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فهرس الموضوعات والموائد 


ه مقدمة فى فضائل القرآن الكريم 
٠‏ تطسيرسورة الفانتعحة ه 


ه استماع الله عر و جل لقراءة الملصلي 

ه إياك نعبد وإياك نستعين# تجمع سر الكتب المنزلة من السماء 

ه أمر المأموم بالإنصات وترك القراءة Eee‏ 
قول کا «إذا سألت فاسأل اللَه..) a‏ 
٠‏ النهي عن سؤال المخلوقين 


سوال الله دون خا ةة عي النين 


° اسل القاصتد والتييل اا 


فهرس امموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه المحرمات والواجبات: أمانات 

ه حاجة العبد إلى المجاهدة وعلو الهمة 

٠‏ تشبيه الله عالم السوء بالكلب 

٠‏ البدع أحب إلى إبليس من المعاصي 

٠‏ دعوة النبي ايم الخلق بالقرآن إلى الصراط المستقيم 
٠‏ رؤيا بعض السلف للصراط في المنام 


٠‏ تطسيرسورة البقرة ه 
6 قوله تعالی: #أو كصيب من السماء# 


ه اختلاف المفسرين في هذه الحجارة التي هى وقود النار 
ه الشمس والقمر ثوران يكوران في النار يوم القيامة 
اقتران الكفار بالشياطين في النار 
من أنو اع عذاب أهل النار 
تفسير ابن مسعود للحجارة 
حديث منكر عن ابن عمرو في عذاب أهل النار 


فهرس الموضوعات والفوائبد 


ه تحليل الحلال وتحريم الحرام من صفات المؤمنين 
٠‏ تحريف الكافرين للحلال والحرام 


ه النهي عن تعادي حدود الله فى التحريم والتحليل 

ه تفسیر قوله تعالی: (واتخذوا من مقام إبراهیم مصلی)» 
اختلاف السلف في تعريف مقام إبراهيم 

EET FETT? .‏ 
° ذکر آشیاء أخری وافق عمر فيها ربه عر وجل 


٠‏ تحويل القبلة للمسجد الحرام قبل غزوة بدر 

ه تحويل القبلة للكعبة كان يوم الاثنين 

٠‏ ذكر الاختلاف في الشهر الذي شهد تحويل القبلة 

صلی جبریل بالنبى له أول ما فرضت الصلاة عند باب البيت. . 


فهرس اموخوغات والفوائب 


أول صلاة صلاها النبى إلى الكعبة: العصر 

٠‏ التحويل للقبلة لم يبلغ أهل القباء إلا في صلاة الصبح أو الظهر 
٠‏ تحويل القبلة كان أثناء صلاتهم 

٠‏ إذا تحول المصلي في صلاته انتقل ما تحول إليه 


ه خبر الواحد بفيد العلم إذا احتفت به القرائن 
٠ °‏ مات القلة ف قلتهمالا 
من بله فی ق و 


E TY مفسهو شکرها‎ 


ه مفهوم الشكر باللسان وبالجوارح 

٠‏ الرضا فضل مندوب والصبر حتم واجب على كل مؤمن 
© الفرق بين الرضا والصبر 

٠‏ آمور الإيان: خصاله وشعبه 


o مفهوم الإمان والعمل عند اقتران ذكرهما‎ ٠ 


فھرس امو ضوعات والفوائب 


ه اطلاع الله على عباده وإحاطته بهم 


© مفهوم معية الله EE SOS E SE NEO E‏ 
عرش الله فى السماء واستواءه عليه 


فا ارت اومن خل الررید 
٠‏ مغية الله لعباذه عامةء وقربه من أل الطاغة خاصة 


مفهوم المعية العامة والمعية الخاصة 


٠‏ طلب ليلة القدر والابتعاد عن مباشرة النساء 

6 حدود أللّه هى اللخرمات 

من حام حول الحمى أوشك أن يدخله O‏ 
ەتامالتقوى O‏ 
٠‏ سد الذرائع درءا عن الحرام 


ت 


فهرس اموضوعات والفوائب 


O فضل العمل فى آيام التشريق‎ ٠ 
PE الأيام المعدودات هي عشر ذڏي الححة‎ 0 
E yy الأيام امعلومات: أيام الذبح‎ e 


© الدعاء لايرد في الأيام المعلومات والمعدودات E‏ 
ه قضاء التفث يوم ال: O‏ 


O التكبير عند رؤية الأضاحي‎ ٠ 
س‎ E TT 
O O آيام مني هي الأيام المعدودات‎ 
E أفضل أيام التشريق أولها‎ ٠ 
E يوم القر أول أيام الششريق‎ ٥ 
O التقوى شرط لذهاب التفث‎ ٠ 


© الأيام المعدودات آيام أكل وشرب وذکر E‏ 


فھرس الموخوعات والفوائب 


اموضرع 


E مشروعية تكبير الله دبر الصلوات لآخر أيام التشريق‎ ٠ 


E e ea کل آیام منی ذ,‎ o 
a ة رضا الله غلى بده فى حخمك له عا الاكلة والشرة‎ 


4 الدعاء المستحب في أيام التشريق: #ربنا آتنا في الدنيا حسنة..‎ ٠ 
a تفسير حسنة الدنيا وحسنة الآخرة‎ ٠ 


EO الأعمال يفرغ منها كلها إلا الذكر‎ o 
Eee المؤمن يعيش على الذكر ويموت ويبعث عليه‎ e 
O ه الذكر يطيب الدنيا والآخرة‎ 


ه الأكل والشرب في أيام العيد إعانة على ذكر الله yy‏ 
إباحة ذبح البهائم المطيعة تقوية للأبدان O‏ 
٠‏ لا کان من كانت البهائم خير منه E‏ 
٠‏ النهي عن صيام أيام التشريق Ee EO‏ 
٠‏ علة النهي عن صيام التشريق O‏ 
ه أيام الدنيا كلها كايام الحج O‏ 
٠‏ الأمر باعتزال النساء في موضع المحيض فقط في الحيض e‏ 
٠‏ تطهر النساء بانقطاع الدم والاغتسال بالماء e‏ 


فهرس الوضوغات والفوائب 


ه تطهر الحائض كتطهر الجنب 

° متی يباح وطء الحائض با تمم EE E‏ 
٠‏ تفسير (التوابين» و«المتطهرين» 

ه اعتزال النساء هو اجتناب محامعتهن 


ETE CETTE للقلوب كسب كما للجوارح كسب‎ ٠ 


° الإنكار على من نسب التقصير للرسول يياه في العمل بضمانه 
اا ٠‏ .- 


ه الاقتداء بهديه كلا يستلزم عدم الزيادة عليه 

ه المرآة مؤتمنة على اللإخبار بما في رحمها 

٠‏ المرأة مصدقة فيماادعت ممكنًا 

من قصد بالرجعة المضارة فقد أثم O‏ 
6 من راجع امرآنه ثم طلقهابدون مسيس تستأنف العدة O‏ 


قهرس الموضوعات والفوائب 


ENES SSS ين تم تحريم الكلام في الصلاة؟‎ e 
الأمر بالإنصات إلى القرأن الكريم‎ ٠ 
إباحة الكلام في الصلاة أول الأمر‎ ٠ 


eS الصلاة تبطل بکلام الآدميين عمد‎ ٠ 
صلاة الخوف رجالا وركباتًا‎ © 


ONE إذاوقع الحوف صلى على كل وجهة‎ ٠ 


وا ف ا الا عن أله رولد وا رة ون ر 
ه أحب العباد إلى الله جل وعلا e‏ 


٠‏ اطمئنان القلب بالازدياد من الإيان 
© علو درجة اليقين 


٠‏ علانيمة فريضة الزكاة أفضل من سرها 
٠‏ لا يعطى الذمى من صدقة المال شيئًا 


قهرس الموطضوعات والغوائب 


N قبض الرسول يها قبل أن يفسر آيات الربا‎ ٠ 
a الأمر بترك الربا والريبة والمشتبهات‎ ٠ 


acaenacunenneeenneneesesnennennensecnneoannnn 


٠ تطسيرسورة آل عمران‎ ٠ 
adara a o a ه الشهادتين من خصال الإسلام‎ 
SSeS EEN نفي الإيان ينتقي به رسوخ الإيمان فى القلب‎ © 


ه المعاصي ناشئة من تقديم هوى النفس على محبة الله o‏ 


6 الإبدع ناشئة من تقديم الهوى على الشرع TT‏ 
e‏ ا لحب والبغض لهوى النفس نقص فى الإيان الواجب ا 


O الآنثى لا تقوى على مايقوى عليه الذكر من الخدمة‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والغوائب 


الوضوع 


ه الجهاد في سبيل الله دعاء الخلق بالسيف واللسان بعد استخدام الحجة 


SESS SESS OSS Sas وا هان‎ 


a الجهاد تعلو به كلمة الإان وتتسع به رقعة الإسلام‎ e 
E EE تسرف الجاهد فى ميل الله‎ 4 
SS sS ه صفات أهل الحنة والمتقين‎ 


ه كيفية معاملة المتقين للخلق وللّه في قيامهم بحقه yy‏ 
٠‏ شروط التوبة النصوح anln e‏ 
٠‏ تفسير (العقبة) EEE RSD Ae‏ 


۰۷ 
¥ 
۰۷ 
4 
۰۷ 
۰۸ 
۰۸ 
۰۸ 


eeenenennenananenenneenenacenneasecsen cease 
eeu nesosesensaasennns 


ه حكم المصر على المعاصي والنفاق بغير توبة a‏ 
٠ه‏ حبوط الآأعمال الصالحة ببعض الذنوب O‏ 


° بعض السيئات تحبط بعض الحسنات ثم تعود بالتوبة منها e‏ 


ه أمر الله للمؤمنين بعدم إبطال الأعمال O‏ 


هرس الوضوعات والفوائب 


ET إبهام ليلة القدر سبب لشدة الاجتهاد وكشرته‎ e 


ees الذنوب قد تكون سببًا لخفاء معرفة ما يحتاج إليه فى الدين‎ e 


٠‏ كلما أحدث الناس ذنوبًا أوجب ذلك خفاء بعض أمور دينهم. 


oe السباب فسوق وليس بمخرج عن الإسلام‎ ٠ 
حاجة العبد إلى الاستعانة باللّه والتوكل في تحصيل العزم والعمل‎ ٠ 


ه أعظم نعم الله على المؤمنين إظهار محمد ية وبعثه وإرساله 


ه إتمام مصالح الدنيا والآخرة بنعمة إرساله كاي a‏ 


oS RAED جنةالمأوى ترعى فيها أرواح الشهداء‎ e 
E عموم الشهداء على بارق نهر في ال حنة‎ ٠ 


۵ خواص الشهداء فى القناديل تحت العرش O‏ 
٠‏ يطلق لفظ الشهيد على من حقق الإيان e‏ 


فهرس الوضوعات والفوائب 


a أرواح ولدان المسلمين في أجواف عصافير الجنة‎ ٠ 
E ه سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة‎ 
ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم - عليه السلام‎ ٠ 

٠‏ كل مولود يولد على الفطرة 


' حكم أطفال المشركين 

لن الله نة الها ولتار اها 

٠‏ إطلاع النبي على العلم للشهادة بالجنة لأطفال المؤمنين 

ه الجنة والنار لا يفنيان 

٠‏ من طعن أو عاب في المذاهب فهو مبتدع خارج من الجماعة 


۵ تفسیر قوله: #کل شىء هالك إلا وجهه# وربطه بعدم فناء النار أو 


أرواح الؤمنين عند الله فى الجحنة ne‏ 


٠‏ الحنة فوق السماء السابعة والنار تحت الأرض السابعة 

e‏ آرواح المؤمنين تذهب فى الحنة حيث شاءت 

° أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تروح وتغدو على جهنم.... 
٠‏ تخرج روح المؤمن أطيب من المسك 


فهرس الموضوعات والفوائب 


e 
أمسثلة تدل على أن الأرواح تنتقل من مكان إلى مكان‎ © 


٠‏ أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عليه السلام 

٠‏ ذكر خبر يقتضي أن أرواح الكفار في السماءء والرد على ذلك 

ه حديث أبي هريرة يزيل الإشكال السابق 

ه خلق الله الأرواح جملة قبل الأجساد في برزخ 

٠‏ استخراج الله ذرية آدم من صلبه قبل خلق أجسامهم واستنطقهم 
واستشهد 

ه هل تموت الأرواح بموت الأجساد؟ TT‏ 


ه اختلاف صعقة الأبياء عن سائر الأحياء 


٠‏ وجه الفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين في الجحنة 
ه أين تكون الأرواح إذا فارقت الأجساد؟ O‏ 
٠‏ من حقق التوكل على الله لا يكله الله إلى غيره وتولاه الله بنفسه. 


فهرس الموضوعات والفوائب 


املوضوع 


٠‏ من أظهر التعيير إظهار وإشاعة السوء في قالب النصح 

٠‏ ذم الله تعالى من أظهر فعلاً وقول حستًا للتوصل إلى غرض فاسد. 
٠‏ بعض من خصال المنافقين واليهود 

٠ه‏ من اتصف بصفات المنافقين فهو داخل في الآية متوعد بالعذاب 


ه صاحب الولاية منتصب لتنفيذ أمر الله وأمر العباد بطاعته تعالى 
٠‏ اللحبون لله غايتهم من الخلق حبهم وطاعتهم للحق سبحانه 
٠‏ بعض آمثلة إنكار النبى ييا على من لم يتأدب بالحوار معه 
٠‏ صبر الرسل وأتباعهم على الأذى في الدعوة إلى الله 
ه المحبون لله يجاهدون فى سبيله ولا يخافون فيه لائمة 
٠‏ تطسيرسورةالنساء ٠‏ 
٠‏ إنكارالإمام أحمد على من كره كثرة الأزواج والعيال 
ه حال الصابرين على العيال المحافظين على الورع عزيز 
ه تقوى الله خير ما ترك الأباء لذريتهم 
٠‏ حكم اجتماع الذكور والإناث في الفروض 
٠‏ ما بقى بعد بنات الصلب فلأولى عصب 
للذكر مثل حظ الأنثيين 


فهرس الموضوعات والفوائب 


٠ه‏ صاحب الفرض خقه ذلك الحجزء المغروض المقدر فقط 

ه الحكم إن كان مع الأم والإخوة لأب 

ه حجب الإخوة بالآب لا يحجب الأم 

ه ميراث الجحد والحدة E O‏ 


ه حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب AEE‏ 
ه حكم من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن 

ه فروض الزوجين والإخوة للام 

0 توريث ذوي الأرحام O‏ 
٠‏ الإضرار في الوصية من الكبائر 


٠‏ بعض صور الإإضرار في الوصية 


فهرس الوضوعات والفوائب 
الموضسوع 


٠‏ لا ينفذفوق الثلث من الوصية 
ه حكم من قصد المضارة في الوصية 


ه قبول الله توبة العبد مالم يغرغر E‏ 
ه المراد بالحهاللة 


ه طاعة الله علم ومعصيته جهل 


ه التوبة مبسوطة مالم ينزل ملك الموت 


أمل الإنسان فى الدنيا ما دا 


٠‏ أمنية المونى ساعة يستدركون ما فاتهم من توبة وعمل صالح 
٠‏ أقسام الناس في التوبة yT‏ 


© الأعمال بالخواتيم 
٠‏ قبول الله التوبة من عبادة قبل الموت ولو بضحوة 


فهرس الوضوعات والفوائب 


ه عادة النبى ية فى الاعتكاف فى رمضان 

ه المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الانشغال 

٠‏ لا ينبغي للمؤمن إلا أن يصبح ويمسي على توبة 

المرض نذيرالموت RASER‏ 
٠‏ من مات عقب عمل صالح يرجى له الجنة 


o‏ ختم الأعمال بالاستغفار وكلمة التوحيد. 


٠ه‏ رحمة الله بالشيوخ 
٠ه‏ رحمة الله - جل وعلا - بعباده فى الطاعات 


e‏ ال 


فهرس المووعات والفوائب 


المو صوع 


ه خصال التقوى التى يغفر لأهلها 

٠‏ تكفير الصغائر بامتشال الفرائض واجتناب الكبائر 
SS:‏ ی ی جج ڪڪ 

٠‏ وصف الله المحسنين باجتناب الكبائر 


ه الصغائر تصير كبائر بالمداومة عليها 
ه وصف الله للمؤمنين بقيامهم بما أوجب 


فقهرس اموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه وجوب التطهر للجنب إن قام للصلاة 

ه غسل الجنب كتطهر الحائض 

نهي الجحنب عن قربان الصلاة تى يغتسل 
ه دخول الرسول يي للمسجد وهو جنب 


ه تبديل جلود الكفار فى النار فى الساعة الواحدة 
© النار تأكل الكفار كل يوم سبعين مرة sessed Sebati asas‏ 


© انفراد صلاة السفر بقصر العدد» وصلاة الخوف بقصر الأركان... 
نزول آية قصر الصلاة فى صلاة الخوف 

٠ه‏ صحة كل روايات صلاة ا لخوف عند البخاري عدا حديث مجاهد... 
٠‏ نزول آية القصر بين الظهر والعصر 

آية القصر المراد بها صلاة الحوف 


فھرس الموخوعات والفوائب 


٠‏ صلی ابو سوسی صلاة رسول الله ل في 

كيفية صلاة ر 

٠‏ اختلاف صفة صلاة ا لخوف فى حديث عن ابن عمر 

E الرد على من أنكر صلاة الخوف بعد موت الرسول علا‎ ٠ 


© شرعت صلاة ا لخوف بعد غزوة الأحزاب سنة ۷ه 
ه أول صلاة خوف أين كانت؟ E‏ 
تفسیر قوله تعالی: #کتابًا موقوتًا) 


a من التناجي با لمعروف الإصلاح بين الناس والصدقة‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ تواصى السلف الصالح بالتقوى 
ه التقوى خير زاد الأولى والآخرى 
ه لايقبل الله إلا التقوى ولا ينيب إلاعليها 
سؤال الرسول بيا التتقوى من الله 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار 
تعريف «الدرك» 
الجنة والنار درجات 
درجات الجنة تذهب علراء ودرجات النار تذهب سفولا 


ه تفسير #غبًا و(أائًا) 


sesvessesneseasseaandasasaisdcae اد ا وی ا ا ی‎ | e 


فهرس الموضوعات والفوائب 


املوضوع 


e‏ أقرب الرجال أقرب العصبات 


ھ الب لبنت عصبة من لاعصبة له 


٠‏ الأخت 


٠‏ الأختان فصاعلا يستحق لهن الثلثان 
ه الولد مانع للأخت النصف بالفرض 
ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 
ه المراد بأهل الفرائض 
٠‏ تطسيرسورة المائدة ه 


e‏ اجتماع عيدين في يوم واحد 
٠‏ أوجه إكمال الدين في يوم عرفة في قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 


فهرس الموضوغات والفوائب 


ه مفهوم الإيمان عند المرجشة NE‏ 
© تفاوت الإيمان فى القلوب Sena oS‏ 


SD ss الأعياد تتخسذ بالشرع والاتباع‎ ٠ 


aan تزاور آهل الجنة لربهم في يوم العيدين‎ e 
E ه يوم العيدين للمؤمنين في الحنة في الآخرة‎ 
asik تعلق الأعياد باكتمال أركان الإسلام‎ ٠ 


فهرس الوضوعات والفوائب 


ه حكم من تعمد ترك شيء من فرائض الت لتيمم ee‏ 
٠‏ توضيح المراد بحديث عمار في الصعيد 
الصحابة مع النبى ية إلى المناكب والآباط 

لليدين بالتراب إلى المرفقين 
٠‏ قاعدة «حمل مطلق على المقيد» 
ه ذكر إشكال مسح الصحابة بالتراب إلى المناكب والاآباط 
٠‏ التيمم ضربة واحده للوجه والكفين O‏ 
ه السنة في القطع: الكقّان 


ه دخول الجنب فى آية ال ليسم 

إنكار النبى ية على من ترك الت ب 

ه ذم الله أهل الكتاب بقسوة القلوب بعد مشاهدتهم الآيات 

٠‏ قسوة قلوب آهل الكتاب عقوبة من الله على نقضهم مواثیقه وعهوده. 
٠‏ ذكر الخصال التى أوجبتها قسوة القلوب 

ه ثمرات العلوم تدل على شرفها 


فهرس الموضوعات والفوائب 


° تقييض الله من يفهم معاني النصوص ليرد بها ا لخارج عنها E‏ 
ه حد الثيب الزاني Ty‏ 


Sassen enecnenanenonsenennen 


eee enacsesnennoenennnanenenen 
senena anenecacso nene 


eee eas a أقسام الإيان ونقيضها‎ ٠ 
os الفرق بين لفظ الكفر واسم الكفر‎ ٠ 


yy معنى قوله تعالى: «النفس بالنفس)»‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


املوضوع 


ه الرجل يتل بالمرأة 

ه دية المرأة نصف دية الرجل 

٠‏ تفسير قوله تعالى: #شرعة ومنهاجا) 
٠‏ الفرق بين الشرعة والمنهاج 

ه علامات المحبة الصادقة 


٠‏ محبة الرسول بيا على درجستين 


© ذ فضا الله يؤتيه مر بث aR N RES NER SE‏ 


ت 


J 6®‏ تعظيم الصلاة والأذان من ت تعظيم الشعائر لله E‏ 


ه إكمال الله الشرف للنبي بيا ليلة الإسراء والمعراج 
الآذان شرع بعد هجرة النبي يلاء والرد على من قال: شرع في ليلة 


فهرس الوضوعات والفوائب 


تحريم الميسر بعوض أو بغير عوض كان a a GR Ra‏ 


ONE مقصود قول النبي : «كل مسكر حرام)‎ e 


۾ عدم الاستفسار عن ما قد يسوء المؤمن جوابه E SAS‏ 
© أمثلة النهى عن السؤال عما يسوء المؤمن جوابه A SRL‏ 


ه رخصة الرسول ييا فى السؤال للآعراب والوفود a‏ 
٠‏ ترقب الصحابة لمجيء البادي العاقل ليسأل الرسول بيا E‏ 
سالات المعماة اا فكرة بال خلا فی اقرا ب 
ه سؤال الصحابة للرسول ءل عما قد يقع للعمل به عند وقوعه ا 
٠‏ كراهة السؤال وذمه مختص بزمن الرسول كلا e‏ 
٠‏ علم الله تعالى با فيه صالح عباده o‏ 
ه اجتهاد المؤمن في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة E‏ 
EEE TEES‏ ا 
٠‏ كراهة بعض الصحابة الإجابة عن أسئلة حوادث قبل وقوعها a‏ 


° تعلم الرغائب يحدد العبادة TT‏ 
تقليل السؤال إلافيماأنزل ness RES e TORE‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


تفسير قوله: * علیکم آنفسکم)» 
٠‏ سقوط الأمر بالمعروف عمن خاف الضرر أو عحز عنه 
ا و 
ه قبول شهادة الكفار في وصية المسلمين في 
TTT TTT ETO‏ 
ه اليمين فى جانب أقوى المتداعيين 

٠‏ تطسيرسورة الأنعام ه 


ه علم الله المستاثر به لا ينحصر في تلك الخمس 


٠‏ فائدة ذكر هذه الغيبيات الخمس 


فهرس الوضوعات والفوائب 


® ت 6 
٠‏ تفسير قوله: ا 


ه الواجب فى الصلاة أمر زائ على ستر 

٠‏ معنى «الكبر) 

حکم الصلاة فى المنديل iE Tessa‏ 
٠‏ تفسير «(مهاد» واغواش» و«(حصيراً» 

ه صفات أهل النار O‏ 


© تحريم نعم آهل الجنة على أهل النار ET‏ 
٠‏ نفسير قوله: #فى سواء المححيم» a a‏ 
e‏ خروجح آها التوحيدمر التار E‏ 


e‏ وجو وي لي ا 


فهرس اموضوعات والفوائب 


الوضوع 


ه تفسير الليمالي التي وعدت لموسى- عليه السلام ly‏ 
٠‏ تفسير: #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه4 o‏ 
٠‏ ذكر شبهة من يتقرب إلى الله باستماع الغناء بالات اللهو i‏ 
٠‏ التقرب إلى الله يكون بما شرعه على لسان رسوله اة e‏ 
ه تشريم الله على ألسنة رسله كل ما تزكو النفس به e‏ 
٠‏ تطسيرسورة التوبة ه 
٠‏ «(عمارة المساجد» على معنيين E O O‏ 
٠‏ منع الكفار من سكنى الحرم O‏ 
٠‏ منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمين ERs‏ 


© محبة الرسول ية تبع لمحبة مرسله - جل وعلا EON SAS‏ 
e‏ من كمال الإيان تقديم المندوبات على دواعي النفس ا 
٠‏ مفهوم محبة درجة المقتصدين AES GSS SE RA‏ 


GD‏ فهرس امو ضوعات والفوائب 


ه محبة الرسول ية تنشاً عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه 
٠‏ درجات محبة الرسول ييا 

ه كان مياه خلقه القرآن 

ه محبة الله جل وعلا-فرض 

ه محبة الرسول با تابعه لمحبة الله وموافقة لها 

ه خب الله وحب الرسول كله من علامات وجود حلاوة الإمان 
٠‏ امتحان الرسول ية للمؤمنات المهاجرات إيانهن 

فر جات مب ة الله جل وملا 

ه محبة الله منع المرء المعصية oT‏ 
د ن آ صل الان ا وان في الله 

٠‏ ذكر آفضل الإيان 

ه معني توسط المرء الإيان 

٠‏ معنى الشرك الخفي 

٠ه‏ محبة المقتصدين واجبة على أصحاب اليمين 


© توا ج ال نله جل غاا 


© محبة الله توجب طاعته وامتثال أوامره 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الوضورع 


٠‏ حكم مبيت المشركين با مسجد 
٠‏ لا يكن الكافر من دخول الحرم 
° حکم آهل الذمة وأهل الحرب فى دخول المساجد 
ه ذكرالحقوق الواجبة فى الال 
٠‏ عقوبة من لا يؤدى زكاة ماله 
سورة آل عمران كنز الصعلوك 


أي الأشهرالحرم أذ فضل؟ eae‏ 


٠‏ استدارة الزمان على هيئته أ 


RES RA هل ذ نسخ القتال في الأشهرالحرم؟‎ ٠ 


ه المائدة آخر مانزل من القرآن 


OE O ذكر بعض عجائب الأشهر الحرم‎ ٠ 


٠‏ سبب تسمية «(رجب مضر) 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه لايصيب المؤّمن شىء إلا وهو له es Aa‏ 
شكوت انار إل اللة د جل وه o‏ 


Î ©‏ عظم خصالل النفاق العملى eA ain‏ 


N سبب نزول قوله: #ولا تحسبن الذين يفرحون مما أتوا#»‎ ٠ 
٠ تطسيرسورةیونس‎ ٠ 


E O A EDR علةالاعتباربدوران القمر‎ ٠ 
es Reese تعليق أحكام اليوم على الشمس‎ ٠ 
E تفسير قوله تعالى: #والحساب»‎ ۵ 


اا 


O BO الأهلة مواقيت للناس عمومًا‎ ٠ 
E جعل الله وظائف موظفة في الأيام والشهور‎ ۰ 


فهرس الوضوعات والفوائب 


مالدعاءبالخحيرالدهر كله 
٠‏ التعرض لنفحات رحمة الله فى أيامه 


E ذكر نداء أيام الدنيا كل بوم‎ ٠ 
الليل والنهار خزانتان للأعمال‎ 


ه مل الذاكر والغافل مشل الحى والميت 
٠‏ منزلة وشرف القائم ليلاً O O‏ 


! e 
ه الفارق بين النور والضياء‎ 
eae GaSe hk بنو آدم قسمان‎ 


© الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
٠‏ معنى (السابق بالخيرات بإذن اللّه» 


فهرس الوضوعات والفوائب 


a إلحاق الله ذرية المؤمنين بهم في الجنة‎ ٠ 
yy #ا طب آلا ا كرا وال رة ر‎ 


a لولا احتجاب الله عن أهل الجنة لاستغاثوا كأهل النار‎ ٠ 
تضسبرسورةهود ه‎ ٠ 


© وجوب استحياء العبد مر الله ASS SNS RRS‏ 


E ذكر أمثلة للأنبياء والصالحين استحوا فيها الله‎ ٠ 
E ياد من الله من أعلى حال الاهان‎ 6 


الماء أصا جميع اللخلوقات ومادتها SSeS‏ 
ه وجودالاء قبل كل المخلوقات esheets‏ 


ه خلتق الله الأرض من الماء والجبال من موج الماء o‏ 
© خلق الله الرحمة ما جذ ISR ETT OTE TT‏ 


ه أدخار الله عنده تسعة وتسعين رحمة asena‏ 


ه المراد بالمادة الت يخلق منها الحيوانات aS‏ 
e‏ اء أصل خلق النار والنور والتراب sean‏ 


RSS تفسير قوله: ألا يوم يأتيهم ليس مصروتًا عنهم)‎ ٠ 


ه الوعيد لن تعلم العلم لغير الله RT‏ 
ه الوعيد على العمل لير الله TT‏ 
٠‏ صوت الكافر فى النار مثل صوت الحمار OER‏ 


فهرس اموضوعات والفوائب 


الموضوع 


© إلقاء البكاء على آهل النار وجریان الدموع ًا EEE TTD‏ 
ه انقطاع أصوات أهل النار من كشرة صراخهم yy‏ 


N gg تقسير الرفير والشهيق‎ ê 
ege دعوة الرسول رشم ربه بأن يرزقه عينين هطالتين‎ ٠ 


© إقامة الصلوات على وجهها يوجب مباعدة الذنوب E‏ 
e‏ وجوب طهارة الباطن والظاهر لمن يناجى ربه مصًا SR‏ 
٠‏ الوضوء يكفر الحراحات الصغار والمشى للمساجد والصلاة أكثر من 


SEDE SSR ES OES سعيد من هلك علي رقعه‎ ٠ 


N O من آحسن فليحمد ومن أساء فليستغفر‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ عطاء الله لهذ الأمة خير ما أعطى بني إسرائيل.... 
٠‏ تفسير قوله: #وما جعل عليكم في الدين من حرج4 
٠‏ من تاب توبة نصو حًا بشروطها قطع بقبول توبته 
ه الذنوب كلها تحت مشيغة الله EET‏ 
٠‏ اعتراف العبد بالذنب يقتضي الندم E‏ 
e‏ اعسی» من الله تكون واجبة see‏ 


econ 


eases 


0 ذکر أسباب أخرى تغفر الذنوب e sn‏ 
ذكر الله خير عون للعاصى eS‏ 


e مجلس الذكر يكفر عشرا من مجالس الباطل‎ ٠ 


٠ه تطسيرسورةيوسف‎ ٠ 
u ه الله - جل وعلا- ولى أوليائه فى الدنيا والآخرة‎ 
a ذكر دعاء النبى رش عند وفاته لل‎ ٠ 
e ذكر جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل‎ ٠ 
E ه لايجوز تمنى الموت خوف الفتنة فى الدين‎ 


E آية الاستغفار للأمة مكان كفارات الذنوب لبنى إسرائيل‎ ٠ 


ه البكاء على الخطيئة يحطها كحط الرياح الورق اليابس E‏ 


فھرس الوخوعات والفوائب 


٠ تفسيرسورةالرعد‎ ٠ 


ه حفظ الله للمؤمن بعد موته في عقبه وعقب عقبه 
ف العغال العيد بظاعة الله نخ جب سف 
ه ذكر أمثلة لحفظ الله لأهل طاعته 


ه أنواع حفظ الله من حفظه yD‏ 
ق بع مال ميت خط الله لن حش 


° ظهور معصية الله في خلق الخادم والدابة a‏ 
ه الخير كله مجموع في طاعة الله والإقبال عليه 


ت 


١ اقسا القلوب بحسب ما تحمله من‎ e 
كيفية حفظ الله لهذه الشريعة الخانمة‎ 


فهرس الوضوعات والفوائب 


6 جماع حفظة وحملة هذه الشريعة فو القرون الثلاثة الأول 
ه الميزان من العدل والقسط هو الاعتبار الصحيح 


ê‏ فير ام الكتات# 
ه كتابة الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرة 


٠ تطسيرسورة إبراهيم‎ ٠ 
الموت يأتى الإنسان من كل مكان فى جسمه‎ 6 


ه مثل الإمان والإسلام بالنخلة O yT‏ 


ه مثل المؤمن وا ر 
ه تثبيت الله للمؤمنين بالقول الثابت فى عذاب القبر 


٠‏ أدلة حديثية على ثبوت عذاب القبر ونعيمه 


عذاب القبر آخر فتنة تعرض على المؤمن 
افتتان المؤمن فى قبره سبعا والمنافق أربعين صباحًا 


فهرس الوضوعات والفوائد 


٠‏ عقاب النائحة إن لم تتب 


٠ تطسيرسورة:الحجر‎ ٠ 


اللسافة بين كل باب من أبواب جهنم 

ET أسماء أبواب جهنم‎ ٠ 
لکل باب من جهنم جزء مقسوم‎ ٠ 

۵ آشد آأبواب جهنم للزناة eee a‏ 
ه تفسیر قول: (عما کانوا پعلمون): لا إله إلا الله 


ه الشهور والأعوام والليالى والأيام مقادير للآجال O‏ 
ه علة اختلاف الأوقات بين الوظائف وإسباغ ال 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


و ما من ساعة إلا ولله على المد قها وظ فة a‏ 
٠‏ تطسيرسورةالتحل ٠‏ 

ذكر مايتعلمه المرء من النجوم SSR SR‏ 

ه حكم تعلم منازل القمر وأسماء النجوم RES‏ 

6 ابتداء الخیر ومنشؤه من الله O‏ 


۵ تفسیر قوله: فإزدناهم عذابًا فوق العذاب4 TY‏ 


تفسير قوله: (#عذابًا ضعقًا فى النار4 N‏ 
٠‏ لجهنم سواحل فيها حيات وعقارب O‏ 
ه لا يسمع أهل الجنة حسيس أهل النار a‏ 
٠‏ «الحسيس» قول أهل النار على الصراط من لَسْع الحيات a‏ 
» زيل الله للکتاب على محمد بل وتبین کل شيء.. e‏ 
٠‏ قبض النبى رل بعد اكتمال الدين Ro‏ 
٠‏ ترك النبى ثم حلالا وحرامًا كليهما مبينًا yy‏ 
تفضیل النبی ٤س‏ على من قبله بست O‏ 
ه أنواع جوامع الكلم التي أعطيها الني ي a‏ 
٠‏ كتب الله على كل مخلوق الإحسان o‏ 


فهرس الوضوعات والغوائب 


ه استحباب التعوذ قبل القراءة فى الصلاة 
ه التعوذ قبل الفاتحة وبعدها 
٠‏ ذكر استعاذة النبى عم فى الصلاة 
e‏ الاستعاذة ف 
٠‏ تطسيرسورةالاسراء ٠‏ 
٠‏ ذكر قول من فرق بون الإسراء والمعراج 
ه متى كانت رحلة الإسراء والمعراج؟ E‏ 
ه القصد في الفقر والغنى أمر عزيز وهو حال الرسول بي 
ه أخذ المؤمن عن الله أدبا حستًا فى النفقة 
٠‏ ذكر أمثلة للصحابة والأنبياء والتابعين في اقتصاد نفقتهم 


e‏ تدب الاقتصاد حستی فی العبادات 


ه كل الحلائق تسبح , 


ه تعاظم خلق أهل النار بعد دخولها 


e‏ عمر آهل النار يكون على عمر أهل الجنةء بنحو ثلاثين أو ثلاث وثلائين 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه صفة خلق أهل الحنة بالأنبياء - عليهم السلام 
تفسير قوله: #لدلوك الشمس€ و#غسق الليل» 


۾ تأذي ا ملائكة ما يتأذى منه بنو آدم sea a‏ 
ه النهي عن بصق المصلى عن يينه لوجود ملك 
ه مجالسة القرآن إما مرابحة أو خسارة 
تفسیر قوله: كلما خبت زدناهم سعیرا) 
٠‏ رفع الصوت بالدعاء بدعة محداة 
٠‏ تطسيرسورةالكهف ه 


ه حكم الصلاة بين القبور وإليها O‏ 


٠‏ مستند اتخاذ القبور مساجد من فعل الغلبة على الأمر 


فهرس الموضوعات والفوائب 


a أقسام المقابرثلاثة‎ ٠ 
لعن الله راترات القسور‎ # 


تحريم التصاوير والتمائيل 


ه تحريم صور الأنبياء والصالحي 


۶ 


® 

ه وجوب تقديم مشيئة اللّه مع الفعل في المستقبل 

ه أنجح مسائل العبد قوله: إن شاء الل o‏ 
6 حكم من نسي تقديم المشيئة a SaaS EAS:‏ 
© حكم الاستئناء فى الحلف واليمين 


ه إفراد الله بالحول والقوة والقدرة وا مشيئة 
الاستناء با لمشيئة ذ 
تفسير قوله: [سرادقها» 
لی کل باب ین آبرات انار سرن الف سراق م ار 
ه غلق أبواب جهنم قبل دخول آهلها إليها o‏ 


٠‏ عرض النار على النبى عرس فى رحلة إسرائه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه إتباع السيئة الحسنة يمحها O OOOO‏ 
e‏ بکاء النهار يمحو ذنوب العلانية een SS SA‏ 


a بكاء الليل يحو ذنوب السر‎ ٠ 


RO لا حى الذنوب لآهل الإجرام والمعصية‎ ٠ 
a عة رة الله رتو الله على جية القاص الاب‎ 


ه أصناف أهل الجنة دخولا CORREO‏ 
الفرق بين قوله #اسطاعوا» و#استطاعوا» E EE‏ 
٠‏ تطسيرسورةمریم ۰ 
آستمرار رجاء آهل ج جهنم حتى يذبح الموت E‏ 
٠‏ فضل نعمة الله فى قضاء بقاء أهل الآآخرة أحياء e‏ 
٠‏ قدينفع الدعاء عصاة الموحدين في النار yT‏ 
ه ذكر خروج أربعة أصناف من النار O‏ 
٠‏ ذک ر آخر رجلین یخرجان من النار E‏ 


ورود < جميع المخلوقات على النار E E‏ 


ه لا يأمن النار من هو واردها SOARS mss‏ 


فهرس الو ضوعات والفوائب 


ه الصدور عن النار بعد ورودها بالأعمال O‏ 
٠‏ إنجاء الله للمؤمنين من النار ندية ثيابهم a‏ 
٠‏ ورود المؤمنين على الثار يبرد وهحها A SS‏ 
. نار الآخرة للمؤمنين تكون مثل نار إبراهيم - عليه السلام een‏ 
ه تحريم النار على من مات له ثلالة من الول 
٠‏ تفسير قوله َة : «(إلا تحلة القسم» aE SRG‏ 
٠‏ الحمى حظ المؤمن من النار E‏ 
٠‏ الصدقة تقي صاحبها النار o‏ 
اتقاء النار ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة N‏ 
٠‏ تحصيل شرف الدنيا بطلب شرف الآخرة ES‏ 


ه٠ تطسيرسورةطه‎ ٠ 
O إقامة الصلاة لذكر الله‎ ٠ 


قضاء الصلاة الفائتة وقت تذكرها a‏ 


٠‏ تفسير تأخير قضاء النبي َيه الصلاة حتى خرج من الوادي کک 
ه نسيان الصلاة نسيان لذكر الله e‏ 
٠‏ كيفية إخفاء الله للساعة عن المشرك والمؤمن n‏ 
ه العظة فى حمل موسى لعصاء oy‏ 
٠‏ خطاب العبد لربه لا يكون بحرف تنبيه TT‏ 
ه ضنك معيشة العرض عن ذكر الله E‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


e‏ دفاع العبادات والطاعات عن المؤمن في قبره 

٠‏ ذكر سؤال الملكين للمؤمن في قبره 

٠‏ احتواش الأعمال الصالحة للمؤمن فى قبره 

٠‏ شفاعة سورة «تبارك» لصاحبها في القبر 

ه ما من سورة فى القرآن ثلائين آية إلا «تبارك» 

٥‏ ذکر ما يتبع المت ما يرجع وما يبقی منه 

ses mma eka RE لكا عبد أخلاء ثلاثة‎ ٠ 


۵ من خاف غير الله عذب في قبره به o‏ 
ه ليس على أهل «لا إله إلا اللّه» وحشة القبر 


6 تفضيل الراضي على الصابر القانع 
کاڈ نکر ت ان فی ماله وأهله وولده وجاره 


٠‏ كان حذيفة يته أكثر الناس سوال لاني إلا عن الفتن 


Ey بقاءعمربر الخطاب كان أمانًا من الفتنة‎ e 
تفسير خشية الله فى الغيب والشهادة‎ ٠ 


فهرس الو طوعات والفوائب 


E فرق بين من لا يحزنه الفزع الأكبر ومن يدعون إلى ج جهنم‎ ٠ 
e سماع الله کلامه کل شخص بعینه‎ 6 
E ه الأمر للمؤمن بأن يكون القائل على الحق‎ 


٠ تطسيرسورةالحج‎ ٠ 


Seeecenesaenannnanaannennanenns 


se حكم الصلاة علي السةقط‎ e 


ه ذكر خبر إمكان التخليق فى العلقة a‏ 


asena حكم من أسقطت علقة في حملها‎ ٠ 
EEE SEEKERS الاعتبار في النفاس مما تنقضى به العدة‎ © 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه أغفلال أهل النار في أعناقهم ERA‏ 
e‏ لا ينال الله من عباده سوى التقوى si e‏ 


ه مغفرة الله لعباده من تام نعمته عليهم a SESS e e‏ 
مك ر اة رة الله بعاد فن رة الر اة برنلتها E‏ 


ه التوبة تكون لن لم يلجا إلا لله O ETT‏ 


فهرس الموضوعات والضوائد 


الموضوع 


٠ تطسيرسورة المؤمتون‎ ٠ 
a ه مدح الله الخاشعين في صلاتهم‎ 


٠ه‏ خشوع الللصر في الصلاة aS SCS‏ 
ه مدح الله اللخبتين له والمنكسرين لعظمته a‏ 


ه الحشوع لا يزيد على ما في القلب Sees e‏ 
تفاوت الخشو بحسب تفاوت معرفة النة خشعت SS‏ 
ه جبر الله انكسار عبده بالقرب والإجابة له a‏ 


° ر aS e‏ 
اضظقاء الله لومي لمي تراك أله e‏ 
ه أول رفع العلم من القلوب: اوم۰ 
ه العلم النافع هو علم مباشر للقلب a‏ 
٠‏ علم اللسان حجة الله على ابن آدم e‏ 


ه توبيخ الله من لابخشع قلبه O O‏ 


ه صفات عباد الرحمن A‏ 
ه تشريع الله لعباده من العبادات ما يظهر الخشوع a‏ 


قهرس الموضوعات والفوائد 


© موجبات الإقبال إلى الله وعم الالتقات )ا سواه. 


ه أول تلفت الناس في صلاتهم زمن فتنة عشمان a‏ 
٠‏ التفات المرء فى صلاته اختلاس يختلسه الشيطان 


٠‏ الله عز وجل - خير من يلتفت إليه 

ه تام الحضعع في ال ركوع 

ه الخشوع فى الصلاة بجميع الجوارح با فيها القلب 

ا ےک TT‏ 


ه أفضل الدعاء الاسام عل الله e‏ 
٠‏ اجتهاد العبد فى قبول عمله وعدم رده eg‏ 


ه لايتقبل الله إلا من الممقين 
ه من أشد العمل الحوف على العمل 
٠‏ حزن بعض السلف يوم العيد خشية عدم تقبل عملهم 


فهرس المووعات والفوائب 


الموضسوع 


ه من رفع بيوت الله تزيينها وبنائها وتطهيرها 


ه من خرج لأمر ربه ليس كمن خرج لأجل قسمه 
٠‏ تطسيرسورة المرقان ه 


SANDS Ee تقاد < جهنم بسبعين ألف زمام‎ e 


نم يوم القيامة بجشو بها كل مخلوق 


٠‏ وقوف المؤمن التائب على سيئاته ثم تبدل حسنات 
ه ذكر آخر أهل الجنة دخولا وأهل النار خروجًا 

e‏ تبديل السيئات حسنات في حق من ندم 

٠‏ معنى الدعاء: الان 

ه أصل الدعاء هو الطاعة 


فهرس الوضوعات والفوائب 


٠‏ ذكر آنواع الدعاء وأسبابه 


ه الدعاء ترك الذنوب والاشتغال بالطاعة 
٠‏ تطسيرسورة الشعراء ٠‏ 


° صلاح حركات العبد بجوارحه E‏ 
ه القلب ملك الأعضاء كلها 


٠ تطسيرسورة التمل‎ ٠ 


ه من تام بر الولد خوفه من تقصير الوالدين فٍ شکر الله a‏ 
٠‏ لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا 


ه اكتمال النعيم لأها الجنة برؤيتهم ومخاطبتهم لله yy‏ 


٠ 
e 


فهرس اموضوعات والفوائد 


الوضوع 


٠‏ سؤال النبي رؤية الله شوقًا له مع كمال خلقه 


الآخرة خير من الأولى 
٠‏ الدنيا بلاغ للآخرة eens eRe‏ 
ه كمال الدنيا في العلم والعمل : 


٠‏ مقاصد الأعمال البدنية فى الدنيا 

ه عدم انقطاع الذكر والتلاوة عن أهل الجنة من النعيم 

٠‏ فضل ثواب كلمة التوحيد فى الآخرة 

٠‏ الله مسئول بفضله ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا 
٠‏ تطسيرسورة القصص ه٠‏ 

٠‏ سلطان السمع في الليلء وسلطان البصر في النهار 

ه حال العلماء إيثار الآاجل على العاجل 

ه مدح الله من لا يريدون علو ولا فسادا في الأرض 

٠‏ لا يأثم من كره أن يفاق عليه في الجمال 


٠ه‏ تطسيرسورة الروم ٠‏ 


© تعریف مقام الإخلاص ومقام المشاهدة ر الإحسان RS‏ 


ه المعرفة تسستلزم المحبة الخاصة 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


© محال تز كية المرء نفسه IESE RASS RAR‏ 
e‏ وصية الرسول يا بالاستحياء من الله كاستحياء رجل صالح من القوم. 


SSE الصلاة امم أعمال المحوارح‎ ٠ 
ema تفسير إقامة الصلاة والسهو عنها‎ ٠ 


Sea العمل الصالح مهاد لصاحبه فى القبر‎ ٠ 
٠ تطسيرسورة لقمان‎ ٠ 


seeneucenaeneenunseneannenensaaseacanennns 


ه الرخصة للنساء فو اللهو عند العرس والأعياد SES‏ 
نوع الغناء المباح حال العرس والأعياد e‏ 


استواء الناس جميعًا ذ بوق ة ece‏ 


© مفاتيح الغيب خمس sSensnenenaenasneecansocenacnengensnannenssnannnnn‏ 


٠‏ تطسيرسورة السجدة ه 
٠‏ توسط تسوية خلق آدم ونفخ الروح بين خلقه من طين وخلق نسله.... 
٠‏ ذکر اعمال تدخل صا : OU‏ 
کر ارات اتير ET‏ 


o أكشر ما يكب الناس في النار حصائد ألسنتهم‎ ٠ 


فھرس الو طوعات والفوائب 


فغل من انظ هلا السغاء 
ه أفضل أوقات التهجد 
أقرب مايكون العبد من ربه SNE O‏ 
ه جوف اللا المطلق: 
٠‏ فتح أبواب الحنة فى كل سحر 
ه ذكر صفة خلق الله الحنة 
ال اة رة 
٠‏ ذكرفضل أدنى أهل الجنة منزلةً 
٠‏ تضسيرسورةالأحزاب ه 


ه عامة مجالسه بم تذكير باللّه وترهيب وترغيب 
ه التبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب 

ه الحجاب للمرأة كالرداء للرجل 

ه تفسير إدناء الحلبات 


© إيذاء بنی إسرائیل نہ 
6 لاغنی للعبد عن فضل ربه حتی لو کان نبیا 
۰ لا یقدر الله ليه ما لیس بجائز فى شرعه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه ما جاء أن كلام النبي لا وسماعه للموتى خاص به yT‏ 
LL ®‏ جاء فی إعادة الروح البدن للمؤمن 


TEE E 

0 آین تکون أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين؟ OT‏ 
ه الأجساد لا تتضرر مما تنال من عذاب الناس لها فى الدنيا بعد الموت.. 
ه اختصام الروح والجسد يوم القيامة o‏ 
ات هة العلماء لوت | 

٠ه‏ حباة الحمادات تكون بتسبيحها وإدراكها 

ه ذكر لطائف نحوية وغیرها في قوله تعالی: (إنما بخشی الله من عباده 


فهرس الموطوعات والفوائب 


ه الوجه الشانى: العلم بتفاصيل أمر الله ونهيه o‏ 


ه الغفلة من أضداد العلم 


٠‏ تصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض 
o‏ الوجه الخامس: خاصة العاقل علمه التام ببضرر مايفعله ٹم لا 


ه مرتكب المعصية يكون حال فعله جاهلاً 
© الوجه السادس: اللذات للذنوب لا نسبة لها ل مافيهامن الالام 


ه من عقوبة الذنب الذنب بعده 

٠‏ توبة العبد من الذنب قد لا تمكنه من التوبة النصوح 

e هل يكن عودة السائب لا كان عليه قبل الممصية؟‎ ٠ 
' رضا الله عن أهل الحنة ينع تحسر وتقطع قلوبهم على ما فاتهم من‎ ٠ 


فهرس اموضوعات والفوائب 


ه سعة مغفرة الله لعباده يوم القيامة عند عرض ذنوبهم عليهم e‏ 
٠‏ لا يمحى ذنب من صحيفة العبد حتى يعرض عليه RR‏ 
© الوجه السابع: إقدام المرء على المحظور لرجائه أن يتخلص من تبعته 


O جزاء المعصية: الوهن فى العبادة‎ ٠ 


aT ثواب الحسنة والسيئة في الدنيا والآاخرة‎ ٠ 
E ما أمر الله به عباده هو عين صلاحهم‎ e 


یکون لانتفاء تمرته وفائدته TT‏ 


ece cancencenecennen 


ه سلب اسم الشىء أو مسماه يكون لانتفاء فائدته a‏ 
٠‏ إخلاص القيام لله لا لغلبة الخحصوم A‏ 
٠‏ تطسيرسورةیيس ٠‏ 
٠‏ احتساب الآثار إلى المساجد e ASS‏ 
ه تفسير الآثار با-نطا O‏ 
٠‏ تفسيرسورة الصافات م 

ه من خصوصيات هذه الأَمَة الصفوف فى الصلاة a‏ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


٠‏ صفوف المسلمين فى الصلاة تشبه صفوف اللائكة 


كيفية صف اللائكة عند ربهم 


ه صفوف المسلمين فى الصلاة من صفة 


٠‏ استغفار اللائكة للمؤ منين واعتناؤهم بأعمالهم 

ه ثلاثة أسباب يكفر الله بها الذنوب 

E N تعريف تام النعمة‎ ٠ 
ه حصول ثواب للوضوء زيادة على تكفيره للذنوب‎ 


٠‏ تعريف إسباغ الوضوء 


© الوضوء طاعة لله يكتب به أجر وترفع به الدرجات 


٠‏ ذكثر ما يشا عن الرضا با يضيب الإسان من أ 


e‏ ذكر حال السلف وما يصيبهم حال وضوئهم 
6 اللحبة تهون الأثقال 
e‏ ا الوضوء على المكاره من علامات المحبين es‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه ذكر أمفلة تدل على خرق الله العادة البعض المحبين له 

٠‏ الشى إلى الجمعات والحماعات على وضوء من مكفرات الذنوب... 
٠‏ استحباب المسجد البعيد لكثرة الخطا o‏ 
٠‏ فضل المشى إلى الجحمعات بعد اغتسال 

ه فضل الذار القريبة من المسجد 

٠‏ المشي على الأقدام للمسجد أقرب إلى الحضوع 
TT‏ 


ETT‏ مناجاته إلا طاهر 
© طهارة المصلى تشمل الطهارة الظاهرة بالوضوء والباطنة بتكفير 


٠‏ فضل الجلوس في المسجد بعد قضاء الصلاة. 

E صلاة الملائكة على المسلم ما دام في مصلاء‎ ٠ 
ملازمة المسجد للطاعات مكفرة للذنوب‎ ٠ 

ه الغدو والرواح إلى المساجد جهاد في سبيل الله 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه إضافة المساجد لله تشريف لها 
٠‏ ذكر الدرجات المذكورة ذ 


٠‏ حسن الخلق يرقى بصاحبه درجة الصائم القائم 

٠‏ ندب الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ه ندب مقابلة الأذى بإلانة القول 

O فضل الصلاة بالليل والناس نيام‎ ٠ 
أه قيام الليل يوجب علو الدرجات في الحنة‎ 

ه الحور العين جزاء المتهمجدين 


ذكر ما جاء في إيقاظ الحوراء لمن نام عن تهجده من الصالين ا 


فهرس الوضوعات والفوائب 


ese RRR المتهجدون كالنجوم في السماء للملائكة‎ e 
Sa الذنوب تعجز أصحابهاعن قيام | للا‎ e 


eA الفصل الثالث: فى ذكر الدعوات فى حديث معاذ‎ ٠ 


sees 


ه أوثق عرى الإيمان: ا لحب فى الله o‏ 
e‏ وصية الرسول ية أصحابه بحب المساكين RRS RASS RLS‏ 


. حب المساكين يستلزم إخلاص العمل SERRA‏ 
غات الله لرسولة فى تر كته الاين oy‏ 


eae فقراء المهاجرين أول الناس ورودا على حوض النبي يال‎ e 
AEDES RD لساكوين هم أتباع الرسل‎ e 
ase oS iss المسساكين ملوك أهل الحنة‎ 


ه ذكر فوائد محبة المساكين O‏ 


فهرس الموضوغات والفوائب 


ترك بعض السلف اللبس المختص بالفقراء لكونه شهرة 
٠‏ تواضع النبي يي في أكله وجلسته كالعبد 


ه أشرف أسمائه کلا: «عبد اللَه) 
كفن بالرء فكرا كونه عدا لله وان الله ربد 
ه المسكين من استكان قلبه لربه 


ه الصلاة والدعاء تما يشرع فيهما التمسكن a‏ 
e‏ المغفرة والرحمة يحمعان خير الآخرة كله 


٠ه‏ جواز الدعاء بالموت خشية الفتنة فى الدين 
e‏ كفى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع 
٠‏ لا يخلو الإنسان من الفتنة 


فهرس الموضوعات والفوائب 


DS 
ه الفتن المضلة التى يخشى فيها فساد الدين‎ 
أفعال العباد الاختيارية تنشاً عن محبة وإرادة‎ ٠ 
ريخات مخة الله‎ 6 

ف خلال المد ن الراجيات ‏ 
٠‏ مقتضيات الإيمان الكامل 


SR سلطان الهوى يلذ كل ما يؤلم‎ ٠ 


ه من علامات المحبين حب الخلوة بمناجاة الله خاصة فى ظلمة الليل... 
ه مجالس الذكر شراب المحبين 
تفسير قوله تعالى: #فإنك من المنظرين)» 


فهرس اموضوعات والفوائب 


٠‏ تطسيرسورة‌الزمر ه 


٠‏ تفطسيرسورةغافر ه 
٠‏ تقرب اللائكة إلى الله بشفاعتهم للمؤمنين yy‏ 
٠‏ عيبت الدنيا بذكر فنائها وتقلب أحوالها 
٠ه‏ عرض آل فرعون على النار غدوا وعشيا حتى قيام الساعة a‏ 
٠‏ أرواح آل فرعون في أجواف طير سود e‏ 
عرض مقعذ لکل ابن آدم فی قبره ١‏ 
٠‏ ذكر أسباب عدم استجابة الله للدعاء 
ه الدعاء موعود بالإجابة 
٠‏ شرائط إجابة الدعاء 
ه الح في دعائه مقرب من الإجابة 


٠ تطسيرسورة الشورى‎ ٠ 


فهرس اموضوعات والفوائب 


ERED SR ESSCDOODODOSRRSaastsR asa الدير هو الإسلام‎ e 


هد خول الأعمال ف الإيان RSE aA‏ 
ه الدين: الإهان والممل 


1 


٠ تطسيرسورة الزخرف‎ ٠ 
eels إنكار الحدال والخصام والمراءفى مسائل الحلال والحرام‎ © 
O کر اهية الإمام مالك لکثر ة الكلام والفتيا‎ e 


© المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم aE‏ 
° وقوع النهي عن كثرة المسائل قبل وقوع الحوادث 


ذكر كيفية استراحة أهل النار 

ه أنواع عذاب أهل النار لا ترى فى الدنيا o‏ 
ه للنار أنهار يعذب فيها أهلها ليلاً ونهار) 

رۇية النبي َيه لالك خازن النار ليلة الإسراء 

ه شدة كره رؤية منظر خازن النار 

٠‏ ذكر الفترة بين دعاء أهل الثار لمالك وإجابته 

لأهل النار خمس دعوات يكلمون في أربع» ويسكت عنهم في 


فهرس اموضوعات والفوائب 


المى صوع 


ES ليس لأهل النار بعد إطباقها عليهم سوى الزفير والشهيق‎ e 
O O ذكر آخر عهد آهل النار بكلام الله‎ ٠ 


٠ تطسيرسورة الدخان‎ ٠ 
ذكر أقدار ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها من تقدير الأقدار..‎ ٠ 
ET ذكر أدلة على حقيقة وقيام البعث‎ ٠ 
sae ER a aa ذكر شجرة الزقوم‎ e 


خلط طعام وشراب آهل جهنم ب yy‏ 


Seeuececencancnecannnnannenessaseanaenennasnsnneennoenenn 


e ذكر إخلاص لا إله إلا اللَّه» وكيفية تحقيقها‎ ٠ 
a و ار اعا م دون ال‎ 
O TE ه طاعة الشيطان عبادة له‎ 
O ه ذكر مثل لما يشمله الشرك الخفى‎ 


6 لا تزال «لا إله الا الله تدفع عن أصحابها eee‏ 


a لا يخلص من عبادة الشيطان إلا إخلاص العبادة للرحمن‎ ٠ 
aT ه مقتضيات «لا إله إلا اللّه»‎ 


seesenanenanrenanannansnaneancneenaan 


٠‏ تمكن المحبة في القلب باعث للجوارح على طاعة الله ا 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه صفات المحبين الصادقين 
ه الله أغنى الأغنياء عن الشرك oy‏ 


ه صلاحية القلوب الطيبة للمجاورة في الجنات 
٠‏ تسیر سورة الأحقاف e‏ 
٠‏ جماع أمرالإسلام: الإمان ثم الاستقامة yy‏ 
ه الاستقامة عدم الشرك باللّه والتوحيد 
ه أمر الله - جل وعلا- بإقامة الدين 2 
٠‏ الاستغفار يجبر بر اق 


DO 


٠‏ معرفة الصحابة لخوف الرسول ية من الريح الشديدة إذا هبت 
ه شدة خوف النبى ية شفقة على أمته 
ي تشييب أهوال هلاك الأمم قبله له 


E استعاذة النبي مي من شر الريح والسؤال من خيرها‎ ٠ 
فزع النبى بيه إلى الصلاة عند رؤيته ناشًا فى الأفق‎ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الملوضوع 


٠ ۰‏ تسيرسورةمحمد ٠‏ 
ه من حفظ الله حفظه الله في دينه ودنياه وآخرته o‏ 
فرت اتك ار لنشن اتا 
٠‏ منزلة العبد عند الله تكون بمنزلة الله عنده 


ما يؤتی الإنسان من قبل نفسه إلا من تفريطه فى حق الله 


ەز يادة الإيمان ونقصانه leeks Sais‏ 
۵ من زادت طاعاته زاد هداه 
ذكر فضائل «لا إله إلا اللّه»: 


٠ه‏ هي سبب إعداد داري الثواب والعقاب 
٠‏ هى التي آمر الرسل بالجهاد لأجلها 


فهرس الموخوعات والفوائب 


© هى التى قحو الذنوب والخطايا SSRs es‏ 
٠‏ تجدد مادرس من الان SESS as‏ 


eeeuneeannanenennennnceneneneensnnneneananenennnanenenanne 
esen 


seeenecanaseanannnaneenacenenaneenereneanann 


© شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم E E AS aR a‏ 


E تفتح لقائلها أبواب الجحنة الشمانية‎ ٠ 


ه خروج هلها المقصرين في حقوقها من النار بها ae‏ 
٠‏ تطسيرسورة الفح ه 


a علة ضرب الله مثل النبي بايا وأصحابه بالزرع في القرآن‎ ٠ 

a e E FETE 

ه قلوب المؤمنين على قلب رجل واحد و 
٠‏ تطسيرسورة الحجرات ٠‏ 

ه تفسیر قوله تعالی: لا تقدموا بین يدي الله ورسوله) ll‏ 

yy علامة محبة الله ورسوله‎ ٠ 


T حب المؤمن للإيمان كحب للماء البارد فى شدة الحر الظمان‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


2 معنى إطلاق لفظ «الإسلام)‎ ٠ 
TT حقيقة الفرق بين «الإسلام) و«الإيمان»‎ ٠ 
eee زجر النبی م أصحابه عن الشهادة بالإيمان‎ 


۵ فرق استسلام المؤمن والكافر TT‏ 
٠‏ ضعف الإيان يستلزم ضعف أعمال الجوارح NEE‏ 


eeeseeneennaseesnenenasanacenecaeaonneeannenn 
sanenara 


٠ تطسيرسورةق‎ ٠ 
كاتب الحسنات ملك عن اليمينء وكاتب السيئات على الشمال‎ ٠ 


E ذكر أحوال الملكين مع العبد حال قعوده ومشيه ورقده‎ ٠ 
O ذكر مايكتبه ملك الحسنات‎ ٠ 


aera بعض السيئات لا يعاقب عليها‎ ٠ 
e عرض أعمال العبد يوم الخميس من كل أسبوع على الله‎ ٠ 
a عرض الأعمال نوعان: عرض عام وعرض خاص‎ ٠ 


e مقدار كل يوم من أيام الدنيا عند الله ثنتا غشرة ساعة‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


secere anecaceonan 


a أشرف أنواع حفظ الله للعبد يكون في دينه وإيمانه‎ ٠ 
aE ESE ea nS حفط الله لع ما شك يكره‎ 


n تدبير الله أمور عباده بما يعرف في قلوبهم‎ ٠ 


٠ تطسيرسورةالذاريات‎ ٠ 

0 رزق العباد في السماء وطلبه في الأرض O‏ 

ه خلت الله عباده لعبادته الجامعة a‏ 

ه أصول بناء العبادة E E AR‏ 

ه ذكر ما ينافى العبودية من الأقوال والأفعال E‏ 
٠‏ تطسيرسورة النجم ٠‏ 

° الحكم بتحريم الغناء E E‏ 


© قول الشافعي برد شهادة وبطلان عدالة المداوم على سماع الغناء 2 


فهرس الموطضوغات والفوائب 


املوضوع 


٠‏ جيل النفوس على حب الشهوات والفتن 
ذکر مفتنات یکببن فی النار 

٠‏ تطسيرسورةالقمر ه 
٠‏ من أنواع عذاب أهل النار: سحبهم في النار على وجوههم 
ه تفسير معنى (صعودا) 


e‏ عقاب الإمام الجحائر 
٠ه‏ تطسيرسورة الرحمن ه 


ه ماعبداللّه بمثل الحوف 

ه الخوف من الله أاصل كل خير فى الدنيا والآخرة 
ه ضرب مثل ضوف الله في الجحسد 

ة احرف والرجاء زعال افضلة آنا 


فهرس الموطوعات والفوائب 


الصفحة 
ه ما يشحف به أهل النار من الطعام والشراب 

٠‏ سوق أهل النار إليها عطضشًا 

ه شدةغضب النار على أهلها 

٠‏ شدة عذاب مايتحف أهل الثار به 

٠‏ تفسير قوله تعالى: #لواحة للبشر)» 

٠‏ ذكر أنواع شراب أهل النار: 


نار الدنيا تذكر بنار الآخرة 


o ذكر حال السلف والصالحين حال رؤيتهم نارگ‎ ٠ 


٠‏ النهى عن قول: «مطرنا بنوء كذا» 
e‏ تکلم الله يكون ميه والختبارء O TT TEE‏ 
٠‏ من الإمان إضافة الغيث إلى نعم الله 


فهرس الوضوعات والفوائب 


ET‏ ر 
حکم قول: «مطرنا في نوء كذا) Ng RSE SE‏ 


م اجا اقاءاتل اح لقا 

تشي الوقن بر قران الله حال رة 

ه ذكر دليل عذاب القبر 

٠‏ تواتر أحاديث استعاذة الرسول بم من عذاب القبر 


ا ت فو اتاق اور 
٠‏ أمر الرسول بس بالاستعاذة من عذاب القبر 

٠‏ سماع البهائم لعذاب القبور 

ذكر آمور موجبة لعذاب القبر 

ه عامة عذاب القبر من البول 

ه عذاب القبر من الغيبة والنميمة 


6 فتنة ة القبر من الثغلاث 
۾ عذاتب!ا لقب ثلاثة أثلاث O PTI‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه البرزخ أول ما يبدا فيه بالمحاسبة والعقاب 
٠‏ إنقاذ الوضوء لصاحبه من عذاب القبر 
ذكر أمور أخرى منجية من عذاب القبر 
ه الشهيد لا يفتن فى قبره 

: آنواع عذاب القبر‎ e 

٠‏ الضرب بمطراق أو غيره 

تسليط الحيات والعقارب وغيرهما 

ه عذاب القبر يكون حتى البعث 


٠‏ عذاب الشاتم للصحابة في قبره 
٠‏ تضييق القبر على صاحبه حتى تختلف أضلاعه 

ه ضغطة القبر عامة للمؤمن والكافر 

لا أحد يعفي من عذاب القبر وضمته 

٠‏ تذكر النبي ية ابنته زينب ضعفها وضغطة القبر عليها 


٠‏ منديل من مناديل سعد خير من الدنيا وما فيها 


٠‏ يكسى الكافر في قبره وبين من نار 


ه المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره 
ه شفاعة القرآن لصاحبه حال وفاته 


فهرس الوضوعات والفوائب 


القبر إما روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار 
٠‏ تطسيرسورة‌الحدید ٠‏ 


ذکر زمان تخرب فيه صدور الناس من القرآن 


ه القرآن فيه ذكر أسماء وصفات وقدرة وأفعال الله 
ه الأغانى تحرك ما سكن ذ ل 
6 الأستحاء إلى الغتاء بضد 
٠‏ لايأمن النفاق إلا منافق 


ه الاستماع إلى الملاهي ينفرعن سماع القرآن 
ه الاستماع إلى الغناء ينبت التفاق 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


٠ تصسيرسورةالحشر‎ ٠ 
E حكم الأرض المعنوة في آية الغنيمة‎ ٠ 
لأساف اة اللي‎ 6 
إجلاء يهود بنى‎ ٠ 
اختصاص اللي بولك بنخل بني النضير‎ ٠ 
ذكر علة اختصاصه بز بنخل خيبر‎ ٠ 


تفسير مخموم القلب 8 E E E EE BLE e o a aS‏ 
e‏ سخاوة النفوس وسلامة الصدور تبلغ بأهلها ما لا تبلغه صلاة ولا 
صيا 


e.‏ من تشي الله حال صحة سيه الله قى الشدائة 


٠‏ فرح المؤمن بلقاء الله بما قدمه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الوضورع 

ه عدم ذهاب فرحة البشارة من قلب المؤمن o‏ 
٠‏ تطسيرسورة الممتحنتة ه 

O من افتتان الكافر خذل المتقي ونصر العاصي‎ ٠ 

ه الأمر بامتحان المؤمنات المهاجرات. ... o‏ 

ذکرمابایع النبى اة الصحابة عليه ST‏ 


ه من عوقب بذنبه فى الدنيا فهو كقَّارة له Ny‏ 
٠‏ بيعة النبي اة للنساء قبل البيعة للرجال قبل الييعة الأولى. . 
٠‏ بيعة الصحابة للنبي ية على المرب O‏ 
تسم البيعةالاية بعةالرت TT‏ 
٠‏ ذكر ما بايع النبي اة النساء عليه o‏ 
٠‏ ذكر ما جاء فى تفسير البهتان المفترى yy‏ 


a حكم من ارتكب الكبائر عدا الشرك‎ ٠ 
Ns Saa AES هل الحدود كفارة لأصحابها آم لا؟‎ e 


فهرس الوضوعات والفواتب 


TEE البيعة على الإسلام من خصائص النبي ييا‎ ٠ 
i امتحان هجرة المؤمنات المهاجرات بختص به النبي بلا‎ ٠ 
٠ تطسيرسورة الصف‎ ٠ 


٠‏ عيسى عليه السلام -آخر أنبياء بني إسرائيل 


ه إخبار عيسى أن أمة محمد أحب الأمم إلى الله 
ه كثرة تذلل «لا إله إلا الله على ألسنة أمة محمد سبب تفضيلها. . 
٠‏ تطسيرسورةالجمعة ه 
يببعث رسول فى مكة بصفاته المذكورة سوى محمد طية. . . . 
٠‏ أمية العرب بأنه لا كتاب لهم أو آثار النبوات 
القرآن ا عظم الكتاب السماوية لهيمنته 
٠‏ كفى بالقرآن معجز لصدق رسالة النبى يلا 
ه لا يكتفى بتلاوة ألفاظ القرآن حتى يعلم وي 


فهرس الموضوعغات والفوائب 


e 5 


ه كل ماهو وسيلة للفريضة يسمي باسم الفريضة 
ا 

تم الله 
رواح المجمعة واجب على كل محتلم 
فراش صلا ا عة بالة e‏ 
ه ذكر أول جمعة جمعت في الإسلام 
أول مسجد جمع فيه الجمعة E‏ 
ه تقرب الؤمين بركعة الحمعة لله جل وعلا 
٠‏ جمع مصعب بن عمير المسلمين بأمر النبي ل 
٠‏ يقصد بالحمعة إقامة وإظهار شعار الإسلام 


م عم ت ساي اج لے 
¢ 


° يشترط إذن الإمام لإقام الحمعة E OS‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ا ا 
٠‏ هل المعتبر للجمعة سماع النداء؟ TET‏ 
٠‏ حكم المجمعة لأهل القرى الصغار O‏ 
٠‏ تحريم البيع والصناعات وقت الجمعة N‏ 
ه فضل المشى إلى المجمعة O‏ 
ه حكم الركوب إلى الجمعة N‏ 


ease استحباب تقريب الخطا والسكينة فى المشى للجمعة‎ ٠ 


0 


© م ER A SS REG RE‏ 
٠‏ حكم بيع وشراء المسافر في المصر ومن لا تجب عليه المجمعة ا 
ه النداء الشالث زمن عثمان على الزوراء E TE‏ 
آي هذه النداءات معتبرة وتترتب عليه أحكام الجمعة؟ ا 
٠‏ الأذان يكون بين يدي الإمام يوم المجمعة ET‏ 


فهرس الموضوعات والفوائبد 


ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة 
ه جواز وإباحة الانتشار فى الأرض بعد صلاة الجمعة 
٠‏ فضل من انتظر العصر في المسجد بعد الجمعة 
٠‏ حكم البيع والشراء بعد الحمعة E‏ 
استحباب الضيافة يوم الجمعة 
٠‏ تطسيرسورة المنافقون ه 
ه ذكر علامات النافق من القرآن 


ه صفة الهمج الرعاع O E O‏ 


ثل المؤمن بالنخلةء وبالش> 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ضرب الرسول رل مثل الإسلام بصراط مستقيم e‏ 


e ليس وراء ما حد الله إلا ما نهى عنه‎ ٠ 


# ذم من لايعرف حدالحلال من الحرام DD TEE‏ 


O O EEE حقيقة التوكل‎ ٠ 


ه أمر الله بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل yy‏ 
ه الطعن فى التو ع فى الإيمان o‏ 
٠‏ تطسيرسورة التحريم ه٠‏ 
ه أوقد على النار ثلاثة آلاف عامًا حتى اسودت ys‏ 
۵ فضلت نار ج جهنم على نار الدنيا بتسعة وتسعين جزءا a‏ 


ENE E RE نضح نار الدنيا بالماء مرتين لتض ء‎ ٠ 


فهرس الموضوعات والفوائد 
الملوضسوع 
تفسیر قوله #وإذا |- لجحيم سعرت# 
ه النار سوداء لا يطفىء جمرها ولا يضىء لهبها 
٠‏ تفيل الله الكافرين ببحر لى 
e‏ کل ما فی > جهنم أسودماؤهاء وأهلهاء وشحرها ee AS‏ 


٠ه‏ وصف ملائكة النار بالغلظ والشدة 

ه وصف خلقة خزنة النار التسعة عشر E‏ 
٠‏ تطسيرسورة اللاك ٠‏ 

ه عدم قبول العمل الحالص مالم يكن صوابا 

٠ه‏ مقصود العمل الحالص الصواب 

تفاضل آهل الآاخرة بالإرادات 
٠‏ تفسيرسورة القلم ٠‏ 


ه تفسير العتل الزنيم 
ه معنى «الحعظرى» و«الحواظ) 


٠ه تطسيرسورةالحافة‎ ٠ 
a ه حال الأسقباء في حياة البرزخ‎ 


٠‏ طيب عيش المتقين فى الآخرة 


ه آهل الجنة في جوار الله طول المقام e a‏ 
ه أدنى أهل الجنة منزلا 


فهرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ درجات الصائمين 
٠‏ من ترك شيئًا لله آناه خیرا منه 
ه مباهاة الله ملائكته بعبده الصائم O a‏ 


٠ه‏ دخول الصائمين الحنة من باب الريان 


© يوضع للسصوام مائدة يأكلون عليها يوم الحساب 
٠‏ تطسيرسورةالجن ٠‏ 


ه المراد بالملساجد 
م إضافات ال اجد كفي الله غرف أشماها 
٠‏ تطسيرسورةالزمل ٠‏ 


ه تفسير قوله: #طعامًا ذا غصة» 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الملوضوع 


٠‏ تطسيرسورة المدتر ه 
٠‏ تفسير قوله: وثيابك فطهر» 
ه الدين هو الطاعات التى تصير عادة وخلقًا 
ه المن العطاء من غير استثابة 
ه لا منة لأحد على رسول الله كي بل المنة له على جميع الأمة. . 
٠‏ تفسير قوله: #إن هذا إلا قول البشر# 
٠‏ سكوت الصحابة عن آيات الصفات لهيبة ١‏ 
٠‏ لا يجوز تفسير الصفات على وجه الحقيقة أو المحاز 
٠_ذكرعدد‏ ملائكة النار SS‏ 
٠‏ علم الله وحده بعدد الملائكة 
ه نزع الله الرحمة من قلوب ملائكة النار 


٠‏ رؤساء خرنة النار التسعة عشر 

ETO RE توضيح الفتنة في عدد الملائكة خزنة النار‎ ٠ 
ذكر عدد خزنة النار في التوراة والإنجيل‎ e 

علم النبى يسم بعدد خزنة جه 


٠‏ علم الله بأن كل حرمة لها مطلع سيطلعه الناس 
ه الأمر بتقوى الحدود 


e‏ أمر الله نبيه بإنذار عشيرته الأقربين 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


ه الحنة لا ينام طالبها والنار لا ينام هاربها E‏ 
٠‏ ذكر نماذج للسلف لأمرهم بتقوى النار ES‏ 
٠‏ تطسيرسورة القيامة ه 

رؤية آهل الجنة لربهم كرؤيتهم القمر دون مضامة 

و ا 

ه علة تشبيه رؤية المۇمنون ربهم بالبدر SESE eS‏ 
مقصود ومعنی قوله ّم : «تضامون» 


© ع قدر سا العشاء والفحر EEE DEC ESMK E‏ 


© حكم رؤية النساء لربهر فو الحنة A EN a aR E OS‏ 
٠‏ المقصود بقوله: (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


فهرس الوضوعات والفوائب 


املوضورع 


EY غليان طعام وشراب وأغلال النار حتي يوم القيامة‎ ٠ 
بقاء أرواح أهل النار في حناجرهم تصرخ‎ 

٠‏ إمطار أهل النار أغلالا نوق أغلالهم 

0 سماع النبي ويا صوت جهنم في إسرائه 

ه وصف الله الجنة بصفة الصيف لا بصفة الشتاء 

٠‏ وقاية الله أهل جنته شدة الحر وشدة البرد 


٠‏ تطسيرسورةالتباً ه 
٠‏ ذكر اسستغاثة أهل النار وإغائتهم 
e‏ تفسیر معنی «الغساق» 
تفاوت اهل النار في العذاب بتفاوت أعمالهم 
ه تفاوت عصاة أهل التوحيد فى النار 
ه إثابة الله الللحسن عاجلة أو آجلة ي القت 
٠‏ إثابة الكافر على إحسانه فٍ 
ETTI 0‏ 

٠‏ تطسيرسورة التكوير ه 


فقهرس الموضوعات والفوائب 


e‏ ذکر ما جاء أن . جهنم في السماء 

رؤية النبي ية المجنة والنار 

ه قول من فسر رؤية النبى ية النار من السماء 

ه اعمال اة واتار مقدرة ت اليبان 

e جحيم يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم‎ a 


تفسیر قوله تعالی: فلا أقسم با لخنس) 
٠ه‏ تطسيرسورة الانمطار ه 


فهرس الموضوعات والفوائب 


املوضوع 


روان اال اکر ت ا نعيم الجنة 
ه أنهارالجنة تجري على المسك 


٠ تطسيرسورة البروجح‎ ٠ 


۵ تفسیر قوله OT TF‏ 
ه آمر الله آدم بحب الله وتحبيب الخلق فيه ess‏ 
OTT‏ ات راا ا 


٠‏ إبرا ا 
تقوی الله عوض من كل فائت 

٠‏ تفسير «النفس المطمئنة) 

٠‏ اتصال همم الأبرار بمحبة الرحمن 


ه محبة الله مانعة من كل لذة غير مناجاته 


ه البكاء على فوت خير الآخرة حيث لا رجعة 
© التة ی 


٠‏ درجة المحبة متأخرة عن 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


المحبة الواجبة داخلة فى التقوى Es‏ 
٠‏ تطسيرسورة الجر ه 

٠ه‏ أفضل الأيام عشر ذي الحجة eee ale‏ 

ه هل آيام العشر آفضل من يوم الجمعة؟ SE SAREE TE REESE‏ 


© الشهسر الحرام أحب الزمان إلى الله E‏ 
ه ما جاء في فضل تيام ليالي العشر TPE‏ 


ne ESS SS شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم‎ ٠ 
esa a فضائل عشر ذى الحجة‎ ٠ 
r عشر ذي الحجة الأيام التي أنمها الله لموسى‎ ٠ 


ه ذى الحجة خاتمة الأشهر المعلومات RSS E e‏ 


© عشر ذى الحجحة لا يرد فيهن الدعاء O‏ 
ه ذكر الله على بهيمة الأنعام لا بختص بحال ذبحها o‏ 


eh e eR SS ذهب الذاكرون بكل خير‎ ٠ 
O r الحاح أكشرهم ذكر؟‎ 


e‏ اذ 


N لجهنم سبعون ألف زمام‎ - e 
E ه جمع الله الناس كلهم من صعيد واحد يوم القيامة‎ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


yy ذكر من تنطوي عليه عنق النار فتقذفه في جهنم‎ ٠ 
OSS SS ذكر عقاب أصحاب التصاوير‎ ٠ 
a خلق الله - جهنم نقمة وليس له فيها نقمة‎ ٠ 


ه ذكر رؤية الله جل وعلا- بوم القيامة E a‏ 
e‏ اتباع المشرك يوم القيامة ما كان يعبده e O N‏ 


yy حقيقة التوحيد عصم الدم والمال‎ ٠ 


ذكر خير محاجاة اة والنار oy‏ 
ه الأمر بإمرار صفات الله دون نفى أو تمشيل yT‏ 


E علاقة المتكلمة بالفلاسفة‎ ٠ 
a ما كثر فيه الاختلاف ليس من عند الله‎ ٠ 


فهرس الوضوعات والفوائب 


ه رد المشتبهات إلى المحكمات والمبينات 
منهج أهل العلم والإيان في المشتبهات 
e‏ لا تاک النار مواضع السجود من أهإ التوحيد 


e تطسيرسورة البلد‎ e 


٠‏ هداية الإنسان تكون بالفعل بعد القوة 
٠‏ تطسيرسورة الشرح ٠‏ 


٠‏ سر اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر 
٠‏ قول: «ما شاء اللّه» أنجح ما طلبت به الحوائج 


فهرس الموضوعات والفوائب 


المو صوع 


ه لوم العبد نفسه أحب عند الله من كثير من الطاعات 


٠ تطسيرسورة‌التبن‎ ٠ 


e‏ سبب نزول قوله تعالی: كلا لا تطعه واسجد واقترب)» 
جبریل النبی رلا أول الأمر: الوضوء والصلاة 


¢ 


ه حكم صلاة الليل فريضة هي أم نافلة ESS‏ 
م ذكرماجاء في وقت الإسراء 

ه السيدة خديجة في الجنة في بيت من قصب 

٠‏ ذكر خبر من فرق بين الإسراء والمعراج 


فهرس الموضوعات والفوائب 


٠‏ كل فاضل آخره أفضل من أوله 
ه طلب ليلة القدر فى أفراد النصف الثانى كلها 
الاجتهاد في العبادة في عشر رمضان الأخر 


RSS EEE متى كان ابتداء نبوة النبي ي ؟‎ o 


° يوم بدر يوم الفرقان ca Ra aS Î‏ 
٠‏ فرض رمضان فى السنة الثانية للهجرة 

إفطار النبى ية وأصحابه يوم ال 

٠‏ قصد النبي با من طلب عير قريش يوم بدر 

ه عدة أهل بدر على عدة أصحاب طالوت 

۾ ذكکردعاء النبي ية يسوم بدر 

° استشارة النبي اة أصحابه في القتال يوم بدر E‏ 
٠‏ إمداد الله نييه اة والمؤمنون بجنده 

° قتل الله صناديد كفار قريش يوم بدر E‏ 
ه ظهور إبليس للكفار فى صورة سراقة بن مالك 

٠‏ طاعة الشيطان تكون فيما يحتقره الناس من الأعمال 


ه رن إبليس أربسع رتات 
٠‏ لا بزال إبليس في هم وغم منذ بعث النبي كلا E‏ 


رؤية. إبليس في سواسم الغفرة والعتق ما يسوءء 
ه لطف الله بأمة الي لاء ذ 


انتشار الملائكة فى الأرض ليلة القدر لإبطال سلطان الشيطان 


فهرس الوضوعات والفوائب 


المو صوع 


ه أمارات وعلامات ليلة القدر 


. سبب عدم طلوع الث لشيطان يوم ليلة القدر 
ه ليلة القدر سالمة تفتح أبواب الحنة فيها 


٠‏ لو عرف ابن آدم قدر نفسه ما آهانها بالمعاصى 


٠ه‏ تطسيرسورة الزلزئة ه 
ه محاسبة المؤمن على الخير القليل والذنب اليسير 
٠‏ الترغيب في فعل القليل من الخير ليكشر 
٠‏ مضاعفة الله الحسنات للمؤمن يوم القيامة 
ه بمحو الله للمؤمن بكل حسنة عشر سيئات 
٠‏ وقوع المقماصة بين الحسنات والسيئات 
٠‏ ذکر أعمال تكفير للخطايا ورفع الدرجات 


٠‏ تخصيص المغفرة بالذنوب والتكفير للسيقات 
دعاء الملائكة للمؤمنين المستغفرين 

٠‏ تطسيرسورة التكاثر ه 
ه سؤال المؤمن عن شكره النعيم يوم القيامة 
٠‏ أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم 


فهرس الوضوعات والفوائب 


٠ تطسيرسورة الهمزة‎ ٠ 
ه تفسير قوله تعالى: «تطلع على الأفشدة)‎ 
تفسیر قوله تعالی: #لا تبقی ولا تذر»‎ 
تفسير قوله تعالى: #لواحة للبشر4‎ ٠ 
تفسير قوله تعالى: #إنها لظى نزاعة للشوى)‎ ٠ 
تفسير قوله تعالى: #إنها علي‎ 


٠‏ تفسير المراد ب:«العمد الممددة) 
٠‏ إطباق أبواب النار نوعان 
ه ما جاء في خروج الموحدين من النار 
٠‏ ليس في النار بعد إطباقها إلا شهيق 
٠‏ ذكر ما ورد في فتح باب النار في الشفاعة 
٠‏ تطسيرسورة اليل ه 
٠‏ قصة الفيل توطئة لنبوة وظهور النبي ييا eae n‏ 
ه اشتهار قصة الفيل بين عامة العرب 
٠‏ بعث النبى ي بتعظيم البيت وحجه والصلاة إليه 
٠‏ إنكار النبي يه على من قال باستحلال الكعبة 
ه تغيير أهل الجاهلية دين إبراهيم وإسماعيل با أشركوه o‏ 
٠‏ سبب تسليط القرامطة على البيت 
٠‏ بقاء البيت على حاله حتي تخربه الحبشة 


فھرس اموضوعات والفوائب 


© نفي القبول للعمل لا يستلزم عدم وجوب فعله RE ES‏ 
المحافظة على الصلاة تكون فى مواقيتها ES‏ 


a حکم من يت يضيع الصلاة ويصليهالغير وقتها‎ e 


SDD فرق من ترك الصلاة ومن صلاها بعد وقتها‎ ٠ 
SE SDSS ERS المققصود بصلاة المنافقين‎ 


«النصر» آخر سورة نزلت من القرآن E‏ 
© نعي سورة النصر للنبي بيه نفسه a a ê Da CESARE‏ 
ذكر زمان ومكان نزول سورة النصر e a r O LR E DE AIS F8‏ 


ه أخذ النبي َة أشد اجتهاده في أمر الآخرة بعد نزول سورة النصر. 
ه تفسير «الأفواج» ET EE‏ 
ه خروج الناس من الدين أفواجًا كما دخلوا TE‏ 
۵ تفسير قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفره» TE‏ 


ه الفرق بين «العفو» و(الة لففرة) SESS Sag SRE‏ 
٠‏ قبول الله توبة المستغفرين المنيبين ET‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


الصفحة 


: ES 
ه إخبار النبى كلاه فاطمة أنها أول بيته لحوقًا به‎ 


ه في التسبيح والتحميد إثبات صفات الكمال لله 
ه تضمن الاستغفار وقاية شر الذنوب 
ه من فقه الرجل حمده للنعمة واستغفاره للذنب 
٠‏ الاستغفار خاتة الأعمال الصالحة 


ه الاستغفار المجرد ينع الرٍ 

ه العزم على الإقلاع عن الذنب من تام التوبة TT‏ 
ه إطلاق التوبة يدخل فيها الانتهاء عن اللحظور 

ه أحاديث فى فضائل الاستغفار 

٠‏ كثرة الاستغفار تجعل من كل هم فرجًا 

ه صحيفة أعمال بني آدم ترفع بيضاء بالاستغفار 

ه ذكر سبب لكثرة وملازمة الاستغفار 


هرس الموضوغات والفوائب 


المو صو 


٠ تطسيرسورة الاخلاص‎ ٠ 

ه ما جاء في موضع نزول سورة الإاخلاص ESEREN SND‏ 
٠ه‏ من فضائل سورة الإخلاص: 
ا 

aac ASS RAS أنهانسبة لله-عز وجل‎ ٠ 


٠ه‏ هي صفة للرحمن ESS ERS RS‏ 
٠‏ حبها يوجب محبة الله والحنة Sree aa Eanes‏ 


ه تعدل ثلث القرآن O SS‏ 
قارئها تکتب له من الحسنات بعدد من آمن باللّه وأشرك به E‏ 


eneneneenenanseanaranseenaonseenns 


SERS ea asane iS سبب نزول سورة الإخلاص‎ © 


TOT PEOPLE TDTITLE TLI تفضسير سورة الإخلاص‎ w 


سلا ۶ 2 ك 
ه النبي بيا مبلغ محض لا بوحى إليه EE E‏ 


0 


E تفسير (أحد» اسم من اسماء الل وط‎ ٠ 


ه إثبات الصفات تستوجب وحدانية الله E‏ 
ه الفرق بين «الآأحد» و«الواحد» O‏ 


علة تنكير قوله: #أحد» وتعريف #الصمد4 E‏ 
٠‏ معنى (الصمد» eee sag‏ 


فهرس الموضوعات والفوائب 


ه نفى سورة الإخلاص عن الله المماثلة والنقائص o‏ 
٠‏ إثبات صفات الكمال تتضمن إثبات الأحدية التي تقضي الانفراد 


secensenancneeananenensnsnnea 


seeaceenacennecacdenacnnoncneconnnnacvenesencanseonnans 


sa أنواع الشرك في توحيد الألوهية‎ ٠ 
TS تحريم التشبه بأفعال الله وا لتسمي بأسمائه دون إضافة‎ ' 
e نفى التسمية باللّه ينفى المساواة والمثلية عن نفسه - جل وعلا‎ ٠ 
e #نفى الله عن نفسه العذل والتسوية‎ 
sea ه آي الذنب أ عظم؟‎ 
a خلق السماوات والأرض بالحق والعدل والتوحيد‎ ه٠‎ 
E شعر لأمية بن آبى الصلت فى صفات الله‎ ٠ 


: الفهارس‎ ٠ 


تمت فهارس وو 2 


رو 


إن الحمد ل تعالی OEE‏ ونستعينه ا ا د بالل تعالی 
رور اا و ا ع DS O‏ ومن 
يضلل فلا هادي له» A YS‏ اله و 5 ل 
e‏ ولتو ۶ وو وو 
واشهد آن محمدا عبده ورسوله. 

ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 

[ آل عمران: ۱۰۲ ]. 

ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبا & [الساء: .]١‏ 


E 


ليا ايها الذين آمنوا ان تقوا الله وقولوا قَوْلاً سديدا 4# يصلح كم أعمالكم 
ویغفر کم ذنوبكم ومن يطعم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ) [الأحزاب : .]۷٠١۷١‏ 

اَم ا 

فان خير الكلام کلام الله تعالى» وخير الهدي هدی محمد ا وش 
الأمور ای اوک م ھا و اغ ا و د 
في التار: ۰ 

الهم فض عل محمد« وعلى أهلِ بیته» وغل آرواجه-ودریته کیا 


ار 


صليت على آل إبراهيم إتك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلّى 
آل E‏ وعلى اة ور کما ارت على آل إبراهیم إنك 


و r‏ ك 


و 


ود ب 

فمما لا شك فيهء أن أفضل ما صرفت إليه الهمم» وبذل له الوقت» 
وأنفق من أجله الالء هو كتاب الله عر وجل فهو الذي لا يأتيه لاط 
Cag lS‏ 
لله فيه نبأ ما قبلتا» وخر ما بعدتاء وحکم ما بینتاء هو الفصل ليس 
بالهزل» من رکه من جبار قصمه الله ومن ابتعَي الهڌي في غیره أله 
الل وهو حبل الله امتين» وهو الذكرٌ الحكيم» وهو الصراط المستقيم 
وهو الذي لا تزيغ به الأهوا ولا اا الال ولا تنتقضي 
عجائبه› ولا تشبع منه العلماء من قال به صدق» ومن عمل به اجر 
ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 

وهو الذي تكفل الل عر وجل لن قرا وعمل يما فيه» أن لا يض في 
الد ولا يشقى في الآخرة كما قال تعالى: فما يأتینكم مني هدی فمن 
الع هداي فلا يض ولا قى« وَس عرض عن ذکري وإ له ميشة صك 


a : 4‏ ای ا r‏ 2 ل # 
ونحشره يوم القيامة اعمی زا قال رب لم حشرتني أعمیٰ وقد کت بصیرا ۳و4 


زل ن فل ان القضرد مو اة ات الل ع و ا 


O; اللقدمة‎ 


8 
۰ 


فقط مجرد الترديد والقراءة» بل المقصود الأعظم» والخاية الأهم: فهم 
معانيه» واف انا ان الات هو نة ال وبه نجاته ا 


وقیام دینه ودنیاه. 
[ص:۹]. 

وقد كان لإقبالي على كتب الإمام ابن رجب الحنبلي - رحمه الله 
تعالى - واهتمامي بهاء كبيرٌ الأثر في الوقوف على محاسن تفسيراته 
للقرآن العظیم» وبدائع تأویلاته لکشیر من آیاته» وکنت کثیرا ما أنجذب 
اء ماما کر مدا مل کر مرا 

وکان مما يلفت نظري کشر حرص الإمام ابن رجب الحنبلي على عدم 
الاسترسال في تفسير القرآن العظيم بغير ما ينبغي أن يفسر القرآن به 
ا 
واسع الاطَلاع» عاتا بالمذاهب المختلفة في التفسير وغيره» E‏ 
داوف عده الف الصالح طفع اجن فاي بتفسیر القرآن 
بالقرآن والسنة الصحيحة» وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين› 
وا تف لالات اللنة غير اة ان اة او اة 

هذا هو المنهج القويم في تفسير كتاب الله العظيم» فإن أصح الطرق 
في التفسير: أن يفسر القرآن بالقرآنء فما أجمل في مکان فاته قد فسر 
في موضع آخرَ وما اختصر من مکان» مد بسط في موضع آخر. 

اف وك ا ا ار ن و 


المقدمة 


ال الإمام الشافعي - عليه رحمة الله -: کل ما حکم به رسو الله ا 
ا من القرآن؛ قال الله تعالى : إا أنزلا ليك الكتاب باحق 
لتحكم بين الاس بما اراك الله ولا تكن لَلْحائنين خصيما ) [النساء :ه )» وقال 
تعالی : وما أتزأنا عليّك الكتاب إلا تبن هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
قوم يؤمنون ) (اسل:٠)ء ‏ وأنزلتا اليك الذكر لتبين لاس ما نرّل الم ولعلهم 
eS‏ ولهڌا؛ قال شولا الله ا : «ألا إي أوتيت ت القرآن 


r رو‎ 


ومثله معه) - : السثة). 


وحینئذ ؛ e‏ في القرآن» ولا في السنة رجعنا في ذلك 
إلى آقو ال الصحابة بة - رضي اله نهم جميعا - ؛ فإتهم آدری ذلك لما 
تازه م القرآن والأحوال التي اختصوا بھاء ولا لهم من الفهم 
التامء والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لاس اغلاز و رار 
كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة ادن مثل: عبد الله بن 
مسعود» والحير البحر عبد الله بن عباس» رضي الله عنهم جميعا. 

وما ينقل عنهماء أو عن غيرهما ما يحكونَة من أقاويل أهل الكتاب 
التي آباحها رسول الله یا حت قال : «بلّغوا عتي ولو آية وحدنوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج ومن کذب علي متعمّدا فلیتبواً مقعّده من النار»» فهذه 
الأحاديث الإسرائيلية إِنّما تذكرٌ للاستشهادء لا للاعتقاد؛ فإتها على ثلاثة 
آقسام : ٠‏ 

أحدها: ا بأیدتا ما يشهد له بالصدق؛ فذاكَ صحيح. 


والثانی: ما علمتًا كذبه با عندنا ما يخالفه. 


GD المقدمة‎ 


والثالث: ما هو مسكوت' عنه» لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيلء 
فلا نؤمن به ولا نکذبه» ورزر کات ا د و غالب دل عا لا 
فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. 

وإذا لم تجد التفسير فو في القرآن» ولا في السنةء EY,‏ 
الصحابة» ت ی دا و و إلى أقوال التابعين» 
کمجاهد بن جبر؛ فاه كان ية في التفسير» وكسعيد بن جبير» وعكرمة 
مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري“ وسسروق بن 
الأجدع» e‏ وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» 
والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين ومن تابعهم ومن بعدهم . 

وهؤلاء التابعون؛ إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة» 
ا e‏ 
بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن» او السنةء أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك . 

وأما تفسيرٌ القرآن بمجرد الرأي؛ فحرام؛ لأته قد تكلف ما لا علم له 
به» وسلك غيرما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد 
أحطا؛ لاه لم يأت الأمرَ من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل فهو 
في النار» وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر؛ لكن يكون أخف 
جرمًا من أخطا. واللّه أعلم. 

وهكذا سمى الله - عر وجل - القَذَقَةً: كاذبين؛ فقال: ظفإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبون & رر ٠٠:‏ » فالقاذف كاذب ولو كان 


CD‏ اة 


قد قذف من زى في نفس الأمرء ANE aE‏ 
ولو کان آخبرَ با یعلم؛ لاه تکلَّف ما لا علم له به» واللّه أعلم. 

ولهڌا؛ تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما 
قال أبو بكر الصديق و : أرض E‏ وي سماء تظلُني؟! إن 
قلت في كتاب الله ما لم أعلم. 

وقال أنس': كتا عند عمر بن الخطاب #له» وفي ظهرٍ قميصه أربع 
رقاع» فقراً: ل وقاكهة وأا 4 [عبس SE E a‏ فال إن ما 
ا فما عليك آلا E‏ 

وروي نحوه عن أبي بكر الصديق . 

وھا کله یرل عل ا ا ا ا استكشاف علم كيفية الأب 
وإلاً فكونه نبسًا من الأرض ظاهر لا يجهل؛ لقوله تعالى: طفأنتا فيه 
حبا اا4 وعنبا وقضبا ے4 وزیتونا ونخلاً کچ4 وحدائق غلبا [عبس :۲۷ ۔۲۰]. 

وقال ابن أبي مليكة: سال رجل ابن عباس عن: في يوم کان مقداره 
أف سنة [السجدة:ه] ؟ فقال لَه ابن عباس : فما یوم کان مقداره خمسین 
أف سنة [المارج:٠۲؟‏ فقال له الرجل: إِنّما سألتك لتحدثني. فقال ابن 
عباس: هما یومان» ذكرهُما الله في کتابه» الله أعلم بما؛ و 
يقول في کتاب الله ما لا يعلم. 

وقال عبيد الله بن عمر: لقد أدركت فقهاءَ المدينةء وإلّهم ليعظّمون 
القول في التفسير» منهم: سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد 


المقدمة 


وسعيد بن المسيّب» ونافع. 

a‏ سالت عبيدة السلماني عن آية من القرآنء 
فقال: ذهب الذين كائوا يعلمون فيم أنزل القرآن» فاتق الله وعليك 
E‏ 

رفا وف ا 1الرا ال 

فذ ها تار اله وما شاكها عن اة السلف محمولة على 
تحرجهم عن الكلام في التفسیر با لا علم لهم به» فأمًا من تكلّم بجا بعلم 
من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه» ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسير» ولا منافاة؛ لأتّهم تكلّموا فيما علمُوه» وسكتوا عما 
جارف رخا هر الو اجيب عل كل احا ف كا مب السكوت وا 
لا علم لَه په فكذلك يجب القول فيما سئل عنه با يعلمه؛ لقوله 
تعالی : ل لتبیننه لاس ولا تکتمونه ) [آل عمران۱۸۷۰]. 

رقف الا خا و 2 ال عل ار اه وجه رن 
ET‏ 
العلماء» وتفسير لا يعلمة إلا الله واللّه أعلب . 


% % % 


(1) هذا الفصل اخحتصرتّة من كلام لشسيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» ۳٣۳/۱۳(‏ _ 
)٥‏ وقد اقتبسة منه الحافظ ابن كثير - مع بعض الزيادات - في مقدمة «تفسيره» ١١١/١(‏ - 
.{٥‏ 


2 ت ن 
ومن هنا قوي عزمي على جمع تفسير لاإمام ابن رجب الحنبلي من 
بطون كتبه الكشيرة المتفرقة» على غرار ما صسّع بعض الفضلاء من جمع 
تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. 


فأخذت في جمع مادة هذا التفسير من كتب الإمام ابن رجب التي 
وفّقت للوقوف عليهاء وهي تبلغ نحو خمسين كتابًا؛ منها ما هو في 
مجلدات كافتح الباري» له» ومنها ما هو في رسالة ر ومنها ما 
هو مخطوط لم يطبع بعد؛ فيما أعلم. 

ولم أكتف بالاعتماد على النسخ المطبوعة من كتبه» بل حصلت - 
بفضل الله تعالى - على بعض الخطوطات لبعض هذه الكتب ٠‏ استعنت 
بها في ضبط وتصحيح ما اخترته مادةً لهذا التفسير من هذه الكتب. 

وقد كان اختياري لادة التفسير من كتب الإمام على أساس اعتبار 
مواضع التفسير فقط» آم إذا تعرَضٌ الإمام للآية مستدلاً أو مستشهدًا بها 
على حکم ما أو معتى ما» من غير أن يتعرض إلى تفسيرهاء فهذا لا 
يدخل في خطتي» فقط يدخل ما تعرض له الإمام بالتفسير» سواءً قصد 
إلى ذلك قصداء أو تضمته كلامه. 

هذا؛ والإمام ابن رجب كثيرٌ الاستطراد في كلامه» فإذا تعرض لتفسير 
آية رما امستطرة إلى تفصيل القول فيما يتعلق بها من أحكام وغيره» 
وكثيرا ما يكون هذا الاستطراد مهمًا في التفسير» بل رما يكون تفسيرٌ 
الآية لا يتم إلا ثل هذا التفصيلء وحينئذ؛ فان هذا كلَهُ يدخل في هذا 
التفسيرء فلم أرَ أن لا يتضمنَ كتابي هذا مثل هذه المادة لا سيّما وأتّها 


CD القجمة‎ 


تتمَاشّى مع عادة الإمام ابن رجب في التفسير فيما أفرده من رسائل في 
التضبسير» ك «تفسير سورة التصر» وغيرهًاء فضلا عن كونها في الأعم 
ET‏ للإمام هي في غاية الأهمية للقارئ» كمثل 
ی ر و ان طفل إن نتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم والله غفور رحيم & [آل عمران:٠٠]‏ . 
هذا؛ وقد قابلتني عقبة أمام ترتيب هذه المادة فالإمام ا 2 
ران الل - كيرا ما يغ كث من آية في موضع واحدء فكنت أتردد في 
الموضع الذي أضع فيه هذا التفسير ثم رأيت آخرا بعد تأمل ونظر 
واستشارة أن أضع مثل هذه المادة E‏ واحد» ترا لبعض هذه 
الآیات ا ار ا ر الآیات القرآنية مرشدا إلى 
بقية الآيات التي تناولّها في هذا الموضع e‏ لجات لهذا تًا 
کار بالل التوفيق. 
وقد COE:‏ أحادیث الكتاب و وعلَّقت على الكتاب بحسب 
الحاجة» من دون تطويلِ مل أو اختصار مخل. 
۰ کا ا فار ع للات ت عل ااا ب هي کالاًتي : 
- فهارس للايات القرآئية . 
- فهارس للموضوعات والفوائد العلمية . 


رر ر ەو 
وفد سمته : 


روائع التقسير الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي» 
هذا؛ ويبَخي أن يعلم أن بعض الكتب التي هي من موضوع هذا 
العمل»› لم تجد فيها ماده للتفسيرء لحت والتنقيب فيه . 


E CRY‏ الكتب التي اعتمدت عليهاء مع بيان 


وناشرها: 


. آحکام الحواتيم‎ e 

۵ اختیار الأولّى في شرح حديث اختصام 
الما الأعلى. 

ه الاستخراج لأحكام الخراج. 


الاستغناء بالقرآن . 


3 و 
6 استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض 
وه 
القدس . 


ه أهوال القبورواخرال أخلها إلى الشور. 


و وه E‏ 
e‏ البشارة العظمى للمؤمن بان حظه من 
الا 
© التخويف من النار. 
ف ی اوا ال ب ون 
الأطقًال . 


: ۶ ت 
© تفسير سورة النصر. 
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E : 2‏ 2 صر 
۵ شرح حدیث ن اون «إذا كنز 


الافي الاحت اة 


۵ شرح جديث عمار بن ياسر 
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ر٣‎ 


‌ ت و ر 
۵ شرح حدیٹ: «لبيك اللهم لبيك . 
۶ ا ص ت 
۵ شرح حدیث: «ما ذئبان جائعان. 


e‏ شرح حدیث : «متر الإسلام 


5 2 ر 
© شرح حدیث ابي الدرداء (من سلك 


ەر و 
ق رو و ت ر 
۵ شرح حدیٹ : «يتبع اميت ئلاث . . » 


ررر 
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القواعد الفقهية . رو و ان 
سلمان - دار ابن عفان. 

ه القول الصواب في تزويج أمهات أولاد ی دا دی 

ال أحمد الطريقي - دار الراية. 
ه كشف الكربّة في وصف حال أهل | تحقيق: بدر بن عبد الله البدر - 


وهر 
الخربة. مۇسسة الريان - ودار النفائس. 


ه الكلام على قوله تعالى: #إغا يبخشى | دار الصحابة. 
الله من عباده العلماء). 
e‏ كلمة الإخلاص وو ما تحقيق عماد طه فرة- دار 
الصحابة. 
6 لطّائف المعارف فيما لمواسم العام من کقیی: اسن خمد السو اسن 
الوظًائف. دار ابن کثیر. 
مختصر فيما روي عن أهل المعرئة | تحقيق الوليد بن عبد الرحمن 


wD‏ ا 
والحقائق في معاملة الظالم السَارق. 


© مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان 
و الإسلام. 


آل فريان - دار الراية. 


دار الصحاية. 


٠‏ نزهة الأسمًاع في مسالة السماع. ی الد کر رار 


عبد الرحمن آل فريان - دار 


طيبة. 


تحقیق: عر الدين البدوي - دار 
المدني. 


ه نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي كيا 
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الله 


لابن عباس خخ . 


ت 


EE E sg‏ صحبه وسلّم. 


وگب 
اوتا 


طارق بن عوض الله بن محمد 


ه ترجمة ابن رجب الحثبلي ٠‏ 
من «إنباء الغمر» لابن حجر (۳/ )۱۷١- ۱۷١‏ 
نسبه: 
عب الرحمن بن حم بن رجب البغدادي» ثم الدمشقي الحنبلي 
الحافظ » زين الدين . 


ه مولدە: 


ولد بہغداد دة :نف وئلاتین وسبعمائة . 


شيو خه: 
2 1 7( )۲( 2 

وسمع بمصر من اليدومي"" ¢ وبالقاهرة من ابن ملوك ¢ وبدمسشی 
OY‏ ا 
من ابن الخباز ٠‏ وجمع جم . 

ورافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع كثيرً. 

ه علمه: 

e‏ الحديث : أشخاءة ووخال) وعللا ¢ و 
على معانیه 

(1) هو: صدر الدين أبو الفتح : محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي المتوفى سنة (٤۷۵ه).‏ 


(۲) هو: تاصر الدين محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن عيسی بن أبي بكر بن آيوب» ينتهي 
نسبة بالعادل الايويي ویلب ب: ابن الملوك» توفي سنة (٦۷۵ه)‏ . 1 

(۳) هو : امس المعمر: شمس الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم الدمشقي الأنصاري 
العبّادي . 

(4) وما ماز به اب رجب : : سعةاطلاعه على أقوال المحقدمين› وطول تسه في الكلام على 
الأحاديث؛ عللاً ورجالا وفقهً. 


E 


e‏ شه مۇلفاتە: 
صتف: «(شرح الترمذي» فأجاد فيه في نحو عشرة أسفار 
وشرح قطعة كبيرة من البخاري"“ 


وشرح الأربعين للنووي» في مجلد" . 


(۱) 


وعمل وظائف الأيام» ا «الأطائف )0 


وعمل طبقات الحنابلة» ذيلا على طبقات أبي يعلى“ . 


© عبادته: 
ٍ م 
وكان صاحب عبادة وتهجد. 
‌ ۶ 
وو 
۵ مدذهبه: 


ونقم عليه إفتاؤه بمقالات ابن تيمية» ثم أظهر الرجوع عن ذلك» فنافرة 


ال فلم یکن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. وكان قد ترك الإفتاء 
ا 
باخحرة ; 


(1) وهذا الكتاب» قد من الكتب في فتنة التترء سنة ۸٠۳(‏ ه)ء ولم يبق سوى قطعة من كتاب 
الأباس» تقع في عشر ورقات» وشرح العلل الذي في آخر: «الجامع» للترمذي. وقد طبع «شرح 
العلل» عدة طبعات» ون ر فيه عَلم كم خسر المسلمون بققدان هذا الكتاب» الذي لو سلم 
من الضياع» لكان فيه عَناءٌ أي عَناء عن كل الشروع التي اتتهت 

() بلغ فيه إلى كتاب الجنائزء وهو کتاب عظيم ا E,‏ 
مجلدات › وهو من منشورات دار ابن الجوزي - السعودية. 

() وقد طبع بتحقيقي في مجلدين» وهو من منشورات دار ابن الجوزي آيضًا . 

)٤(‏ طبع بمصر سنة (۳٤۳١ه)‏ » ثم طبع حدينًا في «دار ابن كثير» بدمشق» بتحقيق ياسين محمد 
السواس 

() مطبوع . 

)لم تكن موافقته لابن تيمية عن تعصب له» ولا مخالفته عن بخض ومافرة له. وإنغا هذا شأنة = 


CD اة‎ 


e‏ ثناء العلماء عله 


وکان لا e‏ او و لاحك 

وو 
e‏ وفاته: 
مات فی رمضان» رحمه الل 

وو 
تلاميذە: 
. 2م 

تخرج به غالب أصحابنا بدمشق 


= کشان آي عالم مطَلم غير اجتهادة بحسب الدلائلِ والبراهين التي تظهر لهء فهو يدور مع الدليل 
یت ا ولا بد لثل هذا آن يوافق بعضتًا وأن بخالف بعضتاء وربما وافق في مسالة من قد 
خالقّه في اخری؛ والعكس؛ إذ لتس اغزض وء العلماء الفضلاء موافقة أحد من الناس» وإنغا 
غرضهم الوقوف على الح حيث کان . ولي ا عا واف راا 
وقد ترجم ابن رجب لابن تيمية في «ذيل طبقات الحنابلة» بترجمة حافلة» في عشرين صفحة 
»)٤۰۸ ۳۸۷ /۲(‏ وهي ترجمة حافلة بالثناء والإطناب والاعتراف بنزلة هذا الإمام» فقال في 
صدرها: 
الإمام الفقية الجتهد الحدث الحافظ القسرء الأصولي» الزاهد شيخ الإسلام وعَلَّم 
الأعلا» شر تغني عن الإطناب في ذكره» والسهاب في مره . 
والله الهاي 4 لا رت واد 

)١(‏ وذلك سنة (۷۹۵ ه). 
وقال ابن ناصر الدين في كتابه «الرد الوافر» (ص :)٠١١‏ 
«حدني من حضر لحد ابن رجب: أن الشيخ زين الدين ابن رجب جاءه قبل أن بوت باياع. 
قال: فقال لي : احفر لي هنا لَحداء وشار إلى الق ال دقن فها غال: فحفر ت له» فلما 
I E O a a‏ 
به بعد أيام» إلا وقد أني به ما محمولا في نعشه» فوضعتة في ذلك اللحدء وواريته فيه . 


روانع افر 


مشاہ رمام اہ ر ابي 


طار کر یں غر 


المد لله جابر القلوب المنكسرة من اجله» وغافر ذنوب المنتغفرين بفضله 


وت و رو ےم و ٍ و 
وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا شىء کمثله» وآشهد آن 
ت وو E‏ و ك و ٍ ٍ 
محمد عبده ورسوله»› آرسله بالهدىی ودين الحق ليظهره على الدين کله» 
ي و ا ۰ 5 ر ٍ 
وخر ین آذ یکن سلا تیا ارادا رسو فاختار مقام العبودية مع 


ا 


أما بعد : 

اعلم؛ أن هذا الباب واسع كبر أف فيه العلماء كتبًا كثيرة» وصنفوا فيه 
ات عد ا ات ال کا فضله» وما أعد الله لأهله إذا 
حلصا الطلب لوجهه وعملوا به فأو ذلك: أن يستشعر المؤمن من فضلِ 
القرآن آنه كلام رب العالمينَ غير مخلوق» کلام من ليس كمثله شيء» وصفة 
من ليس له شپيه ولا ند فهو من نور ذاته عر وجل» وان القراءَ ونغماتهم» 
وهي اکسابُهم التي يؤمرون بها في حال» إيجابًا في بعض العبادات» وندبً 
في كثير من الأوقات› ويزجرون عنها إذا أجنبواء ويثابون عليها ويعاقبون 
علی ترکهاء وهذا ما أجمع عليه المسلمون أهل الح ونطقت به الآثارء ول 
عا ف ااا ا ك الات الاب إا فو افا 
العبادء ولولا آنه - سبحانه - جعل في قلوب عباده من القوة على حمله ما 
جعله لیتدبرؤه ولیعتبروا ولیتذکروا ما فيه من طاعته وعبادته» وأداء حقوقه 


GD‏ مقدمة في فضائل القرآم 


وفرائضه› ان ونکت بثقله» ای ف له» ا e‏ وهو 
قول I ET‏ طإ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
متصدعا من خشية الله وتك الأمتال تضربها لتاس لَعلهم يكروت 4 [الحسر:٠۲].‏ 

فأين قوة القلوب من قوة الجبال؟! ولكن الله تعالى رزق عباده من القوة 
على حمله ما شاءً أن يرزقَهم» فضلاً منه ورحمة. 

الان عیانی::القران هو الین الان عل کل كات له 

وجاءَ في «البخارى» :+ احدثا عبنيد الله کک ن 
يحيى» عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة بن عباس غ قالا: لبث 
E‏ 

وجاء عن موسى بن إسماعيل عن معتمر» قال: سمعت أي عن ابي 
عاد قال ات أجل ا الى E‏ رغ آم هة فل دت 
فقال النبي لاز لم سلمة: «من هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دحية» فلمًا 
قام قالت : a E N E‏ 
جبریل أو كما قال: قال أبي: قلت لبي عتان ا عن سمعت هدا قال س 
أسامة بن زد" 1 

وقال ا : «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مله آمنَ عليه البشرٌ وإنغا كان 
الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أ ن أكثرهم تابعًا يوم القيامة» . 

وقال نس بن مالك خف : إن الله تعالى تابع على رسوله بيا الوحي قبل 
(۱) «صحیح البخاري» ۱۹/٩(‏ ۔ ۲۲۳). 


() أخحرجه: البخاري »)۲۲۳/٣( »)۲٠۰ /٤(‏ ومسلم .)۱٤٤/۷(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)۲۲٤١/٣(‏ ۱۴/۹۵ ومسلم (۹۲/۱) من حدیث آبي هريرة نه ٠‏ 


مقدمة في فبائل القرآن CD‏ 


ا اک اکا ای کے وی رر ا ی ا 
وفاته حتی توفاه» آكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله وة بعد . (أي 
٠ 8 a O EÊ‏ اا 
أن أكثر فترة تتابع الوحي على الرسول فترة قبل وفاته 4 . 

ن ٤ء‏ ر ۶ ا 

وقال الأسود بن قيس: سمعت جندبًا يقول: «اشتكى النبي ييه فلم يقم 
ليلة أو ليلتين فأتته امرأةً فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك 
فأنوك الله و : ل رالضحی ل واللیل إا سج + ما وذعك ربك وما 
قل ي [الضحى ١-١٠:‏ ]. 

نزل القرآن بلسان قريش والعرب» قرآتًا عربيًا بلسان عربي مين . 

قال أنس بن مالك : فار تمان رید ب ن ثابت سعيد بن العاص وعبد الله 
ابن الزبير وعنبد الرحمن ؛ بن الحارث بن هشاع ااا الأضحف: وقال 
لهم : إذا اختلفة وقد ن اا ف خر فن غر القران فاك رها تسان 
قريش» فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا" . 

ب ا ي ي د س 

وكان يعلى بن أمية يقول: ليتني أرى رسول الله ييو حين ينزل عليه 
الوحي؛ فلما كان النبي ية بالجعرانة عليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من 
أصحابه إِذ جاءه رجل متضمخ بطیب» فقال رسول الله : كيف ترى في رجل 
أحرم في جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي ية ساعة» فجاءه الوحي 
E‏ فاه تا ال راب ادا هو كم اله 
يغط كذلك ساعة ثم سرّي عنه فقال: «أين الذي يسألني عن العمرة آنا فالتمس 
الرجل فجىء به إلى النبى لاه فقال: «آما الطيب الذى بك فاغسله ثلاث مرّات 


() آخرجه: البخاري (۲/ 1۲)ء» »)۲۲١ - ۲۱۳/٣(‏ ومسلم )0/ (۱A۲‏ . 
() أحرجه: البخاري (۲۱۹/۲). 


مقجدمة في فبائل القرآن 


وأما الحبة فانرَعُهاء ڈ ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حك : 


2 


قال زيد بن ثابت نوه : أرسل إلى أبي بكر معتل أهل اليمامة فإذا عمرُ 
ابن لطاب عنده» قال آبو بكر يه : إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد 
استحرً يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء با مواطن 
فیذهب کشر من القرآن» وإنی آری أن تام ت بجمع القرآن» فلت لفو كيف 
TT‏ هذا واللّه خير فلم زل عمرٌ 
يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك» ورايت في ذلك الذي رآى عم 
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله کا فت فتتبع القرآن فاجمعة فواللّه لو كلَفوني نقل جبل من 
الجبال ما كان أثقل علي ما أمرتي به من جمع القرآنء فلت كت فلن 
شا لم يفعله رسول الله يار؟ قال: هو واللّه خير فلم یزل آبو بکر 
يراجعني حتی شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر اظ › 
فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخرّ 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: ل قد جاءکم 
ا عزيز عليه ما عنتم ‏ [التوبة:۱۲۸] حتى خاغة براءة» فکانت 
الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر مدة حياتهء ثم عند 
حفصة بنت عم فاه 0 

وقدم م حذيفة بن اليما على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة بن اليمان اختلافهم في القراءة» فقال 


() أخحرجه: البخاري (۲/ ۱1۷). (1/۳ - ۱ ومسلم )٥ ٤ ۳/٤(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري /٦(‏ ۲۲۵). 


مقجمة في فمضائل القرآن 


خذيفة لحان ا أ امن ادرك هته الامة قل أن ماقرا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عشمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
SS‏ 
فأمر زید بن ن ثابت» ودل بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وك ال حم 

ا م a‏ وقال عثمان للرهط اقرش 
الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم ر بن ثابت في شيء من القرآن فاکتبوه بلسان 
قریش فإنغا نزل بلسانهم» ففعلوا حى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
ان اف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق ما نسخواء ا ا ف 


القرآن في كل صحيفة أو مصحف آن بحر . 


ت 


وقول زك کات إن ايه فقدت من الأحزاب ا لصحف 


وقد كنت اسمع رسو الله لل يقرأ بها فالتمستاها فوجدتاها مع خزية بن 
ثابت الأنصاري: من الْممنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب ۲٣:‏ ] 
فالحقناها في سورتها في الملصحف” . 

أرسل آبو بكر غه إلى زيد بن ثابت قائلاً: إنك كنت تكتب الوحي 
لرسول الله يا فاتبع القرآنء فتتبعت - القائل زيد - حتى وجدت آخرّ 
سورة التوبة آيتين مع أبي خزية الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره «لقد 
جاءكم سول هن أنقسكم عزيز عله ما عَم... 4 إلى آخرها" . 

رل الا لا نزلت: ظ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 


(۲) المصدر السابق . 
() آخرجه: البخاري (۲۲۷/۹). 


CD‏ مقدمة فو فمائل القرآم 


والمجاهدوت في سبيل اللّه... 4 قال کک «ادع لي زيا وليجئ باللوح والدواة 
ا قال: اکت « لا يستوي القاعدون» وخلف ظهر 
النبي بلا عرو بن آم 0 قال: یا رسول اله فما تأمروني؟ 
فاي رجل ضرير البصرء فنزلت مکاتها : طلا يستوي القاعدون من المؤمنين عَيْر 
اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ي“ [النساء:٥٠].‏ 


ويتحدث عبد الله بن عباس فة : أن رسول اله ي قال : جبریل 


على حرف فراجعته فلم آزل استزیده ویزیدني حتّی انتهی و 

ويتكلم كل من المسور بن مخرمة وعبد الله بن عبد القاري» هما سمعا 
عمرَ بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة 
رسول الله لاز > فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كشيرة لم 
يقرئنی ها رسول الله کا قکدت اساوره في الصلاةء > فقصبرت حتی سلم» 
8 بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي ا ا قال : 
آقرانیها رسول الله کا فقلت: کذبت e‏ آقرآنيها على 
غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ا فقلت إئى اجيف هذا 
يقرأ بسورة ة الفرقان على حروف لم تقر ثنیهاء فقال رسول الله كل : «أرسله 
اقرأ يا هشام» فقرً عليه القراءة الي سمعته يقرأء فقال رسول الله اة : «كذلك 
أنزلت ثم اقرأ يا عمر» فقرأت القراءء التي آقرأني» فقال رسول الله كلاة: 
«كذلك أنزلت إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف فاقرۇا ما تیسر منه»" . 


o: 


(1) المصدر السابق . 
() أخرجه: البخاري »)۲۲۷/١( »)۱۳۷ /٤(‏ ومسلم (۲۰۲/۲). 
() أخرجه: البخاري (۳/ ›)۱٦۰‏ (7/ ۲۲۷ ۔ ۲۳۹) »)۱۹٤/۹(‏ ومسلم (۲۰۲/۲). 
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جاء رجل' إلى عائشة أم المؤمنين نالعا من العراق» فقال: آي الکفن خير؟ 
قالت : ويحك!! وما يضرك؟! قال: يا آم الامتهن أ ريني مصحفك» قالت 
لم؟ قال: لعلّي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرا غير مؤلف . ات وا ا 
أيه قرت قبل» إن نزل ول ما نزل منه سورة من المَصل فيها ذكرٌ الجنة 
والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال وال حرام ولو نزل أول 
شيء : لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الحم أبدأء ولو نزل : لا تزئواء 

لقالوا : لا ندع الزنا أبداء لقد نزل بمكة على محمد ما وإنّي لجارية ألعب: 
ل بل الساعة موعدهم والساعة أدهي ومر [القمر:»؛] وما نزلت سورة ة البقرة 
والنساء إلا وأنا عند قال: فاخرجت له الصحف فاملت عليه آي السور. 

ویقول ابن مسعود في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء : نهن 
من العتاق الأول وهن من تلادي 

وقال الراء: تعلمت سبح اسم ربك قبل أن يقدم الي ل4" . 

وقال عبد اللّه: قد علمت النظائر التي كان النبي بيا يقرؤهن اثنين انين 
في كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» وخرج علقمةء فسالناء 
فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تاليف ابن مسعود آخرهن الحواميم 
حم الدخان» وھ ا 

وسال قتادة آنس بن مالك فا : ن جمع القرآن على عهد النبي بلاي؟ 
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قال : ارس کل فو الا ا رغاد ن چ وا 


(۱) آخحرجه: البخاري (۱۷۹/7 ۔ ۲۲۸). 
(۲- ۳) آخرجهما: البخاري .)۲۲۸/١(‏ 
(4) أخحرجه: البخاري ۲۲۹/۱). 


مقجمة قي فضائل القرآن 


ثابت» وأبو و : 


وقال أنس بن مالك: لم يجممع القرآن غير أربعة: ا ا 
و 2 8 8 8 

جبل» وزید بن ثابت» وأبو زيد» ثم أضاف أنس: ونحن ورثناء 

و و ۾ ام و و ۶ ¢ ى و‌ 

وقال عمر بن الحطاب: ابي أقرۇنا» وإنا لناع من حن ابي۰ وابي يقول : 
اخذتّه من في رسول الله اة فلا آترکه لشيء» قال الله تعالى: ما تسخ 

من آية ا Tee‏ 

حدثنا آبو نعیم» قال : حدثنا شیبان» عن یحیی بن ابي کشیر» ای 
سلمة» عن عائشة وابن عباس أن رسول الله يا لبث بمكة عشر سنن يتزل 
عليه القرآن وبالمدينة ا . 

حدتنا و ي قال : حدتا خاد بن لهه عن علي بن زيدء 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : «رأيت ليلة أسْرِي بي رجالا 
أمتك بأمرون بالبرٌ وينسون آنفسّهم وهو يتلون الكتاب أفلا تعقلون»"“ 

حدثنا آبو عاصم» عن عبيد الله بن بي زيادء عن شهر بن حوشب» عن 
أسماءَ بنت يزيد أن رسول الله بيا قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: 
ل الله لا إل إلا هو الحي القيوم ) د:١٠‏ ]» لإ وإلهكم إل واحد ١)‏ ريت.ء. :° . 


(۱) آخرجه: البخاري /٦(‏ ۲۳۰). 

(۲) المصدر السابق . () المصدر السابق . 

.)۲۲۳ - ۱۹/۱( أخرجه: البخاري‎ )٤( 

.)۲۳۹ ۔‎ ۲۳۱١ اخحرجه: آحمد (۳/ ۱۲۰ ۔ ۱۸۰ ۔‎ )٥( 

(0) أخحرجه بهذا الإسناد الدارمي في اسننه» (۲/ ۰ .)٤٥‏ وهو عند أبي داود »)۱٤۹٩(‏ والترمذي 
.(٤۷۸(‏ 


E O EE E TE EEE 
خا عن الع :> ع جار فال كا وماد ال ج فط‎ 
«هذا سيل الله وخطین عن يينه» وخطین عن شماله‎ IE SUSE 
فقال : «هذه سبل الشيطان» ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية:‎ 
لوان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ي"‎ 
.]٠١۳:ماعنألا[‎ 
اا کے و اساد د قال ایا ا اه کی ااا ت فال‎ 
E ت ار ید الله یا ریچ می ر2 ا ال سول ا‎ 
. «إن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» حبسهم امرض‎ 
ا یی و خان د ال ارا ا ا عدا ا‎ 
: یت ار ن الل بعدما رجعنا من غزوة تبوك. قال‎ 
ٍ 2 ت ءَ‎ a 8 
ال رول الله ا وتن ى سق فان اة لجالا ما مون واد وا‎ 6 
() 2 ك‎ 3 2 ۶ 2 u 
: تسلكون طريقا إلا وهم معكم» حبسهم عنكم المرض»‎ 
ات ی و ا ۶ ت‎ ۴ 
قال رسول الله ية : «ستكون فتن قلت : فما الملخرج منها يا رسول الله؟‎ 
قال : «کتاب الله فیه تباً ما قبلگم وخبر ما بعدکې وحکم ما بیتکم» وهو الفصل لیس‎ 
أخرجه: من طريق ابن أبي شيبة المذکور أحمد في «مسنده» (۳/ ۳۹۷)» وهو عند ابن ماجه‎ )1( 
.)1( 
وهو عند أحمد في «المسند»‎ »)١٠١٥۷( أخرجه من طريق يحيى بن إسحاق عبد بن حميد‎ )۲( 
. قال: حدثنا حسن‎ )۳٤۱ /۳( 


كلاهما عن ابن لهيعة بالإسناد المذكور. 
(۳) طریق محاضر أخرچه: عبد بن حمید (۱۰۲۷)» والحدیث عند مسلم .)٤۹/٩(‏ 
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و و و م و و و و 
بالهزل» من تر که من جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدی من غیره آضله الله» وهو حبل 
ي A‏ ر 
الله امتين» وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا 
تلبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الر ولا تنقضي عجائبهء 


ِ‫ ر 2 م و 
من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


3 7 
مس 
N De‏ ور زز 
وقال : «من قرا القران في سبيل الله كتب مع الصديقين والشهداء والصالين 
2 
وحسن أولئك رفقًا»“ ٤‏ 


ا 0 ٥‏ ر ۰ 2 ء۶ 0 

وقال: «(اییحب أحدكم إذا رجع إلى آهله آن یحد ثلاث خلفات عظام سمان؟) 
» 8 کے ٤‏ 2 ۰ ۰ ۰ 
قلنا: نعم قال: «ثلاث آيات يقرا بهن أحدكم في صلاة» خير له من ثلاث خلفات 
پنھان' 


قال رسول الله اة : «لو كان القرآن في إهاب ما مستّة النان© 
و ےھ ¢ 2 ۶ (ه 
وقال: «لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقنْة انار 
وقال: «لو كان القرآن فى إهاب ما أكلنه انار . 
قال رسول الله اة : «ما آنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل: آم القرآن وهي 
الت الغا 


(۱) آخحرجه: أحمد (۱/ 4۱)» والترمذي )۲۹۰٨۱(‏ من حديث علي بن ابي طالب يت . 

(۲) أخرجه: أحمد )٤۳۷/۳(‏ من حديث معاذ بن نس اشا بانط : «من قرا آلف آية في سسبيل 
الله . . الجديث». 

(۳) أخرجه: مسلم )۱۹١/۲(‏ من حديث أبي هريرة ناه . 

)٤(‏ آخرجه: أحمد )٠٠١١ - ٠١٤١ ۱۵۱ /۲٤(‏ من حديث عقبة بن عامر بوه 

. أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبية ۸/۷( من حديث عصمة بن مالك‎ )١( 

() أخرجه: الترمذي »)۳٠٠١(‏ والنسائي (۱۳۹/۲) من حدیث € بن کعب بو 
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رقال: #ار سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين) . 
وقال: «أفضلٌ القرآن: ادل رب العالمين). 

وال «أعظم سورة في في القرآن : الحمد لله رب ل 
وقال: «فاتحة الكتاب تعدل بثلثي القرآن» 


قال رسول الله : الا : «ما من مسلم يأخدٌ مضجعة فیقراً سورةٌ من كتاب اللّ؛ 
آ ر ما بف اد ر و ب ی 

وقال : «إنكم لا ترجعون إلى اله بشيء أفضل ما خرج منه» يع: يعني القرآن““ . 

وال «الصيام والقرآن يشفعان ل 

وقال : «يجيء صاحب القرآن يوم القسيامةء فيقول القرآن: يا رب حلّه» فيلبس تاج 
الکرامة ٹم یقول: یا رب زد یا رارض عنه» فیرضی عنه» وی قال له اقرا وارق» 


ا 7 (e.‏ 
و 1 
۰ و ل س ءِ ت ا رو 
قال رسول الله : خير كم من تعلم القرآن وعلْمه» 


وفي لفظ : «إن آفضلكم من تعلم القران وعلمه». 

(۱) آخحرجه : البخاري (7/ ۲۰ - ۱۰۱ - ۲۳۰) من حديث أبى سعيد بن المعلى . 

() أخحرجه: عبد بن حمید (1۷۸). 

(۳) آخرجه: أحمد »)٠٠١ /٤(‏ والترمذي )۳٤۰۷(‏ من حدیث شداد بن أوس ناه . 

(4) أخرجه: الترمذي (۲۹۱۲) من حديث جبير بن نفير مرسلاً وآخرجه آیضًا (۲۹۱۱) من حدیث 
أبي أمامة بلفظ : «وماتقرب العباد إلى الله مثل ما خرج منه» . 
وهو عند الحاکم (۱/ )٥٥۵‏ من حديث جبير بن نفير عن ابي ذرٌ مرفوعا. 

)١(‏ أحرجه: أحمد في «المسند» (۲/٤۱۷)ء‏ والحاكم في «المستدرك» )٥١٤/۱(‏ من حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص زه 

. والترمذي (۲۹۱۵) من حديث أبى هريرة فاه‎ »)٤۷١/۲( آخرجه: أحمد‎ )٩( 

(۷) أخرجه: البخاري (۲۳۹/7)ء وأحمد (۵۸/۱ - 1۹) من E‏ عثمان بن عفان با . 
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وزاةالمهقى ف #الاأ سما" 

«وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه». 

وقال: «من جمع القرآن كانت له عند الله دو مشا إن تا لها ف اندتا 
وإن شاء ادخرها له في الآخرة . 

قال سول الله ب ها من وجل بعلم وده القران إلا توح بوم الفباسة اة 

ل رسول الله وة : «ما من رجل يعلم ولده القران إلا توج يوم القيامة بتاج في 

قال 4 : «إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام فأنزل 


(۳) 


منه آيتين فختم بهما سورة البقرة) 

ل ال مو أعطي رسول الله لل ثلااء عطي الصلوات 
الجمس» وأعطي خحواتيم سورة البقرةء وغفر لمن لم يشرك باللّه من آمته 
0 

وقال ئ : «أعطيت خواتي م سورة البقرة الآيتين...» . 

وقال: اذه الايات من آخر رة لر ن بيه رة الل 

و فال هة الات من اخ سرن الق م ران رخهة الله عا ٠‏ 


ول هة الات م او سور الق و 


(۱) أخرجه: الطبرانی فى «الأوسط )٦٦۰١(‏ من حديث جابر بن عبد الله غه . 

(۲) أخرجه: ا «الأوسط» )4١(‏ من حديث أبى هريرة تاه . 

(۳) أخرجه: أحمد 74/9(« والترمذي-(۲۸۸۲)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )۹٦۷(‏ من 
حديث النعمان بن يشير وه . 

(6) آخحرجه: مسلم (۱۰۹/۱). 
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وقال: «هذه الآيات من آخر سورة البقرة من تحت العرش» : 
وقال اة : «من قرأ أول سورة الکهف» وآخرهاء كانت له نورا من قدمه إلى رأسه» 
وی فر اھا لھا کات ون ا ون الا رقن واا 2 
وقال کيا : «من قرأ في ليلة: فمن کان یرجو لقاء ربه.. 4 الآية [الكهتا ١١ء‏ 
کان لر ف دن ان إل یک کو الاو . 


قول له: إن الله تارك وتعالى قرا طه ويش قبل أن يخلق السحموات 


وكان ية يقرأً في الركعة الأولى الفاتحة وسورة يس" . 
ف بالصحابة الظهرء فحسبوا اتهم ا مه ابات هن س 


e :‏ و 
وقال رسول الله مل : «اقرؤوها عند موتاکم ۲ دیع بش 


(۱) أخحرجه: أحمد )٠١۸ - ۱٤۷ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر به » و(١/ )۱۸١ _ ٠١١‏ من 
حدیث أبی ذر اه . 

(۲) أخرجه: أحمد 70)) من حدیث معاذ بن انس بوه . 

(۳) أخحرجه: البزار في «مسنده» (ح ۲۹۷) من حديث عمر بن الخطاب فاه . 

. من حديث أبى هريرة ناه‎ )٤٥٦/۲( أخرجه: الدارمى فى «السنن؟‎ )٤( 

(ه) أخرجه: الترمذي .)٣٠۷۰(‏ 

۲) آخحرجه: أحمد في حدیث طویل )۲۸۸/٤(‏ من حديث البراء بن عازب ياه . 

(۷) آخحرجه: أحمد »)۲٦/۰٥(‏ وآبو داود (۳۱۲۱)ء وابن ماجه )۱٤٤۸(‏ من حدیث معقل بن يسار 

(۸) أخرجه: أحمد )۱٤۳/۱(‏ وابن خزية في «صحیحه» (۱۳۸۸ - .)۱۳۹١‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری) (۳/ ٣٣۰‏ ۔ .)٣٣١‏ 


@ مقدمة في فائل القرآم 


ا ا ك ا ا 
ويقول الرسول : «بلغني ن يس تعدل القرآن کله»“ : 
قا e f»‏ )۲( 
وقال : «من قرا يس حين يصبح» أعطي يسر يومه» 
وقال: «من قرا يس في ليلة ابتغاء وجه الله عفر لى ©١‏ 
te‏ ,ء 4 : ا CD‏ 
وقال: «من قرأ يس في صدر النهار» قضيت حوائجه» 
وقال : «من قرآ يس كتب الله له بقراءتهاء قراءة القرآن عشرَ مرات»“ . 
کان ال ل حه الف عشرة سجدة وسجدة الحوامي ° : 
» 2 2 4 کک َ 2 ET‏ 34 
ويقال: عشرون سورة من آول الغصل على تاليف ابن مسعود واخرهن 
(VY‏ 
ا 
و‌ و 


ركان الرشرل ك قرا السات فل ابرق : 


وكان النبي ية لا ينام حتى يقرا المسبحات. 
والمسبحات آية خير من آلف آية . 

ا ت ٌ. ا ك ت ۶ 
وجاء عن النبي ويا : إن لكل شيء لباباء ولباب القران الحواميم» . 


(۱) أخحرجه: الدارمي في «(سننه» )٤٥٦/۲(‏ عن الحسن مرسلاً. 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) أخرجه: الدارمي في (سننه» (۲/ )٤٥١۷‏ من حديث أبى هريرة فاه . 

(6) أخرجه: الدارمي (۷/۲) عن عطاء بن آبي رباح e‏ 

. أخرجه: الترمذي (۲۸۸۷) من حديث أنس بن مالك ناه‎ )٥( 

(0) أخرجه: ابن ماجه )۱۰٥١(‏ مزر حدیث أبی الدرداء فاه . 

(۷) أخحرجه: البخاري .)۲۲٠/١(‏ 

(۸) خرجه: أحمد (۱۲۸/6)ء وأبو داود »)٥۰۵۷(‏ والترمذي (۲۹۲۱ - ١١٤۳)ء‏ والنسائي في 
ی 
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وقال: 


وال" 


«الحواميم دیباج القرآن»“ . 


امن قرأ حم (الدخان) في ليلةء أصبح بستغفر له ن الف ملك . 


وقال بلا : «إِنَ لكل شيء لباب وإن لباب القرآن المفصل» . 
و ٤‏ ل ا : 1 قرآن ۱ 0 
قال رسول ۱ ا : الكل شيء عروس» وعروس القران الرحمن : 
اال لکن ا کان يقراً النظائرَ النظر: الخفن ا : 
ا 2# اا د و و 
والنظائر التي كان رسول الله مياه يقرن: الرحمن والنجم . 
وکات رل ل انی مسعود: اله 
بزٴلت سورة | حشر في بني النضير. 
اها ال رر ال 
لاله . و 
وقال : «من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء 
2 2 رر ب ا ر ھت 
وثلاث آيات من آخر سورة الحشر» وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه»“ . 


قال 


«من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فمات من يومه ذلك 


طبع بطبائع الشهداء» 7 : 


۶ ET 2e TT» . لاه‎ e E 
قال رسول الله ا : «من القرآن سورة ثلاثو ن آي شفعت لرجل حتى غفر له:‎ 
. تبارك الذى بيده الملك»"“‎ 


(۱) أخرجه: 
(۲) آخرجه: 
(() أخرجه : 
)٤(‏ أخحرجه: 
)٩(‏ أخرجه: 
(0) أخرجه: 


الحاكم (۲/ )٤۳۷‏ موقوقًا على يالله بن مود خا . 

الترمذي (۲۸۸۸) . 

الدارمی (۲/ )٤٤۷١‏ موقوقًا على ابن مسعود غه . 

أحمد »)٤۱۸/۱(‏ وآبو داود )۱۳۹۲١(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود نوت . 
أحمد »)۲٣/١(‏ والترمذي (۲۹۲۲) من حديث معقل بن يسار ا 
الدارمي .)٤٥۸/۲(‏ 


«عمل اليوم والليلة» )۷٠١(‏ من حديث أبى هريرة باه . 


GD‏ مقدمة في فضائل القرآن 


وال" (ھی المانعة ھی المنحية تنحی من عذاب التار ٠»‏ 

وقال: «وددت أنها قى قلب كل مؤمن: تبارك الذي بيده املك" . 

وقال :امن قرا تارك الذي بيده للك كل ليل مته الله من عذاب الق : 

اا ل راه ا ٠ E‏ 
ات ربك الأعلى ي؟ قال: «نعم). 

N TT ا‎ E a 

قال ئة : «إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سورة البقرة تقر فيه" . 

وقال: «من قرأ سورة آل عمرانَ يوم الحمعة صلَّت عليه الملائكة إلى الليل»“ . 

فال :اطم اة ف كات الله نةا 0 

E E E 


g‏ ِ ٍ ت ت و ت 
وقال: إن لكل شيء سناماء وإنَ سنام القرآن البقرة وفيها آي هي سيدة آي القرآن 


وتال «أفضل القرآن سورة البقرة وأعظم آية فيهاء آي الكرسي». 
وقال: «من قرأ آية الكرسي دير كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجحنة إلا أن 


O 


(۱) آخرجه: الترمذي (۲۸۹۰) من حديث عبد الله بن عباس خش . 

(۲) أخرجه: عبد بن حمید »)٦۰۳(‏ والحاکم (۱/ )٥٦٥‏ من حدیث ابن عباس ي . 
() أخحرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۷١١(‏ 

)٤(‏ أخرجه: مسلم (۱۸۸/۲) من حديث أبي هريرة بمعناه. 

() آخرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر» .)٤۸/١١(‏ 

(0) أخرجه: مسلم (۱۹۹/۲). 

(۷) أخرجه: الترمذي (۲۸۷۸) . 

(۸) أخرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة“ )٠١ ١(‏ من حديث آبي آمامة ت . 
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قال «آية الكرسى ربع القرآن»“ 
وقال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ . 
"TY‏ 2 ا ۶ 

فن را ار ل ع وراد ي ا کا ي ب 

«إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلَّق السماوات والأرض بألفي عام وأنزل منه آیتین 

ت بے ۶ 5 ت ٤‏ 
ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار فيقربها شيطانٌ ثلاث ليال»( 

قال ييا : «الأنعام من نواجب القرآن» . 

وقال: «من أخذ السبع الطوال فهو حبرة“ . 

وقال: «لا يحفظ منافق سور: براءة وهود ویس» والدخانء وعم يتساءلون»(“ : 

4 ر 2 2 go 5 g4 Foro‏ ھ ر2 0r‏ و ت 

وقال: «إية العز: ط وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم یکن له شريك في 
الملك ‏ [الإسراء:٠٠٠].‏ . إلخ السورة . 

٠ ۶ T7 ok ر و‎ a ۶ لان‎ 

قال ي4 : «ألا يستطيع أحدكم أن يقرا ألف آية في كل يوم؟» قالوا: ومن 


يستطيع أن يقرا ألف آية؟ قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرا: ‏ ألهاكم 
التکائر چ . 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۱٤٩‏ - ۲۲۱). والترمذي )۲۸۹٥۵(‏ من حديث أنس بن مالك نوله . 

(۲) أخرجه: البخاري (/۱۰۷)» (۲۳۱/7 ۔ ۲۳۹ - »)۲٤۲‏ ومسلم (۱۹۸/۲) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري فل . 

(۳) اخحرجه: أحمد »)۲۷٤ /٤(‏ والترمذي (۲۸۸۲) من حديث النعمان بن بشير فاه . 

. أخرجه: آحمد (7/ ۷۲ - ۸۲) من حديث عائشة شه‎ )٤( 

() أخرجه: الطبراني في «الأوسط؛ )۷٥۷٠(‏ من حديث علي بن أبي طالب يله . 

. من حدیث معاذ بن أنس ناه‎ )۳٤۹ /۳( آخرجه: أحمد‎ )٩( 

(۷) أخرجه : الحاكم ۷ ۷) من حديث عبد الله بن عمر إن . 
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المعوذتان: 

المقصود بهما سورة الفلق وسورة الناس . 

وقال اة : «أنزل (أو أنزلت) علي آيات لم ير مهن قط: المعوذتين»“ . 

وكان رسول الله اة يقرأ في الركعة الثالثة المعوذتين وقل هو الله 
آ0 

وكان يطلب من الصحابة القراءة با معوذتين في دبر كل صلاة" . 

وکان النبي اة إذا مر راا فة ال د 

وكان إذا أخذ مضجعة إذا أوى إلى فراشه نفث في يديه با معوذتين“ . 
AOS E E LR e‏ 


ا 

وکانَ ابن مسعود لا يتب العوذتين في مصحفه. 

حدثنا يزيد بن أبي حکیم» قال: حدثنا سفیان» عن عاصم الآأحول قال: 
ا ی و و ف ا ا ا ن 
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(۱) آخرجه: مسلم (۲/ ۰ ۲۰) من حديث عقبة بن عامر خه . 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۲۷/۲)» وأبو داود »)۱٤١٤(‏ والترمذي )٤1۳(‏ من حديث عائشة شه . 

() أخرجه: الترمذي (۲۹۰۳) من حديث عقبة بن عامر جاه . 

(4) آخرجه: البخاري ۱۳/١‏ ۲۳۳)» (۷/ ۰ ۱۷۳)» ومسلم (۱/۷- ۱۷( من حدیث 
عائشة ماه . 

() آخرجه: البخاري (۲۳۳/۲)ء (۸/ ۸۷) من حديث عائشة فاه . 

(0) أخرجه: الترمذي ٥۸(‏ ۲۰)». والنسائي (۸/ ۲۷۱) من حديث آبي سعيد الخدري بوت . 
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N GO 
.]٠١۸:ةرقبلا[‎ 0 علیم‎ 

حدثني أبو بكر بن بي ا حدثنا کثیر بن هشام» ف 
عن جابر» قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله 
ية فنفخ في وجهي فافقتء فقلت: يا رسول الله ألا أوصي لإخوتي 
بالثلثين» قال: «احبس» قلت : الشطن قال : «احبس)» ثم خرج وترکني فقال: 
«يا ابر إني راك ينا من وجعك هذا وإن الله عر وجل قد أنزل فبين لأخواتك فجعل 
لهن الثلين» قال: فكان جاب يقول: نزلت هذه الآية في ط يستفتونك فل الله 
يفتيكم في الكلالة چ [النساء:١۷١].‏ 

حدثني محاضر» قال: حدثنا الأعمش عن ابن سفيان» عن جابر» قال: 
قال رسول الله اء ونحن في سفر: «إن بالمدينة لرجالا ما تقطعون وديا ولا 
تسلکون طریقا لا وهم معکم حبسهم عنکم امرض . 

او ا ا ت ا ا و الات واو و 


قال لا : «حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظلّه» . 


وقال: إن هذا القرآن سب طرف بید الله وطرفه بایدیکم فتمسکوا به فاكم لن 


(۱) أخرجه: البخاري (۲/ ١۱۹)ء‏ ومسلم )۷١ /٤(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۷۲)ء وآبو داود (۲۸۸۷)» والنسائی كما فى «تحفة الأٌشراف» (۲۹۷۷) من 
حدیث جابر بن عبد الله فش . ۰ ۰ 

(۳) آخرجه عبد بن حمید (۱۰۲۷)» ومسلم .)٤۹/7(‏ 

.)٤٤١/۲( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )٤( 
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اوا ول هلکوا بعد ا : 
وقال: «من تعلَّم كتاب الله ثم اتبع ما فيه» هداه الله به من الضلالة. ووقاه يوم 
القيامة سوء الحساب». 
وقال: «لأن تغدو فتتعلم آي من كتاب الله خير لك من أن تصلّي مائة ركعة» : 
وقال: «إن الذي ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب» . 
ان 2 .۰ َء 1 
قال 6يا : «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
8 
وو عله شاق له أجران : 
ر ا 2 ر و 
وقال: «من تعلم آيةً من كتاب الله استقبانه يوم القيامة تضحك في وجهه» 
ا 1 ا P,‏ ت اتر ا ر 1 کن 
وقال : «من قرأ القرآن فاستظهره» فأحل حلال وحرم حرامة أدخله الله الجنة 
٤‏ 0 ك 
وشفعه في عشرة من آهل بيتهء كلهم قد وجبت لهم النار» 
ا ا ےا و و ا ی و 
وقال: «(من قرا القرآن فأكمله وعمل به لبس والداه تاجا يوم القيامةء صوءه احسن 
ٍ 
من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟!» . 
ل س 
قال رسول الله اة : «خيرٌ الحديث كتاب اللّه» . 
EF‏ الآ ا )۸( 
وقال: «حملة القران عرفاء آهل الحنة) ٠‏ . 
(1) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠١١/١(‏ 
(۲) أخحرجه ابن ماجه (۲۱۹) من حدیث آبی ذر اه . 
(۳) آحرجه الترمذي (۲۹۱۳)ء والدارمی فی «سننه» )٤۲۹/۲(‏ من حديث عبد الله بن عباس ع . 


. من حديث عائشة ناشع‎ )۱۹١ /۲( أخحرجه البخاري (۲۰۹/۱)» ومسلم‎ )٤( 
. من حديث أبي أمامة فإ‎ .)٠١١/۸( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير“‎ )( 
. من حدیث على بن ابی طالب‎ )۲۱١( أخرجه الترمذي (٥۲۹۰)ء. وابن ماجه‎ )٩( 
. من حدیث ا نه‎ )۱٤١٥۳( وأو داود‎ .)٤٤٥١ /۳( آخرجه أحمد‎ )۷( 
. من حديث أنس بن مالك تات‎ )٠۳١ /۳( أخرجه: الطبراني في «الکبیر»‎ )۸( 
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وال «أهل القرآن هم أهل الله اض 
ا ی ك ت رو 
وقال: «القرآن شافع مشفع: وماحل مصدقء من جعله أمامه قاده إلى الحنة ومن 
تخعله له ساق إل نالا 
؟ P03‏ فا2 ا و م رو وو راو 
وقال: «من قرا القران يقوم به أناء الليل والنهار» يحل حلاله ويحرم حرامه» حرم 
الله لحمَه ودمَّة على النار» وجعلّهُ مع السفرة الكرام البررة حتى إذا كان يوم القيامة كان 
اران ا :2 
(O 6‏ 
قال رسول الله اة : «القرآن غتّی لا فقرٌ بعده ولا غتّی دونه : 
قال «ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب» هم على كشيب من 
مسك حتی يفرع من حساب الخلائق: رج ل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله» وأم به قومًا وهم 
به راضون 0 ة 
وقال: «من قرأ القرآنَ فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه». 
1 ےت ت ۶ ت ر 
«لا ينبغي لصاحب القران آن يجد مع من يجد» ولا يجهل مع من يجهل وفي جوفه 
کلام اللّه». 


قال ئ4 : «من صلّى صلا لم يقرا فيها بأم القرآن فهي خداس © 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۲۷ )۲٤۲‏ والنسائي ف في «فضائل القرآن» »)٥٦(‏ وابن ماجه )۲۱١(‏ من 
حدیث آنس بن مالك نوه 

(۲) أخرجه : N‏ وابن حبان في «(صحیحه» .)۱۲٤(‏ 

(۳) أخحرجه الطبراني في «المعجم الصغير» .)١١١/۲(‏ 

.)۲٠١ /١( أحرجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )٤( 

.)١١٤١/۲( أخرجه الطبراني في «الصغير»‎ )١( 

(0) آخرجه مسلم ٩/۲(‏ - ۱۰) من حديث أبي هريره نب . 


GD‏ مقدمة في فضا ئل القرآم 


وقال: «من لم يقرأ بم القرآن فلا صلاة له»٠)‏ 

وقال: «من صلی رکعة لم يقرا بام القرآن فلم يصل) . 

وقال : ومن فاته قراءة ا أم القرآن فقد فاته خير كثير . 

وكان النبي يا يقرأ بام القرآن وسورتين معها في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر وصلاة العصر» وکان يقرا ذ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وكان 
ر الرك ا 

فصا رکعتین خفيفتين قبل صلاة الفجر حتى كان الصحابة يقولون: هل 
قرا فيهما بأم القرآن؟ . 

وع اجاح ال فلن ال لا تقولراة رة اقرف فرلا 
الون ال فك فيا ال ة. 

فال إف غد الله بن عم فكت عل سور الف هاي سن ها : 

ورن ی و اوی کت و و ا 
الل ا فا ورل عد ع ع 

وكان رسول الله باه يقرأ في الصلاة دائمًا آية : فل يا هل الكتاب تعالو ) 
[ آل عمران ١‏ من آل و 


و غ الله كان ينام حتى منتصف الليل» E‏ 


2 


(۱) أخحرجه مسلم (۸/۲ - )٩‏ من حديث عبادة بن الصامت نا . 

(۲) آخرجه البخاري (۱۹۳/۱ - ۱۹۷)» ومسلم (۲/ ۳۷) من حديث أبي قتادة الأنصاري يط . 
(۳) أخرجه البخاري (۲/ ۷۲)» ومسلم (۲/ )۱١٠۰‏ من حديث عائشة فاه . 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۲٠١/۱(‏ من حديث عبد الله بن عباس خاشه 
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ثم يقرا الخمس أو العشر الآيات الأواخر» الخواتيم من سورة آل عمران . 
د ۶ ن ۴ ر ۶ ت ت کن 
ثم تلا هذه الآية التي فى آل عمران: إن في خلق. . 4 الآية [آل عمران:٠١٠].‏ 
و ا ب 0 E‏ ار س 
ويقول رسول الله : «من قرا البقرة وال عمران جاءتا يوم القيامة تقولان: رتا 
لامشل مل 1 
es‏ د د ٍ ت E‏ 
وقال بيا : «تعلموا واقرؤوا سورة البقرة وآل عمران فإنما الزهراوان» . 
N ۲ ٍ‏ د 2 و رو 
وسمعت الحجاج على انر يقول : قولوا السورة التي پذکر فيها | 
ص ھم ات E‏ 2 ی ء۶ ۴ 
قال رسول الله : «من قرا سورة الكهف في يوم الجمعة» أضاء له من النور ما 
بینه وبين الجمعتین» . 
وقال: «من قرا سورة الكهف ليلة الحمعة» أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت 
العتيق»“ . 
وقال: «من قرا الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها»“ . 
وقال: «من قرأ عشر آيات من الكهف لم يخف الدجال»") 
(۱) أخرجه البخاري )٥۷/١(‏ وغيرها من المواضع› ومسلم (۱۷۹/۲ - -4(. 
() آخرجه مسلم (۱/ .)۱١۲‏ 
(۳) آخرجه الدارمي في «سننه» (۲/ )٠٥١‏ موقونًا على كعب بن مالك اه . 
(4) أخرجه أحمد )°/ «(TA‏ والدارمي (۲/ )٤٥۰‏ من حدیث بريدة من الحصيب نوت . 
(9) أخرجه الدارمي موقوقًا على ابي سعيد الخدري (0/۲). 
(0) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص »)۲٤١‏ والدارمي في «سننه» (۲/ )٠٥٤‏ موقوفًا على 


زر بن حبیش . 
(۷) أخحرجه بهذا اللفظ الدارمى موقوقًا على خالد بن معدان .)٤٥٤/۲(‏ 
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وال «من حفظ عش ر آيات من ول الكهف عصم من فتنة الدجال»“ 

وقال: «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال». 

قال ن قرا اول سور ان فارعا كانت له نور من قدمه إلى راا :+ 

قال لا : «نجيء آلم السجدة يوم القيامة لها جناحان ثُظل صاحبَهاء قول لال 
ا لا سبي عليك 5 

وقال: «في تنزيل (السجدة) وتبارك (اللّك) فضل ستين درجة على غيرهما من 
شور لقان 

وجاء عن رسول اله ینن فلب القران لا يقر ها ر جل يريد الله والدار 
الآخرة إلا عقر الله لهء اقرؤوها على موتاكم» . 

وقال: إن لكل شيء قلباء وقلب القرآن يس» من قرأها كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات» 

وقال: «من قرأ يس في ليلة ابتغاء وجه الله تعالى» عفر له 

وقال: «من دام على قراءة يس كل ليلة ثم مات مات شهيد» . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۹/۲) من حدیث بي الدرداء. 

(۲) اخرجه الترمذي (۲۸۸7) وهي رواية لحديث آبي الدرداء المتقدم . 

(۳) آخرجه أحمد )٤۳۹/۳(‏ من حدیث ا انس ا . 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص٠١٠)ء‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» 
( ص۰ ۱۰). 

.)٠١۱ص( آخرجه آبو عبيد في «فضائل القرآن» موقوئًا على عبد الله بن عمر غانته‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد (/ (٦‏ وأبو داود (۳۱۲۱) من حدیث معقل بن بسار نه وقد تقدم . 

(۷) أخرجه الترمذي (۲۸۸۷) من حديث انس بن مالك نت . 

(۸) خر جه الدارمی (۲/ )٤٥۷‏ من حديث أبى هريرة ته . 

(۹) آخرجه الطبراني في «الاأوسط» ۷-1( 
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قو سمعنا رجلا يقرأ (حم) الثلاثين يعني سورة الأحقاف. ونقول : 
قرأنا (حم) الدخان. 
E‏ 
ل ل : قرأ آية فاتحة حم المؤ شیئًا یکره 
ويقول النبي رسام ' «من قرا اية الكرسي و حه حم لمؤمن» لم ير یئا یکر 
8 1 ۴ 3 ت ر2 ت االله ٭ ۶ 3 
والقرائن التي يقرن بينهن رسول الله اه ثماني عشرة سورة من المفصل 
يقال: إنغا نزل آول ما نزل منه (أي من القرآن الكريم) سورة من المفصل 
فيها ذكر الجنة والنار. 
7 َ اا 8 ر ۶ 
ويقول صحابي من أصحاب النبي ميا: قرات سبح اسم ربك الأعلى في 
سور من المفصل . 
قال رجل: قرأت المفصل البارحة كله . 
ا 8 YP 4 : E‏ 
فیا ارو ی ر ب ن ا وای کی 
وکان الرسرن ل لاجد ف شن الل د رل ال الد 
(هاجر إلى المدينة) فليس فى المفصل سجدة. 
1 ا ي 
كان النبي ييه يقرا في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة 
المنافقين › وحزب المفصل من قاف› حتی یختم . 


(۱) أخحرجه الترمذي (۲۸۷۹)» والدارمی فی «سننه» )٤٤۹/۲(‏ من حديث أبى هريرة‌فاه . 
(۲) آخرجه ابن ماجه )۱۰٥١(‏ من حدیث ابی الدرداء خإه . 
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که هه 


كان النبي بل يقر أ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد ويقول: افهن ا خر م 


۴ س a‏ 4 ٍ فک 
واوصی النبى يا رجلا إذا انى مضجعه أن يقرا سورة الحشر› وقال: إن 
مت مت شهيداً) . 


س 


قال الول عل امن قرا حب بسح ثلاث آبات» من آخر سورة المت وکل 
الله به سبعينَ الف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدء 
ومن قالَّها حين يمسي كان بتلك المنزلة» . 

وقال: «من قرأ خواتي تيم ا حشر في ليل أو نهار فمات في يومه أو ليله فقد وجب 
الله له الحنة» . 


8 


MR 


قال ىيا : «من قراً: ل إذا زٽزلت 4 عدلت له بنصف القرآن»" 
ب 2 ~o‏ ا و‌ 2 اور ت و‌ 
وقال: «ظإذا زلزلت 4 تعدل بنصف القرآنء و ظ والعاديات 4 تعدل بنصف 
القرآن» 
ا إن رسول الله يا قرأ يوم الجمعة تبارك وهم ا 
وف E‏ في الركعة الرابعة بفاتحة 


(۱) اخرجه أحمد »)۱۲۸/٤(‏ وآبو داود »)٥۰٥۷(‏ والترمذي (۲۹۲۱) من حديث العرباض بن 
سارية خي وقد تقدم. 
| (۲) آخرجه أحمد »)۲٣/٥(‏ الترمذي (۲۹۲۲) من حديث معقل بن يسار وقد تقدم . 
(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۳) من حديث انس بن مالك و(٤۲۸۹)‏ من حديث عبد الله بن عباس 
)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن الحسن مرسلاً (ص۳١۲).‏ 
)٥(‏ رجه ابن ماجه (۱۱۱۱) من حديث أبي بن کعب نه . 
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قال اة : «إِن الله يسمع قراءء طلم يکن الین كفروا) فيقول: أبشر عبدي» 
لأمكتن لك في الجنة حتى ترضى» . 
قال اة : «ط قل يا ايها الكافرون ) ربع القرآن»"“ . 
وقال : « طقل یا ايها الكافرون ) تعدل ربع القرآن ١»‏ 
وقال: «اقرأً طفل يا أيها الكافروت ‏ ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءءٌ من الشرك“ . 
زقال: «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك باللَه؟ تقسرءون طقل يا ايها 
الكافرون 4 عند منامکم). 
وقال اة لعقبةٌ بن عامر: «ألا أعلمك سور ما أنزل في التوراة ولا في الزبور 
ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلّها؟» قلت : بلى» قال: فل هو الله أحد. 
ووقل امبر ی )۰ وول آمو بر لس 2 
وقال لعقبة بن عامر أيضًا: «ألا أخبر بأفضل ما تعودٌ به المعوذون؟» قال : 
بلی» قال : قل أعوذ برب لفق )» وط فل عو برب الاس © 


وقال: «اقرا ب قل هو الله احد ی والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۱/ )١١ - ٠٠۰‏ من حديث إسماعيل ابن أبي حكيم 
المدني الصحابي . 
وقال: وهو عندي اسناد منقطع لم يذكر أحد الأئمة إسماعيل في الصحابة . 

( - ۳) أخرجهما الترمذي (۲۸۹۳ - )۲۸۹٤‏ من حديث أنس باه وحديث عبد الله بن عباس 
ا . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤٥٦/٥(‏ وأبو داود »)٥۰ ٥٥(‏ والترمذي )۳٤١۳١(‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (۱ ۸۰ - )۸٠۲‏ من حديث نوفل الأشجعى فاه . 

(۵) اخرجه آحمد )۱٤۸/٤(‏ (٥/۹٥۲)»ء‏ والترمذي )۳٤۰١(‏ من حديث عقبة بن عامر غه . 

. من حديث عقبة بن عامر فاه‎ (Yor /۸) أخرجه النسائي‎ )٩( 
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تكفيك من کل شيء» . 

وقال : «من قرأ بعد صلاة الحمعة: لإ قل هو الله أحد )» وط قل أعوذ برب الفَلق » 
و لفل أعوذ برب الاس 4 سبع مرات أعاذه الله من السوء إلى الجمعة الأخرى». 

کان أسید بن حضير يقرا من اليل سورة البقرةء E‏ 
جال الرس افكت سكنت فف فجالت الرس سكت وسکعف 
الفرس» ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابنه يحيى قريبًا منها فأشفق 
أن تصيبه» فلمًَا اجتره رفع رأسة إلى السماء حتى ما يراهاء فلمًَا أصبح 
حدث النبي اة : فقال: «اقرأً يا ابن حضيرء أقرأً يا ابن حضير» قال : فأشفقت يا 
OT‏ ا وکان منها قريبًا» فرفعت راسي فانصرفت إليه» 
فرفعت رأسي إلى السماءء فإذا مثل الظلةء فيها أمشال المصابيحء فخرجت 
حى لا آراهاء قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لأ¿ قال: «تلك اللائكة دت 
لصوتك ولو قرأت لأصبح ت ينظر الاس إليها لا تتوارّى منهم» . 

دخل عبد العزیز بن رفيع وشداد بن معقل على ابن عباس اڅ فقال له 
شداد بن معقل : اتر النبي بيا من شيء؟ ا 

ودخل عبد العزيز بن رفيع EEE‏ معقل على محمد بن الحنفية فسألا 
فقال 2 ما ترك لا عا ين الدع : 

قال سول الله : «مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة طَعّمُّها طيب وريحها 
طيب والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرا 
(۱) آخحرجه ابو داود »)٥۰۸۲(‏ والترمذي .)٥۷١(‏ والنسائي )۸/ 0۰(. 


(۳) أخرجه البخاري .)۲۳٤١/١(‏ 
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القرآن كمثل الريحانة رحا طيب وطعْمُها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة طعمها مر ولا ربح لها» . 

لآ ع خاش عن النبي ياي أنه قال: «إنغا أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكُم ومثل اليهود والنصارى» كمثل 
رجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت 
اليهود فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى» ثم أنتم 
تعملونَ من المصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكشر عملا وأقل 
عطاءٌء قال: «هل ظلمتکم من حقًکم؟ قالوا: لاء قال: فذاك فضللي أوتيه من شئت). 

وسال طلحة عبد الله بن أبي أوفی : آأوصی الي کلار؟ فقال: لا 
فقلت: كيف كت ب على الناس الوصيةء أمروا بها ولم يوص؟ قال: أوصى 
بکتاب ز0 


oor 


قال تعالی : طاو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتل علَيهم. . [العنكبرت .]٠١:‏ 

وعن ابي هريرة نوه قال: قال ول الله : «لم يأذن اله لشيء ما أذن 
لنب آن يتغتّی بالقرآن» رل فا 0 د و 

وقال أبو هريرة: إن رسول الله ية قال : «ما آذْن الله لشيء ما أذنَ لنبي أن 


یتغنی بالقرآن» . 


(۱) خرجه البخاري (7/ )۲٤٤ _ ۲۳٤‏ (۱۹۸/۹)» ومسلم (۹٤/۲‏ من حدیث آبي موسی 
الأشعري اه . 

(۲) اخرجه البخاري )۳/٤(‏ (۱۸/7 ۔ »)۲۳٣١‏ ومسلم .)۷€/٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۲۳٣ /٦(‏ ۔ ۲۳۹) (۱۷۳/۹ ۔ ۱۹۳)» ومسلم (4/۲(). 
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2 2 ° 
وقال سفیان : تفسیره يستغني به . 
ت و ت و ا ا و 

اثنتين: رج ل آتاه الله الكتاب وقام به آناءَ الليل» ورجل' أعطاء الله مالا فهو يتصدق به 
آناء اليل والتّهار»“ . 

ور ت اا ر : وې ٣‏ 2 ج و 

وقال رسول الله مي : لا حسد إلا فى اثنتين: رج ل علمه الله القرآن فهو يتلوه 
آناء الليل وآناءَ النهار» فسمعه جارٌّله» فقال: ليتنى أوتيت مث ما أوتى فلار فعملت 
ل شل ورچال آنا الله مالا فر بلک ف الى فقال رجل؟ لیتنی آوتیت مث ما 
ت ۶2 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل : 

ر ھا ا ا ت ا 

قال رسول الله : «خيركم من تعلم القران وعلمه» وقيل : إن آيا 
عبد الرحمن آقرأً في إمرة عثمان بن عفان حتى كان الحجاج» قال: وذاك 


الذي أقعدني مقعدي هذا. 

وال رول الله : «أفضلكم من تعلّم القرآن وعلَمَ : 

وآتت امرأة النبي لا فقالت: إتها قد وهبت نفسهَا لله ولرسوله لاز 
فقال : «ما لي في النساء من حاجة)» فقال زل ا قال : «أعطها ثوبًا) 
NEDE‏ #اغطها ولو خاقامن خديت فال ل فقال : «ما معك من 


القرآن؟» قال : كذا وكذاء قال: «فقد زوجتكها بما معك من الق رآن»“ : 


(۱) أخرجه البخاري )۲۳٦/7(‏ (۹/ ۱۸۹)» ومسلم (۲۰۱/۲) 

() آخرجه البخاري (۲۳۹/7) ٤/۹(‏ ۱۰ - ۱۸۸) من حديث أبى هريرة ناه . 

7 ا ا 

(4) آخرجه البخاري (۱۳۲/۳) (۲۳۹/7 ۔ ۲۳۷) (۷/ ۸ ۱۷ ٤-۲۲-۲۱۱۹‏ ۲_ 
۱ (۱۹۱/۹)» ومسلم )۱٤۳/٤(‏ من حدیث سهل بن سعد باه . 
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قال تعالى : إا قرأت القرآن فاستعذ بالل من الشَيطَآن الرجيم ) [النسل:۸٠].‏ 

وقال : إن هذا القرآن يهدي لي هي اوم ويبشر المؤمنين 4 [الإسراء ٩:‏ ]. 

وقال: ‏ ولقد ترکناها آية هل من مدکر ا َكيف کان عَڌابي رنذر 43 
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر ا4 كذّبت عاد فکيف کان عذابي ونذر) 
[القمر:١٠٠-۱۸١].‏ 

وقال: نحن أعلَّم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالْقرآن من يخاف 
وعد 4 [ق :£ ]. 

وقال : لق والقرآن المجيد 4# بل عجبوا أن جاءهم منذر منم فقال الكافرون 
هذا شيء عجيب + أئذا متنا وكا ترابا ذلك رجع بعيد 4 فد علمنا ما تنقص 
الأرض متهم وعندتا كتاب حفيظ [ق:٠؛].‏ 

وقال : أفلا يتدبرون القراان آَم على فوب أفقالها 4 [محمد:٤۲].‏ 

وإذ صرفنا إليك نفرا م من الجن يستمعون القرآن 4[ الآحقاف :۲۹]. 

ل وقالوا ولا تزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم [الرخرف ٠٠٠:‏ . 

لمت وانقرآن ذي الذکر 7 بل الذي كقروا في عرق وشقاق,) .]١ ٠:1‏ 

واعلم أن الله تعالى صرف في هذا القرآن ليذكّرواء ولكن ما زادَهُم إلا 
نفورا وجحودا ففي قلوبهم أقفال مغلقةء وإذا قرأ محمد ية القرآن جعل الله 
تعالى بيثه وبين الذين لا يۋمنون بالاًخرة حجابًا مستوراء ولتقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر» ما أروعَه! إن قرآن الفجر كان 
مشهودا. 


وال اللهة القرآن ما فيه اء زره لاوم ولئن اجتمعت الان 
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و ع ان ا ها القرآن لا يأتونَ بمثله ولعجزوا عجرا آبديا. 

وصرفه الله للناس» صرف القرآنً من كَل مثل. ولكن ما أنزلّةُ الله ليشقى 
أحد من الناس»ء ويطلب رب العزة من محمد ب الا يعجل به من قبل أن 
یقضی إلیه وحیه بإذنه تعالی - جل شانه -. 

ويقول الرسول: يا رب إن قومي اتحذوا هذا الْقرآن مهجورا 4 [الفرقان:٠٠]‏ 
ويطمئنه الله فعلى محمد بيا ألا يخافً ولا يحزنً فهم يقولون: لولا نزل 
عله الواح وهم لا يعرفون أن تلك الآيات I a‏ 
حکیم علیم» وکلامهم غثاء أحوی . القران الى تقس على اال أكثرَ 
الذي هم في يختلفون دائمًاء ولقد مرت يا محمد أن تكون من المسلمين 
تاليا للقرآن والذي فرضة عليك لراك ا ا في هذا القرآن ضرب الله 
للناس كل الأمشال لعلّهم يتفكرون ويعقلون. والذين كفروا قالوا: إِنّهم لن 
يؤمنوا بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه» بئس قولّهم» فالقرآن حکیم“ ا 
ابن عبد الله لا ريب من المرسلين» ما علّمه الله الشعر وما ينبغي له» إن هو 
الاوك وران ف اران دو الاك ولك لذن كفروا في عزة مزعومة 
وشقاق . القران مر :الله للذکر فهل من مدکر» ولنذكر ثمود وقوم لوط وآل 
فرعون إذ جاءهم النذر. 

فالرحمن علَّم القرآنً» فهو قران كريم في کتاب مکنون لو آنزله الله على 
جبل لرآیناه خاشعًا متصدعًاء أف E:‏ مسد و ل ر 

واقرءوا في السر والجهر ما تيسر منه. وهو قرآن مجيد في لوح محفوظ» 
فد نزله الله تنزيلاًء ولكن ما عساهم لا يسجدون إذا رئ عليهم القرآن؟ إنه 


مقدمة في قطائل القرآن GD‏ 


قرآن عربيٴ مبين لعلنا نعقل» ولو أن قرآتا سیرت به الجبال آو قطعت به 
الأرض أو كلم به الموتّى بل لله سبحانه الأمر جميعًا أفلم يعرف الذين آمنوا 
ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ ولا يزال الذين كفروا وجحدوا تصيبهم 
E E E‏ وعد الله الحتوم» والله 
وف لها 

ولقد استهزئ برسل من قبل محمد بيه فأملى الله للذين كفروا ثم 
أخذتهم الصيحة فانظر کف کان عقاب الله لهم جزاء فعلهم ونكرانهم 

غ رم ی ا ق ھج ف 
الناس على مكث أيضًا في هدوء ودرس وتؤدة كي تعم الفائدة. 

وكذلك آنزلّه الله قرآتًا عربيًا لقوم يعلمون» E‏ 
لقالوا: لولا فصت آياته» أعجمي وعربي قل الهم يا محمد: هو للذين 
a‏ وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمّى أولئك 
ا من مکان بعید و غل ا و 
a‏ 

لقد أوحينا إليك يا محمد قرآئا عربيًا لتنذر أم القرى» جعلناه قرآثًا عربيا 
کک تل ها الج النن س EG Tbs‏ 

فلنتبعه ونعمل في دنیانا کي ننال الجزاء الأوفى في أخرانا. 
قال اول الله كيا : من قزآ حرفا من تات الله قله تة والنة بعر 


أمثالهاء لا أقول آلم حرف ولکن آلف" حرف ولام: حرف ومیم: حرف 


(۱) آخحرجه الترمذي (۲۹۱۰) من حديث عبد الله بن مسعود فاه . 
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ون عقبة بن عامر به قال: خرج رسول الله ا ونحن في الصفة 
فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يسوم إلى بُطحان أو إلى العقيسق فيأتي منه 
ناقتین کوماوین في غير إثم ولا قطع رحم؟». فقانا: يا رسول الله» ثحبا 
ذلك قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كناب الله عر 


کل ale‏ دلد ۽ ” °۰ 8 ۹ E‏ 

وجل خير له من ناقتین» وثلاث خير من ثلاث وأربع خيرٌله من ربع ومن آعدادهن من 

عن أبى أمامة تله قال: سمعت رسول الله بل يقول: «اقرءوا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» . 


2 ر ر 8 ر‎ E E 

قال رسول الله ية : «يوتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذينَ كائوا يعملون به في 
الدتا تدهشو رة القرة وال يران اجان من سا 

8 و ر وو و 

قال رسول الله : «خي ركم من تعلّم القرآن وعلمه»““ 1 

E SE. ۴‏ : یھ 

قال رسول الله و : «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»”“ . 

وقال بيا : «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوانا ویضع به آخرین» . 
وقال وا : «إن الذي ليس في جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»"“ . 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹۷/۲). 

(۳) آخرجه مسلم (۲/ ۱۹۷) من حدیث النواس بن سمعان اه . 

. أخحرجه البخاري (۲۳۹/7) من حديث عثمان بن عفان وقد تقدم‎ )٤( 

() أخرجه البخاري (۹/7٦۲۰)ء‏ ومسلم (۲/ )۱۹١‏ من حديث عائشة نه وقد تقدم 
() آخرجه مسلم (۲۰۱/۲) من حدیث عمر بن الخطاب ف . 

(۷) آخرجه أحمد (۲۲۳/۱)ء والترمذي (۲۹۱۳) من حدیث عبد الله بن عباس ره 


مقدمة في فال القرآق 


وقال عليه الصلاة والسلام: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق ورتَل كما كنت 


س و ی سے ت ت 
ترتل فى الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» . 
u‏ 2 و و و . ا e‏ 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده 
أشد تفلا م لاا ف عمّلها»“ 
لهو م بل في عقلها ۰ 
و‌ ا ھت و 
وقال: «إغا مثل صاحب القران كمثل الإبل المعقلة. إن عاهد عليهاء امسکھاء وإن 
1 طلقهاء ذھیت ٩)‏ 2 
ا E‏ و e‏ ٘ 5 ج 2 
وقال: «ما أن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به“ 
قال اة : «لقد آوتیت مزمارا من مزامیر آل داو“ . 
و و ا 
ويقول البراء بن عازب بغ : سمعت النبى ميل قرا فى العشاء بالتين 
والزیتون > فما سمعت أحدً أحسن صوتًا نے0 
کر ا ا 4 5 
وقال رسول الله اا : من لم يتغن بالقرآن فليس منا»“ 
8 ل ب 1 ار و‌ 
قال رسول الله ييل لابن مسعود: «اقرأ على القرآن» قال ابن مسعود: يا 
۳ ت wf‏ 8 2 ا ء۶ عه 2 
رسول اللهء آقراً عليك وعليك آنزل؟ قال: «إنى أحب أن أسمعه من غيرى». 
ميو جرا عي ا ابر ٳلي اح من عيري 
(۱) آخرجه أحمد (۱۹۲/۲)» والترمذي »)۲۹۱٤(‏ والنسائي في «فضائل القرآن» )۸١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص خنع . 
(۲) آخرجه البخاري »)۲۳۸/١(‏ ومسلم (۱۹۲/۲) من حدیث ابي بی ای ٠:‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۲۳۷/۲)» ومسلم (۲/ ۱۹۰) من حديث عبد الله ر اغ . 
ي ب من : بن عمر 
)٤(‏ آخرجه البخاري (/ ۲۳۵ - )۲۳٢‏ (۹/ ۱۷۳ - ۱۹۳)» ومسلم (۱۱۹/۲) من حديث أبي هريرة 
اه › وقد تقدم . 


.)٤۱/۲( ومسلم‎ ›»)۱۹٤/۱( أخحرجه البخاري‎ )٩( 
. مر حدیث أبي هريرة فاه‎ (IAA/۹%) اخرجه البخاري‎ )۷( 
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فا ابن سرد عله رة السا حي جاه إلى هله الان 2 فكيف إذا 
جنا من نة بشید وجنا بك عل مولام تیدا سه۲ ۲. 

قال الرسول : «#حسيك آلآن» فالفت إلية أبن سعود» فإذا عيناه تذرقان" . 

ول وسا ا لا لى سعید رافع بن الي خا : «إِن أعظم سورة في 
القرآن هي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت»“ . 

ويقول: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»" . 

ويقول: «قل هو الله أحد» الله الصمد: ثلث الق رآن» . 

ويقول: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن». 

ويقول: «إنها تعدل ثلث القرآن». 

وقول :إن ها ادخلك اة 

ET‏ ل الله لعقبة بن عامر وش : «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير 
مثلُهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس»“ . 

وکان رسول الله اة يعو من الجانء وعين الإنسان» حتى نزلت 
المعوذتان» فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواه . 


(۱) آخرجه البخاري ٥۷ /٩(‏ ۔ ۲٤۱‏ ۔ »)۲٤۳‏ ومسلم (۲/ )٠٦١‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
() آخرجه البخاري (1/ ۲۰ - ٠۰١‏ - ۲۳۰) وقد تقدم» من حدث أبو سعيد بن المعلى يا . 

(7) اخرجه البخاري /١(‏ ۲۳۳) من حدیث أبی سعدا خدري و . 

0 ری 7 نیف ای بن شالك کات : 

. أخرجه مسلم (۲/ ۰ ۲۰) من حديث عقبة بن عامر شه » وقد تقدم‎ )٥( 

. والنسائي (۲۷۱/۸) من حدیث آبي سعيد الخدري اه » وقد تقدم‎ »)۲۰٥۸( أخرجه الترمذي‎ )٩( 


قال و الله كيا : «من القرآن سورة ثلاثون آیةٌ شفعت لرجل حتی غفر لهه 
وهي تبارك الذي بده اللك» 7 . 
لو الله ية : «لا تجعلّوا بيوتكم مقاب إن الشيطان ينفرٌ من البيت الذي 
قرا فیه سورء البقری ٩0‏ ۴ 
قال رسول الله ية لأبي بن كعب نيه : «يا أبا امنذر أتذرى أي آبة من كتاب 
الله معك أعظم؟» قلت : ط اله لا إِلّه إلا هو الحي القيوم ) [البقرة:٠٠٠]‏ فضرب في 
رال واف العلم أبا المنذر» . 
وفي الأثر أن الرسول لا كان يعلّم آبا هريرة يا نيه أن يقرا آية الكرسي 
N‏ إلى آخرها إذا وی إلى فراشهء وبها لن یقرب شیطان حتی یصبح 
ویکون الله حافظًا له . 
. ۶ س ا ت 3 
ويقول الرسول ا : «من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهف» عصم من 
الدجال»“ . 
رواية : e‏ 
es‏ فرفع ل فقال: هذا eT‏ ا ر 
يفتح قط إلا اليوم» فتزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


(۱) آخرجه أحمد (۲۹۹/۲ - ۳۲۱)» وأبو داود »)۱٤١ ١(‏ والترمذي (۲۸۹۱) من حدیث أبى 
هريرة باه › وقد تقدم . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۸/۲) من حديث أبى هريرة نه . 

(۳) آخرجه مسلم (۱۹۹/۲) من حدیث ای بے کیت ا 

. أخرجه مسلم ۲7( من حدیث ا الدرداء» وقد تقدم‎ )٤( 
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ينزل قط إلا اليوم» فسلم» وقال: أبشر بنورین اوتيتهما› لم يۆتهما نبي 
قبلك : فاتحة الكتاب وران رر البقرة»› لن تقراً بحرف منها إلا 
el‏ ۰ 
قال ية : «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب اللّه» ويتدارسوته 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفنهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 


. °» 


A 2 5‏ ” لان ٠‏ 
كان جبريل يعرض القرآن على النبي وء عن فاطمة - عليها السلام - : 
فقد أسر إلي النبي كا : «أن جبريل يعارضني بالقرآن کل سنةء وإنه عارضني العام 
و‌ ‌ 
مرتین ولا أراه إلا حضر اجلى»" . 
ی 2 د ٌ 
وكان النبي ا أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر رمضان» 
ي ر ۶ ت م 3 
لأن جبريل كان يلقاه كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه 
و‌ ا س O‏ و‌ و ج ج 
رسول الله ماي القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة 
ا 1 و‌ ا ا ۹ 3 ت 
وكان القرآن يعرض على النبي َيه مرتين في العام الذي قبض وكان 
يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين في العام الذي قبيض. 
يقول الرسول ا : «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالي 
ومعادذ» Es‏ : 
(۱) آخرجه مسلم (۱۹۸/۲). 
(۲) آخحرجه مسلم (۷۲/۸) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وها . 
(۳) أخرجه البخاري )۲٤۷ /٤(‏ (۷۹/۸)» ومسلم (۷/ .)۱٤۳ - ۱٤۲‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاري /٤( )۳۳/۳( )٤/۱(‏ ۱۳۷ ۔ ۲۲۹)ء ومسلم (۷۳/۷) من حديث عبد الله بن 


عباس نة . 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۵/ ۳۲ )٤٥‏ (۲۲۹/7) ومسلم )۱٤۹/۷(‏ من حديث عبد الله بن عمرو غغ . 


وخطب الل مرد وق العا قائلا: والله لقد أخحذت من 
في رسول الله عليه الصلاة والسلام بضعا وسبعين سورة والله لقد علم 
أصحاب النبي ييا أي من أعلمهم بكتاب اللّه. وما أنا بخيرهم . 
و ا و 
ويقول شقيق بن سلمة الذي كان من حضور هذه الخطبة: فجلست فى 
2 2 2 ی ر2 ب 
الحلق» أسمع ما يقولونً: فما سمعت رادا يقول غير ذلك . 
3 ا : ٠‏ ھک 2 چ 
ويحكي إبراهيم عن علقمة أنهم كانوا بحمص»› فقرا ای سو رر 
بوشف فقال ارچل :ما هذا الت قال ق ات على رمترل الله کله تال : 
«أحسنت) ووجد منه ريح الخمر» فقال : أتجمع آن تکذب بکتاب الله و 
ا ف 
و و ت و A‏ د 2 هة ‌ 
يقول عبد الله بن مسعود وه : والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة 
من کتاب الله إلا آنا أعلم أن أنزلت؟ ولا نزلت آية من كتاب الله إلا أنا 
أعلم فيم آنزلت؟ ولو آعلم أحدًا أعلم مى بكتاب الله تبلّغه الإبل لركبت 
قال أبو سعيد بن المعلى : إنه كان يصلي فدعاء النبي بيا فلم يجبه» قال: 
يا نول الله أ کنت أصلّى› قال : «ألم يقل اللّه: [ استجيبوا لله وللرّسُول إذا 
دعاكم ‏ [الانفال:؛۲] ؟» ثم قال: «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن» قبل أن تخرج 
من المسجد» فأخذ الرسول بيد ابن المعلى» فلم أرادوا الخروج قال: يا رسول 
(۱) آخرجه البخاري (۲۲۹۱۲)ء ومسلم )۱٤۸/۷(‏ من حديث عبد الله بن مسعود لته . 


(۲) آخرجه البخاري /٦(‏ ۲۳۰)» ومسلم .)۱۹٩/۲(‏ 
(۳) آخرجه البخاري /١(‏ ۲۳۰)» ومسلم .)۱٤۸/۷(‏ 
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ت ت ر 4 ت ر و ٍ 
الله إنكف قلت : لآعلہنك آعظم سورة من القران» قال: «الحمد لله رب 
۶ 0 ا ك۶ ا )۱( 
0 ې 0 2 
ت ت ی ت ك 5 2 ې 
سيد الجي سليم»› وإن نفرنا غيب فهل منکم راق؟ فقام معها رجل ما كنا 
نأبنه برقية فرقاه» فبرأًء فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنّاء فلما رجع قلنا له: 
N 2 » ¢‏ َ ا 2 ¢ 
اكنت تسن رقية؟ اؤ كنت ترقي؟ قال: لا ما رقيت إلا بام الكتاب» قلنا: لا 
و‌ و ا ا س 2 
تحدثوا شينًا حتى نأتي أو نسأل النبي ميو » فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي 
ت ا و و 
اي فقال : «و ما کان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهه» ° : 
ا ۶ < 0 2 
قال رسول الله ية : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»“ : 
ء لاق ۰ ة ۰ ° 7 
وقال أبو هريرة: وکلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فاتاني ك 
5 ت e‏ ا و 2 ت ت ا ت 
فجعل يحثو من الطعام» فاخذته فقلت : لأرفعنك ا رسول الله م فقص 
الحديث فقال: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأآية الكرسى» لن يزال معك من الله 
حافظ ولا يقربك شیطان حتی تصبح)» وقال النبي ية : «(صدقك وهو كذوب ذاك 
شبطان :. 
ي ¥ و 
كان رجل يقرا سورة الكهف› وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين» 
E a‏ ء۶ ع لان 
(۳) أخحرجه البخاري ۲۳۱/١( )۱۰۷/٥(‏ ۔ ۲۳۹ ۔ »)۲٤۲‏ ومسلم (۱۹۸/۲) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري»› وقد تقدم . 


(4) أخحرجه البخاري تعلیقًا (۱۳۲۱۳) وهو عند النسائي في «عمل اليوم والليلة“ (۹0۹)ء وابن خزية 
فی اصحیحه) )۲٤۲٤(‏ . 


مقدمة في فضائل القرآ 


ت 


فذكر ذلك فقال: «تلك السكينة تنرّلت بالقرآن»“ . 
کان رسول الله اء سير وعمرٌ بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن 
شيء فلم یجبه رسول الله کیا ثم سالّه فلم یجبه» ثم ساله فلم یجبه» قال 
عم لنفسه: كلتك أمك: نزرت رسول الله ية ثلاث مرات كل ذلك ل 
ك قال شن فحركت بعيري حتی كنت آمام الناس» وخ ان رل 
في قرآن» فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ؛ قال: فقلت: لقد خحشيت 
أن یون نزل في قرآن» قال: فجت رسول الله لاء فسلّمت عليه فقال: 
«لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إل ما طلعت عليه الشمس ثم قراً: إن 
وسمع رجل رجلا يقرأً: طفل هو الله أحد يرددذهاء فلما أصبح جاء إلى 
رسول الله ية فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالّهاء فقال رسول الله كلاة: 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» . 
وقام رجل' في زمن النبي يي يقرا من السحر: طفل هو الله أحدٌ 4 لا يزيد 
عليها فلمًا أصبح أتى رجل النبي . . . نحوه. 
وقال النبي عليه الصلاءً و السلا لأصحابه: «أيعجر أحدكم أن يقرأ ثلث 
القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم» وقالوا: آينا يطيق ذلك يا رسول اللَّه؟ 
فقال: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن»“ . 


(۱) أحرجه البخاري )۲٤١ /٤(‏ (۲۳۲/۳) ومسلم (۱۹۳/۲ - )۱۹٤‏ من حديث البراء بن عازب 
(۲) أخرجه البخاري (۵/ )۱١۰‏ (۹/ ۲۳۲) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
(۳) آخرجه البخاري )۲٣٣ /٢(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وقد تقدم ٠‏ 


(6) المصدر السابق. 


مقدمة في فمضائل القرآن 


تقول عائشة فاع : إن رسول الله ب كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذات»› وينفث؛ فلمًا اشتد وجعه كنت اقرأً عليه وأمسح بيده رجاء 
برکتها . 
وعنها أيضًا : كان رسول الله كلا إذا أوّى إلى فراشه كل ليلة» جمع كقيه 
ثم نفث فيهما فقرا فيهما: طفل هو الله أحد)» وطفل أعوذ برب الق 4» 
ول فل أعوذ برب التاس) ثم مسح بهما ما استطاح من جسده يبدا بهما على 
رأسه ووجهه وما أقبل من جسده» يفعل ذلك ثلاث مرات" 


#%# *%# *% 


(۱) اخرجه البخاری (۱۳/۲ ۔ ۲۳۳) (۷/ ۱۷۰ ۔ ۱۷۳)» ومسلم (۱۹/۷ - ۱۷) من حديث عائشة 


() اخرجه البخاری ۲۳۳/۲) (۷/ ۱۷۲) (۸/ ۸۷) من حديث عائشة بيه . 


ويسم الله الرحمن الرحيم 4 الحمد لله رب العالمين 
الرُحمن الرّحيم 4# مالك يوم اين 4 إياك نع 
وإياك نستعین ج اھدنا الصراط المستقيم چ4 صراط 
الذين نعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين) 
[قال البخاري]: ختاغ ال بن يوسف: ثنا مالك عن آبي الرنادء 
عن الأعرج» عن ابي وان رسو الله ية قال : «إِذا قال أحدکم: آمین 
وقالت اللائكة في السماء: آمين» فوافقت إخداهما الأخْرى غفر له ماتقدم من 
)0 


ذنىه) 


رت 


é‏ و 2 ك ا 
وخرج مسلم من رواية ابي يونس› عن أبي هريرة» ان رسول الله ما 
قال : «إذا قال أحدكم في الصلاة: آمين؛ والملائكة في السماء: آمين فوافق إحداهما 
الاخری عفر له ما تقدم من ذنی» ‏ : 
ومن رواية سهيل ¢ عن أبيه»› عن آبی هريرة أن رسول الله ي قال : «إذا 


قال القارئ: ط غير الْمَعضوب علَهم ولا الضالْن )» فقال من خلقه: آمين: فوافق قولة 


قول آهل السماء» غفر له ما تقدم من ذنبه» . 


(۱) البخاري (۱۹۸/۱). 
(۲) مسلم (۲/ ۱۷). 
(۳) مسلم (۱۸/۲). 


وزو اسان راهویه: حدثتا ر ا عن كعب» عن ابي 
و ا ا الله اة : «إذا قال الإمام: ل غير المغضوب عليهم ولا 
الضالین » فقال: آمين» فوافق آمين أهل الأرض أمين آهل السماء عَقَرَ الله للعبد ا 
تقدم من ذنبه. ومثل من لايقول: آمين کمشلِ رل راع فوم فاققرعوا» فخرجت 
سهامُهّم ولم بخرج سهمه فقال: لم لَمُ بخرج سهّمي؟ فقيل: إنك لم تقل آمين.. 

قال أبو هريرة: وكان الإمام إذا قال : ل ولا الضَالين) جهر بآمين. 

كعبً هذاء قال أحمد: لا أدري من هو وقال آبو حاتم : EY‏ 
E‏ 

وقد كرتا فنا تقد أن الحديث على ظاهره» وأن الملائكة في السماء 
تؤمّن على قراءة المصلَينَ في الأرض للفاتحة. 

وفي «صحيح مسلم» من رواية العلاءء عن أبيه» عن آبي هريرة» عن 
ا اء قال : «قال الله عر وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصقین» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: لإ الحمد لله رب الْعَالمين ) قال اللَه: حمدني عبدي» 
فإذا قال: ‏ الرحمن الرحيم 4 قال اللّه: أثتى علي عبدي» فإذا قال: مالك يوم 
الذَينٍ 4 قال: مبجدني عبدي - وقال مرة: فو ض إل عبدي ب فإذا قال : [ إياك تعد 
وإياك نستعین ‏ قال: هذا بيني وبين عبدي» و لعبدي ما سأل: فإدًا قال: هدنا الصراطً 
المستقيم 4# صراط الذين نعمت علَيْهم ءَ غير المغضوب علَيّهم ولا الضالّين 4 قال: 
هذا لعبدې ولعبدې ما سال» . 

فهذا الحديث يدل على أن الله ييمع لقراءة الصلي O CE‏ 


(۱) مسلم (۹/۲). 


E‏ جواب ما یناجیه به كلمة کلم فأول الفاتحة ا ثم اھ 
تثنية الحمد وتکریره» ثم جد والقاء غل لَه بأوصاف اللجد والكبرياء 
والعظمةء ثم ينتقل العبد من الحمد والثناء والتمجيد إلى خطاب الحضور» 
کات صلّح حينئذ للتقريب من الحضرة فخاطب خطاب الحاضرين» فقال: 
إياك نعبد وإياك نستعين . 

وهذه الكلمة قد قيل: إِنَهَّا تجمع سر الكتب المنزلة من السماء كلّهاء لان 
الخلق إنغا خلقوا ليؤمَروا بالعبادةء كما قال : وما حلَقّت الجن والإنس إلا 
لیعبدون 4 [الذاريات ٠٦:‏ ]» وإنما ارسلت الف وأنزلت الكتب لذلك» فالخاډة 
ج الله على عباده» ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لهم فلذلك 
کاک کیال ن الل زی عا کن العبادة حق الله ا 
اغ و ا اله على خد 

وبعد ذلك الدعاء بهداية الصراط المستقيم ؛ صراط الَْنْعم عليهم» وهم 
الأنبياء وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين» كما ذكر ذلك في سورة 
اتا 

فمن استقام على هذا الصراط حصل له سعادة الدنيا والآخرة» واستقام 
سيره على الصراط يوم القيامة» ومن خرج عنه فهو إما مغضوب عليه» وهو 
رف طرف الوا هه کار ر ان غ طریق المدى 
کالنصاری ونجوهم ین لر کن 

فإذا ختم القارئ في الصلاة قراءء الفاتحة» أجاب الله دعاءه فقال: «هذا 


لعبدي ولعبدي ما سأل) > وحينذ ھر الملائكة على دعاء المصلى» فيشرع 


للمصلين موافقتهم في التأمين معهم» فالتأمين ما يستجاب به الدعاء. 


وفي «(صحيح مسلم» عن آبي موسی الأشخرى؛ عن الي قال : «إذا 
قال الإمام: ل غير المغضوب عليّهم ولا الضالين 4 فقولوا: آمين» يجبكم الل 

زا کان ا ارم مأمورا بالإنصات لقراءة الإمام» مأمورا بالتأمين على دعائه 
عند فراغ الفاتحةء لم يكن عليه قراءة؛ لاه قد أنصت للقراءة» وأمن على 
الا وا ا فال کے و و ا کک 
وهارون: قد أجیبت دعوتکما ‏ [يونس:۸۹]. قالُوا: کان هوس ES‏ 
)۲( 


o‏ و ر 
يؤمن» فسماهما داعيين 


% % %* 


ر 


0 : «إذا سألت فاسآل الله وإذا استعنت فاستعن باللّ»» هذا منترع من 
قوله ا ل إياك نعبد وإياك نستعین ۰ فان السؤال لله هو دعاؤء E‏ 
إليه» والدخناء هو الاد کذا روي عن التي يا من حدیث النعمان بن 


رد 


ي وتلا فا تا : #وقال ریکم ادعرني أستجب 0 :۰[ خرجه 


الإمام اخ وآبو داود» الو مدی» والنسائي» وابن ا 


و وت 


وخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك عن اللي ل : 
العبادة»“» فتضمن هذا الكلام أن تال ال ع ل ا ا 


.)٠١ - ۱٤/۲( مسلم‎ )۱( 


.)٥۰٠ - ٤۹۸ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) أحمد (6/ ۲۹۷ ۔ ۲۷۱ - .»)۲۷١‏ وأبو داود »)۱٤١۷۹(‏ والترمذي .)۳۲٤۷(‏ (۳۳۷۲)» 
والنسائی فی «الکبری» (1/ .)٤٥۰‏ وابن ماجه (۳۸۲۸). 

.)۳۳۷۱( الترمذي‎ )٤( 


سورة الفاتحة GD‏ 


2 س ت 4 
يستعان بالله دول غیره. 


0 a ES ٤ ا‎ 2 f٠ 

فأما السؤال» فقد أمر الله بمسالتهء فقال: # واسألوا الله من فضله 4 
[النساء:۲٣].‏ 

.2 رو ر ر 2 

أن يسال . 

0 ا‎ ۶ ۶ 2 0 َ E: ۰ 

وفيه - آيضا - عن آبي هريرة مرفوعا: «من لم يسال الله يغضب عليه» . 

1 سا ق و سے 4۹ رو وات 

وفي حدیث اخر : «لیسال آحدکم ربه حاجته کلها حتی یساله شسع نعله إذا 
انقطع»" . 

ere ٤ ۰‏ 8 ا 2 م 2 ا 2 

وفي النهي عن مسالة المخلوقين آحاديث كثيرة صحيحه» وقد بایع النبي 
لا % ء۶ ء e‏ و ۶ ء 

س و ت و ۶ 2 و 2 2 
الصديق› وابو در» وثوبان» وكان آحدهم يسةط سوطه أو خحطام ناقته » فلا 


E e‏ م 2 ب چ ر ت ت 
وخرج ابن أبي الدنيا من حديث آبي عبيدة بن عبد الله بن سسعود أن 
2 2 ا ا ك ر و و 
رجلا جاء إلى النبى مء فقال: يا رسول الله» إن بنى فلان أغاروا على 


فذهبوا بابني وٳبلي» فقال له الي : «إن آل 
مد من طعام أو صاع» فاسأل الله عر وجل“ » فرجم إلى امرأته» فقالت: ما قال 


محمد کذا وکذا هل بیت: ما لھم 


لك؟ فأخبرهاء فقالت: نعم ما رد عليك فما لبث أن رد الله عليه ابه وإبلّه 
ا E‏ ا ا و ٍ ا ا ار 

اوفر ما کانت » فاتی ال فأخبره› فصعد انبر فحمد الله وأثنی عليه» 
() الترمذي .)۳٥۷۱(‏ () الترمذي (۳۳۷۳). 

() الترمذي (۳۹۸۲) «تحفة» وابن حبان (۸17) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)١١٤(‏ 

(47/۳) راجع اصحيح مسلم)‎ )٤( 


آً: ل ومن يت يق الله يجعل لَه 


[الطلاق :۲]. 


وأ الاس اة اللهغر فل والرغبة إليه» وقر 
مخرجا ا ویرزفه من حیث لا یحتسب چ ٩‏ 

وقد ثبت في «الصحيحين»““ عن النبي لا «إن الله عر وجل ينزل كلٴليلة 
إلى سماء الدنيا حن يى ثلث اليل الآخرء يقول: هل من داع» فأستجیب له؟ هل من 
سائل فأعطیه؟ هل مر مستغفر فأغفر لَه؟). 

شرج الجا ور و حديث أبي هريرة» عن النبي با قال: «قال 
الله تعالّى: من ذا الذي دعاني فلم أجبه؟ وسالني فلم أعطه؟ واستغفرنيء فلم أغفر له 
وآنا أرحم الراحمين؟». 

واعلم؛ أن سؤال الله عر وجل دون خلقه هو المتعين؛ لان السؤال فيه 
إظهار الذل من السائل والمسكئة والحاجة والافتقارء 'وفيه الاغشراف بقدرة 
لمسئول على رفع هذا الض ونيل المطلوب» نافع ودرء ال 
يصلح الذل والافتقارٌ إلا لله وحد؛ ا 

وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: الهم كَمَّا صنت وجهي عن السجود 
لغيرك فصنه عن المسالة لغيرك. ولا يقدرٌ على كشف الضر وجلب التفع 
سواه كما قال: ‏ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا 
راد لفضله & [یونس :۱۰۷ ]۰ وقال: لما يفتح الله لتاس من رحمة فلا مسك لَها وما 
)١(‏ أخرجه الحاكم »)٥٤۳/١(‏ والبيهقي ذ فی «الدلائل» ٦/٦(‏ و ابن ماجه )٤۱٤۸(‏ من 

طريق المسعودي» عن علي بن بذية» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: «ما 

أصبح في آل محمد إلا مد من طعام» أو «ما أصصبح في آل محمد مد من طعام؛ ولم یذکر 

القصة . 


(۲) هو قطعة من حديث النزول المشهور» وهو حديث اتر 
رواه البخاري (۲۹/۳)ء ومسلم (۲/ )۱۷١‏ من حديث أبي هريرة. 


CCD قا‎ 


يمسك فلا مرسل له من بعده & [فاطر:؟ ]. 


واللّه سبحانة يحب أن يسال ويْرْعَب إليه في الحوائج» ويلح في سؤاله 
ودعائه» ویغضَب على من لا يسالّه» ويستدعي من عباده سؤاله» وهو قادر 
علی إعطاء خاقه کیم سولمُم من غير ان لقص من ملکه شي CRN‏ 
بخلاف ذلك کله : کا أن ا وت أن اا لسجزه وفقره 
وحاجته. ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان ياتي الملوك: ويحك تأتي من 
يغلق عنك باب ويظهر لك فقرهء ويواري عنك غناه» ودع من يفتح لك 
بابه بنصف الليل ونصف النهار» ويظهر لك غناه» ويقول: : ادعني أستجب 
لك؟!. 

وقال طاووس لعطاء: اكان تفلت جو اك الى س اغى ورك اه 
ويجعل دونَها حجابة» وعليك من بابه مفقوح إلى يوم القيامة» أمرك أن 
EE‏ 

وأما الاستعانة باللّه عر وجل دون غيره من الخلق» فلأن العبد عاج عن 
الاستقلال بجلب مصالحه» و مضاره» و هین ل غ مصالح دنه 
el E‏ اطا الل فهو الُعان» ومن ت 
الخذولء وهذا تقیق معنی قول : «لا حول ولا د إلا باللّ» فان المعنى لا 
تحول للعبد من حال إلى حال» E E SS‏ الل وھ 
عظيمة وهي کنر من کنور الجنة فالعبد ماج إلى الأسعائة بالل في فغل 
المأمورات» وترك المحظورات» والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند 
الوت وبعده من آهوال البرزخ ويوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك 
الأ الله ف وجا فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعالَه. وفي 


CD‏ سورة الفاتحة 


الحديث الصحيح عن التب E‏ قال : رض غل ا تقاف او ا 
CO:‏ 
تعحز : 


و ان ر رکا الا لی ج اکان ب 
فا ا کنب الس إلى عر بن بد اريز لا تستعن بغير الله 
فيلك الله إليه. ومن كلام بعض السلف: يا رب عَجبت لمن يعرفك كيف 
عت ا ورك کے م ك ۽ 


% % % 


ا 2 ۶ : ا 5 : (۳) a‏ 


سمعان» عن النبي بيا قال : «ضرب الله مثلاً صرآطا مستقيمًاء وعلّى جنبتي 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستو مرخا وعلى باب الصراط 
داع» يقول: بها الناس اذخلوا الصراطً جميعًا ولاتعوجوهء وداع يدعو من جوف 
الصراط. فاا أراد أن يتح شينًا من تلك الأبواب» قال: ويحك لا تقتحه فإنك إن تفه 
تلجه. والصراط: الإسلام. والسوران: حدود اللّه. والأبواب المفتحة: محارم اللّه. وذلك 
الداعي على رأس الصراط: كتاب الله - عر وجل والداعي من فوق: واعظ الله في 
قلب کل مسلم» وهذا لفظ الإمام أحمد. 


ٍ ت و وو ا ق و ر 
وعند الترمذي زيادة: «(# والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراطٍ 


)١(‏ قطعة من حديث: «المؤمن ن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»» أخرجه مسلم 
(01/۸). 

(۲) «جامع العلوم والحكم» .)١١۷ _ ٠٠۰١(‏ 

(۳) «المسند» c(۱۸۳ - ۱1۸۲ /٤(‏ والنسائي ف في «الکبري» (تحفة الأشراف) .)1١1۷١١/۹(‏ والترمذي 
في «الجامع» (۸9۹). 


سورة الفاتحة JD‏ 


مستقیم ‏ [يونس:؟]) . 


ضرب النبي ية في هذا الحديث العظيم الذي حکاه عن رَه - عر وجل - 
2 : ت 7 E‏ 2 ك 
مل الإسلام: بالصراط المستقيم. وقد سمى الله ديته الذي هو دين الإسلام 
صراطًا مستقيمًا في مواضع كثيرة و کقوله تعالّى : طاهدنا الصراط 
المستقيم 4 صراط الّذين أنعمْت عيْهم غير المغضوب عليْهم ولا الضالّن 4 
[الفاتحة ٦:‏ -۷]. 

و ر و ت 

وقد فسر الصراط هنا: بكتاب الله. وكتاب الله فيه شرح دين الرسلام 

وبيانه وتفصيلّه والدعوة إليه. 
ٍ ۶ و ا و ت ٍ 

وعن جابر» قال الصراط المستقيم: هو الإسلام وهر اوسع ما بان 
السماء والأرض. 

وقال ا قد جاعم من الله نور وکاب مین 2 هادي به الله من اع 
رضوانه سا السلام ریخ رجهم من الظلمات 5 الثور پاذنه ریهدیهم إن صراط 
مستقیم 4 [المائدة:١٠-٠١].‏ وقال ا وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتَفَرق بكم عن سبيله & [الأنعام:١١٠].‏ 

e‏ ول و ر ^ )( ىإ 

وخرج الإمام أحمد والنسائي في و والحاكم س ج ف 
)١(‏ كما في «التحفة» (۸/ )٠١۳‏ حيث قال: هذا حدیث حسن غریب . والذي وقع في «الترمذي» أنه 

غریب فقط . 
(۲) الحاکم (۷۳/۱). 


(۳) أحمد .٤١/١(‏ ١٦٤)ء‏ والنسائى فى «الكبرى» (تحفة الأشراف) (۷/ .)۹۲۸١‏ والحاكم 
.(T1A/)‏ 


سورة الفاتحة 


مسعود» قال: خط رسول الله اة خطًا بيده ثم قال : «هذا سبيل الله مستقيمًا» 
وط عة واه تم فال ده الل ل مايل إلا عل فان 
يدعو إليه» ثم قرا: ظ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ففق بكم 
عن سبیلد ). 

وخرج الإمام احم وابن ماجه"» من حديث مجاهد» عن الشعبي“ 
عن جابر» قال: كتا جلوسنًا عند النبي لا فخط خطًا هكذا أمامهم» قال: 
«هذا سبل الله وخطين عن يينه» وخطين عن RET UE‏ وشل 
الشيطان» ثم وضع و في الط الأوسط› ت تلا هذه الآية: «وأن هذا 
صراطي مستقيما فَاُعوه 4 [الأنعام ٠١۴۳:‏ ] | ية . 

وقد روي عن ابن مسعود» أنه سل عن الصراط الُستفيم فقال: ت رکا 
محمد اة في أدناه وطرفه في الجنة اھ وا وف ا واه 
وثم رجال يدعون من مر بهم. فمن أخة في تلك الجواد انتهت به إلى الثار» 
ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجتة. ثم قرا ابن مسعود: وان هذا 
صراطي مستقیما فابعوه ) خ رجه ابن جری ر و 

وإلّما سمي الصراط صراطا: لاله طريق واسع سّهل» يوصل إلى 
المقصود. وهذا مسل دين الإسلام في سائر الأديانء فاته يوصل إلى الله وإلّى 
داره» وجواره» مع سهولته وسعته . 

وبقية الطرق وإن كانت كثيرةء فإتها كلها مع ضيقها وعسرها لا توصل 
0 وا اج 
(۲) «تفسیر الطبري» (۸/ ۸۸ - .)۸٩‏ 


ا ا @ 


إلى الله بل تقطع عنه وتوصل إلى دار سخطه ه وغضيه» ومجاورة آعدائه ؛ 
ولهذا قال تعالًى : ومن يبتغ غير الإسلام دينا و وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4 [آل عمران ]۸٥:‏ » وقال ال إن الدين عند الله الإسلام 4 J1]‏ 


عمران:۱۹]. 

والإسلام العام: هو دين الله الذي كان عليه جميع الرسللء كما قال 
نوح: ل وأمرّت أن أكون من المسلمين ‏ [يونس:۷۲]ء وفاك الي لمل بیكم 
:۷ وقال ل ووصی بها إبراهيم 

بنيه ویعقوب يا ت إن الله اصطفى کم الدين فلا تموتنٌ إا وأنتم مسلمون 4 

[البقرة:۳۲١]»‏ وقال عن وشت ا قال: فاطر السموات والأرض أت ولي في 
الدتيا والآخرة توفي سلما وألحقني بالصالحين 4 [يوسف ]٠١٠:‏ > وقال تعالی عن 
ملكة سباً : ل وأسلْمْت مع لان له رب الْعالمين & [النمل ٠] +٤:‏ وقال عن 
اواو : إنهم قالوا: بإ آمتا واشهد بأننا مسلمون ) [الائدة:١١٠].‏ 

وقد وصف الله في سورة الفاتحة الصراط باه : ط[صراط الذين أنعمْت 
عليهم Ç‏ [الآية ٦:‏ ]. 

ا الذين أنعم عليهم في سورة النساء» وجعلهم أربعة أصناف: 
الد الد اة الاي ف اة هؤلاء كلهم ا 
الصراط المستقيمء فلا يخرح عنهّم إلا: إمّا مغضوب عليه» وهو من عرف 
القراط ولف ره غا کالیهود وال کن د و شال جا مل غ 
الصا ا وف اا 

وحقيقة الإسلام: الاستسلام لله تعالّی والانقیاد لطاعته. وأما الإسلام 


سورة الفانحة 


ا 


الحاص» فهو دين محمد يلاد. 

E SR‏ وهو الإسلام 
الحاص [وجعل]' بقية الأديان كفرا؛ لا تضم اتباعها من الكفر بدين محمد 
والمعصية لله في باتباعه » فاته ليس هناك إلا أحد أمرين: 

إن الاستسلام له والانقياد لطاعته وأوامره» وهو 0 الإسلام الذي 2 
الله تعالّی به . 

وإ لحه لله والخافة لاسر ولك يلرم فطاع اقطان لان 

چ اا ّ ّ 

الشيطان يأمر بسلوك الطرق التي عن يمون الصراط وشماله» ويصد عن سلوك 
الصراط المستقيم؛ كما قال تعالّى: ألم أعهد إِلّيكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشي لشيطان إِنَه لکم عدو مين ا وان اعبدونی هذا صراط مستقیم 4 e‏ 
قال تعالّى حاكيًا عن الشيطان: طقال فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطّك المستقيم 
ل ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 
ای ن © ول ا انر ار لی ت کی ا ج 
منكم أجمعين 4 [الأعراف CTIA:‏ وقال تعالی : ل[ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم 
في الأرض ولأغويتهم أجمعين ©4 إلا عبادك منهم المخلصين 4# قال هذا صراط 
علي مستقيم «( ي4 إن عبادي ليس لَك عليهم سلْطان 4 [الحجر:۹٣۔۲؛].‏ 


يا عبد الله هذا الطريق» هلم إلى الطريق» فاعتصمُوا بحبل الله قان 


() زيادة يقتضيها السياق. 


سورة الفاتحة CD‏ 


يل الله هو القتران ‏ زهدا كما أن الكتت المترلة والرسل:الرسلة واتاعي 
يدعون إلى اتباع الصراط المستقيم» فالشيطان وأعوانه وأتباعه من الجن 
والإنس يدعون إلى بقية الطرق الخارجة عن الصراط المستقيمء كما قال 
تعالى : [ كلدي استهوته الشياطين في الأرض حيران لَه أصحاب يدعوته إلى الهدى 


اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرتا لنسلم رب الْعالمين ‏ [الأنعام:٠۷].‏ 


والإسلام له: هو الاستسلامء والإذعانء والانقيادء والطاعة. 


والإسلام قد E.‏ النبي بيه في جدیت e‏ بالشهادتین › ص اقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحج والصيام. 


وأخبرً ار 2 حدیث آخرّ ( أن الإسلام بني على هله الخحمس: 
يعني: أنه أركان بنائه التي لا يقوم البثاء إلا عليهاء وبقية الأعمال داخلة فى 


2 


ا ء ّ ۶ a‏ ا 
وروي من حدیث ابی الدرداء E‏ ومن حدیث حديمه مرفوعا 
(EY ۶ 4‏ 
وموقوفا» وعد من سهامه الجهاد 


% ا‎ 2 ET: 
وأفضل الإسلام: أن يسلم المسلمون من لسانه ويده » ومن حسن إسلام‎ 
المرء تركه ما لا يعنیه".‎ 


(۱)أحمد (۲۸/۱» ۱ »)٥۲‏ ومسلم (۲۸/۱)ء وأبو داود .)٤٩۹٥(‏ 
() البخاري »)4/١(‏ ومسلم .)۳٤/١(‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير“ كما في «مجمع الزوائد» .)٤۷/١(‏ 
)٤(‏ آحرجه البزار» کما فی «کشف الاأستار» »۳۳١(‏ ۳۳۷). 

.)٤۸ - ٤۷/۱( البخاري (4/1)» ومسلم‎ )( 

.)۳۹۷٩( الترمذي (۲۳۱۷» ۲۳۱۸)» وابن ماجه‎ )٧( 


AD‏ سورة الفاتحة 


وفي «(صحيح مسل عن عبد الله ن سام قال : ا انا نائم» إذ 
٠ e 0 1 af‏ 6 و ت 
آتانی رجل › فقال لي: قُم: فاخ بيدي فانطلقت معه فإذا آنا بجواد من 


شمالي . قال: فأخذت لآخذ فيهاء فقال: لا تأحذ فيها فإتها طرق أصحاب 
الشمال» فإذا جواد منهج عن ييني» فقال لي: خد هاهُناء قال: فأتي بي 
جبلا فقال لي: اا ال ت ا ق 
استي. قال: حتى فعلت ذلك مراراء قال: ثم انطلق حتى آتى عمودا رأسة 
في السماء وأسفلّه في الأرض» في أعلاه حلْقَة قال لي : اصعد فوق هذا. 
فلت کف اصخد هذا ورأسة في السماءء قال : فأخحڌ بيدي و فإذا 
دو ت 
أصبحت قال: فأتيت النبي ييا فقصصتها عليه » قال : «أمًا الطريق التي رأيت 
عن يسارك: طريق أصحاب الشمال. وسا الطريق التي رأيت عن مينك فهي طريق 
اصخاب البمن وما الخبل: فهى مزل الشتهداة ولن ناله واما المتمود: فهو مود 
الإسلام وأمًا العروة: فهي عروة الإسلام» ولن تزال متمسكا بها حتى تموت». 

وقال تعالی: [وعلی الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين 4 
[النحل :۹]. 

فاخبر أن قصد السبيل - ؤهو الطريق القاصد - عليه» يعني آنه يوصل 
إليه» ون من السبيل ما هو جائ عن القصد غير موصل. 

الل اقاب هر الفتراه اك ,وال ار و سيل 
الشيطان الرجيم . وقد وح طريقة في أكثر المواضعء وجَمَع طرق الضلال؛ 


.)۱١١ ۱٦۰ /۷( ومسلم‎ »)٤1/۹( البخاري‎ )۱( 


سورة الفانحة GOD‏ 


e‏ ر ول وو ي 2 و ت ٍ ك 
لن طریق الحق صله شيء واحد» ودين الإأسلام العام كما سبق وهو توحيد 
الله وطاعته وطرق الضلالة رة متيوعة» اران جمعها الشرك زاشحضية: 


ا «وعلى جتبتي الصراط سوران» ثم E‏ بحدود اللَه. 

ELE A a a E ES 
ظلم نفسّه وخرج عن الصراط المستقيم الذي أمرَ بالثبوت عليه.‎ 

وک اک ف وا و ا ا ی ا الله 
و ّنه ينع من دخلَه من مجاوزته وتعدی حدوده. 

فال الله تعالی : لإ تلك اذ الله فلا تعتدوها ‏ 1[البقرة:۲۲۹] » وقال : لإ تلك 
OE a‏ 
ظ ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله تارا خالدا فيها وله عذآب مهن )4 
[النساء:۳٠-٤٠]»‏ وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله اولك 
هم الظّالمون ‏ [البقرة:۹٠۲]‏ وقال: لوتلك دود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلَّم 
تفسه [الطلاق ١:‏ ]. 

وفي حديث أبي ثعلبة الخشني» عن النبي بيا: إن الله فرض فرائض فلا 
تضیعوها وحرم آشیاء فلا تنتهکوها وح حدودا فلا تعتدوها» . 

فود اللا طا وداد ها غالبا : ما أذنَ فيه وأباح فمن تعدى هذه الحدود 
فقد حرج ما أحلّه الله إلى ما حرمه؛ فلهذا هي عن تعدي حدود الله لان 
تعديها بهذا ا معنى محرم. 

و 
(۱) البيهقي (۱۲/۱۰)» والطبراني. في «الکبیر» (۲۲/ح ۹) وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۱۷). 


GOD‏ سورة الفاتحة 


وبهذا المعنى › 0 ا حدود اللّه؛ کما قال تعالی : ل تلك حدود 


الله فلا تقربوها 4 [البقرة:۱۸۷] بعد أن نهى عن ارتكاب المفطرات فى نهار 
الصيام» وعن مباشرة النساء فی الاعتكاف فی المساجد. 

فاراد بحدوده اا ما تھی عنه؛ فلذلك نهی عن قربانه. 

فإنه تعالی جعل لکل شيءَ حداء فجعل للمباح حداء وللحرام حداء وأمر 
بالاقتصار على حدٌ المباح وأن لا يتعدى. ونَهّى عن قربان حد الحرام. 

وم سمي فيه المحرمات حدودا: قول النبي بيا : «مثل القائم على حدود الله 
والمدهن فيها کمثل قوم استھموا سفینة») الحديث المعروف . والمراد بالقائم على 
حدود الله : انكر تلحر مات والناهھی عنها. 

وفي حديث ابن عباس» عن النبي بي قال : «أنا آخ بحجزكم اتقوا النارً 

2 

اتقوا ا لحدود» قالها ثلاتًا . خرجه الطبرانی والبزار" . ومراده بالحدود: محارم 
الله ومعاصيه» وقد تطلق الحدود باعتبار العقوبات المقدرة الرادعة عن الجرائم 

ت و ا 2 
المغاظة . فيقال : حد الزناء حد السرقة› حد شرب الخمر› وهر هذا المعروف 
من اسم الحدود في اصطلاح الفقهاءء ومنه قول النبي بيا لأسامة : «أتشفع 
في حددٌ من حدود ال٩“‏ تًا شفع في المرأة التي سركت . 

وفى حديث: «أقيموا الحدود فى الحضر والسفر على القريب والبعيد»“ . 


(۱) اخرجه البخاري (۳/ ۲) والترمذي (۲۱۷۳). 

(۲) أحمد ي «المسند» (۲/ ۳۱۲)ء (۳/ ۳١١‏ ۲ ) والطبراني في «الکبیر» (۱۱/ ح۳٥۱۰۹)»‏ 
و«الأوسط» (۲۸۷۲). والبزار )۳٤۸٠۰(‏ «كشف الأستار». 

.)١۱١ ۱۱٤ /٥( ومسلم‎ »)۲۰۱ ۰۱۹۹/۸( »)۲۹/٥( ›»)۲۱۳/٤( البخاري‎ )( 

)٤(‏ أخرجه أحمد فى «المسندا .)۳۲١ ء۳١۱١ ۳۱٤ /٥(‏ وهو جزء من حديث طويل وفيه: 
«وأقيموا حدود الله في الحضر والسفر..). 


AD ا‎ 


وقال علي أقیموا الحدود على ما ملکت ایاگ . 

اما قولّه ية في حديث أبي بردة: «لا جلد فوق عشر جلدات إلا في حد من 
خود اة غر وجا > فقد اختلَقّوا في المراد بالحد هنا: هل هو الحدود 
الغ فرعا ا ا ا جد الله ونهى عن فربانهء 0 
العاصي. ويكون الراد: النهي عن تجاوز العشر جلدات بالتأديب ونحوه» ما 


هذا ف وف میور بن لاء 


وقال تعالی : ل وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » [البقرة:٠۲۳].‏ 

E RCE EE O ES 
رسوله 4 [التوبة:۹۷].‎ 

Na‏ ت ر ا . 2 7 ا 
والمراد بحدود الله هاهنا: ما يفصل بين الحلال والحرام» ویتمیز به آحدهما 

وقد مدح الله الحافظين لحدوده في قوله: طوالحافظون لحدود الله 4 
[التوبة:١١١].‏ 

وفي الحدیث المرفوع من جد عمرزو ين م عن أيه عن جده: 
«مثل القرآن رجلا يوم القيامة فيوتى بالرجل قد حمله فخالف أمرة ونهيه» في مل له 
ەع و تروت ۶ 6ر 
خصما فیقول: یا رب حملته إياي فبئس حامل. تعدى حدودي وضيع فرائضي و رکب 


(1) آخرجه أحمد في «المسند» /١(‏ ۸۹ء (٠٤١ ٥‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 


الأشراف» )٠١۲۸۳(‏ عن على مرفوعًا. 
() البخاري )۸/ 10« c(1‏ ومسلم .)۱۲٦/٥(‏ 


GD‏ سورة الفاتحة 


و و و کی ا و و 
معصیستی . وقال: ویؤتی بالرجل الصالح کان قد حمله» فیمثل خصما دونه» فیقول: يا 
ورو ت )0 


رب حملته ياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي» 


E A ES‏ ا ا 
اما 

2 1 اا ۶ وي ۶ وي 

وفي حديث النعمان بن بشير» عن النبي 5 : «الحلال بين والحرام بين 
وتهما آمور مشنهات لا يعلمهن كر من الناس» فمن اتقى الشسهات استبرالدية 
وعرضه» ومن وقع في الشبهات وقح في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن 
بالط الا ون لكل فلاف هي الا ون مى اللذفى أزضة هار وهن خديف 
e‏ 0 
فمثل المحرمات في هذا الحديث: بالحمى» وهو ما يحميه الوك وتقنع من 
قربانه» وجعل الحلال بيا والحرام بيتّاء ومُراده: الحلال الملحض والحرام 
اللحض» فإن لكل منهًا حدودا معروفة في الشريعة. وجعل بينهمًا أموراً 
مشتبهة على كثير من الناس» لا يدرون هل هي من الحلال أم من الحرام. 


e e‏ و وره و و رل ت 
فدل على آن من الناس من لا يشتبه عليه حکمهاء فيعلم آنها حلال أو آنها 
حرام . 

فاما ماشه عله ها فإن الأولى لھ أن ها وا کما قال 


و ر 
Oa‏ 
e1 ۶ e 2 2 ۶‏ ا و و ا 
وأخبر آنه من وقع في الأمور المشتبهة وقع في الحرام» والمراد: أن نفسه 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم .)٠٠٤٤(‏ 
(۲) البخاري (۱/ ۲۰)» 4/۳(« ومسلم /٥(‏ 0۰ 0). 
() آحمد في «المسند» .)٥۰ - ٤٩ ›۳٦/۱(‏ وابن ماجه ۲۲۷۳). 


رة القاة @ 


ا من ارتکاب الشبهات إل ارتکاب الحرام. 
ومثله بالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه فأما من بعد عن الحمى 
ا ولهذا قال من قال من السلف: اجعل بيتك وبين 
الحرام شيا من الحلال. 
© و ِ‫ 
وفي الحديث المرفوع» الذي خرجه الترمذي: «لايبلغ العبد أن يكونَ من 


ا متقين حتى يدع ما لاتا درا مابات 


وهذه الأمور المشتبهات: منها ما يقوّى شبهه بالحرام» ومنها ما يبعد شبهة 
بالحرام» ومنها ما یتردد» لشبهة بين الحلال والحرام. 

فالأول: يقوى فيه التحريم» والشاني: يقوى فيه الكراهة» والثالث: يتردد 
فيه واجتناب الكل حسر وهو الأفضلٌ IE‏ 

ول ا يعني : السورين - أبوابًمفتحة وعلى الأإبواب سور 
E‏ 

ی محارم الله EE‏ الله ار 
الكتنفين للصراط يمتة ويسرة - والسور يقتضي المنع» وأصل الح في اللغة 
المنع - شب المحارم بالأبواب المفتحة في السورين ا 
لمستقيم ونهايته» وجعل الأبواب مفتحة غير مغلقة ولا مقفلةء 2 
و 


ارات 


(۱) اخرجه الترمذي »)۲٤٥۱(‏ وابن ماجه .)٤٤۱٥(‏ 


ر ارات ال م قان ارف طك ليا اد عا 
ينع منها مانع الإمان خاصةء والنفوس مولعة بمطالعة ما منعت منه؛ كما في 
اف الو يمنع الناس فت البعر لقالوا فيه الد(“ : 

وفي حدیث آخر مرفوع : «لو نهيت أحدهم أن يأتي الحجون لأوشك أن بأتيّه 
ورول الاجا 2 


وحكاية ذي النون المصري مع يوسف بن الحسين الرازي - في الطبق الذي 
ا واو اد ا و 

ال مات أمانة من الله 9 عبده» والسمع أمانة» والبصر واللسان أمانةء 
والفرح أمانة» وهو أعظَّمَها. 

وكذلك الواجبات كلها أمانات: كالطهارةء والصيام» والصلاةء وأداء 
الحقوق إلى أهلها؛ قال الله تفال إا عرضتا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملّها الإنسان إِنَه کان ظلوما جهولا ) 
[الأحزاب :۷۲] ثم ذکر OEE‏ ل لعب الله المنافقين رالمنافقات والمش ر كين 
والمشركات ت الله على المؤمنين والمؤمنات 4 [الأحزاب ۷٣:‏ ]. 

وفي الحديث الصحيح عن ال ا : «حقّت الجنة بالمكاره وحقت النار 
3 


و‌ 2 و م 
ا لشهو ات۳ وفی رواية: ((ححبت) ( يدل : ((حفت) . 
ص 5 £ 


الله كاه اشقن عاد ف هة لقا جهن الكرمات ن الشسهوات 


(۱) قال فی «كشف الخفاء» (۲/ :)١١١‏ ذكره الغزالى فى «الإحياء»» وقال العراقي لم أجده. وذكره 
الهروي في کتابه «المصنوع في معرفة الجحديث ار 0 2 

(۲) أخحرجه الطبراني في «الکبیر» )١١۳/۲۲(‏ من حديث أبي جحيفة . 

.)۱۲۷ /۸( البخاري‎ )( .)۱٤۳ - ۱٤۲/۸( مسلم‎ )۳( 


AD قا‎ 


والشبهات» وجعل في النفس داعي إلى حبها مع قکن العبد منهًا وقدرته 


a‏ ر ٍ ت ٍ رو و ث ت 
فمن آدی الأمانة» وح فظ حدود الله ومنع نفسه ما يحبه من محارم الله 


کان عاقبته الجنة؛ كما قال تعالى : طوأما من حاف مقام ربه ونهى التفس عن الْهُوى 
4 فان الجنَة هي المأوى ‏ [لارعات:٠٠]»‏ فلذلك يحتاج العبد في هذه الدار 
إلى مجاهدة عظيمة» يجاهد نفسة في الله - عر وجل - كما في الحديث: 
«الجاهد من ججاهد نفسة فى الله عر وجل , 

فن كانت افده رة وهمته عالية لم يرض لَه با معاصي» ا 
ولا رض بالخيانة إلا من لا نفس له. قال بعض السلف: رأيت العاصي 
ال فترکتها مَروة اتخات ديانة. 

* 2 2 ۶ء‎ 2 2 I 

وقال اخر منهم : ترکت الذنوب حياء اربعین سنه » ثم آدرکنی الورع . 

وقال آخر: من عمل في الس عملا يستحيي منه إذا َر عليه» فليس 

قال بعضهم :ما أكرم العباد أنفسهم بمثل طاعة اللَه» ولا أهانوها بمثل 
معاصي الله عز وجل . فمن ارتكب المحارم فقد أهان نفسّه. وفي الئل 
لفوت ان الكل قال لا يا سيه السباع» و 
a ~~ ۶ E E‏ او 
فقال له: انت خائن › لا يصلح لك غير هذا الاسم. قال : فجربني . فاعطاه 
شقة لحم» وقال : احفظ لي هذه إلى غد وآنا اق اليك فجاع» وجعل 


(۱) أخرجه: أحمد »۷ ° «(YY‏ وأبو داود (۰ 0°(« والترمذي c(1111(‏ والنسائی فی 
«الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)۱١١۳۸/۸(‏ 


MD‏ سورة الغاتحة 


ينظ إلى اللحم ويصبر. فلما غلبته نفسة قال: وأي شيء عمل باسمي . م 
کلب إلا اسم حسن فاکل. 

رلا ا ةا عالم السوء الذي لم يتتفع بعلمه بالكلب؛ فقال 
تعالّى : إ واتل عليهم تا الذي آتيناه آياتنا فانسلح منها فأتبعه الشيْطّان فكان من الغاوين 
SD,‏ ولو شتنا ارفعتاه بها ولکنه أخلد إلى الأرض وابع هواه فمتله کمثل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك متل الْقوم الّذين كذبوا بآياتتا فافصص القصص 
لهم يتفگرون 3اه ساء مفلا الوم الّذين كذبوا باياتتا وأنفسهم كانوا يظلمون 4 
[ الأعراف ٠۷١:‏ -۱۷۷]. 

والُراد بهذا امل : أن من لم يزجره علمّه عن القبيح» صار القبيح عادةً له 
ولم يؤثر فيه علمه شيًاء فيصير حالّه كحال الكلب اللاهث؛ فاته إن طرد 
لب > إن ترك لهت فاخالان ده راء 

وهذا أخس آحوال الكلب وأبشعهًا» فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله 
ومع علمه» فلا يؤر علمه شيتًا؛ وكذلك مثل من لا يرتدع عن عن القبيح بوعظ 
ولا زجر ولا غیره. فان فعل فعل القبيح يصيرً عادةء ولا ينجر عنه بوعظ ولا 
E‏ . بل هو متبع للھوی على کل حال» E.‏ 
هواه ولم ینزجر عنه بوعظ ولا غیره. 

وسواء كان الهوى ليع داعيًا إلى شهوة حسية» كالزنا والسرقة وشرب 
ا 


o 


َ 4 ٤ ا‎ 
SS 


Gea E e e‏ من اتبع هواه في شهوة حسية 


سورة الفانحة OP‏ 


و 
٠‏ 
» 


ولهذا يقال : ان من انت مه کی ر انه يرجی له» ومن کانت 

ورو 2 

ويقال: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي؛ لان المعاصي باب منها 
والبدع يعتقدها صاحبها دينًا فلا يتوب منها. 

الود أنه i‏ کانت انف والهوی داعيین إلى فت أبواب المحارم 

8 ر ئو 6 ره د 
وکشف ستورها وارتکابهاء جعل الله - عز وجل - لها داعيين يزجران من 
بريد ارتکاب الحارم وکشف رهما 

ا ا د ی ت ت 

أحدهما: داعي القرآن» وهو الداعي على راس الصراط يدعو الناس کلهم 

0 ا 

إلى الدخول فى الصراط والاستقامة عليه» وأن لا يعوجوا عنه يمنة ولا يسرة 
ولا بحرا ان ك الأرات ال غلها الخرر ال اة فال الله ع 
م سے ١‏ ہے مھ و و و 2 
امنوا بربکم فآمنا ) [آل عمران ]٠۹۲:‏ والمراد به القرآن عند أكثر السلف . 

وقال حاكيًا عن الجن الذين استمعوا القرآنء نهم نّا رجعوا إلى قومهم 
a 22 © 2 3.‏ 2 ا 
قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإِلى . 
طريق مستقيم 4 يا قومتا أجيبوا داعي الله [الأحقاف .]۲٠-٠٠:‏ 

وقد وصف الله نبيه له بأنه يدعو الخلق بالكتاب إلى الصراط المستقيم؛ 

4 7 ا ور ل عن وه چ وو و 2 0 
كما قال الله - تعالى : ط كتاب أنزلناه ليك لتخرج الاس من الظلمات إلى النور بإذن 
هم إن راط لتريز اليد رس٠‏ 

رقا تعالى : وك لدوم إلى صراط تقب © وإن الذي لا بون 
بالآخرة عن.الصراط لناكبون ‏ [المؤمنون :۷۴ .]۷٠-‏ 


UD‏ سورة الفاتحة 


وقد كان النبي بيا يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلامء الذي هو 
الصراط المستقيم؛ وبذلك استجاب له خواص المؤمنين كأكابر المهاجرين 
والأنصار. ولهذا المعتى قال مالك :فحت المدينة بالقرآن . 


يعني : أن هلها إتّما دلوا في الإسلام بسماع القرآن. 

کنا بحت الى ا مضب بن رة فل أن ماج إل الدب دعا 
أهل المدينة إلى الإسلام بتلاوة القرآن عليهم» ا ا 

قال بعض السلف: من لم يردعة القرآن والموت لو تناطحت الجبال بين 
يديه لم يرتدع. 

E‏ لم يتعظ بشلاث» لم يتعظ بشيء: الإسلام والقرآنء 
اله هاف 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
قال یحیی بن معاذ: الإسلام نق فلا تدنسه بآثامك. 
منع الهوى من كاعب ومدام نور المشيب وواعظ الإسلام 

ومن كان في الدنيا قد خرج عن الاستقامة على الصراط» ففتح أبواب 
الحارم ای فی اتور الصراط ينه ويسرةء ودخل إليها - سواء كانت المحارم 
من الشهوات أو من الشبهات - آخذته الكلاليب الذي على ذلك الصراط ينه 
ويسرة بحسب ما فتح في الدنيا من آبواب اللحارم ودخل إِليها. E‏ 
الكدوش في النار» ومنهم من تخدشه الكلاليب وينجو. 

رأى بعض السلف - وكان شابا - في منامه: كأن الناس حشروا راذا بتهر 


من لهب النار عليه جسرً يجوز الناس عليه يدعون بأسمائهم. . فمن دعي 


ا 
سورة الفاتحة CD‏ 
أجاب» فناج وهالك. قال: فدعي باسمي» فدخلت في الجسر فإذًا حد كح 
الك مور ف وغالا :فاس الل ايض اراس واللحة اراي 

سمع بعضهم قائلاً يقول شعرا : 

أمامي موقف دام ُ ااي وف اطا 
وحسبي أن أمرًَ عل صراط كح السيف أسفله لَظاءٌ 

فغشی علیه. 

قال الفضيل لبشر: بلعّني أن الصراط مسيرة خمسة عشر آلف فرسخ» 
اظ کف کون عله 

فال ف ا بل ان راط رن عل حي ا ی ت 
الشعر» وعلى بعضهم كالوادي الواسع . 

9 و ي ا ت هّ ٍ 

الال الى مدن غ الوط ي الا غر لا اا 
ومن عرض له فى الدنيا الصراط دق عليه فى الآخرة. 

والمعنى : أن من صبر نفسة على الاستقامة على الصراط ولم يعرج عنه بن 
ويسرة ولا كشف شيا من الستور المرخاة على جائيه عا تهواه التفوس من 
ارات او الشات دبل بعر عل من ارط المسقيو جى تى 0 
وصبر على دقة ذلك عرض له الصراط في الآخرة. ومن وسع على نفسه 
الصراط فى الدتا :فلم محقم على جاده بل كف بون الا من 
جانبيه يمنة ويسرة و ا ا ا الها كى عا 
الكراد ف ار وان ع ا 


اما آنا صاح أن تستَفيقا 
وقد حك القت فان له 
ألا فازجر النفس عن غَيّها 
E‏ 
إذا أطبقت روھال کن 


ا بهم الْهل في قعرها 


أن كاي الو الفا 
وتار مازك فة روا 
غا غ الا ال ا 
به اسي الضدق الا 
لسمع إلا البكاء والشهيقا 
يقطّم أوصالَهم والعروقًا 


قال إبراهيم بن أدهم: کل الحلال» وادع ہا شت . 


فال لرا ان الله سرا حتى تخرج على الناس يوم القيامة كمينًا . 


E‏ 2 ا 
وما نشد بعضهم شعراً: 


أروح وق مت على فؤادي 
فلو أنّى استطعت غضضت طرفي 
ويقبح م سواك الفعل عندي 
وفي الأحباب مخصوص بوجد 
إذا اشتبکت دموع في خدود 


د ا ۰ ۰ 2 ا 
% 


(۱) رسالة شرح حديث «مثل الإسلام». 


% 


بحبك أن يحل به سواکا 
فلم صر به حتی اراکا 
اف یق ا ل راک 
و فح حك اكا 


ت ¢ ت a.‏ 
واخحر يدعي معسه اشتراكا 


سر ت٥‏ 


EE e 
وينطق بالهوى من قد تشاكا‎ 


% 


قوله تعالى : أو كصيب من السماء ) 


فال الیخاري]: «(باب: ما ل ذا أمطّرّت» : 


و ا و 
وقال ابن عباس: ظ كصيب 4 [البقرة:۹٠]:‏ المطر . 
ا رق و ب و و و 
وقال غيره: صاب وأصاب يصوب . 
رر د و و و 2 ەم م و ت وہ د 
حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي : آنا عبد الله - هو: ابن 
وره ت و ت E‏ 
المبارك -: أنا عبيد اللّه» عن نافع» عن القاسم بن محمد» عن عائشةء أن 
رسول الله ل كان إذا رأى الَطَرَ قال : «صيبًا نافعًا»“ . 
رو 


تابعه : القاسم بن يحيى» ن ناله 


٠ هه و ي‎ E 
. ورواه الأوزاعي وعقیل › عن نافع‎ 
أما ذكر المتابعات على هذا الإسناد» لاختلاف وقع فيه:‎ 
غير ذکر: اا‎ 
. والصحيح : ذکر: «نافع؟ فيه‎ 
وقد رواه ا وی فاد ا تن سلا عن عبيد الله»‎ 
كذلك -: ذکره الدارقطنی فى «علله».‎ 


.)٤٠ /۲( البخاري‎ )۱( 
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فإن كان ذلك محفوظا عنهمًاء فكيف لم يذكر البخاري متابعتَهّما لابن 
المبارك» وعدل عنه إلى متابعة القاسم بن يحيى؟ 

وأا عقا فرواه عن نافع» عن القاسم» عن عائشة. 

ووا فا اوت عن القاسي عن عائشة. 
)۱ 


ت ول و 0 ٠‏ 
خرجه الإمام أحمد 4 عن عبد الرزاق› عن معمر» عنه» ولفظ حدیثه : 


«اللَّهُم صيبا هنیا - أو - صيبًا هنيئًا». 
ت 2 و و 
وأما الأوازعى» فقد رواه عن نافع › عن القاسمء عن عائشة» كما ذكره 
م و و ۶ 
البخاري» ولفظ حديثه : «اللهم اجعله صا هني : 
ت EEE‏ ۶ د و 
وفى رواية ابن ماجه: أن الأوزاعى قال: «أخبرنى نافع» کذا خرجه من 
طريق عبد الحميد بن آبي العشرين»› عنه. 
وقد روي التصريح بالتحديث فيه عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي 


ورواه إسماعيل بن سماعغة) عن الأوزاعي» عن رچل» عن عن 
وقال البابلتي: عن الأوزاعيء عن محمد بن الوليد الزبيدي٬‏ عن نافع» 
وقال عقبة بن غلقمة: عن الأوزاعي» عن الزهري» عن ا ع 


(1) «المسند» .)۱١١/١(‏ 
() «المسند» (7/ ۹۰) وابن ماجه (۳۸۹۰). 
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القاسم» عن عائشة 

قال الدارفطني: وهو غير محفوظ . 

وقال عیسی بن يونس وعباد بن جويرية: : عن الأوزاعي» عن الزهري» 
عن القاسم» عن عائشة - من غير ذكر: فا 

وار عن ابن المبارك» عن الأوزاعي. 

قال الدارقطني: فان كان ذلك محفوظا عن الأوزاعي» فهو غريب عن 
الزهري. 

و اليه فن رو الوليد بن مسلم: ا الأوزاعي: حدثني نافع 

ثم قال : كان ابن معين يزعم أن الأوزاعي لم يسمع من نافع شيئًا . 

ثم رجه من طريق الوليد بن مزيد: تا الأوزاعي: حدثتي رجل عن 
نافع - فذكره. 

قال : وهذا يشهد لقول ابن معين 

قلت : وقد سبق الكلام على رواية الأوزاعي عن نافع في «باب: حمل 
العنزة بين يدي الإمام يوم العيدا» فان البخاري حرج حدیتًا للأوزاعيٴ عن 
نافع مصرحا فيه بالسماع. 

وقد روي هذا الحديث عن عائشة من وجه آخر: 

ت الإمام اخ وأبو داود والتسائي وابن e‏ س حدیث المقدام ي 


(1) «المسند» (1/ 4۰). 


(۲) البیھقی (۳/ .)۳٦۱١‏ 
(۳) أحمد (١/۱٤)ء‏ وأبو داود (۹۹ »)٥۰‏ والنسائی (۳/ ۰)۱٤‏ واین ماجه (۳۸۸۹). 
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وه ا a‏ س و ل وت ص 
سر عن آبيه» عن عائشة» أن الي کان إذا أمطر؛ قال : «اللهم صيبا 
۶ء 
هنیئًا» _- لفظ أبى داود. 
و ت و ی ئ 
ولفظ النسائي : «اللهم اجعله سيا نافعًا». 
و )۱( ا گو .۶ iê ۶£ <o‏ 
ولفظ ابن ماحه «اللهم سيبا نافعا) - مرتين او ئلانا . 


ء۶ 6 ى ی 
وفي رواية لابن أبي الدنيا في «كتاب المطر» : «اللَهُم سقيا نافئًا». 


ذا 


5 


C 


وخرج مسلم " من طريق جعفر بن محمد» عن عطاء» عن عائشة أ 
النبي بيا كان يقول إذا رأى المطر: «رحمة. 

وقد أشار البخاري إلى تفسير قوله ية : «صّا هنا » فذكر عن ابن 
عباس» أن اليب هو المطرٌ. 
وقد ت ابن ابي الدنيا ف (كتاب المطر» من رواية هارون بن عنترة 
عر بيه › عن ابن ا 

فال قر هو الط اليد 

وقد ذكر ال عن بعضهم»› أن الفعل الماضي منه: «صاب وأصاب»» 
والمضارع منه: (يصوب». 

رھدا عت : فان «أضات غا فال في ماضي ي اا 

وأما «صاب يصوب» فمعناه: نزل من علو إلى سقَل. 

و ر8 من روی «سيبًا» بالسين» جور ان تکون ال دة 


(۱) ابن ماجه ٠ .)۳۹۸٩(‏ (۲) مسلم (۲۹/۴). 


2 
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من الصاد. 

وقيل: بل هو بسكون الياء» ومعناء: العطاء. 

وروي عن محمد بن أسلم الطوسي؛ أله رجح هذه الرواية؛ لان العطاءَ 
يعم المطرً وغيره من أنواع الخير والرحمة» وفي هذه الأحاديث كلها : الذغاء 
بان يكون النازل من السماء نافعاء وذلك سقيا الرحمة» دون العذاب. 


2 


وروی ابن أبي الدنيا بإسناده» عن عبد الملك بن جابر بن عتيك› ا وت 
من الأنصار كان قاعدا عند عم في يوم مطر» اتر الاتصار انتاء 
بالاستسقاء» فضربه عمر بالدرة» وقال: ما يدريك ما يكون في السقياء آلا 
تقول: سقيا وادعةًء نافعة» تسع الأموال والأنفس ° . 
% % % 
قوله تعالى : ظ قإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا التار 
ي وقودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين 4 
قال الله تعالّى : يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وفودها الاس 
والحجارة 4 [التحرم .]٠:‏ 
وقال: إن لم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا التار اني وقودها التاس والحجارة أعدّت 
للكافرين & [البقرة:٤۲].‏ 
واخحتلف المفسرون في هذه الحجارة» فقالت طائفة منهم الربيع ن أس: 
الحجارة هي الأصنام التي عبدت من دون الله واستشهد بعضهم لهذا بقوله 


(۱) «فتح الباري» (1/ ۳۱۰ .)۳١۳‏ 
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E E O EKO E 


هؤلاء آلهة م وردوها ) [الأنبیاء ٩۸:‏ ۔ ]۹۹٩‏ . 


قال ای بف حاتم : حدنا أبو ع حدئنا O‏ بن و عن 
بي بکر بن ابي مريم» عن أبيه أن رسول الله صلَى عليه وآله وسلّم قال في 
قوله: إإذا الشمس کرت 4 [التکویر:۱] قال: ورت في جهنم ل وإذا النجوم 
انکدرت 4 [العکریر:۲] قال: «انكدرت في ج جهنم وکل من عبد من دون الله فهو في 
جهنم إلا ما کان من عیسی وأمه ولو رضيا لدخلاهَا» غریب 8 وآبو بکر ت بي 
مریم فيه ضعف'. 

رازو أن ال والقمرَ يوران في النار. 

ورواة عد العر د بن الان عن عبد الله هی این فيرو رالانا قال 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة عن النبي يا قال: 
«الشمس والقمرُ ثوران یکوران في النار يوم القيامة» ج لرا و 

وخرأجة البخارية مختصر» واف : امس ولش بکوران بوم اقیات. 

وخرج ابو يعلى" من رواية درست بن زياد عن يزيد الرقاشي عن انس 
عن النبي بيا قال: «الشمس والقمر ثوران عقيران في النار» وهذا إسناد ضعيف 


ر 
ت 


جدا. 


وي ا أن E a‏ الله 


(۱) «مجمع» (۱۰/ ۳4۰(« ولم يعزه للبزار!!. 
() البخاري .)۱۳۱/٤(‏ (۳) «المسند» .)٤١١١1/۷(‏ 
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النار إهانة لها وإذلالأًء ونكاية لهم وإبلاعًا في حسرتهم وندامتهم» فإن 
الان ا ق الات ن کان بت غد كاد اه ف اة و 
e e‏ و م ت ‌ 

ولهذا المعنى يقرن الكفار بشياطينهم التى أضلتهم. قال الله تعالى: # ومن 
يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 4 وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون انهم مهتدون 4 حت إذا جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين 4 ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» 
[الزخرف :۳۰۹ ۳۹]. 

قال معمر عن سعيد الجريري في هذه الآيات : بلغتا أن الكافر إذا بعث يوم 
القيامة من قبره» شفع بشیطانه فلم یفارقه حتی یصیرهما اللّه إلى النار» فذاك 

r‏ ك orl o2‏ 2 0 و 
حین يقول : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين % [الزخرف :۲۸]. 

وقال آبو الأشهب عن سعيد الجريري عن عباس الجشمي: إن الكافر إذا 
خرج من قبره وجد عند رأسه مثشل السرحة المحترقة شيطانة فتأخذ بيده 

2 َ َ 7 ر 0 E‏ ت وو دی 0م 0r‏ 
فتقول: آنا قرينتك أدخل آنا ونت جهنم» فذاك قوله : [ يا ليت بيني وبينك بعد 
ا 4 RE‏ ۾ #۶ 7 2 
المشرقين فبئس القرين 4 [الزخرف :۳۸] خر جهما ابن ابي حاتم وغيره» والسرحة: 
شجرة كبيرة. 

0 1 0 ء۶ 7 2 

وقد أخبر الله تعالى عن حنق الكفار على من أضلهم بقوله : « وقال الذين 
روا وتا أرنا الَذين أضلانا من الجن والإنس ا تحت أقدامنا لیکونا من 
الأسفلين ‏ [فصلت :۲۹]. 

e E E AE‏ ٌ ت ت ٍ ن 

فإذا قرن أحدهم يمن أضلَه في العذاب كان أشد لعذابهء فن المكان المقسع 

ء : ف 
تضبق غل التاغضن باقر انها فى اكان الفى: 


2 ٍ E 
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عبدوه من دون الله تعالى. قال الله تعالى: طوبرزت الجحيم لوين 4 


وق م این ا م ندر یه من درن اله هل ررکم أو رر ج 
فکبکبوا فیها هم والغاوون +45 وجنود إبليس أجمعون ت قالوا وهم فیها 
یختصمون چ تاللَه إن کنا في ضلال مب مین +4 إذ نسوّيكم برب العالّمين ايه 
وما أضلنا إلا المجرمون 4 الآيات [الشعراء:۹۹-۹1] . 

ومن جملة آنواع عذاب آهل النار فيها: تلاعنهم وتباغضهم ا 
بعضهم من بعض» ودعاء بعضهم على بعض» بمضاعفة العذاب كما قال 
الله تعالى : ط كلما دخلت أمة لَعتّت أختَها حى إذا اداركوا فيها جميعا قالّت أخراهم 
لأرلاهم رتا هؤلاءِ أضلَرنا فاتھم عَذَابا ضعفا من التار الآيات [الأعراف ]٠۸:‏ . 

قال الله تعالى: طط وإذ يتحاجُون في انار فيقول الضعقاء للّذين استكبرُوا 4 الآيات 
[غافر ٤۷:‏ ] . 

وقال الله تعالی : لهذا فوج مقتحم معكم لا مرْحبا بهم إلى قوله : إن ذلك 
لح تحَاصم أَهلٍ انار [ص ]٠٤ ٠ ٠۹:‏ وحينئذ لا يبعد آن یقرن کل کافر بشیطانه 
الذي E e‏ 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا عبد الله بن وضاح» ا عبادة بن کليب 
عن محمد بن هاشم قال: لما نزلت هذه الآية: ط وقودها التاس والحجارة) 
[البقرة:٠۲]‏ . وقرآها الس و فسمعَهًا شاب إلى جنبه فصعق» تکل رو 
الله ية رأسه في حجر رحمة ل فمکث ما شاءَ أن وکت ثم قح 


عينيه» فقال: بابي انت وامي مثل آي شيء الحجر؟ قال : «أما يكفيك ما 


CE E 
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کل إنسان منهم حجرأ وشیطانا» . 

وقالَ الحسن في موعظنه : أذكرك الله ما رحمت نفسك فإك قد حذرت 
نار لا تطفاًء يهوي فيها من صارَ إليهاء ويتردد في أطباقهًا قرين شيطان› 
EE n as‏ 
من عذابها ‏ [فاطر:٠۲].‏ 

وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار. 
ويقال: إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة: سرعة 
الا ناراف رك التكاف وة الالضاق انان رق حه 
إا امیت 

قال عبد املك بن عميرٍ عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون 
عن ابن ا في قوله تعالی : ل وقودها الاس والحجارة Ç‏ [البقرة:؛٠]‏ قال : هي 
حجارة من الكبريت خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنيا 
ا بي حاتم والحاكم في «المستدرك) وقال: صحيح 
می ر ا 

وقال السدي في «تفسيره» عن ابي مالك وعن ابي صالح» عن ابن عباس 
2 مرة عن ابن مسعود» وعن أناس من الصحابة : «[فانقوا التار الي وفُودها 
الاس والحجارة 4 [البقرة:٤۲].‏ أما اة حجارة في النار من RES‏ 
ا مع النار. وقال مجاهد: حجارة من کرت أنتن من الجيفة» 
وهکذا قال بو جعفر وابن جريج» وعمرو بن دنار وغیرهم . 

وقال ابن وهب : أخبرني عبد الله بن عياش» أخبرتي عبد الله بن سليمان 


عن دراج عن ابي الهيشم» عن عيسى بن هلال الصدفي؛ عن عبد الله بن 
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وو ل ول ر الله ا الله عليه وآله و ن لار ی ن 
كل أرض إلى التي تليها مسيرة خمسمائة سنةء فالعليا منها على ظهر حوت قد التقّى 
طرقاه في السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد ملك والثانية سجن الريج فلما 
أراد الله إملاك عاد أمرَ خازن الريج أن يرسل عليهم ريحًا تهلك عاداء قال: يا رب 
أرسل عليهم من الربح قدر منخر ثورء قال له الجبار تبارك وتعالى: إذن يكفي الأرض 
ومن عليها » ولک آرسل عليهم بقدر خاتې» فهي التي قال الله في کتابه: ما تذر من 
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم [الذاريات ٤١:‏ ] » والثالكة فيها حجارة جهن والرابعة 
فيها كبريت جهنم“ قالُوا: يا رسول الله أللنار كبريت؟! قال: «نعم والذي نفسي 
بيده إن فيها لأوديةً من كبريت لو أرسلت فيها الجبال الرواسي لماعت والخامسة فيها 
حيات جهنم وإن آفواهَها كالأودية تلسع الكافر اللسعة فلا يبقى منه لحم على وضم؛ 
والسادسة فيها عقارب جهتم» وإنَ أدنى عقربة منها كالبغال الو كفةء تضرب الكافر 
ضربة تنسيه ضربتها حر جهتم» والسابعة سق وفبها ابلس مصفٌ با لحديد مامه ويد 
من خلفه فاإذا أراد الله أن يطلقة ما يشاء من عباده أطلقَه» خرّجه الحاكم في آخر: 
«المستدرك» وقال: تفرد به أبو السمح» وقد ذكرت عدالته بنص الإمام 


یحیی بن معين› والحدیث صحیح ولم ا وقال بعض الحفماظ 


ر ر و 4ے و 2 ر ر 

المتاخحرين: هو حديث منكر» وعبد الله بن عياش القتبانى ضعفه أبو داود» 
5 ك 2 ي ۶ ت 

وعند مسلم أنه ثقة» ودراج كثير المناكيرء واللّه أعلم. 


و 


ەو 2 2 2 2 2 
قلت : رفعه منکر جداء ولعله موقوف»› وغاط بعضهم فرفعه»ء وروی 


(۱) في المطبوع: عبد الله بن عمر» وهو خطا؛ لأن الحديث بهذا الإسناد من رواية عبد الله بن 
عمرو» كما فى «المستدرك» .)٥۹٤ /٤(‏ 
(۲) «المستدرك» .)٥۹٤ /٤(‏ 


شو فة GD‏ 
عطاء بن يسار عن كعب من قوله نحو هذا الكلام أيضًا. 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: بلغتي أن رسول الله کي تلا هذه 
الآية : فوا أنفسكم وأهليكم تارا وقودها الاس والأحجارة ‏ [الحرم:٠]‏ وعندة بعضٌ 
أصحابه وفيهم شيخء فقال الشيخ: يا رسول الله ار م كحجارة 
الدّيا؟ فقال النبي لا : «والذي نفسي بيده إن صخرةً من صخر جهنم اعظم من 
جال الدنيا كلها فوقع الشيخ مغشيًا عليه» ا یا يده على فؤاده» 
فإذا ا فناداه قل : «لا إله إلا الله فقالماء فشر ه بالجنة› فقال أصحابه: یا 
رسو لَه من بیننا؟ قال : «نعم» يقول الله تبارك وتعالى: ذلك لمن خاف مقامي 


رخاف وعید 4 [إبراهيم ١ ٤:‏ ]) ن ابن ائ ال 
*% % % 
قوله تعالى : وهم فيها أزواج مطهرة ‏ 

وروی ابن جرير في «تفسیره»": نا يونس تا ابن وهب» عن د 
الرحمن بن زيد بن أسلم» في قوله: طولهم فيها زواج مطّهرة 4 [البقرة:٠٠)»‏ 
قال : الطهرة: التي لا یش فال وكذلك لقت 2 عليها السلام حتی 
عصت» فلمًا عصت قال الله تعالى : «إني خلقتك مطهرة ا ا 
هذه الشحرة» ۰ ۰ 

ا ا لذلك بعموم قول نبي ي : ِن هذا شيءٌ كتبه الله 
على بنات آدم)( هو الان ظاهر" چ و : استدلال الحسن على 


(۱) «التخویف من النار» ٤(‏ ۱۰ ۔ .)٠١۹‏ 


(۲) «تفسیر الطبري» .)۱۷١/١(‏ 
(۳) البخاري (۸۱/۱). 


سورة البقرة 


إبطال قول من قال: أول من رأى الشيب إبراهيم عليه السلام» بعموم قول 
الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 
بعد قَوة ضعفا وشيبة ‏ [الروم ۲٠٤:‏ © ي 
% *% # 
قوله تعالى: بل من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيئته فأولئك أصحاب التار هم فيها خالدون ) 
قال الله تعالی : بل من كسب سيئ وأحاطّت به خطینته وىك أیخات التار 

هم فيها خالدون & [البقرة:٠۸].‏ 


وفسرت إتحاطة الخطتة بالموت على الفركه وسرت بالموت على الذنرت 


ەر 


الموجبة للنار من غير توبة منها. 

فکأن ذنوبة أحاطت به من جميع جهاته» فلم يبق له مخلص منها. 
فالتطايا حيط بصاحبها حتى تهلكة؛ وقد ضرب النبي اة مغل ا لخطايا التي 
تلبس بها العبد ثل درع ضيقة يلبسهاء فتضيق عليه حتى تخنقة ولا تنفك 
عنه إلا بعمل الحسنات من توبة أو غيرها من الأعمال الصالحة» ففي 
«المسنده" » عن عقبة بن عامر» عن النبي بي قال: «إن مثل الذي يعمل 
السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة ثم خنقنه؛ ثم عمل حسنة 
فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقةٌ أخرى حتى يخرج إلى الأرض». 

فلا يخلّص العبد من ضيق الذنوب عليه وإحاطتها به» إلا بالتوبة والعمل 
الصالح . 


() «فتح الباري» (۱/ ۳۹۷). (۲) أحمد فى «المسند» .)٠٤١ /٤(‏ 


سورة البقرة 
ت و‌ . 2 
کاں ن العافت ردو دیو ای بال ویک ا ددا ر 
انك لدنك طول ال نة ١‏ الك رل الاأحرران 
لا تنس ذنيك في التهار وطوله إن الذنوب تحيطً بالإنسان 


X% *‏ # 
قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله 
خالصة من دون الاس فتمتوا المت إن كعم صادقن 4 
وقد دل قولّه تعالى في حق اليهود: فل إن كانت لَكُم الدار الآخرةٌ عند الله 
خالصة من دون الاس فتمتوا المت إن كنتم صادقين ) [البقرة:٤٠]‏ على أ من کان 
على حالة م الاد لوا و ی ا ال و 
یکره ذلك إلا من هو مريب في أمره. ولهذا قال : ون يتمنوه أبدا بما قَدّمت 
يديهم والله عليم بالظًالمين 4[ البقرة:٥٠]‏ ثم قال تعالی : ل ولتجدنهم أحرص التاس 
على حياة ومن الّذين أش ر كوا يود أحدهم لو يمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعَذَاب 
أن يعم 4 [البقرة:٦۹]‏ فذمهم على حرصهم على الحياة الدنيا. 


ء 2 ا م ص ت ا 5 
وفي «مسند الإمام أحمد» ‏ عن النبى يل قال: «لايتمنين الموأت إلا من 


وقد كان كثيرٌ من السلف الصالح يتمنون اموت شوقًا إلى لقاء الله عر 


( 
و 


(1) شرح حديث: «لبيك اللهم لبيك“ (ص .)١١١- ١١١‏ 
(۲) آخرجه أحمد في «المسند» (۲/ )٠٠٠١‏ بلفظ مقارب» عن أبي هريرة. 
(۳) «استنشاق نسیم الآنس» (ص ۱۳۱ ۔ .)١۳۲‏ 


CD‏ سورة البقرة 


قوله تعالی : ل ويتعمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراد 

ما لَه في الآخرة من حلاق ويعس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلّمون 4 

من آثر العصية على الطاعة اّما حملَةُ على ذلك جهله وظنه لها تنفعة 
عاجلاً باستعجال لذتهاء وإن كان عند إيان فهو يرجو التخلأص من سوء 
ا وشا هل مر فاته يتعجل الاثم 
والخزي› ویفوته عز التقوی وثوابها ولذة الطاعةء وقد یتمکن من التوبة بعد 
ذلك» رقت اجه ارت ب فهو کجادً EO E‏ 


ورا ك برت ا ا 


E TS 
) لو کانوا یعلمون 4# ولو انهم آمنوا وان تقوا لمثوبة من عند الله حير لو كانوا يعلموت‎ 
.]٠١١-١٠٠۲:ةرقبلا[‎ 

والمراد: : اتهم 0 ا مان اوي والإيمانء ا 
الدنيا المعجلة› مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواتب الآخرة» ودا هل 
منهم» فإتهم لو علمُوا لارو الان واف رى فا ها ع اهما فان 
يحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابهاء ويتعجلون عر التقوى في الدنياء وربما 
و إلى ما يأملونه في الدنيا أو إلى خير منه وانفع فان أف الت 
SS‏ 

والمۇمن المتقي بوه الله في الدنيا ا و مع 
تعجيله عز التقوى وشرفها» وثواب الآخرة وعو درجاتهاء فتبين بهذا أن 
إيثارَ المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهلء للك کان کی خضي 


رة اة CD‏ 
الله جاهلاًء وكل من أطاعَّه عالاء وكفى بخشية الله علمًاء وبالاغترار به 
جهلاً. واا التوبة من قريب اون لاه الماد بهنا التوبة قبل الموتء 


E ET‏ ال و فمن تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب »› ومن مات ولم يتب فقد بعد كل الع :. 


%# ¥%¥ ¥ 


e‏ ر 


عن جابر بن عبد الله زۈی : أن رجلا سال رسول الله اة فقال : أرأيت 
إا ضليت الكربات ومنت ريضان» واخللت اللال» وخرت ارا 
ولم اد غا ت شيا ٬‏ أأدخل الحنة؟ قال : «نعم» رواه مسلم . 

لااد ارج م 0 من رواية أٻي الزٻير عن جابر» وزادَ في 
ا الوا ا غ ت ع و و اک و 
الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيانًَ عن جابرَ قال: قال النعمان بن قوقل: يا 
ستول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة» وحرمت الحرامء وأحللت الحلال ولم 
آزد على ذلك شيئًا أادخر' الجة؟ قال النبي لاء : (نعم» 

قن فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حلّه» وتحريم الحرام باعتقاد حرمته 
مع اجتنابه» ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيائه» ويون الحلال ههنا عبارة 
عمًا لیس بحرام» فل ف اراج وام الاد وک ي ا 
يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجتنب 
الحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف» و ا 
في قوله و ظ الُذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولك يۇمنون به 4 


() «لطائف المعارف» ( ص .)٥۷١ _ ٥۷۰‏ 
()مسلم .)۳٤/۱(‏ (۳) مسلم (۳۳/۱). 
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SS N SS OS LE NCR 
. عن مواضعه‎ 

وامراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحراء كما ذکرَ في هذا 
الحديث . وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم ا 
الحرم : وای ید فی اکر ی چ الا روا بار غاا ومرن ع 
ليواطئوا عد ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 4 [العوبة:۷٣]‏ » والمراد: أتهم كانوا 
يقاتلونَ في الشهر الحرام عامًاء فيُحلونة بذلك» ويتنعون من القتال فيه عاماء 
ف وة لك 

قال الله غر وجل : یا ايها اٌذین آمنوا لا تحرّموا طبّات ها حل الله لكم ولا 
عدوا إن الله لا يحب المعتدين *44 ولوا مما ررکم الله حلالاً طا 4 [الائدة: ۷‏ 
٨۸‏ وهه a‏ زهدا في 
الدنيا وتقشمًاء وبعضهم حرم ذلك عن نفسهء ا 0 
بتحريه على نفسه» وذلك كله لا يوجب تحرية في نفس الأمرء وبعضهم 
امتنع منه من غير ين ولا تحريم» فسمى الجميع تحرياء حيث قصد الامتناع 
منه إضرار بالنفس» وكفا لها عن شهواتهًا. ويقال في الأمغال: فلان لا 
يحلل ولا یحرم؛ إذا کان لا تنع من فعلِ حرام Ts‏ 
وإن كان يعتقد ريم اطراي؛ فيجعلون من فعل الحرام ولم پتحاش منه محللا 
له» ا کان قد ل وبکل حال» فهذا الحدیث یدل على أن من قام 
بالواجبات» واقهن غ المحر مات دحل اة 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي اة بهذا الف ارا مو ب ا 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ٥4۲‏ رڌ .(ot&‏ 
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قوله تعالی : ل واتخذوا من مقام براهیم مصلّی 4 

[ قال البخاري]: «باب: قول الله عر وجل: ل واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلًى ‏ [البقرة:١٠٠].‏ 

خا عر فن ب ول ا دک اناري فا 
وسياتي في موضعه قریبًا - إن شاء الله تعالّى . 

ای ا ا اع ر ی و 
ر رجل طاف بالبيیت العمرةء ولم يطف بين الصا والمروةء 
أيأتي امراته؟ فقال: قدم النبي يا فطاف بالبيت سبَعًاء وصلى خلف امقام 
ركعتين» وطاف بين الصا والمروةء وقد كان لكُم في رسول الله أسوة 

وسألنا جابرَ بن عبد الله فقال: لا يقربتها حتى يطوف بين الغا 
والمروة. 

مقصوده من هذا الحديث هاهنا: أن النبي بيا لما اعتمر طاف بالبيت 
ا خلف المقام ركعتين» وكذلك قعل في حجته - أيضًا . 

وقد رَوى جاب أن النبي باه تلا هذه الآيةً عند صلاته خلف المقام: 
واتٌخذوا من مقام إب راهيم مصلى 4 [البقرة:٠٠٠].‏ 

حرج شال" © 1 

وا ا OE‏ بمقام إبراهيم في الآية : N E‏ 


.)٠١۰۹/۱( البخاري‎ )۱( 
.)۳۹/٤( مسلم‎ )۲( 


سورة البقرة 


عند البيت» وهو الجر الذي كان فيه أثر قدمه عليه السلام» وهذا قول كثير 
من المفسرين . 

ر المراد بمقام إبراهيم: الحج كله. 

ٍ‌ و يړ 
وبعضهم قال: الحرم كله. 
ت 5 ن 2 و ت 

وبعضهم قال: الوقوف بعرفةء» ورمي الجمار والطواف» وفسروا المصلى : 
بالدعاء» وهو موضع الدعاء. 

2 

وروي هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغیرهما. 

وقد يجمع بين القولين» بان يقال: الصلاة حلف المقام المعروف داخل فيما 
2 ۴ 2 2 ا 4 
أمر به من الاقتداء بإبراهيم عليه السلام ما في أفعاله في مناسك الحج كلها 
واتخاذها مواضع للدعاء وذكر الله. 

کما اڵ عا ررر مرفوعا که اإتمااجعل الظرات بال وال ن 
الصفا والمروة ورم الحمار لإقامة ذكر الله». 

ی ا بو داو ا . 

3 & ا 2 2 ا 

فد لالة الاية على الصلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام لا تنافي دلالتها 
على الوقوف في جميع مواقفه في الحج لذكر الله ودعائه والابتهال إليه. 
واللّه أعلم. 

وبکل حال؛ فالامٌ باتخاذ مقام إبراهيم مُصًى لا يدخل فيه الصلاة إلى 

البيت إلا أن تكون الآية نزلت بعد الأمر باستقباله» وحديث عمر قد يشرع 
ذلك 


(۱) بو داود (۱۸۸۸)» والترمذي (۹۰۲). 
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فیکون حینئذ ما أمر به من اتخاذ مقام إبراهيم مصلًى : استقبال البيت 
الذي بناه في الصلاة إليه» كما كان إبراهيم يستقبله» وخصوصًا إذا كانت 
السااة غد 

وعلى هذا التقدير يظْهرٌ وجه تبويب البخاري على هذه الآية في «أبواب 
استقبال القبلة»» وإلا ففيه قلق . واللّه أعل ”“ . 

% % %* 

[ قال البخاري]: حدڻنا عمرو بن عون: ثنا هشيم» عن حميد» عن 
آنس» قال: قال عر : وافقت ربّي في ثلاث : قلت : اا وشول لله لو 
اتخَذنا من مقام إبراهيم مُصلّى» فنزلّت: طوائُخدوا من مقام إبراهيم مُصلًى ) 
[البقرة ٠٠١:‏ ]» و لمجاب قلت : يا رول اللهء Ê‏ أمرت نساءك أن 
يحتجبن» فاته NIE‏ ا والفاجر» فنزدّت آية الحجاب» e‏ ناء ال 
بيا في الغيرة عليه» فقت لهن: طعسی ربه إن طلَقَكُن أن يبدل آزواجا خيرا 
منکن 4 [العحرم٠]‏ » فنزلت هذه الآية . 

وال ابن ا مریم ابا یخی ن ابوب :اخحدتی جمد قال مدت 
E‏ 

هدا اديت مور ع حمید» عن آنس» ا A‏ 


e E 


% 


ا 


۶ 2 4 ا 
ورواہ - أیضًا - یزید بن زریع E‏ ابي عدي وحماد بن سلمة 


.)۳۰١ - ۲۹۹ /۲( «فتح الباري»‎ )۱۲( 
.)۲٤ /٩( البخاري‎ )۳( .)۱۱۱/١( البخاري‎ )( 
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. 0 ۶ 
وعيرهم › a‏ ن اسن 


ت ا 2 ت س ۶ 
وإنما ذکر البخاري رواية یحیی بن آیوب : حدثني حميید» قال : سمعت 
< ع ۶ 3 ٤‏ ت ء ۶ 
آنسا؛ ليبین به آن حميدا سمعه من آنس› فإن حميدا يروي عن آنس کثيرا. 
و ك ر و ٠‏ 
وروي عن حماد بن سلمة» آنه قال : أکثر حديث حميد لم يسمعه من 
آنس» نما سمعه من ثابت› 0 
وروي عنه» أنه لم يسمع منه إلا بضعة وعشرين حديتًا. 
ا ETE‏ ت ٤‏ َ ا 
وقد سبق القول في تسامح يحبى بن أيوب والمصريين والشاميين في لفظة: 
و 
«ثنا» _ : كما قاله الإإسماعيلى . 
ا او د 
° ي ت ت 
E ٤ 1 2‏ . 2 
عن جويرية› عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر» قال: وافقت ربي في 
E E ۴‏ ت 
ثلاث : فى الحجاب› وفی آساری بدر» وفي مقام إبراهيم . 
وذ علاط آي لفل ن مان اله رخ الله اه ووی 
ا n‏ ت و 2 
ن ا و عار EE EE‏ أن عمر قال: 
a yi . a . 2 0‏ 9 ك 
وافقت ربي في ثلاث : فدخل في إسناده رجل مجهول› وصار منقطعا . 
2 9 )۳( و 
وروی ای اي من طريق عبد الوهاب بن عطاءء ا 


.)۱11/۷( )( 


() في «علل مسلم» ( ص ۱۳۹). 
(۳) في «التفسير؟ - كما في «التفسير» لابن کثیر - (۱/ ۲٤۳‏ ۔ .)۲٤٤‏ 
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e a‏ عن أبيه : کی ا بحدّث عن حجة الوداع قال: 
لا طاف النبي لا قال له عمرٌ: هذا مقام إبراهيم؟ قال: «نعم»» قال: أفلاً 
ا a.‏ فآنزل الل ل واتٌخذوا من مقام إبراهيم مصلًى ) [البقرة:٠٠٠]‏ . 

E a‏ القول كان في حجة الودا وان 
الآية نزلت بعد ذلك وهو بعيد جد وعبد الوهاب ليس بذاك المتقن . 

وقد اله اظ فرووا في حديث حجة الوداع الطويل» عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابرء أن النبي بي أتى إلى المقام» وقرا: ظ واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلًى ) [البقرة:٠۲٠٠]‏ » ثم ضا رکعتین» والمقام بينه وبين 
البشت: 


۰ 
ا 


و‌ و‌ ٣‏ ۶ 
وروى الوليد بن مسلمء عن مالك عن جعفر» عن آبيه» عن جابر» 
قال: لا وقف النبي اة يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم) فال له غر ا 
رسول اللّه» هذا مقام إبراهيم الذي قال الله إواتخدوا من مقام إبراهيم 
مصلّی & [البقرة:٥۲٠]؟‏ قال : اتعم». 
قال الوليد: قلت لالك: هكذا حدثك؟ قال: نعم . 


وقد خرجه النسائی ‏ بمعناه. 


وال ك ا قاله آبو حاتم وأبو داود وغیرهما. 
وذكر فتح مكة فيه غريب أو وهم فإن هذا قطعة من حديث جابر فى 
حجة الوداع. 


.)۳/٥( النسائي‎ )۱( 


CS‏ سورة البقرة 


وقد روي حديث نس» عر ن وجه آخر : 
ھاو دود الظبالسي : اماد و ل ثنا علي بن زيدء عن 
آنس» قال: قال عمرً: وافقت ربّي في أربع - فذكر الخصال الثلاث المذكورة 
في حديث حميد» إلا أنه قال في الحجاب : فانزل الله  :‏ وإذا سألتموهن متاعا 
فاسألوهن من وراء حجاب 4 [الأحزاب ٥۳:‏ ] » قال : ونزلت هذه الآية: «# ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالّة من طن ) ANE SB Se‏ 
ا الخالقن» فل لإ فتبارك الله أحسن الخالقين 4 [الؤمنون ٠١:‏ ]. 
وقول عر «وافقت ر في ثلاث»» س بصيغة am‏ فقد وافق في 
أكثر من هذه الخصال الثلاث والأربع. 
وما وافق فيه القرآن قبل نزوله: النهي عن الصلاة على المنافقين. 
وله للود من کان عدوا رل فنزلت آلآ 
وقوله الى ا لما اعتزل نساءه ووجد عله : يا رسول الل إن کف 
طلقتهن» فإِن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون 
فك قال عم وا تكلمت - وأحمد الله - بكلام روت کون 
الله يصدق قولي الذي أقول» فنزلت آية التخيير : «عسى ربه إن طلقكن أن يبدل 
راجا ر منکن 4 الاآية [التحرم ]٠:‏ . 


وقد خرج هذا الاخ مل ١‏ من حدذدیث ابن عباس » عن و 


0 ^ 


7 


وأما موافقته فى النهى عن الصلاة على النافقين» فمخرح في 


.)٤١1/١( «المسند»‎ )1( 
. (1۸۹ -_ ۱A۸ / 6) مسلم‎ )۲( 


سورة البقرة GOD‏ 


کے ا 
االصخ نة ٠‏ من ديت ابن سا عن عر أا 


۶ 2 2 ن A‏ 1 : ۶ 
وآما موافقته في قوله: #من کان عدوا أجبريل ‏ [البقرة :۹۷ ] > فرواه: ابو 


0 
۰ 


جعفر الرازي» عن حصين بن عبد الرحمن» عن ابن ابي ليلى» عن عمر. 
ورواه: 0 عن الي ا هما منقطعان . 

ا 0 i: ۴ a‏ ف ت 8 2ء 
ذلك اثنتي عشرةخصلة. 

وتخريج البخاري لهذا المحديث فى هذا الباب: يدل على انه فسر قولهُ 
تعالّی : واتخذوا من مقام إبرآهيم مصلّى ‏ [البقرة:٠٠٠]‏ بالأمر بالصلاة إلى الست 
و ٍ ٍ ٍ 
الذي بناه إبراهیم» وهو الک والأكثرون على خلاف ذلك كما سبق 
(YY‏ 
ذکره `. 

% ¥ %#% 
قوله تعالى : [ وما كان الله ليضيع إعانكم ) 

خرج البخاري ومسل 9 : من حدیث : ابی (سجای عن البراء» اَن 
النبي بيه كان أول ما قدم المدينة نز على أجداده - أو قال: أخواله - من 

و‌ 2 وو اا ك ت ت ت ص 
وکان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة 
العصر» وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه» فمر على آهل مسجد 
وهم زاکعون» فقال : الاي الع لقد صلیت مع رسول الله يه قبل مكة 


() البخاري 11/۲(« ولم نجده فی مسلم» ولم یعزه المزي فى «التحفة» لمسلم» بل للبخاري 
فقط . 


(۲) «فتح الباري» (۳۱۹/۲- ۳۲۰). () البخاري »)۱٩/۱(‏ ومسلم (۲/ )٦١‏ . 


سورة البقرة 


فدارُوا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعَجِبَهُم إذ كان يصلّي قبل بيت 
ا وا اکا ا ری ا کا 

قال زهيْرً: ثنا أبو إسحاق» عن البراء - في حديشه هذا - آنه مات على 
القبلة قبل أن ا رجال وقَتلواء فلم تدر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى : 
وما کان اله ليضيع إعانكم 4 [البقرة ١٤١:‏ ]. 

ال ازى يعني : صلاتکم. 

ا على هذا الحديث : «باب: الصلاة من الإيمان». 

والأنصار للنبي ي فيهم نسب؛ فإتهم اداد وأحواله من جهة ا بيه 
هاشم بن عبد مناف» فإنه E‏ بال 
اا ا فولدت له ابته عبد المطلب» وفي رأسه شيبة» ی ا 

وذکر ان قتيبة : E)‏ عام والصحيح: ان اسه ية 

وإتّما قيل له: عبد المطلب؛ لأن عمه المطلب بن عبد ماف قدم به من 
المدينة إلى مكة» فقالت قريش: هذا عبد المطلب» فقال: ويحكم» إِنّما هو 
ابن أخي شيبة بن عمرو» وهاشم اسمه عمرو. 

ففي حديث البراء هذا: أن النبي ية نّا قدم المدينة نزل على أجداده - أو 
قال: أخواله - من الأنصار. 

وق ا غ ا ول ع ی او ع اغ جا 
وإنما أراد البراء جنس الأنصار دون خصوص بني النجار. 

وقد حرج البخاري في «کتاب الصلاة و«آبواب الهجرة»" من حديث 


(۱) البخاري (۱۱۷/۱). () البخاري .)۸1/٥(‏ 


اسورة البقرة َ GD‏ 


ء ع ا فن ج ا E‏ 0 ي 
نس آن النبي ية لا قدم المدينة نزل في علو المدينة» في حي يقال لهم : بنو 
عمرو بن عوف» فأقام فيهم أربع عشرة ليلةء ثم أرسل إلى ماو بني النجارء 
فادرا متقلّدين سيوفهم . قال: وكاني أنظر إلى رسول الله ية على راحلته 


َء اد غ ا ٤ ۶ . at‏ 4 ك 
وآبو بکر ردفه وملا بني النجار حوله» حتی آلقی بفناء ابي ايوب - وذکر 


وخرج ‏ أيضًا ٣‏ - معنى ذلك»› من حديث الزهري» عن عروة بن 


الزبير. 


2 ےد 2 3F‏ ا ت ص 
وأما ما ذكره البراء في حديثه : أن النبي ية صلى بالمدينة قبل بيت المقدس 
و َء ا 
ستة عشر - أو سبعة عشر - شهرا»ء فهذا شك منه فى مقدار المدة. 
ر ب و 
وروي عن ابن عباس› أن مدة صلاته بالمدينة إلى بيت المقدس كانت ستة 
عشر شهرا. 
E‏ 
وخرج ۔ أیضًا ‏ - من حدیث معاذ» أن مدة ذلك كان ثلاثة ر ا 
۴ ك ت ۶ة ٤‏ ا 8 5 
وروی کثیر بن عبد الله المزني - وهو ضعيف » عن آبيه› عن جده عمرو 
ابن عوف» قال: كنا مح رسول الله ية حينَ قدم المدينة» فصلى نحو بيت 
(O asa‏ 
المقدس سبعة عشر شهرا : 
() البخاري .)۷٦/٥(‏ 
( لم آجده في آي اود والحدیت احرجه احمة (0 ٩6‏ هن دی ابن عباتن 


() ابو داود .)٥۰۷(‏ 
)٤(‏ خر جه البزار )٤١۱۷(‏ «كشف الأستار». وعزاه الهيشمي في «المجمع» للطبراني في الكبير»ء ولم 


2 


تطبع أحاديث عمرو بن عوف . 


سورة البقرة 
e‏ و ا ر : 
وقال سعيد بن المسيب : صلى رسول الله يهل نحو بيت المقدس تسعة عشر 


راء ما حولت القلة بعد ذلك فل المنجد الرام فل بدو قهري 


(۲) ء٤‎ ٤ 
: وروآه بعضهم › عن سعيد» عن سعد بن آبي وقاص‎ 
ج‎ o f 
. والحفاظ يرون»› أنه لا يصح ذكرٌ: «سعد بن أبي وقاص) فيه‎ 
وقيل: عن سعيد بن المسيب - في هذا الحديث -: ستة عشر شهراً.‎ 
EATS ECD ae زا‎ 
ّ وکذا قال محمد بن : القرظى وقتادة وابن زید‎ 
مد اهل یت القدیی کات سه عفر فهر‎ 
0 و ا ۶ر ج‎ 2 2 
وقال الواقدي: الثبت عندنا أن القبلة حولت إلى الكعبة يوم الاثنين›‎ 
للنصف من رجب» على رأس سبعة عشر شهراً.‎ 
E: 


وف الى وان ذلك کان على رس تاه عكر ها 


وقيل: كان بعد خمسة عشر شهرا ونصف . 

ولا خلاف أن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة» لکن اختلفوا في أي 
O‏ 
فقيل: في رجب» كما تقدم) وحكي ذلك عن الجمهور» ن 
اشاق : 

وقيل: في يوم الثلاثاء نصف شعبان» وحكي عن قتادة» واختاره محمد 


(1) أخرجه مالك فى «الموطا» (ص ۱۳۸)ء والطبري فى «التفسیر» (۳/۲)ء وابن سعد .)٤/۲/١(‏ 
(۲) البیهقی فی «السنن الكبرّى» (۳/۲). : 

(۳) الطبري ۴ «التفسير» (0/۲). 

(6) الطبري فى «التفسير» (۲/ .)۲١‏ 

() الطبري في «التفسیر» (۲/ ۱۹). 


وو 


ابن حبيب الهاشمي وغيره. 

2 ۶ 2 e 2 م‎ 

وقيل : بل کان في جمادى الأول» وحكي عن إبراهيم الحربي» وروأه 
الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك. 

وو و لا ٠٤ء‏ و 

وقوله: «وکان يعجبه - يعنى: النبى ميه - أن تكون قبلته قبل البيت» - 
يعنى : الكعبة. 


هذا؛ يشهدٌ له قول الله تعالى : [قد رى تقلّب وجهك في السماء فنولْيدّك 
قبلة ترضاها فول وجهك شَطر المَسجد الْحرام ‏ [البقرة .]٠ ٤٤:‏ 

وروی معاوية بن صالح» عن علي بن اي طلحة» عن ا ن قال : 
لا هاجر النبي بي إلى المدينةء وكان أكثر أهلها اليهودء أمره الله أن يستقبل 
ست القدسء فر نحت اليهرد فاستقبلّها ا الله لا بضعة عشر شهرا“ 
فکان رسول الله از بت قبلة إبراهيم» فکانٌ يدعو وینظر إلى السماءء 
ل الل“ قد نرى تقلّب وجهك في السمَاء 4“ الأية [البقرة:٤٤٠]‏ . 

ل ماف ا س E e‏ 
يخالفنا محمد ویتبع قبلتا" . 

ول ات زید : ا ل فأینما توا فم وج الله 4 [البقرة:١٠٠]‏ قال 
رسول الله ية : «هؤلاء قوم هود يستقبلون ينا من بوت الله - لبيت المقدس - لو 
آنا استقبلناه»» فاست قله rT‏ فل 
واللَه» ما دری محمد وأصحابه أين قبلتهم حتی هدیناهم › فکره ذلك ك 
ية ورفع وجهه إلى السماء فنزلت هذه الآية: قد ترى تقب وجهك في 


(1) الطبري في «التفسیر» (۲/ ۲۰). () الطبري في «التفسير» (۲/ .)۲٠١‏ 


OD‏ سورة البقرة 


السمَاء ي [البقرة:٤٤١].‏ 


SS‏ ما في حديث البراء: «وكانت اليهود قد أعجبّهم إذ كان 
يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب - يعني: من غير اليهود» وهم 
E O‏ 

وقد احالف الاس اهل كاد الي ل مك فل هره وص إل ت 

فروي عن ابن عباس » اهاد بض بمكة نحو بيت المقدس» اھ ن 
رده . 


هه م 


ر الاما آ ¥ 
ره f ٤‏ 


وقال ابن جريج" : صلّى أول ما صلى إلى الكعبةء ثم صرف إلى بيت 
القدش وغو بك قصلت الأتصار فل قدرمه ب إلى بيت امقس ذف 
حجچ › وصلًی بعد قدومه ستة عشر شهرًء ثم وجهة الله إلى البيت الحرام. 

وقال قتادة © صلت الأنصار قبل قدومه كل المدينة نحو بيت القدسن 
حولین . 


ا 


واا ا ا ی ی کر ی 
أو عة شر شهرا فذل على ”انه ليل إل غير هذه الدة؛ 


2 


کا د ا 


() الطبري فى «التفسير» .)٥٠۴ _ ٥۰۲ /١(‏ 
(۲) أحمد فی «المسنده (۱/ .)۳۲١‏ 
۳( الط ي «التفسير» (۲/ .)١‏ 
)٤(‏ الطبري ن «التفسير» (۲/ .)٥‏ 


CD 8‏ 
ویدل عة = أيضا ٠‏ أن ريل صل بالنى كلك آول ما فرصت الصلاة 

عند بات اهالص فد ا ت الغ لا قل ميك الق ۲لا ان 
ينحرف عن الكعبة بالكلية» ويجعلُها عن شماله» ولم ينقل هذا أحدأإ ا . 


ا ت 


و اال ابر اة نه صلی إلى ك الد تالت آهل الكات . 


)۳( 
عن ابن جريج› عن عطاء» عن ابن عباس : 


وله المشرق والمغرب فأينما تولّوا فثم وجه الله ) ابقرة:١٠٠]‏ » فاستقبل رسول 
الله علا فصلی و ت قداس وترك البيت العتى: فقال الله تعالى : 
8 سيقول السفهاء من التاس ما ولاهم عن قباتهم التي کانوا عليها ) [البقرة ١٤١:‏ ] 
برف : ت الق )اف ها الله وره إل ت :الق : 

وليس كما قال؛ فإن عطاءً هذا هو الخراساني» ولم يلق ابن عباس . 

کذا وقع مصر حًا بنسبته في «كتاب الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيدء ولابن 
ابی داود» وغيرهما. 

وقول البراء: «وكان أول صلاة صلاها العصر . 

يعني : إلى الكعبة» بعد الهجرة. 

وقد روي عن عمارة بن أوس - وكان قد صلى القبلتين -» قال: كنا في 
(۱) بیاض بالٴصل . (۲) الطبري في «التفسير» .)٤/۲(‏ 
)۳( الحاكم في «المستدرك) (۲/ ۲1۷ ۔ .)۲١۸‏ 


سورة البقرة 


ت ن و چ يږ ا 
الصلاة» د نادی مناد بالباب: 0 قد حولت فاشهد غل اماما آنه 
تحرف . 

)( 2۶ 

جه الأثرم وعیره ۰ 

و الأثرم وابسن ا حاتم من حدیث تويلة بنت أسلم› الت 
ا أو الخضر - في مسجد بني حارثةء فاخا خد ناء 
فف س ٹم جاءنا من خب را أن رسول الله اة قد استقبل البيت 

ا کے و‌ ا ك ۳ ر 
السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبلو البيت الحرام. 

وقد روف آل هد الصا كانت هاو الج 

ففي «الصحيحين» عن ابن عمرَء قال: بيتا الناس بقباءَ في صلاة 
الصبح» إذ جاءهم آت» فقال: رسول الله ية قد أنزل عليه الليلة قرآنء 
وقد أمر أن يستقبل الكعبةء فاستقبلوهاء وکانت وجوههم إلى الشام» 
اروا الك 


e‏ )6( 2 ل 
وخرج مسلم معناه - من حدیث آنس - ايضا. 


(1) أورده الحافظ في «الإصابة» »)0٥۷۷ /٤(‏ وعزاه لابن أبي خيثمة والبغوي من طريق قيس بن 
الربيع › عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن أوس. 

(۲) أخحرجه الطبراني في «الکبیر» /۲٢(‏ ۲۰۷) مختصرا بمعناه. 
وراجع لإصابة») (۷/ ٤1‏ 0). 

(۳) البخاري (۱۱۱/۱)» (۲۷/7)» (۱۰۸/۹)» ومسلم .)٦٩/۲(‏ 


.(1/( مسلم‎ )٤( 


اة اق GMD‏ 


وقد قيل - في الحمع بين الأحاديث -: إن التحويل كان في صلاة العصرء 
ولم يبلغ آهل قباءَ إلا في صلاة الصبح . 

وفیه نظر . 

د لك الد كانت ال ٠‏ 


وقد ا الان ي اوه دف ا ا و 
ا 
البي يد 

2 

وروي عن مجاهد. 

o 2 ۶‏ ا ت ت 
وحديث البراء: يدل على أن النبى ييل صلى صلاة العصر كلها إلى 
ا € و د 
الكعبة» وأن الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم استداروا إلى الكعبة هم قوم 
5 ۰ ّ ۴ م ت َ 2 
کانوا في مسجد لهم» وراء إمام لهم» وقي حدیث ابن عمر: انهم آهل 
و ت ر 2 E:‏ 
وهد روي إن النبي ييو ومن صلى معه هم الذين استداروا في صلاتهم» 

وأن الكعبة“ حولت في أثناء صلاته" . 


ر 


(O) 0 2‏ 
وفل روي نحوه عن مجاهد وعیره 


8 ا 2 ت ت س 

وقد ذکر ابن سعد فی «کتابه» » قال: یقال: إن رسول الله َيه صلى 
ركعتين من الظهر في المسجد بالمسلمينء ثم أمرَ أن يتوجة إلى المسجد الحرامي 
اسار إل ودار مخ المسلمون» ويقال: بل زار رسول الله بيه أم بشر بن 
(1) «السنن الصغری» (۲/ )٠١‏ مختصرً. () لعل الأشبه: «القبلة). 
الطبري في «التفسير“ (۳/۲ - )٤‏ عن أنس بن مالك. 


. من حديث السدي‎ )١١ /۲( الطبري في «التفسیر»‎ )٤( 
.)٤ ۳/۲ /۱( «الطبقات»‎ )٥( 
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ت 


۶ و 
البراء بن معرور فى بنى سلمة»› فصنعت لهم طعاماء وكانت الظهر » فصلى 
3 < ا ا ا 5 ر 
رسول الله ميه بأصحابه ركعتين» ثم أمر أن يوجه إلى الكعبة» فاستدار إلى 

ت ودږ ء ت 
ر ت g‏ 2 
وک ن اتی ١‏ فال هدا اشرت غتدذن: 
5 ت 2 و ء ر 
وروی آبو مالك اللخعى عبد الملك بن حسين› عن زياد بن علاقة» عن 
ر ر و ا 2 ٍِ 
عمارة بن رويبة» قال: كنا مع رسول الله ئة في إحدى صلاتي العشي» 
ARE‏ 2 ا ا 
حين صرفت القبلة› فدار النبي َيه ودرنا معه في ركعتين . 
۶ 
خرجه ابن آبی Ss‏ : 
چ 
ء و 2 2 
والصواب: رواية قيس بن الربيع› عن زياد بن علاقة› عن عمارة بن 
أوس»› ل 
ا ك 3 ء۶ ك۶ e‏ ت ك۶ ت 
وروی عثمان بن سعد» قال: تنا نس بن مالك› قال : انصرف رسول الله 


ع نحو بیت المقدس وهو يصلو الظهرء وانصرف بوجهه إلى القبلة. 


#(م) . دد 


ت ك 
وخرج الطبراني ‏ من رواية عمارة بن زاذان » عن ثابت» عن أنس» 


(۱) آورده اشافظ فی «الإصابة» .)٥۷۷ /٤(‏ وعزاه للطبرانى من حديث عبد الملك بن حسين» عن 
E EN 2‏ 

(۲) «کشف الأٌّستار» .)٤١١(‏ 

() الطبراني في «الصغير» .)٠٤١/١(‏ 


سورة البقرة GD‏ 


قال : صرف النبي بكلا عن القبلة وهم في الصلاةء ار 

وار اسن قوی : 

A ET‏ فروی عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله لاز 
كان يصلي نحو بيت المقدس» فنزلت: فد ترى تقلّب وجهك في السَمَاء ‏ الآية 
[البقرة:٤٤١]‏ » ي بني سلمة وهم رکوع في صلاة الفجر» فنادی : 
الان الفا فد اع فمالوا كما هم نحو القبلة. 


1 (NY ا‎ 


وهذا هو الصحيح. 

فان كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاةء وقد بنى النبي لا على ما 
مضى من صلاته إلى بيت المقدس؛ استدل بذلك على أن الحكم إذا حول 
لمصلي في أثناء صلاته انتقل ما تحوأل إليه» وبنى على ما مضى من صلاته. 

فيدخل في ذلك الأَمَّة إذا أعتَقّت في صلاتها وهي مكشوفة الرأس» 
والسترة قريبة ٠‏ والمتيمم إذا وجد الماءَ في صلاته قريبًاء وقدرَ على الطهارة بهء 
والمريض إذا صلّى بعض صلاته قاعداء ثم قدرَ على القيام. 

وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي بيا بأصحابه» ولكن لم يبلغ 
ا ی ا ی ت ن ب ی اش کل ا 
باجتهاد سائغ إلى جهةء ثم تبن له الخطاً في أثناء الصلاةء آته ينتقل ويبني . 


وا و ی ا ی ع 


.)٦7/۲( مسلم‎ )۱( 


GMD‏ سورة البقرة 


ا ی و ق و جر ا ا ا ي اور 
الديانات» مع إمكان السماع من الرسول ييه بغير واسطةء فمع تعذر ذلك 
أولى وأخرى: 

وما يقال من أن هذا يلزم منه نسخ المتواتر - وهو الصلاة إلى بيت 
المقدس - بخبر الواحد» فالتحقيق في جوابه : أن خبرّ الواحد يفيد العلم إذا 
احتفت به القرائر فنداءً صحابي في الطرق والأسواق بحيث يسمعهة 
المسلمون كلهم بالمدينة» ورسول الله ية بها موجودٌ لا يتداخل من سمعه 
فك فا صادق فیما يقوله وينادي به . واللَه أعلم. 

وقول البراء: «إته مات على القبلة قبل أن حول رجال وقنلواء فلم ندر ما 
ا فيهم› فأنزل اللّه: لإ وما كان اله ليضيع إيانكم ‏ [البقرة:٠؛٠])‏ . 

فهذا خرجه مسل ٩‏ من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء - 

ورواه شريك؛ عن أبي إسحاق» عن البراء ”° - موقوقًا - في قوله تعالى : 
وما کان الله ليضيع إعانكم ‏ [البقرة ٠٤٠٣:‏ ] قال : صلاتکم إلى بیت المقدس . 


(۳ 


ر ۶ e:‏ ٍ ت 
وخحرج الإمام احمد وآبو داود رالشرغدذى ” - وصححه ‏ من حديث 


ا هی غه غو ان شان قال ا وجه اللي إلى اة 


قالوا: يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت 


)1( هذه الرواية : لک ف «مسلم» من هذه الطريق› وأخرجه أخمد ۰/0( والبخاري 
)11۰/۱( والترمذي (T.)‏ و(۹۲). 


(۲) الطبري فى «التفسير» (۲/ .)۱١‏ 
(۳) أحمد فی «المسندا (۱/ ۳۰٤ ۲۹۵ ۳٤۷‏ ۳۲۲)» وأبو داود »)٤٨۸۰(‏ والترمذي .)۲۹٦٤(‏ 


سورة البقرة WD‏ 


المقدش؟ فانرل الله ك وجل: وما كان الله ليضيع إعانكم 4 الآية [البغرة:٠؛٠].‏ 


قال بيد الله بن موسى: اهذا :اديت يخبرك أن الصادة من -الامان: 


وها هو الذي بوب عليه البخاري فى هذا اموضع؛ ولأجله ساق حديث 
البراء فيه . 
ت وو ت 
وكذلك استدل به أبن عة وغيره من العلماء على أن الصلاة من الإبمان. 
ت 2 ت و o,‏ 1 کی و۶ 
ومن روي عنه انه فسر هده الاية بالصلاة إلى بيت المقدس : ابن عباس ٩‏ 


) س ص 


(r 0 (۲) e ٤ 2 3‏ €3 
من رواية العوفى› عنه - وسعيد بن المسيب »> وابن زید »> والسدي 


7 وو (ه( 
وعير هم 
2 2 و‌ و ى 0( . > 2 م م 
وقال قتادة والربيع بن نس : نزلت هذه الاية لا قال قوم من المسلمين: 
کیف بأعمالنا التی كنا نعمل فى قبلتنا الأولى؟ 
4 2 ت ر ا ى 
وهذا يدل على أن المراد بها الصلاة أيضًا؛ لأنّها هى التى تختص بالقبلة 
من بين الأعمالء ولم يذكر أكثر المفسرين فى هذا خلاقًاء وأن المراد بالإعان 
ها هنا الصلاةء فإتها عل الإان وأعظم خصاله البدنية. 
و 4 و و 2 
وروی ابن إسحاق : حدتنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد 


ابن جبير - ¢ عن ابن عباس : وما كان الله ليضيع إعانكم 4 [البقرة:١؛٠)»‏ قال : 


() الطبري في «التفسير» (۲/ ۱۷) . 
() الطبري في «التفسير» (۱۸/۲). 


() المصدر السابق . 
() الطبري في «التفسیر» (۱۷/۲). 
() المصدر السابق . 


(7) المصدر السابق . 


GMD‏ سورة البقرة 
آی: بالقبلة الأولى» وتصديقكم a‏ واتباعه إلى الآخرة» آي : لیعطینکم 
اھا إن الله بالتاس روف رحيم Ç‏ [البقرة:١٤٠].‏ 
وعن الحسن" في هذه الآيةء قال: ما كان الله ليضيع محمد بلا 
وانصرافکم معه چ أتضرفت» إن الله بالاس لَرءوف رحيم & [البقرة:١١٠]‏ 
ET‏ أن المراد بالإييان التصديق مع الانقيادء الاتباع 
المتعلق بالقبلتين معّاء فيدخل في ذلك الصلاة ‏ أيفً" . 
% #% % 
قوله تعالی : [ فاذکروني اُذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون 4 
وفي ا مسلم! عن عن أبي هريرة وأٻي سعيد - کلاھما - عن التي 
ا قال : «إن لأهل ذكر الله أربعا: E‏ 
بهم اللانکة: ویذکرخم الب یمن عدد: ۱ . 
وقد قال الله م ا فاذكروني اذك رکم 4 [البقرة:۲١٠]‏ » وکر الله 
لعبده : هو ثناؤه عليه في الما الأعلّى بين الملائكة ا 
ا 


قال الربيع بن نس : إن الله ا وزاك م شکر؛ عدت ا 


و 


کفره.: 
وقال عر وجل : یا اها الین آمنوا اذکروا الله كرا کثيرا 44 وسبحوه بكرة 
راصیلا GY‏ هو الذي يصلّي علیکم وملائکته لیخرجکم من الظلمات إلى النور & 


(۱) آورده ابن كثير في «التفسیر» (۲۷۸/۱)» تعليقًا عن ابن إسحاق به . 
(۲) «التفسير» لابن كثير .)۲۷۸/١(‏ تعليقًا عن الحسن البصري به. 
() «فتح الباري» )٤( .)۱۷١ - ۱۹٤/۱(‏ آخرجه مسلم (۷۲/۸). 


سورة البقرة 


[الأحزاب ٤١:‏ - 4 وصلاة ا : هو ثناؤه عليه ب 


و بذکره» كذا قال أبن الغالة ذكره الخارئ في ((صحیحه) 


وقال رجل لأبي أمامة: رأيت في النام كان الملائكة تصلّي عليك كلما 
وشات وکا خرجت وکا E, E‏ خلت فقال آبو أمامة: 
وانتم لو ششتم صلّت عليكم الملائكةء ثم قرا: يا يها الذين آمتوا اذكروا الله 
درا کیرا چ وبکر وآمیلا » هر لدي بعتي ملم ونلک ) 
ا ر ج a‏ 


% % % 


قال تعالی : واشكروا لي ولا تكفرون ) [البقرة:۲٠٠]»‏ وقال : ل واشکروا نعمت 
الله إن كنتم إياه تعبدون ‏ [النحل .]٠١ ٤:‏ 

والشکٌ بالقلب واللسان» والعمل با جوارح؛ فالشکرٌ بالقلب: الاعتراف 
الله على عبد نعمة فعلم آنا من عند الله إلا کتب الله له شکرّها» . 

ومن الشكر بالقلب : محبة الله على نعمه» ومنه حدیث ابن عباس 
المرفوع : «احبوا الله ما یغذوگم به من نعمه»(* ا 

قال بعضهم: إذا كانت اقرب جت على تب بن اسن الا 
فواعجبًا من لا رى محستًا إلا اللّه! كيف لا ييل بكليته إليه! وقال بعضّهم : 
(۱) البخاري 01/0(. (۲) أخرجه الحاکم .)٤۱۸/۲(‏ 
)۳( «جامع العلوم والحكم» FTA?‏ 


(4) أخحرجه البیهقی فی «(شعب الإان» .)٤۳۸۰( ›»)٤۳۷۹(‏ 


)٥(‏ آخرجه: الترمذي (۳۷۸۹). والطبراني في «الكبيره (1/۳٤)ء‏ والحاكم في المستدرك» 
(/ 10(. 


@ ا 


إا ل ا ا وکا ا فلت اف 
اا و و علی کل ما تھوی فلست بصابر 


والشکٌ باللسان: الثناء بالنعم و ا 
تعالی : وام بنعمة ربك فحدّث 4 [الضحى .]١١:‏ وفي حدیث النعمان بن بشیر 
المرفوع : «التحدث بالنعم شكرء وتركها كفر » وقال عم بن عبد العزيز: 
«ذکر النعم ل في دعائه : للم إني أو بك ان ادل 
مك كرا وان اتر ها بعد فيا ار اتا فلا أثني ھا ي قال 
فضيل + كان بال ن مكو عة أن قدت هاا وجل تل هو وان 
عيينة يتذاکرن النعم إلى الصباح . 

والشكرٌ با جوارح : أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله عز وجلء أن 
يحذر من استعمالهًا في شيء من معاصیه؛ قال تعالّی : [اعملوا آل داوود 
شکرا 4 [سا:۱۲] . قال بعض السلف : «لَا قل لهم هذا؛ لم تأت عليهم ا 
إل وفيهم مض وکان النبي یا يقوم حتى تتورم EN‏ وقال: «آفلا 
أکون عبد شکورا»“ . 

ا ا بشاب يقاوم امرآةّه فقال: «يا بني ما هذا جزاء نعمة الله 
علىك) . 1 . 


و ي E‏ 4 ا 
ا ات ا 
(۱) أخرجه أحمد في «المسندا ۲۷۸/٤(‏ ١۳۷)ء‏ والبیهقی فی الشعب» .)۹١۱۹(‏ 
(۲) أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)٤٥١٤١(‏ 
(۳) أخحرجه البيهقي في «الشعب» .)٤٥١٤(‏ 
)٤(‏ أخحرجه البخاري في «(صحیحه» (۲/ »)۱۲٤/۸( »)۱٦۹/7( ٦۳‏ وأخرجه مسلم .)۱٤۱/۸(‏ 


اسورة البقرة CD‏ 


E 
اليس من الواجب المستَحق حياء العباد من النعم‎ 
وحافظ عليا بشكر الإله ا ی‎ 
دخل خالد بن صفوان على عمر بن عبد العزيزء ال ا ا لوین‎ 
ر آن تون اد وروت ا تر آنا کن اغد ال ال‎ 
. له منك. فبکی عمر حتی غشي عليه"‎ 
% %# * 


وله ى : لإ وبشر الصابرين 3 اين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إا لله وإنا إليه راجعون يجه أوليك علبهم 


9 و ۶24 ەە‎ ٍ e 


صلَوات من رھم ورحمة وأوليك هم المهتدون » 

الرّضا فضل مندوب إليه» مستحبا والصبر واج على المؤمن حتم 
وفي الصبر کر فن الله أمرَ به» ووعد عليه جزيل الأجر. قال الله ع 
CG MS Ss‏ 
الصابرين ي الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إا له وإنا ليه راجعون +< أولك 
عليهم صلوات من رهم ورحمة وأولمك هم المهتدون ) [البقرة:١١٠-۷١٠٠].‏ 

قال الحسن: الرّضا عزيز» ولكن الصبر معول المؤمن . 

والفرق بين الرضا والصبر : E E‏ 
التخط مع وجود الألي ونی زوال ذلك وكف الجوارح عن العمل 
مقتضى الجزع» والرضا: انشراح الصدر وسعته بالقضاء» وترك تي زوال 
ذلك المؤلم» وإن وج الإحساس بالألم» لكن الرضا يخممُه» لا يماشر 


(۱) شرح حدیث شداد بن اوس“ (۳۸۔ .)٤١‏ 


سورة البقرة 


القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرّضاء فقد يزيل الإحساس بالألم 
IL‏ 

كان العقلاء في عهد النبي بيا إذا سمعوا كلامة وما يدعو إليهء عرفوا أنه 
صادق؛ واه جاء باحق وإذا سمعوا كلام مسيلمةء عرفوا أله كاذب وان 
EEE‏ أن عمرو بن العاص سمعة قبل إسلامه يدعي انه 
أنزل عليه: يا وبر يا وبر» لَك أذنان وصَدر وإتك لتعلم يا عمرو» فقال: 
واللَّه إني لأعلم أنك: تكذب. 

قال مق امن صو ما شئت في قلبك» وتفکر فيه» ثم قسه إلى 
فد فإك إذا فت ف غرفت الى غو الباطل› والصدق من 
الكذب» قال: كأنك تصَورً محمد یڈ ثم تتفکر فیما تی به من القرآن 
أ: إن في حلي السَموات والأرْض واخلاف اليل والنهار افك الي تجْري في 
البحر بما ينقع الاس 4 الآية [البقرة:٤٠١]‏ » ثم ر ضد محمد ۰ جه 
مسيلمةء فتتفكر فيما جاء به فتقراً: 


: 
فتقر 


Cy 
- يعني: قوله لسجاح حين تزوج بهاء قال : فترى هذا - يعني القرآن‎ 
ر و هه وو ر‎ 
رصينا عجيباء يلوط بالقلب› ويحسن في السمع› وتری ذا - یعنی قول‎ 
ر غ ك‎ ٤ .م ب‎ e 
باردا غا فاحشًا» فتعلم أن محمد حق أ بوحى» وأن مسيلمة‎  ةمليسم‎ 
: کات ای اط‎ 


%# %# ¥ 


.(4£/۷( «جامع العلوم والحكم» (65/۱). (۲) «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 


سورة البقرة DD‏ 


وك تعلی: ونی اران توو وجوهگم قل طرق رانرب واک 
البر من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبّه وي قرب واليتامٰ والمساكين وابن السبیل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام الصلاة زا الزكاة والموفون بعهدهم ذا عاهدوا والصابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس اولك الّذين صدقوا وأولئك هم المتقون 4 
[ قال البخاري ]: وقول الله عر وجل: ليس ابر أن تولّوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ‏ إلى قوله: ط وأولنك هم الْمتقون & [البقرة:۷۷٠].‏ 


ووو 


وامور الإيان: ES‏ وشعبه المتعددة. 


E E E O 1 


واستدل البخاري بقوله تعالى  :‏ ولكن ابر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والكتاب والنبيين وآتى الْمَال على حبه 0 القربى واليتام والمساكين وابن السبيل 
والسّائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفُون بعهدهم إا عاهدوا 
والصابرين في البأسَاء والضَرّاء وحين الاس أولعك الذين صدفوا وأولعك هم المتقون ) 
ر النبي لا عن الإمانء فتلا عليه هذه الآية. 

وهذا ل على أن الخصال المذكورة فيها» هي ال الان اللطلق» 
أطلق الامان دخل فيه کل ما ذکر في هذه الآيةء TT E‏ 
الإيمانء فتلا عليه الي اة هذه الآية . 

وإذا قرن الإييان بالعمل» فقد يكون من باب عطف الخاص على العام 
وقد يكون المراد بالإيان حينئذ التصديق بالقلب» وبالعمل عمل الجوارح» 
کما ذکر في هذه الآية الإعان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» 
عطف عليه أعمال الجوارع 
() «فتح الباري“ (۲۹/۱). 
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والبر يطلق بمعنيين: 

احدهما: بمعنى الإحسان إلى الناس»ء كما يقال: البر والصلةء وضده 
الف وفي (صحيح مسلم» أ ان الت“ ية سل عن ابر فقال: «ال: 
حسر اللى». 

وکان ابن عمرَ اه يقول: إن البو شىء هين : وجه طليق» وكلام لين. 

المعنى الثاني: ما يراد بالبر فعلٌ الاعات كلها وده الاثم وقد فر الله 
ا الر بذلك في قوله: ليس الْبرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغوب 
وکن البر من آمن بالّه واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبيين وآتی المال على حبّه 
ذوي القربى واليتام والمساكين كين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى 
ازكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في لاسء والضراء وحين الاس أوليك 
الذين صدقوا وأولعك هم المتقون 4 الاية [البقرة:۷۷٠]‏ . 

فتضمنت الآية أن أنواع الب ستة آنواع» م من استكملها فقد استكمَل البر. 

أولها: الإعان بأصول الإييان الخمسة. 

وثانيها: إيتاء امال اللحبوب لذوي القربى واليتامى والمساكين وابنِ السبيل 
والسائلين وفي الرقاب. 

واللها: إقام الصلاة. 

ورابعها: إيتاء الزكاة. 

وام الوفاء بالعهد. 

فاسيا الد عا الباساء والضراء ی ا 
(۱) «صحیح مسلم (1/۸- ۷( (۳) «اللطائف» )٤١١ - ٤۱۰١(‏ باختصار. 


CD E 


o O O 
البلاء وصبرا على المصائب» إلا وقد أوتي فضلاء ما أوتيه أحد بعد الإيمان‎ 
باللّه عز وجل.‎ 
وهذا منتزع من قوله تعالى : ل ولكن ابر من آمن بالله واليوم الآخر 4 إلى‎ 
قوله : ل والصابرين في لاسء والضراء وحين البأس أولحك الذين صدفوا وأولئك هم‎ 
وبالضرآء : اا‎ OE المتقون 4 [البقرة:۷۷١] » و يالبأساء : افر‎ 


وتخوه» اوتخين الناس 2 حال الماد 


وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزع ها منه 
فعاضة مكان ما انتزع منه الصبر إلا كان ما عوضة خير ما انتزع منه» ثم 
تلا : «ط[إِنّما يوی الصابرون أجرهم بغير حساب ) [الزمر:٠٠].‏ 
وکان بعض الصالحين في جيبه ورقة يفتحها كل ساعة فينظر فيهاء وفيها 
والصبر الجميل هو أن يكتم العبد اللصيبة ولا يخبر بهًا. قال طائفة من 
السلف في قوله تعالی: طفصبر جمیل & [برسف :۸۳] قال: لا شکوی معه'. 
* *%* # 
قوله تعالى : ل ولتكماوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ولْعلكم تشكروت 4 
E RT‏ عباده بشكر نعمة صيام رمضانَ بإظهار ذکره» 
وغير ذلك من أنواع شكره» فقال: ‏ ولتكملوا الْعدة ولتكَبروا الله على ما هداكم 


(۱) «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي يياه لابن عباس» (۹). 
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ولعلكم تشكرون 4 [لبقرة:٠٠٠]‏ . فمن جملة شكر العبد لربّه على توفيقه لصيام 
رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكر عقيب ذلك. 

كان بعض السلف إذا وق لقيام ليلة من الليالي أصبَح في نهاره E‏ 
ویجعل صیامه شكرا للتوفيق للقيام. 

وكان وهيب بن الورد يسال عن ثواب شيء من الأعمال» كالطواف 
ونحوه» فيقول: تسالوا عن ثوابه؟! ولكن سلوا ما الذي على من وفّق لهذا 
العمل من الشكر» للتوفيق والإعانة عليه؟! 

إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لمولیکھا شکرا فلست بشاکر 

كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتقاج إلى شكر عليهاء ثم 
التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان» ثم التوفيق للشكر 
الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر» وهکذا آبدا فلا يقدر العباد على 
القيام بشكر النعم. ی ا ا ا ا 

إذا كان شكري نعمة الله نحمة علي لَه في مفلها يجب الشكرُ 

فكيف لوغ الشكر إلا بَضله ٠‏ وإن طالت الايا واتّصل الُْرٌ 

قال آبو عرو لای قال موسى - عليه السلام - يوم الطور: یا رب! 
إن آنا صليت فس بلك وإن أنا تصدقت فمن بلك وإن بلغت رسالاتك 
فمن قبلك فكيف أشكرك؟ قال: يا موسى» الآن شكرتني» فامًا مقابلة 
نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعد فهو من فعل من 
بدل نعمة الله كفر فإن كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد 
انقضاء الصيام» فصيامه عليه مردود» وباب الرحمة في وجهه مسدود. 


ا ل e‏ 2 و 2 ت e‏ 2 
قال کعب : من صام رمضان وهو يحدث نفسه آنه إن أفطر رمضان أن لي 
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يعصي الله دخل الجحنة بغيرٍ مسألة ولا حساب» ومن صام رمضان وهو 
ت کے ا اغف ر ف ا 
¥ % % 

لا كانت اغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبًا على صيام رمضان 
ا ا بتکبیره» وشکره» فقال: 
ل ولتكملوا العدة ولقكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروة 4 [البقرة:٠۸٠]‏ . 

فشکر من انعم على عباده د بتوزيقوم 2 وإعانتهم عليه» e‏ 
به» وعتقهم من التارء آن یذکروه ویشکروه ویتقوه ه حق تقاته» رق فر ان 
E TE‏ ويذكر فلا 
TT‏ 

فيا أرباب الذنوب العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكرية؛ فما 
منها عوض' ولا لها قيمة» او و 
فمن أعتق فيها من التار فقد فار بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة" . 

% % % 
قوله تعالى  :‏ وإذا سالك عبادي عني فإِتي قريب أجيب دعرةَ 
الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلَهم يرشدُون) 

وقد أخبر الله تعالى بقربه ممن دعا وإجابته له فقال: [وإذا سأك 
عبادي عتي فَإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) [البقرة:٠۸٠].‏ 

وقد روي في سبب نزولها: أن اعرابيً قالً: يا رسول الله ر 
فنناجیه» آم بعید فننادیه؟ فانزل الله عر وجل : طوإذا سالك عبادي عتي ئي 
(۱) «لطائف المعارف» ۳۹۲٤(‏ ۔ ٠ .)۳۹٩‏ (۲) «لطائف المعارف» .)۸١(‏ 


سورة البقرة 


)1 
قريب [البقرة:٦۱۸]‏ .رجه ابن جریر» وابن ن آبي حاقه . 


وروی عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن و عن الحسن» قال : 
سال أصحاب رسول لَه يو رسول الله اة : آين ربا؟ فانزل الله عر 
و طوإذا سالك عبادي عتي في قريب ڇ“ [البقرة:١۱۸].‏ 

وروی عبد بن حمید بإسناده» عن د الله بن غبت ن فة قال : 
نزلت هذه الآية : ™ ادعوني أستجب لَكم ‏ [غافر:.٦]»‏ قالٰوا: كيف لنا به أن نلقاه 
حتی ندعوه؟ فانزل الله عز وجل على نيه ا : ط وإذا سالك عبادي عتي فاي 
قريب أجيب ذعوة الداع إذا دعان) [ابقرن:٠۸٠]‏ » فقالوا: صدق رينا» هو بكل 
مکان. 


م 


ت ّ ا 
وقد رج | بمخاري في a‏ 0 لیک آبي ا رفعوا 


أصواتهم بالتكبير» > فقال لهم ابي : «إتكم لا تدعون أصم ولا غاثبًاء إتكم 
تدعون سمیعًا قریًا». 

وفي رواية : «إنه أقرب إليكّم من أعناق رواحلكم». 

ولم يكن أصحاب النبي بيه يفهمون من هذه النصوص غير المعنى 
الضحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلاله» واطلاعه على 
عباده وإحاطته بهم» وقربه من عابدیه» وإجابته لدعائهم» فیزدادون به خشية 
لله وتعظيمًا وإجلالاً ومهابة ومراقبة واستحياء ويعبدوته کاتھم يروه . 

ثم حدث بعدهم من قل ورعه» وساءً فهمُه وقصده» وضعفت عظمة الله 
وهيبتة في صدره» وأراد أن يري الناس امتيازه عليهم بدقة الفهم وقوة النظر» 


(۱) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» .)۱٥۸/۲(‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر فی «تفسیره» .)۱٥۸/۲(‏ (۳) «صحیح البخاري» (۸/ )٠٥١‏ . 


ضزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في کل مکان» كما يحکی 
ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقَهّم» تعالى الله عمًَا يقولون 
غلوا کی وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلَهّم من الصحابة - رضي الله 
عنهم» وهؤلاء من يتبع ما تشابة منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. E‏ 
ابي إل أمته متهم في حديث عائشة الصحيح التفي عليه . 

E E‏ ه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في 
کتاب الله مثل قوله تعالی : ل وھو معکم أین ما کنتم 4 [الحديد ٤:‏ ] » وقوله: ما 
E‏ ثلاثة اهر رابعهم) الآية [امجادلة:۷] » فقال من قال من علماء 
السلف حينئذ: إنّما أراد ته معهم بعلمه» زف الك قان ما 
أولئك ما لم يكن أحد قبلهم قله ولا فهمةٌ من القرآن. 

ومن قال: : إن هذه المعية بالعلم مقاتل بن ا ری ا رو 
عكرمة» عن ابن عباس . 


وقاله الضحاك قال: الله فوق عرشهء وعلمة بك مكان. 


م و I‏ ا ٍ ٍ 
وروي نحوه عن مالك وعد العزيز الماجشون والثوري وا حمد وإسحاق 
وروی الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالك: الله فى 

السا وعلهه كل اة 
٠‏ 2 ٍ ۶ 
وروي هذا المعنى عن علي وابن مسعود - أيضًا. 


ا ج 2 کی ا ٍ 
وقال الجسن فى قوله تعالى : إن ربك أحاط بالناس 4 [الإسراء:٠٠]»‏ قال: 
(۱) أخرجه البخاري »)٤١/١(‏ ومسلم .)٥٦/۸(‏ 
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و 
له الاش 

وحکی ابن عبد الب وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل 
قوله : وهو معكم اين ما كنم [احديد ٠٠:‏ أن المراد علمه. 

رل مدا قرا چ رد قر ل ی فال زه تعالی ذا فی کل کات 

وزعم بعض من تَحذلق أن ما قاله هؤلاء الأئمة خطاًء لان علم الله صفة 
لا تفارق ذاته» وهذا سوءٌ ظنٌ منه بأئمة الإسلام؛ نھچ لم دوا ساط 
ا أن علم الله تعلق ما في الأمكنة كلها ففيها معلوماتهء ل 
صفة ذاته» كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله تعالی : # وسع کل 
شيءِ علْما) [طه:۹۸]» وقوله : ل ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلْما 4 [غافر :۷]»› 
وقوله : لثم استوى على الْعرش بعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو معكم أين ما كنم & [الحديد :؛ ]. 

وقال حرب: سألت إسحاق عن قوله: ما يكُون من جى تلات إلا هو 
رأبعهم & [اجادلة:۷] قال : حف ا کیت عر فت الاك هة حبلِ الوريد» وهو 
بائن من خلقه. 

ووی قمر بن ا سلمة» عن أبيه» أن عمرَ بن الخطاب مر بقاص وقد 
رفوا أيديهم» فقال: ويلكم! إن ربكم أقرب ما ترفعون» وهو أقرب إلى 
NT‏ 
aT‏ آبو نعيم» وة أن لار والقال بذلك هو ابن غعمر. 
وخطب عمر بن عبد العزيز» فذكر في خطبته: إن الله أقرب إلى عباده 


ر 


من حبل الوريد. وکانَ مجاه حاضرا يسمع› فأعجبه حسن کلام رد 
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واک بل ع ا قرب الله من حَلقه شامل لهم» وقربه من آهل 
طاعته فيه مزيد خصوصية» ما أن معيتة مع عباده عامَّة حتى من عصاه 
قال تعالّی : لط يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إد يبيتون ما ل 
يرضى من القول Ç‏ [النساء:۸٠٠]‏ » ومعيته مع أهل طاعته خاصة لهم» فهو 
سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنوك. وقال لموسى وهاروت: لإي 
کا أسمع وأری 4 [طه:1؛] » وقال موسی: إن معي زی سیهدین 4 
[الشعراء:1۲]» وقال في خی فا وصاحبه : لإ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا [التوبة ٠٠:‏ ]. 

و قال النبي لا لأبي بكر في الغار: «ما ظنك بائنين الله ثالتّهما». 

فهذه معية خاصة غير قوله: لما يكون من تَجوى لائة إلا هر ربعم ) 
[امجادلة :۷] الاية » فة العامة تقتضي التحذير من علمه واطلاعه وقدرته 
وبطشه وانتقامه» والمعية الخاصة تقتضي حسن الظنٌ بإجابته E‏ 
وصیانته» فكذلك القرب. 

وليس هذا القرب كقرب الخلق المعهود منهم» کما ظته من ظته من هل 
الصلال) وإنما هى فرب ليس ييه قرب الخلرقين» كما ان الرصوف به 
ليس كمثله شيء وهو السميع البَصير ‏ [الشورى:٠٠].‏ 

E‏ القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنياء فاته من نوع قرب 
الرب من داعيه وسائلیه ومستغفریه . 

وقد ستل عنه حماد بن زید» فقال: هو في مکانه یقرب من خلقه کما 
نشاء: 
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د e‏ رر س 
ومراده أن نزولّه ليس هو انتقال من مكان إلى مكان كنزول المخلوقين . 


وقال نبل + شالت آبا عبد الله يثزل الله إلى سماء ا 6 
لھ 5 مار ا فا که عر هذا الك ولا امن 
الحديث على ما روي بلا کیف ولا حدّ إلا با جاءت به الآثار» وجاءً به 
الكتاب“ قال اللَه: فلا تضربوا لله الأمثال 4 [النحل:٤۷]»‏ ل کت ا 
بعلمه وقدرته وعظمته» أحاط بکلٴ شيء علمًاء لا يبلغ قَدرّه واصفا» ولا 
ینای عنه هرب هارب» وجل 

ومراده: أن نزولَةُ تعالی لیس کنزول المخلوقين» بل هو نزول يليق بقدرته 
وعظمته وعلمه الحيط بكل شيء» والمخلوقون لا يحيطون به علمًاء وإتما 
ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه» اا ا 

فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير 
زيادة ولا نقص» وما أشكل فهمة منهاء وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
عالیه ٩7‏ 


ر ر 


*% ¥ % 
قوله تعالی : ل فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله کم 4 
وفك کال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالّی : ل فالان باشروهن وابتغوا 
ما کتب الله كم 4 [البقرة:۸۷٠]‏ : انه طب لك الق : 
والمعنى في ذلك أن الله تعالى لا أباح مباشرة التساء في ليالي الصيام» إلى 


(۱) «فتح الباري (۲/ ۳۳۰ ۔ .)۳۳٤١‏ 
(۲) وهو مروي عن عبد الله بن عباس» راجع : «تفسير الطبري» (۲/ .)٠۷١٠١‏ 


CGD EE 
أن يتبيسن الفيط الأبيض من الخيط الأسودء أمَرَ م ذلك بطلب ليلة القدر؛‎ 
لا يشتغل السلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع الباعء فیفوتهم طلب‎ 
ليلة القدرء فام مع ذلك بطلب ليلة القَذر بالتهجد من الليل» خصو صا في‎ 
الليالي المرجو فيها ليلة القدرء فمن هاهنا كان النبي ية يصيبً من أهله في‎ 
السري مو واد ب بزل ا ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر‎ 


اوا 


% % % 

قوله تعالى : [ تلك حدود الله فلا تقربوها 

كذلك ينين الله آیاته للتاس علّهم يتقون 4 
وقوله : «كالراعي یرعی حول الحمى يوشك آنیرنع فیه» الاً وإن لكل ملك 
حمی» وان حمی الله محارمه مه : هذا مَل ضربه يا من وقع في 
الشبهات» ا يقرب وقوعة في الحرام الحض» وفي بعض الروايات أن 
النبي لا قال: «وسأضرب لَكّم مثلاه ثم ذكر هذا الكلام» فجعل النبي لا مث 
الحرمات كالحمى الذئ: م اركف وينعون غیرهم من قربانه» وقد جعل 
ابي ڳلا حول مديته اثني عش ميلا مى محرا لا یقطع شجره» ولا 
شاد صدا ی یر رصان اماک کت داو ج ا ااه 
ت الحرمات» ومنع عباده من قربانهاء ا 
حدوده» فقال تعالّی : لإ تلك و الله فلا تقربوها ذلك یبین الله آیاته لتاس 


(1) «لطائف المعارف» .)۳٤۳ _ ۳٤۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۳/ )۱۸١‏ من حديث النعمان بن بشير اه . 


GD‏ سورة البقرة 


ر 21 و و ت 
e E‏ حرم 
E‏ 
ات ۳ ا ۶ و ۳ 
وجعل من يرعى حول الحمى وقریًا منه جدیرا بن یدخل الحمی ویرتع فیه» 
فكذلك من تعدى الحلال» ووقع في الشبهات› فإنه قد قارب الحرام غاية 
المقاربة» فما أخلقه بان يخالط الحرام اللحض ويقع فيه» وفي هذا إشارة إلى 

أنه ينبغي التباعد عن المحرمات» وأن يجعل الإنسان بينه وبينها حاجزاً. 
E E AOL‏ 
يا قال : لا يبلغ العبد أن يكون من المتتقين حتى ياَع ما لا بأ س به حذرا نما به 

¢ و 
باس» . 
وقال أبو الدرداء: تمام التقوى أن يتقى الله العبد» حتى يتقيه من مثقال 


ك 2 ۶ 2 ۶ 
ذرة» وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال» خشية أن يكون حراما» حجابا 


بینه وبين الحرام. 

وقال الحسو: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة 
الحرام. 

وقال الثوري: إتما سموا «المتقين؛ لأنهم اتقوا ما لا يتقى. وروي عن ابن 
عمر قال: u‏ لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترةً من الحلال لا أخرقها. 

ر 2 ت ەر و 2 ت 

وقال ميمون بن مهران: لا يسلم للرجل الحلال حتى يجعل بينه وبين 
الحرام حاجزا من الحلال. 

قال فان ت غ لا يصيب عبد حقيقة الإمان حتى يجعل بينه وبين 


(۱) آخرجه الترمذي c(01(‏ وابن ۾ ماجه .(41٥(‏ 


QD a 


الحرام حاجرا من الحلال» وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. 


ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذراء تع إلى المحرمات وتحريم 
الوسائل إليهاء ويدل على ذلك أيضًا من قواعد الشريعة تحريم قليل ما يُسكر 
کیره“ وتحريم الخلوة ة بالاأجنبية› وتحريم الصلاة عد الصع ود العصر ا 
لذريعة E‏ وعند غروبهاء ومنع الصائم من المباشرة إذا 
كانت ترك شهوته ومنع كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها 
ورکها إلا من وزات خا كما کان النبي لاز لامر امات ا کات اا 
أن تتزرء فیباشرها من فوق الإرار 

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه با مئل الذي ضربه النبي اة من سيب ابه 
ترعی بقرب زرع غیره» فته ضامن لا أفسدته من الزرع» ولو كان ذلك نهاراء 
هذا هو الصحيح» لاه مفرط بإرسالمًا في هذه الحال. 

وکذا الحخلاف لو أرسل كلب اليد قريبًا من الحرم» فدخل الحرم فصاد 
فيه» ففي ضمانه روایتان عن أحمد٬‏ رفل بضمه کل ال 

# * * 

قوله تعالى : [ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 

وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اي وأتموا احج والْعمرة لله ¢ 
وفي «مسند الإمام أحمدا عن بريدة فاه عن النبي ي قال: «النفقة 


. من حديث عائشة يه‎ )۱١٦/١( أخحرجه البخاري (۸۲/۱)» ومسلم‎ )١( 


(۲) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۱۹٥‏ ۔ ۱۹۷). 
(۳) «المسند» .)٠٥ /٥(‏ 


سورة البقرة 


في الج كالتفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف». 

و e‏ دی اس رص الله غه ك ت کا 
قال : «النفقة في سبيل اللّه؛ الدرهَم فيه بسبعمائة» ودل عليه E‏ تعالی : لإ رأنفقوا 
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين *®4 
رأتموا الحج والعمرة لله [البقرة:١١۹٠ »]١١۹١‏ ففيه دلیل على اا في الحح 
والعمرة تدخحل في جملة التفقة في سبيل الله . وقد كان بعض الصحابة جعل 
بعيره في سبيل الله فارادت امرأئهٌ أن تحج عليه» فقال لها النبي اة «حجّي 
عليه؛ فان احج في سبيل الله» . وقد خرّجه أهل المسانيد والسنن من وجوه 
متعادة» N N‏ کل ب قای اہ لے وریا م 
سو سل الله المذكور في آية الزكاةء كما هو أحد قولي العلماءء فيعطى 
من الركاة من لم يحج ما کے وفي إعطائه سح التطوع احستلاف بینهم 
E‏ 

X# % %‏ 
وقال الله تعالى: «الحج أشهر 
ET‏ 
رفث ولا فسوق ولا جدال في احج » 
قال ابن عمرً: الفسوق: ما أصيب من معاصي الله صيدا كان أو غيره 


.)٥١۷١( «المعجم الأوسط»‎ )١( 
وآبو داود (۱۹۸۸ - ۱۹۸۹) من حدیث ام معقل‎ )٤۰١ ٩ ٥ _ ۳۷١ /١( اخرجه أحمد‎ )۲( 


1 


(۳) «لطائف المعارف» .)٤١۹(‏ 


سورة البقرة CMD‏ 


وعنه قال: الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم 

وقال غر وخا وم يرد فيه يإلحاد بظلم نذه من عذاب اليم [الحح:٠٠].‏ 

وكانَ جماعة من الصحابة يكّقون سكنى الحرم خشية ارتكاب الذنوب 
ا منهم ابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ولك کان غه ت 
عبد العزيز يفعل» وكانَ عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: الخطيئة فيه 
أعظم . وروي عن عمر بن الخطاب فوك قال: لأن أخطى سبعين خطيئة - 
ا ا ی وعن مجاهد 
ل اعت الات ع ا اب ااك ر ابن جریچ : بلغني 
أن الخطيئة بمكة ئة خطيئة» والحسنة على نحو ذلك. 

وقالن اتاق ب رق و حه في شيءِ من الحديث أن السيئة 
تکتب بأکثرَ من واحدة؟ قال : لا ما سمعنا إلا مكة لتعظيم البلد اا 
رجلا بعدن بن هم). وقال إسحاق بن راهويه كما قال أحمد» وقولّه: «ولو 
أن رجلا بعدن بين هما» کوان کول این جود وسنذکره فیما بعد إن 
E‏ 

قد اغف الات كرف فاعليا قر موفه ا و 
من عصى السلطان على بساطه أعظم جرمًا من عصاء على بعد E‏ 
الله شا عباده على المعصية بمضاعفة الجزاءء وإن كان قد عصمَهّم منهاء 
ليبن لهم فضلَه عليهم بعصمتهم من ذلك كما قال تعالى: وولا أن 


(۱) دکسره الحافظ ابن رجب في شرح الحديث السابع والثلائين من «جامع العلوم والحکم» 
(/(. 


سورة البقرة 


تبتناك قد كدت تركن لبهم شيا قليلاً ©4 إذا لأذقاك ضعف الحياة وضعْف 
الممات ) [الإسراء:٤۷-٠۷]‏ . 

وقال تعالی: 3 با اة اي سن بات من بقاحعة مه باع له لداب 
ا و ا 
تھا أجرھا مرتین واعتدنا لھا قا رعا ) [ااحرب: Ir‏ :وكا علي ۽ بن الحسين 
يتأول في آل النبي ية من بني هاشم مثل ذلك لقربهم من النبي لا . 

+X *‏ # 
قوله تعالی : [ وتزودوا فن خير الاد التقوی 4 

وقد روي عن ابن عباس قال: كان أهل اليمنِ يَحجون ولا يتزودون» 
ويقولون: نحن متوكلون» فيحجون» فياتون مكةه فيسالون الناس» فائزل 
الله هذه الآية : ل وتزودوا فان خير الزاد التقوی ‏ [البقرة:۹۷٠]‏ » وكذا قال 
مجاهد» وعكرمة» والنخعي» وغير واحد من السلف» فلا يرخص في ترك 
الكَسب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية. 

وقد روق ن اجتد اتدل عن التوکل» فقال: قطع الاستشراف باليأس 
من الخلق» فسئل عن الحجة في ذلك فقال: قول إبراهيم عليه السلام لما 
عرض له جبريل وهو يرمى في النار» فقال لهً: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلا. 

وظاهرُ كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حالء فاته سل عمن يقعدٌ ولا 
کیب وقول کلت غل الله» فقال: ينبخي لاسن اکل توكلون عل 
5 جام العلوم ولک ۳۴7/۲9 ۔ ۳٤۳‏ 


وة رة CGD‏ 


ر و 


وروی الال بإسناده عن الفضيل بنِ عياض قا واد رجا ق 
في بيته زعم أنه يثق باللَهء فیاتیه برزقه» قال : إذا ا 
قد وثق به لم يمنعه شيءَ آ ا لكن لم يفعل هذا الأناء ولا غیرهم» وقد 
گان الاتتاء ا أنفسهم» وکان النبي اة يوجر سه وابو بكر وعم 
ولم برلا لقعد خي يررفا الله ضر وجل روقال الله غر وجل :6 واشوا 
من فعضل اله Ç‏ [اجسة:٠٠]‏ » ولا بد من طلب المعيشة . 

وقد روي عن پشر ما يشعرٌ بخلاف هذاء فرَوى أبو تُعيم في «الحلية» أن 
بشرا سل عن القوکل» فقال :اضطراب بلا سکون» وسکون بلا اضطراب» 
ا ا ی هه قل کی اضطراب بلا سکون: ر 
یضطرب بجوارحه» وقلبُّه ساكن إلى الله لا إلى عملهء وسکون بلا 
اضطراب: فرجل ساكن إلى الله بلا حركة» وهذا عزير» وهو من صفات 
ادال : 

% % % 
قوله تعالی : [ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4 

والاستغفار طلب الغفرة» والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها وقد 
كثر في القرآن ذكر الاستغفار» فتارة يمر به» كقوله: [ واستغفروا الله إن الله 


ي 


غفور رحيم 4 [البقرءة c[۱144:‏ وقوله : ل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 4 [هود .[r:‏ 


وتارة دح هله کقوله: ل والمستغفرين بالسحار ‰ [آل عمران ٠۷:‏ ]۰ وقوله: 
)١(‏ «جامع العلوم والحكم» (۲/ .)٠٥٦١ _ ٥٦٤‏ 


ل وبالأسحار هم يستغفروت ) [الذاريات :۱۸]ء وقوله: ل والّذین إذا فعلوا فاحشة أو 
ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الوب إلا الله ٠ل‏ عراد ٠١١:‏ ]. 

ENS‏ استغفرة» كقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفسه م يستغفر الله يجد الله غفورا رحيمًا 4 [النساء:١٠١٠].‏ 


وا ما يقرا الا فار بذك لتر ةة ن الامخار خد غر ف 
طلب المغخفرة باللسان» والتوبة عبارة عن الإقلاع عن ا بالقلوب 
والجوارح . 

NEES ON‏ كما ذكرَ في هذا الحدیث وما 
آنه فقد قيل: ا ارك به الاس قار المقترن بالتوبةء وقيل: ا نصوص 
الاستغخفار امفردة كلها مطلقة تقيد بما يذكر في آية «آل عمران» e‏ 
الإإصرار؛ فان الله وعد فيها المخفرة لمن استغفرء من ذنوبه» ول بطر غل 
فعله» فتحمَل النصو ص المطلقة في الاستغفار كلها على هذا المقيد. 

ومجردٌ قول القائل : اللَهّم اغفر لي» طلب منه للمغفرة ودعاء بهاء فيكون 
حكمة حكم سائر الدعاء فان شاء الله أجابه وغفرَ لصاحبه» لا سيما إذا 
خرج عن قلب منکسر بالذنب أو صادف ساعةً من ساعات الإجابة كالأسحار 
وأدبار الصلوات. 

ويروى عن لقان عليه السلام أنه قال لابنه: اش عود انك الله 
اغف لي» فان لله ساعات لا يرد فيها سائلاً. 

ET‏ أكثروا من الاستغفار في بيرتكم» وعلى موائدكم» وفي 
طُرقكُم» وفي أسواقكُم» وفي مجالسکم أینما كُتّم» فإتکم ما تدرون متی 
زل الخفرة : 


سورة البقرة 


وخرج ابن ابی الدنيا ف کتاب( حسن الظر من حديث ابی هريرة 
5 ۹ غ ۶ 
مرفوعا: «بينما رجل مستلق إِذ نظر إلى السماء وإلى النجوم فقال: إني لأعلم أن لك 
ربا خالقاء الهم اغف لي» فغفرّله». 
2ے E‏ 2 2 2 2 چ : ت 
وعن موری قال : کان رجل يعمل السيئات» دحرج إلى البرية» فجمع 
ترابًا» فاضطجم عليه مستلقيًاء فقال: رب اغفر لي ذنوبي» فقال: إن هذا 
لیعرف أن له ربا غر ویعڌب» قفر ل 
وعن مغيٿ بن سمي» قال ا ا ف فتذکر یومًا» فقال : اللهم 
رانك الهم غفراتك» e‏ ثم مات فعفر له. 
ا «الصحيحين» ٠‏ 1 الت لل : أن عبداً 
ویشهد لهذ في عن أبي هريرة عن النبي ى ا 
Sl O TS‏ 
الذنب» ويأخذ به غفرت لعبدي» ثم مكث ما شاء الل ثم أذنب ذنبًا آخرء فذكر مثل 
الأول مرتين أخريين» وفي رواية لمسلم أنه قال في الثالة : «قد غفرت لعبدي» 
فليعمل ما شاء). 
والمعنى ما دام على هذه الحال كلما أذنب استغفر. والظاهر أن مراده 
2 
الاستغفار المقرون ج الإصرارء ولهذا في حديث أبي بكر الصديق وه › 
e‏ «ما أ صر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة) ET‏ 
داود والترمذي 
راما اسار اللسان مع إصرار القلب على الذنب» ا 


(۱) أخرجه البخاري (۱۷۸/۹)» ومسلم 44/۸). 
(۲) أخرجه آبو داود »)٠٣١۱٤(‏ والترمذي .)۳٥٥۹(‏ 


GOD‏ سورة البقرة 


7 ۶ ;۳ ت 
شاع الله أجابه» وإن شاء رده. 


وقد يكون الإصرار مانعًا من الإجابة» وفي «المسند»“ من حديث عبد اللّه 
ابن عمرو مرفوعًا : «ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلّمون». 

e‏ بي الدنيا”“ من حديث ابن عباس مرفوعا: «التائب من الذنب 
كمن لا ذنب له» والمستغفرٌ من ذنب وهو مُقيم عليه كا مستهزئ بربه» ورفعه منك 
ل 

قال الضتحاك: لان لا يجاب لهم» فذكر منهم: رجل مقيم على امرأة 
زنی کلّما قضی منھا شھوته» قال: رب اغفر لي ما أصبت من فلانة» فيقول 
ارب ٠‏ حول علهاء:واغفز لك فام ا ما وشت فيا عليها فإئى ال اغف 
لك ورجل عنده مال قوم یری اهلّه» فیقول: رب اغفر لي ما آکل من مال 
فلان» فيقول تعالى : رد إليهم مالَهُمء وأغفر لك وأمًا ما لم ترد إليهم» فلا 
أغفْر لك . 

وقول القائل : أستغفر الله معناه: أطلب مخفرته» فهو كقوله اللَهّم اغفر 
ت فالاستغفار التام امو جب للمغفرة: هو ما قارن عدم اللإصرار» كما مدح 
الله أهلّه» ووعدهم المغفرةء قال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره 
تصحیح توبته» فهو كاذب في استغفاره» وکان بعضهم يقول: استغفارًنا هذا 
يحتاج إلى استغفار كثير» وفي ذلك يقول بعضهم : 
ار ا ا ا من فط رت الت ا 


(1) «المسند» (۲/ ۱۹۵ _ ۲۱۹). 
(۲) من طريق ابن أبى الدنيا أخرجه البيهقى فى «الشعب» .)۷١۷۸(‏ 


سورة البقرة 


E O‏ دوت بالذنت شد الله م ها 
فأفضل الاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار» وهو حينئذ توبة نصوح وإن 
فال ا ا ال وهو غير مقلع بقلبه» فهو داع لله بامغفرة» كما 
ل الهم اغفر لی › وهو و وقد E,‏ اما من قال : 
هور اقاب قرا ا ا رة ا ج ف ا و 
حق» فإن التوبة لا تكون مع الإصرار“ . 
* * # 
قوله تعالى : [ واذكروا الله في ايام معدودات 4 
[ قال البخاري ] : «باب فضل العمل في أيام التشريق»: 
قال این بام ا واذکروا الله فی آبام معدوذات 4 ون + ا 
وقال ابن عباس: مط واذكروا الله في أيام معدودات 4 ' [البقرة:٠.٠]‏ : أيام 
الحشر. والأيام المعدودات: أيام التشريق. 
ES E‏ و E‏ 
وکان ابن عمر وآبو هريره يخرجان إلى السوق في آيام العشر› یکبران 
وکر الانی رها رک م ن ل ج اة 
بوب على فضل أيام التشريق والعمل فيهاء وذكر في الباب أيام التشريق 
راا الفح وا جي 
وذکر عن ابن ا أن الأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج هي أيام 
العشرء والأيام المعدودات المذكورة في سورة البقرة هي أيام التشريق . 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (۲/ .)٤٥۳ _ ٤٤1۸‏ 
() في الأصل : «معلومات» خطا بدليل ما بعدها. 


QD‏ سورة البقرة 


وی کل سا لای ن العلغاء: 


فأ المعلومات: 


NNE‏ ابن عباس» @ أيام عشر ذي الحجة» كما حكاه عنه 
ا 

ورو ابن کی وعن عطاء والمحسن ومجاهد وعكرمة 
وقتادةً. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمدًَ - في المشهور عنه. 

وقالت طائفة: الأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعده» روي عن ابن 
عمرَ وغيره من السلف» وقالوا: هي أيام الذبح . 

ورډې ب أيضًا - عن علي وابن عباس» و الخراساني والنخعي» 
وهو قول مالك وبي يوسف ومحمد وأحمد - في رواية عنه. 

ومن قال: أيام الذبح أربعةء قال: هي يوم النحر وثلاثة آيام و 

وقد روي عن آي او 2 قال - في خطبته يوم النحر -: 
هذا يوم الحج الأكبرء وهذه الأيام المعلومات التسعة التي ذكر الله في القرآنء 
ا ا هذا يوم الحج الأكبر» وما بعده من الثلاثة اللائي ذكر 
الله الأيام المعدوداتء لا يرد فيهن الدعاءٌ. 

وهؤلاء جعلُوا ذكر الله فيها هو ذكره على الذبائح . 

وروي عن محمد بن کعب» أن العلومات أيام التشريق خاصة . 

N‏ ا فان الله سبحانه وتعالى قال بعد ذكره في هذه الأيام 
E‏ 


سورة البقرة CD‏ 
والتفث: هو ما يصيب الحاج من الشعّث O‏ 
وذلك يحصل يوم النحر بالتحلل فيه من الإحرام» فقد جعل ذلك بعد 

ذکره ف الأيام المعلومات»› زل على أن الايَام المعلومات قبل يوم النحر الڌڏي 

يقضى فيه التفث ويطّوف فيه بالبيت العتيق . 
فلو كانت الأيام المعلومات أيام الذبح لكان الذكر فيها بعد قضاء التفث 

ووفاء النذور والتطوف الست العتيق › والقشران يذل على أن الذكرَ فيها قبا 

ذلك . 


وأما قول تعالى : لإ على ما رزقهم من بهيمة الأنْعام 4 [الحج :4 

اما ال ن ٠‏ ذكرّه على الذبائح يحصل في يوم النحر» وهو أفضلٌ 
أوقات الذبح» وهو اکر العشر. 

) 

ااا 5 ٠‏ على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» ليس هو ذكرء 
على الذبائح» بل ذكره في أيام العشر كلّهاء شكرا على نعمة رزقه لنا من 
بهيمة الأنعام» فإن لله تعالى علينا فيها نعمًا كثيرة دنيوية ودينية. 

و عدد بعض الدنيوية في سورة التحلء وتختص عشر ذي الحجة منها 
بحمل أثقال الحاج وإيصالهم إلى قضاء مناسكهم والانتفاع بركوبها وا 
ونسلها وأصوافها وأشعارهاً. 

واا ال ر م اجا ای وا 2 
ذلك في يام العشر أو بعضهاء وذبحة في آخر العشرء والتقرب به إلى الله 
والاگل ف ¿ لحمه» وإطعام القانع والمعترّ. 


CD‏ سورة البقرة 


فلذلك شرع ذكر الله في أيام العشر شكرا على هذه العم كلّهاء كما 
صرح به في قوله تعالی : لط كذلك سخُرها نکم لبروا الله على ما هداكم 4 
[الحح:۷٣]ء‏ كما أمر بالتکبیر عند قضاء صيام رمضان» وإكمال العدة» شكرً 
على ما هدانا إليه من الصيام والقيام المقتضي لغفرة الذنوب السابقة . 


وآمّا الأيام المعدودات: 


و‌ 2 ك ك ك ر 
فالجمهور على آنها ايام التشريق› وروي عن ابن عمر وابن عباس 


ت 


وغيرهما. 


اتدل ت و بقوله: فمن تعجل في يومین فا إنم عليه [البقرة:٠١۲)»‏ 
وإتّما يكون التعجيل في ثاني أيام التشريق . 

قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال ابن عمر. 

وقد روي عن ابن عباس وعطاء أنها أربعة آيام : يوم النحر» وثلاثة بعده. 

وفي إسناد المروي عن ابن عباس ضعف . 

0 ا ا ابن عمر وأبي هريرة» فهو من رواية سلام بي 
المنذرء عن حميد الأعرج» عن مجاهد» أن ابن عمرَ وبا هريرة کانا یخرجان 
في العشر إلى السوق يكبران» لا يخرجان إلا لذلك. 

خر جه ابو بکر عبد العزيز بن جعفر في «كتاب الشافي» وأبو بكر الروري 
القاضي في «كتاب العيدين» . 

ورواه عفان: نا سلام أبو المنذر - فذكرى ف وات کر 
يأتيان السوق أيام العشر» فيكبّران» ويكبر الناس معهماء ولا يأتيان لشيء 


نسورة البقرد 


إلا لذلك. 

وروی جعفرٌ الفريابي» من رواية يزيد بن أي زياد» قال: رأيت سعيد بن 
جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا - أو اثنين من هؤلاء الثلاثة - ومن 
رأيتا من فقهاء الناس يقولون في أيام العمشر: «الله أكبر الله أكبنٌ لا إله إلا 
الل الله كبر الله اكب وللّه الد 

وروی او عن ميمون بن مهران»› قال : ادركت الاس وإتهم لیکبرون 
في العشر» حتى كنت أشبهه بالأمواج من كشرتهاء ويقول: إن الناس قد 
نقصوا في تركهم التكبير. 

وهو مذهب أحمد» ونص على أله يجهر به. 

ل الشافعي: يكب عند رؤية الأضاحي . 

وكأنه أدخله في التكبير على بهيمة الأنعام المذكور في القرآن. وهو وإن 
کان داخلاً فيه إلا ا ا 2 بل هو اع من ذلك کما تقدم. 

وهذا على أصل الشافعي وأحمد: في آن الأيام المعلومات هي أيام العشر» 

ا هي أيام الذبح» فمنهّم من لم يستحب التكبير في آيام 
العشر› وحكي عن مالك وأبي حنيفة. 

ومن الناس من بالغ» وعده من البدع» ولم يبلغه ما في ذلك من الست . 

را ا سألت الحكم وحمادا عن التكبير أيام العشر؟ فقالا: 


و ٥ے‏ ي ت ت 
ل١‏ محدث . خرجه المروزى. 


QAD‏ سورة البقرة 


کس ر ے کک ¢ 
وخرج الإمام أحمد'“ من حدیث ابن عمر» عن النبي ىي قال : «ما من آيام 


أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيه من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهن من التهليل 
والتكبير والتحميد). 
ویروی نحوه من حديث ابن اسن د فرعا وفه #فاكروا فن 
2 ك 1 ت ت 
التهليل والتكبيرء فإنها آیام تهلیل وتکبیر ودکر الله عز وجل». 


وأمّا ما ذكره عن محمد بن علي في التكبير خلف النافلةء فهو في آيام 


(0 0 E ES 
ومراده: أن التكبير يشرع في ايام العشر وآيام التشريق جميعا‎ 
% ¥%# % 

ع o tk‏ ت وة ى 

ايام منی هي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها : # واذکروا الله 
o a,‏ چ ا 
في یام معدودات 4 [البقرة ۲٠٠:‏ ] » وهي اة ايام بعد 0 النلحرء وهي يام 
التشريق › هذا قول ابن ر واک العلماءء وروي عن ابن عباس وعطاء آنھا 
أربعة أيام: يوم النحر» وثلاثة أيام بعده» وسمًاها عطاء أيام التشريق؛ والأول 
افر 

I‏ 1 ۶ لات و و و ا 

وقد قال النبي ييه : «أيام مى ثلاثةء [ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخْرَ فلا إنْم عليه 4 [البقرة:٣٠٠)»‏ خحرجه أهل السنن الأربعة““ من حديث عبد 
(1) «المسند» (۲/ .)۱۳١ ۷٥‏ 
(۲) «المصنف» لعبد الرزاق .)۴۷١/٤(‏ 


() «فتح الباري» (۱۰۹/7 - .)۱١۳‏ 
)٤(‏ الترمذي ۰)۸۸٩(‏ وأبو داود .)۱۹٤۹(‏ والنسائی »)۲٠۲٤ /٥(‏ وابن ماجه .)۳۰۱٠٥(‏ 


سورة البقرة OD‏ 


الرحمن بن يعمرَء عن النبي بل . 

وهذا صريح في أنه أيام التشريق» وأفضلًّها أولُهاء وهو يوم القَرّ؛ لانً 
آهل متّى يستقرون فيه» ولا يجوز فيه التفر. 

E 
التحرء ثم يوم القن > وقد روي عن سعيد بن المسيب أن يوم الحج الأكبر هو‎ 
يوم القَرّء وهو غريب. ثم يوم انر الأولء وهو أوسطًُها. ثم يوم لتر‎ 
CG ES 
تأر فلا إِْم عليه 4 [البقرة:۳٠۲] . قال کرت السلف: و أن الح‎ 
ا ويذهب عنه الاثم الذي کان عليه قبل حه إذا ح ج فلم‎ 


- 


توفت ولم ورجع من ذنوبه کيوم ولدته ا ولهذا قال تعالی : : لمن 
تق › فتکون التقوى ا لذهاب ES‏ التقدير» وش الآية 
امل ما سے وڈ لے کی : من حج فلم برفُت ولم سق رجح من 
ذنوبه کیوم ولدته ام 4 
وقد مر الله تعالى بذکره في هذه الأيام المعدودات» کما قال ال : 
«إتها أيام اکل وشرْب وذکر الله عر وجل وذكر الله عر وجل امأمور به في 
م التشريق أنواع متعددة: 
منها منها: ذکر الله عر وجل عقب الصلوات الكتوبات بالتكبير في أدبارهاء 
وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء ورو ق غه 


.)٠٠٠١ /٤( «المسند»‎ )١( 
ومسلم (6/ ۱۰۷ - ۱۰۸)» بنحوه.‎ ء)۱٤/۳(و‎ »)۱١٤ /۲( أخرجه البخاري‎ )( 
. (TAIT) بنحوه» وأبو داود‎ (or /) آخرجه مسلم‎ )۳( 


E‏ سورة البقرة 


وعلی وابن عباس» وفيه حديث مرفوع “ في إسناده ضعف'. 

ومنها: ذکره E‏ ة والتكبير عند ذبحج السك فان وقت ذبح الهدايا 
والأضاحي يت إلى آخر آيام LS E E a‏ وهو ل 
الشافعيء» e‏ عن الإمام اخمت وفيه ا مرفوع: : اکل آبام می 
نج چ وفي إسناده ا وأكثرّ الصحابة على اه الذبح يختص بيومین من 
يام ارق ر ال وهو الھور غ جمد وقول مالك» وبي 
فة وال کترین: 

ومنها: ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب؛ فاد افر ف اكل 
والشرب أن يسمي الله في أولهء ویحمده في آخره. 

وفي الحديث عن النبي ي : #إن الله مر وجل برضت عن المد أن باكل الاخلة 

E A E‏ وقد وت ا 

طعامه وحمد اللا غاي اه TT‏ ولم سال بعد عن شکره. 

ومنها: ذکره بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق› وهذا یختص به 
أهل الموسم 

ومنها: وق الله تعالی اطا فاه يستحب الإكشار منه في یام التشريق» 
وقد کان َر می في قجه» فیسم عه الاس فیکبرون فترتج می 
تک .وقد قال الله تعالى : ل قإذا قضيتم متاسککم فاذکروا الله کذ کر کم 


(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ .)٠١ - ٤۹‏ و«ستن البيهقي» (۳/ .)۴٠١‏ 

(۲) أخحرجه أحمد )۸١ /٤(‏ بلفظ : «كل أيام التشريق ذبح» » وكذا الدارقطني )۲۸٤/9(‏ من حدیث 
(۳) آخرجه مسلم (۸/ ۸۷) من حدیث آنس بن مالك به 

(E /) وراجع «القتح»‎ »)٠١ /۲( علقه البخاري في «(صحیحه»‎ )٤( 


سورة البقرة GMD‏ 


و 


آباءكم أو اشد ذكرا فمن الاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لَه في الآخرة من خلاق 
o‏ 
[البفرة:٠٠٠-١١۲]‏ . وقد استحب كير من السّلف كثشرة الدعاء بهذا في أيام 
التشريق . 


ت 


ERE OR‏ يقال في آيام التشريق: رتا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار ) [البقرة:٠٠۲].‏ 

وعن عطاءء قال: ينبغي لكل من نمر أن يقول حين ينفر متوجها إلى 
أهله: ربا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حستة وقنا عذاب الثار 4 [لبغرة:٠٠۲].‏ 
ا ا حمید في «تفسيره» هدا الدغاء من أجمع الأدعية للخير» 
وكان النبي ية يکش منه» وروي أله کان أكثر دعائه"“ » کان إذا دعا بدعاء 
جعله معه؛ فإته يجمع خير الدنيا والآخرة. 

قال الحسن: الحسنة في الدني العلم والعبادة» وفي e‏ 

قال سفيان: الحسنة في الدنيا العلْم والرزق الطيّبء وفي الآخرة الل . 

لدعا ن اقل آنواع ذكر الله عر وجل. وقد روی زياد الجصاص عن 
ابي كنانة القرشي انه سمع أبا موسى الأشعري» E‏ 
بعد يوم التحر ثلاثة أيام التي ذكر الله الأيام المعدودات O E‏ 
فارفعوا زغیک إلى الله عر وجل. 

وفي الأمر بالذکر عند انقضاء السك معتّی» وهو أن شتائر العتادات 


.)٠١٠/۳( أخرجه مسلم في «صحيحه» (۸/ 1۸ - 1۹). وأحمد فى «المسنده‎ )١( 
٣۰۰ /۲( «تفسیر الطبري»‎ )( 


GD‏ سورة البقرة 


تنقضي ويفرع منهاء وذكرٌ الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه» بل هو مستمرٌ 
للمؤمنين في الدنيا والآخرة. 

ام ال تعالى بذكره عند انقضاء الصلاةء قال الله تعالى: لذا 
قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وفعودا وعلى جنوبكم 4 (الساء:۴٠٠]»‏ وقال تعالى 
في صلاة الجمعة : [فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله 
واذكروا الله كيرا [الجسعة:٠ ۲٠‏ وقال تعالى: [قإذا فرعت فانصّب +4 وى 
ربك فارغب 4 ادا روق عن ابن مسعود» قال فإذا فرغت من 
الاتف فاضت . 

وعنه في قوله تعالى : إلى ربك فارغب ‏ [الشرح:۸-۷) قال: في المسألةء 
وأنت جالس. 

وقال الحسن: أمرّه إذا فرع من غزوه أن يجتهدَ في الدعاء ا 

رالأغفتال كلها فرغ منهاء والذكرٌ لا فراع له» ولا انقضاءء والأعمال 
تنقطع بانقطاع الدنيا ولا يبقى منها شيء في الآخرة» والذكر لا ينقطع . 
المؤمن يعيش على الذكر» ويموت عليه» وعليه بيعث. 

ابحم أن الليالي شيرت داوع او ا 

ی الامان ولیس شی کرم ورلن می ارت را 

قال ذو النون: ما طابت الذيا إلا بذكره» ولا الآخرة إلا بعفوهء ولا الحلة 
إلا برۋيته . 


(۱) «تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)٤٥٥‏ 
(۲) «تفسير الطبري» (۳۰/ ۲۳۷). 


سورة البقرة GMD‏ 


کے الله ترتاح اقلوب وا کےا ی 
إذا کر الحبوب عند حبیبه ترتح نشسوان وحن طزوب 


انام لحرو جى ووا ي ا بالاکل والشرب» وليم 
قلوبهم بالذكر والشكر» ولك ت ا كلما أحدثوا شكرا على التعمة 
کان شکرهم نعمة أخری» فیحتاج إلى شکر آخر٬‏ ولا نهن الشكر أبداً . 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي لَه في مٿلها يجب الشكرُ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ٠٠‏ وإنً طالت الايا واّصل الكُْْرُ 
وفي قول النبي کا : انها ایام اکل وشرب وذکر اله عر وجل E‏ 
أن آلأكل في أيام الأعياد والف رت ها یستعان به على ذکر الله ال 
وطاعته» وك و أن يستعان بها على الطاعات . وقد أمرَ 
الله تعالى في کتابه بالأكل من الطيبات والشكر لَه فمن استعان بنعم الله 
على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفراء وھو جدیرٴ آن پسبّھاء کما 
قیل : 
إذا كنت في نعْمة فارعَها فاه المسجاص رر الح 
وداوم علي ها بشٌكر الإله E E‏ 
وخصوصًا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام كما في آيام التشريقء فان 
هذه البهائم مطيعة لله لا تعصيه» وهي مسبحة له قانتة» كما قال تعالى : 


ا 0 کے 2 و ك ر ۴ ٍ 
# وإن من شيء إلا يسبح بحمده ¶ [الإسراء:؛؛ ] » وآنها تسجد له» كما أخبر بذلك 


(۱) تقدم قریبًا. 


GD‏ سورة البقرة 


في سورة النحل وسورة الح زعا كانت اکر دكرا لله من بعض بني آدم. 

وفي اله رفوع ورت هة خر من را هاو اکر دل رة 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن كثيرا من الجن والإنس كالأنعام بل هم 
أف 

فاباح الله عر وجل ذبح هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى 
تتقوی بها آبدانهم» و للام ي الم اللوم lB‏ من ال الأغذية 
وألذهاء مع أن الأبدان تقوم م بغير اللحم من النباتات وغيرها» لکن لا E‏ 
ال الل والاة زك باللحم» فأباح للمؤمن كتل هذه البهائم والأكل من 
لحومهاء ليكمّل بذلك قوةَ عباده وعقولّهم» فيكون ذلك عونا لهم على علوم 
نافعة وأعمال صالحة تاز بها بنو آدم على البهائم» وعلى ذكر الله عر وجل» 
وهو أكثر من ذكر البهائم» فلا يليق بالمؤمن مع هذا إلا مقابلة هذه النعم 
بالشكر عليهّا» والاستعانة بها على طاعة الله عز ونخلء وذکره حیث فضُل 
الله ابن آدم على كثير من المخلوقات» وخر له هذه الحیوانات قال الله 
تال ط فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لَعأكم تشكروت 4 
[الحج:٣۳۹].‏ 

فاما من قََل هذه البهائم المطيعة الذأكرة لله عر وجل ثم استعان بال 
حومها على معاصي الله عز وجلء ونسي ذكر الله عر وجل» فقد قلب 
الأمرَ وكفر التعمةء فلا كان من كانت البهائم خير منه وأطوح. 

نهارك يا مغرور سهو وعفلَة وليك توم والردى لك لازم 


(۱) لم أجده في «المسند» بهذا اللفظ» وراجع «المسنده .)٤٤١ ٤٤١ .٤۳۹/۳(‏ 


OD 0‏ 
رع قينا سرت كر ف كلك في الا تش الام 
ا نهي عن صيام أيام التشريق»› لاا اعا لين مع يوم التحرء 
فلا تصام ّى ولا غيرها عند جمهور العلماءء خلاًا لعطاء» في قوله: إن 
النهي مختص بهل متّى» وإنّما هي عن التطوع بصيامهاء سواء وافق عادة أو 
لم يوافق. 
فام صيامًها عن قضاء فرض أو نَذر» أو صيامًها ّى للمتمتع إذا لم يجد 
الهدي» ففيه اختلاف مشهورً بين العلماءء ولا فرق بين يوم منها ويوم عند 
الأكترين» إلا عند مالنك» فاته قال: في اليوم الثالث منها يجوز صيامه عن 


ر 


2 4 
ندر خحاصة . 
۶ 


وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالاكل فيها والشرب سر حسن» 
وهو أن الله تعالى ًا علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب 
الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك» شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك 
بالإقامة تى يوم التحر وثلاثة آيام بعده» وأمرهم بالأكلِ فيها من لحوم 
نسکهم» فهم في ضيافة الله عر وجل فيهاء لطمًا من الله بهم» ورأفة 
ورخ :وشار کے اسا أهل الأمصار في ذلك؛ لان أهل الأمصار شاركوهم 
في حصول المغفرة والتصّب لله والاجتهاد في عشر ذي الحجةء بالصوم 
والذکر والاجتهاد في العبادات» وشاركوهم في حصول المغفرة وفي اقرب 
إل الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي» فشاركوهم في أعيادهمء واشترك 
الجميع في الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشرب» كما اشتركوا جميعًا في 
أيام العشر في الاجتهاد في الطاعة والتصَّب» 7 اود کلب في ضيافة 


x 


CD‏ سورة البقرة 


الله عر وجل في هذه الأيام» يأكلونَ من رزقه» ويشكرونة على فضله. 
ونوا عن صيامها؛ لن الكريم لا يليق به أن يجي اضياقَهء فكانه قيل 
للمؤمنين في هذه الأيام: قد فرع عملكم الذي عملتموه» فما بقي لكُم إلا 
الراحة؛ فهذه الرأحة بذلك التعب» كما أريح الصائمون لله في شهر رمضانً 
بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر. ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في 
الدنياء فلن الدنيا كلها آيام سفر كايام الحج» وهي زمان إحرام المؤمن عم 


حرم الله عليه من الشهوات› شین بر کی ما فر عل (خراب وکت جن 


الھوی» فإذا انتهى سفرُ عمره» ووصَل إلى منی الّی» فقد قضی تفه ووی 
نذره قصارات امه لها كايام متی» يام آكل وشرب وذكر الله عر وجل 
ساقي غات اله عر وجل فی جرا الان رھدا ان لار بین 
كوا واشریوا هنیا ہما کم موت 4 (اطرر ۲٠٩:‏ لوا واشربوا ینا بها أملقم 
في الأيام الخالية 4 [الاقة:٤۲]‏ وقد قیل : ها نزلت الصوام في ا 
* % #% 
قوله تعالى: ‏ ويسألونك عن المحيض فل هو أذى فاعتزلوا 
التساء ؤ في المحيض ولا تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن 
ا الله إن اله يحب التوابين ویحب المتطهرين 4 
وقول الله عر ول ريسألونك عن المحيض فل هو اذى فاعتزوا التساء في 
المحيض 4 إلى قوله : ظ ريحب المتطهرين 4 [البقرة:۲٠٠].‏ 


.)١١۷ _ ٥٠٠١( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة البقرة WD‏ 


خرج مسلم في «صحيحه» “ من حديث حمّاد بن سلَمةً: نا ثابت» عن 
اتس أن اليهود كانوا إذا حاضت الرآة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في 
اوت اوا ا ر ا ا ع و 
ل ويسالونك عن الْمحيص فل هو اذى قاعتزلوا النساء ف في المحيض ) [ابةرة:٠٠٠)‏ إلى 


آخر ةة فال رسول الل غل «اصتعٌوا کل شيء إلا النكاح» ES‏ 


الحديث . 

قول عر وجل لوتساو عن النحیص) رده ۲۲۲٠ء‏ آي؛ عن سكي 
والمباشرة فيه . 

اف ق إته مصدرٌ کالحیض» فل ر هواك الح 
فک اسم مصدر. 


ET‏ لفل هو اذى [القرة:۲۲۲] » فر الآذى بالدم التجس وبا فيه 
من القذر وان وخروجه من مخرح البول» وكل ذلك يؤذي. 

قال الخطابي : الآذى هو المكروه الذي ليس بشديد جداء كقوله: لن 
يضرو کم إو اذى 4 [ آل عمران :۱۱۱ ]» وقوله: إن کان بکم اَی من مطر 4 
[النساء:۲٠٠]»‏ قال : والمراد: دی یعتزل منها موضعه لا غیره» ولا تعدی ذلك 
الى سائر بدنهاء فلا يجتنبن ولا يخرجن من البيوت كفعل الجوس وبعض 
8 الكتاب» أن الائى م يبلغ الح الذي يجاوزونه ا 
يجتنب منهن موضع انى فإذا تطهرن حل غشيانهن. 

وقرله تعالی : ل فاعتزلوا التساء في في المحيضٍ ) [لبقرة:۲٠۲]‏ ء E‏ الي 
ية باعتزال النكاح» وسيأتي فیما بعد - إن شاء الله تعالى - ذكر ما يحرم من 


(1) (114/1). () في «شرح البخاري» له (۳۱۲/۱). 


سورة البقرة 


مباشرة الحائض وما حل منه في الباب الذي A‏ الكتاب. 

وقد قيل: بأن المراد بالحيض ها هنا: مكانً الحيض» وهو القرج» ونص 
على ذلك الإمام أحمد» وحكاه الاوردي عن زواج الى يا وجمهور 
E‏ الإجماع على أن الراة بالحيض الذكور في أول الآية : 
الدم. 

وقد خالف في ذلك ابن أبي موسى من أصحابنا في «شرح الخرقي»» 
فز أن مدهب امد انه افر عاضا ت إوضة بعد 

وجمهورً أصحاب الشافعي على أن المراد بالحيض في الآية الدم» في 
الموضعين. 

وقول : ولا تقربوهن) ی ر باعتزالهن في الحيض عن 
و فيه»› لاذه الجحماع - أيضًا ۔ء وفيه اكد لتحريم الوطء في 
e‏ 

وقوه : طحت طهر 4 فيه قراءتان : «يطهرن» - بسكون الطاء وضم الهاء» 
وایطهرنَ٤‏ - بفتح الطاء وتشديدها وتشديد الهاء . 

RY‏ إن القراءة الأولى أريد بها انقطاع الدّم» دال الا ارد ا 
التطهر بالماء . 

ومن فسر الأولى بانقطاع الدم ابن ا ومجاهد وغیرهما. 

ان جریر 1 يشيرون إلى حكاية الإجماع على ذلك. 

ومع غيره الإجماع» وقال: کش القراءتين تحتمل أن رادا ااال 
بالمای وآن يراد بها انقطاع الد وزوال آذاه. 


سورة البقرة 


وفي ذلك نظ“ فان قراءءً التشديد تدل على نسبة فعل التطهر إليهاء 
فكيف يراد بذلك مجرد انقطاع الدم ولا صنع لها فيه . 

وقوه : لإ حى يهر ) [البغرة:٠٠۲)‏ غاية التهي عن قربانهن» فيدل جفهومه 
على أن ما بعد التطهير يزول النهي . 

فعلى قراءة التشديد المَسرة بالاغتسال إتما يزول التهي بالتطهر بالمای 
وعلى قراءة التخفيف ا غ زوال النهي بمجرد انقطاع الدم. 

واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم» وهو قول 
أبي حنيفة» وأصحابهء إذا انقطع الدم لأكثر الحيض» أو لدونه» ومضّى عليها 
ق صلاة» أو كانت غير مخاطبة بالصلاة کالم 

وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة» منهم: ابن بكر وابن عبد الحكم» 
وفي نقله عنهما نظر. 

اور فان آنه لا بباح بدون الاغنان؛ رال الاي وإن دلت 
مفهومها على الإباحة بالانقطاع إلا أن الإتيان مشروط له شرط آخر وهو 
التطهں ا التطه ر با ماء؛ بقوله: ذا تطهرن فأتوهن 4 [البقرة :۲۲۲ ]» 
قدل غل آنه لا يكفي مجرد التطهر» وأن الإتيان متوقف على التطهرء أو 
على الطهر والتطهر بَعّده» وفسر الجمه ور الَطَهر بالاغتسال» كما في قوله: 
ل وإن کنتم جنبا فاطَهروا) [المائدة:٠].‏ 

وحكي عن طائفة من السّلف: أن الوضوءَ كاف بعد انقطاع الدم» منهم: 
افد وعكرمة» وطاوس على اختلاف عنهم في ذلك . 


قال اوا رونا پاسناد ف قال ن عطاء وطاوس ومجاهد» أنهم 


GSD‏ سورة البقرة 


الوا ا فرك الروج الشى آمرها اب فرصا ت أضاب فنها إن هاء. 


وأصح من ذلك عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول - يعني : لمع منه 
ر ن ل ا ولا يبت عن طاوس E‏ 
بطل آن ثبت عن هؤلاء قول ثان کان القول الأول كالإجماع» انتهى . 

ولك ضعف القاضي إسماعيل المالكي الرواية بذلك عن طاوس وعطاءء 
لها من رواية ليث بن بي سليم عنهماء وهو ضعيف'. 

وحكي عن بعض السلف أن التطهر عسل الفرج خاصةء رواه ابن جريج» 
زل غو طا وروا حمر ف فاد وكا بيهن ااا عن 
الأوزاعي» و بح انه» وقاله قوم من آهل الظاهر . 

والصحيح الذي عليه جمهورٌ العلماء: أن تطهر الحائض كتطهر الجثب» 
وهو الاغتسال. 

ولو عَدمّت الاءَء فهل يباح وطؤهاً بالتیمم؟ فيه قولان: 

أحدهما: يباح بالتيمم» وهو مذهبناء ومذهب الشافعي وإسحاق 
والجمهورء وقول یحیی بن بکیر من المالكية» والقاضي إسماعيل منهم أيضًا . 

رال مکحرل وفالك' لا يباح وطْوّها بدون الاغتسال بالماء. 

وقوله : فأتوهن) (ابقرة:٠٠۲]‏ إباحة» وقول : طمن حيث أمركم الله 
[البقرة:۲۲۲] آي : باعتزالهن» وهو الفرج او ما بين السرة والركبة» على ما فيه 
من الاختلاف كما سيأتي» روي هذا عن ابن عباس» ومجاهد وعكرمة. 

وقيل: المراد: من الفرج و رواه علي بن آبي طلْحة عن ابن 
عباس . 


ع 


GD 0‏ 
و أبان بن صالع» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: من حيث 
و n‏ ت 2 ا 
أمر كم الله 4 أن تعتزلوهن . ورواه عكرمة» عن ابن عباس - أيضا . 
۶ ر و 
وقیل : المراد من قبل التطهر لاأ من قبل الحيض› وروي عن ابن عباس - 
أيضًا -» وعغیره. 


الا ا اغود لطاع اله م كاه 

وفالطهرون: فسرء عطاء وش الط الا روماه وه ا 
من الذنوب. 

وعن مجاهد» فسره: بالتطهر من أدبار النساء. 

۲۸۲: ل قوم وط : انهم اناس تطروت 4 [۲اعراف‎ ET 

% % % 

ا ی ا ا ا 
الله اة . 

ES‏ عكرمة: کان أهل الجاهلية يصنعون في الحيض نحوا من صنيع 
الجوس» فذكروا ذلك لرسول الله ية » فنزلت : لط ريسألونك عن المحيض فل 
هو اذى4 الآية(البقرة:٠٠٠] ٠‏ فلم يزد الأمر فيهن إلا شد فنزلت: هذا 
تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله 4 [البقرة:۲۲٠]:‏ آن تعتزلوا. 

اخر که القاضي إسماعيل» باسناد صحیح . 

وهو ال ظا انال ف ۆل الامرٌ باعتزالهن فم كثير من الناس منه 


() «فتح الباري» (۱/ ۳۹۱ ۔ ۳۹۵). 


سورة البقرة 


الاعتزال في البيوت NENTS OTT‏ 
کک بن حيْث 2 [البقرة:۲۲۲]» aE‏ من لكان الله اشر 
ا a‏ ا بقوله : «اصنعوا كل شيء غير النكاح»» وبفعله مع 
أزواجه؛ حيث كان يباشرهن في المحيض“ . 
% % % 
قوله تعالی: لا يژاخذکم الله باللغو في 
نکم راک باجا ہیا کت کې 
[ قال البخاري ]: «باب: قول النبى ية «أنا أعلمكم باللّه»» وأن المعرفة 
فعْلٴ القَلْب» لقوله تعالی : ظ وکن يؤاخذ كم بما كَسبَت فلوبكم ‏ [البقرة:٠٠۲].‏ 
مراده بهذا التبويب : أن المعرفة بالقلب التي هي أصل الإيان فعل للعبد 
زک ا وال ر ا N‏ فجعل 
للقلوب كسبًا» كما جعل للجوارح الظاهرة كسبا 


E 0‏ و 
والمعرفة: هي مركبة من تصور وتصديق› فهي تتضمن علما وعملاء وهو 


2 


س 


تصديق القلب» فإن التصور قد يشترك فيه المؤمن والكافر» والتصديق يختص 
E‏ 

وأصل هذا: أن المعرفةَ مكتسبةء تدرك بالأدلة» وهذا قول أكثر أهل السنة 
من أصحابنا وغيرهم» ا ابن جرير الطبري. 


(۱) «فتح الباري“ (۱/ .)٤١١‏ 


GD E 
وروى بإسناده» عن الفضيل بن عياض› ا قال : آهل السنة ول‎ 
. الات المغرفة والقرل والعل‎ 
E N ETE E AEE 
. وطوائف من المتكلمين والصوفية وغيرهم‎ 


حدیث: هشام» عن أبيه» عن عائشةء قالت: كان رسول الله ها إذا 
أمرهم أمرَهُم من الأعمال با يطيقونء قالوا: إنًا لسنا كهيئتك يا رسول اله 
إن الله قد عقر لك ما تقدّم ممن ذنبك وما تأحُرَ فيغخضب حتى يعرف 
الغضب في وجهه» ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمکم باللّه أا». 

كان التبي اة يمر أصحابه جا يطيقونَ من الأعمالء وكانوا لشدة حرصهم 
على الطاعات يريدون الاجتهاد في العمل» فرا اعتذروا عن آمر النبي يا 
بالرفق» واستعماله له في نفسه» أنه غير محتاج إلى العمل بضمان المغفرة 
له» وهم غير مضمون لهم المغفرةء فهم محتاجون إلى الاجتهادء ما لا 
يحتاج هو إلى ذلك فكان ية يغضب من ذلك» ویخبرهم آنه أتقاهم لله 
وأعلمهم 2 

فکونه أتقاهم لله بت شدة اجتهاده في خصال التقوى» وهو العمل» 
وکونه أعلمهم به يتضمن آن علمه باللّه أفضل من علمهم باللّه. 

ا غا 

أحدهما: زيادة معرفته بتفاصیل أسمائه وصفاته وآفعاله وآحکامه وعظمته 


GD‏ سورة البقرة 


وکبریائه» وھا د من الجلال والإكرام والإجلال والإعظام. 


والثاني : ا د ال ن ان ا ا إما بعين بصره»› 
أو بعڍن بصيرته . 

کما قال ابن مسعود وابن ¿ عباس وغیرهما: رآه بفؤاده مرتین . 

وعلمهم به مستند إلى علم يقين» وبين ا 

ولهذا سال إتراهيم عليه السلام دا ربه أن يرقيه من مرتبة علم اليقين إلى 
مرتبة عين اليقين» بالنسبة إلى رؤية إحياء الموتى» وقد سبق التنبيه على ذلك 
والكلام في تفاصيل المعرفة القائمة بالقلب . 

فلمًا زادت معرفة الرسول بربه» زادت خشيته له وتقواه» فان العلم التام 
ام الا كما قال تعالی : انما یخشی الله من عباده الْعلَماء ‏ [فاطر :۲۸ ]» 
و کان باللّه وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحکامه أعلم» کان له أخشی 
وأتقى» وإتما تنقص الشية والتقوى بحسب نقص المعرفة باللّه. 

وقد شح البخاري في آخر: صح يجه ق قال: قالت 
عائشة: صلع النبي بل شيتاء ترص فيه» وتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك التي 
یا فحمد الل ثم قال: «ما بال أقوام يتنرّهون عن الشيء أصتَعّه» فواللّه؛ ّي 
لاعلمُهّم بالل واشدهم له خشية. ٤‏ 

وفي «صحيح مسلم“ عن عائشة» أن رجلا قال لرسول الله :يا 
رسول الله إني أصبح جنًاء وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله : «وانا 


(۱) البخاري (۹/ ۱۲۰). 
() مسلم (۱۳۸/۳). 


GD ا‎ 


ڪ ی م ت 
أصبح جبّاء وأنا أريد الصيا فأغتسل وأصوم» . فقال الرجل : يا رسول الله 
إنك لست مثلنا » قد عفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأر فغشب رشول 
س 8 ك 2 َء ت و َ 
الله کا وقال: «إّي لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلّمكُم ا أتقي». 
ء 2 : ا 
وفی حدیث نس › أن ثلائة رهط جاءوا إلى يوت ازواج النبى ا 
7 ك E‏ َ0 ع e‏ ر و 
يسألون عن عبادة رسول الله ڪيا فلما آخبروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا: 
وأين نحن من النبي ياء قد عفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرَء فقال 
۶ و ع ء 2 ع و ‌ ء 2 3 
أحدهم: ما آناء فإِنّي أصلّي الليل أبداء وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطرُ. 
وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبى ية إليهم فقال: 
5 ۰ 2 0 ۰ ۰ ۶ ت %* ° د ت Ew‏ 3 ۶ 2 
«أنتم الذين قلتم كذاوكذا؟ آما والله» إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكن أصوم 
٤‏ 2 5 و ۶ + # ا 
وآفطر» وأصلي» وأرقد» وآتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

وقد ا في «الصحيحين»“ معنا 

ففي هذه الأحاديث كلّها: الإنكار على من نسب إليه التقصير في 8 
للاتکال على ا لمخفرة» ف کان و في الشكر أعظم الاجتهادء فإدذا ا 
على ذلك ٠٤‏ وذكرت له افر اح ف EE.‏ 

e O e E E E aS (0v. : 

كما فى «الصحيحين» ٠‏ عن المغيرة»› أن النبي ييه کان يقوم حتی تتفطر 
قدمَّاه» فيقال له: تفعل هذاء وقد عفر لك ما تقدم من ذنبك وما ا 
فیقول: «آفلا کون عبداً شکورً». 


وقد کان ا في الصيام وينهاهم › ويقول : اني لست کهینتکې» إّي أظل 


(۱) البخاري (9,“) ومسلم (۱۹۲/۳). 
() البخاري (۲/ 1۳)»› ومسلم .)۱٤۱/۸(‏ 


(۱) 


عند ربي يطعمني ويسقيني» 

فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطا فاحشء لأنه 
يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضلَّه» وهذا خطاً عظيم» ولهذا كان 
ياد يقول في خحطبته : «خيرالهدي هدي محمد». 

ويقتضي - أيضًا - هذا الخطاً أن الاقتداء بهديه في العمل ليس هو أفضل› 
بل الأفضل الزيادة على هديه في ذلك وهذا خطأاً عظيم جدا؛ فن الله 
تعالى قد أمر بمتابعته» وحث عليهاء قال تعالى : فل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحیبکم الله ويغفر کم ذنوبكم ) [آل عمران:٠۲].‏ 

فلهذا كان به يغضب من ذلك غضبًا شديداء لما في هذا الظن من القدى 
في هده ومتابعته والاقتداء به . 

وفي رواية للإمام أحمد TEE‏ «واللّهء ني لأعلمکم بالل وأتقاكم له قلبًا. 

وقولّه في الرواية التي خرجها البخاري في هذا الباب: «إن أتقاكُم وأعلمكُم 
باللّه NAE‏ بالضمير المنفصل مع تاي الإتيان بالضمير المتصل» 
وهو منوع عند أكثر النحاةء إلا للضرورة» كقول الشاعر: 

ضمت إياهم الأرض في دهر الدهارير 

وإنّما يجوز اختياراء إذا لم يتأت الإتيان با متصل» مثل أن تبتدئ بالضمير 
قبل عامله» و لإ إياك نعبد ي [الفاتة ١:‏ )؛ فاته ل يبتدیء بضمير متصل › 
يقع بعد نحو: إلا إياه). ٤‏ 


. (ITT /T) ومسلم‎ (EA TV /) البخاري في (اصحیحه)‎ )۱( 
.)11/١( «المسنده‎ )۲( 


أن لا جاورا إلاك ديار 


وإنما يدافع عن أحسابهم آنا أو مثلي 
فھو - عندهم - متأول على أن فيه معنی الاستثناء» كانه قال: ما يدافع عن 
أحسابهم إلا أنا. 
ولكن؛ هذا الذي وقع في هذا الحديث يشهد لجوازه من غير ضرورة» 
ویکون حینئذ قولّه: تما يدافع عن أحسابهم أنا» شاهدا له» غير محتاج إلى 
تاویل :الله أع ۽ 
* * #* 
قوله تعالی : [ ولا يحل رهن أن یکتمن ما حَلق الله 
ي امین ن کن ومن بال ولم آج4 
أما قول الله عر وجل: ولا يحل لَهن أن يكن ما لق الله في أرحامه ن 4 
[البقرة:۲۲۸] » فاته ل غل أن المرأةَ مؤتنة على الإأخبار بجا في رحمهاء 
ود ف و اد و و 
روى الأعمش» عن مسلم» جن روي عن ابي بن کعب» قال: إن من 
الأمانة أن ائتمنت المرأة على فَرجها. 


(۱) «فتح الباري» (۱/ ۸۰ - .)۸١‏ 


وقد اختلف سرون من e‏ في بقوله تعالی : ما 
خلق الله في أرحامهن ‏ [البقرة C[YYA:‏ ا قوم م بالحمل» و قوم م بالحيض . 


وقال آخرون: کا ا ا و 2 لما جما وهدا هي 
المروي عن أكثر السلف» منهم: ابن عمر» وابن عباس» ومجاهدء والحسن 
OE‏ 

وأمّا ما ذكره عن علي وشريح : 

فقال جي الها ق 
يونس» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيء آن امراة جاءت إلى علي 
بن أبي طالب فقالت: إني طلقت» فحضت في شهر ثلاث حيَّض؟ فقال 
علي لشريح: فل فيهاء فقال: قول فيها وأنت شاهد» قال: فل فيهاء قال: 
ان ارت ا ا ي و واا فا عا سات 
ثلاث حيض طهرت عند كل حيضة» صدقت» فقال علي: قالون. قال 

بالرومية 4 أضبت. 

TT 
عن قتادة» عن عزرة» عن الحسن العرني» أن امرأءً طلّقها زوجهاء فحاضت‎ 
في حمس وثلاثین ليله ثلاث حيض» فرفعت إلى شريح فلم يدر ما يقول‎ 
فيهاء ولم يقل شيئًا» فرقعت إلى علي بن أبي طالب» فقال: سلوا عنها‎ 
ا کان ا ا و ی عدا ی ل ای اکت:‎ 


وهذا الإستاد فيه انقطاع» إن لحن العرتى لم يدرك عليا: قال 


() الطبري فى «التفسير» (۲/ .)٤٤۸ - ٤٤۷‏ 


سورة البقرة 


آبو حاتم الرازي. 
رما الإساد الى قله اد الک رای جا یری را ررس قال 
ا لکته لم يصحح سماعه منه e‏ 
X# % *#‏ 
قوله تعالی : فأمسکوهن بمعروف ار سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يقعل ذلك فقد لم سه 4 
Eg SS Dag‏ 
لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد لم تفسة 4 [البقرة:٠٠۲)»‏ وقال : ل وبعولتهن أحق برهن 
في ذلك إن أرادوا إصلاحا 4 [البقرة:۸٠۲].‏ 
فل د ا هة كان قصده بالرّجعة المضارةء فاته آثم بذلك وهذا 
کما کانوا في اول الإسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث» يطلق الرجل امراته 
ثم یترگها حتى تقارب انقضاء عدتهاء ثم يراجعُهاء ثم يطلقهاء ويفعل ذلك 
أبدا بخير نهاية» فیدع المرأة لا مطلقة ولا ممسكة» فأابطل الله ذلك» وحصر 
الطلاق في ثلاث مرات. 
وذهب مالك إلى أن من راجع امرآته قبل انقضاء ء عدتهاء ثم طلقا من 
غير مسيس: إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة لم تستانف العدة وبنت 
على ما مضى منهاء وإن لم يقصد ذلك استانفت عدة جديدة رة 
ا و قول عطاء وقتادة» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية 
و اف ا رهی قزل الاک یی منهم: أبو قلابة. والزهري 


.)١١١ _ ١٠١ /١( «فتح الباري»‎ )۱( 


سورة البقرة 


والثوري وأبو حنيفة والشافعي - في الجديد - وأحمد في رواية وإسحاق وأبو 
عبد وغیرهم . 
قال تعالى : طلا تضار والدة بولّدها ولا مولود لَه بولّده ‏ [البقرة:٠۲)»‏ قال 


مجاهد في قوله : لا تضار والدة بولدها 4 [البقرة:۳٣۲]‏ قال: لا يمنع مه أن 


2 


سس ص 


ُرضعَةٌ ليحزتهاء وقال عطاءٌ وقتادة والزهري وسفيان والسدّي وغيرهم: إذا 
زیت ا ری ب یرما کی ا ا رها مو االضوض عن ابد ور 
كانت الأم في حبال الزوج . 

وقیل: إن كانت في حبال الزوج» ا من إرضاعه» STE‏ 
ارتضاعه من غيرهاء وهو قول الشافعي» وبعض أصحابناء لكن إِتما يجوز 
ذلك إذا كان قصد الزوج به توفيرً الزوجة للاستمتاع» لا مجرد إدخال الضرر 
ا 

وقوله تعالى : ولا موود لَه بولّده ) [البقرة:٠٣۲]‏ يدخل فيه أن المطلقة إذا 
طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك» وسواء 
جد غيرها أو لم يوجدء هذا منصوص الإمام أحمدء فإن طلبّت زيادة 
على أجرة مثلها زيادة كشيرةء ووج الأب من يرضعه بأجرة الخلٍء لم يلزم 
الأب إجابتها إلى ما طلبّتء لأنَها تقصد المضارةء وقد نص عليه الإمام 


2 ا 
احا اشا 


%# %# % 


(۱) «جامع العلوم والحكم» ۲۲۱/۲ ۔- ۲۲۳) باختصار. 


ف MD‏ 
قوله تعالى : «[ حافظوا على الصلوّات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4 
م ٍ و ۶ 
قاري 82ا راھ یی موس قا ی هی ابن 
ا اا د ا ا خالد » کن الطارت بن شيل: عن أبى 
عمرو الشيباني؛ قال: قال لي زيد بن أرقم: إن كنا لتتكلم في الصلاة على 
عهد رسول الله یاد فيكم أحدنا صاحبه بحاجته حتی نزلت : لط حافظوا على 
E ST‏ ۰ ٍ 
الصلَوات والصلاة الوسطى ‏ [البقرة:۸٠۲]‏ فأمرنا بالسكوت. 
وخ رجه e‏ > وزاد فيه : «ونهینا عن الكلام)» و و و 
النبي بيا . 


ت 2 2 2 2 
وخر جه النسائی »> وعنده: «فأمرنا حينئذ بالسكوت) . 
ت 


وخر جه الترمذي ٠9‏ > ولفظّه: كنا نتکلم حلفا رسول الله ي في 
الصلاة» فيكلم الرجل متا صاحبَه إلى جنبه» حتى نزلت ظ وفوموا لله قانتين 4 
[البقرة:۲۳۸] قال : «فأمرنا بالسكکوت› و عن الكلام). 

وهذه الرواية صريحة برفع آخره. 

واحتلف الناس في تحريم الكلام في الصلاة: هل كان بمكةء أو بامدينة؟ 
فقالت طائفة : كان بمكة. 

واستدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم» وان النبي لا امتنع من الكلام عند 
قدومهم عليه من الحبشة» وإتما قدم ابن مسعود عليه من الحبشة إلى مكة» 


.)۷۸/۲( البخاري فى «صحیحه»‎ )١( 


(۲) «صحیح مسلم» (۷1/۲). 
)۳( النسائي (4/۳(. 


.)٤۰٥( الترمذي‎ )٤( 


سورة البقرة 


ھار ای الد دادر ان إيجاق وره 
0 0 0 ع 

ويعضد هذا: آنه روي: آن امتناعهم من الكلام کان بنزول قوله: وإذا 
r‏ قوق ف و r‏ له ەقەق ت ق 5 
قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ‏ [الأعراف »]۲١١١‏ وهذه الاية مكية. 

۰ ۶ 2 س ی ت 
فروی ابو بکر بن عیاش› عن عاصم» عن المسيب بن رافع. قال : قال 
۶ ا ا ت 
ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاةء فجاء القران # وإذا قرىئ 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 4 . 

۶ ۾ ۰ ۶ 

واخرجه ابن جریر وغیره. 

ء ت ی ت 

وهذا الإسناد منقطع؛ فإن المسيب لم يلق ابن مسعود. 

م هّ 1 2 ت 
وروی ١‏ لهجري» عن آبي عياض» عن أبي هريرة» قال: کانوا یتکلمون 
TE‏ < 
في الصلاة» فلما نزلت هذه الاية ظ وإذا قرئ القرآن 4 [الأعراف :؛٠۲]‏ والاية 

الا ال ات 
وھ ج ب مد ((مسنده) . وخ ج E.‏ وعنده: «أو الآية 
الأخرى! - بالشك . والهجري؛ ليس بالقوي. 

2 ع ۰ ت ء ت 

ولکن يشكکل على اهل هذه لمقالة حديث زيد بن أرقم» الذي خرجه 

م ع ا ا ا ك 

البخاري هاهناء فإن زيدا أنصاري» لم يصل خلف النبي ميل بمكةء إنما 

ت ت ِء E ٤‏ ك 

صلى خلفه بالمدينة» وقد آخبر آنهم کانوا يتکلمون حتى نزلت # وقوموا لله 
قانتین % [البقرة:۲۳۸]» وهی FE‏ بالاتفاق . 


وآجاب آبو حاتم ابن حبان"“ وهو ممن يقول: إن تحريم الكلام كان 


(۱) فی (صحیحه) ۲۰١ /٦(‏ ۔ ۲۱). 


سورة البقرة 


ت 


مکة 1 واجیت عن هدا جوا 

أحدهما: أن زيد بن أرقم حكى حال الأنصار وصلاتهم بالمدينة قبل هجرة 
النبي اة إليهم» وأنّهم كانوا يتكلمونَ حينعذ في الصلاةء فان الكلام حينئذ 
کان اا وکن الي کل إذ ذاك بمكة» فحكى زد صلاتهم تلك الأيام لا 
أن نسخ الكلام كان بالمدينة. 

قلت : هذا ER‏ لوجهين : 

ا أن في رواية الترمذي: «كتا نتكلم خلف النبي ية في الصلاة»» 
فدل على آنه حكى حالهم في صلاتهم خلف النبي ية بعد هجرته ال 
المدينة . 


رالفاتى: انه ذكر انم لم ينوا عن الكلام تى رلت الاية وى إنما 


م ۶ ت 

ثم قال ابن حبان: 

والجواب الثاني: أن زيدا حكى حال الصحابة مطلمًا من المهاجرين وغيرهمء 
ممن كان يصلي مع النبي ئة قبل تحريم الكلام في الصلاةء ولم يرد الأنصارَ 
ولا أهل المدينة بخصوصهم» كما يقول القائل: فعلنا كذا وإتما فعله 

2 
بعضهم . 

r a NTT 
قلت : وهدا يرده قوله: (حتی نزلت الاية»؛ فانه يصرح بان کلامهم‎ 
استمر إلى حين نزولهاء وهي إغا نزلت بالمدينة.‎ 


ٍ 2 2 س 
وأجاب غير ابن حبان بجوابین آخرین : 


سورة البقرة 


أحدھما: اہ یحتمل آنه کان نھی عن الکلام متقدمًاء ثم أَذنً فیہ ٹم نھی 
عنه لما نزلت الآية . 

والثاني: الل ان به ود بن أرقم ومن كان يتكلم في الصلاة لم 
يبلغهم نهي النبي ياء فلما نزلت الأية انتهوا. 

وكلا الجوابين فيه بعد وإتما انتتهوا عند نزول الآية» بامر النبي لاز 
بالسكوت» ونهيه عن الكلام» كما تقدم. 

وقالت طائفةٌ أخرى: إّما حرم الكلام في الصلاة بامدينة؛ لظاهر حديث 
زيد بن أرقم» ومنعوا أن يكون ابن مسعود رجع من الحجبشة إلى مكة 
وقالوا: إنغا رجع من الحبشة إلى المدينةء قبيل بدر. 


ّ 17 2 
اندلو ارما رجه أو دارد الطالتى في اد 


ق ت ع الل 
بن عتبة» عن ابن مسعودء قال: بعثتا النبي ب إلى النجاشي» ونحن ثمانون 
رجلاًء ومعنا جعفر بن أبي طالب - فذكر الحديث في دخولهم على 
النجاشي“ وفي آخره - : فجاء ت مسعود» فبادرفشهد درا 

وروی آدم ابن آبي اياس في اتسر ٠‏ خخا نو و عن محمد بن 
کعب» قال: قدم النبي ياه المدينةء والناس يتكلمونً بحوائجهم في الصلاةء 
کما يتكلم آهل الكتاب» فأنزل اللّه: ل وقوموا له قانتين ‏ [البقرة :۲۳۸ ]» فسكت 
القوم عن الكلام. 

وا رش وأبو معشر» هو: EN‏ يتکلمون فيه . 

وفك افق العلهاء ء على أن الصلاة تبطل بكلام الآدميين فيها عمدا لغخير 


.)۳٤۶( «المسند»‎ )۱( 


سورة البقرة DD‏ 


مصلحة الصلاة» واختلفوا في كلام الناسى والجاهل والعامد لمصلحة الصلاة. 


e‏ 2 4 ۰ 2 د-2 

فأما كلام ا لجاهل» فياتي ذکره - قریبا. 

وأمّا كلام الناسي والعامد لمصلحةء فيأتي ذكره في «أبواب سجود السهو» 
AEE‏ 

% ¥ #% 
قوله تعالی : [ فإن خفعم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم 
فاذكروا الله كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون ) 

E TS TAT 

و 2 م 

راجل : قائم . 

ت و و 2 2 0 1 و و 
سوسی بن عقبةه عن نانع» عن ا RS‏ 
اطا قامات وراد د ابن عمر عن النبي لا : «وإن كانوا أكثر مر ذلك فليصلوا 
قیامًا ورانا : 

و من حديث فان عن موسى بن عقبة٬‏ و ع ن 
ابن غ م س الله ية صلاة الحوف في بعض آيامه» فقامت 
طائفة" معه» ا بإزاء لخدي ف ركعةً ثم ڏهبواء وجاء 
الآخرون فصلى بهم ركعةء ثم قضت الطائفتان ركعة» ركعة. 

(۱) «فتح الباري» (۱/ ۳۹۲ ۔ ۳۹۷). 


(۲) «صحيح البخاري» (۱۸/۲) . 
)۳( «صحیح مسلم) (۲/ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳) . 


سورة البقرة 


E E N NE EET 
توميءَ إياءًَ.‎ 

فجعل هذ الوجة من قول ابن عمرَء ولم يرفعه. 

وروی أبو إسحاق الفزاري» عن موسی بن عقبةء عن نافع» عن ابن عمر 
الحديث مرفوعاء ولم ذکر في آخره: «فإذا كان خوف أكثر من ذلك» - 
إلى آخره. 

وخرج ابن ماجه وابن ¿ حبانَ في «صح یح من حديث جرير» عن 
عبيد الله بن عمر» عن نافعم» عن عن ابن عمر» عن النبي بيه في صلاة الخوف 
فذكرَ صفتها بمعنى حديث موسى بن عقبةء وقال في آخر الحديث : «فإن 
كان خوقًا أشد من ذلك رجالا أو رکبانًا» . 

وقد حالف جريرا يحيى القطَان وعبد الله بن تمير ومحمد بن بشر 
وره رووه عن عبيد الله عن نافع» عن عن ابن عمر ئاو قۇ قا کله 

واا في «المو طا" عن نافع» عن ابن عرد 2 صلاة 
الحخوف بطوله -» وفي آخره: «فإن کان TE‏ و رجالا 
قیامًا على آقدامهم» آو رکبائًا» مستقبلي القبلةء أو غير مستقبليها» . 

قال مالك: قال نافع : لا آرى ابن عم ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله ااء. 

وخر جه ااي في «التفسير*"“ من طريق مالك كذلك. 
(۱) آخرجه ابن ماجه (۱۲۵۸)» وابن حبان في «(صحیحه» (۲۸۸۷) . 


(۲) «الموطاً» (ص .)١١١‏ 
«صحیح الببخاري» (۳۸/۳ - ۳۹). 
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قال ا ل ١‏ رواه ا و ورواه 


e E e‏ ابن آبي ذئب وموسی بن عقبة 
وآیوب ان ویر 

ودر الدارقطني أن ا الطباع رواه عن مالك ورفعه من غير شك. 

5 الحديث ينبغي أن يضاف إلى الأحاديث التي اختلف في رفعها نافع 
وسالم» وهي أربعة سبق ذكرها بهذا الاختلاف في رفع أصل الحديث في 
صلاة الخوف عن نافع . 

وبقي اختلاف آخر وهو في قوله في آخر الحديث: «فإن كان خوقًا أكثرَ 
من ذلك» إلى آخره؛ فان هذا قد وقفه بعض من رفع أصل الحديث» کا 
وقفّه سفیان» عن موسى بن عقبة» وجعلّه مدرجًا في الحديث . 

وقد ذكر البخاري: أن ابن جریج رفعه عن موسی» وخرجه من طریقه 
كذلك . 

اا قول مجاه امسار إليه في رواية البخاري : روی ابن بي تجح » عن 
ا ل إن خفتم فرجالا أو رانا [البقرة:۹٠۲]‏ اذا وقع EEE‏ على 
كل وجهةء قائمًا أو راکبًا أو ما قدر» ويوم برأسه» ویتکلَّم بلسانه . 

وروی أبو إسحاق القڙازي» عن ابن آي انو عن ابي الزبيرء قال : 
ا ل عو اا و 
توجهت على دابتك تومئ إياءً. 

yT 


.)۲٥۸/۱۵( «التمهید»‎ )۱( 


GMD‏ اة اة 


شرع الإسماعيلي في «(صحیحه) ۰ ي من طريقه ا 
رواية حجاج بن محمد» عن ابن جريح› عن ابن كثير»› عن مجاهد» قال : 
اط اا هة الك اة الان 

ر 2 ا 
قال ابن جریج : حدثني موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن 


النبى يل - بمثل قول E ECE TE‏ 


وزاد: عن النبي ية : «فإن كثروا فليصلوا ركبانًا أو قيامًا على آقدامهم» - 
یعنی : صلاة الخوف . 
وخرجه - أيضًا ‏ - من رواية سعيد بن يحيى الأموي» عن أبيه» عن ابن 
جريج» و ر ا هن رل ماهوا إا اتاو ا انها 
2 ۹ 2 
هو الذكر وإشارة بالرس 
وزاد ابن عم : عن النبي ية : «وإن كانوا أكشرَ من ذلك فليصلوا قيامًا 
ورکباتًا». 
كذا قرأته بخط البيهقي. 
چ E Sl E‏ الوجهء 
وعنده: «قيامًا ورکباتًا»» وهو أصح. 
وه ار اف ور البخاري. 
2 2 0 2 2 ت 
وممصود البخاري بهدا: أن صلاة الحرف > تجوز على ظهور الوات 


(۱) «السنن الکبری» (۳/ .)۲٠١‏ 
(۲) «السنن الکبری) (۳/ .)۲٠١۹ _ ۲٣۵‏ 
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للرکبان» کما قال تعالی : إن خفتم رجالا أو رانا 4 [البقرة:۲۳۹] ويعني : 
«رجالاً) : قيامًا على أرجلهم» فهو جمع راجل» لا جمع رجل» و«الركبان»: 
فل ادات 

وقد حرج فيه حدیًا مرفوعاً. وقد روي عن ابن عمر وجابر» كما سبق . 

وقال اب : أجمعم أل العلم على أن الطلوب يصلي على دابته - 
كذلك قال خظاء ب ا رباح» والأوزاعي» والشافعي ا وآبو ثور - 
وإذا كان طالب نزل فصلٌی بالأرض . 

قال الشافعي: إلا في حال واحدة» وذلك أن يقل الطالبونً عن الطلوبينء 
ويقطّع الطالبون عن أصحابهم» فيخافون عودة المطلوبين عليهمء فإذا كانوا 
هکذا کان لھم آن يصلوا ومون إا انتهی . 

ومن قال: يصلي على دابته ویومئ: الحسن والنخعي والضحاكء وزاد: 
آنه يصلّي على دابته طالبًا کان أو مطلوبًا» وكذا قال الأوزاعي. 

واختلفت الرواية عن أحمد: هل يصلّي الطالب على دابته» أم لا يصلي 
إلا على الأرض؟ على روايتين عنه» إلا أن يخافً الطالب المطلوب كما قال 
الشافعي» وهو قول أكثر العلماء. 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: أما المطلوب» فلايختلف القول فيه أنه 
يصلّي على ظهر الدابةء ر ا فقالوا عنه : ينزل فيصلّي 
على الأرض» وإن خاف على نفسه صلّى وأعات وإن خر فلا باس والقول 
EEE‏ ينقطع عن أصحابه أ0 د ال غ فإنه يصلّي 
على ظهر دابته» فإنه مثل المطلوب لخوفه» وبه أقول. انتهی 

وما حكاه عن أحمد من أن الطالب إذا خاف فإنه يصلّي ويعيدء فلم يذكر 
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E‏ فف ھی فل اه ارف 

قال - في رواية أپي A SE NSS OEE Sa‏ 
علمت أحدا رخص له في الصلاة على ظهر الدابةء فإن حاف إن نزل أن 
ينقطع من الناس» و ا ق ظهر دابته ا اا 
فإنه في هذه الحال مثل المطلوب. 

وَمَل هذا امعنى عنه جماعةء منهم: أبو طالب والاثرم. 

وله أن يصلّي مستقبل القبلة وغيرَ مستقبلها على حسب القدرة. 

وفي وجوب استفتاح الصلاة إلى القبلة روايتان عن أحمد: 

فمن أصحابنا من قال: الروايتان مع القدرةء فأمَا مع العجز فلا يجب ٠‏ 
رواية واحدة. 

وقال أبو بكر عبد العزيز عكس ذلك» قال: يجب مع القدرة» ومع عدم 
الامكان: برواتاة: 

وهذا بعيد جدا - أعني: وجوب الاستفتاح إلى القبلة مع العجز» ولعل 
فائدة إيجاب الإعادة بدونه. 

ولهم أن ا صلاة شدة الحوف رجالا وركباتًا في جماعة» نض عله 
ا وهو قول الشافعيٴ ومحمد بن الحسن. 

وقال او ورن ورای لا يصلون جماعةء بل فرادی؛ لان 
المحافظة على الموقف والتابعة لا تمكن. 

وقال أصحابنا ومن وافقهم : يعفّى عن ذلك هاهناء کا بحن تن دار 
القبلة وا مشي في صلوات الخوف» وإن كان مع الانفراد يكن ترك ذلك. 


قالُوا: ومتى تعذرت التابعة لم تصح الجماعة بلا حلاف 
¥ #% # 


قوله تعالى  :‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضِ 
فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على الْعالّمين ) 
وقد قيل في تأويل قوله تعالى : ظ ولولا دفع الله التاس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ) [البقرة:٠٠٠::‏ إنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطّاعة» وجاءَ فى 
الآثار: إن الله يدقع بالرجل الصالح عن أهله وده رد ون رر 
بعض الآثار يقول الله عر وجل : «أحب العباد إلى المتحابون بجلالى المشاءون فى 
الأرض بالتصيحةء المشاءون على أقدامهم إلى الجمعات». 
EY‏ «المعلقة قلوبهم بالمساجد. والمستغفرون بالأسحار» فإذا أردت إنزال 
عذاب بأهل الأرض فنظَرت إليهم صرفْت العذاب عن الناس» وقال مكحول: ما دام 
٤‏ و E‏ و ر ا ت ّ ت 
في الناس خحمسة عشر يستخفر كل منهم الله كل يوم خمسسًا وعشرين مرة لم 
يهلكوا بعذاب عامة. والآثار فی هذا المعنی كثيرة جد . 
X% % *‏ 


o 


4 20 0 


TT TT 


فال لساري[ و قال و طولکن ليطمئن قلبي ‏ 
ا اود ف ھا سید وو و ا وا و اکان کال 


(۱) «فتح الباري» (۱۹/۳ - .)۲٤‏ (۲) «لطائف المعارف» .)۲١١(‏ 
(۳) اخرجه ابن جریر فی «تفسیره» (۳/ 0°« 0(. 
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ولم تمن قال بى ولّكن ليطمئن قبي 4 [البقرة:٠٠۲]‏ فطلب زيادة في يانه ؛ فته 
طلب أن ينتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين وهي أعلى 
وأكمل» وفي «المسند» عن ابن عباس عن النبي ية قال: «ليس الخبر 
اا 


% % % 


‌ oلر‏ ےہ 


قوله تعالی : إن تبدوا الصدقًات فعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء 


رر ەل ركه لے ند 


فهر خير کم ویکقر عنم من سیناتکم والله بما تعملون خير 4 
في صدقة السر» وفي ر فضلهاء ا کر فمن القرآن: قوله: وإِن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لَّكم ‏ [البقرة:١۲۷].‏ 
e 2 .‏ ۶ 2 ر 
ومن السنة: حدیث : ارجل تصدق بصدقة فأخقاهاء حتى لا تعلم شماله» ما 
و‌ ك ۶ ت ت و ج 
E‏ وحديث : «الحاهر بالقران كالحاهر بالصدقة. والمسر بالقران كالمسر 
د 2 e‏ ف ر 
بالصدقة »° > وحدیث آنس: «لّا خلق الله الأرض» جعلّت تيد فخلق الحبال..٠‏ 
الحديث» وفي آخره: «قيل: فهل من خلقك شيءٌ أشد من الربح؟ قال: نعم ابن آدم 
و‌ 2 ت 0 
يتصدق بیمینه فیخفیها عن شماله» . 
ا ص 4 چ ۴ <“ ووك 4 ا 
وحديیث آبی و وزاد: نزع بهده الاية: إن تبدوا الصدتقات فنعما 
() آخرجچه احمد في «السنده ۲۱3705 ۲۷۱). 
(۲) «فتح الباري» (۱۱/۱ ۔ ۱۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۱۸/۱)» و(۳۸/۲)» ومسلم (۳/ )٩۳‏ من حديث أبي هريرة. 
€3 أخرجه اخم في «المسند» (/ 01 «0A‏ °۱(« وأبو داود «((ITTT)‏ والترمذي 
_(۲۹۱1۹( والنسائي (/ )۸٠‏ من حديث عقبة بن عامر. 


.)۳۳١۹( والترمذي‎ »)۱۲٤/۳( أخحرجه أحمد فى «المسند»‎ )٥( 
من مسند أبى أمامة.‎ )٠٠١ /٥( أخرجه أحمد فى «المسند»‎ )0( 
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هي) خد أضدقة ال نطف عضب الرب تر وجل وتدفع ميتة السوء 
ت الترمذي وابن حبان) : 
ء۶ د i E‏ 

ا آبی طلحة ّا تصدق بحائطه » وقال : «لو استطعت 5 أسره» لم 
آعلنه٤‏ خر جه الترمذي في «اتفسیره»" 

ااا في الزكاة: هل الأفضل اها آم آطیا ا فروي عن علي بن 
آبی طلحة› عن ان عباس »› قال : جعل الله صدقة الفريضة علانیتها أفضلٌ 
ها يقال : بخمسة وعشرير ضعقًاء که ابن e‏ وفي رواية» 
قال: وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها" . وقال سفيان 
الثوري في هذه الآية: هذا في التطوع . 

وعن يزيد ر بن آٻي حبيب : a‏ 
ا في ال 5 ال غ وها ف د 
السلف الصالح» فقد قال ابن جرير الطبري: أجمع الناسء أن إظهار 
الواجب› اض | ' () 

قال المهدوي: وقيل الُراد بالآية : فرض الزكاة والتطوع» وكان الإخفاء فيها 
أفضل في مدة النبي ية » ثم ساءت ظنون التاس» بعد ذلك» فاستحسن 
العلماءء إظهار الفرائض» لئلا يظن بأحد لخم . 

فلآ ف ر ا ا قال وه ی راان 
(۱) أخحرجه الترمذي »)٦٦٤(‏ وابن حبان (۳۳۰۹) من حديث انس . 
)۲( آخحرجه الترمذي في «الجامع» (۴۹۹۷). 
() اخرجه ابن جرير في «تفسیره» (۳/ 4۲(. 


(6) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» (۳/ )٩۳‏ . 
)٥(‏ معناه في «تفسير ابن جرير» (T/۳)‏ . 


a GOD 


يحسن التستر بصدقة الفرض» فقد كثر المانع لهاء وصار إخراجها عرضة 
للرياء. 

وهذا الذي تخيله ابن عطية ضعيف فلو كان الرجل في مكان يتر أهله 
الصلاة فهل يقال: إن الأفضل أن لا يظهرَ صادته المكتوبة؟!. ٠‏ 

وقال التّقاش: إن هذه الآية نسحَها قوله تعالى: الذي ينفقون أموالهم 
بالل والتهار سر وعلانية 4 الآية [البقرة:٤۲۷].‏ انتهى ما کا 


ودعوى النسخ ضعيف جداء وإتما معنى هذه الآية» كمَعنى التي قبلها: 


ا 


ن 


إن النفقة تقبل سرًاء وعلانية» وحكي عن المهدوي ان قول ي ليس 
عليك هداهم ولکن الله يهدي من يشاء 4 [البقرة:۲۷۲]» رخصت في صدقة 
الفرض» على أهل القرابات المشركين . 

قال ابر عطية: وهذڏا عندي ررد 

وحكي عن ابن النذر تقل إجماع من يحفظ: أنه لا يعطّى الذمي من 
صدقة المال شينًا . 

قلت : روئ عن ابن ع ا قال: في قوله تعالی : لإإنما الصدقات لذفقراء 
والمساكين ‏ [العرة:٠٠]‏ : أ اسار اهل الكتاب› وإستاده يشت . 

وروی التعلبي بإسناده عن سعيد بن سويد الكلبي يرفعه» أن ا 5 
سثل عن الجهر بالقراءة» والإحفاء فقال: هي كمنزلة الصدقة إن تبدوا 
الصدقات فعمًا هي وإن تخفوها وتؤتو ھا الفقراء فھو خير کم ) [البقرة:١۲۷].‏ 

وروی اللعلبي في «تفسيره»» عن أبي جعفر في قول تعالى: إن تبدوا 
الصدقات فنعمًا هي 4 قال: هي الزكاة المفروضةء ون تخفوها وتؤتوها الفقراء 


GMD ) ن‎ 


فھو خير کم قال: يعني التطوع . ا ر : 


# % * 

قوله تعالى : بإ الّذين يأكلون الرَبا لا يقوموت إلا كما يقوم الذي يتخبطه 

الشَيطَان من الْمَس ذلك بأنهم قفاوا إِنما ايع مغل الربا وأحل الله الع 

وحرم الربا فمن جاءه موعظة من رَه فانتهیٰ فله ما سلف وآمره إلى الله 

ومن عاد فأولعك أصحاب التار هم فيها خالدون عه يمحق الله ارب 

ويربي الصدقات واللّه لا يحب كل كقار أثيم ا إن الُذين منوا 

وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم أجرهم عند رهم وا 

خرف انهم ولا هم عروة 9 ب أا لذين نوا او اله وذو 

ما بقي من الربا ٳن کنتم مؤمنين 43 فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من 

اله ورول وان م فلکم رو انوم لا طون رلا تمر ) 

[قال البخاري]: «باب: تحريم تجارة الحمر في المسجد»: 

حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن مسلم عن قروو ان 
عائشةء قالت لا أنزلت الآيات من سورة البقرة في الرًبا حرج رسول الله کار 
إلى المسجد» فقرآهن على الناسء ثم حرم تجارة الخمر" . 

ذکر الخمر بالتحريم ‏ إما لشربهء أو للتجارة فيه - : من جملة تبليغ دين 
الله وشرعه؛ وذلك لاه صان عنه المساجد؛ فان الله ذكرَ في كتابه الذي 
کی في الصلوات في المساجد: الحم والميسر والأنصاب والأزلام» كما ذكرً: 
ارتا واا وسائر المحرمات من الشرك والفواحش› ولم يزل النبي لاز يتلو 


(۱) راجع رسالة : «صدقة السر وفضلها . 
() آخرجه البخاري »)۱۲٤/۱(‏ (۰۸/۳). ومسلم .)٤١ /٩(‏ 


سورة البقرة 


ذلك في المسجد في الصلوات وغيرهاء ولم يزل يذكرٌ تحريم ما حرمه الله في 
الاد وف حط علي ار وها الات فا ل تدعو ااج ال اور 

ولکن يشکل فى هذا الحديث أمران: 

أحدهما: أن تحريم التجارة في الخمر مما شرع من حين نزول تحريم الخمر» 
ولم يتأخر إلى نزول آيات الرّباء فإن آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن» 
کا رزوی البخاري في «التفسي الشعبى» عن ابن عبان قال : 
آخر آية نزلت على رسول الله اة آية الر 

وفي «الصحيحين» عن چابر» آنه E‏ الفتح وهو بمكة 
قول «إن الله ورسوله حرم بب بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . 

ورج مسل ٣‏ من ديت ائ سعد دري ن التب اة قال : «يا أيها 
الاس إن الله بعرّض با لمر ولعل الله سينزل فيها أمراء فمن كان عنده منها شىء 
فليلعة ولينتفع به» قال : فما لبثنا إلا يسيرا حتّى قال: إن الله حرم الحم فمن 
a ara e‏ قال : فاستقبل الناسٌ با 
کان عندهم منها في طريق المدينة ينة فسفكوهًا. 

وهذا نص في تحريم بيعها مع تحريم شربها. 

والثاني : أن آيات الرّبا ليس فيها ذكر الخمر» فكيف ذكر تحريم التجارة في 
الخمر مع تحريم الربا؟ 

وتات ف لك : بأن مراد عائشة : أن النبي ية أخبر بتحريم التجارة في 


(1) «صحيح البخاري» .)٤١ /٦(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۱۱۰)» /٥(‏ ۱۹۰)ء /٦(‏ ۷۲)» ومسلم .))1/٥(‏ 


(۳) «صحیح مسلم» (۳۹/۵). 


سورة البقرة 


الخمر مع الرباء وإن کان قد سبق ذکر تحريم بيع يع الحمر. 
وقد روی حجاج بن را ت اق و الأعمش سناد 
التجارئ: وله لما نزلت الآيات التي في سورة البقرة ھی رسن لاہ کا 


عن الخمر والربا. 
ا أراد النبي ڪيا - والله أعلم - بتحريم التجارة في الخمر مع الربا ليعلم 
لك اه الرا الائ رة ال بش 2 جميع أكل الال ما حرمه الله من 


المعاوضات› کما قال: ل وأحل الله البيع وحرم م الربا ) ا فا کان با 
فهو حلال» وما لم يكن بيعًا فهو ربا حرام - أي: هو زيادة على البيع الذي 
أخلهالله. 

فدخحل في تحريم الرّبا جميع أكل الال بالمعاوضات الباطلة المحرمة» مثل ربا 
الفضل فيما حرم فيه التفاضل» وربا النساء فيماخرم فة الننا ومثل أثمان 
الأعيان المحرمة» كالخمر والميتة والخنزير والأصنام» ومشل قبول الهدية على 
الشفاعة» ومثل العقود الباطلةء كبيع الملامسة والنابذة» وبيع حبَل الحبلة 
وبیع الغررء وبیع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والُحَابرة» والسلف فیما لا يجوز 


ر و 


السلف فيه. 

وكام الضابة فى تة ذلك را ف رد قفالا القالات رما زف 
الس أنه رباء وفي الصفقتين في الصفقة أنه رباء وفي بيع الشمرة قبل بدو 
لاخها آنه ریا: 


2: 0 


ورو عبن الُسترسل ربا وان کل قرض جر نفعًا فهو ربًا. 


DD‏ سورة اليقرة 


e = ۶ »‏ 2 
قال ين نعود الا فة وبرت باب 
وخرجه ا والحاکم عنه مرفو ی . 


rd 0 2 ۶‏ 
ان مر قال من اغ ها رل اب 


وخرج الإمام E‏ ا فان 
الرباء وإن رسول الله بيه بض قبل أن يفسّرها لناء فدعوا الربا والريبة. 

يشير مر إلى أن أنواع الربا كثيرة »وان من المشتهات ها لا يشقن دشر 
في الربا الذي حرمه الله فما رابگم منه فدعوه. 

وفی جح مسلم» عن ا أنه قال : ثلاث و ان es‏ الله 
ياه كان عه إلينا ا ننتهى إليه: الد والكلالة انات من ارات 
الربا. 

وبعض البيوع امنهي عنها نهي عنها سدا لذريعة الرّباء كالُحاقلةء 
والمزابنة» وكذلك قيل في النهي عن بيع الطعام قبل قبضهء وعن بيعتڍن في 
بيعة» وعن ربح ما لم يضمن» وبسط هذا موضعه «البيوع». 

u‏ شتا هنا إلى ما يبن كثيرة أنواع آبواب الرّباء اها مل خنع 
المعاوضات المحرمةء فلذلك تًا نزل تحريم الربا هى النبي ية عن الرباء وعن 
بيع الخمر» ليبين آن جميع ما ٺهي عن بيعه داخ ل في الربا المنهى عنه. الله 
(EY‏ 

%#F ¥ * 


() ابن ماجه (۲۲۷۵)» والحاکم (۲/ ۳۷). 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹/۱- »)٥۰‏ وابن ماجه .)۲۲۷7١(‏ 
)۳( )۸/ €0( . 

.)٥۳٤ _ ٥۳۱/۲( «فتح الباري»‎ )٤( 


OD ا‎ 


قوله تعالى : لله ما في السَمَوّات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 

أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعآب من 

يشاء والله على کل شيء فدير 448 آمن الرسول بما أُنزل إِلَيه من 

رنه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نقرق بین أحد 

من رسله وقالوا سمعنا وأَطَعنا غفرانك ربا وليك المصير © لا 

يكلف الله تقسا إلا وسعها لها ما كَسبَت وعليها ما اكَسبَت ربا له 

تۇاختا إن سينا أو أخطَأنا ربا ولا تحمل علا إصرا كما 

حملته على الّذين من قبلنا ربنا ولا تحملتا ما لا طَاقَة لتا به واعف 

عتا واغفر لتا وارحمتا انت مَولانا فانصرتا على الْقوم الكافرين 4 
ولاك ل تعالی : [ وإن تبدوا ما في نفسکم أو تخفوه يحاسبکم به الله يعفر 
لمن يشاء ويعب من يشاءُ 4 [البقرة:٤۲۸]»‏ شو ذلك على المسلمين»› وط ن 
هذه الخواطر فيه» فنزلت الآية التي بعدهاء وفيها قولّه : ريا ولا تحملا ما ل 


طاقة نا به & [البقرة:٦۲۸]»‏ فت ا 5 طاقة لهم به» فهو غير مؤاخذ به» 
Neh‏ وقد سمی ابن عباس وغيره ذلك نسخًا» ومرادهم أن هذه 
الآية أزالت الإيهام الواقع E.‏ التو من الآية الأولىء» E‏ المراد: 
بالآية الأولى العزائم المصمَّم عليهَاء ومثل هذا البيان NE‏ 
e‏ 


() «جامع العلوم والحکم» FEA /Y)‏ 4( 


ہے 


سورة ة ال عمران 


قوله تعالى : إن الدين عند الله الإسلام ) 

إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع» وليس الراد الإتيان بلفظهما 
دون التصديق بهماء فعلم أن التصديق بهمّاء داخل في الإسلام» 0 
الإسلام المذكور في قوله تعالى : إن الذين عند الله الإسلام 4 [ آل عمران :۱۹ ] 
بالتوحيد والتصديق» طائفة من السلف» ی ب ج 

وا إذا تفي الإمان عن أحد» وأت له الإسلامء E‏ الذي احبر 
الله عنهم فاته چ عتهم رسو الإيان في القلب» وت ل ااار 
في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إ ان یصحح ٠‏ چ إذ لولا هذا 
القدر من الإيعان» لم يكونوا مسلمين» E‏ می عنهم الإيمان» لانتفاء ذوق 


5 ¢ ا ٠‏ 
حقائقه» ونقص بعض واجباته» وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب 


ET 
X# *# +¥ 
قوله تعالی: فل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني‎ 


وو رھ 


یحببکم الله ويغفر کم ذنوبکم واللّه غفور ر رحیم 4 


اله ااه في اه وال اة ق ت الوا ك ون 


(۱) «جامع العلوم والحكم» »۸٦/١(‏ ۸۷). 


سورة آل عمراق 


الكروهات» قال عز وجل: قل إن ا وأبتاؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة د : تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فت ربصوا حى يأتي الله بأمره ‏ [التوبة:٤٠].‏ 

وقال تعالی : ل قل إن كعم تحبون الله وني يحيکم الله ويغفر لم دنويم 
[آل عمران :۲۱ ]» قال انلس قال أصخات النبي کيا: ا الله ا نحب 
راجت ان ان ایل كه غلا ال الله فش ا 

O N OE O TO O EE (0. 1 

وفي «الصحيحين» ٠‏ عن النبي ياء قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهُمَاء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لل 
وأنْ یکره أن يرجم إلى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقّى في التار». 

فمن اخ الله ووه فة ساو ن قله ارج لوك ان ب 

و ت 0 و ٍ م ت 
بقلبه ما يحبه الله ورسوله» O O E NNE‏ 
الله سول و ا اله ورول انل دخ امه عقتضى 
هلا الت وال اد مل وار قا الف لك مان ارت 
بعض ما يكرهه الله ورسوله» أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع ر 
لقره عله دل ذلك غ فى ت اراح له أن كرت مو لك 
ویرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. 
ەو و 

قال أبو يعقوب ال کل من ادعى محبة الله عر وجل يوافق 
الله في أمره» فدعواه اظ CT‏ الله ا 
(۱) أخرجه الطبري في «التفسير» .)٠١١/۳(‏ 


(۲) آخرجه البخاري ۱۰/0 1( (۱V/A)‏ )¥9/4(« ومسلم (۸/۱) من حدیث نس بن 
مالك بلك 


COD‏ سورة آل عمران 


n‏ 4 5 : ا ت 
وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله عز وجل ولم 
خد خا 


ل ع المحبة» فقال: اموافقة في جميع الأحوال» نشد 

و ر و ەه ھ2 ر ۶ و و 3 8 
ولبعض المتقدمين: 

E‏ ا دا ل إن اا e E‏ 1 و‌ 


e 0 2‏ 
رق وصف الله المشركين باتّباع الهّوى في مواضع من كتابه» وال ا 
ل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ألما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى 
من الله [القصص .]٠١:‏ 
“sS ٍ 2 e “At‏ 
أهل الأهواء. 
وكذلك المعاصي إتما تقع من تقديم الهوى على محبة اللَه» ومحبة ما 


2 


٠ ۰ 


» 


ادها 


ا الا ن کی اا ا ا و 
ية . فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبة الله من الملائكة والرسل 
والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عمومًاء ولهذا كان من علامات 
وجود حلاوة الإيان أن يحب المرء لا يحبه إلا للّه» يحرم موالاة أعداء الله 


وو ت ن a‏ : 2 و وو 


ال ا GOD‏ 


کله لله . ومن أحب لله وأبغض لل وأعطى لل ومنع لل فقد استكمل الإمان»٠٠‏ 

ا ا وعطاؤه ومنعه لوی نفسه» کان ذلك نقصًا في 
إعانه الواجب» فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به 
الرسول 4لا من تقديم محبة الله ورسوله» وما فيه رضا الله ورسوله على 
هوى النفوس ومراداتها كلها 

E‏ 0 الله أعلم - أن موسى - عليه السلام قال 
یا ف أوصني؟ فال اوك بي» قالَها ثلائًاء حتی قال في الآخرة: 
أوصيك بي آن لا يعرض لك أمرٌ إلا آثرت فيه محبتي على ما سواهاء فمن 
لم يفعل ذلك لم رکه ولم ا 

والمعروف في استعمال الهّوى عند الإطلاق أنه اليل إلى خلاف الحقء كما 
في قوله ع وجل: ولا تيع انهوی فيضك عن سيل الد [ص:۲]» وقال: 
وما من خاف مقام ربه ونهى التفس عن الهرى 4# فإن الجتة هي المأوى 4 
[النازعات ٤١ - ٠٠:‏ ]. 

وقد بطلق الهوى بعنى المحبة واليل مطلقًاء فيدخل فيه اليل إلى الحق 
وغوه وربٌما استعمل بمعنى محبة الحق خاصة والانقياد إليه. 

وسئل صفوان بن عسال: هل سمعت من النبي ية يذكر الهّوى؟ فقال: 
ساله أعرابي عن الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم» فقال: «المرء مع مَنَ 
9( 


احب») 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ .»)٤٤٤١‏ والترمذي )۲٥۲۱(‏ من حدیث سهل بن معاذ الجهنی فر 
() اخحرجه آحمد »)۲٤١ ٠۰ _ ۲۳۹ /٤(‏ والترمذي .)۳۳١ ۴٥۴۵ ۷ »٩٩(‏ والنسائي 
(A _ AT /1)‏ . 


سورة آل عمراق 


2 وو ت ت 9ه ري ولي e or ol‏ 4 
ولا نزل قوله عز وجل: ظترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء » 
[الأحزاب ١٠١:‏ ] > قالت عائشة لل E‏ : ما أُرّی رف إلا با ا 
و وست ۰ ء ع هي هو 
e E E Es‏ ر 2 
وقال عمر في قصة المشاورة في أسارى بدر: فهوى رسول الله ميه ما قال 
بو بکر» ولم يهو ما قلت وهذا الحديث ما جاء استتعمال الهوى فيه بمعنى 
الحبة الملحمودة. وقد وقع مثل ذلك في الآثار الإسرائيلية كثيراء وكلام 
۶e * 0 ۰ 4‏ ° 4 ۰ ۰ 
مشایخ القوم وإشاراتهم نظما ونثرا يكثر فيها هذا الاستعمال . 
ل 
أحذت قلبى وغمض عينى E ES‏ 
د : f‏ 
ارا وا اي ما ل عا 


% %# #% 


قوله تعالی : : 3إ قات امرآت عمران رب ني نڌرت لك ما في بطي محررا 
فقيل مني إك أنت السميع العليم 2# فما وضعتها قات رب إني وضعتها 
أنفى واللّه اعم بما وضعت ويس الذَكر كالأنقى وإني سميتها مريم وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم ل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا 
حسنا وکقلھا زکریا كلما دل عَلیھا زکریًا الٰمحراب وجد عندھا رزقا قال یا 
مريم أَنى لَك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسّاب 4 
[قال البخاري]: وقال ابن عباس: ل نذرت لك ما في بطني محررا) ٣ل‏ 


(۱) أخرجه البخاري (1/ »)١٤۷‏ ومسلم .)۱۷٤ /٤(‏ 
(۲) «جامع العلوم والحكم» )¥/ t0‏ 0 ۹ ). 


سورة آل عمراق 


عمران ۲١:‏ ] للمسجد يخدمها. 

هذا من رواية عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وقاله - أيضًا -: مجاهد» وعكرمةء وقتادة» والربيع بن أنس وغيره 

وقال قتادة والرايم a,‏ و من أولادهم للكنيسة 
ا فکانت تظن ان ما في بطنها ذکراء فلم ا وضعت انی اعتذرت من 
ذلك إلى الله وقالت : ل ولیس الذكر کالانتی 4 آل عمران :۳ ]ء لن الأنثى لا 
ری غل ما يقوّى عليه الذكر من الخدمة» ولا تستطيع أن تلازم المسجد في 
حیضها› فقال الله عر وجل : طا فعقبلَهّا رها بقبول حسن ) [آل عمران :۳۷]- يعني : 
أن الله قبل تذرهاء وإن کان أنتّی» فإنه أعلم ا وضعت» وهذا کان في دين 
بني إسرائيل. 

وقد ذكَر طائفة من المفسرين: أن هذا كان شرعا لهّم» وأ شرعنا غير 
راف ل 

وخالفهم آخرون: 

قال القاضي أبو يعلى في «كتاب أحكام القرآن»: هذا النذر صحيح في 
شریعتتًا فاه إذا ندر الإتان أن ب ولد الصغير على اغناد الله و طعت 
وأن يعلمه القرآن والفقة وعلوم الدين صح النذر: 

وهنا الق قال بک فد فال النبي لاء : من ندر أن يطيع الله فيطع › 
و يخدم مسجلا لله عر وجل لزم الوفاء بذلك مع القدرةء 


(۱) راجع : «التفسیر٤‏ لابن جریر ۲۳٣/۳(‏ ۔ ۲۳۷). 
() أخرجه البخاري (۸/ ۱۷۷) من حديث عائشة فاه . 


سورة آل عمران 


ا ا # ت ۶ 2 8 ۰ ٤‏ 
وأما إن نذر أن يجعل ولده لله ملازما لمسجد يخدمه ويتعبد فيه› فلا يبعد أن 
بود ا او ا ق ق ر ر او و 
یلزمه الوفاء بذلك» فإنه ندر طاعة فیلزمه أن يجرد ولده لما نذره له ویجب 
e‏ و ۹ ت ت 
على الولد طاعة أبيه إذا أمره بطاعة الله عز وجل . 
IS‏ ول و e‏ ج ور e‏ ۶ 
وقد نص الإٍمام أحمد على أن الكافرين إذا جعلا ولدهما الصغير مسلما 
ENTE E‏ 
ل E‏ . . ت ۶ 2 6 
ولو وقف عبده على خدمة الكعبة صح - نص عليه أحمد - أيضا. 
ك 0 ر و اح د 
ونص في عبد موقوف على خدمة الكعبة آنه إذا أبى أن يخدم بيع واشتري 
کر و 2 
ت و و و ی 1 ك ر 
وروی سعید بن سالم القداح» عن ابن آبی ج عن آأييه» آن معاوية 
e‏ ٍ ً ك و رو 4 
أخدم الكعبة عبيدا بعث بهم إليهاء ثم اتبعت ذلك الولاة بعده. خرجه 
°K‏ )0( 
الأزرقى . 
* % % 


2 or 44 <o 


قوله تعالى : ل كنتم خير َة أخرجت لتاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتۇ تۇمنون باللّه 4 
قال الله تعالى : « كنم خير أَمَة مة أأخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتۇمنون باللّه ‏ [آل عمران:۱۱۰]. قال آبو هريرة اه ف هذه الآية : 
2 ت ت ر2 رو ا 
يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلونهم الجنة. 
را 2 ك ا 
وفي الحديث المرفوع : «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجتّة بالسلاسل» . 
(۱) «فتح الباري» (۲/ .)٥۳١ ٥۳۵‏ 
(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۷۳) من حديث أبي هريرة فاه . 


سورة آل عمران @ 


فالجهاد في سبيل الله دعاء الخلق إلى الإبمان الله ورسوله بالسيف 
واللسان» بعد دعائهم إليه بالحجّة والبرهان. وقد كان النبي كلا في أول الأمر 
لا يقاتل قومًا حتى يدعوهم. 

فالجهاد به تعلو كلمة الإيمان» وتتسع رقعة الإسلام» ويك الداخلون فيه. 
وهو Ly‏ وأتباعهم» وره تصير كلمة الله هي EE‏ الد س 
أن يكون الین كله لله والطاعة له» كما قال تعالى : ظ وقاتلوهم حى لا تكونَ 
فتنة ويكوت الدين كله له 4 [اانفال:٠٠].‏ والمجاهد في سبيل الله هو المقات لتكون 
الا 0 

%#% % % 

قوله تعالى : ™ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 

والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس والله يحب المحسين4 

وقد وصف الله في كتابه أهل الجنة ببذل التّدى وكفةً الأذى ولو كان 
الأدّى بحق فقال : رسارعوا إلى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السموات والأرض 
أعدت للمتقين +45 اذين ينفقون في السراء والضرّاء والكاظمين الْغيظ والْعافين عن 
التاس و الله يحب المحسنين 4 [آل عمرا۵:٣۳۴٠٠١١٠].‏ 

هدا حال معاملتهم للخلق» ثم وصف قيامَهم بحق الحق فقال  :‏ والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لوبهم ومن يعفر الذثوب إلا 
اله وم عبرا لن ا مرا وم لوت وجه أوآلك جراعم قفر تن رهم وجنات 


.)٤٠١۳( «اللطائف»‎ )١( 


CAMD‏ سورة آل عمران 


تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملین ‏ [آل عمران ٠۳١-۱۳۰:‏ ]. 


فوصقهم الله عند الذنوب والاستغفار وعدم الإصرار وهو حقيقة التوبة 
النصوح. 

وقريب من هذه الآية قول تعالى: فلا اققحم العقبة ر وما اراك ما 
العقبة 4# فك رقبة ج أو إطْعام في يوم ذي مسغبة ا يتيما ذا مقربة ال أو 
أولعك أصحاب الميمنة ) [البلد:١٠-۸٠].‏ 

والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنار. وفسرها ابن عمر بعقبة في النار كما 
تقدم» فاخب سبحالَة أن اقتحامَهًا» وهو قطعها ومجاوزتها يحصلٌ بالإحسان 
إلى الخلق» إما بعتق الرقبة وإما بالإطعام في المجاعة» والمطعَم إما يتيم من 
وي القربى أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء » ولا بد مع 
الإحسان أن يكوت من أهل الإيان» والآمر لخيره بالعدل والإحسان» وهو 
التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة» وأخبر سبحاتة أن هذه الأوصاف: 
اراف ا 

# * * 

قوله تعالى : لإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجثة عرضها السّموات 

والأرض أعدت للمتقين له الذين ينفقون في السراء والضراء 

والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس والله يحب المحسنين) 

[قال البخاري] 1 بات : خوف المؤمن أن خط له وهو لا ا 


(۱) «التخویف من النار» (۲۲۳»ء .)۲۲٤‏ () «صحیح البخاري» (۱۹/۱). 


سورة آل عمراق 


وقال إبراهيم ا ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
Eg‏ 

وقال ابن أبي مليكة: آدركت ثلاڻين من أصحاب التب ا كلهم يخاف 
الفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إته على إيان جبريل وميكائيل. 

ويذكر عن الحسن: ا حاف إلا مه ول اال ماق 

وما يحذَرٌ من الإصرار على الفاق والعصيان من غير توبة؛ لقول الله 
ال ل ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلْمون 4 [آل عمران:۰٠٠].‏ 

مراد الخاری بهذا الباب: الرد على المرجتةء القائلين بان ا لمؤمنَ يقطم 
لنفسه بكمال الإمان» وأن إِياته كإيان جبريل وميكائيل» وألّه لا يخاف على 
نفسه النفاق العملي ما دام مؤمتًا. 

فذكر عن إبراهيم الشيمي؛ أله قال: ما عرضت قولي على عملي إلا 
خت ان اکوں کا 

وهذا 2 

وخرجه جعفر الفريابي» پاسناد صحيح عنه» ولفظه : ما عرضت قولي 
على عملي إلا خشیت أن کون کذابًا. 

خا اد الف فف الإيمان بقوله» وعملّه يقصر عن وصفه» فيخشى 
على تفه .ان یکون عله مدا اقول 

كما روي .عن حذيفةء أنه قال: النافق الذي يصف الإسلام» ولا يعمل 
له. 


وعن عمرَء قال: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: وكيف 


سورة آل عمراق 


يكون المنافق عليمًا؟ قال: يتكلم بالحكمة» ویعمل بالجور - أو قال: با منكر. 

ا ابو اعمان : قلت لاي رجاء العطاردي: هل أدركت من 
َء 2 ٍ N‏ ج ا ا 2 
آدرکت من آصحاب رسول الله علا يخشون النفاق؟ قال :نعم» انی آدرکت 
بحمد الله - منهم صدرا حستاء نعم» شدیداً نعم» شدیدا - وکان قد 
آذك مي 

ومن کان AEE‏ اا ا واد الدرداء 

وأما التابعون» فکشر”: 

2 ك 7 ر ء۶ و <« E‏ م 7ي و 

قال ابن سیرین : ما علي شيء اخحوف من هده الاية: ومن الناس من يقول 
آمتا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین % [البقرة:۸]. 

س“ ۶ . 2 ۰ ۰ ۰ ٌ ع 2 

وقال أيوب: كل آية فى القرآن فيها ذكر النفاق » فإنّى أخافها على نفسى. 

2 وھ e‏ کک 2 ہے 2و 

وقال معاوية بن قرة: کان عمر یخشاه» وامنه آا؟ ! 

وكلام الحسن في هذا المعنى كثير جداء وكذلك كلام أئمة الإسلام 
E‏ 

ا ر د و ر 

ي 2 2 و و ت ګ 9 ي 

3 2 2 2 3 2 2 

ونقول: الإعان يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص. ونحن 

ھ2 س 
نقول: النفاق» وهم يقولون: لا نفاق. 

وقال آبو إسحاق الفزاري» عن الأوزاعى: قر حاف 2 نفسه 
E a Ek‏ ت ر 
النفاق» قال :فقلت للأوازعي» إنهم يقولون: إن عمر لم يخف أن يكون 


سورة آل عمران 


سے 


بود اا ن سال ده 2 لکن خا ان لی لك فل ان جوت 
قال: هذا قول أهل البدع. 

وقال الإمام أحمد - في رواية ابن هان ae E‏ 
يخاف التفاق على نفسه؟ فقال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ 

وأصل هذا: يرجع إلى ما سبق ذكره من أن النفاق أصغر وأكبرُ فالنفاق 
الأصغر هو نفاق العمل» وهو الذي خافه هؤلاء على أتفسهم» وهو باب 
النفاق الأكبر» فيخشى على من غلب عليه خصال النفاق الأصغر في حياته 
أن يخر جه ذلك إلى الفاق الأكبر» حتى ينسلخ من الإبمان بالكلية. كما قال 
اللاك فما زاغوا زاغ الله لوبهم رالصف:٠)»‏ وقال: اوقب أفدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مر 4 [الانمام:٠٠٠].‏ 

یک الا و و أبي مليكة» هو معروف عنه» من رواية 
الصلت بن 


م 


دینار» عنه. 

وفي الصلت ضعف. 

وفي بعض الروايات شه عن ابن أبي مليكة» قال: أدرکت زيادة على 
خمسمائة من أصحاب رسول الله بيا ما مات أح منهم إلا وهو يخاف 

E O O e N 
. © خافه إلا هومن ولا أمته إلا ماقا‎ 


(1) هذه القصة أخرجها الفسوي في «تاریخه» (۷1۹/۲). وآنکرها إنکارًا شديدا على زيد بن وهب . 
(۲) «المسائل» .)۱۷١/۲(‏ 
(۳) راجع«تغليق التعليق» للحافظ ابن حجر (۲/ .)٥٤ ٥۳‏ 


سورة آل عمرای 


فهذا مشهورٌ عن الحسن» صحيح عنه. 

والعجب من قوله في هذا: «ويذكر». وفي قوله في الذي قبله: «وقال 
ابن ابي مليكة» جزمًا . 

قال الإمام أحمد قي «کتاب الإيان» له: حدثنا ۇل ل ا 
حمادَ بن زید» قال : شنا او قال : ا ا واللّه ما أصبح 
على وجه الأرض مؤمن؛ ولا أمسّى على وجهها مؤمر إلا وهو يخاف 
النفاق على نفسه» وما أمنَ النفاق إلا منافق”“ . 

حدثنا روح بن عبادة» قال: ثنا هشام» قال: سمعت الحسن يقول: واللّه 
ما مضى مومن ولا بقي إلا يخاف النفاق» ولا مته إلا ا 

وروى جعفر الفريابي في «كتاب صفة النافق" من حديث جعفر بن 
ان عن معلّی بن زياد قال: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد 
بالل الذي لا إله إلا هو» ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من التفاق 
مشفق ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من التفاق آمن. 

قال : وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق. 

وعن حبيب بن الشهيد» عن الحسنء قال: إن القوم لا رأوا هذا النفاق 
يغول الإيانً لم يكن لهم هم غير النفاق . 

والروايات في هذا المعنى عن الحسن كثيرة. 

ان ا دك اوا د ف ا ا عي ای ان 


(۱) آخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» (۲/ .)٥٤‏ 
(۲) انظر : «التغليق» .)٥٤/۲(‏ (۳) رقم (۸۷). 


سورة آل عمراق 


من غير توبة» لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون ‏ [آل 
عمران ۱۳١:‏ ]) . 


۶ 


فمتزاده آن الإضرار عل العاصي وشعب النفاق من غير توبة؛ يخشى 
منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيان بالكلية» وبالوصول إلى النفاق الخالص 
وإلى سوء الخاقة» نعود باللّه من ذلك كما يقال: إن المعاصي بريد الكفر. 
یف ا ی عو ی 
بيا قال: «ويلٌ لأفماع القول. ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون» . 

وأقماع القول: الذين آذانهم كالقمع» يدخل فيه سماع الح من جانب» 
ویخرج من جانب آخرَ لا يستقر فيه . 

وقد وصف الله اهل النار بالإصرار على الكبائر» فقال: ظ ركائوا يصرون 
على الحنث العظيم & [الراقعة:٠؛‏ ]. 

والمراد بالحنث : الذنب الموقع في الحنث» وهو الإثم. 


وفي «مسند الإمام أحمد) 


وتبويب البخاري لهذا الباب يناسب أن يذكر فيه حبوط الأعمال الصالحة 
ببعض الذنوب» كما قال تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق 
صوت التب ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وشم لك 
تشعرون ) [الحجرات :۲ ]. 

الالانا اد حا ای ن می فال 2 8 ا ن له 
عن حبيب بن الشهيد» عن الحسن» قال: ما يرى هؤلاء أن أعمالا تبط 
أعمالاء واللّه عر وجل يقول: طلا ترقعوا أصواتكم) إلى قوله: أن تحط 


(۱) «المسند» (۲/ ٥۰٦۱ء‏ ۲۱۹). 
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أعمالكم وأنتم لا تشعرون ‏ [الحجرات:۲]. 

وما يدل على أن هذا - أيضَا - قول الله عر وجل : يا أيْها اين آمنرا لا 
تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى 4 الآية [البقرة:٤٠۲].‏ وقال : ليود أحدكم أن تکون له 
جنة من تخيل وأعتاب ) الأية [البقرة:٠٠۲].‏ 

وفي «(صحيح البخاري»“ » أن عمر سال الناش عنهاء فقالوا: الله أعلم. 
فقال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل . قال عمرٌ: لأي عمل؟ فالآ عباس : 
لعمل. قال عمرً: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله إليه الشيطان 
ا با لمعاصي» حتى أغرق أعمالّه. 

وقال عطاءٌ الخراساني: هو الرجل يختم له بشرك أو عمل كبيرة» فيحبط 

وصح عن ك ل أنه قال: «من ترك صلاة العصر حبط عملةه . 

وفي «الصحی ۲ - أيضسًا -: أن رجلا قال: وال لايغفر الله لفلانء فقال 
اللَ: من ذا الذي يتاألّى علي أن لا أغفر لفلانء قد غفرت لفلان وأحبطت عملّك». 

وقالت عائشة: أبلغي زیداء أنه أحبط جهاده مع رسول الله اة إلا أن 
e‏ 

وهذا يدل على أن بعض السيئات تبط بعض الحسنات» ثم تعود بالتوبة 
ها 


.)۹/7( )1( 

(۲) أخحرجه البخاري )٠١٤ _ ٠٤١ /١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمى . 
کے ا ی یت ی عدا جا `“ 
)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «السنن» (۳/ .)٥۲‏ 


وخرج ا حاتم في «تفسیره»» من رواية بي جعفر٬‏ عن اربع بن 
أنس» عن أبي العاليةء فال ان اطا رسول لله کیا E‏ 
مع الإخلاص ذنب كما لا ينتفع مع الشرك عمل صالح٠‏ فأنزل الله عر 
3 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم 4 
خمد:٣‏ فخافوا الكباثر بعد أن بط الأعمال. 

وبإسناده» عن الحسن» في قوله: ظط ولا تبطلوا أعمَالكم )» قال: بالمعاصي . 

وعن معمر» عن | لزهري» في قوله تعالى: ولا تبطلوا أعَمالْكم 4 قال: 
بالکبائر . 

ويإسناده» عن قتادة» في هذه الآية» قال: من استطاع منكم أن لا يبطل 
عملا صالًا عمله بعمل سئ فليفعل» ولا قوة إلا باللّه» فإن الخير ينسخ 
الا وة الق بش ال وإن ملاك الأعمال خواتيمّها. 

E aN O 
یأمرکم به من القتال» فتبطل حسناتکم‎ 

وعن مقاتلِ بن حيان» قال: بلعَتا نها نزلت فشقت على أصحاب الي 
a‏ فلما نزلت 
هذه الآيةء قال آبو بکر : ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فبلغني - واللّه أعلم - 
آنهم ذكروا الکبائر التي وت لّهلها النان حتی جاءت ا الأخحرى: إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء ‏ [الساء:۸؛]. فقال ا چ 


کات او ای کا عن القول في ذلك» ورددنا إلى الله عر وجل 


(۱) وأخحرجه أیضًا عن محمد بن نصر فى «الصلاة» )٦۷۸(‏ مختصراً . 
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«# . 2 کو د . ٍّ 

6 ر و عمال اک کر جاه طول 
استقصاؤها . 

ت ا ق وو ت و ا 2 

حتى قال حذيفة : قذف المحصنة يهدم عمل مائة سنة. 

وخر هال ار ع ق :. 

ت و ھ 

ستين سنة» أو سبعين سنة. 

E:‏ و ا ول و 

وقال الإمام أحمد - في رواية الفضل بن زيادء عنه - : ما يؤمن أحدكم 
ان نظ اة فط مله 

وأما مَن زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة 
خاصة فقد أبطل فيما قال» ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. 

نعم المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان كلّه» وخلدوا بها في النارء 
وهذا هو القول الباطلء الذي تفردوا به في ذلك. 

ثم خرج البخاري في هذا الباب حديثين : 

آخشما: 

ا زبید» OE‏ با وائل عن الُرجئة؟ فقال: 
حدثني عبد الله أن النبي بيا قال : «سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كف . 

ت ر اوو ع ا ای ل بداو نالعال ف 


(۱) رقم (۵ ۱۰ ۔ کشف). 
() اخرجه البخاري (۱۹/۱)» (۸/ ۰)۱۸ (1۳/۹)» ومسلم )0۷/1۷ -^(. 
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اون اتشات ل عا ار ي الال ي كا وو فل 
الل ف عا ف اا ی ا 

وقد اتهم بعض فقهاء المرجئة أبا وائل في رواية هذا الحديث . 

وأما آبو وائل» فليس بتهم» بل هو الثقة العدل المأمون. 

وقد رواه معه » عن ابن مسعود - أيضًا - أبو عمرو اا الأحوص 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

لکن؛ فيهم من وقفه . 

ورواه - آيضًا - عن النبي بيا : سعد بن أبي وقاص“ » وغيره. 

ومثل هذا الحديث : قول النبي لا : لا ترجعوا بعدي کفارآء یضرب بعضکم 
رقاب بعض »0 

وقد سبق القول في تسمية بعض الأعمال كفرا وإيائًا مستوقى في 
مواضع . 

قال أبو الفرج زين الدين ابن رجب: وقد ظهر لي في القرآن شاه 
لتسمية القتال كفرً» وهو قولّه تعالى - مخاطبًا لأهل الكتاب _ : 
ل وإذ أخذنا ميناقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم 
وأنتم تشهدون «4۵ تم اتم هؤلاء تقون أنفسكم وتخر جوت فريقا كم من دارهم 


ر ا 


تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم اسار تفادوهم وهو محرم عليكم 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۸/۱)» وابن ماجه .)۳۹٤۱(‏ 
(۲) آخرجه الببخاري )٤۱/۱(‏ (۲۱۹/۲) (۲۲۳/۵ ۔ »)۲۲٣‏ ومسلم (0۸/۱) من حدیث جریر بن 
عبد الله البجلي يله . ٠‏ 
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والمعنى : ال رة على آهل الكتاب آن يقتل بعضهم بعضاء أو یخرج 
بعضهم بعضًا من داره» انالود حلفاء الأوس والخزرج بين المدينة» فكانَ 
إذا وقع بين الأوس و الخزرج - وبين اليهود قتال» ساعد کل فر 
اليهود بحلافه من الأوس والخزرج على أعدائهم» فقتلوهم معهم 
وأخرجوهم معهم من ديارهم» بعد أن حرم عليهم ذلك في کتابهم وأقروا 
به» وشهدوا به» بعد أن يوسر أولئك اليهود يفدوهم هؤلاء الذين 
قاتلوهم» امتثالاً لا أمروا به في کتابهم من افتداء الأسرى منهم . 

فسمى الله عر وجل فعلهم للافتداء لإخوانهم إياتًا بالكتاب» ا 
قتلّهم وإخراجهم من ديارهم كفرا بالكتاب» فدلت هذه الآية على أن القتال 
والإخراج من الديار إذا كان محرمًا يسمى كفراء وعلى أن فعل بعض 
الطاعات يمى إاتا لاله سم افتداءهم للأسارى:إاتا. 

وهذا حسن جداء ولم أرَ أحدا من المفسرين تعرَض له» وللّه ال ا 

ا الان 

حدیث : غ الصنامت 4 أن النبي يا حرج يخبر بليلة القدرء فتلاحی 
رجلان من المسلمين» فقال: «إني خرجت لأخبركم بليلة القذرء وإته تلاحی فلا 
وفلان فرعت فعسی أن یکون خیرا لک التمسوها في السبّع والتسع والس : 

اماش ع ار هذا الحديث في هذا الباب» لذكر التلاحي. 

والتلاحي: قد فسر بالسباب» 7 بالاختصام والُمَاراة من دون سباب. 


(۱) آخرجه البخاري (4۱/۱)ء (1۱/۳)» (۱۹/۸). 
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ف و e‏ مسلم» : «فجاء رجلان 
يحتقان» أي : يطلب كل واحد منهما حقّه من الآخر» ويخاصمه في ذلك. 

ف رة بالسباب احتمل عنده إدخال البخاري للحديث في هذا الباب: 
e E E E NS‏ 
إليه من مصالح دينهم . 

وا وا النبي ية أن يكون ذلك خير لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى 
فام الشر کله ب او أوتاره - في طلبهاء RE‏ لشدة الاجتهاد وكثرته» 
ولكن بيان تلك الليلة ومعرفتهم إياها بعينها له مزية على إبهامهاء فرقع ذلك 
بسب التلاحي . 

فل ا الحديث على أن الذنوب قد تكون سببًا لخفاء بعض معرفة ما 
يحتاج إليه في الدين. 

وقال ابن سيرين: ما اختلف في الأهل حتى تل عثمان. 
گلا اخدت الاس وا ارت فلات خفاء بعض أمور دينهم عليهم . 
وقد یکون في خفائه رخصة لن ارتكبه وهو غير عالم بالنهي عنه» ٳِذ لو 

علمه ثم ازتکبه: لاستحی ا 
ا التلاحي بالاختصام» قال: مراد البخاري بإدخاله هذا الحديث 


ت 


في هذا الباب: أن التلاحي من غير سباب ليس بفسوق» ولا يقرب عليه 
جک الو که ان م او ر اکن: 


(۲) كذا بالأصل» ولعلها: «الأهلة». 
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وهذا هو الذي أشار إليه الإستاضان: 
وفيه نظرٌ. واللَه أعلم. 
وتخل أن کون هراد البخاري: أن السباب ليس بمخرج عن الإسلا 
مع كونه فسوقاء ولهذا قال في الحديث: «فتلاحى رجلان من المسلمين»» 
فسماهُما مسلمین مع تلاحیهما. 
وفي «مسند البزار““ من حديث معاذء عن النبي بيد أنه قال: إن أول 
شيء نهاني عنه ري بعد عبادة الأوثان شرب الخمرء وملاحاة الرّجال». 
وفي إسناده: ا الشامي» E‏ 
وإنما حرمت الخمر بعد الهجرة بمدة. 
ولکن رواه الأوزاعي» عن عروة بن روم - مرسلاً. 
شر ا داود في «مراسیل» 0 
% *% #% 
قول تال : قبن حمر من اله ت لهم وز كىت فف بط 
لب شترا من حرلك قاع هم اتر هم قاوز في 
الأمر إا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين 4 
فالعبد يحتاج إلى الاستعانة باللّه والتوكل عليه في تحصيل العزم» وفي 
العمل بقتضى العزم بعد حصول العزم» قال الله فا عزمت فتوكل على الله 


(۲) «المراسيل» .)٥١٦(‏ 
(۳) «فتح الباري» (۱/ ۱۷۷ - ۱۸۸). 
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ِن الله يحب المت و گلین 4 [ ال عمران:۹٠٠].‏ 
والر د هر طاعة الله ورسوله» قال الله تعالى : وڵکن اله حبّب إليكم 
الإيان وزينه في فلوبكم وكره يكم الْكُقر ولوق والعصيان أولعك هم الراشدوت) 
[الحجرات :۷] . | 
وکان البي لا قول في خطبته : ٠‏ «من بطع الله ورسوله فقد رش ومن يعص 


الله ورسوله فقد عُوى» . 


والرشدٌ ضد الغي» قال تعالى : فد تبين الرشد من الْعي ) [البقرة:٠٠٠].‏ فمن 
لیکن يدا فهر إا غاو وام ضال» کما قال تعالی : ما صل صاحیکم وا 
کا [Y:‏ و E‏ والضال: : من لم ا 
البدايات . 
الانتقال . من حال کاملٍ ال و أكمل ل وهو من النهايات» ولھذا سمی 
الله تعالی ا ارسل وهم اول العزم» وهم ا وهم ا 
الرسل» فالعزم الأول بحص للعبد الدخول في كل خير والتباعد من کل شر 
إذ به يخصل للکافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام» وبه يحصلٌ 
للعاصي الخروج من المعصية والدخول في الطاعة» فإذا كانت العزية صادقة 
وصمم عليها اا وحمل على هوى نفسه وعلى الشيطان حملةً صادقةً 
ودخل فيما أمرَ به من الطاعات؛ فقد فار. 


وعون الله للعبد على قدر قوة عزيته وضعفهاء فمن صمَّم على إرادة 
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الخ أغاته وفع کا قل 

على قدر أهل العزم تأتى العزائم وتأتي على قدر الكرام الكارم 

قال بو حازم : إذا عَرَمٌ العبد على ترك الآثام EE‏ 
یفتح عليه بتيسير الإنابة والطاعة ومقامات العارفين» سل بعض السلف: متی 
ترتحل الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزيمة ترحلت ادنيا من القلب 
ار ا و 
إل الا عن دف الخرعة ن هه القات او كان الد مود شيع 
فيه الشيطان وسوكّه ومتّاه» يا هذاء كلما راك الشيطان قد خرجت من مجلس 
الذکر كما دخلت» وأنت غير عازم على الرشد فرح بك إبليس» وقال: 
Oe‏ 

# * ¥ 


قوله تعالى : لق من الله على المؤمنين إذ بعث فيم 


رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آیاته ویزگیهم ۽ ويعلمهم 
اكاب والْحكمة وإن کائوا من قبل في ضلال مين 
إن أعظم نعم الله على هذه الأ إظهارٌ محمد لا لهم و 
إليهم» كما قال تعالى: طلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم ) [آل عمران ١٠4:‏ ]. 
فن التعمة على الأَمة بإرساله أعظم من التعمة عليهم بإيجاد السماءء 
والأرض»› وال والقمر» والرياح» والليل» والتّهارء وإنزال المطر» 


(۱) راجع رسالة: شرح حدیث شداد بن أوس» باختصار ( ص ۸ - .(. 
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وإخراح النبات» وغير ذلك؛ فان هذه التعمة كلها قد عمّت حلقًا من بني آدم 
کفروا باللّه وبرسله وبلقائه فبدلوا نعمة الله كفرا. 

N‏ ا بارسال نسمد کی فان بها مت مصالح الدنيا والآخرة» 
ل ا دش الله الذي 7 لعباده» ووا ي سعادتهم في 
دنياهم وآخرتهم» فصيام يوم اوت که امم من اله على عبانم 
الا خا ي وهو من باب مقابلة النَعم في أوقات عبددها بالشکر . 
ونظيرٌ هذا صيام يوم عاشوراءَ حيث أنى الله فيه نوحًا من الغرقء ونجًى فيه 
موسی وقومّه من فرعون وجنوده» وآغرقهم في اليم“ فصامة نوح وموسی 
ي 


شکراً لله فصامه رسول الله ية متابعة لأنبياء الله وقال لليهود: «نحن 


ت موسی منک0) فصامه وأمر بصیامه . 


8 2 تھے ت کس ر 
وقد روي أن النبي ية کان يتحر صيام يوم الائنين ويوم الخميس› روي 


ذلك عنه من حديث عائشة» و 1 بی هريرة وأسامة بن زيد . وفي 


حدیث اسا اه اة غ ذلك» فقال ال ل ناوتان ت انان 
0 


على رب العالون» فأب أن عرض عملي وأنا صاتم؟. . وفي حدیث آبي هريرة 
آنه فل عن ذلك› فقال : E a‏ 
حتی يصطلحا) . 


(1) أخحرجه البخاري )/ «(A4 /0) «((1۸1/) «(0v‏ )41/7 ۔- »)۱۲١‏ ومسلم ۱٤۹/۳(‏ - 
۰( من حديث عبد الله بن عباس يع . 

(۲) آخرجه أحمد (7/ ۸۰ ۔ »)۱١۹ ۸٩‏ والترمذي (٥٤۷)ء‏ والنسائي ۱۵۲/٤(‏ ۲۰۲-۲۰۱ _ 
(t۳‏ 

(۳) آحرجه ابن ماجه .)۱۷٤۰(‏ 

.)۲٤۳١( وأو داود‎ .»)۲۰۸ ۲۲ ٤ ۔‎ ۲۰ ۰ /٥( آخرجه أحمد‎ )٤( 


(0) 


وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة مرفوعا : «تفتح أبواب الحنة يوم آلاثنين 
وې رو 


والخمیس› يعقر لکل عبد لا شرك بالل شیا إلا رجل کانت بینه وبین آخیه شحناء 
فیقال: اروا هدو ى اة 


ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا: «ترفع الأعمال يوم الاأثنين والخميسء 
فيفر للماتتفرين؛ ويرك لمل الد پحقدی». 
وفي «المسند»“ عن آي هريرةء عن النبي بيا : «إن أعمال بني آدم تعْرَض 
على الله تبارك وتعالى عشي كل خميس» ليلة ا جُمعة فلا يبل عمل قاطع حم . 
کان نمض آتابعین يکي إلى آمراته بوم الخميس وتبكي إليه» ويقول: 
اليوم تعرض أعمالًنا على الله عر وجل. 
يا من يبهرج بعمله» على من تبهرج» والناقد بصير؟ يا من يسوف بتطويلِ 
أمله» إلى كم تسوف والعمر قصير؟ 
صروف الحتف مترعَة الكؤوس دار على الرعمايا ووش 
فلاتنبع هواك فكل شَخص د س لن بی وإلی دروس 
وخف من هول يوم ق مطرير موف شره ضنك عجوس 
فمالّك غير تقوى الله زادا وفعلك حين تَقَبَّر من أئيس 
فا ل د قيا فف الان Cw‏ اين" 
¥ #% % 


(۲) «المسنده .)٤۸٤/۲(‏ 
(۳) «اللطائف» (۱۸۹ ۔ ۱۹۱). 


سورة آل عمران | CD‏ 
چ ج ج ی 


قوله تعالی : ولا قحس الذين فوا في سيل اله أمواتا بل أحياء عبد 

رهم یرزقون 3ی فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالّذین 

م يفوا بهم من حلفهم ألا خوف علنهم ولا هم يحزون) 

8 الأنبياءً عليهم الصااة الا فليس ف شك اد اراح ع ال 
ا 

وقد ثبت في «الصحيح» ان خر كلمة تكلم بها النبي ا عند موته ا 
قال : «اللَهّم الرفيق الأعلى» وكررها حتى قبض . 

وقال رجل لابن مسعود: قبض رسول الله اة فأين هو؟ قال: في الجنة . 

وأمًا الشهداء فأك العلماء على أنهم في الجنة» وقد تكاثرت الأحاديث 
ا | 

E n‏ قال : سألنا عبد الله بن مسعود 

فاته » عن هذه الآية : ظ ولا تحسبن الُذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
oT‏ لا ا رون الله يا عن 
ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسح 
في الحنة ة حیث شاءت ثم تأوي إلى ا اطلاعةً فقال: 
هل تشتهون شيتًا؟ قالُوا: اي شي 
بهم ثلاث مرات» فلم Es‏ ات 
ترد أرواحنا في أجسادنا حنى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلا رأى أن ليس لهم 


کن 


(۱) أخرجه البخاري (۷/ «(IVT - ۱۷۱ _ ٠٥١۷‏ ومسلم )۱١ - ۱١/۷(‏ من حديث عائشة فاه 
.(A/7) (1)‏ 


CD‏ سورة آل عمرا 


حاجة ترکوا: 

روی الإمام أحمد» وأبو داود» والمحاک ٩”‏ > من حدیث سعید بن جبير» 
عن ابن عباس نف » قال: قال رسول الله ا : «لّا أصيب إخوائكم بأحد جعلٌ 
لله أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار ا لحنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب» معلقة في ظل العرش» فلم وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقیلهم» 
قالوا: من يبلغ عتا إخواتنا آنا أحياءٌ في الجنة نرزق لثلا ينكلوا عن الحرب» ولا يزهدوا 
في الجهاد؟» قال: «فقال الله عر وج آنا ابلغهم عنکې فأنزل الله تعالى: ارلا 

E a E 
عن ابي سعيد» عن النبي بي قال : «أرواح الشهداء في طير خضرء و‎ 
رباض ال نة ثم يكون مأواها إلى قناديل معلقة بالعرش» فبقول لهم الرب عر وجل‎ 
هل تعلمون كرامة أكرم من كرامة أكرمتكُموها؟ فيقولون: لاء إنا ودنا أنك رددت‎ 
أرواحنا في أجسادنا حتى نقاتل مرةً أخرى» فنقتل في سبيلك).‎ 

وخرج آبو الشيخ الأصبهاني وغیره من طريق عبد لَه بن ميمون» عن 
ت مصعب بن سليم» عن انس وه ۰ أن النبي لا قال : «يبعث الله الشهداءً 
من حواصل طير بيض كانوا في قناديل معلقة بالعرش». 
) 


و ۽ ة2 
وخرج الإمام أحمد» والترمذي و صححه 0 من حدیث عمرو بن دینار» 


عن الزهري٬‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك› عن آبيه»› انون الاه 


(۱) آخرجه أحمد (۲۹۹/۱)» وآبو داود »)۲٥۲۰(‏ والحاكم .(AA/Y)‏ 
(۲) اخر جهھ أحمد (۳/ ٤٥٥ ۳۸٦‏ ۔ )٤٥٦‏ والترمذي .)۱۹٤١(‏ 


ا قال : إن أرواح الشهداء في طير خضر, تعلق من شجر الحنة». کذا زواه 
عمرو» ن الزهري٬‏ ورواه ار أصحاب الزهري عنه» ولم دروا 
الشهداءَ إِتّما ذكروا نسمة المؤمن وسيأتي حدیثهم إن شاءَ اللَه. 

وقد ذكرنا فيما تقدم حديث أبي عبادة عيسى بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن عامر بن سعد» عن إسماعيل بن طلحة بن عبيد اللّه» عن 
أبيه» عن النبي يه في ا آ وهو سک وا او ا جف 


ٍ 
ّ 


جدا. | 

وخرج ابن منده» ی ر ماو ن اي و آنه 
ا ي 
خضر معلقة بالعرش› اغدو ثم تریح إلى ریاض الجنة» 0 0 و 
کک e‏ 


٠ 
17 ٍ 1 ر‎ 2 
وخرج ابن منده» من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن حبان بن‎ 
بي جبلةء قال: بلغني آن رسول الله بل قال : إن الشهداء إذا استشهدوا أنرل‎ 
ال جسدا كاحسنٍ جس ثم يقال اروحه: ادخلي فيه فينظر إلى جسده الأول ما يقعل‎ 
aS E EG 
آزواجه _ يعني الحور العين - فيذهبن به».‎ 


وه لهذه ااشت . أيضًا ما ی الخ عن جابر» قال : 
٣‏ 8 ت tz‏ 
س س 
(۱) أخرجه البخاری (١/١۱۲)ء‏ | (r1‏ 
خر جه ال ري /o‏ ومسل 1 ( 


CW‏ سورة آل عمران 
قال رجل يوم أحد: أين أنا إن قتلت يا رسول اللَّه؟ قال: «في الحنة»» فألقى 
ترات کن في يده» ثم قاتل حتی 

وفي اصع 2 عن انس یه ووعنه » ان التي E‏ قال لأصحابه يوم 
بدر: اقوموا إلى جن غرضها التماؤات زالأرضن »> وذکر قصة عمیر بن الحمام. 


وفي «(صحيح البخاري»“ عن المغيرة بن شعبةء قال: أخبرنا نبينا للل عن 
رسالة ربا أنه من قل صارَ إلى الجنة. 

و«فيه» - أيضًا ا الاو م وغروان نن الحكم أن غم 
فاه قال للنبي ي يوم الحديبية : ليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 
قال : «بلّى». 

وفي و مسلم» عن آٻي خو ا ٤‏ عن النبى لا قال : إن آبواب 
الحنة تحت ظلال السيوف». 


وفي الخار عن انس اه » قال : أصيب حارثة يوم بدر - 
وهو غلام - فجاءت آمه إلى الي إل فقالت: يا رسول الله قد عرفت 
منزلة حارثة متي» فإن يكن في الحنة صبرت واحشسيت» وإن تكن الأخرئ 
تری ما آصنع؟ قال : «ويحك أو هبلت؟ جنة واحدةٌ هي؟ إنها جنانٌ كثيرة وإنه في 


جنة الفردوس». 


.)66/0 )0( 

. (1۸44/4) «(11۸/6 (9D) 

(۳) «صحیح البخاري» ۰)۲١ /٤(‏ ,(7/ ۱۷۰)ء ولكن هذا اللفظ من حديث سهل بن حنيف فا . 
0)©0/(. 

.(€0 - ۱€ /۸( c(4 /0( )6( 


سورة آل عمران CMD‏ 


وخرج الى والمجا ک٩‏ »> من ایت آٻي هريرة اه عن النبي يا 
قال : «رأيت في الجنة جعفرا يطير مع الملائكة». 


وخرج الحاکم" من حدیث ابن عباس اشغ » عن النبي اة قال : «دخلت 
البارحة امن فنظرت فبهاء فإذا جعفر بطر مع اللائكة وإذا حمر متك على سرير؛. 

وخرّج الإمام أحمد وأبو يعلى" وابن آبي الدنياء من حدیث ثابت» 
غ اس فة فال :“كان مول الله كله تحجبه الرؤتا اة فكان فعا 
قزل هل رای أحدٴمنکم رؤیا؟» فإذا ری الرجل الذي لا يعرفه الرؤيا» سال 
عنه» فان أخبر عنه بمعروف کان اع لرؤياه» قال: فجاءت امرأة فقالت : 
6 رسول الله رأيت في النام كاي خرجت فأدخلت الجنةء NEE‏ 
ارتجت لها الحنة» فإذا آنا بفلان وفلان وفلان» کی عدت ای عر جا 
وبعث رسول الله - لا سرية قبل ذلك فجيءَ بهم عليهم ثياب طلس تشخب 
أوداجهم» فقال : «اذهبوا ر بهم إلى نهر البيذخ» فغمسوا فيه» فأخرجوا ووجوههم 
كالقمر ليلة البدر» وأتوا بكراسي من ذهب فأقعدوا عليهاء وجيءَ بصحفة من ذهب فيها 

O Ds 
قالت: وأكلت معهم» قال: فجاءً البشير من تلك السرية» فقال:‎ 
eT و اللَه! کان کذا وکذا» وأصیب فلان وفلان یش‎ 
فقال: علي بالمرأة» فقال : «قصّي رؤياك على هذا» فقال الرجل: هو كما قالت»‎ 
أصيب فلان وفلان.‎ 
.)۲۰۹/۳( أخرجه الترمذي (۳۷۹۳). والحاکم‎ )۱( 


(۲) «المستدرك» (۱۹۹/۳ - .)۲١۰۹‏ 
)۳( أخرجه آمك (۳/ «(YoV ٥‏ وأبو یعلی ق لأمسنده) (TAQ)‏ . 


wD‏ سورة آل عمراق 


ت 


وروی ابن عيينةء E‏ الله بن أبي یزید» جح ابن عباس» يقول: 
أرواح الشهداء تجول في حواصل طیر خضر» تعلق في ثمر الجنة. 

ا عن قتادةء قال: بلغنا أن أرواح الشهداء في حواصل طير 
بیض › اکل ن ماز اة 

وروی أبو عاصم» عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدانء عن عبد الله 
ابن عمرو» قال: أرواح الشهداء في أجواف طير کالزرازيرء A‏ 
ويرزقون من ثمر الجنة. 

وروی ابن المباركة عن زائدة حدشنا شير الاش عن عكرمة» عن 
ا عا عن کی قال : جنة المأوى: جنة فيها طير خضر ترعى 
فيها أرواح الشهداء. 

كذا رواه عطية» عن ابن عباس» قال: قلت لكعب: إني سالك عن أشياءً 
فان كانت في كتاب الله فحدثني» وان لم يکن في کتاب الله فلا تحدثني» 
فذكر مسائل» فقال کعب: ما سألتتني عن شيء إلا وهو في کتاب اللَه» قال: 
وأما جنة الماوى فإتها جنة فيها أرواح الشهداء» في آجواف طیر ج تأوي 
إلى قناديل الجنة. 

وروی آبو المخيرة عبد القدوس بن الحجاج» حدثنا فد هر 
الأحموسي» عن السفر بن نسير» قال: سل أبو الدرداء عن أرواح الشهداء 
فقال: هي طير حضر معلقة في قناديل تحت العرش» تسرح في الجحنة حيث 
شاءت» ثم ترجع إلى قناديلها. 


0 ِء ۹ . ج ج 2 
وروی لبت عن ابي فیس › عن هذڏيل› عن ابن مسعود» فال ارواح 


سورة آل عمران GD‏ 

الشهداء طیر خضر فی قنادیل تحت العرش تسرح فی الحنة حیث شاءت» ثم 

ت و 

و عن مجاهد» آنه قال : لسن الشهداء في الحنة» ولکنهم يرزقون 
ا 


فروی آدم بن بي اياس»٬‏ حدثنا ورقاء» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد في 
قوله تعالی: ولا تحسبن الُذين قنلوا في سبل الله آمراتا بل اء عند رتهم 
یرزقون ) ألاية ال ةةة قال ول أحياء عند ريم وون ا ثمر 
اة يدون رها ولسوا في : 

وروی ابن المبارك» عن ابن جريج» عن مجاهد» فال ليس هم في 
الجنةء ولکتهم يأکلون من ٹمارهاء ویجدون ریحها . 

وقد يستدل لقوله با رواه ا اتا عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
قخمود بن لبد جن ابن عيام رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله 
: «الشهداء على بارق نهر بباب ال حنةء في َة خضراء يخرج عليهم رزقهم من 
اة يكرة روعش 

و ابن منده» ولفظه: «على بارق نهر في الحنة) . 

وا ف النهر خارج من الجنةء وابن إسحاق مدلس» وليس 
اشح بالحدیث هنا لعل هذا في عموم الشهداءء والذين في القناديل التي 
تحت العرش خراص ولعل المراد بالشهداء هنا من هو شهيد من غير تل 


(۱) «الطبري» (۲/ ۳۹). 
(۲) اخرجه أحمد »)۲٦۹۱٦/۱(‏ والحاكم (۲/ .)۷٤‏ والطبري (۲/ .)۱۷۱/٤( »)٤۰‏ 


سورة آل عمران 


ج الله كالمطعون والمبطون والغريق وغيرهم و ا 0 

TT N E 
ذلك . وفي بعضها أن الآيةَ نزلت في ذلك وهو قولّه تعالى: ولا تحسبن‎ 
الّذين قتلوا في سبيل الله اماتا الآية» والآية ا المقتول في سبيل اللّه.‎ 

وقد يطلق الشهيد على من حقق الإيانَ وشهد بصحته بقولهء کما قال 
تعالى : ل والّدين آمنوا بالله ورسله أولمك هم الصديقون والشهداء عند رتهم ) 
[الحدید :۱۹ ]. 

قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد» في هذه الآية يقول: يشهدون على 
أنفسهم بالإان بالل“ . 

وروی سان عن وجل کن ماهد قال: کل مون صدیق' وشهید 
ثم قرأ: ودين آمتوا بالله ورسله اوك هم الصديقون والشهداء عند رتهم ي 
[الحدید:۱۹]. 


0 ٍ 2 
E: 2‏ ے 2 9 و ٍ و‌ 
آبيه عن آبي هريرة به » قال: كلكم صديق وشهيد» قيل له: ما تقول يا 
أبا هريرة؟ قال: اقرآوا: ظ والذين آمنوا باللّه ورسله أولمك هم الصديقون والشهداء 
عند ربهم ) . 

8 ك (۲( ۴ چ 

ووج ا رين > من طريق إسماعيل بن يحيى التيمي› عن ابن 
(۱) أخحرجه ابن جریر فی (التفسیر» (۲۳۱/۲۷). 
(۲) «التفسیر» (۲۳۱/۲۷). 


5 ر ی پھر را ر 


سورة آل عمراق 


عجلان» عن زيد بن أسلم» عن البراء بن عازب» عن النبي يا قال : «مؤمنو 
أمتي شهداءً» ثم تلا رسول الله هذه الآية: طوادين آمنوا بالله ورسله اولك هم 
الصديقون والشهداء عند رهم ) [المحديد:١٠]‏ ۰ ااا هذا: ا 

2 2 : ا 0 8 E‏ ق ےار 2 ت 

ويعضد هذا ما ورد في تفسير قوله تعالى : لتكونوا شهداء على الناس 
وین الرل علیکم شهیدا 4 [البقرة:٠٤٠]‏ من شهادة هذه الأّمة للأنبياء عليهم 

2 

وبكلٌ حال فالأحاديث المحقدمة كلها فى الشهيد المقتول فى سبيل الله عر 
ا و النظرً في حديث ابن إسحاق هذا واللّه 
أعلم. 

۶ : ۰ ء۶‎ ٣ ۰ # E ٤ 

وأما بمیه المؤمنين سوی الشهداء؛ فينقسمول إلى : آهل تکلیف› وعير آهل 
تکليف ؛ فهذان قسمان : 

أحدهما: غير أهل التكليف : كأطفال المؤمنين. 

٤ 2 ۰‏ ¢ 2 و 
ذلك . 

وقال - في رواية جعفر بن محمد -: ليس فيهم اختلاف يعني أنهم في 
الحنة . 


وقال - في رواية الیمر د لا أحد يشك أنهم في الجحنة. 

ر E‏ ر 

وذكر المحلال من طريق حنبل› عن احمد» قال : نحن نقر بان الحنة قد 
4 0 و 3 و ك ك 22 
خلقت › ونؤمن بهاء والحنة والنار مخلوقتان» قال الله عز وجل : ۾ النار 


وو ك ع0 Rs‏ 0 جم . ّ 8 ت ع ر 
يعرضون عليها غدوا وعشيا # [غافر:٦؛]»›‏ لال ن» وقال: آرواح ذراری 
: رعو ح دراري 


ID‏ سورة آل عمران 


المسلمين» في أجواف طير خضر» تسرح في الجنة» يكفلّهم أبوهم إبراهيم» 
ل اغ 

وكذلك نص الشافعي على ن أطفال المسلمينَ في الجنة. 

وجاء صريحًا عن السلف على أن أرواحهم في الجنة كما روى الليث» عن 
آبي قيس؛ عن هڎيل» عن ابن مسعود» قال: إن أرواح الشهداء في أجواف 
طیر خضر» تسرح بهم في الجنة ا وإن أرواح ولدان المسلمين 
في أجواف عصافير في الجنةء تسرح بهم في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى 
قناديل معلقة في العرش. خرجه ابن آٻي حاتم . 

و 
ابن مسعود. 

وخر الببهقي» من طريق عكرمة» عن ابن عباس» عن کعب» نحو. 

aS E 
قال إن في الجنة لشجرةً لها ضروع كضروع البقر» يغدى به ولدان أهلِ‎ 
الجنةء حتى إنهم ليستنون استنان البكارة.‎ 


وخرج ابن أبي حاتم بإسناده» عن خالد بن معدانً» قال: إن في الجنة 


ويدل على صحة ذلك ما في «صحيح مسلم»“ عن انس قال: لا توفي 


.(VV -¥71/0 )1( 


إبراهيم عليه السلام» قال ال کل : إن إبراهيم ابني» ونه مات في الثڏي» ون 
له لظثريْن فیکمّلان رضاعه في الجنة» وخرج ابن ماجه نحوه من حدیث ابن 


عباس غ . 


وخرج الإمام ا ا من حدیث البراء بن عازب . 


و‌ ي ك 2 
وروی سعيد بن منصور» عن إسماعيل بن عياش» عن عبد الله بن عثمان 
کے٥‏ ۴ i‏ ا 2 ر و‌ 
بن e‏ عن مکحول»› آن رسول الله كل قال : إن ذراري المؤمنين أرواحهم 
N‏ * 2 ۴ ۶ 3 3 ر 
في عصافير في شجر في الجنةء يلقاهم بوهم إبراهيم عليه السلام» . 
1 و ر 2 ت وره 
وکذا رواه علي بن عثمان اللاحقي» عن حماد بن سلمة» عن ابن ج 
3 3 
عن مكحول» إلا أنه قال: عصافير خحضرٌ في الجنة. وهذا مرس ولفظه 
E A‏ ٍ ۶ و 
ل ى ۳ E2‏ 
وقد روي متصلاً من وجه اخر»› من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرةء عن أبي هريرةء عن النبي 
يا قال : «ذراري المؤمنين يكفلهم إبراهيم عليه السلام في الجنة» خر جه ابن تبان 
في «صحيحه» والحاكم وقال: صحيح الإسناد" . 
و 2 ت 
وخر جه الإمام امد ۲ عن موم ین اود عن این ونان :إل او 
م و و 0 2 
أن موسی شك في رفعه. ولکن رواه غير واحد» عن ثوبان» ولم یشکوا في 
رفعه. 
(۱) «الستن» .)٠١١١(‏ 
() «المسند» (£/ ۸£ - ۳۸0 _ ۳۹1 ° .(T-t_F.T_F-°‏ 
(۳) أخرجه ابن حبان في «(صحیحه» .)۷٤٤٩(‏ والحاکم (۲/ ۰ ۳۷). 
(4) «المسند» .)۳۲۹٣/۲(‏ 


TD‏ سورة آل عمران 


وروي من وجه آخر٬‏ من رواية مۇمل › عن سفيان» عن ابن الأصبهاني» 
۶ ء۶ 2 اا 2 
عن ا ا عن ابي هريرة» عن النبي َيه قال: «أولاد المسلمين في جبل في 
و۶ و‌ و‌ و ر۶ ر 
الجنةء يكفلهم إبراهيم وسارة - عليه ما السلام - فإذا كان يوم القيامة دفعوا إلى 


آبائ »۲ 1 


وکذا رواه محمد بن عبد الله بن مير» عن وکيع» عن سفيان مرفوعا. 

ورواه ابن مهدي وأبو نعيم» E‏ 
والموقوف اة 

زا ول لات ابا ت ما کر جه البخاري عن سمرة بن جندب» 
عن النبي ي اله رآى في منامه جبرائیل ومیکائیل أتیاه فانطلَقَا به» وذكر 
حدينًا طويلاًء وفيه : «فإذا روضة خضراء فيها شجرةٌ عظيمة وإذا شيخ في أصلها 
حول صبيان» فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرَ قط أحسن منهاء فإذا فيها رجال 
وشيوخ وشباب وفيها نساءٌ وصبيان؛» وذكر الحديث وفيه: «قالا: فان الشيخ الذي 
رأيت في أصل الشجرة فذاك إبراهيم» وأ الصبيان الذي رأيت حول فأولاد الناس»» 
وفي رواية : «فكل مولود مات على الفطرة وآمًا الدارُ التي دخلت أولاً فدار عامة 
المؤمنين» وأمًا الدارً الأخرى فدار عامة الشهداء». 

ورواه ابن خلدةء عن أبي رجاء العطاردي» عن سمرةء وفي حديشه: 
«قلت: فالذين في الروضة؟ قال: أولئك الأطفال» وكَل بهم إبراهيم عليه السلام يربيهم 
إلى يوم القيامة . 


(۱) آخرجه الجاکم (۱/ .)۳۸٤‏ 
() «صحیح البخاري» (۲/ /٤( (1٥‏ ۱۷۰)» (۸1/7)ء .)٥٥/۹(‏ 


سورة آل عمراق 


والحرج الطبراني» والمجا ک٩‏ » من حديث سليم بن عامر» عن أبي أمامة 
عن النبي يا قال : «بيتا أنا ائم انطلق بي إلى جبل وعر»» فذكر الحديث» وفيه: 
«ثم انطلق بي حت شرفت على غلمان يلعبونَ بين نهرينء قلت: من هؤلاء؟ قال: 
ذراري المؤمنين يحضنهم أبوهم إبراهيم - عليه السلام - ثم انطلق بي حتى أشرفت على 
a Hh‏ قلت: من هؤلاء؟ قال: إبراهیم وموسى وعيسى _ عليهم السلام- وهم 
ينتظرونك» . 

وذهبت طائفة إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين عمومًا أنهم في الجنة ولا 
و لآحادهم» کا ا أنهم في الجنة» ولا يشهد 
لآحادهم وهو قول إسحاق بن راهويه» نقله عنه إسحاق بن هور وحرب 


ت 


في مسائلهماء ولعل هذا يرجع إلى الطفل الْعين لا يشهد لأبيه بالإبمان» فلا 
يشهد له حينئذ أنه من أطفال المؤمنين» فيكون الوقف في آحادهم كالوقف في 
إیعان آبائهم . 

وک إن عبد الث عن اة من الف الكرل لر قاطن 
المؤمنين› و منهم حماد بن زیده وحماد بن سلمةء واب المبارك» 
شای وهذا د ا ولعله أخذ ذلك من عمومات کلام لهم»› وإغما 
أرادوا بها أطفال المشر كين . 

وكذلك اختارً القول بالوقف طائفة منهم : الأثرم» والبيهقي» وذكرَ أن ابه 
عباس رجع إليه والإمام أحمد ذكر أن ابن عباس إنما قال ذلك فى أطفال 


المشركين» وإنغا أخذه البيهقي من عموم لفظ روي عنه» كما أنه روي فى 


(۱) أخرجه الطبراني في المحجم الکبیر» (۸/ ۱۸۲)ء والحاکم (۲/ ۲۱۰). 


GAD‏ سورة آل عمران 


بعض ألفاظ حدیث آٻي ھن النبي ييه سل عن الأطفال > فقال: «اللّه 
أعلم ا كانوا عاملين» “ » ولكن الحمَاظ الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال 
الك 
واستدل القاظلون بالرقف ها ار جه لم © من حديف ق فيل بن 
عمرو» فو تا کت طلحة› عن عائشة آم المؤمنين ضۈنھ › قالت : ۳ 
َ8 0 و ك ا ا 
«أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلا . 


e a‏ ت 0 2 و‌ 1 سا 
طلحة» عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت : دعي رسول الله كلا 
‌ِ م ي و ۸ و 
إلى جنازة صبى من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا» عصفور من 
چ ن چ 0 2 ك ت سا“ 
عصافير أهل الجنة» لم يعمل السوء ولم یدرکه» قال رسول الله ى : «أو غير 
ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة هل خلقَهّم لها وهم في أصلاب آبائهم». 
وقد ضعف الإمام أحمد رضي الله عنه هذا الحديث من أجل طلحة بن 
ی ا وال کد ر ری اک و کر ل ها د ول 
ليس بالقوي . 
وأما زو ل ر ع فقال ا ما أراه شه ا 
2 0 ا 2 
من طلحة بن یحیی» یعنی آنه آخذه عنه» ودلسه» حيث رواه عن عائشة بنت 
للح 
(۱) أخرجه: البخاري (۲/ »)۱۲١‏ ومسلم .)٥۳/۸(‏ 
(۲) «(صحيح مسلما (0/۸_ 00). 


وا ا ا ك 


وتار ا ما ک ا ا من حديث آٻي السليل» عن آبي 
ES‏ قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابتتان» فما نت محدڻي عن 
رسول الله اة بحديث تطيب به أنفستا عن و فال نعم صغارهم 
دعاميص أهل الحنةء يتلقى أحدهم أباه - أو قال آبویه - فياخ بثوبهء أو گال 
ا خد ا فة ترك دا فلا اهي ار قال : فلا ينتتهي حتی 


ر ا 
يدخله الله وأباه النة» . 


وفي «الصحيحين»" عن أنس رضي الله عنه» عن النبي يا قال : «ما من 
الناس مسلم موت له ثلاث ن الود لم يفوا لشت إلا ادحل ال اة بفضل رت 
إياهم» . ولهذا قال الإمام أحمد :اهي ر ارت فف ك فة 
يعني آنه ي يرجى لاأبويه بسببه دخول الجنة. 

ولعلٌ النبي با نهى ولا عن الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع 
على ذلك» ا ثم اطلع على ذلك 
فأخبرً به» الله أعلم. 

القسم الثاني: أهل التكليف من المؤمنين سوى الشهداء: 

وقد اختلف العلماء فيه قدا وحديًا والمنصوص عن الإمام أحمد: أن 
أرواح المؤمنين في الجنةء ذكر ذلك الحلال في كتاب «السنة» عن غير واحد 
عن حتبل» قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أرواح الكفار في النارء ارقا 


(۱) «صحیح مسلم» %/ 6(. 
(۲) هو من آفراد البخاري دون مسلم» آخرجه (۲/ ۲ - 10). 


سورة آل عمرایق 


المؤمنين في الجنة» وقال حنبل في موضع آخر: قال : عموم أرواح المؤمنين في 
الجنةء وأرواح الكفار في النارء والأبدان في ال ت ا ا 
ویرحم من يشاء بعفوه. 

قال آبو عبد اللّه: ولا نقول إنهما يفنيان» بل هما على علم الله باقيتانء 
يبلغ الله فيهما عمله» نسأل الله التثبيت وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. 

وق وا هما يفنيان» يعني ال جنة والنارَء فإن في أول الكلام عن 
حنبل» أن أبا عبد الله حكى قصة ضرار» وحكايته اختلاف العلماء في خلق 
الجنة والنار» وأن القاضي الجمعي أهدر دم ضرارء فلذلك استخقى إلى أن 
مات. وان آبا عبد الله قال: هذا کف يعني القول بأنهما لم يلما بعد. 

قال حتبل : وسالت آبا عبد الله عمن قال: إن كانتا خلقتا فإنهما إلى 
فناء» ثم ذكر هذا الجواب عن أحمد. 

ولا يصح آن يقال: إن أحمد إغا نفى الفناءً عنهّما معًاء فيصدق ذلك بان 
تكون الجنة وحدها لا تَمُنى لان ما بعد هذا مبطل لهذا التأويل» وهو قوله: 
بل هما على علم الله باقيتان. فإ هذا ينفي ذلك الاحتمال والتوهمء ويثبت 
لا له محا وها کا قول رند وغ و بعلمان» فهذا قد يحتمل أن 
يراد به نفي العلم عنهما جميعًا دون أحدهماء فإذا قلت بعد ذلك بل هما 
جاهلان» زال ذلك الاحتمال» وأثبت الجهل لهما جميعاء وأيضًا فلا يقم 
استعمال نفي عن شيئين والراد نفي اجتماعهما خاصةء إلا مع ما بين ذلك 
في سياق الكلام» أو عن لفظ يدل عليه فأمًا مع الإطلاق فلا يقع ذلك بل 
لا يجوز استعماله مع الإيهام» کا لا فال الجنة والنار لا يفنيانء E‏ 


سورة آل عمران 


يقال: الخالق والمخلوق لا يفنيان» E TT TT‏ 
يقال: الدنيا والآخرة لا تبقيان» وا ا وا و ال 
ا ی TE a,‏ وا اق س ا 
وحده» وكذب مسيلمة وحده» فإن هذا کله استعمال قبیح منوع ۰ ولا یعهد 
مثله في کلام أحد عن يعتد به. 

وقول أحمد بعد هذا: «نسال الله التثبيت أن لا يزيغ قلوبتا بعد إذ هدانا» 
يدل على أن القول بخلاف ذلك عنده من الضلال والزيغ» وقد ا بهذا 
فيما نقلَه عنه حرباء قال حربً في مسائله: هذا مذهب أئمة أهل العلم 
وأصحاب الأثر» وأهل السنة المعروفين بھا» الملقتدى بهم اکتا ف 
آدرکت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم» فمن خالف شيا من 
هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة» زائل 
عن منهج السنة وسبيل ال ف وعو مهت اح و اماق وای 
وسعيد بن منصور» وغيرهم من جالستاء وأخذنا عنهم العلم فكان من 
قولهم : الإبمان قول وعمل - وذكر العقيدة ومن جملتها - قال: ولقد خلقت 
SS‏ 
یفنیان» ولا a‏ فيهما أبداء فإن احتج مبتدع أو و بقول الله تعالی : 
ط کل شيء هالك إلا وجهه 4 [القصص ونحو هذاء فقل له: ا شيء م 
كت ب الله عليه الفناء والهلاك هالك والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا 
للهلاك» N A aa‏ 

فقوله في آخر کلامه: «خلقتا للبقاء لا للفناء ولا الوا نل ر 2 
تأول أول الكلام على أن المراد به لا يفنى مجموعهما. 


GD‏ سورة آل عمرای 


وقد نق هذا الكلام الذي ا عن أحمد صريحًا . 


كذلك نقلّهُ عنه أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب الأصطخري» أله 
قال: إن هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر» وأهل السنةء الممسكين 
بعروقها» المعروفين بهاء المقتدى بهم فيها» ومن لدن آصحاب رسول الله کیا 
إلى يومنا هذاء» وأدركت من أدركت من علماء الحجاز وأهل الشام وغيرهم» 
فو اف ا م هد اهت أو طف فا أو عات فاا هة 
مخالف مبتدع خارج من الجماعة» زائل عن منهج السنة وسبيل الحق - فذكر 
العقيدة كلها - وفيها: وقد خلقت الجنة وما فيهاء وخلقت النار وما فيهاء 
خلقهما الله وخلق الخلق لَهماء ولا يفنيانء ولا ينى ما فيهما أبداء فإن 
احتج مبتدع او زندیق بقول الله غر وجل: کل شيءِ هالك إا وجهه 4 
[القصص :۸۸]» ونحو هذا من متشابه القرآن» قیل له: 2 هالك غا کف 
الله عليه الفناءَ والملاك هالك والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ولا 
الاوك وها ن اخ ل ن الا ر ق هة 

ود روت شت ال ر الإمام احمد : آرواح المؤمنين في الجنة 
وأرواح الكفار في النار. 

وقد حكى القاضي أبو يعلى في كتاب «المعتمد» ومن تبعه من الأصحاب 
هذا الكلام عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» ولم ينقله عبد الله عن أبيه إتّما 

إل ف ف ن ال ر ا6 او اه ت 


f . 2 ۰‏ 2ء f‏ ب چ م e‏ » ۶ 
حنبل » قال : شالت بي کن روچ الموتى› آتکون في ا قبورهاء م هي 


حواصل طير؛ اَم قوت كما موت الأجساد؟ قال: E‏ ا أنه 


قال : «نسمة المؤمن إذا مات طائر يعلق في شجر الحنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
)۱( 


دعثه) 


وقد روي عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين في أجواف طير 
خضر کالزرازیر ثم يتعارفون فيها ويرزقون من ثمارهاً. 

ا 0 الشهداء ذ في أجواف طير خضر تأوي a‏ 

وا TS‏ الجنةء لاه 
ذكرَ في جوابه الأحاديث الدالة امرفوعة والموقوفة على ذلك. ولم يذكر سوى 
ذلك» ففي رواية ل جزم بان أرواح المؤمنين في الجنةء وفي رواية عبد الله 
ذكرَ الأدلة على ذلك . 

فام اشد المرفوع الڏي وکر فهو من رواية مالك عن ابن شهاب» 
أن عبد الرحمنِ بن كعب بن مالك أخبره أن أ آباه کْاء کان دت عن 
رسول الله بلا قال : «إتما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الحنة» حى يرجعه الله 
إلى جسده» » کذا رواه مالك في «الموط»“ و مالك ES‏ منهم 
الشافعي» ورواه الإامام أحمد في «مسنده» عن الشافعي“ ا الشافعي 
من طريق مالك أيضًا . 
(۱) اخرجه أحمد (۳/ )٤٥١ _ ٤٥٥‏ ) والتر مذي »)۱٨٤١(‏ والنسائي )۱۰۸/٤(‏ من 

حدیث كعب بن مالك نوه 


(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)۳١/۷(‏ 
() «الموطاً» (ص .)١١٤‏ 
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(٨)‏ ا 
وخرجه ابن ماجه ٠‏ من طريق الحارث بن فضيل» عن الزهري» بهذا 
ب ۶ 2 2 ٍ 2 
الإإسناد. وکذا رواه عن الزهري : يونس والزبيدي والاوزاعی وابن إسحاق› 
8 و‌ 2 ت و‌ 2 2 
ورواه شعيب وابن آخي الزهري وصالح بن كيسان» عن الزهري» عن 
ت و و 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن جده كعب. وقال صالح في 
و 9 8 ا £ 2 ت ت 
حدینه : إنه بلغه ان کعبا کان یحدث؛ وقال شعیب فی حدیثه: إن کعبا کان 
و و ۶ 2 
يحدث فهو على رواية صالح ومن وافقه فهو منقطع»› وذکر محمد بن یحیی 
ل و ۶ و ږِ م ت ت 
الذهلى أن ذلك هو المحفوظ؛ وخالقه ابن عبد البر في ذلك. ورجح رواية 
و 
مالك ومن وافقه» وقد روي - معنی حدیث کعب - من وجوه متعددة . 
۰ 2 م ٤‏ 4 
فروی حماد بن سلمة»› عن محمد بن عمرو» عن ابي سلمة» عن آبي 
هريرة عن النبي ية فذكر حديث القبر بطوله» وفيه في حق المؤمن» قال: 
و و و و و و و و 
«ويعاد الجسد إلى ما بدى منه» ويجعل روحه في نسيم طيب يعلق في شجر الحنة) 
2 وو ٤‏ 
خرجه الطبراني وغيره. 
ا 2 7 
وخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق معمر› عن محمد بن عمرو 
و 
به » ولفظه : اوتجعل نسمته في النسيم الطيب» وهو طيرٌ يعلق في شجر الحنة) وقد 
ا رو 2 
سبق آن غيرهما رواه عن محمد بن عمرو»› ووقفه على آبي هريرة . 
٤‏ 2ى ء ت اه PETE‏ 
وقد تقدم حديث أم هانئ الأنصارية عن النبي ميه قال : «يكون النسم طيراً 
تعلق بالشجر» حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها» . 
و‌ ۸ ٍ ت ت 
وخرج ابن مندذه» من رواية موسى بن عبيدة الربڏي› عن عبد الله بن 


م . ا و ل س َء ت 
زید» عن آم بشر بنت المعرور» قالت : قال رسول الله ية : «إن أرواح المؤمنين 


.)٤٤١ ۔‎ ٤۲٤ /١( أخرجه أحمد‎ )۲( .)٤۲۷١( «السنن»‎ )١( 
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في حواصل طير خضر» ترعى في الحنة» تأکل من ثمارهاء وتشرب من مائهاء وتأوي 
إلى قناديل من ذهب تحت العرش» فتقول: ربا ألحق بنا إخواتًنا وآتتا ما وعدتناء ون 
أرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النارء وتشرب من النار» وتأوي إلى 
حجرة في النار» فيقولون: ربا لا تلحق بنا إخواتناء ولا تؤتنا ما وعدتنا» . وموسى بن 
عبيدة شيخ صالح» شغلته العبادة عن حفظ الحديث» فكثرت المناكير في 


و ان مود اشاب روایة معاوية بن صالح› عن سمرة بن 
جندب» فال شل رول الله ية عن أرواح المؤمنين» فقال: «في طير خضر 
تسرح في الجنة حيث شاءت)» لا ر الله أرواح الكفار؟ قال: 
(محبوسة في سجين» . وهذا مرسل . 

وخرج أيضًا من رواية عيسى بن موسى› عن سفيان الثوري» عن ثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن عمرو» قال: قال سول الله 
: «أرواح المؤمنين في أجواف طير كالزرازير تأكل من ثمر الجنة». ثم قال 
ابن منده: رواه جماعة عن الثوري موقوئًا» يعني على عبد الله بن عمروء 
لف ولواب و 

i‏ سبق أن الإمام ذكرهٌ في رواية ابنه عبد الله موقوقًاء وکذا روا وکیع» 
عن ثور بن يزيد٬‏ عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن عمرو» قال : آرواح 
المؤمنين في أجواف طیر خر کالررازیر» يتعارفون فيهاء ويرزقون من 
اک چ ااال 


وخرج - ايضا- من حديث ا ايء عن آبي إسحاق» عن ابي 
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ا رو و 
الأحوص› عن عبد الله بن مسعود» فدکر احتضار المؤّمن› وان روحه تعاد 

E IE e 2‏ 
إلى جسده عند سؤاله في القبر» ثم ترفع روحه» فتجعل في أعلى عليين. ثم 
تلا عبد الله الآية: إن كتاب الأبرار فى عليين 4# وما أدراك ما عليْرن 4 
o.‏ ا ۴ e.‏ ا 
کتاب مرقوم 4 [الطففين »]۲١ ٠۸:‏ قال: فى السماء السابعة» فأما الكافر فذكر 


الكلامء وتلاً: إن كتاب الفجار في سجن 4# وما أدراك ما سجين 4 [الطففين :۷ 
ل CRE‏ 

وروي مشل هذا المعنى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو» وذكره ابن 
عبد البر. 

زوف سید ن فاد قال ذکر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول: في 
سجين هي الأرض السفلى فيها أرواح الكفار" . 

وروی ابن المبارك» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن ابي حبیب » أن منصور بن 
أبي منصور» حدثه» قال: سألت عبد الله بن عمرو» عن أرواح المسلمين 
حين يوتون» قال: ما تقولون يا آهل العراق؟ قلت: لا أدري. قال: فإتها 
صور طيرٍ بيض في ظل العرش» وأرواح الكفار في الأرضٍ السابعة. 

وروی - آیضا - عن کعب» من رواية الأعمش» عن شمر بن عطية عن 
هلال بن یساف قال: كتا جلوسًا إلى كعب» فجاءَ ابن عباس» فقال: يا 
کی کل ا في القرآن قد عرفت» غير أربعة أشياءء فأخبرني عنهن» فسأله 
عن سجين وعليين» فقال كعب: أما عليون فالسماء السابعة فيها أرواح 
الو وا مجو و ا ا ا ا ت 


(۱) «التفسير» لابن جرير الطبري (۳۰/ )٩٤‏ . 
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آ ر وی الا الا ان لار ل رن 


السابعة وقد ذكرنا ذلك فى كتاب: «صفة النار» مستوفى . 

وروی أبو تُعيم» من طريق الحكم بن آبان» قال: نزل بي ضيف من هل 
صنعاءء فقال: ف و و ق إن لله عر وجل في السماء 
السابعة دارا يقال لها: البيضاء تجتمع فيها أرواح المؤمنينء فإذا مات الميت 
من آهل الدنيا تلقته الأرواح» فيسالولة عن أخبار أهل الدنياء كما يسال 
الغائب آهله إذا قدم عليهم. 

وخرج ابن منده» من طریق سفیان» عن یحیی بن سعید» عن سعید بن 
للسيب» أن سلمان الفارسي وعبد الله بن سلام» لقي أحدهما صاحبه 
فقال: إن مت قبلي فحني ا لقيت» ا 
قال: وكيف يكون ذلك؟ فقال: أرواح المؤمنين تذهب في الجنة حيث شاءت. 

وخ رجه ابن بي الدنياء من طریق جریر عن یحیی به. 

وخرج - أيضًا - من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب» عن 
منصور بن ابي ور آنه سال عبد لَه ن ارو عن آرواح لمؤمنين إذا 
oS‏ 

وروی ل عن ابي فس عن هذيل» عن ابن مسعود» قال : إن أرواح 
آل فرعون في أجواف طير سود» تغدو على جهتم» وتروح إليهاء فذلك 
و 


(1) المصدر السابق . () «التفسير» لابن جرير الطبري .)۷١/۲٤(‏ 
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وقال غ الرحمن زید , بن أسلم» في قوله تعالی : ل التار يعرضون عليه 
غدوا وعشيًا ) [غافر:»؛ ٠]‏ قال : هم فيها اليوم» یغدی بهم ویراح إلى أن تقوم 
الساعة. خرجهما ابن أبي حاتم. 

وخ رج اللالکائي» من رواية عاصم» عن آبي وائل» عن ابي موسى 
الأشعري؛ قال: تخرج روح ¿ المؤمن وهي أطيب من المسك» فتعرج به 
الملائكة إلى ره فر وجل حتی تأتي و وله ترهان مل الشم» و 
الكافر - يعني : أنتن من الجيفة -» وهو بوادي حضرموت» في آسفل الثرّى» 
e‏ 

رل للقول بان آرواح المؤمنين في ال جنة» وأرواح الكفار في النارء 
من القرآن بأدلة» منها قولّه تعالى : فلولا إذا بغت الحلقوم 4# وأنتم حينذٍ 
تنظرون اي ونحن أفرّب ليه منكم وأّكن لا تبصرون ) [الواقعة :۸۲ ]۸١‏ إلى قوله: 
فما إن كان من المقربين 44# فروح وريحان وجنة نعيم 43 وام إن کان من 
و و ی اب ا کدی گاب 
الضالین 4# فنزل من حميم 4 وتصلية جحي [الراقعة:۹4-۸۸]» هو دنول 
النار مع إحراقها وإنضاجهاء فجعل هذا كله متعقبًا للاحتضار والموت. 

وكذلك قولّه تعالى في قصة المؤمن في سورة ب يس: ل قيل ادخل الْجنَة قال يا 
TT‏ 
وإّما قال هذا بعد آن قتلوه» ورآى ما أعد الله له وكذلك قولة: ي أ 
النفس المطمسنة 4 ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة فادخلي في عبادي ٣‏ 
وادخلي جتتي & [الفجر :۲۷۔٠۲‏ ]» على تأويلِ من اول ذلك عند کک 


وة ال GED‏ 


0 0 2 


يتالهم نصيبهم من الکتاب حت إا جاءتهم سلتا يتوكونهم فالوا أن ما نتم تدعون من 
دون الله قالوا ضلوا عتا وشهدوا عل اسهم انهم کانوا کافرین +4 قال ادخلوا في 
مم قد حلت من فلكم من الجن والإنس في الثار ) الآية : [ الأعراف :۳۷ -۳۸] . 

ا هذه الآية قوله: ل الُذين تتوفاهم الْملائكة ظالمي أنفسهم فاقوا السلّم ما 
کنا عمل من سوء بی إن اله علیم بما نتم تعملون اب فادخلوا أبواب جهنم خالدين 
فیها لبس مثو ی المتکبرین 4 [النحل :۲۸ ۲۹]. 

وم ل ا ا ما رواه مال عن الشعبي“ عن جابر» 
أن النبي با سنل عن خديجةء قال: «أبصرتها على نهر من أنهار الجنةء في بيت 
من قصب» لا لغ فيه ولا نصب» خرجه البزار والطبران*“ . 

وخرج الطرا أيضًا بإسناد منقطع عن فاطمة رضي الله عا انا 
قالت للنبي کيا: ين أ خديجة رضي الله عنها؟ قال: «في بیت من قصب لا 
لغوّ فيه ولا نصبة مع مريم وآسية امرأة فرعون» قالت: ممن هذا القصب؟ قال: 
امن القصب المنظوم بالدرر واللؤلؤ والباقوت». 

ر آبو داود في «سننه»" من حدیث آبی هریرةء آن النبی کل ّ 
رجم الأسلمي _ الذي اعترف عنده بالرنا - قال: «والذي نفسي بيده إنه الآن لفي 
أنهار الحنة ينغمس فيها» . 


(۱) الطبراني في «المعجم الأوسط» .)۸٠١۳(‏ 
(۲) «المعجم الأوسط» .)٤٤٠١(‏ 
)۳( )€۸( . 
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فصل" 

وا ل اروا المؤمنينَ والشهداء الجنة إذا لم ينع من ذلك مانع» من 
كباثر تستوجب العقوبةء أو حقوق آدمیین حتی يبرا منها. 

ففي «الصحيحين»“ عن أبي هريرة رضي الله عنه» أنَمدعَمًا قتل يوم 
خیبر» فقال الناس: هنيئًا له الحنةء فقال النبي ا : «کلا والذي نفسي بيده إن 
الله التي أخذها يوم خيبر لم تصبْها المقاسم لتشتعل عليه تار». 

و و کا فال هل جا رول ال ل هال اها ا 
من بني فلان؟» ثلائاء فلم يجبه أحد ثم أجابه رج فقال: «إن فلانًا الذي 
توفي احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي عليهء فان ششتم فافنکوه - أو فافدوه - وإن 
ششتم فأملمُوه إلى عذاب الله عر وجل خرجه الإمام أحمد» وأبو داو 
السات + الفا تة : 


ت ۶ سا 
وخرج البزار من حديث ابن عباس» عن النبي ئي نحوه. وفي حديثه 
٤ 2‏ رو 
قال : إن صاحبكم محبوس' على باب الجنة) أحسبه قال : باينء 
ت 2 ا 4 2 ر )۳( ا 4 
وخرج ارمام أحمد › والترمڏذي› واین ماجه' ` » ف دی ثوبان» عن 
سا ٍ ا و ر 2 ٍ 
التي ياي قال : «من فارق الروح المجسد وهو بريء من ثلاث» دخل الحنة» من 
الكبر› والغلول» والدين». 
ا . N (FP‏ لات ُ 
وخرج الطبراني"' » من حديث آنس» قال: أتي النبي يه برجل يصلي 


(۱) أخرجه البخاري /٥(‏ ۱۷۵)» (۱۷۹/۸)» ومسلم (۱/ .)۷١‏ 

(۲) آخرجه أحمد /٥(‏ ۲۰). وأبو داود »)۳۳٤١(‏ والنسائی (۷/ .)۴۱١‏ 

(۳) خر جهھ أحمد ۲۷٦ /٥(‏ ۔ ۲۷۷ ۔ ۲۸۱ ۔ ۲۸۲( والترمذي (۳). وابن ماجه .)۲٤۱۲(‏ 
)٤(‏ «المعجم الأوسط» .)٠٥٠٠١۳(‏ 
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عليه» فقال: «على صاحبكم دين؟» فقالوا: نعم» قال: «فما ينفعكُم أن أصلي 
على رجل مرتهن في تبره لا تصعد روځه إلى السماب فلو ضین رجل به قت 
فضلیت عله فان صلاتي تفع . وفي المعنى أحاديث متعددة. 

وخر ابن ای الدنياء في کتاب «من عاش بعد الموت»“ من طریق ا 
ان ير قال: خرج ابي وعبد لله بن زيدء یریدان الغزوء فهجموا على 
رک عميقة واسعة» فادلوا حبالَهم بقدر» فإذا القدر قد وقعت في الركيةء 
فال حبال الرفقة بعضها ببعض» ثم دحل أحدهما إلى الركي فلم 
صارَ في بعضه اذا هو بهمهمة في الرکي؛ فرجع فصعد فقال: 
أسمع؟ قال: نعم» فناولني العمودء فأخذ الممود : ثم دخل الركية فإذا هو 
پرجلِ جالس على لواح لا قا أجني آم ا قال : ا 
فقال: ما آنت؟ قال: آنا رجل من آهل أنطاكيةء وإني مت فش ری غر 
وجل ها هنا بدین علي وإذ ودي بإنطاكية» ما يذكروني» ولا يقضون 
عي . فخرج الذي کان في الركيةء فقال لصاحبه: غزوة بع غزوة» فدع 
أصحاينا يذهبون» فا إلى إنطاكية» فسألوا عن الرجلِ وعن بن و فقالوا: 
إنه - واللّه - لأبوناء وقد بعنا ضيعة لناء فامشوا معنا حت نقضي عن 
دیته» قال : فذهبوا معهّم» حتى قضوا ذلك الد قال : ثم ا من 
إنطاكية حتى أتيتا موضع الركيةء ولا نشك انها فلم یکن ركية ولا شيءَ 
ار ااا هناك. فإذا الرجل قد أتاهم في منامهم» وقال: جزاکم الله 
2 فان ربّي عر وجل حون إلى مكان كذا وكذا من الجنة حيث فضي 
(۱) رقم .)٤۹(‏ 


وروی في کتاب «المنامات» قال: حدثنا زكريا بن الحارث الرى قل 
رئي محمد بن عباد في النوم» فقيل لهً: ما فعل الله بك؟ فقال: لولا ديني 
أدحلت الحنة. 

زقالت ظا : الأرواح في الأرض» ثم اختلفوا. 

فقالت فرقة منهم: الأزوا تر فى أف الور :: وهذا اا 
الذي ذكره عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه في سؤاله المتقدم. وحكى ابن حزم 
ا ا ا 


وقال ابن عبد البرّ: كان ابن وضًاح يذهب إليه» ويحتج بحديث النبي بلا 

حين خحرج إلى المقبرة فقال: «السلام علیکم دار قوم مؤمنین» ٠‏ > فهذا لك 
e‏ بأفنية القبور. 

ورجح ابن عبد الب أن أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح غيرهم على أفنية 
القبور ترح یت اوت 

وذّكرَ عن مالك أنه قال بلعني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث شاءت. 

وعن مجاهد قال: الأرواح على القبور سبعة أيام» من يوم دفن الميت» لا 
ازى ذلك : 

وال هو وغیره بحدیث ابن عمر عن النبي بايا قال: «إذا مات أحدكم 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل ا جنة فمن أهل الجنة وإن كان من 
آهل النار فم فمن أهل النارء يقال له: هذا مقعدك حتى يبعتك الله يوم م القيامة" هذا 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ »)۱۳٤/۸( »)۱٤۲ /٤( »)۱۲٤‏ ومسلم (۸/ .)۱١۰‏ 
(۲) آخحرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1۷۳۷)ء والحاكم .(TA-¥/1)‏ 
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ت 
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وغ Le E a e‏ 
داك دک ان عط وکر 

وهذا لا حجة لهم فيه لوجهين: 

احا ی ان کرو ال ف که وعشيًا على الروح المتصلة 
بالبدن» والروح وحدها في الجنة فتكون البشارة والتخويف للجسد في هذين 
الوقتين باتصال الروح به. وأما الروح فهي أبن في نعيم أو عذاب. 

والثاني: أن الذي يعرض بالغداة 2 مسن ابن آدم الذي يستقرٌ فيه 
في الحنة أو النار» وليست ا مستقرة فيه في مدة البرزخ» وإ كانت في 
الجنة أو النار. 

ولهذا جاءً في حديث البراء بن عازب» عن النبي بيا : «إِن المؤمن إذا فتح له 
في قبره باب إلى الحنةء وقيل له: هذا منزّك. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى 
اھ ونا( 

وما السّلام على أهل القبور فلا يدل على استقرار أرواحهم على أفنية 
قبورهم» فاته لم على قبور الأنبياء والشهداء» وأرواحهم في اغلی غليین» 
ولك لها مع ذلك اتصال سريع بابجسدء ولا يعلم كله ذلك وكيفيته على 
الحقيقة إلا الله عر وجل. 

ويشهد لذلك الآأحاديث المرفوعة والموقوفة على أصحابه» کي 
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» في أن النائم برج بروحه 
إلى العرش مع تعلقها ببدنه» وسرعة عودها إليه عند استيقاظه» فروح الموتى 


(۱) اخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1۷۳۷)» والحاکم (۱/ ۳۷ ۳۸). 
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المتجردة عن أبدانهم أولّی بعروجها إلى السماء وعودها إلى القبر في مثل تلك 
السرعة» واللّة أعلم. 

وخرج ابن منده» من طريق علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب»› أن 
سلمان قال لعبد الله بن سلام: إن أرواح مني في برزخ من الارضِ 
ا حیث کا ن أرواح الكفار في و وخرجه سد في 
«طبقاته ( و إن دح المؤمن ت في الأرض حیث E‏ وروح 
الكافر في سجين»» وغل بن زيد ليس بالحافظ» خالقّه یحیی بن سج 
الأنصاري مع عظمته وجلالته وحفظه. 


فرواه عن سعيد بن المسيب› فال و إن أرواح المؤمنين تذهب في الجنة 


ت 


ف کا یی دک وک ا ما في «طبقاته» ولفظه : «إن 
المؤمن روحه تذهب في الأرض حيث شاءت» ونسم الكافر في سجين». 

وقد تقدّم عن مالك آتّه قال“ بلعَني أن الأرواح مرسلة تذهب حيث 
شاءت» وخرجه ابن بي الدنیاء عن خالد بن خداش» قال: سمعت مالکا 
سول لك 

وخرج - أيضتًا - عن حسين بن علي العجلي» دا بو نعيم» حدثا 
شرك عن يعلى بن عطاء» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء قال: مثل: 
المؤمن حين تخرج نفسة» أو قال روحة مثل رجل كان في سجن فأخرٍج 
منه» فهو ينفسح في الأرض ويتقلب فيها. 

yS‏ بن عازب» 


الذي تقدم سياق بعضه» وفيه صفة قبض روج المؤمن : «فإذا انتهى إلى العرش 
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کتب كتابه في عليون» ثم يقول الرب عر وجل: ردوا عبدي إلى مضجعهء فاي وعدهم 
أني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تار اخری» فی رد إلى مضجعه). 
وذكر الحديث. وقال في روح الكافر : «فيصعد بها إلى السماءء فتغلق دونه آبوابٌ 
السماء قال: ويقال: اكتبوا كتابة في سجين» قال: ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض» 
فإني وعدتهم انی منها خلقتهم وفیها آعیدهُّم» ومنها أخرجهم تارةٌ اخری»”“ . 

وف رواية : «فيقول الله تعالى: : ردوا روع عبدي إلى الارضء فلي وعدتهم ئي 
ارده فیها؛ ثم قرا و اله : ل منها خلقتاکم وفيها نعید کم ومنها نخرجکم 
تارة أخْرى 4 [طه:]. 

2 اراح المؤمنين تستقر في الأرض» ولا تعود إلى السماء 
بعد عرضها ونزولهًا إلى الأرض ٤‏ ولکن حدیث البراء وحده اا بقارن 
الأحاديث المتقدمة في أن الأرواح في الجنةء ولا سيما الشهداءٌ. 

ی ا ا ن ا ی و 
قبض روح المؤمن» قال: «ثم يصعد به إلى الله - عر وجل - فيقول: ردوه إلى آخر 
الأجلين» » وذكر مثله في روح الكافرء وقال فيه : ورد النبي كيا ريطة كانت 
له على أنفهء يعني ًا ذکر نتن ريحه. وهذا يشهد لرفع الحديث كله . 


() 


وخرج ابن أبي الدنياء من حديث قتادة عن قسامة بن زهيرء عن ابي 
ا عن التي کا : : إن المؤمن إذا احتضر أت اللائكة بحريرة فيها مسك وضبائر 
الريحان» ففسل روحة كما تسل الشعرة ة من العجين» وتقول: ف 
اخرجي راضية مرضيا عنك إلى دو الله ه وکرامسته» فإذا خرجت روحه وضعت على 


() أخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف» (۷) والحاکم (۱/ ۳۷ ۔ ۳۸). 
11/۸ - 3( . 
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ذلك المسك والريحان» وطويت عليها الحريرة وبع ت بها إلى عليين. وإن الكافر إذا 
احتضر أتنه الملائكة مسح فيه جمرف فتنزع روحه نزعًا شديداء ويقال: أيتها النفس 
الخبيفة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه فإذا أرجت روحه 
ضعت على تلك الجمرة فان لها نشيشاء يطوى عليها ا مسح ويذهب بها إلى سجين». 


ETE 2 


وغیره» من حديث قتادة» عن أبي المجوزاء عن 
أبي هريرة» عن الى ا ولفظّة مخالف لما قبله» وذكرً فيه فی وح 
المؤمن : حين ينتهوا به إلى السماء العلياء وقال في روح الكافرء حين ينتهوا 
به إلى الأرض السفلى . 

وقد ذکرنا فيما تقدم عن ابن مسعود: أن الروح بعد السؤال في القبر ترفع 
إلى فلن و فر کا بإ كلا إن كتاب الأبرار لفي علَيين ) [الطففين .]٠۸:‏ 

وقالت فرقة: تجتمع الأرواح بموضع من الأرض» کما روی همام بن یحیی 
الو عن قتادة: قال: حدثني رجل» عن سعيد بن المسيب» عن 
عبد الله بن عمروء EE‏ أرواح الؤمتين تجتمع بابجايةء و اما أرواح الكفار 
فتجمع بسبخة بحضرموت» يقال له: برهوت» ته ابن منده . 

وور ا اقرا عن قتادةء عن سعيد بن المسيب من قوله» ولم 
يذكرٌ عبد الله بن عمروء» خرّجه من طريق ابن أبي الدنياء وقد تبين أن قتادة 
ا 

وخرج ابن منده» من طریق فرات 2 عن أبي الطفيل› عن غل 
قال: شر واد بر في الأحقاف: برهوت کر فی مور مرت ترده 


(۱) «السنن» (۹-۸/6). 
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أرواح الكفار. 


قال : ورواه ا عن علي بن زيده عن يؤسف بن هران› 
عن ابن عباس : عن علي اه قال: أبغض بقعة في الأرض واد 
بحضرموت» يقال له: برهوت» فيه آرواح الكفار» وفيه بئرٌ ماؤه بالنهار 
أسود كانه قيح تأوي إليه الهوام. 

وروی بإسناده عن شهر و أن کعبًا رای عبد الله بن عمرو» 
وقد تكالب الناس عليه يضالزنه فقال وجل لرجل:سلة أن أرواح المزمتن؟ 
قال: بالجحابية وأرواح الكفار ببرهوت. 

وبإسناده عن سفيان» عن أبانَ بن تغلب» قال: قال رجل: بت فيه - يعني 
وافى :برھو ت4 و كانما حشدت فيه أرواح النتاس» و ولون يا دومة ع 
SI‏ رجل من اهل الكتاب: هو الك الذي على أرواح 
الكقان 

سفيان: وسالنا الحضرمين» فقالوا: لا يستطيم أن يبيت فيه اح 
بالليل . 

وقال ابن يبه فی کاب غريب الحديث» : کر الات عن رجل 
من أهل برهوت - يعني البلد فيه هذا البقر- » قال: نيد الراتحة الس 
الفظيعة جداء ثم غكث حيًاء فيأتينا احبر بان عظيمًا من عظماء الكفار قد 
مات رئ أن فلك الراشة سه 

فال قال ابن ع ایر رل اه ای رر ان فخ 
أصوات الحا قال : شالت آهل خف مرف فقالوا: لا يستطيع أحدّا أن 


GAD‏ سورة آل عمران 


وقال ان ا الدنيا: حدثنا الین ن كاري حدثا رو ان 
ل عن رچ هان فال مات وجل م اليهود EE‏ 
سلو وکات ودی ابن مسلمء فلم يعرف 9 الوديعة» فأخبرَ شعيبًا 
ا لجبائي» فقال : ائت برهو ت فن دونه عين تسيب» فإذا جئت جئت في يوم السبت 
فامش عليها حتی ان عينًا هناك فادع أباك فإنه سيجيبك فاسأله عما 
ریت فل ول كار جل ومفی یی ایی الین فعا ااه رین آو ثلا 
فاخا فال او فلان؟ فقال: تحت إسكفة الباب» SS‏ 

وفي کتاب «الحکایات» ا عمرو اج محمد الم اوري قال : 
حدثنا ابو بكر بن محمد بن عيسى الطرطوسي» حدثنا خان ي ج حدثنا 
یحیی بن سلیم» قال: کان عندنا بمكة رجل صدق من أهلِ خراسان يوع 
اوا ي فاد رجل عشرة آلاف دینارء وغاب» فحضرت 
اراشا الفاق فما ائتمن أحدا من ولده» فدفتها في بعض بیوته» ومات» 
فقدم الرجل وسأل بنيه» فقالوا: ما لنا بها علم» قال العلماء الذين بمكة 
وهم يومئذ اون ق ا إلا من أهل الجنةء AE‏ آرواح 
أهل الجنة» في زمزم» 2 من الليلي ثل أو نصق فافت زمزم فقف 
على شفیرهاء ثم ناد فا جو ان تت فان اعا فاه عن مالك 
فذهب کما قالوا: فنادی أول ليلة وثانية وثالثةء فلم یجب» فرجع إل 
فقال: ناديت ثلا فلم أجب؟ فقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون» ما نرى 
صاحبك إلا من أهل النار» فاخرج إلى اليمنء ان غا واا ال ل 
برهوت فيه بر يقال له: یلهوت فيها أرواح الكفارء فقف على شفیرها فناده 
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في الوقت الذي ناديته في زمزم» فذهب كما قيل له في الليل» فنادَى يا 
فلان يا فلان بن فلان أنا فلان بن فلان» فأجابة في ول صوت» فقال له: 
ويحك ما أنزلك ها هنا وقد كنت صاحب خير؟ فال کاا ل اهل 
بخراسانَ» فقطعتهم حتی مت فأخذني الله فانزلني هذا المنزلء وأمًا مالك 
فإني لم آمن عليه ولدي» وقد دفتتّه في موضع كذا. فرجع صاحب الال إلى 
مكة» فوجد المال في المكان الذي أخبره. 


۶ 


ا أن أرواح الكفار في بشر برهوت» منهم 
القاضي ا من اصحابنا في کتابه : «المعتمد» وهو مخالف' لنص أحمد: 
اراح الكفار في النار. 

ولعل لار برهوت اتصالاً في جهٽم في قعرهاء كما روي في البحر أن 
تحته جهتم» واللّه أعلم. ويشهد لذلك ما سبق من قول أبي موسى 
الأشعري: فروح الكافر بوادي حضرموت» في أسفل الرى من سبع 
ا 

وقال صفوان بن عمرو: سألت عام بن عبد الله اليماني» هل لاأنفس 
المؤمنين مجتمع؟ فقال: يقال: إن الأرض التي يقول الله أن الأرض يرنه 
عبادي الصالحوت ) [الأنبياء:ه٠١]‏ » قال : هي الأرض و اراح 
لز خن یکون ال ر ابن منده» وهذا ر جدا» و 


ت کب ت ت 
وخرج ابن أبي الدنياء في كتاب «من عاش بعد الممات““ من طريق 


(۱) رقم (۷). 
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عبد الملك بن قدامةء عن عبد الله بن دينار» عن أبي يوب اليماني» عن 
رجل من قومه يقال له: عبد اللّه» إنه ونفر؟ من قومه eS‏ 
البح أظلم عليهم أيامًاء» ثم انجلت عنهم تلك الظلمة» وهم قرب قرية» قال 
عبد اللّه: فخرجت ألتمس الماءَء فإذا أبواب المدينة مغلقة» تباجا فيها الريح 
فهتفت بهاء فلم يجبني أحد فبينا نا كذلك إذ طلع علي فارسان» تحت کا" 
واحد منهما قطيفة بيضاءُ» فسالاني عن آمري» فاخب رهما بالذي أصابنا في 
البحر» وإني حرجت أطلب الاءً.. فقالا لي: يا عبد اللَه» اسلّك في هذه 
السكةء فإنك ستنتهي إلى بركة فيها ماء فاسق منهاء ولا يهولنتك ما ترى 
ها فال فسالتها عن تلك البيوت المغلقة التي تجاجاً فيها الريح فقالا: 
هذه بيوت فيها أرواح الموتى. 

قال : فخرجت حتى انتهيت إلى البركة» فإذا فيها رجل مصلوب معلّق 
على رأسه» رند أف اول لاء ا هو لاله فلما رآني هتف پي» 
وقال :يا عبد الله اسقني» قال : فغرفت بالقدح لاناولَه فقبضت يدي» قال 
ل بل العمامة ثم ارم بها إليء قال: فبللت العمامة لأرمي بها إليه» 
فقبضت يدي العمامةء ثم بللت ثانيًا لأرمي بها إليه قبضت يدي . فقلت: يا 
عبد الله غرفت بالقدح لأناولك فقبضّت يدي» ثم بللت العمامة لأرمي بها 
إليك فقبضت يدي» فاخبرني من أنت؟ فقال: آنا ابن آدم» آنا أول من سفك 
دما في الأرض . 

خرج ابو نعیم پإستاده عن ابن وهب» حدنا عبد الرحمنِ بن زيد بن 
اسل قال: بينا رجل في مركب في البحر» إذ اتشر م ركهم تعلق 
بخشبة» فطرحته في جزيرة من الجزائر» فخرج يمشي» فإذا هو اء فتبعه 
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فدخل في شعب» فإذا رجل في رجليه سلسلة مربوط بهاء بينه وبين الماء 
شبر» فقال: اسقني رحمك الله قال: فاخذت ملء كفي ماءً فرفع بالسلسلة 
فذهب الماءء فلما ذهب الماء حط الرجل: قال: قفعلت ذلك ثلاث مرات» أو 
أربعًاء قال: فلما رأيت ذلك منه» قلت له: ما لك ويحك؟ قال: هو ابن آدم 
الذي تل أخاه واللّه ما قلت نفس ظَلْمًا منذ قتلت أخي إلا ي عبني الله 
بها» ا آول ن س الفا : 

وروی مام 2 محمد الراري في کتاب «الرهبان» ا هه العباداني» 
قال: كنت أجول في بعض الفلوات» إذ بصرت دير وفيه صومعة» وفيها 
راهب فناديته» فأشرف علي فقلت له: من أين تأتيك الميرة؟ قال: من 
مسيرة شهر . قلت : حدثني بأعجب ما رأيت في هذا الموضع . قال: بينا آنا 
ذات يوم أدير ببصري في هذه البرية القفر وأتفكر في عظمة الله وقدرته» إذ 
رأيت طائر أبيض مثل النعامة كبير قد وقع على تلك الصخرة - وأومى 
بيده إلى صخرة بيضاء فتقياً راسا ثم رجلا ثم ساقاء فإذا هوكلما تقيا 
عضو من تلك الأعضاء التمت بعضها إلى بعض أسرع من البرق فإذا هم 
بالنهوض نقره الطائر نقرةً قطعه أعضاءًء ثم يرجع فيبتلعه» فلم يزل على 
ذلك أيامًا» فكشر تعجبي منه» وازددت يقيًا بعظمة اللّه» وعلمت أن لهذه 
الأجساد حياة بعد الموت» وذكر أنه سأل عن ذلك الرجل يومًا عن أمره» 
فقال: آنا عبد الرحمن بن مُلجم» قاتل علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» 
أمر الله هذا للك أن يع بني إلى يوم القيامة» قال: وقال لي الملك: أمرتي 
رسول لله ياء أن آمضي بهذا الجسد إلى جزيرة في البحر الأسود التي يخرج 
منه هوام أهل النارء فأعذبه إلى يوم القيامة. 


سورة آل عمران 


وقد و هذه ا خرجها او ار 
من طريق السلفي» بإسناد له» إلى الحسين بن محمد بن عبيد العسكري“ 
عشرة وثلاثمائة - أنه حضر مع يوسف بن أبي التياح ببلاد سنباط حين 
فتحهاء O OE‏ وحدثه عن راهب سماه لي فأحضر 
يوسف الراهب» فحدثه الراهب بعد الامتناع» ا ما اء ا 
EEL SEE EG ESO |‏ 
کر ر کرات یو د بیها ر 
ورویت من وجه آخر» من طریق أبي عبد الله محمد بن أحمد بی ابر ام 
الرازي٬‏ صاحب «السداسيات» المشهورة» عن على بن بقاء بن محمد 

٤ 8 2‏ 2 ت 2 
الوراق› حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر البزار» قال : سمعت آبا بکر 
E‏ قال : قدم علينا شيخ غريب فذکر آنه کان 

ا نان وأنه تعب في صومعته قال: فاه ال دات يوم اذ 
جام ظائر کال ای کال کی ١‏ فدکر شتا اة خا : 

وکل ما ورد من هذه الآثار فإنه محمول على أن الأرواح تنتقل من مكان 
أعلم. 

ويشهد لهذا ما روي عن شهر بن حوشب› قال : كتب عبد الله بن عمرو 
ا ف بن کعب» يساله : أين تلتقي أرواح أهل الجنة وأرواح أهل النار؟ 
فقال: أما أرواح أهل الجنة فبالبادية» وأما أرواح الكفار» فبحضرموت» ذكره 


ت 
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وقالت طائفة من الصحابة : الأرواح عند الله عر وجل وقد صح ذلك 


عن ابن عمرو» وقد سبق قولّه. 

وكذلك روي عن حذيفة» خرجه ابن منده» من طریق داود الآودي» عن 
الشعبي» عن حذيفة» قال: إن الأرواح موقوفة عند الله تعالى» تنتظرُ 
موعدهاء حتى ينفخ فيهاء وهذا إسنادً ضعيف هذا لا ينافي ما وردت به 
لار محل الأرواح E‏ 

وقال طائفة: EE‏ بني آدم عند أبيهم آدم عليه السلام عن ينه وشماله 
ا له بما في «الصحيحين» عن آنس» عن ابي ذر شغ ا 
ا »> قال : «فرج سقف بيتي وآنا بمكة») > فذكر الحديث وفيه : «فلمًا فتح» علوت 
السماء الدنياء فإذا رجل قاع عن يينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل ينه 
ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» فقال: مرحبًا بالنبي الصالح والابن الصالح» قلت 
لجبریل: من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يينه وعن شماله نسم بني آدم» فآهل 
اليمين منهم أهل الجن والأسودة التي عن شماله آهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك› 
وإذا نظر عن شماله بكى..» وذكر بقية الحديث . 

وظاهر أ اللفظ يقتضي أن أرواح الكفار في السماء ا مخالف لقوله 
تعالی: إن الین کذبوا بایاتتا واستكَبروا عتها لا تفتح لهم أبواب انسَمَاء 4 
[الأعراف :٠؛‏ ]» وكذلك چ البراء وبي هريرة وغیرهماء ان الا تفتح 
لروح الكافر» وأنها تطرح طرحاء وأنً رسول الله لاف قراً: ظا ومن يشرك 
له كاتا خر من السام خط اط از ري په ريع في کان س) 
[الحج:١۳].‏ 


(۱) آخرجه: البخاري (۱/ »)٩۷‏ (۱۹۱/۲)» (0/)» ومسلم (۱۰۲/۱). 
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E ETE‏ الأرواح التي عن يمين آدم وشماله هي 
أرواحٌ العصاة من الموحدين وحملها بعضهم على أنها أرواح بيه الذين لم 
تخلی اجسادهم بعد وهذا في غاية البعد مع منازعة بعضهم في خلق 
الأرواح قبل أجسادها. 

وقد ورد من حدیث أبي هريرةء ما يزيل هذا الإشكال كلّه» من رواية بي 
جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره» عن آبي هريرةء 
ف ديت الا ا ا ثم صعد به إلى سماء الدنياء فاستفتی» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قالوا: وقد أرُسل محمد؟ 
قال: نعم قال: حيّاه الله من أخ ومن خليفة فنعْم الآخ» ونعم الخليفة ونعم امجيء 
جاءَ قال: فدخل فإذا هو برجل تام الخلق» لم ينقص من خلقه شيء کما ینقص من 
خلق الناس» عن يينه باب یخرح منه ريح طيبة وعن شماله باب يخرج منه ريح خبیشة 
إذا نظ ر إلى الباب الذي عن هينه ضحك واستبشر وإذا نظ ر إلى الباب الذي عن شماله 
بکی وحزن» قال النبي بياة: يا جبريل من هذا الشسيخ التام الخلق الذي لم ينقص من 
خلقه شيء۶؟ وما هذان البابان؟ قال: هذا أبوك آدم صلًى الله عليه وسلّم. الباب الذي 
عن ينه باب الحنة فإذا نظر من يدل ا نة مسن ذريته ضحك واستبشر والباب الذي 
عن شماله باب جهتم» فاِذا نظرّ من یدخل من ذریته النارً بکی وحزن»» وذکر 
الحديث . 

وقد خر جه بتمامه البزار في د اوک اول وغ اة 
وفيه التصريح بان أرواح ذریته في الجنة والنارء ونه ينظ إلى آهل الجنة من 
باب عن يينه› وإلى أهل النار من باب عن شماله» وهذا لا يقتضي أن تكون 


(1) عزاه الهيثمي في «المجمع»“ /١(‏ ۷۲) إلى البزار» وهو جزء من حديث طويل في قصة الإسراء. 


الجنة والنار في ال وإلّما معناه أن آدم في السماء الدنياء يفتح له 
بابان إلى الجنة والنارء ينظر منهما إلى أرواح ولده فيهما. وقد رى النبي لاز 
الجنة والنار في صلاة الكسوف وهو في الأرض وليست الجنة في الأرض» 
e‏ أنه رآها ليلة الإسراء في السماء وليست انار في السماء. 


شد لذلك - أيضًا - ما في حديث أبي هارون العبدي - مع ضعف 
حديثه - عن ابي سعيد الخدري“» عن النبي لا في حديث الإسراء الطويلِ 
إلى أن ذكرً السماءً الدنيا: «وإذا أنا برجل كهيئته يوم خلقه الله - عر وجل - لم يتغير 
منه شيءَ وإذا تعْرض عليه أرواح ذریته» فإِذا کان روح مؤمن قال: روح طيبةء وریح' 
طيبةء اجعلوا كتابه في عليین. وإذا کان روح كافرء قال: روح خبيشة وریح خبياة 
اجعلُوا کتابه في سجين» قلت: با جبريل من هذا؟ قال: أبوك آدم» » وذكر الحديث» 
ففي هذا أنه عرض عليه أرواح ذريته في السماء الدنياء وأنه يأمر بجعلِ 
الأرواح في مستقرًها منعليين وسجين» فدل على آن الأرواح ليس ث 
تقر ار ها في لاء الد 

وزعم ابن حزم أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجسادء وأنه جعلها في 
برزخ» وذلك البرزخ عند منقطع العناصر» يعني حت A‏ 
ا ولا تراب» وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح» ثم يعيدها 
عند قبضها إلى ذلك البرزخ» وهو الذي رآها رسول الله ية في ليلة أُسري 
به عند سماء الدنياء آرواح آهل السعادة عن يمين آدم» وأرواح أهل الشقاوة 
عن يساره» وذلك عند منقطع العناصر» وتجعل أرواح الأنبياء والشهداء إلى 
الحنة. 


ا 


ا ودک خم بن تف وزی ٠‏ غ اناق بن ر اویه آنه د ذا 


سورة آل عمران 


الذي قلنّاه بعينه» قال: وعلى هذا أجمع أهل العلمء قال ابن حزم: وهو 
قول جميع أهل الإسلام هذا مختصرٌ ما ذكرة ولا يعرف ما قله في هذا 
عن أحد من آهل الإسلام غيره. 

EE‏ قول جميع آهل الإسلام» وکلامه يقتضي أن الأرواح رآها 
النبي لا ليلة الإسراء ا و ا EM‏ أنه إنغا 
N O IEE O E‏ 
NEE ES CE‏ 
بن راهويه إجماع أهل العلم على أن الله تعالى استخرج ذريته من صلبه قبل 
خلق أجسادهم واستنطقَهم واستشهدهُم على أنفسهم الست بربكم قالوا بى 
شهدنا ‏ [الأعراف .]٠۷۲:‏ ولم يذكر أكثر من هذا» وهذا لا یدل غا شيءَ ما 
قاله ابن حزم في مستقرٌ الأرواح الميتة» بل ولا على أن الأرواح بقيت على 
حالهاء بل في بعض الأحاديث أنه رده إلى صلب آدم» ولم يقل إسحاق 
ولا غيره من المسلمين: إن مستقرً الأرواح حيث منقطع العناصر» بل وليس 
هذا من جنس كلام المسلمينء بل من جنس كلام المتفلسفة. 

وقد ا ان را الطبري في کتاب «الآداب» ل من طريق أبي 
معشر» عن محمد بن كعب» عن المخيرة بن عبد الرحمن» فا ال ا 
لعبد الله بن سلام: ِن مت قبلي فاخبرني ا تلقى» وان مت قبلك أخبرتّك 
ما ألقى» فقال له الناس"ً: يا عبد الله كيف تخبرًا ق مت؟قال: من روح 
تقبض من جسد إلا كانت بين السماء والأرض حتی ترد في جسده الذي 
أخذت منه» وهذا لا يشبت وهو منقطع وأبو معشر: TNE‏ 


رواية سعيد بن المسيب لهذه القصة بغير هذا اللفظ وهو الصحيح. 
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وقد تقدم في سؤال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه عن الأرواح هل تموت 
NOSE EES E CECE‏ 

وقد حكي عن طائفة من المتكلمين وذعب إله جماعة من فقهاء الآندلس 
قدیاء منهم عبد الأعلى بن وهب ومحمد بن عمر بن لبابة» ومن متأآخريهم 
كالسهيلي وأبي بكر بن العربيٴ وغيرهماء قال أبو الوليد بن الفرضي في 
تاريخ الأندلس»: أخبرني شاا و ی ا اف م و 
عبد الملك بن آيمن» عن الأرواح؟ فقال لي: كان محمد بن عمرَ بن لبابة 
هت إل اها موت واه عن ذلك فال كا كان ع الكأغل تهت 
فيهاء قال ابن آين» فقلت له: إن عبد الأعلّى كان قد طالع كتب المعتزلة 
ونظر في كلام المتكلمين» فقال: إتما قلدت عبد الأعلّى ليس علي من هذا 
ا 

وقد ادل ارات هذا القول بقوله تعالی : ل کل تفس ذائقة الموت 4 11ل 
E‏ احبر الله به» لا مرية فيه» ولكن الشأنًَ في فهم 
فا اا الین باد ا مجموع الروح والبدن. كما في قوله تعالى : 
TOT‏ 
وتعالی : لفلا ترکوا أنفسكم ‏ [النجم:۲۲]. وقوله تعالی : ل ولا تقتلوا أنفسکم 4 
[النساء :۲۹ ]. وقوله تعالى : لط کل نفس بما کسبت رهينة 4 [الدثر:۲۸]. وقرله تعالی : 
يوم تأتي كل نفس تجادل عن تفسها ‏ [النحل:١١٠].‏ وقوله : «ما من نفس 
منفوسة إلا الله خالقّها» . 


(۱) أخرجه: مسلم )۱٥۹/٤(‏ من حدیث أٻى سعيد الخدري با . 


GAD‏ سورة آل عمران 


اا ا 2 ث ٣‏ ڪڪ » . 
وقوله : «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة وهي حي يومئذ»'. 


وفي رواية : لا يأتي مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم). 

والمراد موت الأحياء الموجودين في يومه ذلك ومفارقة أرواحهم 
لأبدانهم» قبل الائة سنةء EE‏ عدم أرواحهم واضمحلالهاء فكذلك 
ا ا وتعالی : اکل نفس ذائقة الموت 4 [ آل عمران ۱۸٩:‏ ]» ُ8 دگ 
لو وو ا کد ون الت وای وو د 
النفس والروح توت إنها تذوق ألم مفارقة الجسد فهو حق وإن أراد نها 
تام وكااشى :فلن بجی :وقد اسك العلاء فاا 4 عى فال 
سحنون بن سعید وغیره: هذا قول أهل البدى» والنصوض الكثرة الدالة على 
بقاء الأرواح بعد مفارقتها للأبدان دل وط : 

ولكن قد تخيل بعض المتأخرين موت الأرواح عند النفخة الأولى مستدلا 
بقوله تعالى: ولخ في الور فصق من في السموات ون في لأر إل من شاه 
الله [الرمر ٦۸:‏ ] وغ چ وقال: إ6 الاد ؤت ف لم تک 
مات قبل ذلك» ولكن ورد عن طائفة من السلف في قوله : إلا من شاء الله 
[الزمر:۸٠]‏ أن المستثنى هم الشهداء. 

روي ذلك عن آبي هريرة وابنِ عباس وسصيل بن جير وضيرهم ف 
وروي ذلك عن ابي هريرة» عن النبي کيا في حديث الصور الطويل" ٤‏ 
E E E‏ 
للشهداء حياة يشاركون بها الأحياءَء حتى يحتاج إلى استئنائهم ممن يصعق من 


. من حديث عبد الله بن عمر ظإة‎ )٤۰ /۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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الأحياء وقد قيل في الأنبياء مثل ذلك أيضًا . 

و هذا حمل طائفةً من العلماء متهم البيهقي وأبو العباس القرطبي قول 
النبي بل في قوله تعالى: ل نفخ في الصو فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ‏ [الزمر:۸٠]ء‏ فاون آنا اول من بت فاد موی 
آخٌ بالعرش» فلا أذري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلى»ء وفي رواية : «أو 
كان من استفنى الل . فإن حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداءء بلا ريب» 
فیشملهم حكم الأحياء أيضًاء ويصعقون مع الأحياء حينئذء لک هة 
غشي لا صعقةً موت» إلا موسی فإنه تردد فيه هل صعق أم کان ممن استثنى 
الل فلم يصعق لمجازاة الله له» بصعقة الطور؟ ولكن على هذا التقدير 
فموسی مبعوث قبل محمد ا لا محال فكيف تردد النبي ي في ذلك 
في کون الشهداء لا يصعقون والانبياء يصعقون» إشكال ايضًاء واللّه أعلم 
مراده ومراد رسوله يه في ذلك کله . 

والفرق بين حياة الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجحنةء 
وجھیں : 

أحدهُما: أن أرواح الشهداء تخلق لها أجساد وهي الطيرٌ التي تكون في 
حواصلهاء ليكمل بذلك e:‏ ویکوت كمل س نعيم الأرواح المجردة عن 
الاجسادء فإن الشهداء بذلوا أجسادهُم للقتل في سبيل الله ا 
الأجساد في البرزخ. 

والثاني: أنهم يرزقون في الجنة وغيرهم لم يثبت له في حقّه مثل ذلك فإنه 
(1) أخرجه: البخاري (۸/۳٥۱)ء ٠۱۹۲ /٤(‏ 4 ۳/0 (/ ۷۰( ومسلم (۷/ ۱۰۰ 


)٠١١ -‏ من حديث أبى هريرة غاته . 
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جاء أنهم يعلَّقون في شجر الجنة . وروي يعلقون بفتح اللامٍ وضَمهاء فقيل : 
إتّهما معتى» وأن المراد الأكل من الشجرء قال ابن عبد البرّ: وقيل: بل رواية 
الضم معناها الأكل» ورواية الفتح A NO‏ وبکل حال 
فلا يلزم مساواتهم للشهداء في كمال تنعمهم بالأكل» واللّهٌ أعلم. 

وقد ذهب طائفة من المتكلمين إلى أن الروح عرض لا تبقى بعد الموت» 
وحملوا ما ورد من عذاب الأرواح ونعيمها بعد اموت على أحد آمرين: إما 
أن العرض الذي هو الحياةٌ يعاد إلى جزء من البدن» أو على أن يخلق في بدن 
2 

وهذا الثاني باطل قطْعَّاء لأنه يلزم منه أن يعدب بدن غير بدن اميت» مع 
د غیر روحه» فلا یعدب حیتئذ بدن امیت ولا روحه» ولا يتنعمان أيضًاء 
وهذا باطل قطعًاء والأول باطل - أيضتًا - بالنصوص الدالة على بقاء الروع 
منفردةً عن البدن بعد مفارقتها له» وهي کثيرة جد وقد سبق ذكر بعضها. 

وقد احتج بعضهم على فناء الأرواح وموتھا با روي عن E‏ کان 
إذا دخل المقابر قال: «السلام عليكم أيتها الأرواح الفانيةء والأبدان الباليةء والعظام 
النخرةٌ التي خرجت من الدنيا وهي بالله مؤمنة اللَممً أدخل عليهم رحا منك وسلاما 
متا وهذا حدیث خر جه ابن السني» من طريق عبد الوهاب بن جابر 
التيمي٬‏ حدئنا حبان بن علي عن الأعمش» عن أبي رزين» عن ابن مسعود 
وه » عن النبي ئا > وهذا لا يثبت رفعه» وعبد الوهاب لا يعرف وحبَانٌ 
E‏ ولو صح حمل على أنه أراد بفناء الأرواح ذهابها من الأجساد 


() «عمل اليوم والليلة» .)٥۹۳(‏ 


سورة آل عمراق 


المشاهدة» كما فى قوله تعالى: لكل من عليْها فان [الرحسن:٠۲]»‏ وبعض 
الأبدان باقية» كأجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرهم» وإغا تفارق 
اوا ع ف 


ر 


وذَكَرَ بعضهم عن ابن عباس ظغ اة أنه سئل. ين تكون الأرواح إذا فارقت 
الأجساد؟ فقال: أين يكون السراج إذا طفي» ال ٳذا عمي» وحم المريض 
إذا مر ض؟ فقالوا: إلى أين؟ قال: فكذلك الأرواح» وهذا لا يصح عن 
عباس رضي الله عنهماء ال اغ : 
%# #% #% 
قوله تعالى : الین قال لهم الاس إن الثاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوكيل 4 
إذا وفّق الله عبد : و بحفظه وکلاءته» وهدایته وارشاده» وتوفیقه 
وتسدیده. إو اخدله وكله إلى تفه اى إلى غره» ولهدا كانت هذه الكلمة ؛ 
لإ حسبنا الله نعم وكيل ) [ال عمران:٠۷٠]‏ كلمة عظيمةء وهي التي قالها إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النارء ER‏ محمد رسول الله َة حين 
قال له الناس: إن الناس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إعانا وقالوا حسبتا الله 
زنعم الوكيل ) [ آل عمران :۱۷۳ ] وقالتها عائشة حين رکبت الات ا اقظىن عن 
الجيش› وهي كلمة المؤمنين. 
فمن حقق التوکل على الله لم یکل إلى غيره» وتولاه بنفسه. 
وحقيقة التوكل: تكلة الأمور كلها إلى من هي بيده. فمن توكل على اللّه 


.)١١١- ٠٤٠١( «أهوال القبور»‎ )١( 


سورة آل عمراق 


في هداتم وحراسته وتوفیقه وتأیاه ونصره وررقو» وغير ذلك من مصالح 
دينه ودنيا تولّى الله مصالحة كلهاء فاه تعالى ولي الذين آمنوا. وهذا هو 
حقيقة الوثوق برحمة الله كما في هذا الدعاء «فإنّي لا أثق إلا برحمتك). 
فمن وثق برحمة ربه ولم يثق بغر رحمته» فقد حقق التوكل على ره في 
ئوقا ودد فو در بال كل الله حفط ولا 
X*# *%‏ # 
قوله تعالى : [ لا تحسبن الُذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا 
ا لم و فد هم بنا تن لاب و عذابة ا 
ومن أظهر المي إظهار السوء وإشاعته في قاب النصح وزعم آنه إغا 
يحمل على ذلك العيوب إما عامًا أو خاصًا وكان في الباطن إنغا غرضه التعيير 
والآذّى فهو من إخوان المنافقين الذي ذگهم الله ا في e‏ فان 
الله تفال ذم من ا وقولاً حستًا اد ا د غرض فاسد 
يقصده في الباطن» واد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي 
هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة > ل والّذين اتخذوا مسنجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورَسولَةُ من قبلّ.. ¶ [التربة:۷٠٠.‏ 
وقال تعالی: لا تحسبن الذين يفر خوت بما أتوا ويحبون أن يدوا بما لم 
يفعلوا.. ‏ [آل عمران :۸۸٠۲ء‏ وهذه الآية نزلت في اليهود نا سالهم النبي ية عن 


2 


e co E 


(۱) آخرجه: أحمد في «المسند» »)٤۱۲/۱(‏ 0 4/7(. 
(۲) «شرح حديث لبيك اللهم لبيك“ (YT - ٠۲۲(‏ 


سورة آل عمراق GD‏ 


کذلك قال ا م ا وش » تخد بذلك مخرح في «الصحيحين» 7 


وعن ابي سعید دزی آنا رجالا هن المافقن كارا إذا حرج رسول الله 
ية إلى الغزو وتخلفوا عنه وفرحوا مقعدهم خلاف رسول الله ك فإذا 

ٍ و و ا e‏ و : 
قدم رسول الله اعتذروا إليه وحلفوا» وأحبوا أن يحمدوا با لم يفعلوا. 
فنزلت هذه الآية. 

فهذه الخصال» خصال اليهود والنافقين» وهو أن يظهر الإنسان فى الظاهر 
٤ 3 3 4 . FF K‏ ن ا 
قولاً أو فعا وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن»› ومفمصوده بذلك 
التوصل إلى شرن فاسد» فیخمده على ما آظهر ن ذلك اسن وض 
هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطته» ویفرح بحمده على ذلك الذي 
اظهر آنه حسئ وني الباطن شيء» وعلى توصله في الباطن إلى غرضه 
الس فتتم له الفائدة وننفذ له الحيلة بهذا الخداع!!. 

وم کات هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد» ا 
بالعذاب > الآليم» ومثال ذلك : آن اا الإنسان ذم رجل وت تنقصه وإظهار عيبه 
لينفر الناس عنه إما محبة لإيذائه أو لعداوته» أو مخافةً من مزاحمته على مال 
أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة» فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار 
مشهور فيشيع بين من يعظّم ذلك العالمء أن فلانًا ييخض هذا العالم ويذمه 
ويطعن عليه فيغر بذلك كل من يعظمه ويوهمهم أن بغض الراد وأذاء من 
ء 
أعمال العرب» لأنه ذب عن ذلك العالم» ورفع الأذى عنه» وذلك قربة إلى 


.(1۲/۸) ومسلم‎ »)٥١ _ ٥۰ /٦( اخرجه: البخاري‎ )۱( 


سورة آل عمران 


اله تعالى وطاعته فيجمع هذا اهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين: 
أحدهما: ا هذا العالم القول الآخر على البخضٍ والطعن 
SV ER ES SOE E‏ 

كتمانه من العلم . 

والشاني: أن يظهر الطَعن عليه ليتوصّل بذلك إلى هواه وغَرّضه الفاسد في 
قالّب التصح والذّبً عن عُلماء الشرع» وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني 
مروان وأتباعهم يستميلون الناس إليهم وينمٌّرون فلوم چن عل بن ان 
طالب والحسن والحسين وذريتهم #تة أجمعين. 

ونه لما قل عثمان فاش لم ر الام احق من علي تاه فبايعوء فتوصال 
من توصل إلى التنفير عنه» أن أظهرَ تعظيم قتل عثمان وقبحه» وهو في 
ن الأنر كدلك ف إل ذلك أن إأرلب على ف رال اى وع 
اتی وھذا کان ذبا وبهتًا. 

وکان علي اه يحلف ويعَلظٌ الحلف على POE‏ 
في ينه ناته » وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا ڈ ئم إلى قتال أولاده رضوان الله 
عليهم» واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر ذ في يام الجمع 
وغيرها من المجامع العظيمة» حتی استقرً في قلوب آتباعهم أن E‏ 
قالوه» وأن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عشمانء 
وأخذهم بثأره» فقوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم. وقتالهم 
لعل وولده من بعده» ا بذلك لهم للك واسشرلى اب الاير 


وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق EA RSE‏ «لم يكن أحد 


سورة آل عمران 


2 ن ۶ ا 3 2 4 ك 
من الصحابة آكفا عن عثمان من علي» فيقال له: لم يسبونه إذا؟ فيقول: «إن 
الك لا يقوم إلا بذلك». 

2 وو ر 5 2 LL‏ سے 8 ل 
ومراده آنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي وولده ونسبهم إلى ظلم عثمان 
لا مالت قلوب التاس إليهمء لا علموه من صفاتهم الحميلة وخصائصهم 
الجليلةء فکانوا يبرعو إل متابعتهم ومبايعتهم فيزول بذلك ملك أمية› 
E‏ 0( 
وينصرف الناس عن طاعتهم" . 
% #% #%# 
ومن هذا الات اف ادان ب ادف E IS‏ 
۴ 2 کا ۰ 2 ء 
افعاله ویٹتی عليه بهاء يطلب من الناس ذلك ا ای من 
يجيبه إليه» وربُما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح» وربّما أظهر 
اما نخسا في الظاهر» وأحب المدح عليه وقصَد به في الباطن ر وفرح 
بتمويه ذلك وترویجه على الخلق . 
AVE a aE E Fe a EE 2‏ 
وهذا يدخل في قوله تعالی : لا تحسبن الذين يفرحون بما توا ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبتهم بمفازة من الْعَدَاب 4 EYP‏ 
فإن هذه الآية إغا نزلت فيمن هذه صفاته وهذا الوصف - أعني: طلب 
ت 2 رو 8 4 ك ت رد 
المد من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه - لا يصلح إلا لله وحده لا 
ا و و و ےه 
شريك له ومن هنا كان آئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما 
ت او ا o‏ ني سر ت 
يصدر منهم من الإحسان إلى الخلقء ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك للّه 


وحده لاشريك له فإن انعم كلها منه. 


() «الفرق بين النصيحة والتعییر» (۲۲ - .)٠١‏ 


سورة آل عمراق 


ركان ع ر ع ال ره الل ب دد الا ل و ا هة 
إلى أهل الموسم كتابًا يقرا عليهم» وفيه الأمرٌ بالإحسان إليهمء وإزالة المظالم 
التى كات عليهم» وفي الكتاب: «ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله فاته 


0 ایی ایر ع 


لو وکاني الي نسي کتت کغيري؛. 

وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى وره فإنها 
کانت لها أربع بات« ففرض لنتين منهن» وهي تحمد الله ثم فرض للثالثة 
فک نه فقا اھا کا شر لھ حت کت ورلن المد آهل رئ که 
الثلاث يواسين الرابعة. أو كما قال - غه . 

ف ا ا اش موت ت االله و الاد 
بطاعته تعالی» وناه لهم عن محارم الل ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله 
فی فد اک لد کله لل وأن تكون العزة للَّه» وهو مع ذلك 
خائف من التقصير في حقوق الله تعالى - أيضًا - . 

فا لمحبُون لله غايةٌ مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله وط 
ويفردوه بالعبودية والإلهيةء فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا 
EEE E SN SE‏ 
الله تعالى : ما كان لبشر أن يته الله الكتاب والحكم والبوة ثم يقول لتاس كونوا 
عبادا آي من دون الله وأكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنعم تدرسون 
ولا مركم أن تخذوا الْملائكة وان أرب أيامركم بالكفر بعد إذ آم 
مسلمون & [آل عمران:۷۹» ۸۰]. 


2 ات ور پو ا ر م ت ر 
وقال ية : «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد 


رة ال عورا ™D‏ 


فقولٌوا: عبد الله ورسوله»“ . 

وان رسول الله کل يثكر على من لا يتأدبً معه في الخطاب بهذا 
الأدب› کما قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاءَ محمد بل فُولوا: ما شاء الله ثم 
کا ھی 
وقال: لمن قال: ما شاء الله وشئت:«أجعاتتی لله ندا؟ بل ما شاء الله 


و 1 


فمن هنا کان ع وأتباعهم من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم لا 
يدعون إلى تعظيم تمُوسهم البتة» بل إلى تعظيم الله وحده» وإفراده بالعبودية 
والإلهية» ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى 
اللو 

وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: آلا أتولاء لأستعين به على 
الأمر بالمعروف والنهي عن الُنكر. 

ولهذا كانت الرل تاي يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله 
ويتحملون في تنفد أوامر الله من الخلتق غاية المشقة وهم صتابرون» بل 
راضون بذلك فإن الحب ريما يتلذذ ما يصيبه من الأذى في رضى محبوبه» 
كما كان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يقول لأبيه في 
خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبّت» لوددت أي خلت 


(۱) أخرجه :البخاري 0 ۰) من حديث عمر بن الخطاب. 
(۲) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۷۲)» وابن ماجه (۲۱۱۸) من حدیث الطقيل بن سخبرة. 
(0) أخرجه: أحمد ۲۱٤/۱(‏ ۔ ۲۸۳ - »)۳٤۷‏ وابن ماجه (۲۱۱۷) من حدیث عبد الله بن عباس 


سورة آل عمران 


۶ ۶ ت 4 
بي وبك القدور في الله عز وجل . 
5 ك ۶ت 2 ٍ E‏ 
وقال بعض الصالحين: وددت أن جسمى قرض بالمقاريض وأن هذا الخلق 
كلهم أطاعوا الله عر وجل» فعرض قوله على بعض العارفينَ فقال: إن كان 
أراد بذلك النصيحة للخلق وإلا فلا أدري» ثم غشي عليه. 
: 2 ٍ ا ا دو ٍ 
ومعنى هذا: أن صاحب هذا القول قد يكون لَحظ نصح الخلق والشفقة 
عليهم من عذاب اا راخت ان يفديهم من عذاب الله بأذی نقشسه» وقد 
یکون لَحظٌ جلال الله وعظمته وما يستحقه من الإجلال والإكرام والطاعة 
والمحبة» فود أن الخلق قاموا بذلك» وإن حصل له فى نفسه غاية الضرر» 
: ; # ل و 4 0 8 
وهذا هو مشهد خواص المحبين العارفين بملاحظته فخشي على هذا الرجل 
العارت: 
وقد وصف الله تعالى في كتابه أن المحبين له يجاهدون في سبيله ولا 
يخافون لومة لائم. 
۶2 وو 
وفي ذلك يقول بعضهم : 


ت ااا ق وا د ای ا 


(۱) «شرح حدیث ما ذئبان جائعان» (-۳-(. 


قوله تعالى : لفَإن خفتم ألا تعدا فواحدة 
أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) 
وما يستدل به على فضل قلة العيال قولّه تعالى: «فإن خفتم ألا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنی ألا تعولوا 4 [الساء:۲] على تفسیر من فة 
ا على تفسيره با جور والحيف» اا اليمين 
قد تک به الأولاد أكثر من الزوجات الأربع› فانه لا ينحصر في عدد. 
وکان الإمام أحمد نكر على من كره كثرة الأزواج والعيال» ا بحال 
النبي لاز وأصحابه من كثرة آزواجهم وعيالهم» وبل قوله: «اتزوجوا الودود 
الولود فإنّي أكاثر بكم الأمم يوم القيامة»» N‏ مع هذا بطلب الحلال 
والكسب» والصبر على الفقر اد شى 
فالإمام أحمد أمرَ ما جاءَ الأمرً به في الشرع» وسفيان نظرَ إلي قلة صبر 
الناس إلى ما يئول إليه حالّهم عند كثرة عيالهم من ترك الورع» والتكسب من 
الوجوه المكروهةء وهذا هو الغالب على الاس لا سما مع قَلة ا 
والصبر› وما حال الصابرين على العيال الملحافظين على الورع معهم فعزیز 
ا 


(۱) أخحرجه: أبو داود »)۲۰٥۰(‏ والنسائي 7) من حدیث معقل بن يسار فاه 
(۲) شرح حديث: «إن أغبط أوليائي» (ق/۲/ب). 


AD‏ سورة الساء 
قوله تعالى : لإ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا علَيّهم فَليَقوا الله وليقولوا فقولا سديدا 4 
قال المبارك بن كامل: سمعت عبد الوهاب بن قاسم بن علي الشعراني» 
قال: رأيت جعفر الدرزيجاني جاء إلى بغدادء فالتقى به أبو الحسين 
الدرزيجاني» فقال له: كيف تركت الصبيان؟ فقال له: ظ وليخش الذين لو 
ترکوا من حلّفهم ذريَة ضعافا خافوا علَيْهم فليتقوا اله يووا قَولاً سديدا » [النساء:٠]‏ 
ع الله لنا ول . 


* % #% 
توه تالی: و لوصیكم الي ردم اکر ثل حه الأ 
فإن كن نساء فوق اثتتين قهن نّا ما ترك وإن كانت واحدة فلَها 
التصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد 
إن لم یکن له ود وورته يواه فلم الث إن کان لَه إخوة امه 
السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبتاؤكم لا 
تدرون أيهم أرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما 
حکیما 4 ولکم نصف ما تر ازاجم إن لم یکن هن ولد 
إن كان هن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية ن ت يوصين بها 
ُو دين وهن لزع مما رکم إن لم یکن کم ول إن کان نکم 
ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصو بها أو دين وإن 
کان ر ووت كلالة أو امرأة وله اخ أو أخت فلكل واحد مهما 


(۹) «ذيل طبقات الحنابلة» (۳/ )١١٠١‏ . 


سورة النساء GD‏ 


السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد 
وصية يوصى بها أو دين عير مضار وصية من الله والله عليم حليم ‏ 
قال تعالی : یوصیکم الله في أولادكم للذكر مغل حظ الأنتبين 4 [النساء:١١]»‏ 
فهذا حكم اجتماع ذكورهم وإنائهم أنه يكون للذكر منهم مثل حظ الأنشيينء 
ويدحل في ذلك الأولاد وأولادُ البنين باتفاق العلماءء فمتى اجتمع من 
الأولاد إخوة وأخوات اقتسَموا الميراث على هذا الوجه عند الأكثرين» فلو 
کان هناك بت للصلب آو ابتتان» وكان هناك اب ابن مع أخته اقتسما الباقي 


أثلااء لدخول هم في هذا العموم. هذا قول جمهور العلماءء منهم عمر 
وعليً و وار بن عباس» وذهب إليه ا العلماءء ا 

ا الباقي بعد استكمال بنات الت الثلثينء كله 
لابن الابن» ولا يعصب أخته» وهو قول علقمة وأبي ثور وأهل الظاهرء فلا 
يعصب عندَهّم الولد أخته إلا أن يكون لها فريضة لو انفردت عنهء فكذلك 
SRE‏ هناك بت وأولاد ابن ذكورٌ وإناث: إن الباقي لجميع ولد 
الابنء للذكر منهم مثل حظ الأنشيين. 

وقال ابن مسعود في بنت وبنات ابن وبني ابن: للبنت النصفا والباقي 
بين ولد الابن» للذكر مثل حف الأنشيين إلا أن تزيد المقاسمة بنات الابن على 
اة افير لن الاين ويجعل الباقي لبني الابنء وهو قول أي 
ا 

EE‏ فقالُوا: النصف الباقي لولد الابنء للذكر مثل حظً الأنئيين 


ہے ر ور و و 


عملا بعموم الآيةء وعندهم أن الولد وإن نزل يعصب من في درجته بكل 


سورك النساء 


ل ۰% 0 5 E‏ 
حال» سواء کان للأنثی فرض بدونه و لم يکن» ولا يعصب من أعلى منه 
من الإناث إلا بشرط آن لا يكون لها فرض بدونه» ولا يعصّب من أسفل منه 
بکلٴ حال . 
ثم قال تعالى : طفَإن كن نساء فوق اننتين فلن اتا ما ترك وإن كانت واحدة فَلَها 
الصف [الساء:١٠]»‏ فهذا حكم انفراد الإناث من الأولاد أن للواحدة 
النلصفء ولا فوق الاثنتين الثلشان» ويدخل فى ذلك بنات الصلب وبنات 
الابن عند عدمهن» فإن اجتمعن فإن استکمل بنات الصلب الثلثين » فلا 
شيءَ لبنات الابن المنفردات» وإن لم يستكمل البنات الثلثينء بل كان ولد 
الصلب نتا واحدة ومعها بنات ابن › فللبثتالنضف: ولبنات الابن ال 
تكملة الثلثين» لئلا يزيد فرض البنات على الثلثين . 
| ا وو 
وبهذا ة قضى النبي ڳلا في حديث ابن مسعودا “الذي تهدم دکره» وهو 
قول ا العلماء» ا ری غ ات مسعود ا و ا 
ذلزی 0 
وإغا أشكل على العلماء ء حكم ميراث البنتين e‏ 
كما حکاه ابن اذ وغيره» وما حكي فيه عن ابن عباس ان لهما | لنصف › 
فقد قیل : إن إستاده لے ا ل ا و حیث قال تعالڵی : 
إوإن كانت واحدة فلها التصف ) [الساء:٠٠]»‏ فكيف تورث أكثر من واحدة 


. (A۹ «1A۸ /۸) أخرجه: البخاري‎ )۱( 


(۲) کذا بالأصول» ولعل الصواب عن ابی موسی» کما فی «أبى داود». 


سورك النساء 


الوخد ا مسعود في توريث البنت النصف وبنت الابن السدس 
تكملة الثلثين يدل على توريث البنتين الثلثين بطريق الأولى . 

واا ا و و من حديث جابر: أن النبي 

ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى : إن كن نساء قوق استْنٍ ‏ 
[الساء:٠٠]»‏ فلهذا اضطرب الناس في هذا » وقال كثير من الناس فيه أقوالا 
مستبعلة . 

ومنهم من قال: استفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين» فإِنه قال 
تعالی : بإ قان کانتا اثنتين هما اتان مما ترك 4 [الساء:٠۷٠]»‏ واستفيد حکم 
ميراث أكثر من الأختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين . 

ومنهم من قال : البنت مع آخيها لها الثلث بنص القرآنء فلأن یکونَ لها 
الثلث مع أختها أولى» وسلك بعضهم مسلگا آخر» وهو أن الله تعالى ذكرّ 
حکم توریٹ اجتماع الذكور والإناث من الأولادء وذکر حکم توریٹ الإناث 
إذا انفردن عن الذكور» ولم ينص على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث» 
وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثل حط الأنثيينء فان اجتمع مع الابن 
ابتتان فصاعداء فله مثل نصيب اثنتين منهن؛ وإن لم يكن معه إلا ابن 
واحدة فله الثلثان ولها الثلث› وقد سمى الله ما يستحقه الذكر حط الأنشين 
SENS‏ حظ الأنشيين في حال اجتماعهمًا مع الذكر» لن 
حظهما حينئذ التصف» ف ان ن الان ىا حال الانفراد. 


(۱) آخحرجه: أحمد في «المسند» (۳/ »)۳٥۲‏ وآبو داود (۲۸۹۲)»ء والترمذي (۲۰۹۳) وابن ماجه 
(۷۲۰). 


اسورة النساء 


وبقي ها هنا قسم ثالث لم يصرّح القرآن بذكره» وهو حكم انفراد الذكور 
من الولد» وهذا ما يمكن إدخاله في حديث ابن عباس: «فما بقي فلأولى 
رجل ذَكّرا» فن هذا القسم قد بقي ولم يصرح بحكمه في القرآن» فيكون 
الال حيتئز لأقرب الذكور من الولد والأمرٌ على هذاء فإلّه لو اجتمع ابن 
وابن ابن» لكان الال کله للابن» ولو کان ابن ابن وان ابن ابن» لكان امال 
کله لابن الابن على مقتضى حديث ابن عباس» واللّه أعلم. 

ثم ذکر تعالی حكم میراث الأبوين» فقال : ط ولأبويه لكل واحد مهما السدس 
مما ترك إن کان لَه ولد فن لُم یکن لَه ولد 4[الساء:٠٠۲»‏ فهذا حکم میراٹ الأبوين 
إذا کان للولد لوخي ولد وسوا في الولد الذكر والأنثى» وسواء فيه ولد 
الصلب وولد الابنء هذا كالإجماع من العلماء» وقد حكى بعضهم عن 
ا ی کان لوول ایو ا ول اران لکل 
e E E E I‏ 
الأبوين له» وربا دحل هذا في قوله ية : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولی رجل در . 

وأقرب العصبات الاب وإن كان الولد آنثى»ء فإن كانتا اثتتين فصاعدا 
فالثلغان ا ولا شر و اال شيء وإن كانت بنْتًا واحدة» فلها النصف 
ويفضل من المال سدس آخر» فيأخذة الأب بالتعصيب» عملا بقوله كللة: 
«ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر»» فهو أولى رجل ذكر عند فقد 
الابن» إذ هو أقرب من الأخ وابنه والعم وابنه. 

ثم قال تعالی : طفن لم يكن له ولد ورت ابوه فَلأَمَه اثلث [الساء:٠٠»‏ 


(۱) آخرجه :البخاري (۸/ ۱۸۷)» ومسلم )٥۹/٥(‏ من حدیث ابن عباس ناغ 


سورك النساء 


يعني : إذا لم یکن للميت ولد وله آبوان يرثانه» فلاأمّه الثلث» فيفهم من 
ذلك أن الباقي بعد الثلث للأب» لانه أثبت ميرالّه لأبويه» وحص الام من 
اميراث بالثلث» فعلم أن الباقي للأب» ولم يقل: فللأب - مثلاً -: ما للام 
للا يوهم أن اقتسامَهّما المال هو بال لعصيب كالأولاد والإخوة إذا كان فيهم 
کور وتات 

وک غاس ك ن الآية بقوله في المسالتين الملقبتين بالعمريتين 
وهما زوج وآبوان» وزوجة وأبوانء فإن عمر قضى أن الزوجين يأخذان 
N DOE‏ وما بقي بعد فرضهما في المسألتينء فللأم ثلثهء والباقي 
N E a‏ 

وقال ابن عباس : بل للام الثلت كاملا تمسکا بقوله : فن لم یکن لَه ود 
وورئه أبواه فلأمه اثلث ) [الساء:٠٠].‏ 

وقد قيل في جواب هذا: إن الله غا جعل للام اثلث بشرطين : اها 
ألا يكون للولك امرف ولد والثاني: آن يرنه أبواه» أي: أن ينفرة آبواه 
میراثه» فما لم ینفرد أبواه يراه فلا تستحق الام الثلث وإن لم يکن 
للمتز ىولد 

وقد يقال - وهو أحسن -: إن قوله: «إوورته أبواه قَلأَمَه الث [الساء:٠٠]‏ 
ي: م ورثه الأبوانء ولم يقل: فلأمه الثلث ما ترك كما قال في السدس» 
فالعتی آنه ذا لم یکن له ولد وکان لابویه من ماله ميراث فللام ثلث ذلك 
الميراث الذي ا ب الأبوان» ويبقى الباقي للأب. 

ل السر - واللّه أعلم - حيث ذكر الله اررض الار افلا قان 


(۱) آخرجه: عبد الرزاق (۱۰/ .)۲٥۳ _ ۲٠٣۲‏ 


اسورة النساء 


فیها : مما ترك آو ما يدل على ذلك» كقوله: لمن بعد وصيّة يوصي بها أو 
دين » ET‏ ء الفروض امقر له من جميع الال 
بعد الوصايا والديون» و ذكر ميراث العصبات» ا 
والإناث على وچه التعصيب» کالاولاد والإخوة لم E‏ بشيء من ذلك› 
I EE A‏ 
المال» وتارةً يكون هو الفاضل عن الفروض المغروضة المقدرة. 

هنا لا ذكر ميراث الأبوين من ولدهما الذي لا ولد لَه ولم يكن 
اقتسامهما للميراث بالفرض المحض» كما في ميراثهما مع الولد» ولا كان 
با تفه الجن اللي س فا كر الأنشىء ويأخذ مثلي فا اله 
الأئئیء بل كانت الأم تاخذٌ ما تاخذة بالفرض» والاب ياح ما ياحدة 
بالتعصيب» قال : لإ وورثه أبواه قله اث سه:٠٠)»‏ يعني :أن القدر الذي 


ك 


يستحقه الأبوان من ميراثه EET‏ فرضًاء والباقي يأاخذه الأب 
بالتعصيب» وهذا ما فتح الله به» ولا أعلم أحدا سبق إليه» وللّه الحمد 
والمنة . 

ف ای وو کو ت ا ف ای ب را ی ا ا 
دين 4 [النساء:١١]‏ » يعني للام السدس مع الإخوة من جميع التركة الموروثة 
التي يقتس مها الورثة» ولم يذكر هنا ميراث الأب مع الأ ولا شك أنه إذا 
اجتمع آم وإخوة وليس معهم أب فن للام السدس والباقي للإخوة» 
ا الأخوان e‏ 

امان کان الم EY 3 E‏ 0 


بالفرض» كما يرث ولد الأم مع الام بالفرض. 

وقد قيل: إن هذا مبني' على قوله: «إنَ الكلالة من لا ولد له خاصة»» 
ولا يشترط للكلالة فقد الوالدء فيرث الإخوةً مع الأب بالفرض. 

و اعلا ا لاخر مو ل :ا كاد اله سجرن ات ف 
رو ال ع شيء» E‏ وره الاه ا العباس ابن تيمية 
رحمة الله عليه» وقد يؤخ من عموم قول عمر وغيره من السلف: من لا 
يرث لا يحجب) وقد قال نحو أحمد والخرقي» لكن أكثر العلماء يحملونً 
له عل ا الاد لي له اعا الات اة اكا ا يون 
من لا يرث لانحجابه بمن هو أقرب منه» واللّةٌ أعلم. 

وقد يشهد للقول بان الإخوة إذا انوا محجوبين لا يحجبون الأم أن الله 
تعالى قال: إن كان لَه إخوة قَلأمه السدس ‏ اسء:٠٠]‏ ولم يذكر الأب فدل 
فان ذلك حكم انضراد الأم مع الإخوةء فيكون الباقي بعد السدس كله 
لهم» وهذا ضعيف فإن الإخوة قد يكونون من آم فلا يكون لهم سوى 
الثلث» واللَّه تعالى أعلم. 

واعلم أن الله تعالى ذكرَ حكم ميراث الأبوين» ولم يذكر الج ولا الجدة 
فاا الد هقف فل آي بكر الضتيى ومر بم الطاب فة 2 انه ل يا 
في كتاب الله شيء » وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك وان 
فرضتهما إا ثبت بالستةء وقيل: إن السدس طَعمة أطعَمها رسو الله لا 
ولیس بفرض»› کذا روي عن ابن مسعود وسعيد بن الْسيّب . 


(۱) أخرجه: آحمد »)۲۲٣ /٤(‏ وأبو داود (٤۲۸۹۲)ء‏ والترمذي (۲۱۰۱). والنسائی فی «الکبری» 
«تحفة الأشراف» )١١١۳١۲(‏ . 


سورك النساء 


ووی عن ابن عباس من وجوه فيها ضعف أنها بمنزلة الم عند فقد 
الأم ترث ميراث الأم» فترث الثلث تارةء والسدس أخرى» وهذا شذود ولا 
يصح إلحاق الجدة بالج لان الج عصبة يدألى بعصبة» والجدة ذات فرض 
تدلي بذات فرض فضعفت» وقد قيل: إِنه ليس لها فرض' بالكليةء وإغا 
ال ا ا ابي لاء ا ی ل ع کر 
الفروض: إنه کک لضعف فرضهاء وروا غ ا 

وأما إن فاتفی REE‏ ا يقوم مقام الأب في آحواله امذكورة من 
قبل فيرث مع الولد ا بالفرض» ومع عدم الولد رك بالتعصيب› وإن 
بقي شيء مع إناث الولد اذه باعص ايا د عملا رل2 قا ات 
الفرائض» فلأولی رجل ذكر». 

ولکن اختلفوا إذا اجتمعم آم وجد مع أحد الزوجين› فروي عن طائفة من 
الصحابة أن للام ثلث الباقي» كما لو كان معها الأب كما سبق روي ذلك 
عن عم وابن مسعود کذا نقله بعضهم» ومنهم من قال:. إنغا روي عن 
ع وابن مسعود في زوج وام وجد: أن للام ثلث الباقي . 


2 ي ك 
وروي عن ابن ا رواية آخری : أن ال الفاضل بین الح والاأم 


س 
ت 
ن 


نصفان» وأمّا في زوجة وأم وجد» فروي عن ابن ا رواية شادة: 
للام تلت فاق والصحيح عله» کقول الجمهور: أن لها اتل كاملا وهذا 
0 ۳ ي ۶ ء ك اف 2 ۶ ¢ 9 
يشبه تفريق ابن سيرين في الام مع الأب أنه إن كان معهما زوج. للام ثلث 
الباقي» O E‏ فللأم الثلث . 


وجمهور العلماء على أن الأم لها الثلث مع الج مطلقاء وهو قول علي 


سورك النساء 


وزيدء واب عباس» والفرق بين الام مع الأب ومع الج أنها مع الأب 
e‏ واحد وهما في القرب سواء إلى الميت» فيأخذ الذكر منهما 
مثل حط الأنشش مرتون کالاولاد والإخوة» وأما ات ات فل ما 
اسم واحد والجد أبعدٌ من الأب» فلا یلزم مساواته به في ذلك. 

وأا إن اجتمع جد مع الإحوق فإن کانوا لام سَقَطوا به لانم إغا 
يرثون من الكلالةء واللكلالة ن لد ولد له رلا ولك ا زرا دت غ 
ابن عباس . 

وأما إن کانوا لأب أو لأبوين» فقد اختلف العلماء في حکم میراٹھم قدیًا 
وحديتاء فمنهم من أسقط الإخوة با جد مطلقًا» كما يسقطون بالأب» وهذا 
قول الصديق» ومعاذ» وابن عباس» وغيرهم زاشخدلرا بان الحد أب في 
ا الله عر وجل» فيدخل في مسمى الأب في المواريث» کا 
الولد ولدء ويدخحل في مسمى الولد عند عدم الولد بالاتفاق» وبأن الإخوة 
إنما يرثون مع الكلالةء فيحجبُهُم الج كالإخوة من الأم »> وبا الج أقوى 
من الإخوة» لاجتماع الفرض والتعصيب له من جهة واحدة» فهو كالاب» 
وحينئذ› فيدحل في عموم قوله 5 : «فما بقي» فلأولی رجل ذکر». 

ومنهم من شرك بين الإخوة والجحد وهو قول کثیر من الصحابة» وأكثر 
الفقهاء SS‏ 
الميراث»› E‏ 
لاشتباه أمرهم وإشكاله» ولولا خشية الإطالة لبسطنا القول في هذه المسالة 
ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة جدا. 


سورت النساء 


وأما حكم ميراث الإخوة للأبوين أو للأب» فقد ذكره الله تعالى في آخر 
سورة النساء في قوله تعالى: يستفتونك فل الله يفتيكم في الكلالّة إن امرؤ هلك 
يس له ولد وله خت فلا نصف ما ترك 4 [النساء:٠۷٠].‏ 

الك ما م تکل النسب وإحاطته با ميت» وذلك يقتضي انتفاء 
الانتساب مطلمًا من العمودين الأعلى والأسفل» وتنصيصه تعالى على انتفاء 
الول ته ع انتفاء الوالد بطريق الأولى» لان انتساب الولد إلى والده أظهر 
من انتسابه إلى ولده» فكانَ ذكر عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق 
الأولى . 

وقدا فال ابوك الد اة الى دة من لا ولد لول وال 
وتابعه جمهورٌ الصحابة والعلماء بعدهم وقد روي ذلك مرفوعا من مراسیل 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن النبي بيا خ رجه أبو داود في 
«المراسيل"» وخرجه الحاكم من رواية» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 


DA E r 1 e 
مرفوعا» وصححه ووصله بذكر آبي هريرة‎ 


فقوله : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أت فلا نصف ما ترك ٠‏ يعني إذا لم 
يكن للميت ولد بالكلية لا ذكرٌ ولا آنشى» فللأحت - حينئذ - الصف ما ترك 
فرضًا» ومفهوم هذا آنه إذا كان له ولد فليس للأخت التصف فرضًاء ثم إن 
کان الولد ذکرا» فھو أولی با لمال كله لا سبق تقريره في ميراث الأولاد اذكو 
إذا انفردواء فإنهم أقرب العصبات» وهم يسقطون الإخوة فكيف لا يسقطون 
(۱) أخرجه: عبد الرزاق »)۳٠٤/۱۰(‏ وابن بي شيبة (۱۱/ ٤۱١‏ ۔ .)٤۱١‏ 


(۲( (۳۷۱(. 
(۳) أخرجه: الحاکم )۴۳۹/٤(‏ . 


اسورة النساء GD‏ 


الأخحوات؟ وأيضًاء فقد قال تعالى : طوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل 


حظ الأنتيين )» وهذا يدخل فيه ما إذا كان هناك ذو فرض كالبنات وغیرهن» 
فإذا اسقنحى الفاضل ذكور الإخوة مع الأحوات فإذا انفردواء فكذلك 
EA SLRS BT‏ 
ا ا مت ف رن الا و سی دک الاك 
والاختلاف فيه» فلو كان هناك ابن لا يستوعب الال وأحت مثل ابن نصقه 
ج غد ن ورف الا وهو مذهب الإمام أحمد وغيره من 
العلماءء فهل يقال: إن الان هنا يسقط نصف فرض الأخت» فترث معه 
الربم فرضًا؟ أم يقال : إته يصيرٌ كالبنت فتصير الأخت معه عصبة كما تصيرُ 
مع الأخت» لكنه يسقط نصف تعصيبهاء فتأخة معه الصف الباقي 
بالتعصيب؟ هذا محتمل» وفي هذه المسألة لأصحابنا وجهان. 

وقوله تعالی : وهو برها إن لُم يكن لها ود4 يعني أن الاح يستقل يرا 
أخته إذا لم يكن لها ولد ذكرٌ أو أنثى» فإن كان لها ولد ذكرٌ» فهو أولى من 
الأخ بغير إشكال» فاته أولى رجل ذكرء وإن كان أنثى» فالباقي بعد فرضها 
یکون للأخ» لأنه أوف رجل ذکر» ولکن لا يستقل بيراثها حینشذ» کما إذا 
لم یکن لها ولد. 

وقوله: فان کانتا اننتین هما الثلتان مما ترك 4 يعني : أن فرض المنتين 
الثلثان» كما أن فرض الواحدة الصف فهذا كله في حكم انراد الإخوة 
والأّخوات. 

وأما حکم اجتماعهم» فقد قال تعالی : وإن كوا إخوة رجالا وَنساءُ فللذکر 
مل حظ الأنفيين » فيدخحل في ذلك ما إذا كانوا مفردين» وأما إذا كان هناك 


CD‏ سورة النساء 


ذو فرض من الأولاد أو غيرهم» كأحد الزوجين أو الام أو الإحوة من الأم» 
E‏ ك ۴ 52 2 ك 
فیکون الفاضل عن فروضهم للإخوة والآخوات بينهم للذكر مثل حظ 


فقد تبيّن با ذكرناه أن وجو الولد إنما يسقط فرض الأخوات من الأبوين 
أو الآب» ولا ی قط توریشهن بال يت مع احواتهن بالإجماع» ولا 
تعصي بهن بانفرادهن مع البنات عند الجمهور فالكلالة شرطً لشبوت فرض 
الأحوات» لا لثبوت ميراثهن» كما أنه ليس بشرط ليراث ذكورهم بالإجماع» 
وهذا بخلاف ولد الأ فن انتفاءً الكلالة أسقطت فروضهم» وإذا أسقطت 
فروضّهم»› سقطت مواريشهم» لاله لا تعصيب لهم بحال لإدلائهم انى 
والأخحوات للأبوين أو للأب يدلون بذكر» فيرثن بالتعصصيب > مع إخوتهن 
بالاتفاق› وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور. 

1 كان الولد مسقطا لفرض ولد الأبوين» أو الأب دون أصل توريثهم 
بغير الفرض» فقد يقال: إن الله تعالى إتّما خص انتفاء الولد في قوله: 
ل لیس له ولد 4 [النساء:٠٠]‏ ولم يذكر انتفاء الولدء أو الآب» لاه کاڻ نشا 
ا وا ل و ا وإنمتا يشتركون حه في 
او ا ا ر ا و ا 
يسقط الإخوة - وهم الور اهر وخا كله في انفراد ولد الأبوين أو 
الأب» فان اجتمعرا فان العصبات من ولد الأبوين يسقطون ولد الأب كلهم 
E e‏ 
يسقط بها الأخ من الأبوين 


وفي «المسند) و«الترمذي) و«ابن ماجه» عن علي قال : قَضیى e‏ الله 


سورك النساء 


ا ر 2 و ۶ و اوو 8 2 
ES‏ آعيان بني الام يرٿون دون بنی العلات› يرث الرجل آخاه لاأبيه وأمه 


درن اشا 
8 ك و و e‏ و االله ء۶ . ء ءءء 
وقال عمرو بن شعیب : قضی رسول الله ع أن الخ لآب والام آولی 


2 


بالكلالة باليراث» ثم الخ للأب» وهذا - أيضًا - ما يدخل في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «فما بقي فلاأولی رجل ذکر». 

والتحقيق في ذلك: آن كل ما دل عليه القرآن» ولو بالتبيه» فليس هو ما 
أبقته الفرائض» بل هو من إلحاق الفرائض المذكورة في القرآن بأهلهاء 
كتوريث الأولاد ذكورهم وإناثهم الفاضل عن الفروض› للذکر E‏ 
الأنثيين» وتوريث الإخوة ذكورهم وإناثهم كذلك» ودل ذلك بطريق التنبيه 
على أن الباقي يأخذه الذكرُ منهم عند الانفراد بطريق الأوْلى» ودل - أيضًا - 
بالتنبیه على أن الأحت تأخذ الباقي مع البنت كما كانت تأخذة مع أخيهاء 
TE‏ من هو أبعدٌ منهاء كابن الأخ والعم وابنه» فان أخاها إذا لم 
يسقطها فكيف يسقطها من هو أبعدً منه؟ فهذا كله من باب إلحاق الفرائتض 
باهلها» ومن باب قسمة المال بين أهل الفرائض على كتاب الله . 

وأمَاً من لم يذكر باسمه من العصبات في القرآن» كان الأخ والعم وابنه 
فإتّما دخل في عمومات مثل قوله تعالى : ل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله [اانفال:۷]ء وقوله: ط ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون 4 
[النساء:٣٣]»‏ فهذا يحتاج في توریشهم إلى هذا الحديث : أعني دیف ابن 
عباس» فإذا لم يوجد للمال وارث غيرهم» انفردوا به» ويقدم مهم الأقرب 


(۱) آخرجه: أحمد (۷۹/۱۔ 1 _ (۱٤٤١‏ والترمذېي (۱۲۰۹۵)» وابن ماجه .)۲۷۱١(‏ والبزار 
(A4)‏ . 


CD‏ اسورة النساء 


ٍ ٣ 2 2 0 ِء‎ TOT 
الق لاّنه آولی رجل ذکر» وإن وك ور ل ق الال» كآحد‎ 


الزوجين أو الأم» أو ولد الأ أو بنات منفردات» أو أخوات منفردات» 
فالباقي کله اول ذکر من هؤلاء. ولهذا لو كان هؤلاء إخوة رجالا ونساء 
لاختص به رجالّهم دون نسائهم» بخلاف الأولاد والإخوة فإته يشترك في 
الباقي أو في الال کله رانالوم» ‏ : بنص القرآن» اشدتت اال کل 
توريث العصبات الذين يختص ذكورهم دون إناثهم» وهم ف عدا الأولاد 
والإخوة» فهذا حکم العصبات المذكورين في کتاب الله وفي حديث ابن 
عباس . 


وأما ذوو الفروض» فقد ذكرتا حكم مواريٹهم» ولم يبق منهم إلا الزوجان 
والااخوة للام. 

فأما الزوجان» فيرثان بسبب عقد النكاح» ولا كان بين الزوجين من الألفة 
والمودة والتناصر الات ما بين الأّقارب› جل رئیا کمیراث الأّقارب› 
وجُعل للذكر منهما ملا ما للأنثى» لامتياز الذكر على الأنثى بزيد التفع 
بالإنفاق والنصرة. 

وأما ولد الأم فإنهم ليسوا من قبيلة الرجلء ولا عشیرته؛ ونما هم في 
المعنى من ذوي رحمه» ففرض الله لواحدهم ا ولجماعتهم ا 
صلةًء وسوی فيه بين ذکورهم وإناڻهم» حیث لم یکن لذکرهم زیادة على 
أشاهم في الحياة من اللعاضدة وا مناصرة» کم بین آهل القبيلة والعشيرة 
الواحدة» فسوی بينم في الصلة» ولهذا لم د تشع الوصية للأجانب 
على اثلث بل كان الث كثيرا في حشهم» لاهم أبعد من ولد الأ 
فینبغي أن لا یزادوا على ما يوصل به ولد الأم» بل ينقصون منه . 


ادل بعضهم بقوله: «فما بقي فلأوٴلی رجل ذکر» على آن لا رات لوی 
الأرحام» لأته لم يجعل حق الميراث لمن لم يذكر في القرآن إلا لأقرب 
الذكور» وهذا الحكم يختص بالعصبات دون ذوي الأرحام» CT‏ 
ذوي الأرحام» ورت دکررهم وإنائهم: 

وأجاب من يرى توریٹ دزی الأرحام 0 هذا الحديث دل على توریٹ 
العصبات»› لا على نفي توريث غيرهم› ور ذوي الأرحام مأخوذ من 
أدلة أخرى› قىكون ذلك زياد غل ما ولغ ا عباس . 

راما قر «لأولى رجل ذَكر» مع أن الرجل لا يكون إلا دشرا قارات 
الصحيح عنه أنه قد بطْلَق الرجل ويراد به الشخص» كقوله: «من ود ماله 
عند زرل قد افیا ولا فرق بن أن دعك رل او اا فن الد 
ينفي هذا الاحتمال» ويخلصة للذكر دون الأنثي وهو امقصود وكذلك 
لا اكا لن و ن ا 2 
تقييد ابن اللبون في صب الزكاة بالذكر . 

ولھ لی کم عل EGE a OS‏ 
0 عليه جماعة من أدركتاهم“ › واللَه اع . 

% % % 
قال تعالى : لإمن بعد وصيةٍ يوصی بها أو دين غير مضار) 
وفي حديث أبي هريرة المرفوع : «إن العبد ليعمل بطاعة الله سين سنة ثم 


(1) راجع : «الفتح» .)١١/١١(‏ 
() «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۷° (EAT‏ . 


ID‏ سورة النساء 


و و ت g‏ و م ر وم هه ي 
يحضره الموت» فيضار فى الوصية» فيدخل النار» › ثم تلا : ۾ تلك حدود الله » 
إلى قوله: ل ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله تارا خالدا فیها چ [النساء ٠۳:‏ - 
ت 2 و 
اا اور خر الرمدی ویره ا 
e‏ ا : O SE‏ 
وقال ابن عباس : الإإضرار فى الوصية من الكبائر› ثم تلا هذه الاية 
E‏ ا و له و 2 ر 
واللإضرار في الوصية تارة يكون بان يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه 
۴ م رو َو و ٤‏ ا ت 
الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه» ولهذا قال النبي 4: «إن 
ا و 2 ر 
الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث» . 
2 و‌ 2 2 و‌ . 0 ك 3 
وتارة بأن يوصى لأجنبى بزيادة على الثلث» فتنقص حقوق الورئة» ولهذا 
ق ت ا 2 2 2 
قال النبى كا : «الثلث والثلث كثيرة . 
ت 2 ږ 2 7 ت 
ومتی وصی لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به إلا 
بإجازة الورثة› وسواء قصد المضارة أو لم يقصد» وأما إن قصد المضارة 
ا و ت ەور 2 ت 
بالوصية لأجنبي بالفلث فإنه يآئم بقصده المضارة» وهل ترد وصتته إذا ثہت 
س ‌ ك ٍ ت ور ٌ 
ذلك بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد» وقيل: إنه 
اش مات اخ 
ESR‏ حمد . 


% % % 


(۱) أخرجه: الترمذي (۲۱۱۷)» وأبو داود (۷٦۲۸)ء‏ وابن ماجه ٤(‏ ۲۷۰). 

(۲) أخحرجه: عبد الرزاق (۸۸/۹)» وابن أبى شيبة »)۲١ ٤/١١(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
1/0( 

)۳( راجع : «التاريخ الکبیر» (۳/ »)۳١٤/۲‏ و«المحرح والتعدیل» (۲۲۹/۱/۳). و«الفتح) 
(/ ۳۷۲)» و«الستن الکبری» للبیهقی .)۲٠٤/۷(‏ 

(6) آخرجه: البخاري (۲۲/۱)ء (۱۰۳/۲)» (/ ۸۷» ۲۲۵)» ومسلم :)۷۱/٩(‏ 

.)۲۲١ «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۲۲۰ ۔‎ )٥( 


سورة النساء EDD‏ 
قوله تعالى : لط إِنما التوبة على الله لين ا 


a ENE 


بجهالة ثم يتوبون من قريب,ِ اولك يعوب اله علیم وکان 
الله عليما حکیما OY}‏ ولیست التوبةا لين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر اأحدهم المت قال إِني تبت تبت الکن 
ولا الذي يموتون وهم كفار اولك أعتدنا هم عدبا أليما ¢ 


2 الإمام اجو والترمذي وا ان في (صحیحه »۱ من حديٿ ابن 
عمر عن النبي ي قال: ا ا 
الترمذي: حديث حسن. دل هذا الحديث على قبول توبة الله عر وجل لعبده 
ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي . 

وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضًاء قال الله عر وجل : إا الثوبة على 
اله للدي يعملون السوء بجهالة م يتوبون من قريب فأُوئك يتوب الله علَيهم وكان الله 
عَليمَا حكيما ) [الساء:۷٠]ء‏ وعمَل السوء إذا أفرد دل فيه E‏ 
وها واد بالجهالة الإقدام على عمل اا علم وا 
اوا ان كل ن عضي الله فو جا وکل من أطاعه فهو عالم 
وپیائه من وجهين: 


الختا ان ت کان عالمًا باللّه تعالی وعظمته وکبریائه وجلاله» ا 


bı 


روق 


يهابه وا فلا يقع منه مع استحضار ذلك ا کما قال بعضهم: 
اا د و ا ا وال ا EES‏ 
علمًاء وکفی بالاغترار باللّه جهلاً. 


(۱) أخحرجه: أحمد ى «المسند» (۲/ .)١٥۳ _ ۱۳٣۳‏ والترمذي «(Tor1)‏ وابن ماحه ›»)٤۲٥۳(‏ وابن 
حبان (1۲۸). 


CW‏ ا 


ا 


والثاني: أن من آثرَ امعصية على الطاعة فما حمل على ذلك جهله وظنه 
انها عه اج باستعجال لذا ا انغ ان فو رج للم 
عاقبتها بالتوبة في آخر و وهڏا جهل محض › فانه يتعجل الثم 
والخزي»› ويفوته عز التقوى وثوابها ولذة الطاعة»› وقد يتمكن من التوبة بعد 
ذلك وق اجه الوت به فهو كجائع أكل طعامًا مسمومًا لدفع جوعه 


TT e 8‏ کک ا و ا 


r 


TG DD OS 
ر کارا مر چچ وا الهم شرا واتقو لو من صد اله لزانو لمرد‎ 
.]٠٠١١-١٠٠١۲:ةرقبلا[‎ 

والمراد: اتم آثروا السحرَ على التقوى والإيمان» لما رجوا فيه من منافع 
الدنيا المعجلةء مع علمهم نهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة» وهذا جهل 
منهم» فإتهم لو علمُوا لآثروا الإيانَ والققوى على ما عداهُمَاء فكائوا 
يحرزون أجرَ الآخرة ويأمنون عقابهاء ويتعجلون عر التقوى في الدنياء وربا 
ا لى ما ياملونه في الدنيا او إلى خير منه واتفعء ان اک ا طا 
بالسحر قضاء حوائج محرمة أو مكروهة عند الله عز وجل. 

والمؤمن المتقي يعوضه الله في الدنيا خير ما يطلبه الساحر ويؤثر» مع 
تعجيله عز التقوى وشرفهاء وثواب الآخرة وعو درجاتهاء فتنبین بهذا أن 
إيثارَ المعصية على الطاعة إنغا يحمل عليه الجهلء ا 2 
EE E‏ 


2 


| اسورة النساء DD‏ 


وما التوبة من قريب فالجمهورٌ على أن ا مراد بها التوبة قبل الموت» فالعمرً 
كله قريب والدنيا كلها قريب فمن تاب قبل اموت فقد تاب من قريب» 
ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعدء كما قيل : 


يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين ا ا إلا مکانیا 


ا 
کر ا ی و 


وکما قیل : 

قم رة الالحياء اما خزارهم فان واما القن فة 
. ‌ و N‏ 8 
فالجي قريب» SS‏ 


ورت 


الأرض يبلى وروحَه عند الله نّم أو تعدب ولقاؤه لا يرجى في الدنياء 
کما قیل : 
جي ای اا بجت ال عا ا و وات فی 
تزيد بلى في كل يوم وليلة وسوا بل روات حب 


O 


وهذان البيتان سمعهما داودٌ الطائي - رحمه الله - من امرأة في مقبرة تنذب 
بهما ميا لهاء فوقعتا من قلبه موقعًاء فاستيقظ بهما ورَجَع زاهدا في الدنياء 
راغبًا في الآخرة» فانقطع إلى العبادة إلى أن مات - رحمه الله 

فمن تاب قبل أن يغرغر» هد من ریب فتقبل توبته وروي عن ابن 
ا في قوله تعالی : ل يتوبون من قريب 4 [النساء:۷٠]‏ قال: قبل المرض 
والموت» وهذا إشارة إلى أن آفضل أوقات التوبةء هو أن يبادر الإنسان بالتوبة 
في صحته قبل نزول امرض به حتى يتمكن حينئذ من العمل الصالح . 


سورك النساء 


ولذلك رن الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن. 
وأيضًا فالتوبة في اا ره اة هة اة بامال في الصحة ورجاء 
البقاء» والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة بالمال عند 
اموت» فکأن من لا توب الا في مرضه قد استفرخ صحته وقوته في شهوات 
نفسه وهوه ولذأت دنياه» فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ وترك ما 
کان علیه» فأين توبة هذا من توبة من يتوب من قريب» وهو صحيح قوي 
قاد على عمل المعاصي» فيتركها خوقًا من الله عر وجل» راء اه 
وإیثار لطاعته على معصیته؟ 

دحل قوم على بشر الحافي» وو رتشن قفالا له على اذا اعرمت؟ 
قال : عزمت آنى إذا غنوت تیت فقال له رجل منهم : فهلاً ثبت الساعة؟ 
فقال: يا أخي؟ أما علمْت أن ملوك لا تقبَل الأمان ممن في رجليه القيد» 
وفي a BSN TEEN CE‏ 
فبکی القوم جمیعًا. 

ومعنی هذا آن التائب في صحته بنزلة من هو راكب على متن جواده 
وبیده سيف مشهور» فهو يقدر على الكر والقر والقتال» وعلى الهرب من 
املك وعصيانه» فإذا جاء على هذه الحال إلى بين يدي الملك ذليلاً له» طالب 
ا لك شن وض الك احا نه جاه فاا مارا لن 
راغبًا في قربه وخحدمته. 

وام من هو في أسر الملك» وفي رجله قيد» وفي رقبته غل فإنه إذا 
طلب الأمانَ من الملك فإتّما طلبه خحوقًا على نفسه من الهلاك» وقد لا يكون 
محبًا للملك ولا مؤثر) لرضاه» فهذا مَسَل من لا يتوب إلا في مرضه عند 


ونه والأول بمنزلة من يتوب في صحته وقوته وشبيبته» لکن ملك الملوك» 
أكرم الأكرمين» وأرحَّم الراحمين» وکل ار قبضته» لا يعجزه 
منهم اح لا یعجزه هارب ولا یفوته ذاهب کما قیل: لا أقدر من طلبته 
في يده» ولا أعجز ممن هو في يد طالبه» مع هذا فكل من طلب الامانَ من 
عذابه من عباده آمته على أي حال كان إذا علم منه الصدق في طلبه أنشد 
بعض العارفين : 
الأمان الأمان وزري تيل وذنُوبي إذا عددت تطُول 
اجکی وی کون اف ی ی او ن 
وقوله عر وجل: وليت افوة دين يلون السات ن إذا حر اام 
اموت قال إني تبت الآن ولا الّذين يموئون وهم كقار أولعك أعتدنا لهم عذابً أي ¢ 
[النساء:۸٠]‏ » د ی ت دات ومن مات من غير توبة» وال 
بالتوبة عد اموت التومة علد اناف العطاب روماب اتر أمرر الأخرة 
ومشاهدة الملائكةء فإن الإيان والتوبة وسائر الأعمال إنّما تنفع بالغيب» فإذا 
كشف الغطاء وصارَ الغيب شهادة لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال. 
وروی ابن آبي الدنيا باسناده عن علي قال: لا يزال العبد في مهل من 
التوبة ما لم يأته ملك اموت يقبض رُوحَّه» فإذا تزل ملك الموت فلا توبة 


5 


وبإسناده عن الشوري» قال: قال ابن عمر: التوبة مبسوطة ما لم ينزل 
ا الوت 


وعن الحسن» قال: التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ الموت بكظّمه. 


ا ص 


® سورة النساء 


وغن بكر المزني» قال: لا تزال التوبة للعبد مبسوطة ما لم تأته الرسل» فإذا 
عايتهم انقطعت المعرفة» وعن أبي مجلز قال: لا يزال العبد في توبة ما لم 


وروى أيضًا في «كتاب الموت» بإسناده عن أبي و الاج 0 ا 
غاب الت الك ذه امرف ي رن مجاه تحر 

وعن حصين» قال: بلغتي أن ملك اموت إذا عَمَرَ وريد الإنسان حينئذ 
يشخص بصره» ويذهل عن الناس» وخرًج ابن ماجه“ حديث أبي موسی 
الأشعري مرفوعًاء قال: سألت النبي يية: متى تنقطع معرفة العبد من 
الناس؟ قال: «إذا عاين». وفي إسناده مقال. والموقوف أشبة» وقد قيل: إِتّه 
ا مع من التوبة حينئذ» لاله إذا انقطعت معرفته وذهَل عقَله» لم يتصور 
منه ندم ولا عزم فن النّدم والعزم إِنّما يصح مع حضور العقل» وهذا ملازم 
اة اللانكة. كفا دلت عليه هذه الأخار: 

7 ا ر ور وه و و 

وقوله ييه في حديث ابن عمر: «مالم يغرغر»» يعني إذا لم تبلغ روحه 
عند خروجهًا منه إلى حلقه» فشبّه ترددها في حلق المحتضر با يتغرغر به 
الإنسان من الماء وغيره» ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن 
بقوله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم 44# وأنتم حينئذ تنظرون +4 وحن 
أرب إليه منكم ولّكن لا تبصروت ) [الواقعة :۸۳ - ٠]۸١‏ وبقوله غ كلا إذا 
بلغت التراقي ) [القيامة ٠٠:‏ ] . 


وروی ابن ابي الدنيا باسناده› عن الحسن› قال : شد ما گت اموت على 


(۱) ابن ماجه .)۱٤١۳(‏ 


سورة النساء @ 


ا کا 


العبد E‏ التراقي» قال : فعند ذلك يضطرب ویعلو نفسه ثم بکی 
ا اا في ظلً شاهقة الق صور 


٢“ 


ٍ ° ر و رو 
و ا و 
ق 8 هر و 


واعلم؛ ن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أملّه من الدنياء وقد لا 
yT‏ وشهواتها من المعاصي وغیرهاء وة 
الشيطان التوبة في آخر و فإذا قق الوت واش ع الحياةء أفاق من 
سكرته بشهوات الدنياء فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسة» 
وطلب الرجعة إلى الدنيا ليوب ويعمَل صالاء فلا يجاب إلى شيء من 
ع 

وقد حذر الله تعالى عبادة من ذلك في كتابه؛ ليستعدوا للموت قبل 
زولی؛ بالتریز د و قال ا 
e N GO‏ 
فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السّاخرين 4 [الزمر:٤ .]٠٦- ١‏ 

سمح بعض الُحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه ويقول: لیا حسرتی 
على ما قرطت في جنب الله 4 (ارر:»٠:‏ وقال آخر عند احتضاره : سخرت بي الدنيا 


حتی ذهبت أيامي. وقال آخر عند موته :لا تغرتكم الحياة الدنيا كما غرتني . 


سورك النساء 


وقال الله تعالى : لإحتى إذا جاء أحدهم الْمَوّت قال رب ارجعون يي نعلي 
أعمَل صالحا فيما ترکت كلا انها كلمة هو فائلها 4 [المۇمنون:44-.10]› وقال الله 
تعالی: ل واشقوا من ما راکم من قبل أن بني حدم لوت یول رب تولا أربي 
إلى أجل قريب فَأصدق وأكن من الصالحين اي4 وان يور الله نقسا إا :ا جاء أجلها 
واللّه خبير بما تعملوت ) [المنافقون ]١١٠- ١٠٠١:‏ . قال الله تعالی : وحیل بینهم وبين ما 
يشتهون 4 [سبا:4] » وة طائفة من السّلف؛ م ب غ العزيز 
را بآنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها. 

فال الس : اد تق الله یا ابن آدم) لا يجتمع عليك خصلتان» سكرة الموت» 
ا الفوت. 

E EES RAD E 
الغرةء فا شف اضف در ما اف و افدر ها ری:‎ 

قال القُضيل: يقول الله عر وجل: ابن آدم إذا كنت تتقلّب في نعمتي 
وأنت تتقلّب في معصيتي» فاحڏرني لا اصرعك بين معاصي . 

وفي بعض الإسرائيليات: ابن آدم» احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه 
ا مات كثير من الصرين على ا معاصي على أقبح أحوالهم وهم 
مباشرون للمعاصي» فكان ذلك خزيًا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من 
عذاب الآخرة. وکثیرا ما يمع هذا للمصرين على الخمر المدمنين لشربهاء كما 
قال القائل: 


تا ا ان ا في 8 اة 
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سكر بعض المتقدمين ليلةء فعاتبته زوجته على ترك الصلاةء فحلف 
بطلاقها لاا ل ثلاثة أيام» فاشتد عليه فراق زوجته» ام غا 
ترك الصلاة مدة الأيام الثلاثة» فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمرء 
تارك للصلاة. 

کان بعض المصرين على الخمر يکنى أبا عمرو» فنام ليلة وهو سكران» 
فرآی في منامه قائلاً يقول له: 

بک اا رن وا موف عل ر 


2 ا 4ے ت ۶ ت هه و ° 


فاستیقظ منزعجًا واخبر من عنده با رای» ثم غلبه سکره فنا فلمًا کان 
وقت الصبح مات فجاأة . 

قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان » من سكر منها لم يق إلا في 
عسكر الموتى نادمًا مع الخاسرين . 

وفي حدیث ر اف مرفو ی( : «ما من أحد يموت إلا تدم قالوا: 
وما ندامته؟ قال : «إِن کان محستا ندم آن لا یکون ازدادء ون کان مسیتًا ندم آن لا 
یکون استعتب). 

إذا ندم المحسن عند اموت فكيف يكون حال المسيء. غاية أمنية الموتى في 
قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح» وأهلٌ 
الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغقلة ضياعاء ومنهم من 
يقطّعها با معاصي . 


.)۲٤٤۰۳( الترمذي‎ )( 


قال بعض السلف : أصبحتم في أمنيّة ناس كثير» يعني أن الموتّى كلهم 
وو جا سا ليتوبوا فيها ويجتهدوا فى الطّاعة»› ولا سبيل لهم إلى 
ذلك» ا بعضهم : 

TS‏ > ياة يوم ليتوبوافاعلم 

ويْحَك يا تقس الات ةط ب فل ال ي 


مضى الزّمان في توان وهَوی فاستدركي ما قد بقي واغتنمي 

الناس في التوبة على أقسام: 

فمنهم: من لا يوفق لتوبة نصوح» ر عة الات ارق عر 
إلى آخره حتی يوت مُصرا علیهاء وهذه E‏ وأقبح من ذلك من 
يسر له في ول عمره عمل الطاعات» ثم نى ختم له بعمل سيئ حتی مات 
عليه» كما في الحديث الصحيح : ا ر و کی 
e TS‏ 

وفي الحديث الذي خحرجه أهل السان“ : إن العبد ليعمل ؛ بعمل أهل الحنة 
سبعين عامَاء ثم يحضره اموت فيجو ر في وصيته فيدخل النار . 

ا اكت الال او ا ال “اضيب ع اا ت 
ال والمعصية بعد التقى . كم من وجوه خاشعة ة وفع على قصص أعمالها: 


روو 


لإعاملة اصبة ج تصلى نارا حامية 4 [الغاشية:٣-)]‏ » کم من شارف مرکبه 


(۱) أخرجه: البخاري (۸/ »)۱١۲‏ ومسلم .)٤٤/۸(‏ 
(۲) آخرجه: أحمد في «المسند» (۲۷۸/۲)» وأبو داود (۷٦۲۸)ء‏ والترمذي (۲۱۱۷)» وابن ماجه 
© ۷۰(. 


رة اة CD‏ 


ساحل النجاةء فلما هم أن يرتقي لعب به موج الهوى فغرق. الخلق كلهم 
تحت هذا الخطر . قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف 
اء 


0 


قال بعضهم: ما العجب ممن هلك كيف هلك إِنّما العجب ممن نجا كيف 
جا وأنشد: 

ياقلب إلام تطالبني بلقاالاحباب وقد رحلوا 
ااا كي الي ك لتعود فضعت وما حطلوا 
سم واصبر واخحضع لهم كم قبلك مغلك قد فقوا 
مااحسن مالقتابه مالك منهملوفعلوا 


وقسم: يفنى عمره في الغفلة والبطالةء ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه 
وهذه حالة من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. 

الأعمال بالخواتيم» وفى الحديث: «إذا أراد الله بعبد خيرا عسلّه» قالوا: وما 
عسلّه؟ قال : «يوفُقه لعمل صالح ثم يقبضةٌ علي . 

وهؤلاء منهم من يوقظ قبل موته بمدة يتمكن فيها من التزود بعمل صالح» 
يختم به عمره» ومنهم من يوقظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة نصوح يوت 
E‏ 

قالت عائشة فاع : إذا راد الله بعبد حيرا قيض له ملا قبل موته بعام 


(۱) آخرجه: أحمد في «المسند» /٤6(‏ ۰ ۲۰)ء وابن حبان »۳٤۲(‏ ۳٤۳)ء‏ والبزار ۲٠٣۵(‏ _ كشف) 
والحاکم (۱/ ۰ ۰)۳١‏ والطبرانی فی «الأٌوسط) (۳۲۹۸)ء .)٤٦٥٩(‏ 


CAM‏ سورة الساء 


ر 


وو و ك ۶ م ر 
فیسدده وییسره حتی عوت وهو خير ما کان» فيقول الناس : مات فلان خير 


ما کان. 

وخرجه البزار عنها مرفوعا“ » ولفظّه : «إذا آراد الله بعبد خير بعث إليه ملكا 
من عامه الذي يموت فيه فیسدده وییسره» فإٍذا كان عند موته أتاه ملك الموت فقعد عند 
راه تقال اها اتس اة ا جي إن مخف من اله وران فدات جن 
بت اء الله حب اله لقا و از الله جد ايت إل طا خا اذى 
يموت فيه فأغواه فإذا كان عند موته ناه ملك الموت فقَعَدَ عند رأسهء فقال: أيتها النفس 
الخبية اخْرجي ي إلى سخط من الله وغضب» فتتفرق في جسده فذلك حين ببغض لقاء 
الل ویغض الله لقاءه» وفي الدعاء لمأثور: «اللب اجعل خير عملي خاتمته» وخير 
ری ا 

وفي «المسند" عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء قال: من تاب قبل 
موته عامًا تیب علیه» ومن تاب قبل موته شهرا تیب علیه» حتی قال: یوما 
قى قال شاع عى قال: فواقاء قال : قال له إنسان: أرايت إن كان 
مشرکا قال: إغا أحدثكم ما سمعت من رسول اله . 

فيه“ أيضًاء عن عبد الرحمن ا قال: اجتمع أربعة من أصحاب 

ت الله ی » فقال أحدهم: ت وول الله يقول: إن الله عر وجل 
يقبل توبة اعد قبل أن يموت بيوم» قال الآخحر: آنت معت هذااهن رسول الله 
() لم أجده عند اليزار. ٠‏ 


(۲) أخحرجه: ابن ال ر( ۰ عن آنس مرفوعا بلفظ : : «اللهم اجعل خير عمري آخره وخیر 


عملی خواتمه» واجعل خير أيامي يوم ألقاك» . 
(۳) أخرجه: أحمد فى «لمسنده .)۲١٠٣۹/۲(‏ 
)٤(‏ السابق (۳/ .)٤١١‏ 


سورة النساء CD‏ 


؟ قال: نعم» قال: وأنا ی ا الله کيا يقول : إن الله عر وجا 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» . فقال الفالث: أنت سمعت هذا من 
رسول الله يل4؟ قال: نعم قال: وآنا سمعت رسول الله ب يقول: «إن الله 
ع وجل يقبل توبة العبد قبل أن وت بضخوت» قال الرابع : أنت سمعت هذا من 
رسول الله کهة؟ قال: نعم» قال: وآنا سمعت رسول الله اة يقول: «إن الله 
عر وجل يقبل توبة العبد ما لم يرغ بنفسه». 


وفیه“ ایضا: عن آبۍ سعید الخدری ته عن النبی ی قال: إن 


الشيطان» قال: وعزتك يا رب» لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. 
قال الت ف وجل وعزتي وجلاليء لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». 

ذگر این آبي الدتا بإستاد له: أن رجلا من ملوك البتصرة كان قد تك 
ٿم مال إلى الدنيا والشيطان فبنى دارا وشيدهاء وأمر بها ففرشت له ونجدت 
واتخذ مأدبة» وصنع طعامًا ودعا الناس» فجعلوا يدخلون فياكلون ويشربون 
وینظرون إلى بنائه ویعجبون منه» ويدعون له ويتفرّقون» فمكث بذلك آیام 
حتى فرع من أمر الناس. ثم جلس في نفر من خحاصة إخوانه فقال: قد 
ا سروري بداري هذه» وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي 
مها فأقيموا عندي أيامًا أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا 
البناء لولدي» فاقاموا عنده يام يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولده» 
وکیف یرید آن يصنع› فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذ سمعوا قائلاً يقول 
من أقاصي الدار: 


(۱) السابق (۲۹/۳) وهو قطعة من حديث طويل . 


سورك النساء 


اا الان ات اقات فان الوت م ت 
على الحلائق إن سروا وإ فرحوا فالموت حتف لذي الآمال منصوب 

لا تبنين ديار لست تلكته ا وراجع الشنك كيما يعفر الحوب 

قال: ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعًا شديداء وراعهم ما سمعوا من 
ذلك» فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم» قال: فهل 
0 قالوا: وما تجد؟ قال : ادو ع ا 
علَّة الموت» قالوا: كلاء بل البقاءً والعافية» قال: فبكى وقال: أنتم أخلائي 
ارات e‏ ا اخ وال ای کرات 
اشر وبا لملاهي فا ٹم قال: اللہ إني أشهدك ومن حضر من 
عبادك أني تائبً إليك من جميع ذنوبيء نادم على ما فرطت أيام مُهلتي» 
وناك أسال إن اقلتتي أن ثم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك وإن أنت 
قبضتني ليك أن تخفر لي ذنوبي تفضلاً منك علي“ e‏ 
يقول: الموت واللّه» الموت واللّه» حتى خرجت نفسه فكان الفقهاء يرون أنه 
مات على توبة. 

وروی الواحدي في کتاب «قتلى القرآن» بإسناد له» أن رجلاً من أشراف 
أهل البصرة كان منحدرا إليها في سفينة ومعه جارية له» فرت و ف 
جاریته بعود لهاء وكان معهم في السفينة فقير صالح فقال له: یا فتی 
تحسن مثل هذا؟ قال : أحسن ما هو أحسن منه» وكات الفشر ع الوت 
فاستفتح وقراً: فل ماع ادت فيل والآخرة غير لمن انق ولا تظلّمون فيلا 4 
يتما تکونوا یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة 4 [النساء:۷۸-۷۷] » فرمى 


OD E 


ا بيده من الشراب في الماء» وقال: أشهد أن هذا أحسن ما سمعت» 
فهل غير هذا؟ قال : نعم فتلا عليه : وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر إلا أعتدنا للضالمين تارا أحاط بهم سرادفَهًا ‏ الآية [الكهف:۲]» فوقعت 
من قلبه موقعًا» ورمی بالشراب وکر العود» ثم قال: یا فتى هل هنا فرج؟ 
قال : : نعم : : فل يا عبادي الذين أسرفوا على أتضبهم لا تقتطرا من خم اله إن الله 
يغفر الانرت جمیعا إن هر الغفور الحم 4 الآية [الزمر:۳٥]»‏ . فصاح و 
عظيمة» فو اله خا هو د مات رة اله 


وروی ابن ی ادنيا بإسناد له ان صالا لري - رحمه الله - كان يومًا في 
مجلسه يقص على الناس» فقرأ عنده قارئ: ظ وأندرهم يوم الآزفة إذ القلوب 
نی الاجر کاطمین ا المي ہن یر ولا شی ع دند :۰» فذکر صالح 
النار وحال العصاة فيهاء وصفة سياقهم إليهاء وبالغ في ذلك وبكى الناس» 
م ی کان ا من ا ر کا ی ف ا کی کا 
في القيامة؟ قال صالح: نعمء وما هو أكثر منه» لقد بلغني أنهم يصرخون 
في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض 
الدّف» فصاح الفتى: يا لله وا غفلتاه عن نفسي يام الحياةء و 
تفريطي في طاعتك يا سيداه وا أسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا ثم 
استقبل القبلةء E‏ رذغاال أن ل مه وك 
E‏ من المجلس صريعاء > فمكث صالح وأصحابه 
ا أيامًا» ثم مات» فخضرة خلق کشر فکان صالح یذکره في مجلسه 
کثيرا» ويقول: وبابي قتيل القرآن؟ وبابي قتيل المواعظ والأحزان؟ فرآه رجل 
في منامه» فقال: ما صنعت؟ قال: عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في 


OD‏ اسورة النساء 


سعة رحمة الله التی لا وسعت کل شيء 4 [الأعراف ]٠١٠١:‏ . 


من آلمته سياط المواعظ فصاح فلا جناح» ومن زاد أله فمات فدمه مباح . 


قضى الله فى القتلى قصاص دمائهم ولكن دماء العاشقين جبار 


وبقي ها هنا قس م آخر» وهو شرف الأقسام وأرفعهاء وهو من يفني عمره في 
الطاعة» ثم يه على قرب الأجل» لينجد في التزود ويعهيا للرخيل بحمل 
صالح للقاء» ويكون خاتمة للعمل قال ابن عباس: لما نزلت على النبي 4لاة: 
إا جاء صر الله والفقح 4 (ادصر:٠)»‏ نعيت لرسول الله بيا نفسه فأخذ في 
أد ما كان اهاد فام الا : 

قالت آم سلمةً: كان النبي يا في آخر آمره لا يقوم ولا يقعد ولا a‏ 
ولا يجيءَ إلا قال : «سبحان الله وبحمده» فذكرت ذلك له» فقال: «إني أمرت 
تلكوت هذه الس از . 

وکان من عادته أن يعتکف في کل عام في رمضان عشراء ويعرض القرآن 
على جبريل مرة» فاعتكف في ذلك العام عشرين يومًا» وعرض القرآن 


ت 2 و ت ب 
مرتين» وكان يقول: «ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي“ ثم حج حجة الوداع» 


ت 


وقال اللناف؛ «خذوا عي مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» o‏ 
وو 7 ۶ : ت 2 
يودع الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع» ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل 
وو ها ذقالة ا اتان جا ا ر وك ان ای رل رى 

.)٣٣٣ /۳۰( السابق‎ )۲( .)۴۳١/۳۰( أخرجه: الطبري في «التفسير»‎ )١( 
عن عائشة من حديث طويل‎ )٠٤١ - ۱٤٩ /۷( ومسلم‎ »)۷۹/۸( »)۲٤۷ /٤( آخرجه: البخاري‎ )( 


بلفظ : «ولا أرانی إلا قد حضر أجلى» . 
)٤(‏ أخرجه: مسلم »)۷۹/٤(‏ وأبو داود (۱۹۷۰) من حدیث ابر بن عبد الله 


سورت النساء 


فاخت > ثم أمر بالتمسىك بکتاب اللّهء ثم توفي بعد وصوله إلى المدينة 
بيسير 4 . 

إذا كان سيد المحسنين يوم أن يختم عمره بالزيادة في الإحسان فكيف 
يکون حال المسيء. دو بیت : 

خذ في جد فقد تولّى العُمُّر كم ذا التفريط قد تدانى الأمر 

ایل فی بل ك التو کی ی فص کار 

مرض بعض العابدین فوصف له دواء يشربه» فأتي في منامه فقيل له: 
أتشرب الدواء والحورٌ العين لك تَهيّا؟ فانتبه فزعاء فصلى في ثلاثة أيام» 
حتى انحنى صلبه» ثم مات في اليوم الثالث. 

وکان رجل قد اعتزل وتعبّد» فرأی في منامه قائلاً یقول له: يا فلان ربك 


يدعوك فتجهر واخرج إلى الحج٠‏ ولست عائداء فخرج إلى الحج فمات في 


رأی بعض الصالحين في منامه قائلاً ینشده: 

ا ی 3 ع کے و ارتا ا ا 

أترضى أن تكون رفيق قوم لهم راد وأنت بغ ير زاد 

حرج ابن ماجه”“ من حديث جابر» أن النبي هة حطب» فقال في 
حطبته : «أيها الناس» توبوا إلى ربكم قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلوا». 


() آخرجه: مسلم (۱۲۲/۷). 
() ابن ماجه (۱۰۸۱). 


سورك النساء 


وفي سنده ضعف» فأمرً بالمبادرة بالتوبة قبل الوت :ول ساعة مر على 
ابن آدم فاته کر آن تكون ساعة موته» بل كل نفس» كما قيل : 


لآ تان الوت فى طرف ولا فن 


ولو ق معت با جاب والحرس 


ت چ ۶ 6 > 4 2 
قال لقمان لابنه: يا بنى» لا تؤخحر التوبة» فإن الموت يأتى بغختة» وقال 


2 8 ۶ ث ‌ س و 
بعض الحكماء: لا تكسن ممن يرجو الأخرة بغير عمل» ويؤخر التوبة لطول 


الأمل. 

RINE E 
و‎ o 

ولا تستصمن عن دعائي فإنما 

فق د قا ات ا 

رو 2 2 

تنوح وتبكي للأحبة إن مضوا 

2 ۶ . 2 

قال بعض السلف : آصبحوا تائبین » 


و و 
ينبغي أن يصبح ويمسي إلا على توبة» 


درك إشفاقًا عليك من الوزر 
و 
وتفسحكف ا یکی وانت خا الان 


وأمسوا تائبين» يشير إلى أن المؤمن لا 
فإنه لا يدري متى يفجاه الموت صباحا 


أو مساءً» فمن أصبح أو أمسى على غير توبة» فهو على خطرء لأنه يخشى 
أن يلق الله غير تائب» فيحشر فى زمرة الظالمين» قال الله تعالى : ومن لم 


يتب فأولئك هم الظّالمون ) [الحجرات .]١۱١:‏ 
تب من خطاياك وابك خهية 


0 
0 


أية حال تكون حال فى 


ما أثبت منها عليك في الكثّب 
امار الو وا ن 


تأخير التوبة في حال الشباب قبي ففي حال المشيب أقبح وأقبح. 


اا ا 


اك باسم اواك EEE‏ 


سورة النساء 


کر دخا دای اا E ES‏ 

RE 

يخاف على نفسه من يتوب فكيفاً يكن حال من لا يعوب 

فإن نزل المرض بالعبد فتأخيره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح» فان امرض 
ا الموت» وينبغي لمن عاد مريضًا أن يذكره التوبة والاستغفارَء فلا أحسنَ 
من ختام العمل بالتوبة والاستغفار» فإن كان العمل سيئًا كان كقارةً له» وإن 
کان حستا کان کالطابع عليه . 


زق دوت ا الاق الخرج فی «الصحيح ٠»‏ أن من قاله إذا 
أصبح وإذا ا ثم مات من يومه أو ليلته» کان من اهل الحنة» ولیکثر 
في مرضه من ذکر الله عز وجل» خصوصًا كلمة التوحيد» فإنه من کانت 
آخر كلامه دخل الجنة. 

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة بها» عن النبي يا آنه: «من قال في 
مرضه: لا إله إلا الله الله أكبنٌ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله الحم 

و ر ر 0 8 2 
لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا باللهء فإن مات من مرضه لم تطعمه النار» خرجه 
النسائي وابن ماجه والترمذي وحسه" . 

0 ۴ APR o ا‎ CY a Af” . 

وفي رواية للنسائي : «من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر» ثم مات في 
ذلك اليوم أو في تلك الليلةء أو في ذلك الشهرء عفر له ذنبه» ويروى من حديث 

7 ا ا و‌‎ e 
حذيفة عن النبي بيه قال : «من ختم له بقول لا إله إلا الله دخل الجنة» ومن خم له‎ 
.)۲۷۹ /۸( آخرجه: البخاري (۸/ ۸۳)ء والترمذي (۳۳۹۳)ء والنسائی‎ )۱( 


() آخحرجه : النسائي في «عمل اليوم والليلة“ (١۳)ء‏ وابن ماجه (٤۳۷۹)ء‏ والترمذي .)۳٤۳١(‏ 
() «عمل اليوم والليلة» (۲۹). 


لسورة النساء 


بصيام وم أراد به وجه الله دخله اله الجنة» ومن تم له بإطعام مسكین أراد به وجه 
الله أدخله الله الحنة) . 

کان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح»› کصیام رمضان» ا 
عقيب حجٴ أوعمرة» أله يرجَّى له أن يدخل الجنةء وكانوا مع اجتهادهم في 
الصحة في الأعمال الصالحة يجددون التوبة والاستغفار عند ا موت ويختمون 
أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد. 

لا احتضر العلاء بن زياد بکی» فقيل له: ما ببكيك؟ قال: کنت واللّه 
ا اقل الروت اا قا فافعل ETE‏ 
فتطهر ثم دعا بثوب له جديد فلبسه» ثم استقبل القبلة» فاوماً برأسه مرتين 
أو نحو ذلك»› ثم اضطجع ومات . 

ولا احتشضر عامر بن عبد الله بكى» وقال: لمشل هذا الملصرع فليعمل 
العاملونء اللَهّم إني أستخفرك من تقصيري وتفريطي» وأتوب إليك من جميع 
ذنوبي» لا إله إلا الل ثم لم یزل یرددها حتی مات _ رحمه الله 

وقال عمرو بن العاص - رحمه اللَةً - عند موته: اللَّم أمرتنا قفا 
ونهيتنا فركبناء ولا يسعنا إلا عفوك لا إله إلا الله ثم رددها حتى مات. 

وقال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - عند موته: أجلسوني» فأجلسوه» 
فقال: آنا الذي أمرتني فقصرت؛ ونهيتني فعصيت» ولکن لا إله إلا الله ثم 
رقع رأسه فاح النظرَ فقالوا له : إّك تنظ نظر شديدًا يا أمير المؤمنين» 
قال: إِنّي أرى حضرةً ما هم بأنس ولا جن» ثم قبض رحمة الله عليه» 
O‏ لإ تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 


سورة النساء CD‏ 


فسادا والعاقبة للمتقين 4 [القصص :۸۳] . 


يا غافل القلب عن ذكر الات عمًاقليل ستثوي بين أمَوات 

فاذكر مَحلّك من قبل الول به وب إلى الله من لهو ولذات 

إن امم له وقتا إلى أجل فاذَكُر مصائب ام وساعات 

لا تطمسئن إلى الدنيا وزيتها قد حاكن للموت يا ذا اللبةً أن ياتي 

التوبة التسوبة قبل أن يصل إليكم من الموت التوبة» فيحصل امغر ط على 
الندم والخيبة. 

الانابة الإنابة قبل علق باب الإجابةء الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقةء 


Ê 2‏ 0 م ت 2 ٍ 

ما أحسن قلق التواب! ما أحلى قدوم الغياب! ما اجمل وقوفهم بالباب! . 
ود 8 2 e ٤‏ 2 ەرو 
آأسات ولم أحسن وجئتك تابا وأنى لعبد من مواليه مهرب 
N E‏ 


بول عفر ا فة عاب هه ماحد مه لن ا ر ا 


ول با الشيت فو غر الاما ال ت شي ر حملياك فا ت ا 
م ق ای کت وور د 1 
الولادةء كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت» فقبيح منه الإصرار على 
التب 


2 


۶ م 2 ا و‎ 2 iT 
ای شيء تريد منى الذنوب شغفت بی فليس عنى تغيب‎ 
ٍ 1 ٣ 2 َ 
ا = ك 2 ‌». . 4 2 ا‎ 
ابي‎ e E e ولكن توبة الشاب أحسن وأفضل›‎ 
و‎ ٍ 2 < 
الدنيا : «إن الله يبحب الشاب التائب» » قال عمير بن هانئ: تقول التوبة للشاب:‎ 
رو ح‎ ۶ ۶ ۶ 
. اهلا ومرحباء» وتقول للشيخ : نقبلك على ما كان منك‎ 


اسورة النساء 


الشاب ترك المعصية مع قو الدأاعي إليهاء والشيخ قد ضعفت شهوته وقل 
داعیه فلا يستويان» وفي و ر غ ول ٠ا‏ الات 
التارك شهوته» المبتذل شبابّه لأجلي» أنت عندي كبعض ملائكتي . 
: إن الذين يشتهون المعاصي ولا يعملون بها 
لط وك الّذين امتحن الله فلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ‏ [الحجرات EE‏ 
حال الذي قال معاد اله إنه زي احسن مثواي ې [یوسف :۲۳]» وبين شيخ عتين 


قال عمر بن الخطاب خی : 


طاول عفاانلل وارد سا 


وو 


ع ء ع ك 
وأرقني أن لا خليل الاععبه 
ہے لور و 


له م هال جوانبه 


فواللًه لولا الله لا شيءَ غيره 
ت #9 ر و و 


رلک اى راركلا 


ا تنال E‏ 


3 


باسنا لا ت ا EE‏ 


فقال لها عمرٌ: يرحمك الله ثم بعث إلى زوجها فأمره أن يقدم عليهاء 
ا الا ت اغد و امراف اک هن ار ان وف 

الشيخ قد تركته الذنوب فلا حمد له على تركهاء كما قيل : 

و ي بالففعلِ والشهوة في القلب 
أما تستحي منا لا أعرضت لذات الدنيا عنك فلم يبق لك فيها رغبة 
وصرت من سقط المتاع لا حاجة لأحد فيك» جئت إلى بابنا فقلت: 0 


سور النساء 


اه ومع هذا ل أوی إلينا آويناه» زل ھا استجار بنا أجرناه ومن 
تاب إلینا أحبہناء» آبشر» فربُما يون الشَيْبُ شافعا لصاحبه من العقوبات. 

مات شیخ کان مفرطاء فرؤي في التا» فل لاا فل الل ب قال 
ال و انا 

وقف شيخ بعرفة والتاس يضجون بالدعاءء وهو ساكت ثم قبض على 
خیته» وقال: یا رب» شيخ يا رب» شيخ يرجو رحمتك. 

O E E E‏ وق زل واي الي 

كان تعض الان قول : 

إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رهم عتقوهم عتق آبرار 

وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من التار 

اا العام ا نق ن ات الط ما نصبنا اليوم شرك المواعظ 
إلا لتقم إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبةء قالت لك ملائكة 
الرحمة: مرحبًا وأهلأ فإن قال لك رفقاؤك في العصية: هلم إليناء فقل 
ا ا ی ری ای د ن اال کو ا چ 
كاه السات فد ا لك اة ان ر با قا ا ك 
لفؤادك أن وضحو. 

اا ا الل فا ادو عثي الصا والَرحا 

رَجَّر الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب متي وص حا 


هزم الحَزم جنوه للهموى فاسدي لا تعج بوا إن صلَحَا 


CD‏ اسورة النساء 


ا اا من قبل الردى ماده ينادينا و 


% % % 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأکلوا أموالكم بیتكم 
بالطل إلا أن تكُون تجارة عن تراض صَكم ولا تفتلوا 
سكم إن اله كان بكم رحيما 43# ومن يفعَل ذلك 
عدوانا وَظَلْمًا قسف نصليه ارا وكان ذلك على الله يسيرا 4 
[قال البخاري]: ويذكر: أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمّم» 
وتلا: ظ ولا تقلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ‏ [الساء:٠٠]»‏ فذكر ذلك للنبي 
ل فلم EE‏ 
ایک کرو نالتاش ا ابو داو من رواية یحیی , بن أيوب» 
عن يزيد بن آبي حجيي؛ عن عمران بن بي آتس» e‏ 
جبیر» عن عمرو بن العاص» قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات 
السلاسلء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك RT‏ 
الصبحء فذكروا ذلك للنبي بيا فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب !» فأخبرتّه بالذي معني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت الله يقول: 
ولا تقتلوا انفسكم إن الله کان بکم رحیما 4 [النساء:۲۹]» فضحك رسول الله 
بی ولم يقل شیئًا. 
وخرّجه - أيضتًا 0 - من طريق عمرو بن الحارث وغيره» عن يزيد بن ابي 


.)٥۹۰ _ ٥٦4٩۹( «لطائف المعارف»‎ )۱( 
.)٩٥ /۱( البخاري‎ )۲( 
.)۳۳١( «السنن»‎ )٤( .)۳۳۶١( «الستن»‎ )۳( 


حبيب» عن عمران» عن عبد الرحمن بن جبيرء عن ابي قيس مول عمرو 
ابن العاص» أن عمرو بن العاص كان على سرية - فذكر الحديث بنحوه 
وقال فيه : فغسل مغابته وتوضًً وضوءه للصلاة» ثم صلی بهم - وذکر باقیه 
بنحوه» ولم یذکر التيمم. 

وفي هذه الرواية زيادة: «أبي قيس» في إسناده» وظاهرها الإرسال. 

وخرّجه الإمام أحمد والحاكم”“ » وقال: على شرط الشيخين» وليس كما 
ال قال اج لن اياده ول 

وروى أبو إسحاق الفزاري في «کتاب السير» عن الأوزاعي» عن حسان بن 
E‏ بث النبي اة بعلا وأمر عليهم عمر بن العاص» ا 
ا ف ا ا ر لا آنه صلی ا جا فساله». فقال: أصابتني 
جنابة فخشيت على نفسي من البردء وقد قال الله تعالى: ولا فوا 
أتفسكُم ِن اله كان بكم رَحيمًً ‏ [لسه:ه] تيسم التبي بل 

وخا مر 


وقد ذکره آیو داود ف اس 


تعلیقًا مختصراً» وذکر فیه: أنه تيمم 
وأكثر العلماء: على أن من خاف من استعمال الاء لشدة البرد فإنه يتيمم 
ويصلي» جنبًا کان أو محدئًا. 
واختلفوا: هل يعيد آم ل؟ 
فمنهم من قال: لا إعادة عليه» وهو قول الشوريء والأوزاعي وأبي 


.)۱۷۷ /١( أخرجه: أحمد في «المسند» (٤/۳١۲)ء والحاكم‎ )١( 
.)۳۹/1( )( 


حنيفة» ومالك» والحسن بن صالح» وأحمد في رواية . 


ومنهم من قال: عليه الإعادة بكلٌ حال سواء كان مسافرا أو حاضراً» وهو 


قول الشافعي» ورواية عن أحمد. 

ومنهم من قال: إن کان مسافرا لم يعد» وإِن کان حاضرا آعاد» وهو قول 
آحر للشافعي؛ ورواية عن آحمد» وقول أبي يوسف ومحمد. 

وحكى ابن عبد الب عن أبي يوسف ورقَر: أنه لا يجوز للمريض في 

وذكر أبو بكر الخلاَل من أصحابنا: أنه لا يجوز التيمم في الحضر لشدة 
البرد» وهو مخالف لنص أحمد وسائر أصحابه. 

ر ا الار ر غ ا رعا و و ا و 
مات لأنه واجد للماءء إما أَمرَ بالتيمم من لم يجد الاءً. 

ونقل أبو إسحاق الفزاري في کتاب فاليا عن شقان نحو ذلك وانة ا 
يتيمم لمجرد خوف البرد» وإغا يتيمم لمرضٍ مخوف» أو لعدم الاء. 

وينبغي أن يحمل كلام هؤلاء على ما إذا لم يخش اموت بل أمكنه 
و ق ا 
صريحًا عن الحسن - أيضًا - وكذلك نقل أصحاب سفيان مذهبّه في 
تصانيفهم» وحكوا آن سفيان ذكر أن الناس أجمعوا على ذلك. 

وقد سبق الكلام في تفسير الآيةء وان الله غا أذن في التيمَم للمريض 
وللمسافر ون لم يجد الاء من أهل الأحداث مطلمًاء فمن لم يجد الاءً 


فال - ا NF‏ 1 


% % % 
ورن الله ون الظلم والعدوان» فى قوله: ايا أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقعلوا أنفسكم إن اله 
کان بكم ريما 4# ومن يقعَلْ ذلك عدوانا ولم قَسوف نصليه نار وكان ذلك على 
الله يسیرا 4 [النساء:۹٠٠٣].‏ 
5 2 و و ت ٍ ع س 
وقد يفرق بين الظلم والعدوان» بان الظلم : ما كان بغير حق بالكلية»› 
كأخذ مال بغخير استحقاق لشىء منه» وقتل نفس لا يحل قتلهاء وأما 
د ر و د و ر یه ر 
العدوان: فهو مجاوزة الحدود وتعديها فيما صله مباح»› مثل 51 يکون له 
العدوات وه جاور ما یجو اجا فاد ا له ات وا اه اح 
وهو من آنواع الربا المحرمة. 
ر @ ٍ 
وقد ورد «السبتان بالسبة ربا». 
e. 2ٍ 2 a ¢‏ ء 
والظلم المطلق : اخذ ما لیس له آخذه ولا شيء منه من مال أو دم آو 
كلاهما في الحقيقة ظلم» وقد حرم الله الظلم» وفي «الصحيح» عن النبي 
س و ئو ت 2 0 
: «يقول الله: يا عباديء إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينگم محرّمًا فلا 
تظالموا» . 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۷۸ ۸۰). 
(۲) آخرجه : مسلم ۱١/۸(‏ - ۱۷)ء وأحمد فى «المسند» .)١١٠١ /١(‏ 


اسورة النساء 


وفي «الصحيحين ٠‏ » عنه کله قال : «الظلم ظلمات يوم القيامة». 

: عنه کی قال : «إن الله يملي للظالم حتى إذا اخذه لم یفلنه» ثم قرا‎ O, 
ل وكذلك أخذ ربك إِذا أذ الْقرَى وهي ظالمة إن أخذه لیم شدید 4 ا‎ 

وفي «البخاري»" عنه یا قال: «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منهاء 
فاته لیس كم دینارٌ ولا دهم من قبل أن يؤخ لاخیه من حسناته فن لم يکن له 
حسنا ت أخذ من سيئات اخیه فطرحت علیه» . 

وفي «(صحيح مسلم» عنه يال قال: «أتدرون من المفلسر؟» قالوا: اللس 


من لا درهم له ولا متاع. قال : «إِن افلس من أمّي من يأتي يوم القيامة بصلا 
٥(‏ 


n. BB OE 


وصيام وقيام» وقد شتم هذاء وأکل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فیقضی 
هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا فنيیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أا 
سيئاتهم فطر حت عليه» ثم طْرح في النار». 


وف الحديغ ٠:‏ تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القبامة» حتى يقاد للشاة الحماء من 


الشاة القرناء». 
وفي حديث عبد الله بن أنيس: «وليسالَن ا حجر لم نكب الحجر وليسالن 


(۱) البخاري »)۱٦۹/۳(‏ ومسلم (۱۸/۸). 
() البخاري .)٩۳/٩(‏ ومسلم (۱۹/۸). 

0) البخاري (۳/ ۱۷۰). 

)٤(‏ مسلم (۱۸/۸) عن أبي هريرة. 

. لفظ مسلم : «فیعطًی»‎ )٥( 

() مسلم (۱۸/۸ - ۱۹) عن أبي هريرة. 


: 
فخف القضاء غد إذا و کنسیت بذاك اليوم اي 
اعضاشُم فيه الشهوذ 2 ا شدید الجا 
إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى E e‏ 

والظلم الملحرم: تارة يكون في النفوس» وأشده في الدماء وتارةً في 
الأموال» وتارة في الأعراض»› ولهذا قال علا في خحطبته في حجة الوداع: 

رو ا ق د رو 5 ۶ 9 2 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة» يومكم هذا في شهر كم هذا في 
بلدكم هذا“ » وفي رواية: ثم قال: «آلا اسمعوا مني تعیشواء آلا لا تظالوا آلا لا 
تظالوا» فإنه لا بحل مال امرئ مسلم إلا عن طیب نفس منه». 

2# و‎ ٌ Te a O J) 

وفي «صحيح مسلم عنه کا قال : «كل المسلم على المسلم حرام دمه و 
مالو 

فظلم العباد شر مكتسب لان احق فيه لآدمي مطبوع على الشح فلا 
يترك من حقّه شينًا لا سيّما مع شدة حاجته يوم القبامة» فان الم تفرح يومئذ 
إذا كان لها حق على ولدها لتأخذه منه. 

ومع هذا: فالغالب أن الظالم تعجل له العقوبة فى الدنيا وإن أمهل» كما 
قال ل : «إن اله ملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلنة» ثم تلا: إركذلك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي طالمة إن أخده أليم شديدٌ ي Î‏ 


() البخاري ›)۲٦/۱(‏ ومسلم /٩(‏ ۱۰۸-۱۰۷( عن آبي بكرة. 
(۲) مسلم (۸/ ۱۰ ۔ ۱۱). (۳) سبق تخریجه . 
)٤(‏ رسالة: «شرح حديث: لبيك اللهم لبيك“ .)٠١۸ -٠١۲(‏ 


CD‏ سورة النساء 


وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تفر الكبائر 
ا 
عليه وقال: قد كنت أرغب بنتفسي عن الكلام في هذا الباب» لولا قول 
ذلك القائل» وخشيت آن يخر به جاهل» فينهمك في الموبقات» اتكالاً على 
ا ا اتر الندم والاستغفار والتوبة» ا 
والتوفيق. 

قلت :اوقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء 
ونحوه» ووقع مثله في کلام ابن المنذر في قيام ليلة القدرء ا 
قامَها آن يعفر له جمیع ذنوبه صغیرها وکبیرهاء فان کان مرادهم أن من تی 
بفرائض الإسلام وهو مصرٌ على الكبائر تفر له الكبائر قطْعًاء فهذا باطلٌ 
قطعًاء يعلَّم بالضرورة من الدين بطلانه» وقد سبق قول النبي بل : «من أساءَ 
في الإسلام أخة بالأول والآخر»“ يعني : بعمله في الجاهلية والإسلام» وهذا 
أظهر من آن يحتاج إلى بيان» وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرارَ على 
الكبائرء وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه» 


و ا ا اا 


كرت دنوب كلها بذلك» واستدل بظاهر قوله: إن تجتبوا کبائر ما تهون عنه 
نکفر عنکم سیغاتکم وندخلکم مدخلا کریا 4 [النساء:٠١].‏ 

الات ف لكا الفا و ركان الما کر اجات 
الكبائر من غير قصد ولا نية» فكذلك الكبائر: وقد يدل لذلك ان الله 
وعد المؤمنين والمتقين بالمخفرة وبتكفير السيئات» وهذا مذكور ف ین موص 
من القرآن» وقد صار هذا من المتقين» فإته فعل الفرائض» واجتنب الكباثر 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۷/۹)» ومسلم (/ ۷۷) عن عبد الله بن مسعود. 


لسورة النساء GD‏ 


واجتناب الكبائر لا يتاج إلى نية وقصد» فهذا القول يكن أن يقال في 
الجملة. 

والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تَكفَرٌ بدون التوبةء لأن التوبة 
فرض على العباد» وقد قال عز وجل: ومن لم يقب فأولمك هم الظالمون 4 
[الحجرات ١١:‏ ]. 

وقد فرت الصحابة كعمر وعلي وان مغو التوبة بالندم» ومنهم من 
فسرها بالعزم على أن لا يعود» وقد روي ذلك مرفوعا من وجه فيه ضعف 
لكن لا يعلم مخالف من الصحابة في هذاء وكذلك التابعون ومن بعدَهّم» 
کنمرّ بن عبر العزیز» واسن» وغرهما. 

افا ارون a‏ الف الذنوب» وتكفيرً السيئات للمتقين» 
کقوله تعالی: ط إن ڌ ترا اله جل کم فرق ویکقر کم سیتانکم وقفر اکم ) 
[ااال :1۲ء وقسوله: ومن يؤمن باللّه ویعمل صالحا يكر عته ميناته ويدخله 
جنات 4 [ القغابن ٩:‏ ]» وقوله: ومن يتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له جرا 4 
[الطلاق :]» فإنه لم يبين في هذه الآيات خصال التقوى» ولا العمل الصالح 
ومن جملة ذلك : التوبة النصوح» فمن لم يتب فهو ظالم» غير متى . 

# F# % 
TT 


وقد بين في سورة آل E.‏ ال التي بغر لاله ويدخلهم 


.)٤٤١ - ٤٤٤ /١( (1)«جامع العلوم والحكم»‎ 


E CD 
ا لجنةء فذكر منها الاستغخفار» وعدم الإصرار» فلم يضمن تكفيرً السيئات‎ 
ومغفرة الذنوب إلا لمن كان على هذه الصفةء واللَه أعلم.‎ 

الصغائر هل تجب التوبة منها كالکبائر أم لا؟ لأنها تقع مكفرةً باجتناب 
الکبائر» لقوله تعالی: إن تجتبوا کبائر ما تهون عنه نکفر عنکم سیتاتگم 
وندخلكم مدخلا کریا ) [النساء:٠٣]‏ » هذا م اختلف الناسً فيه . 


فمنهم من أوجب التوبة منهاء وهو قول أصحابنا وغيرهم من الفقهاء 
والمتكلمين وغیرهم . 

وقد أمر الله بالتوبة عقيب ذكر الصغائر والكبائر» فقال تعالى: قل 
الین بوا تاعارم ویو کزویم ذلك ای مد اله یر با تون 
وفل للمُؤمنات يغضضن من أنصارهن ويحقظن فروجهن 4 الآية إلى قوله: 
ل وتوبوا إلى الله جميعا أيها الْمؤمنون لَعلكم تقلحون 4 [النور:٠۳-١۳].‏ 

وأمرَ بالتوبة من الصغائر بخصوصها في قوله: يا أيها الّدين آمنوا لا يسخر 
وم ی زوسن ان پکوئوا خر م وبا قاع صن ان کن ر من ولا 
تلمزوا أنقسكم ولا تبروا بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد الإيان ومن لم يتب فأولمك 
هم الظَالمون) زارت 

ومن الناس من لم يوجب التوبة منهاء وحكي عن طائفة من المعتزلة ومن 
التأاخرين من قال: يجب أحد أمرين» إِمًا التَوبة منهاء أو الإتيان ببعض 
الات للت م الات 

وحكى ابن عطيّة في «تفسيره» في تكفير الصغائر بامتثال الفرائضٍ 
واجتناب الکبائر قولين: 


اسورة النساء 


أحدهما - وحكاه عن جماعة من الفقهاء وأهل الحديث - : أنه يقطع 
بتكفيرها بذلك قطعًاء لظاهر الآية والحديث . 

والشاني - وحكاه عن الأصوليين -: أنه لا يقطع بذلك» بل يحمل على 
غلبة الظن وقوة الرجاءء وهو في مشيئة الله عر وجل إذ لو قطع بتكفيرهاء 
لكانت الصخائر في حكم الماح الذي لا تبعَةً فيه» وذلك نقض لعرى 
الشريعة. 

قلت : قد يقال: لا يقطع بتكفيرها لان أحاديث التكفير الطلقة بالأعمال 
ت مقي دة بتحسين العمل» كما ورد ذلك في الوضوء والصاذةء وحينئذ 
فلا يتحقق وجود حسن العمل الذي يوجب التكفيرء وعلى هذا الاختلاف 
الذي ذكره ابن عطية ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر . 

وقد حرج ابن جرير من رواية الحسن أن قومًا أتوا عمرًء فقالوا: نرى 
أشياءَ من كتاب الله لا يعْمَل بهاء فقال لرجل منهم: أقرأت القرآن كَلّه؟ قال : 
نعم قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال : اَم لاه قال : فهل أحصيته في 
بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أتّرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى 
على آخرهم» ثم قال: ثکلَت عمر امه آتکلفونه آن يقم على الناس كتاب 
اللّه؟ قد علم رپا آنه ایکون الا سات فال وت إن تجتنبوا کبائرَ ما 
تنهون عنه نکر عنکم سیغاتکم وندخلکم مدخلا کریا 4 [السهء:٠۲].‏ 

ويإسناده عن أنس بن مالك أنه قال: لم أرَّ مشل الذي بلخنا عن ربا 
ال ثم لم تخ رج له عن کل آهل ومال» ثم رصكت» ثم فال: االله لق 


(1) أخرجه: الطبري في «التفسير» .)٤٤/٥(‏ 


سورة النساء 


ت 


E NEE E E AB EES 


ت ا وھ رھ ر ی و ا 
[النساء:٠٣]‏ وخر جه البزارً فی ((مستنده) مرفوعاء والموقوف اأص . 
ت خز ر 0 e‏ و س 2 
وقد وصف الله المحسنين باجتناب الكبائرء قال الله تعالى : ظ ويجزي الّذين 
أحسنوا بالحستى 4# الّذين يجتنبون كبائر الإم والقواحش, إلاً اللّمّم ِد ربك واسع 
المغفرة ‏ [النجم:٠۲٠۲۲].‏ 
و 
اعدا ادات الو اى 106 غر ان فاس ر 


اوو ا ا 
5 یں 2 حره پالمار و 


۴ ٍ ا 2 
والثانی: آنه الالام بشیء من الفراحش والکبائر مرة ر أ-حدة» ثم یتوب منه» 
(oy.‏ 
وروي عن ابن عباس وآبي هريره ا 
ٍ ت ت و و و‌ 
وروي عنه مرفوعا بالشك فی رفعه» قال : «اللمة من أزنى ثم يتوب فلا يعودء 


2 و و‌ 2 
واللمة من شرب الخمر ثم يتوب فلا يعود» واللمة من السرقة ث یتوب فلا یعود» . 
0 و 


e‏ ا م هو 
ومن فسر الاية بهذا قال: لا بد آن يتوب منهء ببخلاف من فسره 


بالمقدمات» فإنه لم يشترط توبة. 


.)٤١ _ ٤٤ /٥( السابق‎ )۱( 

() آخحرجه: البزار (۰ ۲۲۰ - کشف)؛ لکنه عنده - أيضًا - موقوف . 
(۳) أخرجه: الطبري فى (التفسیر» (۲۷ _ .)١١ ٦١‏ 

(6) السابق (۲۷/ ۸ 

.)1۷ - ٦١ /۲۷( السابق‎ )۵( 

.)٦١ /۲۷( السابق‎ )۷ 


سورك النساء 


والظاهرٌ: أن القولين صحيحان» وأن كلاهُما مراد من الآية» وحينئذ 
فاللحسن: هو من لا يأتي بكبيرة إلا نادرأ ثم يعوب منهاء ومن إذا أتى 
بصغيرة كانت مغمورة في حسناته المكفرة EA‏ لا یکون مص 
علیھاء کما قال تعالی : ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموت ) [ آل عمران ۱۳١:‏ ]. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع إصرار» ولا كبيرة مع 
استغفار» وروي مرفوعا من وجوه ضعيفة . 

وإذا صارت الصغاثر كبائر بالمداومة عليهاء فلا بد للمحسنين من اجتناب 
المداومة على الصغائر حتى يكونوا مجتنبين لكبائر الإثم والفواحش . 

وقال الله عر وجلً: ل وما عند الله خير وأبقیٰ للُذين آمنوا وعلی رهم يتو کون 
که والذین يجتبو ن كبائر الإنْم والْقواحش ودا ما غضبوا هم يغفروت « 4 والّذين 
استجابوا لربهم وأَقامُوا الصلاة وأمرهم شور بیتهم ومما رزفاهم ينفقون 4# والَذين 
إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ت4 وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره 
على الله [الشورى .]٤١ ۳٦:‏ 

قلاات تمت وص المؤمنين بقيامهم با أوج ب الله عليهم من 
الإمان والتوكلء وإقام الصلاة والإنفاق ما رزقهم الله والاستجابة له في 
جميع طاعاته» ومع هذا » فهم مجتنبون كبائر الاثم والفواحش» فهذا هو 
تحقيق التقوى» ووصفهم في معاملتهم للخلق بالمغفرة عند الغضب» وندبهم 
إلى العفو والإصلاح. زا ل والذین إذا أصابهم لعي هم ينتصرُوت 4 
[الشورى E‏ منافًا للعفوء فان الانتصار کن بإظهار اة على 
الانتقامء ثم يقع العفو بعد ذلك» فيكون أتم وأكمل قال النخعي في هذه 


GD‏ سورة النساء 
ال اناهن أن مدا فاد دروا عو :قال مجاهت ادا 
يکرهون للمؤمن أن يذل نفسة» فيجترئ عليه الفساق» فالمؤمن إذا بغي عليه 
يظهرٌ القدرة على الانتقام» ثم يعفو بعد ذلك وقد جر فل الکو مو 


السلف» منهم قتادة YT‏ 


فهذه الآيات تتضمن جميع ما ذكره النبي لاز في وصيته لمعاذ» ايا 
تضمنت أصول خصال التقوى بفعل الواجبات» والانتهاء عن كبائر الحرمات 
ومعاملة الخلق بالإحسان والعفوء ولازم هذا آنه إن وقع منهم شيء من الاثم 
من غير الكبائر والفواحش» يكون مغمورا بخصال التقوى المقتضية لتكفيرها 
ومحوها. 

وأما الآيات التي في سورة «آل عمران»» فوص فيها المتقينَ بالإحسان إلى 
الخلق» وبالاستغفار من الفواحش وظلم النفس» وعدم الإصرار على ذلك 
وخذا هو الأكمل »وهر إحذات التويةء والاستغفار عقب كل فت هن 
الڈنوب صغيرا كان أو كبيرا» كما روي أن النبي بيا وصى بذلك معادًاء وقد 
ERE‏ 

وإنما بسطنا القول في هذاء ا ا ا 
يحتاج إلى معرفة هذاء ثم إلى العمل بمقتضاءء واللَهٌ اموفق والمعين . 


% % % 


(1) «جامع العلوم والحكم» (۱/ (iV. _ ٤1‏ 


سورك التساء 


قوله تعالی : ولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضكم على بعضٍ 
ا ا 
واسألوا الله من فضله إن الله كان بكلٌ شيء عليما 4 
قول الله عر وجل: ولا منوا ما فض الله به بعضكم على بعْض ) [النساء:۲٣]»‏ 
فقد فر ذلك بالحسد» وهو مني الرجل نفس ما أعطي أخوه من آهل ومال» 
وأن ينتقل ذلك إليه» وسر بتمتي ما هو متنع شرعًا أو قدراء كتمتي التساء 
أن يكن رجالا أو يكون لهن مثل ما للرجال من الفضائل الدينية» كالجهادء 
والدنيوية كالميراث والعقل اعا وتخو ذلك وف د اليه تيل ذلك 


کا 
X% *#‏ #% 

قوله تعالی : ل واعبدوا الله ولا تشر کوا به شیتًا وبالوالدين 
إحسانا بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
وجار الب والاحب بلجب وان اسيل ونا ملكت 
أیمانگم إن الله لا يحب من كان مُختلاً فخوراي 
ا إكرام الجار والإحسان إليهء فمأمور به» وقد قال الله عر وجلً: 
واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والْمَساكين 
والجار ذي القربى والجار الجنب والصّاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم 
إن الله له يحب من کان مختالاً فُخورا) [النساء:٠٣]‏ » فجمع الله تعالی في هذه 
الآية بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد - أيضًا - وجعل العباد 


(1) «جامع العلوم والحكم» .)٠١ /١(‏ 


سورك النساء 


الذين آمر بالإحسان إليهم خمسة أنواع: 

أحدها: من بينه وبين الإنسان قرابة» وخص منهم الوالدين بالذكر» 
لامتيازهمًا عن سائر الأقارب با لا يشركونهما فيه» فإنهما كانا السبب في 
وجود الولد ولهما حق التربية والتأديب وغير ذلك. 

الثاني: من هو ضعيف' محتاج إلى الإحسان وهو نوعان: من هو محتاج 
لضعف بدنه» وهو اليتيم» ومن هو محتاج لقلّة ماله» وهو المسكين. 

والثالث: من له حق القرب والمخالطة» وجعلهم ثلاثة آنواع: جار ذو 
فربی» وجار جنب وصاحب بال جنب . 

وقد اختلف المفسرون في تأويل ذلك فمنهم من قال: الجا ذو القربى: 
انار الذي ك اة وار الب اجى رهم من ال ال فى 
ا لجار ذي القربى» ومنهم من أدخلها في ا لجار الجنب» ومنهم من أدخل 
الرفيق في السفر في الجار الجنب» وقد روي عن النبي اانه كان يقول في 
دعا اغود بهن جا السوء في دار الإقامةء فان جار البادية يتحول . 

ومنهم من قال: الجار ذو القربى: الجا المسلم والجار ا لجنب: الكافن 
وفي «مسند البزار» من حديث جابر مرفوعا : «الجيران ثلاثة: جارٌّله حق واحك 
وهو آدنی الجيران حقًا » وجار له حقّان» وجار له ثلاثة حقوق» وهو أفضل الجيران حقًاء 
فاسًّا الذي له حق واحتّ فجار شرك لا رحم له له حق الجوار» وما الذي له حقان 
فجارٌ مسالم) له حق الإسلاې وحق الجوار» وانّا الذي له ثلاثة حقوقء فجار مسلم ذو 
(۱) أخرجه: النسائي (۸/ )۲۷٤‏ من حديث أبي هريرة غه . 


() عزاه إليه الهيثمى في«المجمع» )۱۸٤/۸(‏ وقال: رواه البزار عن شیخه عبد الله بن محمد الحارئی 
وهو وضاع . 


نسورة النساء EDD‏ 


رحم» له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم. 
2 2 » 2 ٍ ا 2 خ ٤‏ 
وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر متصلة ومرسلة› ولا تخلو كلها من 


مقال . 


۶ 


وا لار وال هو القريب الجوار الملاصقء وال جار الجنب : البعيد 
الا 

وفي «صحيح البخاري»: عن عائشةء قالت : قلت: يا رسول الله إن لي 
جارين» فإلى آيهما أهدي؟ قال : «إلى أقربهما منك باب»“ . 

وقال طائفةً من السلف: حد الحوار أربعون دارا وقيل : مستدار أربعين 
دارا من کل جانب: 

وفي «مراسيل الزهري» : أن رجلا اتی النبي ييه يشکو جار له» فأمر 
النبي لا بعض أصحابه أن ينادي : ان ارعن د ان الزهري: 
أربعون هكذا» وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء وأربعون هكذاء يعني بين 
يديه ومن خلفه» وعن يینه» وعن شماله . ۰ 

وسثل الإمام أحمد عمن يطبخ قدراء وهو في دار السبيل» ومعه في الدار 
نحو ثلائين أو أربعين نفسًا: يعني أنهم سكان معه في الدار» فقال: يبدا 
بنفسه» وبمن يعول» فإن فضل فضل» أعطى الأقرب إليه» وكيف يمكنه أن 
يعطیهم کلّهم؟ قل له: لعل الذي هو جار يتهاون بذلك القدر ليس له عند 


2 و 


(۱) آخرجه: البخاري (۳/ .)٠٠١‏ 
(۳) راجع : «الفتح» .)٤٤۷ /٠١(‏ 


E MD 


وأمّا الصكاحب بالجنب ففسره طائفة بالزوجة» وفسره طائفة منهم ابن 
عباس بالرفيق في السفرء ولم يريدوا إخراج الصاحب اللازم في الحضرء ! 
أرادوا أن صحبة السفر تكفي» فالصحبة الدائمة في الحضر أولى» ولهذا قال 
شجید ہن یر هو الرفيق الصالحء E‏ هو جليسك في 
الحضر» ورفيقك في السفر› وقال ابن زید: هو الرجل يعتريك لم بك 

وفي «المسند» والترمذي» عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص؛ واي 
ا قال : «خيرالأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم 
لجار : 

لرابع: من هو وارد على الإنسان» E‏ وهو ابن السبيل : يعني 
الاق اذا ورد إل لد خر وفسره بعضهم بالضيف : يعني به ابن السبيل إذا 
نزل ضيقًا على أحد. 

والخاسس: مك اله ودر النبي اة بهم كثيرا وأمر بالإحسان 
إليهم» وروي أن آخرَ ما وصی به عند موته: «الصلاةٌ وما ملت هانگ » 
وأدخل بعض السلف في هذه الآية: ما يلكه الإنسان من الحيوانات 
و 

X%# * * 


(1) أخرجه: أحمد فى «المسنده (۲/ ۱1۷ - ۸١۱)ء‏ والترمذي (٤٤۸۹)ء‏ وابن حبان »0١۱۸(‏ 
4 والحاکم (۱۰۱/۲). 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسنده (۳/ )١۱١١‏ عن أنس» وابن ماجه )٠١٠١(‏ عن أم سلمة» وفي 
(۷) عن آنس» وفي (۲۱۹۸) عن علي بن آبي طالب» وأخرجه النسائي في «الكبري» كما 
فى «تحفة الاأٌشراف» (۸۹۱). 

( اجات العلوم والحکم» (۱/ ۳۵۱ .)٣٣۵١‏ 


اسورة النساء G™D‏ 


کک : يا أيها الّدين آمنوا لا تقربوا الصلاة ونم سکاری حتى تعلّموا 
O‏ 
ا طا ا ا ویدیکم إن الله کان عفرا فور 
[قال البخاري]“ : «كتاب المُسْل»» وقول الله تعالى : لإوإن كنم جن 
فاطَهروا ‏ إلى قوله : لعلكم تشكرون ‏ [الئدة:٠)»‏ وقوله: يا ايها الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ) إلى قوله : عفرا غفورا 4 [النساء ٤٣:‏ ]. 
e‏ ااقارى - E IT‏ الخسل» بهاتين الآيتين» نغ 
الجنابة مذكور فيهما. 
أما قول تعالى : ط وإن كنتم جنب هروا 4 دة ٠٠:‏ فام للجنب إذا قام إلى 
الصلاة أن يتطهر . 
وتطهرٌ الجنب هو عسل كما في تطهر الحائض إذ انقطع دمهاء ولهذا قال 
تعالی : ل[ ولا تقربوهن حتی يطهرن فإِذا تطهرن فاتوهن 4 [البقرة:۲٠۲].‏ 
والمراد بتطهرهر: اغتسالُهن عند جمهور العلماء» فلا بباح وطؤها حتى 
تفا وسيأتي تفسير الآية في «كتاب الحيض» - إن شاء الله الم 
وأما قولّه تعالی : طلا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون ره 
جنا إل عابري سبیل حتیٰ تغتسلوا ‏ [النساء:٠؛‏ ]» فنهيٴ عن قربان الجنب الصلاة 
حتى يغتسل» فصرح هنا بالغسل» وهو تفسير التطهير المذكور في آية المائدة. 
وهل الراد: نهي الجنب عن فُربان الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون 


(1) «صحيح البخاري» .)۷١/١(‏ 


DD‏ سورة النساء 


مسافرا - وهو عابر السبيل - » فيعدم المءَّ فيصلي بالتيمم؟ اوا ی 
الجنب عن قربان موضع الصلاة - وهو المسجد - إلا عابر سبيل فيه» 
غير جالس فيه» ولا لابث؟ هذا مما اختلف فيه المفسرون من السلف . 

وبکل حال؛ فالآية تدل على آن الجنب ما لم يغتسل مهي عن الصلاةء أو 
ا ا e‏ 
O SON E)‏ 


% % % 


5 


وقد تأول طائفة من الصحابة قول الله عر وجل : إلا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری حت تعلموا ما تقولون ولا جنا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) [النساء ٤٠:‏ )» 
أن امراد: النهي عن قربان موضع الصلاة - وهو امسج - في حال الجنابة 
إلا أن يكون عابر سبيل» وهو المجتازٌ به من غير لبث فيه . 

وک کے وای ا غ و ا 
علي. قال : «فيدخل المسجد جنب وهو طبه اسن لذ ظرنی غبره: 


و 2 2 2 
وروی ابن آبی ش0 بإسناده» عن العوام» أن علیا کان يمر فی المسجد 


2 للف )( )۳( (O)‏ انوم 
وود روي د عن ابن مسعود > وابن عباس »> وانس وڪ . 


وهو جنب. 

(۱) «فتح الباري» )۳۱1/1 .(Y‏ 

() أخرجه: الطبري فى «التفسير» .)۹۸/٥(‏ 
(۳) السابق . 

() البیهقی فى «السنن الکبری» (۲/ .)٤٤۴۳‏ 
(ه) «المسند» (/۳۱. 

.)۱٠۳١ /۱( «المصنف»‎ )0( 


سورك النساء 


واد غو اال کان اشد مى ف اليجة وق 
مجتاز . 
ar SS‏ 
وعن زید ڊ پن آسلم > قال: كان أصحاب رسول الله ية شون في 
المسجد» وهم ا 
2 اب لمن © ET‏ 
X# *%* *‏ 
وخرج ابن بي حاتم من رواية قيس» عن خُصيف» عن مجاهد» في قوله 
تعالی : طون کنتم مَرضی 4 [الساء:۲؛]» قال: نزلت في رجل من الأنصارء 
کان مریضًا فلم یستطع أن یقوم فیتوضاء ولم یکن له خادم فیناوله» فأتی 
رسول الله ية فذكر ذلك له٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية“ . 
X# %‏ # 
قوله تعالی 2 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالّه فقد افترّى إِلْمَا عظيمًاً 4 
قال تعالی : إن الله ل يغفر أن يشرك.. 4 [النساء:۸؛] فمن جاء مع التوحيد 
بقراب الأرض - وهو ملؤهَاء أو ما يقارب ملأَهَا - حطاياء لقيه الله بقرابها 


.)٠١١ /١( «المصنف»‎ )1( 

(۲) «صحیح ابن خزية» (۱۳۳۱) . 
)ابن المنذر فى «الأٌوسط» .)١١۸/۲(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (TTT _T/Y)‏ 
(6) السابق (۲/ ۳۳). 


سورك النساء 


مغفرةء لكن هذا مع مشيشة الله - عر وجل -» فإن شاء غفر له» وإن شاءَ 
أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبتة ألاً يحل في النار» بل يخرج منهاء ثم يدخل 
الجنة. 

قال بعضهم : موحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفارء ولا ا 
يلقى الكفارء ولا يبقى فيها كما يبقى الكفارُ» فإن كمل توحيد العبد 
وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه» أو بقلبه 
ارت ارج دا مر ما ات م لدو لها و و 
درل لار ا : 

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أرجت منه كل ما سوى الله محبة 
وتعظيمًا وإجلالاً ومهابة» وخشية» ورجاءً و وحيتشذ تحرق ذنوبه 
وخطاياء كلها ولو كانت مثل زبد البحر» وريا قلبتها حسنات» كما سبق 
ذكره في تبديل السيئات حسنات» فان هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم؛ فلو 
وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطاياء لقلبها حسنات» كما في «المسند» 
وغيره» عن آم هانئ» عن النبي يا قال: «لا إله إلا الله لا ترك ذبا ولا يسبقها 
عمل ۲ 

وفي «المسند»" عن شداد بن أوس» وعبادة بن الصامت أن النبي لا 
قال لأصحابه : «ارفعوا أيديكم» وقولّوا: لا إل إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة» ثم 
وضع رسول الله کيا E‏ «الحمد الل للم بعشتني بهذه الكلمة 
وأمرتني بهاء ووعدتني الجتة علبْهاء وإّك لا تخلف الميعات ثم قال : «أبشرو فان 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۳۷۹۷)» وأحمد فى «المسند» .)٤١١ /١(‏ 
)١(‏ أخحرجه: أحمد فى «المسند» .)١١١/٤(‏ 


سورة ألنساء 


اله قد غفر لكم»“ . 
ا 2 


قوله تعالى : إن الّذين كفروا بآياتتا سوف نصليهم نارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوفوا الْعّذاب إن الله كان عزيزا حكيما ) 

قال الله عر وجل : إن الذين كقروا باياتنا سوف نصليهم تارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غَيرها ليذ وفوا الْعَذَاب 4 [الساء:٠٠].‏ 

روی نافع مولی يوسف السلمي عن نافع عن ابن عمرَء قال: قرا رجلٌ 
عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها رالسء:٠٠)‏ فقال 
عمرُ: اعد علي فاعادهَا عليه» فقال معاد بن جبل: عندي تفسيرهاء تبدل في 
الساعة الواحدة مائةً مرة» فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله كلا. 

ج ابن بي حاتم وتن رو 

وخرجه ابن مردویه آيضًا من طریق نافع أبي هرمز آنبانا نافع عن ابن عمر 
قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلُودا 
غيرها 4[ النساء:٦٠]‏ فقال ف أعده علي ونم Ek,‏ فقال: يا أميرَ المؤمنين 
آنا عندي تفسير هذه الآية قرآتها قبل الإسلامء قال: فقال: هاتها يا كعب» 
فإن جئت به كما سمعت من رسول الله ل صدقناكء وإلا لم ننظرً إليهاء 
قال : إني قراتها قبل الإسلام: ط كلما تضجت جلودهم بدلتاهم جلودا عيْرها ) 
[النساء:٦٠]‏ في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة» فقال عمرً: هكذا سمعت 
من رسول اله د 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲/ - (EU‏ 


سورك النساء 


نافع أبو هرمز ضعيف جداء وهو نافع مولى يوسف السلمي أيضًاء عند 
طائفة من الحفاظ منهم ابن عدي» ومنهم من قال: هما اثنان وكلاهما 
و ك 2 4 4 ا ا ع . ا 
وروى الربيع بن برة عن الفضل الرقاشي أن عمر سأل كعبا عن هذه | ي 
فا ان جل رن ودد ا او ا اة ما ا ی 
قال عمرٌ: ضا فت وهذا منقطع . 
وروی وير بن ابي فاختة - وهو ضعيف - عن ابن عمر آنه قال في هذه 
الآية : إذا أحرقت جلودهم بدلّوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس . 
o‏ و 
وخرج أيضًا اة ع کی ن ود الصو اه ةه کی هاه الآيةء 
ور تو س 5 
چ ا و و تك 
وعن هشام عن الحسن فى هذه الاية» قال.: تاكلهم النار كل يوم سبعين 
آلف مرة كلما أكلتهم قيل لهم : غودوا ندرا کیا کا 
وعن الربيع بن آنس» قال: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 
أربعون ذراعاء وا تسعون ذراعاء وبطته لو وضع فيه ا فإذا 
٤‏ ا MI ef‏ 
أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها"" . 
% #% %#% 
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 


(۱) «التتخویف من النار» .)١١١ - ۱۳١(‏ 


سورة النساء GD‏ 
ن كمون باله ووم لاخر ذلك روحس ترا 

وسل عكرمة عن آم الولد؟ فقال: تعتق بجوت سيّدها فقيل له: باي شيء 
تقول؟ قال: بالقرآن» قال: باي القرآن؟ قال : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم 4 ا ا ولي الأمر. 

رال ركع ١إا‏ اع غر وغل على ك هو الامر: 

وروي عن ابن مسعود أنه كان يحلف بالاه: إن الصراط المستقيم هو الذي 
فف س ر ا 

# *% ¥ 

قوله تعالی : [ لا يستوي القاعدون من المؤمنون غير ولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فصل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وکلا وعد الله الحستٰ وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيما ;€ درجات منه ومغفرة وا وکان الله غفورا رحیما 4 

قوله تعالى  :‏ فضل الله المجاهدين بأموالهم ,أنفسهم على القاعدين درجة وكا 
وعد الله الحستى وفضًإ الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما GF‏ درجات منه 


ومغفرة ورحمة 4 [النساء .]۹٦- ٩۹٥:‏ 

ف عباس زقيره القاعدون الا عليهم المجاهدون درج هم 
القاعدون من أهلٍ الأعذارء والقاعدون المفضَل عليهم المجاهدون درجات هم 
القاعدون من غير أهل الأعذار" . 

%# *% * 


(۱) «جامع العلوم والحکم» .)١١١/۲(‏ () المصدر السابق (۲/ .)۳٤١ ۳٤١‏ 


TD‏ سورة النساء 


قوله تعالى : ل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا إِنَ الکافرین کانوا کم 
عدوا مبینا ا وإذا كنت فيهم فَأقَمّت لَهم الصلاة قلقم طائفة متهم 
معك وليأخذوا أسلحتهم ذا سجدوا فلیکونوا من ورائكم ولتت 
طَائفة أُخرى لم يصأوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 
لّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ولا جناح علیکم إن کان بکم اوی من مُطر او کنتم مرضیٰ أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله اعد للکافرین عذابا مهینا ‏ 
[قال البخاري]“ : وقول الله عر وجل: «وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الُذين كفروا إن الكافرين كانوا 
كم عدوا مبينا اله وإذا كنت فيهم فَأَقّمّت لَهم الصلاة لتقم طائفة منهم مُعْك 
راغا أسلحتهم إا سجدوا فلیکونوا من ورائکم وتات طائفة أخرى لم يصلّوا 
فليصأوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 إلى قوله: إن الله اعد للكافرين عذابا 
مهيا [النساء:٠١٠-۲١٠].‏ 
ف وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتتكم الّذين كفروا & [النساء:٠٠٠].‏ 
قد ذكر طائفة من السلف أنها نزلت في صلاة في السفر» لا في صلاة 


ر وق 


السفرٍ جردي ولهذا ذكر عقيبها قولّه تعالى: وإذا كنت فيهم فقت لهم 


(۱) البخاري (۱۷/۲). 


سورة النساء TD‏ 
الصلاة 4 [النساء: »]١ ٠.۲‏ ثم ذکر EE‏ صلاة الخوف› فكان ذلك تفس للقضر 
الذكور في الآية الأولى . 


وهذا هو الذي يشير إليه الاي وهو مروي عن مجاهد والسدي 


وو 


والضحاك وغيرهم» واختاره ابن جریر وغیره. 

وتقدير ذلك من وجهين: 

أحدهُما: أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإبياء ونحوه» وقصرٌ عدد 
الصا إلى ر كبة: فاا صلاة السفر» فإنها ركعتان» وهي تام غير قصر» ا 
فل ر ق 

ف سما الحنفي» ل ست اب غا الركعتان في السفر 
تمام غير قصر؛ إغا القصرٌ صلاة المخافة. 

خر جه ابن جرير وغیره" 

وروی ابن المبارك عن المسعودي» عن يزيد الفقير» قال : ست کار ن 
عبد الله يسأل عن الركعتين في السفرء أقصرٌ هُما؟ قال: إِلّما القصرٌ ركعة 
عند القتال» وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر" . 

وخرج اجوز اني من طريق زائدة بنِ عمير الطائي» آنه سال ابن عباس 
عن تقصير الصلاة في السفرء قال: إنها ليست بتقصير» هما ركعتان من حين 
تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم. 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (۱/ ۳۷)» والنسائي ۰)۳ وابن ماجه .)۱۰۹٤( .)۱۰٦۹۳(‏ 


() أخحرجه: الطبري في «التفسیر» »)۲٤۷ /٥(‏ وابن أبی شيبة (۲/ ٤‏ ۲۰)» والبیهقی (۳/ .)۲١۳‏ 
(۳) الہ لبيهقو )/ (TIT‏ 


CD‏ سورة النساء 


واا ا بإسناد منقطع» عن ابن عباس» EE‏ 
رسول لَه ية رکعتین رکعتین » وحين أقام أربعًا أربعًاء وقال ابن عباس : 
فمن صلى في السفر أربعًا كمن صلًى في الحضر ركعتين. وقال ابن عباس : 

تقصر الصلاة إلا مرةً واحدة حيث صلى رسول الله ية ركعتين» وصلى 


الا ر وا 


يعني : في الخوف . 

وروی وکیع٬‏ عن سفيان» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال : 
صلی رسول الله لاز ی کی رک و ا ا 
و رة وشا ر کا 

والوجه الثاني: آن القصر المذكور في هذه الآية مطلق» يدخل فيه قصرً 
العدد» وقصرً الأركانء ومجموع ذلك يختص بحالة الخوف في السفرء فام 
إذا انفرة أحد الأمرين - وهو السفرٌ أو الخوف - فإنه يختص بأحد نوعي 
القصر» فانفراد السفر يختص بقصر العدد» ا ی ا 
الّركان. 

لكن هذا ما لم يفهم من ظاهر القرآنء وإنما بين دلالته عليه رسول الله 
E E‏ ا ا 
أعلم . 

وقيل: إن قول : وإذا ضرم في الأرض فليس عليكم جاح أن تقصروا من 
(۱) «المسند» (۱/ ۲۵۱ .)۳٤۹‏ 
(۲) أخحرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲٠١/۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)١١١/۲(‏ 
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سورت النساء 


الصلاة ‏ [النساء:٠ ٠‏ نزلت بسبب القصر ذ في السفر من غير خحوف»› E‏ 
الآية مع الآيتين بعدها E‏ 


و 5 3 
روي ذلك عن علي وه 


2 این جریر) عنه» بإسناد ضعیف جدا» لا يصح. والله سبحانه 
وتعالی أعلم. 

وقد روت ما ندل لآ | ية الأ الأولى المذكور فيها قصرً الصلاة اغا نزلت 
فى صلاة الخوف . 


فروی منصورء عن مجاهد» عن آبي ا الزرقي» قال: كنامع 
رسول الله اة بعسفان E‏ بن الوليد ف 
a ss‏ 
في الصلاة» فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر» فلما حضرت العصر قام 
زول الله ية مستقبل القبلةء والمشركون أمامَه» فصف خلف رسول الله 
و و الصف صف آخر فركع رسو الله لا 
E E‏ ا و اف و وقام الآخرون 
یحرسوتهم» فلما صلی هؤلاء سجدتين وقاموا» سجد الآخرون الذين كانوا 
خلفه» ثم تأر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين وتقدّم الصف الآخرُ 
إلى مقام الصف الأولء ركع رسول الله يا وركعوا جميعًاء ثم سج 
ا الذي يليه» وقام الآخرون يحرسوتهم» فلما جلس رسول الله 
ية والصف الذي يليه سج الآخرون» ثم سوا جميعًا فلم عليهم 


(۱) آخرجه في «التفسير» .)۲٤٤ /٥(‏ 
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جمیعا» فصلاًها ا وصلاّها يوم بني سليم . 

رچ امام امد واب و داود د وهذالفظه - والتساي وان حبانَ في 
(صحیحه) وا لجاک » وقال: على شرطهما. 

وفي رواية للنسائي اا ع ا ا الزرقي» 
قال: كتا مع رسول الله ية . . . فذكره. 

ورد ابن خان بلك غلی فن رع :آ6 مجاه لم سمه ھن آي عا 
وان اقا ا و 

ENE gE ES EAA OS 
الروايات عندي صحيح في صلاة الحوف» إلا حدیث مجاهد عن آبي‎ 
عياش الزرقي“ فإني أراه مرسلاً.‎ 

وابن خان لم م ما اراده E‏ فان الخاری لم گر أن یکون أبو 
عیاش له ی وقد عده في «تاریخه) من الصحابة» ولا انکر سماع 
مجاهد من أبي عياش» وإتّما مراده: أن هذا الحديث الصواب: عن مجاهد 
إرساله عن النبي ڪي من غير ذکر بي عياش» كذلك رواه أصحاب مجاهد» 
عنه بخلاف رواية منصور» عنه» فرواه أعكرمة بن خالد OS‏ 
ابن موسی ثلائتهم عن مجاهد» عن النبي ية مرسلاً من غير ذكر ابي 
عياش . 
(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» »)١١ - ٥۹/6(‏ وأبو داود »)۱۲۳١(‏ والنسائي )/ «(VA _ 1۷V‏ 

وابن حبان (۲۸۷۵)» والحاکم (TTA _ TTV/1)‏ . 
(۲) النسائي ۱۷٦/۳(‏ - ۱۷۷)» وابن حبان .)۲۸۷١(‏ 
(۳) «العلل» (ص ۹۸). 
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o,‏ ٍِ ٍ رو و ج 
وهذا اصح تلل البخاري› وكذلك صحح إرساله عبد العزيز النخشبى 
وو 
ویره من الحفاظ . 


وما أبو حاتم الرازي“ فاته قال - في حدیث منصور» عن مجاهد» عن 
أبي عياش - : إنه صحيح قيل له: فهذه الزيادة «فتزلت آية القصر بين 
الظهر والعصر» محفوظة هي؟ قال: نعم. 

وقال الإمام أحمد: کل حدیث روي في صلاة الخوف فهو صحيح. 

ا جاءَ في رواية : فنزلت : ظ وإذا كنت فيهم فَأَقّمّت لهم الصلاة ) الساء:٠٠٠]‏ 
وهذا لا ينافي رواية: «فنزلت آية القصر؛ بل تبين أنه لم تنزل آية القصر 
بانفرادها في هذا اليوم» بل نزل معها الآيتان بعدها في صلاة الخوف. 

ا کا اد ا ا اد وا ف اشرت ف ا إن 
دلت على قصر السفر بغير خوف بوجه من الدلالة» واللَّه سبحانه وتعالى 

[ قال الا : نا بو اليمان: ا و و الڙهري“ ال ا 
هل صلًى النبي لاز صلاة الخوف؟ فقال: أخبرني سالم أن عبد الله بن عمرَ 
قال: غزوت مع رسول لله اة قبل تجد» فوازينا العدو» فصاففنا لهّمء فقام 
رسول الله بي يصلي لناء فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو 
ورکع رسول الله ية من معَه وسجد سجدتين» ثم انصرفُوا مكان الطائفة 
التي لم صل اوا فرکع ل الله ا بهم ركعة شك سجدتین» ثم 
شل فقام کل واحد منهم فرکع لنقسه رکعةٌ وسجدً سجدتین». 


(1) البخاري (۱۷/۲). 
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ت 


وخرجه في موضع آخر من رواية معمر 

زر ملو مق وا ر وفلی کلاهما» عن الزهري٬‏ به - بمعناه". 

وقد رو ف اة ب ووا ابن ر ا : 

ر انرا من رواية حکام ن سل عن آبي جعفر الرازي» عن 
قتادة» عن آبي العاليةء ل کے ا می الأشعري بأصبهان صلاة 
الحوف» وما کان کبیر خوف؛ لریتا صلاة رسول الله ل فقام فكبرَء وكير 
معه طائفة من القوم» وطائفة بإزاء اعدو فصلى بهم ركعة فانصرفواء وقاموا 
مقام إخوانهم» فجاءت الطائفة الأخرى فصلًى بهم ركعة أخرى» ثم سلَّم 
فصلًى كل واحد منهم الركعة الثانية وا 

ورواه سعيد بن أبي عروبةًء عن قتادة» عن أبي العاليةء ان آبا موسی کان 
بالدار من أرضٍ أصبهان» وما بها کبیر خوف» ولكن أحب أن يعلّمهم دیتهم 
وسنة نبيهم» فجعلهم صقين: طائفة معها السلاح مقبلة على عدوهاء وطائفة 
من ورائها» فصلّی بالذین بإزائه رکعة» ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا 
مقام الأخرى› و يتخلّلوتهم حتی قاموا وراءء'فصلى بهم ركغة آخری» 
ثم سلّم» فقام الذين يلوته والآحرون فصلوا ركعة ركعة» ثم سلَّم بعضهم 
على بعض» فتمّت لاإمام ركعتان في جماعة» وللناس ركعة ركعة. 

(۱) البخاري .)۱٤١/٥(‏ 
(۲) مسلم (۱۱۲/۲). 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند) .)٤۰ ١ - ٤۰٤ ۳۹۹ _ ۳۹۵ _ ۳۸۵ /٥(‏ وأو داود »)۱۲٤١(‏ 


والنسائی (۳/ »)۱١۷‏ وابن خزيمة .)۱١١١( »)۱۳٤۳(‏ 
(6) فى «الأّوسط» .)۷٤۷١(‏ 
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3 


س ااي 2 
(1X‏ ا a‏ : 
¢ وعنه پقي بن مخلد في ا 


خحرجه ابن بي شيبة 
وهو إسناد جيد. 
وهو في حكم المرفوع» لا ذكر فيه من تعليمهم بسنة نبيهم . 

ّ 9 و ر 8 a‏ 

وروأه أبو داود الطيالسي › عن ابي حرة» عن الجسن» عن آبي موسی »۰ أن 
رسول الله اة صلی بأصحابه - فذكر نحو وفيه زيادة على حديث ابن 
د os‏ ه ° ر ر 2 ا 
على آدبارها. 

2 ت اله . 2 2 
وروي - أيضا - عن ابن مسعود» عن النبي يي نحو ذلك من رواية 
و AT 0 ٍ 4 ET‏ 
ج ن ای ع عن عبد الله » قال: صلى بنا رسول الله يا 

2 ا E aT‏ ان 
صلاة المحوف› فقاموا صفين› فقام صف خلف رسول الله اة »> وصف 
ك۶ : ‌ . ت س س ا و ر ا 
مستقبل العدو» فصلى رسول الله بيه بالصف الذين يلوه ركعةء ثم قاموا 
تي ي ا ږ و Ca‏ و 
فذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو وجاءوا أولئك فقاموا مقامهم» 
1 ت 2 ت a Ir‏ ۹ ت 8 ا ۰ که ‰ 
فصلى بهم رسول الله وا ركع ثم سلم» ثم قاموا فصلوا لأنفسهم ركعة» 
e 2 ۴ 2 ۰ a 8‏ 
ثم سلموا ثم ذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلي“ العدو ورج أولئك 
إلى مقامهم» فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلّموا. 

(۳) ء‎ IS e e ا‎ 

حر جه الإمام أحمد - وهذا لفظه - وأبو داود - بمعناه . 


E 


f ٤ IT ۰ ۰‏ 5 : 
وحصیف » مختلف في آمره» وابو عبيدة لم يسمع من آبیه» لکن 


(1) «المصنف» (۲/ .)۲٠١‏ () فى «المسند»: «مستقبل؛ . 
() اخرجه : أحمد في «المسند (۱/ ۳۷۵ ۔ »)۳۷١‏ وأو داود .)٠١٤٤(‏ 


GD‏ سورة النساء 


رواياته عنه أخڏها عن هل بيته» فهي صحيحة عندهم . 

ا واف ات ان عد وه إلا في تقدم الطائفة الثانية 
بقضاء ركعة» وذهابهم إلى مقام أولئك مستقبلي العدو ثم مجيء الطائفة 
الأولّى إلى مقامهم ارک 

وحديث ابن عمر وحذيفة فيهما: قيام الطائفتين يقضون لأنفسهم» 
وظاهره: أنهم قاموا جملة وقضوا ركعة ركعة وحدانًا. 

وقد رواه جماعة» عن خصيف» عن أبي ع و 


ف ان ال ةه كر وکر الصقان عة جهطا: 


خ 


رقد رجه كلك الإمام ابد وابز داو 

وزاد الإمام ف «وهم في صلاة کلهب». 

واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن 
ت وما فته 

فنهب الا كرون إل ها جا وح وان كان ره اتل اة هدا 
قول الشافعي - في أصح قوليه - وأحمد وإسحاق وغيرهم . 

وقالت طائفة: هي غير جائزة على هذه الصفة؛ لكثرة ما فيه من الأعمال 
الباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشي الكثيرء والتخلف عن الإما» وأدغرا 
اا وهو أحد القولين للشافعي. 


ودعوی النسخ ها هنا لادليل غليها: 


.)١١٤١( وأبو داود‎ .)٤۰۹/۱( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
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وقالت طائفة: هي جائزة كغيرها من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبي 
ية لا فضل لبعضها على بعض» وهو قول إسحاق - : نقله عنه ابن 


ونقل حرب عن إسحاق» أن حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به إذا 
کار ادر ر ةا 

وكذلك حکی بعض أصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن 
عقر غل ذلك: 

زقات طائفة: هي أفضل أنواع صلاة الخوف» هذا قول النخعي» وأهل 
الكوفة وأبي حنيفة» وأصحابه» ورواية عن سفيان» وحکي عن الأوزاعي 
وأشهب المالكي. 

وروی نافع» أن ابن عمر كان يعلّم الناس صلاةً الخوف على هذا الوجه. 

وحکي عن الحسن بن صالح» آنه ذهب إلى حدیث ابن مسعود. وفیه: أن 
الطائفة الثانية تصلّي مع الإمام الركعة الثانيةء ثم إذا سلّم قضت ركعة» ثم 
ذهبت إلى مكان الطائفة الأولىء ثم قضت الطائفة الأولى ركعةء ثم تسلّم. 

رف فل د خا عو قول آشهی. 

ف ن د ا ا 

وقال بعض أصحابنا: هو أحسن من الصلاة على حديث ابن عمر؛ لان 
صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية. 


.)۲۹٤/۱١( «التمهید»‎ )۱( 


CD‏ تت ااا 

وحكي عن أبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد ف أن صلاة ا لخوف 
لا غور بعد الى یا لظاهر قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة لتقم طائفة منهم معَك ) الآية [النساء:۲٠٠]‏ . 

قالوا: وإنما يصلّي الناس صلاة الحوف د وا كل إمام يصلي 
بطائفة ضا تامف ویسلم به 

TG ET‏ لا 


وقد صلاها ت ا طالب» وحذيفة بن اليمان» وأبو موسی 


الاشغرى « و ول رة خد منهم . 

كان ان غر وغر: يعلٌّمون الناس صلاة الخوف» وجابر» وابن عباس 
۰ 2 ۰ 2 ۶ 9 

وغيرهما يروونها للناس تعليما لهم» ولم يقل آحد منهم : إن ذلك من 

وخطابه ية لا يمنع مشاركة أمنه له في الأحكام» كما في قوله تعالى : 
ليا أيها النبي إذا طلقعم النساء فصلقوهن لعدتهن ‏ [الطلاق »]٠:‏ وقوله: لخد من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتر كيهم بها وصل عليهم 4 [التربة:٠٠٠].‏ 

و 8 # ړِ 

وحكي عن مالك» أنها جوز في السفر دون الحضر» وهو قول عبد الملك 
ابن الماجشون من أصحابه. 

ويحتج له بحمل آية القصر على صلاة الحوف وقد شرط لها شرطان: 
ال اف كا ر ا 


(۱) انظر : «التمهید» (۲۷۹/۱۰). 
(۲) حديث علي عند البيهقي .)٠٠۲/۳(‏ والآخران تقدمت الرواية عنهما 
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أسفاره» ولم يصلًها في الحضر مع أنه حوصر بالمدينة عام الخندق» وطالت 
مدة الحصارء واشتد الخوفء ولم يصل فيها صلاة الخوف. 

وقد قيل: إن صلاة الخوف إِلّما شرعت بعد غزوة الأحزاب في السنة 
ال 


ا 


وقد ذکرَّ التاوي فی «المغازي» من «کتابه»“ هذا - تعلیقًا!۔ من حدیٹ 
عمران القطّان» عن یحی بن آبی کتیر» عن ابي ستلمة» عن جابر» قال: 
صلى رسول الله كيا بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة: غزوة ذات 
الرقاع. 

و الإمام أحمد“ من رواية ابن لهيعة»› عن ابي الزبير» عن جابر» 
قال: غر رسول الله ية ست مرآر قبل صلاة الخوف» وكانت صلاة الحوف 
في السابعة . 

وقد تقدم في حديث بي عیاش» أن ول صلاة الحوف کات ان 
وعلى المشركين خالد. 

وقد رون الراتى وساد ن ع ا ب د و د كا 
مخرح النبي اة إلى عمرة الحديبية . / 

N O E 
خوف» وإنّما صلى بهم ليعلَّمَّهم سنه صلاة الخوف.‎ 

وهذا قد يحمل على أن کان ثم خوف يبيح هذه الصلاةء ولم یکن وجد 


.)€0 ۱4/0 )1( 
.)۳٤۸/۳( «المسند»‎ )۲( 


لسورة النساء 


خوف شديد يبيح الصلاة بالإاء. 
وقد قال أصحابنا وأصحاب الشافعي: لو صلى صلاة الحوف على ما في 
حديث ابن عمرَ في غير خوف لم تصح صلاة الأمومين كلّهم؛ لإتيانهم با لا 
ا الصلاة في غير حالة الخوف من المشي والتخاف عن الإمام. 
الإمام» فلأصحابنا في صلاته وجهانء بناءً على أن الإمام إذا بَطَلّت 
ا ر شا ل تل اه لد الات وو ورد اوک ر 
0 وفيه وجهان للأصحاب : 
#* * %* 
قوله تعالى : إا قضيحم الصلاة فاذكروا الله قياما  ٠‏ 
وقعودا وعلى جنوبكم فإِذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة 
إن الصلاة كانت على المُؤمنين كبا مَوقوتا ‏ 
[قال البخاري): وقول الله عر وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين 
کتابا موقوتا ) [النساء ٠۰۲:‏ ] مو اء وقته علَيهم. 
أا «الكتاب» فالمراد به: الفرض ولم يذكر في القرآن لفظً الكتاب وما 
تصرف منه إلا فيما هو لازم: إمَّا شرعاء مشل قوله: ل كتب عليكم الصيام ) 
[البقرة :۱۸۳ ]» کتب علیکم اقتال ) [البقرة:٠٠۲]‏ » وقوله: کتاب الله علیکم 4 
[النساء:٤۲]‏ . ا قدرا» نحو قوله: ل کتب الله لأغلبن أًنا ورسلي ) [ امجادلة ۲٠:‏ ]» 
وقوله: ل ولَولا أن كتب الله علَيهم الْجلاء ) [الحشر:٣].‏ 
(۲) «(صحیح البخاري» (۱۳۹/۱). 
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وأما قوله: ل موقوتا 4 [النساء ٠١۳:‏ ] ففيه قولان : 
أحدهما: ق رفور ا e‏ 
وقتادة وزید ر بن أسلم» وهو الذي ذکره الا هناء e‏ بن قتيبة وف 


واخ 


قال قتادة في تفسير هذه الآية: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتًا کوقت 
الحح. 

ا سجّسًاء کلما مضی جم جاء جم E‏ 
مضى وقت جاء وقت . 

وقالت اطافة :معت موقوتا ‏ [الساء:٠٠]‏ : مفروضًا أو واجبًا : قاله 
ET‏ 

و 2 طلحة› عن ابن عباس» قال : يعني : مفروضتًا. 

اول بعضهم الفرض هنا على التقدير» جع العنى حيتحذ إلى تقلير 
آعدادها ومواقیتهاء واللهٌ أعلم: 

SE‏ الموقوت - واللَهٌ أعلمٌ - ا 


وغدد 


(۱) «فتح الباري» (۳/ ۷ - ۸). 


GMD‏ اا 


قوله تعالی : [ لا خير في کثير من تجواهم إلا من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ومن يفعل 


NT 


ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) 


وقوله: لا خير في كثير من تجواهم إلا من أَمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الاس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللةفسرف نزىة ارا عظيما € [النساء:؛ ١١‏ ] 

فتفًى الخير عن كثير ما يتناجى به الناس إلا في الأمر بالمعروف» وخص 
من أفراده الصدقة والإصلاح بين الناس لعموم نفعهماء فدل ذلك على أن 
التناجي بذلك خير وأمًا الثواب عليه من اللّه» فخصة يمن فعله ابتغاء 
مرضات أللة: 

وا ا من الصدقة ر وغيرهما 
خيراً»ء وإن ن لم يبتغ به وجه اللَه» ما يترتب على ذلك من التفع التعدي» 
فيحصل به للناس إحسان وخير وأما بالنسبة إلى الأمرء E‏ 
الله واشخاء مرضاته› کان EE.‏ عليه» وإن لم يقصد ذلك» لم 
یکن خير له» ولا ثواب له عليه . 

وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنياء فإنه 
ا ل لأته لا نفع في ذلك لصاحبه» لا يترتب عليه من 
الثم فيه» ولا لغیره؛ لا EPO‏ أحد» الهم إلا اد خضل 


2 2 0 )1( 
لحد به اقتداء ت ذلك 


(1) «جامع العلوم والحكم» ١_٣٠١ /١(‏ 


قوله تعالی : ل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 


چ اک و ~2 


سوءا جز به ولا یجد لَه من دون الله ولا ولا نصیرا ) 
ور اااي من حديث عائشة أنها سالت النبي لا عن قوله 
تعالى : [ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اله 4 [البقرة٠؛۲۸)»‏ وعن 
قوله : لمن يعمل سوءا یجز به 4 [النساء:٣۲٠]»‏ فقال: قهذه اة الد العند غا 


يصيبُه من الحمًى» والنكبة حتى البضاعة يضعها في جيب قميصه, فيفقدهاء فيفزع 
لذلك حتی إن العبد ليخرج من ذنوبهء كما يخرج التبر الأحمر من الكير». 

وقال : کن کو 0 

X% % % 

وفي التزمدي ڪن آي e‏ الل 
حين أنزلت : لمن يعمل ءا بج ب4 اش قال ول أعلم إلا 

وجدت في ظهري انفصامًا» فتمطات لَهّاء وقلت: يا رسول الله وأينا لم 
بعمل سوءا؟ آو آنا زيون جا عتمل؟ فقال رسول الله لك اما آنت ٠‏ ا 
بكر والمؤمنون» فتجزون بذلك في الدنياء حتى تلقوا الله وليس لكم ذنب وأما الآخرونَ 


2 ي و 
فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة) . 


e 


وفي «مسند بقي بن مَخْلَّد» بإسناد جيد - عن عائشة أن رجلا تلا هذه 
الآية: ظ من يعمل سوءا يج به 4 [النساء:٣۲٠٠]‏ » فقال: إا نجزی بکل عمل 
عملنا؟ هلكنا إ! فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «نعم» يجزى به المؤمن في 


(۱) الترمذي (۲۹۹۱). 


(۲) رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (ص ۸۸). 
(۳) الترمذي (۳۰۳۹). 


(0 ( 


الدنياء في نقسه» في جسده فما دوت" 
%* %+ * 
قوله تعالى : إ وله ما في السَموآت وما في الأرض وقد ويا 
لّذين أُوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اوا الله وإن تكفر وا 
إن لله ما في السموات وما في الأَرض وكان الله نيا حميدا ) 

خ الله لن باه أن يقو جى فاه والترى رصبة الله للارلن 
والآخرين» قال تعالى : ظط ولقد وصينا اين أُوتوا الكتاب من فلكم واكم أن انقو 
الله [النساء:١٠١١].‏ 

وأصل التقوى : أن يجعل ال نه ون ا يخافه ويحذره وقاية تقیه منه» 
فتقوی العبد لربه أن يجعل بیته وبين ما یخشاه من ره من غضبه وسخطه 
وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فع طاعته واجتناب معاصيه . 

رار شاف القرى إلا الله عر وجل» كقوله تعالى : ¥ وانقوا الله 
لذي إليه تحشرون 4 [الائدة:٠٠]»‏ وقوله : يا أيها الّذين آمنوا اتقو الله ولتنظر نفس ما 
دمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تَعْملون ‏ (احشر:۸٠]ء‏ فإذا أضيفت التقوى 
إليه سبحانة وتعالى» فالمعنى : اتقوا سخطَه وغضبة» وهو أعظم ما ىء 
وعن ذلك ينشاً عقابه ای واا قال تعالی : ط ویحذركم الله نقسه 4 
[آل عمران:۲۸]» وقال تعالی : هو اهل التقوى اهل المغفرة 4 [المدثر:٦٠]‏ » ا 
)١(‏ أحرجه: أحمد في «المسنده (1/ ٦٥‏ ۔ ١٦)ء‏ وآبو یعلی (۸/ ١۱۳٠ء‏ ۳٥۲)ء‏ وابن حبان 


۳( 
(۲) رسالة «البشارة العظمى للمؤمن» (۸۸ - ٩۲‏ مختصراً) . 


سورة النساء 


سبحاته آهل آن یخشی ویهاب ا ويعَظَّہٌ في صدور عباده 2 
و E Ul‏ من الإجلال والإکرام» وصفات الكبرياء والعظمة و 
البطش» وشدة الباس. 

وفي الترمذي عن انس عن النبي يه في هذ 
المغفرة 4 [المدثر:٠٠]‏ قال : «قال الله تعالى: آنا أ u‏ 
معي إلها آخر فنا اهل أن أعفر له» . 

زاره تضاف الشخو ى إل عقات اله وإلی مکانه» كالنار» أو إلى زمانه 
كيوم القيامة» كما قال تعالى: طواتقوا الثار التي أعدّت للكافرين) ل 
عران:١٠٠]»‏ وقال تعالى: فاقوا الثار التي وقودها الاس والحجارة أعدّت 
للکافرین 4 [البقرة:٠۲]»‏ وقال تعالى: ل واتقوا بوا رجن فيه إلى الله 4 
[البقرة:١۲۸]‏ » ل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن فس هيا 4 [البقرة:4۸» ١١۳‏ ]. 

ويدخل : في التقوى الكاملة فعل الواجبات و الحرمات والشبهات» 
وربا دحل فیا بعد ذلك فعل الندوبات» وترك الكروهات› وهي أعلى 
درجات التقوى» قال الله تعالى : وتي ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى 
ألمتقين 63 الذين يۇمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقاهم ينفقون ,€3 
والّذين يؤمنون بما أنزل إل ليك وما أنزل من فلك وبالآخرة هم يوقوت 4 [البغرة:٠٠؛].‏ 

رقا تما : ولك ارم تن بال وم لأخر راك لكاب وافيد 
وآتى الال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمَسآكين ‏ إلى قوله: طأولعك الذين 
صدقوا وأولئك هم اتقون 4 [البقرة:۷۷١]‏ . 


: هو أهل التقوى وهل 
تقى» فمن اتقاني فلم بجعل 


ب می 


(۱) آخرجه: الترمذي (۳۳۲۸). 


OD‏ ا 


اوا 7 


قال معاد بن جبل : ينادى يوم القيامة : أين المتقون؟ فيقومون في كتف من 
ر و 2 و رو ت ت م ت 
الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستترء قالوا له: من المتقون؟ قال: قوم اتقوا 
الا وغ اة ا اوخاه له الا 


رال اتن ان اود الین درون من الله عقوت کے رك ها رن 
من الهدى› ويرجون رحمته في التصدیق با جاء به . 

وقال الحسن: المحقون اتقَوا ما حرم عليهمء وأدوا ما افترض عليهم . 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار» ولا بقيام الليلء 
والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض 
اللّه» فمن رزق بعد ذلك خيراء فهو خير إلى خير. 

3 ت ٍ ت ت ۶ 

ت 2 ا و 2 
ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 

وعن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيّه من مثقال 
زا ج کک ا ری اه اول ی ان کو راا کون چا 
بينه وبين الحرام» فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: « فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا یره ال4 ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 [الزلزلة: ۸-۷] » فلا تحقرن 
ا ان اه و ا من اشر ان شه 

ر قال اسن ما زالت القر ی القن ج ر كوا كرا هن الال اة 
الحرام. 

وقال الثوري: إنما سموا متقين» لأنهم اتقوا ما لا يتقّى . 


وفال موسي ن اع لون فر موا عن اها هة الال اف أن ترا 


ED E 


في الحرام» فسماهم الله متقين. 


وقد سبق حديث: لا يبلغ العبد أن يكونَ من المنقين حتّى يدع ما لا بأس به حذرا 
شو ° 
وحدیث: «من اتقی الشبهات استبرآلدينه وعرضه»» . 
8 و و ر وت ةة E:‏ 
ا 
2 ت ا ا 
وقال ابن مسعود فی قوله تعالی : اتقوا الله حق تقاته 4 [ آل عمران:۱۰۲] » 
E IETS :‏ و و ور ا ٍ 
قال: آن يطاع› فلا يعصی»› ویذکر فلا ینسی» ون یشکر› فلا یکفر . 
e‏ ك E (iz‏ ه E e‏ ۶ 
وخر جه الحاكم مرفوعا > والموقوف أصح»› وشکره یدخل فيه جمیع 
فعل الطاعات . 


ما به باس» 


ومعنی «ذکره فلا ینسی؟: ذكر العبد بقلبه لأوامر الله في حرکاته وسکناته 
وکلماته فیمتثلهاء ولنواهیه في ذلك کله فیجتنبهًا . 

وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات» كما قال بو هريرة 
زمع ع اا ری ا ی ادت ا ذا شوك؟ قال: نعم» قال: 
ف ميت ال ا وات ارك عات عه أن عاد ا كوو 
عنه» قال: ذاك التقوى . 

وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 


ن 


حل الذتوب صخيرهاً .وكيي رحا فهو التقى 


(۱) أخرجه: الترمذي .»)۲٤١۱(‏ وابن ماجه .)٤۲٠١(‏ 
() أخرجه: البخاري (۱/ ۲۰)» ومسلم ٥۰ /٥(‏ ۔ 0۱). 
((۳) الحاکم (۲/ )۲۹٤‏ موقوفًا. 


سورك النساء 


وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي» قال عون بن عبد اللّه: 
نمام التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها. 

EY‏ الكرخي عن بکر بن خئيس» قال: کیف یکون متقَیّا من لا 
ری ما ق فال روف 6(2 کت الا من قي الت لرا اذا 
كنت لا تحسن تنقي لقيتك امرآة فلم تَعْض بصرك› وإذا كنت لا تحسن تتقي 
ا ا ع ا ال ا 
أي قد اختلقت فاعم إلى سيفك فاضر ب به أحدا». 

ثم قال معروف: ومجلسي هذا لعلَهٌ كان ينبغي لنا أن نقيَه» قال 
ومجيئكم معي من المسجد إلى هاهنا كان ينبغي لنا آن نتقية» ليس جاءَ في 
الحديث : إنه فتنة للمتبوع» مذلة للتابع»؟ 

بی مشي الناس خلف الرجل . 

۱ ا 

وفي الجملةء فالتقوى هي وصية الله لجميع خلقهء ووصية رسول الله 4 
لأمته» وكان إا إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى 
اھ ا 0 
)١(‏ الخبر في «الحلية» (۸/ )۳٠١‏ . 

وحديث محمد بن مسلمة: أخرجه ابن ماجه .)۳۹٦۲(‏ وحديث «إنه فتنة للمتبوع» ومذلة 

للتابع» إنغا هو من قول عمر» أخرجه: الدارمي »)٥۲۳(‏ وخرج - أيضًا - )٥۲۷(‏ نحوه عن 


(۲) أخرجه: مسلم )۱۳۹/١(‏ من حديث بريدة. 


لسورة النساء 


ٍ ا ا ر ٍ 
ولا حطب رسول الله يو في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس بتقوى 
الله وبالسمع والطاعة لأئمتهر . 
ee E A eS‏ 
ول وعظ الناس› وقالوا له: کانها موعظة و فاوصناء قال : «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة" : 
1 ٍ و و و و 
وقي حديیث بي در الطويل الذي خرجه ابن حبان وغیره: قلت : یا 
رسول الله» أوصني» قال: «أوصيك بتقوی اللّه» فإنه رأس الأمر كل" . 
ت E‏ و‌ غ ږٍِ و‌ 
وخرج الإمام a a‏ أبي سعيد الخدري»› قال قلت : یا 
0 ; 4 چ ك ت ا 0 
رسول اللهء أوصنی » قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه راس كل شيءء وعليك 
بالجهادء فإته رهبانية الإسلا»“ . 
ت و‌ ور 9 ك 2 ت 
وخرجه غيره ولفظه: قال : «عليك بتقوی الله فإنها جماع كل خير ا“ . 
وفي الترمذي عن يزيد بن سلمة: آنه سأل النبي بيه قال : يا رسول الله 
4 2 َء 2 ر ت 2 
إني سمعت منك حديدًا كثيرا فأخاف أن ينسني أولّه آخره» فحني بكلمة 
و‌ ٍ 1 4 ه- 
تکون جماعاء قال : «اتق الله فيما تعْلَم"° . 
و و ر اھ ر . و و 
ولم يزل السلف الصالح يتواصون بهاء كان أبو بكر الصديق شه يقول 
۳ و و م و 0 ت وو وو 
في خطبته : أما بعد فإنّي أوصيكم بتقوى الله» وأن تثنوا عليه بجا هو أهله» 
(۱) السابق /٤(‏ ۷۹ ۸۰)ء )٠١ - ۱٤/١(‏ عن آم الحصين . 
() أخرجه: أحمد في «المسنده (٤/١١١)ء‏ وأبو داود (0۷٦٤)ء‏ والترمذي (۷7٦۲)ء‏ وابن ماجه 
)٤(‏ عن العرباض بن سارية. 
() آخرجه: ابن حبان (۳۹۱). 


() أخحرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ .)۸١‏ 


(6) أخرجه: الطبراني في «الصغير» (4۲۹)ء واب نعل (: - 0( 
(0) أخرجه: الترمذي (۲۹۸۳) . 


ED‏ سورة لاء 
وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألةء فان الله غر وجل أشن 
على زكريا وأهلٍ بيته» فقال: [إِلَهم كانوا يسارعون في الْحَيرات ويدعونتا رعا 


ورهبا وکانوا ن خاشعین چ )0 [الأنبياء:٠۹].‏ 


ور ا ر ر و تو ت e‏ 
ولا حضرته الوفاة» وعهد إلى عمر» دعاه فو صاه بوصيه»› وآول ما قال 
اللا ع 
ر و رو “f‏ 
وکت ع ل 0 ةا اع فا وات ر ا 
وجل» فانه من اتقاه a‏ ون اق ف ا ن شکره راد فاجعل 
التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. 

و و 
واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية» فقال له: أوصيك بتقوی 
6 و و ٍ ا 

الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائهء ولا منتهى لك دونه› وهو يملك 
الدنيا والآخرة. 


چ 


7 ۴ ٍ2 ‌ کا ت 2 ت 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي 
لا يقبل غيرّهاء ولا يرحَم إلا أهلّهاء ولا يشيب إلا عليهاء فإن الواعظين بها 
كثير» والعاملين بها قليل» جعانا الله وإياك من المخقين. 

ولا ول خطب ANE‏ وآثنی عليه» وقال: أوصیکم بتقوی الله ع 
وجل › فان تقویى الله عز وجل خلف من کل شيء» ولیس من تقویى الله 
ا 

7 ا ّ ۶ 4 2 2 

وقال رجل ليونس بن عبيد: اولي فقال: أوصيك بتقویى الله 
والإحسان. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون. 


(۱) آخرجه: ابن ابي شیبة »)۲١۸/۱۳(‏ والحاکم (۲/ ۲۸۳). 


سورة النساء @ 


A‏ ك ر ر 
وقال له رجل یرید الحج: اوصني › فقال له: اتق الله» فمن اتقى الله 
فلا وحشة عليه. 


8 4 ‌ ء۶ 5 ۰ ا 
وقيل لرجل من التابعين عند موته: آوصنا» فقال: أوصیکم بخاعة سورة 
النحل : إن الله مع الذين اتقوا والّذين هم محسنون 4 [النحل:۸٠٠].‏ 
ج 3 ۰ ۶ ء۶ f e EE‏ ۶ 
وكتب رجل من السلف إلى أخ له: أوصيك بتقوى الله فإنها أكرم ما 
َ َ ء 2 ۶ ٍ ر 
اسررت »› رارت متا أظهرت› وأفضل سا ادرت أعاننا الله وإياك عليهاء 
E O‏ 
ت 8 2 ر ° ت ۶2 
وكتب رجل إلى أخ له: أوصيك وآنفسنا بالتقوى» فإتها خير زاد الآخرة 
٤‏ 2 ۶ ٌ ر 0 e.‏ 
والأولى» واجعلها إلى كل خير سبيلك» ومن كل شر مهربك» فقد توكل 
6و ت OL‏ ا و E:‏ 
الله عز وجل لأهلها بالنجاة ما يحذرون» والرزق من حیث لا يحتسبون. 
e‏ ء۶ ر ر ۶ 0 
ال كنت إذا أردت خرو قلت للحكم: ألك حاجة؟ فقال: 
أوصيك با أوصى به النبي ل معاد بن جبل : «اتق الله حيثما كنت وأبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الا لى س 
2 ا asc 2 ٤‏ م 
وقد ثبت عن النبى کل آنه كان يقول في دعائه : «اللهم إني أسألك الهدى 


ت ت 
والتقى والعفة والغني» . . 


(۱) آخرجه: الترمذي (۱۹۸۷). 
(۲) اخحرجه: مسلم (۸۱/۸). 
(۳) «جامع العلوم والحكم» .)٤١١ _ ٤]۱۱/١(‏ 


DD 1‏ سورة النساء 


قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك 
لاق بن انار وآن تعد لهم صا 
لال فل إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار 4 [النساء:٠٤ »]١‏ 
وقد قرئ «الدرك» بسكون الراء وتحريكها وهي لغتان» قال الضحاك : الدرك 
ا ای ی ا کا ا أسفل من بعض» وقال 
فر اة ورات و OT‏ 


ی ا درا ا کا فال اله ان دک اخ اه 
وأهل النار: ولکل درجات مما عملوا ) [الأنعام:۳۲٠]»‏ وقال: فمن اتبع رضوّان 
الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهتم وبس الم لمصیر ا هم درجات عند الله 4 
[آل عمران :۱۹۲ ۔-۱۹۳]» قال E‏ بن أسلم: رات الحنة ا 
علوا ت ا SE‏ 

2ء ا ت ror‏ 
وروی ابن ابي الدنيا باسناده عن عكرمة في قوله تعالی : # لها سبعة 
أبواب ې [الحجر:؛؛] » قال: لها طاق : 
وعن قتادة: لکل باب منهم جزء مقسوم ) [الحجر:٤٤‏ ] » قال: ھی والله 
منازل بأعمالهم . 
ء۶ ت ت ا َء 
منها نار إلا وهى تنظرٌ إلى التى تحته مخافة أن تأكلها . 
وعن ابن جریج في قوله : لھا سبعة أبواب & [الحجر:ة؛] قال: اوها جهنم» 
ت و و و و‌ 
ثم لظی› ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقر» ثم الجحيم› ثم الهاوية» وفيها 
ابو جهل . 


و 2 : .ك 
وروى سلام المدائني - وهو ضعيف - عن الحسن عن آبي سنان عن 


تسورة النساء 


الضحاك. قال: للنار سبعة أبواب هي سبعة أدراك بعضها على بعض» 
فأعلاًها فيه أهل التوحيد یعذّبون على قدر أعمالهم واعمارهم في الدنيا ثم 
يخرجون منهاء وفي الشاني اليهود وفي الفالث ااا وفي الرابم 
الصابئون» وفي الخامس المجوس» والسادس فيه مشركو العرب» وفي السابم 
امنافقون» وهو قوله: إن المتافقين في الدرك الأسقل من التار ) [النساء:ء؛٠].‏ 

وروى العلاء بن المسيب عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن قالا: قال ابن 
مسعود: ا ا ا ع و و ل 
لا ولك المنافقينَ في الدرك الأسفلِ من النار في توابيت من نار مطبقة عليهم 
لی لها آبوآب: 

وروی عاصم عن آبي صالح عن أبي هريرة في قوله تعالی : لإ إن المنافقين 
في الدرك الأسقل من الار [الساء:ه؛٠]‏ قال: الدرك الأسفل بيوت' لها أبواب 
تطبق عليها فيوقد من فوقهم ومن وتحتهم» قال تعالى : لهم من فوقهم ظلَل 
من النار ومن تحتهم ظلّل ) [الزمر:١١].‏ 

وقال ابن المبارك» عن يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن أبي 
يسار قال : الظلة من جهتم فيها سبعون زاويةء في کل زاوية صا من 
العذاب ليس في الأخرى. 

در ابن آبي حاتم پاسناده عن کعب» قال: اقتحام العقبة في کتاب 
الله يعني قوله: فلا اققحم الْعقبة 4 [البلد:٠٠]ء‏ سبعين درجة في النار. 

وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلعني أن العقبة التي ذكر الله في 
كتابه مطلعها سبعة آلاف سنة ومهبطها ا 


سورة النساء 


2 2 ۶ ت E‏ 
وعن عطية عن ابن عمر»› قال في العقبة : جبل في جهنم› افلا اجاوزه 


tA a o E 0‏ 
وعن مقاتل بن حيان قال: هي عقبة في جهنم» قيل: باي شيء تقطع؟ 


وفی «الصحيحين) رامل للبخاري عن ابن ر قال : ا المنام أيه 
جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد» تال سلف ی 
يده ا حدید» قالوا: لن ترع» تم الرجل انت لر كت ف الصا 
من الليل» فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم› فإذا هي مطوية 

8 ت ی ۳ 

كطي البئر لها قرون كقرون البئر» بین كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد» 
وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلّهم وعرفت رجالا من 
ر هرر ن عو دات الف فاا ا حف ا و 
على رسول الله كه فقال: «إِن عبد الله رجل صال 7 


الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عامًا ما يدرك لها قعراًء والله 
لنملانه» أ فعجبتم؟ خرجه ھکذا مسلم موقوقًاء و جه الإمام أحمد موقوقا 
ا E‏ ۲( 
ومرفوعا والموقوف اص : 
وخرج الترمذي من حديث الحسن» قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا 
هذا - يعني منبر البصرة - عن النبي کيا قال : «إن الصخرة العظيمة لتلقَى من 
شفير جهنم فتهوي سبعين عامًا وما تفضي إلى قعرها» قال: وكان عمر يقول: 
(۱) آخرجه: البخاري (۱/ ۱۲۰)» ومسلم (۱۵۸/۷» ۱۵۹). 
(۲) مسلم (۸/ ۲۱۵ ۔ .)۲۱١‏ واحمد .)٦۱/٥( .)۱۷٤/٤(‏ 


سورة النساء CD‏ 


أكثروا ذكر النارء فان ھا وإن قعرها ن وإن مقامعها حدید 0 
ثم قال: لا يعرف للحسن سماع من عتبةً بن غزوان. 

مد افا کت ای و ا ا ا 
فسمعنا وجبةء فقال البي ی : «آتدرون ما هذا؟» فقلنا : الله سو أعلم 


قال : «هذا حجر أرسل في ج جهنم منذ سبعین خریقاء فالان انتھی إلى قعرها»" 
2 # ل ء n ۰ A‏ ۶ء 0 $ 
GSE‏ أيضا عن آبي هريرة قال: والذي نفس آبي هريرة بيده إن قعر 
(MO o...‏ 
جهنم لسبعين خريفا ‏ . 
EE e Aa a‏ 
وحرج کم من حديث آبي هريرة أيضًا عن النبي ويه قال : «لو اخذ سبع 
خلفات بشحومهن فألقین من شفیر جهنم ما انتهین إلى آخرها سبعين عامً» 
ت و 2 ر و سا ٍ ت ٍ ۶ 
وخرج البزار والطبراني من حديث بريدة عن النبي ييه قال: «إن الحجر ليزن 
سبع خلفات برمی به في جهتم فيهوي سبعین خريقاء وما يبلغ قعرَهَا». 
وخرج ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي مُوسى الأشعري عن 
ا و e e EE‏ 
النبي ية قال : «لو آن حجرا قذف به في جهنم لهوى سبعين خريفا قبل أن يبلغ 
قعرهاً» 


e 


(۱) أخرجه: الترمذي .)٠٠۷۵(‏ 

() أخرجه: مسلم (۸/ .)٠١۰‏ 

(۳) اُخرجه: مسلم (۱۲۹/۱). 

.)٠١1/٤( أخرجه: الحاكم‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الاأوسط» »)٥٤٥۹(‏ وأخرجه البزار بلفظ مقارب (۳ ۴ _۔ کشف). 
() خرجه: ابن حبان .)۷٤٦1۸ /۱١(‏ 


WD‏ سورة النساء 


وقال ابن المبارك: آنبأنا پوش عن الزهري٬‏ قال: بلغنا أن معاذ بن جبلِ 


کان يحخدث عن النبى ية قال : «والذى نقسى بيده إن ما بين شفة النار وقعرها 


کر زنة سبع خلفات بشحومهن ولحومهن وأولادهنء تهوي من شفة النار قبل أن 
2 

قال ابن المبارك: وإن هشيمًا قال : احری وکو ی ای مر الخزاعي» 
ال یت اا امام رل : إن ما بين شفير جهتم مسيرة سبعين خريقًا من 
حجر يهوي أو صخرة تهوي عظًمها لعظّم عشر عشراوات عظام سمان» فقال 

ر هل تحت ذلك من شيء يا آبا أمامة؟ قال : ا 

وقد روي هذا بإسناد فيه ضعف من طريق لقمان بن عامر عن أبي أمامة 
عن النبي ا وزاد فيه فلت :وسا ا آئام؟ قال : سل اساد 
أهل النار»» وهما اللتان ذكرهما الله تعالى في كتابه طفسوف يلقو َي 
[ مرم ٥۹:‏ ] وفي الفرقان: ل يلق اناما 4 [الفرقان ٠۸:‏ ].والموقوف ا 

وقد روي من وجه آخر» قال حریز بن عثمانً: حدني عبد الرحمن ا 
ميسرة النضزمي عن ابي امامة آنه کان يقول: ما فا 
قعرها سبعون» أو قال: خمسون خريقًا للحجر المحردي» والحجر مثل سبع 
خلفات ملوءة شحمًا ولحمًا. 

خر جه ا 

وروی مجالد عن الشعبي > عن مسروق» عن عبد الله عن النبي اء 
قال «ما من حاكم يحكم بين الناس إلا يحبس يوم القيامة وملك آخ بقفاه حتى يققَه 


(1) أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (ص .)۸٦‏ (۲) المصدر السابق. 


سورة النساء GD‏ 


1 ا ¢ ةة ک ەا و ر 
على جهنم» ثم رفع را إلى الله عز وجل» فإن قال له: ألقه آلقاه في مهوى أربعين 
را ج الإمام اجهد: 

وروی عبد الله , بن الوليد الوصافي» حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
آبیه» قال : قال رسول اله : «يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ على جسر جهنم 
فيرتج ذلك الحسر به ارتجاجة لا یبقی منه مفصل إلا زال عن مکانه» فان کان مطيعًا لله 
ر ۴ ر و ر و 4 
في عمله مضوا به» وان کان عاصيا لله في عمله انخرق به الجسر» فيهوي في جهنم 
مقدارَ خمسين عامًا» فقال له عمر: من يطلب العمل بعد هذا؟ قال أبو ذر: من 
ا أنفه ا بالتراب» فجا فجاء آبو الدرداء 0 یا 
با الدرداء هل سمعت من لر لا حدر حدني به آبو قال: فأخبره 
٣‏ ۰ ۰ : 0 ۶ 
ل ينظ اديت كان سا صا رة اله 
م 2 0 0 . 2 ت 
وروی سويد بن عبد العزيز وفيه ضعف شديد عن سيار عن ابي وائل آن 
ا د قال لعمر: جت رل اله ل قول فا معا وفي حدیئه : 
«وإن كان مسيئًا انخرق به الجسر فهوى في قعرها سبعين خريقًا) . 
E Tei “۹ ete ۰‏ و 2 
وهي موعظة الأوزاعي للمنصور› قال : اخحبرني یزید بن جابر» عن عبد 
الرحمن بن آبی رة الانضاري أن ابا ذر شمان فالا لے ٠‏ سمعا 
رسول الله ية يقول» فذکراه بمعناه» وقال: «هوی به في النار سبعین خريقًا» . 
وفی «الصحيحين» عن آبی هريرة عن النبى اة قال : إن العبد ليتكلّم 
1 ر 
بالكلمة ما يتبين فيهاء يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» 


(۱) أخرجه: أحمد .)٤۳١ /١(‏ 
(۱) آخرجه: البخاري (۸/ »)۱۲١‏ ومسلم (۲۲۳/۸ _ .)۲۲٤‏ 


سورك النساء 


ت ۶ و پ2 و ك 

وحرج الإمام أاحمد والترمڏذي وابن ماجه من حديث ابي هريرة عن النبي 
اا ا 2 0 ا و ٍ 
يه قال : إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها في النار سبعين 
(Ou‏ 2 2 2 * : ا 
خريقا» ٠‏ وخرج البزار نحوه من حديث ابن مسعود عن النبي يي . 

وفي «تفسير ابن جرير» من رواية العوفي عن ابن عباس» في قوله تعالى : 
ل وقالوا لن تمستا الثار إلا ايام معدودة 4 [البقرة:٠۸]..‏ 

قال : دکر أن اليهود وجدوا في التوراة مکتوبا آن ما بين طرفي جهنم مسيرة 
أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم ثابتة في أصل الجحيم . 

و ا ك o.‏ و 8 ا و‌ 
وكان ابن عباس يقول: إن الجحيم سقر وفيها شجرة الزقوم» فزعم أعداء 
الله نه إذا خلا العدد الذي وجدوا في كتابهم أيامًا معدودةء وإنما يعني بذلك 
السيرَ الذي ينتهي إلى أصل الجحيمء فقالّوا: إذا خلا العدد انقضى الأجل فلا 
A re‏ 0 2 و و و 2 و 2 
عدذاب» وتدهب جهنم و فذلك قولّه : طن تمسنا التّار إلا أیاما معدودة 4 
دلبقرة:.۸) يعنون بذلك الأجل» فقال ابن عباس: لا اقتحموا من باب جهنم 
ساروا في العذاب حتى انتهوا إلى شجرة الزقوم خر يوم من الأيام ا لمعدودةء 
a 4‏ ۰ ت ٤‏ د ۹ ا ت 
وهي اربعون سئه » فلما أكلوا من شجرة الزقوم وملوؤوا البطون ا 
الأيام المعدودة» قال لھم چ سقر: زعت نکم ن کم النار إلا یام 
معحدودةً وقد خلا العدد وأنتم في الأبدء فأخة بهم في الصعود في جهنم 

يرهقون. 

ففي هذه الرواية عن ابن عباس أن قعر جهنم ومسافة عمقها أربعون عامًا 

ك ت E71‏ و2 ج 

وآن ذلك هو معنى ما في التوراة» ولكن اليهود حرفوه فجعلوه مسافة ما بين 
طرفيّهاء وزعموا أنه إذا انقضت هذه المدة أن جهتم تخرب وتهلك. فان ذلك 


(۱) اخرجه: أحمد (۲/ ٣۲۳۹ء‏ ۲۹۷)»› والترمذي (۲). وابن ماجه (۳۹۷۰). 


من كذبهم على الله وتحريفهم التوراة” . 
% * # 
قوله تعالی : طلا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم وكان الله سمیعا ليما 4 
وروي عن ابن عباس» في قوله تعالی : إلا يحب الله الجهر بالسوء من اقول 
إلا من ظلم 4 [النساء:۸٤٠]»‏ قال : لا تب الله ان 2 غك أحد» إلا أن 
E RR E E‏ 
تعالى : إلا من ظلم 4 [الساء:۸٠٠]‏ ومن صب فهو خير 
ون ا ا خف 4 ادف غي ولك او فا 
طإلامن ظلم 4 [الساء:۸٠]‏ ومن صبر فهو خير 
وقال ان قد رخص له آن يدعو على من ظلَمَه» من غير أن يعتدي 
عليه. وروي عنه قال: لا تدع عليه» E‏ اللهم أعنى عليه» 
واستخرج حقي منه" . 
# % # 
قوله تعالى : ط يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت لها 
نصف ما ترك وھو برها إن لم یکن لها ولد إن 
كانتا اننتين فلهما الثلتان مما ترك وإن كانوا إخوة 


(1) «التخويف من النار» .)٥١ _ 5١(‏ 
(۲) مختصر فيما روي عن أهل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم السارق (ص .)٤١‏ 


WD‏ اسورة النساء 
لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم 4 
وقد الف العلماء فى مخت فول 3 : «التقواالفراتض باهلهة ١‏ 
فقالت طائفة: الماد بالفرائض الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى» 
زاراد أعطوا الفتروض المشترة لن سماها الله لهم فما بقن بعد هذه 
O CS IIE EET‏ 


لی کا رب موقاو اران ی ات ال ات ج 
» ۰ 0 2 ۶ 
الباقي بالتعصيب › وبهذا المعنى فسر الحديث جماعة من الأئمةء منهم : الإمام 
اا اکان را ا و و 
۰ ¢ ۰ 1 ٭ ,ع # 2 ء۶ 2 ت 2 
وعلى هذا»ء فإذا اجتمع بنت واخحت وعم » آو ابن عم» آو ابن 2 
ا ی ا ا ول ع ون 
يتمسك بهذا الحديث» ويقر بان الاس كلهم على خلافه» وذهبت الظاهرية 
إلى قوله أيضًا . 
دال اجان إذا كان مع البنت والاأحت عصبة فالعصبة أولّىء وإن لم 
یکن ا حل فالأخت لھا الباقى› وحکي عن ابن ر أنه قال : 
البنت عصبة من لا عصبة له » ورد بعضهم هذاء وقال: لا يصح عن ابن 
مسعود . 
ا و ت 
وکان ابن الزبير ومسروق يقولان بقول ابن عباس» ثم رجعا عنه. 
وذهب جمهورٌ العلماء إلى أن الأحت مع البنت عصبة لها ما فضلء 


(۱) أخحرجه: البخاري (۸/ ۱۸۷ -۱۸۸ - ۱۸۹) ومسلم )٥۹/(‏ من حيث عبد الله بن عباس ية . 


سورة النساء CGD‏ 


و 2 و و و ۶ 

منهم: عمر» وعلى»› وعاأائشة» و وابن مسعود» ومعاذ بن جبل › 

وروی عبد اراو ¢ أخبرنا ابن جريج : سالت عن 2 
وآاخحت» فقال: کانا یی يذكر عن ابن عباس» عن رجل» عن الث بلا 
شًا› وکان طاووش 22 بذلك الرجل» فال وکان فيها» 
ولا يفول هاا شا رفا کان سان عا : 

والطاس - واللّه أعلم -: أن مراد طاووس هو هذا الحدیث»› فا ابن عبان 
لم يكن عند نص صريح عن النبي اة في ميراث الأحت مع البنت» إا 
کان يتمسك ثل عموم هذا الحديث . 

3 #م د 
وما ذکره طاووس ان ابن عباس رواه عن رجل وآنه لا يرضاه»› فابن 
٤ ٤‏ هة ك 

عباس أكثرٌ رواياته للحديث عن الصحابة» والصحابة كلهم عدول قد رضي 
الله عنهم» وآثنی عليهم»› فلا عبرة بعد ذلك بعدم رضا طاووس . 

۰ ي 0( ء ° و و 2 

وفي «صحيح البخاري»" عن آبي قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل › 
قال: جاء رجل إلى آبي موسى» فسالّه عن ابنة وابئة ابن وأخت لأب وآم» 
اللاو الضف للاخ سا بی وزات این محرد تا فا 
فد كر دلك اله فال ل :وللت (5ا وما م من المهتدين؛ 

قضين فيها بقضاء رسول الله کيا : EPI‏ ولابنة الابن ت 

e‏ الثلئين» وما بھی۰ فللأخت.» قال: فاتینا أا Es‏ فاخبرناه بقول 
ابن مسعود» فقال: لا تسالوني ما دام هذا ا حبر فيكم . 

وفيه - أيضًا - عن الأعمش» عن إبراهيم» عن السود بن يزيد» قال : 
(۱) في «المصنف» .)۲٠١ /٠١(‏ () «الصحیح» (۱۸۸/۸). 


CGD‏ ا 


CP CE EP 
. للأاخحت» ثم ترك الأعمش ذكر عهد رسول الله َء فلم يذكر."‎ 


وخرجه أبو داود"“ من وجه آخر عن الأسود» وزاد فيه : و2 الله ا 
يومئذ 2 

واستدل ابن عباس لقوله بقول الله عر وجل : طفل الله يقتيكم في الكلالة إن 
مرو هلك لين اله لد وله أخت فلا نصف ما ترك [النساء:٠۷٠]»‏ وكان ل 
أأنتم أعلم أم اللَه؟ يعني أن الله لم يجعل لها النصف إلا مع عدم الولدء 
وأنتم تجعلون لها النصف مع الولد وهو البنت"" . 

والصواب: قول عم والجمهورء ولا دلالة في هذه الآية على خلاف 
ك 0 وف تب ا رد زو ا بار وها 
مشروط بعدم الولد بالكليةء ولهذا قال بعده: إن كانتا النتين فلَهما الان مما 
ترك 4 [النساء:٠۷٠]»‏ يعني بالفرض› والأخحت الواحدة U‏ ا النصف مع 
عدم وجود الولد الذكر والأئثى» وكذلك الأختان فصاعدا إتّما يستحقون 
الثلشين مع عدم وجود الولد الذكر والأنشى» فإن كان هناك ولدء فإن كان 
ذكراء فهو مقدم على الإخوة مطلمًا ذكورهم وإناّهم» وإن لم يكن هناك ولد 
ذكرّ بل أئثى» فالباقي بعد فرضها تة الاخ ع أخته بالاتفاق» فإذا 
كانت الأخت لا يسقطًها أخوهاء فكيف يسقطها من هو أبعد منه من 
العصبات كالعم وابنه؟ وإذا لم يكن العصبة الأبعد مسقطا لهاء فيتعين تقديها 
عليه لامتناع مشارکته لها. 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۸۹/۸). (۲) «الستن» (۲۸۹۳). 
(۳) خر جه: عبد الرزاق (۱۰/ .)۲٠٥۵١ _ ۲٣٤۲‏ 


اسورة النساء YD‏ 


فمفهوم الآية: نالل ينع أن يكون للأخت النصف بالفرض» وهذا 
حق» ليس مفهومًها أن الأحت تسقط بالبنت» a Ee AY,‏ 
ا قوله تعالی : وهو یرتا إن لم یکن لها ولد 4 [الساء:٦۱۷]»‏ 
و أجمعت الأمةٌ على أن الول الأنشى لا ينع الأ أن يرث من مال أخته ما 
فضل عن البنت أو البنات» وإتما وجو الولد الأنثى ينع أن يحور الأخٌ 
اف أخحته کا الولد إن كان ذكراى منع الأخ من الميراث» وإن 
کان آنئی› لم يمنعه الفاضل عن ميراثهاء فته خا الميراث» فكذلك 
الول إن كان ذك) مع الأحت الميراث بالكلية» وإن كان أنشى» منعت الأحت 
E ET‏ ولم تمنعهاً أن تاخ ما قَضَل عن فرضهاء ال 
أعلم . 

وما قولّه: «فما يقت الفرائض؛ فلاأولى رجل ذكر» » فقد قيل: إن المراد به 
اف ا ا كبني الإخوة والأعمام وبنيهم» دون العصبة القريب» 
ا أن الباقي بعد الفروض ارك فال وا وا کن ال ا 
کالأولاد والإخوة بالاتفاق» فكذلك الأخحت مع البنت الي الال عليه 


زايا فإنة يحض مه نة الور بالاتفاق رلك ت م اة 
مولاة النعمة بالاتفاقء خض ت صورة الأخت مع البنت بالنص'. 

وقالت طائفة آخحرون: المراد بقوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها: ما يستحقه ذوو 
الفروض في الجملةء سواء أخذوه بفرضٍ أو بتعصيب طرا لهم 0 
بقوله : «فما بقي» فلأولى رجل ذكر» العصبة الذي ليس له فَرض بحال. 


ودل عليه آنه قد روي الحديث بلفظ آخرَء وهو : «اقسموا الال بين أهل 


لسورة النساء 


الفرائض على كتاب الله › فدخل في ذلك كل من كان من أهل الفروض بوجه 
من الوجوه. 

وعلى هذاء فما تأخذه الأخت مع أخيهاء أو ابن عمّها إذا ا 
دحل في هذه القسمة» لأنها من أهل الفرائض في الجملة» فكذلك ما تأخذه 
الأحت مع البنت. 

وقالت فرقة أخرى: المراد بأهل الفرائض في قوله: «ألحقوا الفرائض 
باهلها» › وول «اقسموا المال بين آهل الفرائض»»› ا ب الله في کتابه 
من آهل المواريث من ذوي الفروض والعصبات كلّهم» فإِنَ كل ما يأخذه 
الورثة» فهو فرض فرضه الله لهم» سواءً كان مقدر) أو غير مقدّر» كما قال 
بعد ذکر ميراث الوالدين والأولاد: 

لإ فريضة من الله 4 [النساء:١٠]»‏ وفيهم ذو فرضٍ وعصبة» وکما قال: 
#للرجال تيب من فرك الولدان ارون اء نميب م ترك انولدان 
والأفربون مما َل منه أو كثر تصيبا مفروضا 4 [النساء:۷]» وهذا شما االحصاب 
وذو الفروض» فكذلك قولّه : «اقسموا الفرائض بين أهلها على كستاب الله » 
يشمل قسمته بين ذوي الفروض والعصبات على ما في كتاب الله فان قَسَمٌ 
على ذلك ثم فض منه شيءٌ٠‏ فيختص بالفاضل اقرب الذكور من الورثةء 
وكذلك إن لم يوج في کتاب الله تصريح بقسمته بين من سماه الله من 
الورثةء فیکون حینئذ الال لار رجل دکر منھہ . 

# *% ¥ 


(١)«جامع‏ العلوم والحكم» (۲/ ٤1٤‏ ۔ .)٤1۹‏ 


قوله تعالی  :‏ وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا 
على الإئم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 
إن البر يطلق باعتبار معنيين : 
أحدهّما: باعتبار معاملة الخلق بالإحسان إليهم» وربّما حص بالإحسان إلى 
a‏ ٍ 2 ا٣‏ 2 
ادنوه فال ن الا م واي را عا الا خان الى الاي ومان 
ESE‏ امبارك كتابًا سماه: «كتاب البرٌ والصلة»» وكذلك في «صحيح 
البخاري»» و«جامع الترمذي» : «کتاب ال والصلة)» ويتضمن هذا الكتاب 
الإحسان إلى الخلق عمومًاء ويقدم فيه بر الوالدين على غيرهماً. 
وفي حديث بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده» آنه قال: ا 
من أبر؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال : «ثم أباك» قال: ثم س قال : «ثم 
الأقرب فالأقرب)( 
ر ا رت 
EEE‏ الس : «الحج المبرور ليس له جزاء إلا المنة ٠"‏ 
وفي «المسند» أنه ا س ڪن احج فقال: «إطعام العا وإفشاء السلام»» 
وفي رواية أخرى: «وطیب الكلام». 


(۱) آخرجه: أحمد »)٥ ۳ /٣(‏ وأبو داود »)٨۱۳۹(‏ والترمذي (۱۸۹۷). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/۳)ء ومسلم )٠١۷/٤(‏ من حديث أبي هريرة غ . 


و ر ك“ ‌ 2 وري e‏ ي e‏ 


وإذا قرن البر بالّقوى» كما في قوله عر وجل: وتعاونوا على لر 
والَقّوى «دس::٠)»‏ فقد يكون المرادُ بالبرً: معاملة الخلق بالإحسان» وبالتقوى: 
ا ا ف طا وات ر ا وقد کون ارد الو فل 
الواجبات» وبالتقوى: اجتناب المحرمات» وقول : ولا تعاونوا على الإلم 
والعدوان ) [الائدة:۲] قد يراد بالإثم: المعاصي» وبالعدوان: ظلم الخلق» ا 
يراد بالإثم: ما هو محرم في نفسه كالزتى» والسّرقة» وشرب الخمر» 
وبالعدوان: تجاوز ما آذْنَ فيه إلى ما هي عنه ما جنسه مأذون فيه» کقتلِ من 
بح قتلّه لقصاص› ومن لا يباح» واخ ر على الواجب من الناس في 
الزكاة ونحوهاء ومجاوزة الجلد الذي أمر به في الحدود ونحو ذلك . 

والمعنى الثاني من معنى البرّ: أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنةء 


كقوله عر وجل : 8 ولكن ابر من آمن بالله الوم الآخر والملائكة والكتاب والنِيّنَ 
وآتى امال على حبّه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن اليل والسائلين وفي 
رقاب وأَقَام الصلاة وآتى الركاة والْموفون بعهدهم إِذا عاهدوا والصابرين في البأساء 
والضَرَاء وحين البأس أوعك الُذين صدفوا وأولعك هم المتقون [البقرة:۷۷٠]»‏ وقد 
روي أن النبي ية سئل عن الإان فتلا هذه الآية“ . 


فالبر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيان باللّه وملائكته 


(1) رواه ابن بي حاتم - كما في «التفسير» لابن کثیر )۲۹٦۹/۱(‏ -» وأعله ابن کثیر بالانقطاع . 


سورة الائدة AD‏ 


وكتبه ورسله» والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحب لل وإقام 
ال هد ا رارف ا ا على الأقدار» كالمرض 
اعا ا ع 

# *% *# 


o0 02 ©0‏ ر 


قوله تعالى : [ اليوم أكملت كم دينكم وأتممت 

عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا ) 
في «الصحيحين»“ عن عمرَ بن الخطاب ٠#‏ أن رجلا من اليهود قال 
له: يا أمير المؤمنين» آي في كتابكُم لو علينا مَعشرَ اليهود نزلت» لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدًا. فقال: آي آية؟ قال: الوم أكملت لم دينكم وأتممت عْكّم 
نعمتي ورضیت لکم الإسلام ديت 4 [المائدة:] . فقال ا إني لأعلم اليوم الذي 
نرت فيه» والمكان الذي نزلت فيه» نزت ورسول الله لا قائم بعرقّةَ يوم 


9 


وخرج رمدي عن ابن مان نحوه» وقال 2 نزت في ا 
SG ES‏ عرفة. 

العيد هو موسم الفرح والسرور» وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنغا 
هو ولاهم ؛إذا فازوا پاکمال طاعته» وحازوا ثواب أعمالهم بوٹوقهم بوعده 
لهم عایا له ومففرته» كما قال تعالی: فل بقل اله وره فلك 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲/ ۸٤‏ ۔ .)۸٩‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (۱۸/۱)ء »)۲۲٤/٥(‏ (١/1۳)ء‏ (۱۱۲/۹)ء ومسلم (۲۳۸/۸ ۔ ۲۳۹). 


(E0 «الجامع»‎ (۳) 


Bk: 
8 


سورة الا 


3 ق و 2 
فيفر حوا هو خير مما یجمعون ي [يونس:۸]. 
% % %#% 

وقد يجتمع في یوم واحد عیدانء كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة 
أو يوم ال فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلا لاجتماع عيدين فيه. وقد 
كان ذلك؛ اجتمع للنبي ية في حجته يوم عرفة فكان يوم جمعة» وفيه 
نزلت هذه الآية: لالوم أكملت لكم ديتكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لکم 
الإسلام دیا 4 [المأئدة ٣:‏ ] » ف الدين ف ذلك اليوم حصل من وجوه 

ت ر و 2 ٍ 

منها: أن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة اللإسلام بعد فرض الحج قبل 
ذلك ولا أحد منهم هذا فول اک الا ار کر فكمُل بذلك 
ديتهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها . 

ومنها: أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام؛ ونفى 
الشرك وأهله» فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. فال 
الشغبي: نزلت هذه الآية على النبي بلا وهو واقف بعرفة حين وقف موقف 
إبراهيم» واضمحل الشركء وهدمت مار الجاهلية» ولم طف بالبيت 
ھ۶ 
عریان . 

وكذا قال قتادة وغيره. وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها تحليل ولا تحريم» قاله 
3 
آبو بکر بن عیاش . 1 

a ا‎ 

وأما إتمام النعمة فإتّما حصل با لمغفرةء فلا تتم النعمة بدونهاء كما قال 

لنبيه يا: طليغفر لك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأحُر ويتم نعمته عليّك ويهديك 


.)٤۷۹ - ٤۷۸( «لطائف المعارف»‎ )١( 


o 


صراطًا مستقيما ) [الفتح:۲]» وقال تعالى في آية الوضوء: ظولکن تر لیطه رکم 
ولیتم نعمته علیکم ) [الائدة:٠]‏ » ومن هنا استنبط محمد بن کعب القظى بان 
ال اوت کاو ا ا و 
النبي اة سمح رجلا يدعو ويقول: الهم إني أسالّك تام النعمة. فقال له: 
«تمام النعّمة: التجاةٌ من التَارء ودخول ا لیت( هة اة تشه ا روي في يوم 
عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار" . 
# % # 

1قال البخاري] ” : «باب: زيادة الإبمان ونقصانه»: 

وقول الله تعالی : ظ وزدناهم هدی ) [الکهف ٠۲:‏ طط ویزداد الّذین آمنوا لان 4 
[المدثر:٠٠].‏ 

وقال : الوم أَكَملّت كم دينكم ) [الئدة:۲] فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو 
اقص. 

اتدل الځارۍ غل زيادة الإمان ونقصانه بقول الله عر وجل : طوزدناهم 
هدی4 [الكهف:١٠]»‏ وفي زيادة الهدى إمان آخرء کقوله تعالی : « ویزید اله 
الذين اهتدوا هدی )4 [ مرم ]۷٦1:‏ . 

ويفسر هذا الهمدى ما في القلوب من الإيان باللّه وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء وتفاصيل ذلك . 

IE‏ بزيادة ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة : إمّا القائمة 


(۱) اخرجه: أحمد (۵/ ۲۳۱ - »)۲٣٣‏ والترمذي ۳۷) من حدیث معاذ بن جبل تاه . 
(۲) «لطائف المعارف٤ ٤۸7(‏ ۔ .)٤۸۷‏ (۳) «صحيح البخاري» (۱/ ۱۷) . 


OD‏ سورة الائدة 
و وا ا ا و کل کل و 
ذلك . أو المفعولة بالجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد والذكر 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. 

وکل ذلك داخل فی ا الإمان غد للف وأهل الحديث وف 


چ ت ورور 
وافقهم» کما سبق ذکره. 


واستدل - أیضتًا - بقوله ا ویزداد الّذين آمنوا إعانا 4 [المدثر:٠٣].‏ 

وفي معنى هذه الآية: قولّة تعالى: وإذا ليت علَيهم آياته زادتهم إعانا 4 
[الانفال ٠]:‏ وقوله: فام الذين آمنوا فرادتهم ان ) [التوبة ]١٠٠١:‏ . 

ويفسر الإيان في هذه الآيات بمشل ما مسر به الهدى في الآيات المتقدمة. 

واستدل - أيضتًا - بقول الله عر وجل: ايوم أكملّت لكم دينكم ) 
[لمائدة ٣:‏ ]» فل ع الدينَ ذو أجزاءء نکیل الها وتقض بفوات 
بعضرها. 

وهذه الآية نزلت في آخر حياة النبي ية في حجة الوداع» وقد قيل: إنه 
ل ل اھا څول ورام کا اله التي وغ 

وکذا فال کی بن ای طلحة عن ابن عباس : قال: تال بشهادة 
أن لا إله إلا الله فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاةء فلما صدقوا بها 
زادهّم الصيامء فلما صدقوا به زادهم الزكاة فلما صدقوا بها زادهم الحج 
فلمًا صدّقوا به زادهم الجهادء ثم أكمل الله لهم ديهم فقال: اليوم أكملت 
کم دینکم وأتممت عليكم نعمتي 4 [المائدة:٠]‏ . 


ومغلوم أن النبي ية وأصحابة لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام 


سورة الائدة GD‏ 


فلما حجوا حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حينئذ» 
ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصًاء كنقص من ترك شيًا من واجبات دينه» بل 
كان الدّين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان با فيه من الشرائم 
والأحكام» وإيما هو ناقص بالنسبة إلى زمان الذي بعده الذي تجدد فيه من 
الشرائع والأحكام ما لم يكن قبل ذلك. 

كما يقال: إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسى» وإن القرآن 
أکمل من التوراة والإنجيل. 

راا كيا شي الى العا اقات وبي وف ر قا كن دة 
الصلاة والصسياع في رمن حيغون؛ مع نها قائمة في تلك الال ا وجب 
عليها من غير الصلاةء ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلّي 


وتصوم. 


وهذا مبني على أن الدّين هو الإسلام بكماله كما تقدّم ذكرهة والبخاري 
عنده أن الإسلام والإيانَ واحد» كما تقدّم ذكره. 

ا احتج سفيان بن عيبنة وأبو عبيد وغيرهم بهذه الآية على تفاضل 
الإبمان. ۰ 

قال أبو عبيد: قد حبر الله أله أكمل الدين في حجة الوداع في آخر 
الإسلام» وزعم هؤلاء أه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في أول ما نزل 
الوحي. 

قال: وقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: الإيمان 


2 هو مجموع الدين» ولکن الدج ثلاثة أجزاء» فالإ یمان ج والفرائض 


و و و 
جرء» والنوافل جرء. 


قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» فإن الله أخبر أن الإسلام هو 


الدين پرمته» وزعم هؤ لاء آنه ال انتھی . 
فالمرجتة » عندهم* الإهان التصديى» ٠‏ ولا يدخل فيه الأعمال راما الدين 


e 


فأكثرهم أدخل الأعمال فى ا وبعضهم خالف فی ذلك - أيضًاء والاية 
4 ن 2 
نص فى رد ذلك . واللّه أعلم. 
ثم خرج البخاري“ في هذا الباب حديثين: 
و‌ 2 0 5 8 و 2 ا 5 
أحدهما: حديث: هشام الدستوائى: ثنا قتادة عن أنس عن النبى مله قال : 
وو ے ر و و وو 
اجرج من اللاز رال 0 إل اللوي فة ورن عير من خب ون ن البار 


ووت 


من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن رَه من خير ويخرج من النار من قال: لا إله إلا 
الله له وفي قلبه وڙن در من خير». 

خرجه عن مسلم بن إبراهیم» عن هشام» په 

م قال وقال بان : ثنا قتادة ثنا أنس» عن النبي کيا : «من إيمان»» مكان : 
«(من خير». 

ففي هذه الرواية التي ذكرها تعليقمًا: التصريح بتفاوت الإان الذي في 
ال 

وأيضًا؛ فيها فيها: التصريح بسماع قتادة له من أنس» فزال ما کان رھم ان 
دان فاد 


(۱) «صحیح البخاري» (۱۷/۱ - ۱۸). 


2 


ت 
وقد حرج البخاري هذه اللفظة فى حديث انس فی اواخر کتابه مسنكدة» 
من رواية معبد بن هلال العنزي» عن أنس. 
٤ e (0‏ . ل i‏ 
وخرج حديث أبي سعيد الخدري» عن النبي بي في هذا المعنى فيما 
تقدم من «كتابه» باختلاف لفظ الخير والإعان» كاختلاف حديث أنس . 
و 2 و 
والحديث نص في تفاوت الإان الذي في القلوب» وقد سبق القول في 
تفاوت المعرفة وتفاضلها فيما تقدم . 
تالقان الذے حه ف هذا الاں: 
و : E‏ ت 
حدیث: طارق بن شهاب› عن عمر بن الخطاب› أن رجلا من اليهود› 
۹ س 2 اق ا ر 2 ت 2 
ت ا ا E E A‏ ر 
لاتخذنا ذلك اليوم عيداء قال: أي آية؟ قال: #اليوم أكملت لكم دينكم 
مره ~2 هھ ل o R0‏ 0 و ہے ورو 5 ۶ 0 8 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) [الائدة:٠]ء‏ فقال عمر: قد عرفنا 
ذلك الوم والمكان الذي نزلّت فيه على النبي لاف نرآت على الي 4ل 
ت ر ت ورو 
E E‏ ۳( ا 
وقد خرجه ابن جریر الطبري في «تفسيره» من وجه اخر عن عمر» 
وزاد فيه : آنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 
ER O‏ 
وخرج الترمذي > عن ابن عباس» آنه قرأ هذه الاية» وعنده يهودي› 
ع E‏ 6 : ع ع م ٤‏ 
فقال لو انرلت هذه اله فلا لاتخدةا يرما ع فال نن عاس فما 
(۱) «صحیح البخاري» ۵٦ /٦(‏ ۔ ۱۹۸)ء 16۸/0( . 
(۲) «صحیح البخاري» (۱۸/۱)ء »)۲۲٤ /٥(‏ (1۳/7)ء› (۱۱۲/۹). 


(AT /) () 
(<-0 «الجامع»‎ )( 


B&B: 
8 


سورة الا 


نزلت في يوم عيدين : في يوم جمعة» ويوم عرفة. 

فهذا قد يؤخ منه أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعلّه أهل 
الكتابين من قبلناء وإنّما تکون بالشرع والاتباع. 

فهذه الآية لما تضمنت إكمال الذين وإتام التعمة» أنزلها الله في يوم شاه 
عيدا لهذه الأمة من وجهين: 

أحدهما: أنه يوم عيد الأسبوع» وهو يوم الجمعة. 

والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسم» وهو يوم مجمعهم الأكبر وموقفهم 
الأعظم . 

وقد قيل: إِنه يوم احج الأكبر . 

وقد جاء تسميته عيدا في حدیث ر E‏ اهر «الستن» ر 
حديث عقبة بن عامر» عن النبي ية قال: ايوم عرفة ويوم التخْرء وأيام 
التشريقء عيدنا آهل الإسلام» وهي أيام اک شرا 

وقد أشكل وجه على كشير من العلماءء لاله يدل على أن يوم عرفة يوم 
عید لا يصام» کا عن و ا 

وحمل بعضهم على أهل الموقف. 

وهو الاش لاه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم» ومواقفهم» بخلاف 
أهل الأمصار فان يوم اجتماعهم يوم النحرء وما أيام التشريق فيشارك أهلٌ 
الأمصار أهل الموسم فيها؛ لأنها أيام ضحاياهم وأكلهم من نسكهم» هذا قول 
جمهور العلماء. 


(۱) أخرجه: أحمد 10/6(« وآبو داود c(61۹(‏ والترمذي «((VVT)‏ والنسائی (/ 0۲(. 


سورة الائدة COD‏ 


وقال عطاء: إتما هي أعيادٌ لأهل الموسمء فلا ينهى أهل الأمصار عن 
ا 


. 
ص 


وقول الجمهور أصح. 

ولك الأيام التي تحدث فيها حوادث من نعم الله على عباد ا 
بعض الناس شکراء من غير اتخاذها عیدا» کان حسئًاء استدلالا بصيام النبي 
اور ا اليهود بصيام موسی له شکراًء وبقول النبي ٤لا‏ 
سل عن صیام يوم الاثنين قال: «ذلك يوم لدت فيه وأنزل علي فيه . 

فامًا الأعياد التي يجتمع عليها الناس» فلا يجاور بها ما شرعة الله 
لرسوله» وشرعه الرسول لأمته. 

والأعياد هي مواسم الفرح والسرورء وإتَما شرع الله لهذه الامُّة الفرح 
دالسرود شاع تمت وکمال رحمیی کم قال تعالی: فل قشل اله وبرت 


{n 


لت زرا ریم۰ » فی لهم بدي في سنه وعدا في کل 


REE 

و e‏ ت ا 

فاحدهما: عام صيامهم الذي افترضه عليهم کل ع فإذا آعوا صيامهم 
أعتقهم من النارء فشرع لهم عیدا بعد إكمال صيامهم › و.جعله يوم الجوائز» 
يرجعون فيه من خرو جهم إلى صلاتهم وصدقتهم بالمغخفرة» وتكون صدقة 
الفطر وصلاة العيد شكرا لذلك. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۳/ ۱1۷ م کد ی ی م ا ات عن ابي قتادة 


وعبد الله بن معبد لم يسمع من أبي قتادة. قاله البخاري في «التاريخ الکبیر» (۳/ .)۱۹۸/١‏ 


والعيد الثاني: ت العيدين» عند تام حجهم› يإدراك حجهم بالوقوف 
بعرفةًء وهو يوم العتق من النارء ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب 
والأوزار في يوم من أيام السنة اک و فل ال 2 

بل هو العيد الأكبرء فيكمل آهل الموسم فيه مناسکهم› ویقضون فيه 
تفتهم» ويوفون نذورّهم» ويطوفون بالبيت العتيق . 

ويشاركهم آهل الأمصار في هذا العيد؛ فاته يشاركونهم في يوم عرفةً في 
العتق والمخفرةء وإ لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة» لأن الحج فريضة العمر 
لا فريضة كل عام» بخلاف الصيام. 

ويكون شكرٌ عيد أهل الأمصار: الصلاة والنحرء والنحر أفضل من 
الصدقة التي في يوم الفطرء ودا اھ ا ا ا ی ا 
بإعطائه اكور بالصلاة له والتحر» كما شرع ذلك لإبراهيم خليله - عليه 
السلام - عند أمره بذبح ولده وافتدائه بذبح عظيم . 

وأمّا عيذ الأسبوع› فهو يوم الجمعة» وهو متعلق بإکمال فريضة الصلاة» 
فان الله فرض على عباده المسلمين الصلاة كل يوم وليلة خمس مرات» فإذا 
كملّت أيام الأسبوع التي تدور الدنيا عليهاء وأكملوا صلاتهم فيهاء شرع لهم 
يوم إكمالهًا - وهو اليوم الذي اد فة الى وة خلق آدم» ودخ 
ا ق غ ا 

وشرع لهم الخطبة تذكيراً بنعم الله عليهم» وحتا لهم على شکرها» وجعل 


(۱) أخرجه: مسلم )٦/۳(‏ من حدیث آبي هريرة مرفوعا بلفظ : احير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها . 


()1( † “axl ® َ 0 ft |° elf * a 
: سهود الجمعة بادائها كفارة لذنوب الحمعة كلها وزيادة ثلاثة اام‎ 


وقد روآ يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر ويوم النحر. 
ج الإمام أحمد في «مسند . 

و 

E و‎ 

ور عن ل اه يوم نسك اهن : 

وقال ابن المسيب : اھ اب ال ن حج التطوع. 

ول الله التبكير إلى الجمعة كالهدي» فالمبكَر في أول ساعة كالمهدي 
بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي كبشاء ثم كالمهدي دجاجةء ثم كا مهدي 
٤ Ee‏ 

ويوم الجمعة يوم المزيد في الجنةء الذي يزور أهل الجنة فيه د ج 
لهم في قدر صلاة الحمعة. 

وكذلك روي في يوم العيدين أن أهل الجنة يزورون ربّهم فيهاء واه 
يتجلى بها لأهل المحتة عمومًاء يشار الرجال فيها النساء. 

فهذه الأيام أعياد للمؤمنين في الدنياء وفي الآخرة عمومًا. 

وام خواص المؤمنين» فکل یوم لهم عيدء كما قال بعض العارفين. 


(۱) اخرجه: مسلم (۸/۳) من حدیث آبی هريرة وه . 

(۳) «السنده (۳/ )٤۳۰‏ من یتآ لجا ادر مرضوعا بلفظ : «إن يوم الجمعصة سيد الأيام.. 
وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى» ويوم الفطر» . 

() راجع : «السلسلة الضعيفة» للألباني (ح ۱۹۱). 

.)۸ - ٤/۳( روي هذا المعنى في حديث أبي هريرة به » أخرجه: البخاري (۳/۲)» ومسلم‎ )٤( 


CD‏ سورة الائكة 


و 2 وت د 2 
E . )(‏ 
وروي عن الحرم : کل یوم لا یعصو الله فيه فهو عيد. 
و و ت ت ٌ 
ولهذا روي أن خحواص أهل الجنة يزورون ربهم» وينظرون إليه كل يوم 
2 
مرتين بكرة وعشيا. 


( 


Ga 


وقد رجه الترمذي" من حديث ابن عم - مرفوعا» وموقوفًا. 

ولهذا المحتى د والله انلم - لا ذكر النبي ية الرؤية في حدیث جریر بن 
عبد الله البجلي*" ٠‏ أمر عقب ذلك بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبهاء فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة 
ربهم» فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهماء وأدائهماء 
وخشوعهماء وحضور القلب فيهماء رجي له أن يكون من ينظ إلى الله في 
الجنة في وقتهما. 

فتبين بهذا: أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلا فالأعياد الثلاثة 
المجتمّع عليها تعلق بإكمال الصلاة والصيام والحج. 

فاا ار كا قلسن اران من تمل ف راما الشهادتانة اماما 
هو الاجتهاد في الصدق فيهماء وتحقيقهما والقيام بحقوقهما. 

rT‏ المؤمنين يجتهدون على ذلك کل يموقت فلھڌا كانت أيامهم 
لھا أعياداء ولذلك كانت أعيادهم في الجنة مستمرة. الله اغ 

% % % 


(۱) کذا بالأصل . 

(TTT -) «الجامع»‎ (۲) 

() آخرجه: البخاري (۱/ ٠٤١‏ - 0( ۳/0 9/4( ومسلم .)۱1٤/1۳/۲(‏ 
(4) «فتح الباري» (۱/ .)۱١۳ _ ۱١٤‏ 


سورة الائدة CD‏ 

تعالى: يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 

فسا e‏ وأیدیكم إلى المرافق وامسحوا 
رک وان کت واه شط و 
کنتم مرضی أو على سقر أو جاء أحد سكم من القائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طا قامسحوا 
جرھگ ادیک تا ا برد ال حل یکم فز حرج 
لکن یرید لیطهرکم ولتم نعمته علیکم لمکم تشکرون 4 


ا او و ن ا الرحمن 


ابن القاسم» عن أبيه» عن عائشة زوج النبي ية قالت: حرجنا مع 
رسول الله اة في بعض أسفاره حت إذا كنا بالبيّداء - أو بذات الجيش - 
انقطع عق لي» فاقام رسول الله ية على التماسهء وآقام الاس معه وليسو 
على ماء» فاتى الاس إلى أبي بکر» فقالوا: ترى ما صتَعّت عائشة؟ أقامت 
برسول الله ك والناس» ولیسوا على ماء» ولیس معهم ماءٌ؛ فجاء أبو بکر 
وو الله بلا واضع رأسّه على فخذي قد نام» فقال: حبست 
رسول الله ي والناس» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء» قالت 
عائشة: فعا فعاتبتي آبو بکر» وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في 
خاصرتي» فلا تحني من التحرك إلا مكانٌ رسول الله ل على فخذي فتام 


لل 


حتی أصبح على غیر ما فار نزل | لله آية التيمم» ا فقا ا 
الحضير : : ما هي بول برکتکم يا آل پي بکر» قالت: فعا البعير الذى :كنت 


.)۱0/۸( »)0۲/۷( ء)1٤‎ - 1۳/0 ›)4/٥( ›)41/1( «صحیح البخاري»‎ )١( 


Rm: 
8 


سورة الا 


قيل : إن الرواية هنا : «فقام حتى أصبح» ورواه في «التفسير» بلفظ : «فنام 
ا e‏ )0( ا 0( 
حتى أصبح» وهو لفظ مسلم > وكذا فى «الموطاً» ' . 

هذا الان ساف ف الرحمن بن القاسم لهذا الحديث عن أبيه» عن 
عائشة. وقد رواه هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة فخالف فى بعض 


و 


آلفاظه ومعانیه ما لا يضر . وقد خرجه الاي ف موضع آخر٬‏ وفي بعضص 
الفاظه اختلاف على غروة ايض : 

وها حالف فه: أنه ذفن آن عائشة استعارت قلادة هن اسما فسقظت: 
وأن النبي ية أرسل رجلين في طآبها وليس معهما ماءٌ فتزلت آية التيمم. 

وفي رو أنهُما صلا بغير وضوء. 

وهذا يكن الجمع بينه وبين حديث القاسم» عن عائشة بأن القلادة أا 
طت دا نها سقطت في المنزل الماضي» فارسلوا في طلبها وأقاموا في 
منزلهم وباتوا فيه» وفقد الجميع الماء حتى تعذر عليهم الوضوء. 

وفي حدیث هشام: أن ال كان لله الوا وفي رواية عنه: أن ذلك 
المكانَ كان يقال له: الصلصل . 

وروی ان اجان حدئني یحیی بن عباد ع الله ن لز عن 
أبيه» عن عائشة قالت: أقبلنا مع رسول الله ية في بعض أسفارهء حتى إذا 
ا و ر اال وهو بل لا ماءًَ به - وذلك من 


(۱) «صحیح مسلم» (۹۱/۱). 
() «الموطاً» (ص .)٥۷‏ 


سورة الائدة CD‏ 


٠‏ انسلّت کک عق فقت 4 وذ فة الفيك: 
ح07 


. 2 ا ك ا 
ر ر 


اا ابو یکر وقال: جت الاش eT‏ فأنزل ا 
يا رحصة التطهر بالصعيد الطَيّب» فتيمم المسلمون مع رسول الله ية - 
وذکر الحدیث. 

O o ا‎ 2 

خرجه الإمام أحمد وآبو داود - وهذا لفظه - والنسائي وابن ماجه ` › 
وفي إسناده اختلاف. 

والآية التي نزلت بسبب هذه القصة كانت آية المائدة» فان البخاري خرج 
هذا الحديث في «التفسير» من كتابه هذا من حديث ابن وهب» عن عمرو 
عن عبد الرحمن بن القاسم» وقال في حديثه: فنزلت: يا أيها الُذين آمنوا إذا 
قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم 4 هذه الآية [المائدة :1 ]. 

وهذا السفر الذي سقط فيه قلادة عائشة أو عقدها كان لغزوة الريسيع إلى 
بني الصطلق من خزاعة سنةً ست“ وقيل: سنة خمس» وهو الذي ذكره ابن 
سعد عن جماعة من العلماءء قالّوا: وفي هذه الغزوة كان حديث الإفك . 

وقد ذكر الشافعي: أن قصة التيمم كانت في غزوة بن بني الُصطّلق» وقال: 
(1) «المسند» /١(‏ ۲۷۲). 


(Y)‏ أخرجه: أحمد /١‏ ۰ ۳۲۱)» وأبو داود (۴۲۰)» والنسائی (۱۹۷/۱). وابن ماجه 
(019» 9۷1). 


RB: 
8 


سورة الا 


أخبرتي بذلك عدد من قريش من آهل العلم با مغازي وغيرهم . 

فان قيل: فقد ذكر غير واحد» منهّم: ابن عبد البرٌ: آنه یحتمل أن یکون 
الذي نزل بسبب قصة عائشة الآية التي في سورة النساءء فإنها نزلت قبل 
سورة المائدة بيقين› وسورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن» ی قل ! 
إنها نزلت كلها آو غالبها في حجة الوادع» وآية النساء تزولها متقدم . 

وفي «صحيح مسلم»"“ من حديث سعد بن أبي وقاص آنها نزلت فيه ت 
es‏ 

وفي سنن ای داود) والنسائي وابن > عن علي أن رجلا > 
وقدا شرت ارا فحَلّطً في قراءته» فتزلت آية الشساء. 

فقد تبين بهذا: أن الآية التي في سورة النساء نزلت قبل تحريم اللحمر» 
والخمر حرمت بعد غزوة أحد» ويقال: إنها حرمت في محاصرة بني النضير 
بعد أحد بيسير» وآية النساء فيها e E‏ 
عائشة لا توقفوا حينئذ في التيمم» ولا انتظروا نزول آية أخرى فيه . 

قیل: هذا لا يصح؛ لوجوه: 

أحدها: أن سبب نزول آية النساء قد صح أنه كان ما ينشأً من شرب الخمر 


N 


من المفاسد في الصلاة وغيرهاء وهذا غير السبب الذي اتمَقَّت الروايات عليه 
في قصة عائشةء فدل على أن قصة عائشة نزل بسيبها آية غير آية النساءء 
ولكن سوا اة 

.)٤1- 7/0 )1( 


(۲) أخحرجه: أبو داود .)۳٦۷١(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» .)٠١٠۷٠١(‏ ولم يعزه 
المزي إلى ابن ماجه. 


وة اة GD‏ 


والثاني: أن آي الساء لم حرم ا لمر مطلقًا بل عند حضور الصلاة» وهذا 


2 


كان قبل أحد» وقصة عائشة كانت بعد غزوة أحد بغيرٍ خلاف» وليس في 
قصتها ما يناسب النهي عن قربان الصلاة مع السكر حتى تصدّر به الآية. 

وأما تصديرُ الآية بذكر الوضوء فلم يكن لأصل مشروعيته» فان الوضوء 
کان شرع قبل ذلك بکثير» كما سبق تقريره في أول «كتاب الوضوء»» وإتما 
كان تمهيدًا للانتقال عنه إلى التيمم عند العجز عنه» ولهذا قالت عائشة: 
فنزلت آية التيمم» ولم تقل: آية الوضوء. 

اال ا ر التصريح بذلك في «صحيح البخاري» كما ذكرناه. 

و هني ال ي رت ا اام ر رل اد د 
سورة النساءء فالظاهر - واللّه أعلم - نهم توقفوا في جواز التيمم في مثل 
هذه الواقعة» لأن فَقَدهم للماء إما كان بسبب إقامتهم لطلب عقد أو قلادةء 
وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه مع إمکان سیرهم جمیعا إلى مكان فيه 
ماءء فاعتقدوا أن في ذلك تقصيرًا في طلب الماءء فلا يباح معه التيمم 
فتزلت آية المائدة ية جوار التيمم في مثل هذه الحال» وان هذه الصورة 
داخلة في عموم آية النساء. 

ر فد هذا د ا طا م الفا درن ا ج 
استباحة رخص السفر من الفطر والقَصر إلا في سفر طاعة دون الأسغار 
الباحة» ومنهم من حص ذلك بالسفر الواجب كالحج والجهادء فلذلك توتفوا 
في جواز التيمم للاحتباس عن الماء لطلب شيء من الدنيا حتى بين لهم 
ا ودخولّه في عموم قوله : فم تجدوا ماء 4 [الائدة:٠]»‏ ق ذلك على 


RB: 
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سورة الا 


جواز التيمم في سفر التجارة وما أشبهه من الأسفار المباحة» وهذا مما يستأنس 
ا إن الرخص لا تستباح في سفر ا معصية. 

وأما دعوى نزول سورة المائدة كلها في حجة الوداع فلا تصح. فإن فيها 
آيات نزلت قبل ذلك بکثیر» وقد صح أن المقداد قال للنبي اة يوم بدر: 9 
تقول لك ا قال بو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إا ها هنا 
قاعدون» فدل هذا على أن هذه الآية نزلت قبل غزوة بدر. واللَه أعلم. 

8 2 7 2 ره 

وقد ذكر الله تعالى التيمم في الايتين بلفظ واحد» فقال فیهما: # وإن کنتم 
جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
التساء فلم تجدوا ماء فَيمُموا صعيدا يبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه4 
[المائدة ٦:‏ ]. 

2 2 ر و ر ت 

فقوله تعالی: « وإن کنتم مرضیٰ أو على سفر ‏ [الائدة:٠]‏ ذکر شيئين مبيحين 

أحدهما: الف ولد هغ چو العلماء: ای معه 
و و‌ 
يخشى منه الضرر. 

2 1 2 2 2 2 ت 

والثاني: السفر› واختلفوا: هل هو شرط للتيمم مع عدم الماءء م وقع 
لكونه مظتة عدم اماء غالبّاء فإن عدم لاء في الحضر قليل أو ناد كما 
قال الجمهور في ذكر السفر في آية الرهن» أنه إنغا ذكر السفر لأنه مظنة عدم 

4 

والجمهور: على أن السفر ليس بشرط للرهن ولا للتيمم مع عدم الماءء 
ك ك 3 

وقالت الظاهرية : السفر شرط في الرهن والتيمم. 


2 


سورك 11 


وعن أحمد رواية باشتراط السفر للتيمم خاصة» وحكي رواية عن أبي 
حنيفة وعن طائفة من أصحاب مالك. 

وعلى هذا: فلا فرق بين السفر الطويل والقصير على الأصح عندهم. 
و أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء ‏ [المائدة:1] . 

قد قیل: إ إن «أو» هنا بمعنى الواو» E‏ الكوفيون ن وافقهم» فانه 
لا كر السببين المبيحين للتيمم» وهما التضرر باستعماله بالمرض ومظنة فقده 
بالسفر ذكر ما يستباح منه الصلاة بالتيمم وهو الحدث فان التيمم ييح 
الصلاة من الححدث الموجود ولا يرفعه عند كثير من العلماء» وهو مذهب 
الشافعي» وظاهر مذهب أحمد وأصحابه» ولهذا قالّوا: يجب عليه أن ينوي 
ما يستبيحه من العبادات وما يستبيح فعل العبادات منه من الأحداث. 

وقالت طائفة: بل التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقئًا بعدم القدرة على 
استعمال الما وربما استدل بعضهم بهذه الآيةء رالا ا ات اله بالتيمم 
مع وجود الحدث» ؛» ولو كان التيمم واجبًا لكل صلاة أو لوقت كل صلاة - 
كما يقوله من يقول: إن التيمم لا يرفع الحدت» على اختلاف بينهم في 
ذلك - لما كان لذكر الحدث معتى . ۰ 

والأظهر - واللّة أعلم -: أن «أو» ها هنا ليست بعنى الواو» بل هي على 
ها وأريد ا اي واو وان الكت ا في هذه الحالات 
الثلاث» واثتتان منهما مظتنان» وهُما: امرض والسفر فالمرض مظتة التضرر 
باستعمال الماء» والسفر مظنة عدم الما فإن وجدت الحقيقة في هاتين المظنتين 
جار التيمم» وإلا فلا. 


GD‏ سورة الائدة 


ثم ذكر قسمًا ثالاء وهو وجو الحقيقة نفسهاء فذكر أن من كان محدئًا 
ولم يجد ماءً فلب وشا يشل السا غر ففي هذا ES‏ 
E‏ مسافر کان أو غير مسافر» واللَه أعلم. 


أحدهما: الحدث الأصغرُ» وهو المجيء من الغائط» وهو كناية عن قضاء 
الحاجة والتحَلي» ويلتحق به كل ما كان في معناه» كخروج الريح أو 
التجاسات من البدن عند من يزئ ذلك: 

والثاني: ملامسة النساء» واختلقوا: هل المراد بها الجماع خاصة» فيكون 
حينشذ قد أمر بالتيمم من الححدث الأضغر والاكبنة وف ذلك رد على من 
CE EAE EE‏ 
بالملامسة مقدمات الجماع من ¿ القبلة والمباشرة اور ار مط الها 
الارن وعلى هذين وی ت 
الأصغخر. 

وقؤل تعالی : فلم تدا اء 4 [المائدة:٦]‏ مت على عن اجدت: ا کان 

٠‏ ء 2 ا 2 ۴ ¢ و‌ 

على سفر آو لم یکن › کما سبق تقریره» دون المريض ؛ لأن المريض لا یشترط 
لتيممه فقد الماء» هذا هو الذي عمل به الأمة سلفًا وخلمًا. 

وحکي عن عطاء والحسن : آن فقد الماء شرط للتيمم مع المرض - أيضا - 
فلا بباح للمريض أن يتيمم مع وجود الماء وإن خشي التلف. 

وهذا بعيد الصحة عنهما؛ فإنه لو لم يجز التيمم إلا لفقد الماء لكان ذكرٌ 


المرض لا فائدة له 


وله ل فتيمّموا ) [لئدة:٠]‏ أصل التيمم في اللغة القصد» ثم صارَ علما 
على هذه الطهارة اللخصوصة. 
TE‏ إصعدا) [المائدة:٠]‏ اختلفوا ذ في المراد بالصعيد» فهم؟ ا 
ا تصاعد على وجه e‏ ومنهم : من فسره بالتراب خاصة. 

و طا 4 [للدة:٠]‏ فسره من قال : ال ما تصاعد على وجه 
الأرض؛ بالطاهر» ومن فسره بالتراب» قال: المراد بالصعيد التراب النبت» 
کقوله تعالی : وابد اليب يخرج نباته بإذن رنه 4 [الأعراف ]٥۸:‏ وهذا ا 
الشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وقال ابن عباس : الصعيد الطيب تراب الحرث. 

وقوله: ط فامسحوا بوجوهکم وأ يدیکم منه 4 [المائدة ٦:‏ ] کقوله و الوضوء: 
ل وامسحوا برعوسکم 4 [المائدة:٦]‏ . 

وقد ذكرنا فيما سبق في «أبواب الوضوء» أن كشيرًا من العلماء أوجبوا 
استيعاب مسح الرس با ماء» وخالف فيه آخرون› واکرهه افا هاهناء 
EOP bS‏ الوجه والكفين بالتيمم» ومهم هن فال: یجزئ 
أكثرهماء ومنهم من قال: يجزئ مسح بعضهما كالرأس - أيضتًا. 

وقول النبي بيا لعمار: «إنّما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم مسح بهما 
وجهك وكقَيّْك» يرد ذلك ا اا سے جي 

وسياتي الكلام على حدٌ اليدين المأمور عسحهما في التيمم - إن شاءَ 
ا 


وق ا لإ منه 4 [للائدة:٠]‏ یدل 4 من قال: لا تيمم إلا بتراب ل 


GD‏ سورة الائدة 
غبار يعلق باليد» فإن قوله: إمنه) [الائدة:٠]‏ يقتضي أن يكون الممسوح به 
الوجه واليدان بعض الصعيد» ولا يكن ذلك إلا فيما له غبار يعلق باليد حتى 
يقع المسح به» ومن خالف في ذلك» جعل «من» هاهنا لأبعد الغايةء لا 
للتبعیض» وهو بعید یاباه سياق الکلام» واللَهٌ تعالى أعلب” . 
* #* # 

وقد أجمع العلماء على أن مسح الوجه واليدين بالتراب في التيمم فرضً 
UY‏ في الجحملةء فإن الله تعالى يقول: طفامسحوا بوجوهكم وأيديكم مه 4 
[المائدة :1 ]. 

ولکن اختلفوا في قدر القرض من ذلك : 


فاا «الو جه): 


فمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب 
بشرته بالمسح بالتراب» ومسح ظاهر الشعر الذي عليه» وسواء كان ذلك 
الاه ان الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصفُ البشرة أم 
لاء هذا هو الصحيح . 
وفي مذهبتا ومذهب الشافعي وجه آخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما 
تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتهاء ولا يجب عند أصحابتا 
اتال اماء إلى باطن الفم والأنف» وإن وجب عندهم المضمضة والاستنشاق 
في الوضوءٍ . 
وعن أبي حنيفة روايات إحداها: كقول الشافعي وأحمد. والثانية: إن 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۷ _ .)٠١‏ 


سورة الائبة GSD‏ 


ا o o‏ ا ب و‌ ي 
ترك قدر درهم لم پجزئه» وإن ترك دونه أجزأه. والثالثة: إن ترك دون ربع 
a‏ چ 4 ۴ غ ء 
الوجه أجزآه» وإلا فلا. Sl EK‏ ه وترك الاأقل منه أو من 


چ 9ے 


الذراع أجزأه» وإلا فلا» وجگاة الظجاري عن آلى ية وابى یو سف وزفر. 

وحكى اين المندر» عن سليمان بن داود الهاشمي: آن مسح التيمم حكمه 
حكم مسح الرأس في الوضوء» يجزئ فيه البعض . 

وكلام الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك . 

قال الجوزجاني : ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي» ال الت اخ 
حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ فال يعد اللا فلت له 
فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم جز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ 
فقال: لم يبلغنا أن أحدا ترك ذلك من تيممه. 

قال الشالنجى: وقال أبو أيوب - يعني : سليمان بن داود الهاشمي يجزئه 
في التيمم إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفيه» لأنه منزلة المسح على 
الرأس؛ إذا ترك منه بعضًا أجزأه. 

قال الجوزجاني : فرت ذلك لجن بن یحی د يمي النيتانورى فقا 
اق مسح الرأس» لا يتعمد لترك ذ شيء من ذلك فان ٻقي 
شيء منه لم يعد» وليس هو عندي بمنزلة الوضوء. 
ا aT‏ 


ا ق فا ی ت 


سورة المائدة 


وظاهر هذا: یدل على أن مدهب سلیمان بن داوة ویخیی بن یی 
والجوزجاني: أنه إذا ترك شينًا من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة. 

ونقل حرب عن إسحاق» أنه قال: تضرب بكمّيك على الأرض» ثم 
تمسح بهما وجهك» ومر بيديك على جميع الوجه الل أصاب ما 
أصاب وأخطاً ما أخطاء ثم تضرب مرة آخرى بكقيك. 

د اتاق ا ا ا وول التراب إلى جميع أجزاء الوجه كما 
يقوله من يقوله ا آنه لو قي من 
محل الفرض شيءٌ لا يدركه الطْرف لم يصح التيمم. 

واستشكل أبو العالي الجوينى تحقق وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين 
بضربة واحدة» وقال: الذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب الَحل با مسح 
باليد امغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الخبار على جميع المحلء قال: وهذا 
شيء اظهر به» ولم ار منه بدا. 

وحکی ابن عطية في «تفسيره» عن محمد بن مسلمة من المالكية : آنه لا 
يجب أن يبع الوجه بالتراب كما يتبع بالماءء وجعله كالخف وما بين الأصابع 
في اليدين - يعني : في التيمم . 

وحكى في وجوب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم قولين لأصحابهم: 
بالوجوب» والاستحباب . 

وحكى ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلاقًا. 


وما «اليدان»: 


فاکثر العلماء على وجوب مسح الكفين: ظاهرهما وباطنهما بالتراب إلى 


الكوعين» وقد ذكرنا آن بعض العلماء لم يوجب استيعاب ذلك بالمسح. 
وحكى ابن عطية عن الشعبي: آنه يسح الكفين فقط؛ لحديث عمًار» وأتّه 
E, 8 ٍ ٠ ۶‏ و م 
لم يوجب إیصال التراب إلى الكوعين» وهذا لا يصح . والله اعلم . 
ت و ت و 
وإنما المراد بحدیث عمار» وما قاله الشعبى وغيره من مسح الكفين: 


e OBE E 


م ت 


عن نة عن الحكم : سمع ذر بن عبد اللهء عن ابن عبد الرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» عن عمارء أن النبي بي قال له : «إتّما كان يجزئك» وضرب 
ت اروا ا 
رسول الله ا بيده الأرض إلى التراب» ثم قال: «هكذا» » فنفخ فيهماء 
ومسح وجهه ويديه إلى المفصّل» وليس فيه الذراعان. 
ر 3 ۶ 2 ۴ 2 0 ت 
وروى إبراهيم بن طهمان» عن حصين» عن أبي مالك» عن عمار بن 
ياسر» أن النبي ييه قال له: «إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم 
ا * 4 2 هة ەه 
تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين». 


o EET 
خرجه الدارقطني ` وقال: لم يروه عن حصن مرفوعا غير إبراهيم بن‎ 
2 2 2 
طهمان› ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما.‎ 
4 ٤ 0 N 
يعني : انهم رووه عن حصين» عن أبى مالك» عن عمار موقوهاء‎ 
ر‎ 4 © 2 4 
. والموقوف أصح - : قاله أبو حاتم الرازري"‎ 


وآبو مالكڭ»› قال الدارقطنى : ف اغ م کار ا فإن اة به 


.)1۷٤ _ ٣۷۳( «المسندا‎ )1( 
.)۱۸۳/١( «الستن»‎ )۲( 
.)۸٥( «العلل» لابنه‎ )( 


GMD‏ سورة المائدة 


کهیل رواه عن :ابی مالك» عن ابن أبرّی» عن عمار. 

وقال آبو حاتم : یحتمل آنه سمع منه. 

E I a 

O E وال البيهقي:‎ 

N NE SS ES 
ابن بي‎ O ET . قاله ابن معين‎ EE وأما لري فا‎ 
حاتم» ووقع في بعض سخ البخاري“ غير أن البخاري متوقف غير جازم‎ 
مالك الغفاري اسمه:‎ LOY, اا حاتم»‎ OI EET 
غزوان.‎ 

وروي حديث عمّار على وجه ار ررق العم عن لهه بن 
کهیل› عن عبد الرحمن ارت عن ا أن النبي يقال له: «إنغا كان 
يكفيك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض» ثم ضرب إحداهما على الأخرى» ثم 
مسح وجهه» والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين› ضربة 
واحدة. 

ج انو واوو 

وخرجه - أيضًا ۔ من طريق سفيان الشوري› عن سلمة بن كهيل» عن 
ی مالك» عن عبد الرحمن بن آبزی» قال : كنت عند عم فقال مار 
قال النبي لاء : «إنغا كان يكفيك أن تقول هكذا» وضرب بيديه إلى الأرض»ء ثم 
نفخهماء ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع . 


(۱) «الستن» (۳۲۳). (۲) «الستن» (۳۲۲). 


سورة الائياة CD‏ 


وی النسائي من طریق فان عن لم عن آٻي مالك 2 وعن 


اله ن عا ی و ای عن غد ال جهن ن زی قال: کنا عند 
عمر - فذكر الحديث› وفيه : ثم مسح وجهه وبعضص ذراعيه. 

وقد و سا ی COE‏ و رالا : واختلف 
عنهم في إسناده. 

وقد تقدم: ن في رواية شعبة أن سلمة شك: هل ذكر فيه الذراعين» أو 

ّ 2 ر ٍ 
کو کک ا ن و کا ا ع 
e‏ ۴ و 2 و 

وعلى تقدير أن يكون ذكر بعض الذراعين محفوظًا فقد يحمل على 
الاحتياط لدخول الكوعين» أو يكون من باب المبالغة وإطالة التحجيل»› كما 
ا ٍ و 
فعله آبو هريرة في الوضوء» وقد صرح الشافعية باستحبابه في التيمم - 
أيضًا . 

۴ ا 3 2 ن ت ص ي ږِ 

وقد روي عن قتادة» قال : حدثني محدث عن الشعبي» عن عبد الرحمن 
بن آیڑئ» عن غمار بن ياسرة أن زسول الله كله قال :إلى الزفقن». 

کی و و 

رەو 
وهدا الإإسناد مجهول لا يثبت . 
3 ایر 
والصحيح : عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن› عن آبيه»› 
ت ت سا س د 

عن عمار» أن النبي ية أمره بالتيمم للوجه والكفين. 
(۱) «الستن» .)۱۹۸/١(‏ 
(۲) «الستن» (۳۲۸) . 
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سورة الا 


ر ا رمي ر 


2 أبو داود"“ » ولفظه : أن النبي بيا أمرّه في التيمم: ضربةً واحدة 
للوجه والكفين . 

رك روفغ عمار أنهم تيمّموا مع النبي ية إلى المناكب والآباط: من 
رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةى عن ابن عباس» عن 
غار 08 فزت رخن الهر اله الب فقا السامون حع الى 
وء فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب 
شيئًاء فمسحوا بها وجوههم وأيديّهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى 
الآباط . 

ل الإمام أحمد وأبو داود اليناف 

وقد اختلف في إسناده على الزهري: 

فقيل : عنه» کما ذکرنا. 

وقيل : عنه› عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن آٻيه» عن عمار» 


کذا رواه عنه: مالك وان عة وصحح قولهما أبو زرعة وأبو جام 


وقیل : عن الزهري٬‏ عن عبيد الله بن عبد الله عن مار را 
2 و و و ت 
وهذا حدیث منکر جداء لم يزل العلماء ینکرونه»› وقد أنکره الزهري 
راویه» وقال: ا د ذدکره الإمام أحمد وأبو داود 


(1) «الجامع» .)۱٤٤(‏ (۲) «السغن» (۳۲۷). 
() آخرجه: أحمد (/)» وأبو داود (۳۲۰)» والنسائی (۱۹۷/۱). 


سورة الائدة GD‏ 


۶ے ا e‏ 
وروي عن الزهري› آنه امتنع 51 یحدث بە› وقال: لم أسمعه إلا من 


عی الل وزی غا قال ر ا 

وروي عن مکحول› اکان ت ا ا ا الحديث› 
وعن ابن عيينةء أنه امتنع أن يحدّث به» وقال: ليس العمل عليه. 

وسئل الإمام أحمد عنهء فقال: ليس بشيء - وقال - أيضًا -: اختلفوا 
في إسناده» ر اا ا وقال: ما أرى العمل عليه. 

وعلی تقدیر صحنه» ففي الجواب عنه وجهان: 

أحدهما: أن النبي بي لم يعلّم أصحابة التيمم على هذه الصَمَة» وإِتّما 
فعلوه عند نزول الآية» لظتهم أن اليد المطلقة تشمل الكفين والذراعين 
والنکبین والعضدين» ففعلرا ذلك اخاطا كما قحك شمر الارن اللا 
وظن أن تيمم اب يعم البدن كله كالسل» ثم بين النبي بيا التيمم بفعلهء 
وقوله : «التيمم للوجه والكفين؛ فرج الصحابة كلهم إلى بيانه لا ومنهم 
عمَار راوي الحديث» فإنه أفتى أن التيمم ضربة للوجه والكفين» كما رواه 
ھان عن أبي مالك» عنه» كما سبق . 

وھا اشرات د کرد انان ن رافوه وغ اة 

والثاني: ما قالة الشافعي» آنه إن گان ذلك باس رشو ل الله ل فر 
ر ان عار اشر ااا اول تيمم كان حينَ نزلت آية التيمم» فک 
تيمم کان للنبي ا بعده مخالف له» فهو له ناسخ. 

وكذا ذكر أبو بكر الأثرم وغيره من العلماء. 


م 2 ع ت ھِ 


سورة الاثدة 


الحدیث الذي رواه. 


ورو غق غد الوحا ر طا عن سعيد» عن ققادة أن الزهري 
قال : التيمم إلى الآباطء قال سعيد: ولا يعجبنا هذا. 

قلت: قد سبق عن الزهري أنه أنكر هذا القول»ء وأخبر أن الناس لا 
يعتبرون به فالظاهرٌ أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته واللّه 
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أعلم . 

وذهب كثير من العلماء إلى أنه ينهي المسح لليدين بالتراب إلى المرفقين» 
مار ا ر وا ت وروی د ا ع ا ن 
عبد اللّه» والشعبي» والحسن» والنخعي» وقتادة» وسفيانًء وابن المبارك» 
والليث» ومالك»› والشافعي“ وأبي حنيفة وأصحابه . 

ادل ته بالأحاديث المرفوعة المروية في ذلك ولا يشبت منها 
شيء. كما سبق الإشارة إلى ذلك. 

E EE a O 
امرفقين» ثم ذكر في التيمم مسح الوجه واليدين» فينصرف إطلاقه ما في‎ 
التيمم إلى تقييدهما في الوضوءء لا سيّما وذلك في آية واحدة: فهو أولى‎ 
من حمل الطلى علي ال في اين‎ 

وأجاب من خالقهم : بأن المطلق إنما يحمل على اليد في قضية واحدة» 
والوضوءٌ والتيمم طهارتان مختلفتان» فلا يصح حمل مطلق أحدهما فل 
مقيد الآخر. 


ذل ع ف أن أصحاب النبي يا عند نزول آية التيمم لم يقهموا 


ت 


حمل المطلق على المقيد فيهاء بل تيمَمُوا إلى المناكب والآباط» وهم أعلمٌ 
الناس بلغة العرب» ٿم بين الي ي آن التيمم للوجه والكفينء 
- أيضًا - ينافي حمل المطلق على المقيد فيها. 

وذهب آخرون: إلى أن التيمم يسح فيه الكفان خاصة. 

ER‏ ابن المنذر لأهل هذه المقالة قولين: أحدهما: يسح الكفين إلى 
الرسغين» وحكاه عن علي“ والثاني: يسح الكفين مطلقًاء قال: هو قول 
عطاء» ومكحول» والشعبي» والأوزاعي“ واخ اشاق 

قال : وبهذا نقول للثابت عن نبي الله ا أنه قال : «التيمم ضربة للوجه 
والكفين). 

قلت : هذا يوهم آن من قال مسح الوجه والكفين» أنه لا ينتهي مسحهما 
إلى الكوعين» وهذا كما حكاء ابن عطية عن الشعبي» كما سبق عنه» وليس 
هذا قول الأئمة المشهورين. 

روق اود ¿ ال صين» > عن عكرمة» عن ابن عباس» آنه سل عن 
التيمم› فقال: إن الله قال في کتابه حین ذکر الوضوء: ل فاغسلوا وجوهکم 
وأیدیکم إلى المرافق ‏ [المائدة:1]» وقال في التيمم : ل فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم 
ت [المائدة:1]» وقال: والسارق والسارفة فافطعوا [للمائدة :۳۸ ]» فکانت 
ا إغا هو : الوجه والكفين - يعني : التيمم. 

ر ا وقال: حسن صحيح غر e‏ 
ورؤی الحم بن آبان» عن عكرمة هذا المعنى - أيضًا. 


.)٤٥( «الجامع»‎ )۱( 


GD‏ سورة المائدة 
س 

ال ادل رل وان وغ حا ع الان وور 
إن القطع يكون من الرسغء فكذلك التيمم. 

والرسغ: هو مفصل الكف وله طرفان هما عظمان» فالذي يلي الإبهام 
e‏ 

رضمو ة هذا الالال آ0 اله إا أطلقت اتضر فت إلى الرس وان 
دت وضع تقيدت به» فلما قيدت بالمرفقين في الوضوء وجب عسل 
الذراعين إلى المرفقينء ولا أطلقت في التيمم وجب إيصال التراب إلى 
الرسغ» كما تقطع يد السارق ويد اللمحارب منه. 

وکذا قال الأأوزاعي: الث ضربة للوجه والكفين إلى الكوعين . 

وكذلك نص إسحاق على أن التيمم يبلغ إلى الرسغء وخطًا من قال: لا 
NET‏ وقال : الصحيح عن النبي لا امعروف المشهور الذي يرويه الثقة 
عن الثقة بالأخبار الصحيحة: ان النبي بء علّم عمارَ بن ياسر التيمم للوجه 
والكفين» قال: وعلى ذلك کان علي ٻن أٻي طالب» وعبد الله بن عباس» 
رال وعطاء» ومجاهد ویول وغیرهم» فلا ور لحد أن يدعي 
على هؤلاء أنهم لم يعرفُوا اليم قال ولو قارا الذراعب اجب إلا 
اخحتیارا لكان أشبه. 

وروی حرب بإسناده» عن زائدة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن ابي 
مالك عن عمار» أنه عمس باطن فيه بالتراب» e‏ ٹم مسح 
وجهه ويديه إلى المفصل. 


ويإستاده: عن عبد العزيز بن أبي رود عن نافع» عن عن ابن عمر› قال : 


ال وتا اد ن خف ا لان ب ان أبنا حجاج» عن عطاء 
والحكم» عن إبراهيم» قال: التيمم ضربتان للكفين والوجه. 

قال: ونا محمود بن خالد: ثنا الوليد بن مسلم» عن حامد وسعید بن 
نسر عن قتادة» عن سعيد بن المسيب. قال : التيمم ضربة واحدة للوجه 
الکن 


قال الود واا الأوزاعي» عن عطاء» آنه کان يقول في ا ا 
واحدة للوجه» ثم ضربة أخرى لکفیه» وبه يأخذ الأوزاعي. 

وروی حرب پإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: سألت الشعبي عن 
التيمم؟ فضرب بيديه الأرض» ثم قرن إحداهما بالأخرى» ثم مسح وجهه 
وکفیه. 

قال ت سمعت با عبد الله احم بن حنبلء ھل الم هة 
واحدة للوجه والكفين» يبدأ بوجهه» ثم يسح كقيه إحداهما بالأخرى» قيل 
له: صح حدیث عمار عن النبي بيا في ذلك قال: نعَم» قد صح . 

والقول بان الواجب في التيمم مسح الكفين فقط : رواية عن مالك» وقول 
قديم للشافعي» قال في القديم - فيما حكاه البيهقي في «كتاب المعرفة» _ : 
قد روي عن النبي بي في الوجه والكفين» ولو أعلمه ثابكًا لم أعدة قال: 
فإنه ثبت عن عمار » عن النبي بيا الوجه والكفين» ولم يثبت إلى المرفقين» 
فما يثبت عن النبي اة أولى» وبهذا کان يفتي سعيد بن سالم» انتهی . 


ومن العلماء من قال: الواجب مسح اليدين 2 الكوعين» وص 
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مسحُهما إلى المرفقينء ولعله مراد كثير من السلّف - أيضًا - فإن منهم من 
روي عنه: إلى الكوعينء وروي عنه: إلى المرفقين» كالشعبي وغیره» ل 
على أن الكل عندهم جائز. 

وهو - أيضًا - رواية عن مالك وول وکیع › وإسحاق» وطائفة من 
EN E E NRE‏ 
لا آنه أفضلٴ. 

وسياتي ذكَر الضربة الواحدة» والضربتين فيما بعد - إن شاء الله تعالى» 
فان النخاري افر د لذلك اب . 

%# % #* 

وقد صح عن النبي ية مر ا جنب إذا لم يجد المءَ بان يتمم ويصليء في 
حديث عمران بن حصن المتقدم» وحديث عمار» وروي - أيضًا - من حديث 
أبي ذر وغیره. 

وشبهة المانعين: أن الله تعالى قال: ولا جنا إلاً عابري سبيل حتى تغتسلوا ) 
[النساء:٣٤]»‏ وقال: لط وإِن کنتم جنبا فاطّهروا 4 [المائدة:]- يعني به: ا 
ذكرالتيمم عند فقد الماء بعد ذكره الأحداث الناقضة للوضوء فدل غل ان 
إِّما رخص في التيمم عند عدم الماء لمن TET‏ وبقي 
اهار بالل وکل ال 

وهذا ف لو جهين : 

أحدهما: أن آيةً الوضوء افتتحت بذكر الوضوءء ثم بغسل الجنابة» ثم أمرً 


.)٦۲ - ٠٠ /۲( «فتج الباري»‎ )۱( 


بعد ذلك بالتيمم عند عدم اا او و ق 0 د 
إل اجاح ود ال ع کر ا اا غود ر 


5 3 ي 
ام وهو - وصوء الصلاة - فممتنع . 


e‏ ر 
وأما ايه سورة النساء» فلیس بها سوی دکر. الحنابة» ولیس للوضوء فيها 
ذكر» فكيف يعود التيمم إلى غير مذكور فيهاء ولا يعود إلى المذكور؟ 
والثاني: أن كلتا الآيتين : أمر الله بالتيمم من جاء من الغائط» ولس النساءً 
أو لم يجد الماء ولمس التساء إما أن يراد به الجماع خاصة» كما قاله ا 
۰ و ۶ کک 
عباس وعیره» أو أنه يدخل فيه الجماع وما دونه من الملامسة لشهوة كما يقوله 
د 0 
غیره» فأما أن يحص به ما دون الجماع ففيه بعد. 
ولما أورد أبو موسی على ابن مسعود الآية تحير ولم يدر ما يقول› وهذا 
و 
وفي أمر النبي اة ا جنب العادم للماء أن يتيمم ويصلي دليل على أنه 4لا 
فهم دخول الجنب فى الآية» وليس بعد هذا شىء. 
ف ابن مسعود تيمم الجنب؛ ETN‏ التيمم عند البرد؛ لم يوافق 
عليه» لاأن النصوص لا ترد بس الذرائع» افا فال إن كان اله 
وقد روى شعبة» أن مخارقًا حدثهم» عن طارق› أن رجلا أجنب فلم 
يصل» فاتی النبي بيا فذكر ذلك له» فقال له «أصبّت)» وأجنب رجل ت 


فتیمم وصلى» فاتاه یه » فقال له نحو ما قال للآخر - يعني : «(أصبْت» . 


GMD‏ سورة المائدة 


خرجه السا وهو مرسل” . 

وقد يحمل هذا على أن الأول سأله قبل نزول آية التيمم» والآخر سأله 
بعد نزولها. 

وروی آبو داود الطياسي" > عن شعبةء عن الحكمء عن ذر» ا 
آبزی» عن آبيه أن عصمارا قال لعمر: ما تذكُر يا أمير المؤمنين آني كنت آنا 
وأنت في سرِية فأجنبنا ولم نجد الماءّء فأما أنت فلم تصل؛ وأما نا فتمعكت 
ا ات رادت فلا دا عل رول الله ع درا ذلك له فال 0 
أنت فلم يكن ينبغي لك أن تدع الصلاةء وأما أنت يا عمَار فلم يكن لك أن تتمعك كما 
تتمعك الدابةء إغا كان يجزيك» - وضرب رسول الله يل بيده إلى الأرض إلى 
التراب» ثم قال: «هكذا» » ونفخ فيها ومسح وجهه ويديه إلى المفصل. وليس 
اغاق . 


% % % 


توه ای : ایا لھم قم امم وتا ریم ر رود 
الكلم عن مُواضعه ونسوا حظا مما ذگروا به ولا تزال تطلع على خائنة 
متهم إلا ليلا منهم فاعف عنهم واصقح إن الله يحب المحسيين ) 
ليحدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب 
واو ا ات اا ال اترو و ل اع 
التشبيه بهم في ذلك فقيل لنا: ألم أن لذن آمنوا أن تخشع فلوبهم لذکر الله 


(1) «السنن» .)۱۷۲/١(‏ 
(۲) «المسند» (۷۳). 
)۳( «فتح الباري» (۲/ ۸۲ - .)۸٤‏ 


سورة المائدة 


وما نزل من الحق ولا يكونوا كالّدين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسّت 


لوبهم وکیر متهم ذاسقون) (اددید N:‏ 

وبين في موضع آخرَ سبب قسوة قلويهم فقال: سبحانه: فما قضهم 
ميتاقهم لعتاهم وجعلتا لوبهم قاسية ) [العدة:٠٠)»‏ فأخبر أن قسوة قلوبهم كان 
عقوبة لهم على نقضهم مواثيق الله وعهوده أن لا تفعلُوا ذلك. 

ثم قال تعالی : یحرفون الکلم عن مُواضعه وتسوا حط مما دروا به 4 [ ا مائدة ٠۳:‏ ] » 
فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين: 

إحداهما: تحريف الكلم من بعد مواضعه. 

والثانية: نسيائهم حظا ما ذكُروا به» والمراد تركهم وإهماهم نصینًا ما دروا 
به من الحكمة والموعظة الحسنة» فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه. 

وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهلِ 
الكتاب : 

أحدهما: تحريف الكلمء فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبّه فلا يشتغلٌ 
بالعمل» بل بتحريف الكلم» وصرف آلفاظ الكتاب والسنة عن مواضعهاء 
والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفةء من حملها على مجازات اللغة 
ا والطعن في الفاظ السان حيث لم كلهم الطعن في 
الفاظ الكتاب» E‏ وأجرآها على ما يفم منها 
ويسمونه جاهلاً أو حسودً. وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات»› 
وفي فقهاء الرأي» وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. 


والثاني: نسیان حظ ما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعظً به قلوبهم» بل 


ت 
PEE‏ 


BR: 
8 


سورة الا 


بمرت نن تلم ما بورق ية قله رموه فاضا 

ونقل اهل الرأي في کتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العو تذل على 
شرفهًاء فمن اشتغل بالتفسير فغایشه أن يقص على الناس ویذکرهم . ومن 
اشتغل برآيهم وعلمهم فاته يفتي ويقضي ویحکم ولارن وهؤلاء لهم 
نصيب من الذين: ظ يعلمون ظأهرا م الْحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلوت ) 
[الروم:۷]. 

والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها ولو أنهم زهدوا ۴ 
الدنيا ورغبوا في الآخرة» ونصحوا أنفضسهم وعباد لَه لتمسکوا با آنزل الله 
على رسوله» وألزمُوا الناس بذلك» فكان الناس حينئذ أكشرهم لا يخرجون 
عن التقوى . فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنةء ومن خرح منهم 
عنها کان قلیلاً فكان اله يقيض من يفهم من معاني التصوص ما يرد به 
الخارج عنها إلى الرجوع إليها ويستغني E E‏ من الفروع الباطنة 
والحيل المحرمة التي بسيبها انفتحت أبواب الرياء وغيره ال ات 
واستحلّت محارم الله اد ال كما فل اهل الكتاب : لإ فهدی الله 
دين آمنوا لما اختلفوا فيه من الْحَق يإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط 


(1) 


مستقیم ) [البقرة:۳٠۲].‏ 
*% ¥ % 


(۱) «فضل علم السلف» (۸۰- ۸۳). 


سورة افاكدة GD‏ 


قوله تعالی : یا أل الکتاب قد جاءكم رسولتا بين 
كم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن 


o 


کٹیر قد جاءکم من الله وز وکتاب مين ) 

ما زنى اليب فأاجمع اجون غل إن خاد الرجم ي جرت : وقد 
رجم رسول الله ية ماعزا والغامدية» وكان في القرآن الذي تسخ لفظة: 
«والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم». 

وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قوله تعالى : يا أهل الكتاب 
جانکم وسوا ن کم کیرا نا کم عقون بن جاب وشو ی کی 
[الائدة:١٠]‏ » قال: فمن كفر بالرٌجم» فقد كفر بالقرآن من حیث لا يحتسب» 
ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم ما اا کے السائي» والحاکم 
(1( 


ك 
وقال : صحيح الإسناد 
E‏ ل ي 0 04 E‏ مور نول 
ویستنبط - آیضا - من قوله تعالی : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
التبيون الَذين أ سلما للّذين هادرا 4 إلى قوله تعالی : ون احکم بیتھم بما انل 
الله [المaائدة‏ :££ 64[ . 
وقال الزهري: بلغنا آنها نزلت في اليهوديين اللذين رجمهما النبي وي4 
قال : «إتّي أحكم ما في التوراة» E‏ 
وخرج مسلم في «صحيحه» من حديث البراء بن عازب قصة رجم 
رم بو e‏ يو د 0 ا ب 
اليهوديين» وقال في حديثه: فآنزل الله: ايا أيها الرسول لا يحزنك الذين 


(۱) آخرجه: النسائي في «الکبری» ۳۳۳/۲)ء والحاکم .)۳٥۹/٤(‏ 
(۲) أخحرجه: ابو داود .)٤٤٥۰(‏ 


(۳) «صحیح مسلم» /٥(‏ 1۲۲). 


EDD‏ سورة افائدة 


يسارعون في الكفر 4 [المائدة:٠٤]‏ » وأنزل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 4 [المائدة ٠٤:‏ ] فى الكفار كلها . 
ت r:‏ 7( ي 7 م ا ر ا کر ر ا 

وخر جه الإمام أحمد وعنده: فانزل الله: # لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر 4 إلى قوله: لإ إن أوتيتم هذا فخذوه ‏ [الائدة:٠؛]»‏ ولون: توا معخمدا 
فإن فشاک بالتحميم والحلد ا وإن أفتاكم بالرجم» اا إلى 
قوله : ومن لم يحكم بما أنرل الله فأولمك هم الكافرون 4 [المائدة:٤؛‏ ] قال : فى 
اليهود. 

وروي من حدیث جابر قصة رجم اليهرديين› وقی حديته قال: فأنزل 
e N‏ 
بيتهم بال لقسط ‏ [الائدة:٠؛].‏ 

وان الله تعالۍ قد آمر ا التساء اروا إلى أن يتوفاه“ ات 
, م کو ت 2 2 4 )۲( 
آو يجعل الله لهن السبيل ثم جعل الله لهن سبيلاء فقي اجج مام 
عن عبادة» عن النبی کیا قال: «خذوا عنّی خذوا عى قد جعل الله لن سبيلاً: 
البكرٌ بالبکر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم). 

وقد أخة بظاهر هذا لديك جمافة من العلاة:؛ وأوجبوا جلد الثيب 
مأئة » ثم رجمه كما فعل علي بشراحة ال وقال: ادا بکتاب الله 

و س ا 
ورجمتها بسنة رسول الله عل (O‏ 
% % % 


(1) «المسند» .)۱۱6/٥( )۲( .)۲۸١/٤(‏ 
() آخرجه: البخاري .)۲۰٤/۸(‏ 
(4) «جامع العلوم والحکم» (۳۱/1_ (1٦‏ 


GD 


1. 


سورة اطا 


قوله تعالى : ظ إنّما يتقبل الله من المتقين 4 

كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن لا 
يكونُوا من التقين الذين يتقبل منهم. 

وسل الإمام أحمدٌ عن معنى «المتقين» فيهاء فقال: يتقي الأشياء فلا يقعٌ 
EE‏ 

% % % 

وکان الات او اة العمل وتحسينه دون مجرد الإإكثار منهء فإن 
العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقانء قال 
بعض السلف : إن الرجلين ليقومان في الصف وبين صلاتيهما كما بين 
O OT‏ 

ول حفظك الل كما حفظتي ت ا و ا 
ا ویضرب بها وجه صاحبها» وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني› . 

ولهذا قال ابن عباس وغيره: «صلاةَ ركعتين في تفكر خير من قيام ليلة 
وللت سان 

قال بعض السلف : «لا يقل عمل مع تقوی؛ وکیف يقل ما یتقبل؟» يشير 
إل قوله تعالی : ل إنما يتقبل الله من المتقين 4 [المائدة:۷٠]»‏ ولهذا قال من قال 
من الصحابة بة: لو علمت بأن الله قبل مني ركعستين كان أحبةً إلي من كذا 
وكذاء فمن اتقى الله في العمل قبله منه» ومن لم يته لم يقبله منه. 

والتقوى في العمل : أن يأتي به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنةء 


(۱) «جامع العلوم والحكم» .)٠١۷/١(‏ 


Ê 


8 


1I سورك‎ 


REN ET ALA SEC SANTOS 
الملائكة» وقد يراد بالقبول: الثواب على العمل» وإن لم يرض به والقبول هنا‎ 
براة به الرضنا بالمل»والدح لخامله» والتاء عليه فى اللا الأغلى»‎ 
ومباهاة اللاتكة.‎ 

رفك راد بالقول؟ الاب على الخمل إن لم رض به ولم دح عامل 
فیجازى عليه بأنواع من الجزاء» فضلاً من الله وإحساتًاء وإن لم يرض عن 
عامله كما رؤي بعض المفرطين في النوم فسئل عن حاله فقال: غَفر لي 

و‌ و ور ٩°‏ 

ويطلق القبول على إسقاط الفرض بالعمل» وإن لم يثب عليه بثواب غير 
سقوط العقوبة والمطالبة بأداء الفرض به» والعارفون كلهم إنما يطلبون القبول 
بالوجه الأول» وهو الرضاء ويخافون من فواته أشدً الحوف» قال مالك بن 
دينار: «وددت أن الله إذا جمع الخلائق يقول لي: يا مالك فأقول: لبيك 
فان ل ان انا ن 0 ما اعرف ااا ری ی ت قول ا 
مالك كن ترابًا اليوم» فأكون ترابًا». 

وکان بعضهم يقول في سجوده: 

تى الاك وات نی :راض وعiلبتلى‏ بكثشرة الإاعراض 

افا ولت وة الان ا سن اله مسفن اجسراط 

هل انت جلى ساط هراضن 

ا ا ٍ ر ٍ و 

رضاه أكبر من الحنة ونعيمها فليس للعارفين هم سواه. 
LE a a E‏ 


قوله تعالی : من قتل تفسا بغير تقس أو قساد في الأرض فكأنما 
قتل الناس جمیعا ومن أحياها فكأنما أحيا الاس جمیعا )4 


قول ا لمن فتل نفسا بغير تفس أو فساد في الأرض فكأنما قل 
الاس جميعا ومن أَحياها انما حي الاس جميعا 4 [لائدة:٠٠]‏ يدل على آله إغا يباحٌ 
قتل النفس بشيئين: أحدهما: بالنفس» والثاني: بالفساد في الأرض. 

ويدخل في الفساد في الأرضِ ارات ولرد وال فان دل له شاد 
في الأرض» وكذلك تکرر شرب ار والإصرار عليه هو مظنة سفك الدماء 
الحرمة. وقد اجتمع الصحابة في عهد عمر على حده مانن : ر 
SES SES‏ 

وا قدم وفد عبد القيس على النبي لا ونهاهُم عن الأشربة والانتباذ في 
الظروف قال: «إنً أحدكم ليقوم إلى ابن عمّه- يعني : إذا شرب - فیضربه 
بالسّف»» ees‏ کان ها اء 

ا اه (۱) 


e‏ إلى إباحة الدم بالقتلِ إقامة مظان القتل مقام حقيقته» لکن 
a e‏ ا ۶2 )۲( 


% #% % 
e‏ 
E SA 2‏ من حدیث: مالك» عن زيد بن أسلم» عن 


(۱) أخرجه: مسلم (۱/ )۱۳١‏ من حديث أي سعيد الخدري باه 
(۲) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۳۴۳۰ء ۳۳۲). 
(۳) أخرجه: البخاري ٠٤/١(‏ - 1۸ 00۹۰ ۳۲/0 (۷ ۳ ومسلم (۳/ ۳۳ .)۳٤‏ 


GMD‏ سورة الائدة 


سا 4 ر 
عطاء بن يسار » عن ابن عباس » عن النبئ کا قال : «آریت الان فرایت أكثر 
۶ ّ و خد ا ت ت رو ت 
اهلها التساء» بكقرهن)» قيل : أيكفرن؟ قال : «يكفرن العشير ويكفرن الإحسان» لو 
ڪ ت ¢ و و 3 ۳ 2 
أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك خيرا قط) . 


وقال ا کف دون ر 

والكفرء قد يطلق ويراد به الكفرٌ الذي لا ينقل عن الملةء مث كفران 
العشير ونحوه. 

وهذا عند إطلاق الكفرء فأمًا إن ورد الكفرٌ مقيدا بشيء» فلا إشكال في 
ذلك کقوله تعالی : ل فكفرت بأنعم اله 4 [النحل:۲٠٠].‏ 

وا مراد هاهنا: أنه قد يرد إطلاق الكفر» ثم يفسر بكفر غير ناقل عن 
الملة. 

وهذا کما قال ابن عباس» في قوله تعالی : ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولمك هم الكافرون ) [لمائدة:؛؛ ]» قال : لیس تالكر الذي يڏذهبون إليهء إنه 
ليس بكفر ينقل عن اللةء ومن لم يحكم بما أتزل الله فأومك هم الكافروت ) 
[ المائدة :4 £ ]» کفر دون کفر. 

ا ا 

وقال: صحيح الإسناد. 

وعنه في هذه الآية» قال: هو به کف ولس کی کنر ال وملائکته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر. 


.)۳١۳/۲( «المستدرك»‎ )1( 


وكا قال عطاء غر کر فون کا 

وقال النخعي: الكفر كفران: كفر بالله» وكفر باأنعم. 

EAE SN E a 
حدیت ولیه رجه في واب الکشوف»» إا اني" طاق علي‎ 
لاء الكفر» فسئل عنه» ففسرء بكفر العشير.‎ 


و 
وحديیث أبي سعيد في هذا المعنی يشبه حديث ابن عباس . 


وقد خرج هذا المعنى من جد ابن مرا وبي شزیر دا اء 
ل 2 اا 8 1 ۶ 
وقي المعنى - أيضا - : حديث ابن مسعود» عن النبي ا قال : «(سباب 
المسلم فسوق: وقتاله كف . 
وقد خرجه البخاري في موضع آخر. 
e‏ سسا ت و وى ۶ ٍ 
وكذلك قوله کی : «لا ترجعوا بعدي قارا یضرب بعضکم رقاب بعض ٩)‏ 
EG RS aR he o‏ 
وقوله : «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما» ّ 
وللعلماء ف هت الاخادوت وا اشا د مالك اة 
وقد حمل مالك حديث: «من قال لأخيه: يا كافر» على الحروريةء المعتقدير 
5 2 ۰ ~ ۶ 3 
(۱) آخرجه: البخاري (۱۹/۱)» (/1۸). ۳/۹( ومسلم (۱/ ٥۷‏ - 0۸). 
عبد اللّه البجلي ثا . 


() آخرجه: البخاري (۳۲/۸)» ومسلم )٥7/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر قا . 
وقد أخرجه : البخاري أيضًا فيما تقدم من حديث أبى هريرة فاي . 


وكذلك کیل اتکی ن اشر حديث: «من أتى حائضًا - أو امرأةً - 
دبرا فقد كفر على مسحل لذلك: نقلة غه خرب وإسشحاق الكوسح. 

و من يحملُها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملةء کما 
تقدم عن ابن عباس وعطاء. 


a. 


ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمد وذكر له قول ابن عباس المتقدم» 
وسال مسا هدا الک فال اخ هو فر ل قل عو ال مل الاعات 
و چ 3 
بعضه دون بعض › ذلك الكقرء حتى يجيءَ من ذلك مر لا يختلف فيه . 
قال حه بو تمر ا ازى واححاف من هال م آهل او 2 ن 

0 ء ۶ ا ت .> ا £ 

ر ی ر و و ر و 

کما قال عطاء: کفر دون کفر› وقال ابن عباس وطاووس : کفر لا ینقل عن 
الل على ورلن هب 

قال: وهما مذهبان فى الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل» فى موافقيه 
E.‏ و 1 ھل و ت 

قلت : قد أنكر أحمد - في رواية المروذي - ما روي عن عبد الله بن عمرو 
ان شارت ار ی افا ولم يته عنه» مع أنه قد روي عنه من وجوه 
كثيرة› را اتاد د 

وروي عنه مرفوعا . 

وكذلك أنكر القاضي أبو يعلى جواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائرء 
ونصب الخلاف في ذلك مع الزيدية من الشيعة والإباضية من الخوارج. 


(۱) آخحرجه: ابو داود ٤(‏ ۳۹۰)» وأحمد (۲/ .)٤۷١ - ٤0۸‏ 
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ووا تتاف اال ع ا فد واف ول و ها ی 


محمد بن نصر عن أحمد فى ذلك مذهبين. 


والذي ذكره القاضي أبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي آبي يعلى» عن 
أحمد: جواز إطلاق الكفر والشرك على بعض الذنوب التى لا تخرج عن 
الله وقد نخكاه عن امد 
ال اة الد فان اد ال وا ون ا م ن : 


ت 


وو 


خرجه محمد بن نصر وغیره. 

وکان عمارٌ ينهى أن يقال لأهل الشام الذين قاتلوهم بصفين: كفروا. 
ا ق 

وهذا قول ابن المبارك» e IT‏ 

رند کک تعن الاس أن اعمان شان 

ادها ان بال وهو الور الد به 

والثاني: إيمان لله فنقيض الإيمان الأول الكفلُ ونقيض الإان الشاني: 
الفسق» وقد یسمی کفراء ولكن لا ينقل عن الملة. 

ودورد تتو اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن 
املة» أو على غيره» مثل الأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة. 

وتردد إسحاق بن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة في دبرهاء أنه كفر: هل 


هو مخرج عن الدين بالكليّةء آم لا؟ 


ومن العلماء: من يتوقی الكلام في هذه النصوص E‏ ویمرهھا كما 


جاءت من غير تفسير» مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن اللة. 

وا جا ر غ اد 

در تالح بن الخد وو ارت4 ان أحمد سئل عن حديث أبي بكر 
الصدیق: کر الله تبرّي من نسب وإن دق وكفرٌ باللّه ادعاءٌ إلى نسب لا 


ر ےو 


قال اخدهها: فال أجتمد: قل روئ هذا عن أبي بکر» واللَهٌ أعلم وقال 
الآخر: قال: ما أعلم » قد كتبتاها هكذا. 

قال أبو الحارث: قيل لأحمد: حديث أبي هريرة: «من أتى التساء في 
أعجازهن فقد كفر» فقال : قد روي هذاء ولم یزد على هذا الكلام. 

وکذا قال الزهري» ا سل عن قول النبي لا : اليس متا من لطم ا لخدو 
وما أشبهه من الحديث - فقال: من الله العلم وعلى الرسول البلاغء وعلينا 
ا 

ونقل عبدوس بن مالك العطارً» عن أحمدء أنه ذكر هذه الأحاديث التي 
ورد فيها لفظ الكفر» فقال: نسلّمّهاء وإن لم نعرف تفسيرهاء ولا تكلم 
فیه» ولا نفسرها إلا با جاءت. 

ومنهم : من فرق بين إطلاق لفظ الكفر» فجوزه في جميع أنواع الكفرء 
E‏ ناقلاً عن اللة أو لم يكنء وبين إطلاق اسم الكافر» فمنعة إلا 


(۱) آخرجه: البخاري (۲/ ۱۰۲ (۱۰٤۱۰۳‏ )۲۲۳/۶( ومسلم (1۹/۱ - ۷۰) من حديث 
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في الكفر الناقل عن الملةء لان اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل . 


ولذلك قال في اسم المؤمن: لا يقال إلا للكامل الإيمان» فلا يستحقه من 


ل ا کا وان کان ال فد ی ره امان 
وهذا اختيار ابن قتيبة. 
و ف فول قال : إن أهل الكتاب» تقال إنهم اشا وفيهم 
E‏ کما قال تعالی : ل[ سبحانه عما یش رکون 4 [التوبة:١۳]»‏ ولا يدخلون فى 
0 ۳ ا ۰ * ۰ 
~ ھ2 م olo r‏ ج o Aor‏ 3 
تعالی : # لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر کین 4 [البينة:١]»‏ فلا تدخحل 
س2 ا ولو مي وي 
الكتابية فى قوله تعالى : # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن % [البقرة:٠٠٠].‏ 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. 
E E KS‏ ا و ی و ا 
اال اا جرا ان یکول یت بال 
. ا 2 وو د 
وهدا القول حسن »۰ لولا ما تاوله ابن عباس وغیره في قوله تعالی : # ومن 
ّم د یحکم بما انل اله فلمك هم الكافرون 4 [المaائدة‏ :4 £ ]» الله افك 
% #% #% 
قوله تعالى : [ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهر 
كفارة له ومن لم یحکم بما أنزّل الله فأولئك هم الظالمون ‏ 
ا النفس بالنفس» ف ان اكات إذا قتل نفستًا بغير حق عمداء فإنه 


(۱) «فتح الباري» (۱۲۳/۱ ۔ .)۱۳١‏ 


GD‏ ا 


يقل بها وقد دل القرآن على ذلك بقوله تعالى: طوكتبتا علَيّهْم فيها أن النفس 
بالتفس ) [للائدة:٠؛]‏ » وقال تعالى : يا ايها اذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى الجر باحر والْعبد بالْعبد والأنقى بالأنقى ) [البقرة:۷۸٠].‏ 

ویستثنی من عموم قوله تعالى : $ النقس بالتفس ) [للائدة:٠٠]‏ صور: 

منها: أن يقتل الوالد ولده» فالجمهور على أنه لا يتل به» وصح ذلك عن 
ف وروي عن النبي يا من وجوه EE‏ وقد تكلم في أسانيده“ ٤‏ 
کال شالك اد غ کله ا شك که ل اد یذ انه ل 4 
وإن حذقَّه بسيف أو عصاء لم يقتل» وقال البتي: يقتل بقتله بجميع وجوه 
العمد للعمومات . 

و ا ا فالاکثرون على اه لا یقتل به وقد وردت في 
ذلك أحاديث في أسانيدها مقال. وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده» وهو 


f 2 0»‏ و 
قول أبي حنيفة وأاصحابه» وقيل: يقتل بعبده وعبد غيره» وهو رواية عن 
الثوري»› وقول طائفة من أهل الحديث» لحديث سمرة عن النبي بيا : ' 


قتل عبده» قتلنا» ومن جدعه جدعناه»"“ وقد طعن فيه الإمام أحمد وغيره. 


وقد أجمعوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار في الأطراف» وهذا 
ل فل اد ا الحديث مطرح لا يعمل به» ا E‏ 
المراد بقوله تعالى: النقس بالتفس 4 0 ا 
القصاص في الأطراف وهو يختص بالأحرار. 


(۱) آخرجه: الترمذي (۱۳۹۹). 
(۲) اخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۰ ۔ ۱۱ ۔ ۱۲۔۱۸ ۔ ۱۹). وآبو داود ٤٥۱٥(‏ ۔ »)٤٥۱۷ _ ٤٥۱٦‏ 
والترمذېي »)۱٤۱٤(‏ والنسائی (۸/ ۲۰ ۔ ۲۱ ۔١۲).‏ 
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ومنها: أن يقتل المسلم كافرا» فإن كان حربيًا لم يقتل به بغیر خلاف» لان 
قتل الحربي مباح بلا ریب» وإن کان ذميا أو معاهدًاء فالجمهورٌ على آنه لا 
يقتل به - أيضًا » وفي «صحيح البخاري»“ عن علي عن النبي بلي قال: 
«لا يقتل مسلم بكافر). 

وقال أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الكوفيين : یقتل به» وقد روی ربيعة عن 
ابن البيلماني عن النبي َة أنه قتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل 
الذمَةَ وقال: «أنا احق من وي یی" وهذا مرسل EY‏ الإمام 
أا وآبو عبيد» وإبراهیم ا ورای وا المنذر والدارقطني» 


وقال: ابن البيلمان“: ضعيف لا تقوم به حجة إِذا وصلٴٌ الحدیث فکیف ما 


يرسلّه؟ وقال الجوزجاني: إِتّما أخذه ربيعة عن إبراهيم بن آبي يحيى عن ابن 
امنكدر عن ابن البيلماني» وابن أبي يحيى متروك الحديث . 

وفي «مراسيل ابي داو حديث آخر مرسل أن النبي لا قتل يوم خيبر 
مسلمًا بكافر قتله غيلة» وقال: «أنا أولى وأحق من وقي بذْسعه» وهذا ا 
مالك وأهل المدينة أن القتل غيلة لا تشرط له المكافأةء فيقتل فيه السلم 
بالکاف وعلى هذا حملوا حديث ابن البيلماني أيضًا على تقدير صحته. 

ومنها: أن يقتل الرجلٌ امراة فیقتل بها بغيرٍ خلاف» وفي کتاب عمرو بن 
J EE aE‏ 


(۲) أخرجه: البيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۲۰ - »)۲١‏ وراجع : «السلسلة الضعيفة» .)٤٦١(‏ 


(۳) «المراسیل» .)۲٠١۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي (۸/ ۵۷ - .)٥۸‏ وابن حبان »)٦٥0۹(‏ والحاکم (۱/ .)۳۹۵١‏ 
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جارية"“ » واكش العلماء على أنه لا يدفع إلى أولياء الرجل شيء. وروي 
عن علي أنه يدفع إليهم نصف الديةء لان دية المرأة نصف دية الرجل وهو 
ا ا واخمد فن رواب ن 


% % % 


قوله تعالى : ظ لكل جعأنا منكم شرعة ومتهاجا 4 


[ قال الا : وقال ابن عباس : شرعة ومنهاجا 4 [ المائدة :4۸ ]» سبیلاً 


هذا» من رواية أبي إسحاق› عن التميمى› عن ابن عباس» قال : 
لے 


ل شرعة ومنهاجا ) [المائدة:۸٤]‏ سبيلاً وسنة. 

ومعنی قول ابن عباس : ا ا وهو الطريق الواسعة 
املسلوكةء المداوّم عليها. 

والشرعةء هي السبيل والطريق الُوصل إليهاء فهي كالمدخل إليهاء 
كمشرعة الماءء وهي المكان الذي يورد الماء منه. 

ويقال: شرع فلان في كذاء إذا ابحدأ فيه» وأنهج البلى في الثوب» إذا 
اسع فيه . وبذلك فرق طائفة من المفسرين وأهلِ ا بين الشرعة والمنهاج» 
منهم : الزجاج E‏ 

# * *% 


(۱) أخرجه: البخاري (۹/۳٥۱)ء ٩/۹( »)٤/٤(‏ - ۸)» ومسلم )۱۰٤/٥(‏ من حديث أنس بن 
مالك نرت 

() «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۳۱۷ .)۳۲١‏ 

(۳) «صحيح البخاري» .)٩/۱(‏ (4) «فتح الباري /١(“‏ ۱۷). 


B: 
8 
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قوله تعالی : یا ايها الین آمنوا من رتد منکم عن دینه 
أعزة على الكافرين يجاهدُون في سيل الله ولا يَحَافُونَ 
أومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والَهُ وأسع عليم ¢ 
علامات المحبة الصادقة : التزام طاعة الله تعالى» والجهاد في سبيله» 
وا الملامة في ذلك» واتباع رسوله. قال الله جل وعلا: يا ايها الّذين 
انرا رق مک ع ديه سرن باي الم عم ووت ال لى لزید 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يحافُون لومة لائم ذلك فضل الله يۇتيە 
من يشاء والله واسع عليم ) [الائدة:٠]‏ وقال تعالى: فل إن كتتم تحبون الله 
فاتبعوني یحیبکم الله ویغفر کُم ذئوبکم والله غفور رحیم ) [ال عمراد:٠۲].‏ 
ضف الله سان المحبين له بخمسة أوصاف : 
أحدها: الذلة على المؤمنينء والمراد لين الجانب وخفض الجناح والرأفة 
المؤمبين ) [الشعراء ]۲٠٠:‏ ووصف أصحابه بمثل ذلك في قوله: ل محمد رفول 
الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء بيهم [الفتح:۹٠]‏ وهذا يرجم إلى أن 
الحبين لله يحبون أحباءهً ويعودون عليهم بالعطف والرأفة والرحمة» وقد 
سبق في الباب الأول بيان ذلك . 
الثاني: العزة على الكافرين» والمراد الشدة والغلظة عليهمء كما قال تعالى : 
يا يها التبي جاهد الكفار والمنافقين وَاغاظ عليهم 4 [التوبة:۷۳] وهذا يرجم إلى 
ل ال ا و اا وذلك من لوازم المحبة الصادقة» كما سبق 
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تقريره أيضًا. 

الثالث: الجهاد في سبيل اللَّه» وهو مجاهدة أعدائه باليد واللسانء وذلك 
أيضًا من تام معاداة أعداء الله الذي تستلزمه الملحبةء وأيضً فا جهاد في سبيل 
الله فيه دعاءٌ الخلق إلى الله وزد إلى بابه بالقهر لهم والغلبة» كما قال 
تعالى : ل كعم خير اة أخرجت للناس تأمرون بالْمعروف وتنهون عن المنكر وتۇمنون 
بالل 4 [آل عمران ١١١:‏ ] الاية . 

قال مجاه وغيره: يعني كنتم خير الناس للناس» فخير الناس للناس 
أنفعحهم لهم› ولا : a‏ 
الشرك وا لمعصية› وس الح البصري عن رجل له آم فاخ فقال : ايقيدها 
فما وصلها بشيء أعظم من أن يكمَها عن معاصي الله تعالى». 

قال إبراهيم بن أدهم: سمعت رجلين من الزهاد يقول أحذهما للآخر: 
«يا أخي» ما ورث أهل المحبة محبتھم؟) ال2 ف اجابة لاخر «ورئوا النظرً 
بنور الله والعطف على أهل معاصي اللّه» قال: فقلت له: «كيف يعطف على 
قوم قد خالفوا أمر محبوبهم؟) فقال : «مقت أعمالّهم وعطّف عليهم ليزيلهم 
بامواعظ عن فعالهم وأشفق على أبدانهم من النار» لا يكون المؤمن مؤمًا 
حقًا حتی يرضی للناس ما يرضاه لنفسه». 

الرابع: أنهم لا يخافون لومة لائ والراد نهم یجتهدون فیما پرضی به من 
الأعمال ولا يبالون بلومة من لامَهم في شيء منه إذا کان فيه رضا رهم 
وهذا من علامات المحبة الصادقة» ى الب مغل عا دفي ا و 


ومولاه» ويستوي عنده من حمده في ذلك أو اة وفي هذا المعني ل 


ر 


وقف الهوى بي حيث آنت فليس لي قاع هرل ف 


وتر 


أجد الملامة في هواك لذيذة حبالنكرك فليلمني اللوم 

الخامس: متابعة الرسول ية وهو طاعته واتباعه في أمره ونهيه. قال مبارك 
بن فضالة عن الحسن : کان ناس على عهد النبي بيا يقولون: ا ومول 
E SS‏ 
تبارك وتعالى: طفل إن كنعم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 
الله غفور رحیم  TET‏ 

وقد قرن الله بين محبه ومحبة رسوله في قوله: أحب إليكّم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حت يأتي الله بأَمْره ‏ [التربة:٤۲]‏ وكذلك ورد في 
الستّة في أحاديث كثيرة جداء او ا ف 
إليه إلا من طريق رسوله ييو باتباعه وطاعته . 

كماا قال اشد وره من الارن «الطرق إلى الله وة ال اف 
أثرَ الرسول باذ؛ . وكلام أئمة العارفين في هذا الباب كثير جد 

قال إبراهيم بن الجنيد: يقال: علامة الحبً على صدق ا ي 
خصال: 

أحدها: دوام الذكر بقلبه بالسرور بولاه. 

والثانية: إيثاره محبة سيده على محبة نفسه ومحبة الخلائق» يبدأ بمحبة 
مولاه قبل محبة نفسه ومحبة الخلائق . 


(۱) أخرجه: ابن جرير الطبري في «تفسيره» من طرق - غير طريق فضالة - عن الحسن (۳/ ۲۳۲) . 


GMD‏ سورة المائدة 
والثالثة: الأنسر به والاستشقال لكا قاطم يقطم عنه» أو شاغل يشغله عنه: 


و۶ ی 2 
والرابعة: الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه. 


الخامسة: الرضا ف کل شی ET‏ 


والسادسة: اتباع رسوله ا 

ومحبة الرسول بيا على درجتين : 

إحداهما فرض: وهي المحبة التي تقتضي قبول ما جاء به الرسول ية من 
عند الله وتلقيه با محبة والرّضا والتعظيم e e.‏ 
طريقه بالكليّة» ثم حسن الاتباع له فیما بلّخه عن ره من تصدیقه في کل ما 
أخبر به» وطاعته فيما أمر به من الواجبات» والانتهاء عما نهى عنه من 
اللحرّمات» ونصرة دينه والجهاد لمن خالفَه بحسب القدرةء فهذا القدر لا بد 
منه ولايتم الان بدونه. 

والدرجة الثانية فضل: وهي المحبة التي تقتضي حسن التأسي به وتحقيق 
الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأکله وشربه ولباسه وحسن 
معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه الطاهرةء والاعتناء 
بمعرفة سیرته وأيامه» واهتزاز القلب عند ذكره» وة الصلاة عليه لما سكن 
في القلب من محبته وتعظيمه وتوقیره› ومحبة استماع کلامه» وإیثاره على 
کلام غيره من المخلوقين. 

ومن أعظم ذلك الاقتداءً به في زهده في ادنيا والاجتزاء باليسير منها 
ورغبته في الآخرة. 


ف الری :ف ادات ج الله جب القران وغاة حت ال 


ږِ 2 2 ات ٍ3 ت اا ھ ر 2 
5 ھ ت ت ت 2 2 
حب السنة حب الأخرة» ومن علامة حب الاأخرة بغض الدنياء وعلامة 


بغض الدنیا آن لا یاخذ منها إلا زادا يغه إلى الآخرة : 
X% %‏ #% 

قوله تعالی : یا يها الّذين آمنوا من رتد منکم عن دینه 

أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يحافُون لومة . 

لائم لك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 4 

ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبناء وتولى عن قربناء لم 

نبال به» واستبدلتا به من هو أولّی بهذه المنحة ا فمن عرض عن 
ال ا هو ا 


مالي شغل سواه مالي شخل ما صرف عن هواه قلبي عذل 
ما أصنع إن جَفا وخاب الاما وی ا ل 
وفي بعض الآثار : ا ابن آدم» اطلبني تج ڏنيء فان وجدتنيء 
وجدت كَل شيءَ وٳن فتك فاتك کل شيء وانا حب إليك من كل شيء». 
کان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل كثيرا: 
و و ق 
قد وجنت لى سكا اليس فی هخراه عا 
ی ع ی ی ا 


)1( «استنشاق نفحات الاأنس» (۸۱ - .)۸٩‏ 


ل ف خضت ا بداد عا اة و ا وف اا 


0 ەي 4 5 2 
يحصل له إلا نزر يسير حقير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة: 


م اة ا فكل أوقاته فوات 

وا کت مین د E.‏ وجهك الشات 

ثم ذكر اوضاف الذين يحبهم ويحبونه» فقال: طأذلة على المؤسن ) 
[الائدة:٤]‏ يعني : آنهم يعاملون ا بالذلّة واللين» وخفض الجناح» 
طأعزة على الكافرين 4 يعني : أنهم يعاملُون الكافرين بالعرّة والشدة عليهم» 
والإغلاظ لهم» ea E SR‏ 
بالحبة» والرأفةء والرحمة» وأبغضوا أعداء الذين يعادونه» فعاملوهم بالشدة 
والغلظة» كما قال تعالى: [أشداء على الكقار رحماء بيتهم) [النع ٠٠٠:‏ 
ل يجاهدون في سبيل الله ولا يحافون لَومة لائم) [المائدة ٠٤:‏ ] . 

فن من تام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب - وأيضًا - فالجهاد في سبيل الله 
دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسان» بعد دعائهم إليه 
بالحجة والبُرهان» فالمحب لله يحب اجتقلاب الخلق كلهم إلى باب فمن لم 
يجب الدعوة إليه باللين والرفق» احتاج إلى الدعوة بالشدة والعنف : «عجب 
ربك من قوم بُقادون إلى الجنة بالسلاسل»( : 

رلا يخافون لومة لائم 4 [المائدة:٤٠]‏ لا هم الخب غير ما يرضي ا 
رضي من رضي وسخط من سخط› من حاف آللامة في هوی من بحب 
ا 


(۱) أخرجه: البخاري )۷۳/٤(‏ من حديث أبى هريرة غه . 


و 


وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي ق 


و 


أجد الللامة في هواك دده ا ا فليلمني اللوم 


قوله : ل ذلك فضل الله يۇتيە من يشاء 4 [المائدة:٤٠]‏ يعني : درجة الذين يحبهم 
ا المذكورة لإ والله واسع عليم ) [الائدة:٠٠]‏ : واسع العطاءء 
ای و NN a‏ 
% % % 
وعن أبي صخر عن محمد بن كعب القرظي أن عمر بن عبد العزيز آرسل 
يومًا إليه» وعمر أمير المدينة يومئذء فقال: يا أبا رة ا أسهرتني البارحة 
آية. قال محمدً: وما هي أيها الأمير؟ فقال: قول الله عر وجل ليا يها 
اين آمنوا من رتد منم عن دينه قوف يأتي الله قوم يحبُهُم ويْحبونةً ) إلى قوله: 
لومة لائم 4 [للائدة:٤٠]‏ قال محمد: ا عنی الله ع رکا يا أيه الذين 
آمنوا 4[ الائدة ٠٤:‏ ] الولاة من قريش: لمن رتد منكم عن دينه ‏ [الندة:٤٠]‏ عن 
احق ل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 [الائدة:٤ه٠]‏ وهم اهل اليمن. قال 
مر : يا ليتني ولاك متهم قال : ا 
% % 


قوله تعالى : إوإذا نادیتم إلى الصلاة اتحخذوها 


و2 


هزوا وَعبا ذلك انهم قوم ل يعقلون 4 


[ قال البخاري ]أ : وقول الله عر وجل : وإِذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها 


(۱) «جامع العلوم والحكم» )۳1/۲ _ (TV‏ . 
(۲) «استنشاق نسيم الأنس» (٤1۔ .)٠١‏ (۳) «(صحيح البخاري» (۱/ )۱١۷‏ . 
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هزوا ولعبا ذلك بأنهم فوم لاً يعقوت » [الئدة:۸٠]٠‏ وقوله تعالى : إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اله [اجسمة:ه]. 

يشير إلى أن الان مذكورً في القرآن في هاتين الآيتين: 

الأولى منهما: تشتمل النداءَ إلى جميع الصلوات؛ فن الأفعال نكرات 
والنكرة في سياق الشرط تعُم كل صلاة. 

والثانية منهما: تختص بالنداء إلى صلاة الحمعة. 


وقد رَوّى عبد العزيز بن عمران» عن ابراهيم بن بي حبيبةء» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة عن ابن عباس» قال: الآذان نزل على رسول الله لاز 
مع فرض الصلاة: [إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
[الجمعة:۹]. 

هذا إسناد ساقط لا يصح . 

ولو اة فة والضاة قرفت غك ولم يصح أن النبي اة صلى 
بمكة جمعة» وقوله: طوإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا 4 [الئدة:۸٠)‏ مدنية - 
أيضًا - ولم يؤذن للصلاة بمكة. 

اديت الذئ روي ن جبريل تًا ام النبي ية ول ما فُرضت الضلاة آسه 
أن يون بالصلاة» قد جاء مفسرا في رواية أخرى» أنه يؤذن: الصلاة 
ا 

وقد سبق ذكره في أول کتاب الصلاة. 

RET‏ أن النبي ب ليلة أسري حرج ملك من وراء الحجاب فان 
فحدله ربه عر وجل والنبي يلا يسمم ذلك ثم أخد الَلَّكٴ بيد محمد فقدمه 


سورة الائبة GD‏ 


e‏ 1 و و 1 E‏ ا ت 

قال آبو جعفر محمد بن على : فيومئذ أكمل الله لمحمد ميل الشرف على 
آهل السماء وهل الأرض. 

“ و و و 

وقد خرجه البزار« والهيشم بن كليب في «مسنذيهما» بسياق مطول من 
طریق زياد بن المنذر أبي الحارود» عن محمد بن علي بن الحسين»› عن أبيه» 
عن جده» عن علي . 

و 2 
ا : د و ۶ 2 

وزیاد بن المنذر ابو الحارود الكوفي » قال فيه الإإمام أحمد: متروك . وقال 

۶ ك ا و : .2 
ابن مجان کذاب عدو اللهء لا يساوي فلساء وقال ابن حبان : کان رافضيا 

و 
يضع الحديث . 

ٍِ 2 

وروی طلحة بن زيد الرقي» عن يونس» عن الزهري» عن سالم» عن 
اا لے 0 ار ال العام او الل لاان فل ا 

(YY . 


5 و 
وهو موضوع بهذا الإسناد بغير شك. 


امارغ الات بج ج ال ع ا ال اورف ال 
كلها تدل على ذلك . 


٩۰۸( )۱(‏ - کشف). (۲) «المعجم الأوسط) .)۹۲٤۷(‏ 


2 ۶ ۶ 
والأّذان له فوائد: 


منها: آنه إعلام بوقت الصلاة أو فعلها. 

ها الوه و ار ارق ارا ا 6 ا 

ومنها: أنه إعلام للغائبين عن المسجد» فلهذا شرع فيه رفع الصوت» وسمي 
ندا فإن النداءَ هو الصوت الرفيع . 

2 ٍ 

ولهذا المعنى قال النبي ميه لعبد الله بن زيد: «قم فألقه على بلال» فإنه أندى 
ا : 

وها آنه دغاء إلى اليلد انه معي قول «حى فلن اللا ك على 
الفلاح». 

2 کا 0ے e r‏ و ت ر ا ت 

وقد قيل : إن قوله تعالى: ‏ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا 4 
[فصلت:٣٣]‏ الآية : نزلت فى المؤذنين» روي عن طائفة من الصحابة . 

وقيل في قوله تعالى : وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) [القلم: 
] : إنها الصلوات الخمس حين ينادى بها. 

ومنها: أنه إعلان بشرائع الإسلام من التوحيد والتكبير والتهليل والشهادة 
EE‏ 


% % % 


(۱) آخرجه: احمد »)٤۳/٤(‏ وأبو داود (۱۳٥)ء‏ والقرمذي (۱۸۹) من حديث عبد الله بن زيد بن 
عبد ربّه الأنصاري غات . 
(۲) «فتح الباري» (۳/ ۳۹۵ ۔ ۳۹۷) . 


قوله تعالى : اّما الْحَمر والَيْسر والأنصاب والأزلام رجس 
تن صن یاد ره نکم نر ج إن ر 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبقضاء في الحمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) 
وقد ذكر الله - في كتابه - العلَةَ المقتضية لتحريم المسكرات» وكان أو ما 
حرمت الحم عند حضور وقت الصلاة لا صلَّى بعض المهاجرين» وقرأ في 
صلاته» فخَلط في قراءته» فنزل قوله تعالى: يا أيها الُذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سکاری حت تعلّموا ما تقولون 4 [الساء:٣؛]»‏ فان منادي رسول اله 
اة ينادي : لا يقرب الصلاة سكران”“ . 
ثم إن الله حرّمها على الإطلاق بقوله تعالى : إلا حمر والَيْسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عَمَل الشيطان فاجتبوه لَعلَكم تفلحون 4 إِنم يريد الشيطًان أن 
يوقع بیتکم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل انتم منتهون 4 [المائدة .]۹١- ۹٠:‏ 
فذکر سبحاله عله تحريم الحمر والميسر - وهو القمار - وهو أن الشيطانَ 
یوقع بهما الطر الها فان من سک احتل عقله» فرمما ساط على 
أذى الناس في أنفسهم وأموالهم» وربا بلغ إلى القتل» وهي آم الحبائث» 
فمن شربها قتل النفس وزنى» وربا كفْر. 
وقد روي هذا المعنى عن عثمانَ وغيره» وروي مرفوعا ايشا 


(۱) أخرجه: أحمد .)٥۳/۱(‏ وأبو داود »)۳٣۷۰(‏ والترمذي ٤۹(‏ ۳۰)» والنسائی ۲۸٦/۸(‏ - 
۷ ) من حدیث عمر بن الخطاب نا . 


ر ا فهر وأخڌ ماله مه هرا فل نق اه شيءَ فيشتد حقده 
على من أخذ مالَّه. وكل ما دى إلى إيقاع العداوة والبخضاء كان حرام 
ا اا الاه جه او ل كن 0 وع ا 
الکرت زوا عها ار ی و ب ایا کر و ان 
E O a‏ ا فر ا ا 


E‏ إلى الامتناع من ذلك» وحال بين العبد وبين معرفة ربّه 
وذکره ومناجاته» کان محرمًا» وهو السكرے وهذا بخلاف التوم» فان الله عر 
وجل جيل العباد عليه» واضطرهُم إليه» ولا قوام لأبدانهم إلا بهء إذ هو 
راحة لهم من السعي والتصّب» فهو من أعظم نعم الله على عباده فإذا نام 
المؤمن بقدر الحاجة» ثم استيقظ إلى ذكر الله ومناجاته ودعائه» كان نومه 
عونا له على الصلاة والذكر» ولهذا قال من قال من الصحابة : إني أحتسب 
e‏ 

OE O O 
علیه» ویشتغل به عن جمیع مصالحه ومهماته حتی لا یکاد یذکرها لاستغراقه‎ 
فيه» ولهذا قال علي لا مر على قوم يلعبون بالشطرنج: ما هذه التماثيل التي‎ 
انتم لھا عاکفون؟ فشبُههم بالعاكفينَ على التماثيل . وجاءً في الحديث : إن‎ 
ممن الحم کعابد وثن» فان یتعلّق قلبّه بھاء فلا یکاد یمکنه آن یدعھا کما‎ 


(1) أخحرجه: ابن آبي شيبة (١/۲۸۷)ء‏ والبيهقي (١٠/١٠۲)ء‏ والآجري في «تحريم التّرد» (ص 
٥‏ وراجع : «المتنخب من علل الخلال» .)٤١(‏ 
(۲) أنحرجه: ابن ماجه (۳۳۷۵) من حدیث ابی هريرة شه . 


اا GD‏ 
لا یدع عابد الوثن عبادته . 

ا حل الله العباد لأجله من تفريغ قلوبهم ا 
ومحبنه» وخحشیته» وذکره ومناجاته» ودعائه» والابتهال إليه» فما حال بين 
العبد وبين ذلك» ولم يکن بالعبد إليه ضرورة» بل كان ضررًا محضًا عليه 
کا 

رف عن علي أنه قال لمن رآهم يلعبون بالشطرنج: 2 
ا ی ان اک فر و کن بعوض أو بغير عوض» وان 
الشطرنج كالترد أو شر منه» لانّها تشغل أصحابها عن ذكر اللّه» وعن الصلاة 
أكثر من الترد. 

واو أن النبي يا قال : کل مسکر حرام ا أسكر عن الصلاة 
فهو حرا 

% % % 

قوله تعالی : یا ايها الین آمنوا لا تسالوا عن أشیاء إن تند كم سكم 

وإن تسألوا عنها حين يتزل القرآن تبد كم عقا الله عنها وال غور حلم 

عن أبي هريرة ته » قال : سمعت رسول الله از ۆل «ما نهیتکم عنه 
فاجتتبوه وما آمرتکم به فوا منه ما استطعتّم فإتما أهلك الّذين من قبلكُم رة 
مسائلهم واختلافهم على أنبائهم». 

رواه ك زس 

ملا ادن بهذا اللفظ : ا I A‏ الزهري عن 
(1) «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)٥١۳ _ ٥٠۰‏ (۲) «صحیح مسلم» Ht‏ |(« )41/۷(. 


2. 


سعيد بن اي وأبي EE‏ کلاهما - عن بي هريرة» ورا ا رواية 
آبی الزنادء عن الأعرج» عن ا هريرة عن النبي ياف قال : «دعوني ما 
ترککم إتما هلك من کان کُم سؤالّهم واختلاٰهم على آنیبائهې فإذا نهیتکم عن 
شيء» فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بأمر فانّوا منه ما استطعتم» وخرجه مسلم من طریقین 
آخرين عن آبي هريره معناه. 

وفي رواية له ذكر سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد» عن بي 
هریرة» قال: خطبنا رسول الله لاز فقال: «يا أيها الاس قد فرض الله عليكم 
الج فحجوا» فال رل :اک عام يا رسول اللّ؟ فسکت حتى قالها ثلائاء 
ان سول اله بيا : الو قلت: نعم لوجبت ولا استطعتم»» ثم قال: «ذَروني ما 
ترکكُم» فإِتّما هلك من کان قبلکم بسؤالهم واختلافهم على أنببائهم فإذا امرنکم 
بشيء فأنوا منه ما استطعتم» وٳذا نهينکم عن شيء» فدعوه». 

وخرّجه الدارقطني ”من وجه آخر مختصراء وقال فیه: فنزل قول تعالی : 
يا ها الُذين آمنوا لا تسألوا عن أُشياء إن تبد كم تسؤكم ‏ [للائدة:٠٠٠].‏ 

وقد روي من غير وجه أن هذه الآية نزلت ًا سالوا النبي بيا عن الحج» 
وقالٌوا: آفي کل عام؟ 

وفي «االخ ىن عن نس قال : خحطبنا ستول الله ا ۰ فقال ا 
من آبي؟ فقال: «فلان»» فنزلت هذه الآية: طلا تسألوا عن أشياء ‏ [الئدة:٠٠٠].‏ 

وفيهما" - أيضًا - عن قتادة» عن نس قال: سلوا رسول الله اة حتى 


(1) «السنن» (۲/ ۲۸۲). 
(۲) أخرجه: البخاري (1۸/7)» (۱۲۸/۸)» (۱۱۸/۹)ء ومسلم (۹۲/۷). 
(۳) أخرجه: البخاري »)٩۹1/۸(‏ (11/۹). ومسلم .)۹٤/۷(‏ 


فة الا GADD‏ 


أحفوه في المسألة» فغضب فصعد امبر فقال: «لا تسألوني اليوم عن شيء إلا 
بينتّه» فقام رجل - كان إذا لاحى الرجال دعي إلى غير أبيه - فقال: يا رسول 


و 
2 


لَه من أبي؟ قال: «أبوك حذافة؛» ثم نشا عم فقال: رضينا بالل ربا 


وبالإسلام ديا ومحمد ر بال من الفتنء وکان قاد يذكر عند 
هذا الحديث هذه الآية طإيا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 4 [للئدة:٠٠٠].‏ 

وفي (صحیح الشارئ فن ابن عباس» قال : کان شوم تالو رسول 
الله بيا استهزاء فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: ا 
ناقتي؟ فأنزل الله هذه الآية : يا يها الّذين آمنوا لا تاوا عن ياء ا سه.٠.٠..‏ 

وخرّج ابن جرير الطبري في «تفسيره»“ من حديث أبي هريرة» قال: 
خرج رسول الله وان ار وی ی جا على المنبرء 
فقام إليه رجل فقال: أين آنا؟ فقال: «في انار فقام إليه آخرُء فقال: من أبي؟ 
قال : «أبوك حذافة» فقام عم فقال: رضينا باللّه ربا وبالإسلام ديا وبمحمد 
AL I E SN E‏ 
أعلم من آباؤناء قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا لا 
تسألوا عن أَشياء ‏ [الئدة:٠٠٠].‏ 

EE ES‏ ی العوفي عن ابن عباس في قوله: ڈیا أيها 
این آمنوا لا تسألوا عن أشیاء إن تبد كم تسو كم 4[ الائدة:1.] قال : ا الله 
اة ن في الناسء فقال: «يا قوم كب عليكم الحج» فقام رجل» فقال: 
ا الله أفي کل عام؟ فأغضب EF‏ الله اة غضبًا شديدًاء فقال: 
.(o/V) (¥) .(1A/) (1)‏ 
() «التفسیر» لابن جرير .)٥٤/۷(‏ 


O‏ سورة الائدة 


۰ و ب ى 0 ر e‏ و 
«والذي نفسي بيده لو قلت: نعم» لوجبت ولو وجبت ما استطعتم» وإذن لكفرتم» 
د eee‏ 


E E 


[المائدة:٠١٠]» e‏ أن يسالوا مثل الذي سآلت ا في الا اا 
SEO SE EY E E E‏ 
القرآن فيها بتغليظ ساءكم» ولكن انتظرُواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون 
عن شيء إلا وجدتم تبياته. 

فدات هذه الأحاديث على النهي عن السؤال ESE‏ 
السائل جوابه مثل سؤال السائل» هل هو في النار أو في الجنة» وهل أبوه من 
اا او غيره» وعلى النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث 
والاستهزاء» كما كان يفعلّه كثير من المنافقين وغيرهم. 

وقرنت :ذلك سوال الأيات: راف اها غل وجف الحفف > ك كان 
يسألّه المشركون وأهل الكتاب» وقد قال عكرمة وغيره: إن الآية نزلت في 
ذلك . 

ويقرب من ذلك السؤال عما أخفاء الله عن عباد ولم يطلعهم عليه» 
كالسؤال عن وقت الساعة» وعن الروح. 

RET‏ - على نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام 
ما يبخشى أن يكن السؤال سببًا لنزول التشديد فيه كالسؤال عن الحج: هل 
یجب کل عام آم لا؟ 

وقي «الصحر» عن سعد عن النبي بي أنه قال: «إن أعظم المسلمين 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۱۷/۹)»› ومسلم .)٩۲/۷(‏ 


سورة الائبة OD‏ 


OEE SA.‏ السات رعا کک السائ عنه 
قبل وقوعه بذلك في أهله"“ وکان النبي َي ينهي عن قيل وقال» وكثرة 
السؤالء وإضاعة الال" . 

ولم يكن النبي َيه يرخص في المسائل إلا للأعراب ونحوهم من الوقود 


القادمينَ عليه» يتالفهم بذلك فأمًا المهاجرون والأنصارٌ المقيمون بالدينة الذين 
عن 


ر الامان في قلوبهم › فنهوا عن المسالةء كما في «(صحيح مسلم؟ 
التواس بن سمعان» قال : SS‏ 
الهجرة إلا المسالةء كان أحدّا إذا هاجر لم يسال النبي بلا. 

وفیه ضا عن انس > قال: e‏ 
فکان یعجبنا آن يجيء ا ا فال ونحن نسمع. 

وفي «المسسند» عن أبي أمامةء قال: كان الله قد آنزل: يا ايها لّذين آمنوا 
لا تسالوا عن أَُشیاء إن تبد کم تسز کم [الائدۃ:۰۱٠]‏ قال: فکتا قد کرھنا کثیرا من 
مسألته» کی ا ال غ 2 5 ا ا 
برداء ثم قلنا له: سل النبي اة وذكر حديئا. 

وفي «مسند أبي يعلى الموصلي“ عن البراء بن عازب قال: إن كان لتأتي 


(۱) اخرجه: البخاري (۷/ ۷۰ ۷۲)» (۲۱۷/۸)» »)۱۰٥/۹(‏ ومسلم (۲۰۹/6 ۲۱۰) من 
حدیث عبد الله بن عباس نه . 

(۲) آخرجه: البخاري (۲/ ۱۹۳ _ ٤/۸( )۱٥۷‏ ۔ )۱۲۲١‏ (۱۱۷/۹)» ومسلم /٥(‏ ۱۳۰ ۔ ۱۳۱) من 
حديث المغيرة بن شعبة نوه . 

.)۳۲/۱( «صحیح مسلم»‎ )٤( .(V - 1/۸ (0 

.)77/0( )6( 


2 ل 2ء ء E ۴ e‏ .ء ۶ ت 
على السنة أريد أن أسال رسول الله ميه عن شىء» فأتهيب منهء وإن كنا 


لنتمنی الأعراب. 


وفي «مسند البزار»“ عن ابن عباس» قال: ما رأيت قومًا خيرا من 
e e‏ إلا عن اشنتي عشرة مسالة كلها في القرآن: 
ل يسألونك عن الخمر والميسر 4 [البقرة:۹٠۲]»‏ لإ يسألونك عن الشهر الحرم 
[البقرة ۲٠۷:‏ ]» « ويسألونك عن اليتامى ‏ [البقرة:٠٠۲]‏ وذكر الحديث. 

وقد كان أصحاب النبي ية أحيانًا يسألونه عن حكم حوادث قبل وقوعهاء 
لكن للعمل بها عند وقوعهاء كما قالوا له: إت لاقو العدوٌ غداء وليس معنا 
ف أفنذبح بالقصب؟ ا عن الأمراء الذين أخبر عنهم و وعن 
طاعتهم وقتالهم» وساله حذيفة عن الفتن» وما يصنع فيها. 

فهذا الحديث» وهو قول لا : «ذروني ما تر کتکم» فإتما هلك من کان قبلکم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم علی أنبیائهم» یدل على كراهة المسائل وذمّها» ولكن 
E E‏ 
تحريم ما لم يحرم أو إيجاب ما يشق القيام به وهذا قد امن بعد وفاته 

ولكن ليس هذا وحده هو سبب كراهة المسائل» بل له سبب آخر» وهو 
النى شار إل ابن عباس في کلامه الذي ذكرنا بقوله: ولكن انتظرواء فإذا 


م 


نرك القراك» فإتكم لا تسلون عن شيء إل وجدتم 2 ومعنی هذا: أن 
جميع ما يحتاج إليه المسلمون فى دينهم لا بد أن يبينه الله فى كتابه العزيزء 


(1) لم نجده في «كشف الأستار» وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/ ٠٠١۹ - ۱٥۸‏ للطبراني في 
«المعجم الكبير» وهو فيه .)٤٥٤/١١(‏ 


سورة الائبة OD‏ 
ويبلّع ذلك رسوله عنه» فلا حاجة بعد هذا لأحد في السؤالء فإن الله تعالى 
أعلم مصالح عباده منهم» فما کان فيه هدايٹهم ونفعهم فان الله لا بد أن 
E‏ ابتداءً من غير سؤال» كما قال: ين الله لكم أن تضلوا4 
[النساء ٠۷١:‏ ]» وحيتئذ» فلا حاجة إلى السؤال عن شيء ولا سیما قبل وقوعه 
والحاجة إليه» وإتما الحاجة المهمة إلى قَهم ما أخبر الله به ورسولّه ثم اتباع 
ذلك والعمل به وقد كان النبي اة يسال عن امسائل» فيحيل على القرآنء 
کما ا فف غ الكلالة فقال: كفك اة الت 


واشارَ رسول الله به فى هذا الحديث إلى أن فى الاشتغال بامتثال أمره 
واجتناب نهيه شغلاً عن المسائل» فقال: «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
امرتکم بأمر» فأتوا منه ما استطعتم». 

فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن ببحث عما جاء عن الله 
ورسوله ا ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه» ثم يشتغل 
بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية» وإن كان من الأمور العمليةء 
بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعة من الأوامرء واجتناب ما ینھی 

2 2 و و 4 س 
عنه» وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. 

وهكذا كان حال أصحاب النبي يا والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم 
النافع من الكتاب والسنة. 

فأما إن كانت همة السامعم مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض 


N ۸ 2‏ ء۶ و ت و ث 
امور قد تقع › وقد لا تقع› فإن هذا عا يدخحل فى النهى ويثبط عن الحد فى 


.)٦١ /٥( أخرجه: مسلم‎ )۱( 


GD‏ سورة أمائدة 
متابعة الأمر. وقد سأل رجل ابن عمرَ عن استلام الحجرء فقال له: رأيت 
ابي کا يستلمه ويقبله» فقال له الرجل: أرأیت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن 
فقال له ابر عمرَ: E‏ «أرأیت باليمنء رایت اا ی يستلمه 


ا الترمزی(“ 

ومراد ابن عمر: أن لا يكوت للك هم إلا في الاقضداء بابي 5 او ولا 
حاجة إلى فرضٍ العجز عن ذلك أو تعره قبل وقوعو فإنه قد يفتر العزم 

ا على المتابعةء فان التفقه في ادن والسؤال عن العم إلَما 
خمد اذا کان للعمل» ال والجدال. 

وقد روي عن علي ا ته » أنه ذكرٌ فتًا تكون في آخر الزمان» فقال له 
ف متی ذلك یا علي؟ 6 ر وتَعلّم لغير العملء 
افك الال ا 

وعن ابن مسعود أنه قال: کی ب ر ف ار 
وهر فعا اكير ود مس فان غت رما قل دتا م فا 
ومتی ذلك؟ قال: إذا قلت أمناۋگم» وکثرت أمراؤكم» وقلّت فقهاؤکم» 
وکثر قراؤکم وتفقَةَ لغير الدين» والتمسّت الدنيا بعمل الآخرة. 

خرجهما عبد الرزاق في کتابه . 

زلا ال کان كر ي السا ة والتابعينَ يكرهون السؤال عن الحوادث 
قبل وقوعهاء ولا يجيبونَ عن ذلك قال عمرو بن مرة: خرج عمر على 


.(A71) «الجامع»‎ (۱) 


سورة الائدة GE)‏ 


الا ال اجر علي أن تالا عن ما م کن داه اا كان 


ص 


E TE 
ا ا‎ 

کا بن ثابت إذا سل عن الشيء قول کان هذا؟ فإن قالوا: لا 
قال : دعوه Ea,‏ 

وقال شو سالت آي ين غب ن شيء فقال: اکان عد فقلت: 
لا » فقال: أجمنا - يعني: أرحنا - حتى يكونَ فإذا كان اجتهدنا لك رايا . 
وقال الشعبي: سل عمار عن مسالة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا 
قال: فدعونا حتی یکونء فإذا کان تجشمتاه لک . 

وعن الصلت بن راشد» قال: سال طاووسًا عن شيءِ» فانتهرنيء 
وقال: أكان هذا؟ قلت: نعم» قال: آللّه؟ قلت: آللّه. قال: إن أصحابنا 
أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الاس لا تعجلُوا بالبلاء قبل نزوله 
E‏ قبل نزوله لم ينفك 
التلسون ان یکون فیهم م من ذا ستل سدد» أوقال وو 


وقد ي بو داود في کتاب: «المراسيل» 4 مرفوعا من طريق ابن 
(۱) آخرجه: ابن عبد البر في «العلم» .)٠٤١ _ ۱٤١/۲(‏ 

(۲) آخحرجه: الدارمى فى «الستن» .)٠١١(‏ 

() آخرجه: الا «السنن» .)١١۲(‏ 

(4) السابق (١١٠)ء‏ وابن عبد البر .)٠٤١/۲(‏ 

.)۱۲۳( آخرجه: الدارمی‎ )٥( 

0( السابق (. (۷) «المراسيل» .)٤٥۷(‏ 


GD‏ سورة الائدة 
عجلان عن طاووس عن معاذ» قال : قال رسول الله ل : «لا تعجلوا بالبلية 
ET 2 2 4 i ۳ 2‏ ول ت 
قبل نزولها فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون منهم من إذا قال سدد أو وفق» وإنكم 
2 ټو 2 0 
إن عجلتم» تشتت بكم السبل هاهنا وهاهنا» . ومعنى إرساله أن طاووسا لم يسمع 


من معاذ. 


2 ٤ ٤ (VD e 2 

وخرجه ۔ آیضا - من رواية يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
النبي ميه معنا رسلا 

2 ار ۶ ك 2 ت ت 

ت و ر ك e‏ ر 
رجلا من بني هاشم - قال: سمعت أشياخنا يحدثون: أن رسول الله كيا 
0 2 ۰ ۴ 2 2 
قال : «لا يزال في أمتي من إذا ستل سد وأرشد حتى يتساءلوا عن ما لم ينزل تبيينه 
فإذا فعلوا ذلك» ذهب بهم هاهتا وهاهنا). 

“ 4 ت ۶ ا اا ء۶ 

وقد روي عن الصنابحي عن معاوية عن النبي ييه أنه نهى عن 
الأغلوطات› شه الإمام aî‏ ا الأوزاعى»› قال: هی شداد 

و 2 ك2 2 ت ت 

ع 2 ا Ez.‏ ورس و 

ویروی من حديث ثوبان عن النبي ييه قال : «سيکون أقوام من متي بغاطون 

ر2 کي ار 
فقهاءهم بعضل المسائلء اولئك شرار تي٩‏ : 
3 و و ا ٍ رو ٍ 


ت 


الله. 


ت 


.)٤٥۸( «المراسیل»‎ )۱( 
,)٤٥ /٥( «المسند»‎ )۲( 


(۴) أخرجه: الطبراني في «الكبير» (۹۸/۲). 


وقال إذا E‏ پک العلمء آلقى على 


رال ابن eT‏ ا هذه البلدةء وإتهم ليكرهون هذا 
الإكثارَ الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل. 

وقال أيضًا: سمعت مالكًا وهو يعيب كثرة الكلام وكثرة الفتياء ثم قال: 
يتكلم کأنه جمل مغتلم يقول: هو کذاء هو كذا يهدرٌ في کلامه. 

وقال: وسمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل» وقال: قال الله عر 
وجل: ط ويسألوتك عن الروح فل الروح من أمرٍ ري ) [الإسراء:٥۸]»‏ فلم يته في 
ذلك رات 

وکان مالك يكره المجادلة عن السأن أيضًا. قال الهيثم بن جميل : قلت 
EEDA SE ES A E AÛ‏ 
ولكن يخبر بالستة» فإن قبل منه» وإلا سكت. 

وقال إسحاق بن عيسى: كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب 
بنور العلم من قلب الرجل. 

وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول: المراء في العلم يقسي القلوب 
ويورث الضخن. 

وکان أبو شریح الإسكندراني يومًا في مجلسه» فكثرّت المسائل. فقال: قد 
درتت قلوبكم من اليوم» فقوموا إلى أبي حميد خالد بن حميد اصقلوا 
E UNTO Ea‏ 
الصداقة» اا المسائل إلا ما نزلء فإنها تقسي الو ورك القدا 


Bt 


GMD‏ سورة امائ 


2 ۶ بے 6 


فقال: وقعّت هذه المسألة؟ بليتم بها بعد؟ 

وقد انقسم الناس في هذا الباب أقسامًا 

فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فقهة وعلمه بحدود 
ما أنزل الله على رسولهء وصارَ حامل فقه غير فقیه . 

ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعهاء ما يقع في 
العادة منها وما لا يقع» واشتغلًوا بتكف الجواب عن ذلك» ور 
الخصومات فيه» والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افقراق القلوب» ويستقر 
وا والشحناء ا ET‏ ذلك كثيرا بنية 
المغالبة» وطلب العلو والمباهاةء وصرف وجوه الناس AS UR‏ 
الربانيون؛ ودلت الستة على فة وفريه. 

وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به» فإِن معظم همهم البحث عن معاني 
کناب الله عر وجل» ا aT‏ وكلام الصحابة 
والتابعين لھم بإحسان» وعن ف رسول الله ا دفر صحيحها 
وسقیمهاء > تم التفقه فیها وتفهمهاء ا على معانيها» تم معرفة کلام 
الصحابة اكا لم ادي اع العلوم من التفسير والحديث» 
ومسائل الحلال والحرام» وأصول السنة والزهد والرقائق» وغير ذلك» وهذا 
هو طريقة ت الإمام ا وافقه من علماء الحديث ا وفي معرفة 
هذا شخل شاغل عن التشاغل با أحدث من الرأي ما لا ينتفع به. ولا يقع٬‏ 
وا ورت ا ق الخصومات والجدال وكثرة القيل والقالً. وكان 


0 ot 


سورة امائدة CY)‏ 


الإمام احمد كيرا إذا ستل عن شىء هن الدائل المرلدات الى لا نقع يقول:؛ 
دعونا هذه المسائل المحدئة . 
خ ش 6ر ء 

وما أحسن ما قالّه يونس بن سليمان السقطي: نظرت في الأمر» فإذا هو 
اديت والراي فجت ف اديت د الرت غر وجل ربو ةو جلا 
وعظمتةء وذكر العرشن وة اة والار) وذكر اليين والمرسلن ٠‏ والكلال 
والحرام» والحث على صلة الأرحام» وجماع الخير فيه» ونظرت في الرأي» 
دى والحيل» وقطيعة الأرحام» وجماع الشر فيه. 

وقال ا شبويه: من أراد علم القبر فعليه بالآثارء ومن أراد علم 
الخبز فعليه بالرأي. 

ومن سلك طريقَه لطلب العلم على ما ذكرناهء تكن من فهم جواب 
ار ادت لواف هال ن اوها ردق يلك الهو ان ها 

ا و ٣ 9 ٠‏ 2 3 
ولابد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم 
ودرایتهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ومن سلك مسلكهم» فان من 
ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم» وقع في مفاوز ومهالك› واخ 
ا ا جور الغ زرل ها خت العمل د 


وول المر كل ان قد بالك ار ال اق ت إل رة ا 
على رسوله» وسلوك طريقهء والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه» ومن كان 
كذلك» وفقة الله وسدده» والهمه رشده وعلمة مالم یگن پعلم وکات من 
العلماء الممدوحين في قوله تعالى: طإنَمَا يخشى الله من عاده الْعلماءٌ ‏ 


[فاطر:۲۸]» ومن راشان فی العلم . 


GED‏ وة ا 


فقد حرج ابن آبي حاتم في «تفسيره» من حديث ابي الدرداء ان رسول الله 
ية سل عن الراسخين في العلم» فقال: «من برت يئه وصدق لسائه واستقام 
قلبه» ومن عف بطنه وفرجه» فذلك من الرأسخين في العلم». 

قال نافع بن يزيد: يقال : الرأاسخون في العلم: المتواضعون لله المذلّلون 
لله في مرضاته» لا يتعاطون من فوقهم» ولا ا دوتهم. 

ونود اقول الي يا : «أتاكم آهل الیمن» ھ هم ابر قلوباء وأرق أفشدة 
الإمان مان واه مان واكم مان ۽ 

وهذا إشارة منه إلى أبي موسى الأشعري» ومن كان على طريقه من 
علّماء أهل اليمن» ثم إلى آبي مسلم الخولاني» وأويس القرتي؛ واو 
ووهب بن منبه؛ E‏ أهل اليمن› ا ھؤلاء من العلماء 
الربانيين الخائفين للّه» وكلهم علماءً باللّه يخشولّه ويخافولّه» وبعضهم أوسع 
علمًا بأحکام الله وجراف ی من جص ولم یکن ميزهم عن الناس بكثرة 
قیل وقال» ولا بحث ولا جدال. 

رداك اد د جبل فاه أعلم الناس بالحلال والحرام» وهو الذي 
یحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة» ولم يكن علمه بتوسعة المسائل 
وتكثيرهاء بل قد سبق عنه كراهة الكلام فيما لم يقع» وإنغا كان عالا باللّه 
وعالًا بأصول دینه . 

وفك فل لإا اأجسد من فال بدك فال عة الرهات الؤراف: 


قيل له: إنه ليس له اتساع في العلمء قال: إنه رجل صالح» مله يوفق 


. من حديث أبي هريرة فاه‎ )٥١ - ۱/١( ومسلم‎ »)۲۲۰ /٥( أخحرجه: البخاري‎ )١( 


لضا الى 

وسئل عن معروف الکرخی» فقال : كان معه أصل العلم: ل 
وهذا يرجم إلى قول بعض السلف : كفى بخشية الله علمًاء وكفى بالاغترار 
بالل جهلاً. وهذا باب واسع يطول استقصاو. . 


X# *%‏ # 
قوله تعالی: ايا أيها الّذين آمنوا عليكم 
أنفسکم لا يضر كم من ضل ذا اهتديتم إلى الله 
مرجعکم جمیعا فینیتکم بما نتم تعملون) 
وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر 
على من يعلم أنه لا يقبل منه» وصحح القول بوجوبه» وهو قول أكثر 
الا 


وقد قيل لبعض السلف في هذاء فقال: يكون لك معذرة» وهذا كما أخبرً 
لله عر وجل عن الذينَ انكروا على المعتدين في الست انهم قالوا لمن قال 
لهم : طلم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم 
ولْعلُهم يتقون 4 [الأعراف:٤٠١]»‏ وقد ورد ما ل به على سقوط الأمر والنهي 
عند عدم القبول والانتفاع به» ففي «سان أبي داود) وابن ماجه TT‏ 
عن آي ليه الشي انه فيل له كيف ول فن هده لادد ع 
أنفسكم) [لندة:ء.٠]‏ »> فقال: أما واللّه لقد سالت عنها رسول الله كلاف 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲۲۹/۱ _ .)۲٤١‏ 


GD‏ سورك الاتبدة 


فقال: «بل اثتمروا بالمعروف» وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحًا مُطاعاء وهوى 
ویر ے 


i, ۶ 2 Ed & ۶ ۶ . aE 2 8‏ 
متبعاء ودنيا مؤثرة› e aS LC‏ ودع عنك آمر العوام). 


۱) 


وفي «سنن ابي داود» عن عبد الله بن عمروء فال یا حن خول 


ت 


رسول الله ية إذ ذكر الفتنةء فقال: «إذا رأيتم الاس مرجت عهودهم» وخفت 
0 ك ۰ ء۶ ۴ 2 ۴ و 2 ء 2 
آماناتهم» وکانوا هكذا» وشبك بين أصابعه» فقمت إليه»› فقلت: کیف آفعل 
عند ذلك» جعلني الله فداك؟ قال: «الزم بيتك واملك عليك لساتك وُذ ا 
فف ودع ما تنکر وعليك بأمر خاصة نفسك» ودع عنك أمر العامة). 
ر۶ ت ا ا ەر + > د رده 

وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالی : ط علیكم أنفسكم لا 
وو a‏ 0ء £0 o‏ : ر 2 ت 
يضر كم من ضل إذا اهتدیتم 4 [المائدة:٥١٠]»‏ قالوا: لم يات تآويلها بعد إلما 
و 
تأويلها في آخر الزمان. 

وعن ابن مسعود» قال: إذا احتلقت القلوب والآهواءء وألبستم شيعاء 


۰ 8 ۰ 2 ا‎ 3 2 E2 2 7 ۴ E! ET 
وذاق بعضكم باس بعض »> فیامر الإإنسان حينذ نفسه»› حینئذ تأويل هده‎ 
۶ 


وعن ابن قمر قال: هذه الآية لأقوام تون ن عدا إن قالوا لم 
a‏ 2 2 ل 2 3 2 ا 2 8 
يقبل منهم . وقال جبير بن نفير عن جماعة من الصحابةء قالوا: إذا رأيت 
سا ا وهوی متبعًاء وإعجاب کل ذي ري برأيه» فعليك بنفسك» لا 
تر چ ضل إذا اهتدی ے۲ . 

وعن مكحُول» قال: لم يأت تأويلها بعد إذا هاب الواعظ» وأنكر 
(1) «السنن» .)٤۳ ٤۳ ٤۳ ٤۲(‏ 
(۲) راجع : «التفسير» للطبري (۷/ 1۲ ۔ .)٦٤‏ 


الرعوظ فعليك يفل بسك لا يضرك من شل إا اديت 


وعن الحسن: آنه كان إذا تلا هذه الآيةء قال: يا لها من ثقة ما أوثقها! 
ومن سعة ما أوسعها! . 

MET E GE 
ال سقط عنه» وکلام ابن عمر يدل على أن من علم اله ا لم‎ 
a ا کما حکي رواية عن أحمد وكذا قال الأوزاعي:‎ 
. أن يقل ك‎ 

# F# ¥ 

قوله تعالى : يا أيها الُذين آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم 

الموت حين الوصيّة اتان دوا عدل منکم أو آخران من غير کم إن انتم 

ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة اموت تحيسونهما من بعد الصلاة 

فیقسمان باللّه ٍن ارتبتم لا نشتري به تمتا ولو کان ذا فربی ولا نکتم 

شهادة الله انا إذا لمن الآنمين ن فان عثر على أَنَهما استَحقًا إِنْمً 

فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عَليْهم الأرليّآان فيقسمان 

بالل لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتديًا إلا إا لمن الالمين 

4 ذلك ادن أن يأتو | بالشهادة على وجھها أو يخافوا أن ترد 

أيمان بعد أيمانهم واتقوا اله واسمعوا واللّه لا يهدي الوم الفاسقين 4 

وقد دل القرآن على استحلاف الشهود عند الارتياب بشهادتهم في الوصية 
في السفر في قوله تعالى: ليا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲۹۹/۲ ۔ ۲۹۸). 


GD‏ سورة الائدة 


۹ھ ا و واا د ا 0 2 


اموت حين الوصية انان ذوا عدل مكم أو آخرآان من غيركم ‏ إلى قوله : و فيقسمان 
باللّه إن ارتبتم لا نشتري به تمتا ولو کان ذا فرب ولا نكتم شهادة الله 4 [المائدة :۱۰7 ]› 
اة الآية لم ينسخ العمل بها عند جمهور السلف» وقد عمل بها 
آبو موسی» وابن مسعود» وأفتى بها علي» وابن عباس» وهو مذهب شریح 
والنخعي“ وابن آبي یی وسفیان والأوزاعي وأحمد وبي عبیند وغیرهم» 
قالوا: تقبل شهادة الكمّار في وصية الین ف ال رة ویستحلفان مع 
شهادتهما. وهل يِينهّما من باب تكميل الشهادة» فلا بحكم بشهادتهما بدون 
يين» أم من باب الاستظهار عند الريبة؟ وهذا محتمل» وأصحابنا جعلُوها 


0 2 ۶ ت ۳ 
شر طا وهر ظاهر ما روي عن أبي موسی وغيره. 


وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب 
الاستظهارء انوا الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد» لبروز عدالته» وظُهور 
صدقة اكتف بشهادته بدون مين الطالب: 

وقولّه تعالى : إن عثر على أنهما استحقا إِْما فأخران يقومان مقامهما من الّذين 
استحق عليْهم الأوليان فيقسمان باله َشهادتا أحق من شهادتهما 4 [السدة:٠٠٠۲»‏ يدل 
على أنه إذا ظهر خلَل في شهادة الكقار» حلَف أولياء اميت على خيانتهمًا 
ا ع و و ا 

ووجه ذلك: أن اليمينَ في جانب أقوى المتداعيين» وقد قَويّت هاهنا 
دعّوى الورثة و و الین ل ال 
ويحلفون مع اللَوث ويستحقون ما ادعو كما يحلف الأولياء في القسامة مع 


اللوث» و توان بذلك الدية والدم - أيضًا - عند مالك راخمد وف ها 


وقضى ابن مسعود في رجل مسلم حضرء الموت فأوصى إلى رجلين 
ا و ما معه من الالء ادو و ثم قدم 
الوصيان» فدفعا بعض الال إلى الورثة» وكتما بعضه» ثم قدم الكقار فشهدوا 
عليهم با كتموه من الالء فدعا الوصيّين المسلمين» فاستحلفهما: ما دفع 
إليهما أكثر ما دفعاهء ثم دعا الكمَارَء فشهدوا وحلفوا على شهادتهم» ثم مر 
ا ا ق 
على الوصيين بما حلفوا عليه» وكان ذلك في خلافة کان اول ابن 
مسعود ال غل لكا قابل بين يمين الأوصياء ا الكفار 
ED‏ وبقي مع الورثة شهادة الكفار» فحلفوا معهاء واستحقواء لان 
جانبهم ترجح بشهادة الكتار لهم» فجعل اليمين مع أقوى المتداعيين» وقضى 


E 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)۲٠۲ _ ۲٣۰‏ 


قوله تعالی : ل وعنده مقاتح اليب لا يعّمها إلا هو ويعلم ما في 
لبر والبحر وما تسقط من ورفة إلا يعلّمها ولا حه في 
ظلْمَات الأرض ولا رطْبِ ولا يابسِ إو في کتاب مین 4 


5 


قال اناري > اتب لا ندري ىيجء الط إلا الله 


a‏ ر و e‏ وو و 
وقال أبو هريرة» عن النبي 44 : «خمس لا يعلمهن إلا الله». 


دنت آبي هريرة هذاء قد بے في کتاب الان" 


في حديث سؤال 
جبریل ا ا عن الإسلام والإيان والإحسان» وأنه تلا عند ذلك هذه 
الآية : إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيْث 4 [لقماد:؛] الآية» وقد تقدم ذكره 
والکلام عليه 

حدئنا محمد بن يوسفا: نا سفیان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
غر فال فال الى اة : «مفتاح الغْب خم لا يعلَمَها إلاً الل لا يعلم أحدّ 
SS‏ 


ا ا ق بعلم هذه 


(۱) اصحیح البخاري» (6/۲(. 
(( ۱4/0 ۰( 
(۳) أخرجه: البخاري 1/۲۲(« /44(< 16۲/۹(. 


سورة الأنعام GD‏ 


الحمس» التي هي مفاتح الغيب» التي قال فيها: لط وعنده مقاتح الْغيب لا يعلَمها 
إلاهر 4 [الأنعام:۹١].‏ 

وهذه الخمس المذكورة في حديث ابن عمرَء ليس فيها علم الساعة» بل 
فيها ذكر متى يجيء المطر بدل الساعة. 

ر ما يدل على أن علم الله الذي استأثر به دون خلقه لم ينحصر في 
خمس» بل هو أكثر من ذلك مثل علمه بعدد خلقه» کما قال: رما تسقط 
من ورقة إلا 5 ولا حبة في ظلمَات الأرض ولا رطب ولا يابس 4 [الأنعام .]١۹:‏ 


2 ‌ د آل 2 
ومثل استئثاره بعلمه بذاته وصفاته وأسمائه»› کما قال : ولا یحیطون به 


٠٠٠:هط[‎  امْلع‎ 


وفي و ابن مسعود - في ذکر آسمائه - : «آو استأثرت به في علم الغيب 


عند) . 


E‏ ا 
والعلم مجموعها ما اختص الله بعلمهء وكذلك العلم القاطع بكل فرد فرد 
من أفرادها. 

4 الاطلاع على شيء يسير من أفرادها بطريق غير قاطع» بل يحتمل 
الخطاً والإصابة هو غير منفي» لاّنه لا یدخل فی في العلم الذي ان الله به» 
ونفاه عن غير. 

وتقدم - آيضًا - ان النبي ي وتي علم كل شيء» ا 

فما إطلاع الله سبحانه له على شيء من أفرادهاء فإنه غير منفيٌ - أيضًا - 


(۱) آخرجه: أحمد (۳۹۱/۱- .)٤٥۲‏ 


@ سورة الأنعام 


وهو داخل فی قوله تعالی : إعالم الْعيّب فلا يظهر على غه أحدا 4 إلا من 


ارتضن من رسول 4 [الجن ۲۷-۲٠:‏ ] الآية . 


ت 
۰ 


ولكن علم الساعة مما احتص الله به» ولم يطلع عليه غيره» كما تقدّمَ في 
حديث سؤال جبريل للنبي يا وكذلك جملة العلم با في غد. 

وقد قالت جارية بحضرته بياة: وفينا نبي يعلم في ما غد فنهاها الي 
َو عن قول ذلك . 

وقد و البخاري في «النكا“ . 

2 العلم با في الأرحام فينفرد الله تعالى بعلمه» قبل أن يأمرَ ملك 
الأرحام بتخليقه وكتابته» ثم بعد ذلك قد يطلع الله عليه من يشاء من خلقه» 
كما أطلّع عليه ملك الأرحام. 

فإن كان من الرسل فاته يطلع عليه علمًا يقيناء وإن کان من غيرهم من 
الضديقان والصالينء فقد يطلحه الله تعالى عة ظاهن: 

کما روی الزهري“ ن رو عن غا اد ا ر ا الفا 
قال لها - في كلام فک إنغا هو أخواك وأخحتاك. قالت: فقلت هذا 
أخواي» فمن أختاي؟ قال: ذو بطن ابنة خارجة» فإني أظتها جارية . 

ورواه هشام عن أبيه» عن عائشةء آنها قالت له عند ذلك: إغا هي 
ا ا وت ت ار اا ا 

ورواه هشام» عن آبيه: قد لقي في روعي انها جاريةء فاستوصي بها 
ا فولدت أم کلثوم. 

.(9/۷( )1( 
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و و ر ك و و و و 
وآما علم النفس بجا تكسبه غداء وبأي أرض تموت» ومتى يجىء المطر› 
فاا غاي عفرت ل لا ا 


ع و 0 خض 0 ر ت 
وأما الاطلاع على بعض أفراده» فإن كان بإطلاع من الله لبعض رسله»› 
E 2 ۶‏ 
كان مخصوصًا من هذا العموم» كما أطلع النبي يياه على كثير من الغيوب 
5 
المستقبلة› وکان یخبر بها . 
و و a Aen‏ و 
فبعضها يتعلق بکسبه» ل اا أنه يقتل أمية بن خلف› واخبر سعد 
ر ٤‏ ت ا ت ر ت و 
ا ادت ات ع وتال ا اللي ا زت جم 
2 2 و و & 5 8 
وأکٹره لا یتعلق بکسبه» مثل إخباره عن الصور المستقبلة في آمته وغیرهم› 
وهو کثیر جدا. 
٤ 5‏ ة 2 م 
وقد أخبر بتبوك أنه «تهب الليلة ريح شديدة فلايقومن أحد » وكان 
2 ۰ ۰ 2 ۰ 5 ۹ 
والاطلاع على هبوب بعض الرياح نظير الاطلاع على نزول بعض الأمطار 
في وقت معين . 
. ا 2 TE‏ . 
وكذلك إخباره ية ابنته فاطمة فى مرضه» آنه مقبوض من مرضه . 
م ۶ صا ا o.‏ ۰ 0 
وود روي عنه ڪا أنه قال : «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة). 
ا 2 
خر جه الإمام ا من جډیب ابي سعيد الحدري› ET‏ من 
٤‏ ¢ ا اا 
() أخرجه: البخاري »)۱٥٤/۲(‏ (۲۹/۳)ء (۱۱۹/6)» (٥/١٤)ء‏ (4/7). ومسلم »)۱۲۳/٤(‏ 
(1/۷) من حديث أبي حميد الساعدي غا . 


(( (14/۳(. 
(۳) «الستن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)۱۸۲۳٤(‏ 
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£ ك 2 

وهو دلیل على آنه علم موضع موته ودفنه. 
e 2‏ و وو و 
وقد روي عنه» أنه قال: «لم يقبض نبي إلا دفن حيث يقبض». 


ا و 
وأما إطلاع غير الأنبياء على بعض أفراد ذلك فهو - كما تقدّمٌ - لا يحتاجٌ 
إل اساب لابه لا يون غلم بق ل طا غالا وة وه وه 
حدس وتخمین» وکل هذا لیس بعلم» فلا بحتاج إلى استفنائه ما انفرد الله 
سبحانه وتعالی بعلمه» کما تقدم» واللَهٌ سبحالّه وتعالی أعل . 
*% #% % 
و تعالی : الین آمنوا ولم يأبسوا إا 
بظلٰمٍ اولك ھم الان وهم و 
2 الخاى ومسلم e‏ من حديث: ابن مسعود» قال ا و 
ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلّم4 [لانعم:٠۸]»‏ قال أصحاب رسول الله 
: ایا لم يظلم ا فأنزل اللّه: إن الشرك لَظلم عظيم 4 [لقمان .]٠۳:‏ 
معنی هذا: أن الظلم یختلف: 
فيه ظلم ينقل عن اللة» كقوله تعالى: إن الشرك لَظلّْم عظيم ‏ (لفاد:٠٠»‏ 
وقوله تعالی : بط والكافرون هم الظّالمون 4 [البقرة ٠٠٤:‏ ]» فان الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه» وأعظم ذلك أن يوضع الخلوق في مقام الخالقء ويجعل 
(۱) «السنن» (۱۹۲۸) . 


(۳) «فتح الباري» (/ .)٤١ _ ۳٤۲‏ 
() آخرجه: البخاري /٤( ›)۱١/۱(‏ ۱۷۱ ۔ ۱۹۸)ء ۷۱/7 (۱٤۳‏ (۱۷/۹ ۔ ۲۳) ومسلم 


(A۰ |۷) 


وة ااام 2 


شريكًا له في الربوبية وفي الإلهية» سبحانه وتعالى عمًا يشركون. 
وأكثر ما يرد في القرآن وعيد الظالمينء يراد به الكفار» كقوله تعالى: وا 
تحسبن الله غافلا عما يعمل الطّالمون 4 الآيات [إبراهيم:٠؛]»‏ وقوله : [ وتری الظّالمين 
ّما رأوا الْعذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل ‏ الآيات [الشورى:4؛] ومشل هذا كثير . 
ويراد بالظلم ما لا ينقل عن الملةء كقوله تعالى: «فمنهم ظالم سه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالْحيرات ) [ناطر :۲۲ وقوله : ظ ومن يعد حدود الله فأوليك هم 
الالموت 4 [البقرة:۲۲۹]. 


ودف ابن مسعود هذا: صريح في أن المراد بقوله تعالى : « الُذين آمنوا 
ولم يلبسوا إعانهم بظلْم ) [الأنعام:۸۲]» أن الظلم هو الشرك. 

وجاء في بعض رواياته : زيادة: قال : «إتّما هو الشرك). 

وروی خاد و لو عن علي بن زيد٬‏ عن يوسف بن مهران» عن ابن 
عباس» أن عمر بن الخطاب كان إذا دحل بيته نشر المصحف فقرأًء فدخل 
ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية  :‏ الُذين آمنوا ولم يأبسوا إعانهم بظلم) 
[لانعام ٠۲۸۲:‏ إلى آخر الآيةء فانتعل وأخة رداءء» ثم أتى آي بن کبب» 
فقال : يا أبا المنذرء أتيت قبل على هذه الآية : الدين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم 
بظلْم 4 [الانمام:۸۲]. وقد ت أ نظلم ونفعل؟ فقال: يا أمير المؤمنين› ن هذا 
ليس بذلك» يقول الله تعالى : إن الشرك للم عظيم ) [نعان:٠٠)‏ إتّما ذلك 
الشرك. 

وخرجه محمد بن نصر المروزي : 


(۱) «تعظیم قدر الصلاة» (۲/ .)٥٠٠١‏ 
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وخرجه - آیضا - من طریق حماد بن زید» عن علي بن زيد» عن سعيد 


ان سے٠‏ أن عفر أ عل هده اة ع فدگره: 


A 8 


واد سا مقدم على حماد بن زيد في علي بن زيد خاصة. 

وروی - أیضًا ۴ بإسناده» عن فان عن ابن جريج» عن عطاء» قال : 
فر دون کفر» وظلم دون ظلم» EY‏ و 

نی 2 ان الفسق قد يكون ناقلاً عن الملةء كما قال في حق إبليس: 
إففسق عن أمر ربه 4 [الكهضف:.٠]»‏ وقال: وأما الّذين فسقوا فماأواهم انار كلما 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذُوفّوا عذاب الار الذي كنم به تكذبون 4 
[السجدة:٠۲].‏ 

وقد لا يكون الفسق ناقلاً عن اللةء كقوله تعالى: ولا يضار كاتب وا 
شهید وان تفعلوا نه فرق بکم 4 [البقرة:۲۸۲]» وقوله في الذين وون 
اللحصنات : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولمك هم الفاسقون 4 [النور:؛ ]» وقوله: 
ظفلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الْحج Ç‏ [البقرة:۷٠٠].‏ 

وفسرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي كلّهاء ومنهّم من خحصّها با 
ينهى عنه في الإحرام خاصة. 

وكذلك الشرك؛ منه ما ينقل عن اللةء واستعمالة في ذلك كشير في 
الكتاب والس دمه ما ل قاب كما جاء في اديت س لف شير اله 
فقد اشر > وفي الحديث : «الشرك في هذه الأمة ا فی من ديت الت ۽ 
(۱) المصدر السابق (۲/ .)٥۲١‏ 


.)۱۲١ ۸۷ - ۸٦ /۲( وأحمد‎ »)۱٥۳١( آخرجه: الترمذي‎ )( 
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ا الریاءَ شرکا. 
وتأول ابن عباس على ذلك قوله تعالى: وما يمن أكرهم بالله إلا وهم 
مش ركو [يوسف:٠٠٠]»‏ قال: إن أحدهم برك تې يرك بکبه: لزل 
الكلب لسرقنا الليلة. 
قال تعالی : فمن کان يرجو لقاء ربه فَليعمَل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ره 
أحدا 4 [الكهف:١٠٠].‏ 
وقد روي آنها تزلت في الرياء في العمل . 
وقيل للحسن: يشرك باللَه؟ قال: لا » ولكن أشرك بذلك العمل عملا 
UE A E‏ 
+X %‏ #% 
قوله تعالی : قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليْكم أل 
تشر کوا به شیا وبالوالدین إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا القواحش ما ظَهر 
منها وما بن ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم 
وصاکم به لعلكم تعقلون اريت ولا تقربوا مال اتيم إا 
باي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفو | الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف تفسا إلا وسعها وإذا اتم فاعدلوا ولو كان 
ذا فرب وبعهد الله وفوا ذلکم وصاکم به لَعلَکم تذَكرُون 
اكه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 


)1( «فتح الباري» (۱/ ۱۳۲/ .)۱۳٤١‏ 
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قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير“ يقول: الآيات اللواتي في 
الأنعام: ظط فل تعالوا تل ما حرم ربكم علیکم 4 [الانعام:١١٠]‏ محكمات» وقد اتفقت 
عليها الشرائعء وإنما قال في الآية الأولى: «لعلكم تعقلون) وفي الشانية : 
ظط عُكم تذ كرون 4 [الانعام:۲٠٠]»‏ وفي الثالثة : ل لعلکم تقون چ ؛ لان كل آية 
يليق بها ذلك فإتّه قال في الأولى: ألا تشركوا به شيا ) والعقل يشهد أن 
الخالق لا شريك له» ويدعو العقل إلى بر الوالدين» ونهى عن قتل الولدء 
ارم الا ل اه واک لف 
هو» ينبغي أن يجتنبّهاء وكذلك قتل التفس» فلا لاقت هذه الأمور بالعقل» 
قال: لعلكُم تعقلُون) ولا قال في الآية الفانية: ولا تقربوا مال اليتيم ) 
اال اذك لر فلكت فار ولوك شا واذكر عند ورثتك لو کنت 
الروت له واذكر كيف تخب الغدل لك في القول؟ فاعدل في حق غيركء 
وكما لا تؤثرٌ أن يخان عهدك فلا تخن» فلاق بهذه الأشياء التذكر فقال: 
لعلكم تذكُروت) وقال في الثالثة : طون هذا صراطي مستقيما ‏ [اانمام ٠٠١:‏ ]» 
فلاق بذلك اتقاء الزلل» فلذلك قال: « لعلكم تتقون 4 [الانعام:١٠٠).‏ 

X# X# *# 1‏ 
قوله تعالى : لإ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن 
جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مها وهم لا يظلموت ) 

رال فف اى سودت آ ر انراد عل ن 
مضاعفة حسنات المسلم نی و إسلامه . 
(۱) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. (۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ .)۲٠۴١‏ 
(۳) يعني : ما رواهما البخاري في كتاب الإيان - باب حسن إسلام المرء .)۱۷/١(‏ = 


سورة الأنحام EDD‏ 


ورج ا ابی حاتم» من رواية عطية العوفي“ عن ابن عمر» > قال: 
نزلت : لمن جاء بالحسنة قله عشر أمثالها ‏ [الانمام: ٠۰‏ في الأعراب . فقال له 
س یا آبا عبد الرحمن»› فما للمهاجري؟ قال : ما هو أك ثم تلا قولّه : 
ط وإن تك حسنة يضاعفها ويؤّت من ندنه اجر عَظيمً بي“ [النساء:٠٠‏ ]. 

0 rra 2 و ر‎ ٤ NS 

ويسهد لهذا المعنى : ما ذکره الله عز وجل في حق آزوا- نبیه کی فقال : 
یا ناء التبي من يأت منكن بفاحشة مبينة ‏ [الأحزاب ]٠٠:‏ إلى قوله: # ومن يقنت 
منکن لله ورسولہ وتعمل صالحا زتها آجرھا مرتین وأعتدنا لھا رفا کريا 4# یا ناء 
النبى لستن كأحد من النساء إن انیت 4 [الأحزاب :۳۱ ۳۲]. 

فدلا على أن عن عظمت مرل عند الله »فإ عمل يضاف له رة 

۰ ۰ ع اله‎ 2 E 
لدخول أزواجه» فكذلك من حَسن إسلامه بتحقيق إيانه وعمله الصالع فإنه‎ 
يضاعف له أجرٌ عمله بحسب حسن إسلامه» وتحقيق إيانه وتقواه. ال‎ 


الم : 

ا ا ف ی ی ا ا ا 
للناس أجرّها مرتین» قال الله تعالی : يا ايها لّذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله 
يؤتکم کفلین من رحمته ) [الحدید :۲۸]. 

وفي الحديث کک «إن أهل التوراة عم لوا إلى نصف النهار على قیراط 
قيراط» وعمل أهل الإنجيل ي العو على راد فر وعملتم نتم من العصر إلى 
= ولفظ حديث أبي سعيد الخدري فا : I TE:‏ : «إذا أسلم العبد فحسن 

إسلامه يكفر الله عنه كل سيغة كان زلفهاء وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمغالها إلى 


سبعمائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها . ولفظ حديث أبي هريرة نحوه. 
(۱) راجع : «تفسیر الطبري» (۱۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹). 
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غروب الشسمسن على قيراطين» فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: مانا اثر عملا 
وأقل أجرا؟ فقال اللَه: هل ظلمتكم من أجوركم شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي 


و‌ 
أو اا 


وأمَّا من أحسنَ عمله وأتقتة وعملَّه على الحضور والمراقبة» فلا ريب أنه 
يتضاعف بذلك أجره وثوابه في هذا العمل بخصوصه على من عمل ذلك 
العمل بعينه على وجه السهو والغفلة. 

ENS‏ في حديث عمار المرفوع: إن الرجل يتصرف من صلاته» وما 
كب له إلا نصقهاء إلا ثلشُهاء إلا ربعها»"“ حتى بلغ العشر. 

فليس ثواب من کتب له عشرٌ عمله کواب من کتب له نصقه» ولا ثواب 
E O O NTE EE‏ 


% %# % 


(۲) اخحرجه: آبو داود (۷۹7)» وأحمد »۳۱۹/٤(‏ ۴۲۰). 
(۳) «فتح الباري» (۱/ .)۱٤۹ ۱٤۸‏ 


قوله تعالی : # يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا 

ا 4 و 2 a o #o‏ 2ه E o‏ ت ت 

ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4# قل من حرم زينة الله التي 

أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل هى للُذين آمنوا فى الحياة الدنيا 

الصا بم الانة ذلك قمر اليا قفرم يخرن 
أما قوله تعالى : خذوا زینتکم عند کل مسجد & [اأعراف ]۳٠:‏ فإنها نزلت 

3 2 ت ۰ 9 

بسبب طواف المشركين بالبیت عراة» وقد صح هذا عن ابن عباس واجمع 
غ ارون ف اا جه 

وقد ذكر الله هذه الآيةَ عقب ذكره قصة آدم عليه السلام» وما جرَى له 

ن x 2 ۰ 3š‏ 
ولزوجه مع الشيطان حتى آخرجهما من الجنة» ونزع عنهما لباسهما حتى 
ات فار ها فقال تعالی : يا بني آدم لا یفتند يفتنتكم الغ لشیطان کما اخرج آبویکم من 
الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا 
جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون 4 [الأعراف :۲۷]. 

ثم قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرتا بها قل إن الله لك 
يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلْمُون 4 [الأعراف :۲۸]. 


والمراد بالفاحشة هنا: نزع ثيابهم عند الطواف بالبيت» وطوافهم عراةً كما 


(۱) اخرجه: مسلم (۸/ ۲٤۳‏ ۔ .)۲٤٤‏ 


GMD‏ سورة الأعراف 


كان عادة أهل الجاهلية . 


ثم قال بعد ذلك : ظ يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد 4 [الاعراف .]٠٠:‏ 
زاراد بذلك ٠‏ ان ترو غوراتت اجك ودع ف وا لاف 
والصلاة والاعتكاف وغيرٌ ذلك. 


ت 


ا ف لر ع اتاج 
و ےم الور وان کان س الحو داخ ف ومن ي 
لر فاا و ال ار ور هان ال : 
ولكنه يشمل مع ذلك لبس ما َمل به ویتزین به عند مناجاة الله وذكره 
ودعائه والطواف ببيته» ولهذا قال تعالى عقب ذلك: ظ قل من حرم زينة الله التي 
ارج اماد يات من لزق ف هي لبن ار هي فة ي اة وم 
القيامة ‏ [الأعراف ]٠۲:‏ . 

وروی موسى بن عقبةً» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي باق قال: 
«إذا صلى أحدکم فلیلبر ثوبيّه فان الله ا زین له» . 

خر جه الطبراني وغ 

وقد روى جماعة هذا الحديث عن ابن عمل عن النبي ية آو عن عمر 
بالشك في ذلك . 

خرجه البزارُ وغیر 

ور ج او اوو دلت بالك :وك کته وا الله ای سن 
)١(‏ أخحرجه: الطبراني في «الأوسط» (۸٦۹4۳)ء‏ والبيهقي في «الستن الکبری» (۲/ ۲٣٣‏ ۔ .)۲۳١‏ 


(۲) خر جه: البزار ٥۹۰(‏ - کشف الأستار)» والبیهقی .)۲۳١٣/۲(‏ 
٥( )(‏ 1( . 


- سورة الأعراف GYD‏ 


ووس 
تزین له) . 


وروي د الزن نو ول ابن عمرء فروي عن أيوب» م قال : 
رآني ابن عم أصلي في ثوب واحد» فال ألم أكسك ثويان؟ قلت: نعم» 
قال: فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ قلت: لاء قال: فاللّه حو 
ا 

أخرجه الجاكم a‏ 

والحفوظ في هذا الحديث: رواية من رواه بالشك في رفعه قاله 
الدارقطني. 

ومن أمر بالصلاة في ثوبين : : عمر» وابن سود وقال ابن اعود 
وسع الله فهو ارک 

فاسل من فال إن لامور ن من الزينة أكثر من ستر العورة التي يجب 
سترها عن الأبصارء أن الب اة نهى أن يصلّي الرجل في ثوب واحد ليس 
على عاتقه ته منه شيء» وبان من صلّى عاريًا خاليّا لا تصح صالانّة وبان امرأة 
ا لا تصح صلانها بدون خمار» مع أنه ياح لها وضع خمارها عند 
ا فال لآ الواجب في الصلاة أمرٌ زائد على ستر العورة التي 


يجب سترها عن النظر ” . 


(۱) أخرجه: المحاكم »)۲١۳/١(‏ وعبد الرزاق »)۱١۹١(‏ والطحاوي في اشرح سعاني الآثار» 
(۷¥/۱(. 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۱۲۷ - ۱۲۹). 
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واعلم» أن الصلاة في الشوب الحسن غير مكروهء إلا أن بخشى منه 
الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبر» وقد كان لتميم الداري حلَة اشتراها 
الف درهم» يشوم بها الليلء وقد كان الي هة احياتا يلبس حللاً من حل 
اليمنء وبروفا دة ولم ينقل عنه آنه كان يجتب الضلاة ة فيهاء وإغا ترك 
هذه الخميصة لا وقع له من تلك النظرة إلى علّمهاء وقد قال الله عر وجل: 


خذوا زینتکم عند کل مسجد ) [الأعراف »]۳١:‏ وسبق قول ابن عة الله أحةٗ 


ت 


ا 2 وش أبو داود في «مراسیله»“ من حديث عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبةء قال : كان رسول الله بيا إذا قام إلى الصلاة - ما تعجبه: 
الثياب النقية والريح الطيبة. 
ولم يزل علماء السلف يلبسوت الثياب الحسنةء و اتخون ولك کا 
وقد صح عن النبي اة أنه سنل عن الرجل يحب أن يكن ثوبه حسًا 
ا ان لك من الكر اة ال جا ل الال , 


ص 
2 


وقال جریر بن حازم: رات غل ا طا کردیا سسا و حماضة 
أصبهانيّة جيدة» ذات أعلام خضر وحمر» أزرتها من إبريسم» وکان يرتدي 
و ورد غد اواد هن 5 رة وعمامة سوداء. 

رل ب ا ای عو اة فی ال اریت ا 
أعلام حضر وخطوط؟ فان ا 


% #% % 
() «المراسیل» (۲۹). 


(۲) أخحرجه: مسلم (۱/ )٦٥‏ برو ی خد د الله ن عرد خي . 
(۳) «فتح الباري» (۲/ ١ ۲۰١‏ ۲۰). 


سورة الإعراف GAD‏ 


وهي عريانة» وتقول: 


الوم بمدو خض اوك کا 
قال : فنزلت : ل يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد چ [الأعراف ]١٠:‏ . 
*% #% #% 
قوله تعالی : لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين) 
s 7‏ م ت o‏ © < 
قال الله تعالى: ظ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 [الأعراف ٤١:‏ قال 
و و و وت و و و د 
محمد بن کعب والضحاك والسدي وغیرهم : المهاد: الفراش› والغواش : 
اللحف. 
ol ۶2 8‏ 0ر م 
وقال الحسن في قوله تعالى: ظ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ‏ [الإسراء:۸] 
قال: فراشًا ومهادا . 
وقال قتادة: ی 
۶ . ۰ ا 2 
دو کن فی کت و ا ر ق 
وصفهم : قد حذيت لهم نعال من نار وسرابيل من قطران»› وطعامهم من 
٩ ٤‏ وو . 2 ٤‏ ا £ 2 1 0 ا 
0 وشرابهم من نار وفرش من نار ولحف من نار ومساکن من نار» في شر 
دان واوا عات و اا ع 9 ا ورا ضور اة وط ها خا 
2 و Es‏ ت 
وروی داود بن المحبر عن الحسن بن واصل › وعد الواحد بن زيد عن 


.(YE/۸) (1)‏ 
(۲) «فتح الباري» (۲/ ۱۸۷) . 


GAD‏ سورة الأعراف 


ا ودغن عر جه و ا 
ا ومقطعات للنيران» وبعد تلطف الخدم والحشمء ومعانقة 


الأزواج» مقارنة الشيطان في نار جهتم مقرنین في الأصفاد. 

E‏ أبي الدنيا بإسناده عن وهب بن منبهء قال: أما آهل النار الذين 
هم آهلُها فهم في النار لا يهدؤون ولا ينامو ولا وتوو شون غ 
النارء اون غل النارء ویشربون من صدید أهل النارء ویاکلون و 
زقوم النارء کر ولحفهم نار وقمصهم نار وقطران» وتغخشی وجوههم 
النار» وجميع آهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافُها يجذبونَ مقبلين 
ومدبرین» فیسیل صدیدهم إلى حفر في النار» فذلك شرابهم» قال: ثم بكى 
وهب حتی سقط مغشیا علیه» وغلب بکر بن خنیس عند روایته هذا الحدیٹ 
البکاء حتی قام فلم يقدرٌ أن يتكلي وبکی محمد بن جعفر بکاء دا 

وبإسناده عن هداب› قال: آقبلت آم یحیی بن زکریا على یحیی في ثوب 
تعالجه لَه ليلبسه» فقال لها: أفعل» فقالت: من آي شيء؟ قال من شعر» 
الت + يا ب إا اكل لمك فا0ا امه إا كرت مقطعات آهل انار 
لان علي جلدي. 

ا عطاءٌ الخراساني ينادي أصحابه في السفر: يا فلان ويا فلان قيام هذا 
اليل وصيام هذا النهار اشر هن شبرات الصديد ومقطعات الحديد ألواحًا ثم ' 
آلواحًا ثم آلواحًاء ثم یقبل على صلاته. 

# %# *# 


(۱) «التخویف من النار» (۱۲۸ ۔ .)۱١۹‏ 


سورة الأعراف GAD‏ 
قوله تعالى : فإ وتادى أصحاب الجنة اأصحاب التار أن قد وجدتا ما وعدتا 
را حا فھل وجدم ما وعد ریم حقا اوا تعم فاون مون هم أن لمن 
اله على الالمين ٤3#‏ الذين يصدون عن سبيل اله ويبغونها عوجا وهم 
بالآخرة كافون 4# وبیتهما حجاب وعَلّى الأَعرَاف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم وتادوا أصحاب الجنة أن سام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون 
وإذا صرفًت أبصارهم تلْقاء اأصحاب النار قالوا ربتا لا تجعلنا مع 
القوم القالمين 47# وتادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم 
الوا ما ُغتیٰ عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون *) أهرلاء لين 
أقسمتم لا يتالهم لله برحمة ادخلوا اة لا خوف عليكم ولا تم 
تحزنون 43 وتادى أصحاب الثار أصحاب الْجنة أن أفيضوا علي 
من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الکافرین 4 
وقال سفيان بن عيينة عن عثمان الثقفي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 

في هذه الآيةء ای ا اغ زی فا ات ای لی ر 

الماءء فيقال: أجبة» فيقول: إن الله حرمَهمًا على الكافرين”. 
وقال سنيد في «تفسيره»: حدثنا حجاج عن أي بكر بن عبد الله قال : 

ينادون آهل النار: يا أهل الجنة فلا يجيبونَهُم ما شاء الله ثم يقال: أجيبوهم 

وقد قطع الرحم والرحمةء فيقول أهل الجنة: يا أهل النار عليكم لعنة الله يا 
آهل النار عليكم غضب اللَّه» يا أهل النار لا يكم ولا سعديكم» ماذا 

تقولون؟ فيقولون: ألم نكن في الدنيا آباؤكم وأبناؤكم وإخوانکم وعشیرتکہ؟ 

فيقولون: بلى» فيقولون: ‏ أفيضوا عليتا من الْمَاء أو مما رزقكم الله قالوا إن اله 


(۱) آخرجه: ابن جریر فی «تفسیره» (۲۰۱/۸). 


سورة الأعراف 


على الکافرين 4 [الأعراف ]٠ ٠:‏ . 

قال الله عر وجل : ظ فأقل بعضهم على بعض يساءلوت لحت قال قائ مهم إني 
كان لي قرين 4# يقول أك لمن الْمصدقن 4 [الصافات ١٠:‏ ۲ه٠]‏ الآيات . 

قال ا في قوله تعالی : لإ فاطلع راه في سواء الجحيم ‏ [الصافات: 
٥‏ قال: في وسطهًا ورأی جماجم تغلي فقال: فلان؟ واللّه لولا أن الله 
ع وجل عرفه إياه لما عرفّه لقد تغير حبره وسبره فعند ذلك يقول: الله إن 
کدت لتردین 4 [الصافات ٠٦:‏ ]» وقال تعالی : E Ea‏ 
سقر +( قالوا لم نك من المصلّن 4 [لمدثر:۸٣۔٣٠]‏ الآيات . روى أبو الزعراء عن 
ابن مسعود آنه لا يترك في النار غير هؤلاء الأربعة قال : وليس فيهم من خير . 

وفي حديث مسكين أبي فاطمة عن اليمان بن يزيدء عن محمد بن حمير؛ 
عن محمد بن علي» عن آييه» عن جده عن النبي يا في خروج آهل 
التوحيد من النار» قال: «ثم يقول الله لأهل الجنة: اطلعوا إلى من بقي في النار» 
فيطلعون إليهم فيقولون: ما سلككم في سقر4# قالوا لم تك من المصلين) 
[المدثر:۲٤ ٤٣‏ ]» آي: إا لم نکن منهم لو کنا خرجتًا معهم)» خر جه الاساعان 
وغیره» وهو منکر کما سبق ذکره. 

قال الإمام اخ جانا علي بن حفص حدٹنا الفوري“ عن ابي خالد» 
عن الشعبي“ قال : کا قوم في الجنة على قوم في النار فيقولونً: 6 
فی ااا وا کا یل عا کی یرن راود ا کا میک ول 
ا 


سورة الإأعراف DD‏ 


ك ك 2 2 . E‏ ۶ 

وقال سعيد بن بشير» عن قتادة: إن فى الجنة كوى إلى النار فيطلع آهل 
الجنة من تلك الكوى إلى النارء فيقولونً: ما بال الأشقياءء وإنغا دخلنا الجنة 
بفضل تأدییگُم؟ فقالوا: إنا کنا نامركم ولا نامء وننهاکم ولا نتتهي. 

وقال معمر عن قتادة: قال كعب: إن بين أهل النار وأهلِ الجنة كوى لا 
يشاء رج من أهل الجنة أن ينظر إلى عدوه من أهل النار إلا فعل. 


۶ ۶ 2 # 
وقال اخد ی ای الحواري: حدثنا عبد الله بن غياث عن الفزاري» قال: 


لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب باب يدخل عليه زواره من الملائكة وباب 
يدخل عليه أزواجه من الحور العين» وباب مقفل فيما بينه وبين أهل النار 
يفتحة إذا شاءَ أن ينظر إليهم لتعظم التعمة عليه» وباب فيما بينه وبين دار 
السلام يدخل فيه على رب إذا شاء. 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن الضحاك في قوله تعالى  :‏ فايوم اين 
آمنوا من الکقار يضحکون +4 على الأرائك ‏ من الدر والياقوت لظ ینظرون 4 
[الطففين:٠٠٠]»‏ يعني : على السرر فظوت 4 کان ان عباس ل او 
بين الجنة والنارء فيفتح أهل الجنة الأبواب فينظرون على السرر إلى أهل النار 
كيف يعذبونً ويضحكونَ منهم» ويكون ذلك ما يقر الله به أعيتَهّم أن ينظروا 
إلى عدوهم كيف ينتقم الله منه. 

ورج الو ف من حديث علي بن آبي ساره عن ثابت» عن نس 
عن النبي بيا : «أن رجلاً من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار» فيناديه 
رل من أهل التار: يا فلان هل تعرفني؟ فيقول: لاء واللَه لا أعرفك من أنت؟ فيقول: 


آنا الذي مررت بي في دار الدنيا فا س ستسقيتنى شربة ماء فأ قحك قال قد عرفت 
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قاشع لي بها عند ربّك» قال: فيسأل الله عر ول٠‏ فيقول: يا ربا شفعني فيه 


فیؤمر به فیخرج من التاں. 
¥ % % 
قوله تعالی : [ قد افتریتا على الله ذبا إن 
عدا في مأتكم بعد إِذ جانا الله منها ‏ 
قال شعيب - عليه السلام -: قد افتريا على الله كذبا إن عدتا في مأتكم بعد إذ 
نجانا الله منها 4 [الأعراف :۸۹] . 
وقال تعالی : ل وكنتم على شفا حفرة من الثار فأنقذ كم متها ) [آل عمران :۱۰۳ ] . 
وقال تعالى : ل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلْمّات إلى الثور Ç‏ [البقرة:۷٠۲].‏ 
والمراد: آنه ينجيهم من الشرك› ویدخلّهم في الان وکثیر'ٴ مھم لم یکن 
داخلاً في الشرك قب . 
% #% #% 
قوله تعالی: ظ وواعدا موسی ثلاثين ليله 
اسنا بمذر قم یقات رای اې 
قال ليث عن مجاهد في قوله تعالى: وواعدا موس لائين ليل 
[الاعراف ٠٤۲:‏ ] قال ذو الق اة ل وأتممناها بعش ر 4 [الأعراف ١٤١١:‏ ]. قال : عش ق 
ال 0 
¥ $¥ % 


(۱) «التخویف من التار» (۲۱۸ ۔ .)۲۲١‏ () «فتح الباري» .)۸٦/۱(‏ 
(۳) أخرجه: ابن جریر فی «تفسیره» (۹/ )٤( .)٤۷‏ لطائف المعارف» .)۳٤۹(‏ 


قوله تعالى : لط واعلموا أن الله يحول 
بن ار وليه وألة له شروت 


وسمع عمرٌ رجلا يقول: اللَهُم إنك تحول بين المرء وقلبه» فحل بيني وبين 
ی ا 
وروی ابن عباس څا » فې قوله تعالی: لط يحول بن المرء وقلبه 4 
[الانفال ]٠٠١‏ قال : يحول بين المؤمن وبين العصية التي ر إلى النار. 
X# %‏ # 
قوله تعالی : ظ وما كان صلاتهم عند ابیت إلا مكاء 
وتصدية فذوقوا العَذاب بم کنتم تکفرون 4 
استماع الغتاء بالات اللهو أو بدونها على وجه التقرب إلى الله تعالى» 
وتحريك القلوب إلى محبتهء والأنس به والشّوق إلى لقائه» وهذا هم الذي 
يدعيه كنيز من أهل السلوكء ومن يتشبةً بهم» من ليس منهّم» وإنما يتستر 
بهم» ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه» من نيل لذته. فهذا التشبه بهم 
مخادع ملبس. وفساد حاله أظهرٌ من أن يخفى على أحد. وأا الصادقونَ في 
دعواهُم ذلك وقليل ما هم» فإِله ملبوس' عليهم؛ حيث قروا إلى الله عز 


(۱) «نور الاقتباس» .)۳١(‏ 


سورة الأنفال 

ەو و مو ی و 
وجل» بما لم يشرعه الله تعالى» واتخذوا دیتا لم ياذن الله فيه . 

فلهّم نصيب ممن قال الله تعالى فيه: وما كان صلاتهم عند ابت إلا مكاء 
وتصدية 4 [الأنفال ٠٠:‏ ]» والکاء: اا والتصدية : التصفيق باليد . كذلك 
قاله غير واحد من السلف . وقال تعالی: ام لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذَن به الله [الشورى:٠۲].‏ 

فإنه إا يقرب إلى الله عر وجل بما يشرع القرب به إليه على لسان 
رسوله کل . ااا ا فالقرت به اله مضادة للهك جل فى امه 
قال القاضي أبو الطيّب الطبري رحمه الله في كتابه في السماع : اعتقاد هذه 
اللا ات لإجماع اللسلمين» فإنه ليس فيهم من جعل السماع ديا 
EY‏ رأى إعلاتّة في المساجد والجوامع» وحيث كان من البقاع 
الشريفةء والمشاهد الكرعة: 

وکان e‏ هذه اأطائفة › مخالقًا ll‏ امعت عل الغلا ون بالل 
من سوء التوفيق . انتهى ما ذكره. 

0 ور کے ر 
ولا ريب أن التقرب إلى الله تعالى بسماع الخناء الملحن» لا سيما مع الات 
وه و ٥‏ 0 ۶ 

اللهوء ما يعلم بالضرورة من دين الإسلامء بل ومن سائر شرائم السلمين؛ 
اس فا رت ف ا لل و ا ار و بهد ان الله 
ا 8 ر َه س ت بر :0ا 2 و 
أدناسها» وأوضارهاء ولم غل بان أحد من الرسل› فى ملة من 
اللل» شيئًا من ذلك. وإغا يأمر بتزكية النفوس بذلك» من لا يتقيد بتابعة 


.)۲٤۲ - ۲٤١۰ /٩( راجع : «تفسیر الطبري»‎ )۱( 


سورة الأنفال AD‏ 


ا من أتباع الفلاسفة . کیا افون هو لر کا چ ا 

النفوس بالسوء» ولا لها فيه من الحظ ویقوی به الهوى» وتوت به القلوب 
المتصلة بعلام الغيوب› وتبعد به عنه. قلط هؤلاء واشتبه عليهم حظوظ 
النفوس وشهوائها بأقوات القلوب الطاهرة والأرواح الزكية المعلقة با محل 
الأعلى» واششيه الأمر في ذلك أيضا على طواتف من المسلفين عن يشمب 
إلى السلوك“ . 


.)۷١ - ٦۸( «نزهة السماع»‎ )( 


وله تعالی : «إ ما كان لأمشركین أن يعمروا مساجد الله شاهدين عل 

فسيم الكفر رمك حبطت أعمالهم وفي التار هم خالدون OT:‏ 

ما يعمرُ مساجد الله من آمن باللّه والْيوم الآخروأقام الصلاة وآتى 

الركاة ولم يخش إلا الله فعسى ولك أن یکونوا م من المهتدين 4 

ا امساجد تكون بمعنيین : 

أحدهما: عمارتّها الحسية ببنائها وإصلاحها وترميمهاء ET‏ 

والثاني: عمارنًها المعنويّة بالصلاة فيهاء وذكر الله وتلاوة كتابه» ونشر العلم 
الذي آنزلّه على رسوله» ونحو ذلك . 

وقد فرت الآية بكلٌ واحد من المعنيين»› وفسرت بهما جميعًاء والمعنى 
الثاني ا ا 

اقدشرع الإمام اح وا ا وان ا ا ا در ن ا 
الهيثم» عن آبي سعيد» عن عن النبي یا قال: (إذا ريت يعم الرجل يعتاد المسجد 
فاشهدوا له بالإمان» › ثم 5 ل إما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر 4 
الاية [التوبة:۸٠].‏ 


ولكن قال الإمام أحمد: هو منكر. 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ٩۸‏ - ١۷)ء‏ والترمذي (۱۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (۸۰۲). 


سورة التوية GD‏ 


وقوله: لإ ما كان للمشر كين أن يعمروا مسجد الله ) [التربة:۷٠]‏ وفرئ: ف 
اللّه». 


فقیل: إن مراد به جميع لمساجد على كلا القراءتين» فان المغرة ا لمضاف 
ا کقوله : [أحل كم ليل الصيّام [البقرة:۱۸۷]. 

وقيل: المراد با مسجد المسجد الحرام خاصة› كما قال: وما كانوا أَولياءه إن 
أولیاؤه إا المتقّون 4 [الأنفال .]١ ٤:‏ 

5 إنه المراد بالمساجد على القراءة الأخرى» وانه جَمَعه اتسد بقاع 
المناسك هناك وگ واحد منها في معنى مسجد» وی ذلك عن عكرمة. 
ا 

فا ا و عا ا ا 
دخول الحرم کله بدليل قوله تعالى : إلا المشركون نجس فلا يقربوا الْمسجد 
الحرام بعد عامهم هذا [التوبة :۲۸] . 

وجمهور آهل العلم على أن الكفار يمتعون من سكنى الحرم» ودخوله 
بالكلىة»› وعمارته بالطواف وغیره» کما أمر التبي لل من ينادي: «لا يحج بعد 
العام مشركة. 


ورخص أبو حنيفة لهم في دخوله دون الإقامة ۳ 

وشن قال المراد جميع المساجدء فاختلفوا: 

فمنهم : من قال: لاف الار م قربان مسجد من المساجدء ودخوله 
بالكلية . 


. 


(۱) أخرجه: البخاري (10۳/1)» (۲/ ۱۸۸( (۱۲٤/67‏ (0/ ۱۲(« وغيرها من المواضع»› 


.)۱۰۷ -۱۰٦/٤( ومسلم‎ 


GID‏ سورة التوبة 


ومنهم: من رخص لهم في دخول مساجد الحل في الجملة. 

ومنهم: من فرق بين أهل الكتاب والمشركين» فرخص فيه لأهلٍ الكتاب 
دون المشركين. 

ا کاو با لرن الر د الد وای الک غل ا 
المسألة هناك مستوفى - إن شاء الله تعالى . 

واتفقوا على منع الكفار من إظهار دينهم في مساجد المسلمينء لا نعلم في 
ذلك خلاقًا. 

وهذا مما E‏ اشاق الاسن على أن العهارة ال ية مرادة هن اة 

واختلمُّوا في تمكينهم من عمارة المساجد بالبنيان والترميم ونحوه على 
قولین : 

أحدهما: المنع من ذلك؛ لدخوله في العمارة المذكورة في الآيةء ذكر ذلك 
كثير من المفسرين كالواحدي وأبي الفرج ابن الججوزي» وكلام القاضي 
ف لق في كتاب «أحكام القرآن» واف لك ولك کیا الهراسي - من 
الشافعية -» وذكره البغري مالالا 

والثاني: يجو ذلك» ولا يمنعون منه» وصرح به طائفة من فقهاء أصحابنا 
والبغوي من الشافعية وغيرهم . 

وهؤلاء؛ منهم مَنْ حمل العمارة على العمارة العنوية خاصة» ومنهم من 
قال : الآية إنغا أريد بها المسجد الحرام» والكفار منوعون من دخول الحرم على 
كل. وجه بخلاف بقية المساجد» وهذا جواب ابن عقيل من أصحابنا. 


e 5 0 r و‌‎ ٣ 


رة اتوك GD‏ 


عمارة مسجد النبي بيا لا عمره في خلافة الوليد بن عبد امّلك . 


ويتوجه قول ثالث وهو: أن الكافر إن بنى مسجدا للمسلمين من ماله لم 
عك من ذلك . ولو لم يباشره بنفسه» وإن باشَر بناءه بنفسه باستفجار 
الان لهجا فإن في قبول المسلمين مته الكفار ذلا للمسلمين» > بخلاف 
استئجار الكفار للعمل للمسلمين› E TE‏ 

وقد اختلف الناس في هذا - أيضًا - على قولين: 

أحدهما: أنه لو وصى الكافرً مال للمسجد أو بال يعمر به مسجد أو يوقدٌ 
به » فنه تقل وصیته ٤‏ وصرح به القاضي أبو يعلى في «تعليقه» في مسألة 
E E‏ 

افاي الح من ذلك» انه لإ قبل الوضية بلكو صرح به الواحدذي 
في «تفسیره» وذکره ا » سير الفقهاء؟ عن یحی بن يحيى» 
قال: سمعت مالگا» وسل عن نصرالی ی 
ذلك وقال: الكعبة منزهة عن ذلك. 

وكذلك المساجد لا تجري عليها وصايًا آهل الكفر. 

وكذلك قال محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة: لا يصح وقفاً 
التضراني غل ملين عمومًاء بخلاف المسلم المعين» والمساجد من الوقف 
على عموم المسلمین: ذکره حرب» عنه بإسناده. 

وقال عبد الله , بن أحمد”: سالت أبي عن المرأة الفقيرة تجيء إلى اليهودي 
آو النصراني فتصدق منه؟ قال : ا ان لف ا 


(۱) «مسائل عبد الله (ص .)٤٤۸‏ 


DD‏ ةا 


وقال مهتا: قلت لأحمد: يأخذ المسلم من النصراني من صدقته شيًا؟ 
قال: نعم» إذا کان محتاجًا. 


فقد يكون عن أحمد روايتان في كراهة أخذ المسلم المعين من صدقة 
المي وقد يكون كرة السؤال» ورخص في الأحذ منه بغير سؤال» ا 
اقل : 
ا وقفهم على عموم المسلمين كالمساجدء فیتوجه کراهته بکل حال کما 
اله اسای 
وقد ذكَرَ أهل السير كالواقدي ومحمد بن سعد أن رجلاً من أحبار اليهودء 
يقال له: م خرج يوم أحد يقاتل مع النبي بيه وقال: إن ایت فى 
وجهي هذا فمالي محمد يضعه حيث شاء» فقتل يومشذ» فقبض رسول الله 
بيا أمواله» فقيل : إِنّه فرقها وتصدق به» وقيل: إله حبسها ووقفها. 
Ss‏ سعد ذلك باسانيد متعددة» وفيها ضعف. واللّه عل . 
F%# ¥# %‏ 

قال الله تعالی : ل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن 

آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سيل اله لا يستوون عند الله والله لا 

بهدي القوم الظالمين 3ل الذين آمنوا وهاجروا! وجاهدوا في سبيل 

الله بأموالهم وأنفسهم أعظّم درجة عند الله وأولمك هم الفائزون 4 
وفي «صحيح مسلم»" عن النعمان بن بشير» قال: کنت عند منبر النبي 


(۱) «الطبقات» له (۲/۱/ ۱۸۲). (() «فتح الباري» (۲/ .)2۸٩ - ٤۸1‏ 
۳( (7/(. 


سورة التوبة 


ياء فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى 
احاح .قال أغر ما آبالى أن لا اعتمل عملا بد الإشلاي :إلا ان آعم 
المسجد الحرام. بوقال آخر: الجهاد في سبيل الله اتل ا ف 
عمر٬‏ وقال :لا ترفعوا آصواتکم عند منبر رسول الله كيار - وهو يوم ) الجمعة - 
رلك اذا ات الحهتة كلت اسه فا تلفت فيه»› e‏ 
وجل: ل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرم كمن آمن بالل وليم الآخر ‏ 
[التوبة:4٠]‏ إلى آخر الآية. فهذا الحديث الذي فيه ذكر سبب نزول هذه الآية 
ن اد ای ا الله تعالى من أعمال التوافل والتطوع » 
te‏ 2 ر 2 ٣‏ ا ٍ ث 
وأن الآية تدل على أن أفضل ذلك الجهاد مع الإيمان. فدل على أن التطوع 
ا 2 4 a‏ ږ 3 
بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة الملسجد الحرام وسقاية الحاج . وعلى مثل هذا 
یل خت ا شرو رک ا د .( ۴ 


% % %* 


قوله تعالی : م قل إن کان آباؤكم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجکم 

م 0 Ror r0 # vor‏ . د 2 0 و ا کف ا ر ك2 

وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن 

ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا 

حت يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين)» 
خرج البخاري و 7 5 

٤‏ اا x‏ 3 : و و 

من حدیث : ابي هريرة» عن النبى ا » قال: «والذي نقسي بيده لا يۇمن 

(۱) يعني : ما أخحرجه البخاري (۱۳/۱)» )/11€(« ومسلم (۱۲/۱) من حدیث آبي هريرة بلفظ : 


أفضل الأعمال إيان باللّه ورسوله» ثم جهاد في سبيل اللّه» ثم حج مبرور». 
(۲) «لطائف المعارف) .)٤٠٠١ _ ٤٠١ ٤(‏ () أخرجه: البخاري دون مسلم (۱/ .)٠١‏ 


سورة التوبة 


وو وھ 6 و 

أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» . 
Ds 2 2‏ 
وخرج البخاري ومسلم _ ایض : 
i‏ 8 : 0 ا و وو © و 

من حديث: أنس» قال: قال رسول الله َي : «لايؤمن أحدكم حتى أكون 
أت ال من والدة وولة الان اسنا 

ميه الي كل من أصول .لاان وهي مقارنة لحة الله فز وجل. 

: > د ك‎ 0 I 

طبعاء من الأقارب والأموال والأوطان وغير ذلك . 

فقال تعالی : ۾ قل إن کان آباؤکم وأبنا ؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتکم 
وأموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حت يأتي الله بأمره ‏ الغو +4 

» 2 اا ا م ك ا 0 

ولا قال عمر للنبي يي آنت أحب إلي من كل شيئ إلا من نفسي . 
فقال : «لا يا عمَرٌ حتى أكون أح ب إليك من نفسك)» فقال عمرً: واللّه» أنت الآن 
أحب إلى من ا قال : اى ا 

فيجب تقديم محبة الرسول بيه على النفوس والأولاد والأقارب والأهلين 
الا هرال و الاك وخر ذلك غا سه الاس غانة اة 

وإنغا تتم المحبة بالطّاعة» كما قال تعالى : فل إن كنتم تحبون الله فابعوني 
يحببکم الله 4 [آل عمران:٠۲].‏ 

وسئل بعضهم عن المحبةء فقال: الموافقة في جميع الأحوال. 


(۱) أخرجه: البخاري »)٠١ /١(‏ ومسلم .)٤۹/۱(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري )۱١١ ۷۳ /۸( »)۱٦/٥(‏ من حديث عبد الله بن هشام خإه . 


سورة التوبة GEWD‏ 


فعلامة تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق آته إذا تعارض طاعة 
الرسول بيه في أوامره» وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه ار 
فإن ققدم لل طاعة الرسول» وامتثال أوامره على ذلك الداعي» كان دليلاً 
على صحة محبته للرسول» وتقديها على کل شيء»› وإن قدم على طاعته 
وامتثال أوامرہ شیا من هذه الأشياء ا لحبوبة طبعًا» ل ذلك على عدم إتیانه 


بالإيان التام الواجب عليه. 

وكذلك القول في تعارض محبة الله ومحبة داعي الهوى والنفس» فإن 
محبة الرسول تبع لمحبة مرسله عر وجل. 

ذا کله في امتثال الواجبات» وترك المحرمات» فإن تعارض داعي النفس» 
ومندوبات الشريعة» فإن بلغت الملحبة إلى تقديم المندوبات على دواعي 
النفس» كان ذلك علامة كمال الإيان» وبلوغه إلى درجة المقربينَ المحبوبين» 
المتقربين بالنوافل بعد الفرائض . 

وإن لم تبلغ هذه المحبة هذه الدرجةء فهي درجة القتصدين» أصحاب 
اليمين» الذين كملت محبتهم الواجبة» ولم يزيدوا عليها . 

# % % 

و محبة الرسول» فتنشاً عن معرفته ومعرفة كماله وأوصافه وعظم ما 
ا وينشاً ذلك من معرفة مرسله وعظمته» کما سبق» فان محبة الله ل 
تتم إلا بطاعته» وسیل ال طاعته إل بمتابعة رسوله» کما قال تعالی : 
وف و رد ا ن ی 0 


.)٤٤ - ٤۳ /١( «فتح الباري»‎ )١( 


GW‏ وة اة 


ومحبة الرسول على درجتين ن¿ - أيضًا : 

إخداا و وهي ما اقتضی طاعته في امتثال ما مر به من الواجبات» 
والانتهاء عمًا نهى عنه من المحرّمات» وتصديقه فيما ایر ب من المخبرات» 
وال ا ذلك وأن لا يجد في نفسه حرجا تما جاءَ ٻه» و لله 
و ی ای ن غ مدان ولا يطلب شيا من احير إلا ما جاء 


به . 


الدرجة الثانية: فضل مندوب إليه» وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته 
وآدابه وأخلاقه» والاقتداء به في هدیه وسمته» وحسن معاشرته لأهله 
وإخوانه» چ التخلق بأخلاقه الظاهرة ف في الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة» وفي جوده وإیثاره وصفحه وحلمه واستماله وتواضعه. 

وفي أخلاقه الباطنة» من كمال خشيته لله ومحبته له» وشوقه إلى لقائهء 
ورضاه بقضائه» وتعلق قلبه به دائسًا» وصدق الالتجاء إليه» والتوكل 
لامتماء علهء وقلع ماي للب اسيا كلهاء وهرام لج اقاب 
واللسان بذكره» والأنس به» والتنعم بالخلوة مناجاته ودعائه» وتلاوة کتابه 
ادي الف 

وفي الحملةء فكان خلقه بيا القرآن» يرضى لرضاه ويسخط لسخطه» 
فأكمل الخلق من E‏ قول وعملاً وحالأء وهم الصديقون 
من أمته» الذين رأسهم آبو بکر خلیفته من بعده . 


% %# * 


.)٤۹  ٤۸/۱( «فتح الباري»‎ )۱( 


سورة التوبة 


e 


قال الله عز وجل: طقل إن کان ا وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجکم 
وعشیرتكم رأموال افترفتموها وتجارة د تخشون کسادها ومساکن ترضوتها أحبٴ إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سييله فترٌصوا حتّی يأتي الله بأمره والله لا يدي القوم 
الفاسقين 4 . 

قال آبو عبد الله بعري EE‏ اس 
نشار فال ا : «(محبة الله فرض آم غير فرض؟ قلنا: BETE‏ 
على فرضها؟ فما منا من أتى بشيء يقبل فرجعنا إليه وسألناه: ما الدليل على 
فرض محبة الله عر وجل؟ فقال: قول تعالى : طفل إن كان آباؤكم ) إلى 
قوله : ON NS OS‏ 
[التربة ۲٤:‏ ] قال : فتوعدهم الله عر وجل على تفضيل محبتهم لغيره ه على محبته 
ومحبة رسوله» والوعيد لا يقع إلا فرض لازم وحتم واجب» . 

وفي «الصحيحين ٠»‏ عن أنس عن النبي يه قال: «والذي نفسي بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مسن والده وولده والناس أجمسعين؟. وفي 
ا اا عمر بن الخطاب وسل الل واللّه 
لأنت أحب الي من کل شيءَ إلا من نفسي» فقال: «لايا عمر» حتى أكون 
أحب إِليْك من نقسك»فقال : والله لانت احب إل من نفسي . فقال: «الآن يا 
2 ا 1 

ومعلوم أن محبة الرسول إغا هي تابعة لمحبة الله جل وعلاء فان الرسول 
إغا يحب موافقة لمحبة الله له ولأمر الله محبته وطاعته واتباعه» فإٍذا کان لا 


(۱) تقدم ص .)٤٤٩(‏ 
(۲) تقدم ص .)٤٤٩(‏ 


CD‏ سورة التوبة 


يحصل الإعان إلا بتقديم محبته على الأنفس والأولاد والآباء والخلق كلهم 
2 ت ت ت ا ر ر ٌ 
فما الظن بمحبة الله عز وجل؟ وذكر ابن إسحاق عن المغيرة بن عثمان بن 
الأخنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي ميا خحطب لا قدم المدينةء 
فقال في خطبته : «أحبوا من أحب الله وأحبوا الله من كل قلوبكم» . 
خحصال الإيان ومن علامات وجود حلاوة الإعان فى القلرب: ففى 
«الصحيحين» عن انس نل عن النبي ية قال : «ثلاث من کن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان: اکن الله زول ا اله عا اا وان تت ا ل 
¢ 2 َ ې و تو و و 
للهء وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى فى النار» . 


0 . ا ۶ َ 0 ھ ٌّ 2 م 
وفى رواية النسائى”" : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإهان وطعّمةه: أن يكون 


الله ورسولّه حب إليه ما سواهماء وأن بحب في الله ويبْغض في الل وأن توقَد نار 
فيقع فيها أحب إليه من أن شرك بالّه شيت . 

وفي «مسند الإمام أحمد» “عن أبي رزين العقيلي SE‏ 
رول ال ا ا 0 ان د ان لاإ الله ودل ريك هوان 
محمد عبده ورسوله» وأن يکون الله ورشوله حب إليك عا سواهماء وآن تحرق في 
التار أحب إليك من أن تشر بالل وان تحب غير ذي تسب لا تحبة إلاللّى فإذا كنت 
كذلك فقذ دخل حب الإمان في قلبك كما دخل حب لاء للظمآن في البوم القائظ» 
وروي من حدیث المقداد بن الأسود عن النبي کيا قال: «من أجت اله ونولة 


(۱) أخرجه: البيهقي في «الدلائل» .)٥٠١/۲(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۰ - ۱۲)ء (۱۷/۸)» »)۲١/۹(‏ ومسلم .)٤۸/۱(‏ 
(۳) «السنن» (۸/ )٤( .)۹٤‏ «المسند» .)١١/٤(‏ 


سورة التوبة CD‏ 


صادقًا من قلبه» ولقي المؤمنين فأحبّه» ES‏ 
فيها فق طعم طَعّم الإمان» أو قال : «بلغ ذروة الإمان»٠“‏ 

ومن هذا المعنى أن الله تعالى قال: يا أيه دين آمنوا إِذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن اله أَعلَّم بإيانهن فإن علمتموهن مۇمتات فلا تر جعوهن إلى 
الكقار 4 الا الت فار بامتحانهن بعلم انين فکان البي E‏ 
يحلفهن آنهن ما خرجن إلا حبًا لله ورسوله» لم يخرجن رغبة في غير 
لك کون ولف غلا اعاهن: 


قال ابن عباس في هذه الآية : «كانت المرآة إذا نت النبي بالا للم حلفها 
باللّه 1 خرَجتي ق بض زوج إلا حبًا لله ورسوله) وهو موجود في بعضص 
نسخ الترمذي"“ كذلك . 

و البزار في «مسنده»" ا جرير ال بي حاتم ا 
«حلفها باللّه ما خرجتي من بغض زوج E Gb‏ لله 
ورسوله) . 

وخر ج إبراهيم تن الجنيد الحتلي في کتاب «المحبة) پإسناد ضعیف عن آبي 
هريرة مرفوعا قال : «الإيان في قلب الرجل أن يحب الله عر وجل)ء ومن مراسیل 
الزهري أن النبي كيا قال: «راس الإمان الحبة له عر وجل وطابع الإمان ابر 
والعّدل» وتحقيق الإبمان بإكرام ذي الدين وذي الشيبة» . 

.)۲١۸ _ ۲٥۷ /۲۰( آخحرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )١( 


)۲( «المجامع» .(T-A)‏ 
(۳) «کشف الأستار» (۲۲۷۲) . 


سورة التوبة 


ومحبة الله سبحانه وتعالی على درجتین: 

إحداهما: ف لازم: : وهي ن فت ازل ا ER‏ ٿو 
EE A e‏ ومحبة لرسوله المبلغ عنه أمره 
E‏ وتقديم محبته على النفوس واا کا شی ل ا ا 
عن الله من الدين وتلقي ذلك بالرّضا والتسليم» ومحبة ة الأنبياء والرسل 
والمتبعين لهم بإحسان جملةً وعمومًا لله عر وجل“ وبغخضٌ الكفار الفجار 
و و وهذا القدر لابد منه في تام الإيمان الواجب» 
أحل بشيء منه فقد نص من يانه الواجب بحسب فذلك. قال الله عر 
وجل فور ونح كنود هن رلم د دراي اشيم 
حرجا مما فضت ویسلَموا ليما ) [النساء ٠٠:‏ ] وكذلك ن ا محبته الواجبة 
بحسب ما أخَل به من ذلك» فإن المحبة الواجبة تقتضي فعل الواجبات وترك 
الحرمات: 

وخرج أبو نعيم"“ من حديث عمر بن الخطاب كه قال: سمعت النبي 
يقول: إن سالا» _ يعني مولّی أبي حذيفة - «شديد ا حب لَه لو كان لا يخافً 
الله ما عضا د يشير إلى أن محبة الله عة من أن يعصيه» وذكر أبو عبيد في 
«اغريبه) أن عمرَ قال : نعم العبد صهيب لو لم يف الله لم يعصه». 

قال الحسن بن آدم: «أحب الله يحبّك الله واعلم أنك لن تحب الله حتى 
تحب طاعتة . 


ت و ي ٍ ّ 2 ٠‏ 
وان عد الله ين حف :فان رج لر د اجك ف الل الت 


.)۱۷۷ /١( «حلية الأولياء»‎ )١( 


سورة التوبة GED‏ 


فاد ا الذي احبېتنی له . 
وسئل ذو النون 4 ربي؟ قال : «إدا کان ما يبخضه عندك ا 
الا 
وقال بشر بن السري : « ليس من أعلام ا لحب أن تحب ما يبغض. 
3 ت ا وو 
وقال ابو يعقوب النهر جوري : «کل من ادعى محبة الله جل جلاله ولم 
يوافق الله في أمره» فدعواء باطلةء وكل محبً ليس يخاف الله فهو 
K‏ 
مغرور» . 
وقال يحیى بن معاذ: «ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 
ا 
و 
وقال رویم : «المحبة الموافقة في جميع الأحوال» وأئشد: 
ولو قلت لي : مت» مت سمعًا وطاعة وقلت لداعي الحقى: أهلاً ومرحبًا 
وقد تقدم أن العبد لا يج حلاوة الإيان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله 
وحتی یکره ه أن يرجع إلى الكفرء کیا یکره أن يلقى في التارء ولهذا المعنى 
کان الحب في اللّه والبغض' في الله من أصول الإبمان. 
i « A‏ ۶ ا ا . 
در الترمذي من حديث معاذ بن انس الجهني عن النبي ئي قال : 1 
أعطى لله ه ومع لل وأحبٴ لل وبع ض لله فقد استکكمل إماته)» ا الامام 
ای وزاد فيه : «وأنکح لله وفي لفظ له e‏ ان التبي ا سل عن 


.)۲٠۲۱( «الجامع»‎ )1( 
.)٤)٤١ _ ٤۳۸ /۳( «المسند»‎ )۲( 
.)٤۷ /٥( «المسند»‎ )۳( 


GD‏ سورة التوبة 


و کا اک ا ا ا ا 
أفضل الان قال : «آن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله) وخرج آبو 
وأعّطًى لله ومتع لله» فقذ استكّمَل الإيمان» . ومن حدیث ابی ڏر عن النبي ڪيا 
فل فف الان اي فب الل وال ف الله و ع الا ئ 
: أفضل ران ب في > والبغض في 4 »> وخرج ال م احمد 


7 
داود 


من حديث البراء بن عازب عن النبي بيا قال : «إنَ أوثق عرى الإمان أن تحب 
«لا يجد العبد حق صريح الإمان حتى بحب لله وينغض لله فإذا أحب لل وأبْعّض 
ا < سے 4ے ۴ e‏ ور و 
لله فقد استحق الولاية من الله وإن أولیائى من عبادي وأحبائى من خلقى يذكرون 
E‏ 
TT‏ 
: ۶ 2 

وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة. وروى ليث عن مجاهد عن ابن عباس 
قال: «من أحب فى الله وأبغض فى الله ووالّى فى الله وعادى فى الله 
فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 

وو ٣‏ 8 2 ا و و ا 

وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على آمر الدنيا 

وه و 2 2 ت 2 
وذلك يجدي على آهله شیا . خرجه ابن جریر الطبري› وحرج أيضا 
بإاسناده عن ابن مسحود» قال: (من اج لله وأبخض لله وأعطى لله ومنع 
لله؛ فقد توسط الإيمان»» وخرج الحاكم من حديث عائشة لها عن النبي 
اة قال : «الشّرك أخفى من دبيب التمل على الصَمَّا فى الليلّة الظَلمَّاءء وأدناه أن 
(۱) «السنن» .)٤٦٥١(‏ 
(۲) «السشن» .)٤٥۷٥(‏ 
(۳) «المسند» .)۲۸١/٤(‏ 


.)٤۳١ /۳( «المسند»‎ )٤( 
.)۲۹۱/۲( «المستدرك»‎ )١( 


ك ك که س د۶ ك 
حب على شيء من احور وتبغض على شيء من العدل» وهل الدين إلا ا لحب في الله 
NC‏ 
عمران :۲۲] » وقال : صحيح الإسناد وفیما قاله نظر. 


ففي هذا الحديث أن محبة ما يبغضة الله وبغض ما يحبه الله من الشرأك 
الحخفي“ وروينا من طريق الأصمعي عن سفيانَ عن ليث عن مجاهد أنه قال 
في قوله تعالی: يعبدوتني لا يشر کون بي شيا 4 [النور:٥٠]‏ قال: (لا ee‏ 
غيري““ وحينئذ فلا يكمل التوحيد الواجب إلا بمحبة ما يحبه الله وبغض ما 
اة لوزلا لا يتم الإيانٌ الواجب إلا بلك 


و ۶ ت ت 
ومن هنا يعلم أن الإخلال ببعضصس الواجبات وارتکاب بعض اللحرمات 
و‌ و و 2 
ينقص به الان الواجب بحسب ذلك» كما قال النبي ويه : «لا يزني الزاني 
E E (DD a a‏ ۶ 
حين يزني وهو مؤمن» الحديث ٠‏ . وروی الإمام أحمد من طريق الربيع بن أنس 
ء ا 2 ا 0 ا ا و ت 
عن ابي العالية عن أبي بن كعب» قال: «من أصبح وآأكبر همه غير الله 
ا ت 2 ۰ ۶ ء ۶ 2 
فلس من الله وقد روئ هدا موفرعا من ديت اف باساید ع : 
ٍ2 8 2 ك و 2 
فهله الدرجة من محبة الله فرض واجب على كل مسلم وهي درجة 
المقتصدين أصحاب اليمين . 
اندر الام فرج الماقي لرن وهن أن ور اة إلى اا 
7 ك 
الله من نوافل الطاعات» وكراهة ما يكرهه من دقائق المكروهات» وإلى 
(۱) أخرجه: ابن جریر في «تفسیره“ (۱۸/ )۱١۰‏ ولکن بلفظ : «لا یخافون غیري» . 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۷۸/۳)ء (۷/ ١۱۳)ء‏ (۸/ ٥۱۹)ء‏ ومسلم ٥٤/۱(‏ ۔ )٥١‏ من حدیث ابی 
هريرة به . 
() اخرجه أبو نعيم في «الحلية» )٤۸/۳(‏ عن أنس مرفوعاء والحاكم في «المستدرك» )١١/٤(‏ من 
حدیث ابن مسعود مرفوعا. 


CMD‏ سورة التوبة 


و 


الرضا با يقدره ويقضيه ما يؤلم النفوس من المصائب» وها فل مسحب 
مندوب إليه. 

وفي «(صحيح البخاري»(“ عن ابي هريرة عن اا يا قال: «يقول الله عر 
وجل: من عَادى لي ولي فقد آذثةً با رب ما تقرب إل عدي بشيء أحب إلي نما 
افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحيسته كنت سمعه 
الذي يمع به» وبصره الذي تار به» ويده التي یبطش بهاء ورجلّه التي يشي بهاء ولئن 
سالني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعي ذل وما ترددذت عن شيء آنا فاعله ترددي عن 
قبْض نفس عبدي المؤمن يكره اموت وأنا أكره مساءته» وقد روي هذا المعنى عن 
ال ا من حديث علي بن أبي طالب ف وابن عباس» وأبي أمامة 
وعائشة غ » بأسانيد فيها نظر. 

وذکر ابن بي الدنيا باسناده عن سهيل آخي حزم قال: بني عن عامرِ بن 
عبد قيس أنه کان یقول : «أحببت الله چ وجل حا ا علي کا مصيبة 
ورضاني بکلٍِ قضية ٠‏ فما بالي مع حي إا ات ا وما امضيت. 
وقال إبراهيم بن الجنيد : حدثنا محمد بن الحسن حدثني عبيد الله بن محمد 
التميمئ أن رجلا قال لعابد: اوصني» اوعظني» فقال: «آى الأعمال أغلب 
على قلبك؟ فقال الرجل: واللّه ما أجد شيًا أنفع للمحبً عند حبيبه من 
امبالغة في محبته» وهل دري ما ذلك؟ أن لا یعلم شينًا فيه رضاه إلا أت 
ولايعلمً شيئًا فيه سخطة إلا اجتبه» فعند ذلك ينزل المحبون من الله منازل 
الحبة» قال: فصرخ العابد والسائل وسقطا». 


.(4۳۱/۸( )1( 


وبغضه معصيتة واجتنابهاء وقد يقع المحب أحياتًا في تفريط في بعض 
المأمورات وارتکاب لبعض المحظورات» ت يرجم على نفسه با ملامة» وینزع 
عن ذلك ويتداركه بالتوبة . 

وفي «صحيح البخاري““ أن رجلا كان يؤتى به إلى النبي ية قد شرب 
ا لمر فقال رجل: الل الا د ا فقال رسول الله لا : 
لا تلعنه؛ فإنه بحب الله ورسوله). 

) عن الشعبي في قوله عر وجل إن الله يحب اتراي‎ E 
۳ قال: «التائب من الذنب كمن لا ولب لهء وإذا حب الل عبد‎ ]۲٠٠:ةرقبلا[‎ 
وعن عبد الرحمنِ بن زيد بن أسلم قال: إن الله تعالى ليحب‎ E 
ا اذهب فاعمَل ما شعت فقد‎ 
غفرت لك».‎ 

وا مراد من هذا أن الله تعالى إذا ت عبد وو الذنوب فاته 
قر له احلاص منها ا وها من توية أو عمل صالع أو مصائب مكفرةء 


كما في الحديث عن ا قال : «أذتب عبد ذنبًا فقال: آي ريي عملت ذب 
فاغفر لي» فذكر الحديث إلى أن قال: «فليعْمَل ما شا" . والمراد ما دام على 
هذاء کلما عمل ذبا اعترف به وندم عليه واستغفر منهه فما مع الإصرار 
عليه فلاء وكذلك الحة الصادقة لش قنع من الإصرار على الذنوب» 


() (۱4۹۷/۸). 
() أخرجه: وكيع في «الزهد» (۲۷۸). 
(۳) آخرجه: البخارې (۹/ ۱۷۸)» ومسلم (۹۹/۸). 


سورة التوبة 


و ت ۶ 


نی الال ونت رع حه هذا أعمري في القياس شنيع 
لو كات اا اه ا ا و 
# *%* # 


قوله تعالی : يا أيها اين آمنوا الما المشركون نجس فلا 
قرا المخد الحرام بعد عامهم هذا ون عيلة 
قسف يغنیكم الل من فعضله إن شاء إن اله عليم حكيم ‏ 
OES‏ ات و CE E O E‏ 
الليث“ عن سعيد بن ابي سعيد» اله سمع آبا هریرةً يقول: بعث رسول اللّه 
ل فل جد فجاءت برجل من بنی حنيفةء ل ا ل 
فش فاا ادت بان من ا ايان فى اباب: الأسير يربط في 
المسجد"» وفيه: ای تات ق غ کان مشر کا وآنه إغا أسلم بعد 
إطلاقه . 
وفى هذا دلي" على جواز إدخال المشرك إلى المسجد» لكن بإذن المسلمين. 
وقد أنزل النبي ييا وفد ثقيف في المسجد» ليكون أرق لقلوبهم . 


حر جه آبو' داود؟ من رواية الحسن» عن عثمان بن آبي العاص . 


(۱) «استنشاق نسیم الأنس» (۳۳ - )٥١‏ . 
() (/1۷(. 
)۳( )1۲£/1(. )£( ۰(. 


وروی وکیع» ن فان: کن و سی عن الحسن» قال : إن وفدا قدموا 
على النبي بي من ثقيف» فدخلوا عليه مسجد فقيل له: إِنّهم مشركون؟ 

قال : «الأرضً لا ينجسها شيءَ٤‏ . 

AE ERN Ng A 
ثقيف قدموا على رسول الله اة فضرب لهم قب في مؤخر المسجد» لينظروا‎ 
إلى صلاة المسلمينء إلى ركوعهم» وسجودهم» فقيل: يا رسول الله‎ 
أتنزلهم المسجد وهم مشركون؟ قال : إن الأرض لا تنجس» إِّما ينجس ابن آدم).‎ 

وكذلك ساثر وفود العرب ونصارى نجران» كلهم كائوا يدخلون المسجد 
إلى النبي ية ويجلسون فيه عنده. 

و قدم مشركو قريش في فداء سارى بدر كانوا يبيتون في المسجد. 

وقد روی ذلك الفا بإب 

بو رج اليخاري حدیث بی بن ممم - وکان عن قدم في فداء 
خارف سے الى لا يقرا ذ في المغرب ب :«الطور»؛ قال: وكان ذلك 
أول ما وقر الإيان في قلي . 

وخرج البخاري” فيما سبق في «كتاب: العلم» حديث دخول ضمام بن 
ثعلبة المسجد وعقله بعيره فيه» وسؤاله النبي بلا عن الإسلامء ثم أسلم 


.)٠۷( «المراسيل»‎ )( 
.)٤۱/۲( ومسلم‎ »)۱۷٥ /7( ء)۸٤/٤(‎ ›»)۱۹٤/۱( أخرجه: البخاري‎ )( 
.)۲١ _ ۲٤ /۱( «صحیح البخاري»‎ )۳( 


CD‏ سورة التوبة 


وروی ابو داود في «المراسيل»“ باسناده عن الزهري٬‏ قال: أخبرني ا 
ی و ا ا رھ کاو ر ان اك 
لا يلح في المسجد الحرام» لا قال الله عر وجل : إِلّما المشركون نجس فلا 
يقربوا المسنجد الحرام بعد عامهم هذا & [التربة:۸]. 

وقد اختلف أهل العلم في ذلك: 

فرخص طائفة منهم في دخول الكافر المسجد» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي» وحكي رواية عن أحمدى ا طائفة من أصحابنا. 

قال أصحاب الشافعي: وليس له أن يدخل المسجد إلا بإذن المسلم ووافقهم 
طائفة من أصحابنا على ذلك. 

وقال بعضهم : a‏ 
أو رجاء إسلام» أو إصلاح شيءَ ونحو ذلك» E‏ لمجرد الأكل واللبْث 


والاستراحة فلا . 

ومن أصحابنا: من أطلق الجوارء ولم يقيده بإذن المسلم. 

وهذا كله في مساجد الحل» فما المسسجد الحرام فلا يجوز للمسلمين الإذن 
في دخوله للكافر» بل لا يكن الكافرُ من دخول الحرم بالكلية عند الشافعي 
وأحمد وأصحابهما. 

واستدلوا بقول الله تعالى : طإِلّما المش ر كون نجس فلا يقربوا المسجد الحرم 
بعد عامهم هذا اة ]ركان النبي لاز س مناديا ينادي : لا يحج بعد العام 
Ee‏ 


(۱) «المراسیل» (۱۸). 
(۲) أخرجه: البخاري »)٠١۳١/١(‏ ومسلم )٠١٦/٤(‏ من حديث أبي هريرة فته . 


رة الو GYD‏ 


ا ت وو 
واجازه ابو حنيفة وأصحابه. 

a‏ و ا و ورو 

فأما مسجد المدينة› فالمشهور عندنا وعند الشافعية ان حکمه حکم مساجد 


ا 

ولأصحابنا وجه: أنه ملح بالمسجد الحرام ؛ لأن المدينة حرم وحکي عن 
ابن حامد» وقاله القاضي أبو على في بعض کتبه . 

وهذا ل فان الأحاديث الدالة على الجواز إغا وردت في مسجد المدينة 
بخصو صه» کت کے ون اا ی 

وقالت طائفة: ا ا ی المساجد بحال» وهڏا هو 
ا عن الصحابة» منهم : عمر وعلي» وآبو موسی الأشعري» وعن عمر 
ابن عبد العزيز» وهو قول مالك والتفوض عن امد فال لا خرن 
اللسجد ولا ينبغي لهم أن يدخلوهم. 

واستدلّوا بقول الله تعالى: o‏ 

i‏ ف yT‏ اللساجد» فان دخلوا 
أخيفوا وعوقبواء فیکونون في حال دخولهم خائفين من عقوبة المسلمين لَهم. 

وقد روي عن علي» أنه كان على انبر فيصر مجوسي» فتزل وضرب 
وأخرجه. 

رجه الأثرم. 

وعلى هذا القول» فأحاديث الرخصة قد حمل على أل ذلك قبإ" 
ای غ وا لن کان جائزا حیث کان بحتاج إلى تالف قلوبهم» 


سورة التوبة 


وقد زال ذلك . 

رقت فا يآ ال وا ارت فالا دور دل اهل 
الذمة کون أهل الحرب› وروی عن جابر بن عبد الله وقتادة . 

وروی عبد الرزاق > عن ابن جریج : أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول في قوله تعالى : نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذ [التوبة:۲۸] قال: إلا أن يكون عبدًا أو أحدا من أهل 

وقد روي مرفوعا من رواية شريك : ا شت بن سوار» عن الحسن» عن 
جابر» عن النبي بلا قال: «لا يدخ مسجدنا هذا مشر بعد عامتا هذاء غير أهل 
الكتاب وخدمهم». 

شر الإمام حم“ 

وفي رواية له: «غير أهل العهد وخدمهم». 

واشعك ب ران ف ادف 

وقد خصر بعض أصحابنا حكاية الخلاف المحكي عن أحمد فى المسألة 
ال 


% % * 


.)۹۹۸۲( «المصنف»‎ )١( 
. (۹۲ - ۳۹ /۳( «المسند»‎ )۲( 
.)٥٦٤ ٥1۰ /۲( «فتح الباري»‎ )۳( 


سورة التوية EDD‏ 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 
ليأكلون أَموّال الاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والّذين يكنرون 
الذهب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم 4# 


REY 0‏ ر ور ورزر ىن 


يوم پم ليها في تار جهنم فکوئ بها جاههم وجنونهم 
وظهورهم هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تکنزون 4 


وزفی الحديث الملشهور عن وان أنه قال: 1 نزلت هذه الآية: ل والّذين 
یکنزون الآهب والفضة 4 [التوبة:٤٣]‏ » فقال ال يل : «تبّا للذهب والفضة»» 


قالوا: يا رسول اللّه» فما نتخذ؟ قال: «ليتخذ أحدكم قلبًا شاكر ولسانا ذاكر 
وزوجة صالة تعین أحدكّم على إیان 

قال بعضهم: تما سمي اه ذهّاء لاأنه e‏ وس الفشن فة 
لأنها تنفض » يعني تنفض بسرعة» فلا ناء لها کمن کر ها فقت اراد اء 
ما لا بقاءً له» فإن نفعهّما ما هو إلا بإنفاقهما في وجوه البرّ وسبل الخير . 

وقال الحسن: بشس الرفيق الدرهم والدينار؛ لا ينفعانك حتی يفارقانك» 
فما داما مکنوزین فما پضران ولا ینفعان» وإنما نفعهما بإنفاقهما في 
الطاعات» قال الله تعالى : [ والدين يكنزون الذهب والْفضّة ولا ينفقوتها في سبيل 
ال قرم ناب یی رد۲۲ وا ثم روع لن بنع ضرق اه 
الواجبة من الزكاة وصلة وقرى الضيف والإنفاق في النوائب . 

وفي «(صحيح مسلم» عن بي هريرة عن لني قال: «ما من صاحب 


(۱) أخرجه: أحمد /٥(‏ ۷۸ - ۲۸۲)ء والترمذي »)۳۰۹٤(‏ وابن ماجه .)۱۹۵٩(‏ 
()(۳/ ۷۰ - 


ٍ 0 ك ر 
ذهب ولا فضة لا يؤدّى منها حقها إلا إذا كان يوم القيمة صفحت له صفائح من نار 


* 


فأحمي عليها في نار جهنم فیکوی بها جنبه وجبينةُ وظهره» کلما بردت آعیدت له» في 
یوم کان مقداره خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين العبادء فيرى سبيلّه ما إلى الجنة وإما 
إلى النار». 

۰ ۴ ۱(7( ء ت اا ۹ ا 17 

وفي «(صحيح البخاري» ٠‏ عن آبي هريرة عن النبي یه قال : «من آتاه الله 
مالأ فلم يود زكاته مَل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان بطوقه يوم القيامة ثم بأخذ 
بلهزمتيه» يعني شدقيه» ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك» ثم تلا: ولا يحسبن الَذين 
يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة وللّه » [آل عمران:٠۸٠].‏ 

E ۰‏ َ اله مہ 2 

وفيه el‏ عن آبي هريرة عن النبي ويا قال : «يكون كنز آحدكم يوم القيامة 
شجاعا أقرع يفر منه يوم القيامة» ويطلبة ويقول: أنا كنرك فلا يزال يطلبه حتى ببسط 
ده تیلها فاه 

وفي «صحيح مسلم»" عن جابرعن النبي ي قال: «ما من صاحب كنز لا 
يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعة فانحا فاه فإذا أتاه فر من 
فینادیه: خُذ کنر الذی خباته فآنا عنه غتی» فإذا رآی آن لا بد له مته سلك يده فی فيه 
فيقضمها قضم الفحل» والشجاع : الحية الذكرُء والأقرع: الذي قد تمعط شعر 
فروة راسه لكثرة سمه . 

فلهذا ورد الشرع باكتناز ما يبقى نفعه بعد الموت من الإييان والأعمال 
)0( ۲/7(« 64/0(. 


.(- /۹( «(AY /١ «(صحيح البخاري»‎ (۲) 
. (VT /F) (FT) 


سورة التوبة DD‏ 
ت ا و ع 2 
الصالحة والكلمات الطيبةء فإن نفع ذلك يبقى وبه یحصل الغنى الأكبر» قال 
و ر و و ر و 2 
ابن مسعود: نعم كنز الصعلوك سورة ال عمران يقوم بها من ا الليلء 
وآخر سورة البقرة من كنز تحت العرش أعطيته هذه الأمة مع سورة الفاتحةء 


ولا حول ول قو إلا الله کر من كنوز الحنة. 


٢ ١ 0 چ‎ e 
وفى بعض الأثار اللإسرائيلية: كنز المؤمن ربهء يعنى آنه لا يكنز سوى‎ 
وو ي رو ت‎ 
طاعته وخشیته ومحبته والتقرب إلیه» فمن کان کنزه ربه وجده وقت حاجته‎ 


إليه» كما في وصية النبي يا لابن عباس : «احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
أمامك» تعرف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشّد“ . 
أنت كنزي» آنت ذخري» أنت عزي» كيف أخشى الفقر إذا كنت أمني 
عند فقري» من كان الله كته فقد ظفر بالغنى الأكبر» قال بعض العارفين: 
من استغتی بالل امن من العدم ومن لزم الباب ألبت في ا لدم 
ومن أكثر ذكر الموت أكثر من الندم في لا وال فا 
ليس في الدنيا نعيم ولاعیش مهنا يا غنيًا بالدنانير فحب الله أغنى 0 
¥ ¥ % 
قال تعالى : إن عدة الشهور عند الله انا عضر شَهرا 
في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض متها أربعة 


ور وري ت 


حرم ذلك الذین اقيم فلا ترا فين اشکم 4 


0 
م 


قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية : فلا تظلموا فيهن 


(۱) اخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۹ ۔ ۲۷۰ - ۲۸٦‏ - ۲۸۸). 
(۲) «شرح حدیث شداد بن اوس٤ ۱٠١(‏ ۔ ۲۱). 


سورة التوبة 


8 


أنفسكم 4 [التربة ]٠٠:‏ في کله ثم اختصَٗ من لك اة أشهر» 
حرمًا» وعظّم حرماتهن» وجعل الذنب فين أعظم» والعمل الصالح والأجرً 
أعظ ٩‏ 

وقال قتادةٌ في هذه الآية : اعلمّوا أن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطينة 
ووز فيما سوى ذلك» وإن كان الظَلمٌ في كل حال غير طائل» ولكن الله 
تعالی يعظّم من آمره» اا 

وقد رو في حديین مرفوعین 0 السيئات تشاغت في فشان ولکن 
إستادهما ل e‏ 

% % % 

ا في «الصحيحين»“ من حديث ابي بکرة أن ا ية خحطب في 
حجة الوداع» فقال في خحطبته : إن الرّمان قد اسْحَدار كهيشته يوم خلق الله 
السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرأء منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة 


ےک کے اا 


وذو الحجةء والمحرم» ورجب مض الذي بین جمادی وشعبان» وذكر الحديث . 

لال غر وکل e‏ 
خلق السموات والأرض منها أربعة م ذلك الدين اقيم فلا تظلموا فيهن فیهن أنفسکم 4 
[التوبة:٠٠].‏ فأخبر سبحانه اك لق السماوات والأرض ولق ار والتهار 
يدوران في الفلك وخلق ما في السماء من الين والقمر والنجوم» وجل 
(۱) آخرجهما: ابن جرير في «التفسیر» (۱۲۹/۱۰ - .)٠۲۷‏ 


(۲) «جامع العلوم والحکم» .)۳٤١/۲(‏ 
(۳) أخحرجه: البخاري (1/ 7 ۷)› 17/۲70(« )6/ 1۳°( )0/ /V) (AT /) (Y€‏ 114(« 


(۳/۹ - ۱۳( ومسلم (0/ 1۰۸-۱1۰۷ -1۰4(. 
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الشّمس والقمر يسبحان في الفلك» فينشاً منهما ظلمة الل وبياض التهارء 
فمن حينئذ جعل السنة اثنى عشر شهرا بحسب الهلال. 

فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه» لا بسير الشمس وانتقالهاء 
كما يفعلّه آهل الكتاب . 

وجعل الله تعالى من هذه الأشهر أربعة أشهر حرمًاء وقد فسرها النبي 
ية في هذا الحديث» وذكر أنّها ثلاثة متواليات ذو القعدة» وذو الحجةء 


والحرم» وواحد فرد وهو شه رجب . 

ناین هن ا إنها من سنتين» وقد روي من حديث ابن 
عم مرفوعا: «أولْهُن رجب > وفي إسناده موسى بن عبيدة» وفيه ضعفاً 
شدید من قبل حفظه» وقد حکي عن آهل الدينة أنهم جعلوها من سنتينء 
وان اوها ذو القعدة» ثم ذو الحجةء ثم الحرم ثم رجب» فیکون رجب 
آخرها. 

وعن بعض الذنيين ان أولها رجب» ثم ذو القعدة» ٿم ذو الحجة تم 
اخ وعن بعض أهلٍ الكوفة أنها من سنة واحدةء أولّها الحرم ثم 
رجب ثم ذو القعدة» ثم ذو الحجة. واخثلف في آي هذه الأشهر الحرم 
اف دة رخ فاه كن الا ر ي الررى ر ب و 
الحرم قاله الحسن» را ا وقيل: ذو الحجةء روي عنس ین 
a E‏ أظهرُ“ واللّه أعلم. 

وقوله ل : إن الرّمان استدارَ كهيستته يوم خلق الله السموات والأرض السنةاثنا 
عش شهرا» مراده بذلك إبطال ما كانت الجاهلية تفعلّه من السيء كما قال 


تعالى : ا إِنْما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كقروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما 
أيواطئوا عدة ما حرم الله فيحلا ما حرم الله [التربة:۴۷]. 


وقد اختلف في ت ا فقالت طائفة: کانوا ییون عض 


الأشهر الحرم بغيرها واا E N E‏ 
من الأشهر الحرم إذا تاوا إلى ذلك» ولكن لا يزيدون في عدد الأشهر 
الال .شا e EG‏ الحرم فيستحلون 
القتال فيه؛ لطول مد التحريم عليهم بتوالي ثلاثة أشهر محرمة» ثم يحرمون 
صقرا ماه فکاتھم برف ثم يوفوته» ومنهم E‏ 
الحرم مع ر عام ا صفرين» ٹم یحرمونهما من عام قابل 
E‏ قاله ابن زید ؛ بن أسلم. 

eA EEN LM ES 
رر ذلك ا ا إلى أن جاء الإسلام ووافق حجة‎ 
الوداع» صارَ رجوع التحريم إلى محرم الحقيقي» وهذا هو الذي رجحه‎ 
أبو عبيد» وعلى هذا فالتغيير إنّما وقع في عين الأشهر الحرم خاصة. وقالت‎ 
طائفة أخرى: بل كانوا يزيدون في عدد شهور ال وقاه الا‎ 
بذلك» حيث قال الله تعالى: إن عة الشهور عند الله انا عشر شهرا)‎ 
. فذکر هذا توطئة لهدم ايء إبطاله‎ ] ٠٠: [آلتوبة‎ 

ثم من هؤلاء من قال: كانوا يجعلُون السنة ثلاثة عشرَ شهراء قاله مجاهد 
وأبو مالك» قال أبو مالك: کارا تاوق الب اانه عر شاا ولون 


.)١١١ ٠۳۰ /۱۰( راجع آقوال هل العلم في تفسير معنى «النسيء» في «تفسير الطبري»‎ )١( 
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الحرم صفَرا. وقال مجاهد: كانوا يسقطون الحرم > ثم يقولون: صفَرين» 
لصفر وربيع الأول وربيع الآخر» ثم يقولون: شهرا ربيع » ثم يقولون: 
لرمضان: شعبانء ولشوال: رمضاتء ولذي القعدة: شوالء ولذي الحجة: 
د على وجه ما ابتدأوا وللمحرم: الحجةء قار ا 
على مستقبله» على وجه ما ابتدأوا. 


وعنه» قال: كانت الجاهلية يحجون في كل شهر من شهور السنة عامين» 
فوافق حج رسول الله ل في في ا لحت فقال: «هذا يوم استدار امان 
كهيته يوم خلق الله السماوات والأرض. 

ومن هؤلاء من قال : كانت E E E‏ 
E‏ آيام» قاله اا تن E‏ وهذا اله فا من عدد السنة 
الرومية» ولهذا جاء في مراسيل عكرمة بن خالد أن ال ي قال في 
خطبته ه يوم النحر: «والشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وختَّس ابهامّه في الثالثة» وهکذا 
وهکذا» وهکذا» يعني : ثلاثین» فأشار إلى آن الشهرّ هلالي. 

تاره تفص وتار ن ولعل أهل الشسيء كائوا مون الشرر كلها 
ويزيدون عليهاء والله علم . 

ر وک ا أربعة أشهر من السنة مع 
اختلافهم في تعیین رجب منهاء کما سنذکره إن شاء الله تعالى . وكانت 
بتو عوف بن لوي يحرّمون من السنة ثمانية أشهرء وهذا مبالغة في الزيادة 
عل ا وال 


الفا في أي عام عاد الح إلى ذي الحجة على وجهه» واستدار الرّمان 
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فيه كهيئته» فقالت طائفة: إتّما عاد على وجهه في حجة الوداع» وأما حجة 
آپي بكر الصديق ناته » فكانت قد وقعت في ذي القعدة» هذا قول مجاهد 
وعكرمة بن خالد وغيرهماء وقيل : إنه اجتَمَم في ذلك العام حج الأمم كلها 
في وقت واحد» فلذلك سمي يوم الحج الأكبر. 

وقالت طائفة : بل وقعت حجة الصديق في ا ا 
وأنکر قول مجاهد» واستدل بان النبي ية أمرَ علي فنادی يوم التحر: الا يحج 
بعد العام مشرك وفي رواية : «واليوم يوم الج الأكبر» NIE‏ 
لوان من اله ورسوله إلى الاس يوم احج الأَكر أن الله بريء من المشركين 
ورسوله 4 [التوبة:٣]‏ » ماه بو الحح الأكبر» وهذا ل عل ان التداءً وقع 
في ذي الحجة. 

وخرج الطبراني في «أوسطه» من حديث عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه› 
عن جده قال: کان العرب يحلون a SE E E‏ 
احج إلا في كل ستة وعشرين سنة مرةً واحدةى وهو السيءٌ الذي ذكره الله 
في كتابه» فلما كان عام حج أبو بكر الصديق بالناس» وافّق في ذلك العام 
احج فسماه الله يوم الحج الأكبر. 

د حج النبي کيا في العام الُقبلء فاستقبل الاس الأهلّةء فقال رسول الله 
ا : «إِن الزمانَ قد اسدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وقیل: بل 
استدارة الزمان كهيئته كان من عام الفتح. _ 

(۲ ج و 


Es 1‏ ر ا م ت 
وخرج البزار في «مسنده» من حديتث سمرة بن جندب أن رسول الله 


(1) (۲۹۰4). 
(۲) عزاه الهيثمي في «المجمع» )١۷/١(‏ للبزار. 
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ياه قال : لهم يوم الفتح : «إِنّ هذا العام احج الأكبر اخ م الخ وح 
المشركين في ثلاثة آيام متتابعات» واجتمع ل د والتضاز في ستة یام متتابعات» 
ولم يجتمع مذ خلق الله السماوات والأرض» ولا يجتمع بعد العام جى تقوم 
الساعة». 


وفي إسناده يوسف ا وهو ضعيف جداء واختلفوا لم سمت هذه 
الا ا 

و و o‏ 

فقيل : ا 
ا a e‏ وجعل I‏ قو أعظم 4 العمل لصال 

ت م و 
رالأجر أعظم . قال كعب: اختار الله الزمانء فأحبة إلى الله الأشهر الحرم. 


ّ و 


وقد ر مرفوعا» ولا يصح رفعه. 


وقد قيل في قوله تعالی: فلا تظلموا ف فيهن أتقسكم [الرة :۲ : : إن المراد 
في الأشهر الحرم ا O‏ 
حرمًا لتحريم القتال فيهاء وكان ذلك معروفًا في الجاهلية . وقیل: إنه کان في 
عهد إبراهيم - عليه السلام -» وقيل: إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين 
العرب لأجل التمكن من الح والعمرةء فحرّم شهر ذي الحجةء لوقوع الج 
فيه» وحرّم معه شهر ذي القعدة > للسير فيه إلى الحج. وشهر الحرم» 
ا > حتی یامن الاج على تفه من حین يخرچ من بیته 
إلى أن يرجع إليه . . وحم شهر رجب» للاعتمار فيه في وسط السنةء فیعتمر 


ت 


فيه من کان قربا من مكةً. 


وقد شرع الله في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام» قال تعالى: 


OD‏ سورة التونة 


ظ[ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 4 دئدة:٠]‏ » وقال تعالى : إيسألونك عن 
الشهر الْحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرم 
وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ‏ [البقرة:۷٠٠].‏ 
2 کت ک5 وه و NG E‏ 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن جندب بن عبد الله أن النبي ية بعث 
رهطا وبعث عليهم عبد الله بن جحش» فلقوا ابن الحضرمي فتتلوه» ولم 

ەو ا ك ر۶ ت 3 
يدروا آنل ذلك من رجب آو من جمادی» فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في 
E AE E ۳ N CP e‏ 
الشهر الحرام» فأنزل الله عز وجل : يسألونك عن الشهرٍ الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه کبیر 4 [البقرة:۷٠۲]‏ الاية . 


وروی السدي عن ا مالك» وعن آبي صالح» عن ابن عباس» وعن 
وا رو و چ م وا 
ها فال اشر کون: يزعم محمد يتبع طاعة الله وهو ا ا 
الشهر الحرام» فقال المسلمون: إتما قتلناه في جُمًادى. 

وقیل : في أول رجب وآخر ليلة من جمادی» وغنمد المسشلمون سيوفهم 
حين دحل شهر رجب» و ا ا تعدا لأهل مكة: ظ يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير Ç‏ [البقرة:۷٠۲]‏ لا ت وما صنعتم أنتم يا 
معشر المشركين أكبر من القتل في الشّهر الحرام» حين كفرتم باللّه» وصددتم 
عن محمد وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام حين أخرجوا منه محمدا 
اة أكبر من القتل عند الله . 

وقد روي عن ابنِ عباس هذا اللعنى من رواية العوفي عنه» ومن رواية 


أبى سعد البقال» عن عكرمة » عنه. 
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ون ووا الل عن ابي صالح › عله. 

وذكر ابن إسحاق أن ذلك کان في آخر يوم من رجب» وأنهم خافوا إن 
أخروا القتال أن يسبقهم المشركون فيدخلوا الحرم فيأمنوا. 

وأتهم نّا قدموا على النبي بيا قال لهم : «ما أمرتكم بالقعال في الشهر الحرا» 
e‏ قل انحل متمد واصاه الکار 
الحرام» فقال من که فو لسن * قتلوهم في شعبان. 

فلمًا أكثرَ الناسٌ في ذلك نزل قولّه تعالى: ظ يسألونك عن الشهر الحرام قتال 
فيه قل قتال فيه & [البقرة:۷٠۲]‏ الآية . 


وروي نحو هذا السياق عن عروة والزهري وغيرهما. وقيل: اپا اة 
SS‏ قل اا 
لأبي بكر الصد 

ET‏ وأعظم هة اوري الر لد راف 


ا 


ووو ت و ی و هي و 
صدودكم عمايقول محمد وكفر به والله راء وشاهد 


و 


وإخراجکم من مسجد الله هله للا يئاله فى النبت ساد 


فی أبيات أخر . 

وقد احتلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم» هل تحريه باق أم 
ت : و ا وو ي ر 0 
نسخ» فالجمهور على آنه نسخ تحريه» ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره 
من الأئمة. وذهب طائفة من السلف» متهم اء إلى بقاء تحريه» ا 


ن ا واستدلوا اة المائدة. والمائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقد 


` سورة التوبة‎ ED 


روي : ول داو را 

وقيل : ليس فيها مو وفي «المسند» آن عائشة فة قالت: هي 
ار سورة نزلت» فما وجدّم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتُم فيها من 
جرم فحرموه) وروی الإمام آخن في (مسند": حدٹا اسکافق عیسی » 
حدثنا ليث بن سعد عن ابي الرس عن جابر» قال: لم یکن رسول الله 
ا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يعْرَّى ويغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. 

وذكر بعضهم أن النبي كلا حاصر الطائف في شوآلء فلا دخل 
ذو القعدة لم يقاتل» بل صابرَهّم» ثم رجع. وكذلك في عمرة الحديبية لم 
يقاتل» حتّی بلغه أن عثمان قتل» فبايّم على القتال» ثم تًا بلعَه أن ذلك لا 
حقيقة له كف واستدل الجمهور بان الصحابة اشتغلوا بعد النبي اة بفتح 
البلاد» ومواصلة القتال والجهادء ولم ينقل عن أحد منهم أنه E‏ 
القتال» وهو طالب له في شيءَ من الأشهر الحرم ھال عا اجتماعهم 
على نسخ ذلك» واللّه أعلم. 

ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه 
ذكر عجائب الدنياء فعد منها بأرض عاد عمود تُحاس» عليه شجرة من 
نحاس» فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماءء فملؤوا منه حياضهم 


وسقوا مواشيهم وزروعهم» فإذا ذهب الأشهر الحرم انقطّم الماء. 


۶2 ت و 


وو اا ل ۾ دږ و 5 ٤‏ 
وقوله ٤ة‏ : «ورجب مضر» سمی رجب رجبًاء لأنه کان يرجب» أي 

و بو e e 2 e‏ ل ٌ ت 

يعظم » کذا قال الأصمعى › والمفضل› والفراء» وقيل : لان اللائكة تتر جب 

.)۱۸۸/١( «المسند»‎ )١( 

.)٤٥ _ ۳۳٤ /۳( «المسند»‎ )۲( 


رة اتوت ODD‏ 


ء 2 2 و 
وأما إضافته إلى لامضرا» فقيل : ر ضر کات تزید فی تعظیمه 
٠‏ وو ږو ر و وږو 
واحترامه» sS‏ وقيل : a‏ وتحرم 


کو 2 


مضر رجبًا» فلذلك 9 رجب مضر› و ذلك بقوله: «الذي بين جمادی 


٤ وشعبان»‎ 


وذکر د بعضهم أن لشهر رجب ا شهر الله ونت 
E‏ ومنصیل الأستةء والاصم؛ لاش رن E‏ 
و ومقيم“ وهرم» وقش ورف وفرد» وذکر غیره أن اله سيعة 
عشر اسمًاء فزاة «رجم» باليم» ومنصل الألة» وهي الحربة» ومنزع 
الأسة 2 


# *%* *% 

قوله تعالی : قل لن يصیبتا إلا ما كتب الله لتا 

هو مَولانا وعلى الله فليتوكلِ المؤمون ) 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير" يقول في قوله تعالى : 
قل لن يصیبتا إلا ما تب الله لا 4 [التوبة:٠٠]‏ قال : اا لم يقل : ما کتب علينا؛ 
لته أمرٌ يتعللق با مؤمنء ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له» إن کان خير 
فهو له في العاجل» وإن كان شرا فهو ثواب في الآجل" . 

% %* % 


.)۲۲١ _ ۲۱۷( «لطائف المعارف»‎ )١( 


(۲) هو: يحییى بن محمد بن هبيرة . 
(۳) «طبقات الخحنابلة» (۳/ )۲٠١‏ . 
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قوله تعالى: ظ وقالوا لا تنفروا في الْحر فل 
نار جهنم اشد حرا لو کانوا ۰ 
فال الله تال : ل وقالوا لا تنفروا في الْحر فل تار جهنم اشد حرا لو کانوا 
يفقهون 4 [التوبة .]۸١‏ 
وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : «اشتكت النارً إلى 
ربُهاء فقالت : يا رب اکل عضي بعضتاء فنشسّي» فاذن لها في نفسین» نفس في الشتاء 
وتفس في الصيف فاشك ما تجدون من لحر سمومًهاء وأشك ما تجدون من البرد 


زمهریرها». 
N TET ّ ARS :‏ 
وفي «الصحيحين» ٠‏ أيضا عن أبي هريرة عن النبي ية » قال: «ناركم هذه 
و کے ت ۴ 1 ۶ 
التي يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا: والله إن كانت 
لكافيةء قال : «إنها فضلت عليهاء بتسعة وستين جزءا» كلّهن مثل حرها» و 
ول و ر ےو 
الإمام احمد وزاد فيه: «ضربت بالبحر مرتين» ولولا ذاك ما جعل الله فيها منفعة 


و 


a‏ وقد سبق من حدیث انس نحوه. 

0 : لاه » 0 : و 
وعن عطية العوفي عن آبي سعيد» عن النبي ية قال: «ناركم هذه جزء من 
ا کے ٣‏ 2 .۳ 

سبعين جزءا من نار جهنم لکل جزء منها مثل حرها»» خرجه الترمذي”" 

د و م 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد العزيز - هو الدراوردي - عن 
سهيل» عن بيه › عن ابی هريرة ان النبى ل قال : «إن هذه النار جزء من مائة 
جزء من جهنم . 

2 ك ك 2 8 

وقال ابن مسعود: «إن ناركم هذه ضرب بها البحر ففترت»› ولولا ذلك ما 


(۱) أخرجه: البخاري »)۱٤١/٤(‏ ومسلم (۱۰۸/۲). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤۷١ /٤(‏ ومسلم .)۱٤۹/۸(‏ 9 «الجامع» (5۹۰). 


سورة التونة GMD‏ 


انتفعتم بهاء وهي جزء من سبعين جزءَا من نار جهنم وخرجه البزار مرفوعًا 
لوف ي 

وخرج الطبراني* “من طريق تمام بن نجيج عن الحسن»عن أنس» عن النبي 
ية قال : «لو أن غربًا من جهتم» جعل في وسط الأرض لاآذى نتن ريحه وشدة حر ما 
بن المشرق والمغرب» ولو أن شرارةً من شرار جهنم با مشرق لوجد حرها من بالمغرب» 
ا 

وخرج أيضًا من طريق عدي بن عدي الكندي عن عمر أن جبريل قال 
لبي ي4 : والذي بعثك بالحق لو أن قدرَ ثقب إبرة فح من جهنم لمات من 
في الأرض کي جميعًا من حره. وقد سبق الكلام على إسناده» وروي من 
وجه ضعيف عن الحسن مرسلاً نحوه أيضًا. 

و أبو يعلى الموصلي“ من حديث أبي هريرة عن النبي يا قال: 
«لوكان في هذا المسجد مائة الف أو يزيدون» وفيهم رجلٌ من أهلٍ النار فتنفس فأصابهم 
نفسه لأحرق من في المسجد أو يزيدون»» لكن قال الإمام أحمد: هو حديث 

وقال كعب لعمر بن الخطاب: لو فح من جهتم قد منخر ثور بالمشرق 
ورجل بالمغرب لغلی دماغه حتی یسیل من حره. 

وقال عبد الملك بن عمير : لو أن آهل النار كانوا في نار الدنيا لقالّوا فيها. 

E‏ عبد الله ا :ارت عن ما غو ا ا و 
من خيار الناس - قال: بلغني أن رجلا لو حرج منها إلى نار الدنيا لنام 


() «المعجم الأوسط» (۳۹۸۱) . (۲) «المسند» .)11۷-٠(‏ 


سورة التوبة 


فيها آلفي ستة. 
وقال معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أي بشير - يرفع الحديث : «مامن 
يوم لا والنار تقول: اشتد حريء وبعد قعري» وعظُم جمريء عل الي ٳلي باهلي». 
وقال ابن عيينةً عن بشير بن منصور» قلت لعطاء السلمي: لو أن إنسائا 
ارقت لار قل ك من و هاا ناكار اة عا ا 
قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحًا قبل أن أقع فيه“ . 
¥ *%* # 
قوله تعالى : ل[ ليس على الضعقاء ولا على المرضى ولا 
على الین لا يجدون ما ينفقون حرج إِذا نصحوا للّه 
a N A CS e‏ 
ورسوله ما على المحسنین من سبیل والله غفور رحیم 4 
وقد ذكر الله في كتابه عن الأنبياء - عليهم السّلام - أنهم نصحوا لأمهم 
کا اخ الله بذلك عن نوح» وعن صالح» وقال: ليس على الضعفاء ولا على 
الْمرضى ولا على الَذين لا يجدون ما فقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله ‏ | السربة:٠٠].‏ 
ناصحا لله ورسوله في تخلفه» فان لاقن انرا يرون الاغذار کاذین: 
ويتخلفونَ عن الجهاد من غير نصح لله ورسوله. 
¥ * # 
قوله تعالى ‏ والّذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا 


() «التتخويف من النار» ۷١(‏ - ۷۳). (۲) «جامع العلوم والحکم» .)۲١٠١_ ۲۰١/۱(‏ 


سورة التوبة 


بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردتا إلا الحستى واللَه يشهد إَِهُم لكاذبون 4 
ومن أعظم خحصال النفاق العملي: أن يعمل الإنسان عملا ويظهرٌ أنه 
فد ا انما عمل یتوص به إلى غرضي له سي ضيتم له ذلك 
شف بهذه ه الخديعة إلى غرضه» ویفرح بمکره وخداعه وحمد التاس له 
E‏ وو غرضه السيء الذي ا ا 
الله في القرآن عن المنافقين واليهود» فحكى عن المنافقين اهم : «والّذين 
اتحذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المُومنين وإزصادا لمن حارب الله ورسولةُ من 
قبل وليحلفن إن اردنا إو الحسنى والله يشهد إِنّهم کاذبون ‏ [التوبة :۷٠١]ء‏ وأنزل في 
ليهود: لا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوأ وُيحبون أن یحمدوا بما لم يعوا فلا 
نیم این اعاب رھم عتا ایی زو عدر :)]» وهه الآية نزت فی 
اليهود» سألهم لنبي ڳلا عن شيء یرف وار رو یره ف ا و 
آو ا قد اجر قايا عنه» واستحمدوا بذلك ا 
کتمانهم وما سلوا عنه. قال ذلك ابن عباس» وحديثه مخرح في 
«الصحيحين»'. وفیھما ‏ أيضًا - : عن آبي سعيد آنها نزلت في رجال 
من المنافقين كانوا إذا خرج الى یا إلى الغزو تخلَفوا عنه وفرحوا ا 
خلاقه» فإذا قدم فول الله از من الغزو اعتذروا إليهء لفو 2 أن 
O‏ 
*% % % 


(۱) اخرجه: البخاري »)٥۱/٦(‏ ومسلم (۱۲۲/۸). 
() أخرجه: البخاري »)٥ ۰ /٦(‏ ومسلم (۱۲۱/۸ ۔ ۱۲۲). 
() «جامع العلوم والحكم» (؟/ .)٠٥١١‏ 


قوله تعالى : [ِهُو الذي جعل الشَمس ضياء والقَمر نورا 
ودره متازل لتعلموا عدد السنين والْحسًاب ما حلَق الله 
ذلك إلا باحق يفص الآيات لقوم يعلمون) 
قال الله عر وجل : لوجعلا اليل والنهار آيتين فمحوتا آية اليل وجعلنا آية النهار 
مبصرة لتبتغوا ضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وَالْحسّاب ‏ [الإسراء:٠٠].‏ وقال 
الله تعالى: هو الذي جِعَل الشَمّس ضياء والْقمر نورا وقدره متازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) ا 
ف اة وان اند لى رة لن رالياب فان در الق 
منازل. وقیل: بل على جعل الشمس ضياء والقمر ا حساب السنة 
والشهر يعرف بالقمر» واليوم والأسبوع يعرف بالشمس»› وبهما يتم ا 
وقوله تعالی : ل لتعلموا عدد السنين ) ما کان الشهرٌ الهلالي لا یحتاح إلى عد 
لتوفيته با بين الهلالينء لم يقل لتعلموا عدد الشهور؛ فان الشهَّّ a‏ 


رت 


إلى ا إلا إذا غم اش فیکمل عدده بالاتفاق› إلا في شهر شعبان إِذا غ 
اه يالنسبة إلى صوم وان ا E‏ اختلافا مشهوراً»› وأما اة 
فلا ب من عددهاء إذ ليس لها حك ظاهرً في السماء فيحتاج إلى عددها 
بالشهور» ley,‏ تطاول الستين وتعددها. 


وجعل الله السنة اثني عشر شهراء كما قال تعالى : إن عدة الشهور عند 
اله اتتا عشر شهرا في کتاب الله [التوبة:٠۳]‏ » وذلك بعدد البروج التي کل 
بدور الشمس فيها السنة الشمسيةء فإذا دار القمرٌ فيها كلها كملّت دورتةُ 
السنويةء وإنغا جعل الله الاعتبار بدور القمر»ء لأن ظهوره في السماء لا 
پحتاج إلى حساب ولا کتاب» بل هو أمرٌ ظاهرٌ پشاهدٌ بالبصر» بخلاف سیر 
الشمس؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وکتاب > فلم يحوجنا إلى ذلك كما 
قال التي ب : إن اة امه لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا» 
وشار بأصابعه العشر» وختَس إبهامة في الثالثة» «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فان غم عليكم فأكملوا العدّةه“ وإنغا علق اله تعالى على الشمس أحكام اليوم 
من الصلاة والصيام» حيث كان ذلك أيضًا مشاهدا بالبصر لا يحتاج إلى 
حساب ولا كتاب» فالصلاة تتعلّق بطلوع الفجر» وطلوع الشمس» وزوالها 
وعروبهاء ومصير ظلٴ الشيء مثله. وغروب الشفق» والصيام بتوقت مده 
انار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
وقوله تعالى: والحسًاب )» يعني بالحساب: حساب ما يحتاج إليه الاس 
من مصالح دينهم ودنياهم» کصيامهم» وفطرهم»› وحجُهم» وزکاتهم» 
ونذورهم» وکقاراتهم» وعدد نسائهم» ومدد إيلائهم» ومد إجاراتهم» 
وحلول آجال دیونهم» وغير ذلك ما يتوقّت بالشهور والسنين. 
وقد قال الله عر وجإّ: «[يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت لاس والح ¢ 


ر ا ۹“ ي 2 2 ٤‏ 2 
[البقرة:۱۸۹]» فأخبر أن الأهلة مواقيت للناس عموما» وخص احج من بين ما 


() أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۳/ ۱۲۲)» وأخرجه البخاري مختصرً (۳/ .)۴١‏ 


و ت و 


يوقت به » للاهتمام به » وجعلٌ الله سبحانه وتعالی في کل بوم وليلة لعباده 


المؤمنين وظائف موظَفة عليهم من وظائف طاعته» فمنها ما هو مفترض" 
كالصلوات الخمس. ومنها ما يندبون إليه من غير افتراض» كنوافل الصلاة 
و 

وجعل في شهور الأهلَة وظائف موظَفة أيضنًا على عباده العام 
والزكاة والحج ومنه فرض مفروض عليه كصيام رمضان» وحجة 
الإسلام» ومنه ما ار او کصیام غنات وشوال» والأشهر الحرم 

So as‏ کال ا 
1 ذلك ت الین اقم فلا نظلموا یون E‏ [التوبة ]٠٠:‏ . الله 
TT‏ [البقرة:١۱۸]‏ . 

کس جعل بعض الايا والليالي أفضل من بعض› وجعل ليلة القدر خير 
من ألف شهر» وأة E SS‏ 
سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. وما من هذه المواسم الفاضلة موسم 
إلا وللّه تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته» يقرب بها إليه» وللّه فيه لطيفة 
من لطائف نفحاته» یصیبٴ بها من یعود بفضله ورحمته عليه» فالسعید من 
اغتنم مواسم الشهور والاأيام والسأعات» وتقرّب فيها إلى مولاه با فيها من 
وظائف الطّاعات» ا ق ا ا 
سعادة يمن بعدها من التار وما فيه من اللَمَحَات . 


. ك 2 : -_ و ٍ 
وقد خرج ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهماء من حديٹ ابي هريرة 


مرفوعًا : ا و و ا ا 
من رحمته یصیب به من یشاءًُ من عبادی وسلوا الله أن يست عوراتكم ويؤمن 
روعاتکې» . وقي رواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعا: إن 
لله في يام الدهر نفحات فتعرضوا لهاء فلعل أحدكُم أن تصيبه تفحة فلا يشنقى بعد 
أبدا» وفي «مسند الإمام أحم" عن عقبة بن عامر» عن النبي يله » قال: 
ان ن علي إلا بختم علیه» وروی ابن أبي الدنيا يإسنادە» عن مجاهد» 
قال: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم» قد دخلّت عليك اليوم ولن أرجع إليك 
بعد اليوم» فانظر ماذا تعمل في؟ فإذا انقضى طواهء ثم يختم عليه فلا يفك 
خن کرد الل هرای می داك الخاتم يوم القيامة» ويقول اليوم حين 
ينقضي : الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلهاء ولا ليله تدخل على 
الاس إلا قالت كذلك. 

ويإسناده عن مالك بن دينار» قال: كان عيسى - عليه السلام -» يقول: إن 
هذا الليل والتهار خزانتان» انظ واا قر ف وان رن اا 
اليل لما خلق له اغا النهار لما خلق له. وعن الحسن» قال: ليس يوم 
يأتي من يام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أيها الناس إبّي يوم جديدء وإني 
على ما يعمل في شهید» 
يوم القيامة . وعنه آنه کان ل يا ابن آدم» اليوم ضيفك واشت مرل 
ا CAE‏ وكذلك ليلتك . a a‏ انه قال : ما من 


(۱) أخرجه: ابن آبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة» ( ص «(f‏ ورواه البيهقي في شعب الإعان» 
.OIYT CITY (111/1)‏ 
() قطعة من حديث رواه الإمام أحمد فى «المستده .)٠٤١/٤(‏ 


ت 


يوم أحرجه الله إلى أهلِ الدنيا لا ينادي: ابن آدم» اغتنمني» لعلّه لا يوم 
لك بعدي»› ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم» اغتنمني»› 8 لا ليلة لك بعدي» 
وعن عمر بن َر أنه کان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل 
وسواده» فإن المخبون من عبن خير اللَيلِ والتهارء والمحروم من حرم خیرهما. 
ّما جعلا سيلا للمؤمنين إلى طاعة ربّهم» ووبالا على الآخرين للغفلة عن 
انفسهم» فاحيوا لله انفسكُم بذكره فإتّما تيا القلوب بذكر الله عر وجل. 

عن أبي موسى خاته» قال: قال رسول الله ية : «مثلٌ الذي يذكر ربه والذي 
لا یذکر رب مثل الي ولیت . 

كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظَلمة حفرته» وكم من 
نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه» عندما یری من كرامة الله عر 
وجل للغاندين غل اغا مر الساعات والليالي والأيام» رنخمکم الله 

وعن داود الطائي آنه قال: إِتّما اليل والنّهارُ مراحل» ينها الناس مرحلة 
مرل حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم» فإن استطعت أن تقدم في 
كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل» فان انقطاع السفرِ عن قريب ما هوء 
ال ا مو وك فتزوذ لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك فكاتك 
بالامر قد بنك . 


قال ان ا الدنيا: وأنشدنا E‏ الحسين : 


E LC E ET 


۰ 2 ء۶ 0 ا ¥ ۹“ 2 
E EE E‏ عليك وماضي الأمس ليس يعود 


(1) أخحرجه: البخاري (۱۰۷/۸)» ومسلم (۱۸۸/۲). 


سورك يولس DD‏ 
فاد کت بالا قرفت مثا فن اجه وائ خم 
فا ترج فل اللبر يرما افد بالل غا بان زات وقي 


ری ھر ر کا ر ب اا ا ع ا ف ر 
اله عر وجل : وهر الدي جل الل والتهار حفقة لمن أراد أن يكر أو أراد 
شکورا 4 [الفرقان :1۲ ]» قال : من عجز بالليل کان له في اول النهار مستعتب 
ومن عجر عن التهار» كان له في الليل مستعتبً. وعن قتادة قال: إن الؤمن 
ف ا ویذکر بالنهارء وي اها ویذکر باللیل» ET‏ رجل 
ا الفارسي» قال: إني لا أستطيع قيام الليلء قال له: فلا تعسجز 
بالتهار. قال قتادة: فأدوا إلى الله من أعمالكم خير في هذا الليل والتهارء 
فإنهما مطیتان تقحمان الا آجالهم» > يقربان کا بعيد» ویبلیان کا 
جدید» ویجیئان بک موعود» إلى يوم القيامة e‏ 

*# * * 

واما اتشر فاته اء والضباء هى الو اللىي بحا ف نوع حرارة 
وإشراق كضياء الشمس بخلاف القمر» فإله نور محض فيه إشراق بغير 
إحراق» قال الله عر وجلً: هو الذي جعل الشّمْس ضياء والْقمر نورا 4 [یونس 
ومن هنا وصف الله شریعة موسی بانھا ضیاءٌ كما قال: وقد آنا موس 
رھاروڭ الفرقان وضياء وذكرا لتقن ) [الانبباء:۸؛]» وإن كان قد ذكر أن في 
التوراة نورا کما قال: إا انزلا التوراة فیها هدی ونور) [المائدة:٠ ٤‏ ]» لكن 
الغالب على شريعتهم الضياءٌ لا فيه من الآصار والأغلال والاثقال. 


(۱) «لطائف المعارف» (۳۸_ .)٤۳‏ 


ووصف شريعة محمد اة بأنها نور ما فيها من الحنيفية السمحة» قال 
ل ل قد جاءکم من الله E‏ وقال : لإ الذين يتبعون 
ال ابي المي الذي يجدو نه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بارهم بالمعروف 
وهام عن السكر وحلْ لهم الات ويرم علنهم اعبات وبع عله رمم 


والأغلال اي كانت علَيّهم قاين آمنوا به وعرروه وتصروه واثعوا النور الذي أنزل معه 
ولك هم المقلحوت Ç‏ [الاعراف .]٠١۷:‏ 
ولا كان الصبرٌ شاقًا على النفوس» يحتاج إلى مجاهدة النفس» وحب 
وکمّھا عمًا تھواهء کان ضیاءٌ فان معنى الصبر في اللغة: الحجس» ومنه: قتل 
الصبر؛ وهو أن حبس الرجل حتى يقتل* . 
*% % % 
قوله تعالى : إن اين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحياة الدتيا 
واطملوا بها والدين هم عن ايت غفرة ج أوتك 
مأواهُم الَارُ بما كانوا يكَسبون 4# إن الّذين منوا وعملوا 


o 2-o 


الصالحات تهديهم رهم بإيانهم تجري من تحتهم الأنهار في 
جات ب النعيم چ دعراهم فیا نالك الهم ۽ وتحيتهم 
فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) 
وانقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين: 
أحدهما: من أنکرَ أن کون للعباد بعد اليا دار للثواب والعقاب» وهؤلاء 
هم الذين قال الله فيهم : إن الذي لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحياة الدنيا واطمَأنوا 


.)٥۸١ - ٥۸۰ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )۱( 


سورة يونس GMD‏ 
بها والُذين هم عن آياتتا غافلون اه اولك مأواهم الثار بما کانوا یکسبون ) 
TT‏ وهؤلاء همهم التمستع بالدنياء واغتنام لداتها قبل الموت» كما قال 
الله تعالی : ل والدین كقروا مون ویون كما اكل الأنعام وألا موی ل 
[محمد:۱۲]. ومن هؤلاء کان ا ا هة في الدنياء لته یری أن 
الاستكثار منها وجب الهم والخم وون كلما كمُر التعلُق بها تالّمت 
التفس بفارقتها عند الموت» فكان هذا غاية زهدهم في الدنيا. 

والقسم الثاني: من يقر بدار بعد اموت للثواب والعقاب» وهم المتسبوة إلى 
شرائع المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه» ومقتصد 
وشا ا 

فالظالم لنفسه: هم اكور ي وأكشرهم وقف مع زهرة الدنيا 
وزینتهاء فأخڌها من غير وجھهاء واستعملها في غير وجھهاء وصارت الدنيا 
أكبرَ همّه» لها يغضب » وبها يرضى» ولها يوالي» وعليها يعادي» وهؤلاء 
هم هل الله واللّعب والزينة والتفاخر والتكاثرء وکلهم لم يعرف الوه 
من الذتا ول انها شزرل سف رود مها بلا ها من :فار الإقامةة وان كان 
أحدهم يؤمن بذلك إِيانًا مجمَلاً فهر لا يعرفه مفصاء ولا ذاق ما ذاقه أهل 
المعرفة باللّه في الدنيا ما هو أنموذج ما ادر لهم في الآخرة. 


والمقتصد منهم : أخذ الدنيا من وجوههًا المباحة» وأدى واجباتهاء وأمسك 


لنفسه الزأئد على الواجب يتوسم به في التمتع بشهوات الدنياء وهؤلاء قد 
اختلف في دخولهم في اسم الزهادة في الدنيا كما سبق ذكره» ولا عقاب 
عليهم في ذلك إلا أنه ينقص من درجاتهم من الآخرة بقدر توسعهم في 
الدنيا. 


CMD‏ سورة يونس 


قال ا ر فت فا واا ی و اف چ 


الله وإن کان عليه کرًا. خرَجه ابن آبي الدنيا باسناد جيد» وروي مرفوعًا 
خان اة اساد ف ا 

وررع الاه اح في کتاب «الزهد» بإسناده: ا و و 
که جم قر غا أبي مسعود الأنصاري ورجل خر من الصحابة 
قال ادا له تاها مى خا فال 9 ا 

وبإسناده عن عمر قال: لولا ن تنقص حسناتي لخالطتكم في لين 
خم کی سمت له م توت قل: وام کم هی سام 
الدتيا ‏ [الاحقاف:٠۲].‏ 

قال لفل بر عافن إن عقف ال م ا وان ت ا 
منهاء فإتما تاخ من كيسك. 

ويشهد لهذا أن الله عر وجل حرم على عباده أشياءً من فضول شهوات 
الدنيا وزينتها وبهجتهاء حيث لم يكونوا محتاجين إِليه» وادخره لهم عنده في 
الآخرة» وقد وقعت الإشارة إلى هذا بقوله عر وجل: وولا أن يكون الاس 
اة واحدة لجعلا لمن يكف بالرُحمن لبيوتهم سا من فة ) إلى قوله : إن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ) [الرخرف:٣٣٠٠].‏ 

وصح عن النبي لا اله قال: «من لبس الحرير في الذي الم يله في 
الآخرة». و«من شرب الغمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة»"» وقال : «لا تلبسوا 


(۱) وقال المنذري في «الترغيب والترهيب“ :)٠١۳١ /٤(‏ «الموقوف أصح» . 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۹۳/۷)» ومسلم .)۱٤٩/7(‏ 
() أخرجه: البخاري (۷/ »)٠١١‏ ومسلم %/۰1(. 


سورة يونس CD‏ 


الحرير ولا الدّيباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإتها 
لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» . 

رقا وب :أذ الله ع وجل قال لزني عله اليخم ى ارد 
اوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما يذو الراعي الشفيق إيله عن مبارك 
العرةء وما ذلك لهوانهم علي“ ولكن ليستكملوا نصيبهّم من كرامتي سالا 
موفرا لم تكَلَّمه الدنيا. 


ا الکرتی ف قتادة بن ا عن النبي کيا قال : 
«إنَ الله إ ذا أحب عبد حماه الدنياء كما يظَل أحدكم يحمي سقيمه الما . 

وجه الحاكم ولفظة: «إن الل يحمي عبدة اليا وهو يحب كما تحمون 
مریضکم العام والشراب» تخافونَ عليه“ 

وفي «(صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن الى کا قال : «الدنيا 
سجن المؤمن وجتةٌ الكافر» . 

واا السا با خیرات پإذن اللّه: فهم الذين فهموا المراد من الدنياء وعملوا 
مقتضى ذلك» فعلموا أن الله إّما سكن عباده في هذه الدار» وت اب 
ا عملا كما قال: ظا وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة يام وكان 
عرشه على الماء لیبلوکم یکم أحسن عملا (مرد:۷] » وقال: الذي خلق الموت 


(۱) آخرجه: البخاري (۹4/۷ء »)۱۹٤ ۰۱٤٩‏ ومسلم (۱۳۹/7). 

(۲) أخرجه: الترمذي .)۲۰۳١(‏ 
وكذا أحمد في «الزهد» (۱۷)ء والحاکم (۲۰۷/6» .)۳١۹‏ 

(۳) ليس هو في «(صحيح مسلم» من حديث ابن عمرو» وإنما أخرجه مسلم (۸/ )۲٠١‏ من حديث 
أبي هريرة» وأما حدیث ابن :روء فقد آخرجه اأحمد (۲/ ۱۹۷)» والجاکم )۳۱١ /٤(‏ بنحوه. 


CD‏ سورة يونس 


قال بعض السلف: بهم أزهد في الدنياء وأرغب في الآخرة: وجعل ما 
في الدنيا من البهجة والنضرة محنة لينظر من يقفا منهم معه» و 
ومن ليس كذلك » كما قال تعالى : إا جعلتا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
أحسن عملا [الكهف:۷]ء ثم بين انقطاعة ونفادة فقال: ونا جاعلون ما عليه 
جرڑا ) [الکیف :۸ فلم فه موا أن هذا هو المقصود من الدنياء جعلوا 
همهم التزود منها للآخرة التي هي دار القرارء واكتفوا مر الدنيا با 0 به 
المسافر في سفره» کا کان النبي اة يقول: «ما لي وللدنياء إتما مثلي ومثل الدنيا 
تراکب فال فی ظل جرت ٹم رل ونرکه ۱ . 
ووي ا من الصحابة أن يکون بلاغ أحدهم من الدنيا 


الراكب» منهم : تلات زاو عة ب الجراح» وأبو ذر» وعائشة وو 


ابن عمر أن یکون في الدنیا كانه غریب آو عابر سبيل» ا 
N‏ 
% % % 
قوله تعالى: لط للّدين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 
قوله ية بعد هذا: «وأسالّك لذّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة). 


(۱) أخحرجه: الترمذي (۲۳۷۷)» وابن ماجه (۱۰۹٤)ء‏ وأحمد (۳۹۱/۱)ء والبزار ۱١۳۳(‏ _ 
كشف)» وآبو نعيم في «الحلية» »)٠١۲/۲(‏ من حديث ابن مسعود. 

(۲) أخرجه: أحمد )٤١ »۲٤/۲(‏ وابن ماجه .)٤۱۱٤(‏ 

(۳) «جامع العلوم والحکم؟ (۱۸۸/۲ ۔ ۱۹۳). 


سورة يونس GD‏ 


9 ك e.‏ 5 ۹ 2 < 0 
فھدا یشتمل على أعلى س المؤمن في الدنيا والاخرة» وأطيب ن لھم 
فما الل إلى وه الله غ وجل ؤه إعل نعيم أهلٍ الجنة» وأعظم 
a‏ 2 اا چ 
لذة لهم» کما فی « صحیح مسلم» عن صهيب› عن النبى كي قال : «إذا دخل 
ا ت TT‏ ّ ر و و رو 
آهل الجنة ا لجنة نادى المنادي: يا آهل الحنة إن لكم عند الله موعدا يريد آن بنجزه 

¢« 8 ۶ که 0 e‏ ا ا 2 4 وت 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوههنا ألم يشقل موازيننا ألم يدخلًا الجنة ألم يجرنا من 
النار؟ قال: فيكشف ا لجاب فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم شيتًا هو أحب إليهم من 
النظر إليهء وهو الزيادة ء ول الله از هذه الآية : دين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ي [ يونس :1 ]. 

وفي رواية لابن ماجه وغيره» في هذا الحديث: «فواللّه ما أعطاهم شيئًا هو 
أحب إليهم ولا قر لأعينهم من النظر إليه» . 

ت 2 ت yT‏ ٍ 

وخرج عثمان الدارمي» من حديث ابن عمرَ» مرفوعا: «إن آهل الجنة إذا بلغ 

و ت ك ‌ ٍ 4 2 
بهم النعيم كل مبلغ فظنوا أنه لا نعيم أفضل منه» تجلى الرب تبارك وتعالى عليهم» 

ت ك ت ك £ 
فينظرون إلى وجه الرحمن» فنسوا كل نعيم عاينوه حين نظروا إلى وجه الرحمن»" 
ت 2 ٍ 
وخحرجه الدارقطنى بنقصان منه وزيادة» وفيه: فقول با هل :اة هللو 
ت وو و و وو وو م 
وکبروني وسبحوني» کما کنتم تهللوني وتکبروني وتسبحوني في دار الدنیاء فیتجاوبون 
بتهليل الرحمن» فيقول الله تبارك وتعالى لداود عليه السلام: يا داود مجني فيقوم داود 


فد راع وجل 


(۱) آخرجه: مسلم (۱۱۲/۱). 
(۲) اخرجه: ابن ماجه (۱۸۷). 


(۳) آخرجه: عبد بن حمید »)۸٥۱(‏ وهو جزء من حدیث طویل . 


م 


وفي «سان ابن ماجه» عن جابر» مرفوعا: «بينا أهل الجن في نعيمهم إذ سطع 
لهم نور فإذا الرب جل جاالّه قد أشرف عليه فقال : السلام عليكم يا أهل الجن 
وهو قول تعالی: [ ملام فقولا من رب رُحیم) (یس: ۲۰۸ فلا بلتفتون إلى شيء عا هم 
فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه») 
وخرج البيهقي من حديث جابر» مرفوعا: إن هل الجنة يزورون ربّهم تعالى 
على نجائب من ياقوت أحمر أزمُتها من زمرّد أخضر فيأمر الله بكثبان من مسك أذفرً 
يض فتثير عليها ربح يقال لها : ا لشيرة حتى تنتهي بهم إلى جنة عدن وهي قصبة 
الجنةء فتقول اللائكة: ربا جاء القوم فيقول: مرحبًا بالصادقينَ مرحبًا بالطائعين» قال: 
فيكشف لهم الحجاب» فنبظرون إليه ویتمتعون بنوره حتى لا يبصر بعضهم بعضتًا ثم 
يقول: ارجعوا إلى القصور بالتحف» فيرجمون وقد أبصر بعضهم بعضًّاء فذلك قول 
تعالی : نزلا من غفور رحيم)[فصلت: Perry‏ . 
وفي «مسند البزار من حديث حذيفة مرفوعا في حديث يوم المزيد: «آن 
الله يكشف تلك الحجب ويتجلًى له فیغشاهّم من نوره ما لولا أن الله تعالی قضى أن 
لا بحترقوا لاحترقوا ومماً شيهم من نوره» فیرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على 
آزواجهم ما ج من نوره» فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور وأمكن وتراد وأمكن» 
حتی یرجعوا إلى صورهم التي کانوا علْه». 
ا من حديث أنس» مرفوعا: «إن الله قول لأهل الجنة إذا استزارهم 
وتجلّی لهم: سلامٌ عليكُم با عباديء انظروا ٳلي فق رضيت عنكُم فيقولون: سبحاتك 
(۱) اخحرجه: ابن ماجه .)۱۸٤(‏ 


() أخرجه: البيهقى فى «البعث والنشور» .)٤٤۸(‏ 
() آخرجه: البزار ۳١۱۸(‏ - کشف) وهو جزء من حديث طويل. 


سورك يونس GMD‏ 


ت ت ر ۶ 8 
سبحاتك» فتتصدع له مدائن الجنة وقصورها ويتجاوب فصول شجرهاء وأنهارها 
ا ت ك 
وجميع ما فيها: سبحانك سبحانك» فاحتقروا الحنةَ وجميع ما فيهاء حين نظروا إلى وجه 
الله تعالى» . 
و د 0 4 
ویروی من حدیث علي » مرفوعا: «إن الله يتجلى لأهل الجنة عن وجهه» 
و ی ر و‌ ہے ر £ 

فكانهم لم يروا نعمة قبل ذلك وهو قوله : ظ ولدینا مزید [ق: ٠۲٠١‏ . 


وو من حديث اف جعفر هك إن أهل الجنة إذا زاروا رهم تعالى 
وكشفالهم عن وجهه» قالوا: را أت السلام ومنك السلام وبك حق الجلال 
والإکرام» فیقول تعالی: مرحبًا بعبادي الذين حفظوا وصيتي وراعوا عهدي وخافوني 
بالغيب» وكانوا مني على كل حال مشفقين. فقالوا: وعرتك وعظمتك وجلالك ما 
قدرتاك حق قدرك وما أينا إليك كل حم فأذن لنا بالسجود لك فيقول لهم عر 
ف إّي قد وضعت عنكم مؤنة العبادة وأرحت لكم أبدانكي فطا ]ا أنصبتم لى 
الأبدانء وأعنيتم الوجوه فالاآن أفضيتم إلى روحي ورحمتي وكرامتي» فسلوني ما شتتم 
ونوا علي أعطكم آمانیک» فإني لم أجزكم اليوم پقدر أعمالکې» ولکن بد رمي 
وكرامتي» فما يزالون في الأمانيٌ والعطايا والمواهب» حتى إن المقصّر منهم في أمنيته 
ليتمنى مثل جميع الدنيا منذخلقها الله إلى أن أفناهاء فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: 
لقد قصرتم في أمانيكم ورضیتم بدون ما بحق لکُم» فقد أوجبت لکم ما سالتم ولیت 
والحقت بکم ذریتگم وزدنکم ما قصرت عنه أمانیگ» . 

قال عد الرخن ین آى لل ا لی لم ر ایکون ا اغا د 


ذلك بشیء . 
ر 


(۱) آخحرجه بنحوه: البزار ۳١۹۱۹(‏ _ کشف). 
(۲) أخرجه: ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» .)٥۳(‏ 


قال الحسن: إذا تجلّى لأهل الجنة نسوا كل نعيم الجتة. 
وكان يقول: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لماتوا. 


ت ت 9 ‌ ۶ 2 
وقال: إن أحباء الله هم الذين ورتوا طيب الحياة وذاقوا نعيمَها با وصلوا 


إليه من مناجاة حبیبهم › اوخید را من رة ج فی قلوبهم» لا سیما إذا 


خطر على بالهم ذکر مشافهته» وكشف ستور اجب عنه في المقام الأمين 


والسرور› وأراهم جلاله وأسمعهم لذة كلامه ورد جواب فا ناجوه به أيام 


أملي أن أراك يومًا من الدهر فأشكو لك الهوى والغليلا 
وأناجيك من قرب وأبدي E BE‏ 
قال وهب: لو حيرت بين الرؤية والمنة لاخترت الرؤية. 
رؤي بشرٌ في المنام» فسئل عن حاله وحال إخوانه» فقال: تركت فلاا 
رفاانا ھا ن دى الله یأکلان ویشربان ویتنعمان» قیل له: فانت. قال: علم 
لَه رغبتي في الطعام وأباحني النظر إليه. 
يا حبيب القلوب مالي سواك ارحم الوم مذًا قد أتاكا 
نت مولي ومنيستي وسروري طال شوقي متی یکون لقاکا 
لیس ست ولی سن اجان تيم E O E‏ 
ل اا طا ادا ر ا ل ل ب 
ابت اه إلا رزه ولو أن الله اتج عن أل اة الاعات اهل 
الحنة من الحنة كما يستغيث أهل التاز من التار. 


سورك يونس DD‏ 


كان بعض الصالحين» يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة إليه ثم 
شلک ا 

كان علي بن الموفّىء يقول: الهم إن كنت تعلم آي أعبدك خوقًا من نارك 
فعذبني بهاء وإِن كنت تعلم اني أعبدك حبا لجتتك فاحرمنيهاء وان کت 
تعلم أتّما عبدتك حا متي لك وشوقًا إلى وجهك الكريم فابحنیه واصنع بي 
N‏ 


کک ا ا و ا 
ٹم شهق د شهقة فمات . 
EE E 2 2‏ و 

لا غلب الشوق على قلوب المحبين استروحوا إلى مثل هذه الكلمات»› وما 
Ea‏ د ِء 2 

تخفي صدورهم آكبر. 

تجاسرت فكاشفتك تًا غلب الصبرٌ فإن عنفني الناس ففي وجهك لي عذرُ 
أبصار الُحبين قد غضت من الدنيا والآخرة» فلم تفتح إلا عند مشاهدة 
أروح وقد ختمت على فؤادي بك ان ل ويا 
فلو آتی استطحت غض ضمت طرفی ك 
وا اب ت هوه لو :کے ی ECO‏ 


إذا اشتبکت دموعی فی خدودي SESE, E‏ 
فأمامن بكى فيسذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تش اكا 


و و و وو و 
وكان قؤادي ختالبا فيل حبك 
فل ادع لی هواك اجا 


و رم هه و 


وكان بذكر الخلق يلهو ويرح 
فت ا عسن فنائك ee‏ 


وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح 


ي Cf‏ ۶ 
وإن کان شىء بالبلاد بأسرها إذا غبت عن عيني لعيني يملح 


فان شعت واصلی وه کت لا ضا 


% * 


(۱) «شرح حديث: لبيك اللهم لبيك (ص ۸۳ ٤‏ 


فلں “ أرى قلبي لغيرك د 7 


.) 


of 


قوله تعالی: ألا انم ينون صدورهم ليستخفوا منه الا حين 


بون الیم بعلم ما بتر رن ریا بعرت إن عل دات الد ري 

شرج البخاري في «تفسيره» عن ابن عباس : في قوله تعالی : طلا إِنّهم 
ينون صدورهم لیستخفوا من 4 [هود:ه] : إنها نزلت في قوم کانوا يجامعون 
نساءهم» ويتخلون» فيستحيون من الله فنزلت الآية. 

وكان الصديق يقول: استحيُوا من الله» فإني أذهب إلى الغائط فاظل 
متقنعا بثوبي حياءَ من ري عرز وجل. 

وکان بو موسی إذا اغتسل في بیت مظلم» لا يقيم صله حياءَ من الله 
عز وجل. 

قال بعض السلف : خف الله على قدر قدرته عليك واستح منه على قدر 
قربه منك . 

وقد يولد الحياء من الله من مطالعة النَعَم» فيستحيي العبد من الله أن 
يستعین بنعمته على معاصیه» فهذا کله من أعّلى خصال الإمان" . 


% % % 


(۱) البخاري 41/%0). 
(۲) «فتح الباري» .)۹٩ - ٩٥(‏ 


سورة فود 


قوله تعالى : ل وهو الذي حلَق السَموّات والأرض في ستة 
يام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وقوله لا لابق رر ا ساله : مم لق الفلى؟ فقال له: امن الماء»» ا 
على أن الماءَ أصل جميع المخلوقات ومادتهاء وجميع المخلوقات خلقت منه. 
وفي «المسند» من وجه آخر عن ابي هريرة رضي الله عنه» قال : قلت : يا 
رسول الله ٳذا رأيثك طابت نفسي وقرت عيني» فانبئني عن کل شيء» 
فقال : کل شيءَ حل من ما٩‏ 1 


و ا 1 ١‏ 
وقد حکی ابن جریر وغیره» عن ابن مسعود وغه › وطائفة من السلف: 


وروی ا لڄجورجاني بإسناده عن عبد الله بن عمرو آنه سئل عن بدء الخلق» 
فقال: من تراب» وماء» وطين» ومن نار» وظلمة. فقيل له: فما بدء الخلق 
الذي ذکرت؟ قال: من ماء ينبوع. 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الماءَ كان موجودا قبل خلق السماوات 
والأرض» فقال تعالى : ط وهو الذي خلق السُمَوّآت والأرض في ستة يام وكان 
عرشه عَلّى الْماء ) [هود:۷]. 

وفي (صحيحع البخاري» عن عمرانَ بن حصین» عن النبي کيا قال : «کان 
الله ولم يکن شيءٌَ قبلَه - وفي رواية - [«معه»] وکان عرشه على الما وکتب في 
الذكر کل شيء ثم خلق السماوات والأرض»" . 


(۱) أخحرجه: الترمذي .)۲١۲١(‏ 
(۲) اخحرجه: أحمد فی «المسند» (۲/ ۲۹°« «(EAT «TYE TTT‏ وهو جزء من حديث . 
(۳) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۲۸ ۔ ۱۲۹). 


سورة فود 


وفي «(صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء عن النبي ي قال: «إن الله 
قد ر مقاديرَ الخلائق قبل أن يخلق السبماوات والأرض بخمسين آلف سنة وكان عرشه 
ار الا ا 

وروی ابن جریر» وغيره عن ابن عباس : إن الله عر وجل کان عرش على 
الماء ولم يخلق شيا غير ما خلق قبل الما فا ادا ن و اي 
من الماء دخائًا فارتفع فوق الما فما عليه قسمي ميا لم آیپش لاء 
فجعله أرضًا واحدةًء ثم فتقها فجعلها ع أرضين» ثم ارا السّماء 
وهي دخان 4 کان ذلك الدخان من نقس الماء حين ا ثم جعلها سماءً 
ا ثم فتقها فجعلها سبع سماوات. 

وعن وهب : إن العرش كان قبل أن تخل السماوات والأرض على الما 

فلمًا أراد الله أن يخلّق السماوات والأرض قبض من صفاء الماء قبضةء ثم 
فتح القبضة فارتفعت دخانًاء ثم قضاهن سبع سموات في يومين» ثم أخذ 
طينة من الماء فوضعها في مكان البيت» ثم دحا الأرض منها. 

وقال بعضهم : خلق الله الأرض أولأء ثم خلق السماءًء ثم دحا الأرض 
ها ى الا قر حل الله فال رر فر كلظ الها رات 
والأرض» ثم نظ إليها نظر العظمةء فانماعت. يعني ذابت فصارت ماءَ 
فمن ثم يرى الماء دائمًا يتحرك من تلك الهيبة . 

ثم إن الله تعالى رفع من البحر بخاراء وهو الذحان الذي ذكرةٌ في قوله: 
طم اسو إلى السماء وهي دحال [فصلت:٠٠٠‏ فخلق السماء من الدخان» 


(۱) آخرجه: مسلم )٩۱/۸(‏ . 


OD‏ سورة هود 


الله تعالى مكانًا مظلمًاء ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك المكانء ثم نظر إلى 
ا e‏ ٍ ‌ 2 رر و 8 
الجوهرة نظرة الهيبة فصارت ماء فارتفع بخارها وزبدها» فخلق من البخار 
مارات بون الر رضن : 
0 و ا ر 5 ت 2 

وروی عبد الله بن عمرو» عن النبي َيه أنه قال: «إن الله عز وجل خلق 
e N SS‏ 
خلقه من ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه يومئذ من ذلك النور اهتدى» ومن 
اخطاو ی 


وقال عمرٌ بن الخطاب كه لكعب الأحبار: ما أول شيء ابتداً تعالى من 
خلقه؟ قال کعب: کتب الله کتابًا لم یکتبه قم ولا دواةً أي مداد؛ كتابة 
الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: إنني أنا الله لا إله إلا أن وحدي لا شريك لي» 
ا ا عبدي ورسولي» سبقّت رحمتي غضبي»› قال کعب: فإذا کان 
وم القيامة أخرج ذلك الكتاب» فيخرج من النار مثلي عدد أهل الجحتة 

AEE E A U a 
والأرض» فأنزل منها رحمة واحدة إلى أهلٍ الدنياء فبها يتراحم الجن‎ 
N E E 
ا عنده تسعاً وتسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة أنزل تلك‎ e 
الرحمة إلى ما عنده فيرحم عباده والآثار في هذا الات كر‎ 


ووو 


ان لاوت وار اف م اه و ف فان ا ن ر 


mi 


° 


> وهذڏا کله 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسنده (۲/٦۱۷ء‏ ۱۹۷). 


سورة فود CED‏ 


اللخلوقات أم لا ا وحديث أبي هريرة يدل على أن الماء مادة جميع 
الخلوقات» وقد دل القرآن على أن الاء مادة جميع الحيواناتء قال الله 
Sh aS‏ تعالی  :‏ واللّه خلق کر 
دابة من ماء 4 [النور وقول ف قال: إن المراد بالماء النطفة التي ا ا 
الحيوانات بعيد لوجهین 

أحدهما: أن النطفة لا تسمى ماءً مطلقًا بل مقيداء لقوله تعالى: «إخلق من 
مء دافق 4# يخرج من بين الصلّب والتّرّائب 4 [الطارق ٠:‏ -۷]» وقوله تعالى : ألم 
نخلقگم من ماء مَهين ‏ [المرسلات:١۲]‏ 

والثاني: آن من الحيوانات ما يتولّد من غير نطفَةء كدود الحلء والفاكهة 

2 8 ۶ و ر 

ونحو ذلك» فليس كل حیوان مخلوقا من نطفة» والقران دل على خلق 
جميع ما يدب وما فيه حياة من ماءء فعلم بذلك أن أصل جميعها الماء 
المطلق. 

ولا ينافي هذا قوله تعالى: ظ والجان خلقناه من قبل من نار السموم » 

0 e O د‎ 

[الحجر:۲۷]» وقول النبى : «خلقت الملائكة من نور» ` › فإن حديث آبى 
هريرة اه دل على أن أصلً النوز واا الما کیا آن.اصل الات الذي 
خلق منه آدم للا فان آدم خلق من طين» والطين تراب مختلط ماي 
SS‏ نن عباس » وغير عیره» وزعم مقاتل: أن 

اماءَ خلق من النورء وھ هرود as‏ ابي هريرة هذا وغيره» ولا یستنک 
لق التار من الما فان الله عر وجل جمع بقدرته بين الماء والتار ذ في الشجر 
(۱) آخرجه: مسلم (۲۲۹/۸). 


سورة فود 


الألخضرة وجعل ذلك من ادلة القدرة على البعف» وذكر الظباتحيون: أن آلاء 
اا و ا وا قب هرال قلت را وال 
NP e‏ 
اق 
* * % 
قوله تعالی: آلا يوم يأتیهم لیس مصروفا 
عنھم وحاق بهم ما کانوا به يستهزءون 4 
قال تعالی : اا يوم م يأتيهم لین مضروفا عنهم 4 [هود:۸]» والمراد: وقت 
مجىء العذاب› OE E I A,‏ و ف وق ا ا 
i 2 2 »‏ 2 5 َء 
ویقال : يوم الجمل» ويوم صن وکل منھما کان دة أا 
*% % % 


قوله تعالى: من كان يريد الْحياة الدنيا وزينتها نوف إليم 

أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ته اولك اين ليس لهم 

في الآخرة إلا التار وحبط ما صنعوا فيها وباطل مًا كانوا يعملون ) 
وخرج مسلم من حدیث أبي هريرة نه › سمعت النبي بيا يقول: إن 
أول الاس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشلهدء فأتي به فعرفه نعم فعرقَهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استفنهدت ٠‏ قال: كذبت ولكنك قاتلت لأنْ 
بقال: جريء فقد قيل» ثم أمر به فسُحب على وجهه» حتى ألقي في التار» ورجلٌ 
تعلَّم العلم وعلَمَه وقرأ القرآن» فأني به فعرفّه نعمه فعرقّهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرات فيك القرآن قال: كذبت» ولكتك تعلّمت العل» 


(۱) «اللطائف» ٥۸(‏ ۔ .)٦۲‏ ((۲) «فتح الباري» (۱/ .)٥۲۰‏ 


سورة فود EDD‏ 


ليقال: عالم وقرأت القرآن لیقال: قاری فقد قیل» ڈ ثم مر به » فسحب على وجهه حتی 
ألقي في التار» ورجل وس الله عليهء وأعطاه من أصناف الال كله » فأتي به» فعرقة 
نعم فعرکّهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترت من سبيل تحب أن فق فبيها إلا 
أنفقت فيها لك» قال: کک لبقال: هو جواف ققد قيا ثم امرب 


فسحب على وجهه حتی ألقي في التاں() 

وف ایت ان مشار ا بل هلا ادبت کی ی ی له 
E EE‏ ورضوله» قال الله عر وجل: من کان يريد 
ا فيها وهم فيها لا ينخسون ل أولئك الّذين 
ليس لهم في الآخرة إلا الثار ي [ھود :1 -11]. 

ز4 ورد الوعيد على تعأم العا لغير وجة الله كما خرجه 
وأبو داود وابن TE‏ من حديث ای هريرة تاه » عن النبي يا قال : 
TT yS‏ 
الجئة ة يوم القيامة» د و 


وخرج اک م ا ی ا عن النبى کا قال : ( 
ر و ٍ ّ و و ‌ ور 
طلب العلم ليماري به السفهاءء أو يجاري به العلماءء أو يصرف به وجوه الناس إليهء 
CO A‏ 
أدخله الله التار» ` . 


ا ا اه حافت ابن رود فة اوخا عن ال 
(۱) آخرجه: مسلم .)٤۷/7(‏ 
(۲) آخحرجه: الترمذي (۲۳۸۲)» وابن حبان .)٤۰۸(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد فی «المسنده (۳۳۸/۲). وأبو داود »)۳٦٦۲(‏ وابن ماجه .)۲٥۲(‏ وابن حبان 
.(VA‏ 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي .)٠٠٠٤(‏ 


سورة فود 


و حدیسث جابر : «لاتعلّموا العلم لتباهُوا به العَلّماء ولا لتماروا به 
ا ف ا 

وقال ابن مسعود: لا تعلّموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء أو 
لتجادلوا به الفقهاءًء أو لتصرفوا به وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولکم 
وفعلکم ما عند الله فاته يبق ويذهب ما سواه 

وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عمومًاء كما حرج الإمام أحمد من 
حديث أبي بن كعب» عن النبي اف قال: ١بر‏ هذه الأمة بالساء والرفعة 
والدين والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في 
O‏ 

*% % % 
قوله تعالى  :‏ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق 4 

قال الله تعالی : لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ) [الانبباء:٠١٠]‏ > وقال 
تعالى : اما الّذين شقوا ففي الثار لهم فيها زفير وشهيق ‏ [هود:٠٠٠].‏ 

قال الربيع بن أنس: الزفير في الحلق» والشهيق في الصدر» وقال معمر 
عن قتادة: صوت الكافر في النار مثل صوت الحمار»ء أوله زفير وآخره 
ا ا ظ رهم يصطرخون فیها ‏ [فاطر:۲۷]. 
(۱) حدیث ابن عمر: رواه ابن ماجه .)۲٥۳(‏ 

وحدیث حذيفة : آخحرجه ابن ماجه .)۲٥۹(‏ 

وحدیث جابر : آخرجه ابن ماجه »)۲٥٤(‏ وابن حبان (۷۷). 


(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند» .)١١٤/٥(‏ 
(۳) «جامع العلوم والحكم» ۲/۱ 5 .(to‏ 


سورة فود 


وفی حدیث تخار «وکاتی أنظر إلى آهل الا يتعاوون فيها) . 


و و‌ 
وروی معاوية بن صالح عن 


سليم بن عامر عن ابي أمامة عن النبي کيا 


» 0 ۶ و 8 اف ۶ ۶ 0 ت 
قال: «رأیت ریا“ فذکر حدینًا طویلاً وفیه قال : «ثم انطلقتا فإذا نحن تّرى دخان 


ونسمع عواءا» قلت: ما هذا؟ قال: هنا 


وروى الأعمش عن يزيد الرقاشي» 


6و 
7 


ج ود 
عن أنس› عن التب کا قال : «یلقی 
و 2 ر 


وجوههم كهيئة الأخدود» ولو أرسلت فيه السفن لجرت)" خر جه ابن ماجه» وروي 


2 


عن الأعمش عن عمرو بن مرة ويزيد الرقاشي» عن أنس موقوقًا من قولهء 


و و 2 

ورواه سعيد بن سلمة عن يزيد 
ەو 
ولم يرفعه. 


و و 
وروی سلام بن مسکين عن 


لرقاشي» قال: بلعَنا هذا الكلام ولم يسنده 


4 ء 4 ء ك ۶ 
قتادة عن آبي بردة بن ابي موسی عن ابه 


۰ 
ت 


قال :إن أل النار ليكوت الدملوع فن الار تحكى: لو اريت القن فن 


دموعهم لحرت» ثم إنهم ليبكون 


بالدم بعد الدموع ولثل ما هم فيه فليبك. 


و و ر ۶ 
وقال صالح المري: بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم 


فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من 


لمدنف . 


و ا و 


وشهقوا فشهقت النار بما استحلو 


انی موا 
۶ 2 ۶ ا 


(1) أخرجه: الطبراني في «الكبير“ .)۷1٦1/۸(‏ 


| من محارم اللّه؛ قال: والزفير من النفس 


ابن عباس في قوله تعالی: لهم فیها زفير 


() أخرجه: ابن ماجه .)٤۳۲٤(‏ 


سورة هود 


وشهیق ) قال: صوت شدي وصوت ضعيف. 

وروی مالك عن زید , بن أسلم في قوله عر وجل  :‏ سواء علينا أجزعتا أَم 
صبرنا ما لنا من محیص ) [إبراهیم:۲۱]: قال ا مائة عام ثم بکوا مائة 
عام ثم قالوا: لإ سواء عليتا أجزعتا ام صبرتا ما نا من محيص 4 [إبراهيم:٠۲]‏ . 

وروى الوليد بن مسلم عن أبي سلمة الدوسي - واسمه ثابت بن شريح - 
عن سالم بن عبد الله عن النبي اة آنه کان يدعو : «اللّهُم ارزقني عينين هطالتين 
فع ر الوم بس ی ل ا ون اس ا ار 
جر مال بن عبد اله هو المحاربي وحديثه مرسل» وظن بعضهم آنه 
سالم بن عبد الله بن عمرَء وراد بعضهم في الإسناد: عن بيه a‏ 


ذلك کله . / 


ور الولبد بن مسلع ايا عن عب الرحمن بن يزيد بن جابرء عن 
إسماعيل بن عبيد الله فال عا السلام -» فال ارزقني 
عينين هطالتين يبكيان بذروف الدموع ويشفياني من خشيتك قبل أن يعود 
الدمع دما والأضراس جمراًء قال: وكان داو - عليه السلام - يعاتب في 
كثرة البكاءء فيقول: دعوني آبکي قبل يوم البكاءء قبل تحريق العظام واشتعال 
اللّحى» وقبل أن يأمر بي ملائكة غلاظا ن E‏ 
ويفعلون ما يؤمرون. ۰ 


3 2 


وروی يونس بن ميسرة عن بي ٳدريس الخولاني› قال: إن داود ‏ عليه 


(1) أخحرجه: ابن المبارك فى «الزهد» (ص »)٠٠١‏ وأحمد في «الزهد» (ص ١٠)»ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )۱۹٦/۲(‏ . 


اسورة هود OD‏ 


السلام - » قال: أبكي نفسي قبل يوم البكاء» أبکي نفسي قبل آن لا ينفع 
البکاءء ثم دعا بجمر فوضع يده عليه ي اة رها قال اوه 
لعذاب اللّه» أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه. 


- صفوان بن محرز قال: کان لداود - عليه السلام‎ E 
بوم ياو يە يقۇل : اوه اوه من عذاب الله - عر وجل - قبل أن لا ينفع أوه»‎ 
قال: فذکرها صفوانٌ ذات یوم في مجلس فبکی حتی غلب البكاء» فقام.‎ 

وقال عبد الله بن رياح الأضارى شح ك قرلا ج اة براي 
ُحليم اوا منيب اھا ال کان ا دك لار قال اوا من النار ا 
النار. وعن آبي الجوزاء وعبيد بن عمير نحو ذلك. 

وروی ابن بي الدنيا باسناد له عن رياج القيسي: آنه مر بصبي پبکي 
فوقف عليه يسأله: ما يبكيك يا بني» زل الف اخ ف ا 
عليه شیئًا » فبکی ریاح ثم قال : ليس لأهل النار لل لکا 
وجعل يبکي . 

وپاسناد له آخر: أن رياحا الفيسي رار قوماء فبکی صي لهم من الليل» 
فبکی رياح لبکائه حتی أصبح» فسئل بعد ذلك عن بکائهء فقال: ذکر ببکاء 
الصبي بكاء آهل النار في النار ليس لهم نصيرء ی 


(۱) «التخویف من النار» .)١١١  ۱١۹(‏ 


سورة فود 


قال تعالى : إ رأقم الصلاة طرفي التهار وزلفا من اليل إن 
الحستات يذهين السات ذلك ذكرى للذاكرين) 
E E O E NE‏ 
ويوجب - أيضنًا - إنقاءها وتطهيرًهاء فان مشل الصلوات الخمس كمثل نهر 
جار» يغتسل فيه كل يوم خمس مرات» وقد تقدّم الحديث في ذلك» 
ویوجب - آيضًا - تبريد الحريق الّذى تكسبه الذنوب وإطفاءه. 
وخرج الطبراني من حديث ابن مسعود - مرفوعا: «تحترقون تحترقون حتى إذا 
صليتم الفجر غسلنّهًاء ثم تحترقونَ تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتهاء ثم تحترقون 
تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلنهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا صليسّم الغرب 
غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صليتم العشاء غسلنها» . 
وقد روي موقوفًاء وهو أشبه. 
وخر ج - أیضسًا - من حديث آنس - مرفوعاً: «إن لله ملكا ينادي عند كل 
صلاة: يا بني آدم» قوموا إلى نیرانكم التي أوقدموها على أنفسكُم فأطفئوها»“ . 
وخرج الإسماعيلي من حديث عمر بن ¿ الخطاب - مرفوعا: «يحرقون؛ فإذا 
صلوا الصبح عَسلت الصلاة ما كان قبلها» حتى ف الصلوات الخمس. 
ولا كانت الصلاة صلةً بين العبد وربه» وكان اللصلي يناجي ربه» ا 
E‏ لم يصلح للدخول في الصلاة إلا من كان طاهرا في ظاهره 
وباطنه» ولذلك شرع للمصلّي أن يتطهر بالماء» فيكفر ذنوبه بالوضوء» ثم 


(۱) أخرجه: الطبرانی فی «الأٌوسط» (۲۲۲۲)» و«الصغير» .)٤۷/١(‏ 
() أخرجه: الطبرانی فى «الأٌوسط» .)۹٤١١(‏ 


سورة فود CO»‏ 


مشي إلى المساجد فيكفر ذنوبه بالمشي» فإن بقي من ذنوبه شيء كفرته 
الصلاة. 

قال سلمانٌ الفارسي: الوضوءً يكر الجراحات الصغار» والمشي إلى 
الملسجد يكفر أكثر من ذلك» والصلاة تكقر أكثر من ذلك. 
خرجه خد بن نصر لمرورئ“ و 

فإذا قام المصلّي بين يدي ره في الصلاة وشرع في مناجاته له شرع ول 
ما ينجي زه ان سال ره ان اعد به ون ما بوب له الد من ربه» 
NET‏ وأن يطهره منهاء ليصلح حينئذ للتقريب والناجاةء فيستكمل 
فوائد الصلاة اا ی وا والمحبة والخشيةء فتصير صلاته 
ناهية له عن الفحشاء والمنكر» وهي الصلاة النافعة . 


4 


%# % * 

وقوله اة : «وأئبع السيةَ ا لحسنة تمحهاء لا كان العبد مأمورا بالتقوى في السرٌ 
والعلانية مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانًا تفريط في التقوى» إما بترك بعض 
الماموزات» او بارتكاب يعض الحظورات» فامره أن يفغل ما نحو به هذه 
السيئة وهو أن يتبعها بالحسنةء قال الله عر وجا لإ وأقم الصلاة طرفي التهار 

وزلفا من اليل إن الحستات يذهبن السات ذلك ذكرى للذاكرين 4 E‏ 
وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة ا 
أتّى النبي ية فذكر ذلك له فسكت النبي ية حتى نزلت هذه الآية فدعاه 


(۱) في «تعظيم قدر الصلاة» (۹۹). 
)۲( «افتح الباري» .)۳٤١ _ ۳٤۳ /٤(‏ 


CD‏ سورة هود 


فقرأها عليه» فقال جل هذا له خاصة؟ قال: «بل للناس عام( . 


E‏ وصف الله مسقي فى كحابه ثل ما وصى به النبي ية في هذه 
الوصية في قوله عر وجل : لإ وساوعوا إلى مرق من ربكم وجئة رها السات 
والأرض أعدّت للمتقين 4# الُذين ينفقون في السرّاء والضرّاء والكاظمين العَيطٌ 
والعافين عن التاس والله يحب المحسنين 4# والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولّم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون 3# أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ونعم اجر الْعاملین ) [آل عمران :۱۲۲ .]٠١٠-‏ 

فوصف المتقين بمعاملة الحخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق» وكظم الغيظ» 
والعفو عنهم» فجمع بين وصفهم ببذل النّدى واحتمال الى وخا هر اة 
حسن الخلق الذي ا به النبي لاز لعاذء ثم وصفهم بأنهم : إإذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم كروا الله فاستغفر وا لذنوبهم 4 [ال عمران:١٠٠]‏ ولم 2 
عليها. فدل على أن المتقين قد يقَع منهم أحيانًا كبائر وهي الفواحش وصغائرٌ 
وهي ظلم النفس» لکتھم لا يصرون عليهاء بل يذکرون الله عقب وقوعهاء 
ويستخفرونه ويتوبون إليه منهاء والتوبة: هي ترك الإصرار. 

ومعنی قوله : ذکروا الله [آل عمران:٠١٠٠]‏ ي : i‏ عظمته وشدة رطشه 
وانتقامه» وما توعد به على المعصية من العقاب» فيوجب ذلك لهم الرجوع 
في الحال والاستغفار وترك الإصرار» وقال الله عر وجل: إن الّذين انقو إذا 

مَسهم طائف من الشيطان تذكُروا اذا هم مبصرون 4 [الأعراف:٠١۲].‏ 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ »)٠٤١‏ ومسلم .)۱١٠/۸(‏ 


سورة فود OD‏ 


و 


وفي «الصحيحين» عن النبي بي قال: «أذنب عبد ذنباء فقال: رب إلى عملت 
ذبا فاغفر لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخة بالذنب قد غفرت 
لعبدي» ثم أذنب ذا آخرَ - إلى أن قال في الرابعة - TEE‏ 

يعني : ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذبا استغفر منه. 


وفي الترمذي من حديث أبي بكر الصديق ته » عن النبي ية قال: ‏ 
۳ 


اصر من اقفر ولو عاَفي الوم سبمین مرک 

ار ج الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلا آتى النبي بي فقال: يا 
رسول الله احدنا یذنب› قال: «یکثب علیه» » قال: ثم يستغفر منه» قال: 
ايغفتر له وات عله فال اعود فيندنب. قال 2 يكب عليه قال: ثم 
يستغفر منه ویتوب» قال: «یغقرٌ له ویتاب عليه ولا مل الله حتّى لوه" . 

وخ رج الطبراني بإسناد ضعيف عن عائشة ناء قالت: جاء حبيب بن 
الحارث إلى لنب لاء فقال: ا ا رجل E‏ 
«فتب إلى الله - عر وجل» ا ثم أعود» قال: «فكلما أذنبت) فتب)»» 
قال: يا رسول الله إذا تكثر ذنوبي» قال: «فعفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب بن 
الحارت) 


وخرجه بمعناه من حديث اشن مرفوعا بإاسناد GE‏ : 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۷۸/۹)ء ومسلم (۸/ .)۹۹٩‏ 

() أخرجه: الترمذي »)۳٥٥۹(‏ وأبو داود )٠١۱٤١(‏ عن آہی بکر غه 

() أخرجه : الحاكم .)١۹/١(‏ والطبراني في «الأوسط» (۸1۸4(. 

.)٥٠١۷( »)٤۸٥٤( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )٤( 

)٥(‏ وکذا اخرجه: البزار -۳۲٤۹(‏ کشف)» وابن عدي (۲۳/۲) من طریق آي بدر بشار بن الحکې» 
عن ٿابت»› عن انس . 


سورة هود 


2 3 ر 4 ص 2 
وبإسناده عن عبد الله بن عمرو» قال: من ذكر خطيئة عملهاء فوجل قلبه 
منهاء واستغفر الله لم يحبسها شيءٌ حتى يمحاها. 
ا ٍ و 8 و ت 
قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويتوب » قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله 
3 ج و‌ 3 
ویتوب» قیل: حتی متی؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور. 
ت ۶2 و‌ 2 ق 
وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا: «التائب من الذنب كمن لا 
د 
ا ء ٤‏ 2 4 2 
وقيل للحسن : آلا يستحيي آحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود» ثم 
و گے ت و 4 و , ة 
يستغفر»› ثم يعود؟ فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه» فلا تملوا من 
کا آذنت تات وقد رو «المؤمن فی وات 
وروي من حديث جابر باسناد ضعيف » مرفوعًا : «لمؤمن واه راقع فسعيد من 
هلك على رقعه» " . 
وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: من أحسن منكم» فليحمد الله 
ومن أساء» فليستغفر الله فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظمها الله 
في رقابهم» وکتبها عليهم» وفي زوا آخری عنه آنه قال : يها الناس من آلم 
نل قافر االله ولب ٠‏ فاق اده فاق الله ليشي > فان هاده 
(۱) أخرجه: ابن ماجه .)٤٤۲٥۰(‏ 


() أخرجه: عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» .)۸٠ /١(‏ وأبو يعلى .)٤۸۳(‏ 
(۳) أخر جه : الطبرانی فى «الصغیر» (۱۷۲). والبزار ۳۲۳۲٣(‏ - كشف) . 


سورة فود COD‏ 


فل ا ول و ماي ا م د اع ا و 
كل الهلاك في الإصرار عليها. 

ف ها أن العبد لا ب أن يفعل ما در عليه من الذنوب كما قال 
النبي لا : كب على ابن آدم حه من الرّّى» فهو مدر ذلك لا محالت( ولکن 
الله جعل للعبد مخرجًا ما وقع فيه من الذنوب» الو لغار ون 
فعا“ ا وان اضر غل الات هلك . 

وف المد من ديت عبد الله بن عفرو عن الي عه قال ارح 
ET 0‏ ر لل ا 
ترحموا واغفروا يغفر لكم» ويل لأقماع القول» ويل للمصرين الذي يصرون على ما 

و‌ 
فعلوا وهم یعلمون»" 
ھن £« و a‏ و و و 8 
وفسر اقماع القول: بن كانت آذناه كالقمع لا يسمع من الحكمة والموعظة 
الحسنةء فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء 
ما سمع. 
وقول ل : ‹ ثبع السيةً الحسنة تمحها» قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئةء 


وقد ورد ذلك ا کچ ا بي الدنيا من «مراسيل 
محمد بن جبیر) أن النبي ية لا بعث معاد إلى اليمن قال: «يا معاد اتق الله 
ا ات وال فرك ل رل اا وار ر را ن ر 

0 ا ء ° 0 ت و ی ت 
وحجر» وإن آحدثت ذنباء فأحدث عنده توب إن سرا فسر وإن علانية فعلانية) وخرجه 


أبو نعيم بمعناه من وجه آخرَ ضعيف عن معاد" . 


(۱) اخرجه: البخاري (۸/ 1۷)» ومسلم .)٥/۸(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسندا (۲/ .)٠١١‏ والبخاري فى «الأدب المغرد» .)۳۸٠١(‏ 
(۳) أخحرجه: آبو نعيم في «الحلية» (۱/ .)۲٤١ _ ۲٤٠۰‏ 


سورة فود 


وقال قتادةً: قال سلمان: إذا أسأت سيئة في سريرة» فأحسن حسنة في 
سريرة» وإذا أسأت سيئة في علانية» فأحسن حسنة في علانية» لكي تكون 
هذه بهذه» زهذا ينمل آنه أراد بالحستة التوبة أو اعم منها: 

NANA RD aA E ES 
يتاب عليه في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: لما التوبة على الله للذين يعون‎ 
وقوله:‎ ٤ ]٠۷:ءاسنلا[‎  مهيلع الو بجهالة ثم يتوبون من قريب فوك وف الله‎ 
تم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من‎ 
بعدها آغفور رحيم ) [النحل:۹١١] » وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولمك‎ 
وقوله : ط واي قار لمن تاب وآمن‎ »]۷٠: يد خلون الجنة ولا يظلّمون شيا 4 [الفرقان‎ 
يدخلون الجتة ولا يظلّمون شيا رمرم:.٠)ء وقوله: ودين إذا فعلوا فاحشة أو‎ 
ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على‎ 
ما فعلوا وهم يعلمون له أولئك جزاؤهم مغفرة من رهم وجات تجري من تحتها‎ 
. الآيتين‎ ]۱۳۹١ »۱۳۰: الأنهار خالدين فيها ونعم جر العاملين  [ آل عمران‎ 

قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمانً» عن ثابت» عن أنس» قال: 
بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية: [ والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ) الآية [ آل عمران :۱۳۰ ]» يکي 

وف عن ابن مسعود» قال : هذه الآية خير لهل الذنوب من الدنيا وما 
کا ا و ا ع وج ا ا 


لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم . 


سورة فود 


جل ا وسیل الل او کات کارا کا ات ن افوا فل ا 
يا : الهم لا نبغيها - ثلائا - ما أعطاكم الله خير ما أعطى بني إسرائيل» كانت بنو 
إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة» وجدها مكتوبةً على بابه وكفارتهاء فان كَقرها 
كانت له خزيا في الدنیاء وإِن لم يكفرها كانت له خزيًا في الآخرة» فما أعطاکم الله 
ك : 8 ت A he A e‏ ئ 
خير نما أعطى بني إسرائیل قال تعالی: # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفورا رحيما 4» " [الساء:٠١٠].‏ 
وقال ابن عباس في قوله تعالی : # وما جعل علیکم في الدين من حرج 4 
[الحج:۷۸] قال : هو سعة الإسلا وما جعل الله لأمة E‏ من التوبة 
الا 
ّ 6 2 
وظاشر عل النصوص يدل على أن من تاب إلى الله توب نصوحًا» 
واج که روط الربة فی جه فإنه يقطع بق بول الله توبته» کما يقطع 
بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلامًا صحيحًاء وهذا قول الجمهور» وكلام 
ِ ه ت ر 
و ی 2 Para‏ 
ومن الناس من قال: لا يقطع بقبول التوبة» بل یرجی» وصاحبھا حت 


المشيئة» وإن تاب واستدلوا بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 


لك لمن يشاء 4 [الساء:۸؛] فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته» وربا استدل بمثل 
قولھ تعالی : یا ھا الّدین آمنوا وبوا ی الله توبة تصوحا عسیٰ ربكم أن یکقر عنم 
سیقاتكم ) [التحرم :۰)۸ وبقوله : فما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسیٰ أن یكُون من 


(1) ذكره ابن كثير في «التفسیر» (۲۱۹/۱)» وأبو جعفر الرازي ضعيف» والحديث مرسل . 


سورة فود 


المقلحين 4 [القصص:1۷] » وقوله: ل وتوبوا إلى الله جمیعا يها المؤمنون کم 
رة ددر وقوله: وآخرو۵ اروا بهم حرا عا العا وخر 
سيا عسى الله أن يتوب علَيهم Ç‏ [التربة١١٠٠٠].‏ 

والظاهر: أن هذا في حق التائب» لان الاعتراف يقتضي الندم» وفي 
حديث عائشة عن النبي بيا قال: «إن العب إذا اعترف بذنبه» ثم تاب تاب الله 
عليه ٩)‏ والصحيح قول الأكثرين. 

وهذه الآيات لا تدل على عدم القطعء فان الكريم إذا أطمعء لم يقطع 
من رجائه الطْمَع» ومن هنا قال ابن عباس : آن غ من الله وا ا 

وا ورد جزاءٌ الإيان والعمل الصالح بلفظ: «عسی» آیضسًاء ولم یدل 
ذلك على أنه غير مقطوع به كما في قوله: ّما یعمر مساجد الله من آمن باللّه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن یکونوا من 
المهتدين 4 [التوبة:۸٠]‏ . 

وأما قوله: لإ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 [النساء:۸؛] فان الات من غا 
أن يغفر له» كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من کتابه . 

وقد يراد بالحسنة في قول النبي با : «أنبع السئة الحسنة» ما هو أعم من 
التوبة» كما في قوله تعالى: ظ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل إن الحستات 
يذهبن السات ) [هود:٤١٠].‏ 


(۱) اخرجه: الببخاري 14/0(« ۰70-€( )0/ c(1‏ ومسلم 1/۸0(« وهو جزء من حديث 
الإفك الطويل . 


د 


وقد روي من حديثِ معاد ار الج الذي نزلت بسپپه هذه الاية أمره 
البي يا أن يتوضاً ال 

ا ا ا ا ا 
حديث أبي بكر الصديق ته » عن النبي بيا قال: «ما من رجل يذنب ذبا ثم 
يقوم فيتطهر ثم يصلّي ثم بستغفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآية: ط والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 [آل عمرن:١٠٠].‏ 

ف «الصحيحين» ان اه وا ثم قال: رایت ل الله ا 


ا نحو وضوئي» هذا : من توضً نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین لا 


ا ۳ 


يدث فیهما نفسه» عفر له ما تقدم من ذنبه» 

وفي «مسند الإمام أحمد) عن أبي الدرداء قال : م رکون الله ا 
قول من توضاً فأحسن الوضوء ثم قام فصلًى ركعتين أو أربعاء بحسن فيهما 
الركوع والخشوع) ثم استغفر الله عر وجل عفر ل١‏ 

وفي «الصحيحين» عن أنس قال: کت عند الى فجاءه رجلء 
EEE‏ الله إني أصبت حداء فأقمة علي قال: ولم يساله عنهء 
فحضرت الصلاة فصلى مع النبي بيا فلمًا قضى النبي ب الصلاة قام إليه 
لا فان يا رسول الله إنّي أصبت حداء فأقم في كتاب الله 
قال : «أليس قد صلّيت معنا؟» قال : نعم قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبّك- أو 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲٤٤/٥(‏ والترمذې (۳۱۱۳). 

(۲) اخرجه: أحمد (۲/۱» ۰ وأبو داود (۲۱١۱)ء‏ والترمذي ٠ ٩(‏ ). والنسائي في «الكبرى» 
كما في «تحفة الأشراف» .)٦١١١(‏ 

(۳) أخحرجه: البخاري »)٥۱/١(‏ ومسلم .)۱٤١/١(‏ 

.)۱۸٤۸( والطبراني في «الدعاء)‎ »)٤٥١ /( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


سورة فود 


قال -: حدك» . 

وخر خاس ۴ معناه من حديث أبي أمامة. 

وخرّجه ابن جرير الطبري من وجه آخر عن أبي أمامةء وفي حديثه قال: 
«فإنك مر خطيتتك كما ولدنك أمك فلا تعد وأنزل الله : راقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفا من اليل 4 STN‏ 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن ا يه قال : «أرأيتم لو أن نهر بباب 
أحدکم یغتسل فيه کل یوم خمس مرت هل ببقی من درنه شيء؟» الوا ا یق ن 
درنه شي قال : «فذلك مثل الصلوات ا حمس يحو الله به الخطايا» 1 

وفي «صحيح مسلم» عن عثمان» عن النبي بي قال: «من توضاً فأحسن 
الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت أظفاره» . 

وفيه عن آبي هريرة عن ابي كلا قال : «الا أدلم على ما حو الله به الخطاياء 
ویرفع به الدرجات؟» قالٰوا: بلی یا رسول الله قال : «إسباغ الوضوء على المكاره 
وکشرة لطا إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد السلا فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط». 


واحتساباء عفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان إيانا واحتساباء عفر له ما تقدم من 


ذنبه» ومن قام ليلة القدر مانا واحتساباء عفر له ما تقدم م ذه" . 
به ومن قام لبلة القدر إياتًا واحعساباء عفر له ما ققدم من ذنيه 


(۱) آخرجه: البخاري (۲۰۹/۸)» ومسلم .)۱١۲/۸(‏ 

() أخرجه: مسلم (۱۰۳/۸). (۴) أخرجه: الطبري في «التفسير» .)۱۳١/١۲(‏ 
(4) اخرجه: مسلم .)۱٤۹/۱(‏ (6) أخرجه: مسلم .)۱١٩۱/۱(‏ 

.)۱۷۷/۲( آخرجه: البخاري (۳/ ۳۳)» ومسلم‎ )٩( 


سورة فود 


وفيهما عن أي هريرة عن النبي ية قال : «من حج هذا البيت» فلم يرفث» 
ولم يقس خرج من ذنوبه کیوم ولدنه امه : 

وقي (صحيح مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي يي قال : «إن الإسلام 
يهدم ما كان قبله» وإن الهجرةً تهدم ما كان قبلهاء وإن احج يهدم ما كان قبل“ . 

وفيه من حديث أبي قتادة» عن النبي بيه قال في صوم عاشوراء: 
«أحتسب على الله أن يكصّرالسنة التي قبلَه» وقال في صوم يوم عرفة : «أحتسب 
على الله أن يكر السنة التي قبله والتي بعد" . 

و الإمام أحمد من حدیث عقبة بن عامر» عن ابي کيا قال : مث 
الذي يعمل السيئات» ثم يعمل الحسنات» كمثلٍ رجل كانت عليه درع ضيقة قد ختقنه » 
ثم عمل حسنة فانفكت حلقة) ثم عمل حسنةٌ أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى 
الأرض»^ . 

وما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي كا 
سئل عن قول: «لاإله إلااللّه» أمنَ الحسنات هي؟ قال: «هي أحسن 
الحسنات» . ٠‏ 1 


وفى «الصحيحين» عن أبى هريرة» عن النبى ي قال: «من قال: سبحان الله 
وبحمده في يومه مائة مرة» حطّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البح“ . 


(۱) آخرجه: البخاري »)۱٤/۳(‏ ومسلم .)۱۰۷/٤(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (۷۸/۱). 

(۳) أخرجه: مسلم (۱۹7۹/۳ ۔ ۱۹۷). 

.)۲۸۵ ۔‎ ۲۸٤ /۱۷( والطبرانی‎ »)٠٤١ /٤( آخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۱٦۹/٥( آخحرجه: أحمد‎ )۵( 

() أخرجه: البخاري (۸/ »)۱١۷‏ ومسلم .)٦۹/۸(‏ 


CD‏ سورة فود 


وفيهما عنه» عن النبي ي قال : «مر” قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
ملك وله الحمكب » يحيي و؟ ميت» وهو على کل شيء قدي في يوم ماه مرټ كانت له 


عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت' عنه مائة سيئةء وکات له حرزا من 


الشيطان يوه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحدٌ بأفضل ما جاء به إلا أحدٌ عمل أفضل 
)0( 


من ذلك» 
وفي «المسند» وكتاب ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي ي قال : «لا إله إلا 
الله لا Mae‏ 

وخرج الترمسذي عن آنس» عن النبي َيه أنه مر بشجرة يابسة الورق» 
فضربها بعصاه» فتناثر الورق» فقال: قن المد الله وسبخان الله ولا إله إلا الل 
والَه أكبرٌ » لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجري" 

ا الإمام چ بإسناد صحيح عن انس أن سول الله لي قال : إن 
و 
ورقها» . 

وااخادیت ف هاا کرد دا بطر ل الات که 

2 2 ر 

وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر من 
ل ال إن ذلك لون س 

عل لاام اخ عن رل اسب مالا من هة صلاته وتس 
(۱) آخرجه: البخاري »)۱١۳ /٤(‏ ومسلم (1۹/۸). 

(۲) أخرجه: أحخمد (7/ .)٤٤٥‏ وابن ماجه (۳۷۹۷). 


(۳) آخرجه: الترمذي .)۳٥۳۳(‏ 
(6) آخرجه: أحمد (۳/ .)٠١۲‏ 


اسورة هود COD‏ 


ا ی ا جل و ی ی 
الله تعالى : [ خلطوا عملا صالحا وآخر سيا عسى الله أن يتوب علَيهم ‏ | امرة:۲.٠].‏ 

وقال مالك بر دينار: البكاءٌ على الخطيشة حط الخطايا كما تحط الريحٌ 
الورق اليابس. 

وقال عطاء: من جلس مجلسًا من مجالس الذكر كفر به عشرة مجالس 
من مجالس الباطل . 

ل ی ا و ا لتابعينَ -: إن صاح ب اليمين 
ا ل صاحب الشمال» فإذا عمل ابن آدم سيئة» فأراد 
صاحب الشمال أن يكتبهاء قال له صاحب اليمين: لا تعجَّل لعلّه يعمل 
حسنة فإن عمل حسنة آلقى واحدة بواحدة» وکتت اه تسع حسنات» 


فيقول الشيطان: يا ويلّه» من يدرك تضعيف اين آدم. 

وخرج الطبراني - بإسناد فيه نظر - عن أبي مالك الأشعري عن النبي بيا 
قال : «إذا نام ابن آدم» قال الملك للشيطان: أعطنى صحيفتك» فيعطيه إيّآهاء فما وجد 
في صحيفته من حسنة» محى بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان» وكتبهن حسنات» 
فإذا راد ماحد فلیکیر فلیکبر ثلانًا وثلاثین تكبيرة» ویحمد الله أربعًا وثلاثین تحميدی 
E‏ ودا فرت و 

وروی وکیع : حدڈا الا فته عن أي تاق عن ابي الآاحوص» 


ر 3 


قال : قال عبد الله يعني ابن مسعود : وددت اني ا آعمل کل 


(۱) أخرجه : الطبراني في «الکبیر» .)۲۹٦/۳(‏ 


سورة فود 


يوم تسع خطيئات وحسنة. 
وها شار مهت ان الحسنة يمحى بها التسع خطيئات» EY‏ 
فت واد می ا ا وک و ا 
#* % # 
قوله تعالى : ™ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به 
فوّادك وجاك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 4 
إن في سماع أخبار الأخيار مقويا للعزائم ومعينًا على اتباع تلك الآثارء 
قال ل العاز فن ٠‏ الکابات تند من رة اللد» قري بها اقلرتب ا لمرد 
ثم تلا قول الله عز وجل لرسوله بء : لإ وكلاً تقص عليك من أنباء الرسل ما تلبت 


کو کی کی تھ ی چ ی 


به فۇادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذکریٰ للمۇمنین چ ° [هود:۱۲۰]. 


(۱) «جامح العلوم والحكم» .)٤٤١ _ ٤١٥ /١(‏ 
(۲) «سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز» ( ص۲۷ - ۲۸). 


قوله تعالى : توفي مسللما وألحقني بالصالحين ) 
قوله کا4 : «أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين» 
دعاء يوسف عليه السلام حين قال : فاطر السموات والأرض نت ولي في الدنيا 
والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين 4 [يوسف :۱۰1 ]»› واللَهٌ عر ت 
أوليائه في الدنيا والآخرة» یتولّی حفظّهم وکلاءتهم وهدایتهم وحراستهم في 
دینهم ودنياهُم ما داموا أحياءء فإذا حضرهُم الموت توفاهم على الإسلام 
وألحقهم بعد الموت بالصالحين. 
e‏ اجل النعم ا على الإطلاق» وقد قال رسول الله اة عند وفاته : 
«مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الان 
وقول ينوسف - عليه الستلام-: توفي مسلما وألحقني بالصالحين 4 
او یل : :اه دعا لنفسه بالموت» وهو قول جماعة من السلف» منهم 


(1) 


الإمام أحمد فیستدل به على جواز الدعاء بالموت من غير ضر نزل به. 
وقیل : إته إتما دعا لنفسه بالموت على الإسلام عند نزول الموت؛ ولش فت 
دعاء بتعجيل اموت كما أخبرَ عن المؤمنين انهم قاُوا في دعائهم : ظ رتا فاغفر 


(۱) آخرجه: أحمد (٥/۱۹۱)ء‏ والحاکم )٥۱٦/۱(‏ من حدیث زید بن ثابت نو . 
(۲) أخرجه: البخاري »)٥۸ - ۱۲/١(‏ ومسلم (۷/ ۱۳۷) من حديث عائشة ياشع . 


و ا و 
الدعاء بالموت. 

واستدل من جور الدعاءَ بالموت وقتيه: بقوله تعالى : ط فل إن كات لَكُم 
الار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس فتَمتوا المت إن كنم صادقين | البقرة ٠٤:‏ )» 
ثم ذمَهم على عدم تيه بسبب سيئاتهم» وعلى حرصهم على طول الحياة في 
الدنياء وكذلك قول تعالی : فل يا أيه الین هاذُوا إن زعم نكم راء لله من 
دو ن التاس فتمتوا الْموت إن كنتم صادقین 4 ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم 
واللّه عليم بالظالمين ) [الجسعة:»-۷]. 

وفي «المسند“ عن النبي ية : «لا يتمنين أحدٌاموت إلا من وثق بعمله». 

فمن كان له عمل" صالح فإته يتمتى القدوم عليه» وكذلك من غلب عليه 
اللرن إلا الله غر وجل 

وأمّا من تمتى اموت خحوف فتنته في الدين» فاه يجوز بغير خلاف» وقد 
بسطتا الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع" . 


(1) «المسند» (۲/ .)٠٠٠١‏ 
)۲( شرح حديیث لبك للبم لبيك» (ص .)٥۳ ٥۰‏ 


قوله تعالی: له معقَبات من بین يديه 

ومن خلفه يحفظونه من أمر الل 
قول الله تعالى : له معقبات من بين يديه ومن حلّفه ) الآية ال 
ابن عباس اق : هم الملائكة يحفظونه بآمر الله قاجا القدر لرا عع :: 


2 و 6 7 

وقال علي رضي الله عنه: إن مع کل رجل ملکين يحفظانه ما لم يقدر» 
ذا جا القدر خلا به وة وان الاجل نة حم : 

ك 2 2 ن 

وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك يحفظه فی نومه ويقظته من الجن 

والإنس والهوام» فما من شىء يأتيه إلا قال: وراءك» إلا شيكًا قد أذن الله 

f 
e و‎ 


سه 


و خط الل او TEE‏ وعقله وماله» قال 
بعض السلف: العالم لاإيحزن. وقال بعضهم: من حفظ القرآن متع بعقلهء 
a 1 2 E‏ ِ‫ 
وتأول ذلك بعضهم على قوله تعالی : ۾ ثم رددناه أسفل سافلين ‏ [التين .]٠- ٠:‏ 
وكان أبو الطب الطبري قد جاوز المائة سنة وهو متع بعقله وقوته» فوثب 
يومًا من سفينة كان فيها إلى الأرض وثبة شديدةء فعوتب على ذلك فقال: 


(۱) آخرجهما: ابن جریر في «تفسیره» (۱۳/ ۱۱١‏ ۔ .)۱۱١‏ 
(۲) المصدر السابق ,)۱١۹/۱۳(‏ 


ED‏ سورة الرعب 


هذه جوارح حفظتاها في الصغر» فحفظها الله علينا في الكبر . 


ا 


ها ا ای یال الا فان اد عا عع اله فی 
صغره» فضيعه اله في كبره. 

و ةط الله الد الاه فن وله وول ولد كا فيل فى فول 
تعالی : لإ وكان أبوهُمًا صالحا 4 [الكهف:۸۲]: إِتّهما حفظا بصلاح أبيهما. 

وقال محمد بن المنكدر: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده ولد ولده 
وقريتة التي هو فيهاء والدويرات التي حولها فما يزالونَ في حفظ الله 
و 

وگال اين الست لابنه: با بشي إئئ لأزيد قي صلاتي من أجلك» رجاءَ 
أن أحفظ فيك وتلا هذه الآية : ل وكان أبوهما صالحا ) [الكهف :۸۲]. 

ی دال وه ا اهن مو عر إا ق الله 
تعالى في عقبه وعقب عقبه. 

زا و اک و ج ن کا کاو لی ات اس ي 
فاختلطت وذهب عقَلّها وتوحشت» وكانت في غرفة في أقصى سطوحنا 
فمكثت بذلك بضع عشرة سنةه فسبينما أنا نام ذات ليلة إذا باب يدق نصف 
الليلء فقلت: من هذا؟ قالت: كجه» فقلت: أختي؟ قالت: أخحتك 
ف الات وتوا عد ل الت اك م ع م هات 
أتيت الليلة في منامي فقيل لي: إن الله حفظ أباك إسماعيل لسلمة جدك» 
وخفظك لبيك إسماغيل فان وت عر الله فذحب ما بك وإ شعت 
صبرت ولك الجحنةًء فإن أبا بكر وعم قد شفعا لك إلى الله عر وجل بحب 


تا اا EMD‏ 


اك تدك اناحماة فان فا6ا كان لا هن أار اخدهتا فالض عل ا 
ا و الله عر وجل لواسع بخلقه لا يتعاظّمة شيءَ إن شاءَ ان 
يجمعهما لي فعل. قالت: فقيل : فإن الله قد جمعهمًا لك ورضي عن بيك 
وجك بحبهما أبا بكر وعمر طق قومي فانزلي» فأذهب الله تعالى ما كان 
و 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فإن الله تعالى يحفظه في تلك الحال 


و2 


كما فى «مسند الإمام أحمد)"“ عن حميد بن هلال عن رجل قال: أتيت 


النبي ية فإذا هو يريني بيًاء فقال: إن امراةً كانت فيه فخرجت في سرية من 
المسلمين وت ركت ثنتي عشرة عنراً وصيصيتها كانت تسبح بهاء قال: ففقدت عنرا من. 
غنمها وصيصيتهاء فقالت: يا رب إنك قد ضمنت من خرج في سبيلك أن تحفظ علي 
واني قد فقدت عنرا من غنمي وصيصيتي» وٳني نشد ك عنزي وصيصيتي» قال : فجعل 
رسول الله ياء يذكرٌ شدة مناشدتها رها تبارك وتعالى . قال رسول الله كلاة: 
«فأصبحت عنزها ومثلّها وصيصيتها ومشلّها. وهاتيك فأتها» قال : فقلت: بل 
أصدقك» . 

وكان شيبان الراعي يرعى غنمًاء فإذا جاءت الجمعة خط عليها خطًا 
وذهب إلى الجمعة ثم يرجع وهي کما ترکها. 

وکان بعض السلف بيده الات ن ا دراهم فسمع الأذان فنهض ونفضها 
على الأرض وذهب إلى الصلات فلما عاد جمعها فلم يذهب منها شيء. 


ومن أنواع حفظ الله لمن حفظه في دنياه: أن یحفظه من شر کل من یریده 


.)1۷/٠( «المسند»‎ )١( 


COD‏ سورة الرعد 
بای من الجن والإنس» كما قال تعالى: ل ومن يق الله يجعل له مخرجا 4 
[الطلاق ]٠:‏ قالت عائشة ۈھ : يكفيه غم الدنيا و 
2 و 2 ك > ۶ ا (۱) 
وكتبت عائشة فاه إلى معاوية: إن اتقيت الله كفاك الناسَ وإن اتقيت 


الناس لم يغنوا عنك من الله شيًا. 

وكتب بعض الخلفاء إلى الحكم بن عمرو الغفاري كتابا يأمره فيه بأمر 
يخالف كتاب اللّه» فكتب إليه الحكم: إني نظرت في کتاب الله فوجدئة قبل 
كتاب أمير المؤمنين» وإن السّماوات والأرض لو كانتا رتقًا تا على امرئ فاتقی 
الله عر وجل» جعل له منهما مخرجًا. والسلام. 

وأنشد بعضهم : 

بتسقوى الإله امن بجا وفاز وصار إلى مارجا 
ومن يتق الله يجعل له كماقال من أمره مخرجًا 
كتب بعض السلف إلى أخيه: اا ان اتن a‏ 
ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسة» واللّهُ الغني عنه. 

ومن عجيب حفظ الله تعالى لمن حفظة: أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع 
حافظة له من الأذى وساعية في مصالحه» كما جرى لسفينة مولى النبي كا 
بحي رة الركب ووج إلى جزيرة فرأى السبع» فقال: يا أبا الحارث أنا 
EES‏ 
عليهاء ثم جعل يهمهم کانه يودعه وانصرف عنه. 


(۱) آخرجه: ابن جریر فی «تفسیره» (۱۳۸/۲۸). 


اسورة الرعد EYD‏ 


وکان ابو إبراهيم السايح قد مرض في برية بقرب دير» فقال: لو كنت 
عند باب الدير لزل الرهبان فعالًجوني» ا ا اجن ر حتی 
وضعَة على باب الدير فرآه الرهبان فاا وکانوا أربعمائة . 

وکان إبراهيم بن أدهي نائمًا في بستان وعنده حي في فمها طاقة نرجس» 

فمن حفظ الله حفظَّةً من الحيوانات المؤذية بالطبع» وجعل تلك الحيوانات 
حافظة له. 

ومن ضيع الله ضيعه الله بين خلقه» حتى يدخل عليه الضرر ممن كان 
يرجو أن ينفعه» ويصير احص آهله به وأرفقهُم به يؤذیه. 

كما قال بعضهم: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي 
وحماري» يعني : أن خادمه ا ا ولا ته وحماره يستعصي 
عليه فلا يواتيه لركوبه. فالخيرٌ كله مجموع في طاعة الله والإقبال عليه » 
والشر كله مجموع في معصية الله والإعراض عنه. 


و رہ 


- 2 ا 2 . . E‏ 
قال بعض العارفين : من فارق سدة سیده لم یجد لقدميه قرارا يدا . 


والله مما جک و لوجت الارض تطوی لي 


ولا ثنيت العزم عن بابكم إا ت 
# % # 


(۱) «نور الاقتباس فی مشکاة وصية النبی لابن عباس» (۲۸ - ۳۳). 


سورة الرعد 


قوله تعالى : ل أنرّل من السماء ماء فسالّت أودية بقدرها فَاحَمَل 

السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد 

م كذالك يرب الله اح والباطل فام الربد فدهب جقاء وأا 

ما ينقع التاس فَيّمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال » 

ولا کانت هده ال عة اة الشرائع وعليها تقوم الساعةء ولم یکن بعدها 
ر و راا ارک ن ا یں ما ر دد ما دس وا کا 
كانت الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثارَ بعض» E CT‏ 
بعض» تكفل الله بحفظ هذه الشريعة ولم يجمع أهلَّها على ضلالة» وجعل 
منهم طائفةً قائمة بالحق لا تزال ظاهرة على من خالفَها حتى تقوم الساعة» 
وأقام لها من يحملّها ويذب عنها بالسيف واللسان والحجة والبيان» فلهذا اقام 
اله تعالى لهذه الأمة من خلفاء الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني 
بحفظ ألفاظ الشريعة وضبطها وصيانتها عن الزيادة والنقصان ومن يعتني 
بحفظ معانيهاء ومدلولات ألفاظها وصیانتها عن التحريف والبهتان . 

والأولونَ أهل الروايةء وهؤلاء أهل الدراية والرعايةء اقاچ ااي 
ية مثل الطائفتين . كما ثبت في «الصحيحين» عن أبي موسى» قال: قال 
رسول الله لا : ِن مثل ما عنقي الله به من الهدى والعلي کمشل غیث صاب 
الأرض فكانت منها طائفة قبلّت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير وكانت منها أجادب 
اوت للا ف ال ا ا فر ورم ورا وزرا واا ت طائفة منها 
أخرى» إنغا هي قيعان لا مسك ماءَ ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقة في دين الله ونفعة 
الله ما بعتي به ونفع به فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم بقبل هدى الله 


(1) أخرجه: البخاري (۱/ »)۳١‏ ومسلم .)٦۳/۷(‏ 


سورة الرعب 


الذي أرسلت به». 
فمل النبي اة العلم والإمانَ الذي جاء به بالغيث الذي يصيب الأرض» 
وهذا الم كقوله تعالى : ل أتزل من السَاء مء فسات أودية بقدرها احمل اسل 
بدا راببا) [الرعد ٠۷:‏ ]. 

فمل تعالى ما آنزلَةُ من العلم والإبمان إلى القلوب بالاء الذي آنزة من 
السماء إلى الأرض O I TE‏ العلم والإيمان تاره با ماء كما 
في هذه الآيةء وكما في المثل الثاني المذكور في أول سورة البقرة» وتارة يمثله 
بالنور كما في المثل المذكور في سورة النورء والمثل الأول المذكور في سورة 
البقرة وكذلك في هذه الآية التي في سورة الرعد» وذكر مثلاً ثانيًا يتعلق 
بالا وهو قولة: وما يوقدون عليه في اثار ابتغاء حلية أو متاع زبد ملل 
E O‏ 0 ی خو ا 
موجودان» كما أن العلم والإيمان مادة حياة القلوب وهما للقلوب كالاء 
والنور» فإذا فقدهما القلب فقد مات. 

رفوه تعالی : إفسالت أودية بقدرها 4 [الرعد:۷٠]‏ شه القلوب الجاملة للعلم 
والإمان بالأودية الحاملة للسيل» فقلب كير يسع علمًا عظيمًا» كواد كبير 
يسع ماءً کثراًء وقلب صغير يسع علمًا قلیلا کواد صغیر يسع ماءً قلیلاً 
فحملت القلوب من هذا العلم بقدرهاء كما سالت ا الماء بقدرهَا. 

فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما يحمل من العلم والإيان إلى متسع 
وصيق . 


اا ی ٍ 
والذي ذكره النبي ييا في حديث أبي موسى تقسيم لها بحسب ما يرد 


سورة الرعد 


2 


القسم الأول: قسم قبل لاء فانبت الكل والعشب الكثيرَء وهؤلاء هم 
الذين لهم قوة الحفظ» والفهم والفقه في الدين» والبصر بالتأويلء واستنباط 
أنواع المعارف والعلوم من النصوص . 

وهؤلاء مثل: الحلفاء الأربعة» وٻي بن کعب» وأبي الدرداء» وابن 
I TEE ECS EG‏ 
وعطاء» ومجاهد. ثم كمالك والليث» والشوري» والأوزاعي“ وابن 
المبارك» والشافعي“ وأجمك و اق وبي عبید» وٻي ثور» ومحمد بن 

نصر المروزي. وآمثالهم من آهل العلم باللّه e‏ وأوامره» ونواهیه . 

ا مثل: أويس» ومالك بن دينار» وإبراهيم بن أدهم» والفضيل ابن 
عياض » وبي شذلتمان» وذي النونء وخروف؛ والجنيد بن محمد» وسهل 
E‏ وأمثالهم من أهل العلم باللّه a‏ 
وأيامه وأفعاله. 

القسم الثاني: وقسم حفظ الماءء وأمسكه حتى ورد الناس فأخذوه فانتفعوا به 
وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظ› والضبط» والإتقان» دون الاستنباط» 
والاستخرا ج» وهؤلاء کسعید 2 بن أبي عروبة» والأعمش» a SS‏ 
غندر» وعبد الرزاق» وعمرو التاق وج ار و 

الق لالت وقبم الت وخ شر الخلق» ليس لهم قوة الحفظء ولا قوة 
الفهمء E‏ وھۇلاء ال ل ارا هي الله ولھ رعا 


تة ات GD‏ 
به راسا 

والمقصود هاهنا أن الله تعالى حفظ هذه الشريعة ما جعل لها من الحملةء 
أهل الدرايةء وأهل الرواية» فكان الطالب للعلم والإيان يتلقَى ذلك ممن 
يدركة من شيوخ العلم والإيانء فيتعلّم الضابط القرآن والحديث من يعلَّم 
ذلك ويتعلَّم الفقة في الدين من شرائع الإسلام الظاهرةء وحقائق الإيان 
الباطنةء من يعلّم ذلك. 

وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كلّه» فإن الصحابة 
تلقوا عن النبي بيه جميع ذلك وتلقاه عنهم التابعونء وتلقّى عن التابعين 
تابعوهم» فكان الدين حينئذ مجتمعًاء ولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمى 
الفقهاء» وأهل الحديث ولا بين علماء الأصول والفروع» ولا بين الصوفي 
والفقير والزاهد» وإنما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثة . 

اا اف س أهل العلم والدين: اقرا وا ب ا 
الرجل إذا تنسك» وكان العالم منهّم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من 
الكتاب والسنة» سواء كانت من المسائل الخبرية العلمية» كمسائل التوحيد» 
والأسماء والصفات» والقدر» والعرش» والکرسي٬‏ والملائكة» والجن» 
وقصص الأنبياء» ومسائل الأسماءء والأحكام» والوعد والوعيد» وأحوال 


البرزخ» وصفة البعث والمعاد» والجنةء والنار» ونحو ذلك . 
أو من أعمال الجوارح» كالطهارة» والصلاة» والصيام والزكاةء والحج 
والحهاد» وأحكام المعاوضات›» والمناكحات» والحدود» والاأأقضية»› والشهادة» 


ولحو ذلك . 


AD‏ سورة الرعد 


أو من المسائل العلمية» سواء كانت من أعمال القلوب» كالمحبة» 

رو و والزهد» والتوبة» والشكر» والصبر» ونحو 
ذلك» وإن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم» 

والمعرفةء والحال ما ليس له في غيره مثلّه. 

كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة: سعيد بن المسيب: إمام أهل 
لمدينة. وعطاء بن أبي رباح: إمام أهل مكة. اا ا إمام هل 
الكوفة. اله ال إمام أهل البصرة. 

کان يقال أعملهم بالحلال وال حرام : سعيد بن المسيب» وأعلمَهّم با ناسك : 
ظا وأعلمهم بالصلاة: إبراهیم» وأجمعهم : e‏ 

زان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من 
الفاظ الكتاب والسنة» ومعانيهاء وكلام الصحابة الان غا اال ل 
جعل ذلك أصولاء وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منهاء فن الله تعالى أنزل 
الكتاب بالحق والميزان» والكتاب فيه كلمات كبيرةء هي قواعد كليةً وقضايا ) 
عامَّة تشمل أنواعًا غديدة» وجزئيات كثيرة» ولا يهتدي كل أحد إلى 
دخولها تحت تلك الكلمات» بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاءٌ في 


» 


کتابه . 

وأما الميزان فهو الاعتبار الصحيح» وهو من العدل والقسط الذي آمر الله 
بالقيام به كالجمع بين المتماثلين لاشتراکهما في الأوصاف. الموجبة للجمع 
والتفريق بين المختلفين لاختلافهمَا في الأوصاف الموجبة للفرق» وكشيراً ما 
يخفى وجه الاجتماع والافتراق ويدق فهمة. 


سورة الرعب 


وأمّا أهل الرواية إذا اجتمع عندهُم من ألفاظ الرسول»ء وكلام الصحابة 

0 ب 5 چ a‏ ۶ م چ ۴ 

والتابعين › وغيرهم في التفسير» والفقه› وأنواع العلوم» لم يتصرفوا في ذلك 
0 ۶ 2 2 

بل نقلوه كما سمعوه» وأدوه كما حفظوه وربا كان لكثير منهم من التصرف 


والتميز فى صحة الحديث وضعفه من جهة إسناده» وروايته ما ليس 
)1( 


% % % 


~~ 0 


کاب ۾ 


قوله تعالی : [ یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده 


ور ام اكات اللوم ارغ وبالدكرة ف فرله تغالل و بر ال 
ما يشاء ویثبت وعنده ام الكتاب ) [الرعد :۳۹ ]. 


ا 


وعن ابن عباس اء أنه سال كعبًا» عن «أم الكتاب» فقال: علم الله ما 
و ال ا خلقه عاملون» فقال لعلمه: کن کتابًاء فکان کتابًا. 

ول ريب أن علم الله ا ف ازل ك یزل عاًا با يحدثه من 
مخلوقات» ثم إته تعالى كتب ذلك في كتاب عندة قبل خلق السماوات 
والأرض» كما قال تعالى : 8 ما أصّاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 

وفي «صحيح البخاري»“ عن عمران بن حصین» عن الي يا قال : 
«کانَ الله ولا شيءَ قبله» وكان عرشة على المای وكتب في الذکر کل شيء ثم خلق 
السماوات والأرض) . 


(1) «مقدمة تشتمل على أن جمیع الرسل کان دینهم واحد» (۲۰ - ۳۸). 
«(1A / 0 (©)‏ )° / 1۲ _ ۱14(« )10۲/4(. 


CAD‏ سورة الرعد 


le . (۱) 1‏ 
وفي «صحيح مسلما عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي 4ي 
قال : «إن الله كتب مقاديرَ الخلائق قبل آن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 


وو 
سنة» وکان عرشه على Peel‏ ; 


١ /۸) (1)‏ دون لفظ «وكان عرشه على الماء». 
(۲) «لطائف المعارف» .)٠١۹(‏ 


فل ال الى  :‏ ويأتيه اموت من كل مكان, 
وما هو بميّت ومن ورائه عڌاب غليظ 4 
وقال ابراهيم في قوله: ط ویاأتیه اموت من کل مکان ) [إبراهیم :۱۷] حتی من 
E‏ 
ال ا حتى من إبهام رجليه» والمعنى : أنه يأتيه مثل شدة الموت 
من آجزاء بدنه حتی شعره وظفره» وهو مع هذا لا تخرح 
قال ابن جریج : تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج من فيه فیستریح» ولا 
ترجع إلى مكانها من جوفه» وتأول جماعة من المفسرين على ذلك قولَهُ 
تعالی : لثم لا يموت فیها ولا یحی 4 [الأعلى:١٠].‏ 
قال الأوزاعي عن بلال بن سعد: : تنادي النار يوم القيامة: NE‏ 


6 اشتفي » ا انضجي › لي ولا ف 


(۱) «التخويف من النار» .)٠١۳(‏ 


سورة إبراهيم 


وي ألم تر كيف صرب الله ملا كلمة 
طيبة كشجرة عع أصلها ابت وفرعها في 
السماء ,€ تۇتي كلها کل حن پاذن رها 
وضرب الله الأمثال للتاس لعلّهم يتذ كروت 4 
وقد ضرب الله ورسولّه مثل الإمان والإسلام بالنخلة: 
قال الله تعالى : ل ضرب الله ملا كلمَة َة كشجرة طْيبة أصلها ابت وفرعها في 
السماء 4 تؤتي اکتھا کل حین بإذن رها 4[ إرامیم .[Yo- ۲٤:‏ 
فالكلمة الطيبةء هي : كلمة التوحيد» وهي ساس الإسلام» وهي جارية 
E‏ 
وثبوت أصلهاء هو: ثبوت التصديق بها في قلب المؤمن . 
وارتفاع فرعهًا في السماء» و الكلمة E‏ 
الحجب» ولا تتناهی دون العرش 
وإتياتها أكلها كل حين» هو: ما يرفع بسببها للمؤمن كل حين من القول 
الطيب والعمل الصالح» فهو ثمرتها. 
وجعل النبي ية مثل المؤمن - أو المسلم - كمشل النخلة“ . 
رفال ظارنى ل الاغاة کشجرة» أا الها 4 وداه داوكا 
وورقها كذا وكذاء وثمرها الورع» ولا خير في شجرة لا ثمرَ لها. وا 
في إنسان لا ورع فيه . 


)۱( وهو روق من ديت عد الله عم ا أخرجه البخاري (1T /) <(A/)‏ 
OVI ag ee‏ 


سورة إبرالهيم CAY)‏ 


ومعلوم أن ما دخل في مسمي الشجرة والنخلة من فروعها وأغصانهاء 
زورقها ولمرهاة إذا ذهب شىء مثه لم يذهب عن الشسجرة اسسهاة ولكن 


يقال: هي شجرة ناقصةء وغيرها أكمل منهاء فإن قطع أصلها وسقطت لم 


2 5 ۶ َ‫ 
تېق شجرة» وإنغما تصير حطبا. 


فكذلك الإان والإسلامء إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماء - مع بقاء 
أركان بنيانه - لا يزول به اسم الإسلام والإان بالكلية» وإن كان قد سلب 
الاسم عنه؛ لنقصهء بخلاف ما ات ركاه ردا فة رل مجاه 
بالكليةء واللَهٌ أعلہ . 
% % % 
ضرب العلماء مثل الإيان ثل شجرة لها أصلٴٌ وفروع وشعب فاسم 
الشجرة يشمل ذلك كله ولو زال شی ف شعبها وفروعهاء لم یزل عنها 
اسم الشجرةء وإغا يقال: هي شجرة ناقصة أو غيرها اک ا 
وقد ضرب الله مثل الإيمان بذلك في قوله تعالى : طضرب الله مغلا كلمة 
رها 4 [إيراهيم:٠۲].‏ والمراد بالكلمة كلمة التوحيدء وبأصلها: التوحيد الثابت 
في القلوب» وأكلّها: هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. 
وضرب اا ية مشل المؤمن والمسلم بالتخلة ولو زال سی ن فروع 
النخلة أو من ثمرهاء ل بذلك عنها اسم النخلة بالكلية» EE‏ 
ناقصة الفروع أو ال 
X# *%*‏ # 


(۱) «فتح الباري» (6-۲/1). (۲) «جامع العلوم والحكم» .(TT/1)‏ 


سورة إبراهيم 


قال الله عز وجل: يقبت الله الّذين آمنوا 
بالقول التّابت فى الحياة الدنيا وفي الآخرة 
ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء) 
خرجا في «الصحيحين» "من حديث البراء بن عازب فاه » عن النبي اء 
قال : بل ی يقبت الله الُذين آمنوا بالقول الّابت ‏ [إبراهيم :۷ نزلت في عذاب القبر» . 
زاد قال ل می ركا فر ر ال وی مم فاك فر عه 
وتعالی: «ط يبت الله الّذين آمنوا بالْقول الات 4 [إيراهيم:۷]». 
وفي رواية للبخاري» قال: «إذا تعد العبد المؤمن في قبره تي ثم شه أن لا له 
إلا لرا ا سول الله فذلك قوله: « يبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت 4». 
رشح لظ من حديث البراء بن عارب عن النبي اة قال : «يقال 
للکافر: من ربك؟ فيقول: لا أذريء فهو تلك الساعة أصم أعّمى أبكم» يغرب بمرزبة 
لو ضُرب بها جيل صار ترابّاء فيسمعها كل شيء إلا الثقلين» قال : وقرا رسول الله 
: تبت الله اُذين آمنوا بالقول الثابت 4 [إبراهیم ٠۲۲۷:‏ الآية. 
ورخ ابو داود"» من حديث المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن البراء 
ابن عن النبي بيا قال «إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال 
له: راف وما دينك؟ وک 
رف وانةل فال وتاه مان لمان فقرلان 0هن رك فقون 
ربي الله فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام فيقو لان له: ما هذا الرجل الذي 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۲۲/۲)ء (7/ .)٠١ ١‏ ومسلم واللفظ له .)۱١١/۸(‏ 


() «المحجم الصغير» .)۱۷۸/١(‏ 
(۳) «السنن» .)٤۷٥۳(‏ 


سورة إبراهيم CED‏ 


و ا اله . و ا 
بعث فیکم؟ فيقول: هو رسول الله َك فیقولان له: وما يدريك» فیقول: قرات کتاب 


ر و و 
الله فامنت به وصدقت) . 


وفي رواية له" : «فذلك قوله عر وجل“ ل يغبت الله الّذين آمنوا بالقول الثابت 4 
[إبراهيم :۲۷ ٠]‏ الاية » قال: «فینادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشوه من الحنة 
وافتحوا له باب إلى الحنة وألبسوه من الجنة قال: فيأتيه من رَوْحها وطيبهاء قال: ويفسحٌ 
له في قبره ملا بصره» قال : وذکر الکافرَ قال: «وتعاد روه إلى جسده ویاتیه 
ملکان فیجلسانه فیقو لان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا ادري» فیقولان له: ما دیتك؟ 
فیقول: هاه هاه لا أذري» فينادي مناد من السماء: أن ذب عبدي فافرشوه من التا 
وألبسوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النار»» قال: فيأتيه من حرها وسمومها» قال: 
ااويشسق عله بره حتی تلف أضلاعه». 

وفي رواية له" : «ثم قيض له آعمی بكم عه مرزبة من حدید لو ضرِب بها 
جبل لصار ترابًا» قال : «فيضربه ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغضرب إلا الثقلين» 
فیصیر ترابًا» قال : ثم تعد فيه الروح». 

و التساي زاین ماج ضرا وخر الإمام خمد باق طول 
E‏ 

وفي رواية لامام أحمد: «ثم قيض له أعمى أبكم أصم في يده مرزبة لو ضرب 
بھا جل کان ترابًا فیضربه ضربة فیصیر تراباء ٹم یعیده الله عر وجل کما کان» فيضربه 
ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين». 


() «السنن» )٤۷٥۳(‏ . 
() آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۷ ۔ ۲۸۸ ۔ ۲۹۵ ۔ ۲۹۷)ء والنسائی (٤/۷۸)ء‏ وابن ماجه »)۱٥٤۸(‏ 
والحاکم (۱/ ۳۷ _ 6( 


CD‏ سورة إبراهيم 


قال البراء بن عازب: «ثم يفتح له پاب إلى النار ويمهد له من فرش النار»» 


کذا خرجه من رواية يونس بن خاب عن المنهال بن عمرو. 

ون ا منده من هذا الوجه أيضًا وزاد في حديثه: «لو اجتمع عليه 
الثقلان على أن يقلبوها لم يستطيعواء فيضربه بها ضربة يصير ترابًا» وتعاد فيه الروح 
فيضربه بين عينيه ضربة فيسمعها من على الأرض ليس الثقلين - فينادي مناد: أن افرشوا 
له لوحن من تان واقتحوا له ٠اا‏ إل آلنارة: 

ت أيضًا من طريق عيسى بن المسيب» عن عدي بن ثابت. عن البراء 
ابن عازب» عن النبي به وقال فيه في حق المؤمن: «فيأتيه منك ونكيرٌ يثيران 
الأرض بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهمًا فيجلسانه». 

وذكر في الكافر مثل ذلك : وزاد فيه : «أصواتهما كالرعد القاصف» وأبصارهما 
كالبرق الخاطف»» وقال: «فيضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع عليه من بين الخافقين 
لم تقل». ّ 

ا ت «الصحيحين»“ من حدیث قتادة» عن 
بيا قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولّى أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا 
انصرفُوا آنه اللكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد بل ؟ فأما 
المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله كيا فيقال له: انظ إلى مقعدك من التارء قد 
أبدلك الله به مقعدا من الحنة»» فال رهما جخ 
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قال قتادة: وذکر لنا آنه فسح له في قبره مد بصره - ثم رجع إلى حدیث 
أنس - قال : «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا 


(۱) أخرجه: البخاري ١١۳/۳(‏ - ۱۲۳)» ومسلم (۸/ ۱11 - 1۲). 


سورة إبراهيم 


أدري؛ كنت أقول ما يقول الناس» فیقال: لا دریت» ولا تلیت» فيشرا بمطارق من 
حديد ضربة فيصيح صيحة بسمعها من يليه غير الثقلين». 

ا أبو داود""“ بزیادات خر منها: إن المؤمن بقال له: ما كنت تعبد؟ فإن 
الله هدا قال: كنت أعبد الله فبقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد 
اللو قال: فما يسال عن شيء غیرها» > وزاد فيه أيضًا : «فيقول دعوني حتی 
أذهب فابشتر أهليء فیقال له: اسکن»» وذكر في الكافر : أنه یسال عم کان بعب د ثم 
عن هذا الرجل» . 

و في «الصحيحين»“ من حديث أسماء بنت أبي کر ان ا ا 
قال في خحطبته يوم كسفت الشمس: «ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم 
مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكُم» فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فان 
لمن أو ارق فقول خب رسو ن الله جانا بالات اليد فاا اتا وان 
فیقال له: تم صالتاء فقذ علمنا إن كنت لموقتاء وأما امنافق أو المرتاب فيقول: لا أذري 
سشمعت الناس يقولون شيا فقلتة . 

وخرجه الإمام أحمد"» ولفظه: «قد رأیتکم تفتنون في قبوركم ویسال 
الرجل: ما كنت تقول؟ وما کنت تعبد؟ فإن قال: لا أذري» سمعت الناس يقولونَ شينًا 
فقلته ويصنعون شيتًا فصنعته» قيل له: أجل على شك عشت وعليه مت هذا معد 
من النار» وإِن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول اللَه» قيل له: على اليقين 
عشت وعليه مت هذا مقعدك من الحنّة» . 
() «الستن» .)٤۷٥١(‏ 


(9) أخرجه: البخاري (۳۱/۱- ٤1/۲( »)٥۷‏ ۔ ٩۸)ء‏ ۱/0 ومسلم (۳۲/۳). 
(۳) «المسند» .)٠١٤ /٦(‏ 


CD‏ سورة إبراهيم 


)0( وء 4 
e‏ کرو 


ال جلا قال : «إذا قير الميت» _ أو قال : أحدكم- تاه ملکان اسودان أزرقان» يقال 
لأخدهما: انكر والاخر: النكيرء فبقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول نا 


و و ت وو ے ۶ 96 dG,‏ 0 وو وو 
كان يقول: هو عبد الله ورسوله»ء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» 


.2 و ٍ 
وخرج الترمذي وابن حبان في «(صحيحه) 


فیقولان: قد كتا نعلم أنك تقول هذاء ثم فسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعین 
ذراعاء ثم نوله فيه ثم يقال له: نې فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبره فیقولان: نم 
ره الترون ان ل نف ر أت آهل إله ح ية اله سن م ولك 
ون کان منافقمًاء قال: سمعت الناس یقولونَ قول فقلت مثله؛ لا أآدري» فيقو لان: قد كنا 
نعلم أنك تقول ذلك» فیقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه 
فلا يرال فها تعدا حن جمد الله ن حه 

وخرج الإمام احمد وابن ماج“ من حديث آبي هريرة ضا عن النبي 
يا قال : «يجْلّس الرجل االصالح في قبره غير فزع ولا مشغوف» ثم بقال له: فيم 
كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله 
ا جاءنا بالبيّنات من عند الله فصدقناه» فيقال له: هل رأيت اللَه؟ فيقول: ما ينبغي 
لأحد أن ير الله فيفرج له فرجةٌ قبل النارء فينظرًُإليها بحطم بعضًها بعضاء فيقال له: 
انظر إلى ما وقاك الل ثم يفرج له فرجة قل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فبهاء فیقال له: 
هذا مقعدك ويقال له: على اليقين كنت وعلى اليقين مت وعليه تبعث إن شاء الله 
ال ويجلس الرجل السوءٌ في قبره فزعًا مشغوئًا فيُقال له: فيم كدت؟ فقن 

أدري» فیقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له 


(۱) اخرجه: الترمذي )1-۷1( وابن حبان ی (صحیحه) .(TI1۷)‏ 
(۲) اخرجه: أحمد (۲/ .»)۳٣١ ۳٣۲١‏ وابن ماجه .)٤۲۹۸(‏ 


سورة إبراهيم 


فرج قبل الجنة فينظ ر إلى زهرتها وما فيهاء فيقال له: انظ إلى ما صرف الله عنك ثم 
يغرج له فرجة قبل النار فينظرٌ إليها يحطم بعضها بعضًء فيقال له: هذا مقعدك على 
الشاك كنت وعليه مت وعلیه تبعت إن شاء الله تعالى». 

ورج ارا بن حديث بي هريره غه » قال: شهدنا مع رسول الله 
که جنازةً» فلم فرغ من دفنها انقرف اكان فال تبن الله کل : «إنه الآنَ 
يسمع خفق نعالهم» أتاه منك ونكير أعينهما مثل قدور النحاس» وأنيابهما مث صياصي 
البقر» وأصواتهما مغل الرعف فيجلسانه فيسالاته: ما كان يعبد؟ و ان ت فان کان 
من يعد الت فال كتت أضيد الله والنبي محمد ڳلا اء ا بالات والهدى فاا 
واتبعناء فذلك قول الله عر وجل:« يبت الله الّذين آمنوا بالقول الات [إراهيم :۲۷] 
الآية فيقال له: على البقين حييت وعليه مت وعليه تبعث ثم بفتح له باب إلى الحنق 
ویوسع له في حفرته وإن كان من أهل الشك قال: لا أذريء سمعت الاس يقولون 
شیتًا فقلته؛ فیقال له: على الشك حییت وعلیه مت وعلیه تبعت ثم بفتح له باب إلى 
الثار ويساط عليه عقارب وتنائين لو نفخ أحدهّم في الدنبا ما نبت شيئاء تنهشه وتؤمرُ 
الأرض فيضم حتى تختلف أضلاعت . 

وخرج الإمام أحمد" من حديث جابر عن النبئ بي قال: إن هذه الأمة 
تبتلی في قبورهاء فإذا دخل المؤمن قبره وتولّى عنه أصحابه جاءه ملك شدي الانتهار 
فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: إته عبد الله ورسولهء فيقول له 
الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النار قد أنجاك الله منهء وأبدلّك مقعدك الذي 
ترى من النار الذي ترى من الجنةءفيراهُمًا كليهما فيقول المؤمن: دعوني ابش آهلي؟ 


() «المعجم الاٴوسط .)٤]٦۲۹(٩‏ 
(۲) «المسند» .)۳٤١/۳(‏ 
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فیقال له: اسکر. واما المنافق فیقعد إذا تولی عنه اصحابه وأهله» فیقال له: ما کنت تقول 
في هذا الرجل؟ قال: لا أذريء أقول ما يقول الناسء فيقال: لا دريت» هذا مقعدك الذي 
كان لك في ال حنةء أبدلّك الله به مقعدك من النار». 

ال ار فت ورل ال رل بعت عل عد على مامات عله 
لموم على إمانهء والمنافق على نفاقه» . 

وأخرج ابن ماجه"“ من حديث جابر عن النبي بيا قال : «إذا دخل الميت 
القبرَ مثلت الشمس عند غروبها فيجلس يسح عينيه: ويقول: دعوني أصلّي؛. 

وج الإمام ا أيضًا من حديث عائشة عن الى قال: «وأما 
فتنة القبر» فبي نون وعتي تسالون» فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فزع 
ولا مشغوف ثم يقال له: فیم کنت؟ فيقول: في الإسلاې فيقال: ما هذا الرجل الذي 
کان فیکم؟ فيقول: محمد رسول الل جاءنا بالبيثات والهدى من عند الله فصدقتاء 
فيفرج له فرجة قبل النارء فينظرً إليه يحطم بعضها بعضبًاء فيقال له: انظر إلى ما وقاك 
الله منه ثم يفرج له فرجة قبل ال حنةء فينظرٌ إلى زهرتها وما فيهاء فيقال: هذا مقعدك منهاء 
وزقال ل: غل البغين كنتت وخلبة مت وهلبه تنعت إن شاء الله تعالىء وإن کان 
الرجل السوء أجلس في قبره فزعًا مشغوئًاء فبقال له: فيم كنت؟ فيقول: لا أدري فيقال 
له: ما هذا الرجلٌ الذي كان فيكم؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قول فقلت كما قالْو 
فيفر ج له فرجة إلى الجن فینظرٌ إلى زهرتها وما فبهاء فیقال له: انظ إلى ما صرف الله 
عنك » ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظ ر إليها يحطم بعضها بخضاء وبعال لها 
0© ارجا ل 001670 ٠‏ 


.)٤۲۷۲( «الستن»‎ )۲( 
.)١٤١ ۱۳۹ /7۳( «المسند»‎ )۳( 
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مقعدك منهاء على الشك كنت» وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى ثم يعذب». 


و الإمام ا ا من حديث أبي سعید الخدري» قال : شهدا 
مع رسول الله هة جنازة» فقال رسول الله ية : «يا أيها الناس إن هذه الام 
تبتلّى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق 
فأقعده» قال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمتًاء قال: أشهد أن لا إِله إلا الله وان 
ت اغ وزو فق صدقت ثم يقتح له بابا إلي النار» فیقول: هذا کان 
منزلّك لو كفرت برك فام إذا آمنت برك فهذا منزلّك فیفتح له باب إلى الجحنةء فيريد 
أن هه إل فقول 4اس ویفسح له في قبر» وان کان افر و منافقًا فیقول له: 
ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أذري» سمعت الناس يقولون شيئاء فيقول: لا دريت 
ولا تلیت ولا اهتدیت ثم یفتح له باب إلى الجن فقول له: هذا منزْلّك لو آمنت برك 
فأسًا إذا كفرت به فان الله عر وجل أبدلك به هذاء ويفتح له باب إلى الثار» ثم بقمعه 
قم پاراق بها حاقلل عر وجل كلهم خير القلیزه» فقا بضر اقوم: ب 
رسول اللّه» ما أحدٌ يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال 
ول الله : مإ تبت الله لّذين آمنوا بالقول الثابت )) [إبراهیم :۲۷]. 

وخرج أبو بكر في كتاب «السنة» من حديث عمر بن الخطاب» عن النبي 
ا أنه قال : «كيف أن ت يا عم إذا كنت من الأرض في أربعة أذرع في ذراعين 
رایت مرا ویک فلت ا رشول الله وا تک وکر ؟ قال : «فتانا القبر 
يبسحثان الأرض بأنيابهماء ويطآن في أشعارهماء أصواتهما كالر ETE‏ 
وأبصارهما كالبرق الخاطف» ومعهما مرزية لو اجتمع عليها أهل منى لم بطيقوا رفعّها 
وی أير فلبهتما من عضا ئ هذه فال قلت ا زرل الله واا على حال 


(EAT DOD a O) 
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هذه؟ قال : «نعم» فقلت : دا أكفيكهما. 
وفى رواية أيضًا: «فامُتحناك فإن التويت ضرباك ضربة صرت رمادا»» وفى 


و 
إسناده ضعف . 


وخ رجه الإسماعيلي من وجه آخر فيه ضعف أيضًا عن عمرَ عن النبي لا 
بنحوه وزاد فيه : «يأتيان الرجل في صورة قبيحة» يطآن على شعورهماء ويحفران 
الأرض بأنيابهما» وزاد فيه : «يقولان له: ن زا فن کان ول ربي الل 
وإن کان فاجرا فیقول: لا آذري» فیضربانه ضربة لو کان جبلاً صار تراباء فيصيح صيحة 
ما يبقى شي ءٌ إلا سمعَها إلا الشقلين الجن والإنس» فذلك قوله سبحانه وتعالى: 
ل ويلعنهم اللأعنون 4 [البقرة:۹١٠]»‏ وقد رف ع ب ا من وجوه ا 
رة 


وخرج الإمام احمد وابن اا ی ای من د یا ل 2 
عمرو بن العاص» أن رسول الله لاء ذكر فتاتي القبرء فقا عمر: أثرّد إلين 
عقولنا يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله ی : «نعم کهیتتگم الیوم»» فقال عمرٌ: 
بفيه الحجر . 

وخرج أبو داو عن عثمان بن عفان نه » قال : کان آي و إذا فرغ 
من دفن الميت وقف عليه» وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 


ستال) . 


وفی حديث يونس بن خباب» عن المنهال بن عمرو» عن زاذان» عن 


(۱) أخرجه: أحمد (۱۷۲/۲)ء وابن حبان فی «اصحیحه» .)۳۱۱١(‏ 
(۲) «الستن» (۳۲۲۱). 


٣ 
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ا بو عار عن التبي ب آنه ذكر سوال المؤمن في قبره» وان الك 
یره قال : «وهي آخر فتنة تمرض على المؤمن فذلك» قولّه تعالى: يت الل 
لّذين آمنوا بالقول الثابت » [إبراهيم :۲۷] أخرجه الإمام ا 

وكذا رواه جرير» عن الأعمش» عن النهالء» وفي حديثه : إن المؤمنَ يقول 
ذلك ثلاث مرات» ثم ينتهرانه انتهارة شديدة وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن». 

ورواه أبو عوانة» عن الأعمش› وفي حدیثه : «ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» 
وذلك في حق الكافر والمۇ من 

وقد روي عن مجاهد: اتا کانوا يفتنون في قبورهم سبعا» فکانوا 
تون أن يطعم عنهم تلك الاباء. 

وعن عبيد بن عمير» قال: المؤمن يفتن سبعًاء والمنافق أربعين صباحًا. 

وقال الإمام احمد: آغیرتا یرید بن اهارون) عن المسعودي» عن العلاء بن 
الشخير» حدثنا بعض حفدة أبي موسى الأشعري» أن أبا موسى الأشعريً 
أوصاهم» قال: إذا حفرتم فاعمقوا قعره» أما ني واللّه لأقول لكُم ذلك 
وأني لأعلم إن كنت من آهل طاعة الله ليفسحن لي في قبري ولينورً لي فيه» 
ثم ليفتحن لي باب مساکني في الجنةء» فما آنا مساکني من داري هذه باعلم 
من مساکني منهاء ولياتيني من روحها وریحتها وریحانهاء ولفن کت سن 
أهلٍ النزلة الأخرى ليضيق علي قبري» وليهدمن من علي الأرض فليفتحر 
الله إلي باب مساكني من النارء فما آنا بساني من داري هذه بعلم من 
مساکني منهاء الاي من شرهاء وشرورها» ودخانها. 


(۱) تقدم قریبًا. 
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3 ا N E ANS EE E‏ عبد الله - 
يعني ابن مسعود -: إن المسلم إذا مات أجلس في قبره» EE‏ ربك؟ 
OT I EEE RE CET‏ 
الإسلام وی جد ا في وسم له في قبره ويفرج له فيه» ثم قرا 
E‏ الله : قبت الله الُذين آمنوا بالقول الثابت الآية ء [إبراهیم :۲۷] . 
وقال اا الدنيا: حدثنا اخ ب حدٹا مک اجات قال : 
مات أخ لي فرأيته في التوم» فقلت له: ما حالّك حين وضعت في قبرك؟ 
قال : أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داع دعا لي لرأیت أنه سيضربني به . 
% % % 
قال الله عز وجل: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في 
الأصفاد #ي سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم الثار © 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» في قوله: ٳقطران) قال: هو 
الاين الذاي.. 
وروی حصین عن عكرمة» في قوله : سرابیلهم من قطرآن 4 [إبراهيم:٠٠]‏ 
قال : من صفر يحمى عليها. 
قال یکو غق قتادة في قوله : [ سرابیلهم من قطرآن 4 [یراهیم:۰٠|‏ قال: من 
النحاس . 


قال معمر» وقال الحسن: قطران الإبل . 


(۱) «آهوال القبور» (ص ۱۳ - .)۲٤‏ 
(۲) راجع هذه الأقوال في «تفسير الطبري» .)۲١۹/۱۳(‏ 
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وفی ا مس )0 عن اہی مالك الأشعري» عن ال اء قال : 
2 2 ۶ ور و ر 

«النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقلم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 

جرب» وخر جه ابن ماجه ولفظه : «النائحة إذا ماقت ولم تعب قطع الله لها ثيابًا من 


قطران ودرعا لهب النار» . 


E EE 2‏ الن كل : «النائحة 
e‏ و < و 
)۳( 
بدروع من لهب النار» ` . 


(0) /0). 
(۲) «الستن» .)۱١۸۲(‏ 
(۳) «التخویف من النار٤‏ (۱۲۷۔۔ .)١۱١۸‏ 


قوله تعالى : [إِنًا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 
بلغني إنكار بعض الناس على إنكاري على بعض من ينتسب إلى مذهب 
الإمام أحمد وغيره من مذاهب الأئمة المشهورين في هذا الزمان» الخروج عن 
مذاهبهم› في مسائل» وزعم أن ذلك لا ينكر على من فعلَهء ون من فعلّه 
E CAN UD EEN SEES‏ 
علبه. 


اول ى ولان وو ارول ول وق ال 
باللّه : 

لا ريب أن الله تعالى حفظ لهذه الأمة ديتها حفظا لم يحفظ مثلّه ديا غير 
دين هذه الأّمة» وذلك آن هدذ الأمة ليس بعدها ب ا دثر من دینه 
کما کان دتو ھر ا من الأنبياءء كلما دثر دين نبي جدده ی اح ياتي 


ت 


بعده. 

فتكفَل الله سبحانه بحفظ هذا الدين» وأقام له في كل عصر حملة ينفون 
عنه تحريف الخالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقال تعالی : لإا نحن نلا الك ونا له لَحافظون ) [الحجر:۹]. فقكقّل 
الله سبحانه بحفظ كتابه» فلم يتمكن أحدٌ من الزيادة في آلفاظه ولا من 
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النقص منها. 

وقد كان النبي بالا يقرئ أمته القرآن في زمانه على أحرف متعددة ت 
ل وتعلّمه» حيث كان فيهم العجور والشيخ الكبيلُ والغلام 
والجاريةء والرجلٌ الذي لم يقرا کتابًا قطٴٌ. 

فطلب لهم الرخصة في حفظهم له أن يقرتهم على سبعة أحرف» كما ور 
ذلك في حديٿ اي بن کعب0٩‏ وغیره. 

ثم لا اتتشرت كلمة الإسلام في الأقطارء وتفرق المسلمون في البلدان 
التباعدة صارَ كل فريق منم يقرا القرآن على احرف الذي وصل اليه 
فاختلموا حينئذ في حروف القرآن» فكانوا إذا اجتمعُوا في الموسم أو غيره 
اختلفوا ذ في القرآن اختلافًا کثير. 

فأجمع أصحاب النبي بلا في عهد عثمان على جمع الأمة على حرف 
واحد» خشية أن تختلف هذه الأمةٌ في كتابها كما اختلفت الأمم قبلَهّم في 
كتبهم ٠‏ ورأوا أن الصلحة تقتضي ذلك . 

وحرقوا ما عدا هذا الحرف الواحد من المصاحف وكان هذا من محاسن 
أمير المؤمنين عثمان فاه التي حمده عليها علي وحذيفة وأعيانٌ الصحابة. 
وإذا کان عمر قد انكر على هشاع بن حکيم بن حزام على عهد النبيٴ لا 
و ب ا ا ا ا 
به عن نفسه من الشك؛ وبعض من كان يكتب الوحي للنبي يا من لم 


(۱) آخرجه: مسلم (۲۰۲/۲_ ۲۰۳). 
0 آخرجه: البخاري (۳/ »)۱٦۰‏ (۲۲۷/7 ۔ ۲۳۹)» ومسلم (۲۰۲/۲). 
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الإيان ذ قلبه ارتد بسبب ذلك RODS‏ 
ا ئ 2 س حی مر 


هذا كله في عهد النبي ية فكيف الظن بالأمَة بعده أن لو بقي الاختلاف 
في الفاظ القرآن ميتم . 

فلهذا ترك جمهورُ علماء الأمة القراءةَ ماعدا هذا الحرف الذي جمع عثمان 
عليه المسلمين» ونهوا عن ذلك. ورخص فيه تقر م وحکي رواية عن 
أحمد ومالك مع اختلاف عنهما على ذلك به في الصلاة وغيرها أم خارج 
الصلاة فقط . 

وکل ال د فلا تف الام آنه لي ورا أحد قرا ان عرد وها 
ما يخالف هذا لصحف المجتمم عليهء وادعى أن ذلك الحرف الذي قرأ به 
ف زید بن ثابت الذي جمع عليه عثمان الأمَةَء أو أنه أولى بالقراءة 
کو ف ر کان فا دا محا له وع الا تحاف ف فان 
الهن: 

إلّما محل الخلاف : إذا قرأ بحرف ابن مسعود ونحوه مع اعترافه أنه حرف 
ابن مسعود المخالف لصحف عثمان فاك 

وأما ستة النبي لا : فإها كانت في الأمة a‏ 
القرآن» وکان من E ET‏ ومنهم من ينھی عن 
کتابتها. 

ولا ريب أن الناس يتفاوتونً في الحفظ والضبط تفاونًا كثيراً. 

ثم حدث بعد عصر الصحابة قوم من أهلِ البدع والضلال» أدخلوا في 
الدين ما ليس منه وتعمدوا الكذب على النبي بلة. 


سورة الحجر CMD‏ 


فأقام اللّه تعالى لحفظ السنَّة أقوامًا ميزوا ما دحل فيها من الكذب والوهم 
والغلط» IONE‏ الفبط وحفظوه أشد الحفظ . 


ثم صتف العلماء التصانيف في ذلك وانتشرت الكتب المؤلفة ذ في الحديث 
وعلومه» وصارَ اعتماد الناس في الحديث ا الإمامين آبي 
عبد الله البخاري» 2 بي الحسين مسلم بن الحجاج اا 
عنهما. 

واعتمادهم بد امال ة بقية الكتب الستة خصوصًا فن آبي داود»» 
واجامع آبي عيسی» واکتاب ف ٹم کتاب ابن ماجه . 

واف في الصحيح مصنفات أخر بعد صحيحي الشيخينء »> لکن لا 
تبلغ كتابي الشيخين. 

ولا انكر العلماء على من اسشدرك علهما الكخاب التي سا 
«المستدرك». 

وبالغ بعض الحقاظ فزعم آنه ليس فيه حديث واحدٌ على شرطهما. 

واه ف وقال: يصفو منه حديث' كثير صحيح. والتحقيق: أنه 
يصفو منه صحیح کثیر على غير شرطهماء بل على شرط أبي عیسی ونحوه» 
وأما على شرطهما فلا. 

N I E EE E OE 
کمعرفتهما وینقده» وكونه لا يتهياً الواحد منهم إلا في الأعصار الأتباعدة»‎ 
والوثوق بهما والرجوع‎ N صارَ الأمر في ذلك إلى‎ 
إلى بقية الكتب الُشار إليها.‎ e 


سورة الحجر 


ولم ل من أحد بعد ذلك الصحيح والضعيف إلى عمن اشتهَّ حذقه 
ت ك ع 
ومعرفته بهذا الف واطلاعه عليه» وهم قليل. 
2 2 ت 8 ءِ ٤‏ 
وأما سائر الناس» فإنهم يعولون على هذه الكتب المشار إليهاء ويكتفون 
بالعزو إليها . 
*% % #% 
قال الله عز وجل : $ وإِن جهنم لموعدهم أجمعين 
© ھا سوب کواب ھم جر شرم) 
قال : TS‏ 
(ry‏ ۰ هة 2 لا 
E‏ من حديث عتبة بن عبد السلمى عن النبى با 
قال : إن للجنة ثمانية أبواب ولحهدّم سبعة أبواب وبعضتها أفضل من بعض». 
1 ےا ر ےے د2 ٍ ت 
وفي حديث آبي رزين العقيلي عن النبي يو قال: «لعمر إلهك؛ إن للنار 
سبعة أبواب» ما منهن بابان إلا ويسير الراكب بينهما سبعين عامًا». 
خرجه عبد الله , بن الإمام ألختمنك وا آٻي عاصم› والطبرائي» 
والجاک” ٤‏ وغيرهم . 
وخرج البيهقي من حديث ابي سعیسد وبي هريرة عن اللبي ا 


(1) «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة» (۱۸ - .)٠١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/٤4)ء‏ والترمذي (۳۱۲۳). 

.)۱۸١ - ۱۸٥ /٤( «المسند»‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه: عبد الله , بن أحمد في «زاوئده على المسند (6/ .)١١ - ٠١‏ والطبراني في «الكبير» 
c(۱ 1/14‏ والحاکم /٤(‏ -0(. 


سورة الحجر GMD‏ 


حديث المرور على الصراط› وقال e‏ مسل ودوس مرل ور 
فيهاء [ ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ‏ [الحجر:»؛)). 

وروى أبو إسحاق عن هبيرة ابن مریم عن و قال: أبواب جهنم سبعة 
بعضها فوق ن وقال بإاصبعه : وعقد خحمسين وأضجع يده ثم يمتلئ 
الأول والثاني رالقالت ی فدھ کا کن جه اب آي حاتم و 
ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بمعناه. 

ا ابن آبي حاتم من طريق حطان الرقاشي» قال سمعت علبًا يقول: 
قلنا: هي مثل آبواپنا هذه» قال: لاء هي 

> بعضها فوق بعض . وفي رواية له آيضًا: بعضها أسفل من بعض» 

ی ا ولفظه : أبواب جهم هكذاء ووضع يده اليمنى على ظهر 
يده الیسری . 

وعن ابن جریج في قوله : لإ لها سبعة أبواب ‏ [الحجر:؛»] قال : وها جهنم 
ثم لظى» ثم الحطمةء ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم» وفيها آبو جهل» ثم 
ا E‏ 

وقال غ الضحاك : ۶ لله أبواب جهنم لكل باب منهم ا 
مقسوم باب لليهود وباب للنصاری وباب للمجوس وباب للصابئين وباب 
للمنافقين وباب للذین آشركوا وهم فار العرب» وباب لهل التوحيد» وأهل 
E‏ 
RG‏ )€4/۷(« وابن جریر في «التفسیر» .)۴١ /۱٤(‏ 


(۴) وهو عند ابن أبي شيبة فى «المصنف» (۹/۷٤)ء‏ وابن جرير فى «التفسیر» .)١٠١/٠۶(‏ 
(۳) أخرجه: ابن جریر فی «التفسیر» .)۳١ ۳٣ /۱٤(‏ 


CMD‏ سورة الحجر 


وقال آدم بن أبي إياس : حدقا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 


آبي ميسرة في قوله: ادخلوا اواب جهّم 4 [الرمر:۷۲] قال : جهنم سبعة أبواب 
بعضها أسفل من بعض . 

قال اء الر اسا إن لجهتم سبعة أبواب ا 
وأنتنها ريحًاء للزناة الذين ركبوه بعد العلم خرّجه أبو نعيم. 

وعن كعب قال: جهنم سبعة أبواب باب منها للحرورية. 

وهذا كله من حديث ابن عمر القدم يدل على ان كل باب من الأبواب 
ا لن مو ااا ا و را ا اا کل باب ا 
لعمل من الأعمال الصالحة . 

وعن وهب بن منبه : گل این سر میں س کل ن اعد عر 
من الذي فوقه. 

وخرج الثعلبي في «تفسيره» بإسناد مجهول إلى منصور بن عبد الحميد بن 
آپي رباح» عن انس عن بلال أن أعرابية صت حلف النبي 4لا فقرا البي 
اي هذه الآية : « لكل باب منهم جزء مقسوم 4 [المجر:؛؛) فخرت مغشيا عليهاء 
فلما أفاقت قالت: يا رسول الله كل عضو من أعضائي يعدب على كل باب 
منهاء فقال ا لَه E‏ 
کل باب على قدر أعمالهم» فقالت : مالي إلا سبعة أعبد أشهدك أن کل عبد 
متهم لکل باب من أبواب جهتم» > حر لوجه الله عر وجل فجاء #ججريل 
فقال: بشرها ان الله قد حرمَها على أبواب جهتم» رهذا حدیث لا يصح 
مرفوعًا» ومنصور بن عبد الحمید» قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. 


سورة الحجر CGD‏ 


E‏ بن الحسن عن هشام بن حسان» قال : ر 
حجاجًا فنزلنا منزلاً في , بعض الطريق» ففرا ر جل کان ما ده الآية: لها 
سبعة أَبوَاب 4 ا ا فقالت : أا زتخياك الله فأعادهاء 


فقالت : حلفت في البيت سبعة أعبد أشهدكم اتهم أحرارٌ لکل باب اخ 
منهم» خر جه ابن أٻي الدنيا. 

و البیهقي من حدیث الخليل بن مرة أن النبي إل كان لا ينام حتى 
يقرا: [تبارك ٠)‏ وحم السجدة) وقال: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع 
جهنم والحطمة ولظّى والسعير وسقر والهاوية والجحيم)» وقال : «تجيءَ کل حم منها 
يوم القيامة» أحسبه قال : «تقف على باب من هذه الأبواب» فتقول: الهم لا تدخلٌ هذا 
الباب کل من يؤمن بي ويقرؤني»» وقال: هذا منقطع› والخلیل بن مر فيه نظرٌ. 

وروی ابن آپي الدنيا من طريق عبد العزيز بن أبي رواد» قال: كان 
بالبادية رجل قد اتخذ مسجداء» فجعل فى قبلته سبعة أحجار» فكان إذا قضى 
صلالَه» قال: يا أحجارًء أشهدكم أن لا إله إلا الله قال: فمرض الرجل 
فعرج بروحه» قال : فرأيت في منامي آنه أَمرَ , بي إلى التار» فرأيت حجر من 
ES‏ ا من آبواب جهنم » قال : 
چ ڪي ة الأحجار أبواب جهنم السبعة . 

X* *‏ # 
قوله تعالی : ظ فوربك لتسالتهم أجمعین 4 عما کانوا يعملون 4 

وحكى البخاري» عن عدة من آهل العلمء أنهم قالُوا - في قوله تعالى : 


(۱) «شعب الإیان» .)۲٤۷۹(‏ (۲) «التخويف من النار» (ص ۸ - .)٦١‏ 


@ سور احج 
ل فوريك لتسالنهم أجمعین ی عمًا کانوا يعملون 4 [الحجر:۹۳-۹۲]: عن قول: لا 
إله إلا الله 

ففسروا العمل بقرل كلمة الو سة: 


2 2 2 2 ۰. 2 ٣ 


ورواه ليث بن ابي سلیم» عن بشير بن نهيك› عن انس - موقوفًا - وروي 
و ا کش جا ی وغ 

وقال الدارقطني: «ليث) ر ر ا غير صحیح . 

وقد خالف في ذلك طوائف من العلماء» من أصحابنا وغيرهم» كأبي 
عبد الله بن بطةء وحملوا العمل في هذه الآيات على أعمال الجوارح» 
واستدوا بذلك على دخول الأعمال في الإيان . 

% % % 
قوله تعالى: لط واعبد ربك حتى يأتيك القن ) 

عمل المؤمنِ لا ينقضي حتى ايه أجله. ال ا : إن الله لم يجعل 
لعمل المؤمن أجلأ دون المىوت» ثم قراً: طواعبد ربك حت يأتيك اليقين4 
[الڄجحجر:۹۹]. 

هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام E‏ للآجال» EY‏ 
للأعمال» ثم تنقضي سریعا» عضي جميعاء والذي أوجدها وابتدعها 
وخصّها بالفضائلِ وأودعَها باق لول ودائم لا يحول هو فی جع 
(1) «الجامع» 0( 
(۲) «فتح الباري» (۱۱۳/۱ _ .)١١۳‏ 


و اا CD‏ 
E TL N O‏ 
عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدي ليسغ عليهم فيها فواضل 
التعم» ويعاملَهم بنهاية الجود والكرم» ًا انقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي 
أولها الشهرٌ الحرامء وآخرها شهر الصيام» أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة» أشهر 
احج إلى البيت الحرام» فکما أن من صام رمضان وقامه عفر له ما تقدّم من 


ذنبه» فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
فما مضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة 
من وظائف الطاعات» فالمؤمن يقب بين هذه الوظائف» ويتقرب بها إلى 


مولاه وهر چ شاش 


(۱) «لطائف المعارف» (ص ۹۸). 


قوله تعالی : ل وبالنجم هم يهتدوت) 

وأما قول الله عر وجل: ظ وبالنجم هم يهتدوت ) [لحل:٠٠].‏ 

وقول عمر: تعلّموا من النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق 

ر آنه قال تعلّموا من النجوم ما تهتدون به في بركم وبحرکم» 
ثم آمسکوا. 

فمراده - واللَهٌ أعلم - : أنه يسَعلَّم من النجوم الشرقية والغربية والمتوسطة 
ما يهتدى به إلى جهة القبلة بعد غروب الشمس» وفي حالة غيبوبة القمر» 
ال لك ان ارق ولب كا تل بال ولق عب 
ولم يرد - واللَه أعلم - تَعَلْمّ ما زا على ذلك. ولهذا أمرَ بالإمساك؛ ا يؤدي 
ا الظن بالنثلف e‏ 

ر اختلف في تع منازل القمر وأسماء النجوم الا اة :ف حصن اة 
اللي سجاه واخ وکره ٠‏ قتادة وابن عيينة تعلْم منازل القمر . 

وقال طاوس : ر ناظر في النجومء ومتعلّم لف «آبي جاد» لیس له 
نك الله لاق ب وروی ذلك ته عن ابن ا ٩‏ 


% % * 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۲۹٦7‏ ۔- ۲۹۷). 


سورة النحل 


قال تعالى : وما بكم من عة فمن الله 

وقال: وسر كم م في السَموآت وا في الأرض جميعا مه [بجانة:۲٠]»‏ 
فالله تا هر الى بار نه ا ونا وار به یع : ان دوا 
اوا وت ال جا ا ع وة وا 4 وو فال الى 
له : ظ ومن شنا نهين بالدي احا ليك ْم لا تجد لك به علا وكيلا 4 إلا 
رحمة من رَبك إن فضلَّه کان عليْك كرا ) [الإسراء ۸٠:‏ -۸۷]» يعني : د دوام هذه 
النعمة عليك من الله كما آن انتداءظا 0 

* % % 
قوله تعالی : لظ الُذين كفروا وصدوا عن سیل الله 
زدناهم عذابا قوق الْعڌاب بما كانوا يفسدون 4 

ا ر و ر 
قوله تعالی : لإ زدناهم عذابا فوق العذاب 4 [النحل:۸۸]» قال : عقارب لھا ات 
كالنخل الطوال» وخرّجه الحاكم“ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

وفي رواية عنه» قال: زیدوا عقارب من نار كالبغال الدهم أنيابها 2 
خرجه آدم بن آبي إياس في «تفسيره» عن المسعودي عن الأعمش عن 
وائ عن اپني منعوو؛ وقول من قال عن عبد الله ن عرة عن مسرو ك 

وخرج ابن بي حاتم من رواية سفيان عن رجل عن مرة عن عبد الله في 
قوله : لعذابًا ضعقًا في لار [ص:٠٠)ء‏ قال: حيات وأفاعي. وروى السدي 


(۱) «شرح حدیث لبيك اللهم لبيك (ص ۲۹ .)۳١‏ 
(۲) أخرجه: ابن جرير في «التفسیر /۱٤(‏ ۰١۱)ء‏ والحاکم (۲/ ۳۳٣‏ ۔ .)۳٥١‏ 


سورة النحل 


عن مرة عن عبد الله في هذه الآيةء قال: أفاعي في النار. 

وروی ابن وهب عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلى» عن 
ع قال : إن لجهستم لسواحل فيها حيات وعقارب أعناقها 
کاعاق :2 

وخرج ابن أبي الدنيا وغيره من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرةء قال : 
ك ر ت ر 3 ي ك 
إن جهنم جبابا في سواحل كسواحل البحرء فيه هوام وحيات كالبخاتي 
زارت كالبغال الذلء فإذا سال أهل النار التخفيف قيل لهّم: اخرجوا إلى 

2 و‎ a 
فتکشطها « فير جعون فيبادرون إلى معظم النيرانء ويسلط عليهم الجرب حتى‎ 
E 8 e ل د و و ق‎ 
إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدوا العظم» فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا؟‎ 

7 3 ‌ 
فيقول: نعم» فيقال له: ذلك ما كنت تؤذي المؤمنين . 

2 ت ا ‌ 
جهنم عقارب کآمثال الدلم لها آنياب کالرماح إذا ضربت إحداهن الكافر على 
رأسه رنه ساط مه عل فد 
2 2 6 ت ص 

وروى حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي عثمان»ء قال: على الصراط 
بات يلسعن آهل آلتار فيقولون حس سء فذلك قوله: 5لا يسمعون 
حسیسھا 4 [الأنبياء:۲٠١].‏ 

: ۶ 2 3 ت u‏ و 

وكان إبراهيم العجلي - رحمه الله - يقع البعحوض على كتفيه وظهره 

فیتأذی به» فقول اة 


(۱) أخرجه: ابن جرير فى «التفسير» .)١١١/١٤(‏ 


GMD ٠ سورة النحل‎ 


N» 2 : 5 e 


04 


سء وهدى ورحمة وبشرى ا 
e E‏ 
[النحل:۸۹]» قال ماهد وغ لڪ شي ا 6 E‏ ران ا 
في آخر سورة النساء التي بين فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع : «يبين 
الله كم أن تضلُوا والله بکل شيء عليم ‏ [الساء:٠۷٠]»‏ وقال تعالی : وما کم او 
تاوا مما كر اسم الله عله وقد فصل كم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم لبد 
[الانعام:۹٠۱٠]»‏ وقال تعالى : وما کان الله لیضل قوما بعد إِذ هداهم حتی يبن لهم ما 
يفون [التربة:١٠٠]‏ ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول و كما 
قال تعالى : ل وأنزآا اليك الذكر لين للناس ما نزل إلبهم ‏ (الحل:»٠۲»‏ وما بض 
اة حتى أكمل له ولأمته الدينَء ا ى و و 
يسيرة: الوم أكَملت لَكم دينكم وأتممت علَيكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) 

[المائدة:٠]‏ . 
وقال لا : «ترکتکم علی بیضاء قب لبها کنهارهاء لا بزیغ عنها إلا الك 
وقال أبو ذَرّ: توفي رسول الله يا وما طائر يحرك جناحيه في السّماء إلا 


.)١١١ ١١١ «التخويف من الناره (ص‎ )١( 
.)۱١١۹/٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 


CD‏ سورة النحل 


وقد ذکرنا منه ع 


ولا شك الناس في موته بيا قال عمّه العباس فيه : واللّه ما مات 
رسول الله هة حتى ترك السبيل نهجًا واضحًاء واحل الحلال وحرم الحرام 
ونكح وطلق» وحارب وسَالَم» وما كان راعي غنم يبع بها رءوس)ً الجبال 
يخبط عايها العضاه مخبطه» ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من 
رسول الله ل کان فیگہ“ . 
وفي الجملة فما ترك الله ورسولة حلالاً إلا میا ولا حرام ام لکن 
بعضّه كان أظهر بيانًا من بعض» فما ظهر بيائه واشتهر» وعلم من الدين 
بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك» ولا يعذرُ اح بجهله في بلد يظهرًُ فيها 
الإسلام» وما كان بيائه دون ذلك» فمنه ما اشتهر بين حملة الشريعة خاصة» 
فأجمع العلماء على حلّه أو حرمته» وقد یخقی على بعض من لیس منهم» 
ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضًاء فاختلقوا في تحليله وتحري 
* * #* 
قوله تعالی : إن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينه عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلْكم تذكُرون 4 
روت هشام بن عمار في كتاب «المبعث» بإسناده عن أبي لام ا لحبشي“ 
قال: حدقْت أن الي لا کان یقول: «فضلت على من قلي بست ولا فخرا» 
(۱) أخرجه: احمد ۱١۳ /٥(‏ ۔ ۱۹۲). 


(۲) أخحرجه: ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۹۹ - ۲۹۷) بإسناد مرسل . 
(۳) «جامع العلوم والحکم» (۱/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳). 


سورة النحل GD‏ 


فذکر مها قال «وأعطيت جوامع الكلم» وكان أهل الكتاب يجعلونها جزء اليل 
إلى الصباج» فجمعها لي ري في آية واحدة: ل سح لله ما في السموآت والأرزض وهو 
الْعزيز الحكيم 4 [الحديد .٠]٠:‏ 

فجوامع الكلم التي حص بها النبي ي نوعان: 

أحدهما: ما هو في القرآن» كقوله عر وجل : إن الله يأمر باعل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينه عن القحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلَكُم تذكُرُون) 
[النحل:٠۹]٠‏ قال الحسن: لم تترك هذه الآية حيرا إلا أمرت به» ولا شرا إلا 
یک نه 

0 و م 2 
والثاني: ما هو في کلامه ا وهو منتشر موجود في السان المأثورة عنه 


اه (۱) 


7 


*# % % 
فقوله بي : «إن الله كتب الإحسان على كل شي" وفي رواية لأبي 
إسحاق الفزاري في كتاب: «السير» عن خالدء ا قلابة» عن النبي 
: إن الله كب الإحسان على كل شيء» أو قال: «علی کل خلق»» هکذا 
ا مرسلة بالك في ا كل خلق»» وظاهره يقتضي آنه 
كتب على كل مخلوق الإحسان» فیکون کل شيء أو کل مخلوق هو الکتوب 
عليه» والمكتوب هو الإحسان. 


2 


وقيل: إن المعنى : إن الله كتب الإحسان إلى كإّ شيءَ» او في کل شيء» 
(1) «جامع العلوم والحکم» (۱۸/۱ ۔ ۱۹). 
(۲) أخرجه: مسلم (7/ ۷۲) من حدیث شداد بن أوس ناته وتامه: : «فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» . 


CW‏ سورة النحل 


أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء» کون کرت عا 
O aN SG‏ 
ولفظ : «الكتابة» يقتضى الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين حلاف 
لبعضهم» وإنما يعرف استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم٬‏ 
إا شرعاء كقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موفوتا) 
[النساء:٠٠٠]»‏ وقوله: ل كتب عليكم الصيام 4 [البقرة ١۱۸۳:‏ ] » ل كتب عليكم القتال » 
[البقرة:٠٠۲]»‏ أو فيما هو واقع قدرً لاال كقوله: ل کتب الله لأغلبنً انا 
ورسلي » [انمجادلة ۲٠:‏ ] وقوله: وقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض 
رها عبادي الصالحوت ‏ :٠٠ء‏ وقوله : ولتك كتب في فلوبهم الإان ) 
لاه ٣‏ ¢ کے 
[امجادلة:۲۲].وقال النبى ا فی قيام شهر رمضان : ئی خت ان بب 


ج 


8 : و و‌ و ت 8 
خليك ٠‏ وقال: «أمرت بالسواك ی شيت أن بکتب على » وقال: «کتب 


على ابن آدم حظه من الرنی› وهو مدرك ذلك لا ا 
و 4 ےم تد 

فقال: إن اللَهَيأمُر بالْعدل والإحسان 4 [الحل:.٠)»‏ وقال: ط وأحسنوا إن اله يحب 
المحسنين % [البقرة:١۹٠].‏ 

وهذا الأمر بالإحسان تارةً يكون للوجوب» كالإحسان إلى الوالدين 
والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصَلةً» والإحسان إلى الضيف بقدر ما 
یحصل به قراه على ما سبق ذکره. 
)١(‏ أخرجه: البخاري )۱۸١/١(‏ من حديث عائشة فوع . 


(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۲ - 107( ومسلم )۸/ (o‏ من حديث بي هريرة وه . 


سورة النحل ۰ CMD‏ 


ا للندب كصدقة التطوع ونحوها. 

ا افیف ل عا وجوب الإحسان في کل شيء من الأعمال» لكن 
إحسان کل شيءَ بحسبه» فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : 
الإتيان بها على وجه كمال واجباتهاء فهذا القدر من الإحسان فيها واج 
وما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. 


والإحسان في ترك المحرّمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء كما 
قال تعالی : لإ رذروا ظاهرٌ الإم وباطنه 4 [الأنعام:٠٠٠]‏ » فهذا لر من الإاحسان 
فیها واجب. 

ا الاجا ف اير كلا فر رات وان اف الف اا 

والإحتان الواجب في مخاماة انلق ومحاشر ت٠‏ القيام جا أرجت الله من 
حقوق ذلك كله والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم: القيام 
بواجبات الولاية كلّهاء والقدر الزائد على الواجب فى ذلك كله إحسان ليس 


بواجب . 


وري 


والإحسان في قتل ما يجوز تله من الاس والدواب: إزهاق نفسه على 
أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب» فاته إِیلامٌ لا 
حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النبي لا في هذا الحديث» ولعلّه 
د سبيل الخال» أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحالء فقال : «إذا قتلتم 
فأحسنوا القثلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا البحة» والقتلة والذبحة بالكسرء أي: الهيئة 


PAE‏ هيئة الذبح» وهيئة القتل. وهذا يدل على وجوب الإسراع 


سورة النحل 


في إزهاق النفوس التي بباح إزهاقها على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم 
الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيسحة > وأسهل وجوه قتل آدمي ضربه 
بالسيف على العنق» قال الله تعالى في حق الكقار: فإذا لقيتم الّذين كفروا 
ضرأب الرقاب » محمد »]٠:‏ وقال: ط سألقي في فوب الذين كفروا الرعب فاضربوا 
وق الأعتاق » [اانفال١٠٠]»‏ وقد قيل: إه عين الموضع الل كرون الصبرف ف 
أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ» ووصى دريد ابن الصّمة 
قاتلّه أن يهَتلّه كذلك. 

وان النبي اة إذا بعث سرية تغزو في سبيل اللّه قال لهم : « لا نموا ولا 
E‏ 

وخرج ابو داود» وابن ماجه”“ من حديث ابن مسعود » عن النبي لاز 
قال : «أعف الناس قتلة أل الإبمان». 


3 ھ 


ت ك۶ ٤‏ 7 
وخرج أا حمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين سمرة بن جندب 
0 لات . e‏ 
ان النبی مه كان ينهى عن المثلة. 

. ° ر .لاش‎ ٩ (O. U 

وخرجه البخاري" من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي يه أنه نهى عن 
المخلة. 


(o) ۶‏ ور ږِ لاله ٠‏ : و 
وخرج الإمام أحمد'“ من حديث يعلى بن مرة عن النبي ئة : «قال الله 
تعالی: لا تمشّلوا بعبادی». 


(۱) أخحرجه: مسلم )٠٤١ - ۱۳۹/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب فاه . 

(۲) آخرجه: آبو داود »)۲۲٦7(‏ واین ماجه (۲۹۸۱ ۔ ۲۹۸۲). 

(۳) أخرجه: احمد ٤٤۰ - ٤۳۹ /٤(‏ ۔ »)٤٤٥‏ (۱۲/۵). وآبو داود .)۲٦٦١۷(‏ 
)٤(‏ «(صحيیح البخاري» (۳/ ۱۷۷)» (۱۲۲/۷). (6) «المسند» .)۱۷۳/٤(‏ 


سورة النحل 2 


وخرج - أيضًا - من حديث رجل من الصحابة عن النبي بيه قال: «من 


مل بذي روح» ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة ١‏ 


% % * 


قوله تعالى :# من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 
وقال ر بعضهم فی قوله تعالی : ل فانحيينه حياة طيبة 4 [النحل :۹۷ ] قال : الرضا 
والقناعة»" . 
% % % 
قوله تعالى : فإذا قرت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 4 
معب ال ف ا ا ی ا و 
A‏ 


واستدأوا بقوله تعالى : فإذا قرت لمرن فاسع بالله من الشبطان اجيم 4 
[التحل:۹۸]ء والمعنى: إذا آردت القراءةء هكذا فس الآية اجمهورُ» وحكي عن 
بعض المتقدمين» منهم : أبو هريرة وابن سيرينَ وعطاء: التعوذٌ بعد القراءة. 

الي عن ان مر قبل قراءة أم القرآن وبعدهاء فلعله کان پستعيذ 
لقراءة السورةء كما يقرأ البسملة لها - أيضنًا . 


.)١١١ - ٩۲ /۲( «المسند»‎ )۱( 


«جامع العلوم والحكم» (1/ ۳۹۰ (. 


GD‏ سورة النحل 


وقد جاءت الأحاديث بان النبي ڪي کان بود قبل القراءة في الصلاة: 


و و و 


فروی عمرو بن مرة» عن عاصم العنزي» عن ابن جير بن مطعم› عن 
ابيه» اه رای ال ل بل نا٠‏ قال : «الله آکبر کبیراء الله أکبر کبیر الله 
اكب کبیراء والحمد لله كثيراء سبحان الله بكرةً وأصياا ثلانًا . «أعود باللّه من الشيطان 
E 0 5 ۰‏ ر 2 وو 
الرجیم» من نفخه ونفثه وهمزه» قال : زه الشعر› ونفخه : الكبر» وهمزه: 
لموتة. 
هة الإمام اخ وأبو داود وابن ا وابن ان و و 
والجحاكم TY‏ 
و ا ي ا و 2 
وابن جبير هو : نافع » وقع مسمى في رواية كذلك . وعاصم العنزي› قال 
وه و 1 
أحمد: لا يعرف» وقال یره روی عنه غير واحد. ذکره ابن حبان فی 
«(قاته) . 


ر 


2 3 ت 
وروی عطاء بن السائب» عن آبي عبد الرحمن السلمي» عن ان مود 
E‏ 


ع الى آنه كان إذا دحل في الصلاة يقول: «اللّهم إني أغوذ بك من 
الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه» . 

1 ت ۶ (ry‏ وو 

خرجه ابن ماجه والجاكم' وهذا لفظه. 

ٍ ه 
وقال: صحيح الإسنادء فقد استشهد البخاري بعطاء بن السائب . 
هه و 2 

وروی علي بن علي الرفاعي»› عن أبي المتوكل» عن ابي سعيد الخدري» 

قال: كان رسول الله يه إذا قامٌ إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: «أعودُ 


(۱) اُخرجه: أحمد .)۸٩ /٤(‏ وأبو داود »)۷٦٩٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷). وابن حبان (۱۷۸۰)» 
والحاکم (۱/ .)۲۳٣‏ 
() أخرجه : ابن ماجه (۸۰۸)ء والحاکم (۲۰۷/۱). 


سورة النحل CD‏ 


الله | الشيطان الر جيم» م زه ونفخه ونفثه) . 
بع من الس جيمء من همر 


ای اا و وارد را ا 
وقال : کان یحیی بن سعید يتكلم في علي بن علي» FEBS‏ 
ا الد 
كذا قال وإنْما تكلم فيه يحيى بن سعيد من جهة أنه رماه بالقدر» وقد 
وثقه وکیع ویحیی بن معين وأبو زرعة. 
ل ا لا بأس به» إلا آنه رفع أحاديث. 
وقال أبو حاتم: ن ا ولا يحتج بحدیثه . 
وإّما تكلم أحمدٌ في هذا الحديث؛ لأنه روي عن علي بن علي» عن 
الحسن - مرسلاً » ا اه اوو ر في «مراسیله» من طریق 
عمران بن مسلم» عن الحسن» أن رسول الله َة كان إذا قام من الليل يريد 
أن يتهجد» يقول - قبل أن یبر : «لا إله إلا الل لا إله إلا الله» والله أكبر كبير؟ 
الله أكبر كبيرً» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه) تم یقول: «اللَهُ 
آکبر. 
وفي الباب أحاديث أخر مرفوعةء فيها ضعف'. 
واعتماد الإمام أحمد على المروي عن الصحابة في ذلك؛ فإنه روى التعودً 
قبل القراءة في الصلاة عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وأبي 
هريرة» وهو قول جمهور العلماء كما تقدم . 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ 0°(« وأبو داود (VV0)‏ والترمذي (TEY)‏ 


() «المراسيل» . 


GD‏ سورة النحل 
و و و E‏ وو ٣‏ 
والجمهور على آنه غير واجب» وحکي وجوبه عن عطاء والثوري وبعصں 
الظاهرية› وکو ول ای ا ااا 
و و ر 
والجمهور على أنه يسره في الصلاة الجهرية» وهو قول ابن عمر وابن 


مسعود والاکثرین. 


وروی فن ان هريرة الجهر 4 

وللشافعي قولان. وعن ابن أي ليلى: الإسرارٌ والجهر سواء. 

ا ی ا ا أم يستحب في كل ركعة؟ 
على قولین: 

أحدهما: يستحب في كل ركعة» وهو قول ابن زت والحسن والشافعي 
وأحمد - في رواية. 

والثاني: أنه يبختص بالركعة الأولى» وهو قول عطاء والحسنِ والنخعي 
والثوري وأبي حنيفة وأحمد - في رواية عنه. 

وقال هشام بن حسان: کان الحسن يتعوذ في كل ركعة» وکان ابن سیرین 
يتعوذ في کل رکعتین . 

وذهب مالك وأصحابة إلى أنه لا يتعودٌ في الصلاة المكتوبة» بل يفتتح بعد 
التكبير بقراءة الفاتحة من غير استعاذة ولا بسملةء واستدلوا بظاهر حديث 
نس: كان ابي لا تح الصلاة ب: الخ لله زب العالمين 4 » وهو 
الحديث الذي خرجه البخاري في ول هذا الباب. 

Caos‏ أراد أنه يفتتح قراءة الصلاة بالتكبير والقراءة ب 
الحمد لله رب العالمين) ‏ وافتتاح القراءة ب طالْحَمْدٌ لله إا آن يراد به 


سورة النحل DD‏ 


افتتاحها بقراءة الفاتحة كما يقول الشافعى» أو افتتاح قراءة الصلاة الجهرية 


بكلمة ظ الحمد ) من غير بسملة كما يقولّه الآخرون. 


ودل عليه : حديث آنس الذي خرّجه مسلم ”“ صريحًا. 

وعلى التقديرين» فلا ينفي ذلك أن يكون قبل القراءة ذكراء أو دعاءً أو 
استفتاحًاء أو تعوذاء أو بسملةء» فإنه لا يخرج بذلك عن أن يكون افتتح 
القراءة بالفاتحة» أو افتتح الجر بالقراءة بكلمة الحم . 


ولا يكن حمل الحديث على أنه كان أول ما يفتتح به الصلاة قراءة كلمة 


اليك 3 فإنه كان كذلك لكان لا يفتت الصلاة بال ¢ وهذا يا ٣‏ 
سج : J‏ ۳ 
ر مراد قطعًا الله و 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۲/۲). 
)( «افتح الباري» ۳۸۴٤ /٤(‏ - ۳۸۷) . 


قوله تعالی : [ سبْحان الذي أسرى بعبده ليلا من 

المسجد الحرام ا المسجد الأقصا الذي بارکتا 

ا لنریه من آیاتنا نه هو السميع البصير 4 
فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج» فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذكره الله في سورة التجم» وجعل الإسراءً إلى بيت المقدس خاصةء كما 


E 


ال ی رو و رر اا کا دن ن وان 
الصلوات فُرضت ليلة العراج لا ليلة الإسراء. 

وهذا هو الذي ذكره ه محمد بن سعد في «طبقاته» عن الواقدي بأسانيد 
له متعددة» E I ET‏ 
من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من المسجد الحرام» وتلك 
ا ا 
الصلوات في مواقيتهاء وأن الإسراء E O‏ 
شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنةء من شعب أبي طالب . 

وما TEE‏ أن الصلوات فرضت في الإسراء ل غا 
الإسراءَ عنده والمعراج واحد. واللَةٌ أعل". 


% % % 
.(\E/1/0 (0)‏ 
() «فتح الباري» (۲/ 1۰0 -). 


سورة الإسراء GD‏ 


قوله تعالى : ولا تجعل يدك معلُولَة إلى عنقك 
وا قسف کن انت ققد شون مضو 
القصد في الفقر والختى عزيز» وهو حال الرسول بيا كان مقتصدا في 
حال فقره وغناه» والقصد هو التوسطُ فان كان فقيرا لم يقتر خوقًا من نفاد 
الرزقء ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به» كما أدب الله تعالى نيه بذلك 
في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ل محسورا 4 [ الإسراء:۲۹]. 
وإن كان غنيا لم يحملة على السرف والطغيانء بل يكون مقتصدا أيضًاء 
قال الله تعالى : والّدين إا أنفقوا لم يسرفوا ولم قروا وكان بين ذلك قوم 


.] ٦۷: [الفرقان‎ 


وإن کان المؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره» کما قال 
بعض السلف : إن المؤمن يأخذ عن الله أدبا حستًا إذا وسع الله عليه وسع 
على نفسه وإذا ضيق عليه ضيق على نفسه» ثم تلا قولّه تعالى : طلينفق ذو 
سعة من سعته ومن قر عليه رزقه ففق مما ناه اله اطلاق :۷)» لکن کون في حال 
غناه مقتصدا غير مسرف» كما يفعلّه أكثر أهل الغنى الذين يخرجهُم الغنى 
إلى الطغیان» كما قال تعالی : كلا إن الإنسان لیطغیٰ چ أن راه استغنی )4 
[العلق :٦ء‏ ۷] . 

کان علي غه يعاتب على اقتصاده في لباسه في خلافته فيقول: هو ابع 
عن الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 


و‌ ± ش ت 
وعوتب عمر بن عبد العزيز في خلاقه على ته تضییقه على نفسه فقال: إن 


@ سورة الإسراء 


أفضل القصد عند الجحدة» وأفضل العفو عند المقدرة. يعني أفضل ما اقتصد 
الإنسان في عيشه وهو واجد قادر» وهذه حال النبي يا وخلفائه الراشدين» 
لم تغيرهم سعة الدنيا والملك ولم يتنعموا في الدنيا. 

وقد روي عن سليمان عليه السلا أله كان ياكل خبر الشعير ويلبس 
الصوف. 

وسل الحسن غه عن رجل تاه الله مالا ر ت 4 
أن يتنحم فة مة؟ قال لا الو كانت له الديياً ما كان له إلا الكقاف: 


ويقدّم فضل ذلك لیوم فقره وفاقته» إِنّما كان أصحاب رسو الله کيا 
ومن أخة عنهم من الحابعين» ما آتاهم الله من رزق أخذوا منه الكفاف» 
وقدموا فضل ذلك ليوم فقرهم وفاقتهم . وقال ابن عم لبعض ولده: لا 
من الذين يجعلون ما نعم الله عليهم في بطونهم وعلى ظهورهم . 

شار ال ان امال لا ینفق کله فی شهوات القوتن + وان كانت ماح 
ا جل سا هه ته ا ا 4 فاه ل م اله م غر ولك 

وفي الجحملة فالاقتصاد في كل الأمور حسن حتى في العبادة» ولهذا نهي 
عن التشديد في العبادة على النفس» وأمر بالاقتصاد فيهاء وقال ية : «عليكم 
هدیا قاصداء فان الله لا مل حتی تملو»“ . 

وفي ادال عن حذيفة عن النبي بيا قال: «ما أحسن القصد في 
الغنىء وما أحسن القصد في الفقرء وما أحسن القصد في العبادة» . 

% %# % 

)٩(‏ اخجرجه: ابن ماجه »)٤۲٤۱(‏ وأبو يعلى في «مسنده (۱۷۹7 - ۱۷۹۷) من حدیث جابر بن 


عبد الله اه . (۲) «کشف الأستار» .)١١١ ٤(‏ 
(۳) شرح حديث عمار بن ياسر «اللهم بعلمك الغيب» (ص (TI‏ . 


سورة الإسراء GD‏ 


قوله تعالی: وإن من شيم إلا يسح بحمده 
لکن لاً تفقهون تسبيحهم إِنه كان حليما غفورا ) 
قال إسحاق بن راهویه: لا يجوز التفكر في الخالقء ویجوز للعباد آن 
يتفكروا في المخلوقين ما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك لأتهم إن 
فعلواء تاهواء قال: وقد قال اللَه: [وإن من شيء إلا يسح بحمده) 
[الإسراء:٤؛]»‏ فلا يجوز آن يقال: كيف تسبح القصاع» والأخولة وا 
الور الشات ال ھا ا ف ا 
فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحَهم كيف شاء وكما يشاء ولس الاس ال 
يخوضوا في ذلك إلا ا علمُواء ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا ا احبر 
الل ولا يزيدوا على ذلك فاتّقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء 
امتشابهة» فإته يرديكُم الخوض فيه عن سنن الحق. نقل ذلك كله حرب عن 
إسخاق رخمهما الله , 


*% #% #% 
قوله تعالى : ل وإذا قرأت القرآن جعانا بيتك 
ون لین لا سرن بلانرة ماه شور 
قال ابن الجوزي في «المقتبس): سمعت الوزير“ يقول في قوله تعالى: 
ظ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا ) 
[الإسراء:٠٤]‏ قال أهل الل ولون شان والصواب: حمله على 
ظاهره» وأن يكون الحجاب مستورا عن العيون فلا يرى» وذلك أبلغ" . 
% #%¥ % 


(1) «جامع العلوم والحكم» (۱۷۳/۲). (۲) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۳) «طبقات الخحنابلة» (۳/ )۲٠٣٠۵‏ . 


سورت الإسراء 


قوله تعالی : « يوم ندعو كل اناس يإمامهم فمن أوتي کتابه 
بيمينه فأرىك يقرءون کتابهم ولا یمون فبلا 41 ومن 
کان في هذه ا فهر في الآخرة اعم راض سبیلا # 

ت الترمذي“ من حديث السدي» عن أبيه» عن أبي هريرةء عن النبي 
يه في قوله تعالی : ط يوم ندعو كل أناس يإمامهم 4 الإسرء :٠۷ء‏ قال: «يدعى 
أحدهم فیعطی کتابه بیمینه» ويد له في جسمه ستون ذراعا» ب وجه ويجعل 
على رأسه تاج من نور يتلألاأًء فينطلق إلى أصحابه فیروته من بعید فیقولون: اللّهم آننا 
بهذا وبارك لنا في هذاء حتی أتیهم فقول لهم: أبشروا» لکل لکل رجل منکم مثل هذاء قال: 
ا ا ا 
نار فيراه أصحابه» فيقولون: نعود باللّه من شر هذا اللَهم لا تأتنا بهذاء فبأتيهم فيقولون: 
الهم أخره عتاء فيقول: أبعدكم الل فان لكل رجل منكّم مثل هذا» وقال: حسر" 
غریب. 

وروی عطاء بن یسار عن کعب قال: پؤتی بالرئیس في الشرٌ فیقال له: 
أجب ربك فينطلتق به إلى ربه» فیحتجب عنه ويؤمرٌ به إلى النار» فيرى 
منزلّه ومنزل أصحابه» فيقال: هذه منزلة فلان» هذه منزلة فلان. ی 
اعد الله لهم فیها من الهوان» ویری منزلته أشر من منازلهم» EEE‏ 
وجهةٌ وتزرق عیناه ویوضع على رآسه قلنسوة و فیخرج فلا يراه آهل 
مإ إلا تعوذُوا باللّه منه» فيأتي أصحابه الذين كانوا يجتمعون به على الشرٌ 
0 فما يزال يخبرهم با أعد الله لهم في النار حتى يعلو 


OOTY «الجامع»‎ )1( 


سورة الإسراء CD‏ 


ر2 ب ورو 2 
وجوههم من السواد مثل ما علا وجهه» فيعرفهم الناس بسواد وجوههم» 


فيقولون: هؤلاء أهل النار. خرجه آبو نعيم وغیره. 

وهذا إتّما هو قبل دخولهم إلى التار» فإذا دخلوا النار عظّم خلقهم على 
ما تقدم في الأحاديث السابقة. 

وأما سنهم فعلى سن هل الجحنة لاون عل وروی دراج عن بي 
الهيثم» عن أبي سعيد» عن النبي ية قال : «من مات وهو من أهل الحنة من 
صغير وكبير يردون بني ثلاثين في ال حنة لا يزيدونَ عليها أبداء وكذلك أهل التار 
چ ا وفي زواية غير المدى + «بني ثلاث وثلاڻين) . 

وخر الطبراني*" من طريق سليم بن عامر عن المقداع بن معدي کرب 
عن النبي بي قال : «ما من أحد يموت سقط أو هرمًاء وإتّما الاس بين ذلك إلا بعث 
ابن ثلاثينَ سنق فإن كان من أهل ا جنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب 
ابوت وین کان فن آهل اناعم و اوخوا کاال وروا غر الظر اة 


ا 2 
وقال ٤‏ «آبناء ثلاث وثلائین سگ 


% % % 


قوله تعالى : ماقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
اليل وقرآن الفجر إن فرآن الفجر كان مشهودا ) 
دل القرآن في غير موضع على مواقيت ا السنة 
مفسرة لذلك ومبينة له: 


(1) «الجامع» (9۲(. 


(۲) «المعجم الکبیر» (۲۰/ ۲۸۰). 
() «التخویف النار» (ص ۱۳۷ ۔ ۱۳۸). 


GD‏ سورة الإسراء 


فمن ذلك : قول الله تعالى : طأقم الصَلاة لوك الشمس إلى عق اليل وران 
الفجر 4 [الإسراء :۷۸] . 

RS‏ أن هذه | ا 
الصلوات الخمس» وروي معناء عن طائفة من السلف : 

فالا خم الول ال > ا ت ر إلى صلاة الظهر حينئذ . 

وعن ابن عباس» فال لرك القن إ8 اء الكل ET‏ 
اجتماع الليل وظلمته. 

زقال فتادة :دلوك القتتمسن: إذا زالت الشمس عن بطن السماء لصلاة 
الظهرٍ» وغسق الليل: بدء الليل صلاة ا مغرب . 

وقد قيل: إن الله تعالى ذكر ثلاثة أوقات؛ لأن أصل الأوقات ثلاث 
ولهذا تکون في حالة جواز ر لجع بين الصلاتين ثلاثةً فقط» فدلوك الشمس: 
وقت لصلاة الظهر والعصر في الجملة» وغسق الليل: وقت لصلاة المغرب 
والعشاء في الجحملةء ثم ذكر وقت الفجر بقوله: «وفرآن الجر إن فرآن الجر 
کان مشهودا 4 [الإسراء:۷۸]. 

وقد ثبت في «الصحيحين ٠»‏ عن أبي هريرة» عر عن النبي ة 
NER O e‏ 

و شتتم  :‏ وقرآن الفجر إن ذ قرآن الفجر کان مشهودا 4 [الإسراء .[VA:‏ 

وكذلك قوله تعالى  :‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من اليل 4 [هرد:٤۱۱]»‏ 
فقولة : ل طرفي التهار) [مره ٠٠٤:‏ يدخل فيه صلاة الفجر وصلاة العصر. 


(۱) آخرجه: البخاري »)۱٩٦/۱(‏ ۱۰۸/7). ومسلم (۱۲۱/۲ _ .)١۲۲‏ 


سورة الإسراء 


وقد 2ا ف صلاة الظهر والعصر» لأتّهما في الطَرَّف الأخيرء 
ولف الليل يدخل فيه ا مغرب والعشاء. 

وكذااقال قادة: إن زلف الليل يدخل فيه المغرب والعشاء وإ طرفي 
النهار يدخل فيه الفجرُ والعصر“ . 

ورو عن الحسن» آنه قال في قوله: طرفي النهار) [مرد:» »]٠١‏ قال: 
صلاة الفجر» والطرف الآخر الظهرٌ والعصر وزلقا من اليل 4 [هود:٤٠٠]‏ 
الغرت وال 

وكذلك قول : وسح بحمد ريك قبل طلوع الشَمس وقبل عُروبها ومن آناء اليل 
فسح وأطْراف التهار ) [طه:۱۳۰]. 

وفي الحديث الصحيح عن جرير البجلي وا الروية“ : «فإن استطعتم 
أن لاتغبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» » ثم قرآ: وسح 
بحمد ربك قبل طلوع الشَمس وقَبْل غروبها 4 [طه:٠٠٠٠.‏ 

وقد أدرج اثر الرواة القراءة في الحديث» وبين بعضهم: IE‏ 
الذي قرا ذلك فبين أن صلا الصبح وصلاة العصر يدخل في ا 
طلوع الشمس وقبل غرويهاء وآمًا التسييح من آئاء الليل فيدخل فيه صلاة 
المغرب وصلاة العشاء. وقوله: وأطراف النهار) [طه:٠٠٠]‏ يدخل فيه صلاة 
الفجر وصلاة العصر» وربا دخلت فيه صلاة الظهرء لانها في أول طرف 
النهار الآخر. 

وقال تعالی : فاصبر على ما يقولون وسبّح بحمد ريك قبل وع الشَمْس وبل 


() أخرجهما: أبن جرير في «تفسيره» )1۸/۱۲ ۔- 1۹). 
() أخرجه: البخاري (۱/ »)۱0٥۹/۹( .)۱۷۳/( ء)۱٥۰ _ ۱٤١‏ ومسلم (۱۱۳/۲ ۔ .)۱۱٤‏ 


CD‏ سورة الإسراء 
روب 4 ومن اليل فسبحه وأدبار السجود ) [ق:۹٠٠٠؛].‏ 

زق فالا عباس والح إد اقم فل طلرع ال درفل 
الغروب: الصبح وصلاة العصر. 

وقول : « ومن اليل فُسبحه ‏ [ق:٠؛]»‏ فال ما E‏ 

وهذا يدخحل فيه صلاة المغرب والعشاء» ویدخل فيه التهجد المتنفل به - 


أيضاً . 


a E N N e e I O 

f‏ لإ وأدبار السجود [ق:.؛]» فقال أكثرٌ الصحابة» منهم: ا وعلي» 
لحن پن غل aE N‏ رکعتان بعد 
المغرب» وهو زوا غ ابن عباس» وروي عنه مرفوعا» ا ا 
اساد فة حه 

فاشتلمت الآية على الصلوات الخمس مع ذكر بعض التطوع. 

رتال تعای: ومر لمکم رك زا ایا رس ند رك ج 
ومن اليل فُسبحه وإدبار النجوم 4 [الطور ٤۸:‏ -٠؛].‏ 

فقول : طإحين تقوم [الطور:۸٠)‏ قد مسر بإرادة القيام إلى الصلاةء وهو قول 
زید بن اسلّم والضحاك» وفسر بالقيام من النوم» وهو قول أبي الجووء 
وففر بالقيام من المجالس . 


(۱) آخرجه: ابن جریر فی «التفسیر» .)۱۸١ /۲١(‏ 
(۲) «الجامع“ ٥(‏ ۷( . 


(۳) راجع : «التفسیر» لابن جریر (۳۸/۲۷). 


سورة الإسراء CMD‏ 

وقوله: 3 ومن اليل فسبَحه ‏ [الطور ٤۸:‏ ] قال مجاهد: من اليل کلت قشل 
في ذلك صلاة المخرب والعشاء وصلاة الليل امتطوع بها. 

وره ضيف بصلاة الفجر» وفيه نظر. 

3 رادار انرم [الطور:۹٤]:‏ ركعتا الفجر کذا قالَه علي ا عباس في 
رواية » وروي عن ابن عباس مرفوعاً. 


خرجه الترمذي"" وفیه ضعف . 

وقال تعالى : فسبحان اله حين تمْسون وحين تصبحون 4# وله الْحَمْدُ في 
ارت را زر 

قال الامام أحمد: نا اب مهدي : نا سفيان» عن عاصم» عن ابي رڙين» 
قال: جاء نافع بن لاززق الى ابن عباس» فقال: الصلوات الخمس في 
القرآن؟ فقال: نعم» فقراً: ط فسبحان الله حين مسون ) [الروم:۷٠]‏ قال: صلاةٌ 
مغرب وحين تصبحون 4 [الروم:۷٠]‏ صلاة الفجر و RS‏ 
العصر ‏ وحين تظهرون ) [الروم:۸٠]‏ صلاة الظهرء وقرأً: ط[ ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لُکم 4 [النور:۸١].‏ 

ورواه آدم بن ابي إياس في «تفسيره» عن حماد بن سلمة» > عن عاصم› 
قال : : جاءَ نافع - ولم یذکر با رزین. 

وروی آدم ۔ ایض - E‏ ی و 
عيبة) عن ابي اللوي عن ابن عياس» فال جخمت هدو اة الصلوات 
لھا - فذكره بعناه» ولم يذكر فيه : صلاة العشاء. 


.(V°) «الجامع»‎ )۲( 


سورك الإسراء 


روي عن الحسن وقتادة في قوله تعالى : فسبحان الله حي تمسون ) 
[الروم ٠۷:‏ ]» قال: صلاة خرب والعشاء» وحين تصبحون 4 [الروم:۷٠]‏ : صلاة 
الغداةء ل وله الستة في السموات والأرض وعشيا 4 [الروم:۱۸]» قال : ال 
ط وحین تظهرون 4 [الروم :۱۸] قال : الظهر. 

2 ا 

% % % 

E SE TN 
الرنادء عن الأعرج» عن أبي هريرةء عن النبي ا قال: «یتعاقبون فيكم‎ 
ملائكة باللّيل وملائكة بالتهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعر‎ 
الذين كانوا فیکم» فيسآلهم - وهو آعلم بهم ۔ : کیف ت رکتم عبادي؟ فيقولون: ترکناهم‎ 
وهم لر وأتیناهم وهم لرن‎ 

قولّه : «يتعاقبون فيكم ملائكةه جمع فيه الفعل مع إسناده إلى ظاهر» وهو 
مخرح على اللغة المعروفة بلغة «أكلوني التراغيت)0 وة عرفا خض 
متأخري النحاة بهذا الحديث› فقال: (هي لخة: يتعاقبون فیکم ملائكة) . 

والتشعاقب: التناوب والتداول» والمعنى: أن كل ملائكة تأتي تعقب 
الأخرى. 

وقد دل الحديث على أن ملائكة الليل غير ملائكة النّهار . 

وقد خرّجا في «الصحيحين» من حديث الزهري» عن سعيد وأبي 


(۱) أخرجه: البیهقی فی «السنن الکبری» .)١۹/۱(‏ 

(۲) «فتح الباري» )۱/۳ ۹. 

.)۱٤١ _ ۱٤١ /۱( (صحیح البخاري»‎ )۳( 

() أخرجه: البخاري »)۱۰۸/١( »)۱٦۳٦/۱(‏ ومسلم (۱۲۳/۲). 


سورة الإسراء 


ارا سے ا 


سلَمَةء عن أبي هريرةء عن النبي بيا قال: «تجتمع ملاثكة الليلء وملائكة 
TEE a E 2 » = ٤‏ 
النهار في صلاة الفجر». ثم يقول بو هريرة : اقرءوا إن شئتم : إن قرآن الفجر 
کان مشهودا 4 [الإسراء :۷۸] . 

ففی هذه الرواية: ذكر اجتماعهم في صلاة الفجرء واشتهد او هريرة 
بقول الله عز وجل : إن قران الفجر کان مشهودا 1€ الإسراء :۷۸] . 

ود روو ا جت من رراة آي الرا د رو د ا ف 
وملائکته) . 

۴ و و 

وفی رواية : «ملائكة الليل وملائكة النهار». 

2 و وو 

خرجه الطبرانى وابن منده وغيرهما. 

0 ۰ 5 2 ۰ ۰ 2 م ۶ 

فقد يكون تخصيص صلاة الفجر لهذاء وصلاة العصر يجتمع - أيضاً - 
فيها ملائكة اللَيل واتار كما دل عليه حديث الأعرج» عن آبى هريرة. 

ا ا ° E‏ 

وفد روي نحوه من حديث حميد الطويلء عن بكر المزني» عن النبي ئي 


۶ 


مرسلا. 
وهؤلاء الملائكة یحتمل انهم اقات وهم ا ويحتمل انهم كتبة 
الأعمال. 
٤‏ ۶ ت ا 
وروی ابو عبيدة» عن أبيه عبد الله بن مسعود» فی قوله : # إن قران الفجر 
کان مشهودا ) [لإسراء :۷۸]» قال: یعنی صلاة الصبح»› يتدارك فيه الحرسان 
6 یک اسیا () 
ملائكة اليل وملائكة اهار“ . 


(۱) آخرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر“ (۹/ .)٠٠١‏ 


سورك الإسراء 


وقال إبراهيم» عن الأسود بن يزيد: يلتقي الحارسان من ملاثكة اللَيلٍ 
وملائكة النّهار عند صلاة الصبح» فيسلّم بعضهم على بعض» ويحيى 
بعضهُم بعضًاء فتصعد ملائكة اليل وتبسط ملائكة النهار. 

قال اب امبارك: وکل بابن آدم خمسة أملاك: ملكا الليل» وملكا النهارء 
یجیئان ویذهبان» والخامس لا یفارقه لیلاً ولا نهار . 

ومن قال: إن ملائكة الليل وملائكة النهار تجتمع في صلاة الفجر» 
وفسر بذلك قول الله عر وجل : ل وفرآن الفجر إن فرآن القجر كان مشهودا 4 
[الإسراء :۷۸] : مجاه او E‏ : 

قال ابن عبد الب والأظهر أن ذلك في الجماعات» قال: وقد يحتمل 
الجماعات وغيرها. 

قلت: يشهد للأول قول النبي بيا : «إذا أمن الإمام فأمنواء فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه» 

وهى النبي لا من أكل الثوم آن يشهد المسجد" » وتعليله: أن الملائكة 
تتادّی غا یتأدّی منه بنو آدم . 

وقد وت ازى على اختصاصه بالحماعات فى «أبواب صلاة الجماعة)ء 


. 


كما سيأتي في موضعه - إن EOE‏ 


۴ : و 5 س ت 
ویشهد للئانی : آن المصلی ینھی عن آن يبصق فی صلاته عن يمينه؛ لن 
(۱) آخرجه: ابن جریر فی «تفسیره» من قول مجاهد ۱٤١ /۱١(‏ ۔ .)۱٤١‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۱)ء »)۱١۹/۸(‏ ومسلم (۱۷/۲) من حديث أبي هريرة فاته . 
(۳) آخرجه: البخاري (۲۱۹/۱)ء ومسلم (۲/ ۸۰) من حدیث جابر فاه . 


سورة الإسراء GD‏ 


9 2 رر 
عن ينه ملكا :ولا یفرق فی هذا بن مضل جماعة ووراد 


% % #% 
قوله تعالی : # وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » 
وقوله ية : «والقرآن حجة لك أو عليك»"» قال الله عز وجل : ونتزل من 
قران ما هو شفاء ور المزمتان ولا يزيد الظّالمين إو خسار 4 [الإسراء :۸۲]» قال 
و اا ما جالس أحد القرآنء فقام عنه سالا؛ بل إِمَّا أن يربح أو أن 
بسر تم لا هذه الآية :. 


% FF %* 


فلو : ل ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضال فان 
تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم لقيامة على وجوههم 
عما وکا را مأواهم جهنم كلما خبت زدتاهم سعیرا )4 
فال ان عباس كلا طفقت آرقدت» وقال اب اس عت 20 
وقال ابن قتيبة: خبت النارٌ إا سكن لاء :فاللهب يكن واشير يعمل 
وقال غيره من المفسرير: تأكلهم . 
فإذا صاروا فحمًا ولم تجد النارٌ شيا تأكلة أعيد خلقهم خلمً يدا اعرد 


ا 


ا 


(۱) «فتح الباري» (۱۳۹/۳۰ _ .)١٤١‏ 
(۲) آخرجه : مسلم )٠٤٠١ /١(‏ من حديث أبى مالك الأشعري . 
)۳( «جامع العلوم والحکم» (۱/ .)٥۸۲‏ (6) أخرجه: ابن جرير فى «التفسير» .)۱١٦۸/٠١(‏ 


سورك الإسراء 


و ل زدناهم سعيرا ‏ [الإسراء:۷٠]‏ أي : نارگ ET‏ 
وقد روي عن عمرو بن عبسة ان في جهتم بر يقال له: القلى ا 
جو [ذاسعرت» وستد كر ها مد إن 14ء الله فال رال اه يكف 
ذلك البئرٌ فيخرج منه نار تلهب جهنم وتوقدهاء وقال الله تعالى : ظ فأنذرتكم 
تارا ّى [الليل ٠:‏ ] قال فا و توهج. 
قرأ عمر بن عبد العزيز ليله في صلاته سورة: [ والليل إذا يغشى 4 [اللبل:٠]‏ 
فلما بلغ قولّه: لإفاندرتگم تارا تلْظّی 4 الیل ]٠٤:‏ بکی فلم يستطع أن اوها 
مرتين أو ثلائًاء ثم قرأ سورةٌ أخرى غيرها" . 
% % % 
قوله تعالی : [ ولا تجهر بصلاتك ولا 
افا با ونع ن ل سي 
وفي «الصحيحين» “ عن عائشة في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها [الإسراء:٠١٠٠]‏ » آنها نزلت فی الدعاء. 
وكذا رف عن ابن عباس وبي هريرة» وعن سعيد بن جبير وعطاء 
وعكرمة وعروة ومجاهد وابراهیم وغیرهم . 
وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءّه؛ لهذه الآية. قال: وكان يكره أن 
يرفعوا أصوالهم بالدعاء. 
وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء فة 


(۱) «التخویف من النار» (۷۸ _ ۷۹). 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱۰۹/٩(‏ ومسلم (۲/ .)۳٤‏ 


سورة الإسراء GD‏ 


قال فد ب ايب أخوك الاي الوت عند الدعا 


ر 
وروی وکیع › عن الربيع» عن الحسن - والربيع› عن يزيد بن آبان» عن 


انس -: آنھما کرها آن يسمع الرجل جليسه شيئًا من دعائه"“ . 


% % %* 


(۱) «فتح الباري» /٥(‏ ۲۳۸ ۔ ۲۳۹). 


ا 0 ر 


قوله تعالی : « وكذلك أعثرنا علبهم ليعلموا أن وعد الله وان 


السَاعة لا رَيْب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فَقالوا ابوا عليهم بنيانا 

ربهم أَعلّم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لتتخذن عليهم مسجدا 4 

[قال البخاري] : «باب: هل تبش قبور مشركي الحاهلية» ويشخد 
مکاٹھا مساج لقول النبي بايا : «لعن الله اليهوت اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
وما يكره من الصلاة في القبور»: ورأى عمرً أنس بن مالك يصلّي عند قبرء 
فقال: القبر القبرَء ولم يام بالإعادة. 

O PEO E N 
لذلك بأن اتخادً القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام» بل من عمل‎ 
اليهود» وقد لعنَهّم النبي ية على ذلك.‎ 

وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله عز وجل 
في قصة أصحاب الكهف : قال الذين علبوا على أمرهم لخدن علَيهم مُسجدا 4 
[الكهف:٠۲]‏ » فجعل اتخاد القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على 
الأمورء رذلك يشر بان شك القمر والغلة واتاع الري» انه ليس ن 
فعل أهل العلم والفضل التبعين لا أنزل الله على رسله من الهدّى. 


(۱) «صحیح البخاري» .)۱١١/١(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري (۲/ ۱۱۱ - ۱۲۸)» »)۱۳/٣(‏ ومسلم (۲/ 1۷) من حديث عائشة شه . 


سورة الگهو GD‏ 


وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبيتهاء فإن كانت القبورً محترمة اجتنبّت 
الصلاة فيهاء وإن كانت غير محترمة كقبور مشركي الجاهلية ونحوهم من لا 
E‏ فاته جور نیش ها ونقل ما یوجد فیھا من 
عظامهم › والصلاة في موضعهاء > فإنها لم تب تبق مقبرة ولا بقي فيها قبور٬‏ وقد 
نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروذي. 


وأا ما ذكره عن عم نله » فمن رواية سفيانً» عن حميد» عن أنس» 
قال : رآڻي عم وأنا أصلي إلى قبر» فجعل يشير إلي: القبر القبر. 

ورواہ اتال ہن کر ن خی عن ان حدله أنه قام يصلي إلى 
OE‏ القتر الفر قال فظنت آنه قر القرة 
فرفعت رأسي» فقال رجل: إِته يقول: القبر» فتنحيت. 

E 

وروی همام ب ا اة أن آنسًا مر على مقبرة وهم يبنو مسجد فال 
اشر کان یکره ن یبنی مسجد في وسط القبور. 

وقال أشعث: عن ابن سيرين: كانوا يكرهون الصلاةَ بين ظهراني القبور. 

حرج ذلك كله آبو بكر الأثرم. 

وقال : : سمعت أبا عبد الله - يعني : أحخمد - يسال عن الصلاة ذ في المقبرة؟ 
فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبور» ایصاّی فیه؟ 
فكره ذلك» قیل له: انه مسجد وپینه وبين القبور حاجز؟ فكره ا 
ال و فيه على ال منائز» وذكر حديث أي مرد العَنوي» 
وا کا قال : «لا تصلوا إلى القبور»ء وال اة ي 


سورة الهف 


لش 


وحديث آبي مرثد هذا : خرجه مسلم» ولفظه : أن النبي بيا قال: 
«لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها» . 
2 0 ء ن 
وروي عن عمرو بن يحى المازني»› عن أبيه» عن ابي Si‏ عن النبي 
لاله ٠‏ د : و E‏ 2 
ية قال : «جعلت لي الأرض مسجد وطهوراء إلا المقبرة والحمام). 
ت الإمام 2 وأبو داود وابن اى وات خاد راا 
NY‏ . 
وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر «أبي سعید فیه» ورجح کثیر من 
. . رو ۰ 2 
الحفاظ إرساله: عن هرو بن پجټى» عن أابيه» ومتهم : الترمذي 
م 
والدارقطني . 
2 وو و = 
وفي الباب احادیث آخر» قد استوفیناها في «كتاب شرع الترمذي» . 
وما ما ذکره البخاري: أن عمر لم يأمر أنسًا بالإعادة. 
فقد احتلف في الصلاة في المقبرة: هل تجب إعادتّهاء أم لا؟ 
ار ا ی و ن ا 
والشاف ٠‏ واد ي روا هه 
و ٍ 
والمشهور عن أحمد الذي عليه عامة أصحابه: أن عليه الإعادة؛ لارتكاب 
النهى فى الصلاة فيها . 
» 2 2 ء۶ 1 
وهو قول أهل الظاهر - أو بعضهم - وجعلوا النهي هاهنا لمعنى يختص 


(۱) اصحیح مسلم» )۳ (1Y‏ . 
(۲) أخرجه: أخمك )۳/ 41(« وأبو داود )€۹۲(« واین ۲ ماجه )¥0( والترمذي (T1۷)‏ وابن 
حبان »)۱1۹4٩(‏ والحاکم .)۲٥۱/۱(‏ 


سورة الهو GCG‏ 


بالصلاة من جهة مكانهاء فهو كالنهي عن الصلاة المختص بها لزمانها 
كالصلاة فى أوقات النهى» وكالصيام المنهى عنه لأجل زمنه المختص به كصيام 
العيدين . 


. 


حتى إن من أصحابنا من قال: متی قلنا: النهي عن الصلاة في الم برة 
والأعطان ونحوها للتحريم» فلا ينبغي أن يكون في بطلان الصلاة فيها 
حلاف عن أحمد وإغا الخلاف عنه في عدم البطلان مبني' على القول بأنه 
مكروه كراهة تنزيه . 

وأكثر العلماء على أن الكراهة في ذلك كراهة قنزيه» و ل رر 

قال ابن المنذر: اختلقوا في الصلاة في المقبرةء فروينا عن علي وابن عباس 
وعبد الله بن عمرو وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيهاء واختلف عن 
مالك فیه» فحکی ابن القاسم عنه آنه قال: لا باس به» وحکّی أبو مصعب 
عنه آنه قال : ا د 

قال ابن المنذر: ونحن نكره من ذلك ما كرهه أهل العلم استدلالا بالثابت 
عن النبي يد آنه قال: «اجعلوا في بیونکم من صلاتکم» ولاتتخذوها قبورٌ»» 
ففي هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. 

قلت : ل افاي بالك ا دو ا مفرداء وسيأتي في 
E A‏ 

قال ابن المنذر: وقد قال نافع مولی ابن عمرً: صلينا على عائشة وأ سلمة 


(۱) أخرجه: البخاري )11۸/1(« «(VT/)‏ ومسلم )۲/ (AY‏ . 


CAD‏ سورة الركهو 


وا البقيع» والإمام يومئذ آبو هريرةء وحضرَ ذلك ابن و 


9 و 3 ٍ 2 ر‎ a0 
قلت : صلاة الحنازة مستثناة من النهى عند الإمام أاحمد وغیره› وقد سبق‎ 


قول أحمد في ذلك. وقال - أيضسًا _ : لا يصلّى في مسجد بين المقابر إلا 
الجنائر؛ لان الجنائز هذه سنتها. 

يشير إلى فعل الصحابة ظغ . 

قال ابن المنذر: ا أن واثلة بن الأسقع كان يصلّي في المقبرة» غير أنه 

قلت : لأنه هو روى عن أبي مرثد حديث النهي عن الصلاة إلى القبورء 
فكانَ يخص النهي بحالة استقبال القبر خاصة. 

قال ابن المنذر: وصلًى الحسن البصري في المقابر. 

فل ل ف اف فإنه روى عنه أنه أمرَ بهدم المساجد المبنية 
في المقابر. 

ا0 یر اا وأنس بن مالك الصلاة إلى المقابر . انتهى ما 
در 

واختلف القائلون بالكراهة في علة النهي : 

فقال الشافعي: علة ذلك النجاسةء فإن تراب المقابر يختلط بصدید ا2 
ولحومهم» فإن كانت طاهرةً صحت الصلاة فيها مع الكراهة. 

وقسم أصحابه المقبرة إلى ثلاثة أقسام: ما تكرر نبشهاء فلا تصح الصلاٌ 


2 
س 


فيهاء لاختلاط ترابها بالصديد. وجديدة لم تنبش» فتصح الصلاة فيها مع 


سورة الكهھ ) CMD‏ 


الكراهة؛ لأنها مدفن للنجاسة. 


راشف فشا ف نة الضاة فعا قران 
ت و 
اف اص في علة النهي عن الصلاةء فمنهم من قال: هو مظنة 
ر ّ وه و 
النجاسة»› ومنهم من قال: هو تعبد لا يعقل . 
2 ۴ 2 ء۶ E‏ ء۶ 2 E‏ 2 ۶ 
وقالوا مع هذا: لا فرق بين أن تكون قديمة أو حديثة» نبشت آو لم تنبش»› 
إذا تناولها اسم مقبرة. 
قالّوا: فإن كان في بقعة قير أو قبران فلا بس بالصلاة فيهء مضل 
إل الق 
وأنکرَ آخرون التعليل بالنجاسة› بناءَ على طهارة تراب المقابر بالاستحالة› 
و ا ف ا و اون ا ی ا رو 
الشرك. فإن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبورء وقد ذكر 
البخاري في «(صحيحه» في تفسير ا 
ولك 


(۱) 


وفي اصحيح مسلم» عن جنذدب» سمع النبي بيه قبل أن يموت 
و ت رو و ا 
بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساج ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإِنّي أنهاكم عن ذلك». 

وهذا يعم كل القبور. 


ت 2 0 کي 
وخرج الإمام أحمد وابن حبان في «(صحيحه»" 


اش حدیث ابن مسعود» 


.)1۸٤۷( واین حبان‎ »)٤١ _ ٤۰ ٥( أخرجه: أحمد‎ )۲( .(A - 1۷ / (1) 


سورة الکھهھ 


عن النبي بيا قال : «إِن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءً ومن يتخ 
القبور مساجد). 

ورج الإمام ا و و من حديث أبي صالح» عن ابن 
عباس» عن النبي ية : «لعن الله زائرات القبورء والمتخذين عليها الساجد 
ا 

وقال الترمذي: حن - وفي بعض التسخ : صحیح. 

وة اب حبان في ا والحاكم و 

واختلف في آبي صالح هڏا» من هو؟ 

فقيل + إنه السيمان = قال الطبراني» وفية بعد وقيل ٠‏ إنه ميزان البضري: 
وهو ثقة؛ قاله ابن حبان. وقيل: إنه باذان مولى أ هانئ؛ قاله الإمام أحمد 
ا 

وقد اختلف في أمره. 

فوته الجلئ. قال ابن معين : لیس به باس وقال آبو حاتم : یکتب 
حدیثه ولا کے وقال النای؛ لیس بثقة» وضعفه الإمام أحمد وقال: 
لم يصح عندي حديثه هذا. 

وقال مسلم في «كتاب التفصيل»: هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح 
باذام قد اتقی الناس حديكه ولا يبت له سماع من ابن عباس . 
)١(‏ أخرجه: أحمد ۹/۷ - ۲۸۷ - ۳۲٢‏ ۳۳۷) وأبو داود »)۳۲۳١(‏ والنسائي ۹٤ /٤(‏ ۔- 


S5 
.)۳۷٤ /۱( آخرجه: ابن حبان (۳۱۷۹)ء والحاکم‎ )( 


وروی عن زیا بن ابت» آنه نھی آن تی عند قبر آبیه مسجد 
خرجه حرب الكرماني. 
وقال أبو بكر الأثرم في کتاب «الناسخ والمنسوخ»: إنغا كرهت الصلاة في 
المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم فال 
ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلَّى الرجل 
وبين يديه ميت تنحى عنه. إنغا كره الصلاةً إلى القبور من أجل الميت» فإنَ 
ا فوا 
- : قال سفيان: ويكره أن يصلَي الرجل إلى القبور أو ما بين 
القبور. ثم قال: ومن صلى إلى القبور فلا إعادةً عليه. 
ET‏ ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة. 
وهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد؛ لموم النهي عن الصلاة 
eS‏ المقبرة: بان الصلاة ة على القبر 
ثزة بالسنة الصحيحة» فعلم أن الصلاة على الميت في القبور غير منهي 
عنها. 
[ قال البخاري]“ : ثنا محمد بن المنى: ثنا يحيى» عن هشام: أخبرني 
أبي»٠‏ عن غائشة» أن أم حبيبةً وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها E‏ 
ا فذكرتا ذلك للنبي کا فقال : : إن أولتك إذا كان فيهم الرَجل الصالح 
فمات بنو على قبّره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء وأولئك شرارُ الق عن الله 


.)۱١۷ _ ۱۱١/۱( «صحيح البخاري»‎ )1( 


CD‏ سورة الكهة. 


يوم القيامة. 

هذا الحديث یدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير 
صورهم فيها كما يفعلّة النصارى» ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على 
انفراده: فتصوير صور الآدميين محرم» وبناء القبور على المساجد بانفراده 
محرم» كما دلت عليه نصوص أخر يأتي ذكر بعضها. 

وقد رج اا ى اتفسير سورة توح من «کتابه»' ا حدیث 
ان جریر» فقال: عطاء» عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم 
نوح في العرب i‏ أما «ودٌ: انت لكلب بدومة الجندل» وأما اسواع) : 
کات لدیل اا ت فکانت لراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند 
اء ا انرق فکانت لهمدان» ر انسر : فکانت ل لااد 
الكلاع : أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلا شک ار اکان زی 
قومهم ا إلى مجالسهم ا ار يجلسون أنضاباء E‏ 
بأسمائهم» ففعلٌواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. 

وقد ذکرّ الإسماغيلي: اطا هدا خو ارادا راتاي متك 
من اين عبان . واللّه أعلم. 

فإن اجتمع بناء المسجد على القبور ونحوها من آثار الصالين مع تصوير 
صورهم» فلا ق تحریه» وا کات صوراً مجسدة كالأصنام أو على 
حائط ونحوه» كما يفعلّه النصارى في كنائسهم» والتصاوير التي في الكنيسة 


التى ذكرتها أم حبيبة وأم سلمة أنهما رآتاها بالحبشة كانت على الحيطان 


(۱) اصحیح البخاري» .)۱۹۹/٩(‏ 


سورة الكهة © 


ونحوها» ولم یکن لها ظلٴ» وکانت آم ER‏ 
الحبشة . 


فتصویر الصور على مثل صور الاأنبياء والصالحين» للتبرك بها والاستشفاع 
8 محرم في دين الإسلام» وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر 
النبي ية أن أهلّه شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو للتنزه بذلك والتلهي محرم» وهو من 
الكبائر وفاعلّه من شد الناس عذابًا يوم القيامة» فإنه ظالم مثّل بأفعال الله 
التي لا يقد على فعلها غير واللَهُ تعالى: لس كمظله شيءَ وهر السيع 
البصير 4 [الشورى:١٠]‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه 
وتعال ”© . 


% ¥ % 
فولااغر وجل : [ ولا تقون لشيءٍ إني فاعل ذلك 
(GP lê‏ 4 إو ان يشاء الله واذکر ربك إذا نسیت 
وق ع أن يهدین ربي لاقب من هذا رشدا 4 
وسبب نزولها: أن قومًا سلوا النبي باه عن قصة» قال: غدا أخبركم 
ولم يقل إن شاء اللَه. فاحتبس الوحي عنه مدةًء ثم نزلت هذه الآية. 
وفي الحديث الصحيح : أن سليمان - عليه السلام - قال: «لأطوفن الليلة 
على مائة امرأة» الحديث 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ۳۹۷ _ .)٤١ ١‏ 
(1) آخرجه البخاري /٤(‏ ۲۷)» ومسلم /٥(‏ ۸۷). 


CD‏ سورة اله 


. ي و ° ت و 
وفي الحديث: آن بني إسرائيل»› لو لم يقولوا: «إن شاء الله» ما اهتدوا 
أبدا يعني إلى البقرة التي أمروا بذبحها. 
وفى الحديث الذي فى «المسند» و«السنن»: أن يأجوج ومأجوج يحفرون 
ت ك : و 8 1 2 AA‏ ا 
کل یوم السد حتى يكادوا یروا منه شعاع الشمس› نم يتصردول ويقولون غدا 


e‏ و و E‏ ر تو 
نفتحه فإذا رجعوا من الغد وجدوه كما كان أولاً حتى يأذن الله فى فتحهء 


رو غ اه ان ا الف خرن قجو هه ها ر وة 

قال إبراهيم بن أدهم: قال بعضهم: ما سال السائلون مسألة هي أنجح من 
أن قول الحبد :ما شاد الله قال إيستى بذلك: التفريض إلى ءالله: 

رفاك ي ا و اا اله عا ا ا و و 
على ذلك. فرأى في منامه قائلاً يقول: أنت الُعاتب لالك على قوله ما شاء 
الل لي اء الك أن ت ارول رلا فا اله فل 

قال حماد بن زید: جعل رجل لرجل جعلاً على أن يعبر نهر فعبرَ حتی 
ااا 0 رت وه ال 4 جل ل ا ااا 
فقال: شاءَ الله أو لم يشاء قال: فأاخذته الأرض. 

فلا ينبغي لأحد أن يخبر بفعل يفعله في المستقبل إلا أن يلحقه بمشيئة الله 
ا ا اه و وما ل با ل يكو واا 9 طا إلا اد بغا اله 
له. ذا نسي هذه امشيئة ثم تذكرها فقالّها عند ذكرها ولو بعد مدة» فقد 
امتشل ما أَمرَ به وزال عنه الإثم» وإن كان لا يرفع ذلك عنه الكفارةء ولا 


(۱) اخرجه: أحمد (۲/ »)٥۱١ ٥۱۰‏ والترمذي (۳٣۳۱)ء‏ وابن ماجه )٤۰۸۰(‏ من حديث ابي 


هريرة فونه . 


سورة الهو 


الحنث في يينه» ولهذا في كلام أبي الدرداء: EE‏ 
فلم يسأل إلا رفع الإثم دون رفع الكفارة. 

دوي عن سعيد بن جبير» في قوله تعالي : 0 ربك إذا نسيت 4 
[الكهف ]۲٤:‏ » قال : E‏ إذا حلفت فسبت الاستثناء فا ستشن إذا ذکرت» 
ولو بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر؛ فاته يجزئك ما لم تحنث. خر جه آدم بن 
آبي إياس في «تفسيره». 

وعلى هذا حمل قول ابن عباس وأصحابه طائفة من العلماءء منهم: 
أبو مسعود الأصبهاني الحافظ واب جرير ال 

وكذا يقال في هذا الحديث من تقدم الاستثناء؛ فان تقديه أبعدٌ من تأخيره 
عن اليمين» فإن اليمينَ لم توجد بالكلية وفي تأخيره وجدت. 

و قال مالك في الاستثناء في اليمين: إن ذكر المشيئة يريد بها الاسثتناء 
نفعه ذلك في منع الحنث» وإن كان إِنّما أراد امتثال قوله تعالى: ولا تقون 
أرئ الكفارة تفه اين اندر وغيره اوكذلك كاه آبو عد عن بعض العلماء. 

وتردة بعض العلماء في وجوب الكفارة في هذا القسم؛ لتردد نظره بين 
اللفظ والمعتى. فلفظّه معلق بالمشيئة» ومعناء الجزم بالفعل غير معلق» وإلّما 
ذكر الاستثناء تحقيقًا وتأكيدا للفعل . 

وفي الحملة: فينبغي حمل حديث زيد بن ثابت"“ هذا على هذا المعنىء 
وأن تقدم المشيئة على كل قول يقولّه وحلف يحلقة ونذر ينذرة» ليخرج بذلك 


() آخرجه: أحمد (۱۹۱/۰)» والحاکم .)٥۱۹/۱(‏ 


من عهدة استقلال العبد بفعله» وليحقق العبد أنه لا يكون ما يعزم عليه العبد 
5 من حلف ونذر وغیرهما eA ES)‏ 


شعت کان وما لم شا لم یک ولا حول ولا قو إلا بك الك على کل شي ف 


فتبراً من حوله وقوته ومشیئته بدون مشية الله وحوله ا وأقر لربه 
بقدرته على کل شيء زان اله غا عو کل هی إل اندر عله ر 

ففي هذا الكلام: إفرادٌ الربً تعالى بالحول والقوة والقدرة والمشيئةء ا 
الق قر ا ولك ا و غل ما د و نهاية توحيد 
الربوبية. 

وللشافعي من أبيات شعر : 

ا شفت كان وإن لے اشا وما شنت إن ل عا ل کن 

وقد حمل طائفة منهم الإمام أحمد كلام ابن عباس في تأويل الآية على 
وجه آخرَء وهو: أن الرجل إذا قال: لا أفعل كذا وكذاء ثم أراد فعلَه فإنه 
يستثني» ويقول: إن شاءَ الله ثم يفعلُة ويتخلَّص بذلك من الكذب إذا لم 

وكان يحيى بن سعيد القطانء إذا قال: لا أفعل كذا. لا يفعله أبدء فإذا 
ف و ی ی ا کت ی ا 
أهون» كنت أكفر ييني وأفعلّه. 

وسئل الإمام أحمد عمن يقول: لا آكل ثم يأكلء قال: هو كذبً لا 
ينبغي أن يفعل ذلك . 


(۱) جزء من حديث زيد بن ثابت المتقدم تخريجه . 


سورة الكهو GD‏ 


7 لو بن سل في «كتاب الأبيان والنذور» عن الأوزاعي» في 
رجل کلم في شيء رل نى ٠‏ إن اء الله ومن نیته آن لا يفعل. قال: 
هذا الكذب والخلف . قال: إنّما يجوز الُستثنى في اليمين» قيل له: فإلّه قال: 
ا شاء الله ومن نيته أن يفعل» بدا له ان لا قعل د قال له ا 


وهذا يدل على أن الاستثناءَ بالمشيئة في غير اليمين إنّما ينفع لمن لم يكن 
ما غل ماله ما فال من رن اد . 
¥#F %*‏ % 


۳ ا ا ي ا 


قال الله تعالى : إا أعتدنا للظّالمين تارا حاط 
ھم رادها وإن يستغیترا انوا بماء كالمل 


يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 4 

RE‏ أحاط بشيء نحو الشقة في المضرب 
والحائط المشتمل على الشيءء وقال ابن قتيبة: السرادقات: الحرة التي تكون 
تخول الفبطاط» قل هى التهلر محرت 4 و أضله بالفا رة رادان وال 
ابن س هو سرادق من ر 

ورو ف دراج عن بي الهيثم عن آبي سعيد الخدري عن الي 
قال : «سرادق آهل النار اا ن کف کل جدار رة ارغان سنة) ب 
الترمذي* . 1 

وإحاطة السرادق بهم قريب من المعنى المذكور في غلتق الأبواب» وهو شبه 


(۱) شرح حديث : لبيك اللهم لبيك» .)٤٤ ۳١‏ 
(۲) في «الجامع» (oA)‏ . 


سورة الكهو 


قول من قال: إنه حائطٌ لا باب له. 

ولا كان إحاطة السرادق بهم موجب لهمّهم وغمهم وكربهم وعطشهم 
لشدة وهج النار عليهمء قال الله تعالى: لإوإن يستغيثوا يغاّوا بمَاء كالمهْلِ 
يشوي الوجوه بس الشرّاب وساءت مرتفقا 4 [الکهف :۲۹]» وقال تعالى : لط وهم 
مقامع من حديد 4# كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا عاب 
الحريق ‏ [الحج:٠۲٠۲۲].‏ 

قال أبو معشر: كنا في جنازة مع أبي جعفر القاري فبكى أبو جعفرء ثم 
قال : حدثني زيد بن أسلم أن أهل النار لا يتنفسونء فذلك الذي أبكاني. 
خر جه اران 

وخرج ابن أبي حاتم من طريق إبراهيم بن الحكم بن أبان عن بيه عن 
عكرمة» قال: على كل باب من آبواب النار سبعون آلف سرادق من نار» في 
كل سرادق منها سبعون آلف قبة من نارء في كل قبة منها سبعون آلف تنور 
من نار» في كل تنور منها سبعون ألف كوة من نار» في كل كوة منها 
من نار. على كل صخرة سبعون آلف صخرة منها سبعون آلف حجر من 
ر على كل حجر منها سبعون ألف عقرب من نار» لكل عقرب منها 
سبعون الف ذنب من نار» لكل ذنب منها سبعون ألف فقارة من نار» في كل 
فقارة منها سبعون آلف قلة من سم وسبعون آلف موقد من نار يوقدون تلك 
النارَء وذكر تام الحديث» وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى؛ وفيه : «إنهم 
يهوونَ من باب إلى باب خمسمائة سنة» وهو غريب ومنكر وإبراهيم بن 


ا ۹ ۶ ر 
الحكم بن أبان صعيف تركه الأئمة. 


سورة الکھهھ 


وأبواب جهنم قبل دخول أهلها إليها يوم القيامة مغلقة كما دل عليه ظاهرٌ 
قوله تعالى : ظ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حت إِذا جاءوها فتحت أبوابها 4 
[الزمر:١۷].‏ 

وفي حديث أبي هارون العبدي وهو ضعيف' جد عن أبي سید الخدري 
عن النبي يا في قصة الإسراءء قال: «ثم عرضت علي انار فإذا فيها غضب 
الله وزجره ونقمتهء لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلنهاء ثم أغلقت' دوني». 

وقد روي آن أبوابّها تفتح کل يوم نصف النهارء وسنذکره فیما بعد - إن 
E I‏ 

وروى الإمام أحمدٌ عن إسحاق الأزرقي عن شريك عن الركين عن أبيهء 
فال ران خاب بن الأرت رجلا يصلي نصف النهار فنهاه» وقال: إنها 
ساعة تفتح فيها أبواب جِهتَّمٌ فلا تصلٌ فيها. 

وقد ورد ما كندل به على أنها مفتحةء ففي «الصحيحين»“ 2 
هريرة عن ك يا قال : «إذا جاء رمضان فتسحت' أبواب الجحنة وغلَقَّت أبواب 
النار وصفدت الشياطين ومردة الجن . 

و الاو من حديث آبي هريرة عن النبي بيه قال: «إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضانَ صفدت الشياطين ومردة الجن وأغلقت' أبواب النارء فلم يفتح منها 
E RE U‏ 


E E E o a o 


(۱) آخرجه: البخاري (۳/ ۰)۳۲ »)۱٤۹/٤(‏ ومسلم (۱۲۱/۳). 
() «الجامع (1۸1۲) . 


GAD‏ ) سورة اله 


وكذلك فتح أبواب الجنة هو لهم خاصة. 


وفي حديث القاسم العرني عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي بي في 
فضل رمضان» قال فيه : «فيفتح فيها) أي في أول ليلة منه: «أبواب الجنة 
للصائمين من أمة محمد بيا فقول اللَه: يا رضوان» افتح أبواب الجنانء ويا مالك» 
أغلق أبواب الجحيم عن الصائمين من اله محمد إلا وهذا منقطع› فإن الضحاك 
لم يسمع من ابن عباس . 
# # # 
قوله تعالى  :‏ ولَولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء 
اله لا وة إلا باللّه إن ترن أناأَقَلٌ منك مالا وولّدا 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير" يقول: في قوله تعالى : 
ظ ولَولا د خلت جنتك فلت ما اء الله ادكه »)٣۹:‏ قال: ما قال : ما شاءَ الله 
كان ولا يكون» بل أطلق اللَمْظً؛ ليعم الماضي والمستقبل والراهن. 
وسمعته قول : زنذبرت فرك تعالی : لا وة إلا بالله ‏ [الکهف :۳۹ ]» فرأیت 
لھا ثلا آوجه . 
أحدها : آن قائلها يتبراً من حوله وقوته» ويسلّم الأمرَ إلى مالكه. 
والثاني : أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقين إلا باللَّه» فلا يخافاً منهم؛ إذ 
قواهم لا تكون إلا باللّه» وذلك يوجب الخوف من الله وحده. 


" 


N‏ رن ار ي ا 


.)٦۷ - 1٤( «التخويف من النار»‎ )١( 
هو : یحیی بن محمد بن هبيرة.‎ )۲( 


سورة الكهة GD‏ 


ت ےم ت 0 ت ت ت و ت 
بطبيعتهاء فإن هذه الكلمة بينت أن القوي لا يكون إلا بالله. 


% % % 


ق 3 


قوله تعالی : [ ووضع اكاب فى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون 

يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

وقوه لا : : «أتبع السيغة ية الحسنة محها» ظاهرء أن السيثات تّمحَى بالحسنات» 
وقد تقدم وک الآثار التي فيها أن السيئة حى من صحف الملائكة بالحسنة إذا 
عملت بعدهاء قال عطية العوفي: بلغني اله من بى على خطيئته مُحيت 
او كشيت له نة وعن عبد الله بن عمروء قال: من ذكر خطيئة 
عملهاء فوجل قلبةً منهاء فاستغفر الله عر وجل لم يُحبسها شيءٌ حتى 
يمحوها عنه الرحمن. وقال شر بن الحارث: بلغني عن الفضيل بن عياض» 
قال: بكاء التهار يمحو ذنوب العلانية: وبكاء اليل يمحو ذنوب اسر وقد 
ذكرنا قول النبي کیا :دالا اکم على ما ُو الله به ا لحطايا ويرفع به الدرجات» 
الحديث . 

وقال طائفة : لا تى الذتوت من ضحاقف الأعمال بتوبة ولا غيرهاء بل 
لاد من أن يُوقف عليها صاحبها ويقرأها يوم القيامة» واستدلوا بقوله تعالى : 
ل ووضع الكتاب فتَرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقُولون يا وتا ما لهذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهَا 4 [الكهف »]٤۹:‏ وفي الاستدلال بهذه الآية ا 
لاله اّما ذكر فيها حال المجرمين» وهم أهل الجرائم» والذنوب العظيمةء فلا 
يدحل فيهم المؤمنون التائبون من ذنوبهم» أو المغمورة ذنوبهم بحسناتهم. 
وأظهر من هذاء الاستدلال بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال َرَو خير ره 4 


(۱) «طبقات الحنابلة» (۳/ )۲٠١‏ . 


سورة الكهھ 


ومن يعمل منقال ذرَة شرا يره 4 [الزلرلة :۷ -۸]» وقد ذكر اا أن هذا 
القول هو الصحيح عند المحققين» وقد روي هذا القول عن الحسن البصري“ 
وبلال بن سعد الدمشقي» قال: الحسن في العبد يذنب» ثم يتوب» 
ویستغفر: یغفر له» ولکن لا یمحاه من کتابه دون أن يقَفّه علیه» ثم يسأله 
عنه» ثم بكى الحسن بكاءً شديدًاء وقال: لو لم نبك إلا للحياء من ذلك 
المقام» لکان ينبغي لنا أن نبکي . 

الول بن م إن الل ر ارتو ۷ ع ها م ا 
حتى يوقفه عليها يوم القيامة وإن تاب 

وقال بو هريرة: يدني الله العبد يوم القيامةء فیضع عليه كته فیستره من 
الخلائق كلّهاء ويدفع إليه کاب ف وك ار فيقول: اقرا یا ابن آدم 
كتابك» فيقرأًء فيم بالحسنةء فيبيض لها وجهه» ويسر بها قلبّه» فيقول اللَهُ: 
اف ا عبدي؟ وك نعم » فقول إنّي قبلتها منك فس فل 
ارفع رأسك وعد في كتابك» فيمر بالسية» ا وجهه» ويوجَل منها 
قلا وا مهاو اف واا ا ا ی 
فيقول: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب فيقول: إِنّي قد غفرتها لك“ 
فیسجد» فلا یری منه الخلائق إلا السجود حتى ينادي بعضهُم بعضًا: طوبی 
لهذا العبد الذي لم عص الله قط ولا يدرو ما قد لقي فيما بينه وبين ر 
ما قد رنه عا : 

وقال ابو عقمان التهدي عن سلمان: يعطًى الرجل صحيفَة يوم القيامة» 
فيقرأ أعلاهاء فإذا سيشاتة» فإذا كاد يسوءٌ ظته» نظر في أسفلهًاء فإذا 


(۱) روی البخاري نحو ذلك عن ابن عباس مرفوعا (۸/ )٣۳‏ . 


سورة الکھھہ 


حسناتّة» ثم نظر إلى أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات» ورو غو آنا 
عثمان» عن ابن مسعود» وعن ابي عثمان من قوله وهو ا 

e‏ اا حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بنِ جبل» قال: 
يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المحقين» ثم الشاكرين» ثم 
الخائفين» ثم أصحاب اليمين. قيل: e‏ أصحاب اليمين؟ قال : لأتّهم 
عملوا الحسنات والسيئات» فاعطوا کتبهم بایانهی EE‏ سيئاتهم ا 
حرا قالوا: اونا ھل شاا فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محا الله السيئات» 
وجعلها حسنات» فعند ذلك قالوا : (هاؤم افْرءوا كتابية ) [الطاقة:۹٠]‏ فهم اک 
آهل الجنة. 

وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيثات بالحسنات على محو 
عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف› الل اع 

# %* *% 

قوله تعالى : فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقا ) 

قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير يقول في قوله تعالى: 
فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه نقبا 4 [الكمف:۷٠]‏ قال: «التاء» من 
E‏ تقول في الشيء القريب الأمر: ما اسطعتّه» وفي الشديد: ما 
استطعته» فالمعنى: ما أطاقوا ظهوره لضعفهم» وما قدروا على نقبه 


%#% %# % 


(۱) «جامع العلوم والحکم» ۷0/ 7۷° _ (EV‏ 
(۲) هو : يحيى بن محمد بن هبيرة. )"( «طبقات الخحنابلة» (۳/ 70( . 


قوله تعالی : وأنذرهم يوم الحسرة إذ 


فضي الأمر وهم في عَفلَة وهم لا يؤمنون ) 


ولا يزال هل جهتم في رجاء الفر- ج إلى أن يبح الموت» فحينئذ يقع منهم 
الايا وتعظم 'عليهم الحسرة والحزن. 

وفي «الصحيحين» عن ابي Eh‏ عن النبي کيا قال ياء بالمىوت يوم 
القيامة كأنه كبش کبش امل فيوقف بين اإمنة والتان فيقالة: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ 
E a LS‏ هل تعرفون هذا 
ا 1 ETE. e‏ 
فیشرئبون وینظرون» فيقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» ثم يقال: يا آهل 
الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت . 

ثم قرأ رسول الله يه  :‏ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
ا روي . 5 2 2 ا 
وهم لا يۇمنون 4 [مرم ]٠۹:‏ وخرجه الترمذي 3 بمعناه» وزاد: «فلولا أن الله قضى 
لأهل الجنة بالحياة والبقاء ماتوا فرحًاء ولولا أن الله قضى لأهل النار بالحياة والبقاء ماتوا 
ترحًا) . 

ارخ الإمام اجه والکرمي وا e‏ معناه من حدیث آي فر 
() الببخاري (1/ ۱۱۷ - ۱۱۸)»› ومسلم .)۱٥۳/۸(‏ 


() الترمذي .)۳۱٣١(‏ 
(۳) أحمد (۲/ ۳٣۸‏ - ۹٣۳)ء‏ والترمذي »)۲٠۵١۷(‏ وابن ماجه .)٤۳۲۷(‏ 


ان 2 e E e 8 E‏ 2 
عن النبى ية وقال فيه: «إن آهل الحنة يطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من 


ا ا و و 


الذي هم فيه» وفي رواية الترمذي : «مستبشرين يرجون الشفاعة). 

وخرجاه في «الصحيحين»“ من حديث ابن عمر عن النبي ية معنا 
وفي حدیثه «فیزداد أهل الحنة فرحا إلى فرحهم» ویزداد آهل النار حزتًا إلى حزنهم» 
ا الترمذي“ من حدیث اف سعيد عن النبي ية مختصراء وفيه : 
«فلو أن أحداً مات فرحا لات آهل الحنت ولو أن أحدا مات حرتًا لات أهل النار». 

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن مسعود من قوله نحو هذا المعنى غير 
مرفوع وزاد: «أنه ينادى أهل الجنة وأهل النار: الود اا الف 
قال: فيفرح أهل الجنة فرحة لو كان أحد ميا من فرحه لاتواء ويشهق أهل 
النار شهقة لو كان أحد ميتا من شهقه لاوا فذلك قوله: «إوأندرهم يوم 
الآزفة اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین 4 [غافر:۱۸]» وقول تعالی : لإ وأنذرهم يوم 
الحسرة إذ فضي الأمر » [مرم:۹٠].‏ 

وروی ابن آبي الدنيا پإسناده عن هشام بن حسان» قال: مر عمر بن 
ا لخطاب بكثيب من رمل فبكى» فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: 
ذكرت أهل النار فلو كائوا مخلدين في النار بعدد هذا الرمل كان لهم أمد 
يمدون إليه أعناقهم ولكته الخلود أبدا؛ وقد روي عن ابن مسعود هذا المعنى 
أیضًا مرفوعًا» وموقوئًا» وسنذکره فیما بعد - إن شاء الله تعالى . 


.)۲٠٥۸( الترمذي‎ )۲( 


DD‏ سورة مرم 


و عصاة الموحدين: فإنه رما ينفعهم الدعاءً في النار» خرَج الإمام أحمد 
من حديث آبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي يا قال: إن عبدا في جهنم 
لينادي الف سنة: يا حنان يا منان فيقول الله عر وجل لجبريل عليه السلام: اذهب فأتني 
بعبدي هذا» فيذهب جبريل فيج د أهل النار منكبين بون في رجع إلى الله عر وجل 
فیخبره» فيقول: أتني به فاته في مکان کذا وکذاء فیجيء به ویوقفۀ على ره فیقول له: يا 
عبدي كيف وجدت مکاتك؟ ون اوا کاو ا فل ردا لی 
فيقول: يا رب ما كنت رجو ٳذ أخرجتني منها أن تردني» فيقول: دعوا عبدي». 

أ اال ابد اول رة 

حرج و من طريق رشدين بن سعد حدثني ابن أنعم - هو 
اتش ب عن أبي عثمان أنه حدثه عن آٻي هريرة» عن النبي اة قال : إن 
رجلين من دخل انار اشتد صياحهماء فقال الرب عر وجل ا ت 
قال لهما: لأي شيء اشتدً صياحكماء قالا: فعلنا ذلك لترحَمناء قال: رحمتي لكُما أن 
تنطلقا فتلقيا أنفسكما حيث كنتما من النارء قال: فينطلقان فيلقي أحدهما نفس فيقول 
له الرب عر وجل ما منعك أن تلقي نقسك كما القى صاحبك؟ قال: إئي لأرجو أن لا 
تعيدني فيها بعدّما أخرجتني» فيقول له الرب عر وجل لك رجاؤك فيدخلاً جميعًا الجنة 


2 


برحمة الله عر وجل»ء قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ضعيف. 


وفي اصحیح مسل غ آنسٍ عن ا کا قال : «(يخرج من النار أربعة 
فيعرضون على الله عر وجل فيلتفت أحدهُم فيقول: أي رب إذْ أخرجتني منها فلا 
تعدني فيهاء قال: فينجيه منها» . 
(۱) الترمذي .)۲٥۹۹(‏ 
(۲) مسلم (۱۲۳/۱). 


سورك مریمو 


ب رو ر 3 2 
وخرجه ا اى وعنده: «فیلتفت فيقول: يا رب ما كان هذا 
رجائي فيك فیقول: ما کان رجاؤك؟ قال: کان رجائي ٳذ أخرجتني منها آن لا تعيدني 
فيهاء فيرحمه الله فيدخله الحنة» . 
2 ٍ 
وخرج الإمام أحمد" من رواية على بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب 
عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي ئي قال : «إِن آخر رجلین يخرجان من النار 
فيقول الله عر وجل لأحدهما: يا ابن آدم ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خير قط؟ 
هل رجوتني؟ فيقول: لاء أي رب فيؤمرٌ به إلى النارء فهو أشد أهل النار حسرة 
ي ٠ء‏ کا ۰ ۶ 2 
ويقول للآخر: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خير قط أو رجوتني؟ فيقول: له 
۶ 2 4 ٍ چ r‏ 
أي رب» إلا آني كنت أرجوك قال: فيرفع له شجرة)» وذکر الحديث في دخوله 
و‌ 
الجنة وما يعطى فيها. 
ا ء A e‏ 
وخرج هناد بن السري من طريق آبي هارون العبدي وفيه ضعف شديد عن 
8 ٍ ا و بو ت وو 
أبي سعيد الخدري عن النبي ية : «أن رجالا يدخلهم الله انار فيحرقهم بها حتى 
2 ا 1 ٍ 6 6 9 ٍ 
يكونوا فحما أسود» وهم أعلى آهل النار» فيجأرون إلى الله عز وجل يدعونهء فيقولون: 
ربنا أخرجتا منهاء فاجعلنا في أصل هذا الجدارء فإذا جعلَهم في أصل الحدار رأوا أنه لا 
بغني عنهم شيئاء قالُوا: ربنا اجعلنا من وراء هذا السورء لا نسألّك شيتًا بعد فيرفع لهم 
شجرة حتى تذهب عنهم سخنة النار ‏ أو: شحنة النار» وذکر ا : 


% % % 


() ابن حبان (۲/ح .)١۳۲‏ 
(۲) آحمد .)۷٤/۳(‏ 
(۳) «التخویف من الناره (۱۹7 ۔ .)١١۹‏ 


سورة مراير 


قوله تعالى : ل وإن مَنكُم إلا واردها كان على ربك حتما 
مضا ا تم نجي اين اقرا ودر الَالمين فيها جنا 4 
قال الله تعالى : ظ وإن نكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا 4 ثم ننجي 
لين اتقوا ونذر الظّالمين فيها جغبًا ) [مرم:٠۷۲-۷].‏ 
زوئ اسماعیل بن ای خالد عن قيس بن ابي حازم قال: بکی عبد الله بن 
زواحة فبکت آمراته» فال لھا: ما تیكیك؟ قالٹ: رایت تکی فکیت: 
قال : إني ذكرت هذه الآية : ط وإن مَنكم إلا واردها ) [رم:٠۷]‏ وقد علمت أنّي 
ال فلا دري آناج منها آنا أم لا؟ 
وروی ابن المبارك عن عباد المقبري“» عن بکر ازى قال: لما نزلت هذه 
الآيةٌ ل وإن نکم إو واردها ) [ مرم :۷۱] رواحة إلى بیته dE‏ 
وجاءت الراة فيكتء وجاءت is‏ > ثم جاءَ آهل ابیت فاا 
يبکون کلهم» فلما انقطعت غر قال: يا أهلاه ما يبکیکم؟ قال 
ندري؛ ولکتًا رأيناك تبكي فبكيتاء قال: آية نزلت على رسول لَه کل 
8 فیها ربي ني وارد النارً ولم ينبئني اني صادر عنها. 
وقال موسی بن عقبة في اا و آنا وراک کی خن راد 
الخروج إلى موتهء فبکی آهله حين رأوه يبکي» فقال: واللّه ما بکیت جزعًا 
من الموت ولا صبابة لک ولکني بکیت جزعًا من قول الله عر وجل: ل وإن 
نكم إلا وارذها ) [مرم:٠۷]‏ فأيقنت أني واردها » فلا أدري انو منها أم لا؟ 
و ا ی کان عمر بن الخطاب نی إذا 


قرا هذه اليه ييکي» ا و نجي م من تذرُ فيها جغيًا. 


سورة مریم 


وروى أبو إسحاق عن أبي ميسرة : آنه کان إذا أوى إلى فراشهء قال : یا 
ليت أمي لم تلدني» فقالت له امرائة: يا أبا ميسرة إن الله قد احسن إليك 


هداك للإسلام» قال: اجل» إن الله ين لا أا واردو الثار ولم يبين آنا 


ارون منها. 

وروينا من طريق سفيانً بن حسين عن الحسن» قال: كان أصحاب 
رسول الله ي إذا التقوا يقول الرجل منهم لصاحبه: هل أتاك أك وارد 
النار؟ فيقول: نعم» فيقول: هل اتاك أنك حارج منها؟ فيقول: لاء فيقول: 
ففيم الضحك إذا؟ 

وقال ابن عيينة عن رجل عن الحسن» > قال رجل لأخيه: يا أخي هل أتاك 
أك وارد النار؟ قال: نعمء قال: هل أثاك أك خارم منها؟ قالً: لا » قال: 
ففيم الضحك إدا؟ قال: فما ري ضاحكًا حتى مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا المبارك بن فضالةً» عن 
الحسن في قوله عر وجل: طوإن مَنکم إلا واردها ) [سرم:٠۷]‏ قال: قال رجر” 
لأخيه: فقد جاءك عن اللَّه أك وارد جهنم؟ قال: نعم» قال : فأيقنت 
بالورود؟ قال: نعم» قال: فأيقنت وصدقت بذلك؟ قال: نعم وكيفا لا 
أصدق وقد قال الله عر وجل: إوإن منم إلا واردها كان على ربك ححما مضي 4 
0اشت انك هار عا قال واللّه ما أدري أأصد ر عنها أم 
لا؟ قال: ففيم التثاقل؟» وفيم الضحك؟» وفيم اللعب؟ 

قال أحمد: وحدثنا خلف بن الوليدء حدثنا المبارك» قال: سمعتا الحسَ 


بقول الا وال إن اص فا ومن إلا جريا وك لا زد لزم 


GAD‏ سورة مریم 


٤‏ رو e‏ ي ‌ 2 ي 
وفل جاءه عن الله آنه وارد جهنم ولم ياته آنه صادر عنها. 


EES‏ حسين بن محمد حدثا ابن عياش» عن عبد لَه بن 
دنار أن لقمانً» قال لابنه: يا بني كيف يأمن النار من هو وارذها؟ 

ا بعدهم في تفسير الورود» فقالت طائفة: 
الورود هو المرور على الصراط› وهذا قول ابن مسعود» وجابر. والحسن» 
وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والکلبي» وغیرهم . 

رى ال عو ا ا ات ف الاي ع و الله غ 
وجلً: طإوإن مكم إلا واردها ) [رم:٠۷)‏ فحدثني عن ابن مسعود أنه حدثهم» 
قال : قال رسول الله لا : «يردُ الناس انار ثم يصدرون عنها بأعمالهم» فأولّهم 
ق ا ر ا ا ر 
کو ا وای روان ن ي رک الا اه ار 
وخر جه الحاکم وقال: صحیح› وروا عة ف ال ن رة عن عبد لَه 
موقوقًا ولم کا مع آنه قرأً 
الدارقطني: تمل ان ایکون مر فرعا : 

قلت: ورواه أسباط عن السدي عن مره الهمداني عن عبد الله موقوقًا 
أيضًاء فقال: «يرد الناس الصراط جميعاء» وورودهم: قيامهم حول النار» ثم 
يصدرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهّم من ير كالبرق» فذكر الحديث بطولهء 
وفي آخره: «حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على ابهامي قدميه» تكفا به الصراط 
دحضٌ مزل عليه حساك كحسك القتاد حافتاه ملائ معهم کلالیب من نار يختطفون 


بان السدي حدثه به مرفوعًاء قال 


ت ت ۶ 
بها التاس» وذكر بقية الحديث› خرجه ابن آٻي حاتم . 


اسورة مریم 


ورواه الحكم بن ظهير عن السدي عن مرة عن عبد الله فرفع آخر 
اذيك لفط حك قال ع الله الؤروة لشن الد ول ا 9 
حضورها والوقوف عليهاء مثل الدابة ترد الماءً ولا تدخلّهء ثم قال عبد اللّه: 
قال رسول الله ية : «يضع الل الصراط على جهتّم فيجوز العباد عليه» وذكر 
الحديث بطوله» وفي آخره: «ولو قيل لأهل النار: إكم ماكشون في النار عدد كل 
حصاة في الدنيا سنةً لرجواء وقالوا: إا لاب مخرجون» ولو قيل لأهل الجنة: إلكم 
ماكثون في الحنة عد كل حصاة في الدنيا سن حزنُوا» وقاوا: إل لابد ر چون وکن 
الله جعل لهما الأب ولم يجعل لهما الأمده» و«الحكم بن ظهير» E‏ 

ولعل هذا الكلام في آخر الحديث موقوف على ابن مسعود» فانه روي عنه 
موقوفًا من وجه آخر بإسناد جيد» قال أبو الحسن بن البراء العبدي في کتاب 
«الروضة» له: حدثنا أحمد بن خالد - هو: الخلال -» حدثنا عثمان بن عمر 
حدثنا إسرائيل» عن آي إسحاق عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله قال: لو 
أن أهل جهنم وعدوا يومًا من أبد أو عدد أيام الدنيا لفرحوا بذلك اليو لأن 
کل ما هو آت قريب. 

وقد روي أول الحديث من طريق أبي إسحاق موقوفًا أيضًاء لكن بمخالفة 
في الإسنادء فروى عمرو بن طلحة القتاد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله ل وإن مَنكّم إلا وأرذها ) (مرم:٠٠]‏ قال: الصراط على 
جهتم مشل حدٌ السيف» فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» 
والثالشة كاجود الخيل» والرابعة كاجود الإبل والبهائم» ثم مرون والملائكةٌ 
يقولون: رب سلم ل خر جه الحاكم وقال: صحیح على شرط الشيخين› 


و‌ 


وکذا خرجه آدم بن أبي إياس في «تفسيره» عن إسرائيل. 


سورة مریم 


ور مسلم في (صحیحه »۱ من حدیث روح بن عبادةء نانا ق 
جریج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسال عن الورود» 
فقال: نحن يوم القيامة على كذا وكذاء انظر أي ذلك فوق الا قال : 
فتدعی الأمم بأوثانها وما کات ید ا الول ثم ياتينا را 
فیقول: من تنتظرون؟ فنقول: ننتظر ربناء فيقول: آنا ربک > فیقولون: حتی 
ننظر إليك» فيتجلّى لهم ويضحك» فينطلق بهم فيتبعولّه» ویُعطی کل إنسان 
منهم مؤمن أو منافق نوره» ثم يتبعونّه وعلى جسر جهتم كلاليب وحسك 
تأحذ من شاء اللَهء ثم يطفا نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون» فينجو أول زمرة 
ر ر ا ا 
سد دوقن الأشج - وإسحاق بن E‏ 

زا الإمام ات ا بعد قوله: «فيت جلى لهم 
يضحك» قال: سمعت النبي لاء قال : «فينطلق بهم فيتبعوله) وساق اديت 
فجعله من هذا الموضع مرفوعًاء وما قبلّه موقوقًا. 

وقد روى محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج هذا الحديث» فرفع 
آوگه أيضًا وهو ذكر التجلي والضحك» ورواه عبد الرزاق عن رباح ب 
عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابر عن النبي يا 
فذكر التجلي» وروى عنه الحديث كله أيضًا بهذا الإسناد؛ هذا يدل على أن 
أول الحديث لم يكن عند ابن جريج عن أي الزبير مرفوعاء وك کان عند 
کله مرفوعًا عن زياد بن سعد عن ابي الزبير» وكذلك رواه أبو قرة عن مالك 


(۱) مسلم ۲/۷0). 


(۲) «المسند» (۳/ ۳۸۳). 


سورة مریم CD‏ 


عن زياد بن سعد عن آبی الزبير» عن جابر» عن الب كلا قال : «إذا كان 
5 ت ۶ ۰ 2 5 ۶ 

يوم القيامة جمعت الأمم» فذكره كله مرفوعاء a A US,‏ 
7 و و ق و کا 

الزبير› قال : سمعت جابرا يسال عن الورود» فقال : سمعت رسول الله لا 


ك 


يقول: «نحن يوم القيامة على كوم» وذكرّ الحديث كله مرفوعاء وفي حدیثه زیادة 
بعد قوله: «ویعطّی كل إنسان منهم - منافقٴ أو مؤمنٌ- نورا أو يغشاه ظلمة» وقول 
في هذه الرواية : «ونحن يوم القيامة على كوم» هذه الرواية الصحيحة. 
م 2 ت ۰ و ء ہو 
واا ها ورد في ووایة ووخ عن ابن ری عن کا وكذا فإن أصله 
تصحيف' من الراوي للفظة «كوم»» فکتب عليه کذا وكذا للإإشکال فهمه عليهء 
ثم كب : نظ آي ذلك يام الثاظر فة بالتروي والفكر في صحة لفظهء 
فأدخل ذلك كله في الرواية قدیاء ولم يقع ذلك في نسخ «صحيح مسلم 
کما ا فان ا الإمام أحمد)» واکتاب السنةا 
لابنه عبد الله كذلك» ا الطبراني في «كتاب السنة» من طريق بي 
٤ OE‏ . ۳ کو ا 
فقال: «نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها» وذكرّ 
الحديث إلى قوله: «فيتجلّى لهم يضحك؛ قال: فسمعت رسول الله ية يقولٌ 
و ۰ 0 e‏ ت 
«حتی بدو کذا وکذاء فینطلق بهم فیتبعوته وذکر الحديث بتمامه» وفي سياقه 
أيضًا : «وتغشى النافقين ظلمةاء فظهر بهذه الرواية أن الشك والتصحيف إغا جاء 
e‏ ا 
کتابه» واللّه أعلم لکن قد رواه محمد بن یحی المازني عن ابنِ جریچ» کما 
رواه عنه روح. 


خرجه من طریقه الخلال. 


سورة مرو 


وما يستدل به ا الارن ل مو الول ا فل ف 
حديث بي الزبير عن جابر» قال: آخبرتني آم بشر" انها مھ ال ا 
يقول عند حفصة: لا يدخل النارَ - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد من 
الذينَ بايعوا تحتها» قالت : بلى يا رسول اللّه» فانتهرهاء فقالت حفصة : ظ وإن 
کم إلا واردها 4 [ مرم :۷۱]. فقال النبي : «قد قال الله عر وجل لثم نجي 
الُذين اتقو ونذر القالمين فيها جنا 4 [مرم:۷۲]. 

وروا الأعمش عن آبي سفيانَ » عن جابر» عن آم بشر بنحوه» وفي 
بعض روایات الأعمش فقال و الله : «بردوتهاء ثم يصدرون عنها 
بالأعمال». 

وقالت اة الوررد هو الأرل: وعدا هز امروف غو رن هاي 
وروي عنه من غير وجه» وکان نل اذاف بقول الله تعالی في فرعون: 
لإ يقدم قوم يوم القيامة فأوردهم الثار 4 [هره:۹۸] . وبقوله: لإ وتسوق المجرمين إلى 
جهنم وردا) [ مرم :۷۲]. وكذلك قوله تعالی : لو کان ھۇلاءِ آلهة م رردرها 4 
[الأنبياء »]۹4٩:‏ ی ن عا اة و هنا إلا أن الرواية عنه 

وروی ل الارن مجاهد: طون کم إلا راردها 4 [مرم:٠۷]‏ قال : 
الها 

وسثل كعب عن الورود المذكور في الآية» فقال: تمسك النار عن الناس 


(۱) مسلم (۱1۹4/۷). 


(۲) في المطبوع : «أم بشر» وهو خحطأء والتصحيح «أم مبشر؟ كما في «مسلم. 
(۳) أحمد .)۳٣۲ /١(‏ 


سورة مریم CD‏ 


كأنها متن إهالةء حتى تسوى عليها أقدام الخلق كلهم برهم وفاجرهم» ثم 
E‏ خذي أصحابك ودعي أصحابي» فتخسف بكل 
ولي لهاء وينجي الله امؤمنينَ ندية ثيابهم. 

قال کعب: ألم تر إلى القدر الكشيرة الودك إذا بردت استوت بيضاء 
كالشحم» فإذا أوقدت النار تحتها انخسف الودك في القدر من هاهنا وهاهناء 


وفي رواية عنه قال: فهي أعرف بهم من الوالد بولده. 
وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الجنةء قالوا: 
ال ر ااا قال: بلی» ولکن مررتم عليها وهي خامدة وفي 
رواية عنهء قال: إذا جار امؤمنون الصراط ناد بعضهم بعفنًا: الا 
افر على ر ج فیقولون: بلی» ولکن مررتم عليها وهي خامدة. 
رال ینکن : سمعت أشعث الحداني يقول: بلغني أن أهل الإ يمان إذا 


روا بصراط جهنم» قال: تقول و جوزوا س قد روم وهجي » 
ذرُوني وهلي . ولكن هذا والذي قبله قد یدلان غار لوو خو او 
ق 

وروی کشیر بن زياد البرساني عن آبي سميةء قال: اختلفنا في الورود» 
فقال بعضنا: لا يدخلُها مؤمن» وقال بعضهم: يدخلونها جميعًا ثم ينجي 
الله الیو افوا قات جار ب دال فقلت: إنا اختلفتا في الورودء 
فقال: يردونها جميعًا » وقال سليم بن مرة: يدخلوتهاء وقال: سمعت 
رسول الله بی یقول: «لا ببقی بر ولا اجر إلا دخلَهاء فتكون على المؤمنين برد 
وسلامًا کما كانت علی إبراهیم» حت إن للنار ضجي جا من بردهم لم جي الَذينَ 


WD‏ سورة مریم 


اتقوا ونذر الظّالمين فيها جغيا » [ مرم :۷۲] چ الإمام أحمد EE NS‏ 
TR‏ 

وفي «الصحيحين عن ابي هريرة وه › عن النبي يا قال : «لا موت 
e SI‏ 


وغيره تله القسم بالورود 2 : ون نکم إلا راردها) زرم :۷۱) وظاهر هذا 
يقتضي أن الورود ر النار. . وفي رواية «فيلج النارَ إلا حل القسم» 
فجعله مستثنی من ولوجها. 

وروى عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري» قال: 
قال رسول الله ية : «من مات له ثلاثة أولاد لم يبوا الحنث لم يرد النارً إلا عابر 


م 


وخر الإمام a‏ من حديث ابن هغه + ورشد بن سعد» کلاهما 


عن زاذان بن نائل» عن ھل بن غاد بن :آنسن» عن أبيه» عن الب كلاف 

2 717 و وو 

قال: «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم يرد إلا 

کے E ‫ِ 2 E‏ ر ,ك 

تحلة القسم» فان الله تعالى يقول: وإِن منکم إلا واردها 4 1 مرم ۲۷٠:‏ إسناده صعبف . 

4 ك ا‎ 2 a 

وخرج الطبراني ”من حديث الواقدي» حدثنا شعيب بن طلحة بن 

عبد الله بن عبد الرحمن بن آبى بكرء حدثنا آبى» عن أبيه› عن جد عن 

أبي بكر الصديق» عن النبي بيا قال : «إنما حر جهنم على أمتي كحر الحمام» 
* 4 . ۶ م 

الواقدي متروك. 

(۱) احمد (۳/ ۳۲۹). () البخاري (۱۹۷/۸)»› ومسلم (۳۹/۸). 


(۳) البخاري (۲/ 4۳). )٤(‏ أحمد (۳/ .)٤۳۸ - ٤۳۷‏ 
)١(‏ الطبراني في «الاأأوسط» (1/ ح۳٠١١).‏ 


سورة مریم DD‏ 


۶ و‌ ت یا 
وروی منصور بن عمار» عن بشير بن طلحة»› عن خالد بن دريك» عن 
يعلى بن منية› عن النبي : «تقول جهنم للمؤمن: جز يا مؤمن؛ فقد أطفاً نورك 
لهبي» غریب وفیه ارة. 
۶ ا وت 8 و‌ 
وقد فسر بعضهم الورود بالحمى في الدنياء روی مجاهد وعثمان بن 
الأسود وفيه حديث مرفوع : الحمى حظ المؤمن من النار» وإسناده ضعيف'. 
ر و ی 3 ر 
وقالت طائفة : الورود: ليس عاما وإنما هو خاص بالمحضرين حول جهنم 
امذكورين في قوله تعالى: ظ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول 
ج ٤‏ ۲ و د ع ر 
جهنم جنيا 4 إلى قوله : ون منکم إلا واردها 4 [مرم :۸ -۷۱]: کانه يقال لهؤلاء 
و و و ار ا 
الموصوفين : وإن منکم إلا واردها» روي هذا التأويل عن زید بن اسلم» وهر 
ات و 5 ف ا ٍ 
وقد أخبر النبى ييل : أن العبد إذا وقف بين يدي ربه للحساب فإنه 
8 0 ا 2 2 ر ر 
۰ « .0( ا 2 لاان aT‏ ا 
ففي اصحيحين عن عدي بن حاتم» عن النبي ويا قال: «ما منکم من 
8 وو ج وه و کا ت و ‌ 6 و 
آحد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر آین منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر 
2 ت ت 2 ت ت ت 
آشام منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار 
ولو بشق تمرة». 
«» ۸ عنه ع“ الت عل قال : تطاع منكم أن يتت 
وفي «صحيح مسلم عنه عن النبي ياه قال : «من استطاع منكم أن يستتر 
من التار ولو بش رة فيفع . 


.)۸٦/۳( ومسلم‎ »)۱۸۱ /۹( »)۱٦۲/۹( »)۱۳۹/۸( البخاري‎ )۱( 
.)۸٦/۳( مسلم‎ )۲( 


سورة مریم 


وفي «صحيح البخاري“ عنه» عن النبي بيا قال: «ليقفن أحدكم بين يدي 
الله ع وجل لیس پینه وبینه حجاب ولا ترجمان بترجم له ثم لیقولن له: ألم أوتك 
مالا؟ فليقولن: بلی» ثم ليقولن: الم آرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلی» فینظر عن ينه 
فلا یری إلا النارَ ثم ينظرٌ عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم انار ولو بشق 
تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة» . 

وفي حديث عبد الرحمن بن یھر غ النبي يا آنه خرج یوما فقال : 
«رأيت الليلة عجبًا» فذكر حديًا طويلاًء وفيه: «رأيت رجلا من متي يتقي وهج 
النارَ وشر رها بيديه من وجهه» فجاءنه صدقته فصارت سترا على رأسه وظلاً على 


وجهه» . 


% % % 


قوله تعالی : إن ين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا) 
ومن اشتغل بتربية منزلته عند الله تعالى با ذكرنا من العلم الباطن وصل 
إلى الله فاشتغل به عمّا سواه» وكان له في ذلك شعْل عن طلب المنزلة عند 
الخلق» ومع هذا فإن الله يعطيه المزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم» وإن 
كان لا يريد ذلك ولا يقفا معه؛ بل يهب منه شا الهرب ويفر شد الفرار 
ن و اا عو ی ج ا 
قال الله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الحم ودا 
[ مرم .]۹٦:‏ ۰ 


(0) البخاري (۲/ ۱۳)ء (6/ .)۲٤۰‏ (5) «التخویف من النار» (۱۹۰ .)٠١ ٤‏ 


سورة مریم 


آی: في قلوب عباده. 

وفي حديث: إن الله إذا أحبً عبد نادى: با جبريل» إني أحب فلاا فيحبه 
جبريل» ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». 

والحديث معروفء وهو مخرج في «الصحيى» . 

وبکل حال» فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده 
صاحبه ولم يطلبه» وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع 
معه» والسعيد من ار الباقي على الفاني» كما في حديث آبي موسى فاه 
عن النبي يا أنه قال: «من أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياء 
اروا ما بھی غل ماب ): 

کے اا ا و 

وما أحسن ما قال الشيخ أبو الفتح ل 


لب لاد مع الريّاسة والعلّى فد الذي يفتى لما هو باقي 


(۱) البخاري (۹/ ۱۷۳ - »)۱۷٤‏ ومسلم (۸/ )٤١ - ٤٤١‏ من حديث أب هريرة. 
(۲) أحمد »)٤١١/٤(‏ وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/۳۰۸)ء‏ والبيهقى (۳/ ۳۷). 
(۳) «شرح حدیث ما ذئبان جائعان» )٥٩ _ ٥۵(‏ . 


قوله تعالى : ظ وأقم الصلاة لذكري 4 
I‏ 


ثنا أبو نعيم وموسى بن إسماقيل» قالا: ثنا همام عن قتادة» عن آنس 
ابن مالك» عن النبى ية قال : «من نسى صلاةً فيصل إذا ذكر لا كقَّارة لها إلا 
ذلك» ظ رقم الصَلاة لذكري 4 [طه:؛٠]٠.‏ 


2: 
0 
U 
3 
kb: 


قال موسى: قال اء PETE‏ ) لإ رآقم 
[طه :4 ۱ ]) . 

وقال حبًان: ثنا همام : ثنا قتادة: ثنا أنس» عن النبي اة - نحوه. 

هذا الحديث قد رواه جماعة عن همًام» وجماعة عن قتادة. 

وقد خرجه مسلم من طریق همام وأبي عوانة وسعيد وا مئنى. كلهم عن 
ققادة» عن أنس» وليس في رواية أحد منهم: التصريح بقول قتادة: «ثنا 
اسا کا :دک E‏ رواه عن همام . 

وإتّما احتاج إلى ذلك» لا عرف من تدليس قتادة. 

ولفظ رواية سعید» عن قتادة التي کے ا ما «من نسي صلاةً أو نام عنها 
فکقارتها أن يصلیها إذا ذكرّها». 


.)۱٤٩/۲( ومسلم‎ »)٠٥١ _ ۱٥٤/۱( البخاري‎ )1( 
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ا کو انى ٠‏ عن قتادة» عنده: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نام 
عنهاء فکفارتها: أن بضلا ذا ذکرها». 

وقد دل الحديث على وجوب القضاء على النائم إذا استيقظ والناسي إذا 
دک وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. 

وذکر ان عبد اير : أن محمد بن رستم روی عن محمد بن الجسن: أن 
النائم إذا فاته في نومه أکثر من خمس صلوات لا قضاء علىه» إلحاقا للنوم 
الطويل إذا زاد على يوم وليلة بالإغماء» والب قله لا فضا اة عد 
ويكون الأمر عنده بالقضاء فى النوم المعتاد» وهو ما تفوت فيه صلاة أو 


صلاتان أو دون خمس أو أكثر . 
وأخد الجمهور بعموم الحديث. 
وقول : «فليصل إذا ذَكر: استدل به من يقول بوجوب قضاء الصلوات على 
الفور» وهو قول أبي حنيفة ومالك . 
والخمد رابكل حال فلت الضلرات أو كرت 
واستدلوا - أيضًا - : بقوله: «لا كفارة لها إذا ذلك». 
وذهبً الشافعي إلى أن القضاء على التراخي» كقضاء صيام رمضان» 
وليس الصوم كالصلاة عندهم» فان الصيام لا يجوز تأخيره حتى يدخل نظيره 
من العام القابل والصلاة عندَهّم بخلاف ذلك. 
واستدلوا - ايضًا - : بتاخير النبي اة الصلاة حتّى حرج من الوادي. 
وفيه نظر؛ فإن ذاك تأخير يسير لمصلحة تعلق بالصلاة» وهو التباعد عن 
موضع يكره الصلاة فيه . 


سورة طه 


,و و وه و ر ا ت ر ت 
وقد روي عن سمرة بن جندب» فيمن عليه صلوات فائتة: آنه يصلي مع 
کل صلاة صلاة. 
ى 


و 


ET 

ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان الفوات بغير عذر في وجوب القضاء 
EDE‏ 

وحمل الخطابي قولّه: «لا كمارةً لها إلا ذلك» على وجهين: 

ET E DTN EE I E ES 

والثاني: أن المعنى أنه لا يلزمه في نسيانها كقارة ولا غرامة. قال : إتما عليه 
أن يصلّي ما فاته . 

وقد روي عن أي هريرة - مرفوعًا: «من نسي صلا فوقتها إذا ذكرها». 

ج الطبراني والدارقطني والبيهقي" من رواية حقص بن آبي العطًاف. 

واختلف عليه في إسناده إلى أبي هريرة. 

ملل ل اهاري واو خا کر الد فال ج ن 
کات 

فلا يلتفت إلى ما تفرد به. 


وأما تلاوته قوله تعالى: «وأقم الصلاة لذكري 4 [طه:٤٠].‏ 


(۱) «کشف الأٌستار» (۳۹۷). 
() الطبراني في «الأوسط» ( 0 .)۸۸٤‏ والدارقطني (۲۳/۱٤)ء‏ والبیهقي (۲۱۹/۲). 


سورةطه DD _  __‏ 
وقد رواہ قتادة - مره - » فقال: «للذکری» [طه:٤٠]‏ ومرةًه قال: ظ لذکري ) 
E TT‏ 

وکان ازى ااا ونا «للذ کری» [طه:٤١].‏ 

وهذه القراءء أظهرٌ في الدّلالة على الفور؟ لان ا لمعنى: أذ الصلاة حين 
الذكرى» والمعنى: أنه يصلّي الصلاة إذا ذكرها. 

ولف رها او انا الى والي. 


وقال مجاهد: طوأقم الصلاة لذكري ) [طه:٤٠:‏ أي تذكرنى. قال: فإذا 


0 


: لواقم الصّلاة لذكري ‏ [طه:٤٠]‏ : ای لاچل دزی 

والصلاة تما فضت ليذك اله بهاء كما في حديث عائشة المرفوع : «إنّما 
جعل الظواف بالبيت وبين الصا والروة ورم الحمار لإقامة ذكر الله 

خر جه الرفدى وآبو کاو . 

ا 7 0 ت E‏ وو 

فاوجب الله على خلقه کل يوم وليلة ان يذکروه حمس مرار بالصلاة 
IS e‏ 
کما قال تعالی : ط واذکر ربك إِذا تسیت ‏ [الکمف:٠۲]»‏ فقد أمره إذا نسى ره 
أن يدك هبد ذلك فن س الف فد ي دك ر فا ر اه تي 
فلیعد إلى ذکر ربه بعد نسیانه . 


(۱) الترمذي (۹4۰۲)» وأبو داود (۱۸۸۸). 
)۲( «فتح الباري» )| ۳0° _ .(Tor‏ 


سورة طه 


قوله تعالى : إن الساعة آتية أكاد 
أخیھا زی کل نی بنا نی ) 
قال ابن الجوزي في «المقتبس) : سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالی : 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها 4 [ص: ٠١‏ . قال: المعنى: أنّي قد أظهرتها حين 
أعلمت بكونهاء لكن قاربت أن أخفيها بتكذيب المشرك بهاء وغفلة المؤمن 
ا قاد کا ی ا و ا 
% *% #% 
e‏ : وما تلك بيمينك يا موم سی 40۷7 قال هي عصاي 
أتوكاً عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخری ) 
وذكر صاحب سيرة الوزير"“ قال: سمعته يقول في قوله تعالى: وما 
تلك بيمينك يا موس +9 4 قال هي عصاي چ [طه :۷ قال: في حمل العصا 
عظة ؛ لآنها من شيء قد کان ناما فقطع › فکلما رآها حاملها تذکر الت 
ا ل ن مرو وهو ا وجل رای کا 
يضرب بطبل؟ فقال: هذه موعظة؛ لان الطبل من خحشب قد كان ناميا فقطع » 
ومن أغشية كانت جلود حيوان قد ذبح . وهذا أثر الموعظة" . 
% *% #% 
قوله تعالى : هم أولاء على أَتري 
قحلت إْك رب قرضي) 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول: قرأ عندي قارئ»› 


(۱) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. () «طبقات الحنابلة) (۳/ ۲٥۹‏ ۔ )۲۹١‏ . 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۷۲). 


سورة طه GD‏ 


قال : هم أُولاء على نري [ط: ؛۸] فأفكرت في معنى اشتقاقهاء فنظرت فإذا 
وا ا وال لا يجوز أن يخاطب بهذاء ولم أر أحدًا حاطب الله عز 
وجل بحرف التنبيه إلا الكفار» كما قال الله عز وجل لقالا ربا هولاء 
شرکاؤنا الذين کن ندعو من دونك [النحل :۸1 ]ربا هؤلاءِ أضلُونا ‏ [الأعراف :۳۸ ] 
وما رأيت أحدًا من الأنبياء ا بحرف التنبيه» واللّه أعلم. 


فأما قوله: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يۇمنون 4 [الزخرف :۸۸] فإنه قد ا 
الطاب بقتولة :يا رب قبت فعا لمكن :ولا حاط الله عر وجل 
لمنافقين» قال : ها أنتم هؤلاءِ جاداتم عنهم في الْحياة الذتيا € [الساء:۹٠٠]‏ ا 
المؤمنين بإسقاط «ها» فقال: لها نتم أولاءِ تحبوتهم 4 [آل عمران :۱۱۹ ] و کان التنبيه 
O‏ 

% % % 


قوله تعالی: ومن أعرض عن 

ذکري فان له معيشة ضنکا 4 
روی ا عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن ابي بل عن 
ابي هريرة نوه » عن النبي ي قال : «واّذي نفسي بیده؛ إنه ليمع خقق نعالكُم 
حين توآون عنه» فإ كان مؤمتاء كانت الصلاة عند رأسهء والزكاةً عن ينه والصوم عن 
شماله» وفعل الخيرات والعروف والإحسان إلى الناس من قبل جناب » فیؤتی من قبل 
رأسه» فتقول الصلاة ة: ليس من قيلي ماخل) ثم يؤتى عن يينه فتقول الزكاة: ليس من 
قلي مدخل؛ ثم بُؤتی عن شماله في قول الصوم: لیس من قبلي مذخل؛ ثم ُؤتی قبل 
رجلیه فيقول فعل اخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ليس من قبّلي مدخل: 


(۱) «طبقات الحنابلة» ۳(۰/ ۲۹۹) . 


DD‏ سورة طه 


قال ل اجا فا وف لت الس زوت E‏ 
الرجل الذي كان بعث فيكم؟» - يعني الي بلا - «فيقول: أشهد أنه رسول الله جاءنا 


ث ږِ ََ ت و س 
بالبینات من عند ربنا فصدفناه واتبعناه» فيقال له: صدقت»› وعلى هذا حییت» وعلی 


هذا مت وعلیه بعت إن شاء الل فيفسح له في قبره مد بصره فذلك قولّه سبحانه: 
يبت الله الّذين آمنوا بالقول الّابت) الآية: [إبراهيم: ۲۷]. يقال: افتحوا له باب إلى 
النار» فيفتح له باب إلى النار فيقال: هذا منزلّك لو عصيت الله فيزداد غبطة وسرور 
ويقال: افتسحوا له بابا إلى الجنةء فيشتح له» فيقال: هذا مرك وما أعد الله لك فيزداد 
غبطة وسروراء ويعاد اجس إلى ما بديء منهء وتجعل روحه نسم طير معلق في شجر 


الحنة. 


وما الکافر فیؤتی في قبره من قبل رأسه» فلا يوجد شيءٌ» فیؤتی من قبل رجلیه فلا 
يوجد شيءٌ فيجلس خائفًا مرعوبًاء فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي کان فيكم؟ 
وما تشهد به؟ فلا یهتدي لاسمه فیقال: محم رسول الله اة » فيقول: سمعت الناس 
یقولون شیئاء فقلت کما قالٰواء فیقال له: صدقت» على هذا حيبت وعلیه مت وعلیه 
تبعث إن شاء الله تعالى» فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعهء فذلك قول تعالى: 
الجنة فيفتح له باب إلى الجن فيقال: هذا منزلّك وما اعد الله لك لو كنت أطعته 
فیزداد حسرة وور ثم يقال: افتحوا له بابًا إلى النارء فيفتح له باب إليهاء فيقال له: هذا 
منزلك وما أعد الله لك فيزداد حسرة وثبور». 

ال اوه ال فلك ا اة كاد ها ا ا 


قال: نعم» قال أبو عمر: كأنه كان يشهد بهذه الشهادة على غير يقين يرجع 


سورة طه U‏ 


إلى قلبه» كأن يسمع الناس يقولون شيئًاء فيقوله . خرجه الطبراني* . 
ت و 5 
وخرجه ا خلال في کتاب «السنة)» وزاد فيه بعد قوله: «وقد مثلت الشمس 
له قد دنت للغروب» فيقال له: هذا الرجل الذي کان فيكم ما تقول فيه؟ فيقول: دعوني 


حتی أصلّي» فيقولون: إنك ستفعل» ارا عما الك ع ودر لديف 


۲( 


2 حان ذ E‏ ا 
وخرجه ابن حبان في «(صحیحه») > من طريق معتمر» عن محمد بن 


عمرو - به. 


ھ2 


2 : م 
ورواه جماعة عن محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن ابي هريرة - 


وقد روي من حديث أبي ج می ا هريرة» نحوه أيضّامع 

الات ف رة وة 
و ٤‏ و ٍ ٍ 4 ر 

وخرجه ابن منده» من طريق محمد بن جحادة» عن طلحة بن مصرف»› 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: «إذا وضع المؤمن في قبره» أتاه شيطان 
من قبل رأسه» فیحول بیته وبینه سجوده ثم يأتيه من قبل يديه» فيحول بينه 
وبینه صدقته» ثم یاتیه من قبل بطنه» فیحول پینه وبینه صومه» ثم یأتیه من 
قبل رجلیه» فی حول بینه وبينه قيامه عليها في الصلاة» ثم يفتح له باب من 
أبواب الجنة فيقول: ربي بني منزلتي» فيقول: إن لك إخوة وأخحوات لم 
يلحقواء فتَم قرير العين لا تفزع بعدها». 

وخرجه - أيضًا - من طريق محمد بن الصلّت» عن ابن عيينةء عن طلحة 


(۱) الطبراني في «الأوسط» (۳/ ١۳٠۲)ء‏ وكذلك رواه الحاكم في «المستدرك» (۳۷۹/۱- .)۳۸١‏ 
() ابن حبان (۷/ ۳۱۱۳). 


و ل ر وو ر ¢ و 
ابن مصرف » عن ابي حازم» عن ابي هريرة - يرفعه قال : «يؤتى الرجل من 
a » ٩ »‏ 3 َ‫ 2 2 و 
قبل رآسه فی قبره» فإذا آتى دفعه تلاوة القران» فإذا آتى من قبل يديه دفعته الصدقةء فإذا 


ای م فا اهال الاجا فذکره نحوه» کذا فی هذه الرواية 
الاةة إن الى انه فى فة فان : 
رقى ديق الأعمشن عن امال عن راذان قال: قلت للبرك: املك 
هو أم شیطان؟ قال: فغضب غضبًا شديداء ثم قال: تخ کنا أك فة 
لرسول الله ية أن نسأله آملك هو أم شيطان» إغا نحدتكم ما سمعتًا. 
: ا 
a‏ 
ES ٣‏ لاله - ۰ NF 2 ۰ OT‏ € ا 
أسماء تحدث عن النبي ي قال : «إذا آذخل الإنسان في قبره فإن کان مؤمنًا حف 
وو و 2 م 
به عمله: الصلاة والصيام؛ قال: وا املك من نحو الصلاة فیرده ومن نحو الصيام 
فیرده» فینادیه اجلس» فيجلس» فيقول: ما تقول فى هذا الرجل؟-يعنى النبى كلاة؟ 
» م » ٭ لان ء٤‏ 2 کت PT‏ و 
«قال: من؟ قال: محمد ىيا . قال: أشهد أنه رسول الله جياه قال: يقول له: وما 
بدريك» آدركته؟ قال يقو ل3 نه زول الله ب قال بقرل: ىعنت واعلبه 


OE و‎ 


و 


ی ظا ك قال: إن کان فاجراً أو کافرً قال: اء الك لس ف وينه شىء 
یرده» فأجلسه قال: بقول: اجلس؛ ما تقول فى هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد 
. قال: يقول: واللَه ما أدري» سمعت الناس يقولونَ شيتًا فقلته» قال: فيقول له اللّك: 


2 و 


على ذلك عشت» وعلیه مٿ وعليه تبعث. 


فال بلط فل اة ق ق مها برط تير جمرة لغرب الي تبره ها 


شاء الله صماءٌ لا تسمع صوته فترحمه» . 


.)٣٥۳ _ ٣٣۲ /٦( «المسند»‎ )١( 


سورة رطه GD‏ 


2 و ك ت ت ر جي 
قلت : قوله : «ويسلط عليه داب ٠.‏ إلى اخره» وقد روي من وجه اخر عن 


ابن المنكدرء أنه بلغه ذلك فلعله مدرج في الحديث. 

وفي حديث زاذانء عن البراء بن عارب» عن النبي ية » وقد سبق ذكر 
بعضه» قال في المؤمن: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» 
فقول ابشر الذي يسرك هدا بومك الذی کنت توعد فیقول ل٤‏ من آنت؟ فوهك 
الوجه الذي يجيءَ با خيرء فيقول: أنا عمك الصالح؛ فيقول: رب أقم الساعة حتى 
أرجع إلى أهلي ومالي». 

وقال في ھ الكافر: «(ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح» فل 
أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالشر, فيقول: أنا عمل ك الخبيث) فيقول: رب لا تقم الساعة» چچ 
الاه اجمد وغ 

وروی ابن أبي الدنياء بإسناده عن آبي بكر بن عياش › غو الى عن 
أبيه» عن عائشة يإشعء قالت: إذا خرج سير المؤمن» نادى: أنشدكم الله 
لما أسرعتم بي» فإذا دحل قبره حمّه عمله» فتجيء الصلاة فتكون عن يينهء 
ويجيءَ الصوم فيکون عن يساره» ويجيء عمله بالمعروف فیکون عند رجلیه» 
فتقول الصلاة: ليس لکم قبلي ما کان يصلي» فياتون من قبل یساره» 
في قول الصوم: إنه كان يصوم ويعطش» فلا يجدون موضعاء فيأتونه من 
اا فتخاصم عنه أعمالّه فلا يجدون مسلکا. 

وبإسناده عن ثابت البناني قال: إذا وضع اميت في قبره احتوشته أعماله 


.)٤۷0٤ »٤۷0۳( وأبو داود‎ .)۲۹١ ۔‎ ۲۹۰١ ۰۲۸۸ ۔‎ ۲۸۷ /٤( «المستد»‎ )۱( 


WMD‏ سورة طه 
الصالحة» وجاء ملك العذاب» فيقول له بعض أعماله: إليك عنه» فلو لم 
ADI‏ 


وعنه أيضًاء قال: إذا وضع العبد الصالح في قبره» أتي بفراش من 
الجنةء وقیل له: ّم هنيتًا لك فرة العينء فرضي الله عنك» قال: وسح له 
في قبره مد بصره» ويفتح له باب إلى ابحنةء فينظر إلى حستهاء و 
رخا وتحتوشه أغالة اة الصيام» والصلاة وال فتقول له : ا 
اتاك واطداناك اسه راك ف لك الم بك فت ٠‏ ن وات حن 
تصير إلى منزلك من الجنة. 

وپإسناده عن كعب» قال: إذا وضع العبد الصالح في قبره» احتوشته 
أعماله الصالحة: الصلاة والصيام ا والجهاد والصدقة. قال: وتجيءَ 
ملائكة العذاب من قبل رجليه» فتقول الصلاة: إليكم عنه فلا سبيل لكّم» 
فقد أظال:القاء لله عر وجل غلهجا قال فاترنه ن ل راه فقول 
الصيام: لا سبيل لكم عليه» فقد أطال ظما لله تعالى في الدنيا؛ قال: 
فیاتوتّه من قبل جسده» NEE‏ إليكم عنه» فقد أنصب نفسة» 
وأتعب بدتّه» وحج وجاهد لله - عر وجل - لا سبيل لكُم عليه قال: 
فيأتونه من قبل يديه» فتقول الصدقة: كقوا عن صاحبي» فكم من صدقة 
حرجت من هاتين اليدين حتى وقعت في يد الله عر وجل ابتغاءَ وجهه» فلا 
ل لكو غ فل فال ل ا طت حا وط ما فال رات 
ملائكة الرحمة» فتفرشه فراشًا من الحنة» ودثارا من الجنةء ويفسح له في 
قبره مد البصر» ويؤتى بقنديل من الجنةء فيستضيء بنوره إلى يوم يبعفة الله 
من قير . 


سورة طه GYD‏ 


اا ع رید رای قال: بلغني أن الميت إذا وضع في قبره 
احتشوته أعماله» ثم أنطقها الله تعالىء فقالت : أيها العبد المغرد في حفرتهء 

انقطع عنك الأخلاء والأهلونء فلا نيس لك اليوم غيرناء قال: ثم يبكي 
ویقول: طوبی لن كان أنيسه صالحًاء والويل لمن كان أنيسه وبالا. 


وبإسناده عن يزيد الرقاشيٴ - أيضًا - أنه كان يقول في كلامه: أيها المتفرد 
في حفرته» الُحَلَّى ذ في القبر بوحدته» المستانس في بطن الأرض بأعماله» 
ليت شعري بای أعمالك ات وباي إخوانك اغتبطت قال : ثم یکی 
حتى يبل عمامتة» ويقول: استبشر واللّه بأعماله الصالحة» واغتبط واللّه 
باخوانه المتعاونين على طاعة اللّه. 

وپاسناده عن عن الوليد بن صمو بن سا قال: بلخني آن اول شيء a‏ 
ال جره عد ولف فقول ا ات فن اا عاك 

وقد ورد في شفاعة القرآن لقارئه ودفعه عند عذاب القن سوا رة 
IR‏ 

وخرج الساتي ذ في «عمل اليوم والليلة»“ بإسناده عن ابن مسعود فل › 
ال فا اك الذي بيده الملك» كل ليلة منعه الله بها ن عذاب 
القبرء وكتا في عهد رسول الله ية نسمًيها المانعة. 

وخرجه خلف بن هشام في كتاب «فضائل القرآن» عن ابن مسعود» ولفظه 
أنه ذكر «تبارك)» فقال: هي الان قنع من عذاب القبر» توفي چ فأتي 


() راجع : الترمذي (۲۸۹۰). 
(۲) النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۷١١(‏ 


GD‏ ئسوا dã‏ طه 


من قبل رجلیه» فتقول رجلاه: لا سبيل لكُم على ما قبلي» إنه کان يقرا 
لی تور ارك ویؤتی من قبل بطنه» فی قول بطنه: لا سبیل لکم على ما 
قبلي» إِلّه كان أوعى فيه سورة املك ويؤتى من قبل رأسه فيقول رأسه: لا 
سبيل لكم على ما قبلي إنه كان يقرأ سورة الملك. 

وأخحرج أبو عبيد في كتاب «فضائل القرآن»' پاسناده عن ابن مسعود 
E E SE SR E SA SU E EÊ‏ 
إن لہ یکن له مل برل بین وها إن رجلا مات ولم یکن قرا شن 
اران إلا سور این ا اة شن ف رام قات نه كاد را بی 


0 5 5 0 
فآتته من قبل رجلیه» فقالت : إنه يقوم بي» فأتته من قبل جوفه» فقالت : إنه 
و 
کان وعائی» قال: فاته . 
E : E E E Tb 2‏ 
قال زر: فنظرت آنا ومسروق فى المصحف فلم نجد سورة ثلاثين اية إلا 
تبارك . 


و و 


وروی عبد بن حميد في «مسنده عن إبراهيم بن الحم بن آبان» عن 
N es N Ne EE‏ 
احفظهاء وعلمها أهلّك» وولدك» وصبيان بيتك» وجيراتك. فإنها النجية 
الا اول أو تخاصم عن صاحبها غل الله لقارئهاء ا أن ينجيه 
من عذاب النار إذا كانت في جوفه» وينجي الله بها صاحبها من عذاب 
E‏ 


2 


ك 2 2 ٍ 
وروی سوار بن مصعب - وهو ضعيف جدا» عن آبي إسحاق› عن 


(0) آبو عبید فی «فضائل القرآن» (ص 1°( 


سورة طه 


البراءء يرفعه: «من قرأً: ألم السجدة وتبارك قبل النوم نا من عذاب القبرء ووقي 
فتانا القبر» . 

وسنذكر حديث عبادة في نزول القرآن مع الميت في قبره فيما بعد - إن شاء 
اللدنغالن: 

وروۍ هشام بن عمارء حداثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
عن أبيه» عن عطاء بن يسار» قال: إذا وضع الميت في لحده» فأول شيء 
يأتيه عمله» فيضرب فخذه الشمال فيقول: أنا عمك فيقول: أين أهلي» 
وولدي» وعشیرتي» وما خر الله تعالى؟ فقول ددرت اهلك ردك 
وعشيرتك» وما حولك الله وراءَ ظهرك» فلم يدخل قبرك معك غيري» 
فیقول: يا ای ااك على آهلي» وولدي وعشيرتي» وما خولني الله تعالى 
إذ لم يدخل معي غير . 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا یحیی بن سلیم» عن ابن ابي نجي 
عن مجاهد» في قوله تعالى : ط فلأنفسهم يمهدون 4 [اروم: ٠٠٠‏ قال : في القبر . 

قال أحمد: و فقال : طز لن كال عل 
صالح» يكون وطأه في القبر . 

ويشهد لهذا كله ما في «الصحيحين»" عن أنس بن مالك عن التي لا 
قال : «يتبع الميت ثلاثة فیرجع اثنان ویبقی واحد» یتبعه: هله وماله وعمله فيرجع هله 
الاو 


(۱) البخاري (۸/ (۱۳٤‏ ومسلم (۲۱۱/۸). 


5 © و 2 ۴ ٤‏ 
وخرجه البزار والطبراني والحا © بسیاق مطول» من حدیث آنس - 
أيضًا - عن النبى يي قال : «ما من عبد إلا له ثلاثة أخلاءء وأما خليل فيقول له: ما 
أنفقت فلك وما أمسكت فليس لك» فذلك ماله وأما خليل” فيقول: أنا معك» فإذا 


ت ا ر ۶ وھ ے ا ج وو رو ت ٤‏ 2 2 اښ 

أتيت باب الملك رجعت وتركتك فذلك أهله وحشّمه» وأما خليل فيقول: أنا معك 
و د 2 ر وو و و 

حيث دخلت» وحيث خرجت. فذلك عمله» فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة على» . 
9 ا 2 (zt.‏ 3 لاق 
وخرج البزار والحاكم آيضا من حدیت النعمان بن بشير عن النبي ا 

معناه وقد اختلف فی رفعه ووقفه. 
» ۰ م 5 اا 2 o‏ 
وقد روي هذا من حديث عائشة جه عن النبى ية بسياق مبسوط› وأن 
2 2 ا ۴ 2 َ ا : 2 

عبد الله بن كرز قال فى هذا المعنى شعراًء وأنشده للنبى ميل ولكن إسناده 


ضعيف جدا. 


کر 


ت و ٤‏ ۳ ت 
وخرج البزار هذا المعنى - أيضا - من حديث أبي هريرة »> وسمرة بن 
جندب» عن النبي يا . 
ت 0 E)‏ االله ء۶ . ء 
وخرجه الطبراني من حديث سمرة عن النبي ىة أيضاً . 

ٍ و و ٍ و ۶ ر 
وروی إبراهیم بن بشار» عن إبراهيم بن آدهم› آنه کان پنشد شعرا: 

2 کہ و ۹ے وه 
ماأحدأكرم من مفرد فى قبره أعما تۆنسه 
ور و . ي ت و 2 2 
منعم الجسم وفي روضة زينها الله فهى مجلسه 

(1) الحاكم .)۷٤/١(‏ والطبراني في «الأٌوسط» .)۲١۱۸/۳(‏ 
وقال الهيثمي في «المجمع“ :)٠٠١/٠١(‏ رواه البزار والطبراني في «الأوسط). 


(۲) احاکم (۱/٤۷۔- ٥‏ وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠۲ /۱٠(‏ رواه الطبراني في «الكبير 
و«الأوسط». والبزار. 


وأمّا العارفون باللّه» المحبونً له المنقطعون إليه في الدنياء والمستأنسون به 
‌ ر وو ت 
دون خلقه: فإن الله بکرمه وفضله لا يخذلهم في قبورهم» بل يتولاهم» 


RE REE o E E 2 E 
.]٠٠١۸:لحنلا[‎ # ويؤنس وحشتهم ف: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون‎ 


وقد جاء في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد: أنهم يقولون لربُّهم في ذلك 
اليوم: نت الذي أنست منا الوحشة في القبور. 

NEE‏ الاص ان اناب إن أخيه: إني محدرك 
متحولك من دار مهلك إلى دار إقامتك وجزاءً أعمالك» فتصير في قرار 
باطن الأرض بعد ظاهرهاء فيأتيك منكر ونكير فيقعدانك وينتهرانك» فإن 
يكن الله معك فلا باس عليك ولاوح ول فاف اون يكن غ ذلك 
فأعاذني الله وإياك من سوء مصرع» وضيق مضجع . 

ورٿي ابن ابي عاصم في الام فسئل عن حاله فقال: يؤنسني ريي عر 
ا 

راما ن كان فى الدا حول ن الله عر وجل ركا ماف غر 
فإنه يعذب في قبره بذلك. 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثنا إبراهيم بن الفضلء عن أبي اليح 
الرقي» قال: ٳذا دحل ابن آدم قبره لم يبق شيءُ کان يخافه في الدنيا من دون 
الله غر وجل إلا مئل له رغه فن قر له اف الدا كان تاف درن 
الله تعالى . 

وروی عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه»› عن ابن عمر ته عن 
النبي بيا قال : «ليس على هل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» ولا يوم نشورهې» 


اسورة رطه 


۶ ا 2 8 a‏ ك 
وکانی باهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رءوسهم» يقولون: [ الحمد لله الذي 
أذهب عتا الحزن ي [فاطر ۲۳٤:‏ ۳۲( ٍ 

*% % % 
قوله تعالی : 8 ورزق ربك خير وأبقی 4 
وو ري 2 7 2 ف E‏ 
قوله: «وكان رزقه كفانا فصبر على ذلك» هذا خير الرزق كما سبق في 
ديت «خیر الرزق ما یگن . 
)٥( .‏ ۴ ا “ کان r ٤ TD‏ 6 
وفي «الصحيح أن النبي َيه كان يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» . 
ت 9 sr‏ ها ي ف ےو 
وقد فسر طائفة من المغسرين قوله تعالى : # ورزق ربك خير وأبقی # [طه:١١٠]‏ 
و و و 
بهذا» وقالوا: المراد: رزی يوم بوم . 
في «صحيح مسلم»" عن عبد الله بن عمرو عن النبي بَا قال : «قد أفلح 
1 ت 2 ي ا 
من هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفاتًا وقنعه الله به» . 
: ت ٤‏ 2 2 4 س 
وخرج الترمذي والتستائي من حديث فضالة بن عبيد عن النبي ا 
2 ۶ و ا ٍ وو ٍ 
قال : «طوبی لمن هدي لاوٍسلام وکان عیشه کفافا وقنع . 
(۱) رواه الطبراني في «الٌوسط» .)۹٤۷۸/۹(‏ 
(۲) «آهوال القبور» (۳۹- .)٤۸‏ 
() أحمد فى «المسند» .)۲٠١ ۲٠۲ /٥(‏ الترمذي .)۲۳٤۷(‏ ابن ماجه .)٤١۱١۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (1۷۲/۱1 CIA.‏ ۷ عن سعد بن مالك ورواه ابن حبان في (صحیحه) 
(۸۰۹) وآبو یعلی (۷۳۱). 
)٥(‏ مسلم (۳/ ۱۰۲ - )٠١۳‏ من حديث آبي هريرة. 
) مسلم (۱۰۲/۳). 


(۷) أحمد فى «المسند» (١/۱۹)ء‏ والترمذي (۹٤۲۳)ء‏ والنسائى فى «الكبرى» «تحفة الأشراف» 
)۳/۸ -1(. 
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وق «المسند) ولاستن ن ابن ماجه) E‏ مرفوعا : «ما من غنى ولا فقير إلا 
وذ يوم القيامة اله وتي فُوتاه. 

2 ۲۶( ء ع a‏ ۹ ۶ 

وفي الترمذي عن آبي أمامة - مرفوعا: رض فلن ر ان ھل لی 
ظا مک ده قات لايا رب ولكن أجوع يوسا وأشبع يومًاء فإذا جعت تضرعت 
إليك ودعوتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك). 

CT MEY‏ ان النبي يياه بعث إلى رجلٍ بک ا ده 
ثم بعث إلى آخر فبعث إليه بناقة فة فقال التبي لا : «اللهم أكثرٌ مال فلان - 
للمانع ا بيوم - للڏي بعث > بالناقة». 

٠‏ و ٍ 2 ر 

وخرج ابن ابي الدنيا من حديث أبي هريرة - مرفوعا: «اللهم من حبني 
ازز العفاف والكفاف: ومن آبقضنی فار ماله وود : 

0 ٤ vz AE . (£) ا‎ 

وفي الترمذي وابن ماجه عن النبي 4 قال: «من آصبح منكم آمنًا في سربه 
ای فی باانه ضنده فوت رمه ؛ انما نیرا الت : 

وخحرجه الطبرانی“ وزاد فى أوله: «ابن آدم» جمعت عندك ما يكفيك وأنت 
تطلب ما يطغيك) لا بقلیل تقنع ولا من کشیر تشبع؟ وزاد فی آخره: «فعلى الدنيا 
العفاء). 


وقال ا EES‏ ينابيع للعلم» ا يوم 


.)٤۱٤۰( أحمد (79 ۷ (۳/ ۷( وابن ماجه‎ )١۱( 
.)۲۳٤۷( الترمذي‎ .»)۲٠٤/٥( أحمد‎ )۲( 

(۳) ابن ماجه .)٤۱۳٤(‏ 

.)٤۱٤۱١( وابن ماجه‎ »)۲۳٤١( الترمذي‎ )٤( 

)ه0( الطبراني في «الأوسط» )۸۸۷٥(‏ . 


CD‏ سورة رطهك 
e‏ د أنفسكم في الموتى» ولا یضرکم أن لا یکثر لکم. 


لاف فن الررق هی مالین فه فل دان یکن اش می غر 


وجاء من حدیث ابن عباس - مرفوعا : «إتما يكفي أحدكُم ما قنعت' به نفسه) 
ج ابن بي الدنيا. 

ا م ال السسر وقح ف فف كغك 
ا کان ا 

قال آبو حازم : إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدتّى ما في الدنيا يكفيك - 
وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يكفيك. 

قال کرای يكفيك من الدنيا ما قنعت به ولو كف تمر وشربة ماء. 

وقال الإمام أحمد: قليل الدنيا يكفي وكثير ما يكفي يغني» إن من اكتفى 
EE‏ ومن لم يكتف لم يكفه الكشير» اهال 
بعضهم» شعر: 

حقيق بالتواضع من يوت ويكفي الرء من دياه قوت 


يكفي الفتى خلق وقوت اک اقوت لن رت 
وقد مدح في هذا الحديث من صبر على كفاف عيشه وقنع بهء فأما 
الراضي بذلك: فهو أعلّى منزلة من الصابر القانع . 
وقد قيل: إن الفقير الراضي أفضل من الفقير الصابر والغني الشاكر 
Ea‏ 


وفي الحديث أنه - عليه السلام - كان يقول فى دعائه: «رضلى با قسمت 
لی» . 


C1 


0 2 +4 و E‏ 3 
وفی حدیث اخر : «إذا آراد بعبده خير رضاه با قسّم له» وبارك له فيه" : 


% % % 


(۱) «شرح حدیث إن أغبط آولیائی عندي» (ق 4/ أ ق ١٠/ب).‏ 


[قال البخاري] : 


قوله تعالى : ظ ونبلوكم بالشر والخير فتتة 4 
E‏ ثنا یحیی»› عن الأعمش» و EE‏ حدئني A‏ 
ال کا لسا د عم > فال أيكُم يحفظٌ قول رسول الله اة في 
ا لت ا0 كا قال فال رك عله أن غلها د كريء. قلت :اة 
جل في مله وما وواد وجار كرما السلا اسوم اعلق لاوا 
ال آريد» ولكن الفتنة التي نے کا بر الجر قان ي 
عليك منها باس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابًا مخلقًاء قال: يكسر آم 
یفتح؟ 6 
ُلنا: أكان عم يعم الباب؟ قال: نعم» كما أن دون غد الليلةء إِلّي 
SEES OS EE‏ 
فقال : اف ف 
أصل الفتنة : الغلا والاحان واا ار وكوت تار عا مو وار غا 
کک کما قال e‏ کک TS‏ 


0ر 


.)٠٤١ /۱( البخاري‎ )۱( 
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وغلب في العرف | ستعمال الفتنة في الوقوع فيما يسوء. 


ال برغا ادها خا ن ا ف ف وا ع 
تعم الناس. 

ا ف ا جل هی هاه فد اهو ا رول وار 
وقد قال تعالی : إِنما أموالكم وأولادکم فة 4 [التغابن:٠٠]‏ » فإن ذلك غالب 
و ت 
يلهي عن طلب الأخرة» والاستعداد لهاء ویشغل عن ذلك . 

2 2 2 EE 1 

و۶ رو َ وو ئ 
ويعثران وهما صغيران» نزل فحملهماء ثم قال: «صدق الله ورسوله: إنما 
ےه ےه E‏ ر۶ 8 ك 5 
أموالکم وأولاد كم فتنة ) [الغابن ٠١:‏ إني رأيت هذين الغسلامين يمشيان ويعثران فلم 
آصبر» 

ر e‏ و و وو وو 1 هه رده 

وصد م الله تعالى من آلهاه ماله وولده عن ذکره» فققال: 3ل تلھکم 
أموالكم ولا أولاد كم عن ذكر الله ومن يقل ذلك فأرقك هم الخاسرر € زاتاقرة ٠‏ 

ا رو ر 

فظهر بهذا: ال الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له ا 
و 2 ب و وو 
بذلك» فتارةً یلهیه الاشتغال به عما ینفعه فی آخرته» وتار تحمله محبته على 
آن يفعل لأجله بعض ما لا ال وثارة تقض فى عحقه الوابخب عليه» 

۶ ٴ ۶ ر ۴ و ۹ 
وتارة رظلمه وياتي إليه ما یکرهه الله من قول او فعل › فيسآال عله وطالب 
4 

ا ك 2 ت 

فإذا حصل للإنسان شىء من هده الف الخاصة» ثم صلی او صام أو 
تصدق او آمر معروف اور تھی عن منکر گان :ذلك کمارة له وإذا كان الإنسان 
(۱) آحمد .»)٥٤ /٥(‏ وأبو داود (۱۱۰۹)» والترمذي »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجه .)۳٣۰۰(‏ وابن خزية 

.)٩۰۳۹( وابن حبان‎ »)۱٤٩٩( )۰۱( 


wD‏ سورة الأنبياء 


تسوۇه سیځته » ويعمل لأجلها عملا صالًاء کان ذلك دليلاً على إيمانه. 


وق بهي بن مَخلد» عن رجلٍ سال النبي يل : ما الإمان يا 
ول اللّه؟ قال: «أن تومن باللَه ورسوله»» فأعادها ثلائًاء فقال له في الثالثة : 
«أتحبٴ أن أخبرك ما صريح الإبمان؟» فقال: ذلك الذي أردت» فقال: «إن صریح 
الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحداًء عبدك أو اَمَك أو واحدا من الناس» صمت أو 
تصدقت وإذا أحسنت استبشرت». 

وأما الفتن العامة: فهي التي توج موج البحرء وتضطرب» ويتبع بعضّها 
بعضًا كأمواج البحر» > فكان أولّها فتنة قتل عشمان ظا وه وما نشا منها من 
افقراق قلوب امسلمين» وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضًاء وسفك 
بعضهم دماءَ بعض» وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن مر - 
خاثه - وكان قتل عمَرَ كرا لذلك الباب» فلذلك لم يعلق ذلك الباب بعده 


0 


وگان فة اکر الناس سوال للنبي لاه عن الفتن» وأكثرّ ا علمًا 
اکان غه عن النبي بيا علم بالفتن العامة والخاصةء وو خد ت ع 
تفاصيل الفتن الا وبالباب الذي بين الناس ا ا و ر ا 
قال: ٳني حدثته حدیًا ليس بالأغاليط» والأغاليط: جمع أغلوطة» وهي التي 
الط بهاء واحدها: «أغلوطة) و«مخلطةا» والمعنى : آله تر حدیًا ا 
ليس فيه مرية» ولا إيهام. 

وهذا ما پستدل به على أن رواية مثل حذيفة يحصل بها لمن سمعها العلمٌ 
اليقيني الذي لا شك فيهء فإن حذيفة ذكر أن عمرَ علم ذلك وتيقنه كما تيقن 


سورة الأنبياء WD‏ 


أن دون غد الليلة لا حدثه به من الحديث الذي لا يحتمل غير الحق والصدق. 


وقد كانت الصحابة تعرف في زمان عمَر أن بقاءَ عمَرَ أمان للناس من 

الفتن: 
ت ا ت ار ور و۶ ز0 

وفي «مسند الإمام أحمتى آن خالد بن الولید ا عزلّه عمَر» قال له 
رج اض غاا یر فاد ای فد هرت فال الد واب انات 
حي» إِنما یکون بعده اه . 

وقد روي من حديث عثمان بن مظعون» أن النبي ية سمى عمر: غلق 
الفتنة وقال: «لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا بين أظهركم». 

0 

ا .)۳ 

وروي نحوه من حدیث أبي در 0 

ا أنه قال لعمر: أجدك مصراع الفتنةء فإذا فتح و 

# X# *% 


فوله تعالی : الذين یخشون ربهم 

بالغيب وهم من الساعة مشفقون » 
فأما حشية الله في الغيب والشهادة فالعني بهما: انالك بخ الاد سرا 
وعلانية وظاهر وباطتًا» فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى الله فى العلانية وفى 


(۱) أحمد )۲٣۰ ٢( )۲( .)۹۰ /٤(‏ «كشف الأستار». 
(۳) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۱۹٤١(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري» (۳/ ۳٤‏ ۔ ۳۷). 


سورة الإأنبياء 


الشهادة» ولكن الشات في خشية الله في الغخيب إذا غاب عن أعين التاس» 
وقد مدح الله من يخافة بالغيب قال تعالى : ف اّذين يخشون رهم بالغيب وهم من 
الساعة فقون Ç‏ (ا«ني ٠:‏ وقال: م حي الرحمن يالب وجاء بقلب سيب 
[ق: ۳۳ ]» وقال تعالی : ل ليعلم الله م اف بالغيب 4 [المائدة:؛4] وقال: إن 
اين يخشون رهم بالْعيْب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك ١١:‏ ]. 

وقد فُسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وعدوا به 
في الآخرة» وأما في هذا الحديث فلا يتأتّى ذلك كما ترى لقابلته بالشهادة» 
كان بعض السلف يقول لإخوانه : زهدنا الله وإياكّم في الحرام زهادة من قدرً 
عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركة. 

ومن هذا قول بعضهم : ليس الخائف من بكى وعصر عينيه» إِنّما الخائف 
من ترك ما اشتهى من الحرام إذا قدر عليه» ومن هنا عَظَّمٌ ثواب من أطاع 
الله A‏ ومن ترك المحرمات ال و ت 

فأما الأول فمشل قوله تعالى : ظط تتجافى جنوبهم عن المضاجم ‏ إلى قوله: 
لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ) [السجدة:٦٠٠» ]١۷‏ قال س السلف: 
أخفوا لله العمل فأخفى لهم الأجر. 

وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلً إلا ظله» «رجلٌ 
ذكر الله خاليًا ففاضت' عينا» ورج ل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شمالّه ما تنفق 


و 
نه . 


وفي الحديث : «إذا صلّى العبد في العلانية فأاحسنَ وصلّى في الس فأحسن؛ قال 


(۱) البخاري (۱۳۸/۲)» مسلم (۹۳/۲). 


سورة الأئبياء 


الله هذا عبدي حقا» . 

وفي انف ار و اع واه جت راه الا تاها حت اا 
فتلك استهانة يستهين العبد بها ربه» . 

وآما الثاني : فمثل قوله ب في السبعة الذين يظلّهم الله في ظلَّه يوم لا 
ظل إلا اله «ورجل دعَنّه امرأةٌ ذات حسن وجمال فقال: إتّي أخاف الله رب 
الان و ادت لی جا فحن ادى دیئا فيا أنه يخير فی آي الور 
العين شاء» والمىجب لشية اللّه في السر والعلانية أمور. 

منها: قوة الإبيان بوعده ووعيده على المعاصي . 

ومنها: النظر في شدة بطشه وانتقامه وقوته وقهره» وذلك يوجب للعبد 
ترك التعرض لمخالفته» كما قال الحسن: ابن آدم» هل لك طاقة بمحاربة الله 
ا فد جار 

وقال بعضهم : عجبت من ضعيف يعصي قويًا. 

ومنها: قوة المراقبة لهء والعلم باه EE‏ على قلوب عباده 
وأعمالهم وا مع عباده حيث كائُوا» كما دل القرآن على ذلك في مواضم 
کقوله تعالی : ط إلا هو معهم این ما کانوا 4 [امجادلة:۷]» قله ال وما تکون 
في شأن وما تتلو مته من قران چ الية [يونس:١٦٠]‏ وقوله: ما یکون من نجوی ثلانة 
إلا هو رابعهم 4 الآية [اجادلة:۷]» وقولّه تعالى : ط يستخفون من الاس ولا يستخفون 
من اله زق معھم 4 الآية: [النساء:۸٠٠]»‏ وكما في الحديث الذي کے ت 


(۹) أخرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (۳۷۳۸)ء وأبو يعلى فى «مسنده» .)١١١۷(‏ 
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اللو «أفضل الإمان: أن يعلم العبد أن اا حیث کان re‏ ذلك 
الحياءَ منه في الس والعلانية» قال بعضهم : خف الله على قدر قدرته عليك» 
واستح منه على قدر قربه منك. 
وقال بعضهم لمن استوصاء: ات الله أن يكون أهون الناظرين إليك» وفي 
هذا المعنى يقول بعضهم: 
با دمن الدب آنا تن واللَّه في E SEE EET‏ 
قن رك امه ور ل ا 
وفي حديث اف ر وه عن النبي يا : «ثلاثة يحبهم الله: رج ل اتی قوم 
فسالهم بالّه ولم سالهم لقرابة كانت پینه وبيتهّم» فتخلف رجل فاعطاه سرا لا يعلم 
بعطیته إلا اله والذي أعطاه وقوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم تما يعدل 
به فوضعوا رءوسهم فقام رجلٴ يتملقني وينو کتابي» ورج ل کان في سرية فخلفوا 
العدو؛ فهزمواء فأقبل بصدره حتی يقتل أو يفتح له» . 
فهؤلاء الفلاثة قد اجتمع لهم معاملة الله سرا بيتهم وبيته» یت غ 
الا کی لی ج کن ا م د وجيت ل بام 
حینذ أحد ولهذا فضّل قيام وسط الليل على ما سواه من أوقات الليلء 
والمىحبون يحبون ذلك أيضتًا علمًا منهم باطلاعه عليهم ومشاهدته لهم» فهم 
يكتفون بذلك لأنهم عرفوه فاکتفوا به من بین خلقه» وعاملوه فيما بينه وبيتهم 
7 الطبراني في «الأوسط» (۸۷۹1) عن عبادة بن الصامت بلفظ : «إن أفضل الإيان: انتغل 
أن الله معك حيثما كنت». 


() أخرجه: الترمذي »)۲٥٦۸(‏ والنسائي »)۸٤ /٥(‏ وأحمد (٠٥۳ /٥(‏ والحاکم (۱1/۱٤)ء‏ وابن 
حبان .)۳۳٣۰( ›)۳۳٤۹(‏ 


سورة الأنبياء 


معاملة الشاهد غير الغائب» وهذا مقا اا ال کو الارن 2 ن 
ف الله اك بد هة 

ركان تفن الخاضن نفرل : لا اعتد با ظهر من عملي . 

اطلع على بعض أحوال بعضهم» فدَعَى لنفسه بالموت وقال: إغا كانت 
تطيب الحياة إذا كانت المعاملة بيني وبين الله سراء وقيل لبعضهم: ألا 
و ن اوا قال : رکفت اب ج وهو آنا چس ن ری 

انی وای بك فن کل آپسن وتفردت فعاينتك في الغيب جليسي“ 

# * *# 


ع 


کنتم E‏ [الأنبياء:۳٠٠]‏ » وبين a‏ ل يدعون إل نار جهتم 
[الطور:٠١]»‏ قال: علي اه فت : تنلقَاهم اللائكة على أبواب النة: سلام 
eT‏ [الزمر:۷۳] . و غ صاحبهم بط 
فعل الولدان بالحميم جاء من الخيبة» ويقولون: أبشر فقد أعد الله لك من 
الكرامة كنذا وكذاء وينطلق غلام من غلماته إلى أروانجه من الور العين» 
فيقول: هذا فلان - باسمه في الدنيا ء يقلن E‏ فيقول: نعم» 
فيستخفهن الفرح حتى يخرجن إلى أسكمة الباب” 

% % % 


.)۲۸ «شرح حديث اللهم بعلمك الغیب» (۲۵ ۔‎ )١( 
.)٠١١ _ ۱۳۶۲١( «لطائف المغارف)»‎ )۲( 


سورة الأنبياء 


قوله تعالی : ل[ إِنه يعم الجهر م من القول ويعلم ما تكتمون 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى : 
لله يعم م الجهر من اقول 4 [الانبياء:٠٠١١]‏ المعنى : آنه إذا اشتدت الأصوات 
وتغالبت فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان. والله ر وجل سمغ کلام کل 
e‏ ا واا سمع عن سمه 
% %* #% 
قوله تعالی: قال رب احکم بالحق وربنا 
الرحمن المستعان على ما تصفون) 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير يقول في قوله تعالى: 
لطرب احکم بالحق 4 [الانبياء: :]١١١‏ المراد منه: كن أنت آيها القائل على الحق ؛ 
ليمكنك أن تقول: احكم بالحق» لأن المبطل لا يمكنه أن يققول: احكم 
a‏ 


(۱) هو: یحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ .)۲٣۹١‏ 


قوله تعالى: يا ايها التاس إن كتتم في ريب من البعث فإنا 
وغیر مخلقة بين کم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 4 
قر ثم يكون علقة مثل ذلك ن N E‏ 
دم 
«ثم يكون مضعة مثل ذلك» يعني : و ا و حم. 
ائم يرسل الله إليه الملك. فینفخ فيه الروي ويؤمر بأربع کلمات: بکتب رزقه وعمله 
وأجله وشقيٴ أو سعيد؛. 
فهذا الحديث يدل على أنه يتقلب في مائة وعشرين يومًاء في ثلاثة 
أطوار» في كل أربعين منها يكون في طُور» فيكون في الأربعين الأولى 
نطفةء ثم في الأربعين الثانية علقة» ثم في الأرنعن الثالثة مضغةء ثم بعد 
المائة وفشرين بره بشع الاك كه الروح ويب له ت الأربع الكلمات . 
وقد ذکر اله في القرآن في مواضع كثيرة تقب اجنين في هذه الأطوارء 
کقوله تعالی : یا أیها الاس إن كعم في ریب من البعّث فاا اناكم من تراب تم من 


(۱) آخرجه: البخاري ۱۳١ /٤(‏ ۔ ۱۳۱)» »)۱٣١/۹( )۱٥۲۳/۸(‏ ومسلم )٤٤/۸(‏ من حدیث عبد = 


سورة الحج 


أجل مسمى ‏ [الحج:ه]. 

وك هذه الأطوار اة الطفة والعلقة والمضعة في مواضع متعددة من 
وفي موضع آخر ذكر زيادة عليهاء فقال في سورة المؤمنين ولقد 
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة و yT‏ 
ی ا 

فهذه E‏ 
الروح فيه. . وکان ابن عباس يقول: ا 
هذه الاآيةء وسئل عن العزل» فقراً هذه الآية ثم قال: فل فخا اد ب 
تجري فيه هذه الصفة؟ وفي رواية عنه قال : فهل تموت نفس حتى تمر على 
شاا 

وروي عن رفاعة بن رافع قال: جلس إلى عمر غ وسعد في نفر 
من أصحاب رسول الله ی فت ذاكروا العزلء فقالوا: ا 
رسا الهم يزعمون ألا الوءودة الصتشرىء فقال علي: لا تكون موءودة 
عر ی : تكون سلالة من طين» ثم تكون نطفة» ثم 
کا ثم تكون مضخة ثم تکون عظامًا» ثم تکون لحمًاء ثم تکوك 
خلا حر > فقال ردقت 4 أطال الله شاءك: 

زوا الدارقطني في #الؤتلف. والختلف»" 7 . 

% % ¥ 


الله بن مسعود وه 
(۱) أخحرجه: عبد الرزاق فى «المصنف» (۷/ .)٠٤١ _ ۱٤١‏ 
(۲) «المؤتلف والمختلف» (۲/ ۸۷۷). (۳) «جامع العلوم والحکم» (۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹). 


اسورة الننهاء WD‏ 


ث 7 و ت و ت 
قال الى :2 «باب: مخَلقة وغير مخلقة»: 


حدتنا مسدد: فا غ ل بن آٻي بکر» عن أنس بن مالك» 
عن النبي بيا قال : لوال وجل رل بار ماک فر بارت ا ار 
غل ارت ب فإذا أراد أن يقضي الله خلقه قال: أذكر أم أنشى؟ أشقي أم سعيد؟ 

و ر وور و ل 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب فى بطن أمه». 

0 کو ا کے ا 4 

اختلف السلف في تأویلِ قول الله عز وجل : ثم من مضغة مخلقة وغير 
مخلقَة 4 [الحج:٠].‏ 

فقال مجاهد: هي المضغة التي 7 E O IT OEE‏ 
تضوين تبط وها ما ليس لى ولا تصوير فة أري االله تال ذلك 


م کے 2 3 
عباده ا لھم أصل ما ا منه» والذي ا الأرحام هو الذي يتم 
ەوو و رو 
خلقه ویولد. 


٠‏ 2 هه 
وقالت طائفة: المخلقة: هي التي يتم خلقّهاء وغير مخلقة: هي التي 
قط فل ان کون شا 


ل کے ا 


رى الان > عن علقم عن ابن مسعود» قال : النطفة إذا استقرت في 
الرحم حملها ملك بكفه» وقال: أي رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: 
غير مخلقة : لم تكن نسمةء وقدفتها الأرحامء وإن قيل: مخلقةء قال: آي 
وت اف ا اة اشقي أم سعيد؟ ما الأجل؟ ما الأثر؟ وباي أرض تموت؟ 
قال : فيقال للنطفة : من ربك؟ فتقول: الله فيقال: من رازقك؟ فتقول: 
الله فقول اللهاعر ير اذهب إلى الكتاب» TEE‏ 


(1) البخاري (۱/ ۸۷). 


DD‏ ) سورة الحج 


النطفة» قال: فتخلق» فتعيش في أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطاً في أَّرهاء 
حتى إذا جاء أجلُها ماتت» فدفنت في ذلك ثم تلا الأ لطي ايها الاس 
إن كنتم في ريب من البعّث) إلى قوله: طمخلقة وغير ملق (امح:ء] » فإذا 
بلغت مضغة نكست في الق الرابع» کات ت فان كانت غير مخلقة 
قذفتها الأرحام دمًاء وإن كانت مخلقة نكست نسمة. 


٠‏ ا 
ت 


خرجه ابن آبي حاتم وغیره» وآخره هو من قول الشعبي. 

زف باس دا م شون إن الحامل لا تحيض ولا ترى دم الحيض في 
حال حَمَلهاء وأتها لا ترّى إلا دم التفاس خاصةء وفي ذلك نظر. 

رقفل :د هاا هو را الاری سرت 

وقد روي عن الحسن في قول الله عر وجل: لإا حلقنا الإنسان من تطفة 
أمشاج 4 [الإنسان:۲] » أن النطفة مشجت _ أي : خلطّت بدم الحيض - » فإذا 
حملت المرأة ارتفع حيضها. 

اديت انس ا ف ای بدن عل اه ل ر ا دان 
يكونٌ مضغةء ولي س فيه ذكر مدة ذلك» وذكر المدة في حديث ابن مسعود - 
وق ر چ ری کن مرا اع فان حدثنا رسول الله ي - وهو 
الصصادق ارق 2ا إن خالق أحدكم يمع في بطن امه أربعين بومًا نطفة 
ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ببعث إليه املك فيؤمر بأربع 
کلمات: بکتب رزقه» وأجله» وعمله وشقي او شغد ثم نفخ فيه الروتة د وذکر 


ت 


الحديث . 


5 EEE 
وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود موقوفا عليه» وعن ابن عباس›‎ 


سورة الحج CD‏ 


ر کر ی اا ا خد ی مر رل ا ا 
فيه خلت الولد أحدٌ وثمانون يومًا؛ لأنه لا يكونٌ مضغة إلا في الأربعين 
الثالثةء Ey‏ 

قال الإمام أحمد: ثنا هشيم: أنباً داودء عن الشعبي» قال: إذا نكس 
السقط الق الراب وكان مخلقًا عنقت به الأَمةء وانقضت به العدة. 

ل جد ا ی اکل فر ها و و 

قال : ولا يصلّى على السَقط إلا بعد أربعة أشهر. قل له: فإن كان ق 
من أربعة؟ قال: لا » هو في الأربعة يتبين خلقه. وقال: العلقة: هي دم لا 
يتبين فيها الخلق . 

وقال اناا وأصحاب الشافعي - بناءً على أن الخلق لا يكون إلا في 
المضغة -: أقل ما يتبين فيه خلق الولد احد وثمانون يومًاء في آول الأربعين 
الثالثة التي يكون فيها مضخة فإن أسقطت مضغة مخلقة انقضت بها العدةٌ 
وعتقّت بها آم الولد» ولو كان التخليق خفيًا لا يشهد به إلا مسن يعرف من 

فإن كانت مضخة لا تخليق فيها: ففي انقضاء العدة وعتق الأمة به روايتان 
oT‏ 

وهل يعتبر للمضغة المخلقة أن يكونً وضعها بعد تام أربعة أشهر؟ فيه 
قولان» أشهرهما: لا يعتبرٌ ذلك وهو قول جمهور العلماءء وهو المشهورٌ 
عن اخمد تحن فال : إا فين خلقه: لس فة اتعتلاف أنها تسو يذلاف 


سورة الحج 


وروي عنه ما يدل على اعتبار ضري الأربعة أشهر» وعنه رواية أخرى في 
العلقة إذا تبن أنها ولد: ê‏ ومن أصحابنا من طرد ذلك في 
TTT‏ وحكي قول للشافعي . 

اي عا أ فك القن ف الماة ق ر ا ل عا 
رالاطاء تع ف ذلك 

فامًا الصلاة على الساقط : فالمشهورٌ عن أحمد أنه لا يصلًی عليه حتى ينفخ 
فيه ر لیکون میا بمفارقة الروح له» وذلك بعد مضي أربعة أشهر » وهو 
قول ابن المسيب» وأحد أقوال الشافعي» وإسحاق. 

وإذا ألمت ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي تفساء ويلزمها الغسل فإن لم 
يتبين فيه خلق الإنسان وكانً مضغة فلا نفاس لهاء ولا عسل عليها في 
الهو ك اح و رو ا ت ا ع ی و ا 

يشترط شيا لأن المضغة مظتة تبين التَحَلّى والتصوير غالبا . 

زان القت علقةً: فلا نفاس لها فيه» ولأصحابنا Es‏ 
غ الفرن اشا ا اد 

ومذهب الشافعية والحنفية : أن الاعتبار في النفاس با تنقضي به العدة 
وتصير به الأمة أم ولد« فخي وة ذلك فالشاس مورد إلا قاو 
TS‏ 

وقال إسحاق: إذا استتم الق فهو فاس - : نقلّه عنه حر . 

%* * # 


.)٤۸۸ - ٤۸٤ /۱( «فتح الباري»‎ )۱( 


وة ا CD‏ 


قوله تعالی : ل فالّذين كقروا فَطْعت لهم ثياب من ار يصب 
من قوق روسهم الحميم 43# يصهر به ما في بطونهم 
والجلود ٣ه‏ وهم مقامع من حديد كلما اَرادوا أن 
يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ‏ 
قال تعالی : فالّدین کفروا طعت لهم ثیاب من ار4 [الحج:۹٠]‏ وكان إبراهيم 
لتيمي إذا تلا هذه الآية يقول: سبحان من خلَق من النار ثيابًا. 


ا و ی د ا 
ابن بحیر» عن عاس الجريري - أحسبه عن ابن عباس - قال: يقطع للكافر 
ثيابا من ر حتى ذكر القباء والقميص والكمة. 

وخرج أبو داود E,‏ من حدیث الستورد عن ا قال : «من أكل 
ا 

وفي «مسند ا ن و بن مغفل' ر البي لا قال 
من وطيءَ إزاره خيلاءَ وطتّه في النار» وهو يبين معنى ما في ا 
البخاري““ عن ابي هريرة عن ال ية أنه قال : «ما تحت الكعبين من الإزار 
ففي النار»» آن امراد: ما تحت الكعب من البدن والثوب معاء وأنه يسحب ثوبه 
في النار كما ا في الدلا لاء وسيات ا «أهون آهل النار عذابًا: 
من في قدميه نعلان من نار يغلي فيهما دماغه»(“ فیما ن شاء الله تعالی . 


(۱) آحمد (۲۲۹/۲)» وآبو داود »)٤۸۸١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» .)٤١(‏ 
(۲) احمد (۳/ .)۲۳۷/٤( c)٤۳۷‏ 


(۳) في المطبوع : «حبيب بن المخفل» والصحيح : «ما أبتنتاه) . 
() البخاري (۷/ ۱۸۳) . )٥(‏ أحمد (۱۳/۳)» وهو عند مسلم .)۱۳١/۱(‏ 


ID‏ سورة الحج 


وفي کتاب اود والت اتی والر می ا النبي ية رأى 
على رجلٍ خاتا من حدید فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار». 

وروی حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن نس عن النبي 4يا « «أنَ أول من 
یکسی حلةً من النار: إبليس» » ضعها على حاجبه ویسحبها من خلفه ذریته وهو یقول: يا 
ٹبور وهم ینادون: یا ثبورهم» حتی يقفًّوا علی النار» فقول بوره وبقولون: ا 
بوره فيقال: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا بور كثيرا ) [اغرتان .٠٠ ٤:‏ 
(YY‏ 


ا الإمام أحمد 
وفي حديث عدي الکندي عن عمرَ: «أنً جبريل قال للنبي كا : الد 
بعثك باحق لو أن ثوبًا من ثياب النار على بين السماء والأرض لمات من في 
الأرض جميعًا من حره». وخرّجه الطبراني» وسبق ذكر إسناده. 
وفي «موعظة الأوزاعي» للمنصور قال: بلغني أن جبريل قال للنبي ياء - 
a‏ 
% #% % 


ومن أنواع عذابهم: الصهرُ قال الله تعالى: «فالدين كفروا فطعت لهم 


ثياب من ار يصب من فوق رءوسهم الحميم ال4 يصهر به ما في بطونهم والجلود 
ولهم مقامع من حدید 4 [الحج :۲۱-۱۹ ] قال اه ل يصهر به ما في بطونم 


هھ ك 


والجلود 4 [الحج : EE [Ys‏ إذابة. وقال اد اا ie‏ به ما في 


(۱) آحمد »)٣۹/۰(‏ وآبو داود .)٤۲۲۳(‏ والترمذي »)۱۷۸١(‏ والنسائی (۸/ ۱۷۲) 
(۲) احمد (۳/ ۲٥۱٠ء .)۲٤۹ ۱٥۳‏ 
() «التخویف من النار» (۱۹۳ - .)١١۴١‏ 


سورة الحج OD‏ 


بطونهم كما يذاب الشحم. 

و الترمذي(“ من حديث أبي هريرة عر عن النبي کيا قال : «إن الحميم 
SS‏ 
مرق من قدميه وهو الصهرء » ثم یعود کما کان» وقال : : حسن غريب صحيح. 

وقال الله عر وجل : لط خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 4# َم صبوا فوق 
رأسه من عذاب الحميم 4 ذق إِنْك انت العزيز الكرم 4 [الدخان ٤۷:‏ .۹؛]. قال 
كثير من السلف: نزلت هذه الآية في أبي جهل . 

قال الأوزاعي: يؤخذ ابو جهل يوم القيامة فيخرق في رأسه خرق» ثم 
يؤتى بسجل من الحميم فيصب في ذلك الحرق» ثم يقال له: ذق إنك أنت 
العزيز الكريم. 

قال مجاهد في قوله: طیرسل علیکما شواظ من ار ونحاس فلا تنتصران 4 
[الرحمن: ]٠١‏ قال : النحاس : اا يذاب فيصب على رءوسهم يعذبون به» 


وقال عطاء الخراساني في قوله تعالى : إونحاس 4 قال: الصفر» يذاب فيصب 
)۲( 


على رءوسهم فیعذبون به 
F %‏ # 
قال الله تعالی : ظط ولهم مقامع من حدید 4# كلما أرادوا أن يخر جوا منها من 
عم أعيدوا فيها 4 [الحج :۲۱ -۲۲]. 
قال جويبر عن الضحاك: « مقامع من حديد 4 [الحح:٠٠۲:‏ أي: مطارق. 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٤۳۷)ء‏ والترمذي .)۲٥۸۲(‏ 
() «التخويف من النار» ٠٤١(‏ ۔ .)١٤١‏ 


سورة الحج 


وروی ابن لهيعة عن دراج عن آبي الهيثم عن أبي و ن النبي از 
فال الو ان ماھ کد وضع في الآرض فاجتمع له الثقلان لا أقلوه من الأرض» 
خرجه الإمام أحمد» وخرج أيضًا بهذا الإسناد عن النبي بي : «لو ضرب 
بمقامع من حديد لتفتت ثم عاد». 

قال الإمام أحمد في كتاب «الزهد»: حدثنا سيار حدثنا جعفر» سمعت 
مالك بن دينارء قال: ذا اخس اهر" النار في النار بضرب المقامع انغمسوا في 
حياض الحميم فيذهبون سفالاً » كما يغرق الرجل في الماء في الدنياء 
تهت ا ا 

کال سید و فاد قال عمر بن الخطاب: ذگروهم النار؛ لعلّهم 
يفرقون» فإن حرها شديد؛ وقعرها بعيدء وشرابها الصديد» ومقامعُها 


الحديد. 
وڈکر این یی الدنيا يإسناده عن صالح المري آنه قرأ على بعض العباد: 
إذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبون 4# في الحميم نم في التار يسجرُون 4 
[غافر:۷1› ۷۲]. 
ال ففق الرجل فغ اا هى قد شى ا عا فا ا 
م وترکتاه. 
وقرآ رجل على يزيد الضبي: وترى المجرمين يومئذ مقرني في الأصفاد ) 
[إبراهیم ٤٩:‏ ]۰ فجعل يزيد يبکي حتی غشي عليه . خرجه عبد الله ابن الإمام 


ء۶ ۰ 


أحمد. 


ا 


دینار: آنه قام ليله في وسط الدار إلى الصباحء 


سورة الحج DD‏ 


قال ما زال اهل النار يعرضون علي في سلاسلهم وأغلالهم حتی 


% % % 

قوله تعالی :لن یتال الله لحومها ولا 

دماؤها ولّکن یناله التقوی منکم 4 
وقال تعالی : ظ لن یتال الله لحومها ولا دماؤها وکن يتاه التقوى منكم راشع ٠۷‏ 
ا انه تعالی يحب من عباده أن يتو بتقٌوه ویطیعوه» کما أنه یکره منهم 
أن ا ولهذا يفرح بتوبة الغافن اله E‏ 
التي عليها طعامه وشرابه بقلاة من الأرض» دايا ا :اغا E‏ نها 
واستسلّم للموت» ويس من الحياةء ثم ا فنام فاستيقظ وهي قائمة 
عندةء وهذا أعَلّى ما يتصوره المخلوق من الفرح» هذا كله مع غناءً عن 
طاعات عباده وتوباتهم إليه» وإته إتما يعود نفعُها إليهم دونه ولكن هذا من 
کمال جوده وإحسانه إلى عباده» ومحبته لنفعهم ودفع الضرر عنهم فهو 
حب من عبد A‏ 
وبحب ان ا اا ف الترت 0 ا فار عل ا ذنوب 
عباده» كما في رواية عبد الرحمنِ بن غنم عن أي ذز لهذا الحديث : «من علم 

منكم اني ذو قدرة على الغفرة» ثم استغفرني» غفرت له ولا آبالي». 
وفي «الصحيح» عن النبي بلا : «إن عبد أذنب ذنباء فقال: يا رب إنّي عملت 


(۱) «التخويف من النار» .)٠١۳١ _ ٠٠١۲(‏ 


AMD‏ سورة الحج 


ذناء فاغفر لی فقال الله عر وجا علم عبدي أن له زا الذي واا الت قد 


غفرت لعبدي»( 

وفي حديٿ علي بن ابي طالب» عن النبي ي: أنه لما ركب دابته حمد 
الله ثلائاء وكبر ثلائاء وقال: «سبحاتك إنّي ظلمت نفسي» فاغفر لي فإته لا يغفر 
الذنوب إلا نت ثم ضحك وقال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر 
لي ذنوي» يعلم أنه لايغفر الأنوبً غيري». خرٌجه الامام اخ ET‏ 


() 5 


15 


وفي «الصحيح ۲ عن النبي ييا قال : «واللّه؛ لله أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها) . 


م 


کان بعض أصحاب ذي النون يطوف وينادي: آه» آين قلپي؟» من وج 
قلبي؟ فدخل يومًا بعض السكك» فود یا کی راه تضربه» ثم 
ار حه من لار واغلفت. الاب درت فل ال لت ا وا 
يدري آين يذهب ولا ين يقصد» فرجع إلى باب الدار» فَجعل يبکي ویقول: 
يا ماه من يفتح لي الباب إذا أغلقت عتي بابك؟ ومن يدنيني من نفسه إذا 
طردتيني؟ ومن ذا الکن ا ا ا ت فقامت 
فنظرت من حل الباب» فوجدت ولدَهَا تجري الدموع على خديه متمعکًا في 
الزات فحت الاب واا خي ره ف رها حاف ا 


(1) البخاري (۱۷۸/۹). 

(۲) «المسند» /١(‏ ۹۷ء ١٠١١ء‏ ۱۲۸). والترمذي »)۳٤٤0(‏ وأبو داود (۲۹۰۲)» وابن حبان 
(۵). والبزار (۷۷1). 

(۳) أخرجه: البخاري (۹/۸)ء ومسلم (۸/ 4۷) من حديث عمربن الخطاب ا . 


سورة الحج MD‏ 


وتقول: يا فُرة عيني» ويا عزيرً نفسي» أنت الذي حملتني على نقفسك› 
وأنت الذي تعرضت لما حل بك لو كنت أطعتني لم تلق مني مكروهًاء 
فتواجد الفتی» ثم قام: فصاح» وقال: قد وجدت قلپي» قد وجدت قلبي . 

و في قوله: «والدين إذا فعلوا قاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ' 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يعفر الوب إلاً اله ال عمران:١٠٠]‏ » فن فيه إشارة إلى 
أن المذنبين ليس لهم من يلجئون إليه ويعولون عليه في مغفرة ذنوبهم غيره» 
وكذلك قول في حق الفلاثة الذين خلّفوا: « حى إذا ضاقت عَلَيهم الأرض بم 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وغنوا أن لأ مَلْجاً من الله إلا ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن 
لله هو التواب الرحيم 4 اھ ا فرب وک غلم على طت ان لا ملا 
من الله إلا إليهء فن العبدً إذا حاف من مخلوق» هرب منه» وفر إلى غیره» 
وآمّا من حاف من اللّه» فما له من ملجاً يلجأ إليه» ولا مهرب يهر إليه إلا 
ھی یرت که اله کا کان النبی ا قول فى دعائه: «لا ملجأ» ولا منجا 
بنك إل الك کان ول أأعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك» 


: 
قال الفضيل بن عياض - رحمه ا ا ا و 
اليل سربال سترهاء إلا نادی الجليل - جل جلاله -: من أعظم مني جوداء 
والخلائق لي عاصوتء وأنا لهم مراقب؟» أكلؤهم في مضاجعهم» کأنهم لم 
يعصوني» وآتولي حفظهم» کاتَهم لم ڀُڏنبوا فيما بيني وبيتهُم» أجود بالفضل 
على العاصي» وأتفضل على المسيءء من ذا الذي دعائي فلم ألّه؟ أم مر ذا 


() آخرجه: البخاري (۷۱/۱)ء (۸/ ٤۸)ء»‏ ومسلم (۷۷/۸) من حدیث البراء بن عازب غا . 
() أخرجه: مسلم )٤۹/۲(‏ من حديث عائشة فة . 


سورة الحج 


الذي سألني فلم أعطه؟» أم من ذا الذي أناخ ببابي فنحيته؟ آنا الفضل» ومتي 
الفضل أنا الجواد» ومتي الجودء أنا الكريم» ومني الكرم» ومن كرمي أن 
أغفر للعاصين بعد المعاصي» ومن كرمي آن أعطي العبد ما سألنيء وأعطيه 
ما لم يسالني» ومن کرمي أن أعطي التائب كانه لم يعصني» فين عي يهرب 
ا لخلائق؟ وأين عن بابي يتنحى العاصون؟. خرجه أبو نعيم. 

لعشم فان 

اسات ولم أحسن وجفتك تاتبًا وأنى لعَبد عن مواليه ee‏ 


ورس و 


ا ر ا ن ات فة فا اه مغل اورف ا 


(۱) «جامع العلوم والحكم» 1A/Y)‏ اث (. 


١آ‏ 
قرس 
الموڪوعات والفواتب 


٤ 


ر 


ابہا رار رمام ارب طنبلي 
کے 


و کاک ٭ ر ٭ سے ری ر م 
امام الكلامة 
لااو وکر و ی 
وماد 


طار ف کو لسن ٤ر‏ 


س 
کارا SY‏ 
ا رالعباصې 


للش رةالوزيتع 


يع الحقوق ع فوظة 
الظبة الأرلف 
۲ - ۰0م 


ت ر ع 
رلم 
الكعلحَة ال رة الىتعوديّة 
الر اض ۔ صرب ٤۹٥۰۷‏ الچ الیربیدېی ۱۱۵٥۱‏ 
هاتف ۲۲۱۸-٤۹10۱٥٤‏ 1۹4۳۔ اکس ٤۹۱٥۱۵٤‏ 


َ و ۰ 
وام افير 


2 الب 
امو لمر ارما اں رھبا لباس 
5 ابر : 

اا { 


و : قد فح المزمرة © 

الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 
قد مدح الله الخاشعين في صلاتهم» فقال: قد فلح المؤمنوت +4 الَذين 
في صلاتهم خاشمرن 4 درسرد: ۲)٠‏ وقال: ل وائ لكي رة إل على انخاشبي ) 


[البقرة ٠٠:‏ ]. 
زر غ علي بن اپي طالب» قال: هو الخشوع في القلب» ون تلين 
كنفك للمسلم» وأن لا تلتفت في صلاتك 
وعنه قال : الخشوع خشوع القلب» وأن لا تلتفت مينًا ولا شمالاً. 
وعن ابن عباس قال: [خاشعوت ‏ [المؤسنرن:٠]‏ : خائفون ساكنون" . 


وعن الحسن قال : : كان الخشوع في قلوبهم» E‏ وو تفقوا 
له الجناح. 


وعن ا قال : هو الخشوع في القلب» والسكون في الصلاة 


وعنه قال: هو خفض الجناح وغض البصر»ء وكان المسلمون إذا قام أحدهم 
في الصلاة خاف ربه أن يلتفت عن يينه أو شماله. 


(۱) أخرجه: وكيع في «الزهد» (۲/ ٩۹٥)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» .)٠٤٤۸(‏ 
() آخرجه: ابن جرير في «تفسیره» (۳/۱۸)» والبیهقی (۲۷۹/۲). 
() آخرجه: البیهقی (۲/ ۲۸۰). 


CD‏ سورة المؤمنون 


وعنه قال: العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عر وجل أن 


۰ ۶ چ ٤‏ 2 ۶ ل د 
ا آو يلتفت › آو يقلب الحصىی › أو یعبث بشیء» آو یحدث نفسه 
بشيء من الدنياء إلا ناسيا» ما دام في صلاته. 

ٍ ر2 
وعن الزهري قال: هو سكون العبد في صلاته . 
آي ل 
وعن سعيد بن جبير»ء قال: يعني : متواضعين» لا يعرف من عن يينه» 
ب 2 و ت 
ا ۶ ٍ ۶ ٍ و ± 
وروي عن حدیفۀ آنه رآی رجلا یعبث فی صلاته. فقال : لو خشع قلب 
0 ر 
ھا ی رار 
و‌ 

وروي عن ابن المسيب . 

(۲X ٤ 

وروي مرسلا . 

0 EEE E . i E 

فاصل الخشوع : هو خشوع القلب» وهر انکساره لله » و حصوعه وسکونه 

ره ٍ ر ۶ EE‏ 
عن التفاته إلى غير من هو بين يديه› فإذا خحشع القلب خشعت الجوارح كلها 

ا . ج 
تبعًا لخشوعه» ولهذا كان النبي ييه يقول في ركوعه: «خشع لك سمعي» 

E a a 4‏ 
وبصري» ومخي» وعظامي» وما استقل به قدمي» 
e 4 2 4‏ 2 ۶ ا ۶ 
يساره . 
(۱) آخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ »)۲٠٤‏ والطبري في «تفسیره» (۳/۱۸). 
(۲) راجع: «السلسلة الضعيفة» (١١١)ء‏ و«تكميل النفع» لشيخنا محمد بن عمرو (حديث 

(۱ 

(۳) أخرجه: مسلم (۲/ .)۱۸٩‏ 


زوالا سر کان رول الله َي يلتفت في الصلاة عن يينه وعن 


م 


تسناز فائرل الله تعالی : لط الذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون ٠:‏ ] » فخشع 
تول الله کا ولم یکن یلت يلتفت عنةً ولا ت 

وخرجه الطبراني”“ من رواية ابن سيرين» عن أي هريرة. 

والمرسل اص چ 

% % ¥ 

إن الله سبحانه وتعالى مدح في كتابه المخبتين لَه ارين لعظّمته» 
والخاضعین. 

فقال تعالى : نهم كانوا يسارعون في الْخيرات ويدعوننا ربا ورهب واوا لن 
خاشعین 4 [الأنبياء:٠۹].‏ 

وقال تعالى : لط والخاشعين والخاشعات 4 إلى قوله: [أعد الله لهم مغفرة وجرا 
عظيما ‏ [الأحراب ٠٠:‏ ]. 

ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عباداتهم التي هم عليها يحافظون» 
فقال تعالى: «قد أفلح المؤمنون 4# الذين هم في صلاتهم خاشعوت) 
[المۇمنون:ا,]. 

ووصف الذين اا العلم با لخشوع» حیث یکون کلامُه لهم مس غا 
فقال تعالى : إن الذين أوتوا العلم من قبله إا يى علَيْهم يرون للذدقان سج 
ویقووت سبحان را إن کان وعد رتا لمقعولاً هت ویخرٌون للأذقان کون 


ويزيدهم خشوعا % [الإسراء:۹:۱۰۷٠٠].‏ 


() «المعجم الأوسط) .)٤٠0۸۲(‏ )( «فتح الباري» ۳۳٦٣ /٤(‏ ۔ ۳۳۸) 


GD‏ سورة الومنون 


وأصل a‏ لين القلب ورقته وسکونه وخشوعه وانکساره 
وحرقته» فإذا خحشع i‏ تبعه خحشوع ج جميع الجوارع والأعضاء لأا 
له» کما قال کی : الا إن في الجسد مَضْمَك إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 


و ا کله ألا وهي القلب» . 

فإذا خشع القلب» خشع السمع والبصر والرأس والوجه وسار الأعضاء 
وما ينشأً مها حتى الكلام. ولهذا كان النبي بيا يقول في ركوعه في 
الصلاة: «خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي» 

وفي رواية : «وما استقل به قدّمي». 

ad aa 
شعت جوارحه.‎ 


(Ya 


لله 2 3 2 
وروي لفن ا توه وسعيد بن المسيب0 EO‏ 


E‏ عن ابي سان عمن حدڻه عن علي بن بي طالب تي في 
قوله تعالی : ل الّذين هم في صلاتهم خاشعون ) [المؤمنون:۲]. قال: هو الخشوع فی 
٤‏ ا hk‏ ی 
القلب وآن تلين كفك للمر: المسلم وأن لا تلتفت في صلاتك . 
(۱) آخجرجه البخاري (۱/ ۲۰ ۔ ۲۱)» (1۹/۳ ۔ ۷۰)» ومسلم (۵ _ )١١ - ٠١‏ من حديث النعمان 
e‏ 
(@6 ا e eT‏ 
)٤(‏ أخحرجه: ابن المبارك في «الزهده (۱۹٤)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» »)۲٠١/۲(‏ وان نصر 


المروزي في «تعظيم قدر الصلاةه .)٠١١(‏ 
)١(‏ أحرجه: وكيع في «الزهده .)٤۲۸(‏ وابن المبارك (0۳٤)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۳۹۳/۲). 


سورة المؤمنوق © 
ٍ و و ث ر و 

وقال عطاء بن السائب عن رجل عن علي زوه : «الحشوع : خشوع 
القلب وان لا يلتفت يتا وشتمالك: 

وقال : عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس به في قوله تعالى: : 
ل الّذين هم في صلاتهم خاشعون % [الۇمىرن:]. قال : خائفون ساکنون . 

زا ان فوت عن اک وه ا واو ا فی 
قلوبهم فغضوا له البصرَ وخفضوا له الجتاح» . 


وقال منصور عن مجاهد: هو الحشوع في القلب»› والسکون في 
الصلاة". 


وقال ليث عن مجاهد: من ذلك: خفض الجناح» وغض البصر»ء وكان 
اللسلمون إذا قام أحدهم إلى الصلاة حاف ربه أن يلتفت عن يينه أو 
شماله. 
وقال عطاء الخراساني : الخشوع: خشوع القلب والطرف. 
وقال الزهري: هو سكون العبد في صلاته“ . 
وعن قتادة قال: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة. 
وقال ابن أبي تَجیح عن مجاهد - رحمه الله تعالى - في قوله تعالی: 
وکانوا نا خاشعین 4 [الأنبياء:.۹] قال : متواضعین. 
() أخرجه: ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۳۹). 
(۲) أخرجه: الطبري في «التفسير» .)۳/٠۸(‏ 
() أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» .)٠١(‏ والطبري في «التفسير» .)۲/١۸(‏ 


(6) أخحرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ »)٠٠٤‏ وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» »)1٤١(‏ 


E‏ تعالى في كتابه الأرض بالخشوع فقال: ومن آياته نك 
رى الأرض خاشعة فإذا انزلا علْيها الْمَاء اهرت وربت ) [فصلت:۹٠)»‏ فاهتزازهًا 
وربونها - وهو ارتفاعها - ميل لخشوعهاء فد على أن الخشوح الذي كانت 
عليه هو سکونها وانخفاضّها . 

وكذلك القلب إذا خشع فإته سكن خحواطره وإرادثه الرديئة التي تنشأً عن 
اتباع المّوى» وينكسر ويخضع لله غز اول رول بذلك ما کان فيه من 
الأو والترفع والتعاظّم والتكبر» ومتى سكن ذلك في القلب خشعت 
الأعفاء والرارح ارات كلها جي الصرتة. 

ووت الله تعالّى الأصوات بالخشوع في قوله: إوخشعت الأصوات 
لارحمن فا تسمع إو همسا [طه:۱۰۸)» فخشوع الأصوات هو ا 
وانخفاضها بعد ارتفاعهًا . 

وكذلك وصف وجوه الكمار وأبصارهم في يوم القيامة بالخشوع» فدل 
ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها . 

ومتى تكلّف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وآطرافه مع فراغ قلبه من 
الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق» وهو الذي كان السلف يستعيذون 
منه» کما قال بعضهم : استعي ذوا باللّه من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع 
التفاق؟ ن ر اشد اا والقت ل بخاشه ٩‏ : 


E EE E‏ فقال له: يا هذاء ارفع 


() لم يستطع محققی الكتاب قراءتهاء وقال : اتشبه: الباة» والصواب ما أثبتناهء و«البأو»: العظمة 
والفخر والكبر. 


(۲) أخرجه: ابن المبارك في «الزهد“ )٤١(‏ من قول أبى الدرداء أو أبى هريرة خث . 


د ا ) CD‏ 


رأسك فإ الخشوع لا يزيد على ما في القلب. 

فمن أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فإتّما هو نفاق على نفاق. 

وأصل الحشوع الحاصل في القلب» إتما هو من معرفة الله ومعرفة 
عظمته وجلاله وکماله» فمن کان باللّه أعرف کان له أخشع. 

وتتفاوت القلوب في الخشوع بحسب تفاوت معرفتها من جنشت 
N E ES‏ 
لقوة مطالعته قرب الله من عبده واطّلاعه على سره وضميره المقتضي 
للاستحياء من الله تعالى ومراقبته في الحركات والسكنات» ومن خاشع 
EE O ST‏ 
كمال وجمال القتضبي للاستخراق في محبته والشوق إلى لفائه ورؤيتا ومن 
خاشع لُطالعته شد بطشه وانتقامه وعقابه المقتضي للخوف منه. 

وهو سبسحانه وتعالى جار القلوب المنكسرة لأجله فهو سبحانه وتعالى 
يتقرّب من القلوب الخاشعة له كما يتقرب ممن يناجيه في الصلاة ومن يعفر 
له وجهة في التراب بالسجود. 

وکما يتقرب من وفده وزور به اران ا يديه المتضرعين إليه في 
الوقوف بعرفة ويدنو ويباهي بهم الملائكة . 

وکما يتقرب من عباده الدائبين له» السائلين له» المستغفرين من ذنوبهم 
بالأسحار» ويجيب دعاءهم ويعطيهم سولهم . 

ولا جبر لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة. 


سورة امؤمنون 


زوئ الإمام الحعد رمه الله تعالی - في کتاب «الزهدا''بإسناده عن 
عمران القصير قال: «قال موسى بن عمران - عليه السلام -: أي رب أين 
أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم» إني ادنو منم کل يوم اعا ولول 
ذلك لانهدهراة: 

ورو إتراشيم بن الك :الل تعالى - في كتاب «المحبة»: عن 
جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: «قال موسی - عليه 
السلام -: إلهي أين أبغيك؟ فاوحى الله عز وجل إليه: أن يا موسى ابغني 
عند المنكسرة قلوبهم» فإني أدنو منهم في کل يوم وليلة باعا ولولا ذلك 
ا قال جعفر: فقلت لالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبُهم؟ فقال: 
سالت الذي قرا في الكتب فقال: سألت الذي سال عبد الله بن سلام 
فقال: سألت عبد الله بنَ سلام عن المنكسرة قلوبهم ما يعني؟ قال : المنكسرة 
قلوبهم بحب الله عز وجل عن حب غيره». 

وقد جاءَ في السنة الصحيحة ما يشهد لقرب الله من القلب المنكسر ببلائه 
الصابر على قضائه آو الراضي بذلك كما في «(صحیح مسل عن بي 
هريرة فاته عن النبي اة : «يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تَعذني» قال: يا رب كيف أعودك ونت رب العالمين؟ قال: ما علمت أن عبدي فلاا 
مرض فلم تعد أما علمّت أك لو عدته لوجدتني عنده). 


2 ء۶‎ i EE لے ا م‎ ٤ 
وروی آبو نعيم من طريق ضمرة عن ابن شوذب قال: «أوحى الله تعالى‎ 


(۲) «صحیح مسلم» )۳/۸(. 


سورة المومنوق 


إلى وسن عليه الاا هاري لاي شيء اصطفيتك على الناس 
برشالاتي وبکلامي؟ ف واا ق راف ا اجه 
ا 

وهذا الخشوع هو العلم النافع» وهو أول ما يرفع من العلم. 

خرچ الاق من حدیث جبیر بن نفير ناه عن عَوْف بن مالك رای أن 
رسول الله ية نظر إلى السماء يومًا وقال: «هذا أوان يرفع العلم» فقال رجل 
من الأنصار - يقال له: ریاد بن لبيد باد زول الله وير الحلم وقد لبت 
وغ ل ر الله اة : «إِنّ كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة» 
وذكر ضلالة اليهود والنصارَى على ما في آيديهم من كتاب الله عز وجل . 

قال : فقا اوی اوش فحدثته بحديث عوف بن مالك» فقال: صدق 


وف 1 اخ اول ذلك یرفع؟ قلت : بلی» قال : الخشوع» جني لا تری 


۰ 7 ل 2 َ 9 5 ۶ 
و ودي اخره: قال جبيیر : فلقیت عبادة بن الصامت› فقلت : آل 


تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء - فاخبرته بالذي قال؟ قال: صدق آبو 
الدرداءء لو شئت لحدثتك بأول علم يرفع من الناس: الخشوع» يوشك أن 


.)۱۳١ /0( «الحلية»‎ )1( 

(۲) «السنن الکبریى“ كما في «تفة الأشراف» للمزي 1۰4۰7( وهو عند أحمد 1/0(« والحاكم 
(44/1). 

.)۲٦۵۳( «الجامع»‎ )( 


CGD‏ سورة المومنون 


وقد قيل : إن رواية النسائي أرجح. 

وقد روی سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن - رحمه الله تعالى - عن 
شداد بن أوس عن النبي ي قال : «أول ما يرفع من الاس الخشوع» فذكرء" . 

ورواه آبو بكر بن أبي مریم عن ضمرة بن حبیب مُرسل . 
9 نحوه عن حذيفة من قوله . 

فالعلم النافع هو ما باشر القلوب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبات 
لله والتواضع والانكسارَ له» وإذا لم يياشر القلب ذلك من العلم. وإغا كان 
على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم يقوم على صاحبه وغيره» كما قال 
ابن مسعود خا : «إن أقوامًا يقرأون القرآنَ لا يجاوز تراقيهم» ولك إذا وقع 
في القلب رسخ فيه نقع» شا فل ٣‏ 

وقال الحسن - رحمه الله تعالى -: العلم علمان: علمٌ باللسان وعلم 
بالقلب» فعلم القلب: هو العلم النافع» وعلم اللسان: هو حجة الله على 
ابن آدم. 

وروي عن الحسن - رحمه الله تعالى - مرسلاً عن النبي يه وروي عنه 
عن جابر اه مرفوعاء وعنه عن انس اه مرفوعاء ولا ى و 

فاخبر النبي بل أن العلم عند أهل الكتابين من قبلنا موجود بأيديهم ولا 
پنتفعون بشيء منه نّا فقدوا القصود منه» وهو وصوله إلى قلوبهمء حتى 
ا حلاوةً الإيمان به ومنفعته بحصول الخشية والإنابة لقلوبهم» وإغا هو 
على السنتهم تقوم به الحجة عليهم. 


(1) أخرج : الطبراني في «المعجم الکبیر» (۷/ ۲۹۵). 
(۲) آخرجه: أحمد في «الزهد» (ص .)۳۹١‏ (۳) «صحیح مسلم» (۲/ ٤‏ ۲۰). 


GD ا‎ 


A A ESE NES A E a 


ا انما يخشى الله من عباده الْعلَمَاء ‏ [فاطر:۸٠].‏ 

وقال تعالی : امن هو قات آناءَ اليل ساجدا وقائما د الآخرة ورو رخفا 
ربه فل هل يستوي الٌذين يعلَّمون والّذين لا يعلّمون ) [الرر:»]. 

ووصف العلماءَ من أهل الكتاب قبلا بالخشوع؛ كما قال الله تعالى : إن 
ين أُوتوا الْعلْم من قبله إذا يى علَيهم يخرون للأَذقان سجدا 4# ويقولون سبحان 
را إن کان وعد ربا لمفعولاً 4# ویخرُون للاَذْقّان کون ویزیدهم خشوعا 4 
[الإسراء: ۱۰۷ .]۱١۹-‏ 

فقوله تبارك وتعالًى في وصف هؤلاء الذين أوتوا العلم : ظ ويخرون للأَذقّان 
یکرت ویزیدهم خشوعا 4 [الإسراء:۹١٠]‏ . مدح لمن اونب له سماع کتاب لَه 
الخشوع في قلبه» وقال تعالى : فويل للقاسية فوبهم من ذكر الله أوليك في 
کدی هاا ی ی ا 
يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذکر اله 4 [الزمر:۲۲» ۲۳]. 

ولين القلوب هو زوال قسوتها بحدوث الخشوع فيها والرقة . 

وقد وخ الله من لا یخشع قلبه لسماع کلامه وتدبره» قال شخان : ألم 
يأن للذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله وما رل من الْحق ولا يكونوا كالُذين أوتوا 


ورور ووه 


الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكير متهم فاسقون4 


ا و ا , 2 ا ٥‏ ا 
قال ابن مسعود يته : «ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الاأية إلا 


ت 


أربع ان که مل ولخرجة ا وزاد فيه : «فجعل المسلمون يعاتب 
(۱) (صحیح مسلم» .(TE۳/۸)‏ 


ID‏ سورة الؤمنون 


بعضهم بعضً) . 


71 


و 2 ٍ ٍ 
إسلامهم وبين أن نزلّت هذه الآية يعاتبهم الله بهاء إلا أربع سنين» . 
وقد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلىء فأثرت فيهم آثارًَ مدد 
فمنهم من مات عند ذلك لانصداع قلبه بهاء ومنهم من تاب عند ذلك وخرج 
عما کان فيه . 
وقد ذكرنا أخبارهم في كتاب «الاستغناء بالقرآن». 
وقال تعالى : لو أنزلتا هذا القرآن على جبل ارأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 
وتلك الأمتال نضربها للناس لعلهم ية يتفکرون 4 [الحشر:٠۲].‏ 
٠ ٍ‏ ٍ 2 
ال ابر ران الحخرني: الله ٠‏ لقد صرف إلا ربا فل عا القران عا ل 
صرف إلى الان وا ریه 
وکان ا ف ویار و الله - يقرا هذه الآية ثم يقول: قم لکم؛ 
لا يمن عبد نهدا القرآن إلا صدع قلبه" . 
وروي عن الحسن - رحمه الله تعالى - قال: يا ابن آدمء إذا وسوس لك 
2 ا 0 ا ٠‏ ۳ ت موا ا ي ّ 
الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من 
كتابه ما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت آما سمعته يقول: لو 
أنزلتا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتك الأمتال نضربها 
للناس لعلَهم یتفگُرون 4 [الجحشر:٠۲].‏ 
() «الستن» .)٤۱۹۲(‏ 


() أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» .)۳١١/۲(‏ 
() أخرجه: أحمد في «الزهد» (ص »)۳١۹‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۳۷۹). 


سورة امومنوق GD‏ 
فإنغا ضرب لك الأمثال لتتفكر فيها وتعتبر بها وتزدجر عن معاصي الله عز 
من حكمة» لأن عليك السات ولك اة أو النار. 


ر < 

وقد كان النبي ية يستعية باللّه من قلب لا يخشع كما في اصحیح 
وات ااا کا رل ی ا م ف بن 
علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع؛ ومن دعوة لا يستجا ب لَها». 

وقد روي نحوه عن النبي ييا من وجوه متعددة. 

ویروی عن كعب الأحبار قال : مكتوب في الإنجيل : «يا عیسی ۰ قل لا 
یخشع عمله لا ينتفع وصوته لا يسمع ودعاؤه لا يرفع). 

قال ا و فی کتاب «الورع؟: حدثنا ميارك نن فشبالة قال : کان 
الحسن - رحمه الله تعالى -يقول: إن المؤمئين لما نجاءتهم هذه الدعوة من 
الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم خشعت لذلك قلوبهم وأبدائهم 
وأبصارهم» كنت والسلّه إذا أيهم رايت قومًا كأتهم رآي عين» فواللّه؛ ما 

و 8 ا 
کانوا بهل جدل ولا باطل » ولا اطمانوا إلا إلى كتاب اللهء ولا آظهروا ما 
ليس في قلوبهم» ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا به» فتعتهم الله تعالى 
في القرآن أحسنَ نعت فقال: طوعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هونا ¢ 
[الفرقان :1۳ ] . 

قال الحسن: الهون في كلام العرب» اللي والسكينة والوقارًٌ. قال: طإوإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا لاما [ الفرقان :1۳] . 

ا 2 م ۶ س ر 4 

قال : حلماء E.‏ وإذا جهل عليهم حلمواء يصاحبون عباد الله 
(۱) «صحیح مسلم» .(A1/۸)‏ 


سورة المومنون 


نهارهم با تسمعون» ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال: «والذين ببيتون لربهم 
سخا وقیاما 4 [الفرقان ٦4:‏ ] . 
ت 2 . س رھ ن 2 ى 5 
ينتصبون لله على آقدامهم› ویفترشون وجوههم لربهم سجدا» جچري 
و 9 e‏ س ەرو 2 
دموعهم على خدودهم فرفا من ربهم ر ما» أسهروا له ليلهم› و ما» 
خشعوا له نهارهم» ثم قال: والذین یقولون را اصرف عتا عذاب جهنم إن 
عذابها کان غراما 4 [الفرقان ٠٠:‏ ] . 

ه و و و ا و و 
اللازم له ما دامت السماوات والأرض قال : صدق القوم» واللّه الذي لا إله 
الاش فعملوا ولم يتمتواء فإياكم - رحمكم الله - وهذه الأماني فإن الله 
لم يعط عبدًا بالأمنية خير قط في الدنيا والآخرة» وكان يقول: يالَهَا موعظة 
لوانت ن الق ت اة 

وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان 
OEE‏ # ا 0 ا و 
الناشيء عن خشوع القلب وذله وانکساره» ومن أعظم ما يظهر فيه خشوع 
الأبدان لله تعالى من العبادات: الصلاة» وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها 
[المۇمنون :1 -]. ۰ 
TT‏ 
رحمه الله تعالی _: ظ الّذين هم في صلاتهم خاشعون 4 [الممنون:۲] يعلى : 
o E‏ ہز ٭ ر 


OD ا‎ 


وقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن لنت عن مجاهد: ‏ وقوموا لله قانتین 4 


[البقرة :۲۳۸ ]. 

ب 0 2 ِ۶ 2 5 ا r‏ | 

(۱( 

عز وجل '. 

قال: وكات العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عر وجل أن 
EET‏ اا ت ای فت ا لص ایت 2 ا ا 
تفه - بشي من الدتاء إلا اسا ها دام فى صلاتهة: 

. 2 ا 5 0 ی E‏ 

وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالی في قوله تعالی : سيماهم في 
وجوههم 4 [الفتح:۹٠].‏ 

۶ 

قال : الخشوع في الصلاة"“ . 

E (۳(7 ۴ 2 1 و‎ 2 7 

وحرج الإمام أحمد والنسائي وال اى؛ من ا الفضل بن ان 


7 


غا عن الى قال : «الصلاة مشنى مثنشی»› تشهد في کل رکعتین» وتخشع 
وتضر وتقسکن» وتفنع يديك» يقول: اترفعهما إلى ربك عر وجل وتقول: يا رب يا 
رب يا رب ثلاتا فمن لم يفعل ذلك فهي خدج . 

وفي «صحيح م عن عثمان ته عن الى یه قال : «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلا مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كات كفارة لا 


(۱) أخرجه: آبو نعيم فی «الحلية» (۳/ ۲۸۲) . 

() أخرجه: ابن جریر فى «التفسیر» .)۷٠ /۲١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲۱/1)» والترمذي .)۳۸١(‏ والنسائی فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» 
(1۳(. 


(4) مسلم 0/۷0. 


سورة امومنون 


قبلّها من الذنوب» ما لم توت كبيرة وذلك الدهر كلّه». 
o,‏ و 2 و ك 
فمما يظهر فيه الحشوع والذل والانکسار من آفعال الصلاة: وصح اليدين 
إحداهما على الأخرى فى حال القيام» وقد روي عن الإمام أحمدً - رحمه 
٤‏ ۳ ۰ 2 ۳ ت 
اللهك ات ا ع الاد بذلك» فقال: هو ذل بين يدي WE‏ : 
ل غل ر هاري لاع ع وجه ال ان ت ا 
العلم باحسن من هذا" . 
وروي عن بشر الحافي - رحمه الله تعالی - آنه قال: «اش ف 
سنةٌ أن أضع يدا على يد في الصلاة ما ينعني من ذلك إلا أن أكون قد 
n 4 2 2‏ ۳( ا 2 
أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله» وروی محمد بن نصر 
2 6 
المروزي - رحمه الله تعالى - بإسناده عن أبى هريرة نوه قال : الان 
ا 3 0 ر و ت 
يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة*) وفسره بعض رواته ‏ فقبض 
وباسناده عن ابی صالح الان وجه الله تعالى - قال : ت الاش 
يوم القيامة هکذاء ووضع إحدى يديه على الأخرّى" . 
e‏ ۰ . 2 2 ب ء ر 0 
وملاحظة هذا المعنى في الصلاة يوجب للمصلي آن يتذکر وقوفه بین يدي 


(۱) رواه ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» .)۸٤ /١(‏ 
(۲) ذکره في «طبقات الخحنابلةه (۲۲۹/۱). 

(۳) رواہ الخطیب ۔(٤۳۹۹/۱).‏ 

)4( «تعظيم قدر الصلاة» .)۳۳١(‏ 

)١(‏ وهو أبو النتضر»ء كما فى الأثر السابق. 

.)۳۳۲( «تعظیم قدر الصلاة»‎ )٩( 


سورة الومنون CD‏ 


E e e E 


أحدهم وقد قام إلى صلاته فلمًا وقف في محرابه واستفتح کلام سيّده» حطر 
على قلبه أن ذلك المقام هو امقام الذي يقوم اناس فيه لربً العالمين فانخلع 
ر کے أو ت ت رن الل ا : 

ومن ذلك: إقباله على الله عز وجل» وعدم التفاته إلى غيره» و 
نوعان: 

أحدهما: عدم التفات قلبه إلى غير من هو مناج ف وتفريغ القلب ات 
عر وجل . 

وفي «صحيح مسلما عن عمرو بن عبسة نيلك عن التي بلا أنه ذكر 
فضل الوضوء وثوابه» ثم قال: رد فا ا ی ا 
بالذي هو هله وفرع قلبّه لل إلا انصرف من خطیئته کیوم ولدنه آمه» . 

والثاني: عدم الالتفات بالبصر ييا وشمالاء وقَصر النظر على موضع 
السجود» وهو من لوازم الخشوع للقلب وعدم التفاتهء ولداراى بقن 
السلف مصليًا يعبث في صلاته فقال: لؤ خشع قلت هذا شعت رارح 
تشغ د 

وخرج الطبراني"" من حديث ابن سيرينَ عن أبي هريرة نيه قال: «کان 
النبي لا يلتفت في الصلاة ة عن ينه وعن يساره» کم ازل الله تعالی : قد 
فح المؤمنون # الذي هم في صلاتهم خاشعُونً 4 الوسود ١ ٠٠:‏ فخشع رسو 
الله ل فلم يكن يلتفت يمنة ولا يسر . 


(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۳۹/۹ _ (TE‏ وهو جزء من أثر طويل . 
(۲) مسلم (۲۰۸/۲)» وأحمد في «المسند» »)۱١١ »۱۱۱/۲٤(‏ والنسائی (۱/۱٩ء‏ ۹۲). 
() الطبراني في «الأوسط» .)٤0۸۲(‏ 


CD‏ ) و 


ورواه غیره عن ابن سیرین - رحمه الله تعالی - مرسلاًء وهو ا 

وخرج ابن ماجه"" من حديث أمٌ سلمة أم المؤمنين يلش قالت: كان الناس 
في عهد النبي َة إذا قام أحدهم يصلّي لم يعد بصره موضع قدميه» فتوفي 
النبي بيا فكانَ الناس إذا قام أحدهم إلى الصلاة لم يعد بصره موضع 
جبهته » فتوفي أبو بکر» فکانَ عمر فاه شه فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي 
ر موضع القبلةء زان مان بو عفان ناه » فکانت 
الفتنةء فتلفت الناس ميلا وشمالا». 

وفي «صحيح البخاري»" عن عائشة شه : سأالت ا ا عن الالتفات 
ق الصلاة فقال : «هو اختلاس يختلسة الشيطان من صلاة العبد). 

وخرج الإمام اجا ره ا تعالی - وآبو داود الا ر یك 
بي ذر ناه عن النبي بي قال : «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم 
يلتفت فإذا التفت انصرف عنه) . 

وخرج الإمام الحمد والقر مدي من حديث الحارث الأشتعري عن الى 
: «إن الل مر بحیی بن زکريا بخمس كلمات أن يعمل بهنء ويأمر بني إسرائيل ن 
يعملوا بهن؛ فذكر منها: «وآمركم بالصلاة فان اله ينصب وجه لوجه عبده مالم 
يلتفت فإذا صلیتم فلا تلتفتوا». 
(۱) آخرجه: أبو داود في «المراسيل» (ص ۸) عن ابن سيرين مرسلاً. 
(۲) أخرجه: ابن ماجه .)۱۹۳٤(‏ 
(۳) الېخاري (۱۹۱/۱). 


.)۸/۳( ۹۰)ء والنسائي‎ ٩( وأبو داود‎ »)۱۷۲ /٥( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )٤( 
.)٦۲۳۳( والترمذي (۲۸7۳)» وابن حبان‎ .)۲۰۲ ۱۳۰ /٤( أخحرجه: أحمد في «المسند»‎ )۵( 


ا @ 


1 ورو وي 
وفى المعنى أحاديث أخر متعددة. 
x‏ ی 2 2 : ت غ ۶ 0 0 ك۶ 0 
وقال عطاء: سمعت آبا هريرة يقول: «إذا صلى أحدكم فلا يلتفت؛ فإنه 
ت GG o‏ 2 
يناجي ربه» إن ربه أمامه» وإنه یناجیه فلا یلتفت» . 


الا ره ی و کک و و ا 
آدم» إلى من تلتفت؟ أنا خي رلك ممن تلفت إليه». وخرجه البزار وغيره 
مرفوعًاء والموقوف ا 

ل اع ال ده ان ا ا ر ا 
ل ا ي ا ری إذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير 
الذليل» وذم نفسك فهي اولًّی بالذم وناجني ب بقلب وجل ولسان صادق. 

ومن ذلك: الركوع» وهو ذل بظاهر الجسد. 

رلھذا کانت العرب تالف من ولا تفعلة حتی بایع بع بعضهم النبي اة على 
a‏ قائما“ يعني : آن يسجد من غير رکوع . 

کا الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى - والمحققونَ من العلماء. 


وقال الله تعالى: وإذا قیل لهم ارکعوا لا رکعون) [المرسلات :4۸ ]» وتام 
الخضوع في الركوع: : أن يخضع القلب لله ويذل له» ان ن 
العبد بہاطنه ۾ وظاهره لله عر وجل 


E TEITET EET 

() أخرجه: البزار (oo)‏ اكشف الأستار». 

(۳) ومن الموقوف ما رواه: عبد الرزاق في «المصنف» (۲/ .)٠٠١ _ ۲٠١‏ 

(6) أخرجه: EEE O‏ بلفظ : : «بايعت رسول اله ايا على 
أن لا أخرًَ إلا قائمًاء قال: قلت: یا رسول الله الرجل يسألني البيع ولیس عندي› ٠‏ 
قال : لا تبع ما ليس عندك»» رواه النسائي (۲/ ١‏ ۲۰). 


سورة المومنوق 


اا 2 2 

ولهذا كان النبي َيه يقول في ركوعه: «خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظا وة اتر 2 د 

2 ٤ » E ek 

إشارة إلى : آن خشوعه في رکوعه قد حصل بجمیع جوارحه ومن أعظمها 

ت 3 

اله لقلت الى هر مل لاعفا والمجوار فإذا خشع خشعت الجوارح 
والأعغضاء كلها حا ل : 

2 ت ج ِ ت ك 

ومن ذلك: السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل حيث 

جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء وأعزها عليه وأعلاها حقيقة؛ أوضع ما 


و جیا ی ا 


يمكنه» فيضعه في التراب متَعفراء ويتبع ذلك انكسارٌ القلب وتواضعة 
وخشوعه لله عز وجل. 

و ی دك ا غ ول ا ن 
«أقرب ما يكون العبد من رب وهو ساجده كما صح عن النبي لاو . 

وقال الله تعالى : لإ واسجد واقترب ) [الملق:۹٠].‏ 

ل اا ا کان ا م ار کو اوو غ کا 
ا 

وكان بعضهم يقول: أكره أن أسجد فتعلوني إستي» وكان بعضهم يأخذ 
كفا من حصی فیرفعه إلى جبهته» ويکتفي بذلك عن السجود. 

الى اة اا ا ا عا وا ا 
ولهذا يبكي إذا سج المؤمن ويقول: «أمر ابن آدم بالسجود ففعل فله الجنةء وأمرت 


(1)( أخرجه أحمد في «المسند» c(E1/‏ ومسلم )4/۲( وأبو داود «(A¥0)‏ والنسائي 
(۲/). 


GD a 


و 2 ج 0)2( 
بالسجود فعصيت فلى التار» 


ومن تمام خحشوع العبد لله عر وجل وتواضعه له في رکوعه وسجوده: أنه 
إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ره حينئذ بصفات العز والكبرياء 
وال وال ا الذل والشواشم وضفي» E NEE‏ 
والكبرياء وصفك فلهذا ر للعبد في ركوعه أن يقول: «سبحان ربي 
العظيم»» وفي سجوده: «سبحان ربي الأعلي»“ 

وکان البي کل أحیاًا ا فی سجوده: «سبحان ذي الملكوت والحبروت 
والكبرياء والعظمة»" . 

وزی عنه ا أنه قال ليلة في سجوده : «أقول كما قال أخي داود - عليه 
السلام -: عفر وجهي في التراب لسيدي» وحق لسيدي أن تعفر الوجوهُ لوجهه». 

قال الى ت ره اله تحال اذا قبت إلى الصا فف قاتا كا 
أمرك الله وزاك والسهر والالتغات» أن ينظ الله إليك وتنظر إلى يره 
Is‏ اله ورد بد من انار قل اة ری اول انك 
ES‏ بن نصر الروزی جال ا 

وروی بإسناده عن عثشمان بن ای دهرش قال : بلَغني ان را لله ا 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ »)٤٤۳‏ ومسلم .)٦۱/۱(‏ وابن ماجه .)٠١٥۲(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد ف «المسند» A ۲ /١(‏ ۳ ۷ ومسلم ۱۸/۲( وأبو داود 

(۸۷۱). وابن ماجه (۸4۷)» )۱۳١۱(‏ مختصرا» والترمذي (۲۹۲)» (۲۹۳). والنسائي 

.(۷1/( 


٠‏ (۳) أخرجه: أحمد في «المسنده )۲٤/7١(‏ عن عوف بن مالك وأبو داود (۸۷۳)ء والنسائي 
(41/۲). 


CD‏ سورة المؤمنون 
0 ا ۾ ر و 

صلى صلاة جهر فيها بالقراءة فلما فرغ قال : «هل أسقطت من هذه السورة 

شيعا؟» . قالوا: لا ندري» فقال بي بن كعب: نعم آية كذا وكذاء» فقال رسول 

الله ی : «ما بال أقوام» يتلّى عليهم كتاب الله عر وجل فلا يدرون ما يتلى منه ما 

ترك هكذا خرجت عظمة الله من قلوب بني إسرائيل» شهدت أبداهم وغابت فلوبهّي 


ولا یقبل الله من عبد عملاً حتی یشهد بقلبه مع بدن . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جدا. 

ومر فام بن وت رجه الله تعالى - بحاتم الأصم وهر تکل فی 
مجلسه» فقال: يا حاتم» تجسن تصلَي؟ قال: نعم! قال: كيف تصلي؟ قال 
حاتم: قوم بالآمر» وأمشي بالخشية» وأدخل بالنيةء واک بالعظمة› وأقراً 
بالترتيل والتفكرء وأركع بالخشوع» وأسج بالتواضع» وأجلس للتشهد 
بالتمام وأسلّم بالسبيل والسنةء أسلمها بالإخلاص إلى الله عز وجلء وأرجع 
على نفسي بالخوف» أخاف أن لا يقبل مڻي» وأحفظّه با لجهد إلى الموت» 
قال : تكلم ؛ فانت ن وا . 

ومن أنواع العبادات ال REE‏ والخضوع لله عز وجل : الدعاء 
قال الله عز وجل ل ادعرا ربكم تضرعا وخفية 4 [الأعراف ]٠٠١:‏ . 

وقال : إهم كانوا يسارعون في الْخيرات ويدعونتا ربا ورهب واوا نا 
خاشعین 4 [الأنبياء:٠۹].‏ 

N‏ الدعاء رفع اليدين. 


(۱) أخرجه: ابن نصر في «قيام الليل» .)٠١١(‏ 
(۲) «الحلية» (۸/ .)۷١ - ۷٤‏ 


سورة امومنون CD‏ 


E :‏ 2 2 و 
وقد صح عن النبي وي آنه رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيرة وأعظمها: 

س ت ر 
فى الاستسقاء؛ فإنه كان رفع فيه یدیه حتی یری بياض ارط 4و کلف 


و ت 

كان يجتهد في الرفع عشية عرفة بعرفة. 

وخرج الطبراني”" رحمه الله تعالی - من حدیث ابن عباس ات قال: 
ات وول الله لا يدعر بعرفة وا صدره كاستطعام المسكين» . 

وقد کان بعض الخائفینَ یجلس باللیل ساکتًا مطرتًا برأسه» وید یدیه کحال 
السائل» وهذا من أبلغ صفات الذلٌ وإظهار المسكنة والافتقار . 

ومن ذلك أيضًا افتقارٌ القلب في الدعاء وانکساره لله عر وجل واستشعاره 
ااه اله واا وع در ج ار او رن اة العا 

وفى «المسند» والترمذي" عن النبى يل قال: «إن الله لا يستجيب دعاء من 
قلب غافل لاه . 

و 2 

قال الأوزاعي - رحمه الله تعالى -: كان يقال: «أفضلٌ الدعاء الإلحاح 
على الله والتضرع إليه». 

وفي الطبراني ٠‏ عن ابن عباس وغ ان البي يا دعا يوم عرفة فقال : 


ا و 2 ۴ و ر و 
«اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من آمري. آنا البائس 


() آخرجه: الطبراني في «الأوسط» (۲۸۹۲). 
(۳) أحمد ف «المسند» (۲/ ۱۷۷)» والترمذي .)۳٤۷۹(‏ 


.)۲٤۷/١( الطبراني في «الصغير»‎ )٤( 


سورة المؤمنوق 


الفقير المستغيت المستجير الوجل المشفى القر العسترف بذتبةهء اسالك منالة المسكين 
وأبتهل إليك ابتهال الّذنب الذليل» وأدعو دعاءَ الحائف الضرير» ومن خضعَت لك 
رقبته» وذل لك جسده» ورغم لك أنفهء وفاضت لك عيناه. اللهم لا تجعلني بدعائك 
شقياء وکن بي بارا رؤوتًا رحيمًاء يا خير المسئولين» ويا خير الُعطين». 
0 ا 

وکان بعضهم يقول في دعائه : بعزك وذلي وغناك وفقري . 

وقال طاو د ا دخل علي بن الحسين - رحمه الله 
تعالی ۔ ذات ليلة الحجر يصلي» ف ا في جود ع بفنائك› 
مسيكينك بفنائك» فقي رل بفنائك» سائك بفنائك» قال طاوس: فظو 


او 


فما دعوت بهن في کرب إلا فرج عي . خرچ ابن ای الا 


و و ا الو رة الله تعالی - پإسناد له: أن بعض العباد 
حج ثمانين حَجةٌ على قدميه» فبينما هو في الطواف وهو يقول: يا حبيبي » 
وإذا بهاتف يهتف به: لیس ترضی آن تکون مسکیتًا حستی تکون حبیبًا. قال : 
فشي علي» ثم كنت بعد ذلك أقول: مسكينك مسكينك وانا تائب عن 
ا 


* * # 
قول تعالى : [يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلّة 4 
كان السلف الصالح يجتهدون في إتقام العمل وإكماله وإتقانه» ثم يهتمون 
بعد ذلك بقبوله» انون مرد وهؤلاء الذي ظ يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلّة ‏ [الؤمنون: 1٠٠‏ روي عن علي خت قال : کنا لقبول العمل شد اهتمامًا 


سورة امؤمنون 


کک الل ألم تسمعوا الله عر وجل يقول: الما يقل اله من المتقين 4 
[للمائدة: ۲۷ ]؟ E‏ لان أكون أعلم أن الله قد تقبل متي 
مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن الله يقول: إنما 
يتقبل الله من المتقين 4 [المائدة: ۲۷ ] . 

وقال ابن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبّل أشدّ من العمل . 

وال عطاء السليمي: ادر الاتقاء غ على العمل ان ل کون لله. 

وقال عبد العزیز بن | رواد أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح » فإذا 

فلو وک قل ال قبل منم آم ل؟ 

قال بعض السلف : انوا دعوو الله س اشر أن بل هر رصان 
ثم يدعون الله ست اشهر أن يتقبلة متهم . 

خرج عمر بن عبد العزيز ا - في يوم عيد فطر» فقال في 

اا الا اکم متم لله ثلائين يونا وقمتم ثلاثين ليل 
وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبّل منكم . 

كان بعض السلف يظهرٌ عليه الزن يوم عيد الفطر» فيقالًله: : إل يوم فرج 
ورور فقول د ولکتي عبد أمرني مولاي آن أعمل له عملا فلا 
أدري آيقبله متي آم لا؟ 

رای وهیب بن الورد قوسا يضحکون في يو عي فقال: إن کان ھؤلاء 
تقل متهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين» وإن كانوا لم قبل متهم صبامهم 
فما هذا فعل الجائفين. 

وعن الحسن قال: إن الله جعل شهر رمضانً مضمارا خلقه يبون فيه 
بطاعته إلى مرضاته» فسبق قوم ففازواء وتخلّف آخرون فخابوا. فالعجب من 


O‏ سورة ومنو 


اللاعب الضاحك فى اليوم الذي يفوز فيه الملحسنون ويخسر فيه المبطلون. 
لعلك عَضبان وقلبي غافل سلام على الدارين إن كنت راضيًا 


روي عن علي ښ الث أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: ال 


و رس 


شعري! ! من هذا المقبول فنهتيه؟ ومن هذا اللحروم فنعزیه؟ 


۹ 5 e . . ۰ ۰ 

وعن ابن مسعود أنه کان ول من هذا EE‏ فنهنیه؟ ومن هذا 
الحروم منا فنعزيه؟ أيها المقبول هنينًا لك أيها المردود جبر الله مصيبتك . 
لیت د ري من ف ر ل ر ا ة الردود 


TT ول‎ E E E 


% ¥ ¥ 

قوله تعالی: لام تسألهم خرجا 

فخراج ربك خير وهو خير الرازقین ) 
في معنى الخراج قال بعضهم : هو المال الذي يجبى ویوؤتى به لأوقات 
او ا ع و رال ای E‏ الل ر 
والخراج : ما ردد لأوقات ماء قال ابن ب هذا فرق استعمالي وإلا قَهْمًا 
وقد ورد في کتاب الله ام تسالھم ج فُخراج ربك خير 4 [المۇمنون:۷۲] هذه 
قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم» وقراً حمزة والكسائي # أم تسألهم 
خراجا فخراج ربك خير 4 وقراً ابن عامر ط خرجا 4 في الموضعين وقال تعالى في 
قصة ذي القرنين ل فهل نجعل لَك حرجا [الكهف:٠٠)»‏ وقرئ إخراجا ) أيضًا. 


(۱) «اطائف المعارف» ۳۷٤(‏ _ ۳۷۷). 


سورة المومنون 


قال ابن عباس توه : لإ خرجا ) يعني : آجراء وقال انو غ الخراج في 
ER‏ ور ت ر م 
كلام الععرب إغا هو الغلةء آل تراهم يسمون غلة الأرض والدار والمملوك 
خراجا؟ ومنه حدیث النبی به «آنه قضی بالخراح بالضمان». وحدیٹ ٩:‏ 
«أن النبي ية لا حجمه أبو طيبة كلم أهله فوضعوا عنه من خراجه» فسمى 
في الأّموال» ويقع على القرية وعلى مال الفيء» ويقع على الجزية وعلی 
الخلةء والخراج المصدر. انتهى . 
والجزية تسمى خراجًاء وقد كتب النبي بيا إلى قيصر كتابًا مع دحية يخيره 
بين إحدى ثلاث» منها: «آن يقر له بخراج يجري عليه» والحديث فى مسند 
الإمام أحمد وغیره. 
% % #% 
قوله تعالی : # ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ) 
مجاهد: البرزخ: الحاجز بين الموت والرجوع إلى الدنياء وعنه قال: هو ما 
بين الموت إلى البعث. 
5 ھ ۶ راو 2 2 
قال ا لجسن : هي هذه القبور التي بينكم وبين الأخرة. وعنه قال: هى هذه 
القبور التي تركضون عليهاء لا يسمعون الصوت. 
ر ّ م هة 
وقال عطاء الخراساني: البرزخ: مدة ما بين الدنيا والآخرة. 


(۱) أخرجه: أحمد 4/0 (TTY -_ T-A- Ya‏ وأبو داود )0۰۸ _ ((To1-‏ والترمذى 
7) والنسائی (۷/ )۲٠٤‏ من حديث عائشة فته . 


(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند» ۲ ۴) من حدیث جابر بن عبد الله وتە . 


سورة المومنوق 


ت 


ا اا ا ا ضعت في لحدهاء قال 
أبو أمامة : هذا برزخ إلى يوم يبعثون. 
وقيل الاي مات فلان» قال : لن عو الا ولا في الآخرة» هو 
في البرزخ . 
وسمع رجلا يقول: مات فلان أصبح من أهلِ الآخرة. E‏ 
أهل الآخرة» ولكن قل: من أهل القبور . 
¥ #% #% 
ول تالی: ققح وجوم ار رم فیا کلحرد) 
قال الله تعالى : ل تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 4 [المۇمنون: 4 ]. 
روى دراج عن أبي الهيشثمء عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ال رهم فيها كالحون) [المۇمنون: ]٠١ ٤‏ قال : «تشويه النارء فتقلص شفته 
العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلّی حتى تضرب سرته). خرجه الامام 
خد واي واا وقالا: صحيح. 
وعن ابن مسعود آنه قال في قوله: وهم فيها كالحون ) [الؤمنون: 1٠١4‏ قال : 
ککلوح الرأس النضيج» وعنه: ككلوح الرأس شيط بالنار -» قد بدت 
أسنانهم وتقلصت شفاههم. وعنه قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد 
تقلت اه ود ا 
وخرج الخلال في كتاب «السنة» من حديث الحكم بن الأعرج عن 
() «أهوال القبوره ٠ .)1١(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ ۸۸)ء والترمذي (۸۷٥۲)ء »)۳۱۷١(‏ والحاکم (۲/ ۳۹۵). 
(۳) الطبري فى «التفسير“ .)٥٦/٠۸(‏ 


سورة المومنون 


أبي هريرة قال : يعظم الرجل في النار حتى يكون مسيرة سبع ليال» ا 
مثل أحد» شفاههم على صدورهم» مقبوحين يتهافتون في النار. 

قال آبو بکر بن عياش عن محمد بن سوید» کان لطاوس طريقان إذا رجع 
من المسجد أحدهما فيها رواس» وكان يرجم إذا صلّى المغربء فإذا أخ 
الطريق الذي فيه الرواس لم يستطع أن يتعشى» فقيل له: فقال: إذا رأيت 
الرؤوس كالحة لم أستطع آكر؛ قال آبو بکر : فذكرته لسریم لكي فقال: قد 
رأيته يقف عليه . 

وقال بو غندر الدمشقي: كان أويس إذا نظر إلى الرؤوس المشوية يذكرُ 
هذه الاآية : ظط تلفح وجوههم التار وهم فيها كالحون 4 [الؤسنون: [٠١٤‏ فيقع مخشيًا 
عليه حتى يظن الناظرون إليه أنه مجنون. خرجهما ابن أبي الدنيا وغيره. 

وقال الأصمعي: حدثنا الصقر بن حبيب قال: مر ابن سیرین برواس قد 


أخحرج رأسًا فغشي عليه“ . 


(۱) «التخویف من النار» .)٠١١ _ ۱۳۲١(‏ 


قوله تعالی : إت الّذين يحبون ان 
تشيعٍ الاحشة فی لين منوا ھم 
عذاب لیم في الدنيا والآخرة) 


من کان ا لا يعرف بشيء من المعاصي› فإدا فخت م هقر أو 
ا ق ولا الخدت كيا لان ذلك غيبة 
EE‏ وهذا هو الذي ETE‏ النفرض: وفي ك فال الله 
تعالى : طن الّذين بحبو أن تشيع القاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا 
والآخرة 4 [النور:۹١].‏ 

والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيمًا وقع منه» أو اتهم به وهو 
بريءٌ منه» كما في قصة الإفك. 

قال بعض الوزراء الصالين لبعض من يأمرٌ با لمعروف: اجتهد أن تستر 
الا فان ظهورَ معاصيهم عيب في أهل الإسلا وأولّى الأمور ستر 
العيوب . 

ومثل هذا لو جاء تاتا نادماء واقر بحل لم يا ره اول ار ا هر 
بان يرجع وو ا كما آمر النبي لل ماعنا والغامدية» وکما لم يستفسر 
الذي قال له: (أصبت حدا فأقمه علي . 

ومثل هذا لو أحذ بجريته» ولم يبلغ الإمام فإنه شفع له حتى لا يبلغ 
الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن التي بلا : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». 


2 5 س 
خر جه آبو داود و من حديث عائشة E‏ . 


% % % 


قوله تعالی : في ب بيوت اَذ ن ۱ أن ترفع ) 
وقد أمر لبي ا ببناء المساجد في الدور: أن رة ود تطيب » ا 
في موضع آخرَ - إن شاءَ الله. 
وقد فسر قول الله عر وجل: لإ في بيوت أَذن الله أن ترقع 4 [النور:١٠٣]‏ ببنیانها 
وتطھیرھا وتنزیھھا عم لا ليق به" . 
% % % 


قوله تعالى: قل لا تقسموا طاعة 
ا ا 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير؟ يقول في قوله تعالى :ظفل 
لأ تقسموا طاعة معروفة 4 [النور:۳٠]‏ قال : وقع لي فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن المعنى : لا تقسموا واخرجوا من غير قسم» فيكون الحرك لكم 
إلى الخروج الأمر لا القسم» فان من خرجڄج لأجل قسمه لیس کمن خرج لامر 
ربه. 
والثاني: أن المعنى : نحن نعلم ما في قلوبكم» وهل أنتم على عزم الموافقة 


(۱) آخرجه: آبو داود »)٤۳۷٥(‏ وأحمد »)۱۸۱/١۷(‏ والنسائي ف في «الکبری» كما فى «تحفة الأشراف» 
(۲/ ۷401( 

(0) «جامع العلوم والحکم» /1(. 

)۳( «فتح الباري» (TY‏ 

)٤(‏ هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 


CD‏ سورة النور 
للرسول في الخروج؟ فالقسم هاهنا: إعلام منكم لنا ا في قلوبكم. وهذا 
E NIE EE E‏ 
والثالث: آنکم ما أقسمتم إلا وأنتم تظنون آنا نتهمکم» ولولا آنكم في محل 
تهمة ما ظنتتم ذلك فيكم . وبهذا المعنى وقع المتنبي فقال: 
وفي يمينك ما نت واعدة ما دل نك في اميعاد e‏ 


% % * 


(۱) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲٦۹7‏ - ۲۹۷). 


قوله تعالی : أو قى اليه تز أو تكون له جنه يأكل 

متها وقال الظَالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوز پر يقول في قوله ا 
طاو يلق َيه كنز أو تكون له جنة ) [الفرقان: ۸] قال : ت ق العجب جهلهم 
ا آنل اله کد او کون له هة ولو SNe‏ 
ا وجميع الدنيا ملکه. أو ليس قد قهر أرباب الكنوز» وحكم في 
جميع الملوك؟ وكان من تام معجزته أن الأموال لم تفتح عليه في زمنه؛ للا 
يقول قائل: قد جرت العادة بأن إقامة الدول» وقهر الأعداء بكثرة الأمرآل» 
فت العجرة بالغذة والقهر من عير مال» ولا كثرة أعوان» ثم فتحت الدنيا 
على آصحابه» ففرفُوا ما جمعه الملوك بالشره» او الق ل 
بمسكوه إمساك الكافرين» ليعلموا الناس بإخراج ذلك المال: ان ا اراس 

اة و ا رها 

وكان من تام المعجزات للنبي اة : أنه لما جاءهم بالھدی لم ل سل 
السيف على الجاحد» ليعلمة أن الذي ابتعثني قاهرٌ بالسيف بعد القهر 


بالحجج . وما يقوي صدقَه أن قيصرَ وكبار الملوك لم يوفقوا لوان به؛ للا 


)١(‏ هو: يحیى بن محمد بن هبيرة. 


سورة الفرقان 


رل ول 2 غا ف ن فوا الاك فت ل ع هه فان اا ف 
اليهاء ا هة اه لار : 
* ¥ #% 

قوله تعالى : ل وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا 7 إذا 

رتهم من مُكانٍ بميدر سمعوا لها تفيظا وزفيرا) 
قال الله تعالى: إن الذين سبقت لهم متا الحسنى أولك عنها مبعدرن 4# لا 
يسمعون حسیسها 4 SORA ANN‏ تعالی : ل وأعتدنا لمن كب بالساعة 
سعیرا 0 إِذا رتهم من مکان بعید سمعوا لها تغيظا وزفيرا 4 [الفرقان »]٠٠,٠٠:‏ وقال 
تعالى : ظ وللّذين كفروا برهم عذاب جهتم وبتس المصير + إذا الوا فيها سمعوا 
لھا شهيقا وهي تفور 4 تکاد تمیز من الغبط 4 [الملك: ٦‏ ۸] والشهيق الصوت 
الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار» قال الربيع بن أنس: الشهيق 
في الصدر» وقال مجاهد في قوله: [ وهي تفور [اللك:۷] قال: تخلي بهم كما 
يغلي القدر» وقال ابن عباس: تميز: تفرق» وعنه قال: يكاد يفارق بعضها 
ا ووه وعن الضحاك: تيز. وقال ابن زيد: التميز: التفرق من شدة 

الغيظ على أهل معاصي الله عر وجل غضبًا له عر وجل وانتقامًا له. 

وخرج ابن أبي حاتم من حديث خالد بن دريك عن رجل من الصحابة 
قال : قال ر اله : «من تقول علي ما لم أقل فليتبوء بين عيني جهنم مقعد» 
ENE‏ الله وهل لها عینان؟ قال: «نعم أو لم تسمع قول الله عر وجل: 


.)۲۹۷ /۳( «طبقات الحنابلة»‎ )١( 


سورة الفرقاق TD‏ 


ذا رتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزَفيرا 4 [الفرقان١٠٠۲٠.‏ 

ری او خی الات غر مجاهد عن ابن عباس E‏ 
النار» فتشهق إليه ث شهقة البغلة إلى الشعيرء > ثم تزفر زفرة لا يبقى أحدٌ إلا 
خان هه اا أ حاتم. 

وال گت ما خلق الله من شيء» إلا وهو يسع زفير جهنم غدوة 
وعشيةء إلا الثقلين اللذين عليهما الحساب والعذاب. خرجه الجورجاني. 

وفي «كتاب الزهد“ لهناد بن السري عن مغيث بن سمي» قال: إن 
E‏ إلا الفقلين اللثين عليهما الاب 
الا 

وعن الضحاك قال: إن جهنم زفرةٌ يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا 
E‏ خر ساجدا يقول: رب نفسي نفسي“ . 

وعن عبد بن عميرٍ قال: تزفر جهنم زفرة لا يبقى ملك ولا نبي إلا وقع 
لرکبتیه» ترعد فرائسه يقول: رب نفسي نفسي”" . 

وروی ابن بي الدنيا وغیره عن الضحاك قال : ینزل املك الأعلى في بھائه 
وملکه» مجنبته الیسریى جهنم فيسمعون شهيقها وزفیرها ف 

وعن وهب بن مه قال: إِذا سيرت اهال فت یس الاد وتغيظّها 
وزفيرها وشهيقهاء» صرحت الجبال كما تصرخ النساءء ثم يرجع أوائّها على 
آواخرهَاء E‏ بعضًا. خرجه الإمام أحمد. 


(۱) أخرجه: هناد بن السزي في «الزهد» .)۲٠۳(‏ 
(۲) السابق .)٠٠٤(‏ () السابق .)۲٠۵(‏ 


3 ا 


)٤(‏ ند البعير: نمر وشرد. 
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وفي «تفسير آدم ‏ بن آبي ٳياس٤‏ عن محمد بن الفضل عن علي بنِ زيڊ بن 
جدعان» ET‏ > عن ابن عباس قال: تزفر جهنم رفرة. E‏ 
ملك ولا نبي مرسل إلا جا على رکبتیه حول جهتم» فتطیش عقولهم فیقول 
الله فر وجل مائ اج الرسلن؟ الوا ل غل لاه ن رد غ عقر 
فينطقون بحجتهم وينطقون بعذرهم . محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك. 
قال آدم: وحدثا آبو صفوانَ عن عاصم بن سليمان الكوزي عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس (إذا رآتهم من مکان بعيد سمعوا لها تيا وزفيرا) 
[الففاد ٠٠:‏ ]لكان اللك مسيرة مائة عام» وذلك آنه إذا تي بجهتم تقاد 
بسبعينَ آلف زمام يشد بكل زمام سبعوت آلف ملك» ولو ترکت. لانت عل 
کل بر وفاجر» ثم تزفر زفرة لا يبقى قطرة من دمع إلا بدرت» ثم تزفر الثانية 
تطح القلوب من أماكتها تباخ اللهوات ااج وغو ورل وبلغت القلوب 
الحتاجر € [الأحراب: .]٠١‏ وعاصم د 
وقال الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر: إن جهنم لتزفر رفرة 
تنشق منها قلوب الظلمة» ثم تفر أخرى فيطيرون في الأرض حتى يقعوا على 
رؤوسهم . خرجة عبد الله ابن الإمام أحمد. 
وروی سد بن موسی عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن 
عطاء بنِ يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص - مثلّه. 
وخرج آبو نعيم وغيره من رواية عبد الرحمن بن حاطب» قال: قال عمرٌ 
ناه لکعب: وف قال : والذي نفسي بيده؛ إن الثار لتقرب يوم القيامة لها 


E a‏ ا e.‏ ا 
زفير وشهيق» حتى إذا دنت وقربت زفرت زفرة› ما خلق الله من نبي ولا 


رة اققاچ GD‏ 
ر e‏ -_ ء 
شهید إلا وجب لرکبتیه ساقطًاء حتی يقول کل نبي وکل صدیق وکل شهید: 
الله ل اكك انو ا ي ور كا تك ا ار اشطات ع س ن 
لظننت أن ا فال الل إن الأمرَ لشديد. 


ومن رواية شريح بن عبيد قال: ال ف اکت خوفناء قال : والله 
ا ا E‏ وو و 
لتزفرن جهنم زفرة» لا يبقى ملك مقرب ولا غیره إلا خر جاثیا على رکبتیه» 
" 2 ا 0 2 
يقول: رب نفسي نفسي› وحتى نبينا محمد وإبراهيم وإسحاق - عليهم 
0 ٍ و 
۴ ر ‌ 
کعب خوفناء فقلت: يا أمير المؤمنين» إن جهنم لتزفر يوم القيامة زفرةً لا 
ا 8 ی ٤‏ 
يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر ساجدا على رکبتیه» حتی إن إبراهیم 
2 2 ر : ق ر 
خليله - عليه السلام - ليخر جاثيًا ويقول: نفسي نفسي» لا أسألك الوم إلا 
نفسي » قال : فاطرق غر ملا قال : قلت : يا أمير المؤمنين› اول دون 
هذا في كتاب الله عز وجل؟! قال عمرً: كيف؟ قلت: يقول الله عر وجا 
في هذه الأية: ظ يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها وتوفیٰ كل نفس ما عملت وهم 
لا يظلمون % [النحل:١١١].‏ 
8 2 ا 0 . ٤ E‏ ك 2 
وكان سعيد الجرمي يقول في موعظته إذا وصف الخائفين: كان زفير النار 
في آذانهم . 
f‏ س ۰ 5 ۰ 2 ا 2 Pl‏ 
وعن الحسن آنه قال في وصفهم : إذا مروا باية فيها ذكر الجنة بكوا شوقاء 
TE 2 ۰‏ ۰ ٍ ت ۶ 2 2 
وإذا مروا بآية فيها ذكر النار ضجوا صراخاء كأن زفي جهنم عند أصول 
آذانهم . 
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وروی ابن آبي الدنيا وغیره عن آبي و قال : خر چنا مع ابن و 
ومعنا الربيع بن ختيم» فأتيتا على تنور على شاطئ الفرات» فلم رآه عبد الله 
والنار تلتهب في جوفه قراً هذه الآیة ظإِذا رتهم من مان بعيدٍ سمعوا لها تغيظا 
وزفيرا » إلى قوله: طبور [الفرقان:١٠٠,١٠]‏ فصعق الربيع بن ختّيم فاحتملناه 
E SOR ay‏ 
العصر فلم يفقء ثم رابطَةٌ إلى المغرب فأفاق» فرجع عبد الله إلى أهله. 

ومن رواية مسمع بن عاصم قال : ت ا ر العزيز بن سليمان وکلاب 
ابن جري وسلمان الأعرج على ساحل من بعض السواحل» فېکی کلاب 
حتی خحشیت آن موت ثم بکی عبد العزیز لبکاه ثم بکی سلمانٌ لبکاثهمًاء 
وبکیت - واللّه - لبکائهم لا آدري ما آبکاهُم» فلما كان بعد سألت عبد العزيز 
لت : يا أبا محمد ما الذي أبكاك ليلتئذ؟ قال: إنّي - واللّه - نظرت إلى 
أمواج البحر قوج وتجيل» فذكرت آطباق النيران وزفراتهاء فذلك الذي 
آبکاني» ثم سالت کلابًا أیضًا نحوا ما سالت عبد العزيزء فواللّه؛ اننا 
سمع قصته» فقال لي مثل ذلك ثم سالت سلمان الأعرج نحو ما سالتهماء 
فقال لي : ما کانَ في القوم شر مي٬‏ ما کان بُکائي إلا لبكائهم رحمة لهم ما 


2 ا وو ي 
کانوا ر يصنعول بانفسهم - رحمهم اللا 


.)۸٤ _ ۸٠ ( «التخويف من النار»‎ )١( 
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قوله تعالی ل فقد کذبو کم بما تقولون فما تستطیعون صرفا ولا 
تصرا ومن يظلم منم نذقه عذابا کبیرا ل وما أرسلتا فبك 
من المرسلين إلا انهم ايكون العام ويمشون في الأسوآق 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير" يقول في قوله تعالى : 
إفقد كذبوكم بما تقولون ‏ [لفرقان:٠٠]‏ قال: المعنى: فقد كذبكم أصنامكم 
بقولكم؛ لأنكم ادعيتم أنها الآلهة وقد أقررتم أنها لا تنفع » فإقراركم يكذب 
دعواکم . 
في قوله تعالى : وما أرسأنا فبك من المرسلين إلا هم ليأكون العام ويمشون 
في الأسواق 4 [الفرقان: ]۲١‏ قال هو يدل على فضل هداية الخلق بالعلم» ويبين 
شرف العالم على الزاهد المنقطع ؛ فإن النبي َي كالطبيب» والطبيب يكون 
عند المرضى» فلو انقطع عنهم هلكوا" . 
* *% #% 
قوله تعالى : لإ والُدين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التفس 
ي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق أناما 4 
يضاعف له الْعَذَاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 4 إلا من اب 
وان ويل عا ابح فاك ي اله انهم تات ) 
ا اا من حديث ابي سعيد» عن النبي کيا قال : «إذا أسلم العبد 


(۱) هو: يحیيى بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۸٣۲۹ء‏ ۲۷۰). () أخرجه: النسائی (۸/ ٠۰١٥١‏ ۔-١١١).‏ 
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فحن إسلامه» كب الله له كل حسنة كان أزلقهاء وت شه کل ب کان آزلفهاء 
ثم كان بعد ذلك القصاص» الحسنة بعشذر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» والسية بمثلها إلا 
آن يتحاوز الله » وفي رواية أخرى: «وقیل له: ائتنف العمل . 

والمراد بالحسنات والسيئات التي كان آرلَمَها: ما سبق منه قبل الإسلا 
وال ع یثاب بحسناته في الكفر إذا أسلم وتمحى عنه سيئاته إذا 
أسلَم» لكن بشرط أن يحسن إسلامه» ويتقي تلك السيئات في حال إسلامه» 
وقد نص على ذلك الإمام أحمد. 

ET‏ ذلك ما ف اال عن ابن مسعود قال: قلنا: يا 
و الله آنؤاخذ ا عملا في الجاهلية؟ قال : «أما من أحسن منكُّم في الإسلام 
فلا يؤاخذ بهاء ومن أساء خد بعمله في المحاهلية والإسلام». 

وفي «صحيح مسلم»“ عن عمرو بن العاص قال للنبي يا لما أسلم: أريد 
أن أشترط قال: «تشترط مادًا؟» قلت: أن يغفرَ لي» قال: «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما کان قبلَه؟» . وخرجه الإمام أحمد ولفظه: «إن الإسلام يجب ما 
کان قبلّه من الذنوب» وهنا سول قل الإسلام الكامل الحسنء ا 
وبين حديث ابن مسعود الذي ل ۰ 

وفي «(صحيح مسلم» أيضًّا عن حکیم بن حزام ال 
رسول الله أرأيت أمورا كنت أصنعها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة 


(۱) البخاري (۹/ ۱۷)ء ومسلم (۱/ ۷۷). 


(۲) «(صحیح مسلم» (۷۸/۱). 
(۳) «المسند» .)۲٠١٠١ /٤(‏ 


.)۷۹/۱( «اصحیح مسلم؟‎ )٤( 
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رحم» أفيها أجر؟ فقال رسول الله ية : «أاسلمت على ما أسلفت من خير» وفي 


رواية له: قال: فقلت: ا لا أدع شيًا صنعته في الجاهلية إلا نیت ف 


الإسلام مثلّه. 

ا أن حسنات الكافر إذا أسلم يثاب عليها E‏ 

وقد قيل: إن سيئاته في الشرك تبدل حسنات» وياب عليهاء أخذا من 
قوله تعالى: ظ والّذين لا يذعون مع الله ِلها آخر ولا يقتلون الس التي حرم الله إلا 
بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اناما ت4 يضاعف له العّذاب يوم القيامة با 
فيه مانا « إلا من تاب وام وَعَمل عَمَلاً صالحا فأولفك يبدل اله اتهم 
حسنات 4 [ الفرقان :۸٦ء .]۷١ ٦٩۹‏ 

“وقد احتلف المفسرون في هذا التبديل على قولين: 

فمنهم من قالً: هو في الدنياء بمعنى: أن الله يبدل من أسلم وتاب إليه 
بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي: الإيمان والأعمال الصالحة» وحكى هذا 
القول إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» عن أكثر القسرين» وسمى متهم 
لن عباس وغطا وقا ادى وري 

قلت : وهو المشهور عن الحسن. 

ال وال اس وا مالك وغيرهما: هي في أهل الشرك خاصة» ليس 
هي في آهل الإسلام. 

قلت : إنما ا القول على أن يكون التبديل في الآخرة كما سيأتي» 
وأما إن قيل: إنه في الدنياء فالكافرٌ إذا أسلم والمسلم إذا تاب في ذلك سواء 
ا اب ف ا حال من الكافر إذا أسلم. 
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قال : وقال آخرون: التبديل في الآخرة: جعلت لهم مكان كل سيئة حسنة 
منهم : کی و ززل وا اليب وعلى بى ان قال 
وأنكره أبو العاليةء ومجاهد» وخالد سبلان» وفيه موضع إنكار» ثم ذكرَ ما 
جاصله :آنه يلرم من ذلك أن یکوت من کرت تاه اخسن الا غ قلت 
ا حیث یعطی مکان كل سيئة حسنة ثم قال: ولو قال قائل: إنغا ذكر 
ال آن یدل السیئات حسنات ولم يذكر العدة كيف تبدل فيجوزٌ أن معنى 


کا 2 ت و ا 
مدل انان عمل ع وات واب مها ددن ماه اتخ و فل 
i‏ 2 ا ت َء O SS‏ 2 
آلف سيئة أن تبدل آلف حسنة»› کر ا م فلت مات اج ع 
ا 1 ق ا 2 ا 
قلت : هذا القول - وهو التبديل فى الأخرة - قد آنکره أبو العالية» وتلا 
E A‏ ا کو ی ا و ا کے کے و لق 
قوله تعالی : یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو 
E E 2‏ 2 2 و۶ ر ا o <o‏ 
أن بینها وبینه آمدا بعیدا 4 [آل عمران :۲۰] ورده بعضهم بقوله تعالی : ۾ ومن يعمل 
متقال ذرة شرا يره 4 [الزلزلة :۸]» وقوله E E‏ ووضع الكتاب فتری المجرمين 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ) [الكهف :٠؛].‏ 
2 2 : 2 ر و ي ت و 
ولكن قد أجيب عن هذا: بان التائب يوقف على سيئاتهء ثم تبدل 
ی ٍ ة ف ر و ا ت ت 
حستات » قال أبو عثمان النهدي : إن المؤمن يؤتی کتابه فی ستر من الله عز 
ت E‏ ات a‏ ت 2 ت ت و 
وجل › فيقرا سیئاته» فإذا قرا تخیر لها لونه حتی یمر بحسناته» فيقر ها فیرجع 
چ ر ر يږ 8 ت 2 2 
إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» فعند ذلك يقول: لهاؤم 
اقرءوا کتابیه چ [الحاقة:۱4] . 
ر۶ 2 ٘ ر چ 
ورواه بعضهم عن آبي عثٿمان عن ابن مسعود» وقال بعضهم : عن ابي 
غوان عر لمان 
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: )0( . اا 0 و 
وفي «(صحيح مسلم» من حدیث ابی ذر عن البى کيا قال : «إني لأعلم 
ا ا ۶ و ن 
آخر أهل الجحنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منهاء رجل يى به يوم القيامة 


قال أفرضوا غه ضار ذتريه وارفعوا حه كارهاء عرض الله عة ار دنر 


فیقال له: عملت یوم کذا وکذاء کذا وکذا؟ وعملت یوم کذا وکذاء کذا وکذا؟ فیقول: 
نعم لا یستطیع آن بنکرَ وهو مشفق من کبار ذنوبه أن عرض عليه» فيقال له: إن لك 
مکان كل سيئة حسنة فيقول: يا رب قد عملت أشياءَ لا أراها ها هنا . قال: فلقد 
رأیت رسول الله يا ضحك حتى بدت نواجذه. 

فإذا بدت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار» ففي 
حق من محي سیئاته بالإسلام والتوبة النصوح أولى» لان محوها بذلك أحب 
إلى الله من محوها بالعقاب. 

ورج الحاكم“ من طريق الفضل بن مُوسىء عن أبي العنبس عن أبيهء 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيا : «ليتمتين أقوامٌ الهم أكثروا من 
السيئات»» قالوا : یما ا وشل الل؟ قال : «الذين بدل الله سيئاتهم تسات : 

و ابن أبي حاتم من طريق سليمان أبي داود الزهري عن أبي العنبس 
عن أبيه عن أبي هريرة - موقوئًاء وهو أشبه من المرفوع . 

زیروی مدل هذا عن الحسن البصري أيضًاء وهو يخالف قولّه المشهور: إن 
التبديل في الدنيا. 

وأما ما ذكره الحربي في التبديل» ون من قلّت سیتانه پزاد في حسناته» 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۲۱/۱ - ۱۲۲). 
(۲) «المستدرك» .)٠٠١١/٤(‏ 
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و وتو 


ومن کثرت E‏ ایت ا ذر صريح في رد هذا» وأنه 

وأا قول يزم من ذلك أف بكرن ن كرت ماه اجن خالا عن فلت 
سيئاته» فيقال: إغا التبديل في حق من ندم على سيئاته» وجعلَهًَا نصب 
عینيه» فکلّما ذکره ازداد خوقًا ووجلاً وحیاءً من الله ومسارعة إلى 
الأعمال الصالحة المكفرة كما قال تعالى : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 4 
[الفرقان »]۷٠:‏ وما ذکرناه کله داخل' في العمل الصالح» ومن کاک ت جال 
فاته يتجرع من مرارة الندم والأسف على ذنوبه أضعاف ما ذاق من حلاوتها 
عند فعلها» ويصير كل ذنب من ذنوبه سببًا لأعمال صالجة ماحية لهء فلا 
هاا قل عا الذنوب حسنات . 

و أحاديث صحيحة صريحة في: أن الكافر إذا أسلم وحسَّ 
إا دلت ا یار حسنات» فخرج اا من حديث 
عبر الرحمنِ بن جير بن نفير عن آبي فروة شطب أنه أتى النبي لا فقال: 
أرأيت رجلا عمل الذنوب كلّهاء ولم يترك حاجة ولا داج فهل له من 
توبة؟ فقال: «أسلمت؟» قال : تعم» قال: «فافعل الخيرات» واترك السيئات» 
فیجعلّها الله لك خیرات كلها قال : وغدراتي وفَجراتي؟ قال: «نعم»» قال: فما 
زال كبر حتی تواری. وخرجه" من وجه آخر پإسناد ضعیف عن سلمة بن 
نفیل» عن النبي يا . 

وخرج ابن أبي حاتم نحوء من حدیث مکحول مرسلاً وخرج البزار 


(1) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» .)۳١٤١/۷(‏ 
(۲) أخرجه: : الطبراني في «الكبير» (۷/ ٤٤( )۳( .)٥۳‏ ۳۲ ۔ کشف الاأُستار). 


وة فقا e‏ 


ت 


الحديث الأول . وعنده: عن آبي طويل شطب الممدود: أنه أتى النبي » فذكره 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير مرسلاً أن رجلا أتى النبي بء طويل شطب› 
والشطب فى اللغة: الممدود» فصحفه بعض الرواة» وظته اسم رج . 


#* * # 
قوله تعالی : قل ما يعباً بكم ربي نولا دعاؤکم 4 

قال الله ا ظ قل ما يعباً بكم ري ولا دعاژکم 4 [ الفرقان :۷۷] . 

[ قال البخاري ]: ومعنى الدعاء في اللغة : الإيان. 

اعلم؛ أن أصل الدعاء في اللغة: الطلبء فهو استدعاءً لما يطلبة الداعي» 
e‏ 

کار کی لاء بالسؤال من الله عز وجل والابتهال إليه» كقول 
الداعي : اللهم اغفر لي» اللهم ارحمني. 

وتارةٌ یکونٌ بالإتيان بالأسباب التي تقتضي حصول الطالب» وهو الاشتغالٌ 
بطاعة الله وذکره» وما يحب ٠‏ من عبده ان i‏ وهڏا هو ق ة الإيان. 


ت 


وفي «الستن ا ربعة» عن النعمان بن یره ن عن التبي ا قال : «إِن 
الدعاء هو العبادة ثم قراً: 8 وقال ادعوني أستجب لَكم إن الذين يستکبرون 


(۱)«جامع العلوم والحکم» .)١١١٠- ۲۹٤/۱(‏ 

(۲) «صحیح البخاري» .)٦/١(‏ 

(۳) أخحرجه: ابو داود »)۱٤١۹(‏ والترمذي »)۲۹٦۹(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة 
الأٌشراف» (۹/ ۳۰). وابن ماجه (۳۸۲۸). 


CD‏ سورة الفرقان 


فما استجلب العبدٌ من الله ما يحب» واستدفع منه ما یکره» بأعظم من 
اشتغاله بطاعة الله وعبادته وذكره» وهو حقيقة الإمان» فإن الله يدفع عن 
الذين آمنوا. 

وفي «الترمذي““ » عن أبي سعيد» عن النبي يا قال: «يقول الرب عر 
وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

وقال بعض التابعين: لو أطعتم الله ما عصاكم . 

يعني : ما منعکم شا E‏ 

I EN 


( 


يشن الاشخال بالطاعة عن الحصة. 


وأما و تعالی : ما يعباً بكم ّي لَولا دعا ؤكم 4 [الفرقان :۷۷]» فيه للمفسرین 


أحدهما: أن المراد: لولا دعاؤكم إياهء فيكون الدعاء معنى الطاعة» كما 
ذکرتا. 
والثاني: لولا دعاؤه إیاکم إلى طاعته» كما في قوله تعالّی : وما حلَقّت 
الجن والإنس إا ليعبدون & [الذاريات ٠٦:‏ ]» ا لأدعوهم إلى عبادتي . 
وإنغا اختلف المفسرون في ذلك لان المصدر يضاف إلى الفاعل تارةًء وإلى 
المفعول او 
X%* %‏ #% 


() «الجامع» (۲۹۲7). (9) «فتح الباري» (۱۸/۱ - ۱۹). 


قوله e‏ : أفرم ما کنتم تعبدون 4o‏ انتم تم وآباؤ کم 
الأقدمون 9# انهم عدو لي الا ت العالمين © ۹ الذي 


و ي 


لقني فهو يهدين ٣‏ والّذي هر يطعمني ويسقين 4 

وٳذا رضت فهو يشفين ايه والذي يمي م بحين 

44 والّذي أطْمع ن يغفر لي خطيئتي يوم الدين » 
وقد استدل إبراهيم نه اليل “عليه السلا - بتفرد الله بهذه الأمور ر على انه 
لا إلة غير وان كل ما آشرك معه باطلء فقال لقومه: واف یتم م 
کنخم تعبدون ا انتم وآباؤکم الأفدمون ©4 فإنّهم عدوي الا ت العالمين 0 
ڏي حلي فهر دين « وائڏي هو بلسي وسين ۾ وٳذا مرت فهو 
بغفين ا واّذي يمي م بُحين لته والّذي اطع أن يغفر لي خطيتي يوم 
الدين 4 ا [AY Ve:‏ ان تفرد بخلق العبد وا وبرزقه وإحیائه 
واماتته في الدنياء ومغفرة ذنوبه في الآخرة مستحق أن يتفرد بالإلهية والعبادة 
والسۇال والتضرع إليه والاستكانة له. ل الله غ وخر بط الله الذي خلقكم 
کم رقم م یکم فم یکم ھل ہن شرکانگم س بعل من ذلکم نن شم سبحا 


(1) . i 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (/). 


CCD‏ سورة الشعراء 
قوله تعالی : لظ يوم لا ينقع مال ولا نون 
4 إلا من أتى الله بقلب سيم 


القلب الفا سا عر عا هان كا ال الان ا 


ا 

وخرج ابن سعد من رواية عروة بن الزبير مرسلاً: ن النبي لا لما ری 
أشج عبد القيس» وكانَ رجلا دميمًاء فقال للنبي كياة: إنه لا يستقى في 
و الرجال» إغا يحتاج من الرجل إلى او 
المتنبي : 

لسان الفتى نصف ونصف فؤادة ٠‏ ولم يبق إلا صورة اللحم والدم 

نهن اماه ف واه انها فان لوالاب السام می الى ان 
فيه محبة شيء ما يكرهه الله فدخل في ذلك: سلامته من الشرك الجلي» 
والخفي» ومن الأهواء والبدع» ومن الفسوق والمعاصي؛ کہائرها وصغائرها 
الظاهرة والباطنة : كالرياء والعجب والغل والغش والحقد والحسد وغير ذلك 
وهذا القلب السليم هو الذي لا ينفع يوم القيامة سواه؛ قال تعالى: «إيوم لا 
ينقع مال ولا بنوت 44 إلا من أتى الله بقلب سليم [الشعراء :»ى ۸4]. إذا سلم 
اقب سك مارت في بعض الآثارء و و 


(0 ا‎ ٤ 
سمائي ولا أرضي» ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»‎ 


% % * 


(۱) «شرح حدیث شداد بن أوس» .)٤۹ - ٤۸(‏ 


وقوله اة : «ألا ون في المجسد مضغة إذا صلحت» صلح الجسد كله وإذا 
قدت فد اید کله آلا وهي الفلب : فيه اشا إلى أن صلاح حرکات 
العبد بجوارحه› واجتنابه للمر مات واتقائه للشبهات بحسب صلاح حركة 
قلبه . 

فان كان قله ما لي هو س ا و ا ا 
الله وخشية الوقوع فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلها وشا غ 
ذلك اجتناب الحرمات كلّهاء وتوقّي الشبهات حذرا من الوقوع في 
الخرمات. 

وإن کان القلب فاسداء قد استولی عليه اتبا هواه» وطلب ما یحبه» ولو 

رو تو ۴ د ع 
کرهه الله فسدت حركات الجوارح كلّهاء وانبعشت إلى كل العاصي 

لهذا ال القت ملك الا قفا و هة ال عا و وهم مع هذا 


جنود طائعون له» منبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره» لا يخالفولَه في شيء 
من ذلك فإن كان الملك صالخا كانت هذه الجنود صالحةء وإن كان فاسل 
كانت جنوده بهذه المثابة فاسدةء ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم» كما 
قال تعالّی : يوم لا ينقع مال ولا بنون 44# إلا من أتى الله بقلب سليم) 
[الشعراء :۸۸ -۸۹]» وكان البي لاز ول فى دعائه : «أسألك قلبًا سليمًا» . 
فالقلب السليم: هو السالم من الآفات والملكروهات كلّهاء وهو القلبُ 


(1) أخرجه: البخاري /١(‏ ١۲)ء‏ ومسلم )٥١ /١(‏ من حديث النعمان بن بشير فاه . 
(۲) اخرجه: أحمد »)۱۲١/٤(‏ والترمذي »)۳٤۰۷(‏ والنسائی (۳/ )٥٤‏ من حدیث شداد بن وس 


الله 


روته . 


لسورة الشعراء 


2 ت و تو ء ك 
9 ر ا ا 
منه. 


وفي (مسند الإمام حم( عن انس عن الى E‏ قال : لا يشتقيم إا ج 
eT‏ 

و باستقامة إيمانه: استقامة أعمال جوارحه» فان هال الجوارح ل 
تستقيم إلا پاستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب : أن يكون متلا من محبة 


ال م ة طاعته» وكراهة معصيته . 

قال الحسن لرجل: داو قلبك؛ فان حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. 

يعني : أن مراده منهم ومطلوبة صلاح قلوبهم» فلا صلاح للقلوب حتی 
ا معرفة الله وفعظمعه مجيه وينه ومهایه: و رجاو والتوکل 
عليه» وتمتلئ من ذلك» وهذا هو حقيقة التوحيد» وهو معنى «لا إله إلا 
الل فلا صلاح للقلوب 2 کن الا الذي ال واف و وتخشاه 
اله وج ل ك ل ولو كان في السماوات والارض إله نوله سوی 
الله لفسدت بذلك السماوات والأرض كما قال تعالى : لو كان فیهما آل 
إا الله لفسدتا 4 [الأنبياء:۲۲]. 

فعلم بذلك اه لا صلاح للعالّم الحلوي والسفلي معا حتى تكون حركات 
E TOE E E E‏ 
ا وارادته لله وحده» فقد صح وصلحت حركات الجسد كلها ون 
کات جر القلت واا هه ار الله ای ت ووت خر كات اة 


(۱) آخرجه: احمد (۱۹۸/۳). 


اسورة الشحراء J)‏ 


بحسب فساد حركة القلب . 


وروی الليث عن مجاهد في قوله ا طول : تشر کوا به شیا 4 [الساء :1[ 
قال : لا بوا غيري . 

وقي (صحيح الحاكم» عن عائشة شه عن النبي ية قال: «الشرك أخفى 
من دبيب الذرٌ على الصفا في الليلة الظّلماء وأدناه: أن تحب على شيء من الجورء وأن 
تبغض على شيء من العدل» وهل الذينٌ إلا ا لحب والبغض؟ قال الله عز وجل: فل 
إن کنتم تحبون الله فابعوني یحببگم الله [آل عمران ٠)۲٠:‏ . 

E a 
ES لوئ لوالا على لل و الاد ع من الشركة الحفي“‎ 
فجعل‎ »] ۳٠: طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحیبكم الله 4 [آل عمران‎ ee ول‎ 
علامة الصدق في محبته اتباع رسوله» دل غل آنا ا‎ 
. الطاعة والموافقة‎ 


2 


قال الحسر: قال آصحاب رسول الله کلا:: يا رسول الله إ إلا ا 
ادنا فأحب الله آن يجعل لحبه علمًاء فأنزل الله هذه الآية: 8 


gl 2g 


كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 1ال عمرن .]٣٠:‏ ومن هنا قال الحسن: اعلم 
الك لن تحت الل حي تب اع ١‏ 

وسل ذو التون: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يبخضة عتدك آم من 
الصبر. وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحباً أن تحب ما ييغضه 


(۱) «المستدرك» (۲۹۱/۲). 
() راجع : «التفسير» لان جرپر الطبري )۳/ .(TY‏ 


CD‏ و او 


5 | 2 ت ت ت ت 
حبيبك . وقال آبو یعقوب النهر جوري : كل من ادعى محبة الله عز وجل› 
. ر 2 ۶ 2 ر ے۶ 2 ر۶ 2 

ولم يوافق الله في أمره» فدعواه باطل'. وقال رُويم: المحبة: الموافقة في كل 
الأحوال» وقال بحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ 


حدوده» وعن بعض السلف قال: قرأت في بعض الكتب السالفة: من أحب 
اله لم يکن عندٴ شيء آثرَ من مرضاته» ومن اجب الدتا لم یکن عند شی 
اثر من هوی نفسه. 

رفي السا عن الي ل قل: من اعلى لله وع لله واحبً لله 
ا لل فقد استكمل الإيمان» ومعنى هذا أن حركات القلب والجوارح إذا 
كانت كلها لله فقد كمل يان العبد بذلك ظاهر وباطتًاء ويلزم من صلاح 
حركات القلب صلاح حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالخا ليس فيه إلا 
إرادة اللّه وإرادةٌ ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله افا غت ال 
ما فیھ رضاہ وکمت عما یکرھۂ) وعمًا بُخشی أن یکونً ما یکرهۂ وإن لم 

قال ال" ا فرت هري ولا نطقت بلساني» وفطت ا 
ولا نهضت على قدمي؛ حتى أنظر على طاعة أو على معصية؟ فإن كانت 

غ دن ری کات سی ا ت 

وقال محمد بن الفضل البلخي: ما خطوت منذ أربعينَ سنة خطوةً لغير 
الله وجل ول لداود الطاق 2 لو تمت ن الط الى المي فان 
هذه خحطا لا دري كيف تکتب. 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ »)٤٤٤١‏ والترمذي )۲٥۲۱(‏ من حدیث سهل بن معاذ خا . 


سورة الشهراء O‏ 
فهؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم» فلم يبق فيها إرادة لغير الله» صلحت 
جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عر وجل“ وبا فيه رضاه» وال ا 


% % * 


قوله تعالى  :‏ وتقلبك في الساجدين 4 

وقوله: «إني لأری من خلفي كما آرى من بين يدي»“ » هو فضيلة للنبي کيا 
کف الله ا فکان ينطر يته کا بطر ره فیری من خلقّه کیا 
یری من بین يديه . 

۰ 2 2ء E‏ ای ت ر 

وقد یر الإمام احمد بذلك في رواية ابن la‏ « وتأول عليه قوله 
تعالی : ل وتقلبك في الساجدين » [ الشعراء:۹٠۲].‏ 

A O, ٤ ۰ ۰ ا‎ 

کما روی ابن ابي ج عن مجاهد في قوله : الذي يراك حين تقوم 42 
وتقل تقأبك في الساجدين 4 [الشعراء:۲۱۸ -۲۱۹]ء أن ال ا کان یری أضخار فی 
صلاته من خلفه» کما یری من بین يديه . 

وتأويل الآية على هذا القول: أن الله تعالی یری نبيه اة حين يقوم إلى 
صلاته» ویری تقلب نظره إلى الساجدين معه فى صلاته. 

a e‏ 2 3 2 ۶ سا 

وقال الأثرم: قلت لاأحمد: قول النبي ا : «إني لأراكم من وراء ظهري»؟ 
ا 2 ب ٤‏ 
قال کان ری من حه کیا یری ھن ن ذه فل زه (با نافال ل ٩‏ و 
(۱) «جامع العلوم والحکم» (۱۹۷/۱ .)۲١٠-‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ »)1٤/۸( »)۱۸۹ - ۱۱٤‏ ومسلم (۲/ ۲۷ - ۲۸) من حديث انس بن 


مالك شغ . 
(۳) «مسائل ابن هانئ» (۲/ ۱۹۳). 


اسورة الشهراء 


في ذلك مشل غیره» وإنغا کان يراهم كما ينظرٌ الإمام عن ينه وشماله؟ فأنكرَ 


د 0 


(۱) «فتح الباري» (۲/ .)١۹‏ 


قوله تعالى : قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أنعمت علي وعلىٰ والدي ران أعمل صالحا 
راه الي برخت في ماود تاي ) 
قال ابن المجوزي في «المقتبس» سمعت الوزير يقول في قوله تعالى : 
ل[ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي 4 [النمل: ]٠۹‏ قال : هذا من 
تام بر الوالدين. كان هذا الولّد حاف أن يكون والداه قصرا في شكر الرَبٌ 
عز وجل» فسال الله أن يهمة الشكَرَ على ما أنعم به عليه وعليهما؛ قوم 
IS‏ 


% % % 


قوله تعالى : ظ[من جاء بالحسنة فله خير نها ) 
وقال ابن عيينة: «لا إله إلا الله لأهل الجنة كالاء البارد لأهل الذّيا»» 
وذلك بالقرآن وسماعهم له» وأعلاه: سماعه من الله قا 
IT ET‏ فأين هذا من تلاوة أهل الدنيا وذكرهم؟ امانا 
العبادات: فما كان منها فيه مشقة على الأبدان فان أهل الجنة قد أسقط ذلك 
عنهم؛ وكذلك ما فيه نوع ذل وخضوع كالسجود ونحوه. 


(۱) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة) (۳/ ۲۹۸). 


وأما ما في العبادات من النعيم الحاصل بها لأهل المعرفة في الدنياء فإنه 
يحصل في الجنة أضعاقًا مع راحة البدن من مشقة التكليف التي في الدنيا 
فتجتمع لهم راحة القلب والبدن على كمل الوجوه. 

رال الات اة الارن ف الا ا ن عا ههام ااا 
وآثار القرب› وما يرد عليهم من الواردات في تلاوة الكتاب ونحو ذلك من 
نعيم القلوب» وربا يستخرقون به عن الشعور بتعب الأبدان فهذا القدرُ الذي 
حصل لهم به التنعم في الدنيا يتزايد فى الحنة بلا ريب» لاسيّما في أوقات 
الصلوات» فإن أكملّهم من ينظر إلى وجه الله عز وجل كل يوم مرتين» بكرةٌ 
وعشية» في وقت صلاة الصبح وصلاة العصر» لا جاء في حديث ابن عمر 
مرفوعا وموقوفًا"٠‏ وإلى ذلك أشارَ النبي بيا بالمحافظة على هاتين الصلاتين 
عقيب ذكره رؤية الربً سبحاته في حديث جرير البجلي* . 

فالنعيم الحاصل لأهل الجتة بالرؤية والمخاطبة فى هذين الوقتين أكمل ما 
کان حاصلاً فی الدنياء وكذلك اة المة: فإنهم یجتمعون فی وقتها کی 
يوم المزيد ويتجلى لهم سبحاته ويحاضرهم محاضرةء وكذلك في العيدين . 

فهذا؛ أكمل ما كان يحصل لهم في الدنيا في صلاتهم من آثار القرب 
وحلاوة مع راحة البدن ونعيمه أيضًا . فتبين بهذا أن نعيم الجنة أكمل من نعيم 
(۱) الحديث روي مرفوعا وموقوقًا. 

أما الرواية المرفوعةء أخرجها: أحمد (۲/ .)٦٤ - ٠١‏ والترمذي )٠٠٠۳(‏ بلفظ : «إن أدنى أهل 

الجنة منزلا من ينظر إلى جناحه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله: من 

ينظر إلى وجهه غدوة وعشية..٠‏ الحديث . 


أما روایته موقوقًاء فقد أخرجها: الطبري في «تفسیره» (۲۹/ .)٠١١‏ 
(۲) اخرجه: البخاري (۱/ »)۱٥۰ _ ۱٤١‏ (١/۱۷۳)ء‏ (۹/۹٥۱)ء‏ ومسلم (۱۱۳/۲). 


سورة النمل CD‏ 


الا وط وسواء في ذلك نعيم الأبدان بالأكل والشرب والجماع» ونعيم 
القلوب والأرواح بالمعارف والعلوم والقرب والاتصال والأنس والمشاهدة» 
ظاهره من غير حاجة إلى تاويل ولا تكلّف فان كثيرا من المغسرين فسروا 
الحسنة بكلمة التوحيد والجزاءَ عليهم بالجنةء ثم استشكلوا تفضيل الجتة على 
التوحید» وبا ذكرناه يزول الإشكال. 

ويتبين؛ أن التوحيد الذي في الجحنة أكمل من التوحيد الذي في الدنيا وهو 
جزاء له» وكذلك المعرفة والمحبة والشوق أيضًاء فقد جاءً في بعض أحاديث 
يوم المزيد: هم ليسّوا إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة» وسبب بهذا 
الغلط الذي أشرتًا إليه من قول من قال: إن العارفين لا يشتاقون إلى الله عز 


وجل في الدنيا لاهم يشهدونه بقلوبهم حاضراء وتباشر قلوبهم أنواره 
ويتجلّى لها فيستانسون به ويطمئنون إليه. وهذا؛ وإن كان تقل عن بعض 
السلف المتقدمين فهو أيضًا غلط ولعلَّه صد من قائله في حال استغراقه في 
مشاهدة ما شاهده فظن أنه ليس وراءَ ذلك مطلب» وهذا كما قال بعضهم : 
إنه تمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما آنا فيه» إِنّهم لفي 
عيش طیب) . 

ومعلوم أن أهل الجنة في أضعاف أضعاف ما هو فيه من النعيم واللذةء 
ولکته لا استعظم ما حصل له من النعيم ظن آنه ليس وراءءُ شيءُ وعند 
التحقيق يتبين أن ما حصل في الدنيا للقلوب من تمي أنوار الإبمان يدل على 
عظمة ما يحصل في الجنة ا م د ار ا 
وراءّه» ولهذا كان النبي ي يسال ربه الشوق إلى لقائه» مع أله أكملٌ الخلق 
مشاهدةً ومعرفةًء وكانَ يقول في الوصال: «ٳني لست کهيشنکم» ٳئي اَل عند ريي 


UD‏ سورة النمل 


2 2 )۱( ك ت 8 7 2 
بطخهى وسقي ب ور إلى ما ل قله من نالرت و الاس جا 


ك 2 وه 
يقوية ويغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب” . 


X# %# ¥ 

وما ضرع الله اقا الصّلاة لذکره» وكذلك الحج والطواف. وأفضلٌ أهل 
العبادات: أكثرهم لله ذكرا فيهاء فهذا كله ليس من الدنيا المذمومة» وهو 
ا و ا الدنياء وأهلهاء كما قال تعالى: لإ وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون) [الذاريات :٠ه٠]‏ . 

وقد ظنَ طوائف من الفقهاء والصوفيّة ا مارک کیاد ی ها 
العبادات أفضل عا يوج في الجتة من التّعيم» قالوا : لان نعيم الجثة حظ 
العبدء والعبادات في الدنيا حق الربء وحق الربً أفضل من حظ العبد. 

وهذا غلط» ويقوي غلطهم قول كثير من المفسرين في قوله تعالى: :من 
جاء بالحسنة فله خير هنها ) (السل:ه۸] قالوا: الحسنة: لا إله إلا الله وليس 
شيء خير منها. ولكن الكلام على التقديم والتأخير» والمراد: فله منها خير 
ا ل ا ا 

ارت فی ا اوت ب ر الاو ان ال ا ا 
اا 

وفي (صحیح الحاکم» عن الُستورد 9 شداد» قال : کت عند النبي ا 
فتذاكروا الذنيا والآخرة فقال بعضّهم: إِّما الدنيا بلا للآخرة» وفيها 
(۱) أخرجه : البخاري »)٤۸/۳(‏ (۲۱۹/۸)» (۱۱۹/۹)ء ومسلم (۳/ ۱۳۳ ۔ )۱۳٤‏ من حديث أبي 

هريرة نه . 


(۲) «استنشاق نسیم الأنس من نفحات رياض القدس» (۱۳۷ - .)٠٤١‏ 
(۳) «المستدرك» .)۳١۱۹/٤(‏ 


CD فوا‎ 


العمل» وفيها الصَلاةء وفيها الزكاة. وقالت طائفة منهم : الآخرة فيها الحنة 
وقالوا ما شاءَ الله فقال رسول الله بي : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما مشي 
أحدكم إلى اليم فأدخل أصبعه فيه» فما خرج منه فهو الدنيا)» فهذا نص بتفضيل 
الأخرة على لديا وما فيها من الأعمال. 

ووجه ذلك : EE‏ إنغا هو في العلم والعمل» والعلم مقصود 
الأعمالء يتضاعف في الآخرة بجا لا نشبة لما في الذي إليهء فن العلم أصله 
العلم باللّه وأسمائه وصفاته» وفي الآخرة ينكشف الغطاء و ا 
ا ويصير علم اليقين عين اليقينء وتصير العرفة باللّه COE‏ 


فأين هذا مما فى الدنيا؟ 


وأما الأعمال البدنية فان لها في الدنيا مقصدین : 

أحدهما: اشتغال الجوارح بالطًاعة 4 بالعبادة. 

والثاني: اتصال القلوب باللّه وتنويرها بذكره. 

فالآول؛ قد رقع عن اهل الجتة» ولهذا روي نهم الا بالسجود لله 
عند تجليه لهم يقال لهم : ارفعوا رؤوسگم فإنكم لستم في دار مجاهدة. 

وأما المقصود الثاني؛ فحاصل لأهل الجئة على أكمل الوجوه وأقّهاء ولا 
نسبة لما حصل لقلوبهم في الدنيا من لطائف القرب والأئس E RI‏ 
يشاهدونه في الآخرة عياًاء فتتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله 
ورؤیته» وسماع کلامه» لا سيما في أوقات الصلوات في الدنياء كالجمع 
والأعياد» والمقربون منهم يحص ذلك لهم كل يوم مرتين بكرةً وعشيًا في 
وقت صلاة الصبح وصلاة العصر. 


سورة النمل 


ولهذاء ًا ذكر التي اة أن آهل الجنة يرون ربّهم» حض عقيب ذلك على 
الحافظة على صلاة العصر وصلاة الفجر 6 لوقت مان الصلاتين 
لرؤية خوا ص أهل اجه ر وزيارتهم له وكذلك نعم الذكر وتلاوة القرآن 
لا ينقطع عنهم أبداء فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. قال ابن عيينة: لا 
إله إلا الله لأهل الحة كالماء البارد لأهل الذّياء فأينَ لذة الذكر للعارفين في 
الدنيا من لذتهم به في الجتة؟!. 

فتبین بهذا ان قنوله تعالی : :من جاءِ بالحسنة قله خير منها 4 [النمل:۸4]» 
على ظاهره» فإ ثواب كلمة التوحيد في الدنيا أن يصل صاحبًها إلى قولها 
في الحتة على الوجه الذي يختص به آهل اة .. 

وبكل حال» فالذي يحصل لأهل الجنة من تفاصيل العلم باللّه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ومن فُربه ومشاهدته ولذ ذکره هو أمرٌ لا يكن التعبير عن 
کنهه في الدنياء لأن أهلها لم يدركوه على وجههء EER‏ 
ولا أذ سمعت» ولا خط على قلب بشر» E E N‏ 


خير ما عنده بشر ما عندنا» بمنه وکرمه ورحمته» امین . 


(۱) «جامع العلوم والحكم» .(T-¥-_1°£/۲(‏ 


قوله تعالی : ل قل رتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى 

وم لقيامة من إِله غير الله يأتيكم بضياءٍ افلا تسمعون ٣‏ 

فل اراي يتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من 

إلّه غير الله يأتيكم بل تسکنون فيه فلا تبصرون 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير" يقول في قرله تعالى: 
إن إِله غير اله یأتیکم بضياء افلا تسمعون 4 [القصص:٠۷]‏ وفي الآية التي تليها 
لأفلا تبصرون ‏ [القصص:۷۲] قال: إغا ذكر السماع عند ذكر الليل والإبصار 
ا الإنسان يدرك سمعه في الليل أكثر من إدراكه بالنهارء 


ویری بالنهار اکثر مما یری باللیل . 
قال المبرد: سلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار" . 


¥ % % 
قوله تعالی: ظ وقال الَذين ونوا العم 
ويلكم تواب الله خير لمن آمن4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى : 
ط قال الذين أوتوا العم ويلَكم واب الله خير لمن آم (القصص:.1۸: قال: إيثار 


(۱) هو: يحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۰ ۲۷). 


COD‏ سورة القصص 


ثواب الآجل على العاجل حالة العلماء» فمن كان هكذا فهو عالم. ومن آثر 
العاجل على الآجل فليس بعال . 
% * #% 


قوله تعالى : ل تلك الدار الآخرة نجعلها للُذين لا 
بريدون علو في الأرض ولا فسادا والْعاقة لتقن ) 
مدح الله تعالّى في کتابه من لا يريد العلو في الأرض ولا الفسادء فقال: 
لإ تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا يريدون علوًا في لأرض ولا سادا [القصص: 
.[AY‏ وروی ابن جریر ٩‏ پاسناد فيه نظ عن علي ا ته » قال : اا 
ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه» فیدخل في قوله: 
ل تلك الدار الآخرة نجعلها لذين لا يريدون علو في الأرْض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين ) [القصص: 1۸۳ وكذا روي عن الفضيل بن عياض في هذه الآية. 
قال: لا يحب أن يكوت نعلّه أجود من نعل غيره» ولا شراكُة أجوه من 
ا 
اا یل ع ا ی 
التجملء قال عكرمة وغيره من المفسرين في هذه الآية : العلو في الأرض: 
التكبرء وطلب الشرف والمنزلة عند ذي سلطانهاء والفسناد: العمل با لمعاصي . 
وقد ورد ما َد على آنه لا یأثم مَنْ کره أن يفوقه أحد من الناس في 
الجمال» فخرج الإمام E‏ - رحمه الله - والحاكم في «(صحيحه) من 


(۱) «طبقات الخحنابلة» (۳/ ۲۹۸) . () «التفسیر» (۲۰/ ۷۹). 
(۴) آخرجه: آحمد (۱/ .)۴۸١‏ والحاکم .)۱۸۲/٤(‏ 


سورة القتجحصض CD‏ 


دت ن ودد به ال انت الى اة وع الك ن مرا 
الرھاوی قاف کے زخو ل 4 ا رمو ال قد سم لي من الجمال ما 
ا فا اجب اجدامن الاين فقن كران ا فر مما ال ذلك ف 
من البخي؟ فقال: «لا ليس ذلك بالبغي» ولكن البغي من بطر - أو قال: سفه - الحق 
وغمط الناس» . 


رج أبو داود""“ من حديث أبي هريرة ناه عن النبي ية معناء» وفي 
حدیثه : «الكبر بدل «البغى) . 

فنفى أن تكون كراهته لأن يفوقّه في الجمال بيا أو كبر ES‏ 
والبغي ببطر الحق» و ال عة والامتناع من قبوله كبر إذا خالف 
را 

ومن هنا قال بعضن السلف : التواضع : ا ای مو کل مو کا که 
ف و کو کل ای ی جا و مرا کار م ا و ا 
Ss‏ فهو متواضع؛ ومن أبى قبول الح تعاظمًا 
غل افو سك وغفضن الناس : هو احتقارهم وازدراؤهم» وذلك یحصل 
من التظر إلى التفس بعين الكمال» وإلى غيره بعين التقص” . 


% % % 


(۱) «الستن» .)٤١۹۲(‏ (۲) «جامع العلوم والحکم» (۳۰۷/۱۔ .)۳١۹‏ 


قوله تعالى : ظ وله المتل الأعلَى في السموات والأرض » 

الت ي الار تات ج ال ب ع ل ك ااه و 
ع و ع عا اه الله اة هو مهن اعات إلى اقات 
اللذين تقدم ذکرهما: 

اخدهما: ءمقام الإغلاص» وهو: أن يعمل العبد على استح ضار مشاهدة 
الله إياهء واطلاعه عليه» وقربه منةء فإذا استحضر العبد هذا في عمله» 
زعا هافو ام لان استحضاره ذلك في عمله يمنعه من 
الاففات إت غر الله وا قالع 

والثاني : مقامٌ اللشاهدةء وهو: أن يعمل العبدٌ على مقتضى مشاهدته لله 
تعالى بقلبه» وهو أن يتنو القلب بالإمان» ومذ البصيرة في العرفان» حتى 
ا لان 

وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام 
ويتفاوت أهل هذا امقام فيه بحسب قوة نفوذ البصائر. 

وقد فر طائفة من العلماء الئل الأعلى المذكور في قوله عز وجل: وله 
امل الأعلى في السَموات والأرض ) ENT‏ 
الله نور السّموات والأرض مل وره كمشكاة فيها مصبَاح [النور:٠٠]»‏ والمراد: 


سورة الروم CD‏ 


مثل نوره في قلب المؤمن» کذا قاله بي بن کعب وغيره من ERE‏ 


EEE‏ خو «أفضل الإبمان أن تعلم أن الله مسعك حيث كنت“ 
وحديث ما تزكية المرء نفسه؟» قال: «أن يعلم أن الله معه حيث كان)" 

ورخ الغا من حديث أبي اتام غ التي لا قال: «ثلاثة في ظلٌ 
الله يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه عم أن الله معه»» وذكر الحديث . 

وقد دل القرآن على هذا ا متعددة» کقوله تعالی : وا 
سالك عبادي عي في قريب أجيب دعوة الداع إذا د [البقرة ۱۸١:‏ ]» وقوله 
تعالی : ل وهو معكم أين ما كنتم ‏ [الحديد:؛]» وقوله: ما يون من تجوی للائة 
ہر ایی و م ا کر مادیی ر ای مودت ر۷ اکر إا م نی ی 
کانوا 4 [امجادلة:۷]» وقوله : وما تون في شأن وما تتلو منه من فَرآن وا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكُم شهودا إذ تفيضون فيه 4 [بونس:٠٠]»‏ وقوله: #وتحن أفرب إل من 
حبل الوريد» [ ٠٦:‏ ]»وقوله: ولا یستخفون من الله وهو معهم 4 ا 

% %¥ % 


و ف ع ر في قوله تعالى : وله المثل الأعلى في 
السموات والأرض 4 [الروم:۲۷]. 


ومثلّه : قوله تعالى : الله نور السّمَوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصبَاح 


(۱) أخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۷۹7)ء وأبو نعيم في «الحلية» (7/ )٠١١‏ من حديث 
عبادة بن الصامت به . 

.)٩٦ ٩٥ /٤( أخرجه: البیهقی‎ )۲( 

(۳) لمجم الکبير» (۸/ .)۲٤٠١‏ 

)٤(‏ «جامع العلوم والحکم» (۱۰۸/۱ ۔-۹١۱١). )١(‏ يعني : الإحسان. 


WD‏ ا 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لاأ شرقية 
ولا غربية يکاد زيتها ڀضيءُ واو َم تمه تار تور عل تور هدي الله وره من يشاء 
ویضرب الله الأمثال للناس واللّه بکل شيء عليم ‏ [النور:١٣].‏ 

و و و رر د 

قال آبي بن كعب وغيره من السلف : مثل نوره في قلب المؤمن . 

فمن وصل إلى هذا 0 فقد وصل إلى نهاية e‏ ضار الاغان 
لقلبه بمنزلة العيان» ENE‏ ونس ) به في خلوته» وتنعم دة ومناجاته 


ودعائه» ی ارا اسو ج من فة 

كما قال بعضهم: عجبت للخليقة» كيف انست بسواك؟! بل عجبت 
للخليقة كيف استنارت لرا بذكر سواك!. 

وقيل ق ا 
E‏ 

وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قال: ويستوحش مع الله أحد؟! 

وکان حبیب أبو محمد يخلو في بیته» ويقول: من لم تقر عينه بك فلا 
قرت عينه» ومن لم يأنس بك فلا أنس. 

وقال الفضيل: طوبّى لمن استوحش من الناس وكان الله جليسه. ' 

وقال معروف لرجل: توکل على الله حتی يون جليسك وآنیسك 
وموضع شكواك. 


)۲( اس اليه قي في «(الشعب» )۷۰4( والذهبي ف في «السير» (۸/ (۱۷٥‏ من قول محمد بن 
اا 
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وقال ذو النون: علامة المحبين للَّه: أن لا يأنسوا بسواه» ولا يستوحشوا 
معه» ثم قال: إذا سكن القلب حب الله أنس باللّه؛ لأن الله أجل في 
)0( 


صدور العارفين أن 5 ره 
* *## 

- و«السنن» و«المسانيد» من غير وجه أن جبريل‎ OTE 
عليه السلام - ا النبي اا عن الإحسان» فقال النبي ياء : «الإحسان: أن‎ 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك‎ 

زقال بض الفافن من ال هن عل الل غل الاه تو غارف 
کل عل مشاهدة الله إياه فهو مخلص). 

فهذان مقامان: أحدهما: الإخلاص» وهو أن يعمل العبد على استحضار 
مشاهدة الله إياه» واطلاعه عليه وقربه منه» فإذا استحضر العبد ذلك في 
عمله» وعمل على هذا القام فهو مخلص للّه» لان استحضاره ذلك ينعه من 
الالفات إلى غير الله زإرادتة العمل 

والفاني: المعرفة التي تتلرم الحة القاصة وهو أن يعمل اليد على 
مشاهدة الله بقلبه» وهو أن يتنور قلبه بنور الإيمان وتنفذ بصيرته في العرفان» 
حتى يصير اليب عنده كالعيان» وهذا هو مقام الإحسان المشار إليه في 
حديث جبريل - عليه السلام -» ويتفاوت أهل هذا امقام فيه بحسب قوة نفوذ 
البصائر. 

E‏ العلماء المثل الأعلى المذكور في قوله تعالى: وله 
(۱) «فتح الباري» (۱/ ۱۹٤‏ ۔ ۱۹۵). 
(۲) البخاري (۱۹/۱ - ۲۰)» ومسلم (۲۹-۲۸/۱). 


CC:‏ سورة الروم 


a Blo‏ ےه و و‌ ووو و 

المثل الأعلى في السموات والأرض ‏ [الروم:۲۷] بهذا ومثله قوله تعالی : الله نور 

السّموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ‏ [النرر:ه٠]‏ الآية» وقد فسرها أبي 
2 ك o ٤‏ چ ت 

ابن كعب وغيره من السلف بان المراد: مغل نور الله فى قلب المؤمن. 

و a‏ و و اا ڪا 1 
ومن هذا حديث حارثة المشهور لا قال للنبى ية : «وكانى أنظر إلى عرش 
e Ra‏ ّ ّ 
ربي بارزا؛ وكأني آنظر إلى آهل الجنة يتزاورون فيها» وإلى أهل النار يتعاوون 
فيها» فقال النبي بيا : «عرفت فالزم عبد نور الله الإبمان في قلبه»'» وهذا 

و : 2 و ر ي تة ت 
الحديث مروي مرسلا» وروي مسندا متصلاً لکن من وجوه ضعيفة . 
م و‌ ر ارق ٥و‏ و 
وخحطب عروة إلى ابن عمر ابنته وهما فى الطواف فلم يجبه بشيء» ثم راه 
بعد ذلك فاعتذر إليه وقال؛ «كتا فى الطواف نتخايل الله بين أعيننا». خرجه 
2 
آبو نعم وغیره. 
ا ن ۶ 
ویتولد من هدين المقامين للعارفين مقام الحياء من الله - عز وجل -» وقد 
َ 3 ا 7 2 
أشار النبي ية إلى ذلك في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سئل 
E a a E OE‏ 
عن كشف العورة خاليا؟ فقال: «الله أحق أن يستحيا منه» وقد نداب لنبی کے 
إلى دوام استحضار معية الله وقربه وإلى الحياء منه بذلك فى غير حديث› 

4 ر کے و 2 
كما دل عليه قوله تعالى: ۾ وهو معكم أين ما كنتم ‏ [الحديد:؛] الآية» وقوله 
تعالی : وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا عليكم 
شهودا إِذ تفیضون فيه ) الآية [يونس:۱]. وخرج i‏ من حديث عبد الله 

(۱) رواه البزار «کشف الاأستار“ (۳۲)ء وروا البیهقی فی «شعب الإیان» (۱۰۵۹۰» .)٠١١۹۱‏ 
(۲) رواه البخاري لقا )1/ «(VA‏ والترمذي )۷14؟(<« وأبو داود (1¥ €۰( وابن ماجه (۱۹۲۰)» 
وأحمد فى «المسند» .)٤ ۳ /١(‏ 


(۳) أخرجه: البيهقي في «الستن الکبری» )٠١۹ ۰۹٦ /٤(‏ والحديث أوله عند أبى داود )۱١۸۲(‏ دون 
الشاهد المذكور ولم غچده قن مسد البزار». 
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بو اويه الغاضرى أن رجلا قال ارول الله ما ركه الرء تشه قال: 


«أن يعلم أن الله حيث كان ا 
۴ 07 ن ان ت 
وخرج الطبراني”'“ من حديث عبادة بن الصامت ناه عن النبي َي قا 
َ 0 ا ۳ 2 ۰ ٤‏ 
«أفضل الإمان: أن تعلم أن الله معك حيث كتت)» ویإسناد فيه نظ من حديث أبي 
٤‏ ا س ت 2 وو ٍِ و 
أمامة ناه عن النبى يا : «ثلاثة في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث 
توجه علم أن الله معه) ل 
ومن حديث سعيد بن يزيد الأزدي آنه قال للنبي بيا : ٠‏ قال : 
o.‏ کے 
«أوصيك أن تستحى من الله كما تستحى رجلا صالًا مر صالحى قومك»" ورویناه 
۰ ۰ 5 # ء .2 اا هھ E:‏ 
بإسناد فيه ضعف من حديث أبى أمامة أن النبى لاه قال : «استح من الله 
ر يې ر رو ر و ٍ 
استحياؤك من رجلين من صا لحي عشيرتك هما معك لا يفارقانك»“ . 
* %* #% 


قوله تعالی : لفقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر التاس 
عليه لا تبديل لخأ الله ذلك الدين اليم وأكئ أكتر الاس لا يمون 
منيبین إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشر كين 4 
[ قال البخاري ]: باب: ل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من 
المش ركن 4 [الروم: ]۳١‏ . 
قال تعالى : طفأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فَطْر التاس علَيْها لا تبديل 
(۲) آخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۲۸۹/۸ ح .)۷۹۳١‏ 


(۴) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (1۹/7 ۔ ۷۰ ح .)٥٥۳۹‏ 
)٤(‏ «استنشاق نسیم الانس» .)١٠١۳ _ ٩٥(‏ 
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لحَلق اله ذلك الدين الْقَيّم ولكن أكثر الناس لا يعلّمون ل4 منيبين اليه واتقوه وأقيموا 
الصلاة ولا تكوتوا من امش ر كين [اروم:٠٠].‏ 

فأمره بإقامة وجهه» وهو ا قصده وعزمه وة للدين الحنيف» 
الدين القَيّم» وهو فطرة اله التي فطر العباد عليهاء فان الله ركب في ت 
عباده كلهم قبول توحیده والإخلاصٍ له» وإتما يغيرهم عن ذلك تعليم من 
علمهم الخروج عنه. 

ولا كان الخطاب له ية لم تدخل فيه أمتة معه قال بعد ذلك: هيين 
إليه ‏ [الروم٠٠۲]ء‏ فجعل ذلك حالاً له ولأمته» وهو إنابتهم إليه» ويعني به: 
رجوعهم إليهء وأمرهم بتقواه» والتقوى تتضمن فعل جميع الطاعات وترك 
المعاصي والمخالفات . 

وحص من ذلك إِقام 2 فلم يذكر من أعمال الجوارح باسمه الخاص 
سواهاء والمراد بإقامتها: الإتيان بها قائمة على وجهها التام» وفي ذلك ليل 
على شرف الصلاة وفضلهاء وأنها هم أعمال الجوارح 

ومن جملة إقامتها المأمور به: المحافظة على مواقيتهاء فمن صلَى الصلاة 
لغير مواقيتها التي وتتها الله فلم يقم الصلاةء بل ضيعها وفرط فيها وسسها 
عنها. 

قال ابر عباس في قوله تعالى : «لّذين يقيمُون الصلاة [للائدة:١ء])»‏ قال: 
يقيمون الصلاة برضي( 

وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها ووضوئهاء 


(1) الطبري في «التفسير» .)٠١٤/١(‏ 
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وو 2 
ورکوعها وسجودها. 
2 2 ت ر 2 ر و 
وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباع الطهور 
a‏ 2 ت و 
فيها» وتام ركوعها وسجودها» وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد» والصلاة على 
اا 2 ۾ 
انبر إا فهذا إقامتها. 
و حاتم . 
٤‏ و 2 ء 2 ا e‏ 
ت ت ء 2 ك 
صلاتهم دائمون» وقد فسره ا ود و اا عل م ف وفسره 
و 2 ء 
بذلك مسرو والنخعي وغيرهما. 
وقيل لابن مسعود: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن: ظالذين هم على 
صلاتهم دائمون 4 [العارج :۲۲]» وط والّذين هم على صلاتهم يحافظون ‏ [العارج:٤۲]؟‏ 
قال: ذاكَ على مواقیتها. قیل له: ما کتا نرّی ذلك إلا على ترکها؟ قال: 
تركها الكفر . 
2 ا MM J.‏ 
خرجه ابن ابي حاتم ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما 
N‏ و وم ی د ا 
وكذلك فسر سعد بن آبي وقاص ومسروق وغيرهما السهو عن الصلاة 
بالسهو عن مواقيتها. 
e: 8‏ ا 2 
وروي عن سعد مرفوعا» والموقوف آ٠‏ @ ة 
(۱) في «تعظيم قدر الصلاةه (1۲)» (4۳۸). 
)( وكذا رجح الوقف فيه البزار والبيهقي والحاكم. 
انظر : تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (۲٤)ء .)٤۳(‏ و«الستن الکبری» (۲/ »)۲٠١ _ ۲۱٤١‏ 


و«کشف الأستار» (۳۹۲). 
(۳) «فتح الباري» (۲۷/۳ - ۲۸). 
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قوله تعالی : من کفر عليه کفره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون) 
قال الله تعالى : من عمل صالحا فلتقسه ومن أساء فعلَيها ‏ [فصلت ٠)٠٠:‏ وقال 
تعالى : من كقر فعليد كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ) [الروم: ؛؛]. 
قال بعض السلف: في القبر» يعني: أن العمل الصالح يكون مهاد 
Sm GELS‏ 
مهاد» بل کل عامل یفتر ش عملَه ویتوسده من خير أو ا 


(1) رسالة «يتبع الميت ثلاث» (ص )٤١‏ 


قوله تعالى : ا ومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 
و و و ر ت ت ا 
فاما حريم الغناء: فقد استنبط من القران من ايات متعددة. فمن ذلك: 
قول الله عر وجل : لظ ومن الناس من يشتري لهو الحديث # [لقمان ]٠:‏ الآية . 
5 س ت ر۶ 
قال ابن مسعود اه : هو - واللّه.- الغثاء". وقال ابن عباس: هو الغناء 
ا ن اا هه : سای وکر 
و و و .۲ کن 
والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي وغيرهم > وقال مجاهد في قوله 
or o <0 org‏ 2~ 0 م 2 ت و م 
تعالی : واستفزز من استطعت منهم بصوتك 4 [الإسراء:٤٠]:‏ قال: الغناء والمزامير. 
وقال ابن عباس اغا في قوله تعالی : وتم سامدون) [النجم:۱) قال: هو 
E‏ 
وقال بعض التابعين في قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا 
[الفرقان:٠۷]‏ قال: إن الخو هنا: الغناءً. وعن أبي أمامة عن النبي بل قال: « 


و6 


۶ و ۶ و ۶ ۴ ا 
تبيعُوا القيْنات» ولا تشتروهن ولا تعلّموهن ولا خير في تجارة فيهن» ومنهن حر حرام 


فی مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الاس من يشتري لهو الحديث ‏ [لقمان ٠:‏ ] الآية» . 


(۱) أخحرجه: الطبري فى «التفسير» .)١١/۲١(‏ 

(۲) آخرجه: البيهقي ا «الستن الکبری» (۲۲۳/۱۰). 

(۳) راجع : «تفسیر الطبري» »)٦۲/۲۱(‏ والبيقي في «الستن الکبری» (۲۲۳/۱۰). 
)٤(‏ أخرجه: البيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۲۲۳). 
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ا الإمام أحمد والترمذي”“ من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيل 
TT‏ : قد تكلم بعض اهل العلم في علي بنِ يزيد 
EE‏ وهو ا وذكر في کتاب «العلل» انه سال اناري ها 
الحديث فقال: غل ي داه الحديث› ووتق عبيد الله بن رحر والقاسم 
ابن عبد الرحمن» وخرجه محمد بن يحيى الهمذاني الحافظ الفقية الشافعي 
في (صحیحه)» وقال: د الد ن از قال ابو زرعة: لا باس نه ا 

قلت : علي بن يزيد لم يتفقوا علي ضعفه. بل قال فيه أبو مسهر - وهو 
من بلده وهو أعلم بأهل بلده من غيرهم - قال فيه: ما أعلم فيه إلا خيراً. 
وقال ابن عدي: هو في نفسه صالح› إلا أن يروي عنه ضعی ف فیؤتّی من قبل 
ذلك الضعيف . وهذا الحديث قد رواه عنه غير واحد من الثقات . . وقد خرج 
الإمام احمد من رواية فرج بن فضالة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة عن النبي كلا قال : «إن الله بعكَني رحمة وهدى للعالمين» وأمرتي أن أمحق 
المزامير والبرابط والمعازف والأوثان»: وذكر بقية الحديث»› وفي آخره: وا 
عهن؛ ولا شراهن؛ ولا تعلي هن ولا تجار فبهن؛ وشمنهن حرام». ا 


الضاربات . ا ووثقه الإمام أحمد وغيره. 
وخرج الإسماعيلي وغيره» من حديث عمر بن الخطاب نت عن الائ ا 
قال : اثمن امغنية حرام وغناؤها حرام" . a o‏ متفق عليهم» 
سوى يزيد بن عبد الملك النوفلي'. فإنه مختلف في آمره. وخر حدیته هذا 
محمد بن يحيى الهمذاني في صحيحه وقلال: في النفس من يزيد بن 
(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» »)۲٠١ /٥(‏ والترمذي في «الجامع» (۱۲۸۲). 


(۲) آخحرجه: أحمد فى «المسند» /٥(‏ ۷٥۲٠ء‏ ۲۹۸). 
() آخحرجه: الطبراني في «الكبير“ /١(‏ ۷۳ ح ۸۷) بلفظ «ثمن القينة سحت» وغناؤها حرام . 
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عبد الملك. مع أن ا و تا ا في 
E‏ 
وكانَ عانًا بأنواع العلوم. وهو أول من أظهرَ مذهب الشافعي بهمذان واجتهد 
في ذلك ماله ونفسه. وكان وفانّه سنةً سبع وأربعين وثلاثمائة - رحمه الله 
تعال -. وخرچ في باب ڪريم شمن الغنية من رواية آبي نعيم اڂحلبي عن ابن 
المبارك عن مالك عن ابن المنكدر عن نس عن النبي بيه قال: «من قعل إلى قينة 
يستمع منهاء صب في اذنيه الآنك يوم القيامة». 

وقال: ابو نعيم الحلبي اسمه عبيد بن هشام. 

N CEC TE E OT 
تفرد بهاء منها هذا الحديث. وفي النهي عن بيع المغنيات أحاديث أخر عن‎ 
علي وعائشة غه وغيرهماء وفي أسانيدها کل‎ 

وروى عامر بن سعد البجلي قال: دخلت على قرظة بنِ كعب وأبي مسعود 
الأنصاري في عرس» فإذا جواري يتغنين» فقلت : آنتم أصحاب محمد وهل 
ر قعل هذا عندگم؟! قال: اجش إن شئت واسمع»› SRT‏ 
فاذهب؛ فإته قد رخص لنا في اللهو عند العرس. خرجه الاق ا 
وقال: صحيح على شرطهما. 

والرخحصة في اللهو عند العرس تدل على النهي عنه في < غير العرس» ويد 
عليه قول النبي بيا في حديث عائشة لفق عليه في «الصحيحين»© :ا 
دخل علیها وعندها جاریتان تغنيان وتدفان» فانتهرهما أبو بكر الصديق اه › 


C4 th 


(1) أخرجه: النسائي (1/ .)٠١١‏ والحاكم في «المستدرك» (۲/ .)٠۱۸١‏ 
() البخاري (۲۹/۲)ء /٤(‏ ۲۲۵)» ومسلم (۲۱/۳). 


سورة لقمانق 


وقال: مَزْمورٌ الشيطان عند رسول الله ل؟! فقال رسول الله ية : «دعهماء 
فإتها أيام عيد». فلم ينكر قول أبي بكر فاك . 

وإّما علَّل الرخصة بكونه في يوم عيد؛ فدل على أنه بباح في أيام 
السرور: كأيام العيد» وأيام الأفراح : كالأعراس وقدوم الياب» ما لا يباح في 
غيرها من اللهو. وإنما كانت دفوفهم نحو الغرابيل وغناؤهم بإنشاد أشعار 
ا لجاهلية في أيام حروبهم وما أشبة ذلك. 

فمن قاس على ذلك سماع أشعار الغزل مع الدفوف المصلصلةء فد اشا 
غاية الخطاًء وقاس مع ظهور الفرق بين الفرع والأصل . 

الا ف الغناء ينبت النفاق في القلب» گاا نت لاء 
اقل + اوقت ررق عه تیر فرعا کر جا ای داو في بعض نسخ السان» 
وخرجه ابن أبي الدنيا الهش ورا وفي إسناد المرفوع من لا يعرف» 
والموقوف أشبه. 

وأما تحريم آلات اللاهي: فقد تقدم عن مجاهد آنه أدخلَها في صوت 
الشيطان المذكور في قول الله تعالى  :‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك ) 


. ٦ ٤: [الإسراء‎ 


%# %# ¥ 


() آخحرجه: البيهقي في «السنن الکبری» (۲۲۳/۱۰). 
(۲) «الستن» .)٤۹۲۷(‏ 
(۳) «نزهة الأٌسماع» (ص ۲۹ - ۴۷). 


سورة لقمانق 


قوله تعالی : إن الله عنده عم الساعة ويتزل الغيث 
ويعلَم ما في الأرحام وما تدري تفس مادا تكسب غدا 
وما تدري تفس بأي أرض تموت ِن الله عليم خبير 4 
اا ول ا «أخبرني عن الساعة؟ فقال: ما المسشول عنها بأعلم من 
السائل» . 
فمعناه: أن الناس كلهم في وقت الساعة ا غ عا ع 
الحقيقة . 


0 
ا 


ولهذا قال : «خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا: إن اله عنده عم الساعة 4 
الآية [لقمان:٤٠].‏ 
وهذه مفاتيح الغيب» الذي لا تعلمها :إا الله . 
وقد جاء عن ابن مسعود:«ن نبينا أوتي علم کل شيء سوى هذه الخمس». 
U ٍ‏ 2 
وروي ذلك مرفوعا من حديث ابن عمر. 
وكلاهما في «مسند الإمام احمد . 
کے“ e‏ و Ts‏ » 2 
وذكر عند عمرو بن العاص العلم بوت الكسوف قبل ظهورهء فأنکره 
ا فقال عَمرو: إا الغيب حمس ثم تلا هذه الآية. قال: 
ك و 2 و 
وما سوی ذلك یعلمه قوم ویجهله قوم . 
1 وو 
خحرجه حمید بن زګجویه. 


وقد زعم بعضهم كالقرطبي أن هذه الخمس لا سبيل لمخلوق إلى علم بها 


(۱) «المسند» )٤٤ ۸ »۳۸٦/١(‏ من حديث ابن مسعود» ٥ »۲٤/۲(‏ من حدیث ابن عمر . 


قاطعم» وأما الظن بشيء منها بأمارة قد يخطئٌ ويصيب فليس ذلك ممتنع» 


وا د ی هدو ال 


(۱) «الفتح» (1۹1/1 0 


قوله تعالی : ل[ وبداً خلق الإنسان من طين 4(٣‏ ثم جعل نسله من 
E UO‏ 
مهن 4 ثم سواه وتفخ فيه من روحه ) [السجدة:۹-۷]» وا بالإنسان: آدم - 
عليه السلام -ء وغلوم أن تسريه ونفخ الروح فيه» کان قبل جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عر وجل في مبدا 
خلق آدم وخلق نسله» عطف ذكر أحدهما على الآخر» ا تسوية آدم 
وال اغ : 
% % % 
قوله تعالی : ل[ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم 
خوفا وطمعا ومما رزقاهم يفقوت 3# فلا تعلم تفس ما 
أخفي ھم من رة أعينِ خا بما کانوا يعملون 4 
عن معاذ فإتى قال: فلت ا ول الل أخبرني بعمل يدخلّي الحتة 


و و ر 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (01/1). 


سورة السجدة 


قال: «لقذ سألت عن عظي» واه لر ع من مر الله عله دال ترك 
به شيًاء وتقيم الصلاة وتؤتي الّكاة وتصوم رمضان» وتحج البيت». 
ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الحير؟ اا والصدقة تطفيء الخطيئة كما 
بطفئ الماء الَارَ وصلاة الرجل من جوف اللَيل» ثم کا تتجافی جنوبهم عن 
المضاجع 4 حتی بلغ : ل يعملون 4 [السجدة:١٠١-۷١]).‏ 
ثم قال : الا أخيرك باس الأر ومو دة ودروۇ سنام : 
ا بلی یا سول الله . 
۴ ر۶ و وو و‌ 3 ۶ 
قال : «(راس الأمر: الإسلام وعموده: الصلاة وذروة سنامه: الحجهاد». 
وت 4 ہ و 
ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». 
فلت بى :ا شرل الله 
فاش انه ئل ٠‏ #كف ملك هدا 
2 سے ت 2 ت 2 خم و 
قلت : يا نبی اللهء وإنا لمؤاخذون ا نتکلم به؟ . 
فقال: «ثكلعك أمك وهل يكب الاس في النّار على وجوههم» - أو على 
مناخرهم إلا خاد آلسنتهم» . 
رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح. 
هذا الحديث» خرجه: الإمام أحمدء والترمذي» والنسائي» وابن ماجه » 
م رو جير TT‏ بن أبي النجود»ء عن آبي وائلء عن معاذ بن 


جبل › وقال الترمذي: «(حسن صحيح) : 


(۱) آخحرجه: أحمد فی المسند» /٥(‏ ۲۳۷ ۲۳۳). والترمذي (۱7٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 


وو © 


a E Ea‏ وجهين: 


أحدهما: أنه لم يثبت يبت شاع بي وائل من معاذء ون کات قد آدرکه بال 
وکان معاد الشاي وأبو وائل بالكوفة» ارال الان د کا وغیره - 
e EEE‏ هذاء وقد قال أبو حاتم الرازى في س بي 
وائلِ من ابي الدرداء: قد ا وکان بالكوفة» وأبو الدرداء بالشام - يعني 
Cs Mae‏ 
في سماع آبي وائل من عمر» أو نفوه» فسماعه من معاذ اد 

والثاني: ES E‏ ای التجود عن شهر 
ابن حوشب عن معاذ» خرجه الإمام أحمد مختصراً» قال الدارقطتي : 
وهو أشبه بالصواب؛ لان اميت معروف من رواية شهر على اختلاف عليه 

قلت: ورواية شهر عن معاذ ا ا وشهرً مختلف في ا 
وتضعيفه. وقد خرّجه E EEE‏ 
عن معاذ. وخرجه الإمام الحم ھا اا - من رواية عروة بن التزال - أو التزال 
ابن وو ن وميمون بن ابي شی کلاهما: عن معاذ. ولم يسمع عروة 
ولا ميمون من معاذ. وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. 

ق ثم تلا: ظ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطَمعا مما 
رزفاهم فقون 3 فلا تعلّم تقس ما خف لهم من رة أُعين جزاء بما انوا يموت ) 
[السجدة:١٠١-۱۷]ء‏ يعني : أن ا َيه تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة 
الليلء ليبين بذلك فضل صلاة الليل . 


سورة السجدة 


وقد روي عن أنس أن هذه الآية نزلت فى انتظار صلاة العشاء» خرجه 
الى رج ررر غه ا ال ف ها ا کارا مون ین 
الملغرب والعشاء. ا بو RE‏ ة ووی کش عن بلال» کے چ البزار 
E E‏ 

وکل هذا يدخل في عموم لفظ الآيةء فإن الل مدح الذين تتجافّی جنوبهم 
ا لدعائهء فل ذلك كل مو التوم بالليل لذکر اله ودعائه» 
فيدخل فيه من صلًى بين العشاءين» ومن ن¿ انتظر صلاة العشاء قا م کی 
اا > لاسيمامع حاجنه إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لاأداء 
الفريضة» وقد قال التب لله لمن انتظرَ صلاة العشاء: «إتكم لن تزالوا في صلاة 
ما انتظرتم الصا . 

E‏ ا ت ٤‏ و 

التطوع بالصلاة مطلمًا . 

وربا دحل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجرء وقام إلى آداء صلاة 
الصبح» لاسيما مع غلبة النوم عليه» ولهذا يشرع للموؤدن في أذان الفجر أن 
يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. 

وقوله ية : «وصلاة الرجل من جوف الليل» ذكرَ أفضل أوقات التهجد 
بالليل» وهو جوف الليل» وخرج التسائي والترمذي من ج آبي أمامة» 
(۱) الترمذي .)۳۱۹٩١(‏ 
(۲) ابو داود (۱۳۲۱). 


(۳) البزار ۲۲٣۰(‏ ۔ کشف). 
)٤(‏ قطعة من حديث» أخرجه: البخاري (۱/ ۰١٠٠ء »)۲٠٤ ۱٦۸‏ ومسلم .)١١١/۲(‏ 


سورة السجدة 


2 ر ا RR,‏ 2 و ¢ ے4 2 وو 
قال: قيل: يا رسول الله» أي الدعاء أسمع؟ قال : «جوف الليل الآخرء ودبر 
الصلوات المكتوبات» 

ت کب ابن ابي 0 ا و النبي يلاء قال: أي 

a 2 2‏ 2 او 
الصلاة أفضل؟ قال: «جوف اليل الأوسط)ء قال: أي الدعاء أسمم؟ قال: « 
المكتوبات». 

2 ٍ ر ا اا ة2 کہ 

وخحرج النسائي من حدیث ابي ذر قال : شالت النبي : آي الليل خیر؟ 
قال «خير الليل: ف 

8 


وخ رج الامام اه من ع ی چ قال: ا لبي ک5 ای ة قیام 


e 


ا 


0 


الليل أفضل؟ قال: سألت ا کل کا سالتٽي» فقال: «جوف الیل الغابر أو 


ت 


۶ 


. ”فاعله»"‎ 0 e 
و ه‎ 
e e ا‎ * (O . 1 : 
البزارذ في روایته : «الآخر».‎ i آي الليل ا دعوة؟ ا جوف الليل»‎ 
و‎ 2 ۱ ١ 
وخرج الترمذي«“ من حديث عمرو بن عبسة سمع النبي بيا يقول: «أقرب‎ 
4 و 4 هة ٍ ےت‎ 
ما يكون الرب من العبد: فى جوف الليل الآخر» فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله‎ 
فى تلك الساعة فكر»» ا‎ 
و الإامام أحمد اة قال : قلت : یا زول الله أي الساعات‎ 
.)٠١۸( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ »)۳٤۹۹( أخحرجه: الترمذي‎ )1( 
.)١١۹۰۲( أخرجه: النسائي في «الکبریى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )( 
.)١۷۹/٥( أحمد فى «المسند»‎ )۳( 
كشف).‎ _ ۴٠١۱( والبزار‎ »)۳٤۲۸( آخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )6( 


(o)‏ أخحرجه: الترمذي )0۷4(« وأحمد 4۱/0 1£\ c<(TAV TAO‏ وکذا ابن ماجه 
(01 1( (1۳7£(. ۰ 


سورة السجدة 


أفضل؟ قال : وف الا الآخر» وفي E TT‏ «جوف الليل 
الآخر أجوبه دعوةًا» وفي ت ارو هل من ساعة ت 
إلى الله من أخرى؟ قال: «جوف الليل الآخر». وخرجه ابن ماجه» وعنده: 
«جوف اليل الأوسط» وفي رواية للإمام أحمد عن عمرو بن عبسةء قال: 
قلت : يا رسول اللَه» هل من ساعة أفضل من ساعة؟ قال : «إن الله ليتدلًى في 
جوف الليل» فيغفل إلا ما كان من الشركف'. 

وقد ف 04 خرف الل اا اطق لاد ا وط رن ا ٠‏ جرف 
اليل الآخرء فالمراد وسط الصف الشاني» RAT‏ الخامس من أسداس 
الليلء وو الوقت الد ورد د الترول الإلهى 

% % % 

ا > عن ابي سعيد» قال: إن الله خلق جتة عدن من ياقوتة 
حمراء» ثم قال لها : تزیني فتزینت» ثم قال لها: تكلّمي» فقالت: طُوبى لمن 
رضیت عنه؛ ڈ ا فذلك برد 
ا 

وعن ابن عبّاس» قال: كان عرش الله على الماءء ثم اتخذ لنفسه جنةء ثم 
اتخ دونها أخرى» وطبقهما بلۇلۇة واحدة لا يعلم الخلائق ما فيهما وهما 
اللتان: ل فلا تعلّم تقس ما أخفي لهم من فة أعين جزاء بما كانوا يمون (لسجدة:۷٠].‏ 

e U A I a a 
أولها: درجة فضة» وأرضها فضة» ومساكنها فضةء وترابها المسك.‎ 
»)۱۲٣۱( وابن ماجه‎ (۳۸۷ ۰۳۸۵ ٤ O COT 


(۳€). 
(۲) «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۱۲۹ - (۱٤۰‏ باختصار. 


سورة السجدة 


ور و و ر م و و 
والثانية : ذهب» وآرضها ذهب» وانیتها دهب» وترابها المسك. 
2 ء 2 ےو و و 
والثالثة: لۆلوۆ› وآرضها لوۆلۇ› وانيتها لؤلوۇ› وترابها المسك» وسح 
ت له ووي 2 
وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت› ولا اذل سمعت»›» ولا حطر على قلب 
بشر» ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) 
[السجدة:۷٠١].‏ 
5 6 ء ES‏ ان ا و ر 
وفي «الصحيحين» ٠‏ عن أآبي هريرة ناه عن النبي ماي قال: «يقول الله 
عز وجل: أعددت لعبادي الاين ما لا عينٌ رات ولا أذ سمعت ولا خطر على 
e 7 2‏ و a‏ ەه ووه ق ي 
قلب بشر». ثم يقول ابو هريره ٠‏ اقرءوا إن سىتم . فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرة أعين % [السجدة:۷٠].‏ 
وفي اح مب عن المغيرة بن شعبة - يرفعه: «سأل موسى ربه» قال: 
0 از و ON OO‏ 
يارب» ما أدنى أهل الحنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعدما أدخل أهل الحنة الحتة 
ت e‏ 2 
فیقال له: ادخلِ الحنة» فیقول: يارت» کیف وقد أخذ الناس منازلهم» وآخذوا آخذاتهم؟ 
و 7 و 2 و و ن 
فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يارب 
فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثلَه فقال له فى الخامسة: رضیت یارب فیقال: 


(۲) 


هذا لك وعشرة أمثالهء ولك ما اشتهت نفسك ولت عينك فيقول: رضيت رب قال: 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم ٻيديء وختمت عليهاء فلم 
تر عين» ولم تسمع أذنء ولم يخطرً على قلب بشر. قال: ومصداقة في كتاب اللّه: فلا 
تعلَم تفس ما أخفي لهم من فَره أعين 4 [السجدة ٠۷:‏ . 


% %# ¥ 


() البخاري (7/ »)٠٤١‏ ومسلم .)۱٤۳/۸(‏ 
(۲) اخرجه: مسلم (۱/ ۱۲۰ ۱۲۱). 
(۳) «لطائف المعارف» (٤٦ء .)٠١‏ 


قوله تعالى : [ يا أيها الي إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا 
ونذیرا 4 وداعیا ای الله بإاذنه وسراجا يرا 4 
كانت مجالس النبي ية مع أصحابه عامتها مجالس تذكير باللّه وترغیب 
وترهيب» إسَّا بتلاوة القرآن» أو با آناه الله من الحكمة والموعظة الحسنة» 
وتعليم ما ينفع في الدين» كما أمَره الله تعالى في كتابه أن يذكر ويعظً 
وف وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة ال وان مر ودر 
وسماه الل : [ ومَشرا نیرا 4 وذاعً ّى الله 3الاحراب:٠؛» ٠١‏ ]. 
والتبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب» فلذلك كانت تلك المجالس 
تا لأصحابه رف القلوت والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة 
X# * *‏ 


قوله تعالی : یا أيه النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاييبهن ذلك ادن 


أن ا فاد يۇذين وکان الله ا را 


و«الجلباب»: قال ابن مسعود زاك وغ ها ا ومعنی ذلك : 
أنه للمرأة كالرداء للرجل» يسترٌ أعلاهاء إلا أنه يمَتّعها فوق رأسهاء كما 


.))١ - ٤٥( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة الأحزاب 


يضع الرجل رداءء على منكبيه . 
وقد فسر عبيدة السلماني قول الله عر وجل: ل ينين علَيهن من جلابيبهن 4 
[الأحزاب:۹٠]‏ : بآنها ا من فوق رأسهاء فلا تظهر إلا عينهاء وھدا کان بعك 
نزول الحجاب» وقد كن قبل الحجاب يظهرن بغخیر جلباب» ری من المرأة 
وا وكان ذلك ما ظهرَ منها من الزينة في قوله عر وجل: ر 
یبدین زينتهن إلا ما ظّهر متها 4 [النور:٠٠].‏ 
أمرّت بستر وجهها وا وان الا بذلك مختصصتًا بالحرائر دون 
الإماءء ولهذا قال تعالى: ذلك أدنی ان يعرَفْنَ فلا يۇذین 4 [الأحزاب :۹ ]» 
يعني : حتى تعرف الحرة فلا يتعرض لها الفساق» فصارت المرأة الحرة لاتخرج 
ين الناس إلا بالجلباب» فلهذا سمل التبي بيا لا مر النساءَ باروج في 
العدين» وقيل له الراة نا ليس لها جلاب قال : «لتلسها ص اها شه 
جلبابها»“ يعني : تعيرها جلبابًا تخرج فيه . 
#* * # 
یا ایا الُذین آمنوا لا تکونوا کالدین آذوا موس 
فبرأه الله مما قالوا وكات عند الله وجيهًاً 4 


ورس 


خرج البخاري من حديث: معمر› RE‏ عن آبي هريرة عن 
و ا چ و راو و‌ و و 
النبي ا قال: «كان بنو إسرائيل يغتسلون عرآة ينظر بعضهم إلى بعض» وكان 
موسى - عليه السلام -يغتسل وحده فقالوا: والله» ما يملع موسی أن تسل معناء إلا 
() البخاري (۱/ ۸۸/ ›)۸٩4‏ ومسلم (۳/ ۲۰ ۔ ۲۱). 
)۲( «فتح الباري» (۲/ ۱۳۸) . 


سورة الإحزاب 


S1‏ رر ر 


آنه ور فدهت رة تز قوضع فوته علي حجر فار الجر بتویی ترج موسی في 
إٔر يقول: تبي يا حجر» وبي پا حجر؛ حتی نظت نو إسر ایل إلى موسى» فقالوا: 
وال ما بموسی باس واخ ثوبهء فطفق با حجر ضر ئ 


قال أبو هريرة : واللّه إته لندب با حجر - E‏ - ضربًا با حجر . 
وعن آي هريرة» عن النبي يي قال: u‏ 


عريانا فخ عليه جرآٌمن ذهب فجعل ايوب يحتلي في ثوبه» فناداه ربه: e‏ 
اکن أغنيتك عم تری؟ قال: بل وعرَتك ولک لا غتی بي عن برکنك). 
و‌ 0ر 0ر ئ وره 
ورواه إبراهيم › عن موسى بن عقبة» عن صفوان بن سليم› عن عطاء بن 
و س و ل و و و 
يسار» عن آبی هريرة»› عن الشى : «بینا آيوب ‏ عليه السلام - يغتسل 
(Dr‏ 
عریانا» : 
وخرج البخاري في «أخبار الأنبياء» من «اصحيحه»" هذا قصة موسى - 
و 5 ر 
عليه السلام - من وجه أخر» من رواية عوف» عن ابن سيرين والحسن 
وا عن ابي هريرة» عن النبي يا : «إن موسى - عليه السلام - کان رجلاً 
اک لا یری من جلده شيءَ استحیاء منه» فآذاه من آذاه من د بني إسرائيل» فقالوا: 
ما ي بستتر هذا الست إلا من عيب بجلده» إما برص وإما أدرةٌ وإما آفث وإن الله أراد أن 
O RS ENE E‏ 
افا ون ا غاا ره فاخا سی مهاه وظات ار فد قول کر 
خر وی ر ی کی ی ا رای رازه کر ناا ایی کا لی انل 
(۱) البخاري (۷۸/۱). 


(۲) السابق . 
(۳) البخاري /٤(‏ ۱۹۰). 


سورة الإأحزاب 


وأبرأه الله ما يقولون وقام ا حجر فاخ ثوبة فلبسَة وطفق بالحجر ضربًا - ثلائًا أو 
اربعًا أو خمسًا ے فذلك قول تعالی: یا آیھا الُذین آمنوا لا تکونوا کالّذین آذوا موسیٰ 
براه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها 4 [الاحراب .]٠۹:‏ 

«الأّدر : انتفاخ الخصية . 

و«الندب»: الأثر الباقي في الحجر» من ضرب موسى - عليه السلام - له. 

قال ا لخطابي: وفيه من الفقه: ا الاطلاع على عورات البالغين؛ لإقامة 
و و 

قلت : هذا فيه نظر؛ فإن موسى - عليه السلام - لم يقصد التعري عند بني 
إسرائيل؛ لينظروا إليهء وإتما قدر الله له ذلك حتی يره عندهم مما آذوه به. 

وقد يقال: إن الله لا يقدر ليه ما ليس بجائز في شرعه. 

وأما الاستدلال به على جواز الاغتسال في الخلوة عرياتًاء فهو مبني على 
القول بن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يات شرعنا بخلافه. 

- على جواز الغسل في الخلوة عرياتًا: إسحاق بن راهويه‎ E 
. أیضًا - » وذکر آنه وإِن کان شرع من قبلناء إلا آنه لم یرد شرعنا بخلافه‎ 

وقد ينع هذا من يقول: قد ورد شرعنا بالتستر في الخلسوة - أيضًا _ » 
وسياتي بيان ذلك في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى . 

وقد روی ا ی ا عن علي بن زيد» عن آنس» عن النبي کيا 
قال : إن موسى بن عمران ‏ عليه السام - كان إذا أراد أن يدخل الماءَ لم لق ثوب 


حتی يواري عورته في الماء». 


سورة الإحزاب 


O E‏ هو: ان جلعان) متكلّم قیه. 
وكذا القول في الاحتجاج بحديث اوت فا ال د راان 
ی اى د اناري فا د افع ارت عك 
(YY a o‏ 
السلام ؛ فخرجه الإمام 


.)۲١١ /۳( «المسند»‎ )١( 
«فتح الباري»“ (۱/ ۳۳۰ - ۳۳۳). وَهاهنا انتهى الباب في الأصل» والظًاهرٌ: أن سفطا وقع يطول‎ )۲( 
أو يقصر. واللّه أعلم.‎ 


قوله تعالی: اذکروا نعمت الله 
عليكم هل من خالق غير الله 


قال ابر الجوزي في «الُقتَبَس» : سمعت الوزير” “ يقول في وله تعالی 
ورات ا یک مل ن عاو ا ا قال : قَطَلّبت الفكر في 
الناسبة بين ذكر التعمة وبين قوله تعالى : هل من خالق عير اله [فاطر:۴] 
فانک أن كل نعمة ينالها اله فاللة خاي فقد أنعم بخلقه لتلك النعمةء 
وبسوقها اعم ا 
X% +X‏ % 
قوله تعالى: ليه يصعد الكلم اليب 
وقوله: «والطیات)"» فسرت بالكلمات الطيبات»› كما في قوله تعالی : 
طإإليه يصعد الكلم الطّيّب (فاطر:٠٠]‏ فا معنى : إن ما کان من الكلام فته لل 
a EE‏ 
وفسرت «الطيبات» بالأعمال الصالحة كلّهاء فإنها توصف بالطيّب» فتكون 
کا م ا د او ا 
%# #% % 


(۱) هو : يحیی بن محمد بن هبيرة. (۲) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۸) . 
() هذه الكلمة جزء من حديث التشهد المعروف . (4) «فتح الباري» )۱۷١ /٥(‏ . 


سورة فاطر 


قوله تعالى: # وما أنت بمسمع من في القبوري 
ء۶ 2 ن ۶ ا ٣ ۴ (١‏ 
أما سماع الموتى لكلام الأحياء: ففي «الصحيحين»“ عن أنس» عن أبي 
اہ ب م و ر و 

طلحة» قال: نا كان يوم بدر وظهر عليهم رسول الله ية مر ببضعة 
وعشرین رجلا وفي رواية أربعةً وعشرين رجلا من صناديد قريش»› فألقوا 
في طوی من آطواء بدر» وإن رسول الله ي ناداهم قال: «يا آبا جهل بن 
هشام» يا أميّة بن خلف» يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعةء أليس قد وجدتم ما وعد 
٤ 2‏ ٍ ٍِ ت 5 ٍِ a o‏ 
من أجساد ل أرواح فيها» فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأاسمع تًا أقول منهم». 

. 2 وو # 

وفی اص مسلم» من حديث انس نحوه من غیر ذکر آبی طلحة» 
وفی حدیثه قال : «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع تًا أقول منهي ولکنهم لا 
يقدرون آن يجیبوا) . 

وفيه - أيضًا - عن أنس» عن عمر بن الخطاب اه عن النبى كي هذه 
الق اه 

هة )2 ے. | الله z‏ > اط ل الله علا 

وقي «الصحيحين» ‏ عن ابن عمر ي › قال : طلع رسو َة على 
آهل القليب» فقال: «وجدتم ما وعدكُم حقًا؟» فقيل له: أتدعو أموانًا؟ قال: «ما 
و ت رز و ج و 
انتم بأسمع منهم» ولكنهم لا يجيبون» وفي رواية قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول». 

تخ ء۶ 2 2 . ت 

وقد نكرت عائشة يش ذلك» كما في «الصحيحين»“ عن عروة» عن 
(۱) البخاري .)4۷/٥( ۰)۸٩ /٤(‏ ومسلم .)۱۹٤/۸(‏ 
(۲) مسلم (۱۹۳/۸ ۔ .)۱١٤‏ 


(۳) مسلم (۱۹۳/۸). 
)٤(‏ البخاري »)4۸/٥(‏ ومسلم .)٤٤/۳(‏ () السابق . 


سورة فاطر 


عائشة شع أنها قالت: ما قال رسول الله ية : «إنهم ليسمعون الان ما أقول)» 
وقد وهم - يعني ابن عم - إنما قال: «إتّهم ليعلمون الآَنَ ما كنت أقول لهم إنه 
ا قرت قوله : طإتك له تسمع الْموتى 4 [النمل:٠۸]»‏ و[الروم:٠٠]»‏ وما 
أت بمسمع من في القبور) [فاطر:۲٠].‏ 
وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام الأحياء طائفة من العلماء 
و القاضي آبو يعلى من أصحابناء في كتاب «الجامع الكبير» له » 
واحتجوا با احتجت به عائشة فإثهء وأجابُوا عن حديث قليب بدر با 
أجابت به عائشة نة وبآنه يجوز أن يكون ذلك معجزة مختصة بالنبي 4لا 
دون غیره» وهو سفاع الموتى لکلامه. 
وفي «صحيح البخاري“ عن قتادة قال : أحياهم الله تعالى يعني هل 
القليب حتى أسمعهم قولّه» توبيخًا وتصغيرا ونقمةٌ وحسرة وندمًا. 
وذهب طوائف من أهل العلم إلى سماع الموتى في الجملة» قال ابن عبد 
ال دهت إل ذلك جخماعة م أهل العلم - وهم الأكثرون - وهو اختيار 
الطبري وغيره» ويعني بالطبري: ابن جریر» وكذلك ذكره ابن قتيبة وغیره من 
العلماء» وهؤلاء يحتجون بحديث القليب» کما سبق» ولیس هو بوهم ن 
رواه» فإن عمر وأبا طلحة وغيرهما ممن شهد القصة حكاه عن ال ي 
وعائشة لم تشهد ذلك» وروايتها عن النبي ية أنه قال: «إنهم ليعلمون الآنَ 
أن ما كنت أقول لهم حق» يوید رواية من روی: «إنهم ليسمعون» » ولا ينافيه» 
فإن المت إذا جار أن يعلم جار أن يسمع» لأن الموت ينافي العلم» كما ينافي 


.)۹۸/٥( البخاري‎ )۱( 


@ سورة فاطر 
السمع والبصرء فلو كان مانعًا من البعض لكان مانعا من الجميع . 


وروی ابو الأصبهاني بإسناده عن عبيد بن مززوق» شال کانت 
امرآة بالمدينة يقال لها: : أم محجنء الم انت فلم يعلم بها النبي 
فمر على قبرهاء فقال: «ما هذا القبر؟» فقالوا: : قبر آم محجنء فقال ال 
ييه : «التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: نعم» اا و عليهاء ثم 
قال : «أي العمل وجدت أفضل؟» قالوا: يا رسول اك أتسمع؟ قال : «ما آنتم 
بأسمع منها» » فذكر أنها أجابته» قم الد وهذا ا 

اتا ان زك خاص بکلام التي بل فليس كدلك ‏ رقند ثبت في 
الصحيحين“ عن أنس عن النبي يا قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه اآصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم»» وقد سبق ذكرهوسنذكر الأحاديت 
الواردة بسماع الموتى ملام ن تغل عله فما بد إن ها الله تعالى. 

وأما وله تعالی : ظإنك لا تسمع الموتى 4 [النمل:٠۸]‏ و[الروم:۲٠]»‏ وقوله : 
وما انت بمسمع من في القبور ) [فاطر:۲۲]» فان السماع يطلق ويراد به إدراك 
الكلام وفهمه» ويراد به أيضاً الانتفاع به» والاستجابة له» والمراد بهذه الآية : 


e N Nob a E O 
للهدی ولا للإان إذا دعوا إليه» كما قال الله تعالى : ل ولقد ذرأنا لهنم كيل‎ 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها وهم آذان لأ‎ 
يسمعون بها [الأعراف :۷۹٠]ء الآية فى نفي السماع والإبصار عنهم» لأن الشيءَ‎ 


O E a yy 


() البخاري (۱۱۳/۲» ۱۲۳)» ومسلم (۱1/۸). 


پس ولم يبصر ٠‏ وسماع الموتى هو بهذه ا لمثابةء وكذلك سماع الكفار لمن 
دعاهُم إلى الإيان والهدى. 

وقول قتادة في أهل القليب: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قولّه يدل 
ف اميت لا يسمع القول إلا بعد إعادة الروح إلى جسده وكذلك قال 
طوائف من السلف كثيرة أنه لا يسأل في قبره إلا بعد إعادة الروح إلى 
جسده» كما جاء ذلك مصرَحًا به في حديث البراء بن عازب عن النبي لا 


و ت ور و و 
الطويل» وقد سبق ذكر بعضه» وفيه في حق الكافر: «وتعاد روحه إلى 


a 


وفي «مسند الإمام أحمد"“ من حديث الأعمش عن المنهال» عن زاذانَ» 


د ۰ ۰ ۶ ص 2 3 ا 
عن البراءء هي حى المؤمن والكافر في كل منهماء قال : «وتعاد روحه إلى 


جسده) . 


كلفد ابن مد ادا إل كدو حه نري الله د ان 
يضربه فيصير ترابًا» من رواية يونس بن خباب» عن المنهال» وقد سبق ذلك 


س 


کله . 


وخرج ابن ماجه وغيره" » من حديث ابي هريرة غه عن النبي ياه في 
2 و 2 
صفة قبض الروح والمسالة» وقال في روح الكافر : «فتصير إلى القبر» وقد سبق 
أيضًا . 

وخرج ابن منده بإسناد ضعيف جدا - عن ابن عباس عن النبي ئل في 
(۱) أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۹۵)ء وابن ماجه »)۱٥٤۸(‏ (04). 


(۲) «المسند» ,.)۲۹۵٥ /٤(‏ 
() أحمد في «المسند» »)٠١ /۳٣٤/۲(‏ وابن ماجه (E)‏ 


سورة فاطر 


صفة قبض الروح» وفيه قال: «فيهبطون بها - يعني الروح - على قدر فراغهم من 
غسله وأکفانه » فیدخلون ذلك الروح بین جسده وأکفانه» وهذا لا یثبت 

ا الخلال في كتاب شرع السنة) من طریق آٻي هاشم عن ابي 
إسحاق» عن بي الأحوص» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا نزل به الموت 
آتاهٌ ملك اموت يناديه: يا روح طيبة اخرجي من الجسد الطيب» قال: فإذا 
خرجت روحه لقت في خرقة حمراء فإذا غسّل وکفن» وحمل على السرير 
وارتفعت الردح فوق السرير حيث تحول اشر ر ی ر ي 
قر فإذا دضع في قبره أجلس؛ وجيءَ ء بالروح» > قَجعلّت فیه» فقيل له: من 
Re EL,‏ فقول ري الله ودي الإساام وين 
محمد يلا فيقال له: صدقت» فيوسع له في قبره مد البصرء ثم ترفع 
روحه» فتجعل في على عليين» ثم تلا عبد الله هذه الآية : إن كتاب الأبرار 
لي عليين ‏ [الطففين: .]٠۸‏ 

وخرج ابن بي الدنياء من طريق سالم بن أبي الجعد قال: قال حذيفة: 
الروح بيد ملك» وإن الجسد ليخسل » وإن الك ليمشي معه إلى القبر» فإذا 

و و ا ار ن آي الا ع ج ار ی ا ی 
قال : الروح بيد ملك يشي مع الجنازة» يقول: اسمع ما يقال لك فإذا بلغ 
ته دفن س 

ومن طريق داود العطارء عن آبي نجيح» قال: ما من میت و 
في يد ملك ينظر إلى جسده» كيف يغسل ويكفن وکیف یمشی به إلى 
قبره» ثم تعاد اليه روح فيلس في قبرو. 
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وكذا قال أبو صالح وغيره من السلف في قوله تعالى: ظ كيف تكفرون 
بالله وكنتم أمواتا فأحياكم تم يمينكم ثم يحييكم ثم ليه ترجعون 4 [البقرة:۸٠)»‏ فدل 
على أن الحياة الأولى هي القبرٌ للسؤالء وإن كان الأكثرون خالقوا في ذلك. 

فهۆلاء السلف كلهم تر حوا بان الروت تعاد إلى البدن عند السؤالء 
وصرع بعشل ذلك طوائف من الفقهاء والمتكلمين من أصحابنا وغیرجم؛ 
كالقاضي ا ا وأصحابه» وأنكر ذلك طائفة منهم ات حزم E‏ 
وذكر أن السؤال للرو خاصة»ء وكذلك سماع الخطاب» وأنکر أن تعاد الروح 
إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره» وقالوا: لو كان ذلك حًا للزم أن يموت 
الإنسان ثلاث مرات ویحیی ثلاث مرات» والقرآن دل على آتهما موتتان 
وحياتان فقط» وهذا ضعيف جدًاء فان حياة البرزخ ليست حياةً تامة مستقلة 
كحياة الدنيا وكالحياة الخرة بعد البعث وإنما فيها نوع اتصال الروح في 
البدن بحيث يحصل بذلك شعورٌ البدن وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهماء 
وليست هي حیاءٗ تامة حتی یکون انفصال الروح به مونًا تما وإِنّما هو شبيةٌ 
بانفصال روح النائم عنه» ورجوعها إليه فان ذلك يسمی موتا وحياة. 

کما کان النبي لاز يقول إذا استيقظ من منامه : «الحمد لله الذي أحياتًا بعد ما 
أماتناء وإليه ا ی الله تعالى وفاةً لقوله تعالى: الله يتوفى 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى علَيها اموت ويرسل 
الأخرى 4 الآية [الزمر ٠)٤٠:‏ مع هذا فلا ينافي ذلك آن يکون الام ا 
زكذلك اتال روح امیت ببدنه وانفصالها عنه لا يوجب آن يصي ر للميت 


(۹) البخاري «(AA «Ao /۸N)‏ 11/۹%(< وأبو داود (۹ 0۰( وابن ماجه ((TAA-‘)‏ والترمذي 
(T1۷)‏ 
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ومن رجح هذا القول - أعني السؤال والنعيم والعذاب للروح خاصة - من 
أصحابنا ابن عقيل وأبو الفرج ابن الجوزي في بعض تصانيفهماء واستدل ابن 
عقيل بان أرواح المؤمنين تنعم في حواصل طیر خضر» وآرواح الكافرين 
تعب في حواصل طیر سود وهذه الأجساد تبلّى فدل ذلك على. أن الأرواحٌ 
تعذب وتنعم في أجساد ا ا لا ينافي اتصال الروح 
ببدنها أحيانًا مع بقائه واستحالته . 

وافدل طا عن ذهب إلى ها :القرل اروق ضور يى غيد ال حمة0 
عن أبي أمامة قال: دخل ابن عمر المسجد وابن الزيير قد قتل وصلب 
فقيل له: هذه أسماء بنت أبي بكر في المسجد» فقال لها: اصبري فان هذه 
الد ليست بشيء» ا الأرواح عند الل فقالت: وما يمنعني من الصبرء 
وقد هدي راس یحی بن زکریا إلى بغی من بغایا بی إشرائیل: 

وروی ابن آبي الدنياء من طریق ابن عمر - صاحب المنقا قال نزل ابن 
عمر إلى جانب قبور قد درست» فنظر إلى قبر منهاء فإذا بجمجمة بادية 
فام رجلا فواراها ت فال إ0 هله الأبدان ليمك بضر هنا ازى شيا 
وإِتّما الأرواح التي تعاقّب وتاب إلى يوم القيامة . 

وروی محمد بن د عن الواقدي» حدثني ثور بن يزيد عن ا 
معدان قال : لما انهزمت الروم يوم أجنادينء انتتهوا إلى موضع رة 
إنسانء فجعلت الروم تقاتل عليه» فتقدّم هشام بن العاص فقاتلهم حتى 
تل» ووقع على تلك الثلمة فسدهاء فلما انتهى المسلمون إليهاء هابوا أن 


GD Ha, 


يوطته الخيل» فقال عمرو بن العاص: إن الله قد استشهده ورفعم روحَةً وإنغا 
هو جثة فأوطئوه الخيل» ثم أوطأه وتبعة الناس حتى قطعوه. 

و ل غ أن الأرواح لا تتصل بالأبدان بعد الموت» وإنّما 
تدل على أن الأجساد لا تعضرر با ينالها من عذاب الاس لها ومن اکل 
الات ا و ع اشير ليس من تين غذاب الدهاة واا 
هو نوع آخر يصل إلى الميت بمشيئة الله وقدرته. 

وقولهم: إن الأرواح عند الله تعالى تعاقّب وتاب لا ينافي أن تمصلل 
بالبدن اجا ت ا الجسد نعم آو عذاب و ل ا 
أحیاتًا بالنعيم والعذاب» إما عند استحالة الجسد أو قبل ذلك . 


را ا ای النعيم والعذاب للجسد جرد من غير اتصال 
الروح به» ومن ذكر ذلك من أصحابنا : ابن عقيل في كتاب «الإرشاد» له 
وابن الزاغوني» وحکي عن ابن جرير الطبري - أيضًا - وذكر القاضي 
او د كلام الإمام أحمد» فإنه قال في رواية حنبل : أرواح 
المؤمنين في الجنةء وآرواح الكفار في النارء والأبدان في الدنيا يعدب الله من 
یشاء» ویرحم من یشاء منها as‏ 

قال القاضي E E E‏ 
الأبدان إذا كانت باقية ادى إلى الأجزاء التي استحالت» قال: فلا يمتنعم أن 
بخلق في الابدان إدراك تحس به النعيم والعذاب كما خلق في الجبل لا تجلّى 
ا 


رال اه القاضي أو ان واا لم يستحل نطق الذراع اا 


لم يستحل عذاب الجحسد البالي وإيصال العذاب إليه بقدرة الله عر وجل. 
القليب : كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ فلم ينكر النبي يه ذلك وإِتّما 
قال : «ما انتم بأسمع لا أقول منهم» فز على أ سماعهم حصل م أجسامهم 
والأرواح فيها. 

رقفل ال اد عل سره لواف علي جا ا غ و 
وخشوعها ل على ان فا اة ران فلا يمتنع مثل ذلك في جسد 
ابن آدم بعد مفارقة الروح له» واللَه أعلم. 

ويدل على ذلك: ما أخبر الله عن شهادات الجلود والأعضاء يوم القيامة 
وما روي عن ابن عباس في اختصام الروح والجسد يوم القيامة» فيدل على 
أن الجسد يخاصم الروح ویگلمها E‏ وما یدل على وقنع العذاب على 
الأجسااد الأ اديت الي فى تضق الفتر غل اله حي حف 
أضلاعه» ولانه لو كان العذاب على الروح خاصّة لم يختص العذاب بالقبر 
E‏ 

*% % % 
قوله تعالى  :‏ إنما يخشى الله من عباده العلماء ) 

في قوله تعالی : انما يخشى الله من عباده الْعلَماء ‏ [فاطر:۲۸] دلت هذه الاآيةٌ 
على إثبات الخشية للعلماء بالاتفاق وعلى نقيها عن غيرهم على أصح 
القولين» وعلى نفي العلم عن غير أهل الخشية أيضًا. 


.)١٠١۸- ٠١٠١( «أهوال القبور“‎ )۹( 
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أا ر ا صيغة «إنما» تقتضي تأكد ثبسوت المذكور 
بالاتّفاق؛ لان خصوصية «إن إفادة التأكيد وأمّا «ما»: فالجمهور على أنّها 
کافة» ّم قال جمهور النحاة: هي الزائدة التي تدخل على إن وأنء وليت 
ولعلً» وكأنء فتكقها عن العمل لان الأصل في الحروف العاملة أن تكونَ 
محضة فإذا اختصت بالاسم أو الفعل ولم يكن كالجزء منه عملت فيه وإنً 
راتا ية بالاسم فتعمل فيه فإذا دخلت عليها «ما٤‏ زالت اختصاصها 
فضارت تخل على الحملة الإسمية والفعلية فيطل عملها وإنما عملت ما 
النافية على اللغة التي نَرل بها القرآن وهي لغة آهل الحجاز استحسائًا 
لمشتابهتها وی کی ی و ا روف د «ما» مع 
هذه الحروف اسم مبهم بنزلة ضمير الشان في التفخيم والإبهام وفي أن 
الجملة بعده مفسرة له ومخبر بها عنه» وذهبت طائفة من الأصوليين وأهل 
الان ا فاا اف و ك ع ا ا 

وان «إِنَ» أفادت الإثبات في المذكور» و«ما» النفي فيما عداه وهذا باطلٌ 
باتفاق أهل المعرفة باللسان فان «إن» إغا تفيد توكيد الكلام إثبانًا كان أو نميا 
لا يفيد الإثبات. 

وما“ زائدة كاف لا نافية وهي الداخلة على سائر أخوات إن لک و 
وليت ولل + وليت قي تمر لها على هذ الحررف ناف بالاهان ذلك 
الا عل رر وق ی ان ع ا اوغ 
لقوله في کتاب «الشيرازيات»: إن العرب غاملر اق معام ال وق 
في قصل الضمير لقو 

«وإتّما یدافع عن أحسابهم آنا ا مثلي» . 
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وهذا لا ل على أن «ما» نافية فية على ما لا یخفی i‏ ا امم جروا 
«(إنغا» مجرى النفي ولا في هذا الحكم لما فيها معنى النفي ولم یصرح بان 
النفي مستفاد من «ما» وحدهَاء وقيل: إنه لا يمتنع أن يكون «ما» في هذه 
الآية بمعنى الذي والعلماء حبر والعائد مستت في يخشى . 

ا «ما» على جماعة العقلاء كما في قوله تعالی : أو ما ملكت 
أيمانكم ‏ [الساء:۲]» ول فانکحوا ما طَاب لَكُم من التساء ‏ [النساء:٣]‏ . 

وأما دلالة إلا على التأكيد وهو نفي الخشية عن غير العلماء فمن صيغة 
«إّما» ا على قول الحمهور وان «ما» هي الكافة شل إذا دخحلت «ما) 
الكافة على «إن» أفادت الحصر هذا هو الصحيح» وقد حكاء بعض العلماء 
عن جمهور الناس وهو قول أصحابنا كالقاضي» وابنِ عقيل» والحلواني» 
والشيخ موفق الدين» وفخر الدين إسماعيل بن علي صاحب ابن المني» وهو 
قول أکثر الشافعية كأبي حامد وأبي الطيّب» والغزالي والهراسي» وقول طائفة 
من الحنفية كالجرجاني» وكثير من المتكلمين كالقاضي أبي بکر» وغيره» 
من النحاة وغيرهم› قل كاه بو علي فيما ده الرازي عن النحاة 
جملةء ولكن اختلفوا في دلالتها على النفي هل هو بطریق المنطوق» أو 
بطريق المفهوم؟ فقال كثير من أصحابناء كالقاضي في أحد قوليه وصاحب ابن 
الى اوالشيع مر الاين إن دلاها على النفي بالمنطوق كالاستثناء سواء 
وهو قول آبي حامد» وأبي الطيب من الشافعية» والجرجاني من الحنفية» 
وذهبت طائفة من أصحابنا كالقاضي في قوله الآخر وابن عقيل والحلواني» 
إلى أن دلالتها على النفي بطريق المفهوم وهو قول كشير من الحنفية» 


والمتكلمين» واختلفوا أيضًا هل دلالتها على النفي بطریق التص» أو الظاهر؟ 
ات طا اال على ال غا ا ك افا ا 
ف القاضي ابي بکر» والغزالي“ والهراسي وغيرهم من 
الفقهاء وهو يشبه قول من يقول إن دلالتها بطريق المفهوم فان أكثرَ دلالات 
المفهوم بطريق الظاهر لا التص» وظاهر کلام كشير من أصحابنا وغيرهم» أن 
دلالتها على التفي والإثبات كليهما بطريق التص لاهم جعلوا «إتّما؛ كالمستشنى 
الي ا و أن الاستثناءَ من الإثبات نق ومن التي إثبات» 

ا إن الاستثناءً ليس لإثبات النقيض بل لرفع الحكّم إما مطلقًا 
أو في الاستئناء من الإثبات وحده كما يذكر عن الحنفية وا من باب 
المفهوم الذي E‏ ر قول ذلك في «إتّما» بطريق الأول فظهرَ بهذا أن 
الخالف في إفادته اضر هر مى القالين بان دلالتها على النفي بالمفهوم وهم 
قسمان : 

أحدهما: من لا رى كون المفهوم حجة بالكلية كالحنفية ومن وافقهم من 
المتكلمين . 

والثاني: من يراه حجة من الجملةء ولکن ينفيه هاهنا لقيام الدليل عنده على 
أنه لا مفهوم لهاء واختاره بعض التأخرينَ من أصحابناء وغیرهم» ھان 
ذلك أن «إتّما» ا م «إنَ» المؤكدة وما» الزائدة الكافة فیستفاد التوكيد من 
إن :والراند لا مغنى اله تع افر ما يقال إن مد ١‏ تقوية التوكيد كما في 


الباء الزائدة ونحوهاء فام أن باك م ا فلا»ء وقد يعدم بیان بطلان 
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رلم اي أن فما فة وان الف فعا عتا المدكرر مهاد مها 

وأيضًا فورودها لغير الحصر كثيرّ جدا کقوله تعالی : إِنما المؤمنون الذين 
إا ذکر الله وجنت فلوبهم وإٍذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیانا وعلیٰ رهم یتوکلون 4 
[الأنفال:۲] » وقول الى : «إتما الربا في النسيئة» وقوله: «إتّما الشهر تسح 
وعشرون» وغير ذلك من النصوص ويقال: «إتّما العالم زيده ومثل هذا لو 
أ ف اه كار هدا رد ال ناغل موا کون واا 
فن قولّه تعالى : طإلَمَا الله له واحدٌ 4 (اسه:٠۷٠٠‏ لا تفي الحصر مطلقًا فاته 


0 وتعالّی ل اء وات کو غير حه بالإلهية» وكذلك E‏ 
طقل إِنَمَا آنا بشر مثلم يوحى إلى انما هكم اله واحد ) [فصلت:٦]‏ فإنه لم يتحص 
: ا 
الوحي إليه في هذا وحده» وكذلك قوله: إنما انت منذر 4 [الرعد:۷] ومثل 
هذا کثیر جد وما يبين عدم إفادتها للحصر قوله اة : «ما من نبي من الأنبياء إلا 
قد أوتي من الآيات ما آمنَ على مثله لبش وإتّما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إليء 
ااا ناکر تابعًا يوم القيامة»" فلو كانت «إتّما» للحصر ابطلت إن 
تكرن سار يات :الت ل وسجراتة رئ القرات أبات له تذل على دف 
لاعترافه بتفى ذلك وهذا باط" قطْعًا فدل على أن «إتّما» لا تفيد الحصر فى 
مثل هذا الكلام وشبهه . 
والصواب: نها تدل على الحصرء ودلالتها عليه معلوم بالاضطرار من لغة 
العرب»› كما يعلم من لغتهم بالاضطرار معاني حروف الشرط والاستفهام 
(۱) مسلم »)٤۹/٥(‏ والنسائي «(YA1/۷)‏ وأحمد في «المسند» .)١١ ٤ /١(‏ 


(۴) البخاري »)۲۲٤/7(‏ (۳/۹١۱)ء‏ ومسلم )4۲/١(‏ من حديث أبي هريرة فاه . 
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والنفي والنهي وقو ذلك وهنا وارد «إنّما» وو الشرط والاستفهام 
والتفي الاستثناء كما في قوله تعالى : «[إِنما تجزون ما كنعم تعملون € [الطرر:١٠]‏ 
وقوله : طإنَمًا إلهكم لله واحد) [الانبياء:۸٠٠]‏ وقوله: طإنما الله إله واحد 4 
[النساء:١۷١]»‏ طإِنما هکم الله لذي لا له إلا هر 4 [طه :۹۸ ] ا کقوله: وما من 
إل إلا اله ¢ اض e‏ ما کم م من اله غير [الأعراف ونحو ذلك 
ETT‏ واردةً في سياق نمي الشرك وإبطال إلهية سوى الله 
انه وام ا و إن الكافة ة فمسلّمء وک قولّهم إن »ما« 
الكافة أكثر ما تفيده قوة E‏ ت معنی زائداء یجاب عنه من وجوه: 


أحدها: أن «ما» الكافةَ قد تفي تثبت بدخولها على الحروف معن زائداء وقد 
ور ا ما ا TT‏ اخدنت مغن التقللز» رل 
الشاعر : 


ر 
اا و 


فالآن صرت لا تحید جوا یاد روات ي 
قال: وكذلك تحدث في «الكاف» معتى التعليل» في نحو قوله تعالى: 
ل واذکروہ کما هداکم 4 [البقرة ٠۱۹۸:‏ ]» ولکن قد وزع في ذلك واد أن «الباء) 
و«الكاف) للسببيةء ران االگاف؛ بمجردها ف التحليل: 
والثاني: أن يقال : لارت أن إن فنك تکل الكلامء» و«ما» الزائدة تقوي 
هذا التوكيد وتثبت معنى الكلام فتفيد ثبوت ذلك المعنى المذكور في اللفظ 
اف ا ا و رتاس قوع التوكيد 
ی ر NS‏ ال المدعى ا بدخول «ما» 
يخرج عن إفادة قوة معنى التوكيد ولیس ذلك نکر إِذ المستنكر E‏ 
خر بدخول الحرف الزائد من غير جنس ما يفيدة الحرف الأول . 
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الوجه الثالث: أن «إنًَ) الكفوفة «بما» استعملت في الحصر فصارت حقيقة 
عرفية فيه» واللفظ يصير لَه بالاستعمال معنى غير ما كان يقتضيه أصلٌ 
الوضع» وهكذا يقال في الاستشناء فاه وإن كان في الأصل للإخراج من 
الحكم لكن صارَ حقيقةً عرفيةً في مناقضة المستثنى فيه» وهذا شبية بنقل اللفظ 
عن المعنى الخاص إلى العام إذا صارَ حقيقة عرفية فيه لقولهم «لا أشرب له 
2 ماء» ونحو ذلك ولنقل الأمثال السائرة ونحوها ما ليس هذا موضم 
بسطه» وهذا الجواب ذكره أبو العباس ابن تيمية في بعض كلامه القديم وهو 
يقعضي أن دلالة «إنّما» على الحصر ااه ف الضرف والاستعمال لا 
بأصل وضع اللغة» وهو قول حكاه غير في المسالة. 

وأما قولّه تعالى : إلّما المُوّمنون الذي إذا ذكر الله جلت فلوبهم 4 [انفال:۲]. 
وقوه بي : «إتما الرّبا في النسيئة)» و«إتّما الشه ر تسع وعشرون» وقولهم: «إتما 
العالم زيد؛ ونح ذلك فيقال: معلوم من كلام العرب أنّهم ينفون الشيءَ في 
صيغ الحصر وغيرها تاره لانتفاء ذاته وتارةً لانتتفاء فائدته ومقصوده» 
ويحصرون الشيء في غیره 5 لانحصار جميع الجنس فيه وتارةٌ لانحصار 
المغيد أو الكاملِ فيه» ثم انهم تاره يعيدون النفي إلى المسمى وتارةً إلى الاسم 
وإن كان ثابتًا في اللغة إذا كان المقصود الحقيقي بالاسم متَميَا عنه ابا لخیره 
لقوله تعالى : قل يا أهل الكتاب ستم على شيء حى تقيموا الوراة والإبيل و 
تزل یکم من ربكم 4 [المائدة:۸٦]‏ » فتقى عنهم ا الشيء مع أنه في الأصلِ 
شامل لكل موجود من حقٴ وباطلٍ كما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يول 
إلى الباطلٍ الذي هو العدم فيصيرٌ بمنزلة المعدوم بل قد يكون أولّى بالعدم من 
المعدم المستمر عدمة لأته قد يكون فيه ضر فمن قال الكذب فلم يِفَل شيا 


ا 


GD وا‎ 


0 ولهذا ّا سل التبي بكلا عن الكفار فقال: 
«اليسوا بشيء» ٠‏ ق الحديث بعض الرواة المجروحين والأحاديث 
الواهية : «ليس بشيء» e‏ ينتفع به في الرواية لظهور كذبه عمد 
أو خطاء ويقال أيضًا لمن خرج عن موجب الإنسانية في الأخلاق ونحوها: 
هڌا. ليس بآدمي ولا إنسان وما فيه إنسانية» ومنه قول التسوة في يوسف عليه 
السلام: لما هذا بضر إن هذا إلا ملك كرم) [بوسف:٠۴]‏ » وكذلك قول الله 
تعالى : فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور) [الج:٠؛]‏ 
وقول النبي بيا : «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرةٌ 
والتمرتان إتما المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له فينصدق عليه ولا يسال التام“ 
إلحاقًا»"“ وكذلك قال: «ا تعدون امفلس فيكُم؟» قالوا: الذي لا درهم له ولا 
دينار قال: «ليس ذلك بالفلس» ولكن المضلس من بأتي يوم القيامة بحسنات أمغال 
GS GT ET‏ 


من حستاته فاذا لم تق ببق له حسنة اخ من سيشاتهم قَطْرحَت عليه ڈ ثم ألقي في الناں“ 
وقال: : «ما تعدون الرقوب فيكُم؟» قالّوا: القت هن ولد له قال : «الرقوب 
من لم يدم من ولده شیًا»“ . 

وكذلك قرله ك فليس الفنديد بالصرهة ولكن الخد الى لك تسه ف 
CDS E ES 2 : e KO: 2‏ 
الغضب» ‏ وقوله َة : «ليس الغتى عن كذرة العرّض وإنما الغتى غتى النقس»" . 
(۱) أخرجه : البخاري (۸). ومسلم )۳١/۷(‏ من حديث عائشة شه 
(9) أخرجه: البخاري (۳/۲١٠٠)ء‏ ومسلم (۳/ )۹١‏ من حديث آبي هريرة فاه . 
Ma E‏ 2 


)0 8 البخاري i ء)۳٤ /٩(‏ ۸/ .( من حدیث د ابي هريرة فاه . 
(7) أخرجه: البخاري (۱۱۸/۸)ء ومسلم (۳/ )٠١ ٠‏ من حديث أبي هريرة فا . 
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ا نفي لحقيقة الاسم من جهة للضي الذي يجب 
عار ان اسم الرقوب والمفلس والغني والشديد ونحو اا تازه 
الاس فيمن عدم ماله وولده أو حصل له مال أو قوة في بدنه» والنفوس جنع 
ا وترغب في الآخرين» E‏ لهذا الاسم دون 
غيره فبين بيا أن حقيقة ذلك المعتى ثابتة لخير هذا المتوهم على وجه ينبغي 
بعلو الاعتقاد والقصد بذلك الغير فإن من عدم امال والولد يوم القيامة حيث 
يضر عدم احق باسم افلس والرقوب من يعدمهمًا حيث قد لا يتضرر بذلك 
شزرا مر ارالك وود غنى النفس وقوتها ك بالمدح والطلب من قو 
البدن وغتى المال وهكذا قولّه ية : تما الرًبا في النسيئة» أو لا «ربا إلا في 
النسيئة». فإنً الرّبا العام الشامل للجنسينء رال الراحد اه حا ا 
يكون في النسيئة وأمًَا ربا الفضل فلا يكون إلا في ا لجنس الواحد ولا يفعلّهُ 
أحدٌ إلا إذا اختلفت الصفات» كالمضروب بالتبر» والجيد بالرديء» فما مع 
استواء الصفات فلا يبيع أحد درهمًا بدرهمین» وأيضًا فربا الفضل ا حرم 
لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة كما في «المسنده"" عن النبي إلا أنه قال: «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين؛ إنّي أخاف عليكم الربا». 

فالرًبا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة» فإذا بيع مائة بمائة وعشرين 
مع اماق الصفات ظهرت أن الرّيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه وإتما 
دخل فيه للحاجة» ولهذا لا يضمن الآجال باليد فلو بقيت العين في يده أو 
الال في ذمته مدةٌ لم يضمن الأجل بخلاف زيادة الصفة؛ فإَها مضمونة في 
الإتلاف والغصب وفي المبيع إذا قابلت غير الجنس» فلهذا قيل: إتما الرّبا في 


(۱) «المسند» )۱١۹/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر غ . 


سورة فاطر GD‏ ) 


ا ولا ربا إلا في النسيئةء ن الى لا الرّبا في الحقيقة هو ربا 
النسيئة ولذلك فى الأسماء الشرعية لانتفاء بعض واجباتهًا لقوله: انما 
المؤمنون الذين إا ذكر الله وجلت فوبهم..)» إلى قوله: طأوأك هم المؤمنون 
حا ) [اانال:٠؛]‏ فهؤلاء هم المستحقون لهذا الاسم على الحقيقة الواجبة دون 
ف بشيء من واجبات الإيان والإسلام عمن انتقًى عنه بعض واجباتهما 
لقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»' الحديث» وقوله: «المسلم من سلم 
الملمون عن لان وة الهاج تن عجر ناهن الل" 
مته الناس على دمائهم وأموالهې» واللجاهد من جاهد نفس في ذات الل“ وا 
هذا کر وكذلك قول کل : « إتما الشهر تع وعشرون» فان هذا و اد 
ال اللازم الدائم» واليوم الزائد على ذلك أمر جائ يكون في بعض 
الشهور ولا يكون في بعضهاء بخلاف التسعة والعشرين» فاته يجب عددها 
زاره بکلٴٌ حال > وهذا كما يقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأنَ 


وقوله: «المؤمن من 


فهذا هو الذې لا بد منه» وما زاد على ذلك فقد یجب على الإنسان» وقد 

و ا . 2 و ت 71 ا 
يموت قبل التمكن» فلا يكون الإسلام في حقه إلاما تكلم به» وحاصل الأمر 
أن الكلام الخبري هو إما إثبات أو نفي' فكما أنهم في الإثبات يثبتونَ للشيء 


م 


اسم الشيء إذا حصل فيه مقصود الاسم وإن انتفت صورة المسمى» فكذلك 


(۱) آخرجه: البخاري (۱۷۸/۳)» (۱۳۹/۷)ء (۸/ ۱۹۵ - ۱۹۷)ء» ومسلم )٥٥١/۱(‏ من حديث أبي 
هريرة ته . 

(۲) أخرجه: البخاري ›»)4/١(‏ (۸/ ۱۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وا . 

(۳) آخرجه: أحمد (۳۷۹/۲)» والترمذي (۲۹۲۷). والنسائی ۱۰٤/۸(‏ ۔ )٠۰١‏ من حدیث 


آبي هريرة اه . 
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في التفي» فان أدوات التفي تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسماه فذلك» تارةٌ 
لأنه لم يوجد أصلاًء وتارةً لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمى» وتارة 
لأنه لم تكن تلك الحقيقةء وتارة لأن ذلك المسمّى ما لا ينبغي أن يكون 
Lr E E a‏ بظهر من سياق 
الكلام وما اقترن به من القرائن اللفظية التي لا تخرجة عن كونه حقيقة 
الجمهور ولكون المركب قد صارَ موضوعً لذلك المعنى» أو من القرائن الحالية 
التي تجعله مجازا عند الجمهورء وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القرينتين 
فمعناه السلب المطلق وهو أكثرً الكلام وهذا الجواب ملَّخص من كلام شيخ 
الإسلام أبي العباس اين ية ازنحمه الله: 


عند 


وأما قوله تعالی : لإإنما اله لَه واحد 4 [النساء ١۷١:‏ ]» وقوله: ل إنما نت 
منذر [الرعد:۷]» ونحو ذلك» فالجواب عنهً أن يُقال: الحصر تارةً يكون عام 
كقوله : طإنَمَا هكم الله الذي لا إل إلا هر :١ه‏ ونحو ذلك» وتارة يكونٌ 
جا اد ع سياق الكلام فليس الحصرٌ أن ينفي عن الأول كل ما سوى 
الشاني مطلقًاء بل قد يتفي عنه ما يتوهَم آنه ثابت له من ذلك النوع الذي 
أثبت له في الكلام. 

فقوله : «إنما الله اله واحد ) [الساء:٠۷٠]‏ فيه نفي تعدد الإلهية في حه 
E OO E PEO O TEDE‏ 
وكذلك قوله: إنما أنا بشر مغلكم يوحي إلي انما إلّهكم لله وأحد 4 [الكمف ۲٠١١:‏ 
فان مراد به أنه لم يوح إلي في أمر الإلهية إلا التوحيد لا الإشراك. 

والعجب أن آبا حيان الأندلسي أنكر على الزمخشري ادعاءه الحصر في 
هذه الآية لاستلزامه عنده آنه لم يوح إليه غير التوحيدء قال: لان الحصر إغا 
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ا ل وک ل ا ا 
إلا عند الز رى تخل 

2 آبو محمد بن هشام بناءً على أن (أن) المفتوحة فرع 
عن «إن» الكسورة على الصحيح › قال: ولهذا ف اوی ا اغ انها 
U E‏ ا 

اا لا حاجة إليه في هل الاه فان اللصر خياد فا س افا 
الكسورة التي في أول الآية فلو فرض أن «أما» المفتوحة لا تفيد الحصر لم 
ينتف بذلك الحصر في الآية على ما لا يخفى» وكذلك قولة تعالى: طإلْمً 
أت منذر) [الرعد :۷] أي لت را لهم ولا مجازيا ولا محاسباء ول غليكف 
أن تجبرهم على الإمان» ولا أن تتكلفً لهم طلب الآيات التي يقترحوتها 
عليك لإإِنما انت منذر) [الرعد :۷] فليس عليك إلا الانذان کما قال: انما 
عليك البلاغ وعليتا الحساب 4 (ارعد ٠٠:‏ وقال: [ فذكر اما أنت مذكرٌ 4 لست 
عليهم بمسيطر 4 [الغاشية :٠۲ء‏ ۲۲]. 

ومن ها هنا يظهر الجواب عن قوله: «إنغا كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إل 
فاته قال : «ما من نبي إلا وقد وتي من الات ما آمنَ على مثله البشنٌ وإِتّما کان الذي 
أوتیته وحيًّا أوحاه الله الي“ فأرجو أن أكون اکر تابعا يوم القیامة ٩‏ فالكلام إا 
سيق لبيان آيات الأنبياء العظام الذي آمن لهم بسببها الق الكثيرء ومعلوم أن 
أعظم آیات ا ا التي آمن عليها اکر اسه هي الوحي وهو الذي کان 
يدعو به الخلق كلّهم» ومن أسلم في حياته خوفًا فاكثرهم دخل الإيان في 
a aS‏ 


5 Ê 


0 
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أنه لم تكن آياته التي أوجبت إسلام الخلق الكثير من جنس ما كان لمن قبله 
مثل ناقة e‏ موسی ویده وابراء e‏ والأبرص وإحياء 
الت و د اه هذه أعظم آيات الأنبياء ة قبلّه وبها آمن البشر لهم» 
E‏ ا ا ى 
أ n Cay‏ 
RNR E a‏ : إن آیات 

الأنبياء انقطعت جوتهم وآياته اة باقية إلى يوم القيامةء a‏ 
لم ينتف عن «إّما» في شيء من هذه الأنواع التي توهمُوهاء أن الحصر قد 
جاء فيها وفي مثلها إلا كما ا فإنه جاء «لا ربا إلا في النسيئة» كما 


ت 


جاء «إنما الربا في النسيئة» وجاء في القرآن وما محمد إلا رسول قد حلت من قله 
الرس [آل عمران ۱٤٤:‏ ] » کما جاء: نما أنت منذر4 [الرعد:۷] وكذلك قوله: ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبل الرَسْلٌ ‏ [الائدة:٠۷]‏ . 
ومثل ذلك كثيرً فهذا وجه إفادتها الحصر في هذه الآية على القول المشهور 
وهو «إنغا في قوله : نما یخشی الله من عباده الْعلَمَاء 4 [فاطر:۲۸] هي الكافة: 
وأما على قول من جعلَهًَا موصولة فتفيد الحصر من جهة أخرى وهو انها إذا 
كانت موصولة فتقدير الكلام «إن الذين يخشون الله هم العلماء» وهذا أيضًا 
يفي ا لحصر؛ فإن الموصول يقتضي العموم لتعريفه» وإذا كان عامًا لزم أن 
يكوت بره عاما أيضا للا يكون الخبر احص من البخدا وهدا الثوع فن 
الحصر يسمى حصر البتدا في الخبر» ومتى كان المبعداً عاما فلا ريب إفادته 
الحصرَ وام دلالة الآية على الثالث» وهو نفي العلم من غير أهل الخشيةء 
فمن جهة الحصر أيضا فان الحصر المعروف المطرة فهو حص الأول في الثاني» 
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وهو هاهتا حضر اش ية في العلماء» وأما حصر الثاني في الأول فقد ذكره 
الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - وأنه قد يكون مراد أيضًا فيصيرُ 
a‏ 
تيع الذكر وخشي الرحمن بالْقيب ) [بس ٠)٠١:‏ ونما أنت منذر من يختاها) 
[التازعات ٤:‏ ]» ونما يمن بایاتنا الّذین إذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد 
رهم وهم لا یستکبرون اله تتجافی جنوبهم عن الْمضاجع 4 [السجدة :٥٠ء ]٠١‏ قال : 
وكذلك الحصر في هذه الآية أعني قوله: لما يخشى الله من عباده مء ) 
فتقتضي أن کل من خشي الله فهو عالم وتقتضي أيضًا أن العالم من يخشى 
الله وبيان الحصر الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - في هذه الآیات أن قول : 
طإُما تنذر من اثبع الذكر وخشي الرَحمن بالغيب 4 [بس:٠١٠]‏ فيه الحصر من 
الطرفين» فإن اقتضى أن إنذاره مسختص' ممن اتبع الذكر وخشي الرحمن 
بالغیب E‏ بقبول الإنذار» والانتفاع به فلذلك نفى الإنذار 
عن غيره» والقرآن ملوء بأن الإنذارَ إنغا هو للعاقل له خاصةًء ويقتضي أنه لا 
يتبع الذكرَ ويخشى الرحمن بالغيب إلا من أنذره أي من قبل إنذار* وانتفع به 
فان اتباع الذكرٍ» وخشية الرحمن بالغيب مختصة من قبل الإنذارً كما يختصُ 
قبول الإنذار والانتفاع بأهل الخشية واتباع الذكر. 

وكذلك قولّه : ظ[إِنّما أنت منذر من يخشاها ) [النازعات :١؛]‏ وقوله: طإنما يۇمن 
ایاتنا الّذین لذا ذکروا بها خرُوا سجُدً 4 [السجدة:١٠)الآية‏ فإن انحصارَ الإنذار في 
أهل الخشية» كانحصار أهل الخشية في أهل الإنذار» والذين ا سجدا في 
أهل الإيان ونحو ذلك فكذلك قولّه: طإِلَّمّا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء 4 وقد 
فرهااللف لك اا ا شد إو ف الله ال ون خر 
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اھا کت س وهی E)‏ إإِنما یخشی الله من عباده 
العلماء ) قد علم أنه يقتضي ثبو ت الخشية للعلماء للرهل يقتضي ثبوتها 
2 4 2 
لجنس العلماءء كما یقال: إنغا يحج المسلمون» او: لا يحج إلا مسلم» 
فيقتضي ثبوت الحج لجنس المسلمين لا لكل فرد فرد منهم أو يقتضي ثبوت 
الخشية لكل واحد من العلماءء هذا الثاني هو الصحيح وتقريره من جهتين : 
ا ر اها و ال وة ج ار اكا و 
الا ارق ا هد باه ف اق الما د اد کل 
خشي الله فهو عالم وإن لم يفد لمجرده أن كل عالم فهو يخشى الله وتفيد أن 
1 . نے ° ا ت i‏ 
من لا یخشی فليس بعالم» وحصر العلماء في أهل الخشية يفيد أن كل عالم 
a 4 5 ۰ 3 0‏ 2 ه4“ ٣ e‏ 
فهو خاش › فاجتمع من مجموع الحصرين ثبوت الحشية لكل فرد من أفراد 
العلماء. 


وة الامة أن الحضرر هل هی مقي الل هون فة ار هر شرط ل؟ 
قال الشيخ أبو العباس - رحمه الله _: وفي هذه الآية وأمثالها هو مقتض فهو 
عام فإن العلم با أنذرت به الرسل يوجب الخوف ومراده بالمقتضي - العلة 
المقتضية - وهي التي ف ا هال وجرد شروط وانتفاء موانع کأسباب 
الوعد والوعيد ونحوهما فإنها ات رک غا راه ال ا 
يتوقف تأثير السبب عليه بعد وجود السبب وهو الذي يلزم من عدمه عدم 
المشروط ولا يلزم من وجوده TT‏ کالسلام بالنسبة إلى احج 

و و 0 و 1 
والمانع بخلاف الشرط» وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه 
۶ . و و ر ا ت 
الوجود وهذا الفرق بين السبب والشرط وعدم المانع إنما يتم على قول من 
(۱) کذا بالأصل › ولعل الصواب : «للرب فهل» . 
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و ږو 


ٍ 2 2 م ج‎ e 
2 ت و‎ 2 
وجودها وجوده على کل حال» فهؤ لاء عندهم الشرط وعدم المانع من جملة‎ 
أجزاء العلةء والمقصود هنا أن العلمٌ إذا كان سببًا مقتضيًا للخشية كان ثبوتٌ‎ 
الخشية عامًا لجميع أفراد العلماء لا يتخلف إلا لوجود مانم ونحوه.‎ 


وقد تقدم بيان دلالة الآية على أن من شي الله وأطاعه ET‏ 
واجتنب نواهيه فهو عالم لأنه لا يخشاء إلا عالم وعلى نفي الخشية عن غير 
العلماءء ونفي العم عن غير أولي الحشية أيضًّاء ون من لم يخش الله 
یس بعالم ولاك رها الع 

فمن ی عبان قا ت غاي بن شتی وام رو 
ا وجلالي وسلطاني». 

وعن مجاهد والشعبي: «العالم من خاف الل . 

وعن ابن مسعود قال: «كفى بخشية الله علمًا وكقى بالاغترار باللّه 
جھلاً) . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن عطاء الخراساني في هذه الآية: «العلماء باللّه 
الذين يخافوته». 

وعن الربيع بن آنس في هذه الآية قال: من لم يخش الله فليس بعالم 
آلا رئ أن ذاو قال ذلك باناف جعلت العلم خشيتك» والحكمة والإعان 
بك وما عَلم من لم يخشك وما حكم من لم يؤمن بك . 

وعن الرييم عن ابي العالية في قوله تعالى: يري اة من يغام 


ت 


ت E‏ ر 
[البقرة:۹٠۲].‏ قال: «الحكمة الخشية فإن خشية الله رأس كل حكمة». 
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وا الا ن طريق عكرمة عن ابن عباس : انما یخشی الله من عباده 
لْعلْمَاء ‏ قال: «مَن خحشي الله فهو عالم. 

وعن يحبى بن جعدةء عن علي قال: «يا حملة العلمى ا 
العالم من عمل با علم فوافق علمة عملّه» وسيكون أقوام يحملون العلم ولا 
يجاوز تراقيهم» يخالف علمهم عملهم» وتخالف سریرتهم علاتیتهم» 
يجلسون حاَقًا فيباهي بعضهم بعضًاء حتى إن الرجل ليغضب على جايسه أن 
يجلس إلى غيره ويدعهء أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى 
الله عر وجل . 

وعن مسروق قال: «كفى بالمرء علمًا أن يخشى الله عر وجل وكفى با مرء 
جهلاً أن يعجب بعلمه». 

وعن ابن عمر ظ قال: «لا يكون الرجل عالا حتى لا يحسد من فوقّهُ 
ر کک ت ولا يبتغي بعلمه ثمتًا»» وعن أبي حازم نحوه. 

منه قول الحسن: «إغا الفقيه الزاهد في الدئياء الراغب في الآخرة» البصيرُ 
بدينه» المداوم على عبادة ربّه». 

وعن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب سال عبد الله بن سلام: اس 
أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون با يعلمون». 

وقال رج للشعبي: أفتني أيها العالم فقال: «إنغا العالم من يخاف الله . 

وعن الربيع بن أنس عن بعض أصحابه قال: «علامة العلم: خشية الله 
ME‏ 
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وسثل سعد بن إبراهيم: من أفقة أهل المدينة؟ قال: «أتقاهم لربه». 

وسئل الإمام أحمد عن معروف» وقیل له: هل کان معه علم؟ فقال: «کان 
معه صل العلمء خشية الله A‏ 

ويشهد لهذا قولّه تعالى: أن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما حدر الآخرة 
ويرجو رحمة رنه قل هل يستوي الّذين يعلَمُون والّذين لا يعلْمون ) [ارر:٠]‏ » وكذلك 
قول تعلى: إل افو قى اله لين نلوق السو بجها زم ونون من فرب 


.]١۷:ءاسنلا[‎ 


وقوله: أله من عمل منکم و بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غَفور 

قال أبو العالية : «سأالت أصحاب محمد عن هذه الآية : طإِنّما التوبة على 
اله للّذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ) [الساء:۷٠]‏ » فقالّوا: كل من 
عصی الله فهو جاهل» وکل من تاب قبل الموت فق تاب من قريب». 

وعن قتادة قال: «أجمع أصحاب رسول الله ية على أن كل من عصى 
کو چان جیا ا کان او کی ل ن ع کا 
جاه . 

وقال مجاهد: «من عمل ذا من شيخ أو شاب فهو بجهالة»» وقال 
أیضتًا: «من عصی ربه فھو جال حتی ينزع عن معصيته»» وقال أيضًا: «من 
عمل سوءا خطا أو إِثما فهو جاهلٴ حتی یتزع منه)» وقال أيضًا هو وعطاء: 
اها ال وان انت بي حاتم و وقال: وروی عن قتادة» 
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وعمرو بن مرة» والثوري نحو ذلك . 

و عن مجاهد» والضحاك› قالا: «ليس من جهالته آن لا يعلَمٌ حلالا 
لارام ولكن من خهالة و 

وقال کا «الدنيا كلها جهالة . 

وعن الحسن البصري أنه سنل عنها فقال: «هم قوم لم يعلمُوا ما لهم عا 
علیهم» یل ل رایت لی کارا اعلمر ا قال ف ر ا ا 

وما يہ سن أن الغله بوجت اله وان ققده ملم ققد اة وره 

إحداها: أن العلم الل ال وا له من الأسماء والصفات كالكبرياء 
والعظمة والجبروت› والعزة وغير ذلك بوجت حه وعدم ذلك بام 
فقد هذه الخشية» وبهذا فس الآية ابن عباس» فقال: «يريد إنغا يخافني من 
علم جبروتي» وعزتي» وجلالي› وسلطاني»» ویشهد لهذا قول النبي کيا : 
«إني لأعلمكم باللّه دادم له خم وكذلك قوله للا : الو تعلمون ما أعلم 
و في «المسند» وكتاب الترفدى وان سا 
ا حديث ابي ذر عن ك ل قال : ني ری ما لا ترون واسممٌ ما لا 
تسمعون إن السماء أطت وحق لها أن تئط ليس فيها مسوضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهتَة ساج لله - عر وجل واللّه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيثم 
كشيراء وما تلذذتم بالنساء على الفرش» ورتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله عر 
() أخحرجه: البخاري (۲/۷)ء ومسلم )۱۲۹/٤(‏ من حديث أنس بن مالك ياه 
() أخرجه: البخاري (۲/ /A) «(f0 /V) «(14 -_ 1۸/7) «(AY _ €۹ _ ٤۳ - ٤1‏ 11°(« ومسلم 


(۳/ ۲۷) من حديث عائشة شه . 
(۳) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۷۳)ء والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه .)٤۱۹۰(‏ 
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وجل » وقال الترمذي: حسن غريب. 

قال : ویروی عن أي ذر موقوقًا وذكکر أبو نعيم وغيره بالإسناد عن ابن 
عباس » انه قال للنفر الذين كانوا يختصمون ويتمارون: (آ وا لم أن لله 
a sS‏ وإنهم لهم العلماء 
والقضتكاء والطلتاء والك: الحكاء بأيام الله غير أنهم AN‏ عظمة الله 
طاشت لذلك عقولهم» وانكسرت قلوبهم» وانقطعت الستتهم» حى إذا 
فاق من ذلك ازعو إلى الله عر وجل الاعتال الك درن 
أنفسهم مع المفرطين»ء وإنهم لأكياس أقوياء مع الظالمين والخاطئين» وإنهم 
ار را إلا نهم لا سرون إل الكترة رلا E‏ ولا 
يدلون عليه بالأعمال هم حيث ما لقيتموهم ا مشفقون وجلُونَ 
خائمون) . 

وروی ابن آبي الدنيا أثر عن زناد بن أبي حبيب أنه بلخه: «أن من حملة 
ك ش من سال من عينه أمشال الأنهار من البكاء فإذا رفع رأسةً قال: 
سبحاتك ما تخشی حق خشيستك قال تعالى ذكره كن اللي تخار 
باسمي كاذبين لا يعلمون ذلك». 

وعن يزيد الرقاشي قال : SS‏ 
تجري أعينهم مل الأنهار إلى يوم القيامةء يدون کاتهم ين ينفضهم الريح من 
حشية الله ا 2 يا ملائکتي» ما الذي يخيفکم واتم 
عندي؟ في قولون: ا لوان اهل لري اطلعوا من عزتك وعظمتك 
ی ا ا ا ا ق 
وجرا إل الى ورو کا ور البق . ومثل اا ر ا 
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والمقصود أن العلم باللّه وأسمائه وصفاته وأفعاله من قدره» وخلقه» والتفكيرً 
في عجائب آياته الملسموعة المتلوةء وآياته ا لمشاهدة المرئية من عجائب 
مصنوعاته» وحکم مبتدعاته ونحو ذلك ما يوجب خشيته وإجلالّه وقح من 
ارتكاب نهيه» والتفريط في أوامره؛ فو اضصل العلم النافعء E VENE‏ 

من السلف لعمر بن عبد العزيز وسفيان بن عيينة: «أعجب الأشياء قلب 


و < 


عرف ربه ثم عصاه). 

ا و شارت لفك الان ي عة الل را الله وفي 
هذا المعنى يقول الشاعر: 

فوافج با كيت يعض الإل هه ويف يجه الماك 

ولق ك 2 ا ر ا ا 

وي ل ع له ا تول على ارا ي 

الوجه الثاني: أن العلم بتفاصيل أمر الله وت والسصدين الان ذلك 
وما يترتب عليه من الوعد والوعيد والثواب والعقاب» مع تيقن مراقبة الله 
واطلاعه» ومشاهدته» ومقته لعاصيه وحضور الكرام الگا + کل ذا 
يوجب الخشية» وفعل المأمور وترك اللحظورء وإتّما يمنع الخشية ویوجب 
الوقوع في المحظورات الغفلة عن استحضار هذه الأمور» والغفلة من أضداد 
العلم» والغفلة ET‏ اف الشر قال تعال: وولا نع من اغلا به عي 
ذکرنا واتبع هواه وکان أمره فرط 4 [الكهف :۲۸]» ال ET‏ لا 
بفعل السيئات إلا مع الجهل» فان صاحب الهوى لو استحضر هذه الأمورً 
المذكورة وكانت موجودة في ذكره» لأوجبت له الخشية القامعة لهواه ولكنٌ 
غفلته عنها ما يوجب نق ص إيانه الذي أصله التصديق الجازم المترتب على 
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التصور التام» ولا کان د الله تيده والاء عله د الاعان وال 
E‏ كما كان يقول من يقول من الصحابة : 
الخسوا تا سا 

وفي الأثر المشهور عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن جد 
عمير بن حبيب وكان من الصحابة» قال: «الإبمان يزيد وينقص قيل: وما 
ا ھا ل ا آل و ا و ا ا و 5 
غفلنا ونسیناء فذلك فصان 


د ا هريرة أن النبي لاز 


قال : «جددوا إيماتگم» قالّوا: ويف نج دة إيماّنا يا رسول اللَه؟ قال : «قولّوا: لا 


وفي مسندي الإمام أحمد والبزار 


إله إلا اللّه» . 

ولهذا كان الصحيح المشهور عن الإمام أحمد الذي عليه أكثر أصحابه 
وأكثر علماء السنة من جميع الطوائف؛ أن ما في القلب من التصديق والمعرفة 
يقبل الزيادة والنقصان» فالمؤمن يحتاح دائمًا كل وقت إلى تجديد إيانه وتقوية 
يقينه» وطلب الزيادة في معارفه» والحذر من أسباب الشك والريب والشبهةء 
ومن هنا یعلم معنی قول النبي لا : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو موم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)٩)‏ 
فإنه لو كان مستحضررا في تلك الخال لاطلاع الله عليه ومقته له مع ما 
الله به من العقاب المجمل والمفصل استحضار تامًا لامتنعم منه بعد ذلك وقوع 
هذا المحظور وإنغا وقع فيما وقع فيه لضعف إيانه ونقصه . 


(۱) أخحرجه: أحمد .)٥۹/۲(‏ والبزار ٦1٤(‏ - كشف الأستار). 


CTD‏ فا 


الوجه الثالث: أن تصور حقيقة المخوف یو جب ا منه» وضور فة 
الحبوب توجب طبه فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على آل 
E E E E E EE‏ الجر 
وتصديقه وحفظ جروفه یز ور الخبر به فإذا أخبر با هو محبوب أو 
مکروه له» ولم یکڈب احبر بل عرف صدقّه لکن قله مشغول بأمور أخرى 
عن تصور ما أخبر به» فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب» في الأثر المعروف 
عن الحسن وروي مرسلاً عن النبي کيا : «العلم علمان» فعلم في القلب» فذاك 
العلم النافع؛ وعلم على اللسانء فذاك حجة الله على ابن آدم» 

الوجه الرابع: أن كثيرًا من الذنوب قد يكون سبب وقوعه جهل فاعله بحقيقة 
قبحه وبغض الله له وتفاصيل الوعيد عليه وإن كان عامًا بأصل تحريه وقبحه 
لکتّه یکون جاهلاً با ورد فيه من التغليظ والتشديد ونهاية القبح» فجهله 
ذلك مر الذي را عله و رة ف ول ان هالا م فج لوحب 
ذلك العلم ترکه خشية من عقابهء ر ا ال ااي 
الشلف وائ اة ة أنه يصح التوبة من بعض الذنوب دون بعضٍ خلاقا 
لبعض المعتزلة» ا ا ت ی کے کر ی ار 
هله بقبحه وحقيقة مرتبته فلا يقلع عنه» ولذلك قد يقهره هواه ویخلبه في 
أحدهما دون الآخر فیقلع عما لم یغلبه هواه دون ما غلبه فيه هواه» ET‏ 
لو كانت الخشية عنده موجودةً لأقلع عن المجميع» لأن أصل الخشية عنده 
موجودة؛ ولكنها غير تامة»وسبب نقصها إما نقص علمه» وإما غلبة 
هواه» فتبعحض توبته نشا من كون المقتضي للعوبة من أحد الذنبين آقوى من 
المقتضي للتوبة من الآخرء أو كون المانع من التوبة من أحدهما أشد من 


)١(‏ أخحرجه: ابن أبى شيبة (۷/ ۸۲)ء وذكره اين الجوزي فى العلل المتناهية» )۸۳/١(‏ ووهاه. 
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المانع من الآخر. 


ٍ 
ت 


اخامس: أن کل ما عل علمًا تا تاا جازمًا بان فعل شیئًا یضره ضررا راجحا 
لم يفعله» فإن هذا خاصة لاقل فإن نفسه تنصرف عم يعلم رجحان ضرره 
بالطبع » فان الله جعل في التفس حبًا ما ينفعها وبغضتًا ما يضرهاء فلا يفعل 
ESSE‏ ولا يقع ذلك إلا مع ضعيف العقل؛ فان 
ا أو في نهر مخرق» والمرورَ تحت حائط يخشى 
ت ودخول نار متأججة» ورمي امال في البحر» ونحو ذلك لا يفعلة 
من هو تام العقل لعلمه بان هذا ضر ولا متفعة فيه وإغا يفعله من لم يعلم 
ضرره کالصبي؛ والمجنون» والسَآهي» والغافلِ» وأما العاقل فلا يدم على ما 
بضره مع علمه ما فيه من الضرر إلا لظله أن نفعت راجحة إن بأن يجزم بان 
ضرره مرجوح أو يظن ن خيره راجح» كالذي يركب البحرَ ويسافرٌ الأسفارً 
ا لخطرة للربح فإنه لو جزم بأنه يغرق أو يخسرٌ لما فعل ذلك وإنّما أقدم عليه 
لترجيح السلامة عنده والربح» وإن كان قد يكون مخطتًا في هذا الظر. 
وكذلك الزاني والسارق ونحوهماء لو حصل لهم جزم بإقامة الحدود 
ع ن ا وال وتر دلت لم برا عل وان فإذا علم هذا 
فأاصل ما يوقع الناس في السيئات اجهل وعدم العلم بأنها تضرهم ضرا 
زاج أو ظن أثها نهم فعا راجحا و ا 
ر کی و ا فعلٍ السيئات الجاهلية» فإن صاحبًّها في حال 
جاهلية» ولهذا كان الشيطان يزير السيئات فا ا وا ا 
لحاس اتی لن ا ائم لا مقا کا اح ل عه ني قم دم له و 
آدم هل أدلّك على شجرة الخد وملك لأ يل فاكلا منها قبدت لهما ءانما 
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[طه:۱۲۰] قال : }ما تھا كما ربكم عن هذه الشَجرة إِلاً ن تکونا کين أو تكونا من 
الخالدين ‏ [الاعراف ۲٠:‏ ] » وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شيْطًانا 
فهر له فرين 4 وإنهم ليصدونهم عن السيل ويحسبون أنهم مهتدرن) 
[الزخرف ۰۳٦:‏ ۴۷]» وقال تعالی : فمن زين له سوء عمله فرآه حستا کک [فاطر:۰]۸ 
وقال: لإ كذلك زينا لكل أمة عملَهم ثم إلى رهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملوت 4 
[الانعام [٠١۸:‏ وتزيين أعمالهم يكون بواسطة الملائكة والأنبياء والمؤمنين للخيرء 
شیاطین وقال تعالی: 2 
ول هلا تر فافال لشي لو جوم باه سما هبه الف اراح لم 
ل لكنه يزين له ما فيه من اللذة التي يظن أنها مصلحة» ولا جزم بوقوع 
عقوبته» بل يرجو العفو بحسنات أو توبة ة أو بعفو الله ونحو ذلك وهذا کله 
من اتباع لظن وما تهوى الأتفر ولو کان له علم کامل لعرف به رجحان 
ضرر السيئة» فأوج ب له ذلك الخشية الانعة له من مواقعتهاء ون ات 
الوجه السادس: وهو أن لأت الذنوب لا نسبة لها إلى ما فيها من الآلام 
والفاسةءالتة فإن لذاتها ا الانقضاء وعقوباتها وآلامها أشخاف داك 
ولهذا قيل: «إن الصبر على المعاصي أهون من الصبر على عذاب اللّه» وقيل : 
«رب شهوة ساعة أورثت حزتًا طویاک اق ال ا اي 
الطعام الطيب المسموم من اللذةه فهي مغمورة با فيه من المفسدة ومؤثر لذة 
الذنب كمؤثر لذة الطعام المسموم الذي فيه من السموم ما برض أو يقتل ومن 
هاهنا يعلم آنه لا يؤثر لذات الذنوب إلا من هو جاهل' بحقيقة عواقبّهاء كما 
لا يؤر أكل الطعام المسموم للذته إلا من هو جاهل بحاله آو غير عاقل» 
ورجاؤه التخلص من شرها بتوبة أو عفو أو غير ذلك كرجاء كل الطعاعٍ 
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ا وهو في غايڌ ا حمق 
والجهل» فقد لا يتمكن من التخلص منه بالكلية» ا 
a O CN A E E‏ 
التوبة» فان من وقع في ذنب تجراً عليه عمرة وهان عليه خوضٌ الذنوب 
وعسر عليه الخلا ص منها ولهذا قيل: «من عقوبة الذنب: الذنب بعدة). 

وقد دل على ذلك القرآن في غير موضع» وإذا قَدرَ أنه تاب منه فقد لا 
يتمكن من التوبة النصوح الخالصة التي تمحو أثره بالكلية» وإن قدر أنه تمكن 
من ذلك فلا يقاوم اللذة الحاصلة بالمعصية ما في التوبة النصوح المشتملة 
على التدم والحزن والخوف والبكاء وتجشم الأعمال الصالجحة؛ من الألم 
والمشقة» ولهذا قال ا «ترك الذنب أيسرٌ من طلب التوبة» ويکفي 
المذنب ما فاته في حال اشتخاله اا ق الصالحة الي كان مك 
تحصيل الدرجات بها 

وقد اختلف الناس في التائب» هل يكن عوده إلى ما كان عليه قبل 
المعصية؟ على قولين معروفين» ERIE MS‏ 
قول أبي سليمان الدراني وغيره» وكذلك اختلقوا ذ في التوبة إذا استكملت 
شروطّهاء > هل يجزم بقبولها؟ على قولين: فالقاضي EE‏ 
التكلمين على آنه لا جزم بذلك» ولكن أكثرَ أهلٍ السنة والمعتزلة وغيرهم 
على أنه يقطع بقبولهاء وإن فُدر أنه عفي عنه من غير توبة فن كان ذلك 
بسبب أمر مكفر عنه كالمصائب لي وفتنة القبرء وأهوال البرزخ» 
وأهوال الموقف» ونحو ذلك فلا يستريب عاقل أن ما في هذه الأمور من 
الالام والشدائد آضعاف أضعاف ما حصل في المعصية من اللذة. 


ا ت 
وإن عفى عنه بغير سبب من هذه الأسباب المكفرة ونحوهاء فإنه لابد أن 


CD‏ سورة فاطر 


که کرات کر کیا ا اد و وات ا ا ا ا ا 
عن المذنب فلا يجعله كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» كما قال تعالى: طأم 
حسب الُذين اجترحوا السيات أن نجعلهم كالذين منوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ) [بباثبة:٠٠]‏ وقال: أ نجعل الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأَرض أم تجعل المتقين كالفجار 4 RÎ‏ 

ولهذا قال بعض السلف: علد أن المسيء قد عي عنه» أليس قد فاته ثواب 
الحسنين؟ ولولا أن الله تعالى رضى أهل الجنة كلهم با حصل لهم من 
المنازل لتقطعت أصحاب اليمين حسرات ما فاتهم من منازل القربين مع 
إمكانَ مشاركتهم لهم في أعمالهم التي نالوا بها منازلهم العاليةء وقد جاء في 
الأحاديث والآثار أنهم يقولون: ألم نكن مع هؤلاء في الدنيا؟ فيقال: كنم 
تفطرون» وکانوا يصومون» وکنتم تنامون » وکانوا یقومون» وکنتم تبخلون» 
واا رده و لك 

وكذلك جاء: «أن الرجل من أهل عليون ليخرج فيسيرٌ في ملكه فما تبقى خيمة من 


خيم الجنة إلا دخلها من ضوء وجه فیستبشرون بریحه فیقولون: واهًا لهذه الريح»› هذا 


رجل من آهل عليينَ ق خرچ يسر في ملکه؛. هذا قد روي من حديٿ ابن مسعود 
مرفوعًا» وروي من کلام کعب. 

ومنها: ما يلحقه من الخجل والحياء من الله عز وجل عند عرضه عليه» 
ور رة اعا وا كان ولك صب عي لا و ا ف 
أخبر بذلك بعض المحتضرين في زمان السلف عند احتضاره وكان أغمي عليه 
حتى ظن أنه مات» ثم آفاق فأخبر بذلك . 


(۱) أخرجه الحاكم 0۸4/0( وهو جزء من حديث طویل . 
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وجاء تصديق ذلك في الأحاديث والآثار كما کا روئ غد الله ين الاما 


أحمد في كتاب «الزهد» بإسناده عن أبي هريرة خاته قال : ايدني الله عر 
ا العبد يوم القيامةء فيضع عليه كنفّه» فیستره من الخلائق كلّهاء ویدفع 
إليه كتابه في ذلك السترء فيقول: اقرا يا ابن آدم كتابك NE‏ 
بالحسنة» فییض لھا وجه وسر بها قلي قال: فیقول الله عر وجل :٠آ‏ ۰ 
يا عبدي؟ فيقول: نعم» يا رب أعرف؛ فيقول: إني قد قبلتها منك» قال: 
فير لله ساجداء قال: فيقول الله عر وجل : أرفع راسك يا ابن آدم وعد في 
كتابك» قال : فر اا فا وجهه» ويوجل منها قلبه وترتعد منها 
0 
e‏ ا عبدي؟ قال : فیقول : نعم» E‏ قال: فيقول: إني 
فد عفر نها لك فال .فك يرال حستة تفيل سحا :وشي تفر فشدجك فلا 
ری الان لا الر د قال: خی قائ الاق تعضها ضا طرين 
لهذا العبد الذي لم يعص الله قط» ولا یدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله 
غ 

وما قد وقفه عليه وروي معنى ذلك عن آبي موسی»› وعبد الله بن سلام» 
وغیرهماء وشل لهذا حديث عبد الله بن عمر الثابت في «الصحيح ٠»‏ 
حديث النجوى - أن النبي لاز قال : «إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبده فيضع عليه 
كتف فیقول: ألم تعمل یوم کذا وکذا ذنب کذا وکذا؟ فيقول: بلى يا رب فيقول: فإني 
O TS‏ 
آل ر ع ا بخیره» ولهذا ذ في «مراسيل الحسن» عن 


.(1-0/۸) ومسلم‎ cCOIA1/%) (TEIN (IT/D «(134/0 اخرجه: البخاري‎ )۱( 
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ل : E E N E E‏ 
ولهذا کان ا القولين ان هذا الحكم عام فيح التائب وغیره» وقد ا 
اون الدشقي عن أكثر العلمايء eR‏ بعموم هذه الأحاديث مع 
قوله تعالی : ويقولون يا ويلا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا رة إلا حصا 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ) [الكهف:٠؛]»‏ وقد تقل ذلك صريحًا عن غير واحد 
من السا كالحسن البصريً ولال بن سعد - حكيم أهلي الشاع - كما روى 
ان آي ادها وار ادي :وغ ها عن ان اه سل عو ج ا 
ثم یتوب هل یمحی من صحیفته؟ قال : لاء دون آن يوقفة عليه ثم يسال 
E E‏ کیا وقال: لو لم تبك 
الأحياء من ذلك امقام لكان يحق لنا أن نبكي فنطيل البكا . 

وذکر اب آبي الا ف اف آنه قال : اغ ر کل اتد ن ابا 
من الل غر وجل 

وفي الأثر المعروف الذي رواء أبو نعيم وغيره عن علقمة بن مرثد: «أنَّ 
الأسود بن يزيد لما احتضر بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ قالً: مالي لا 
أجزع» ومن احق بذلك مني واللّه لو أثيت بالمغفرة من الله عر وجل 
و ا ا کک و 
الصغیر فیعفو عنه فلا يزال مسحي منه». 

ومن هذا قول الفضيل , بن عياض : «بالموقف واسوءتاه منك وإن عفوت). 

المقصود هنا أن آلام الذنوب ومشاقها وشداتها التي تزيد على لذاتها 
أضعاقًا مضاعفة» لا يتخلف عن صاحبهاء لا مع توبة ولا عفو» فكيف إذا 
لم يوجد واحد منهماء ویتضح هذا مما نذکره في في الوجه السابع. 
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الوجه السابع: وهو أن المقدم على مواقعة المحظور نما أوجب إقدامه عليه :ما 
فا اا ف ل س ا ا ا 
يتخلص من تبعته بسبب من الأسباب ولو بالعفو المجرد فينال به لذةً ولا 
يلحقه به مضرةء وهذا من أعظم الجهلء والأمر تجلس“ باطنه» فإن الذنوب 
شا ون من الهموم الالام وضيق الصدر والنكد» وظلمة القلب» 
وسو افعاف أصعات ا ےا الل شوت ا م ا :اغات : 


وأنوار الإان» وسرور القلب ببهجة الحقائق والمعارف» ما لا يوازى الذرة منه 
جمیع لذات الذنا فيحصل لصاحب المعصية العيشة الضنك وتفوتّه الحياة 
الطيبةء فينعكس قصده بارتكاب المعصيةء فإن الله ضمن لأهل الطاعة الحياة 
الطيبةء ولأهل المعصية العيشة الضنك قال تعالى : ومن أعرض عن ذكري 
فون له معيشة ضنکا 4 [طه:؛۱۲] وقال : وان للّذين موا عَذابا دون ذلك ولكنٌ 
أكترهم ل يعلْمون 4 [الطور:۷٤]‏ وقال : لإ ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
الأكبر لعلّهم يرجعون 4 [السجدة:٠۲]‏ وقال في آهل الطاعة: من عمل صالحا من 
کر أو انق وهو مؤمن فأنحييته حياة طَيةَ 4 [النحل:۷٠].‏ 

ال اسن و ن ال ول و عا بجر ا ا في قلبه». 
ومن فسرها بالقناعة» فهو صحيح أيضًاء ومن أنواع الحياة الطيبة الرضى 
با لمعيشة فان ال کما قال عبد الواحد بن زید: «اجنة الدنيا ومستراح 
العابدين»» وقال تعالى : ل وأن استغفروا ربکم ثم توبوا اليه یمتعکم ماعا حسنا ای 
أجل مسمی ويوّت كل ذي فضل فضلَه 4 [هرد:۲]. 


(1) هكذا في المطبوع» ولعلها: «تحس. 
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وقال: طفاتاهم الله واب الدنيا وحسن تُواب الآخرة والله يحب المحسنين ) 
[آل عمران .]۱٤۸:‏ 

كما قال عن إبراهيم عليه السلام : ل[ واتيتاه في ادنيا حسنة وله في الآخرة لمن 
الصالحين ) [النحل:٠۲٠]‏ ومثل هذا كثيرً في القرآن» فما في الطاعة من اللذة 
والسرور والابتهاح والطمأنينة وقرة العين؛ آمر ابت بالنصوص المستفيضة وهو 
مشهود محسوس' يدرك بالذوق والوجد من حصل له ولا يكن التعبيرً 
بالکلام عن حقیقته» والآثار عن السلف والمشايخ العارفين في هذا الباب 
کثیرة موجودةً حتى كان بعض السلف يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما 
نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف». 

وقال آخر: «لو علموا ما نحن فيه لقتلُونا ودخلوا فيه». 

وا او سان «أهل الليل في ليلهم ألذ من آهل اللهو في لهوهم» 
ولولا اليل ما أحببت البقاءَ في الدنيا». 

وقال: «إنه لير غان اقب أوقات يضحك فيها ضحکا» . 

وقال ابن المبارك وغيره: (مساكين ا 
أطي ب ما فيهاء قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال : ق اللّه». 

قال ا «أوجدني الله قلبًا طيبًا حتى قلت : إن كان آهل المنة في مثلِ 
هذا فإتهم في عيش طيب». 

وقال مالك بن دينار: «ما تنعم المتنعمون بشل ذكر اللّه». 

وهذا باب واسع جداء والمعاصي تقطع هذه الموادء وتغلق أبواب هذه الجنة 
المعجلة» وتفتح آبواب الجحيم العاجلة من الهم والغم والضيق والحزن 
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e SS 
السنية الخاصة باهل التقوئ.‎ 

کاو ایی اس الدنيا بإسناده عن علي ن قال: «جزاء ا لمعصية الوهن 
في العبادة» والضيق في المعيشة» والتعس في اللذةء قيل: وما التعس في 
الوا کک ان شی و چا ا 

وعن الحسن قال: «العمل بالحسنة نور في القلب وقوة في البدن» والعملُ 
بالسيئة ظلمة في القلب ووه في البدن». 


وروی ابن المنادي وغيره عن الحسن» قال : «إن للحسنة ثوابًا في الدنيا 
وثوابًا في الآحرة» وإن للسيئة ثوابًا في الدنياء وثوابًا في الآخرة» فثواب 
الحسنة في الدنيا ابر فى الدينء والنورُ في القلب» والقوة في البدن مع 
صحبة حسنة جميلة» وثوابها في الآخرة رضوان الله عر وجل وثواب السيئة 
فی الا انی ن الداء والظلمة في القلب» والوهن في البدن مع 
عقوبات ونقمات» وثوابها في الآخرة سخط الله عر وجل والنان. 

وروی ابن ابي الدنيا بإسناده عن مالك بن دينار» قال: «إن لله عقوبات 
فتعاهدوهن من أنفسكم في القلوب والأبدان: ضنك في المعيشة» ووهن في 
العبادة» وسخط في الرزق». 

وعنه آنه قال: «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب». 

رل هذا كر جد رجام ال ماقا اد رع ك ا ون 
الله لم يأمر العباد ما أمرهُم به لحاجته إليه» ولا نهاهُم عم نهاهُم عنه بخلاً 
به» بل مرم ا فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهُم» وهذا هو الذي 
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عليه المحققون من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم» كالقاضي أبي يعلى وغيره 
وإن كان بينهم في جواز وقوع حلاف ذلك عقلاً نزاع مبني' على أن العقل هل 
له مدخل في التحسين والتقبيح آم لا؟ 

وكشير منهم كابي الحسن التميمي وأبي الخطاب على أن ذلك لا يجوز 
عقلاً أيضًا وأما من قال بوقوع مثل ذلك شرعا فقولّه شاد مردود. 


والضرات أن فا ام الله به عباده فهو عين صلاحهم وفلاحهم في دنياهم 
وآخرتهم› فان ن الان باللّه ومعرفته وتوحیده وعبادته ومحبته وإجلاله 
وخشیته وذکره وشکره؛ هو غذاء القلوب وقوتها وصلاحها وقوامُهاء 
صلاح للنفوس» ولا قرة للعيون ولا طمأنينةء ولا نعيم للأرواح ولا لذة لها 
في الدنيا على الحقيقة» إلا بذلك» فحاجتها إلى ذلك أعظم من حاجة 
الأبدان إلى الطعام والشراب والتقَس» بکثیر» فن حقي ةة العبد وخاصيته هي 
ورو و صلاح له إلا بتالهه لإلهه الحق الذي لا إله إلا هوء ومتى 
فقد ذلك هلك وفسد ولم يصلحه بعد ذلك د شيء البتة: وكذلك ما حرمه 
اله على عباده وجو عي فسادهم وضررهم في دینهم ودنیاهم» ولهذا حرم 
عليهم ما يصدهم عن ذكره وعبادته كما حرم اخم والميسر a‏ 
عن ذکره وعن الصلاة مع مفاسد أخرَ ذكرها فيهماء وكذلك ساثر ما حرمه 
اله فان فيه مضرة لعباده في دينهم ودنياهم وآخرتهم» كما ذكر ذلك 
السلف» وإذا تبين هذا وعَلم أن صلاح العباد ومنافعهم ولذاتهم في امتثال ما 
أمرهم الله به» واجتناب ما نهاهم الله عنه تبن أن من طلبً حصول اللذة 
A E N a‏ 
ان کل من غص الا هر اهل > كا فال الف وول ع الغران كا 
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o ر‎ 


O CT e 
ء)۲٠٠:ةرقبا[‎ ) خير لکم وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر كم واللّه يعم وأنتم لا تعلمون‎ 
وقال : ظ ولو نهم فَعلُوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تنبيتا 4# وإذا لاتيناهم‎ 


وقال تعالى  :‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وّكن 
الشياطين كفروا يعلّمون الاس السَحر وما أنزل على الْملكين ببابل هاروت وماروت وما 
لاد من ضر حن بود إا ع فتة فد قر ترد نهن ت رود هن 
المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحدٍ إلا إذن الله ويتعمون ما يضرهم ولا ينفعهم 
وقد علموا لمن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق وبس ما شروا به أنفسهم لو كائوا 
لر 9 واو آل آنا ولق وة من عه اله حر لو کاو ترت 
[البقرة:٠٠٠» ».]٠١١‏ فأخبر نهم علموا او اشتراه أي ا في الدنيا 
فلا خلاق له في الآخرة ثم قال: ل ولیس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ) 
او افد ماعل ا ت ب سوء ما شروا به أنفسهم» وقد 
اختلف المفسرون في الجمع بين إثبات العلم ونفيه هاهناء فقالت طائفة منهم: 
الذين علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق»ء هم الشياطين الذين 
يعلّمون الناس السحرَء والذين قيل فيهم : لو كانوا يعلّمون 4 هم الناسٌ الذين 
شخلمرن: قال ابن جریر: وهذا القول خط مخالف لإجماع أهل التأويل على 
أن قولّه: وقد علموا عائد على اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على 
ملك سليمانً - ثم أخبر ابن جرير أن الذين علموا أنه لا لاق لمن اشتراه هم 
الود والذين قيل فيهم : لو كانوا يعلمون» هم الذين يتعلمون من الملكينء 
وكثيرا ما يكون فيهم الجهال بأمر الله ووعده ووعیده» وهذا أيضًا ضعي ف فإِنَ 
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E RE LO Ag a a mn 
نحن فثنة فلا تكفر» فقد أعلماه ترجه وسوء عاقبته.‎ 


وقالت طائفة: إغا نفى عنهم العلم بعدما أثبته لانتفاء ثمرته وفائدته» وهو 
العمل بموجبه ومقضتاه فلمًا انتفى عنهم العمل بعلمهم جعلَهم جَهالاً لا 
EERIE‏ لا علْم إلا ما نفع وهذا حكاه ابن جریر وغیره» و 
الان وا عا ةه ج الل ا و ا 
لر 

وقيل: إنهم علموا أن من اشتراه فلا خلاق له» أي لا نصيب له في 
الآخرة من الشواب» لكنهم لم يعلموا أنه يستحق عليه العقاب مع حرمانه 
اا وها ا افو و ت ا ا وا 
إلى اليهودء فاليهود لا يخفى عليهم تحريم السحر واستحقاق صاحبه العقوبة 
وإن عاد إلى الذين يتعلمون من الملكين فالملكان يقولان لهم: إِنَما نحن فة 
فلا تكَقر والكفرُ لا يحفى على أحد أن صاحبّه يستحق العسقوبة E‏ 
إليهماء وهو الظاهرء فواضح وأيضًا فإذا علموا أن من اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق فقد علمُوا أنه يستحق العقوبة؛ لان الخلاق: النصيب من 
الخير» فإذا عَم أنه ليس له نصيب في الخير بالكلية فقد علم أن له نصيبًا من 
اشر لأن أهل التكليف في الآخرة لا يخلو واحد منهم عن أن يحصل له 
یا ا ا 

وقالت طائفة: علموا أن من اشتراه فلا خلاق له في الآخرة» لکنهم ظنوا 
أنهم ينتفعون به في الدنياء ولهذا اختاروه وتعوضوا به عنن بوار الآخرة 
وروا ا وجا ا فی لدبا ضر اا رلا یشن ف ها 
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شروا به اسهم لو کانوا يعلمون ذلك» واتهم إا 2 أنفسهم وحظّهم من 
e‏ يفرعم قي اليا ا أيضًّا کک e‏ حکاه الاوردي 


م 


مرفي تشي لامر شرم لا تام ساو في الا راي لامر 


ا 


.A 


ثم قال: ل ولقد علموا لمن اشتراه ما لَه في الآخرة من خلاق 4 أي قد تيقنوا أن 
صاحب السحر لا حظ له في الآحرة» وإغا يختارةً ما يرجو من نفعه في 
الا وف رة داك العقل المعيشي أي العقل الذي يعيش به الإنسان في 
الدنيا عيشة طيبة» قال الله تعالی : وبتس ما شروا به أنفسهم لو كائوا يعلمون 4 
[البقرة:۲٠٠]‏ » أي: إن هذا الذي يعوضوا په عن ثواب الآخرة في الدنيا آم 
مذموم مُضرٌ لا ينفع لو كانوا يعلمون ذلك ڈ ثم قال: ولو نہ آمنوا واتقوا 
لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعْموت 4 [البقرة:۳٠٠]»‏ يعني : انهم لو ناروا 
الإيان والتقوى بدل السحر لكان الله يشيبهم على ذلك ما هو خير لهم ما 
طلبوه في الدنيا لو كانوا يعلمون» فيحصل لهم في الدنيا من ثواب الإيان 
والتقوى من الخير الذي هو جلب المنفعة ودفع المضرة ما هو أعظمٌ ما 
ING aS‏ 
والمقصود هنا: آن كل من آثرَ معصية الله على طاعته ظانًا أنه ينتفع بإيثار 
المعصية في الدنياء فهو من جنس من آثرَ السحر - الذي ظن أنه ينفعه في 
الدنیا - على التقوی والإیان» ولو انق وآمنَ لكان خیرا له وآرجی لحصول 
مقاصده ومطالبه ودفع مضاره ومکروهاته» ويشهد كذلك أيضًا ما في «مسند 
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البزار»“ عن حذيفة قال: «قام ا لله فدعا الناس فقال: هلموا ٳلي 
فأقبلوا إليه فجلسواء فقال: «هذا رسول رب العالين جبريل - عليه السلام - نفث 
في روعي: أله لا قوت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطا عليهاء فاتقوا الل وأجملوا 
في الطلب ولا يحملنكُم استبطاء ارق أن تأخذوه معصية الله فإن الله لا ينال ما عند 


إلا بطاعته» . 


اتسن هذا فقد علم أن العلم مستلزم للخشية من هذه الوجوه كلّهاء 
لكن على الوجه الأول يستلزم الخشية العلم باللَّه وجلاله وعظمته» وهو الذي 
فس الاي به جماعة من السلف» كما تقدم » وعلى الوجوه الأخر تكون 
الخشية ملازمة للعلم بأوامر الله ونواهيه وأحكامه وشرائعه وأسرار دینه 
وشرعه وخلقه وقدره» ولا تنافي بين هذا العلم والعلم باللَّه؛ OTE‏ 
يجتمعان وفك يشرد احدها عن الاخ راكل الأحرال اجتاع ا جا 
وهي حالة الأنبياء - عليهم السلام - وخواص الصديقين ومتى اجتمعا كانت 
اة اصلة من اتلك الرجره كلها زان انفد اخدهماا هل م اة 
بحسب ما حصل من ذلك العلم» والعلماء الكمل أولو العلم في الحقيقة 
ال 

وقد ذكر الحافظ أبو أحمد بن عدي: ثنا أحمد بن عبد الله بن صالح بن 
شيخ بن عميرة: ثنا إسحاق بن بهلول قال: قال لي إسحاق بن الطباع : قال 
لي سفيان بن عبينة: «عالم باللّه عالم بالعلم» عالم باللّه ليس بعالم بالعلي» 
عالم بالعلم ليس بعالم باللّه»» قال: قلت لإسحاق: فهمنیه واشرحه لي» 


(۱) «البحر الزخار» )۲۹۱٤(‏ 
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قال : عالم باللّه عالم بالعل حماد بن سلمةء عالم باللّه ليس بعالم بالعلم 
مثل أبي الحجاج العابدء عالم بالعلم ليس بعالم باللّه فلا وفلان وذکر 


بعض الفقهاء . 
يقال + العلماء قلانة: E i‏ ا الله e‏ الله ليس 


غا کک وعالم باللّه عالم بأمر اللّه». 

فالعالم باللّه وبأوامر الله : الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض 

والعالم باللّه ليس بعالم بأمر اللّه: الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود 
والفرائض. 

والعالم بامر الله ليس بعالم باللَه: الذي يعلم الحدود والفرائض ولا 
و 

وأما بيان أن انتفاء الخشية ينتفي مع العلم» TT‏ 
وهو ااه والاهتداء به ?0 اجهل فإذا انتفت ET‏ وتسا صارَّ 
اله کحاله عند عدمه وهو الحهلء وقد تقدم أن الذنوب إتّما تقع عن 
جهالةء ونا دلالة القرآن على ذلك وتفسير السلف له بذلك فیلزم حينئذ آن 
ينتفي العلم ويثبت اجهل عند انتفاء فائدة العلم E EET‏ 
هذا الباب قوله تعالی : ل وإذا حاطبهم الجاهلون قالوا سلاا [الفرقان ٦۳:‏ ] و 
النبي بي : «إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل فإن امرۇٌ شاتمَه أو قاتله 
فليقل: إني امرۇٴ صائه وهذا کما یوصف من لا ينتفع بسمعه وبصره وعقله 


(۱) آخرجه: البخاري »)۱۷١/۹( »)۳٤/۳(‏ ومسلم (۳/ )۱١۸ - ۱١۷‏ من حديث أبي هريرة 


را لله 
ره . 
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في معرفة الح والانقياد له بأنه أصم أبكم أعمى قال تعالى: صم بكم عمي 
هم لا يعقلون ‏ [البقرة:٠۷٠]‏ » EO‏ إنه لا يسمع ولا و 
کا ونل ا : ل ولقد ذرآنا لجهتم کثیرا م من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 
بها وهم أعين لا ينصرون بها وهم آذان لاأ يسمعون بها اوك كالأنعام بل هم أضَلٌ 
اوك هم الغافلون ‏ [الأعراف:۷۹٠]‏ فسلّب العلم والعقل والسمع والبصر زاتات 
اجهل والبكم والصم والعمى في حق من فق حقائق ق هذه الصفات وفوائدها 
ئ ا و الاھ او ری ف ی دت ا و ا وا 
eT‏ اسم الشيء أو ا لانتفاء مقصوده وفائدته 4 کان موجوداء 
وهو باب واسع وأمثلته كثيرة في الكتاب والسنة 

% % %#% 
قوله تعالى : [ إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله منتى وفْرّادى 4 

قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير يقول: في قوله تعالى: 
ظإِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مفتیٰ وفْرادى 4 [فاطر:٠‏ ] قال : المعنى : أن يكون 
قيامكم خالصًا لله عر وجل لا لغلبة خصومكم» فحينئذ تفوزون 
ا 


(۱) رسالة «إنغا يخشى الله من عباده العلماء) . 


(۲) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة. 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۸ _ ۲۹۹). 


o 3# »ك‎ 
. 


قوله تعالى: إا نحن نحيى الموتى ونكتب ما 


~~ 


قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إِمام مبين ) 


[ قال البخاري]: «باب احتساب الآثار»: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
حوشب : ثنا عبد الوهاب» قال: حدثني حميد عن أنس» قال: قال النبي 
َة : «يا بني سلمة» آلا تحتسبون آثا رکم؟». 

وقال ابن آبي مریم: آنا يحیى بن أيوب: حدثني حميد: حدثني أنس» أن 
بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريًا من النبي بيا قال: 
فکره الني لل أن يعروا متازلّهم» فقال : «آلا تحتسبون آثا ر کم؟)' . 

قال مجاهد: خطاهم: آثار لمشي في الأرض بأرجلهم . 

ساقه أولأً من حديث عبد الوهاب الثقفي» عن حميد مختصراء ي 
من رواية يحيى بن أيوب المصري - وهو ثقة» عن حميد مختصراًء ثم ذكر 
من رواية يحيى بن أيوب المصري وهو ثقة» لكنه کثير الوهم - مطولاء وزاد 
فيه تصريح حمید بالسماع له من آنس فإن حميدا قد قيل: إنه لم يسمع من 
آنس إلا قليلاً وآكشر رواياته عنه مرسلة» وقد سبق ذكر ذلك» وما قاله 
الإسماعيلي في تسامح المصريين والشاميين في لفظة «حدثنا» وأنهم لا 
يضبطون ذلك . 


(۱) آخرجه: البخاري »)۱٩۷/۱(‏ (۲۹/۳). 


سورة یس 


وقد خرجه في «كتاب الحج» من طريق الفزاري» عن حميد» عن أنس» 
SRE Eg E a‏ 
تعرى المدينة» فقال: «يا بني سلمةء آلا تحتسبون آثاركم؟» . 

وينو سلمة: قوم من الأنصار» کانت دورهم بعيدة من المسجد» فأرادوا أن 
يتحولوا إلى قرب المسجد فأمرهم التبي اة ملازمة دورهم» وأخبرهم أن 
خطاهم يكتب لهم أجرها في المشي إلى المسجد. 

وخرج مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الزبير» عن جابر» قال: 
کانت دارنا نائية من المسجد» فأردنا أن نبيع يوتا قفرب من المستجد فنهانا 
EE‏ ياء فقال: «إن لكم بكل خطوة درجة». 

ومن حديث ابي نضرة» عن جابر»ء قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى 
قرب المسجد» والبقاع خالية. قال: فبلغ ذلك رسول الله با فقال: «يا بني 
سلمة دیارکم تکتب آثارکم». فقالوا: ما یسرنا آنا كتا تحولنا. 

وقوله: «دیارکم» بفتح الراء على الإإغراء» أي الزموا دياركم . 

و الترمذي من حديث آي فان السعدي» عن بي نضرة عن آٻي 
IEEE‏ كانت بنو سلمة في ناحية المدينة» فأرادوا الثقلة إلى قرت 
السجد» فتزلت هذه الآية : إا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآئارهم 4 
[یس:۱۲] فقال ر الله کيا : «إِن آثارکم تكب فلم ينتقلوا. 

وأبو سفيان» فيه ضعف'. 


(۱) «صحیح مسلم» (۱۳۱/۲). 
(۲) «الجامع» .(T)‏ 


سورة یس CD‏ 


والصحيح: رواية مسلم» عن أبي نضرة عن جابر» وكذا قالّه الدارقطني 
وور 


وغیره 


ك ن ماج سن روات سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
شاف الأنصارُ بعيدة منازلهم من المسجدء O ERE‏ 
لإ نکتب ما قدموا وآثارهم 4 [یس:۲٠]‏ قال : فتبتوا. 

E N‏ مجاهد» أنه فر الآثار - يعني: في هذه الآية 
بالخطاء وزاد - أيضًا - بقوله: آثار الّشي في الأرض بأرجلهم . 

وفي حديث انس : «فکره رسول الله اة أن يعرُوا لمدينة أو منارلهم». 

يعني : يخلوها فتصير عراة من الأرض . 

والغر اشا ا لخالي من الأرض» ومنه: قوله تعالى : لإ فنبذناه بالْعراء ‏ 
[الصافات : .]١ ٤١‏ 

وروی يحي بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن حمید» عن آنس» 
ND SU;‏ 


قال الإمام أحمد: وهم فيه إنما هو: «كره أن يعروا المدينة» ”. 


% % % 


.)۸۷٥( «الستن»‎ )۱( 
.)٤٤ - ٤۲ /٤( «فتح الباري»‎ )۲( 


قوله تعالى : ل وإِنا تحن الصافون 4 
واعلم أن الصفوف في الصلاة ما حص الله به هذه الأمة وشرفها به؛ 


فإنهم أشّبهوا بذلك صفوف الملائكة في السّماء» كما أخبر الله عنهم أنه 


ف ‌ 
م 


قالوا: ونا لنحن الصافون ‏ [ الصافات ٠٠١:‏ ]» وأقسم بالصافات و وهم 
الملائكة. 
وفي «صحيح مسلم““ عن حذيفة عن النبي يا قال: «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة» الحديث . 
ا 4 ر کی ا ا 
و - عن جابر بن سمرة» قال: خرج علینا رسول الله ا 
فقال: الا تقون كما تضفت اللاتكة فد رها فقا يا رول الله كف 
۹ 2 3 رم ك وړ 2 
و a‏ ا ا 
وروی ابن ابي جا من ووا ابي نضرة» قال : کان ابن عمر إذا آقیمت 
و E‏ و ره ا ا وو E‏ و 
الصلاة استقبل الناس بوجههء ثم قال: أقيموا صفوفكم» استووا قَيامًا» يريد 
7 3 8 ي o r‏ 7 ت 
الله بكم هدي اللائكة. ثم يقول: ‏ وإنا لنحن الصافون 4 [الصافات »]٠٠١:‏ تأخر 


و وږو 


ر م 6 ر 
فلان» تقدم فلان» ثم يتقدم فيكبر . 


(T/0 (1) 
.)۹4/۲( )۲( 


سورة الصافات GMD‏ 


. ] ١٠١١: ل [الصافات‎ e N 
المد في الكتب السالفة: صقَهم في الصلاةء‎ E وقد‎ 


% % ¥ 


(۱) أخرجه: عبد الرزاق ف فى (المصنف» (T/۲)‏ 
)۲( «افتح الباري» .(o\ 0< /٤(‏ 


قوله تعالی : ما كان لي من علم بالملأً الأعلى إذ يختصمون 4 
حرج الإمام احمد رحمه الله تعالى من حديث معاذ بن جبل نه قال : 
«احتبس عتا رسول الله بيه ذات غداة في صلاة الصبح» حتى کدنا نتراءى 
قرن الشمس» فخرج رسول الله ية سريعاء فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في 
ا e ١‏ کے 
صلاته» فلما سلم قال : «کما أنتم على مصافكم» ئم أقبل إلينا فقال: «إني 
سأحدكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فصليت ما قر لي» فنعست في 
صلاتی حتی استٹقلت فإذا آنا بربى عر وجل فى أحسن صورة فقال: يا محمد 
أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا أدري رب قال: يا مح مد فيم يختصم اللا 
الأعلى؟. قلت: لا أدري رب قال: يا محمد فيم بختصم الملا الأعلى؟. قلت: لا 
ا ا چ ۹ 0 ٌ 
آدري رب فرأیته وضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله في صدري وتجلی لي کل 
شيءَ وعصرفت» فقال: يا محمد فيم بختصم اللا الأعلى؟. قلت: في الكقارات 
والدرجات» قال: وما الكقارات؟. قلت: نقل الأقدام إلا جات و لو ف 
ت ر و ر 
الملساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء عند الكريهات» قال: وما الدرجات؟. قلت: 
إطعام الطعام» ول الكلا والصلاة والناس نيام قال: سل؟. قلت: اللّهم إني أسألك 
و و و ا و ڪ“ ت 
إطعام الطعام» ولين الكلا والصلاة والناس نيام قال: سّل؟ قلت: قلت :الهم إنّي 


)١(‏ «المسند» ٤۳ /٥(‏ ؟۲). 


سورة س GD‏ 


أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تفر لي وترحمني» وإذا 


2# 4 و ر ا د 
أردت فتن في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل 
3 ك ج ٍ 


يقربني إلى حبك وقال ل الله 6 : انها عى فاد وها وتعلموها ا ت جه 
الترمذيء وقال : حديث حسن صحیح قال : وسألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا؟ فقال: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: وفي إسناده اختلاف وله طرق متعددة وفي ا وة وفي 
بعضها نقصانً» وقد ذكرت عامة أسانيده ونعض ألفاظه المختلفة في كتابي 
«شرح الترمذي»» وفي بعض ألفاظه عند الإمام أحمد والترمذي أيضًا : 
«المشي على الأقدام إلى الجماعات» بدل : «الحمعات» وفيه أيضًا عندهما بعد ذکر 
الكقارات زيادة: «ومن فعل ذلك عاش بخیر» ومات بخیر» وکان من خطیئته کیوم 
ولدته م > وفيه أيضًا عندهما: «والدرجات إفشاء السلام» بدل: «لين الكلام» 
وفي بعض روایاته : «فعلمت ما في السماء والأرض ثم تلا: بإ وكذلك نري ٳبراهيم 
مکوت السموات والأرض ولیکون من الموقين 4 [الأنعام ۷٠١:‏ ] ) وفي رواية أخرى: 
«فتجلّى لي ما بين السماء والأرض»ء وفي رواية : «ما بين المشرق»» وفي بعضها 
زيادة في الدعاء وهي : «وتتوب علي »> وقي بعضها: «إسباغ الوضوء في 
السبرات» وفي بعضها: «وقال: يا محمد إذا صليت» فقل: الهم إني أسألك فعْل 
الخیرات» فذكره . 

والمقصود هنا شرح الحديث وما سط غه من المعارف والأحكام وغیر 
ذلك . ففي الحديث دلالة على أن النبي لاز لم يکن من عادته تحير صلاة 


. (TY) «الجامع»‎ )0( 


سورة ص 


الصبح إلى قريب طلوع الشمس» وإِتّما كانت عادتة التغليس بهاء وكان 
TS‏ الغ و ا وت 
طلوع الشمس فلم يكن من عادته» ولهذا اعتذر لهم عنه في هذا الحديث. 
وقد قيل : إن تأخيرّها إلى هذا الإسفار الفاحش لا يجوز لغير عذر» واه 
وقت ضرورة» كتأخير العصر إلى بعد اصفرار الشمس وهو قول القاضي من 
أصحابنا في بعضٍ كتبه» وقد أوّماً إليه الإمام أحمد وقال: هذه ا 
الما السار أن هر الكو ع الارن 

وفي الحديث دلالة على أن من أخرَ الصلاة إلى آخر الوقت لعذر أو غيره 
وخاف خرو ج الوقت في الصلاة إن وها أن يخففها حتى يدركها كلها في ' 
الوقت . ) 

و قول أبي بكر الصدّيق خث نّا طول في صلاة الفجر وقرأ بالبقرة فقيل 
له: كادت الشمس أن تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنًّا غافلين» فإن أبا بكر 
تاه لم يتعمد التأخيرَ إلى طلوع الشمس ولا أن يدها ويطيلها حى تطلع 
الو لاو ف بغلس» وأطال القراءةَء وربا كان قد استغرق في 
تلاوته» فلو طلعت الشمس حينئذ لم يضره» لأنه لم يكن متعمدًا لذلك» 
وهذا يدل على أله كان يرى صحة الصلاة لمن طلعت عليه الشمس وهو في 
صلاته كما آمر النبي ية من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر 
أن يضيف إليها أخرى. 

وقي حدیث معاذ دیل على ان من رآی رؤيا سره فاه يق صا على 
أصحابه وإخوانه الُحبين له» ولا سيّما إن تضمنت رؤياه بشارةً لهم وتعليمًا لا 


سورة س O‏ 


ينفعهم »› وقد کان النبي ية إذا صلى الفجر يقول لأصحابه : (من ری منکم 
الللة وؤ وفيه أيضًا: أن من استثقل نومه في تهجده باللیل حتی رآی ا 
e‏ فان في ذلك ا . وفي «مراسیل الحسن»: «إذا نام العبد وهو 
ساج باهی الل اللائکة یقول: یا ملائکتي انظروا الى عبدي» جسده فی طاعتی وروحه 
عندي»" وفیه دلالة على شرف النبي بيه وتفضيله بتعليمه ما في السماوات 
والأرض› وتجلى ذلك له ما تختصم فيه الملائكة في السماء وغير ذلك كما 


ري إبراهيم ملكوت السماوات» وقد ورد في غير حدیث مرفوعًاء وموقوقا 
لا أعطي علم كل شيء خلا مفاتيح الغيب الخمس التي اختص الله عر 
وجل بعلمهاء وهي امذكورة في قوله عر وجل إن الله عنده علْم الساعة 
ويڙل الث ويعلم ما في الأرحام وما تذري تفس مَاَا كسب عدا وما تدري تس باي 
وما وصف التبي اة لربه عر وجل بما وصفة به فكل ما وصف النبي لاء 
ربد فر وجل و سى ودن جب الإمخار والضانى به كما ف ال 
عر وجل به نقسةء مع مي التمثيل عنه» ومن اشک ل عليه فهم شيء من ذلك 
واشتبه عليه فليقل كما مدح الله تعالى به الراسخين في العلم وأخبر عنهم 
عند المتشابه E‏ [آل عمران:۷]ء وكما قال النبي يلا 
في القرآن: : وما جهلتم منه كلوه إلى عالمه» خر جه الإمام أحمد e‏ 
A EAS e‏ فإنه يخشى عليه من ذلك الهلكة. 


(1) أخرجه: البخاري (14/1)› (۲/ 10 _ 110(« /A) «(A/D «(¥¥/F)‏ . ¥(« 00/4(« 
ومسلم (0۸/۷) من حديث سمرة بن جندب ي . 

(۲) راجع : «السلسلة الضعيفة» .)۹٥۳(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۸۱ - ۱۸۵ ۔ )۱۹١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نبغ 


O‏ سورة پس 


سمع ابن عباس يوما من يروي عن النبي ڪيه شيا ر هذه الأحاديث› 
فانتفض رجل استتكارا لذلك فقال ابن عباس : CE‏ ھؤلاء a‏ 


عند محکمه ویهلکون عند متشابهه» ET‏ 
عن ابن طاوس عن آبيه عن ابن عباس خڅ ا ا ا 
هذه الكلام قالوا: هذا ما أخبرنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إمانا وتسليمًا. 

وفيه دلالةً على أن اللا الأعلى وهم الملاثكة أو ارون منهم يختصمون 
فيما بينهم ويتراجعون القول في الأعمال التي تقرب بني آدم إلى الله عر 
وجل ونْكَقرٌ بها عنهم خطاياهُم وقد أخبر الله عنهم بانهم يستغفرون للذين 
آمنوا ويدعون لهم . وفي الحديث الصحيح : «إِن الل إذا حب عدا نادى إنّي 
أحب فلاا فأحبّه» فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله بحب فلاا فأحبوه فيحبه 
أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». 

وقال أبو هريرة غه : إذا مات ابن آدم قال الناس: ما خلف؟ وقالت 
املائكة: ما قدم؟ فالملائكة يسألون عن أعمال بني آدم ولم ا ا 
واهتمام به» وبقي الکلام على القصود من الحديث» وهو ذکر الكقارات 
والدرجات والدعوات» وتعقد لكل واحدة متها فصلا مغردا: 

الفصل الأول: في ذكر الكقّارات: 

وهو إسباع الوضوء في الكريهات» ونقل الأقد ا إلى الجمعات أو 
الجماعات» وار في المساجد بعد الصلوات› اف هله ارات لأّنها 


و و 


تکفر الخطایا والسیئات» ولذلك جاء في بعض الروايات : «من فعل ذلك عاش 


سورة ص GMD‏ 


بخير› ومات بخیرء وکان من خطیئته کیوم ولده أمه» وهذه الان المذكورة 

ااك غ تكفيرٌ السيئات» ويحصل بها أيضًا رفع الدرجات كما في 
۶ ا ود 

(صحیح مسلم» عن بي هريرة بوه عن اللبي ا قال : «آلا أدلكم على ما 

محو الله به ا نطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إسباغ 


الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظارً الصلاة بعد الصلاة فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط» . 

وقد روي هذا المعنى عن النبي ية من وجوه متعددة» فهذه ثلاثة أسباب 
يكفر الله بها الذنوب: 


أحدها: الوضوء» وقد دل القرآن على تکفیره الذنوب فن قوله ق 


ليا أيها الّذين آمنوا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيْديكم إلى الْمَرافق 


وشوا پرومکم وأزجاکم لی فکت) إلی قواه: [ما برد لحتل عقکم 
ہن خرچ وکن ید لوم ویم بشت کر وس فقرلة ای 
لإ ليطَهّركّم) يشمل طهارة ظاهر البدن بالاءء وطهارة الباطن من الذنوب 
والخطاياء وإتعام النعمة إغا يحصل بمغفرة الذنوب وتكفيرها كما قال تعالى 
لنبه : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأر ويتم نعمته علَيْك 4 [الفتح :۲ ] 
وقد استنبط هذا المعنى محمد بن كعب القرظي» رش غوت ای 
کر ان و > عن معاذ أن النبي ية سمع رجلا يدعو يقول: 
الل إني أسألك تام النعمة» فقال له: «أتدري ما تمام النعمة؟» قال: دعوة 


E 2‏ 0 . ۶ ا 2 
دعوت بها أرجو بها الخير» فقال النبي ية : «إن تام النعمة: النجاة من النار 


.)٦1/٤( أخحرجه: أحمد‎ )١( 
.)٣٥۲۷( «الجامع»‎ ۳ .)0۱/( )( 


CGD‏ سورة ص 
ودخول الجنة» » فلا تتم نعمة الله على عبده إلا بتكفير سيئاته . 

وقد تكاثرت النصوص عن النبي بيه بتكفير الخطايا بالوضوء كما في 
(صحيح مسلم» ن ان ا آنه وض ثم قال: ات ول ال 
ية توضاً مثْل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضاً هذا عفر له ما تقدّم من ذنبه» 


وو روو 


وکانت صلاته ومشیه إلى المسجد نافلة»» وفيه آ0 عن النبيٌ ا قال : «» 


توضا فاخن الوضوءَ خرجت خطایاه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره» وفيه 
اشا که آبي هريرة عن النبي يا قال : «إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن» فعس 
وجه خرّج من وجهه كل خطيفة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قَطر اما فإذا 
عسل يديه خر من يديه كل خطيئة بطشنها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الما فإذا عسل 
رجلیه خرجتا كل خطيئة مشنها رجلا مع الاء أو مع آخر قطرٍ الا حتى بخرج نق 
من الذنوب» وفيه أيضًا“ عن عمرو بن عبسة عن النبي بيا قال: «ما منكم من 
رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيشرإلا خرجت خطايا وجهه وفيه 
وخیاشیمه» ثم ذا غسل وجه کما أمره الل إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف يته 
مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم مسح 
رأسَّة إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا 
خرجت خطایا رجلیه من آنامله مع الما » فان هو قام فصلّى فحمد الله وأثنى عليه 
ومجد٬‏ بالذي هو له آهل وفرع قلبه لَه إلا اصرف من خطيتته کهیته يوم ولدنه ام 
MIND‏ 
(۲) «صحیح مسلم» )۱٤۹/۱(‏ من حدیث عثمان بن عفان یا 


(۳) «(صحیح مسلم» (۱/ ۱٤۸‏ ۔ .)۱٤۹‏ 
)٤(‏ «صحیح مسلم؟ (۲۰۸/۲) في حدیث طویل . 


سورة ص OD‏ 


وفي «الموطا»» و«مسند الإمام أحمد» و«ستن النسائي» وابن ماجه“ عن 
الصنابحي عن النبي بيا : إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من 
فیه» فإذا استنشق خرجت الخطايا من أنفه» فإذا غسل وجهّه خرجت الخطايا من وجهه 
حتی تخرج من تحت أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطایا من يديه حتی تخرج 


من تحت أظفار بدیه» فإِذا مسح براسه خرجت الخطایا من رأسه حتی تخرج من أذنيه 


فإذا غسل رجلیه خرجت الخطایا من رجليّه حتی تخرج من تحت أظفار رجلیه» ثم کان 
مشيه إلى المسحد وصلاته نافلةً له» . 

وفي «المسند“ عن أبي اسا عن النبي يا قال: «ما من مسلم يتوضاً 
تيقل يديه و جف فاه ويو ضا كا أ إلا خط الله يى نة ما نط قم ونا 
مس بيده» وما مشى إليهء حتى إن ا لخطايا تحار من آطرافه» ثم هو إذا مشى إلى المسجد 
فرجل تكب حسنة وأخرى تمحو سيئة». 

وق عن التب قال : «ايما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم 
غسل كقيه» نزلت خطئيتة من كفيه مع أول قطرة» فإذا مضمض واستنشق واستتثر نزلت 
خطينته من لسانه وشفتيه مع أول قطرة» فإذا غسل وجهة نزت خطيثتة من سمعه وبصره 

مع أول قطرة؛ فإذا غسل يديه إلى المرفقون ورجلیه إلى الکعیین سلم من کل ذنب هو له 
وکان من كل خطيئة كهيتته يوم ولدنه مه فإذا ام إلى الصلاة رفع الله درجت وإن قعد 
قعد ساًا) . 


1 وو و ر ك و 
وقی المعنى أحاديث أخر وفيما ذکرناه كفاية ولله الحمد والمنة. 


(1) أخرجه: مالك في «الموطاً» (ص٥٤)»‏ وأحمد (۳٤۹ ۳٤۸ /٤(‏ والنسائی (1/ ¥( وابن 
ماجه (۲۸۲). 
)( )1/0(. () «المسند» ٥۲ /٥(‏ _ 01 _ ۲۳ 1£( 


CD‏ ) سورة س 


5% ڪ ع ا 
وود وردت النصوص آيضا بحصول الثواب على الوضوء وهدا زيادة على 
تكفير السيئات» ففي «صحيح مسلم عن عمر فاه عن النبي ي قال: 


«من توضاً فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 


فتحت' له أبواب الجحنة الثمانية يدخل من أيُها شاء» . وفيه أيضًا" عن أبى هريرة 
اانه 2 ِ8 د A‏ 
عن النبي بيا يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» » وفيه أيفتً 
عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: أنتم الغر الملحجلون يوم القيامة من إسباغ 
الوضوء). 
ت ٤‏ 2 وو و و 2 n‏ 2 ت 
وت جه لار ولفظه : «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوء). 
° ‌ و 
الكريهات : وكذا فى حديث أبى هريرة المبدوء بذكره فى هذا الفصل فههنا 
2 2 وو لو ا 
أحدهما: إسباغ الوضوءء وهو: إتعامه وإبلاغه مواضعه الشرعية كالثوب 
السابغ المغطي للبدن كلّه. وفي «مسند البزار»“ عن عثمان مرفوعًا : «من توضاً 
فأسېغ الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخَرَ وإسناده لا بأس به وخرجه ابن 
ُ ت 4 2 2 و 
آي عاصم من وجه آخر عن عثمان» وخرج النسائي وابن ماجه ”من حدیث 
آبي مالك الأشعري عن النبي بيا قال : «إسباع الوضوء شطر الإمان» وخر جه 


(1) (/16). (۲) «صحیح مسلم» .)۱١۱/۱(‏ 


(۳) «(صحیح مسلم» .)۱٤۹/۱(‏ 
)٤(‏ «صحيح البخاري» .)٤٦/١(‏ 


. بلفظ : «من توضاً فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة غفر له)‎ )٤١۷( «البحر الزخار‎ )١( 
.)۲۸۰( أخرجه: النسائي (/ 0)» وابن ماجه‎ )0( 


سورة س O»‏ 


1 ولفظًه: «الطهور شطر الإبمان»‎ a 

وایھیا ان کرد استاغه غلی الک هات وا اد آن یکونَ على حالة e‏ 
النفس فيها الوضوء وقد فر بحال نزول المصائب فإن النفس حيتئذ تطلبُ 
الجزع فالاشتغال عنه بالصبرٍ والمبادرة إلى الوضوء والصلاة من علامة الإيانء 
كما قال عر وجل: ل واستعيئوا بالصبرٍ والصلاة ونا لكبيرة إلا على الخاشعين 4 
[البقرة:٠؛]‏ وقال تعالى : يا أيها الذي آمنوا استعينوا بالصبرٍ والصلاة إن الله مع 


الصابرين %[البقرة:١١٠].‏ 


والوضوء مفتاح الصلاة وقد يطفاً به حرارة القلب الناشئة عن ألم المصائب 
كما يؤمر من غضب بإطفاء غضبه بالوضوء» وفسرت الكريهات بالبرد الشديد 
ويشهد له أن في بعض روايات حديث معاذ «إسباع الوضوء على السبرات» 
والسبرة: شدة البردء ولا ريب أن إسباع الوضوء في شدة البرد يشق على 
النفس وتتالم به» کل ا يلم النفس شق غاا فإنه كفارة للذنوب وإن لم 
يكن للإنسان فيه صنع ولا تسب كالمرض ونحوه كما دلت النصوصٌ 
الكثيرة على ذلك . 

وأما إن كان ناشنًا عن فعل هو طاعة لله تعالى» فإنه يكتب لصاحبه به 
اجر وترفع به درجاتة کالالم الحاصل للمجاهد في سبيل الله تعالی قال الله 
غر وجل : ذلك بأنهم لا يصيبهم ظَماً ولا نصّب ولا مخمصة في سبيل الله ولإ 
يون موطئا يغيظ الکقار ولا ناون من عَدُو يا إلا كب لَهُّم به عَمَلّ صالح إن اللَهَ ل 


يضيع اجر المحسنين ) [التربة ٠١٠:‏ وكذلك ألم الجوع والعطش الذي يحصل 


(۱) «صحیح مسلم» (۱/ .)۱٤١‏ 


سورة س 


للصائم» فكذا التألم بإسباغ الوضوء في البرد» ويجب الصبر على الألم 
بذلك» فإن حصل به رضى»ء فذلك مقام خحواص العارفين المحبين» وينشاً 
الرضى بذلك عن ملاحظة أمور: 

اا اک فل ازو ا ا ورفعة الدرجات» وحصول 
الخرة والتحجيل به وبلوغ الحلية في الجتة إلى حيث يبلغ ء وخا کا نک 
ظفر بعض الصالحات من السلف من عثرة عثرتها فضحكت وقالت: أنساني 
حلاوة ثوابه مرارة وجعه. ي لار من لم يعرف ثواب الأعمال 
ثقلت عليه في جميع الأحوال. 

اا افا ع وجل لن عا ن الات ال واد 
في الآخرةء فان شدة برد الدنيا يذكرٌ زمهريرَ جهنم» وفي الحديث الصحيح : 
إن شد ما تجدون من البرد من زمهرير جهتم»" فملاحظة هذا الألم الموعود يهون 
الإحساس بألم برد الماء كما روي عن زبيد اليامي آنه قام ليلة للتهجد وكان 
الد ا له اكا ن في الإناء وج شدة برده فذكر زمهرير جهنم» 
فلم يشعر ببرد الماء بعد ذلك وبقیت يده في الماء حتى أصبح» فقالت له 
جاریته : مالك لم تصل الليلةَ كما كنت تصلي؟ فقال: إني لما وجدت شدة 
برد الماء کرت زمھریر جھتم فما شعرت به حتۍ أصبحت» فلا تخبري بهذا 
ااا ف ا 

الان ملاحظة خلال من افر تالور ضر ومطالهة عة وك يا ود كر 
التهيئ للقيام بين يديه ومناجاته في الصلاةء فذلك يهون كل ألم ال ال 


(۱) أخحرجه: البخاري (٤/١٤۱)ء‏ ومسلم )۱١۸/۲(‏ من حديث أبي هريرة غا . 


eS‏ وربْما لم يشعر بالماء بالكليةء کما قال 
بعض العارفين: بالمعرفة هائت على العاملين العبادة قال سعید بن عامر: 
E‏ هيم الخليل بء كان إذا توضا سمع لعظامه قعقعة. 


a mS‏ فيقال له: ما هذا الذي يعتريك 
الر ف فقوا آتدرون بين يدي من اريدٴ أن قوم له؟ . 

وکان منصور بن زاذان إذا ا فرغ من وضوئه يبکي حتی يرتفع صوته» فقيل 
ل انك فقا اوی کی اع ن ای ی ارد ا ا ی 
e‏ 

وکان عط السلمي إذا فرع من وضوئه ارتعد واتقض ویک بکاء دید 
فقيل له في ذلك» فقال: إني اند ان أتقدم إلى أمر ر عظيم» إني E‏ أقوم 
بين يدي الله عر وجل 

الراإبع: استحضار اطلاع الله عر وجل على عبده في حال العمل له» 
تحمل المشاق لأجله فمن تيقن أن البلا بعين من يه هان عليه الال كما 
آشاز تعالى إلى ذلك بقوله عر وجل لنببه لا : لإ واصبر لحكم ربك فلك 
بأعينتا ) [الطور:۸؛] وقولةُ تعالى لموس وهارون عليهما السلام: إلا تخافا إني 
معكما أسمع وأرى 4 ٠:‏ ] وقال كلا : ا 
يراك» قال آبو سليمان: قرات في بعض الكتب» بقول الله غر وجل :نعي 
ما تحمل التحملون من أجلي وکابد المکابدون في طلب مرضاتيء 
بهم وقد صاروا في جواري وتبحبحوا في رياضٍ خلدي؟ فهنالك فليستبشر 
الملصفون لله أعمالهم بالمنظر العجيب من الحبيب القريب» ترون ا أضيع 
لهم عملا؟ فكيف وآنا أجود على المولين عي فكي بالقبلين إلوء. 


CD‏ سورة ص 


فا ال ق ارد لهب ها ي الل بطل الله عاب ری ا 
ویباهی به الملائكةء فاستحضارٌ ذلك يهون آلم برد الماء. 


وفي «المسند» واصحيح ابن حبان»“ عن عقبة بن عامر عن النبي کيا 
قال : «رجلان من متي يقوم أحدهّما من اليل يعالج نفسَّه إلى الطهور وعليه عق 
ترا فا وها فيه الت عق وإذا وضا وجهه اتحلت عقدة وإداشح راه 
ع ووا رجا ا ق رن ادت ر وج لدي ور 
الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه بسالني» ما سألني عبدي هذا فهو لَه وذكَ 
نة انیت زر عن عطية عن آبي سعيد عن النبي يا : «إن الله يضحك 
إلى ثلاثة نفرء رجلٌ قامً من جوف اليل فأحسن الطهور فصلّى»" وذكر الحديث . 

کان بقن الل له ررد بالل فقت عه هتف به هاتف :بطر الله فی 
اليل لا يصنع خدامة إذا قامُوا أوحشتهم على الخدمة أحكامه. 

الخامس: الاستغراق في محبة من أمر بهذه الاعة واه ا n‏ 
کما قال تعالی : إن الله بحب التوابين ويحب المتطّهرين ) [البقرة:٠٠۲]‏ فمن امتلاً 
ال غ رل اجب ما يا ون فن عن الین ر ات ب 
کا ال ا هون الاان: 


i 
j 0 


وقال يعض السلا في امرضة: ابه إلى ا 
وکما قیل : 
سے 2 ° د و 


(۱) آخحرجه: احمد ۱٥۹ /۲٤(‏ ۔ ۲۰۱)» وابن حبان فی «(صحیحه» ٥۲(‏ ۱۰ ۔ .)۲٥١۵١‏ 
(۲) أحمد فى «المسنده (۳/ .)۸٠١‏ 


وکما قیل أيضًا : 
في حبکم یهون ما قد ألقّی سعد بالنعیم من لا يشقّی 

من خم من يحب تلذ بشقائه في خدمته. و ا ا 
لله يحب التصب له» زقال نة الضيد: أوجد لهم في عذابه عذوبة. 

إسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين» كما في كتاب «الزهد» 
للمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: قال موسى عليه السلام:«يارب من 
اهلك الذينَ هم آهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال : هم البريئة أبدانهم 
الطاهرة قلوبهم الذين يتحابون بجلالي» الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا 
ذکرت بذکرهم» الذينَ يسبغون الوضوءَ في المكاره وينيبون إلى ذكري كما 
ا إلى آوکارها» ويكلفون بحبًّي كما يكلف الصبي بحب الناس 
ويغضبون لمحارمي أ امعت كا متب ال اا سرت 

وقد يخرق الله العادة لبعض المحبين له فلا يج ألم برد الاء» كما كان 
بعض السلف قد دعا الله أن يهوّن عليه الطهورٌ في الشتاء فكان يؤتى باماء 
ول تار ورا سلب بعضهم الإحساس في ال والبرد مطلقًاء وکانَ علي 
ابن أبي طالب نك قد دعا له النبي ية أن يذهب الل عنه الح والبرد فكان 
يلبس في الصيف لباس الشتاء وفي الشتاء لباس الصيف وقال بيا فيه : «إنه 
تت الل ورول وب الل وز 0 

ورای ابو سليمان الداراني في طريق الحج في شدّة برد الشتاء شيخًا عليه 
أخلاق رثةً وهو يرشح عرفا فسالة عن حاله فقال: إما الحر والبرد خلقان لله 


(۱) أخرجه: البزار: ۲٠٤١(‏ _ كشف). 


سورة س 


عز وجل»› فان مرها ن يغشياني أصاباني وإن أمرهما أن يترکاني ترکاني› 
وقال: آنا في هذه البرية منذ ثلاثين سنة يلبسني ف في البرد فيحًا من محبته 
ويلبسني في الصيف ردا من ميتو وقيل ES‏ 
لوا ستترت في موضع يكنك من البرد فأنشد: 
ويحسن ظتي أنني في فنائه ES‏ 

ر 9 الصلاة فيه › كا ا عن آبي 0 
النبى اة قال: «صلاة الرجل فى الحماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقه 
خمسًا وعشرين ضعقًاء وذلك أنه إذا توضاً فاحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا 
يخرجة إلا الصلاة لم بخط خطوة إلا رأفعت له بها درج وحط عنه بها خطيعة فإذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلّي عليه مادام في مصلاه» الهم صل عليه اللّهم ارحمه» ولا 
يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. 

وفي «(صحيح مسلم» عن آبي هريرة عر عن النبي ئا قال : «من تطهر في 
ر ای د ا ا و و رو ا ا ج 
إحداما تحط خطينة والأخرى ترفع درجة)» وفي «الصحيحين» عن ابي هريرة عن 
ا قال : در خطوة مشيها إلى الصلاة صدقة)» وفي «المسند» واصحيح 
ابن حبان»" عن عقبة بن عامر عن النبي بي قال إا تطهر الرجل ثم أّى 
(۱) آخرجه: البخاري (۱۲۹/۱ - ٦٦۱)ء‏ (۸1/۳)ء ومسلم (۱۲۸/۲ ۔ ۱۲۹). 


۳( )1/۲ ۳(. 
() آخرجه: أحمد .)۱٥۹/٤(‏ وابن حبان فی «(صحیحه» ٤٥(‏ ۲۰). 


سورة ص 


مسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه بكلٌ خطوة يخطوهاً إلى المسجد عشرً حسنات». 
وفيهما أيضًا "“ عن عبد الله بن عمرو عن النبي ية قال: « من راح إلى 
مسجد جماعة فخطوتاه خطوةٌ محو سيئةً وخطوة تكتب حسنة ذاهبًا وراجعًا» وفي 
«سنن أبي داود»"“ عن أبي أمامة عن النبي کيا قال : «من خرج من بیته متطهراً 
إلى صلاة مكتوبة فأاجره كأجر الحا المحرم» وفيه أيضًا عن رجل من الأنصار 
: عن النبي لاء قال : «من توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاةء لم يرفع قدمه 
اليمنى إلا كتب الله له بها حسنةء ولم يضع قدمة اليسرى إلا حط الله عنه بها خطيئة 
فليقرب أو ليبعد» فان آتى المسجد فصلى في جماعة عفر ل ولاف في هذا 
المعنى کثيرة جد 
فا لمشي إلى الجمعات له مزيد فضل لاسيّما إن كان بعد الاغتسال كما في 
«السنن )0 عن أوس بن اوس ښوه عن النبي يا قال : امن سل يوم الجمعة 
واغتسل » وبکر ابتك ومشی ولم یرکب ودنا من الإمام واستمع ولم یلغ» کان له 
بكل خطوة أجر سنة صيامّها وقيامها». 
كلما بعد اكان الذي شى مه إلى المسجد كان أفضل لكثرة اطا وف 
(صحیح مسلم ۲ عن جابر ل کات دارا نائية عن المسجد ENE‏ 
A E GG aS‏ 
a OD‏ 0 
(۲) «الستن) (00۸» ۱۲۸۸). 
() «السنن» .)٥۹۳(‏ 
)٤(‏ اأخرجه: أحمد (۱۰٤ ۱۰ - ٩/٤(‏ وأبو داود .»)۳٤١(‏ والترمذي .)٤۹47(‏ والنسائي (۳/ ٩٥‏ 


.)۱۳۱/۲( )٥( 


سورة س 


خطوة حسنة) و e‏ البخاري»“ عن انس أن النبي لا قال : «يابني 
سلمة آلا حتسبون آثارگم»» وفي «الصحيحين» عن ابن موی ن ا 6 
قال : إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم م إليها بمشى فأبعدهم» ومع هذا فنف"ٗ 
الدار القريبة من المسجد أفضل من الدار البعيدة عنه» لكن المشي من الدار 
الدة ة أفضل» فن في «الستن 0 عن حذيفة عن ا کا آنه قال : «فضل الدار 
الا ن اة ر البعيدة الشاسعة» كفضل الغازي على القاعد» اساد 
تقلع 

الي ان ال اشا من الركوب كما تقدم في و في 
الجمعء ولهذا جاء في حدیث معاذ ذکر المشي على الأقدام» وکان النبي ا 
لا يخرج إلى الصلاة إلا ماشيّا حتّى العيد يخرج إلى المصلى ماشيًاء فن 
الآتي للمسجد زائر الله والزيارة على الأاقدام أقرب إلى الخضوع والتذللء 
کما قیل : 

لو جتكم زائرا أسعى على بصري لم أو حقا وأي احق أديت 

وفي «صحيح البخاري“““ عن أبي هريرة عن النبي بايا قال: «من غدا إلى 

مسجد أو راح » أعد الله له نزلا في الحنة كلما غدا أو راح والنزل هو ما يعد للزاثر 


٤ 


عن قدومه» وفي الطبراني من حديث سلما مرفوعا: «من توضاً في بيته 
فأحسن الوضوء ڈ ثم أنى المسجة فهو زائر الله تعالي وحق على المزور أن يكرم الزائ 


.(4/۳) «(11۷/0 (0D) 

.)٠۳١١ /۲( ومسلم‎ »)۱٦٦/١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.(۳44 «TAY /6) (FP) 

.(1۸/ (£) 

() «المعجم الکبیر» (۷/ ٤٥١۲ء .)۲٠١‏ 


سورة س 


وفي «صحيح مسلم٬“‏ عن أب بن کعب قال: کان رجل لا أعلم رجلا أبعد 
من المسجد منه وكان لا تخطئة صلاةً في المسجد قال: فقيل له: أو قلت 
له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء أو في الرمضاص فقال: ما يسرني أن 
و ال ب ال ی ا اد کت ن مق ال اة 
ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال: رسول الله ية : «قد جمع الل لك ذلك 


ت 


کله). 


ا کی 


وكلما شق لمشي إلى المسجد كان أفضل ولهذا فل المي إلى صلاة 
العشاء وصلاة الصبح وعدل بقيام الليل كله كما في «صحيح مسلہ ۲ عن 
عثمانَ عن النبي بيا قال : «من صلى العشاءَ في جماعة فكاتّما قام نصف الليلء 
ومن صلي الصبح في جماعة فكأنغا قام الليل » وفي «الصحيحين»" ى 
هريرة عن النبي بيا قال: «أثقل صلاة على النافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر » ولو 
يعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبوا». 

وإنغا ثقلت هاتان الصلاتان على المنافقين لأن المنافق لاينشطً للصلاة إلا إذا 
رآه الناس » كما قال تعالى: ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسان يراءون الاس وذ 
يذكرون الله إلا قليلاً) الساء:١٠٠۲‏ وصلاة العشاء والصبح_يقعان في ظلمة فلا 
ينشط للمشي إليهما إلا كل مخلص يكتفي برؤية الله عر وجل وحده لعلمه 


رص 


به . 
وثواب المشي إلي الصلاة في الظَلَّم النور التام في ظلّم القيامة» كما في 
0( ۳-۰/0(. 


.)۲٥ /۲( )۲(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۱1۷/۱)ء ومسلم (۱۲۳/۲). 


سورة ص 


لاش ا داود)» والترمذي ا بريدة عن التب اة قال: بش راشان فى 
الظلم إلي المساجد بالنور التام يوم القيامة eT‏ ابن ماج“ من حدیث سهل 
ا رو فن وو ر وي بعضها زيادة «يفزع الاس ولا 
يفزعون» قال النخعي: اوا ون ان ا في الليلة الظلماء إلى الصلاة 
موجبة - يعني : توجب المغفرة. 

وروينا عن الحسن قال : ها" التوحيد في الا ادون فن اة 
بعضهم لبعض : ما بال هولاء لا يقيّدون» وهؤلاء يقیدون؟ فینادیهم مناد : إن 
هؤلاء كانوا عشون في ظلَّم الليل إلى المساجد» كما أن مواضع السجود من 
عصاة الموحدين في النار لا تأكلهًا التارُ» فكذلك الأقدام التي تمشي إلى 
اللساجد في الظلم لا تقيد في النار. ولا يسوي في العذاب بين من خدمه 
وبين من لم يخدمه وإن عذبه. 

ومن کان في سخطه محستًا فكيف يكون إذا ما رضي 

ا انت اتسا لا ی اون ره اا ا وها که 
لقلوب العارفين وقربه شرع قبل الدخول فيها الطهارةء فإته لا يصلح للوقوف 
بين يدي الله عز وجل والخلوة مناج اته إلا طاهرٌء فام المتلوث بالأوساخ 
الظاهرة والباطنة فلا يصلح للقرب» فشرع الله عز وجل للمصلَي غسل 
أعضائه بالماء ورتب عليها طهارة ظاهرةً وباطنة» مش المشي إلى المساجد. 

وفيه أيضًا تكفير الخطايا حتى تكمل طهارة الذنوب إن بقي منها شيء بعد 
الوضوء حتى لا يقف العب في مقام المناجاة إلا بعد كمال طهارة ظاهرة 


(۱) أخحرجه: أبو داود »)٥7۱(‏ والترمذي (TTT)‏ 
(۲) «الستن» .)۷۸٠۰(‏ 
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وباطنة من درن الأوساخ والذنوب» ولهذا شرع له تجديد التوبة والاستغفار 
عقب کل وضوء حتی تکمل طهارةٌ ذنوبه» كما حرج النسائي" من حديث 
أبي سعيسد مرفوعا وموقوقًا : «من توضً فأسبع الوضوء ثم قال عند فراغه من 
وضوئه:سبحانك اللهم وبحمدل أستغفرك وأتوب إليك » ختم عليها بخاتم فوضعت 
تحت العرش فلم تكس إلى يوم القيامة). ۰ 

ومتی اجتهد العبد على تكميل طهارته ومشيه إلى المسجد ولم يقو ذلك 
على تكفير ذنوبه» فان الصلاةَ يكمل بها التكفير» كما في «الصحيحين»(“ 
عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «أرأيتم لو أن نهرا يباب أحدكم يغتسل فيه كل 
يوم خمس مرات» هل یبقی من درنه شي٤؟‏ قالوا: لایس قی من درنه شيءً قال: 
«فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به ا لخطايا». 

وإن قوي الوضوءٌ وحدة على تكفير الخطاياء فالمشي إلى المسجد والصلاةٌ 
و کون واد حسنات وهذا هو الراد من قول النبي بلا في حديث عثمان 
والصنابحي «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة؛» وقد سبق ذكرٌ الحديثين . 

ع جمهور العلماء غل ن هذه الأسباب كلها إا تكمُر الصغاثرً 
دون الكبائر وقد استدلٌ بذلك اء بره من السلف في الوضوء» وقال 
سلمان الفارسي ر تاه : الوضوء يكر الجراحات الصغارَء والمشي إلى المسجد 
كى أك جن ذلك وال ر اکر ن لف رجه د ن ر 
اروزي» ويدل على أن الكباثر لا تفر بذلك ما في «الصحيحين»" عن أبي 


.)۸۳( «عمل اليوم والليلة»‎ )١( 
.)۱۳١/۲( ومسلم‎ »)٠٤١ /۱( أخرجه: البخاري‎ )9( 
. وليس هو عند البخاري‎ )٠٤١٤/١( آخرجه: مسلم‎ )۳( 
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هريرة عن النبي يا قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلي 
رمضان» مکفرات لما ينه إذا اجتنبت الكبائ. 

رفي #صحيح مسليه عن شمان عن التي الما م نري سام 
تحضره صلا مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودهاء إلا كانت كفارة 
لا قبلّها من الذنوب ما لم تؤت كبيرةٌ وذلك الدهر كله 

فانظر إلى كم تيسر لك أسباب تكفير الخطايا لعلك تَطهرٌ منها قبل الموت 
فتلقاه طاهرا فتصلح لمجاورته في دار السلام» وأنت تأبی إلا أن تموت على 
خبث الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها في كير جهتم» يا هذا أما علمت أنه لا 
يصلح لقربنا إلا طاهرّ» فإذا أردت قربا ومناجاتنا اليوم فطهر ظاهرك وباطتك 
لتصلح لذلك» وإن ردت قربا ومناجاتتا غدا فطهر قلبك من سوانًا لتصلح 
لملجاورتتا يوم لا ينقع مال ولا بنون ليه إلا من أتى الله بقلب سليم4 
(الشعراء:۸۹,۸۸] والقلب انك الذي ليس فيه غير محبة الله ومحبة RS‏ 
إن الله طيب لا قبل إلا طيًا»" فما کل احد يصح لجاورة لَه تعالی غد 
ولا كل عبد يصلح لمناجاة الله اليوم ولا على كل الحالات تحسن المناجاة. 

الاين من الهموى على أصناف هذانَقض الهد وهذا وافي 

هيهات من الكدور تبغي الصافي مايصلح للحضرة قلب جافي 

السبب الشالث: من مكفرات الذنوب الجلوس في المساجد بعد الصلوات» 
والمراد بهذا الجلوس انتظارُ صلاة أخرى كما في حديث أبي هريرة «وانتظارً 


.)٤/( 07‏ 
(۲) أخحرجه: مسلم (۳/ )۸١‏ من حديث أبي هريرة فاه . 


سورة ص 


الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط؛ فجعل هذا من الرباط في سبيل 
الله عز وجل» وهذا أفضل من الجلوس قبل الصلاة لانتظارها » فإ الجالس 
لانتظار الصلاة ليؤديها ثم يذهب ا چ انتظاره بخلاف من ا صلاة 
ثم جلس ینتظرٌ أخری فان مده تطول فإن کان كلما صلّي صلاءَ جلس ينتظرُ 
ما بعدها استغرق عمره بالطاعة وكان ذلك بنزلة الرباط في سبيل اللّه 
عزوجل . 

وفي «المسند» ولاسنن ن ابن ا عن عبد اة ن عمرو نغ قال: 
SS‏ فجاء 
رسول الله ية مسرعًا قد حفزه النفَسٌ وقد حسر عن ركبتيه فقال: «أبشروا هذا 
ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء» اهي بكُمٌالملائكة » يقول : انظروا إلي عبادي قد 
قضوا فريضة وهم ينتظرون أخري ». 

وفي «المسندا عن أبي هريرة عن النبي بالا قال : «منتظر الصلاة بعد الصلاة 
کفارس اشتد به فرسة في سبيل الله على كشحه تصلي عليه ملائكة اله ما لم بحدث أو 
يقوم » وهو في الرباط الأكبر ». 
و يدخل في قوله : «والجلوس في المساجد بعد الصلوات » الجلوس للذكر والقراءة 
وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك لاسيما بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمسر؛ فان النصوص قد وردت بفضل ذلك » ون به د ان ر 
سلا رى لأجله من الصلاة وجلس 
ينتظر طاعة أخرى» وفي «الصحيح» عن لبي کيا قال: «ما اجتمع قوم في بيت 


.)۸۰۱( أخرجه: أحمد 07 _ ۱۸۷ - ۱۹۷)» وابن ماجه‎ )١( 
.(o/) () 


سورة س 


ك ۳2 ك ا 1 ة 2 
من بيوت الله تعالى يتلونَ كتاب الله » ويتدارسوته بيتهم » إلاً نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذکرهم الله فيم عنده . 

وأما الجالس قبل الصلاة فى المسجد لانتظار تلك الصلاة خاصة فهو في 

وفي «الصحيحين» عن انس عن النبي بيا «أنه لما أخرَ صلاة العشاء 
د ت ر 1 )۳ ك وو 
الأاخرة» ثم حرج فصلى بهم» قال لهم: «إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة). 

ارش ا اہ ی إل ل قال «الملائکة تدا 

وفیهما بي هريرة فاه عن النبي يه قال: تصلي على 
٤‏ ت 0 ت ا 
E a STS‏ 
فى صلاة ما كانت الصلاة تبس لا بمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة وفى رواية 
لسلم «ما لم یؤذ فيه ما لم يبحدث فيه). 

2 ك ٍ ٌ 

وها ودل غا ا اد تاو دف الان وجو ج الاد فر 
ابو هزيرة پد الفرج» وقيل: إنه يشمل الحدثين 

وفي «المسند" عن عقبة بن عامر عن النبي بيا قال : «القاعد يراعي الصلاة 
کاقائت ویب من الصلین من حون خرچ من بیته سی برجع إل وفي رواية له 
«فإذا صلّى في ا مسجد ثم قعد فيه كان كالصائم القانت حتى يرجع». 

وفي هذا المعنى آخافیت كثيرة» وبالحملة فال في المساجد لاطاعات له 
€ ظہ 
(۱) آخرجه: البخاري (۱/ ۱١۰‏ ۔ ۱۹۸ ۔ »)۲۱٤‏ (۲۰۱/۷)» ومسلم .)۱١۲/٩(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (۱۹۸/۱)» ومسلم (۱۲۹/۲). 
۳( (104/6). 
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وفي حديث أبي هريرة ناه عن النبي بيا قال: «لا يوطّن رجل المساجد 
للصلاة والذكر إلا تبشبش الله عز وجل به كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم عليهم 
غاتبهم» . وروی دراج عن آبي الهيثم عن بي سعيد عن النبي بي قال : امن 
ألف المسجد ألفه اللّه»"“. 

وقال سعيد بن المسيب: من جلس في المسجد فإتّما يجالس الله عز 
وجل 

وصح عن النبي ية أنه عد من السبعة الذين يلم الله في ظلَّه يوم لا 
ظل إلا ظله رجل قلي علق با مسجد إذا خر منه حتى يعوة إليه". 

ا كانت ملازمة المسجد للطاعات مكفرةً للذنوب؛ لأن فيها مجاهدة 
النفس وكفا لها عن أهوائها؛ فإتها لا عير إلا إلى الانتشار في الأرض لابتغاء 
الكسب؛ أو لمجالسة الناس» أو لمحادثتهم ٠‏ أو للتنزه في الدور الأنيقة 
والمساكن الحسنة ومواطن النزه» ونحو ذلك. فمن حبس نفسة في المساجد 
على الطاعة فهو مرابط لها في سبيل الله مخالف لهواهاء وذلك من أفضل 
آنواع الصبر والجهاد. 

وهذا ا لجنس - أعني ما يلم النفس ويخالف هواها ‏ فيه كفارة للذنوب 
وإن كان لا صنع فيه للعبد كالمرض ونحوه فکيف ما كان حاصلاً عن فعل 
العبد واختياره إذا قصد به التقرب إلي الله عر وجلء فان هذا من نوع الجهاد 
في سبيل الله الذي يقتضي تكفير الذنوب كلها ولهذا المعنى كان المشي إلى 


(۱) اخحرجه: أحمد (۲/ ۳۰۷ .)٤٥۳ ٣٤١‏ 
(۲) آخرجه: الطبرانی فى «الأُوسط» .)٦۳۸۳(‏ 
(۳) اخرجه: البخاري )۳۸/۲ - (TA‏ ومسلم ۲ من حدیث ا هريرة ای . 
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اللساجد كفارة للذنوب أيضًا هو نوع من الجهاد في سبيل الله أيضًا » كما 
خرجه الطبراني“ من حديث أبي أمامة عن النبي ية « الغدو والرواح إلي 

کان ناد و ابن عباس أحد العباد الضابن ¢ وکان يلازم مسجد المدينة 
فسمعوه یوما يعاتب نفسه ویقول لها : أین تریدین أن تذهبی»› إلى أحسن من 
هذا المسجد؟ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان. 

نّا كانت المساجد في الأرض بيوت الله أضاقها الله إلى نفسه تشريقًا لها 
وتعلقت قلوب المحبين لله عر وجل بها لنسبتها إلي محبوبهم ۰ وارتاحت إلى 
ملازمتها لإظهار ذكره فيهاء قال تعالى : في بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها 
انا سح ھا باشو ولآمال 7 رال لھم تجارة ول ب عن در ل 
وإفام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما فلب فيه اقلوب والأبصار 4 [النرر:٠٠»‏ ۴۷]. 

ء ۰ 3 2 2 و‌ 

اين يذهب المحبون عن بيوت مولاهم؟ قلوب المحبين بييوت محبوبهم 


و 


1 ق ر 
ماف واقدام العابدين إلى بيوت معبودهم مترددة. 
با بدا العرعر التجندي ولاه ودار قوم اکا ای اا 
راطيب الأرضن ما للقلب فته هوى سم الخياط مع الأحباب دان 
و ور ي و و ت as‏ 2 


و ال الاد مو فل ازغ ۲ وسا تی الان من راهان 


(۱) «المعجم الکبیر» (۲۰۸/۸). 


سورة ص 


الفصل الثانى: في ذكر الدرجات المذكورة في حدیث معاد: 

وهي ثلاث : 

أحدها : إطعام الطعام e‏ في كتابه من الأسباب الموجبة للجنة 
E‏ 
لما تطعمکم لوج الله لا رید منم جزاءُ ولا شکورا 4# إا حاف من رن 
و وسا قرو چ وهم ل ر فت اوم رشم طز وزرا چې 
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ال4 متَكثين فيها على الأرآئك لا يرون فيها َم وا 
تیا ج ردا تیم طول رت شترا نتید چ راف تیم یبر 
فضة وأكواب كانت قوارير 0# قوارير من فضة فدروها تقديرا ل4 ويسقون فيها 
کاسا کان مزاجها زنجبیلاً ا4 عيتا فيها تسم سلَسبيلاً) إلى قوله: طوسقاهم 
رھم شراب طّهورا 4 [إنسان:۸ . ]۲١‏ فوصف فاکهتهم وشراب جزاءًَ لإطعامهم 
الطعام. 

وفي الترمذي من حديث أبي ارق عن البي کيا قال : ايا مؤمن 
أطعم مؤمنًا على جوع» أطعمه الله من ثمار الجحنةء ومن سقّى مؤمتًا على ظما سقاه الله 
من الرحيق المختوم» وفي «المسند) و«الترمذي»( عن علي عن لن ل ال 
«إن في الجحنة غرفا برى ظاهرها من باطنها وباطتُها من ظاهرها ءقالوا: من هي يا 
شون الله قال: من أطعم الطعامء وأطا بالكلا وصِلَّي بالليل والناس نيام .٤‏ 

وفي حديث عبد الله بن سلام الذي خرجة أهل السان" أنه سمع النبي 
يا ول قدومه المذينة بقول: «أبها الناس؛ أفشوا السلام » وأطعموا الطعام ‏ وصلوا 


(۱) آحمد (۱/ »)٠٥١١‏ والترمذي ۱۹۸٤(‏ ۔ .)۲٥۲۷‏ 
() آخرجه: الترمذي »)۲٤۸٥(‏ وابن ماجه (۱۳۳۶۲» .)۳۲٣۱‏ 


سورة س 


الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة . 

وفی حديث عبادة عن النبي يا : «أنه 2 ك الأعمال أفضل؟ قال : :يان 
بالل وجهادٌ في سبيله وح مبرور وأهون من ذلك إطعام الطعام ولون الكلام اخرجه 
الإمام أحمد حم 

وفي حديث هانئ بن يزيد أن رجلاً قال :يارسول الله دلي على عمل 
يدخلني الجنةً و يباعدني من النار» قال: «تطعم الطعام وتفشي السلا" 

وفي حديث حُذيفة عن النبي ية قال: «من تم له باطعام مسکین دخل 
الح 

وفي «الصحبحين» مر من حديث عبد الله بن عمرو أن وج ال ا 
ستول الله آي الإسلام ج قال : «تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت 
ومن لم تعرف». 


وفي حديث صهيب عن عن النبي الا قال : «خيركم من أطعم الطعام » خرجه 


فإطعام الطعام يوجب دخول الجنة» ويباعد من النار» وينجى منها كما قال 
تعالى : فلا اقتحم الْعقةَ 4# وما أذراك ما اة يه فك رقبة ج أو إطْعام 
فی يوم ذي م مغبة (oF‏ يتيما ذا مقربة جل أو مسكينا ذا متربة 4 [البلد ]١١- ١١:‏ 


.("1۸/0) (1) 

(۲) أخرجه: آبو داود »)٤۹٥٥(‏ والنسائي E‏ 

)۳( راجع : «السلسلة الصحيحة» .)٠١١٤١(‏ 

.)٤۷/۱( ومسلم‎ »)٦٥/۸( »)۱٤ ٠۰ /۱( أخرجه: البخاري‎ )٤( 
.)۱١۹/١( «المسند»‎ )١( 


سورة ص 


وفي الحديث عن الي کيا: «اتقوا النار ولو بق تمرة» وکان 
ا ی د نه یقول لولده : اذكروا صاحب الرغيف» ثم ذكر أن 
a MC‏ 
امراةً فأقام ستغها سبغة آيام ثم خرج ا مع مان هدق عليه 
برغيف› کان بعض أولئك اللساكين بر فار به ثم مات»فوزن ا 
بالسبعة الأيام التي مع المرأة فرجحت الأيام السبعة بعبادته» ثم وزن الإغف 
بالسبعة الأيام فرجح بها. 

ويتأكد إطعام الطعام للجائع وللجيران خصوصًاء وفي «الصحيح»“ عن 
آبي موسى الأشعري عن النبي لا قال: «أطعموا الجائع وعوذوا المريض وفكوا 
العاني». 

وفي (صحيح مسلم)" عن ابي ر عن النبي کيا قال له «إذا طبخت مرقة 
فأكثر ماءها وتعاهد جيراتك). 

وفي المسندء وصحيح ابن حبانً عن عمرَ عن النبي كيا قال : «أيما عرصة 
ای ی ا جا ر وک ا ر ول رال : الا يشيع 
اموم دون جاره»» وفي ا ا جام“ عن ابن عباس عن النبي ئي قال: 
«ليس با لمؤمن الذي يشبع وجاره جائع» وفي رواية: «ماآمن من بات شبعانا وجاره 
طاويًا » .فأفضا"ٗ أنواع إطعام الطعام الإيثارُ مع الحاجة کاو ا ا 


() أخحرجه: البخاري »)۱۳١/۲(‏ ۵ (۱۹۲/۹ - ۱۸۱)» ومسلم (۸1/۳) من حدیث 
عدي بن حاتم الطائي شه 

۲ «(صحیح البخاري» /٤(‏ ۸۳)› (۷/ ۳1 - ۸¥ 10۰(« )۸۸/۹). 

. (TV /۸) (8) 

.)۱١۷/٤( «المستدرك»‎ )( 


سورة س 


بذلك ‏ الأنصار خث فقال: ‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 ام 
وقد صح أن سبّب نزولها أن رجلا منهم أخذ يفا من عند التي 5لا 
يضيفه فلم يجد عنده إلا قوت صبيانه» اال س ارات س ةا 
صبيانَهْمًا وقام إلى السراج كأنه يصلحه فأطفاهء ثم جلس مع الضيف يريه أنه 
یأکل معه ولم یاکل فلمًا غدا على رسول الله ل قال له: «عصجب الله من 
صنيعكما الليلة) ولت ا 

وكان كير من السلف يؤثر بفطوره غيره وهو صائم ويصبح صائمًاء منهم 
غبد الله بن عمر اه وداود الطاتي» وعد العريز بن سليماتء ومالك بن 
دینار» وأحمد بن جل وغیرهم»وکان ابن عمر لايفطرُ إلامع اليتامى 
والمساكين ورجا عَلم أن اهل قد ردوهم عنه فلم يفطر تلك الليلة. 

ا من کان لا اكل إلا مع ضيف لهء قال ابو السوار النوی کان 
رجال من بني عدي يصلُون في المسجد ما أفطر أحدٌ منم على طعام قط 
وده ا ود من اکل ت أكل» وإلا أخرج طعامة إلى المسجد فاكلة مع 
الاس اكل ال فت 

ا صائم ويجلس يخدمهم» 
ویروحهم »منهم کش وابن ن¿ المبارك» وكان ا المبارك را يشتهي الشيء 
فلایصنعه إلا لضیف ینزل به فیاكلّهٌ مع ضيفه»وكان كير منهُّم يفضل إطعام 
الإخوان على الصدقة على المساكين »وقد روي هذا المعنى مرفوعًا من حديث 
ا باسناد ضعیف» ولاسیّما إن كان الإخوان لا يجدون مثل ذلك الطعام. 


و 2 ا ۶ ء و ر و 
کان بعضهم يعمل الأطعمة الفاخرة تم يطعمها إخوانه الفقراء ويقول : إنهم 


سورد ص 


لا يجدوتهاء وبعضهم يصتَع له طعام ولا يأكل ويقول: إني لا أشتهيه وإغا 
صنعته لأجلكم» وبعضهم ايد حدر فاطمها الم هال له هله إو شتا 
لا يدري ما يأاکل» فقال : لکن الله يدري 1 
واشتهی الربيع بن خثيم حلواء فلما صنعت له دعا بالفقراء فأكلواء فقال 
له أهله : أتعبتنا ولم تأكل» فقال: ومن كله غيري»وقال آخر منهم وجری له 
نحو من ذلك:إذا أكلته كان في الحش وإذا أطعمتة كان عند الله ك 
وروي عن علي قال: لان أجمم آناسًا من إخواني على صاع من طعام 
أحب إلي من أن أدخل سوفكم هذه فابتاع نسمة فأعتقًها . 
وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: لن أدعو عشرة من أصحابي 
فأطعمهم طعامًا يشتهونه» أحب إل من أن أعتق عشرةً من ولد إسماعيل . 
أأصف الإيثارَ من يبخل بأداء الحقوق الواجبة عليه» أأطلب الشجاعة من 
الجبان» وأستشهد على رؤية الهلال من هو من جملة العميانء کم بين من 
قیل فيه : #فلما آتاهم من فضله بخلوا به [الربة:٠٠)‏ وبين من قيل فيه : ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةٌ) (اسدر:٠)‏ بيننا وبين القوم كما بين البقظة 
ال 
لا تعرضن لذكرنًا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 
فيا من يطمع في علو الدرجات من غير عمل صالح هيه ات هيهات طأم 
حسب الذي اجترحوا السات أن تُجعلهم كالُذين آمنوا وعملوا الصَالحات 4 ااي ]٠٠:‏ 
تزلواً مكة في قباقل نوفلِ ٠‏ ونزلت بالبيداء أبعسد منزل 


الفصل الثالث من الدرجات: لين الكلام وفي رواية : «إفشاء السلام» وهو 


سورة چس 


داخل في لين الكلام »وقد قال الله عز وجل: إ وفولوا للتاس حسنا 4 [البقرة:٣۸]‏ 
وقال تعالى: ۾ وقل أعبادي يقولوا اني هي أحسن ) [الإسراء:٣]‏ وقال تعالى : 
ادقع باي هي أحسن فإذا الذي بيتك وبينه عداوة كانه ولي حميم 4# وما 
اها إلا اين صبروا وما يَقاهَا إلا ذو حظ عظيم) (نسلت:٠٠»١٠]»‏ وقال تعالى : 
وجادلهم باي هي أحسن ‏ [اسحل:٠۲٠]‏ . وقال تعالی : ولا تجادلوا اهل الكتاب 
إو باي هي أحسن إو الذين ظَلّموا منهم ) االمتكبرت ةا ولا قال النبي کالا: «الحج 
المبرور ليس له جزاءً إلا الجنة قالوا له: وما ا او ا اللّه؟ قال: إطعام 
الطعام ولين الكلام » رجه الإمام أحمد وقد تقدّم في ذكر إطعام الطعام 
أحاديث أخر في طيب الكلام. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي بيا «والكلمة الطيبة صدقث وفيه أيضًا «انقوا 
النارَ ولو بشق تمرة فمن لم يج فبكلمة طيبة» . 

وأما E‏ إفشاء السلام من موجبات الجنة ففي «(صحيح مسل عن ا 
هريرة عن النبي لاء قال : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا ا لحنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتی تحابُوا الا دكم على شيء إذا فعمُوه تحايتم اشوا السلام فيما بينكّم» وخرچ 
أبو داود""“ من حديث بي أمامة عن النبي ييا قال : «إنَ أولى الناس باللّه تعالي 
من بدأهم بالسلام؛ ويروي من حديث ابن مسعود مرفوعا وموقوقًا «إذا مر الرجل 
بالقوم فلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجةء لاه ذكَرصّم بالسلام وإن لم 
بردوا عليه رد عليه ملا خير منهّم واطیب؛. 
(۱) «المسند» (۳/ )۳۲٣‏ من حدیث جابر بن عبد الله له . 


.(o۳/)() 
.)٥۱۹۷( «الستن»‎ )۳( 


سورة س 


وقد روي من حديث عمران بن حصين وغيره «أن رجلا دخل على النبي 
ل فقآل : السلام علیکم» فقال ابي لا : «عشرا» ثم جا ك فقال: السلام 
عليكم ورحمة اله فقال رسول الله اة «عشرون)» ثم جاء آخر فقال: السلام 
یکم و اله و ل الله يا «ثلاون» خرجه e‏ 
EY‏ آبو داود" وزاد ثم جا ار ان :السلام عليكم ا 
الله ور کا و قان النبي ايا «أربعون»» ثم قال:«هكذا تكون الفضائل». 

وقد سبق حدیث «أن تقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وفي حديث 
ابن مسعود مرفوعًا من أشراط الساعة السلام با معرفة » خرجه الإمام أحمد ie‏ 

وإنغا جمع بين إطعام الطعام ولين الكلاعٍ ليكمل بذلك الاخيان إلى الحلق 
بالقول والفعلٍ فلا يتم الإحسان بإطعام الطعام إلا بلين الكلام'وإفشاء 
السلام» فإن أساءٌ بالقول بطل الإحسان بالفعل من الإطعام وغيره کما قال الله 
تعالي : [ يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكُم بالْمَن والأَذّى ‏ [البغر:»٠.‏ 

وزیا کان سابك التاس بالقول الحسن ات الم من إطعام الطعا 
والإحسان بإعطاء الال فغاقال لقماة لابنه: يا بني لن نک كلمتك 
حاف te E‏ إلى الناس ممن يعطيهم الذهب والفضة »وقد كان 
الشبي با يلين القول حتى لمن يشهدٌ له بالشر فينتفي بذلك شر وكان 0 
لابواجه أحداً ما یکره في وجهه ولم یکن با فحاشًا ولا متفحشًاء وروي عن 


م ٍ ۶ 
ابن عمر آنه کان E TE‏ 


1 


(۱) «الجامع» (۸۹). 
() «الستن» .)٥۱۹٥(‏ 
() اخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۷ ٥۰١٤)۔‏ 


سورة س 


وجه طليق وكلام لين 


خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين 

ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاه لين 

وقد وصف الله عر وجل في كتابه أهل الجنة معاملة الخلق بالإحسان بالمال 
واحتمال الذي فقال تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات 
والأرض أعدت للمتقين ل الّذين ينفقون في السرّاء والضَرّاء والكاظمين العَيطً 
والْعافين عن التاس والله يحب المحسنين ) [آل عمران:۱۳۳,٤۱۳]‏ فالإنفاق في السراء 
والضراء يقتضي غاية الإحسان با مال من الكثرة الا وكظم الخيظ والعفو 
عن الناس يقتضي عدم المقابلة على السيئة من قول وفعلِ رذلك: يضمن إلانة 
القول واجتناب الفحش والإغلاظ في المقالء لو کان فاا ا ا 
الإحسان فلهذا قال تعالی : لإ والله يحب المحسنين Ç‏ [آل عمران:؛٠٠].‏ 

ومن هذا قول بعضهم وقد سل عن حسن الخلق لل الع کف 
الأذى . 

وهذا الوصف المذكور في القرآن أكمل من هذاء لاه وصفهم پبذل الندى 
واحتمال الأّذى» وحسن الخلق يبلغ به العبد درجات المجتهدين في العبادةء 
كما قال النبي كلا :١ن‏ الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم 
اللي" ورؤي بعض السلف في المنام فل عن بعض إخوانه الصا 
فقال: وأين ذلك رفع في الجنة بحسن خلقه. 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۳ ۔ ۱۸۷). 


سورة ص 


وما يندب إلى إلانة القول فيه الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يكون 
فی کیا قال ال ظ وجادلهم باي هي احسن 4 [النحل:٠١٠].‏ 
مسعود إذا رآوا قومًا على ما يكره يقولون لهم: مهلا مهلا بارك الله فيكم. 
ورأى بعض التابعين رجلا واقفًا مع امرأة فقال لهما: إن الله يراكمًا سترنا الله 
وإيّاكم» ودعي الحسنٌ إلى دعوة فجيء بآنية فضة فيها حلواء فأخذ الحسن 
الحلواءً فقلبها على رغيف وأكل منهّاء فقال بعض من حضر: هذا نهي في 
سکون» ورأی القفل وخا بت فن صلاته فزبره» فقال له الرجل: یا 
هذا ينبغي لمن يقوم لله أن يكون ذليلاء فبكى الفضيل وقال له: صدقت. 

و و ت و هة ت 

قال شعیب بن حرب: ربجا مر سفيان الشوري بقوم يلعبون بالشطرنج 
فيقول: ما يصنع هؤلاء؟ فيقال له: يا عبد الله ينظرون في كتاب» فيطاطئ 
راس ويمضي› وإنغا يريد بذلك لیعلم أنه قد أنكر. 

وقال مان :الا يام اعروق ولا شو هن اك إل فن كان ف ان 
ثلاث: رفیق ما یامر رفیق ہا یھی عدل ہا یامر» عدل ہا یھی عالم با 
يأمر» عالم با ينهّى. وقال الإمام أحمد: الناس يحتاجون إلى مداراة ورفق 
في الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا معللًا بالفسق» فاته لا صب عليه. 

وکا کر الل نام اروف ول شی عن لر إل ت ا ا 
ينه وبين من يأمره وها وقال ابو الدرداء: ا فا اة 
ومن وعظه علانية فقد شانه. 


وكذلك مقابلةٌ الأذى بالانة القول كما قال تعالى : ادقع باي هي أحسن 
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السيئة 4 [اللؤمنون:٦٠4]‏ وقال تعالًی : ل ويدرءون بالحسنة السيئة وك ھم عقبی 
الدار 4 [الرعد:۲۲] قال بعض السلف: و الرجلء فیقول له: إن 
كنت صادقًا فغفر الله لي وإن كنت كاذبًا فغفر الله لك. 

قال رجل لسالم بن عبد الله وقد زحمت راحلته في سفر: ما أراك إلا 
رجل سوء» فقال له سالم: ما أراك أبعدت. 

وقالت امرآة مالك بن دينار: يا مرائي» قال:متى عرفت اسمي؟ ما عرقّه 
أحد من أهل ال ي 

ومر بعضُهم على صبيان يلعبون بجوز فوطيءَ على بعض الجوز بغير 
ا ا يا شيخ النارء فجلس الشيخ يبكي 
ویقول: ما عرفني غیره. ومر بعضهم مع أصحابه في طريق فرموا عليهم 
رماداء فقال الشيخ لأصحابه : من يستحق التَارَ فصالموه على الرمادء يعني 
فهو رابح'. 

ورای د اد اهيم بن دهم خارج البلد فسالة عن العمران فأشارَ له إلى 
القبور فضرب اه ا إته راهيم بن آدهم فرجع يعتذر إليهء 
فقال له إبراهم : الرأس الذي یحتاج إلى اعتذارك ترکته ببلخ» وش دق 
آخر و ا لقوم بأجرة ناله ان ناله شا فلم يفعل وقال: إن 
أصحابه لم يأذنوا في ذلك» فضرب رأسّه فجعل إبراهيم يطاطيء رأسةٌ وهو 
ول اشرت ر طا عض الله 

من أجلك قد جعلت خدّي أرضًا للشامت والحسود حتى ترضى 
الثالث من الدرجات: 


الصلاة ة بالليال والناس نيام: فالصلاة ة بالليلِ من موجبات الجنة کما ق کر 
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في غير حديث» وقد دل عليه قوله عز وجل :إن المقين في جنات وعيُون 
چ آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلك محسنین چ کانوا قلیلا من اليل ما 
بهجعون 4# وبالأسحار هم يستغفرون جل وقي أموالهم حق للسائل والْمَحروم ) 
[الذاريات:١٠١٠]‏ . فوصفهم بالتيقظ بالليل والاستغفار بالأسحار وبالانفاق من 
أموالهم. 

كان بعض السلف نائمًا فأتاه آت في منامه فقا له: قم فصل أما علمت 
أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها؟! 

وقيام اليل يوجب علو الدرجات في الجنة قال الله تعالى لنبيه لا : 
ومن اليل فتهجد به نافلة لَك عسي أن يبعتك ك شات محمودا 4 [الإسراء:۷۹] 
جل اد عل التهجد بالقرآن بالليل أن يبعته المقام المحمود وهو أعلى 
درجاته اد. 

قال عون بن عبد الله : « إن الله يدخل الجنة أقوامًا فيعطيهم حتى يلوا 
وفوقهم ناس في الدرجات العلى» فلما نظروا إليهم عرفوهم فقالوا: ربنا 
إخواننا كتا معهم فبم فضلتهم علينا؟ فيقول: هيهات هيهات إتهم كاو 
يجوعون حين تشبعون» ويظمؤون حين تروون» ويقومون حين تنامون» 
وشخصون ن خفن ويوجب أيضتًا نعيم الجنة ما لم يطلع عليه العبادُ 
في الدنيا قال الله عز وجل: ‏ تقجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوقا 
وطمعا ومما رزقاهم ينفقون # فلا تعلّم تفس مًا أخفي لهم من فَرة أعين جزاءُ بها 
کانوا يعملون Ç‏ [السجدة: 1٠۷-٠١‏ وفي «الصحيح» عن النبي يا قال : ايقول الله 
عز وجل: أعددت لعبادي الصاليين ما لا عين رأثت ولا آذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر اقرؤوا إن ششتم: فلا تعلّم تفس ما أخفي لهم من فة أُعينٍ جزاء بما كانوا 
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يعملون ‏ [السجدة:۷٠]٠.‏ فال تخت الف ؛ أخفوا لَه العمل فأخفی الله لهم 
ا لجزاء فلو قدموا عليه لأقر تلك الأعين عنده. 

وما يجزي به المتهجدين في الليل كشرة الأرواج من الحور العين في الجنة 
فان المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التمتع بأزواجه طلبًا لا عند الله عز 
وجل فعوَضّه الله تعالّى خيرا نما تركة وهو الحور العين في الجنةء ومن هنا 
قال بعضهم : طول التهجد مهورُ الحور العين في الجنة. 

وكانَ بعض السلف يحيي اليل بالصلاةء فر عن ذلك فأتاه آت» فقال 
له: قد كنت يا فلان تدأب في الخطبة» فما الذي قصر بك عن ذلك؟ كنت 
تقوم من الليل أو ما علمت أن المتهجد إذا قام إلى التهجد قالت الملائكة: قد 
قامٌ ا حاطب إلى خحطبته؟ ! 

ورای بعضصهم في منامه امرأةً لا تشبة نساء الدني فقال لها: من أنت؟ 
الخ ا فقال لها : زو جيني كه قال : اخطبني اف 8 
وامهرني» قال: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد. 

قام بعض المتهجدين ذات ليلة فرأى في منامه حوراء تنشد 

أتخطب مثلي وعني ا و اا د رم 

لأنا خلقتا لكل امريء كغير الصلاة براه الصيام 

وكانَ لبعض السلف e‏ جار کان 
وجهها القمرُ ومعها رق فيه كتاب فقالت: أتقر؟ قال: نعمء فأعطته إياه 
ففتحه فإذا فيه مکتوب" 
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تعيش مدا لا موت فيه وتنعم في الجنان مع الان 

ب مناك ب ج من النوم التسهجد بالقرآن 

فاستيقظ قال : فوالله ما ذكرتها إلا ذهب عتي النوم. 

کان بعض الصالخین له ورد فنام عنه فوقف عليه فتی في منامه فقال له 
وو ری 

تيقظ لساعات من الليل يا فتى لعلك تحظى في الجنان بحورها 

فتنعم في دار و ا محمد فيها والخليل يزورها 

فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك توفَى ما بقي من مهورها 

كان بعض السلف الصالين كير التعبدء فبكى شوقًا إلى الله عز وجل 
ستين سنة فرأى في منامه كانه على ضفة نهر يجري بالمسك حافتاه شجرُ لؤلؤ 


ت 


و ا قضبان الذهب»فإذا بجوار منزینات يقلن بضوت اة مسال 
الس كل لان شاه مان الخد ل مان سبحانه . سبحان الدائم 
فى كل الأرمان سبحائه. فقال لهن: ما تصتعن ههنا؟ فقلن: 
E‏ الناس رب محمد لقوم على الأقدام بالليل قوم 
يناجون رب العالين إلهمهم وتسري هموم القوم والناس نوم 
فقال: بخ بخ لهؤلاءی من هم» لقد أقر الله أعينهم بكن؟ فقلن: أو ما 
1 تعرقهم؟ قال : لا فقلر: بلی هؤلاء المتهجدونً أصحاب القرآن والسهر. 
وكان بعض الصالحين ربا نام في تهجده» فتوقظّه الحوراء في منامه 
فف ا وروي عن آبي سليمان الداراني آنه قالً: ذهب بي ل 


سورة ص 


ذات ليلة في صلاتي فإذا بها - يعني الحوراء - تنبهني وتقول: يا أبا سليمان 
أترقد وأنا أربى لك فى الخدر منذ خحمسمائة سنة؟ وفى رواية عنه: أنه نام ليله 
ف و ل ا ا کی و و ی ق ا 
1 ا 2 EN o ۳ ۳ 1 8 E‏ 
والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم؟ بؤسا لعين آثرت لذة نوم 

E و‎ aS ST a a AN 
على مناجاة العزيزء قم فقد دنا الفراغ ولقي المحبون بعضهم بعضاء فما هذا‎ 
لا ااج و غ اف عا و0 ا ف ف او‎ 
خمسمائة عام؟ فوثب فزعا وقد عرق من توبيخها له» قال: ون ادوه‎ 

ا 2 د ء 2 چ 2 

وكان أبو سليمان يقول: آهل الليل في ليلهم ألذ من آهل اللهو في 
لهوهم» ولولا الليل ما أحببت البقاءَ في الدنيا. 

2 ا 

وقال يزيد الرقاشي بيب العجمي: ما أعلم شيئًا أقرَ لعيون العابدين في 
الدنيا من التهمجد في ظلمة الليل» وما أعلم شيئًا من نعيم الجنان وسرورها 
ألذ عند العابدين ولا أقر لعيونهم من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم إذا رفعت 
تلك الحجب» وتَجلى لهم الكريم» فصاح حبيب' عند ذلك وخر مغشيا عليه. 
وكات السري يقول: رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل . 

2 e ۰ ت 2 2 د‎ ۰ i 
أقدامَهّم» ف دموعهم على خدودهم› اشرق للل ل جلاله فنادی یا‎ 

E 2‏ ر 
جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستروح إلى مناجاتي» ناد فيهم يا جبريل ما 
هذا البكاء هل رأيتم حبيبًا يعدب أحباءه أم كيف يجمل بي أن عدب قومًا إذا 
E‏ 
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عن وجهي › ينظرون ل وأنظر إليهم . 

وستل ال الرى كان ادون ا الاس وججها قال : 
لاهم خلوا بالرحمن فالبسهم نورا من نوره. 

رأت امرأةً من الصالحات في منامها كأن حللاً قد فرقت على أهل مسجد 
محمد بن جحادةء فلما انتهى الذي يفرًقها إليه دعا بسفط مختوم فأخرج منه 
حلةَ صفراءء قالت :فلم يقم لها بصري فکساء إياها وقال: هذه لك بطول 
الهنر قال : فوالله لق كنت راه تعلى مسد بن جخنادة > دلت 
فاتشایلها عليه - تعني : بلك :اله د 

قال كرز بن وبرة: بلعَني أن كعبا قال: إن الملائكة ينظرون من السماء إلى 
الذين يتهجدوت بالليل كما تنظرون أنتم إلى نجوم السماء. 


يا نفس فار الصالحون بالتقى وابصرها الحق وقلبي قد عمي 

يا حسهم والليل ققد ا ونورهم توف تور الاجم 

کےا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم 

أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلّع الففران > ف 

في بعض الآثار يقول ا فلاا وأنم 
فلاناً. قام بعض الصالحين في ليلة باردة وكات علة خاقان رة :ف به اله 
فبكى فسمع هاتفاً يقول: أقمناك وأغناهُم ثم تبكي علينا. 

تنبهوا يا آهل وادي المنحنى كم ذا الكرى هب نسيم وجدي 

کم ف کال وجو وساهر وراقد وكاتم ومسعبدي 
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قیل لابن مسعود: ما نستطيع قيام الليل» قال : أبعدتكم ذنوبگم . 

وقيل للحسن: أعجزنا قيام الليل »قال : قيدتكم خطاياكم »إنما يؤهل الملوك 
للخلوة بهم ومخاطبتهم 3 يخاص في ودادهم ومعاملتهم» فام من کان من 
اهل مخالفتهم فلا يرضوته لذلك. 

الليل لي ولأحبابي أحادتهم قد اصطفيتهم کي يسمعوا ويعوا 

لهم قلوب بأسرار ها مُلئت على ودادي وإرشادي لهم طبعوا 

قد أثمرت شجرات الفهم عندهُم ‏ فما جوا إذ جتوا نما به ارتفعوا 

ا ق و وواصلوا حبل تقريبي فا اشا 

الفصل الثالث: في ذكر الدعوات المذكورة في هذا الحديث: 

ھ 

« اللهم إني أسالك فعل الخيرات» وترك النكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لي 
وترحمني»وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وانتالك حك وخب من 
يحبك وحب العمل الذي بلغتي حبك»» فقال ابي کلاة: لون واذرسوهن 
فإنهن حق . ۰ 

هذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأكملهًاء فقوله بيا : «اسالك فعل 
ا حيرات وترك النكرات » يتضمن طلب كل خير وترك كل شر فإن الخيرات 
کے کل ا لله تعالّى ويقرب منه من الأعمال والأقوال من الواجبات 
اه ات ی کل ما کر الله ال داع که م 
الأقوال والأعمال» فمن حصل له هذا المطلوب حصل له خير الدنيا والآخرة» 
وقد کان النبي اة يحب مثل هذه الأدعية الجامعة» قالت عائشة: «كان البي 


سورة ص 


ية يعجبه الجوامع من الدعاء ويدع ما بين ذلك». خرجه آبو داود. 

وقوله: «وحب المساكين» هذا قد EES‏ 
بالذکر Sk‏ وقوة الاهتمام بهء كما آفرد أيضًا ذکر حب الله EEE‏ 
من يحبه وحبً عمل يبلغة إلى حب ES‏ وقد 
قال :إنه طلب من الله عز وجل أن يرزقه أعمال الطاعات با لجوارج > وترك 


2 


س 


النكرات بالجوارح» وآن یره ما يوجب له ذلك a‏ 
حب عمل پبلغه حب فهذه الحبة بالقلب موجبة لفعل الخيرات با لجوارع 
ولترك المنكرات بالجوارح» وسال الله تعالى أن يرزقة اللحبة فيه» فقد تضمنَ 
هذا الدعاء سؤال حب الله عز وجل وحبً أحبابه» وحبةً الأعمال التي 
تقرب من حبّه والحبٌ فیه» وذلك يقتضي فعل الخيرات كلها ويتضمن ترك 
المنكرات» والسلامة من الفتن» وذلك يتضمن اجتناب الشر كله فجمع هذا 
الدعاء طلبً حير الدنيا وتضمن سوال ا لمغفرة والرحمة وذلك يجمع خير 
e‏ الدعاء حيري الدنيا والآخرة. 

الق ات اىن 2 لحب في الله لے و لان الاکن لن 
E‏ 
e‏ عری الإيان» ا ذوق حلاوة الإيان» وهر 
صریح الإيانء وهو أفضلٌ الإيمانء زا و ا النبي کيا آنه وصف 
به ا لحب في الله تعالی › ورف ف ا غا آنه قال : «به تنال و ال ويه 
يوجد طعم الإمان». 


زعت الاکن ق ری ا ال که غ اعدم این 
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إبو ذرّ: «أوصاني رسول الله ية أن أحب المساكين وأن أدنو منهم» خرجه 
الإمام أحمد. 

وخرج الترمذي”" عن عائشة أن النبي ية قال لها : «يا عائشة أحبّي المساكين 
وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة». 

ویروی أن داود عليه السلام کان بجالش الساکن یرل تارب سکن 
بين مساكين. ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين - كتب سفيان 
الثوري إلى بعض إخوانه - عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم فان رسول 
آل ا کان ان و ب الاکن ر المساكين مستلزم لإخلاص العمل 
لله تعالى » والإحلاص هو أساس الأعمال الذي لاتثبت الأعمال إلاعليهء فإن 
ن لمساكين يقتضي إسداء النفع إليهم ما يكن من منافع الدين والدنياء فإذا 
حصل إسداء التفع إليهم حبًا لَهُم» والإحسان إليهم كان هذا العمل خالصًا 
وقد دل القرآن على ذلك قال الله تعالّى : ط ويطعمون العام على حب مسكينًا 
ری راسیا ج انت یکم بز ال لا مید میم جز وه کرم 
[الأنسان:۹,۸]» وقال عز وجل: ولا تطرد لّذين يدعون زه بالغداة والعشي يریدون 
رھ عل ہن سیم سی یرون من حاب لھم سی شی رد فود 
من الظّالمين 4 [اانمم:١٠)‏ ء وقال تعالى  :‏ واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة 

قال سعد بن أبي وقاص:نزلت هذه الآية في ستة: في» وفي ابن 
مسعود» وصهیب » وعمار» والمقدادء وبلال. قالت قريشر لرسول الله ل : إنا 


(۱) اأخرجه: آحمد )٠٥۹ /٥(‏ بلفظ : «أمرني خليلي سيم : أمرني بحب المساكين والدنو منهم . .€ 
() أخرجه: الترمذي .)۲۳١۲(‏ 
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لا نرضى آن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك»فأنزل الله عز وجل : ظط ولا تطرد 
الذين يدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 [الأنعام:۲٠]‏ الآ 

زل ات ب الأرت في هذه الآية «جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن » فوجدا رسول الله ا مع صهیب وعمار وپلال وخباب قاعداً في 
ناس من الضعفاء من المؤمنين» فلما رأوهم حول النبي ييا حقروهم» فأتوه 
فخلوا به وقالوا: إنا ثريد آن نجعل نامتك مجلس ترف لتا به العرت 
فضأتاء فان وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هولاء الأعبد. فإذا نحن 
جثناك فأقمهم عنك» فإذا نحن فرغتا فاقعد معهم إن شئت» قال: انعما» 
قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباًء قال فدعا بصحيفة» ودعا عليًا ليكتب ونحن 
قعود في ناحية فنزل جبريل - عليه السلام - فقال : [ ولا تطرد الذين يدعون رهم 
له وشي یدود وج عقت من ایهم تن یروا من جاك عتم تن 
شيءَ فتطردهم فتکون من الظالمين 4 [الانعام:۲٠]‏ ثم ذکر الأقرع بن حابس » وة 
ابن حصن فقال: وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أَهؤلاء من اله علَّهم من بينتا 
لير الله بأعلم بالشاكرين 4 (لانسام:٣٠]‏ ثم قال: وا جاءك الذين يؤمنون اتنا 
فقل سلام علیکم کب ربكم على نفسه الرحمة 4 [لانعام:٤ه]‏ . قال : فدنونًا منه حتی 
و على رکبتیه » وکان رسول الله يا يجلس معنا فإذا أراد أن يقوم 
قام وتركتاء فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الُذين يدعون رهم بالغداة 
والعشي یریدون وجهه ولا تعد عيناك عتهم ) [الكهف:۲۸] ولاتجالس الأشراف ولا 
تطع هن أَعفلنا قله عن ذ كرتا ) زالكهف ٠۸:‏ يعني عيينة » والأقرع قال اوا 


(۱) آخرجه: مسلم (۷/ ۱۲۷)» وابن ماجه .)٤۱۲۸(‏ 


سورك س 


eS‏ قمنا وترکناه حتی یقوم» خرجه 


: تر‎ ERS 


TTT‏ أهل المدينة ويشيع جنائزهّم وكان 
لاا أن يشي مع الأرملة والمسكين حتى يقضي حاجتهما وعلى هذا الهدي 
کان أصحابه من بعده والتابعون لهم پإحسان. 

وروي عن بي هريرة قال: «کان جعفر بن ابي طالب يحب المساكين 
E CT ETE‏ 
رواية «أنه کان يعمهم وربا أخرج لهم عكة فيها العسل اا ولعقوها» . 

وكانت زينب بنْت خزية أم المؤمنين تسمى آم المساكين لكثرة إحسانها إليهم 
وتوفيت في حياة النبي ل . 

وقالَ ضرا بن مره في وصف علي بن ابي طالب اه في آيام خلافته: 
کان يعظم أهل الدين زت الاکن و اك ا ف ع مان 
يأكلونَ فدعوه فأجابهم وأكل معهم وتلا طإلّه لا يحب المستكبرين 4 
[التحل:٣۲]»‏ ثم دعاهم إلى منزله فأطعمهم وأكرمهم وکان ا غو 
غالبا إلا مع المساكين وكان يقول لعل بعض هؤلاء أن يكونَ ملكا يوم القيامة . 

جاءَ مسكين أعمى إلى ابن مسعود وقد ازدحَم الاس عنده فنادأه يا أبا 
عبد الرحمن آويت أرباب الخرٌ واليمنية وأقصيتني لأجل أنّي مسكين» فقال 
ا ی 

وکان مطرف بن عبد اله ل اكات الحسنة ثم يأتي الاکن ؤيجالسهم . 


.)٤۱١۷( «السنن»‎ )١( 


سورت ص 


کان يان ری سف این ويجفو آهل الدنيا فكان الفقراء في مجلسه 
هم الأغنياء والأغنياء هم الفقراءء وقال سليمان التى: كنا إا طلبتا علية 
أصحابنا وجدناهم عند الفقراء والمساكين. وقال الفضل + شن ”اراد عز الآخرة 
فلیکن مجلسه مع الساكين» ومن فضائل المساكين أنهم أكثر أهل الجنةء كما 
قال البي لاز : اقمت على باب الحنة فإذا عامة من دخْلها المساكين»"“ وقال كلا : 
«تحاجت الحنة والنان فقالت الجنة: لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين». 

و النبي لاز عن آهل الجنة فقال: كل ضعيف مستضعف» وهم ا 
الناس الحنة كما صح عنه هو : «إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الحنة 
بارنن فاا جو و - نهم يدخلون الجنة بنتصف يوم وهو خمسمائة 

وهم أول الناس إجازة على الصراط كما صح عنه اة أنه ستل من 
ول الناس إجازة على الصراط؟ فقال: «فقراء المهماجرين»" وهم أول الناس 
وروا على الحوض كما قال لا : «أول الناس ورودا عليه فقراء امهاجرين الدنسة 


رءوسهې الشعة ٹیابھ ۷ الذي ین لا نکحون التنعمات ولا تة تفتح لهم السدد) و هم 


(۱) أخرجه: البخاري (۳۹/۷)» (/)» ومسلم (۸۸/۸)» كلاهما عن أسامة بن زيد. 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱۷۳/١(‏ ومسلم (۸/ ۱٥۰‏ ۔ .)۱١۱‏ 

(۳) أخرجه: البخاري .)۱۹۸/١(‏ 

() أخرجه: الترمذي (۲۳۵۲)» ,)۲۳٣۵(‏ 

.)٥١۳/۲( وأحمد فى «المسند»‎ .)۲۳٠٤( .)۲۳۵۳( .)۲۳۰۱( أخرجه: الترمذي‎ )٥( 

(0) أخرجه: مسلم (۱/ ۱۷۳)» والبيهقي في «الستن الكبرى» 114/0 وابن خزية (۲۳۲), 

۷ كذا بالأصل» والصحيح كما في مصادر التخريج : «الدنس ثيابًاء والشعّث رؤوستًا» على وصف 
الثياب بالدتس» والشعر بالشعث . 

۸) اخرجه: أحمد في «المسنده (0/ ۷0(« والترمذي »)۲٤٤٤(‏ وابن ماجه )٤۳۰۳(‏ من حدیث 


توبان تشه توه 


سورة س 


أتباع الرسل كما أخبر الله تعالى عن نوح عليه السلام أن ET‏ 
الضعفاء له فقالوا: ل أنؤمن لَك واتبعك الأرذلون 4 [الشعراء:١١١]‏ . 
وكذلك قال هرقل لأبي سفيان لما ساله عن النبي ية وهل يتبعه أشراف 
الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» قال هرقل: هم أتباع الرسل؟. 
وهم أفضل من الأغنياء عند كثير من العلماء أو أكشرهم» وقد دل على 
ذلك آدلة شر ها E COO‏ 
«هذا - يعني المسكين - خير من ملء الأرض مثل هذا - يعني الغني» وقد خرجه 


الا WAZ.‏ 
بحاريي وعیره . 


2 < ر 4 د ا 
ومنهم من لو أقسم على الله لأبره كما في «الصحيح»" عن النبي يلا أنه 

و ر ENE‏ 
قال في أهل الجنة : «كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره» وفي رواية 
«أشعث ذو طمرين» وفي رواية خرجها ا ا «أنهم ملوك أهل الجنة» وفي 
الحديث المشهور «رب أشعث أغبر ذى طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
ل i‏ و‌ :2 (o)‏ 

برها جر چه اجام وعیره ۰ 

2 ۴ »۾‎ . ٤ 
رب ذي طمرين نضور یامن المالم شره‎ 
3 ۶ ی‎ 


ق ق و 
ثم لو آقسم في شيء على الله أبره 


(۱) أخحرجه: البخاري .)٦/١(‏ 

(۲) خرجه: البخاري »)٩۹/۷(‏ (۱۱۸/۸)ء وابن ماجه .)٤۱۲۰(‏ 

(۳) آخرجه : البخاري .)۱۹۸/١(‏ 

.)٤۱۱١( أخحرجه: ابن ماجه‎ )٤( 

() آخرجه: مسلم (۳۹/۸)ء والحاکم )۳۲۸/٤(‏ من حدیث آبي هريرة شه . 


سورة ص 


قال ابن مسعود: كونُوا جد القلوب» خلقان الثياب» سرج الليل مصابيح 
الظلام» تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. 

a‏ على صراط سوي ثابتا قدمُه 

رث اللباس جديد القلب مستتر في الأرض مشتهر فوق السماء وسمه 

ما زال يستحقر الأولى بهمته حر ل لار ت هة 

فذاك أعظم من الاج متكا على النمارق محتفا به خدمه 


واعلم ؛ أن محبة الساكين لها فوائد كثيرة: 

منها: أنّها توجب إخلاص العمل لله عز وجلء لأت الإحسان إليهم 
لحبّهم لا يكون إلا لله عز وجلء لان نفعهّم في الدنيا لا يرجّى غالبًا فأما 
N EE a E‏ 
وظلا لمدحهم له بحب المساكين. 

ومنها: أنها تزيل الكبرًء فإن المتكبرَ لا يرضى مجالسة المساكين كما سبق عن 
رؤساء قريش والأعراب» ومن حذا حذوهم من هذه الأمة ممن تشبه بهم حتى 
أن بعض علماء السوء كان لا يشهد الصلاة في جماعة خشية أن تزاحمه 
المساكين في الصف ويتنع بسبب هذا الكبر غر کی چان 
ا الذكر والعلم تقع فيها كثيرا ال الساكين فإنهم أكثر هذه المجالس 
فيمتنع المتكبر من هذه اللجالس بتکبره» وربا کان المنتقوع مته الذكر والعلم 
من جملة المساكين فيأنف أهل الكبر من التردد إلى مجلسه كذلك فيفوتهم 
خير كثير» وقد أخبر الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا: ولا نزل هذا القرآن 


سورة س 


یرون ال عظماء مكة والطائف كعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة ونحوهما من 
صناديد قريش وثقيف ذوي الأموال والشرف فيهم ممن كان أكثر مالا من 
محمد ئ4 واعظم رياسة عند ES‏ سبحانه بأنه يقَسّم رمه کيا 
یشاء وأنه کما رقع درجات بعضهم على بعض في الدنياء ا 
لخر بالنبوة والعلم والإيمان خير ما يجمعولَه من الأموال التي تفتى» فهو 
NS‏ الرحمة الدينية من يشاء رغه غل آهل النعم الدنيوية وقد 
خ ص محمدا بی ما لم یشركه فيه غيره من هذه النعم كما قال تعالّى له: 
ل وأنزل الله علَيّك الكتاب والحكمة وعلْمك ما لم تكن تعلّم وكان فضل الله علَيّك 
عظيما ‏ [الساء:٣٠٠].‏ 
وكانَ علي بن السين يجلس في مجلس زید بن أسلم فيعاتّبً على ذلك 
SS‏ اا 
کے نما ما یسه من الحلم اراک رید , بن ال ابو مول لر 
ss‏ 
E‏ الزهري وأبو حازم الزاهدٌ بامدينة عند بعض بني أمية - لا 
حج - وسمع الزهري كلام آي جا وخكمته اجه ذلك وقال: هو جاري 
E‏ عرفت ان هذا عنده» فقال له أبو حازم: أجل 
إي من المساكين ولو كنت من الأغنياء لعرفتني» فوبخة بذلك» وفي رواية 
عنه آنه قال له: لو أحيبت الله أحببتني ولكنّك نسيت الله فنسيتني» يشير إلى 
ا ا ی ا من آهل العلم والحكمة لأجل محبته 
e E yT‏ 
لهم رأساء ولم ينت ينتفع با اختصهم الله عز وجل به من الحكمة والعلوم التَافعة 


اسورة ص 


التي لا توجد عند غيرهم من آهل الدئيا. 

د كان علماء السلف يأخذون العلم عن أهله والخالب عليهم المسكنة 
وعدم امال والرفعة في الدنيا ويدعون أهل الرياسات والولايات فلا يأخذون 

ET‏ صلاح القلب وخشوعه» وفي الل ٠‏ ن ا از 
أن رجلا شكى إلى رسول الله ية قسوة قلبه فقال له: «إن أحببت أن يلين 
قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم». 

ومنها: أن مجالسة المساكين توجب رضى من يجالسهُّم برزق الله عز وجل 
وتعظم عنده نعمة الله عز وجل عليه بنظره في E E‏ 
الأغنياء توجب التسخط بالرزق ومد العين إلى زينتتهم وما هم فيه» وقد نهى, 
الله عز وجل نيه بيه عن ذلك فقال تعالّى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
واا منهم زهرة الحياة الدنيا لتفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقی 4 قال 
البي لا : «انظروا إلى من دونكم ولا تنظروا إلى من فوقكم فاته أجدر أن لا تزدروا 
نعمة الله علیکم»"“ قال آبو ذرّ: «أوصاني رسول الله ا آن أنظر إلى من 
دوني ولا أنظرَ إلى من فوقي وأوصاني أن أحب المساكين وأن أدنو منهي» . 

وكان عون بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود يجالس الأغنياءَ فلا يزال في 
غم لته لا يزال یری من هو أحسن منه لباسًا ومركًا ومسكنًا وطعامًاء 
فتركهم وجالس المساكين فاستراح من ذلك . 
(۱) أخرجه: أحمد في «المسنده» (۲/ .)۲١۳‏ 


(۲) أخحرجه: مسلم (۲۱۳/۸). والترمذي ۲0). وابن ماجه »)٤۱٤۲(‏ وأحمد (۲/ .)٤۸۲‏ 
(۳) أخرجه: أحمد فى «المسنده /٥(‏ ۱۷۳). والطبرانی فی «الاأوسط» (۷۷۳۹). 


سورة س 


ور ع النبي يي أنه نهى عائشة عن مخالطة الأغنياء"“. وقال 
عمر: إياكم والدخحول على أهل السعة فاه مسخطة للرزق. 

واعلو ا0 یکن 6 اطلی اد به غاا ل مال کو اج 
توجب السكون والتواضع بخلاف الغني فإته يوجب الطغيانء ولهذا ذم الفقيرً 
اللختال وعظَّم وعیده؛ لته عصى مما ينافي فقره وهو الاختيال والزهو والكبر 
ولا كاه الکن عد اوی یرف ا ن ا ا ل م ان 
و اله تعالى بإيثار المساكين وإطعامهم الطعام» ومدح من يطعمهم» وذم 
من لا يحض على إطعامهم» وجعل لهم حًا في أموال الصدقات والفيء 
وخمس الخنائم وحضور قمسة الأموال. 

وهؤلاء المساكين على قسمين: 

أحدهما: من هو محتاج في الباطن وقد أظهر حاجته للناس . 

والاتي: من یکتم حاجته ويظهر للناس آنه غَتي فهذا أشرف القسمين» و 
مدح الله عز وجل هذا في قول تعالی ار ین اراي سر له 
يستطيعون ضربا في الأرضٍ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسیماهم ۶ 
تال ا إلحافا ‏ [البقر: ٣:‏ وقال النبي بيا : «ليس افكت بهذا الطواف 
الذي ترد اللقمة واللقمتان والشمرة والتمرتانء ولكن السكين من لا يج ما يفني ولا 
يفطن له فیتصدق علیه»" وقال بعضهم: هذا الحروم المذكور في قوله عز 
وجل : للسائل والمحروم & [الذاربات:٠٠].‏ 

فاخبر النبي ب آن من کتم حاجه فلم يفطن له احق باسم اف 


e 


(۱) أخرجه: الترمذي (۱۷۸۰). 
() آخرجه: البخاري (۲/ »)٤١ /( »)٠٥۳‏ ومسلم (۳/ )٩١‏ عن أبي هريرة فت . 


سورة ص 


الذي أظهرَ حاجته بالسؤال SEE a U‏ 
يعرفون من المساكين إلا من أظهر حاجتة بالسؤال» وبهذا فرق طائفة من 
العلماء بين الفقير والمسكين فقالوا: من أظهر حاجتة فهو مسكين ومن كتمَها 
فهو فقيرء وفي كلام الإمام أحمد إِياءً إلى ذلك وإن كان المشهور عنه أن 
التفريق بينهما بكثرة الحاجة وقلتها كقول كثير من الفقهاء. 
وهذا حيٿ جمع بين كر الفقير والمسكين كما في آية الصدقات» ub‏ 
أفرد أحد الاسمين دخل فيه الآخر عند الأكثرين» وقد كان كثيرً من السلف 
یکتم حاجته ويظهر الغنى تعففًا وتكرمًاء منهم إبراهيم النخعي كان يلبس ٹیابًا 
e‏ ا ف 
كان يعض الضالن يلس الفباب الحميلة ES‏ ول 
مأو له إلا ا وکان آخرٌ لا يلبس جبة في الشتاء ء لفقره قول بی 
علة منعني من لبس المحشو وإتّما يعني بها الفقرَ - شعر : 
إن الكريم أيخفي عنك عسرتة ‏ حتى تراه غنيًا وهو مجهودُ 

وکان بعکس هؤلاء من يلبس ثيا ب المساكين ا 
وبعدا من الكبر كما كان يفعلةٌ الخلفاءً الراشدونت الأزبعة وبعدهم عمر بن عبد 
العزيز» SS‏ 
عمرو بن العاصِ وغيرهما ام » وروي أن آبا بكر الصديق ا شتی کان نشد 

إذا أردت شريف ا فانظر إلى ملك في زي سكين 
ذاك الذي حسنت في الناس سيرتّة ‏ وذالً يصلح للأنيا وللدين 
وكان علي خا يعاتب على لباسه فيقول: هو أبعدٌ عن الكبرٍ وأجدرٌ أن 


ت 


1 و۶ 3 و ت ت 
يقتدي بي المسلم . وعوتب عمر بن عبد العزيز على ذلك فقال: إن أفضل 


سورة ص 


القصد عند الجدةء يعني أفضل ما اقتصة الرجل في لباسه مع قدرته 
ووجدانه. 

وفی «سان بى داود وغيره عن الث لل آنه قال : «البذاذة من الإمان» 
يعني : التقشف. وفي الترمذي” عن النبي بيا «من تر اللباس تواضعا لله عز 
وجل وهو يقدرٌ عليه دعاء الله يوم القيامة حستى يخيره من أي حلل الجنة شاء يلبسها» 
و بو داود" من وجه آخر ولفظه: «من ترك ثوب جمال وهویقدر عليه - 
أحسبه قال: تواضعا - كساه الله حلَّة الكرامة). 

وإلّما يذم من ترك اللباس مع قدرته عليه بخلاً على نفسه أو كتماتًا لنعمة 
الله عز وجل وفي هذا جاء الحديث المشهور: «إِن الله إذا انعم على عبد حب أن 
یری أثر نعمته على عبد ومن لبس لباسًا حستًا إظهارً لنعمة اله ولم يفعله 
اختیالً کان حستًا. 

وکان كثير من الصحابة والتانن يلون لباسا حا منهم : ابن عباس» 
ا وقد صح عن النبي بللا آنه سل عن الرجل ت 
کون اانه جا وله خا فال :اين ذلك الكت إا الكير بطر احق 
وغمط الناس“" يعني التكبر عن قبول الح والانقياد له واحتقار الاس 
وازدراء هم فهذا هو الكبرٌ وما مجرد اللباس الحسن الخالي عن الخيلاء فليس 


(۱) اخرجه: أبو داود (١٦۱٤)»ء‏ وابن ماجه .)٤۱۱۸(‏ والحاكم )۹/١(‏ كلهم عن أبي آمامة شا . 

(۲) أخحرجه: الترمذي (١۸٤۲)ء‏ وأحمد في «المسند» (۳/ ۳۹٤)ء‏ والحاكم (11/۱)ء (۱۸۳/۹) 
كلهم عن معاذ بن أنس الجهني شه . 

() اخرجه: آبو داود .)٤۷۷۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد في «المسنده (۳/ ۷۳٤)ء‏ والحاكم (6/١۱۸)ء‏ وأبو داود (۳٦١٤)ء‏ والنساثي 
١ SD‏ كلهم عن مالك بن نضلة ناه . 

(۵) اخحرجه: مسلم )1٦٥/۱(‏ من حدیث ابن مسعود فا . 
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بکبر» واحتقار الناس مع رثاثة اللباس كبر 

وقد روي عن النبي ياء أله كان ماشيًا في طريق وهناك هتال آمة سوداءء فقال 

لها رجل: الطريق الطريق E‏ الطريق يمنة ويسرةء فقال ك 
يا : «دعوها فإتها جبًارةٌ خر جه السا و وفي رواية الطبراني E‏ 
يا رسول الله إنها يعني مسكينة» قال: إن ذا في قلبها» يعني أن a‏ 
قلبها وإن كان لباسها لباس المساكين. 

وقال الحسن: إن قومًا جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في صدورهم إن 
احدهم أشد كبر مدرعته من صاحب السرير بسريره» وصاحب المبر تبره 
قال أحمد بن بي الحواري: قال لي سليمان بن ابي سليمان وکان يعدل بابيه : 
أي شيء أرادوا بثياب الصوف؟ قلت : التواضعء قال: وما يتكبر أحدهم إلا 
إذا لبس الصوف؟ 

وقال أبو سليمان: يكون ظاهرك قطنيا وباطنك صوضيًاء وقال أبو الحسين 
ابن بشار: صوف قَلبّك والبس القوهي على القوهي يعني رفيع الثياب» فمتى 
أظهرَ الإنسان لباس المساكين لدعوى الصلاح ليشتهر بذلك عند الناس كان 
ذلك كبرا ورياءًء ومن هنا ترك كشي من السلف المخلصين اللباس الختص 
بالفقراء والصالحين وقالُوا: إنه شهرةء ولما قدم سيار أبو ۹ ا 
لزيارة مالك بن دينار» لبس ثيابا حسنة ثم دخل المسجد فصلى صلا حسنة 
فرآه مالك ولم يعرفه فقا له: يا شيخ إِنّي أرغب بك عن هذه الشياب مع 
هذه الصلاة» فقال له: يا مالك ثيابي هذه تضعني عندك أم ترفعني؟ قال: بل 


(1) آخحرجه: الطبراني في «الأوسط» .)۸١١٠١(‏ 
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تضعك فقال: نعم الثوب ثوب يضع صاحبه عند الناس» ولكن انظر يا 
مالك لعل ثوبيك هذين يعني الصوف أنزلاك عند الناس ما لم ينزلاك من 
اله فتك مالك رام إلة واحقه وفال له ادك اله أن مار ار 
الحكم؟ قال : نعم . 

فلهذا كره من كره من السلف كابن سيرينَ وغيره لباس الصوف حيث صارَ 
مار الافان رن ا و ي ا النبي لاز 
فار فا لا الأغنياء من حلل اليمن وثياب الشام و و ا 
لباس المساكين» فيلبس جبة من صوف آحيانًا وأحيانًا يتزر بعباءة» ويهيءَ ابل 
الصدقة بيده يعني أنه يطليها بيده ويصلحها كما يفعل أرباب الإبل بهاء ولم 
يبعث الله نيا من آهل الكبر» واا يبعسث من لا كبر عندة ولا يتكبر عن 
معالمة الأشياء التي يأنف منها المتكبرون كرعاية الإبل والغنمء وإجارة نفسه 
عند الحاجة إلى الاكتساب» ومن أعطاه الله منهم ملكا فإنه لم يزل دأبه 
التواضع لله عز وجل كداود وسليمانً ومحمد صلى الله عليهم وسلّم تسليمًا 
کک 

وقد يطلق اسم المسكين ويراد به من استكان قلبُه لله عز وجل انکر 
وتواضع لاله وکبریائه وعظمته وخشیته ومحبته ومهابته» وعلى هذا المعنى 
حمل بعضهم الحديث المروي عن النبي ي آنه قال: «اللّهم أحيني مسكيتًا 
وای ا وار فی زمر الاکن ا غرجه ال می فن خف ا 
و ان ماجه من حديث ابن عباس" وفي حمله على ذلك نظر؛ لان 
(۱) آخرجه: الترمذي .)۲۴٣۲(‏ ڪڪ 1 
(۲) وآخرجه: ابن ماجه )٤۱۲۱١(‏ من حديث ابي سعيد الخدري» وليس من حديث ابن عباس کما = 
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۴ 5 ےس کک 2 2 
في تام حديثيهما ما يدل على أن المراد به المساكين من المال؛ لأنه ذكر سبقهم 
الأغنياء إلى الجنة مع أن في إسناد الحديئين ضعفاء وقد خير النبي يا بين أن 
یکرت ییا ملگا او عدا رسولا فاشار آله برل أن تؤاضع »:فقال :بل غبدا 
ل ارک ہے و ۶ ك 

رسولاأًء وكان بعد ذلك لا يأكل متكتًا ويقول: «آكل كما يأكل العبد وأجلس 
کاخ ال 

ا ۶ ٍ ا کر ع ٍ ٌ سے 

قال الحسن : قال رسول الله عة : «فأعطاني الله لذلك أن جعلني سيد ولد ادم 
وأول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض» وصح عله اة أنه قال : «إنما 
آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»" فأشرف أسمائه عبد الله ولهذا سمي بهذا 
الاسم في القرآن في أفخر مقاماته» فلمًا حقق بيه عبوديته لربه حصلت له 
السيادة على جميع الخلق. ٠٠‏ 

کان کشر" من العارفين يقول في مناج اته لربه: کف بي فخرا آي لك عبد 
وکفی بی هرقا انك لي رب» وکانَ بعضهم يقول: کلَّما ذكرت أنه ريي وأنا 

5 3 ت‎ 2 
E 

E hs ®‏ ر 


1 2 و 
وکان ابو يريد البسطامي نشد : 


= قال المصنف - رحمه الله . 

(0) أخرجه: آبو يعلى في «مسنده» (۸/ ٠)۹۲ ١‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۳/ )۲٤۷‏ برقم 
(A)‏ . 

() أخرجه: البخاري »)۲۰٤/٤6(‏ (۸/ ۲۱۰). 
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فمن انسر قلبه لله عز وجل واستکان وخشع وتواضع جبره الله عز وجل 
رفعه بقدر ذلك وفي الأثر المشهور أن الله عز وجل قال لموسى على نينا 
وعليه أفضاٴً الصلاة والسلام ل أينَ أجدك؟ قال: عند المنكسرة 
قلوبهم من آجلي» فاني ادنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا. 

وروي عن عبد الله بي سلام أنه فسره فقال: هم المنكسرة قلوبهم بحب 
الله عن حب غيره» وفي الحديث المشهور المرفوع: «أن الله تعالى إذا تجلّى لشيء 
من خلقه خشع له» “ فإذا جلى لقلوب العارفين عظمة الله وجلالة وكبرياؤه 
اندکت قلوبهم من هیبته وخشعت وانکسرت من محبته ومخافته : 

مساكين أهلٍ ا حب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

فالمسكين في الحقيقة من استكان قلبة لربه وخشع من خشيته ولا يكون 
السکين مدوحا بدون هذه الصفةء فان من لم يخشع قلبه مع فقره وحاجته 
فهو جبار كتلك الأمة السوداء التي قال فیها النبي : «إتها جبارة» وهو إما 
عائل مستكبرٌ أو فقي مختال وكلاهما لا ينظر الله إليه يوم القيامة» فالمؤمنٌ 
من يستكين قلبه لربّه ويخشع له ويتواضع ويظهرً مسكنته وفاقته إليه في الشدة 
والرخاء» أما في حال الرخاء فإظهار الذل والعبودية والفاقة والحاجة إلى 
كشف الضر قال تعالى: وقد أخدناهم بالْعذاب فما استكانوا رهم وما 
يقضرٌعون 4 [الؤمنون:٦۷]ء‏ فذم من لا يكن ابه عند الشدة: وكات النبي از 
يخرج عند الاستسقاء متخشعا متمسكتًا. 

وحبس لمطرف بن عبد الله قريب له لبس خلقان ثيابه» وأخذ بيده قصبة 
(۱) اخرجه: النسائي (۳/ »)٠٤٠١‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ۳۳۳) وهو جزء من حديث 

ویل.: 
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وقال: تسكن لري لعلَهُ يشفعني فيه. 

وما يشرع فيه التمسكن لله عز وجل حال الصلاة كما في حديث الفضلِ 
بن عباس عن النبي يا قال: «الصلاة متي متي تشهد في كل ركعتين وتخشع 
وتضرع وتقسکن وتقنع يديك -یقول ترفعهما - وتقول: یارب ثلاث فمن لم يفعل ذلك 
ھی د خرچ لري وغ 

وكذلك يشر إظهارُ المسكنة في الدعاء » خرج الطبراني من حديث ابن 
عباس قال: «رأيت النبي بيا يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام 
المسكين». ومن حديثه أيضاً أن النبي لا قال في دعائه عشية عرفة: «أآنا 
البائس الغقير المسغيث المستجير الوجل المشفق لمر المعترف بذنبهء سالك مسالة 
المسكين » وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل » وأدعوك دعاءَ الخائف الضرير»". 

وکان ع الا ا مطرقًا e‏ و ل وهو اوت کال 
ااكن اا رفال طاو دخل علي بن الحسين ا حجر ليلة فصلى 


. 
a 


ھِ 3 و ل ر 
يقول فى سجوده: عبيدك بفنائك » مسكينك بفنائك › فقيرك 


۴ 


٣ 


بفنائك سالك بفنائك» قال طاوس: فحفظتهن فما دعوت بهن في كرب 
إلا فرج عتي» وكان بعض العباد قد حج ثمانين حجة على قدميه فبيتما هو 
في الطواف وهو يقول: ياحبيبي ياحبيبي» فهتف هاتفا: ليس ترضَى أن 
تکونًَ مسكينًا حتى تكون حبيبًا فغشي عليه» فكان بعد ذلك يقول: 


(۱) أخرجه: الترمذي »)۳۸١(‏ وأحمد في «المسند» (١/١١۲)ء ›)۱1۷/٤(‏ والنسائي في «الکبری» 
كما في «تحفة الأشراف» .)١١٠١ ٤۳(‏ 


(۲) أخحرجه: الطبراني في «الكبير» .)١۷٤/١١(‏ 


ك ر و ت 
شعر لابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: 
اا إلى رب السماوات آنا الملستكين في مجموع حالاتي 
و و رر 
آنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءها من عنده ياتي 


قوله لا : «وأن تغقّر لي وترحمني» المغفرة والرحمة يجمعان خير الآخرة 
کلَه؛ لآن المغفرة ستر الذنب مع وقاية شره» وقد قيل: إنه لا تجتمع المغفرة 
مع عقوبة الذنب حيث كانت المخفرة وقاية لش الذنب» وهذا لا يكون مع 
عقوبة عليه» ولذلك سمي المغفر مغفرا لأنه يستر الرس ويقيه الآدى» وهذا 
بخلاف العفو فإنّه يكون تاره قبل العقوبة وتارةً بعدهاء وأمّا الرحمة فهي 
E E‏ 
و الله عر وجل وقريه ومشاهدته وزيارته فإته من رحمة الله تعالىء وفي 
الحديث ؛ الصحيح: «إن الله عز وجل يقول للجنة: أت رحمتي أرحم بك من اشاءُ 
ES E i‏ الله عر وجل واا ال برحمته 
لا بالعمل كما قال ية : «لن يدخل أح منكم الجنة بعملهء قالّوا: ولا أن ت يا 


(۲) 


\ 


شولا قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» 

E‏ بياة: «وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضلني إليك غير مفتون» المقصود من هذا 
الدعاء سلامة العبد من فتن الدنيا مدة حياته فإن قدر الله عز وجل على عباده 
ف فض د إليه قبل وقوعها وهذا من آهم الأدعية ن المؤمن إذا عاش 
MS EA NEED E‏ 
ل ار وا أمر النبي اة أصحابة أن را ا ا ی ا 


(۱) أخرجه: مسلم (۸/ 0° _ 01(. 
(۲) آخرجه: البخاري (۱۲۲/۸» ۱۲۳)» ومسلم 161/۸(. 
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وما بط وفى حديث آخر «وجنبنا الفواحش والفتنَ ما ظهرَ منها وما بطر" 
وكات خض يعض الفن الحطمة بالذ كي وكان وة بالله فى لات من 
اربع ويأمرٌ بالتعوذ منها «أعوذ باللَّه من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة 
الملحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال»" ففتنة المحيا تدخل فيها فتن الدين 
والدنا كلها كالكفر والبدع والفسوق والعصيان» وفتن الممات يدخل فيها سوء 
الخاتعة» وفتنة الملكين في القبر فإن الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريبًا من 
فتنة الدجال» ثم حص فتنة الدجال بالذكر لعظم موقعها فإنه لم يكن في 
الدنيا فتنة قبل يوم القيامة أعظم منها وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت 
الف 
. ا ۹ ۶ 
وفي حديث معاوية عن النبي يه أنه قال: «إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء 
2 و و 

ع ٣‏ ”ا et‏ ت ۰ 
وفتنة) وأخبر النبي يه عن الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها 
٤‏ 2 ا . ,0( 
وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد عمر غطلغه ونشاً من تلك قل عثمان غه 
وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرق القلوب وظهور فتن الدين كبدع 
والرفض وهي وهذه هي الفتن التي توج کموج البحر المذكورة في 
حديث حذيفة المشهور" للنبي يي حين سالّه عنها عمر وكان حذيفة ناش 

(۱) أخرجه: ابو داود )۹٦4(‏ . 

(۲) أخرجه: مسلم .)٩۳/۲(‏ 

(۳) آخحرجه: ابن ماجه .)٤۰۳٥(‏ 

.)۲۱۹۵( والترمذي‎ »)۷٩/۱( آخرجه: مسلم‎ )٤( 

.)۱۷۳/۸( ومسلم‎ »)٠٤٠١ /١( الحديث أخرجه : البخاري‎ )٠( 
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من أكثر الناس سؤالاً للنبي ية عن الفتن خوفًا من الوقوع فیهاء ولا حضره 
اموت قال: حبيب جاء على فاقة لا فلح من ندم الحمد لله الذي سبقت بي 
الفتنة قادتها وعلوجها. 

وکان موته قبل قتل عثمان بنحو من أربعين يومًا وقيل : بل مات بعد قتلِ 
عثمان. وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة نائمًا فأتاه آت في منامه فقال 
له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعادً منها صالح عباده فقام 
فتوضاً وصلی ثم اشتکی ومات بعد قلیل . 

ا سا ا ر ج و و 

وقد روي عن النبي ية أنه قال لرجل: «إذا مت أنا وأبو بكر وعمر وعشمان 
فإن استطعت أن موت فمّت» وهذا إشارة إلى هذه الفتن التى وقعت مقتل 
عثمان باه . 

والدعاء بالموت خشية الفتنة في الدين جائ وقد دعا به الصحابة طخ 

%۹ ف‎ ٤ َ a E ۶ ٥ 

والصالحرون بعدهم › ولا حج عمر ته آخر حجة حجها استلقى بالابطح ثم 
رفع يديه وقال: اللهم إنه قد كبر سني ورق عظمي وانتشرت رعيتي فاقبضني 
إليك غير مضيع ولا مفتون» ثم رجع إلى المدينة فما انسلخ حتى قتل 


الله 


وه . 

ودعا على ر ان يريحه من رعيته حيث سئم منهم فقتل عن فریت» 
ودعت زینب بنت جحش لا جاءها عطاء عمرَ من الال فاستكثرته وقالت: 
اللهم لا يدركني عطاء لعمرَ بعدها فماتت قبل العطاء الثاني . 

ولا ضجرَ عمر بن عبد العزيز من رعيته حيث ثقل عليهم قیامه فيهم باحق 


(۱) أخحرجه: أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۸۰). 


سورة س 


طلب من رجل كان معروقًا بإجابة الدعوة أن يدعو له بالموت فدعا له ولنفسه 
بالموت فماتا. 

ودعى طائفة من السلف الصالح إلى ولاية القضاء فاستمهلوا ثلاثة أيام 
فدعوا الله لأنفسهم بالموت فماتوا. 

واطلع على حال بعض الصالحين ومعاملاته التي کانت سرا بینه وبين ربه» 
فدعا الله أن يقبضة إليه خوقًا من فتنة الاشتهار» فمات فإن الشهرة بالخير 
فتن كما جاء في الحديث «كقى بالمرء فتنة أن يشار إليه بالأصابع فإتها فتن 
وکان E‏ الثوري ت تى الموت شرا قلغن ذلك فقال : ما يدريني لعي 


ر 
2 


ادحل في بدعةء لعلّي أدخل فيما لا يحل لي» > لعلي أدخل في فتنة أكون قد 
ا ا 
واعلم أن الإنسان لا يخلو من فتنةء قال ابن مسعود اث : لا يقل 
أحدكم أعودٌ باللّه من الفتن ولكن ليقل: أعود باللّه من مضلات الفتن ثم تلا 
قوله تعالی : إِنَما او وأولاد كم فتنة ) [التغابن:٠٠]‏ يشير إلى أنه لا يستعادٌ 
من المال والولد رشا فة وفي «المسند» أن النبي لا آم e‏ تقول : 
الهم رب اني حمر قفري نيوانعب غیظ قلي واجرني من مضلات افا 
ا ابقيتني» وقد جعل ا ية النساء والأموال فتنة ففي «الصحيح» عنه 
قال : «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من النساء» وفيه افا ا ع 


(1) أخرجه: الطبراني في «الكبير» عن عمران بن حصين بلفظ : «كفى با مرء من الإثم أن يشار إليه 
بالأصابع» . 

() أخرجه: أحمد في «المسنده .)۳١۲/(‏ 

() أخرجه: البخاري ›»)١١/۷(‏ ومسلم ۸/۵0 /) عن أسامة بن زید ناه 

(4) أخرجه: البخاري »)۱۱۷/٤(‏ ومسلم (۲۱۲/۸) من حديث عمرو بن عوف فاه . 


سورة س 


قال : «والّه ما افق آخشی علیکم» ولک أخشی آن تبسط عليكُم الدنيا كما بست 
علی من کان قبکم» فتنافسوها کما تنافسوها فتهلکهم کما أهلکتهم». 

وفي «صحيح مسل عنه بي قال: «اتقوا النساء فن أول فتنة بني إسرائيل 
كانت في النساء» وفي الترمذي” أنه اة قال : «لكل أمة فتنةء وفتنة أمتي المال » 
ول 0 ووی ی د ا را ر 
بصيرا ‏ [الفرقان:١۲].‏ 

فالرجل فتنةٌ للمرأةء والمراة فتنةٌ للرجل» والغني فتنة للفقير» والفقير فتنةٌ 
للغني» والفاجر فتنة لبر والبر فتنة للفاجيي والكافر فتنة للمؤمن» والمؤمن 
فتنة للكافر» كما قال الله تعالي: لط وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاءِ من 
الله عليهم من بيننا اليس الله بأعلْم بالشًأكرين 4 [لانمام:۲٠].‏ وقال عز وجل : 
لإ وتبلوكم بالشر والخير فة ) [اانياء ٠٠:‏ . 

فجعل كل ما يصيب الإنسانً من شر أو خير فتنة يعني أنه محنة متحن بها 
فان أصیب بخیر استحق به شکره» وإن أصيب بسوء استحق به صبره وفتنة 
ااه س العو ال ع ا م عرف ا ا و 
الضراء فصبرنًاء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر» قال بعضهم: فتنة الضراء 
يصب عليها البر والفاجرً ولا يصب على فتنة السراء إلا صديق. 

i‏ ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء صبرَ ولم يجزع وقال: كانت زيادةً في 
إعاني» فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتمتى الموت صباحاً ومساءً وخشي أن 


(۱) آخرجه: مسلم (۷/ »)٤۷‏ (۸۹/۸) عن أبي سعيد الخدري نات . 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند »)٠٠١ /٤(‏ والترمذي )۲۳۳٢(‏ عن كعب بن عياض زو . 


سورة ص 


ثم إن المؤمن ¿ لاب أن يفت بشئ من الفتن.المؤلة الشاقة عليه ليمتحن 
إمانه کما قال الله تعالی : طاتم ر أحسب الاس ًن یتر کوا أن يقولوا ما 
وهم لا يفتنون 4 ولقد فنا الّذين من قبلهم فَليعلَمن الله الذين صدقوا وليعلفن 
الكاذبين % [العنكبوت:٠٣]‏ . 
TE‏ 0 4 

ولكن الله يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن ويصبرهم عليهاء ويشيبهم 
فيهاء ولا يلقيهم في فتنة مهلكة مضلة تذهب بدينهم» بل تر عليهم الفتن 
وهم منها في عافية . 

وأخرج ات أبي الدنيا من حديث ابن عمر مرفوعاً « إن لله ضنائن من عباده 
يغذوهم في رحمته ويحبيهم في عافية ویتوفاهم إلي جنته أولئك الذين تمر عليهم الفتن 
كقطع الليل المظلى وهم منها في عافية» والفتن الصغار التي يبتلى بها المرء في 
آهله وماله وولده وجاره تكفرّها الطاعات من الصلاة والصيام والصدقةء لذا 
جاءَ في حديث حذيفة» وروي عنه أنه سال النبي ي قال: إن في لساني 
ذربا وإن عامة ذلك على أهلي؟ فقال له: « أين أنت من الاستغفار؟». 

وأما الفتن المضلة التي يخشى منها فساد الدين فهي التي يستعادً متها 
ويسأل الموت قبلَهّاء فمن مات قبل وقوعه في شئ من هذه الفتن فقد حفظّه 
الله تعالى وحماه وفي «المسنده عن محمود بن لبيد عن النبي ياه قال: 
«اثنتان يكرههما ابن آدم: يكره اموت والموت خيرٌاللمؤمن من الفتن» ويكره قلة امال 
وقلة المال اقل للحساب» 
(۱) أخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۱۲/ .)۳۸١‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» )۳٠۷۳(‏ عن أنس بن مالك شه 
(۳) أخرجه: أحمد فى «المسند» )°/ (EYA «EV‏ 


سورة پس 


قوله اة «وأسالك حبك وحب من بحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك» هذا ' 
الدعاء يجمع كل خير» فن الأفعال الاختيارية من العباد نما تنشاً عن محبة 
وإرادة» فان كانت ستحة الله ثابتة في قلب العبد نشات عنها حركات الجوارح 
انت مخت ماب الله ورتا فاحب ما يحبه الله عز وجل من 
الأعمال والأقوال كَلّهاء ففعل حيتمذ الخيرات كلها وترك المنكرات كلَّهاء 
و الله من خلقه» وهذا الدعاءً كانت الأنبياء عليهم السلام 
يدعون به کما في ال عن ك : «أن داود عليه السلام کان قول 
الهم إتّي أسالك حبك وحب من بحبك) وحبً عمل يبلغني إلى حب اللْهّم اجعلٌ 
حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد» وفيه أيضًا أن التب ية كان 
يدعو : «اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك) وحبً عمل ببلغني إلى حبك اللهم ما 
رزقتني ما اجب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زوي ت عي ما احب فاج مله فراًا لي 
E‏ 

وفي حديث مرسل خرجه ابن بي الدنيا وغيره آن النبي ي کان يقول: 
«اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي» وخشيتك أخوف الأشياء عندي. واقطع عي 
حاجات ادنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعينَ أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني 
ا ون کان طت ال فو وجل اغا ال ی ا 
ا 

قال بعض السلف: لا توفي داود عليه السلام أرسل الله عز وجل إلى 
سليمان عليه السلام ألك حاجة تسالني إياها؟ فقال سليمان: أسأل اللَهَ أن 
يجعل قلي یحبه كما کان قل بي E‏ وأن يجعل قلي یخشاہ کما 
(۱) الجامع .)۳٤۹۰(‏ 


سورة س 


كان قلب أبي داود يخشاهء فشكر الله له ذلك وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعده. 

وف ال تعالی غلی درجتین: 

إحداهما: واجبة وهي المحبة التي توجب للعبد ARE E,‏ ا 
الراجبات وكراهة ما يكرهه من الحرمات» فن المحبة التامة تة ت تقتضى الموافقة 
لن یح في محبة ما بح وکراة ما یکره خصوعتا نیما بح ويکر من 
لحب نفسه» فلا تصح المحبة بدون فعل ما يحبه الحبوب من مُحبّه وكراهة 
ما يكرهه المحبوب من محبيه» وسئل بعض العارفين عن المحبة فقال: الموافقة 
في جميع الأحوال رانشد: 

ولو قلت لي مت مت سمعًا وطاعة وقلت لداعي الموت آهلاً ومرحيًا 


تعصصي الإلة وأنت تزعم حبّة هذا لسمري في القياس فظيع 

E E E کا ا ا‎ 

ومتى أخل العبد ببعض الواجبات أو ارتكب بعض الحرمات فمحبته لربّه 
غير تامةء فالواجب عليه المبادرة بالتوبةء والاجتهادٌ في تكميل المحبة المفضية 
لفعل الواجبات كلها راتات ال مات كما وهذا معنى قول النبي ئلا 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو ممن ولا 
يشرب ا حمر حينَ يشربُها وهو ممن" فان الإيانَ الكامل يقتضي محبة ما يحب 


م 


الله وكراهة ما يكرهه الله عر وجل والعمل مقتضى ذلك فلا يرتكب أحدٌ 


اسورة س 


شيتًا من المحرمات انیل بشيء من الواجبات إلا لتقديم هوى النفس 
امقتضي لارتكاب ذلك على محبة الله تعالّى المقتضية لخلافه. 

الدرجة الشانية من المحبة: درجة المقربين وهي: أن يتليءَ القلب بمحبة الله 
تعالى حتى توجب له محبة النوافل والاجتهاد فيها وكراهة المكروهات 
الانکفاف نها وار ضا بالأقضية والأقدار المؤلة للنفوس لصدورها عن 
E E E E‏ هون علي كل مصيبة 


ورضاني بكل بلية» فلا ابالي مم حبي ياه على ما آصبحت ولا على ما 


وقال عمرٌ بن عبد العزيز لا مات ولده الصالح: إن الله أحب قبضة» وإني 
أعوذ باللّه ن يکون لي محبة في شيء من الأمور يخالف محبة الله وکال 
يقول: إذا أصبحت فما لي سرورٌ إلا في مواقع القضاء والقدر . 

4 علينا أن نفارقهم وجدانتا کل شيء بعدكم عدم 

کان جرک ا فة ب ایت به فما يرح إذا أرضّاكم الم 

وحسبً سلطان الهوی آن يلد فيه كل ما يؤلم. 

كان عمارٌ بن ياسر يقول: اللهم لو أعلم أنه أرْضى لك أن أرمي بنفسي 
من هذا الجبل فأتردى فأسقط فعلت ولو أعلم أله أرضى لك أن اوقد نا 
عظيمة فأقع فيها فعلت» ولو أعلم أنه أرزضى لك عي أن ألقي نفسي في الاء 
فاغرق نفسي فعلت» ولا أقول هذا إلا وأريد وجهك وآنا أرجو أن لا تخيبني 
وأنا أريد وجهك. 

وقتل لبعض الصالينَ ولدان في الجهاد فعزاء اناس فيهما فبكى وقال: 


eo ٠ ¢‏ 7 ر ا 
إّي ما أبكي لفقدهمً إغا أبكاني كيف كان رضاهُما عن الله حيث أخذتهما 


و 


ا 
2 
وكانَ بعض العارفين يطوف بالبيت فتجمعت القرامطة على الناس قتلوهم 
في الطواف فوصلوا إليه فلم يقطع الطواف حتى سقط من ظرب السيوف 
صریعا وأنشد: 
رلك لوعف الا ك ي ن ا فاا ا 
ری ال صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 
ة2 2 
أقل ثمن المحبة بذل الروح . 
بدم الحب ا وصلهّم فمن الذي د بالشمن 
“he‏ ۰ 8 ۰ چ کچ ۰ 
قال بعض العارفين: إن كنت تسمح ببذل روحك في هذه الطريق وإلا فلا 
5 و 
تشتغل بالترهات : 
خاطر بروحك في هواتا واسترح إن ڈ ئت تحظى بالمحل الأعظم 
لا يشغلنك شاغل عن وصلنا وانهض على قدم الرجاء واقدم 


ولا كانت محبة الله عز وجل لها لوارم وهي محبة ما يحبه الله عز وجل 
من الأشخاص والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك سال النبي کار الله 
تعالّى مع محبته محبة شيئين آخرين : 

آخد ایی ی ت وا ا ا ی ا ا ا 


فيه ووالاهم وأبغض أعداءه وعاداهم» كما قال النبى ل : «ثلاث من كن فيه 


ت 


د ر ر e‏ و و ٤‏ 
وجد بهن حلاوة الإيان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وان يحب 


٠ 


المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره 


سورة ص 


أن يلقّى في النار»“ 

وأغظم من جب مڪبه في لَه الى اناده ورمله وأغظ E‏ 
اة الذي افترض الله على الخلق كلهم متابعتة وجعل متابعتة علامة لصحة 
سحت کا قل تمالی :قق د کشم جرت ال ری یکم اله قر کم 
ذنوبکم 4 إآل عمران:٠۳]‏ وتوعد من قم فة شيءَ من الخلرقن على محبته 
سرا چ م ي سبیله و في قول کک 
کسادها ومسا کر ترضونها أحب ایک من 0 ورسوله وجهاد في ت e‏ 
وف الون له باللين للمؤمنين والرآفة بهم والمحبة لهم والشدة 
على الكافرين والبغض لهم والجهاد في سبيله فقال: لفسوف يأتي الله قوم 
هم وون فل على انين أعزة على الكافرين يادوت في سيل اله ولا 
يخافون لَومة لائ [الائدة:٤ء)‏ الآية . 

والشاني: محبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال وبها يبلغ إلى حب وفي هذا 
فار ال ان درجة المحبة لَه E‏ تنال بطاعته وبفعل ما يحبه فإذا 
ال ا ارا ا و ما اک ا ای ور إلى درجة 
محبته» كما في الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري": «وما تقر ب إلي عبدي 
شل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقر ب إل بالنوافل حتى أحبه». 

فأفضل ما تستجلب به محبة الله عز وجل فعل الواجبات وترك 
اللحرمات» ولهذا جعل النبي لاز من علامات وجدان حلاوة الإمان أن تكره 


(۱) أخرجه: البخاري (۱/ ۱۰)» »)۲١/۹(‏ ومسلم .)٤۸/۱(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۸/() عن أبي هريرة عه اه . 


سورة س 


أن ترجع إلى الكفر كما تكره أن تلقّى في النارء ا 
ربي؟ قال: ذا کان ما يكره عندك آم من الصبرء ثم بعد ذلك الاجتهاد في 
نوافل الطاعات وتاك دقائق المكروهات والمشتبهات» ومن أعظم 6 3 
محبة الله من النوافل تلاوة القرآن وخصوصًا مع التدبر» قال ابن مسعود 
فاته : لا يسال أحدكم عن نفسه إلا الا د ج اا و ج اله 
ور را ان ا ل فل ا اع رر فل هرا ا 
لانّها صفة الرحمن ففال اخبو ان ا ا فال ا لا ن 
عبد الرحمن: لا قدم النبي لاز المدينة خحطب فقال في خطبته : إو اخسن 
الحديث كتاب الل قد أفلح من زيه الله في قلبه وأدحَلَه في الإسلام بعد الكفرء 
وااره فلن ما سر اهن الأخاديت إن اخسن اديت وانلة حرا من اح ال 
وأحبوا الله من کل قلوبکم». 

وكان بعضّهم يكر من تلاوة القرآن ثم فترَ عن ذلك فرأى في المنام قائلاً 
فول ل 

إن كنت تزعم حي فلم جفوت كتاابي 
أما تدبرت مافي خه من لبف س ابي 

فاستيقظ وعاد إلى تلاوته: 

ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى وهي من أعظم علامات 
الحبين كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان» قال بعضهم: ما أدمن أحدّ 
ذكر الله إلا أفادته مته محبة الله تعالّى» وقال ذو النون: من أدمن ذكر الله 
(۱) أخرجه: البخاري (۹/ .)۱٤١‏ ومسلم (۲/ .)٠١٠١‏ 
() أخرجه: البيهقي في «دلائل النبوة (۲/ .)٠٠١ _ ٥۲٤‏ 


سورة ص 


قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه» وقال بعض التابعين: علامة حب الله 
کثرة ذکره» فتك ل عب فا لا ارت دک وقال فتح الموصلي: الى 
لله لا يج مع حب الله للدنيا لذةً ولا يغفْل عن ذكر الله طرفَة عين» 
الحبون إن تطقوا نطقوا بالدكر» اوإت كوا اشفغلوا بالفكر: 
فإن نطقت فلم ألفظ بغيركم وإن سكت فانتم عند إضماري 
ومن علامات الحبين لله وهو ما يحصل به المحبة أيضًا حب الخلوة بمناجاة 
الله تعالى وخصوصًا في ظلمة الليل : 
الليل لي ولاحبابي اسامرهم قد اصطفيتهم کي يسمعوا ويعوا 
قال الفضيل: يقول الله عز وجل: كذب من ادعى محبتي فإذا جنه اليل 
نام عني» اليس کل حبیب يحب الخلوة بحبيبه؟ ها آنا مطل على أحبابي إذا 
نهم الليل جعلت أبصارهُم في قلوبهم» ومثلت نفسي بين أعينهم 
فخاطبوني على المشاهدة» وكلٌموني على حضوري» غدا قر عينَ أحبابي في 
تنام عيناك وتشكي النهوئ ٠‏ لو كنت ضباالم تكن ناثتًا 
قلوب المحبين جمرة تحت فحمة الليل كلما هب عليها نسيم السحر 
التهبت» وانشد: 
اکر برا و فازداد شوقًا كلَّما هبت الريحٌ 
أرّآني إذا ما أظلم اليل أشرقت ‏ بقلبي من نار الخرام مصاييح 
کا جن الاس ن الغاش. 


انف بحرت آهل الرى. إا ابت الاغ الطلع 


سورة س 


د E E‏ ذننه وهذا لی وذا يركع 


من لم يکن له مثل تقواهم لم يدر ما الذي آبکاهُم» ومن لم يشاهد جمال 
يوسف لم يدر ما الذي آلم قلب يعقوب وسئل السّري السقطي عن حاله 
فانشد: 

من لم يبت والحب حشو فؤاده ٠‏ لم يدر كيف تفت الأكباد 

أين رجال الليل؟ أين ابن أدهم والفضيل؟ ذهب الأبطال وبقي كل بطالء 
يا من رضي من الزهد بالزي» ومن الفقر بالاسمء ومن التصوف بالصوف»› 
ومن التسبيح بالسبح» أين فضل الفضيل؟ أين جد الجنيد؟ أين سر السري؟ 
أينَ بشر أين إبراهيم بن أدهم؟ ويحَك إن لم تقدر على معرفة معروف فاندب 
على ربع رابعة وأنشد: 

هاتيك ربوعهم وفيها كانوا بائوا عن ا يهم ما بانوا 

اف وی د ای و و کے ا 

یا من کان له قلب فانقلب» یامن کان له وقتً مع الله فذهب قيام 
الأسحار يستوحش لك صيام النهار يسال عنك ليالي الوصال تعاتبك على 
انقطاعك : 

شاق ا بصحبة غيرنا وأظهرتم الهمجرانَ ما هكذا كنا 

وأقسمتم أن لا تحولوا عن الهوى فقد وحياة الحب حلتم وما حلنا 

الي كتا جتني من ثماركم فقلبي إلى تلك الليالي لقذ حن 

إخواني مجالس الذكر شراب المحبين وترياق المذنين» قد علم کل ناس 
کے و مانن الذكر مآتم الأحزان فهذا يبكي لذنوبه» وهذا يندب 


سورة ص 


لعيوبه» وهذا يتأسف على فوات مطلوبه» وهذا يتلهف لإعراضٍ محبوبه» 

وهذا یبوح بوجوده وهذا ینوح على فقده وآنشد: 
EES‏ إلا وجفة القلبا وكم قد وَجَفا 
واه لزمانتا الذي كان صقا 
غیره؛ 
الا برست وال ج جر 
فهل يعود ما مضى من عمري 
كاي أرى الخلع قد خلعت على المقبولين» كاي أرّى الملائكة تصافح 

التائبين» فتعالوا نجتمع نبكي على المطرودين: 


يا جيرتتا ققبيل يوم النفر 
ا کت ادر ی اا لی ادن 


ا ا ا ا و 


جانبتنا دهرا فلمًّالم جد عوضًا سوانًا صرت تبكي محرضًا 


وا ا غك م سفت 
لوكت م اماب لز 


لکن .ع غمطت حقوقتا وکا 


حق الوبال عليه من سوء القضًا 
فكسيت من إحسّاننا خلع الرّضا 
فلذال ضاق ف متسع ال C0‏ 


% %* #% 
قوله تعالى  :‏ قال فإنك من المنظرين ) 
قال ابن الجوزي في «المقتبس: سمعت الوزير" يقول في قوله تعالى: 


(1) رسالة «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى». 


(۲) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 


سورة س 


لإ قال فإك من المنظرين ) [س:.۸] قال: ليس هذا يإجابة سؤاله وإلّما سال 
الإنظار» فقيل له: كذا در لا أنه جواب سؤالك» لکته ما ُه . 


%# ¥# ¥ 


.)٠٠١ _ ۲۹٤ /۳( «طبقات الحنابلة»‎ )۱( 


قوله تعالی : [ لما وى الصابرون أجرهم بغير حسا بٍ4 

قال تعالی : إإنما يوی الصابرون أجرهم بغير حسا ب ) [الزمر٠١٠٠]‏ 

والصبر ثلاثة أنواع: عي طاعة الل وبر عن محارم الله وصبر 
على أقدار الله المؤلة . وتجت مم الثلاثة كلها في الصوم ؛ EET‏ 
طاعة الله ا حرم اله على الصائم من الشهوات» وصبرا على ما 
لن للصائم فيه من ألم الجرع والعطش» وضعف النفس والبدن. 

ثبت في «الصحيحين» عن .ابي هريرة اه عر عن النبي بيه قال: «کل 
عمل ابن آدم له؛ الحسنة بعش أمثالها إلي سبعمائة ئة ضعفب قال الله عر وجل: إلا الصيام 
فاته لي ونا أجزي به اله ترك شهوتّه وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرح 
عند فطره ودَرحة عند لقاء رب ولَخَلوف قم الصائم أطيب عند الله من ربع السك . 
وفي رواية کل عمل ابن آدم له إلا الصيام فال لي ٠‏ وفي رواية للبخاري «لكلٌ 
عمل كقارة والصوم لي ون أجزي به » ا 
الوجه» و كل عمل ابن آدم له كفارة إلا الصوم» والصوم لي» وآنا اَجُزِي به 

فعلى الرواية الأولى : کون استشناء الصوم من الأعمال الأضاعفة» فتکون 
الأعتان فليا تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإلّه لا 


.(10۸/) ومسلم‎ »)۱۷١ /۹( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)Y۳ › ٥۷ /۲( «المسند»‎ )۲( 


من هذا 


سورة الزمر 


ينحصر تضعيفه في هذا العددء بل يضاعفه الله عر وجل أضعافًا كثيرةً بغير 
حصر عدد؛ فان الصيام ا 
4 ۶ 4 چ 2 ۳ E‏ )۱( 0 
ولهذا ورد عن النبي اة أنه سم سھهرزر رمضان شهر الصبر وفي 
حدیث آخر عنه کیا قال : «الصوم نصف الصبّر» ت المت 
وهذا الألم الناشئ من أعمال الاعات يثاب عليه صاحبه» كما قال الله 
تعالى في المجاهدين: ظ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظّماً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل 
اله ولا يمون موطفا يغيظ الکقار ولا يون من عدوّ يلا إلا كب لَهُم به عمل صالحٌ إن 
ا المحسنين 4 الل او حك سشلن المرفوع الذي 
ر ارو ت 
آخر جه ا خزيمة في (صحیحه)" في فضلٍ شهر رمضان وهو شهر الصبرء 
ر 


والصبر ثوابه المد . ا ٠: E‏ الصيام لله لا يعم 
واب عمله إلا الله عر وجل “. وروي مرسلاً وهو ا 


% %# * 


قوله تعالى: ل والأرض جمیعا قبضته 

يوم القيامة والسموات مَطويات بیمینه 4 
وما سعة جهنم وغ فروى مجاهد عن ابن ا قال : 
أتدرون ما سعة جهتّم؟ قلنا: لک قال : أجل واللّه ما تدرون أن ما بين شحمة 


(۱) آخرجه: آبو داود »)۲٤٩۸(‏ وابن ماجه .)۱۷٤١(‏ 
(۲) «الجامع» (€(. 

() أخرجه: ابن خزية فى «صحیحه» (۱۸۸۷). 

.)۸٦٠٥( أخرجه: الطبرانى فى «الأّوسط»‎ )٤( 

() «لطائف المعارف» (۲۸۳ _ .)۲۸٤‏ 


سورة الزمر 


أذن أحدهم وأنفه مسيرة سبعينَ خريقًا تجري في أودية القيح والدم» قلت 
أنهار؟ قال: لاء بل أوديةء ثم قال: ارد ا ج 

ني عائشة أنها سأالت رسول اللّه عن قوله تعالى : # والأرض جميعا 
ا القيامة والسموّآات مطویات بیمینه 4 [الزمر:۷٦]»‏ این الناسً يومئذ؟ 
قال: على جسر چئم ت الإمام اجو وخرج ا والترمذي منه 
المرفوع ا وخرجه الحاكم وقال صحیح NS‏ 
X# *%‏ # 


کرت الخاضبة E‏ الفاعوس 4 لاله کا 

ن 2 ك ر و و و ي 

قلت : إن صح عن ابن الفاعوس أته كان يقول: الحجر الأسود يين الله 
حقيقة فأصل ذلك : آن طا من ااا وغيرهم تفوا وقوع المجاز فى 
القرآنء ولکن لا يعلم منهم من نى المجاز في اللغخة كقول أبي إسحاق 
الإسفرائيني. ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز في القرآن» فيعتقد 
کا 

ويؤيد ذلك : أن المتبادر إلى فهم أكثر الاس من لفظ الحقيقة والمجاز: 
المعانى والحقائق دون آلألفاظ . 
(۱) أخرجه: أحمد في «المسند 0)  ),‏ والترمذي »)۳۲٤١١(‏ والنسائي في «الکبری» كما في 


«تحفة الأشراف» .)١١٠٤١١(‏ 
(۲) «التخويف من النار» .)٥۷(‏ 


سورة الزمر 


ق :قله هدا مار هما اه لتس ا مهي 09 حف 
فينكرون ذلك» وينقّرون منه. ومن أنكرَ المجار من العلماء فقد ينكر إطلاق 
اسم المجاز؛ لثلا يوهم هذا المعنى الفاسد»ء ويصير ذريعة لمن يريد حقائق 
الكتاب والسنة ومدلولاتهمًا. 

ويقول: غالب من تكلم بالحقيقة والمجاز هم المعتزلة ونحوهم من آهل 
البدع وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه» فيمنع من التسمية 
بالمجاز» يجعل جميع الألفاظ حقائق» ويقول: اللَمْظً إن دل بنفسه فهو 
حقيقة لذلك المعنى» وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر» 
فهو حقيقة في الحالين . وإن كان المعنى المدلول عليه مختلمًا فحينئذ قلف 
ا في قوله سبحاته وتعالی : ل والسموات مَطویّات بیمینه 4 [الزمر:۷٦]‏ 
حقيفة وهو ذال على الضفة الناة ولفط اليمين في الحديث المعروف: 
«الحج ر الأسود يين الله في الأرض. فمن صافحه فكانّمَا صاقح الله عز وجل . 

وقیل: يمینه يراد به - مع هذه القرائن المحتفة به - محل الاستلام والتقبيل . 
وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه الصورة» وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية 
أصلاً بل دلالته على معناه الخاص قطيعة لا تحتمل النقيض بوجه» ولا 
تحتاج إلى تأويل ولا غيره. 

وإذا قيل: فابن الفاعوس لم يكن من آهل هذا الشأن - آعني: البحث عن 
مدلولات الأّلفاظ؟ 

قيل: ولا ابن الخاضبة کان من آهله» وإن کان محدا. وإنّما سمع من ابن 
(۱) أخرجه: ا لخطیب في «تاریخ بغداد» (۳۲۸/7). 


سورة الزمر 


5 7 ا ا 7 ۹ 
الفاعوس» أو بلغه عنه إنكار أن يكون هذا مجازء لما سمعه من إنكار لفظ 
اللجاز» فحمله السامع لقصوره أو لهواه على أنه إذا كان حقيقة لزم أن يكون 


تو 


2 0 7 1 
هو يد الرب عز وجل» التي هي ا وهذا باط ". والله ا 


(۱) «ذیل طبقات الحنابلة» (۳/ .)۱۷١ _ ۱۷٤‏ 


قوله تعالی: إفاغفر للّذين تابوا 


واتبعوا سبيلّك وقهم عذاب الجحيم 4 


قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير يقول في قوله تعالّى : 
لإ فاغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك ‏ [غافر:۷]. 

قال : علمت اللائكة ًن اله عز وجل يحب عبات الُؤمنين» کا 
بالشفاعة فيهم . وأحسن القرّب: ان يسال الحب إكرام حرييه؛ فإك أو 


0 


سالت شخصًا أن یزید فی إکرام وده لارتفعت عنده AE‏ ثه على إكرآم 


F%#F %# %*‏ 
قوله تعالى : يا قوم إِنّما هذه الحياة 
الدنيا متاع وإ الآخرة هي دار القرار ) 
وقال الله تعالى: بل ثرون الْحياة الدنيا 4# والآخرة خير وأبقى 4 
[الاعلی:٦ .]١۷‏ وقال تعالی : ظط أرضیتم بالْحياة الدنيّا من الآخرة فما ماع الْحياة 


الدنيا في الآخرة إلا قليل % [التربة .]٠۸:‏ 


)١(‏ هو: یحیى بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الحنابلة) (۳/ ۲۷۱ ۔ ۲۷۲). 


سورة غافر 


وقال کک ا آل فرعون أنه قال لقومه : ليا قوم إِلّما هذه الْحياة 

والمتاع: e TS‏ نقطع ویفتی. فما عيبت الدنيا 
بلع نکر اا وتقّب TEE‏ دليل على انقضائها وزوالها 
فتتبدل صحتها بالسقم» قا بالعدم» وشبيبتها بالهرم» ونعيمها بالبؤس» 
وحياتها بالموت» فتفارق الاجسام النفوس وعمارتها با لخراب» واجتماعها 
بفرقة الأحباب» کا ا التراب ا 


% %# # 


رە ك 


قوله ی الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا 


r 20 r 


ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب & 


قال الله تعالى  :‏ الار يعرضون عليها عدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أذخلوا آل 
فرعون اشد الْعذاب & [غافر:٠؛‏ ] قال قتادة في هذه الآية: شال لهم : يا آل فرعون 
هذه منازلكم» توبيخًا وصغار ونقيصة. 

وال این ر كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصرء فيقول: عرجت 
ملائكة» وهبطت ملائكة وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمعه أحدً إلا 
يتعوذ باللّه من النار. 

قال شجبة عن يعلى بن عطاء» سمعت ميمون بن مهران يقول: کان 
ابو هريرة إذا أصبح ينادي: اض ا ا ا وعرض آل فرعون على 
النار» فلا يسمعه أحد إلا يتعوذ باللّه من التار. 


.)۷٠١( «لطائف المعارف»‎ )١1( 


سورة غافر 


ت 


ورواه هشيم عن يعلى» عن ميمون» قال: كان لأبي هريرةَ صیحتان کل 
يوم» أول النهار یقول: ا ل ر اا ور ا ر ن ا 
وإذا كان العشى ول تشب الار وا 2 وعرض آل فرعون على 
النارء I‏ 

ویروی من حدیث الليث» عن أبي قيس› عن هذيل» عن ابن مسعود 
قال : آرواح آل فرعون في أجواف طير سود» فيعرضون على النار كل يوم 
مرتين» فيقال لهم : هذه داركم فذلك قوله تعالى : الثار يعرّضون علَيها عْدوا 
وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد اعاب 4 . 

ورواه غيره عن أي قيس» عن هذیل» من قوله. 

لکن خرٌجه الإسماعيلي من طريق ابن عيينةء عن مسروق عن آبي قيس٬‏ 
عن هذيل» عن ابن مسعود أيضًا . 

قال ابن آبي الدنيا: حدثنا حماد بن محمد الفزاري» قال: بلغي عن 
الأوراعي» أنه ساله رجل بعسقلانً على الساحل» فقال له: يا أبا عمروء إا 
ری ظا سودا تخرج من البحر» فإذا كان العشي عاد مثلها EE‏ 
وفطتتم لذلك؟ قالوا: نعم. قال: فتلك طير في حواصلها أرواح آل فرعون» 
ما الان تیو را کے ی دف ار ن ر ا 
أوكارهاء يعرضون على النار فتلفحها النارُ؛ فذلك دأبها حتى تقوم الساعة» 
فيقال : [ أدخلوا آل فرعت شد اعاب 4 . 

وفي «الصحيحين»“ من حديٿث ابن عم طلغ ناي قال : «إذا 


(۱) آخرجه: البخاري (۲/ »)۱۲٤١‏ 0 ۳/۸( ومسلم (۸/ .)۱١۰‏ 
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مات أحدكم عرض عليه مقعد بالغداة والعشى إن كان من آهل اة فمن آهل الحنة 
ك 


وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» حتى يبعته ربهء يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 


إلى يوم القيامة). 


A \ 


e» ۰ ۰ 2 ۰ ۰‏ 7 2 اا 
وروأه الفضيل بن غزوان» عن افع کن ان عر ي عن النبي يا 
ولفظه : «ما من عبد يموت إلا عرض عليه مقعده إن كان من أهل الجنة على الحنةء وإن 
كان من أهل النار على التار»'“.. 
*% % % 
قوله تعالى  :‏ ادعوني جب كم ) 
ر و ول و تو e‏ 2 
وقال إبراهیم بن آدهم رحمه الله تعالى في موعظته حين ساله عن قوله 
تعالی : ل ادعوني أستجب لَكم 4 [غافر:.٠]‏ رإنَا دوه فلم یت ل قال 
عرفتم الله فلم تطيعوه» وقرأتّم القرآن فلم تعملوا به» وعرفتم الشيطان 
2 ت و ت ٥‏ ا ھِ 6 ت ت 
فوافقتموه› وادعیتم حب رسول الله ية وتركتم سنته وادعيتم حب الجنة 
ت ‌ ۴ 2 ت 
2 ت 
حق ولم تستعدوا له» واشتغلتم بعیوب غیركم ولم تنظروا إلى عيوبكم» 


(TY. ى‎ a aa ا ك ا‎ 2 e 
. وتأکلون رزق الله ولا تشکرون»› وتدفنون آمواتکم ولا دعتبرول‎ 


* % % 
(۱) آخحرجه: آحمد .)٥۹/۲(‏ 


(۲) «أهوال القبور» .)٥۷ _ ٥١(‏ 
)۳( «الذل والانکسار» (۹۰ ۱). 
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الدعاء مأمور به» وموعود عليه بالإجابةء كما قال تعالی: ط وقال ربكم 


ادعوني اُستجب لَکم 4 [غافر:1]. 

ا بن بشیر» عن النبي ية قال: إن الدعاء 
هو العبادة) ثم تلا هذه الاية. 

وفي حديث آخر خرجه الطبراني مرفوعا: «من أعطي العا أعطي 
الإجابة لان الله تعالی یقول: ادعوني أستجب کم ». 

وفي حدیث آلخر: قماکان الله يتح على عبد باب الذعايء ویغلق عنه باب 
الإجابةه" . 

لک“ الدعاءً سہب مقتضٍ للإجابة ةمع استکمال شرائطه» وانتفاء ء موانعه» 
وقد قاف إجابته» لانتفاء بعض شروطه» أو وجود بعضص موانعه. 

ومن أعظم شرائطه: حضور القلب» ورجاءٌ الإجَابة من الله كما خرّجه 
السو د حدیث ا هريرة عن النبي کا قال : «ادعوا الله وأتشم موقنون 
بالإجابة فن الله لا يقبل دعاءً من قلب غافل لا . 

وفي «المسنده عن عب الله بن عمرو» عن التبي قال : إن هذ 
القلوب أوعية فبعضها أوعى من بعضء فإذا سالتم الل فاسألوه وانتم موقنون e‏ 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» »)۲۷٣ - ۲۷١ - ۲۹۷ /٤(‏ وآبو داود .)۱٤١۹(‏ والترمذي 
((TTVY) «((TYTEV)‏ والنسائي ف e‏ (070)/“)›) وابن ماجه (۳۸۲۸). 

() أخحرجه: الطبراني في «الصغیره (۰ ۰ .)٠١‏ والخطیب .)۲٤۸- ۲٤۷/۱(‏ 

(۳) أخرجه: العقیلی (۱/ .)۲٤۲‏ وابن عدي (۲/ ۳۲۲). 

CES A EOE EOE NO 
۰ .)٤۹۳/۱( والحاکم‎ 

() آخرجه: أحمد (۲/ ۱۷۷). 
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فإن الله لا يستجيب لعبد دعاءً من ظهر قلب غافل». 

ولهذا تُهي العبد أن يقول في دعائه: اللَّهم اغف لي إن شئت» ولكن 
ليعزم المسالةء فان الله لا مكرة له“ . 

وهي أن مسجل > ورك الدعاء لاطا اة وج ذلك م 
موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءء من إجابة دعائه ولو طالت المدة 
E es‏ 

وجاء في الا ا ار و و 
تعجل بقضاء حاجة عبدي» فاي احب آن آسمع صوته». 

وقال تعالى : وادعوه خوفا وطْمَعَا إن رَحمّت الله قريب من المحسنين 4 
[الأعراف ٠٠:‏ ] فما دام الد بلح فى الدعاءء ويطمع في الإجابة من غير قطعم 
الرجاءء فهو قريب من الإجابة» ومن دم قرع الباب» يوشك أن يفتح له. 

وفي «(صحيح الحاکم» عن أنس مرفوعاً: «لا تجزوا عن الدعاء فإنه لن 
هلك مع الدعاء اح . 


(۱) آخرجه: البخاري )۸/ 4۲(« ومسلم (T/۸)‏ من حدیث آبي هريرة وآنس . 
(۲) أخرجه: الحاکم (۱/ ٤4۳‏ ۔ .)٤۹٤‏ 
(۳) «جامع العلوم والحكم» (۲/ .)٤٤١ _ ٤٤۳‏ 


قوله تعالی : شرع كم من الدين ما وص به نوحا والّذي 
أو حينا إليك وما وصينا به إبراهیم وموسی وعیسیٰ أن 
أقيموا الدين ولا قروا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم 
ld‏ 
[قال التخاري]" : وقال یا شرع لکم من الدين 4 [ الشورى:۳٠١]‏ 
أوصيتاك وإیاه يا محمد ديا واحداً. 
روی ا »عن ابن ابي نجيح» ا في قوله : شرع کم من 
الین ما وص به نوحا ) [الشورى:٣٠]‏ » قال : E‏ واحدا. 
ومعنى ذلك أن دين الأنبياء كلهم دين واحد» وهو الإسلام العام المشتمل 
وإخلاص الدين له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
كما قال تعالى : ط وما ترق الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْينة 4 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك 
ی القيمة 4 [البينة :٤ء .]١‏ 
والدين هو الإسلام» كما صرح به في مواضع أخل وإذا أطلق الإسلام 
دحل فيه الإان» وبالعكس . 


(1) «صحيح البخاري» (۱/ )٩‏ 
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ةه دهدن لاان خا ف لان اة و ورا 


طإوذلك دين الْقَيّمة 4 [ابينة:٠]‏ طوائف من الأئمة» منهم: الشافعي وأحمد 
والحميدي . 

وقال الشافعي : ليس عليهم أحج من هذه الآية . 

واستدل الأوزاعي بقوله تعالى: ‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ) إلى 
قوله : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا % [الشورى:٠٠].‏ 

وقال: الدين: الإمان وا 

واستدل بقوله تعالى : ظفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى 
الدين ‏ [التوبة:١٠].‏ 

وقد ذكر الخلال في كتاب «السنة» أقوال هؤلاء الأئمة بألفاظهم» بالأسانيد 

% % % 
قول تعالى: ظوإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 

وقد مدح الله من يغفرٌ عند غضبه» فقال: [وإذا ما غضبوا هم يغفروت 4 
[الشوری :۳۷ ]؟ لن الغضب يحمل ضاحبه على أن ول غ :الین ويفعل غير 
العدل» فمن كان لا يقول إلا الحق فى الغضب والرّضا دل ذلك على شدة 
اة واه ملك فة 

وخرج الطبراني* من حدیث آنس مرفوعاً: «ثلاث من أخلاق الإمان: من إذا 


() «الفتح» (1/ 19 -1). 
(۲) آخرجه: الطبراني في «الصغير» .)٦١/١(‏ 
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ت لا دحل قف باط درم ذا رضن ت جه رض اون جو روفن إا قر 
لا يتعاطًی ما ليس له». 
فهذا هو الشديد حقًا كما قال النبى اة : «ليس الشديد بالصرعَة إتما الشديد 


$M 


الذى يملك نفسة عند الغضب» . 
ولسلم“ : «ما تعدون الصرعة فيكم؟» قلنا: الذي لا تصرعة الرجال» قال: 
ليس كذلك» ولکته الذى يلك نفسه عند الغضب» : 


وقال رجل لنب كلا : أوصنى»› قال : «لا تغضَب» فردد مرارا قال : (لا 
و ب أخرجه الیخاری" : 


وفي «المسند» أن رجلا قال: يا رسول اللّه» ما يباعدني عن غضَب اللّه؟ 
قال : «لا تغضّب». 

قال مرق العجلي : ما قلت في الغضب شيًا إلا ندمت عليه في الرضا. 

فال اء ا كى لحا اء ار ال و ن غ ا شت 
صاحبها مقحمًا ما استقاله . 

کان ال ا 

ليست الأحلام في حال الرّضا. إتما الأحلامفي حال الغضَّب 

وکان ابن عون - رحمه الله تعالى - إذا اشتد غضبه على أحد قال: بارك 

الله فيك» ولم یزد . 


(۲) السابق» عن ابن مسعود. 
() البخاري (۸/ .)۳١‏ 
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و 0 3 ا در ن 
1 ر إو ي ل 
غضب لا يكذب على ما أجده. 


ا ل ف ا ی ا و ع عا 
ليس فيه من العظائي وهو یعلم ائه کاذب» وربّما علم الناس بذلك ویحمله 
حقده وهوى نفسه على الإصرار على ذلك. 

ا ا ا 

وقيل لابن المبارك: اجمَع لنا حسنَ الخلق في كلمة قال: ترك الغضّب . 

وقال مالك بن دينار - رحمه الله تعالى - : منذ عرفت الناس لم أبال 
مدحهم وذمهم لاني لم ار إلا مادحا غالياء أو ذامًا غاليًا. 


ا و‌ ِ 
يعني : آنه لم ير من يقتصد فيما يقول فى رضاه وغضبه. 


%# %# % 


.)١ - ۲۸ رسالة: «شرح حديث: اللهم بعلمك الغيب» (ص‎ )١( 


قوله تعالی : ما ضربوه لَك إلا جدلاً بل هُم قوم خصمُون ) 

وما أنكره السلفة: الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام» ولم 
يكن ذلك طريقة يقة أئمة ة الإسلام» 0 أحدث ذلك بعدهّم كما أحدله فتهاء 
العراقيين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية» وصنفوا كتب الخلاف 
اوت و ادان فیا ل كل افر له وار لك عل 
حتى شعَلّهم عن العلم النافع . وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث 
المرفوع في «السنن»: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». ثم قرأ 

وقال بعض السلف: إذا أراد اله بعبد خير فتح له باب العمل ا 
باب الجدل» وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل» وفتح له باب 
الجدل. 

وقال مالك : آدرگکٹت أهل هذه البلدة ة اتهم ليکرهون هذا الإكثارً الذي 
عل اا و يريد المسائل. وكان يعيب كثرة الكلام الا وقول: 
يتكلم أحدهم کاک مغتلم » ول هو کذا هو کذا» یهدر کلامَةء وکان 
يكره الجوابً في كثرة المسائل» ويقول: قال الله عر وجل: طويسألونك عن 
الروح فل الروح من أمر ربي 4 [الإسراء:١۸]»‏ فلم يأته في ذلك جواب. 
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وقيل :لالجل بكو غاا بالستة تجاول ها فال الا ولگ بخ 
بالسنةء فام قبل منه وإلا سكت. وقال: الراءً والجدال في العلم يذهب بنور 
العلم . وقال؛ المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضعن. وکان يقول في 
ا ا ا ا لا أدري. كان الإمام أحمد يسلك سبيلّه في 
ذلك . 


وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل» وعن المسائل قبل 
وقوع الحوادث” . 


% % %* 


قوله تعالى: إن المجرمين في عاب جهنم 
خالدوت 0# لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسونً 4 
وعذاب الكفار في التار لا يمَتّر عنهم ولا ينقطع ولا يفف بل هو 
وال اداه فال الله غر وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدرن +4 
لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسوت 4 [الزخرف :٤۷ء »]۷١‏ وقال تعالى : لإ والّذين كفروا لهم 
نار جهنم لا يقضى عليهم فيمُوتوا ولا يفف عتهم من عڌابها » [فاطر:٠٣]‏ » وقال 
تعالی : فلا يفف عنهم الفذات ولا هم ینصرون 4 [البقرة:٠۸]‏ » وقال تعالى : 
ظط وقال الّذين في الثار لخزنة جهتّم اذعوا ربكم يحقف عتا يوما من الْعذاب 5ي قفاوا 
و لم تك تأتيكم رسلكم بالات الوا بى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال 4 [غافر .]٠١ ٤٩:‏ 


(1) رسالة : «فضل علم السلف» (ص .)٠١ _ ٤۸‏ 


سورة الزخرف ID‏ 


وقال أحمد بن آبي الحواري: سمحت إسحاق بن إبراهيم يقول - على 
ی لا ياتي على صاحب الجتة ساعة إلا وهو یزداد ضعقًا من 
التعيم لم يكن يعرفه» ولا يأتي على صاحب التار ساعة إلا وهو مستنكرً 
لنوع من العذاب لم يكن يعرفُه» قال الله عر وجل : طفذوقوا فلن تُريد كم إا 


عذابا 4 [البا:٠٣].‏ 


قال جسر بن فرقّد عن الحسن: سالت با برزة عن اشد آية في کتاب الله 

1 ۳ و و کال و وغ س و ره 
عذابا 4 [النبا ۳٠:‏ ] » فقال: «أهلك القوم بمعاصيهم لله تعالى» خرجَه ا آبی 
حاتم» وجسر ضعيف وخر جه البيهقي ولم E‏ سالت ایا برزة 
عن أشد آية على أهل النار» قال: قوله عر وجل : ل فذوقوا فلن تريدكم إلا 
عذابا ‏ [البا:.٣].‏ 

وقال ماهد بلغني أن استراحة أهل التّار أن يضح احدهم ده غ 
خاصرته» ولأهل الثار ر أنواع من العذاب لم يطلع الله عليها خلقَه في 


ر ر 


الا 

قال مبارك عن الحسن: ذكر الله السلاسل والأغلال والَارَ وما يون في 
الدنیاء ثم قراً: وخر من شکله اواج ) [ص:۸ه). 

قال آخرٌ: لا تُری في الدنيا. خرجه ابن پي حاتم . 

وقال أبو يعلى الموصلي: حدتنا شريح» حدثنا إبراهيم بن سليمان» عن 
الأعمش عن الحسنءعن ابن عباس في قوله تعالى: زدناهم عذابا قوق 
العذاب 4 [النحل:۸۸].قال: هي خمسة أنهار تحت العرش وا ببعضها في 
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الليل وبعضها في التّهار"“ . 
* % % 
قوله تعالى: وتادوا يا مالك )4 
قال أ تعالی : [ ونادوا يا مالك 4 ارا ومالك شو کان جهنم وهو 
الخزنة ورئيسهم» وقد رآ البي ية ليلة الإسراء» وبدأه مالك بالسلام» 
a‏ حديث انس . 
ورآه النبي ي في منامه وھک المرآةء یکره المنظر» ما ا 
راء ا 
*# #% #% 
قال الله عر وجل: قفاوا ريا غلبت علينا شقوتنا وكا وما ال +43 
ربا أخرجتا منها إن عدنا فنا ظالمون 4# قال اخسئوا فيها ولا تكلمون 4 


[المۇمنون :“۱10۸-1۰ ]. 


ol 


.]5۰ [غافر:4).‎ eT 
وقال تعالی : وهم د يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمَل صالحا غير الذي كنا نعمل‎ 


(1) « التخويف من النار» (٤١٠ء .)٠٠١١‏ 
() «التخويف من الناره (ص ۱۷۷). 
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أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من تصير) 
[فاطر :۳۷ ]. 

الدرداء عن أبى الدرداء عن التب ة: فى ذكر أهل الثار قال : «فيقولون: 
ل ر 0 و م و وق 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ‏ [غافر:.٠)).‏ قال: «فيقولون ادعوا مالكًا فيقولون: 
وتادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنكُم مَاكنون 4 [ الزخرف :۷۷].) 


ت 


قال الأعمش: نبئت أن بين دعائهم وبين إجابة مالك لهم لف عام قال: 
E‏ ا E‏ 
فیقولون: ادعوا ربكم فإنه لیس أحد خیرا من ربکم فیقولون: [ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وکنا قوم ضالين كه ربا أخرجتا منها إن عدا فن ظالمون 4 
[المؤمنون :٦٠ء »]٠٠.۷‏ قال فیجیبهم : قال اخسئوا فیها ولا تکلّمون 4 [المۇمنون:۱۰۸]. 

قال: «فعتد ذلك يسوا من كل خير وعند ذلك يأخذون فى الحسرة والزفير 
والويل». 

2 ا 4 

۶ و 

وروی أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال: لآهل النار خمس 

دعوات يكلّمون في أربع منها ويسكت عنهم في الخامسة فلا يكلّمون 

يقولون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا النتين فاعترفا بذنوبتا فهل إلى خروج من 
سبي ل )4 [غافر: ۱1 ]. 

فيرد عليهم : ط ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده فرتم وإن يشرك به تؤمنوا) 


[غافر:۱۲]. 


سورة الزخرف 


فیرد علیهم : ل ولو شنا لآتینا کل نفس هدآها ) [السجدة:٠٠‏ ]إلى آخر الآيتين . 
ثم يقولون: ربا رتا إلى أجل قريب جب دَعوتك وع الرَسَل ‏ (إراهيم:٤؛].‏ 
فيرد عليهم : أو لم تعمركم ما كر فيه من نكر وجاءكم الذي @ [فاطر:۷]. 
تم بقولون: ورا عت عن فرت وکا فر صان ی را ارجا متها فون 
عدتا فنا ظالمون & [الؤمنرن:. ٠١۷٠‏ ]. 
فيرد عليهم: لاخستوا فيه ولا نكلمون) إلى قوله: ركم مهم 
تضحكون & [المۇمنون:۰-۱۰۸١٠].‏ 
قال : فلا يتكلّمون بعد ذلك» خرجه آم بن ابي اياس وابن ابي حاتم. 
وخرج ابن آبي حاتم من رواية قتادة عن أبي أيوب العتكي» عن عبد الله 
ابن عمر قال : نادی اهل التار: یا مالك ليقض علَيتا ربك [الرخرف :۷۷ ] قال : 
فل عنهم أربعين عامًا أجابهم : لقال إنکم ماکئون 4 [الزخرف :۷۷ ] فقالوا: 
الدنيا ثم أجابّهم: قال اخستوا فيها ولا كمون 4 (الوسرد:۸.٠‏ قال : فأطبقّت 
عليهم فبئس القوم بعد تلك الكلمةء وإن كان إلا الزفير والشهيق. 
وع ي الاب عن آي ال عن ان عباس ن فوا الى 
وتادوا يا مالك ليقض علَيتا ربك ) قال: فيت ركهم الف سنة ثم يقول: طإِنکم 
أكون )» وخرجه البيهقي وعند. عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس . 


سورة الزخرف 


ا اتفسيره»: حدٹنا حجاج عن ابن جريج قال: نادی آهل" 
لار خزنة جهنم أن «[ادعوا ربكم يحقف عتا یوما من الْعَداب ‏ (غافر:»»] فلم 
بوه ا اء الله ثم أجابوهم بعد حين وقالوا لهم : لإفادعوا وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال & [غافر:٠].‏ 

ثم نادوا: وا ا ق ق 
أريعان شه ثم أجابهم: قال إنکم مائون 4 ثم نادی الأشقياء ء ربهم: : ورا 
غلبت عليتا شقوتا ‏ [المؤمنون:٠١٠]‏ الآيتين» فسكت عنهم مثل مقدار الدّني ٹم 
أجابهم بعد ل[ اخستوا فيها ولا تكلمون ) [الؤسنون:۰۸٠].‏ 

ا صفوان بن عمرو قال : سمعت أيفع بن عبد الكلاعي ل قال 
رسول الله ي : «إذا دخل اهل الحتة الحنة وأهل التار انار قال الله يا آهل الحتة: 
قال كم لينم في الأرض عدد سنين 3# إ4 قالوا أبغنا يوما أو بعض يوم ) [الۇمتون :1۲ (› 
E ES‏ 
ا 
ومعصيتي وناري» امکڻوا فيها خالدين مخلدين فيقولون: (ريتا اخرجنا منها فن عدا 
ربهم فر وجل رجه آبو نعي . وقال: کذا رواه آيفع مرسلاً. 

وقال آبو الزعراء عن ابن : إذا أراد الله أن يخرچ مها اا غ 
وجوههم وألوانهم» فيجيء الرجل من المؤمنين فيشفع فيقول: يا رب 


(۱) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» .)١۳١ /٥(‏ 


سورة الزخرف 


فيقال: من عرف أحدا فليخرجةء قال: فيجيء الرجل من المؤمنين فينظرُ فلا 
تحرف اسا فاده ال فقرل: © فن اا فان رل د اعرف 
قال: فعند ذلك يقولون في التار: ربا أخرجتا منها فن عدتا فنا ظالمون) 
فيقول عند ذلك : طاخستوا فیها ولا كمون 4 فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم 

وفي رواية قال ابن مسعود: لی ا ها الآية خروج: اخسئوا فیها ولا 
تكلّمون . 

وذكرَ عبد الرزاق في «تفسيره عن عبد الله بن عيسى عن زياد ا لخرساني 
أسنده إلى بعض أهلِ العلم: قال: إذا قيل لهم : اخستوا فيها ولا تكلمون 4 
سکتوا فلا سمع لهم فیها حس' إلا كطنين الست . 


% % % 


() «التخويف من النار؟ .)٠١١ _.۱١1۲(‏ 


قوله تعالی: فيه يفرق كل أمر حكيم) 
وقد روي عن عكرمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى : إفيها يقرق كَل 
أمر حکیم 4 الد اا ليلة التصف من فان امور غل انها ليلة 
القدر» وهو الصحيح. 
وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة الصف من شعبان دقع إلى ملك الموت 
صحيفة» فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة» فإن العبد ليغرس الغراس» 
وينكح الأزواج» ويبني ايان وان اسمه قد تسخ في الموتى ما ينتظرٌ به 
ملك الموت إلا أن يمر به فيقبضه .. 
يا مغرورا بطول ا يا مسرورا بسوء العمل» كن من الموت على 
وجل فما تدري متی ر يهجم الأجل. 
E‏ والوت أدتّى من شراك تعله 
E‏ ا ومن ممل خد لا 
یدرکه» نکم لو يتم الأجل وة E‏ الأمل وغروره. 
اف آن اش واللنايا EE‏ من کا التواحي 
وما آدري وإن ات يوا علي لا أعيش إلى يا 
كم من راح في طلب الدنيا أو غدا أصبح من سكان القبور غد 


CD‏ سورة الجخان 


سر لھ م دږ 


e‏ وقد جد لجز في رحيلك 

جيءَ بغضاسل فاستعجلوه بقولهم له افرغ من عَسيلك 
E‏ التو م رة او فكلك 
وقد مد الرجال إليك شا فانت عليه مَمدود بطولك 
ولوا م اهر دا ا لحملك من بكورك أو أصيلك 
لا ال نرت قرا ومن لك بالسّلامة في زولك 


را ور ۶ و 


أعاتك يوم م تدخحله ي رءوف بالععباد على وولا 


فسّوف تجاور الوت طويا فذرني من قصيرك أو طويلك 
أحي لقند تصحتَك فاسّْىَمع لي ا E‏ فل حك 
الت رى ااا لخ تصيبك في أخحيك وفي خليل ك 


#%# %# % 


قوله تعالى : إن هؤلاء ليقولون جج إن هي إلا موتنتا الأُولَى 
رح رین چ فاا ات ن نم ماوت چ امم 
حر قوم الین س قنهم اقام لهم اوا رین 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير يقول في قوله تعالى: 
إن هي إلا موتتتا الأول وما تحن بمنشرين ت فانرا بآبائنا إن كنم صادقين +40 
هم خير اَم فوم بم [الدخان :۲٣۔٠٣‏ قال : ر وهم جاه" نهم لم اا عما 
سألوا» وليس كذلك؛ فإن الذين سألوا لا يصلح أن يكون لاي البعث؛ 
لأنهم لو أجيبوا إلى ما سألوا لم يكن ذلك حجة على من تقدم ولا على 


(۱) «اللطائف» (ص ۲۹۸ ۔ .)۲٣۹‏ 
(۲) هو: محمد بن يحیى بن هبيرة. 


سورة الان CD‏ 


من تأخر» ولم يزد على أن يكون لمن تقدم وعداء ولمن تأخر خبرًء اللهم إلا 
أن يجيء لكل واحد آبوه» فتصير هذه الدار دار البعث. ثم لو جار وقوع 
هد کا لک ی د الأمثال آولى» ك: مء لا أنتم يا أهل 
مكةء فإنكم لا تعرفون في بقاع الأرض 0“ 


% % % 


قوله تعالی : إن شجرت الزفوم 4 طَعَام الأثيم 4 
كالمهل يغلي في البطون يه كفلي الحميم) 

قال الله تعالى : إن شجرت الرفوم 2# طْعام الأئيم 4# كالمهل يغلي في 
البطون 4# كغلي الْحميم ) [الدخان ٤٦ ٤٠:‏ ]. وقال : طأذلك خير نرا اَم شجرة 
اروم 5 إا جعلناها فة لظالمين 5 انها شجرة تحرج في أمل الحم +5 
طلعها كانه رءوس الشياطين #حي انهم لكلون متها فاون منها طون 4 مإ 
ا ا ی ج کا ر ی انم سا ر 
وقال: لاتم إِلْكم أيه الضالون المكذبون يه لاون من شجر من رفوم 4 
فمالئون منھا البطون o2,‏ فشاربون عليه من الحميم O3:‏ فشاربون شرب اليم 
ارده هذا نزلهم يوم الاين ج نحن خاقتاكم فرلا تصدفوت ) [الواقعة:١١۔-۷٠]‏ » 
وقال: وما جعلتا الرؤيا أي أريناك إلا فتنة لتاس والشجرة الملعونة في الْقرآن 
ونخوقھم فما بزیدهم إلا طغیانا کبیرا) [الإسراء: ٠٦٠‏ ] 


)۲( 
ورج م الترمڌي وابن a‏ وابن ¿ حبانً في «صحیحه» من ج ابن 

(۱) «طبقات الحنابلة» (۳/ .)۲٠۹‏ 
() أخرجه: أحمد )٣۰ ۰ /١(‏ » وابن ماجه »)٤۳٣٣(‏ والترمذي »)۲٣٥۸۵(‏ والنسائي في «الکبری» 


کما فی «تحفة الاأٌشراف» .)٦۳۹۸(‏ 


سورة الدخان 


عباس أن النبي بيه قرأ هذه الآية: افوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وشم 
مسلمون 4 [آل عمران :۱۰۲ ]. فقال زا الله لا : «لو أن قطرة من الزقوم قطرَتا في 
دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم» فكيف بن تكون طعامه؟ !). 

وقال الترمذي: صحیح» وروي موقوفًا علی ابن عباس . 

راا فان حدثني حکیم بن حکیم» عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: قال أبو جهل ّا ذكر رسول الله ية شجرة الزقوم: ی 
يا معشر قريش أتدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لا 
قال : عجوة يثرب بالزبدء واللّه لئن اهتمكنا منها لنتزقمتها تزقمًاء فانزل الله 
فيه : إن شجرت ازوم +4 طعام الأثيم 4 الآية [الدخان:٠؛» ]٤٤‏ » أي ليس 
كما تقول وأنزل الله طوالشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهُم إلا 
طغیّانا کبیرا) 1 الإسراء: ٠٠‏ ]. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادةء في قوله: لإ فتنة آظالمين ) 
[الصافات :1۳ ] قال : زادتهم تکذیًا حين أخبرهم ن في لار شجرة» قال: 
يخبرهم أن في لار شجرة E?‏ فرق الد فأخبرهم ن غا من 
النار. 

وقد تقدم عن ان ان أن شجرة الزقوم نابتة في أصلِ سقر» وروی عق 
الحسن أن أصلها في قعر جهنم وأغصالّها ترتفع إلى دركاتها. 

قال سلام بن مسکين : سمعت الحسن تلا هذه الآية: طإ إن شجرت الزفوم 
4 طَعام الأثيم ي كالمهل يغلي في البطون حي كغلي الحميم ¢ قال: إِتها 
هناك قد حميت عليها جهنم . 


سورة التخانق 


وقال مخيرة» عن إبراهيم وأبي رزين: ظ كالمهل يغلي في البطون): قال: 

ال عفر بن لما مت با ران اوی قول ب ا 
ينهش منها نهشة إلا نهشت منه مثلها. 

وقد دل القرآن على أنّهم يأكلون منها حتى تل منها بطونهم» فتخلي في 
بطونهم كما يغلي الحميم» ا ی 
يشربون عليه من الحميم شرب الهيم. 

قال ابن عباس في رواية علي بن بي طلحة: الهيم: الإبل العطاش. 

وال الي هواه باد الیل فا روئ بدا ی غوت فدات 
آهل جهنم لا يروون من الحميم أبداء وعن مجاهد نحوه. 

وعن الضحاك في قوله : شرب الهيم 4 [الواقعة:٠٠]‏ » قال : من العرب من 
يقول: هو الرمل» ومنهم من يقول: الإبل العطاش» وقد روي عن ابن 
عباس كلا القولين» ودل قوله سبحاله: تم إن لهم عليها لشوبا من حميم) 
[الصافات ٠۸:‏ على أن ا حميم يشاب به ما في بطونهم من الزقوم فيصيرُ شوب 
ا عطاء الخراساني في هذه الآية : يقال: يخلط طعامهم ويشاب 
با لحميم . وقال قتادة : ل لشوبا من حمیم4: مزاجا من حميم . 

وعن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل التار استغائوا من الجوع فأغيثوا 
بشجرة الزقوم فأكلوا منها فانسلخت وجوههُم حتى لو أن مارا مر عليهم 
يعرفهم لعرف جلود وجوههم» فإذا أكلوا منها ألقي عليهم العطش 
فاستغاتوا من العطش فأغي ثوا اء كالمهلء لهل انى فد ان خر فاا 


GD‏ سورة ابخان 


أدّوه من أفواههم أنضج حرة الوجوه فيْصهرٌ به ما في بطونهم» ويضربون 
مقامع من حديد فيسقطُ كل عضو على حياله يدعو بالثبور. 

قول تعالی : لثم إن مرجعهم لای الجحيم 4 [الصافات :1۸] . أي : بعد أكل 
الزقوم وشرب الحميم عليه ويدل هذا على أن الحميم خارج من الجحيم فهم 
دو کا ترد الإبل الما ثم يردون إلى الجحيمء E‏ 
تعالی : هذه جهنم الي يكب بها المجرمون 4# يَطوفُون بها وبين حميم آن) 
[الرحمن:٣٠»‏ 4] والمعتى انهم يترددون بين جهنم والحميم فمرة إلى هذاء ومرةٌ 
ا اله قتادة وابن جریبي» ا 

وقال القرظي في قوله : يوون بها وَين حميم آذ [الرحس:؛؛] » قال: 
إن الحميم دون التار» فيؤخذ الع بناصيته و ذلك الحمیم حتی یذوب 
اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأسء وهذا الذي يقول الله عر وجلً: 
ل في الحميم ثم في النار يسجرون & [غافر:»ب] © 


() «التخویف من النار» .)١١١ _ ۱١۲(‏ 


قوله تعالی : « أفرأيت من اتخذ إِلَهه هواه 4 

وجاء من مراسيل الحسن عن النبي بكلا : «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصًا دخل 
الجنة» قيل: وما إخلاصها؟ قال: «أن تحجرك عمًا حرم الله وروي ذلك مسند 
وجوه حر ضعيفة . 

ولل اسن غار نكاد الى كناد عدن فل الل مذ اد شقن 
القلب بمعنى: «لا إله إلا اللّه» وصدقّه فيها وإخلاصة بها يقتضي أن يرسخ 
OME SN O‏ 
وتوگاگ ويمتل بذلك» وبق غه اله ما واو شن الوقن : وس کان 
كلك ل ق فيه عة ول اراد ولا طلب لغیر ما یرید الله و 
ويطلبه» وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس وإرادتها ووساوس 
الشيطان» فمن اج ف وأطاعه» وأحبٴ عليه وأبغض عليه» فهو إِلهه 
ا يبغض إلا للّه» ولا يوالي ولا يعاد إلا له» فاللّه 
إلهه حقاء ومن اجب لهواه» وأبغض له ووالّی علیه» وعادی عليه» فإلهه 
هواہ» کما قال تعالی : آفرأیت من اتَحذ إِلَهه هواه 4 [الجاثية :۲۳ ]» وقال ا 
هو الذي لا هری شا الا E‏ وقال قتقادة: هو الذي كلما هوي شيا 
کا اهن يا اناه لا بح عن ذلك ورع ولا تقوى» 


َء 


ء ا ټ 8 و 2 2 
ويروى من حديث أبي أمامة مرفوعا: «ما تحت ظل السماء إل يعبد أعظم عند 


سورة الجاثية 


الله من هوی متب 

وكذلك من أطاعٌ الشيطانَ في معصية اللَّه» فقد عبده كما قال عر وجل: 
ألم أعهد يكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنه أكم عدو مبين ) [يس:.٠].‏ 

e و‎ e e 

فتبين بهذا آنه لا يصح تحقيق معنى قول: لا إله إلا الله إلا لمن لم يكن 
في قلبه إصرارٌ على محبة ما يكرهه الله ولا على إرادة ما لا يريده الله 
و کان الاب ن مر لف كان ذلك ها ف الوخد وه هن 
نوع الشرك الحخفيء ولهذا قال مجاه في قوله تعالی : لا تشرکوا به شيا ) 
[النساء ٣٠:‏ ] قال : لا تحبوا غيري . 

N e (۲) ۰‏ کاله م و و 

وفي «صحيح الحاكم""' عن عائشة غاشهء عن النبي َة قال: «الشرك 
احفى من دبيب الذر على الصا فى الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شىء من 

ه 1 ٍ 2 4و 
اورا وتغفض على شى من المخد وهل الدن لإاب والحعض؟ فال الله ر 
وجل: ل قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني ي یحببکم الله 4 [آل عمران :۳۱ ]) . 

فدات ی اد میک ا نک الل کف ها م ا لل ی 
غ لك واا اة من الا ا 

# * % 

وقد ورد إطلاق الإله على الهوى التبم » قال الله تعالى : ط أفرأيت من اتخذ 
إهه هواه 4 [امجاثية ۲٣:‏ ] . 

قال الال به الله: هو الذي لا یھوی شیئًا إلا رکبه. وقال قتادة : هو 


(۱) آخرجه: الطبراني (۱۰۳/۸)» وابن عدي في «الکامل» (۳۰۱/۲). 
(۲) أخرجه: الحاکم (۲۹۱/۲). 
(۳) «جامع العلوم والحكم» (۱/ 00 _60(. 
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الذي كلما هوي شيئًا رکبه٬‏ وکا اشتھی شینًا آتاه٬‏ غ ولك ورع 
ولا تقرق: 

ورو من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف: «ما تحت ظلٌ سماء إل يعبد 
اعظم عند الله من هوی متبع») : 

وفي حديث آخر: «لا تزال لا إله إلا الله تدقع عن أصحابها حتى يروا دنياهم 
على دينهم» فإذا فعلّوا ذلك ردت علیهم ویقال لهم: کذښب» . 

شد لهذا: الحديث الصحيح عن النبي بلا : «تعس عبد الدينار» تعس عبد 
الدرهم» تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصةء تعس وانقكس وإذا شيك فلا 
ا ر فاع کر مو اج ف رطا واد ا ی 
ومطلوبه» ووالى لأجله» وعادى لأجله» فهو عبد وكان ذلك الشيءَ 
و 

ول ا أف ال تعالى ا طاعة الشيطان في معصيته عبادة 
للشيطان» كما قال الله تعالى : ل[ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيْطًان 4 
یس:٠٠]‏ وقال تعالى حاكيًا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبّت له 
تعبد الشيْطان إن الشيطان كان لارحمن عصيا 4 مرم 4٤:‏ ] » فمن لم ق بعبودية 
الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطانَ بطاعته له» ولم يخلّص من عبادة الشيطان 
إلا من أخلص عبودية الرحمن»ء وهم الذين قال فيهم : إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان 4 [الحجر:١٤]‏ . فهم الذين ا قول: «لا إله إلا اللّه»» 


(۱) سبق تخریجه قریبًا . 
() أخرجه: آبو يعلى في «مسنده» (۷/ .)٤ ۰۳٤‏ 
() آخرجه: البخاري (۸/ .)۱۱١‏ 
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وأخلصوا في قولهاء وصدفوا قولهم بفعلهم» فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة 
ورجاءً وخشية وطاعة وتوگ وهم الذين صدقوا في قول : «لا إله إلا اللّ» 
وهم عباد الله حقًاء فأمًا من قال: «لا إله إلا اللّه» بلسانه» ثم أطاع الشيطان 
وهواء في معصية الله ومخالفته فقد كدب فعله قوله» ونقص من كمال 
توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوی ومن أضل ممن اتیع هواه 
بغیر هدی من الله 4 [القصص ٠٠:‏ ] » ل ولا تيع الهوى فيضلّك عن سبيل الله 4 [ص:٦۲].‏ 
فيا هذا كن عبدا لله لا عبد للهوى» فان الهوى يهوي بصاحبه في النار: 
ل رباب متفرفون خير أم الله اأواحد اهار 4 [يوسف:۳۹]. 
تعس عبد الدرهم! تعس عبد الدينار! واللّه لا ينجو غدا من عذاب الله 
إلا من حقق عيوية الله وده ولم يلتفت لى شيء من الأغيار» من علم 
أن إلهه فردء فليفردة بالعبودية ولا يشرك بعبادة ريه أحدا Ç‏ [الكهف:. .]٠١‏ 
کان بعض العارفين يتكلّم على أصحابه على رأس جبل» فقال في كلامه: 
لا ينال آحد مراده حتی ینفرد فردا بفرد» فانزعج واضطرب» حتی رأی 


7 


أصحابه أن الصخور قد تدكدكت» وبقى على ذلك ساعة» فلما أفاق فكأنه 


قول: «لا إله إلا الله تقَسَضي أن لا يحب سواه فإن الإلة هو الذي 
يطاع٬‏ فلا يعصى محبةً وخوقًا ورجاءً» ومن تمام محبته محبة ما ا 
EEE OPO E A a‏ 
لم يكمل توحيده وصدقه في قول: «لا إله إلا اللَه» كان فيه من 
الشرك الحفي بحسب ما كرهة نما يحبه اللّه» وما أحبه ما يكره الل 
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E O NS E EE 


قال الليث عن مجاهد في قوله: لا یش رکون بي شیا % [النور:هد]. قال : ل 
يحبون غيري . 
)۱( عه - اله N AE‏ ا 
وفي «صحيح الحاكم» ' عن عائشة فاع عن النبي َيه قال: «الشرك في 
هذه الأمَّة أخمَى من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء وآدناه آن تحب على 
ا س ورو 2 و 
شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل» وهل الدين إلا ا لحب والبغمض؟ قال 
الله عز وجل: ظ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران ٠)٠٠:‏ . 
2 ت ٍ ت ٍ 2 RE.‏ 
رھدا نص فی آں سه ا یکره الله وبغخض ما يحبه متابعة للهرى»› 
والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي. 
وقال الحسن: اعلم أك لن تحب الله حى تحب طاعته. 
ولوا و س ات ر ف0 ف کان ا مه ها ا ا 
ادنر 
و و ٍِ 2 اي ي ك ك ۶ 
وقال بشر بن السري : ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغخض حبيبك . 
وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في 
أمره فدعواه باطلة. 
حدوده. 
وقال رويم: المحبة: الوافقة في جميع الأحوالء وأنشد: 
(۱) آخحرجه: الحاکم (۲۹۱/۲). 
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و قلت کلت اوا وقلت لدا ۱ ت :هلاو حًا 


ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: «فل إن كتتم تحبون الله فاتعوني 
ي عب یحببکم الله 4 [آل عمران :۳۱]. 
فال ول اقاب رر ا ا و ت و ا 


ت 


فاخت الله أن بعل له غلم اتل الله ال هشذه اك 


e 


0 هاهنا یعلم آنه لا تتم شهادةٌ أن لا إله إلا اللا تيا اة ا 
وول اا فاه إذا علم آنه لا تتم محبة الله إلا محبة ما يحبهء وكراهة ما 
يكرهه» فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرَهةٌ إلا من جهة محمد المع 
عن الله ما يحبه وما یکره باتّباع ما أمر به واجتناب ما تھی عنه» فصارت 
محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله يه وتصديقه ومتابعته» ولهذا قرن الله بين 
محبته ومحبة رسوله في قوله تعالی : قل إن کان آباؤ کم وبناژکم وإخوانکم 4 
إلى قوله: حب إليكم من الله ورسوله ) [الترة:؛٠].‏ 

كما قرنَ طاعته وطاعة رسوله ياء في مواضع كثيرة. 

وقال کیل : ثلاث من كن فيه وج بهن حلاوة الإيان: أن کون الله ورموله 
أحبً إليه ما سواَهُمًاء وأنْ يحب الرجل لا يحبّه إلا للّه» وأن يكره أن يرجع إلى الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»“ . 

هذه EEE‏ سمحوا ببذل النفوس وقالوا 
لفرعون: فافض ما أنت قاض [ط:۷۲] ومتى تمكنت الحبة في القلب لم 


(۱) آخرجه: البخاري (۱/ ۱۰» ۱۲)» ومسلم .)٤۸/۱(‏ 
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تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الربء وهذا هو معنى الحديث الإلهئ الذي 


2 3 ء و ك ت 
خر جه البخاري في اصحيحه» وفيه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 


IG 
إن في ۽ بعض الروايات : فيي يسنمع وبي‎ es 
يبصر وبي ببطش وبي یشي۲‎ 

والمعنى : أن محبة الله إذا استخرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى مراضي الربً» وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها 
عن مرادها وهواها. 

يا هذاء اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منهء فمن عبده لراده منه فهو ممن 
بد اله کل خرف فاه کی ان هین اسا ف اقات ع 
هة اا و ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبًها إلا ما 
یرید مولاه. 

وفي بعض الكتب السالفة: من حب الله لم يکن شيءَ عنده آثر من 
را و ات الدنيا لم يکن شيءٌ عنده اثر من هوی نفسه. 

وروی ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت 
بلساني» ولا بطشت بيدي» ولا نهضت على قدمي» حتى أنظر على طاعة 
الله اؤ على مضه فان كانت طاعة دم ران كانت مخ ارت 

هذا حال خواصٌ المحبين الصادقين» فافهمُوا رحمكم الله هذاء فإِلّه من 


(۱) آخحرجه: البخاري (۱۳۱/۸). 


CM‏ سورة الجاثية 
وإلى هذا المقام أشار النبي يياه في خحطبته لما قدم المدينة حيث قال: «أحبوا 

الله من كل قلوبكم» . 
وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره» فإِن من امتلأ قلبه من محبة اللَه» لم يكن 

فيه فراع لشيء من إرادات النفس والهوى» وإلى ذلك أشار القائلء بقوله: 
أروح وقد ختمت على فؤادي ان ل وا 
فلو آتي اسستطعت غضضت طرفي فلم انظر به حى آراكا 
أحبك لا ببعضي بل بكي وإن لم ييق حبك لي حرآكا 
وفی الأحباب ا ص و وآخر E E EOE‏ 
إذا اشتبکت دموع في خحدود EE TC EE E‏ 
فاا شن بکی فتدوب وجا ,وطق اوی هن ت ب قا 


متى بقي للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوى» إا 
الحب من ينی عن هوى نفسه كله ویبقی بحبیبه» ی ست و به 

وفي الإسرائيليات شل إل «ما وسعني سمائي ولا أرضي» ووسعني 
قلب عبدي المؤمن» فمتى كان القلب فيه غير الله فاللَّه أغنى الأغنياء عن 
الشّرك» وهو لا يرضى زاحمة أصنام الهوى. . الحق غيور يغار على عبده 
المؤمن أن سكن في قلبه سواه أو يكن فيه شيًا ما يرضاه. 

اردناکم صرئافلًامزجتم بعدتم مقدار التفاتكُم عتا 

وقلنا لم : لا تسکنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما انتم متا 

لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه» ال ال شا : 
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القلب السليم : هو الطاهر من أدناس المخالفات» فأمًا المتلطخ بشيء من 
الكروهات فلا يصلَّح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير 
العذاب» فإذا زال عنه الخبث صلَح حينئذ للمجاورة. 


«إن الله طيّْبِ E‏ . فأما القلوت الطيبة فتصلح للمجاورة من 
أول الأمر : ظ سلام عليكم بما صبرتم قنعم عقبى الدار) [الرعد ۲٠:‏ » ط سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدین ) [الزمر:۷۳] » بإ الّذين تتوقاهم الملائكة طيبين قروق سلام 
عليكم ادخلوا الجنة 4 [النحل:۳۲]. 

من لم يحرق اليوم قله بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء 
لج ا 


.)٤١ ٠١ رسالة: «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها» (ص‎ )١( 


قوله تعالی : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون ل أولئك أصحاب 
الجن خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ي 
٤ eT‏ م 1 ا 
قول سفيان بن عبد الله للنبى مي : «قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا 
بعدك» طلب منه أن ل کلام جامعا لأمر الإسلاع کافًا و 9 يحتاج 
بعدّه إلى غيره فقال له النبى ية : «قل: آمنت بالل ثم استقم» وفي الرواية 
الأخحرى: «قل: ريي الل ئم استق ٩‏ 
هذا منتزع من قوله عر وجل: إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ) [فصلت ٠٠:‏ 
وقوله عر وجل: إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ©4 اولك أصحاب الجنة خالدين فیھا جراء بما کانوا يعملون ) 
[الأحقاف .]١٤-١۳١:‏ 
وخحرج الا فی «(تفسيره) من رواية سهيل بن ابی حرم : حدنا ثابت» 
عن أنس أن النبى َة قراً: إن الّذين قالوا ربا الله ثم استقاموا 4 فقال: «قد قالها 
التاس» ثم كفرواء فمن مات عليها فهو من أهل الاستقامة . 


(۱) آخرجه: مسلم .)٤۷/۱(‏ 
(۲) رواه النسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)٤۳۳(‏ والترمذي .)١۲٠١١(‏ 
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وخر جه الترمذي» ولفظة : فقال: «قد قالّها الناس» ثم كفر أكثرهم فمن مات 

2 2 و و اریہ ت 

عليهاء فهو ممن استقام»» وقال: حسن غريب › و(سهيل» تکلم فيه من قبل 
5 ء۶ 4 2 و 0 Er‏ ر ك 
شيئًا. وعنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه قال: ثم استقاموا على أن 


وعن ابن عباس بإسناد ضعيف قال: هذه أرخص آية في کتاب اللّه: 
الوا ربنا اله م استقاموا ‏ على شهادة أن لا إل إلا الله . 

وزو تر عن آنسٍ ومتجاهد والأسود بن هلال» وزید بن أسلم 
والسدّي وعكرمة وغيرهم . وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرا هذه اليه على 
المنبر إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ي فقال: لم يروغوا رَوَعَانَ الثعالب. 

ر علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالی : ثم استقاموا 4 
قال : استقاموا على أداء فرائضه. 

وعن أبي العاليةء قال: ثم أخلصوا له الدين والعمل. 

وعن قتادة قال: استقاموا على طاعة اللَه» وكان الحسن إذا قرا هذه الآية 
قال: الهم E‏ 

لفل م ا وه الاد الاتقا غل الو إن ارد اة 
الكامل الذي يحرم صاحبَه على النار» وهو تحقيق معنى لا إل إلا الله فإن 
الإله هو الذي يطاع٬‏ فلا يعصى خشية وإجلالاً ومهابة ومحبة ورجاءً و 


A N AS a sS 
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وهو الشيطان» قال الله عر وجل: ط أفرأيت من انَحْد اله هواه 4 (اجانبة:٠٠]‏ قال 
الحسن وغيره: هو الذي لا یهوی شيئًا إلا ركبه. 

فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد. 

وأما على رواية من روى: «قر آمنت باللّه»» فالمعنى أظهر؛ لان الإبمان 
ا الأعمال عند السلف ومن تابعهم من أهل الحديثء وقال الله ع 
و لإ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِله بما تعملون بصيرٌ 4 
[هود:۱۱۲]» فأمره أن يستقيم هو ومن تابعَه» وأن لا يجاوڙوا ما مروا به» 
وخی افا وا ا بصير بأعمالهم» مّلع عليهاء قال تعالى : ل فلذلك 
فادع واستقم كما مرت وا تتبع أهراءهم 4 [الشورى:١٠].‏ وقال قتادة : مر و 
ل ان بستقیم عل آم الله وقال الثوري: على القرآن. 

و لا نزلت هذه الآية شمر رسول الله لا ذ فما رؤي 
ضاحکا. خرجه ابن آبي حاتم. و وغیره عن بعضهم : آنه رأی 
لن َيه في المنامء فال ا رول ال قل اشيبتني هود وأخواتّها» فما 
شبك منها؟ قال: «قوله: فاستقم کما أَمرت [هرد:۲ 7)۱ 1 

وقال عر وجل: فل انما آنا بشر مفلكم يوحي إَي انما هكم إل واحد فاستقيموا 
إليه واستغفروه ) [فصلت :1 ] . 
وقد أمر الله تعالى بإقامة الدين عمومًا كما قال: شرع كم من الذين ما 


وصى به نوحا والّذي أوحيتا اليك وما وصيتا به إبراهيم وموس وعيسى أن أقيمُوا الدين 


(۱) راجع : «العلل» للدارقطنی (۱۹۳/۱ - .)۲٠١‏ 


سورة الأحقاف CD‏ 


ولا تتفرقوا فيه 4 [الشورى:۳٠]»‏ وأمر بإقام الصلاة في غير موضع من تابه کما 
أمر بالاستقامة على التوحيد في تلك الآيتين . 

والاستقامة: هي سلوك الصراط المستقيم» وهو الذين القيّم من غير تعریج 
اة ول رة وش لف فغ الاعات لبا اطا رالا 
ورك الات كله ذلك هارت عة الوصية جامعة لخصال لا ها 

وفي قوله عر وجل : ل فاستقيموا إلَيّه واستغفروه » (فصلت:٠]‏ إشارة إلى أله 
لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بهاء فيجبرٌ ذلك الاستغفار المقتضي 
للتوبة والرجوع إلى الاستقامة» فهو كقول النبي اة لمعاذ: «اتق الله حيشما 
كنت وأتبع السية الحسنة تَمْحها»“ قك ار الي کيا أن الاس لن ترا 
الاستقامة حق الاستقامة» كما خرّجه الإمام أحمد وابن ماجه"“ من حديث 
ثوبان عن النبي يي قال: «استقيموا و لن تحصو واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاف ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» وفي رواية للإمام أحمد: «سددوا 
وقاربواء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. 

وفي «الصحيحين»" عن آٻي هريرة عن النبي کيا قال : ((سددوا وا 

فالسدادٌ: هو حقيقة الاستقامة» وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال 
والمقاص »د كالذي يرمي إلى غرضص ف و النبي لاز ا وان 
الله ع وجل السداد الد وقال له : «اذكر بالسداد تسديدك لسم وبالهدى 
هدايتك الطريق». 


(۲) أخرجه: أحمد /١(‏ ۲ --_ ۲۷۷ - ۲۸۲)» واین ماجه (۲۷۷). 
() أخرجه: البخاري 11/۷0( ومسلم (۸/ 4 - 16۰). 


سورة الإحقاف 


اة أن يصيب ما فرب من الخرض إذا لم يصب الغرض نفسه» 
ولكن بشرط أن يكونً مصمًّمًا على قصد السداد وإصابة الغرض» فتكون 

و ل قول النبي لا في حديث الحکم بن حزن الكلفي : يها التاس 
إتکم لن تعملُوا - أو لن تطیقوا - کل ما آمرتکم ولکن سددوا وأبشروا» 

والمعنى: اقصدوا المحديد والإصابة والاستجتقامة فإنهم لو سدوا فى 
الل كله لارا قد فلا ما مرواب ك 

فأضل الإستقامة اتقام اقلت غلى الوخد كما فس أو بكر الضديق 
وغيره قولّه : إن اين قالوا ربا الله م استقاموا ‏ [ااحقاف ٠١:‏ باهم لم يلتفتوا 
إلى غيره» فمتى استقام القلب على معرفة اللَه» وعلى خشيته» وإجلاله» 
ومهابته» ومحبته» وإرادته» ورجائه» ودعائهء والتوگل عليهء والإأعراض عما 
سواه» استقامت الجوارح كلها على طاعته» فإن القلب هو ملك الأعضاءء 
وهي جنوده» فإذا استقام ا ملك استقامت جنوده ورعاياه» وكذلك فسر قوله 
2 وجل: اقم وجهك للدین حنيفا ) [الروم:۳۰] بإخلاص القصد لله وإرادته 
وحده لا شريك له. 

وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح: اللسان» فإته ترجمان 
الل اوا ك وا ا مر ا ل ل مقا وا بد ولت اط 
لسانهء وفي «مسند الإمام أحمد عن أنس» عن النبي يا قال : «لا يستقيم 
إمان عبد حتی یستقیم قلبه ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه». 


(۱) اخحرجه: أحمد فى «المسند» 1/0(« وأبو داود (4-۹%). 
(۲) آخرجه: آحمد فى «المسند» (۱۹۸/۳). 


اسورك الإحقاف CD‏ 


وفي «الترمذي““ عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا وموقوقًا: «إذا أصبح ابن 
آدم؛ فإن الأعضاءَ كلها تكفر لسن فسقول: اتق الله فيناء فإنغا نحن بك» فإن استقمت 
استقمناء وإن اعوججت اعوججنا» . 

X# ¥‏ # 
قوله تعالى : فما روه عارضا مستقبل أوديتهم 4 

[قال البخاري]“ باب إِذا هبت اليح : حدثنا سعيد بن أبي مريم: آنا 
محمد بن جعفر: أخبرني حمید. أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت الربح 
الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه التي لا . 

إا كان يظهر في وجه النبي ية الحوف من اشتداد الريح؛ لأنه كان 
2 

وكان شدة خوف النبي ية على أمته شفقة عليهم» كما وصقة الله 
سبحانه وتعالى بذلك في قوله: عزيز عليه ما عم حريص علَيْكم بالمۇمنين 
رءوف رحیم 4 [ التوبة ٠١۸:‏ ] . 

رلا تلا لی این مسموو: وکین إن جا می وئ بشید وجنا ك ملل 
هؤلاء شهیدا 4 [الساء:۱؛] بکی . 

ولا تلا قولّه : إن تعذبهم انهم عبادك 4 الآية [لمائدة:۱۸١۱]‏ بكى »› وقال : 
«اللهم أمتيء أمتي»» فارسل الل جر ل هه «إن الله يقول: إنا سنرضيك في 


)١(‏ «الجامع؟ .)۲٤٠۷(‏ ورجح الترمذي الموقوف. 
(۲) «جامع العلوم والحکم» .)٠٥٤١ _ ٥۳١/۱(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (/ 6). 


CD‏ سورة الإأحقاف 


و 


اك ولا ر 

وکان يقول: «شيبتني هود وأخواتها». 

وجاء في رواية مرسلة : «قصفْن علي الأمّم. 

يشير إلى أن شيبه منها ما ذكر من هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم. 

وكان عند لقاء العدوٌ يخاف على من معه من المؤمنين» ویستغفر لھم كما 
فعل يوم بدر» وبات تلك الليلة يصلّي ويبكي وينفر لهب و «اللهي 
إن نهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» . 

وکل هذا من خوفه وشفقته عليه . 

وقد جاءَ في روايات متعددة: التصريح بسبب خوفه من اشتداد الريح : 

ففي E E E O EE‏ ال 
ية كان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عرف ذلك في وجهه» فلت ا وسو 
أرى الناس إذا روأ الخيم فرحوا؛ رجاءَ أن يكون فيه المطر» وأراك إذا رأيته 
عرفت في وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشةء ما يمني أن يكون فيه عذاب قد 
ذب قوم بالرب» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: هذا عارض ممطرنا 4 
[الأحقاف ۲٤:‏ ]). 

ورجا - أيضًا - من رواية ابن جريج» عن عطاء» عن عائشة قالت كان 
رسول الله بي إذا ری مخيلة في السماء أقبل وأدبر» ودخل وخرج» وتغير 
(۱) آخحرجه: مسلم (۱۳۲/۱). 


(۲) آخرجه: مسلم (١/٥١٥٠)ء‏ وأحمد (۳۲/۱)» والترمذي (۳۰۸۱). 
(۳) أخرجه: البخاري (7/ »)۱٦۷‏ ومسلم (۲۹/۳ - ۲۷). 


سورة الإحقاف EDD‏ 


و وج 


E‏ فإذا آمطرت السماء سري عنه» فعرفتّه عائشة هة ولك فقال النبي لاة: 
«وما آذري لعل كما قال قوم: فما راوه عارضا مستقبل اوديتهم ) [الأحقاف ۲٤:‏ ]) 
الآية. 

وزاد مسلم - في أوله - : كان النبي اة إذا عصفت الريح قال: «اللهم إنّي 
سالك خیرّها وخر ما فیها وخر ما أُرسلّت به وأعوذ بك من شرا وشرٌ ما فيها وشر 
رست 0 


E 9 2 ۶‏ ِ‫ 
وخرجه النسائي“ » ولفظه: «كان إذا رأى ريحًا)» بدل: «مخيلة» . 


وخرج مسلم - آیضتً ۔ من حديث جعفر بن محمد» عن عطاء» عن 
عائشةء قالت: كان رسول الله بي إا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في 
وجهه» فأقبل وأدبرَ فاد ف و وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: 
فسألته» فقال: «إتّي خشيت أن يكون عذابا سط على أمتي». 

وخرج الإمام أحمد وابن ماجه*“ من حديث المقدام بن شريح» عن أبيه» 
عن عائشةء أن النبي ية كان إذ رأی سحابًا مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما 
هو فيه وإن کان في صلاته» حتى يستقبلّه» فيقول: «اللهم إنا نعود بك من 
شر ما أرْسل»» فإن أمطرَ قال: «اللهم سيا نافعًا» - مرتين أو ثلائًا -» فإن كشفه 
الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. 

ولفظه .لابن ماحة: 


(۱) أخرجه: البخاري /٤(‏ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳). ومسلم (۲۹/۳). 

(۲) في «عمل اليوم والليلة» .)۹٤١(‏ 

(۳) في «صحیحه» .)۲٣/۳(‏ 

.)۳۸۸۹( آخرجه: أحمد في «المسند» (1/ ۱۹۰). وابن ماجه‎ )٤( 


CW‏ سورة الأحقاف 
وکر و و ا 
2 2 و و‌ 5 ٍ 
العمل» وإن كان في صلاة» ثم يقول: «اللهم» إني أعوذ بك من شرها). 


OLE E LSE E 


و و ٍ o‏ ٍ 
ريحا» استقبله من حيث کان وإن كان فى الصلاة تعوذ بالله من شره. 

وكذا خحرجه ابن أبي الدنيا. 

وخرج الإمام RE‏ وأبو داود والنسائي ذ في «اليوم والليلة) وا ماجه ان 


)۳( 6 . ك 
من حديث أبي هريرةء عن النبي کا قال : «الريح 
< ك ر 
من روج اللهء تأتى بالرحمةء وتأتى بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء واسألوا الله 


خان فی ((صحیحه) 


خيرهاء واستعیذوا باللّه من شرها». 
وخرچ ال شى من حدیث ف کعب» عن ا ا قال : «لا 
تسبوا الريح فإذا رأيثم ما تكرهون فقولوا: اللَهب ا و 


Sl N IS 


ت 


به). 
e 2 2‏ 
وقال : حسن صحيح . 
شرب النسائي ذ في «اليوم والليلة»* مرفوعًا وموقوقًا على أبي بن كعب 


.)٥۰۹4۹( «الستن»‎ )۱( 

() في «عمل اليوم والليلة» .)١١۲(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲۹۸/۲ - ۱۸١)ء‏ وأبو داود (۰۹۷١٥)ء‏ والنسائي فى «عمل اليوم 
والليلة» (4۳۷)ء وابن ماجه (۳۷۲۷)ء وابن حبان (۱۰۰۷). 

.)0۲( «الجامع»‎ )٤( 

.)4٤۲( ء)4٤1(‎ ء)4٤۰( «عمل اليوم والليلة» (4۳۹)ء‎ )١( 


سورة الإأحقاف 


وفي الباب: أحاديث أخر متعددة. 

وروي عن ابن مسعود» EEE‏ الريح؛ فإنها بشر ونذرٌ ولواقح» 
ولکن استعیذوا باللَّه من شر ما اُرسلّت به. 

وعن ابن عباس» قال : E‏ الريح فإنها ی بالرحمة» وتجيء 
العذات لرا الله اعلا وة ول لاغذ 

خرجهما ابن أبي الدنيا. 

و - باسناده» عن علي“ أنه كان إذا هبت الريح قال: الله 
E‏ وإن كنت أرسّها عذابًا 
وپاسناده» عن ابن عمرَ آنه کان قول إا عصفت الريح: شدوا التكبير؛ 
فإتها تذهب. 

وعن عمر بن عبد العزيزء انه لما ولي هبت ريح فدخل عليه رجل وهو 
منتقع اللونء فقال: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك» وهل هلکت أمة 
ET‏ 


%# %# #* 


(۱) «فتح الباري» /١(‏ ۳۱۷ ۳۲۱). 


قوله تعالى : [ ذلك بأن الله مولى الَذين 
آمنوا وان الكافرين لا مول لهم ) 


ER N a 2 2 n 
من حفظ حدود الله وراعى حقوقه» تولى الله حفظه في آمور دينه‎ 


e‏ وفي ا 

و اشر اله ا فی کا آنه ونی الون اندر الصالين› 
وذلك يتضمن آنه يتولّى مصالتهّم في الدنيا والآخرة» ولا يكلَهُم إلى غيره 
قال تعالّى  :‏ الله ولي الُذين آمنوا يخرجهم من الظلمَّات إلى النور ) [البقرة:۷٠٠۲].‏ 

وقال تعالى : ذلك بأ الله مولّى الذين آمنوا وان الكافرين لا مول لهم 4 
[ محمد :۱۱ ]. 

وقال تعالی : لإ ومن يتوکل على الله فهو حسبه ‏ [الطلاق :۲]. 

وقال تعالّی : ل اليس الله بکاف عبده 4 [الزمر:٠۳].‏ 

فمن قام بحقوق الله عليه فان الله يتكفل له بالقيام بجميع مصالحه في 
الدنيا والآخرة» اد و الله حفظّة ورعايتة في أموره كلها فليراع 
حقوق الله عليه» و اراد الا تیه چا یکر فا نات ا عا یر هه الله 

كان بعض السلف يدور على المجالس ويقول: من أحب أن تدوم له 
العافية فليتق اللَه. 


سورة محمد CD‏ 

وقال العمري ا ا O DIC‏ الله لك 
فھکذا کن لله عز وجل . 

وفي بعض الآثار: قول اللَه: «وعزتي وجلالي لا أطلع على قلب عبد فاعلم أن 
الغالب عليه حب التمسك بطاعتيء إلا توليت سياسته وتقوية). 

وفي بعض الكتب المتقدمة: يقول الله عز وجل «يا ابن آدمء ألا تعلمني ما 


NE‏ و 
يضحكك ۰ یا ابن ادم اتقنی 0 0M,‏ ونم حيث شئت) . 


والمعنى : أنك إذا قمت با عليك لله من حقوق التقوى فلا تهتم بعد ذلك 
مصالحكء فإن الله هو أعلم بها منك وهو يوصلهًا إليك على أتمٌ الوجوه 
ا 

وفي حديث جابر ي لته » أن النبي بيا قال : «من کان يحب أن بعلم مثزلتة 
a‏ الله عنده» فإن الله ينزل العبد منه حیث انزلّه من نفسه». 

ف غ له على قدر اهتمام العبد بحقوق الله ومراعاة حدود 
واعتنائه بذلك وحفظه له یکون ااه تة و حفط 2 فمن کان E:‏ 
رضا الله عن وطلب قربه ومعرفته ومحبته وخحدمته» فان الله يکون له على 
حسب ذلك کما قال تعالّی : ل فاذکروني اذك رکم ) [البقرة:۲١٠]»‏ ل رأوفوا بعهدي 
وف بعهد كم ) [البقرة:٠؛]»‏ بل هو سبحالّة أكرم الأكرمين. فهو يجازي بالحسنة 
عشرا ویزید» ومن تقرب منه شبرا ققرّب منه ذراعًا. ومن قرب منه ذراعا 
تقرّب منه باعًاء ومن آتاه يمشي أتاه هرولة. 


(۱) قال محققه: بياض بالأصل . 
(۲) آخرجه: الحاکم (۱/ ٤۹٤‏ ۔ .)٤۹١‏ 


سورة محمد 


ما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه ولا يصيبُة المكروه إلا من تفريطه في 
حق ریه عز وجل . 
الغ اھ ۷ رجن ف ا ر ر۷ ا ا 
وقال بعضهم : من صقى صقي له» ومن خلط حلط عليه. 
وقال مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصمة الله في حركات 
جوارحه. 
و وا ا ل ا و و 
*% *% #% 
قوله تعالی : ظ والذین اهتدوا زادهم هدی واتاهم تقراهم 4 
تم فال الخار ي ريه الله وريد تقر 
ئا الله ڪ وجا لإ لیزدادوا إعانا مع إعانهم 4 [الفتح ٤:‏ ]» لإ رزدناهم هدی 4 
[الکمف :۲۱۲ ظط ویزید الله الّذين اهتدرا هدى 4 [مرم :۷ء طط والّدین اهتدوا زادهم 
هدی وآتاهم تقواهم 4 (محمد:۷٠]»‏ ط ويزداد اين آمنوا انا ) [الدثر:٠۲]»‏ وقوله 
ع وجا یکم زادته هذه إعانا فام الّذين آمنوا فرادتهم إانا 4 [التوبة:٤١١]»‏ 
وقوله: ل فاخشوهم فُرادهم انا 4 [آل عمران :۱۷۳ ]» وقوله : وما زادهم إو إعانا 
رتسلیما 4 [الأحزاب :۲۲]. 
فاك لاوقا رل خو الها 
وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة» كأبي الدرداء» وأبي هريرة 
ربن عباس؛ وغيرهم من الصحاة. 


(f - رسالة نور الاقتباس» ( ص۳۸‎ )١( 


لسورة محمد CGD‏ 


وروي معناه عن علي وابن خود أيضًا . 

وعن مجاهد وغيره من التابعين. 

وتوقف بعضهّم في نقصه» فقال: يزيد ولا يقال: ينقص. وروي ذلك 
ر ل اة 

وعن ابن المبارك» قال: الإيان يتفاضل . 

وهو معنى الزيادة والنقص . 

وقد تلا العا ااا التي فيها ذكر زيادة الإعان» وقد استدل بها على 
زيادة الإعان أئمة اسلف قديا» منهّم : عطاء بن آي رباح فمن بعده. 

وتلا البخاري - أيضًا - الآيات التي ذكرَ فيهًا ذياذة الهدى+ فإن المراد 
بالهدى هنا فعل الطاعات»› كما قال تعالى بعد وصف التقين بالإيان بالغيب» 
وإقام الصلاةء والإنفاق ما رزقهم» وبالإيان با أنزل إلى محمد وإلى من 
قبله» وباليقين بالآخرة» ثم قال : طأولعك على هدى من ربّهم 4 [البقرة:٠].‏ 

تمن ولاف لوھ یی رادت اغا فد راد داه 

لااد الاد دخا ف اله الق ولرل ایر ك كانت 
اده بزيادة الأعمال وشضانه قات 

وقد صرح بذلك كشي من السلف» فقالوا: يزيد بالطاعة» وينقص 
ا 


% % ¥ 


() «الفتح» ٦/۱(‏ ۔- ۸). 


/ 


سورة محمد 


قوله تعالی: ل فاعم أنه لا إل إلا الله 4 
فصل : في فضائل لا إله إلا الله . 
وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يكن هاهنا استقصاوهاء فلنذكر 
بعض ما ورد فيها: 
١‏ - فهي كلمة التقوى كما قال عم ناه وغيره من الصحابة. 
ا 
E OTE‏ 
ETE‏ 
ا ونجاة هذا الأمر 
٦‏ - ولأجلھا خی خلق الخلق. كما قال تعالى : وما حلَقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون ‏ [الذاريات ]٠٠:‏ . 
۷ ولاأجلها اُرسلت الرا وأنزلت الكتب» كما قال تعالى: ط وما اسلا 
من قبلك من رول إلا وحي لله أنه لا إل إلا أا فاعبدون 4 (الانبيء:١٠!»‏ وقال 
تعالی: ل یتزل الملائکة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إِلهَ إلا 


نا فا تقون 4 [النحل:۲]. ونحو هذه الآيات. 


ا من النعم في سورة الحل الى تس مى ضورة 


الني؛ ولهذا قال ابر عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد : نعمة أعظم من 
أن عرفهم «لا إِلهَ إلا الله . 


وآن «لا إل إلا اللّه» لأهل الحنة كالماء البارد لأهل الدنيا. 


اسورة محمد EDD‏ 
2 ا ا ا ا 


٩‏ - ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد» فمن قالّها عصم ماله ودمه» ومن 
اشا اله ودم ها 


٠‏ وهي مفتاح الجنة. 

١‏ ومفتاح دعوة الرسل. 

۲۔ وبھا کلم الله موسی کفاحًا. 

وفي مسند البزار“ وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي کيا قال: إن 
لا إله إلا الله كلمة حق على الله كرية ولها من الله مكانء وهي كلمة من قالّها صادقًا 
أذخله الله بها اة ومن قالّها كاذبًا حقنت دمه وأحرزت ماله وقي الله غد 
فا 

وهي مفتاح الجنة كما تقدم. 

۳ وهي : ثمن اة : 

قاله ا و مرفوعًا من وجوه ضعيفة : «ومن کانت آخر کلامه دخل 
لحت“ . 1 

٤‏ وهي: نجاة من النار: 

وسمع النبي اة مؤذنًا يقول: اشهد أن لا إله إلا الله فقال: «خرج من 
التار». خر جه م 


(9) اخرجه: البزار ٤(‏ - كشف الأستا. 

(۲) حديث «ثمن الحنة لا إله إلا اللّه». أخرجه: ابن عدي فی «الکامل» .)۲۳٤۷ /٩(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۵/ ۳٣۲۳ء‏ ۷٤۲)ء‏ وابو داود (۳۱۹7)ء والحاکم (۱/ ۴۵۱ .)٥۰۰‏ 
a‏ 


سورة محمد 


-٥۵‏ وهي : ا 

فى «المسند“ عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت: أن النبي اة قال 
لأصحابه يومًا: «ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إل إلا اللَ. فرفعنا أيدينا ساعةء ثم 
وضع رسول الله به يده ثم قال: «الحمد لله اللهم بعشتني بهذه الكلمت 
وأمرتني بهاء ووعدتني بها الجنةء وإّك لا تخلف الميعاد» ثم قال: «ابشروا فان الله ق 


قال أبو ذرٌّ: قلت يا رسول اللَه! كلّمني بعمل يقربني من الجنةء ويباعدئي 
من النار» قال: «إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمغالها». قلت : يا 
وشل الله «لا إله إلا اللّه» من الحسنات؟ قال : هي أحسن الحسنات ۲ : 

۷- وهي : تمحو الذنوب والخطايا : 

وفي «سنن ابن ا عن م هان عن النبي كلا قال : «لا إله إلا الله لا 
ترك ذنبًاء ولا يسبقها عمل. 

رئي بعض السلف بعد موته في المنام فسّئل عن حاله» فقال: ما أبقت لا 
إله إلا الله شينًا. 

۸- وهي : تجدد ما درس من الإيان في القلب : 

وقي اال ان الي كيا قال لأصحابه : «جددوا إمانكم». قالوا: كيف 


(۱) أخرجه: أحمد (٤/١٤١۱١)ء‏ والحاكم .)٠٥۰1/١(‏ 
(۲) آخحرجه: أحمد فی «مسنده» .)۱۹۹/٥(‏ 

() أخرجه: ابن ا (۷). 

.)۲٠۹/٤( والحاكم‎ .»)۲١۹/۲( أخحرجه: أحمد‎ )٤( 


اسورة محمد 


نجدد إاتتا؟ قال : «قولّوا: لا إله إلا الل وهي لا.يعدلها شيءٌ في الوزن فلو ونت 
ارات ولارن رت وی 

کا فی السند عن م ا النبي يا أن نو حًا قال لابنه 
عند موته: آمك بلا إلة إلا الل فان السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في 
كقة ووضعَّت لا إله إلا اله في كفةء رجح بهن لا إله إلا الل ولو أن السماوات 
السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إلهَ إلا اللّه». 

وفیه ایض ) عو د ال بن وو غو ا یا : أن موسى - عليه 
السلام - قال: يا رب علّمني شيتًا أذكرك وأدعو به» قال: یا موسی قل: لا إله إلا الل 
قال با رتا کل ساك لرن هذا قال: قل: لا إله إلا الل قال: لا إله إلا نت يا 
رب إغا أريد شيا تخصني به قال: يا موسى» لو أن السماوات السبع وعامرَهن غيري 
والأرضين السبع في كفةء ولا إل إلا الله في كفةء مالت بهن لا إله إلا اللّه». 

وكذلك ترجح بصحائف الذنوب» كما في حديث السجلات والبطاقةء 
وقد رجه افد والشبا والترفكي ابا من خديف عبد الله بن فمرو هن 
النبي لر 

ا ف 

وفي الترمذي“ عن عبد الله بن عمرو عن النبي اة قال : «لا إله إلا الله 


(۲) آخرجه: النسائي في «اليوم والليلة» .)۸٤٠(‏ والحاكم »)۲٥۸/١(‏ وعزو الحديث إلى «المسند» 
خطاء وهو من حديث آبي سعيد ولیس من حديث عبد الله بن عمرو. 

ارج اس 00 وکر هنی 0 20 ران ماد ا ودی ن اج غت 
النسائي» ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» للنسائي . 

.)۳١۱۸( أخرجه: الترمذي‎ )٤( 


CD‏ سورك محمد 


لیس لها دون الله حجاب حتى قصل إل 


وفيه ا عن آبی هريرة عن الى لاة: «ما قال عبد: لا إله إلا الله مخلصًا 


إلا نحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبّت الكبائر. 
ويرو عن ابن عبان مرفوعا : «ما من شيء إلا بينه وبون الله حجابء إلا قول: 
لا إل إلا الله كما أن شيك لا حجبهما كذلك لا بحجبها شيءٌ حتى تن تتتهي إلى الله عر 
ئل 
ي ۶ ٤‏ 2 و 4 2 م 
وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش . 
١‏ ۲- وهي التي ينظر الله إلى قائلهاء ويجيب دعاه: 
ت م 
خرج النسائي في كتاب «اليوم والليلة» من حديث رجلين من الصحابة 
عن النبي ا: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله E‏ وهو 
على کل شيءٌ قدیر مخلصا بها روحه مصدقًا بها لسانه» إلا تق له السماء فتقًاء حى 
ينظ إلى قائلها من أهل الأرض» وحق لعبد نظ إليه أن يعطيه سول 
٣۱‏ وهي : الكلمة التي يصدق الله قائَها : 
كما أخرج اتاک والترمذي واین ا کم کف آبي هريرة وأبي 
سعيد عن النبى بل قال : «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكب صدةقه ربهء وقال: 
لا إله إلا آنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له» يقول اللَه: لا إِلهَ إلا 
آنا وحدي لا شريك لى. وإذا قال: لا إِله إلا الله وحدى لا شريك له له الملك وله 


الحمد قال اللَه: لا إلة إلا أناء لى الملك» ولى الحمد. وإذا قال: لا إل إلا الله ولا حول 
(1) «جامع الترمذي» 0۳0٩-7‏ ۰ 

(۲) «اليوم والليلة» (۲۸). 

(۳) النسائي في «عمل اليوم والليلة“ (١۳)ء‏ والترمذي (١١٤۳)ء‏ وابن حبان .)۸0١(‏ 


اسورة محمد 


ولا قوة إلا بال قال الل لا إلهَإلا أناء ولا حول ولا قوة إلا بي». وكان ل 
قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه التارٌ. 

٣‏ وهي : أفضلٌ ما قال السون: 

كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة ٩‏ 

: وهي : أفضل الذكر‎ -٣ 

كما في حدیث جابر الرفيع: «أفضل الذكر لا إل إلا الل . 

وعن ابنٍ عباس: أحب كلمة إلى الله لا إل إلا الله لا يقبل الله عملا 
إلا بها. 

٤و‏ هي : أفضل الأعمال وأكثرها تضعيقًاء وتعدل عتق الرقاب» E‏ 
حرزا من الشيطان: 

وكما في «الصحيحين»" عن أبي هريرة غه عن النبي بيا : «من قال: لا 
إله إلا الله وحده لا شري ك له له الماك وله الحم وهو على كل شيء قدي في يوم 
مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وکت ب له مائ حسنة ومحي عنه مائة سيئةء ولم 


يات ت أحد بأفضل ما جاءَ به» إلا اح عمل أكثرَ من ذلك). 
وفيهما ا عن آبي يوب الأنصاري وى عن النبي : «من قالّها 
عشر مرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولّد إسماعيل). 


(1) أخرجه: مالك في «موطئه» مرسلاً .)٤٤١(‏ وأخرجه: البغوي .)٠١۷/۷(‏ 

(۲) آخرجه: الترمذي (۳۳۸۳)ء وابن ماجه ٠(‏ ٠۳۸)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۸۳۷). 
۳( أخرجه: البخاري .)٠١۳/٤(‏ ومسلم (14/۸). 

() أخرجه: البخاري (۱۰۷/۸)ء ومسلم (1۹/۸). 


OD‏ لسورة محمد 


دفي الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا: «من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها 

يحي و ميت وهو حي لا موت بيده خير وهو على کل شيء قدير؛ کتب الله له الف 
ا که ر اا ف د ار د ی چ رواية : 
«ويبنی له بيت في الحنة». 

: ومن فضائلها: آنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر‎ -٥ 

كما في «المستں »0 وغیره عن ی اة قال : «ليس على أهل لا إِله إلا الله 
وحشة في قبورهم ولا في نشورهم» وكائّي بأهل لا إله إلا اله قد قاموا ينفضون التراب 
عن رؤوسهم» ویقولون: الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن). 

وفي حديث مرسل : «من قال: لا إله إلا الله للك الحق المبين» كل يوم مائة مرة 
كانت له أماتًا من الفقر» وأنسًا من وحشة القبر» واستجلبت له الغنى» واستقرعت له 
ااال ّ ا 

: وهي: شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم‎ -١ 

قال النضر بن عربي : بلعَني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم : 
لا إلّه إلا اللّه. 


وقد خرج الطبراني حديًا مرفوعا : «إِنَ شعار هذه الأمسة على الصراط: لا إل 
إلا أنت». 


۷ رجه الر می (۹ £۲ )> وان ماج(۲۴ ۴): 

(۲) الحدیث لیس فی «مسند آحمد»» ولکن رواه ابن عدي فی «الکامل» .)۱٥۸۲ /٤(‏ والطبرانی فی 
«الأوسط (۷۸٤4)ء‏ والييهقى فى «الشعب» (44/1). ٠‏ . 

(۳) أحرجه: بو نعيم في «الحلية» (۸/ ۲۸۰). 

.)١١١( «المعجم الأوسط»‎ )٤( 


سورة محمد OD‏ 


۷- ومن فضائلها: أتها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانيةء يدخل من أيْها 
E‏ 


as‏ عن النبي اة فيمن آي تى بالشهادتين بعد الوضوء؛ 
0 چ و . 

وفى «الصحيحين»“ عن عبادة بن الصامت نيه عن النبى ييل قال: ١‏ 
ا ت ر 2 ر و و 
قال: نهد أن لا إله إلوالله وخدة لا شريك لوان مما عبد ورول وان عن 

و ت ي ¢ رو 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» والنار حق» أدخلّه 
الله من أي أبواب الحتّة الثمانية شاء». 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ييه في قصة منامه الطويل› 
ا 8 ى 2 8 يح 
وفيه قال : «ورايت رجلا من أمّتى انتهى إلى ابواب الجنةء فأغلقت الأبواب دونَة 
4 د و و ر 
فحاءته شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الآبواب» اله اة 


۸- ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار وبتقصيرهم في حقوقها فإنهم 
لاد ان سرخا مها 
۰ ۶ ا ا ر ت 
وفي «الصحيحين عن نس عن النبي بيا قال: «يقول الله عز وجل: 
ءّ 4 ك 0 3 
وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». 


وأخرج الطبراني ”عن آنس عن النبي يا قال : «إِن ناسا من آهل لا إل إلا الله 
(۲) أخحرجه: البخاري .)۲۰٠/٤(‏ ومسلم .)٤١/١(‏ 
() أخرجه: الطبراني في الأحاديث الطوال (۳۹)ء كما قال محقق رسالة «كلمة الإخلاص». 
)٤(‏ اخرجه: البکازي )۱۷۹/4 .(A*‏ 
(۵) أخرجه: الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۴۷۹)ء وقال: رواه الطبراني في «الأوسط). وفيه من لم 
أعرفهم . : 


COD‏ سورة محمد 


يدخلون النارَ بذنوبهم» فيقول لهم عبدة اللات والعرى: ما أعنى عنكم قول: لا إله إلا 
الل فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار» فيدخلون الحنة. 


و‌ 


ومن کان في سخطه يحسن فکیف کون إذا ما رضي؟ 


لا يسوي بين من وحده وٳن قصر في حقوق توحيده» وبين من أشرك به. 

قال بعض السلف : كان إبراهيم - عليه السلام - يقول: اللهم لا تشرك من 
كان يشرك بك شينًا بمن كان لا يشرك بك. 

كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إِك قلت عن أهل النار: إتهم 
أقسموا باللّه جهد أمانهم لا يبعث الله من يموت» ونحن نقسم بالله جهد 
أيماننا ليبعثن الله من يموت اللهم لا تجمع بين أهل القَسمين في دار واحدة. 

کان ابو سليمان يقول: إن طالبني ببځلي طالبته بجوده» وإن طالبني 
بذنوتی طالبه بعفوةوإن ادخلني لار عبرت آهل النار اى أحه. 

ما أطيب وصله وما أعنذبه! وما أثقل هجره وما أصَعبه! 


2 


ا کے کی ون و ا 

و‌ : e:‏ و و ِ 3 
١‏ ۰ ت َ2 
العارفون يخافون من الحجاب أكثر نما يخافون من العذاب. 

و و 
ل ا وی ا کا و ی 
ك ِ ت E A‏ 
كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. 


اسورة محمد 


قيل لبعضهم : لو طردك ما كنت تفعل؟ 

قال : 

إا آنا لم أجد من الحباً وصللاً رمت في النار مزلا وممسقيلا 
ثم أزعجت أهلَهَ ا بندائي بكرة في عرص اتها وأصيلا 
ا 0 يدعي اله يحب المجليلا 
لم يكن في الذي اداه محمًا فجزاء به العىذاب الطويلا! 


إخواني! 
اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد» فاته لا ينجي من عذاب الله إلا إياي 
E‏ 2 ا ۶ 2 ب 
وما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من : لا إله إلا الله. 
اطع اة د مط ا من لا إله إلا ه 
٤‏ ح سن من اله هو 
ا وو ا د ا ا 
من لذنوبي ومن مح صها غيرك يا من لا إلة إلا هو 
او و ا ا ان ا اه 
ل ف ی م ا او ای 
او O a E‏ 


ارت ا0 


.)۸١ - ٩١( «كلمة اللإخلاص»‎ )( 


رهم في ع اح 


E 
وحولّه ویعتضد به بخلاف الشجرة العظام فإنً بعضّها لا يشد بعضًا.‎ 

وقد ضرب الله تعالى مثل النبي ية وأصحابه بالزرع لهذا المعنى قال: 
لط ومهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فازره فاستغط فاستوى على سوقه & لفح .]٠۹:‏ 

قوله : [أخرج شطأه) أي: فراخه. 

ظ فازره أي: ساواه وصارَ مثل الام وقوي به. 

فاستغلظ 4 أي: عَلظ. 

فالزرع مثل النبي اة إذ خرج وحده فأمده بأصحابه وهم شط الزرع كما 
قَوّى الطاقة من الزرع بما نبت منها حتى غلظت واستحكمت. 

فاستوى على سوقه ): جمع ساق . 

ر ی الکیر ین فی رن بات ر 

وقد قال ع ا المۇمنون والمؤمتات بعضهم أولياء بعض 4 [التوبة:١۷].‏ 


وقال: ل المتافقون والمتافقات بعضهم من بعض 4 [التوبة :1۷ ] . 


۸ 
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سورة الفتح 


فا لمۇمنون بيتهم ولايةً وهي مودة ومحبة باطنة. 

ثم قال : نما المؤمنون إخوة ‏ [الحجرات:١٠].‏ 

ا اموتن لوبهم على قلبد رل واخ فبا قدو م الان واا 
امنافقون فقلوبهم مختلفة. 

کما قال: تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتی & [الحشر:» .]١‏ 

َء ا 8 ت رو 3 

۹ ا E‏ و رو وو 

وفي «الصحيحين» عن النبي ئ44: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) 
ك ن اتا ٠‏ 

ب ل ا و‌ ت ۶ ۴ 2 

وفيهما أيضا عن النبي : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمتل الحسد الواحد, ذا اشتکی منه عضو تداعی سائره بالحمی والس ." . 


% ¥ % 


O 
. الأشعري‎ 

() اخرجه : البخاري »)۱١/۸(‏ ومسلم (۸/ )۲١‏ من حديث النعمان بن بشير. 

() «غاية النفع في شرح حديث: تمثيل المؤمن بخامة الزرع» (ص ۳۲ .)١٤‏ 


قوله تعالی : ايا ايها الُذين آمنوا لا تقدموا بين 

يدي الله ورسوله واتّقوا الله إن الله سميع عليم » 
وقال الحسر فی قوله تعالی : يا ايها الّذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسوله ‏ [الحجرات ]٠:‏ قال : لا تذبحوا قبل الإمام. ا آ2 


%# % #* 


قوله تعالی: وکن الله حب الك 
الإيان وزيته في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيات وك هم الرٌاشدو ن{ 
RS A Sl NE SSS‏ 
يكرهه الله ورسوله - كما سبق -» فإذا رسخ الإان في القلب وتحقق به 
و و و ا و و و ر 
مفارقته» وكانَ كراهته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار . 
قال اللّه تعالى : ولك الله حيّب يكم الإيان وزيته في فوبكم وكَره إليكم 
الكفرَ والفرق والعصيان ولىك هم الرّاشدون ) [الحجرات :۷] . 
N E DCN NN SS‏ 


(1) «رسالة: في رؤية الهلال» ( ص Cc.‏ 1(. 


سورة الحجرات 


ریک اروم مه اد من راع التخرق رة 
کما فی «ا یں O)‏ عن ابی رزین العقيلى › آنه شال التب كلا عن الإعان» 


2 و ي 5 م3 3 3 o‏ 
فقال: «آن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لّه» وان محمد عبده ورسوله وان 


AAI 


E: sé‏ ٍ ا 2 ٍ ا 
يكون الله ورسوله أحب إليك ما سواهّماء وآن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك 
باللّه» وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله فإِدَاً كنت كذلك فقد دخل حب الإمان فى 
قلبك» كما دخل حب الاء للظمآن في اليوم القائظ). 
وفي «المسند“"" - أيضًا -: أن النبي ييه وصى معاد بن جبل»ء فقال له - 
فیما وصاه به : «لا تشرك بالل شیئًاء وإن قطعت وحرقی ٩)‏ 


% #% #* 
قوله تعالى : إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 4 
وقوله بيا : «المسلم أخو السلي لا یظلمه ولا بخدلی ولا یکذبه ولا بحقره». 
هذا مأخوذٌ من قوله عر وجل: لإِلَما الْمؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكّم ‏ 
[الحجرات:٠٠]»‏ فإذا كان المؤمنون إخوةً أمروا فيما بيتهم با وجب تالف 
القلوب واجتماعهاء ونهوا عم يوجب تناف القلوب واختلاقّهاء وهذا من 
ذاك. 


وأيضًا: فان الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه التفعم» ويكف عنه الضرر 
E e ٣‏ 2 1 2 
ومن أعظم الضرٌ الذي يجب كمه عَن الأخ المسلم الظّلم» وهذا لا يختص 


(۲) «المسند» .)۲۳۸/١(‏ 
)۳( «فتح الباري» .)٥۲ »٥١/١(‏ 
)٤(‏ جزء من حديث آخرجه: مسلم (۸/ ۱۱/۱۰). 


5 ك 0 E‏ ۶ 2 
بالمسلم» بل هو محرم في حت كل أحد» وقد سبق الكلام على الظلم 
.2 ¢ 2 5 ¢ و 8 
مستوفا عند ذکر حديث آبي ذر الإلهي: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على 
و رو و ت و 
نفسي» وجعلته بتکم محرمًا فلا تَظَالّموا»' . 
و ا E E EY e‏ ر 
ومن ذلك: خذلان المسلم لأخيه» فان المؤمن مامور ال ينصر أخاه» كما قال 
ر 6 ت ر م ك ووو 2 
النبى ب : «انصر آخاك ظالمًا أو مظلومًا»» قيل: يا رسول الله» أنصره مظلومًاء 
مل وو E IRE‏ 2 و وو و 2 
فکیف أنصره ظاًا؟ قال : «تمنعه عن الظلمء فذلك نصرل إياه). خزجه اناري 
و © و 
بمعناه من حديث انس . وخرجه مسلم" بمعناه من حدیث جابر. 
وخرج أبو داود““ من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله 
قا ج ی ا ر ا کیو ا ر و و 
عن النبي ياء قال: «ما من امرئ مسلم يخذل امرء! مسلمًا في موضع تنتهك فيه 
و و 9 و : و و ي و وا 
حرمته» وینتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» وما من امری 
ووو 4ے و و a‏ و 0 
ينصر مسلما في موضع ينتة فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في 
موطن يحب فيه نصرته). 
e‏ ا a 0 (oy‏ ِء ا 
وخرج الإمام أحمد من حديث آبي آمامة بن سهل» عن بيه عن النبي 
لا ا fe‏ و و و‌ ي هھ مه و ي و 
قال : «(من ذل عنده مؤمن فلم بنصره وهو یقدر على آن ینصره آذله الله على 


رءوس الخلائق يوم القيامة). 
TO ET TT‏ 
وخرج البزار" ' من حديث عمران بن حصين» عن النبي َيه قال : «من نصر 


O POSE TOE 
.)۹۸/٥( آخرجه: البخاري‎ )( 

(۳) اخرجه: مسلم (۱۹/۸). 

.)٤۸۸٤( «الستن»‎ )٤( 

(6) «المسند» (۳/ 6۸۷). 

.)۳۳۱٣۷ ء۳٣٠١( «کشف الستار»‎ )٦( 


سورة الحجرات 


أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة». 
ومن ذلك كذب المسلم اه ا جل ان ت ا 
إلا صدقًا. وفي «مسند الإمام اخس عن التوات بن غاد عن الي 
اة قال : «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديتًا هو لك مصدق وأنت به كاذب). 
ومن ذلك: احتقار المسلم لأخيه المسل وهو ناش عن الكبر» كما قال النبي 
ااة: «الكبر بطر الح وغَمْط التاس». خرجه مسلم من حديث ابن مسعود فاه » 
رالا اجه وفي رواية له: «الكبر سه الح وازدراء الناس»» وفي 
رواية : «وغمص الناس»» وفي رواية زيادة: «فلا يراهم شيً» . 
وغمص التاس: الطَعْنٌ عليهم وازدراؤهم» وقال الله عر وجلً: يا أيه 
الّدین آمنوا لا سخر قوم من قوم عسی أن یکونوا يرا منهم ولا نساء من ناء عسی أن 
یکن خير مهن ) [الحجرات:١١]»‏ فالمتكبرٌ ينظ إلى نفسه بعين الكمال» وإلى 
غيره بعين التقص» فيحتقرهم ويزدريهم» ولا يراهم أهلاً لآن يقوم 
بحقوقهم» ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه" . 
% % 
قوله تعالى : قات الأعراب امنا 
فل لم تؤمنوا ولكن فووا أَسلَما ) 
زل الاي باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
(۱) «المسند» .)۱۸۳/٤(‏ 


(۲) مسلم (1/ 10( وأحمد (۱/ ۳۸١‏ _ ۳۹۹ ۔ ›»)٤۲۷‏ والترمذي (۹۹۹). 


CGD‏ سورة الحجرات 
الاستسلام أو لوف من القتل : 

لقوله عز وجل: قات الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ألما 4 
[الحجرات ١٤:‏ ]. 


إا كان على الحقيقة فهو على قوله: إن الذين عند الله الإسلام [ال 
عمران :۱۹ ٩]‏ وقوله: ل[ ومن يبتغ غير الإسلام دینا فن يقل منه ‏ [آل عمران:٥۸].‏ 

معنى هذا الكلام: أن الإسلام يطلق باعتبارين . 

أحدهما: باعتبار الإسلام الحقيقي» وهو دين الإسلام الذي قال الله فيه: 
إن الدين عند الله الإسلام ‏ [ال عمران:٠٠]»‏ وقال: ومن يبتغ عير الإسلام دينا فن 
يقبل منه ‏ [ آل عمران :۸۰]. 

والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهرً» مع عدم إسلام الباطن إذا وقع خوقاء 
کإسلام المنافقين . 

وأسندل قر تا : قات الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن فولوا سلما ولم 
يدخل الإيمان في قلوبكم & [الحجرات:٠].‏ 

چا الاستسلام خوفًا وتقية. 

وهذا مروي عن طائفة من السلف» منهم: مجاه وابن زيد ومقاتل بن 
حیان وغيرهم . 

وكذلك رجّحه محمد بن نصر المروزي» كما رجحه البخاري؛ لأنهما لا 
يغرقان بين الإسلام والإيمان» فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. 


وشو ار ان عد ن وء عى أك اهل ال ن اياب مالك 


سورة الحجرات 


والشافعي وداود. 
واف بضرق بین الإسلام والإيانء چ الآية على الفرق 
ينهماء ويقول: نفي الإمان عنهم لا يلزم منه تفي الإسلام» كما ّى الإانَ 
عن الزاني والسارق والشارب› وإن کان الإسلام عنهم غير منفي 
وقد ورد هذا المعنى في الآية عن ابن عباس وقتادة والنخعي. 
وروي عن ابن زید - معناه - أيضًا . 
وهو قول الزهري وحماد بن زید وأحمد. 
وة ابن جریر وغیره. 
واستدأوا به على التفريق بين الإسلام والإان. 
وكذا قال قتادة في هذه الآية» قال: فووا ألما 4: شهادة أن لا إله إلا 
الله وهو دين الله والإسلام درجةء والإمان تحقيق في القلب . والهجرةٌ 
في الإيان درجة» والجهاد في الهجرة درجةء. والقتل في سبيل الله درجة. 
چ ابن بي حاتم. 
فجعل قتادة الإسلام الكلمة» وهي صل الدين» والإيان ما قام بالقلوب 
من تحقيق التصديق بالغيب» فهؤلاء القوم لم يحقَقَوا الإيانَ في قلوبهم» 
وإنغا os TT‏ 
e‏ 


واختلف من فر ى ين الإسلام والإيان» في حقيقة الفرق بينهما: 


سورة الحجرات 


فقالت طائفة : الإسلام كلمة الشهادتينء والإان العمل . 

وهذا وی ع الزهري وابن آبي ذئب» وهو واه ن أحمد» وهي 
المذهب عند القاضي أبي يعلى وغيره من أصحابه. 

ویشبه هذا: قول ابن زید في تفسير هذه الآية» قال: لم يصدقوا إياتهم 
بأعمالهم» ر الله عليهم » وقال : لم تؤمنوا وكن قولوا أَسلّمتا ) [الحجرات:١٠)»‏ 
فقال: الإسلام إقرار والإيان تصديق. 

وهو قول أبي خيثمة وغيره من أهل الحديث. 

وقد ضع ابن حامد من أصحابنا هذا القول عن أحمدء وقال: الصحيح 
آن مذهبّه أن الإسلام قول وعمل. رواية واحدةء ولكن لا کا 
الأعمال في الإسلام كما تدخل في الإان. 

ان الرس ع اح اه بك رة العو فاا م 
خصال الإيمان دون الإسلام» وكذلك اجتناب الكبائر من شرائط الإان دون 
الإسلام. 

ذا فال واكر ااا أن ظا متهت احمد تكفير تارك اللا فلن 
لم تكن الصلاة من الإسلام» لم يكن تاركها عنده كافرً. 

والنصو ص الدالة على أن الأعمال داخلة في الإسلام کرجا 

رفا ذهيا طافتة إلى ان السام عام رالمان حاص فمن ارك 
الكبارَ خرج من دائرة الإيان الخاصة إلى دائرة الإسلام العامة. 

هذا مروي عن أپي جعفر محمد بن علي. 


و 2 ر و 
وضعفه ابن نصر المروزي› من جهة راويه عنه» وهو فضيل بن يسار»› 


سورك الحجرات 


وطعن فيه . 

وروي عن حماد بن زيد نحو هذا - أيضًا. 

وحكي روايةً عن أحمد ‏ أيضًا -؛ فإنه قال - في رواية الشالنجي - في 
مرتکب الکبائر : یخرج من الان ويقع في الإسلام. 

وٺقل خ غ امد کے مناه 

وقد تأول هذه الرواية القاضي أبو يعلًى» وأقرها غير٠»‏ وهي اختيار أبي 
E gle GS e E‏ 

وقالت طائفة: الفرق بين الإسلام والإان: أن الإان هو التصديق› 
تصديق القلب» فهو علم القلب وعمله» والإسلام الحضوع والاستسلام 
والانشاد فهو عمل القلب والجوارح . 

وهذا قول كثير من العلماء» وقد حكاءٌ أبو الفضل التميمي عن أصحاب 
خمد ومو فول طرائت س اکان 

لكن المتكلمون عندهم أن الأعمال لا تدخل في الإيان» وتدخل في 
الإسلام» وأما أصحابنا وغيرهم دن أهل الحديث» فعندهم أن الأعمال تدخل 
في الإعان» مع اختلافهم في دخولها في الإسلام» كما سبق . 

فلهذا قال كثير من العلماء: إن الإسلام والإيان تختلف دلالتهما بالإفراد 
والاقتران» فإن أفرد أحدهما دخل الآخرٌ فيه» وإن فُرن بينهما كانا شيئين 


وبهذا يجمع بين حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيان» فرق النبي 
ا دوين ايت وفد ةه اله حك ف فد ال ع اكان 


GD‏ سورة الحجرات 


النفرد با سر به الإيمان المقرون في حديث جبريل. 
وقد حکی هذا القول أبو بكر الإسماعيلي عن كثير من أهل السنة 


۶ ب ھ 
والحماعة. وروي عن آبی بكر بن آبى شيبة ما يدل عليه . 


د ۶ 


E7‏ 2 کم E‏ ٌ ء 
وهر اقرب الأقوال في هذه المسالة ET‏ بالنصوص . والله أعلم . 
و ا 3 
والقول بالفرق بين الإسلام والإيان مروي عن الحسن وابن سيرين وشريك 
ب ۶ 
و الرحمن بن مهدي ويیحیى بن معين»› ومؤمل بن إهغاب» وحکي عن 
مالك أيضًا. 
4 2 2 کی ۳ ء٤‏ ۶ ٍ 
وقد سبق حکایته عن قتادة» وداود بن ابی هند» والزهري› وابن آبی 
ذئب» وحماد بن زید» واجمد وآبي ا 
4 2 و ن 8 ت 3 
وكذلك حکاه أبو بكر بن السمعانى عن أهل السنة والجحماعة جملة. 
. م : RAE 2 uk‏ 
فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيد. 
. ک ۰ 2 2 5 2 ۰ م ۳ 
وخرج البخاري في هذا الباب: 
SES‏ الزهري٬‏ عن عامر بن سعد» عن أبيه» ان النبي بالا أعطى 
وہ ا ا 5 س و و و و 
رهطا › وسعد جالس› فترك رسول الله کل رجلا هو اعجبهم إلى 
فقلت: يا رسول اللّه» ما لك عن فلانء فواللّه» إِّي لأراه مؤمًا؟ فقال: «أو 
مسلمًا» فسكت قليلاًء ثم غلبني ما أعلم منه» فقلت: يا رسول الله ما لك 
r‏ 2 ا ب ۶ 2 ت 
عن فلان؟ فواللّه إنّي لأراه مؤمتًا؟ قال: «أو مسلما» فسكت قليلًء ثم غلبني 
2 و ۴ ۾ ر ان 2 ۾ ن 
ما أعلم منه» فعدت لقالتي» وعاد رسول الله ميا ثم قال: «يا سعد إني 


. (0۳/۲) (۳/1) (1) 


لأعطى الرجل: وة اعجب إلى 9 خشية أن یکبه الله فی التار». 


خرجه من طريق: شعيب» عن الزهري. 
ثم قال: رواه پونس وصالح' ومعم وابن خي الزهري» ن الزهري. 

5 رواه ابن ابي ذئب - أيضًا -» عن الزهريٌ - كذلك”“ . 

وروا الان الال عن الوليد بن مسلم» عن ابن وهب ورشدين بن 
سعد» عن يوئس» عن الزهري» عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبيه» عن النبي ي. 

وأخطاً في ذلك -: نقلّه ابن بي حاتم لاز عن بيه 

فهذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقًاء وأن 
الرسول إلا نفى عنه الإمانء وأثبت له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي» 
وهو - آيضًا - قول محمد بن نصر المروزي. 

وهذا في غاية البعدء ا اديت د عل ات: وهو قول النبي بالا: 
«إني لأعطي الرجل ويه أحب لي منه»؛ فإن هذا ا أن ا ا وکله 
إلى إيانه» كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم» وينع المهاجرين والأنصار. 

وزعم علي بن المديئي في كتاب «العلل» له: أن هذا من باب المزاح من 
النبي د فإنه كان زح ولا قول إلا حقًاء فأوهم سعدا أنه ليس ومن بل 
فلي وهما بمعسّی واحد» کا یعون رل عازحه - وهو يدعي آنه أ 
لرجل ۔» فقول غا اتان اة ای این امه وما أشبه ذلك ما يوهم 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» /١(‏ ۱۸۲) من حدیث يزيد آبنا ابن آبی ذئب» عن الزهري - به. 
() «العلل» لابن أبي حاتم .)۱۹٤٩(‏ 


إلى و وا 

ا ا 

e 2 ٣ :‏ لان 2 2 2 ۰ 
والظاهر - والله أعلم اال النبي ع زجر سعدا عن الشهادة بالإيان؛ 
ت 2 ج ۶ م 

لأن الان باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه» فالشهادة به شهادة على 
ظنء فلا ينبغى الجزم بذلك» كما قال: «إن كنت مادحًا لا محالة فقل: أحسب 
فلانًا کذاء ولا آزک لن الله ا 

وأمره أن يشهد بالإسلام؛ لأنه أمر ملع عليه . 

کما فی «المستد»١)‏ عن نس ت مرفوعًا «الإسلام علانية والإمان فى 
القلب». 

رلا کی أك الف انط الاسان عرفالا هو 
صفة مدح» وتزكية للنفس با غاب من أعمالهاء وإنما يشهد لنفسه بالإسلام؛ 
لظهوره. 1 

فأما حديث : «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيان». 

2 و ٤‏ 2 و )۳( ۴ ت 

فقد خر جه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث دراج٬‏ عن آبي الهيثم 

وقال أحمد: قر ایت سک 


7 


ودراح له مناكير. واللّه أعلم. 


(۱) البخاري (۲۳۱/۳)ء ومسلم (۸/ ۲۲۷) من حديث أبي بكرة. 
„(1o _ ۳2/۳ ((‏ 
(۳) أحمد في «المسنده (۳/ 1۸ء ١۷)ء‏ والترمذي »)۲٦۱۷(‏ و(۳۰۹۳)ء وابن ماجه (۸۰۲). 


سورة الحجرات 


وهذا الذي ذکره E‏ هذا الباب» من الآية والحديث» إنما يطابق 
التبويب“» على اعتقاده: آنه لا فرق بين الإسلام والإيمان. 

وأما على قول الأكثرين بالتفريق بينهماء فإنما ينبغي أن يذكر في هذا الباب 
و ر وجل : لإ وله اسم من في السَموات والأرض طَوْعا وکرها 4 [آل عمران :۸۳]. 

فإن الجمهورً على أنه أراد استسلام الخلق كلهم له وخضوعهم» فأما المؤمن 
فيستسلم ويخضع طوعاء وأما الكافرٌ فإنه يضطر إلى الاستسلام عند الشدائد 
ونزول البلاء به کرهاء ثم یعود إلى شركه عند زوال ذلك کلّه» كما أخبر الله 
عنهم بذلك في مواضع كثيرة من القرآن. 

والحديث الذي يطابق البابً - على اختيار المفرقين بين الإسلام والإبيان - 
فون النبي ياه - في دک فن ا «ولكن الله أعانني عليهء فاسل“ . 

وقد روي بضم اليم وفتحها : 

فمن رواه بضمّهاء قال: المراد: أي: آنا أسلم من شره. 

ومن رواه بفتحهاء فمنهم من فسره بانه أسلم من كفره» فصار متلا 

وقد ورد التصريح بذلك في رواية خرجها البزار في «مسنده»» بإسناد 

ومنهم من فسره بأنه استسلم وخضع وانقاد كرها. وهو تفسير ابن عيينة 
وغيره. فيطابق على هذا ترجمة الباب. واللّةٌ أعل. 


% % % 


(۱) اخرجه: مسلم في «صحیحه» (۸/ ۱۳۹) . (%)(0£/0(. 
(۳) «فتح الباري» (۱۱۳/۱ ۔ ۱۲۳). 


قال المحقّقون من العلماء: کل مؤمن مسلمء فان من حقق الإيان» ورسخ 
في قلبه» قام بأعمال الإسلام» كما قال بيا: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
ملحت صل ل ل IRE EET‏ ألا وهي القلب)"' » فلا 
مق يتحقق القلب بالإيان إلا وتنبعث الجوارح في اعمال E‏ ولیس کل 
لم موتا فل قد يكوة الاما سء > فلا یت يتحقی القلب به تققًا تامّاء 
مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام» فيكون مسلمًا ولیس بمؤمن الإبمان التام 
کما قال تعالّی : قات الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولكن فووا أسلمنا ولَما يدخل 
الإيان في قلوبکم ) [الحجرات »]١ ٤:‏ ولم 5 E‏ بالكليّة على أصح 
التفسيرين» وهو قول ابن عباس وغيره» بل كان ايام ضعيقًاء ويدل عليه 
قولّه تعالی : ل وإن تطيعوا الله ورسوله لا یلتکم من أعمالکم شیغا ‏ [الحجرات »]١ ٤:‏ 
يعني : لا ينقصكم من أجورهاء فدل على أن معهم من الإيان ما تقبل به 
أعمالّهم . 
وكذلك قول النبي بايا لسعد : بن آي وتاس ا فال ل E‏ 
مۇم فقال ال ا: «آو مسلم؟“ يشير إلى أنه يحقق مقام الإيان» 
وإنغا هو في مقام الإسلام الظّاهر» ولا ريب آته متى ضعف الإبان الباطن» 
لزم منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضًاء لكن اسم الإيان ينفى عمن 
ا من واجباتهء كما في قوله: «لا يزني الڙاني حين يزني وهو مؤمر 
وقد اختلف أهل الستة: فل سی ا ناقص الإيمان» ا ا 


(۲) آخرجه: البخاري »)۱۳/١(‏ ومسلم .)٠١٤/۳(‏ 
(۳) البخاري (۱۷۸/۳)» ومسلم .)٥٤/۱(‏ 


رة الخحات 


يمؤمن › لکنه مسلم» على قولین › خا روایتان عن أحمد. 

4 اسم الإسلام فلا يتفي بانتفاء بعض واجباته» أو انتهاك بعض 

و 8 و 

E 2‏ ولا as‏ 
TT Ty r‏ 
الخ مات اطق الان انا 

ولف اللا هل سي م الا ا ا و 
الفاق الأصغرَء ولا أعلم أن أحدا منهم أجار إطلاق نفي اسم الإسلام عنهء 
3 م ل اا الراة ن 0 E‏ 
کان يراه افر بذلك» خارجا عن الإسلام. 

ا و 2 ر“ ي 5 و 

وكذلك روي عن عمر فيمن تمكن من الحج› ولم يحج آنهم ليسوا 
بمسلمين» والظًاهر أنه كان يعتقد كفرهم» ولهذا أراد أن يضرب عليهم 
e‏ يقول: e‏ د TT‏ 
e‏ 8 الالام إذا ا أو اغا به E n‏ فيه الإبمان کله من 
التصديق وغيره. 


E 4‏ ت کو ا 4 
ا ٣ 4 a ٤‏ ات ت 
و جرح ااا م حدیث عقبة بن ما لك أن النبى ل ب بعث سریه»› 

ت ت ت ٍ ۳ 


(1) أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١١١/۳(‏ 

(۲) ذکره ابن کر قي فميند الفازوق» )۹/۱ _ .(A۳‏ 

(۳) أخرجه: النسائى فى «الكبرى» ٠١ ٠١٠۳(‏ - تحفة الأشراف) وأحمد فى «المسند»ه »)١١١ /٤(‏ 
(0/ ۸4-۸۸( ` 


وة الزات 


2 5 0 و و a‏ که ش کک 
فخارت على قوم» فقال رجل متهم . اني مسلم» فقتله رجل من السرية› 
E ER O O E‏ 
قالها تعودًا من القتل› فقال النبى کا: «إن الله ا علي أن أقنل مؤمتًا» ثلاث 


فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيان والتصديق بالأصول الخمسة» لم 
يصر من قال: «أنا مسل مؤمتًا بمجرد هذا القول» و تعالی عن 
ملكة سإ انپا ولت في الإسلام بهذه الكلمة وقالت: رب إئي ظَلَّمّْت نفسي 
وأسلَمت مع سليمان لله رب الْعَالّمين ) [السل:٠٠]»‏ وأخبر عن يوسف عليه السام 
أنه دعا بالموت على الإسلام. وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخلٌ 
فيه ما يدخل في الإيان من التصديق . 

وفي «سنن ابن ماجه»“ عن عدي بن حاتم؛ قال: قال لي ل الله 
بيا : «يا عدي» أسلم تسلم»ء قلت : وما الإسلام؟ قال: «تشهد أن لا إله إلا الل 
وتشهد آي رسول الله وتؤمن بالأقدار کلّهاء خیرها وش رها حلوها ومرها». 


فهذا نص في أن الإيان بالقدر من الإسلاء" . 


%# % * 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (۸۷) . 
(() «جامع العلوم والحكم» .(AT-۸AT/1)‏ 


وه تعلی: لبذ قى شقان م اين وض اتال 

قعيد 4 ما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد ) 
وقد قال كثير من السلف في قول الله عز وجل: إِذ يتلقَى الْمتلَقَيّان عن 
ايّمين وعن الشّمال قعيد ) [ف:۷٠]:‏ إن الذي عن اليمين کا الحسنات» والذي 
عن الشمال كاتب السيئات» منهم: الحسن» والأحنف بن قيس» وا 
وابن جریج» والإمام أحمد. 

ا جریج» دا عن يمنيه» والاخر غر شماله» 
ان س ادما اقام وال حل إن رد فادها غد راس وال شر 
عند رجليه . 

وغلى هذا فقن يلر اليمين غ املك إذا مى أو زقد. 

وحديث آبي آمامة فيه أن الذي على الشمال هو القرين . 

یرید به : الشيطان الموكل بالعبد» کما في اصحيح مسلم» ا 
میود عن النبي بايا قال: ما منگُم من أحد إلا وقد وكُل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللَه؟ قال : «وإياي» ولكن الله أعانني 


۹ وو 
عليه» فلا يأمرني إلا بخير». 


.)۱۳۹ /۸( )۱( 


® سورة ق 


(۶ 


وقد ورد في حدیث ت الطبراني 
مرفوعا ب «إِن القرين هو كاتب السيئات». 


من خديث أبى مالك الأشخرى - 


E 
%# %# #* 
قال الله عز وجل : إذ يى الْملَقَيّآن عن اليمين وعن الشّمَال قَعيد 4# ما‎ 
.]٠۸-٠۷:ق[‎ 4 يلفظ من فول إلا ديه رقیب عتيد‎ 
وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يينه يكب الحسنات» والذي‎ 
عن شماله يكتب السيشات» وقد روي ذلك مرفوعًا من حديث أبي أمامة‎ 


E 


وفي «الصحيح» عن النبي بكلاة: «إذا كان أحدكم يصلّي» فإنه يناجي ربه والملك 
عن بمینه»( 1 


و 


ا و 
وروي من حديث حذيفة مرفوعاً: «إِن عن يمینه کاتب الحسنات)° 


2 2 2 ت 2 9 
واختلفوا: هل یکتب کل ما تکلّم به« أو اکت آلا فاه اتا 
و 

(۱) في ET‏ وفي لامسسند اشامین» ( (۱۷۳). ولفظه: «إذا نام ابن آدې 8 اللك 
فن صخ الشيطان - ال ب: 

() «فتح الباري» (۲/ ۳٤١‏ ۔ .)۳٤١‏ 

(۳) اآخحرجه: الطبرانی فی «الکبیر» (۸/ ۰۱۸٩‏ ۱١۱۹ء‏ ۷٤۲)ء‏ وفى «مسند الشاميين» »)٤٦۸(‏ 
)0(« والبيهقي في «الشعب» .)۷۰١١( .)۷۰٠۰( .)۷٠ ٤٩(‏ 

(4) أخرجه: البخاري .)١۱۳/١(‏ 

() أخرجه: ابن بي شيبة في «المصنف» .)۳١٤/۲(‏ 


ا و و و و و 
شر حتی إنه لیکتب قوله: کلت وشربت» وذهبت وجئت› حتی إذا کان یوم 

و و و و E‏ ا 
الخميس عرض قوله وعمله» فاقر منه ما کان فيه من خير أو شر» وألقى 


ر2 ا So a‏ وا و و و‌ e‏ (0( 
سائره» فذلك قوله تعالى : ل يمحو الله ما يشاء ویتثبت وعنده آم الکتاب 4 


[الرعد :۳۹] . 

وعن يحیى بن أبي کشير» قال: ركب رجل الحمارًء فعثرَ به» فقال: تعس 
الحمار» فقال صاحب اليمين: ما هي حسنة أكتّبّهاء وقال صاحب الشمال: ما 
هي سيئةٌ فأكتبهاء فأوحى الله إلى صاحب الشمال: ما ترك صاحب اليمين 
من شيء فاکتبه» فأثبت في الخاد اح 

وظاهرٌ هذا أن ما ليس بحسنةء فهو سيئة وإن كان لا يعاقب عليهاء فن 
بعض السيثات قد لا يعاقب عليهاء وقد تقع مكقَرة باجتناب الكبائر» ولكن 
زماتها قد خسره صاحبها حيث ذهبت باطلاً فيحصل له بذلك حسرة في 
القيامة وأسف عليه وهو نوع عقوبة" . 

# *# ¥ 

وروی ا طلحة» عن ابن عباس في قوله عز وجل : لما يلفط 
من قول إلا ديه رقیب عتید 4 [ق:۱۸]» قال : E‏ ما تکلّم به من خير 
وشر» تی إنه الیکتب قنوله : اکلت» وشربت٭وذهبت» وجنعت» ورایت 
حتی إذا کان یوم الخمیس عرض قوله وعمله فار منه ما کان فيه کو ی 
(۱) ذکره ابن کثیر في «التفسیر» (۷/ ۳۷۷). 


(۲) آخرجه: ابن ابي شيبة في «المصنف» /۱١(‏ ١۷٥)ء‏ وآبو نعيم في «الحلية» .)۷٦/١(‏ 
)۳( «جامع العلوم والحکم» )۳1/۷0- (TET‏ 


2 ت 3 2 ك So‏ ىل م ر رال ين و عق د 
وآلقى سائره» فذلك قوله تعالی : ل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُم الكتاب 4 


[الرعد ]٠۹:‏ . ا ا آبی حاتم e?‏ فهذا فغ اختصاص يوم 
الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره. 

براحم انی کي إلى امرات يم الحميس وتبكي إليه» وول 
اليوم تعرض أعمالنا على اله عر وجل. 

0 في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم فإ ذلك 
عرض دات کل يوم و ذلك ما في «الصحيحين»“ عن 
أبي هريرة عن الي بي قال : «يتعاقسبون فيكم ملائكة باللّيل» وملائكة بالتهارء 
فيجتمعون في صلاة الصيح» وصلاة العصرء فیسال الذین بانوا یکم وهو اعلم: کف 
ر عبادي؟ فيقولون: وهم يصلون» وتر کتاهم وهم يصلّون». 

وي افخ مسلم““ عن أبي موسى الأشعري قال: قام فينا 
قول الله بخمس کلمات» فقال: «إِن الله لا يسنام» ولا ينبغي له أن ينا 
يخفض القسط ويرفعه» رفع إليه عمل الليل قبل التهار وعمل الّهار قبل اليل حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه). ٠‏ 

وپروی عا و قال: إن مقدار کل يوم من آيامکم عند ربکم 
ثنتا عشرة ساعة» فتعرض عليه أعمالكُم بالأمس أول التهار اليوم فينظرً فبها 
ثلاث ساعات» وذكر باقيه. 

کان الضحاك يبكي آخرَ التهارء ويقول: لا أدري ما رفع من عملي. 

يا من عمله معروض على من يعلم الس وأاخفى» لا هرج فإِنَ 


.)۱۱۳/۲( ومسلم‎ »)۱٤١ - ٠٤١ /١( أخرجه: البخاري‎ )۱( 


(۲) مسلم (۱۱۱/۱). 


سورة ق CTD‏ 


السقم على الجسم له ترداد الي مدي و ا ا 
ااا د فی ويا لی ره اکر وو ا 


قوله تعالى : وما أنا بظلاّم للعبيد 4 
فقوله َا في ما يرویه عن ربه: «يا عبادي اني حرمت الظَلمٌ على نفسي)» 


م 


يعني : أله منع نفسةٌ من الظلم لعباده» كما قال عر وجل: وما نا بقَلامٍ 
للعبید ‏ [ق :۲۹ ]» وقال: وما اله يريد لما للْعباد ) [غافر:٠٠]ء‏ وقال : وما الله 
یرید ظلْما لَنْعالّمین ) [آل عمران ٠٠۸:‏ ]» وقال: وما ربك بظَلام للْعبید 4 [نصلت :٦؛‏ ]» 
وقال : إن الله لا يظلم التاس شيا ) [يونس :٠٠ء‏ وقال: إن الله لا يظلم منقال 
ذرة [النساء:٠٠]»‏ وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو ممن فلا يخاف ظلما وا 
هضما 4 [طه ٠١۲:‏ ]» والهضم: آن ينق ص من جزاء حسناته» رالظّل: أن ا 
بذنوب غيره» ومثل هذا كشي في القرآن. 

وهو ما يدل على أن الله قادرٌ على الظلم» ولكنه لا يفغله فشا مه 
وجوداء وكرمًا وإحسانًا إلى عباده. 

وقد فس كثير من العلماء الظلم: بأنه وضع الأشياء في غير موضعهاً. 
وأمَّا من فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه - وقد نقل نحوه عن إياس 
ابن معاوية وغيره - فإنهم يقولون: إن الظَلّمٌ مستحيل عليه» وغيرُ متصور في 
حقه» لان کک او د خو لك اجات او الاه 


.)۲٤١ _ ۲٤٤( «لطائف المعارف»‎ )١( 


ت ا 
الدؤلي د د 


ر ابو داود» وابن n.‏ من حديث آبي سنان سعید بن ستان؛ عن 
وو جا اي > عن ابن الديلمي أنه ا 
أن الله ت أل سماواته وأهلٌ أرضه؛ لعذبهم وهو غير ظالم لھم ولو 
رحمهم» لکائت رحمته خیرا لهم من أعمالهم. وآنه آتی ابن مسعود» فقال 
له مثل ذلك ثم آتی زيد بن ثابت» فحدئه عن النبي ية مثل ذلك . 

وفي هذا الحديث ظا ووهب بن خالد ليس بذاك امشهور بالعلم» وقد 
يحمل على آنه لو أراد تعذيبَهم لقدرَ لهم ما يعذَبهم عليه فیکون غير ظالم 

u Sa E 
بسائر القبائح التي يفعلها الاد وهي خلقه‎ ED وتعالی› کھاااه‎ 
E U lS AAS ALN A 
مخلوقائه ومفعولائء وهو لا بوصفا بشيء متهاء الما بصق ها قام به من‎ 
E صفاته وأفعاله» والله‎ 

# X# *# 


و ا بالغیب i‏ 


2 ۶ ت ۶ 


قوله : بط والحافظون لحدود الله [التوبة »]١١٠۲:‏ وقال تعالى : هذا ما توعدون 


(۱) کما في (صحيح مسلم» A/N)‏ 64). 
)۲( أخحرجه: أبو داود (€1۹44)(› وابن ماجه .(V¥(‏ 


)۳( «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۷ 4). 


اسورة ق 


لکل واب حفيظ 4 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب ) [ق:۲٠» ]٣۲‏ 
«اللنفيظة هھنا بالحافظ لأوامر اللهء و با لحافظ لذنوبه حتی يرجم 
عنهاء وکلاهما ET‏ 

ومن حفظ وصيّة الله لعباده وامتتلها فهو داخ" أيضًاء والكل يرجع إلى 
معنی واحد. 

وقد ورد في بعض ألفاظ حديث يوم المزيد في الجنةء «أن الله تعالّى يقول 
٠‏ لأهل الجنةء إذا استدعاهم إلى زيارته وكشف لهم الحجب : «مرحبًا بعبادي 


. 2 ی °{ ۶ ۶ ۶ 
الذين حفظوا وصيتي» ورعوا عهدي» وخافوني بالغيب» وکانوا مني على کل حال 


و a‏ و ٍ 

فأمره َة لابن عباس أن يحفظ اللهء يدخل فيه هذا کله. 

ومن أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الفلرات اخ فالا 
تعالی : حافظوا غل الصلوات والصلاة الوسطى 4 [البقرة:۲۳۸]» وقال تعالى : 
ل والذين هم على صلاتهم يحافظون 4 [العارج:٠].‏ 

وقال النبي يا : «من حافظ عليها كان له عند الله عهداً ET‏ 
الحديث . 

وف ديت آخر : «من حافظ عليهن کن له نورا وبرهانًا ونجاةٌ يوم القيامة»" 
الحديث . 
(۱) أخحرجه: مالك «الموطأً» (۹7)» وأحمد في «المسند» ۰۳۱۰٣ /٥(‏ ۰)۳۹ وأبو داود »)۱٤١١(‏ 


وابن ماجه )٠٤١١(‏ عن عبادة بن الصامت ناته . 
(۲) آخرجه: أحمد في «المسنده (۱۹۹/۲)ء والدارمي 9 E‏ ا 


:& 
:+ 
غ 


N‏ ا و 2 و و 
وكذلك الطهارةء فإنها مفتاح الصلاةء وقال النبي ي: «لا يحافظ على 
الوضوء إلا مۇمن» . 
وما أمر الله بحفظه الان لا ذكر كفارة اليمين قال: « ذلك كقارة أيمانكم 
إذا حلفتم واحقظوا أيمانكم ‏ [الائدة:٠٠]‏ فإن الأمانَ كثيرا ما تقعم من الناس 
.ك 2 2 ا a‏ ۶ ك 
ومو جباتها مختلفة . فتارة يجب فيها كفارة ین » وتارة يجب بها كمارة 
e 3‏ ت 2 r ¢ Ne ّ ۴ ٣ e‏ 
مغلاظة › وتارة يلزم بها المحلوف عليه من طلاق ونحوه. فمن حفظ اانه دل 
على دخول الان فى قلبه. 
وكان السلف كثيرا يحافظون على الأعان. فمنهم من كان لا يحلف باللّه 
ت و‌ ت 
البتة› ومنهم من کان يتورع حتى يكفر فيما شك فيه من الحنث . ووصی 
۹ ت س 
الإمام أحمد رحمه الله عند موته أن يخرج عنه كفارة يين. وقال: أظن آنی 
و و 
ae‏ في ين له“ | 
EE‏ ا و 
وقد روي عن آيوب عليه السلام آنه کان إذا مر بائنين یحلفان بالل ذهب 
و ٤ 4 ٣‏ 
فکفر عنهما» لئلا ياثمان وهما لا يشعران. 
ولهذا لا حلف على ضرب امرأته مئه جلدةى أفتاه الله بالرخصة لحفظه 
لأمانه وأيان غيره. 
رق اتخلف الختا هل تتعدى الرخصة إلى غيره أم ل 
و EE‏ ك و‌ 
وقال يزيد بن آبي حبيب: بلغني أن من حملة العرش من يسيل من 
عينيه أمثال الأنهار من البكاءء فإذا رفع رأسّه قال: سبحانك ما تُخشى 


° 
ت 


ا ول ا ا ا الف جو ماح ا ا 


(۱) أخرجه: أحمد فی «المسند» »۲۷٦/٥(‏ ۲۸۲)» وابن ماجه (۲۷۷) من حدیث ثوبان ناه . 


£ 


رةق @- 


يعلمون ذلك . 
وقد ورد التشديد العظيم في الحلف الكاذب باللّه» ولا تصدر كثرة الحلف 
باللّه إلامن الجهل باللّه تعالّی» وقلة هيبته في الصدور. 


وما يلزم المؤمن حفظه رأسه وبطتَه» كما في حدیث ابن مسعود ۈش 
المرفوع : «الاستحياء من الله حى الياء أن بحفظ اراس وما وعى» وبخفظ البطن وما 


حوی» ٤‏ خرجه الإمام أحمد والرمدى: 

وحفظ البطن وما حوى : يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على محرم. 
وقد جمَع الله ذلك كله في قوله تعالى: إن السّمع والبصر والفؤاد كل اولك 
کان عنه مسۇولا 4 [الإسراء .]۲٠:‏ 

ويدخل فى حفظ البطن وما حوى: حفظه من إدخال الحرام إليه من 
المأكولات والمشروبات. 

وا جب نظ ن الهات: حط اللتان والفرج. وفي حديث أبي 
هريرة انی : من حفظ ما بین لحييه وما بين رجليه دخل الجنة» . خرجه ا لجاک . 
«من يضمن لي ما بين ييه ورجليه» أضمن له الحنة). 

وفي ((مسند الإمام ES‏ عن آٻي موسی عن ج ا قال : «من حفظً 
ما بين فقميه وفرجيه دخل الجنة). 


() أخرجه: أحمد فى «المسند» /١(‏ ۳۸۷)ء والترمذي .)۲٤١٥۸(‏ 
(۲) أخحرجه: أحمد فى «المسند» »)۳١۲ /٥(‏ والترمذي »)۲٤۰۹(‏ والحاكم )£ /0۷(. 
(۳) «المسند» .)۳۹۸/٤(‏ 


CD‏ سورة ق 

وقد أمر الله بحفظ الفرج خاصة ومدح الحافظين له قال الله تعالى: طفل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم) الآية [الرر:٠٠]‏ . وقال تعالى : 
لإ والحافظين فروجهم والحافظات ‏ [الأحزاب ]٠٠:‏ . وقال تعالى: ل والّذين هم 
رجیم اشر ج إلا مان ازراجیم ازا لکت الیم ونیم هر رې 


.]١ [المۇمنون:5›‎ 


زف دوف عن ای درش الخولاني أن أول ما وصى الله آدم عند إهباطه 

إلى الأرض بحفظ فرجه» وأن لا يضعة إلا في حلال . 
#* % #% 

وقوله كلل : «يحفظك» يعني : انی خط درا وراعی حقوقه» 
حفظّه الله فإ الجزاءً من جنس العمل» كما قال تعالى : أوفوا بعهدي أوف 
بعهد كم Ç‏ [البقرة:٠؛]»‏ وقال : فا كروني اذك رکم 4 [البقرة:۲٠١٠]»‏ وقال: إن 
تنصروا الله ينص ر كم 4 [محمد:۷]. 

وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: 

احدهما: حفظه له في مصالح فاه کحفظه في بدنه وولده وأهله وماله» 
قال الله عر وجل: لله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونة من أمر الله 
الد ال ابن عباس : هم اللائكة يحفظوته بأمر الله ET‏ 

وقال علي خا : إن مع كل رجل ملکين يحفظانه ما لم يقدر فإذا جاءً 
کک 


(۱) «الاقتباس؟ ( ص ۲٤‏ - ۲۷). 


سورة قا OD‏ 


وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك بحفظه في نومه ويقظته من الجن 


الا والهرا فا من ايء باه إا فال :وا الا شا آذن الله فة 
وو 


وخرج الإمام اھ وأبو داود فالا من حدیث ابن عم قال : 
° ا و < و ب و ن 
لم يکن رسول الله يه يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين ي بح : «اللهم 
إني أسألّك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي 
و‌ ا 0 ت کا 
وأهلي ومالي» اللهم استر عورتي» وآمن روعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي»› 
وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي» وآعوذ بعظمتك آن آغتال من تحتي». 

م م 5 ر ت ےر 75 س 
ومن حفظ الله فی صباه وقوته› حفظه الله فی حال کبره وضعف قوته› 
و 

ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. 


ت 


کان بعض العلماء قد جاوز المةً سنة وهو متع بقوته وعقله» فوثب يوم 
وثبة شديدة» فعوتب في ذلك فقال: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في 
ال الل عا ال 

وعكن ا ان و الف ر ا ا ا ا 
ضيع الله في صغره» فضيعة الله في كبره. 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريُّته» كما قيل في قوله 


» 2 ۶ ا ء 2 ادا 


(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ »)٥۲‏ وأبو داود »)٥۰۷٤(‏ والنسائی (۸/ ۲۸۲). 


أحفظ فيك ثم تلا هذه الآية: طإوكان أبوهمًا صالحا)» وقال مر بن 
عبد العزيز : ما من مؤمن يوت إلا حفظّه الله في عقبه وعقب عقبه. 

وقال ابن المنكدر: EEE EE E‏ 
والدويرات التي حولّه» ذ فما يزالونَ في حفظ من الله وستر 

ومتى كان العبد مشتغلاً بطاعة الله فن ا ب ا ان وفي 
«مسند الإمام أحمد» عن النبي ييا قال : «كانت امرأةً في بيت» فخرجت في 
سرية من المسلمين» وت ركت ثنتي عشرة عنرا وصيصيتها كانت تنسج بهاء قال: ففقدت 
عنرا لها وصيصيتهاء فقالت: يا رب إتك قد ضّمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ 
عليه» واي قد ققدت عنرا من غنمي وصيصيتي» واي أنشدك عنزي وصيصسيتي) . 
قال : وجعل رسول الله ب يذكر شدة مناشدتها Ee IE‏ 
رسول الله يا: «فأصبحت عنزها ومثلّهاء وصيصيتها ومثلّها»“ . 

3 و و و ك د 

والصيصية : هي الصنارة التي يغزل بها وينس. 

فن حط الله خط الله ي كل اذى قال سض الل من اق 
الل فقد حفظ نفس ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسة واللةُ الغني عنه. 

ومن عجيب حفظ الله من حفظّة أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة 
له من الأدّى» كما جرى لسفينة مولى النبي يلل حيث كسر به المركبء 
دخرج إلى جزيرة» فرأى الأسد» فجعل يشي معة حتى دلّه على الطريقء 


و ووو 


ق ع > جعل يهمهم کانه يودعه» ثم رجع عنه 


(1) أخحرجه: أحمد في «المسند» .)١۷ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (/ 0 والطبراني في «الکبیر» (۷/ ۸۰ - .)۸١‏ 


سورة ق GD‏ 


ت 


و ابراهيم بن أدهم کان نائما في بستان وعنده حي في فمها طاق 


نرجس › ا 

وعکس هذا» أن من ضيع اللهء هة الله فضاع بین خلقه حتی يدخل 
عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيرهم» كما قال بعض 
الف إن لأعصي الله فاعزف ذلك فن خلى عاد وداي؛ 

النوع الثاني من الحفظ: وهو أشرف النوعين: حفظ الله للعبد في دينه 
وإبمانه» فق فى حياته من الشبهمات اة ومن الشهوات الخرمة 
ع دینه عند موته»› فیتوفًاه على الإان . 

قال بعض السلف : إذا حضر الرجل الموت يقال للملك: شم رأسةء قال: 
أجد في رأسه القرآن» قال: شم قلبه» قال: أجد في قلبه الصيام قال: شم 
قدميه» قال: أجد في قدميه القيام» قال: حفظ نفسه» فحفظه الله . 

وفي «الصحيحين»“ عن البراء بن عازب عن النبي اة أنه أمره أن يقول 
عند منامه : إن قبضت نفسى» فارحمهاء وإ أرسلتهاء فاحفظها ا تحفظ به عبادك 
الصالين» . 

وفي ا یران النبي ياء عَلَمَهُ أن يقول E ٤‏ 
قائمًاء واحفظني بالإسلام قاعداء واحفظني بالإسلام راقداءولا تطع في عدوا ولا 
)۲( 


حاسدا». خر جه ا خان في ((اصحيحه) 


وکان النبي اة يودع و اراد م 0 قول «أستودع الله دينك وأمانتك 


)١(‏ أخرجه: الببخاري )۸/ «(VA‏ ومسلم (۷۹/۸) من حدیث آبي هريرة توه وليس من حديث 
البراء» أما حديث البراءء فهو بلفظ آخرء أخرجه: البخاري »)۷١/١(‏ ومسلم (/۷۷۸). 
(۲) آخحرجه: ابن حبان .)۹۳٤(‏ 


CD‏ سورة ق 


ٍ ھ کی ا ا ھِ س د 2 
وخواتيم عملك» ٠‏ وكان يقول: إن الله إذا استودع شيئًا حفظه». خر جه النسائي 


(WW. 
: وعیره‎ 


و او ا ع و ع ع ا وو 
ویحول بینه وبين ما يفسد عليه ديته بأنواع من الحفظ» الد 
ببعضهاء وقد یکون کارها له» كما قال في خی پوسف عليه الندا: 
كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء لَه من عبادتا الم أمخلصين ‏ [يوسف .]٠٠:‏ 

a ي‎ 4 ‌ 

قال ابن عباس فى قوله تعالی : أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 [الأنفال »]۲٠:‏ 

و 4 
قال : يحول بين المؤمن ویین المعصية التى تجره إلى النار. 
» ا و 2 € 2 
زقال: اشن ب وذكر آهل الخاضي ٠.‏ هانوا غلة» فحضوهة ولغرو غل 
2 
و ت 2 و 

وقال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإإمارة حتى ييسر له» 
فينظر الله إليه فيقول للملائكة : أصرفرة ته فإنه إن يسرته له إداخلته التار: 
فر الله ا و سبقني فلان دهاني فلان» وما هو إلا 
فضل الله عز وجل. 

e :‏ ا و 4و“ 

وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي بية: «يقول الله عز وجل: إن من 
عبادي من لا بصلح إياته إلا الفقر وإن بسطت عليه أفسده ذلك وإن من عبادي من لا 

إماته إلا الغنى» ولو أفقرته» لأفسده ذلك وإِنَّ من عبادي من لا يصلح يانه إلا 
الصحَةء ولو أسقمتة لأفسده ذلك وإِنَ من عبادي من لا يصلح إيانه إلا السقم» ولو 


)1( أخرجه: الترمذي «(TEE (TEY)‏ وابن ماجه (۲۸۲7)› وأحمد TA «Yo V/)‏ 
c(ToR (17‏ والحاكم (۲/ 4۷). 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسنده (۲/ ۸۷)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)٥١١(‏ 


أصححتَة لأفسدة ذلك وان من عبادي من يطلب بايا من العبادة اكه عنة؛ لكيلا 


7 اني أدبر عبادي بعلمي ما في قلوبهم» إنّي عليم خبير‎ O 


#* *#* # 
قوله تعالى :و هن خي الر حم بال ) 
قال الفضيل في قوله تعالى : طمن خشي الرحمن بالغيب ) [ق:٣٣)‏ قال: « 
الرجل يذكر ذنوبة في الخلاء فيستغفرُ الله منها»". 


# ¥# % 


قوله تعالى  :‏ ولقد خلقنا السموات والأرض 
رابا فی سن موتا سا بن لوب ) 
۹ 2 2 و 8 ر 
فال :ل باس به اعمادا ك اله الهو ده الله لما خلى الارات 
والأرض استراح» فجلس هذه الجلسةء فانزل الله عز وجل: « ولقد حلقنا 
السموات والأرض وما بينهما في ستة ايام وما مستا من لغوب & [ق:۸٠].‏ 
ره ا ف ان أبي شيبة في «تاريخه» . 
وقد ذكر غير واحد من التابعين: أن هذه الآية نزلت بسبب قول اليهود: 
و‌ 2 و 

منهم: عكرمة وقتادة. 

(۱) آخرجه: آبو نعيم في «الحلية٤‏ (۸/ ۳۱۸ ۔ ۳۱۹)» والبيهقي في «الاسماء والصفات» (ص١١١)»‏ 
والطبراني في «الأوسط» )۹۳١۲(‏ مختصراً. 


(۲) «جامع العلوم والحکم؟ (۱/ ٤۸۷‏ ۔ .)٤۹٤‏ (۳) «(شرح حدیث شداد بن آوس؟ .)٦۸(‏ 
)٤(‏ وکذا آبو بکر بن أبي شيبة في «المصنف» /٥(‏ ۲۲۸). 


ا كلام أئمة اي إنكار ذلك ونسبته إلى اليهود» وهذا يدل على 
أن الحديث المرفوع روي في ذلك لا أصلَ لرفعه» وإنما هو متلقى عن 
اليهودء ومن قال : إّه على شرط الشيخين فقد أخطاً. 

وهو من رواية محمد بن فليح بن سليمانء عن آبيه» Sa‏ 
الحارث» عن عبيد بن حنين: سمع قتادة بن النعمان يحدثه عن النبي ياء _ 
بمعنی قول أبي مجلز. وفي آخره: وقال عز وجل : «إنها لا تصلح لبشر. 

وو و ل إنه لم يسمع من قتادة بن النعمان -: فال 


2 


1 (WV ال‎ 


ي ت ه ٍ ۶ 
وفلیح › وإن خرج له البخاري فقد سبق كلام أئمة الحفاظ فى تضعيفه› 
و ۳ ت ك E‏ ر ر 
وکان یحیی بن سعيد يقشعر من أحاديثه»› E‏ رواه عله 
2 و ٣‏ 9 
سعيد البرذعى : فلح واهي الحديث› زا خمد واش الحديث . 
شن  #‏ ت 2 
ولو كان النبي ييه يروي عن ربه أنه قال: «إنها لا تصلح لبشر» لم يفعله 
رسول الله ياء ولو كان قد انتسخ فعله الأول بهذا النهي لم يستمر على فعله 
خلفاؤه الراشدون الذين هم أعلم أصحابه به» وأتبعهم لهديه وسنته. 
وقد روي عن قتادة بن النعمان من وجه آخر منقطع› من رواية سالم آبي 


النضر» عن قتادة بن النعمان - ولم از انه اوی غ النبي یا آنه 
نهى عن ذلك . خرجه الإمام احمد" . 
وهذا E‏ کما رواه عنه ا و فاما هذه ا فلا تحتمل 


صلا . 


(1) «الأسماء والصفات» (ص .)٠١١‏ () «المسند» (۳/ .)٤۲‏ 


زق ل 6 ها عا اه ع ن اوا ف ها الع الي 
فظنه مرفوعا فرفَعه» وقد وفع مثل هذا لغير واحد من متقدمي الرواةء وأنكرّ 
ذلك عليهم» وأنكر الزبير على من سمعه يحدث عن النبي لا وقال: إنّما 
حكاه النبي ئ عن بعض أهل الكتاب. 

فروّی ت بن الحجاج في «کتاب التفصيل» ول ف «المدخل ٩‏ ا 
رواية ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروةء عن عبد الله عروة» عن عروة 
أن الزبيرَ سمع رجلا يحدث حديتا عن النبي ياء فاستمع الزبيرٌ له» حتى 
إذا قضى:الر جل ديه قال اله ال نت سمعت هذا من رسول الله ار؟ 
قال الرجل: نعم . فقال الزبيرٌ: هذا وأشباهه ما ينعنا أن نحدث عن رسول 
الله بي قد - لعمري - سمعت هذا من رسول الله بيا وآنا يومئذ چا 
ولكن رسول الله اة ابتداً هذا الحذبث فداه عن رل من اهل الكتاب 
ده إياةه فجت آنت بعد أن تقضى اصدر الشديت وذ الرجل الذي من 
أهل الكتاب» فظننت أنه من حديث رسول الله با. 

وروی مسلم - أيضًا - في «كتاب التفصيل»" باد e‏ عن بکیر 
ابن الأشج» قال: قال لنا بسر بن سعید: أيها الناس؛ اتقوا الله وتحفظوا في 

الحديث» فواللّه لقد رأيتنَا نجالس آبا هريرة» فيحدثنا عن رسول الله كا 
ویحدثنا عن کعب» ثم یقوم» فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث 
رسول الله ية عن كعب» ويجعل حديث كعب عن رسول الله لاة. 


(1) و«الأسماء والصفات» (ص ۷١أ).‏ 
(۲) وكذا في «التمییز» (ص .)۱۷١‏ 


CD 


S&S: 
٤ 


ولو ذکرنا الأحاديت المرفوعة التي أُعلَّبَ بأنها موقوفة : ِم على عبد 
الله ابن سلام» أو على كعب»› واشتهت 


ت على بعض الرواة فرفعهاء» لطال 
& ^0( 
ا 


% % % 


(۱) «فتح الباري» (۲/ ٥۷٥‏ _ 0۷۷). 


قوله تعالى : ظ وفي السّماء رزقكم وما توعدون ) 

ال الثوري: قرا واصل' الأحدب هذه الآية : ط وفي السماء رزفكم 
وما توعدو [الذاریات :۲۲]» فقال: ألا د رزقي في السماء ونا أطلة في 
الأرض؟ فدخل خربة» فمكث لاتا لا يصيب شيئًاء فلمًا كان اليوم الرابع» 
إذ هو بدوخَلّة من رَطّب» وكان له أخ أحسن نية منه» فدخل معه فصارتًا 
دوخلتين» فلم ل ذلك 5 خت ى ا ٤‏ 

* * * 
قوله تعالى : وما حلقّت الجن والإنس إلا ليعجدون 4 

إن الله تعالى خلق الخلق وأوجدهم لعبادته الجامعة خشیته ورجائه ومحبته 
کما قال تعالی : وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) [الذاريات ]٠٦:‏ انما با 
اله سبحانه بعد العلم به ومعرفتهء فبذلك خلق السموات والأرض وما فيهما 
للاستدلال بهمًا على توحیده وعظمته کما قال تعالّی : الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض متهن يتنزل الأمر بينهن لتعلّموا أن الله على كل شيء قدير وان الله 
قد حاط بكل شيء علْما 4 [الطلاق١٠٠].‏ 

وقد علم أن العبادة إغا تبنى على ثلاثة أصول: الخوفب والرجاء 


(۱) «جامع العلوم والحكم» .)١١١/۲(‏ 


CD‏ سورة الذاريات 


4 
والمحبة. وكل منهما فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتم واجب فلهذا كان 
السلف يذمون من تعب بواحد منها وأهمل الآخرين» فإن بدع الخوارج ومن 
أشبه هم إنغا حدثت من التشديد في الخوف والإعراض عن المحبة والرجاءء 
وبدع المرجئة شاف من التعلق بالرجاء وحده والإعراض عن الخوف» وبدع 
كر من أل الإباحة واللول عن يتب إلى الفحبد نشات فن إقراد اة 
و ت و و 

وقد كثر في المتاخرين المنتسبين إلى السلوك تجريد الكلام في المحبة وتوسيع 

القول فا ما لا ماروئ غالا فة مال ةة دهن غار كو الاستدلال 


بالكتاب والسنةء وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الأمة وأعيان 
الأئمة› انتا هو مجرد دعاوی» قد یرف بأصحابها على مهاي وربا 
استشهدوا بأشعار عشاق الصور» وفي ذلك ما فيه من عظيم الخطر» وقد 
کن کی ا دا وحور آل ادت ا لکرم ادات 
والأٌخلاق› زکل ها ضرره عظیم» وخطره جسیم وقد یکر ذش الحبةء 
ويعيدها ويبديها من هو بعيد عن التلبس بمقدماتها ومباديهاء وما أحسن قول 
ذي النون E E E‏ در عنده الكلام في الحبة فقال: ۰ 
عن هذه المسالة لا تسمعها النفوس فتدعيها»» فان من الكير 
والفخر والغرور» «والمتشیع ما لم عط کلابس ڈ وبي زور" وکو ها قر 

دعوى المحبة بالشطح والإدلال وما ينافي العبودية من الاء قوال والأفعال . 

# X# *%# 


(۱) البخاري ٤٤/۷(‏ - ١٤)ء‏ ومسلم (۱۱۹/7) من حديث أسماء ماشه 
(۲) «استنشاق نسیم الأنس» (ص ۲١‏ - ۲۷). 


قوله تعالى : فمن هذا الحديث تعجبون +40 
وتضحکون ولا کون ج رأنتم سامدون 4 
وقد أفتى قاضي القضاة أبو بكر محمد بن المظفر الشاميً الشافعي - وكان 
احة الملماء المالين الرمادء الحاكمين بالسدل وكان يقال عن: لو رع 
هتا الشافعي من الأرض لأملاه من صدره - بتحريم الخناءء وهذه ا 
تیاه بحروفهاء قال: لا يجوز الضرب بالقضيب ول الغاء ولا سماعه ومن 
أضاف هذا إلى الشافعي فقد كذب عليه. وقد نص الشافعي في كتاب «أدب 
القضاء “: : أن الرجل إذا داوم على سماع الخناءء روت واو فلت 
عدالتّه . وقال الله تعالى: أفمن هذا الحديث بون ی وتضحکوت ولا 
تبکون چ4 وأنتم سامدون ) [النجم :ه٠‏ - [N‏ قال ا عباس : معناه نون بلغة 
حمير. وقال الله عر جل: ومن الناس من ب يشتري لَه الْحديث ليضل عن سيل 
الله بغير علم# [لقمان :] جاء و فى التفسير : أنه الختاء والاستماع إليه. وو 
رسول الله لا آنه قال : ر ا و ف 
وصوتا عند مصيبة» ٠‏ . يريد بذلك الغناءً والنوح. وقال ابن مسعود: الخناءٌ 
خطبة الرنا. وقال مكحول: الغناء ينبت الفاق في القلب»› کا ت الل 
الل وال عل 


.)٠١٠6( الترمذي‎ :هجرخا)١(‎ 


CD‏ سورة التجم 


N 3 eA 3 .‏ ۶ = م 2 oes‏ 
هدا جواب محمد بن المظفر الشامي الشافعي . ئم کتب بعده موافقۀ له 


على عا ماع من أعان فقهاء نخدا هن الشافعة وة واللبلة فن 
ذلك الرّمان» وهو عصر الأربع هخاد وهذا یخالف قول کثیر من الشافعيةء 
في حمل كلام الشافعى على كراهة التنزيه . 

والمعنى المقتضي لتحريم الخناء: أن النفوس مجبولة على حب الشهوات» 
کما قال تعالی : ل زين للتاس حب الشّهوات من النَساء ) الاَية [آل عمران ٠:‏ ] فجعلٌ 
الفا اول الشهوات اة والقاء الشمل عل وض ها جلت القوش 

وس و ٣‏ و و ا 

تلك المحبة RET‏ ويحرك الطبع ويزعجه» ويخرجه عن الاعتدالء 

4 
ويؤزه إلى المعاصى أزًا. ولهذا قيل : إنه رقية الزنا. 

وقد افتتن بسماع الغناء» خلق كثير فأخرجهم استماعه إلى العشق» وفننوا 
۰ ۰ ۰ و * 2 و 2 
الصور الجميلة لكان محرّمًا بالقياس على النظر إلى الصور الجميلة التي يحرم 
النظر الها بالشهوة» بالكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من علماء الأمة. 
فإن الفتنة كما تحصل بالنظر والمشاهدةء فكذلك تحص بسماع الأوصاف» 
واجتلائها من الشعر الموزون المحرك للشهوات . 

ولهذا نهى النبي بيا أن تصف المرآة المرأة لزوجهاء كاله ينظ إليها"“ . 
لما تى من :ذلك فن اة وقد جل إلى ك وا القن اة ونا 
الأذنين الاستماع . وقال آبو هريرة غه : ثلاث فاتنات مفتنات يكبن فى 


(۱) آخرجه: البخاري (۹/۷٤)ء‏ وأبو داود (۲۱۵۰)ء والترمذي (۲۷۹۳). 
(۲) أخرجه: البخاري )1۷/۸( ومسلم (0/۸). 


سورة النجم DD‏ 


و و م 2 ر ت 2 

النار: رجل ذو صورة حسنة» فاتن مفتون به یکب فی التار» ورجل ذو شعر 

ٍ * ى 
ور ةه 


و 
حسن » فاتن مفتون به یکېب 


و و 
في النار. ورجل دو صرت ا فاتن مفتول 
2 ن 
به یکب فی النار. خرجه حمید بن زځجویه فی «(کتاب الاو ٍ 


(۱) «نزهة الأسماع» (ص ٦٤‏ - 1۷). 


و : إن المجرمين في ضلال وسعر © يوم 
يسحبون في التار على وجوههم ذوقوا مس سقر 4 


ومن أنواع عذابهم سحبُهم في التار على وجوههم» قال الله تعالى: إن 
المجرمين في ضلال وسعر 4# يوم يُسحبون في الارِ على وجوههم وفوا مس 
سقر) (القمر:٠؛»‏ ۸٠ء‏ وقال تعالى: لإفسوف يعلمون 2# إذ الأغلال في 
أعتاقهم والسلاسل بحبو 9[ في الحميم نَم في لار يجرو 4 اغد 0 
]۷٣‏ قال قتادة : يسحبون في النار مرةً وفي الحميم مرةًء وقال تعالی : لإ يوم 


ر ورور ور 


تقلّب وجوههم في النار يوون يا نيتنا أَطَعنا الله وأطَعنا الرسولا ‏ [الأحراب :0[ 

وقال قتادة: قال ابن عباس لإ صعودا @ [امدثر:۷٠]:‏ رة في جم مت 
عليها الكافر على و 

وقال كعب: يقول الله عر وجل للإمام الجائر: إخذوه وه جه نَم 
الجحيم صلوه ‏ [الحاقة: .۳ ]۲١‏ فيسحب على وجهه في التارء فينتثر لحمه 


2و 


ا ومخه. 
وقال ات أبو زيد القيسي» > عن عاصم الأحول» عن أبي منصور مولى 


سليم اد ان عباس قال : لإ يسحبون 4 في الْحميم ) [غافر: ٠٠ء [VY‏ قال آبو 
٣ 2 ۹ Me ۶‏ چ ً 
زید : آراه قال: ينسلخ كل شيء عليه من جلد ولحم وعروق وأعصاب حتى 


سورة القمر OD‏ 


‌ 2 


5 ھ وو a‏ 
يصيرَ في عقبیه جس من لحمه مثل طوله» وطوله ستون ذراعاء ثم یکسّی 


ڪس ت 2 (0D E E‏ 
جلدا اخر» ثم يسجر في الحميم. خرجه کله ابن آبي حاتم : 


(۱) «التخويف من النار» ( ص 1¥ (IEA‏ 


قوله تعالى : لإ رب المشرقين ورب المغربين ) 
اد الا لمرن ويرت و القت الك وها اح الله وای فی 
قوله : ارب المشرقين ورب المغربين 4 اال جا في قوله : طبرب 
المشارق والمغارب 4 [العارج:٠٤]‏ باعتبار مشارق الشتاء والصيف والخريف 
والربيع؛ فن لكل يوم من السنة مطلعًا مشرقًا خاصا ومغربًا خاصاء وأفردهما 
في قوله : ط رب الْمشرق والْمُغرب ‏ [الشعرء ٠۸:‏ باعتبار الجنس . 


¥ % # 
قوله تعالی : ل ولمن حاف مقام ره جنتان ) 


رد ممن الله كانه اة ن خافه مسن أل الان فقال تعالى: 
علی کل نفس با کسبت» فمن آراد أن يعمل شيئًا فخاف مقام ربه عليه فله 
جنتان . 


ت 


« ولمن خاف مقام ن جنتان ‏ [الرحمن ٤٦:‏ ] قال خا فی هذه الآية: الله ق 


وة آنه فال : هوا جل بذ فد قا الله ENE‏ وعله قال: هو 
الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها. 


(۱) «فتح الباري» (۲۹۳/۲) . 


سورة الرحمل 


وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وغد الله المؤمين النذين خافرا 
اه واا فرائضة الجنة. 

وعن الحسن› فال" قالت الحنة : يا رب لمن خلقتني» قال : بد 
وهو يخافني . 

وقال يزيد بن عبد الله , بن الشخير: كتا نحدث أن صاحب النار الذي لا 
نة مخافة اله من شيءَ حفي له. 

وعن وهب بن منبه» قال: ما عبد الله ثل الخوف. 

وقال آبو سلبان الذازاتی: أصل كل خير في الدنيا والآخرة ارف ا 
TT‏ 

وقال وهيب بن الورد: بلغنا اله ضرب لوف الله مل في الجسد» n‏ 
إا مثلً خو الد كمثلي الرجل يكو في متزله فلا بال عامر مسا دام في 
ۋا فا ارف لرل ره ووه ب شرت الل وكذلك خحوف الله 
ET‏ فا ارق 
جو اله ا ی امار يمر بالمجلس من الناس فقو لون : بئس 
العبد فلانء فيقول بعضهم لبعض : ا ما رأینا منه شيا 
E E‏ الله قازق اة وإذا مر بهم الرجل فيه 
خوف الله قالوا: : نعم والله الرجلء فيقولون: آي شسيء ء رأیتم منه؟ 
فیقولون: E‏ 

وقال الفضيل بن عياض : الحوف أفضل من الرجاء ما كان الرجلٌ 
صحيحًاء فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل. 


سورة الرحمڻ 


عز وجل“ قال: ° ا 


(۱) «التخويف من الناره (ص .)١ - ٤‏ 


قوله تعالى : [إذا وفعت الواقعة 4 
ليس لوقعتها کاذبة ;63 خافضة رافعة 4 
ET‏ کعب الرظي في قوله تعالى: [إذا وقعت الراقعة "Es:‏ 
ليس لوقعتها كاذبة 4 خافضة رافعة & [الراقىة ٠] ٠:‏ قال : و انرا 
في الدنيا ا زرم رل کا ی الا ا 
% % % 
قوله تعالى : ظ وأصحاب الشّمال ما أصْحَاب 
الشمال 5 في سموم وحميم 4 وظل 
ن يحموم 4 لا بار ولا کړې) 
قال الله تعالى : ط وأصحاب الشّمّال ما أصحاب الشمال 4# في سموم وحميم 
4 وظل من یحموم 4 لا بارد ولا کرم [الراقعة :۱ ]٠4-‏ . 
قال ابن عباس : ظل من دخان» وكذا قال مجاه وعكرمة وغير واحد» 
وعن مجاهد قال : ظل من دخان جهنم» وهو اموه وقال أبو مالك: 
اليحموم: ظل من دخان جهنم قال الحسن وقحادةٌ في قوله: لا باردٍ ولا 
كريم [الراقة:4؛] لا بارد الماخل» ولا كريم المنظر؛ والسّمُّوم: هو الريح 


(1) «جامع العلوم والحكم» (/۹1). 
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اا قا اد و 

ا الآية تضمنت ذكرّ ما رد په في اللي من الکرب و و 
ا جهنم: السموم وهو الريح الحارة الشديدة الح 
وماؤها الحميم الذي قد اشتد حر وظلَها اليحموم وهو قطع دخانهاء أجارا 
اللد م ولت که ب مه و 

وقال تعالی : انطلقوا إلى ظلٍ ذي ثلاث شعب 4 [الرسلات:٠۲]‏ ل 
هو دخان جهنم: اللهب الأحضر والأسود والأصفر الذي يعلو انار إذا 
أرقت 

قال ا ف قوله: لإنها ترمي بشرر كالقصر ‏ [الرسلات :۲۲] قال : زعموا ن 
شررها ترمي به» كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد وقال القرظي: على جهنم 
سور فما حرج من وراء سورها يخرج منها في عظم القصور ولون القار. 

وقال الحسن والضحاك في قوله: كالْقصرٍ هو كأصول الشجر العظا 
وقال مجاهد: قطع الشجر والجبل. وصح عن ابن مسعود قال: شرر 
كالقصور والمدائن. وروی ھی یں ا طا عن ابن عباس قال: لإبشرر 
کالقصر ‏ يقول: كالقصر العظيم . 

E E 
بقصر ثلاثة أذرع أو أقل نرفعه للشتاء» نميه القصر.‎ 

وقول : ل کاله جمالّت صفر 4 [المرسلات ٣۳:‏ ] قال ا عباس : ل السفن 
يجمّع بعضها إلى بعض تكون كأوساط الرجالء وقال مجاهد: هي حبال 


.)۲۰٤/٩( البخاري‎ )۱( 
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الجسور» وقالت طائفة: هي الإبل» منهم الحسر وقتادة والضحاك وقالوا: 
الصفر هي الود ا ماهد أيضًا . 

اف طلحة عن ابن عباس في قوله: جمالّت صفرٌ چ قال : 
قطّع النحاس . 

قال الله عر ول ل یرسل علیْکمًا شواظ من تار ونحاس & [الرحسن:٠٠]‏ قال 
ی ا طلحة عن ابن عباس شواظ من ار وحاس يقول: لهب التار 
ل ونحاس )4 EO‏ التار. 

رک قال سعید بن جبیر وأبو صالح عفاد الحا كان التارء 
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس ل شواظ من ار4 ال دان وقال أبو 
صالح: الشواظ: اللهب الذي فوق التّار ودونَ الدخان. قال منصور عن 
مجاهد: الشواظ: هو اللهب الأخحضر المقطع . وعنه قال: الشواظ : قطعة من 
التار فيها خحضرة. 

قال الحسين بن منصور: أخرج الفضيل بن عياض رآسه aS‏ فقال 
منصورٌ عن مجاهد: يرسل علَيكما شواظ من نار ونحاس فلا تتصران ) 
[الرحمن:٠۴]‏ ثم أدخل رأسه فانتحب ثم أخرج رأسَه» فقال: هو اللهب المنقطع 
ولم يستطع أن يجيرَ الحديث. 


۶( ن ا 


وخرج النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي بيه قال : رل 


يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف امرئ أبدا٤»‏ وخرج الإمام 


(۱) آخرجه: الترمذي (۳). (۲۳۱۱). والنسائی .)۱۲/١(‏ وأحمد (۲/٥۰٥).ء‏ وابن ماجه 
.(YY €)‏ 
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آک0 من حدیث اش الدرداءً عن الى E‏ و ٤‏ 


ع 


قوله تعالى: ثم إِتكم أيها الضَلون المكذبون 
اه لآلون من شج ر من زوم ت4 فمالئون منها 
البطون o2‏ فشاربون عليه من الحميم GF‏ 
فشاربون شرب اليم ويه هذا نزلهم يوم الذين 4 
قال الله عر وجإّ: لثم إنكم أيها الضالون المكذبون زيه لآكلرن من شجر 
من رفوم 4# فمالتون منها طون اي فشاربون عله من الْحميم ا فشاربون 
شرب الهيم ديه هذا نهم يوم الذين Ç‏ [الراقعة:١١-٠٠].‏ 
اا فرعا ام فور ف وات ا ا 
التار يتحفون عند دخولها بالأكل من شجرة الزقوم والشرب من الحميم» وهم 
إنما يساقون إلى جهنم عطاشًاء كما قال تعالى: ل وتسوق المجرمين إلى جهّم 
ورد € [مرم:۸]. قال بو عمران الجوني: بلخنا أن اهل التار يبعثّون عطاشتًا ثم 
يقفون مشاهد القيامة عطاشاء ثم قَراً: وتسوق المجرمين إلى جهنم ورا قال 
مجاه في تفسير هذه الآية: متقطعة أعناقهم عَطَشّا؛ وقال مطرٌ الوراق: 
عطاشًا : ظماءٌ. 


وفي «الصحيحين» عن النبي ب فى حديث الشفاعة الطويل : إل يقال 


(1) أخحرجه: أحمد فى «المسنده .)٤٤۳/١(‏ 
(۲) »التخویف من النار» (ص ۸۵ ۸۷). 
() أخرجه: البخاري (7/ 0٦1‏ » ۱۹۸)ء »)۱٥۸/۹(‏ ومسلم )۱١۷ /١(‏ عن أبي سعيد الخدري . 


للیهود والنصاری: ماذا تبغون؟ فيقولون: ع مظنا رفاست یشار إلبهم الا تردون 
فیحشرون إلى جهنم کأتهما سراب يحطم ا بعضًاء فيتساقطون في الّار». 

وقال أيوب عن الحسن: ما ظنك بقوم قاموا على أقدامهم حفن الت 
سنة لم يأكلوا فبها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى انقطعت أعنافهم عطف 
واحترقت أجوافهم جوعاء ئم اصرف ب بهم إلى التار فيسقَونَ من عين آنية قد 
آل هارا ا 

E‏ المبارك بإسناده عن كعب» ل ان االله ت زل عبده يوم 
القيامة وهو EY‏ و E‏ فيا خذه مائة آلف ملك أو ار 
فيجمعون بين ناصيته وقدميه غضبًا لغضب الله فيسحبونه على وجهه إلى 
الّار» قال: E E‏ ال فف 
بشربة» فیسقی شرب يسقط منها مه وعصبه» ثم يركس - أو يدكس - في 
التار» فويل لها من التّآر. 

قال ابن المبارك: حدثت عن بعض أهل المدينة أنه يتفتت في أيديهم إذا 
أخذوه فيقول: آلا ترحموني» فيقولون: كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم 
الراحمين. 

ورو الاعش عه مالك بن الحارث» قال: إذا طرح الرجل في النار 
رن فا اا ایی إلى ی اوا ا 2 کح د ا 
OE‏ من سم الأساود والعقارب» فيتميز الجلد على حدة زالشر 
على حدة» والعصب على حدة» والخرف غل حدة. ت ابن بي حاتم . 


و و 2 ۶ a‏ 
وروی محمد بن سليمان بن الأصبهاني» عن ابي سنان مر او ن رة 


سورة الواقحة 


عن عبد الله بن أبي الهذيلء عن أبي هريرة فاه عن النبي اف قال: دن 
TY‏ 
العرقوب» رجه الطبراني"“ ورفعه منكر» فقد رواه ابن عيينة عن أبي سنانَ 
عن عبد الله , بن أبي الهذيل أو غيره ه من قوله لم یرفعه. A‏ 
فضيل عن أبي سنا عن عبد الله , بن آبي الهذيل عن بي هريرة من قوله في 
قوله تعالی : ي ا ن تلقاهم جهنم ا فتلفحهم 
لفحة. فلا ترك لحمًا على عظم إلا وضعتة على العراقيب" 
X% *#‏ # 

وما ا فقال الله الى ل فشاربون عليه من الْحميم & [الراقعة :٤ء‏ ]» وقال 
تعالی : ل وسقوا ا حمیما فقطَّع أمعاءهم ‏ لدا وال بعال لا 
یذوقون فیها ردا رلا شرابا 4 إلا حميما وغْساقا 4 [البا:؛۲» ۲١‏ ]. وقال تعالی : 
هذا فلیذوقوه حمیم وغسًاق e3:‏ وآخر من شکله ازاج [ ص :۷ه ۸ه]» وقال 
تعال؛ لظ ويسقیٰ من مَاءِ صدید يتجرعه وا یکاد یسغه ) [إبراهیم ۰۱٦:‏ ۱۷]» 
وقال تعالی : ل وإن يستغيثوا يغانوا بماء كالمهل يشوي الوجوه به يئس الشراب وسَاءت 
مرتفقا ‏ [الکهف :۲۹]. 

فهذه أربعة أنواع ذكرناها من شرابهم» وقد ذكرها الله في كتابه : 

النوع الأول: الحميم - قال عبد الله بن عيسى الخرازء» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : الحميم لار الت ي 


(۱) أخرجه: الطبراني في «الأوسط (۲۷۸)» )۹۳٠١(‏ عن أبي هريرة ناه . 
(9) «التخويف من الناره )۱0۷« (0A‏ 


سورة الواقمة CD‏ 


رال اش وال :اي الذي قد انتهی حره. 


السماوات والأرض إلى يوم فونه ویصب على رۇوسهم . 

ال ان وت و ا و الحميم دموع أعينهم في النار يجتمع في 
ا 

وقال تعالی : ل يطوفون بيتها وبين حميم آن ) [الرحمن:٤؛].‏ 

قال محم بن کعب: : حميم آن: حاضرٌ وخالقه الجمهورُ فقالوا: بل 
المراد بالآن : ا 


عن عكرمَة» عن ابن عباس : : حميم آن: : الذي قد انتهى 

وقال سعيد بن بشير عن قتادة: قد آن طبخه» منذ خلق الله السماوات 
ي وقال تعالی : لإ تسقى من عين آنية ) [الغاشية:] ال ای قد بلغ 
حرهاء وحانً شربُها. 

ون اللستنء قال: كانت العرب تقول للشيء إذا انتهی حرةً حتى لا 
يکون شيءٌ حر منه: قد آنَ حر فقال الله عر وجل: من عين آنية ) 
يقول: قد أوقد ال عليها جهنم من خُلقت؛ EE‏ 
طبخها من خلق الله السموات والأرض. 

EY‏ ا E ET‏ ری ا ي 
الدرداء» في دفع الحميم إليهم بكلاليب الحديد. 


النوع الثاني: الان 2ال ان فا ال ن ا وو ج 


OD‏ سورة الواقعة 


او ا ا 

وعن عبد الله بن عمرو قال: الغسساق: القيح الغليظ لو أن قطرةً منه 
تهرق في المغرب» لأنتنت أهل المشرق؛ ولو أهرقت في المشرق» لأنتنت آهل 
ا 

وال جاه غا الذي لا طرق أن دوقو فن رده 

وقال عطية: هو ما يغسق من جلودهم - يعني پسيل من جلودهم. 

EET‏ عي في جهنم يسيل إليها حمة كل ذات حمة» من 
حية وعقرب وغير ذلك» فيستنقع؛ فيؤتى بالآدمي» فيغخمس فيها غمسة 
وا فيخرج وقد سقط جلده ولحمّه عن العظام؛ ویتعلق جلده ولحمه في 
عقبیه وکعبیه» ويجر لحمَه» كما يجر الرجل ثوبّه. 


وال اي الغساق: الذي يسيل من أعينهم من دموعهم» يسقولّه مع 
الحميم. 

وروی دراج عن ابي الهيثم› عن بي سعيد» عن ا لا قال : «لو 
الوا یری في الدنياء لأت آهل الدنيا» خر جه الامام اید وا هڏي 
والحاكم وصححه . 

وقال بلال بن سعد: لو أن دلوا من الغسًاق» وضع على الأرض لمات 
من عليها. وعنه قال: لو أن قطرة منه وكعت على الأرض» لأنتن من فيها. 


(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ ۲۸ ۳ والترمذي »)۲٥۸٤(‏ والحاکم /0(. 
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وقد صرح ابن عبان فی وای عنه» ومجاهد بان الغسًاق ههنا هو البارد 
الد ال ودل ع قولّه تعالی : لا يذوفون فیها بردا ولا شراب 5 إلا 
حميما وغَساقا ‏ [البا:؛ ۲ء .]۲١‏ 

فاستثنى من البرد الاق ومن الشراب الحميم. 

وا فل ف الان هو لار ان٠‏ :ول رى > وقل إه غری» 
وإنه قَعّال من غسق يخسق» والغاسق: الليل» وسمي غاسقًا لبرده. 

النوع الثالث: الصديد: قال مجاه في قوله تعالی: طویسقی من مَاءٍ 
صدید 4 [إبراهیم ۱١:‏ ] . 

قال : يعني القيح والدم وقال قتادة: ل ویسقی من ماءِ صدید ) قال : ما 
OE‏ بین لحمه وجلده؛ قال: ل يتجرعه ولا یکاد یسیغة 4 ا:۱۷ قال 
قتادة: ھل لکُم بهذا یدان» آم لكُم على هذا صبرٌ؟ طاعة الله أهون عليكُم - 
يا قوم - فاطيعوا الله ورسولّه. 

وخرج الإمام أحمد والترمذي“ > من حديث ابي آمامة» عن النبي کيا 
في قوله: ل ویسقیٰ من مء صدید 4٩5‏ يتج ر عه € [إبراهیم: .]۱۷-۱١‏ 

قال : يقرب إلى فيه فيكرعة» فإذا اد منه» شوى وجهه» ووقعت فروة 
راسه؛ فاذا شربه قطّع أمعاءّ حتی یخرج من دبره» یقول الله تعالی : 
ل وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم ) [محمد:١٠].‏ . 

وقال : إن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشوي الوجوة بس الشّراب وساءت 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسنده (/ ٠٠٠)ء‏ والترمذي (۸۳١۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» «تحفة 
الأشراف» .)٤۸۹٤(‏ 
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مر تفقا 4 [الکهف :۲۹] . 


وروی ایو یی القتات؛ عن مجاهد» عن ابن عباس قال في جهنم 


و ر د2 


أودية من قيح تکتاز ثم صب في فيه . 


وفي «صحيح مسل جابر عن النبي يا قال : «إِنَ على الله عهدا 
لن شرب المسكرات ليسقيه من طينة الخبال»» قالوا: يا رسول اللَه! وما طينة 
الخبال؟ قال : «عرق أهل التار أو عصارَة آهل الّار». 

وخرج الإمام أحمد واا وا ما خا وا ان في اصحيحه»“ من 
GG Cs‏ إلا أنه ذكرَ ذلك 

في المرة الرابعة» وفي ب بعض الروايات «من عين الخبال» . 

وخرج الترمذي E E o E‏ 
آنه کال فن تهر اال فل : .يا اا ف ال رجن ا تهر الال قال نور 
من صديد آهلِ الثار. وقال: جا سین : 

وخرج آبو o‏ من حدیث ابن عباس عن النبي کيا نحوه» وقال: « 
طينة الخبال» قيل: يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل التار»» وفي 

رواية ا قال : E ES‏ . ورج الإمام 

حمد ممعناه أيضًا من حدیث ابي r‏ واشاة ت يزيد عن الى ا . 


وخر ج E eT‏ موسی 
(1) أخرجه: مسلم (1/ ٠١٠١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند» a‏ وابن ماجه (۳۳۷۷). والنسائي (۸/ ۳۱۷). وابن حبان 
.(oo¥)‏ 1 
(۳) أخرجه: الترمذي (۲٦۱۸)ء‏ وأحمد فى «المسنده (۲/ .)١١‏ 
)٤(‏ آخرجه: أبو داود (۳۹۸۰). 1 )١(‏ أخرجه: أحمد فى «المسند» .)١۷١/١(‏ 


) السابق .)٤١٠١ /١(‏ (۷) السابق /٤(‏ ۳۹۹)» وابن حبان فی «(صحیحه» .)٥۳٤٩(‏ 


سورة الواقعة 


عن التب اة قال : من مات وهو مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة»» قيل: 
9 > 2 ۶ ۴ 2 م ت ر۶ 

“وما نهر الغخوطة؟ قال: نهر يبخرج من فروج المومسات يؤذي أهل النار نتن 
فروجهم) . 

وف ست و ف عن أبيه» عن جده» عن النبي ئا 
فى المتكبرين وفيه : «يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال» . 

ا و ك و | NW‏ : 

النوع الرابع: اء الذي کالمهل» حرج الإمام أحمد والترمذي من ج 
دراج عن آبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي يو في قوله : کالمهل 4 
[الكهف / ۲۹ -الدخان/ ٠٠‏ المعارج/۸] قال : «كعكر الزيت» فإذا قرب إلى وجهه سقطت 
فروة وجهه فیه). 

و‌ ګھ ے و۶ oo‏ ي 

قال عطية: 0 ابن عباس عن قوله : کالمھل 4 قال : غليظ کدردي 
الزيت» قال علي بن بي طالب عن ابن عباس : سود كمهل الزيت؛ وکذا 
قال سعيد بن ج وغير .۾ 
الملسجد» فقال: من أحب i‏ 

وقال مجاهد: ياء كالمهل: مثل القيح والدم أسود كعكر الزيت. 

(YW. 4‏ 2 : 8 ت 

وخرج الطبراني ٠‏ من طريق تام بن نجيح عن المحسن عن أنس عن النبي 
س و و ا رم و و ا و و 
: «لو أن غربا جعل من حميم جهنم وجعل وسط الأرض لأآذى نتن ريحه وشدة 
حره ما بين المشرق والمغرب». 


(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ ۷۰). والترمذي ›»)۲٥۸۱(‏ (۴۴۲۲). 
(۲) أخرجه : الطبرانی فى «الأوسط) .)۳١۸١(‏ 


سورة الواقعة 


رو 


أن ذنوبًا من شراب جهنم صب في ماء الأرض جميعًا لقتل من ذاقه». 


خرج بعض المسقدمين فمر بكروم بقرية يقال لها: طيزنابادء وكاله كان 
ا فانشد قول 
بطیزناباد رم ما رر الا و 
فهتف به هاتف يقول: 
وقي جهنم ماء ما تجرعه حللق فابقی له في البطن معا 
*% % % 


قوله تعالی : [ أفرأيتم ما تحرتون 4# أأنتم تزرعونه أم نحن 
لزارعون «ات لو نشاء جعاتاه حطاما فطلم تة تفگهرن ٩‏ 


إن مغرمون بل نحن ن محرومون 2 آفرأيتم الماء 


الذي تشربون ;€3 تم أنزأتموه : من المزن ام نکن 
المنزلون لو نشاء جعلتاه ا فلولا تشکرون 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس»: سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى: 
بل لو نشاء أجعلتاه حطاما 4 [الراقعة:١٠]‏ ء فإ لو نشاء جعلناه أجاجا ) [الراقعة:٠۷]‏ » قال : 
dT‏ : أن اللام تقع للاستقبالء تقول 
ا لا في الحال» والمعنی : ظ أفرأیعم ما ترون 4 
أأنتم تزرعونه اَم حن وة راء مله حم ودر fio - 1Y:‏ آي 
في ٫مستقبل‏ الرمان إا تم تخد وذلك إشد العذاب» لانهابال اها 


(۱) «التخويف من النار» .)٠١١ - ۱١۷(‏ 
(۲) هو: یحیی بن محمد بن هبيرة. 


سورة الواقمة TD‏ 


تعب الزراع» واجتماع الدين عليه» لرجاء القضاء بعد الحصاد مع فراغ 


البيوت من الأّقوات . 
وأما فى الماءء فقال: ل و نشاء جعاناه أجاجا 4 [الواقعة:.۷] أي : الان لاناك 
أخرا ذلك أرب الخقان راو هالا : 


%# %# #* 


قوله تعالى: نحن جعلتاها تذكرة ومتاعا للمقوين ) 
وكان من السلف من إذا رأى النار اضطرب وتخيرت حاله» وقد قال تغالي 
ل نحن جعلتاها تذكرة 4 [الراقمة:٣۷]‏ قال مجاه وغيره: يعني أن نار الدنيا تذكرٌ 
بنار الاخرة. 
وقال أبو حيان التيمي: سمعت منذ ثلاثين سنة أو أكثر من ثلاث سنة أن 
عبد الله بن مسعود مر على الذين ينفخون على الكير فسقط خرجه الإمام 


2 ۶ 


أحمد. 
2 2ء ۶ء E‏ ا 0 
وخرج ابن بي الدنيا من رواية سعد بن الأخرم» قال : کت اف مع ابن 
مسعود فمر بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من النار» فقام ينظرٌ إليه وينكى . 
2 ر ن 
وعن عطاء ا لخراسانی قال : کان آویس القرنى بشت عل موضصع الحدادين 
۶ ٍ 3 
فينظر إليه كيف ينفخون الكيرء ويسمع صوت النار فيصرخ ثم يسقط. 
وعن ابن أبي الذباب: أن طلحة وزيدًا مرا بكير حداد فوقمًا ينظران إليه 
ویبکیان . 


(۱) «طبقات الخحنابلة» (۳/ ۲۷۲) . 


قال الأعمش: أخبرني من رأى الربيع بن خثيم مر بالحدادين فنظر إلى 
الكير وما فيه فخر. 

وقال مطر الوراق: كان حممة وهرم بن يان إذا أصبحا غديا فمرا بأكورة 
الحدادين» فنظرا إلى الحديد کی ف نفخ فيقفان ويبكيان» ويستجيران من 
النار. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت: كان بشي بن كعب وقراء البصرة اتون 
الحدادين فينظرون إلى شهيق النار فيتعوذون باللَّه من النار. 

وعن العلاء بن محمد قال: دخلت على عطاء السلمي فرأيته مغشيًا عليه 
فقلت لامرأته: ما شأنه؟ قالت: سجرت جارة لنا التنورَ فلما نظر إليه غشي 
عليه . 


» 
ص 


ون شعاوية الكندي قال ٠‏ مر غطاء الشلمى على ضبن مه شعلة تار 
فأصابت النارَ الريح٠‏ فسمع ذلك منهاء فغشي عليه. 

وقال الحسن: کان عم فاته ربُما توق د له النار ثم يدني يديه منهاء ثم 
يقول: يا ابن الخطاب هل لك على هذا صبر. 

کان الأحنف بن قيس يجئ إلى المصباح بالليل فيضع أصبعة فيه» 
ل حس حس» ثم يقول: يا حنيف ما حملك على ما صنعت يوم کذاء 
ما حملك على ما صنعت يوم کذا؟. 

وقال لر ب طاو دلت عل غا فإذا بین يديه E‏ 
وهو يعاتب نفسه ولم زل یعاتبها حتی مات 


2 ر Es‏ ر۶ ت ۶ ت 2 ور و 4 
وكان كثير من الصالحين يذكر النار وأنواع عذابها برؤية ما يشبهه بها في 


سورة الواقهة DD‏ 


الدنياء أو يذكره بها كرؤية البحر وأمواجه والرؤوس المشوية» وبكاء الأطفالء 

2 ي 
وفی الحر والبرد» وعند الطعام والشراب وغير ذلك» وسنذكر ما تسر من 
ذلك مرا ف ماف ان ا الله ال 


وأن منهم من كان يذكرٌ النارً بدخول الحمام» وروى ليث عن طلحة قال: 
انطلق رجل ذات يوم e‏ وهو يقول لنفسه: ذوقي 
نار جهنم ذوقي نار ج جهتم اشد حرا 4 [التربة جيفة بالليل بطالة بالنهار» فبینا 
هو كذلك إذا ارا ر جر ف فقال: غلبتني نفسي» 
فقال له النبي 6 SS‏ 
السماء ولقد باهى الله بك الملائكة» خرجه ابن آبي الدنيا وهو مرسل وخرج 
ا د حدیث بریدة موصولا وفي إسناده من لا يعرف حاله» 
واللَه أعل” . 

TH ¥ ¥ 

ومن أعظم ما يذكرُ بنار جهنم : النارُ التي في الدنياء قال الله تعالى : 
لإ نحن جعلنآها تذكرة تاعا لَلْمقوين ‏ [الراقة:٠۷]»‏ يعني أن نار الدنيا جعلها الله 
تذكرة تذكر بنار الآخرة. مر ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدا من 
النار» فوقف ينظر إليه ويبكي . 

وروي عنه : افر لی لذن رن الكير فسقط . 

وکان ویس يقف على الخحدادین فينظر إليهم كيف ينفخون الكيرء ويسمم 
ضرت الا فيصرخ» ثم يسقط. وكذلك الربيع بن خثيم. وكان كثير من 


() «التخويف من النارا .)۲١ - ۲٤(‏ 


CTD‏ هة الوأقحة 


E N 
ودوت يالله مئ التار.‎ 
و ت 0 ٍ و‎ 
راف غطاء الاي مرا شرك رها ف عا ان ا‎ 
و و و۶ و و ا‎ 
کان عمر ریما توقد له النار» ثم يدني يده منها» ثم يقول : يا ابن الخطاب!‎ 
هل لك على هذا صبر؟‎ 


ا ا ٍ 1 وو ر 
كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه» ويقول : 


حس ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. 

أجج بعض العباد نار بین يديه وعاتب نفسه» فلم یزل یعاتبها حتی مات . 

نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهتم» وغسلّت بالبحر مرتین حتی 
ا ا ذلك ما انتفع بها آهل الذنياء وهي تدعو الله 
آلا يعيدها إليها. قال بعض السَلف : لو حرج آهل التار منها إلى نار الدنيا 
لقالوا فيها ألفي عام . يعني أنهم کانوا ینامون فیها ویرونها برداً. 

کان کی غرف :اکرو دک الاو قان رها شد ران ف ها د 
E‏ دند 

کان اتن شمر ور فن الف ا شرو اء ار کر ودرو ا ها 
لار وان شرت ا لاء فار وقد جل ن وین ما هود یوون 
لأهل الجنة: ل أفيضوا عليتا من الْمَاء او مما رزفكم الله [الأعراف:٠٠]‏ » ولون 
لهم: إن الله قد حرمَهما على الكافرين. والمصيبة العظمى حين تطبق الَارُ 
على أهلهاء وييأاسون من الفرج» وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه آهل الجنة إن 
اين سبقت لهم منا الحستى أولئك عنها مبعدون & [الانبباء:١٠٠].‏ 
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SN o gd 


ار ا 


شرا ا 


و وذ کو َه 


وق ا و ی 


E SEE 


2 ¢ 2 8 a 
في لجج المهلِ وقد أغغرقوا‎ 
2 ا‎ : ٍ 
لكن من اران لم رر‎ 
3 * 2 رو ا‎ 


TT EET 


% % % 


o 


قوله تعالی  :‏ وتجعلون رزفکم اكم تكذبون ) 

آاقال اناري :ول اله عر وجل: لإ وتجعلون رزقکم اکم تکذبون 4 
[الواقعة:۸۲] قال ا عباس : کر 

قال آدم بن آبي إياس في «اتفسيره) : E‏ عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله: ‏ وتجعلون رزقکم آي: شک ركم 
اکم تکڌبون 4 قال : ھو قولھم : مطرتًا بنوء کڌا وكا . 

قال ابن عباس : وما مطرَ قوم إلا أصبح بعضهّم به كافراء يقولون: مطرنا 
بنوء کذا وكذا. 

ثم رج في سب تزولها من رواية الکلبي» عن آبي صالع» عن ابن 

وقد رج سبلم قن «(صحیحه) من رواية عكرمة بن عمار: حدثني 
)١(‏ «لطائف المعارف» ٥٥١(‏ _ ١٥ه).‏ 


(۲) آخرجه: البخاري .)٤۱/۲(‏ 
(۳) آخحرجه: مسلم (۱/ .)٦۰‏ 


CD‏ سورة الواقعة 


آبو زميل : حدثني ابن عباس» قال: مُطر الناس على عهد رسول الله لا 
فقال رسول الله بي : «أصبح من الناس شاك ومنهم كاف قالوا: هذا رحمة 
وضعَها الله وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وکذا»» فتزلت هذه الآية: إلا 
أفسم بمواقع النجوم ‏ حتى بلغ ل وتجعلون رزقكم اكم تكذبون 4 [الراقعة:٠۷٠٠٠۸].‏ 

ووی فاد الأعلى الثعلبي» عن ابي عيب الرحمن السلمي» عن علي عن 
ابي : ل وتجعلون رزقکم اکم تکذبون ) قال: «شکرکم» تقولُون: مطرنا بنوء 


کا وکذا» ونجم کذا وکڌا». 


2 ‌ ا 0 

فالخل غريب ا ترف فرعا إل هن جد سرافل عن 
عبد الأعلى . 

وروا ان غو رالاعا ر دة ولم يرفعه. 

(۲ 4 م‎ ٠ ت‎ 0. a 

ثم خرجه من طريق سفيان - موقوفا على علي : 

وان شقان نکر غل من فة 

وعبد الأعلى هذل ف ا اكرون ووتقه ا 

E‏ 2 ۰ و ت 
المتقدم» عن سعيد بن جبير» أن ابن عباس كان يقرؤها: #وتجعلون 
شكركم» تقولون: على ما آنزلت من الغيث والرحمة» تقولون: مطرنا بنوء 
كذا وكذا. قال: فكان ذلك كفر؟ منهم لما آنعم الله عليهم . 


(۱) أخرجه: آحمد فى «المسند» /١(‏ ۸4ء »)۱١۸‏ والترمذي (40(. 
() السابق .)۱١۸/١(‏ 


ت 2 ص ہ وے ت 
تاشاشل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد 
ت د و تو ٍ ت 

OTS‏ عن زید بن خالد الهنی» آنه قال: صلى لا 
زرل الله يا صلاة الصبح O RAE O E EET‏ 
ا ر EE PE EE‏ رو 
انصرف النبي ية أقبل على التاس» فقال: «هل تذرون مادا قال ربكم؟» قالّوا: 
کو رر و ووي هرو ےت او ر و ا 
لر أعلم . قال : « صح من عبادي مؤمن بي وکافر٬‏ فما من قال: مطرتا 
بفضل الله ورحمتت قذلك موم بی کافر بالکو کب وآما من قال: بتوء کا وکذل 
فذلك كافرٌبي موم بالکوکب»( 
فول لاعلى إثر سماء»» آي: مطر كان من الليل. 
E EES SR a a‏ 
a‏ من e‏ 
لدا ترل السماء بأرضٍ وم رعیتاهء ون کانوا غضًاب 
E O O O OT‏ : 2 
وقوله : «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» - وفي بعض الروايات : «الليلة» - 
ّ : و ٍ 
وهی تدل على أن الله تعالى يتكلم بمشیئته واختياره. 
كما قال الإمام أحمد: لم يزل الله متكلّمًا إذا شاء. 
3 2 و EE e‏ 
وقوله : « أصبح من عبادي ممن بي وكافرٌ فأما من قال: مطرتا بفضل الله 
e.‏ 2 2 ت 0 ت 
وز مته فذزلك مؤمن بي کافر بالک و کب» وأما من قال: بنوء کذا وکذا» فذلك کافر بي 
ممن بالکوکب». 
يعني : أن من أضاف نعمة الغيث وإنزاله إلى الأرض إلى الله عز وجل 
وفضله ورحمته» فهو مؤمن بالله حقا» ومن أضافَه إلى الأنواء» كما كانت 
الجاهلية تعتاده» فهو كافر باللّه»› مۇمر” بالكو كب . 


mw 


(۱) أخرجه: البخاري .)٤۱/۲(‏ 


CMD‏ سورة الواقحة 


قال ابن عبد البرّ: النوءٌ في كلام العرب: واحد أنواء النجوم» وبعضهم 
يجعله الطالع» وأكثرهُم يجعله الساقط» وقد تسمى منازل القمر كلها أنواءً 
وهي ثمانية وعشرون. 

وقال الخطابي» النوء واحد الأنواءء وهي الكواكب الثمانية والعشرون التي 
هي منازل القمرء كانوا يزعمون أن القمر إذا نزل ببعض تلك الكواكب 
مطرواء فجعل النبي اة سقوط المطر من فعل الله دون غيره» وأبطل ۰ 
قولّهم . انتهی . 

وقال غيره: هذه الشمانية وعشرون منزلا تطلم كل ثلاث عش يوم منزل 
صلاة الغداة بالمشرق» فإذا طلع رقيبه من المغرب؛ فسميت أنواءً لهذا المعنى . 


وهو من الأضدادء يقال: ناء إذا طلم» وناء إذا غرب وناءً فلان إذا 


قرب» وناء إذا بعد. 

ا الله العادة بمَجيء الطر عند طلوع كل منزل منهاء كما أجرى 
العادة بمجيء ا لحر في الصيف» والبرد في الشتاء . 

فإضافة نزول الغيث إلى الأنواءء إن اعتقد أن الأنواءَ هي الفاعلة لذلك» 
المدبرة له دون الله عز وجل» فقد كفر باللّه» وأشرك به كفرا ينقله عن ملة 
الإسلام» ويصير بذلك مرتداء حكمه حكم الرتدين عن الإسلام» إن كان 
قبل ذلك مسلمًا. 

وإن لم يعتقد ذلك فظاهر الخديت يدل على أنه كفر نعمة الله . 

وقد سبق عن ابن عباس» أنه جعلّه كفرا بنعمة الله عر وجل . 


وقد ذكرنا فى «كتاب الإبمان» أن الكفرَ كفران: كفر ينقل عن الملة» وكف” 


ل فن ا و و ا ع 

فإضافة النَعَم إلى غير المنعم بها بالقول كف للمنعم في نعمهء وإن كان 
الأغقاد شالف ولك 

والأحاديث والآثار متظاهرة بذلك. 

وفي «(صحيح مسلم»» عن أبي هريرة» عن النبي يا قال: «ألم تروا 
إلى ما قال ربکم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها 
کافرین» یقولون: الک و کب وبالک و کب». 


٤ 0 7T‏ اانه 6ر ت 
وروي من وجه ا 0 عن ابي هريرة» عن النبي ا قال : «إن الله عرز 


کو ا و ا 2ه و 
وجل ليبيت القوم بالنعمةء ثم يصبحون وأكثرهم بها افر يقولون: مطرنا بنوء كذا 


وکذا). 

وروی آبو سعيد الخدري» عن النبي یاو قال : «لو أمسك الله القطر عن 
الاس سبع سنين» ثم أرسله» كفرت طائفة منهم» فقالوا: هذا من نوّء ادح" . 

وروى أبو الدرداء» قال: مطرنا على عهد رسول الله ية ذات ليلةء 
فاصبح رسول الله اة ورج يقول: مُطرنا بنوء کذا وکذاء فقال رسول الله 
: لما انعم الل على قوم نعمة, إلا اصح ٹیر منھم بها کافرین ۵“ . 

وفي (صحيح مسلم»» عن آي مالك الأشعري» عن ال یا قال : 


(۱) مسلم (04/۱). 


(۲) أخرجه: أحمد فى «المسند» .)٠٠١/۲(‏ 

(۴) أخرجه: أحمد في «المسنده (۳/ »)۷١‏ والنسائى (۳/ .)٠٠١‏ 
(6) عزاه في «الكنز» للطبرانی . 

()مسلم (۳/ 60( 


CD‏ سورة الواقحة 


«أربع في شتی من أمر الجاهليةء لاش كونين القخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والتياحة). 


2 ا ت 
وخرج البخاري في «صحيحه»" » من رواية ابن عيينةء عن عبيد الله: 


ت 


ت 


سمع ابن عباس يقول: «خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب» 
والنياحةا» ونائ الثالفة : قال سفيان: ول إنها «الاستسقاء بالأنواء». 

وروي عن ابن عباس - مرفوعا - من وجه آخر ضعيف . 

وخرج ابن حبان في «صحیحه)' ۔ معنا - من حدیث أبي هريرة - 
مرفوعاً. 

وروی ابن عييتة عن إسماعيل بن أميةء أن النبي يياه سمع رجلا في 
بعض أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عثانين الأسد» فقال رسول الله لاة: 
«اکذبت بل هو سقي الله عر وجلء ورزق 

وذكر مالك ١ء‏ أنه بلعَه عن أبي هريرةء أنه كان يقول: مطرنا بنوء 
لتم نم بعلو هذه ال ن بقع ال لقاس من خت فد منك لا) 
[فاطر:۲]. 

وذکر الشافعي ‏ آنه بلغه» أن عم سمع اا ا 
أجاد ما أَقرّى المجدح الليلةء فانكر ذلك عمر عليه. 


.)٥1/٥( البخاري‎ )۱( 

(۲) اخرجه: ابن حبان .)۳۱٤۱(‏ 

(۳) آخرجه: ابن جریر فى «التفسیر» (۲۷/ .)١١١‏ 
() «الموطاً» (ص 0۳ 

.)۲۲۳/۱( «الم»‎ )٥( 


سورة الواقحة 


ا ابن أبي الدنيا بإسناده» عن سلم اغلوی : قال: کنا عند آنس» 
فقال رجل: إنها لمخيلة للمطرء فقال أنس: إنها لربُها لمطيعة. 

يشير أنس إلى أنه لا يضاف المطر إلى السحاب» بل إلى أمر الله ومشيئته. 

وذكر ابن عبد البرّء عن الحسن» أنه سمع رجلا يقول: طلع سهيل» وبر 
الليل» فكره ذلك وقال: إن سهیلاً لم يات قط بحر ولا ر 

قال : وكره مالك أن يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر. 

قال : وهذا ا القوم احتاطوا» فمنعوا الناس من الكلام با فيه 
أدنى متعلّق من كلام الجاهلية في قولهم : مطرنا بنوء کذا وکذا. انتهی . 

واخحتلف الاش فى قول القائل : «مطرنا و كذا وكذا» من غير اعتقاد 
أهل الجاهلية: هو هو مكروه» أو محرم؟ 

فقالت طائفة: هو محرم» وهو قول أكثر أصحابناء ال ا ع 
کما تقدم . 

وقال طائفة: هل مکروه» وهو قول الشافعي وأصحابه» وبعض أصحابنا. 

فأما إن قال: «مطرنا في نوء كذا وكذا»» ففيه لأصحابنا وجهان: 

اجدها ا ر کقوله: «في وقت کذا وکذا»» وهو قول القاضي بي 
يعلى وغیره. 
وروي عن عمر شاه » آنه قال للعباس و › وهو يستسقي : با کاش 
کم بقي من نوء الثريا؟ فقال: يا مير المؤمنين» إن آهل العلم بها يزعمون أنها 
تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعَاء فما مضت تلك السبع حتى أغيث الناس. 


سورة الواقهة 


رواه ابن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ابن المسيب» 
a .‏ ۶ ا 
قال : حدثنی من لا آتهم› عن عمر - فذکره. 
والوجه الثاني: أنه يكره إلا أن يقول مع ذلك: «برحمة الله عر وجل»ء 
ا < َء 
وهو قول آبی الحسن الامدي من أصحابنا. 
e‏ ا e E E N O) e‏ 
واستدل للأول مما ذكر مالك فى «الموطإ»“ » أنه بلغهء أن النبى ميه كان 
OE TO E‏ ب ك 
يقول : ذا نشت بحريتها فشاءمت» فتلك عين غديقة). 
وهذا من البلاغات لالك التى قيل: إنه لا يعرف إسنادها. 
وقد ذكره الشافعی» عن إبراهيم بن محمد بن آبى يحيى» عن إسحاق 
بن عبد الله عن النبي بي - مرسلاً -» قال: «إذا نشات بحرية ثم استحالت 
شاميةً» فهو أمطرٌ لها». 
8 ٍ 2 2 ك 
2 ٍ 2 : و 5 اض ي 
وإسحاق» هو : ابن آبی فروة» ضعيف - أيضا - متروك . 
ر رة ك 
ا 2 : و ږِ ج E‏ ك 
ت ت و‌ ى 8 ت 2 
عبد الله بن أبى فروة: سمعت عوف بن الحارث : معت عائثتة تقول : 
ا ء . ر 
سمعت النبي ياه يقول: «إذا أنشات السحابة بحرية ثم تشاءمت» فتلك عين- أو 
قال : «عام غديقة" . 
يعني : مطرا کثیرا. 
(۱) «الموطأً» (ص .)۱۳١‏ 
() «الم» (۱/ .)۲۲٣‏ () أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» .)۷۷١۷(‏ 


CD E 


والواقدي: تروك اشنا 

والمعتى : أن السحابة إذا طلعت بالمدينة من جهة البحرء ثم أخذت إلى 
ناحية الشام» جاءت بطر کثیر» ET‏ 

قال تعالی : لإ لأسقيتاهم مء غدقًا 4 الجن:٠٠].‏ 

. عبد البر: «غديفة بضم الغين بالتصغير‎ Ma, 

ومن هذا العنى: قول الله عر وجل: قالحاملات وفَرا 4 [الذاريات:٠]»‏ 
و علي بن آبي طالب وابن عباس ومن بعدهما بالسحاب . 

قال مجاهد: تحمل الط . 

% % % 


قال الله تعالى : «إفلولا إذا بلغت الحلقوم ليه رأنتم حينئذ 
تنظرون +44 ونحن اقرب إِلَه منكم وأكن لا تبصرون 435 
ولا إن کنتم غیر مدینین ا ترجعوتها إن کشم صادقین 44 
فما إن کان من المقربين 3# فرح وريحان وجنة نعم 43 
اّما إن کان من اُصحاب اليمين بيه فسلام لك من أصحاب 
اليمين 4# وأمّا إن كان من المكذبين الضالين ته فنزل من 
حميم 4# وتصلية جحيم ار إن هذا لهو حق ايقن ) 
قال آدم بن بي آياس : حدثنا حماد بن سلمةء» عن عطاء بن السائب» عن 
عبد الرحمنِ بن أبي ليلى» قال: تلا رسول الله بي هذه الآيات : فََولا إا 
ت الحلقوم 44# وأنتم حيتئذ تنظرونً)» إلى قوله: طفروح وريحان وجنة 


.)۳٤١ ۳۳٤ /٩( «فتح الباري»‎ )۱( 


CD‏ سورة الواقهة 


نعیم ي إلى قوله: فنزل من حمیم 4۲ وتصلية جحيم 4 [الواقعة :۸۳ »]۹٤-‏ 
قال : «إذا كان عند الموت قيل له هذاء فإن كان من أصحاب اليمين أحب لقاء الله 
واحب الله لقاءه» وإن كان من أصحاب الشمال كره لقاء الله وكره الله لقاءه». 
ت و‌ u‏ و‌ 
وخرج الإمام أحمد» من طریق همام» عن عطاء بن السائب› سمعث 
ر 2 ر TEE‏ ۴€ و و 
عبد الرحمن بن أبي ليلى - وهو يتبع جنازة يقول: حدڻني فلان بن فلان» 
ب ا ر Eê‏ <“ و IE‏ 
سمع رسول الله کيا يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كر لقاءَ الله 
كره الله لقاءة». فأكب القوم يبكون. قال: «ما يبكيكم؟» قالوا: إنا نكره الموت. 
4 س کا و‌ ا 2 بط ا ا و و ر 
قال : «ليس ذاك. ولكنه إذا حضر: # فأما إن کان من المقربین ری فروح وریحان 
و نعيم 4 فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله واللَه للقائه أحب. وما إن كان من 
المكذبين الضالين ارت4 فنزل من حميم 4 وتصلية جحیم 4 . وفي قراءة ابن 
و ٥‏ و ر ج ي چ 1 2 )0( 
مسعود: لثم تصلية جحيم) . فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله للقائه أكره» 
ت و 
حرج ابن البراء في كتاب «الروضة» من حديث عمرو بن شمر - وهو 
النبى : فما من ميت موت إلا وه يعرف غاسلب وتاشد حاقل إن کان نر 
ا ۴ e‏ 2 وو ر ٤‏ 
بروح وريحان وجنة نعيم أن يعجله» وإن بشر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن 


3 
سحسە ) . 


وفي ا البخاري»“ > عن عبادة بن الصامت» عن النبي يا قال : 
من أحب لقاء الله أاحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءههء فقالت عائشة 
4 ا 2 و ت ت ّ ت ت ى ت 
او بعض آزواجه: إا نکره الموت. قال: «ليس ذلك» ولكن المؤمن إذا حضره 


.)۲١۹/٤( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 
.(10/۸) البخاري (۱۳۲/۸).› ومسلم‎ )( 


سورة الواقمة @ 


اموت بشتر برضوان الله وكرامته» فليس شيءٌ احب إليه ما أمامه فاح ب لقاء الله 
وأحب الله لقاءه» وإِنَ الكافر إذا حضرء بشّر بعذاب الله وعقوبته» فليس شيءً أكرة إليه 
ما أمامه» فكره لقاء الله وكره الله لقاءه». 

وقد روي هذا المعنى عن النبي بيا من وجوه متعددة. 

وفي حديث زاذن» عن البراء بن عازب» عن النبي لة: «إِن نفس المؤمن 
يقال لها: اخرجي أيتها التفس المطمعنة إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج وتسيل كما 
تسيل القطرةٌ من في السقاء» وإ نفس الكافر يقال لها: اخرجي أيتها النفس الخبيئة إلى 
غضب الله وسخطه» فتفرق في جسده» وتایی أن تخرج فيج ذب وها فتقطع مها 
الع E‏ 

وفي رواية عیسی ڊ بن المسيب عن عدي بن ثابت» عن البراءء عن الي 
يو قال: «فتتفرق روحه في جسده كراهة أن تخرج لا ترى وتعاين» فیستخرجهاء 
كما يستخرج السفود من الصوف المبلول». 

وقد دل القرآن على عذاب القبر في مواضع حر کقوله تعالی: ولو تری 
د للود في ترات اموت ولتک باسطرا يهم أخرجوا كم ايوم جرون 
عذاب الهون ہما کنتم 5 تقولون على الله غير الحق وکنتم عن آیاته تستکبرون 4 
[الأنعام:۹۳]. 

وخرج الترمذي بإسناده"“ » عن علي قال: مارلنا في شك من عذاب 
القبر حتی نزلت : أنهاكم التکائر ل حى زرتم الْمقابر 4 [العكاثر: ۲-۱[ 


(۱) أخحرجه: أحمد في المسنده /٤(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸). 
() الترمذي .)۳۳٣۲(‏ 


سورة الواقعة 


وخرج ابن حبان في ضحي حه من حت ماد شّ ET‏ عن 
أ ۲ لاق . > 
محمد بن عمرو» عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ياء في قوله 
ee E‏ 
قال : «عذاب القبر». 
وقد روي موقوقًا» وروي من وجه آخر عن ابي هريرة مرفوعا . 
س ,َة »7 
وروي من وجه اخر من حديیث آبي سعيد الخدري»› مرفوعا وموقوفا» 
وشات :ذلك كله إن اء الله تعطالى. 
وال ادم بن آي انان حدقا المجودي عن دال بن ارقف 
أبيه» عن ابن مسعود الث » قال: إذا مات الكافر أجلس فى قبره» فيقال له: 
3 2 و ۳ و 2 ا ر۶ 
من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري» فيضيق عليه قبره» ثم قرأ ابن 
مسعود: فن له معيشة ضنكا ). قال: المعيشة الضنك: عذاب القبر. 
وروی شريك› عن ابن إسحاق› عن البراء» في قوله عز وجل : عذابا 
دون ذلك & [الطرر:۷؛]. قال : عذاب القبر. 
وکذا روي عن ابن عباس» في قوله سبحانه وتعالی : ا لنذيقتهم من العَدَاب 
الأدنى دون العذاب الأكر 4 [السجدة:٠۲]‏ أنه عذاب القبر. 
2 2 و م 8 a‏ 
وکذا قال قتادة» والربيع بن انس » في قوله عز وجل : سنعذبهم مرتین 4 
[التوبة ٠٠٠:‏ ]» إحداهما فى الدنياء الا ھی عذاب القبر. 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي بيه في عذاب القبر والتعوذ منه. 


(۱) ابن حبان (۳۱۱۹). 


سورة الواقحة CD‏ 


وفي الج عن مسروق عن عائشة خوچ › آنها سالت النبي ا 
nl. 8‏ ۶ 8 ا ٤‏ م 
عن عذاب القبرء قال: انعم» عذاب القبر حق» قالت عائشة فوه: فما رأيت 
رسول الله ية بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. 
وفيهما ا > عن عائشة ئشة فاه أ النبي لاي قال: «إني رآيتكم 
تفتنون فى القبور كفتنة الدَجّال»» قالت E‏ خۈھ : قات اشع e‏ الله 
ية بعد ذلك يتعوذ من عذاب القبر . 
وفي a‏ عن ابن عباس» عن النبي ية أنه كان يعلَّمهم هذا 
الدعاء كما يعلَمُهم السورة من القرآن : : «اللهم إتّي أعوذ بك من عذاب جهتمي 
واعود بك من عاب القبرء وأعوذ بك من فة سيم الدجاله وعو باك من فتة اليا 
والممات». 
A e A : E‏ 
وفيه - أيضا -» عن أبي هريرة» أن النبي َيه قال : «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد الآخرء فليتعوذ باللّه من أربع: من عذاب جهدّم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
الملحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». 
م 
وفي «(صحيح مسلم“ عن زید بن ثابت» قال: بینما النبى ية فى حائط 
SS ٤‏ ه و 
بنى النجار على بغلة له» ونحن معه» إذ حادت به» فكادت أن تلقيه» وإذا 


2 ك 2ء 8 و2‎ ES مء‎ ie 
ابر سسته او خمسه او أربعه» فقال : من يعرف أصحاب هذه الأفبر؟) فقال‎ 
رجل: أناء فقال: «متى مات هؤلاء؟» فقال: ماتّوا فى الإشراك فقال الت“‎ 
.)4/۲( ومسلم‎ «(4V /A) (1۳/1) أخرجه: البخاري‎ )۱( 

)لم أده في فى «الصحيحين)» وهو عند النسائي 1۰0/0(« و(۸/ (۲۷٤‏ وابن خزعة iD‏ 
(۳) مسلم »)٩٤/۱(‏ وكذلك أخرجه : البخاري (/€(. 


.)۹۳/۱( مسلم‎ )٤( 
.)۱۹۰ /٥( وأحمد في «المسند»‎ (۱١۰ /۸( مسلم‎ )( 


سورة الواقحة 


: «إن هذه الآمة تبتلى في قبورهاء فلولا آن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي أسمع منه»» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: «تعوذوا باللّه من عذاب 
الفازه فقالرا: اتود بالله من غذاب انار فقال : انعو دو االله من خذات القن 
الا و ا ای ر ا و ای ا ر اوا 
بطّن»» قالوا: نعوذ باللّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: «تعوّذوا باللّه من 
فتنة الدجال» قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال. 

وفي «صحيح مسلم»“ عن آنس» عن النبي يا قال: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر». 

وفي «الصحيحين»» من حديث أبي أيوب الأنصاري» قال : خرج علينا 
النبي لاز وقد وجبت الشسر» فسمع صوتًاء فقال: «يهود تعب في قبورها). 

وخرج الإمام احمد وأبو داود"» من حديث البراء بن عازب» قال: 
خرجتا مع رسول اله ا وجل من الأنصار فانتهیتا إلى القبر ولم 
يلحد» افجلس زول الله اة وجلستًا حوله» کانا علی رؤوستا الطير» وفي 
يده عود ينكت به الأرض» فرفع رسول الله ية رأسة» فقال: «استعيذوا باللّه 
من عذاب القبر»» مرتين أو ثلاتًا» وذكر الحديث بطوله. 

وخرج الإمام اح من حدیث آبي الزبيرء عن جابر بن عبد الله قال : 
دحل النبي بيا حلا لبني النجارء فسمع أصوات رجال من بني النجار» 
ماتوا في الجاهليةء يعڏبون في قبورهم› فخرج رسول الله يا فزعا فامر 
AS‏ 


(۳) أخرجه: أحمد فى «المسند» /٤(‏ ۲۸۷)» وأبو داود (۳۲۱۲).ء و(۳٥۷٤).‏ و(٤٥۷٤).‏ 


سورة الواقحة 


AEE A e 
: وخرجه - أيضًا - من حديث ابي سفيان» عن جابر» عن أم مبشر» قالت‎ 
س ر و‎ 2 
منهم › قد ماتوا فى الجاهليةء فسمعهم يعذڏبون» فخرج وهو قول : «(استعيذوا‎ 
باللّه من عذاب القبر» فلت ا رشول الله ليعذبون في قبورهم؟ قال: «نعم‎ 
(V2, ا وو‎ 
. عذابا تسمعه البهائي»‎ 
n. ا لا“‎ (Mu. 
: وفي «الصحيحين»" عن ابن عباس» ان النبي ميه مر بقبرين»› فقال‎ 
«إنهما ليعذبان » وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخرُ‎ 
فكان يشي بالنميمة)» ثم أخذ جريدة رطبةء فشقها باثنتين» ثم عرز على كل‎ 
و ر ا ا‎ 
قبر منهما واحدةء قالوا: لم فعلت هذا يا رسول اللَّه؟ قال: «لعلّه يخفف‎ 
عنهما ما لم يبیسا».‎ 
وقد روي هذا الحديث عن التبى ك بهذا المعنى من وجوه هتعلدة» خر جه‎ 
ابن ماجه““ من حديث أبي بكرة» وفى حديثه : «وآما الآخر يعدب فى الغيبة».‎ 
وخر جه الخلال وغیره» من حديث آبي هريرة عن النبي يا وفي بعضص‎ 
روایاته : «وأما الآخر فكان بهمز الناس بلسانه ويمشي بيتهم بالنميمة).‎ 


٤ 
وخرجه الطبراني من حديث عائشة » وأنس بن مالك» وابن عمر.‎ 


(۱) آخرجه: آحمد فی «المسند» (۳/ ۲۹۵ ۔ .)۲۹٩‏ 

() السابق (۹/ ۳۹۲)» وابن حبان .)۳۱۲١(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري (۱/ »)۱۲٤ ۰۱۱۹/۲( »)٦٥‏ (۸/ ۲۰)» ومسلم (۱۱۹/۱). 
)٤(‏ ابن ماجه .)۳٤۹(‏ 

() أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)٠٠٦٥(‏ 


سورة الواقحة 


وخر جه أبو یعلی ال وره من حديث جابر» وفي حدیثه : «آما 
أحدهما فكان يغتاب الناس». 

وخرجه الإمام أحمد"» من حديث أبي أمامةء وفي حديثه قالوا: يا نبي 
الله وحتی متى يعذبان؟ قال: «عَيْبً لا يعلَمه إلا الله ولولا قري ج في قلوبكم 
وتزیدكم في الحديث شخ ما أسمع). وروي ف وجوه أخر. 

ET‏ » من حديث عائشة خللقاء قالىت: دخلّت علي امرأة 
من الهرد فقالت: إن غذاب الق ن لرك قلت كيت فالت: بى 
إنه ليقرظً من الجلد والثوب» قالت : فخرج رسول لَه 1 إلى الصلاة» وقد 
ارتفعت أصواتناء فقال ياة: «ما هذا؟» فأخبرته با قالت» فقال: «صدقّت. ‏ 

وخرج الإمام أحمد وأبو داو والضاي» وابن ماجه» من حدیث 
عبد الرحمن بن حسنة» سمع النبي إلا يقول: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني 
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابة البول» فنهاحم فعّب في قبره». 

وخرج الإمام أحمد» وابن ماج من حديث آبي هريرةء عن النبي لاء 
قال : «أكثر عذاب القبر من البول»» وروي موقوفًا على أبي هريرة. 

وخرج البزار» والحاكم"» من حديث ابن عباس اء عن التي بلا 
( 0 چ ارىل 28270 26 (T7‏ 
(۲) أخرجه: أحمد في «المسند» .)۲٠٠١/٥(‏ 
() النسائي .)۱٠۰٥١ ۱۰٤ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد في «المسنده »)۱۹۹/٤(‏ وآبو داود (۲۲)» والنسائي (۲۹/۱» ۲۸). وابن ماجه 

.(ED 


() آخرجه: أحمد في «المسند» (۳۲۹/۲» ۳۸۸)» وابن ماخه .)۳٤۸(‏ 
()الحاکم ۴/1 - .)۱۸١‏ وآخرجه: البزار والطبراني كما في «المجمع» .)۲۰۷/١(‏ 


سورة الواقحة 


قال : إن عامة عذاب القبر من البول» فتنر هوا منه). 


وخرج E‏ والدارقطني» من حديث آنس› عن النبى كلل قال : 
«ا5 تقوا البول» فإته أوّل ما بحاسَب به العبدٌ في القبر». 


وخرج ابن عدي »> من حديث أنس خا ان رسول الله از ا برجلِ 
یعذب في قبره من النميمة› ورجل يعذب في قبره من الخيبةء ورجل یعدب 
و 

وخرج افا باسناد ضعيف› عن قتادة عن انس بوه » عن ا 
اي قال : «فتنة القبر من ثلاث من الغيبةء والنميمةء والبول». 

ولکن ر ا الوهاب لاف عن سعيد» عن قتادة» قال : کان يقال 
عذاب القبر من ثلاثة ة أثلاث: ثلث من الغيبةء وثلث من النميمة» وثلث من 
البول. رجه الال وهذا اصح 

ورج الأثرم والخلال من حديث ميمونة - مولاة رسول الله الا أ ن النبي 
اة قال لها : «يا ميمونة! إن من أشدٌ عذاب القبر من الغيبة والبول». 


وقد ذكر بعضهم السرً في ت SSS SSE‏ القبرء 
وهو أن القهر ازل سارن ا وفيه أغوذج ما يقع في يوم القيامة من 
العقاب والثواب. 


ر ت 2 

والعاضت ال حافت عليها العبد يوم القيامة نوعان: حق الله وحقی 

الاو ارول ما رهي ف ررم الا فن حون اله ال ادو ر 
العباد الدماء. 


(۱) قال الهيثمي في «المجمع» (۰4/1): رواه الطبراني في «الكبير“ ورجاله موثقون. 
(۲) «الکامل» (۹۱۸/۳). () السابق .)۱٤١۲ /٤(‏ 


سورة الواقعة 


وأمَّا البرزخ فقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهماء فمقدمة 
اة الطهارة مه الحدث والبث» ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في 
الأعراض» وهما أيسر أنواع الأذى» فيبداً في البرزخ بالمحاسبة والعقاب 
ا 


وروی عبد الرزاق» ع ر عن ابي إسحاق» عن ابي ميسرة» عمرو 
بن شرحبيل» قال: مات رجل» فلمًا دخل في قبره أتته الملائكةء فقالوا: إنا 
او ا ا ف عاب الله فال ا ا رخا و ارا 
قال : فخففُوا عنه حتی انتھی إلى عشرة ثم سالهُم فخففوا عنه حتّی انتھی 
إلى واحدة» فجلدوه جلد اضطرم قبره نار وف غليه فلا أفاق :قال" 
فيم جلديوني هذه الجلدة؟ قالوا: إتك بت يومًاء ثم صليت ولم تتوضأء 
وسمعت رجلا پستغیت مظلومًاء فلم تغثه. 

زوا ا سنان» عن آبي إسحاق» عن ابي ر بنحوه. 

ورویناه من طريق حفص بن سليمان القارئ وهو ضعيف جدا» عن 
عاصم» عن ابي وائل» عن ابن منود عن النبي يا به . 

فعذاب القبر حصل ها هنا بشيئين : E E‏ الحدث» 
والثاني : ترك نصرة المظلوم مع القدرة عليهء کما آنه في الأحاديث المتقدمة 
حصل بترك طهارة الخبث» والظلم بالقول» وهي متقاربة في العتى . 

وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة» عن النبي يلاه قال : «إتي رأيت الليلة 
عجبًا» فذكر الحديث بطوله» وفيه : «رأيت رجلا من متي بسط عليه عذاب القبر 


و رو ٤‏ 
فجاءه وضوءه فاستنقذه منه)» آخر جه الطبراني وغیره. 


سورة الواقعة GD‏ 

ففي هذا الحديث أن الطهارة من الحدث تنجي من عذاب القبر. 

وكذلك الأمرٌ بالمعروف والنهي عن انكر ينجي من عذاب القبر» كما تقدم 
ذكره في الباب الثاني» لان فيه غاية النفع للناس في دينهم. 

وكذلك الجهاد والرباط لأن المجاهد والمرابط في NS‏ 
نفسه» وسمح بنفسه لتكون كلمة الله هي العلياء وديثه هو الظاهرُء وليذب 


Ty 
في الترمذي”» عن المقدام بن معدي كرب» عن النبي با قال : «للشهيد‎ 
عند الله ست خصال: بغفر له في أول دفعة و وجار و اذاف‎ 

و 
القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» وذكر بقية الحديث . 
س 8 ۶ 2 سا 
وج الیا ک7 وعيره» من حديث ابي ايوب» عن ابي با قال : «من 
م و ت ۶2 
قي العدو في سبيل الله فصبر حتى بقتل أو بغلب لم يفتن في قبره أبد». 
ج ر ا چ ۶ 
وفي «(صحیح مسلم» عن سلمان» عن النبي ا قال : «رباط يوم وليلة 
: 7 ق TE‏ 
خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه 
و ا . ر 
رزقه» وأمن الفتان». وخرجه غیره وقال فیه: «ووقی عذاب القبر». 
ت ا u‏ ور س 
وحرج الترمذي وابو اوو من حديث فضالة بن عبيد» عن البی کیا 
۶ ا 2 م 
معناه أيضا» وروي من وجوه اخحر. 


(۱) آخرجه: الترمذي ›»)۱٩٦۳(‏ وابن ماجه (۲۷۹۹). 

()المحاکم (۱۱۹/۲). 

() اخرجه: مسلم »)١٠/١(‏ والترمذي ›»)۱٦٦١(‏ والنسائي »)۹/١‏ وأحمد في «المسند 
(0/ ££ 6(. 

(6) آبو داود »)۲١٠١١(‏ والترمذي »)۱٦۲١(‏ وأحمد في «المسند» (1/ »)۲١‏ والحاكم (۷۹/۲» 
,)/٤‏ وابن حبان .)٤٩۲۳(‏ 


وخرج الاد ٠‏ م حديث راشد بن سعد» عن رجل من اصحاب النبى 
ت ن ر ت و ٍ ٍ 
ا أن رجلا قال: يا رسول الله» ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا 
الشهيد؟ قال : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة). 


وروی مجالد» عن محمد بن المنتشر »عن ربعی » عن حذيفة› قال : إن فی 


سے 


القبر حسابًاء وفي القيامة حسابًاء فمن حوسب يوم القيامة عذب. 


و ا ك او ر 
وروی ابن عجلان»› عن عون بن عبد اللهء قال : يقال : إن العبد إذا أدخل 


ف سئل عن صلاته أول شيءَ يسال عن ان زت لا 
1 6 هه و 5 
فيما سوى ذلك من عملهء وإن لم تجز له» لم ينظر له في شيء من عمله 


ر 


بعد. 
وقد ورد في عذاب القبر أنواع : 
۶٤ . 2 ۰‏ ۰ ا 0 ا ٤‏ 5 
منها: الضرب إما بمطراق من حديد أو غيره» وقد سبق ذلك فی أحاديث 


متعددة . 


وروينا من طريق عثمان بن أبي العاتكة» عن علي بن زيد» عن القاسم» 
عن أبي آمامة الباهلي؛ قال: نى رسول الله ية بقيع الغرقد» فوقف على 
قبرین ٤‏ فقال: «أدفنتم ها هنا فلاا وفلانة؟» أو قال: «فلاتًا وفلانًا؟» قالوا: نعم 
فقال: قد أقعد فلانٌ الآن يضرب)» ثم قال: «والّذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما 
بقي منه عضو إلا انقطع» ولقد تطایر قبره نارهو لق صرخ به صرخة يسمعها الخلائقٌ 
إلا الثقلين من الجن والإتس» ولولا تمريج في صدورکم وتزیید کم في الحديث لسمعتم 


() النسائي 44/0). 


سورة الواقمة CGDD‏ 


ما أسمع)» قالوا: یا رسول الله ما ذنبهما؟ قال : «أما فلا فاته کان لا يستبرئ من 
البولء وأما فلانٌ أو فلاتة. فكان بأكل لحوم الناس». وفي هذا الإسناد ضعف. 


وخرچ و جرير في ا من طريق أسباط» عن السدّي. قال: قال 
الراء ن عازب : إن الكافرً د وضع في قبره أتته ا کان عينيها a‏ من 
نحاس» معها عمود من حدید» فتضربه ضربة بین کتفیه» فیصیح» فلا يسع 
صوتّه احد إلا لعنه» ولا یبقی شيءٌ إلا سمع صوته إلا الشقلين الجن 
والإنس 

ومن طريق جويبر» عن الضحاكء قال: الكافر إذا وضع في قبره ضرب 
ضربة بمطراق» فيصيح صيحةء فيسمع صوتّه كل شيء إلا الثقلين الجن 
والإنس؛ فلا يسمع صيحته شيء إلا لعته. 

وروی اللالكائي بإسناده» عن محمد بن كدر 8ال : بلغني ا اللهّ عر 
وجل يسلّطٌ على الکافر في قبره داب عمياءَ في يدها سوط من حديد» راسّها 
مثل غرب البعير فتضربه بها إلى يوم القيامةء لا تراه ولا تسمع صونَّه 
فر مه 

ومنها: تسليط الحيات والعقارت عة وقد سبق ذلك م ديك آي 
هريرة . 

وروی ابن وهب» حدثني عمرو بن الحارث» أن أبا السمح» حدثه عن 
ابن حجيرة عن ابي هريرة» عن النبي ياه آنه قال: «أتدرون فيما أنزلت هذه 
الآية: فان لَه معيشة ضنکا 4 [طه:٤٠٠]‏ ؟ تدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: ١‏ 
ورسوله أعلم» قال: «عذاب الكافر في قبره» والذي نفسي بيده إنه ليسلط عليه تسعة 


TE 2# EE SE 
وتسعون تنيناء أتدرون ما التنين؟ قال: تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس»»‎ 


سورة الواقحة 


وفي رواية: «تسعة رؤوس» ينفخون في جسمه» ويلسعونه ویخدشونه إلي يوم 
ن د کش ف اد ا 

وخرجه البزارء من وجه آخر عن ابن حجيرة عن أبي هريرة› افوا 
أيضًا مختصراً . 

ونجرج این ماه من ری ابي حازم عن ابي هري وذكر قبض قبض دوع 
المؤمن والكافر» وقال في الكافر: «ويسلّط عليه الهوا وهي الات فینام 
کالمنهوس فينام ويفزع». وخرجه مرفوعا أيضًا . 

عن النبي ي قال: «بسلّط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنيتاء دونه حت 

ا و أن تنا منها نفخ على الأرض ما أنبتت تبتت خضراء). خرجه الامام 


اخ وابن ان ف ((صحیحه) ۲( 


و به . 
و ا دراج» رفغا انا إلا أنه قال فضمة الق 


> من طريق سعيد بن ابي آيوب» عن 


ت و 
رو 


ا من جد e‏ سعيد: انهم ساألُوه عن المعيشة الضنك» قال: 


هي معيشة الكافر في قبره» يبعث الله إليه قبل يوم القيامة انين وسبعين تنيتا 
وعقارب كسالبغال يلسعنة في قبره» ويضيق عليه قبره حى تدخل الأضلاح 


(۱) آخرجه: أبو یعلی (۱۱/٤٤11)ء‏ وابن حبان (۳۱۱۹)» والحاکم (۳۸۱/۱)» وقد رواه 
الأخيران مختصراً . 

(5) أخرجه: أحمد في «المسنده (۳۸/۳). وابن حبان (١۲٠۳)ء‏ والدارمي .)۳۳١/۲(‏ وأبو يعلى 
۱۳۲۹۵) موقوقًا. 


سورة الواقعة CD‏ 


بعضّها في بعض» یتمنی ى آنه لو خرچ متها إلى التار. e‏ ل 
في الباب الثاني من وجه آخر مرفوعاء وقد روي بعضه من وجه آخر مرفوعًا 


وموقوقًا أيضًا. 

وروی منصور بن صقير› عن حماد بن سلمة» عن ابي حازم» عن 
النعمان بن أبي عياش» عن أبي سعيد» أن النبي يي قال في هذه الآية : 
ا ر ا و ا و و َو 
فإن له معيشة ضنکا 4 [طه ٠۲٤:‏ ] قال : «المعيشة الضنك عذاب القبر» يضيق عليه قبره 
حتى تختلف أضلاعه ولازا بدت خي بعت شر جه الحلالء ا بن 
صقير فيه ضعف . 

ا آدم ر بن ابي ياس» فرواه عن أبى حازم » رتخاد بن سلهة 


0 


ووفمه. 


2 و و و 
وکذا رواه الثوري› وسلیمان بن بلال»› والدراوردي»› وغيرهم› عن ١‏ 

حازم » عن النعمان» عن أبى سعيد مرفوعا» وخالفهم ا ا فرواه عن 
فيه ابن عيينة» كذا قاله أبو زرعة والعلائى» وقيل: بل أبو سلمة هذا هو 

2 2 ۶ َ: ۶ 0 2 2 
النعمان بن ابي عیاش قاله ابو حاتم الرازي› وابو أ حمد الجحاكم» وأبو بكر 
ا لخطیب وغیره. 

ك کے و‌ ت غ 
محمد ›» عن عائشة خۈنھ › أن سول الله كلا قال «يرسل على الکافر حيتان. 
واحدة من قبل رأسه» والأخرى من قبل رجليه» يقرصانه قرصًاء كلما فرغتا عادتا إلى 


EE 
يوم القيامة؟‎ 


(۱) أخرجه: أحمد في «المسند» .)١٠١١ /١(‏ 


سورة الواقعة 


وخرج ابن ابي الدنيا - بإسناد ضعيف - عن الحسن» عن النبي بيا قال : 
لا يرى أحٌّ خارجًا من الدنيا شاتًا لأحد منهم - يعني من أول هذه الأمة - إلا ساط 
الل عليه داب في قبره تقر ص لحم يجد أله إلى يوم القيامة». 

وخرج الخلال» من طريق عاصم» عن زر» عن ابن مسعود قال : يقال 
للکافر - يعني في قبره:- ما أ ت فقول لا أدري» فيقال: لا دریت - 
ثلاًاء ویضیق عليه قبره حتی تختلف آضلاعه» ویرسل عليه حیات من 
جوانب قبره» هشه وباکاه: فإذا خرج صاح» قمع مقامع من نار آو 


وخرجه آبو بکر الآجري» وزاد فيه: «ويضرب ضربة يلتهب قبره نارا» 
وعنده: «وتتبعث عليه حیات من النار كأعناق الإبل». 

وخرح اب آبي الدنيا في کتاب «الموت» بإسناده عن عبيد بن عمير» قال : 
ساط عليه شجاع فرع فیاکله حتی یاکل أ هامته» قا ازل ا 


عذاب الله 


وياستاده عن مسروق» قال : ما من ميت يموت وهو يزني» أو ا أو 
ET‏ أو يتي شيا من هذه» إلا جعل معه شجاعان ينهشانه في قبره. 

ومنها: رض راس اميت بحجر» او شتی شدقه ا و 

وفي حديث سمرة بن جندب» : عن النبي يا قال : «رأيت الليلة رجلين 
آتباني فاخذا بيدي» فاخرجاني إلى أرضٍ ا فإذا رج جالس” ورجا قائم بيده 
كوب من حديد يدخله في شدقه حم ييلع قفا ثم يفعل سدق الأخر مثل ذلك 
ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مله قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلشناء حى أتيتا 
على رجلٍ مضطجع على ققاه» ورج قائمٌ على رآسه بصخرة آو فهر فيشدخ بها 


شوو اوا CID‏ 


رأسّه» فإذا ضربه تدهْدَه ا حجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه» 
وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربهء قلت: ما هذا؟ قالا لي: انطلق» فانطلقناء إلي نقب 


مثل التنور آعلاه ضیق وأسفله اسع توقد تحته نار وإذا فيه رجا ونساءً عراءً فيأتيهم 
اللهب من تحتهم فإِا اقنرب ارتفعوا حتى كادوا أن يخر جو فإذا خمدت رجعوا فیها 
وفیھا رجال ونساءُ) فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلشناء حتی اتتا على نهر من دې 
فيه رجل قائم» وعلى شاطئ النهر رجلٌ بين يديه حجارةٌ فاقبل الرجل الذي في النهرء 
فإذا آراد ن يخرج» رَمَى الرجل بحجر في فيه فرده حیث کان» فجعل كلما جاءَ ليخرج 
رمی في فيه بحجر رجع کما کان» فقلت: ما هذا؟ قالا لي: انطلق؛ فانطلقنا». فذكر 
الحديث. وفيه : «قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأیت؛ قالا: نعم أما الرجل 
الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فشحمل عنه حتى تبلغ الآفاق» فيصنع 
به ذلك إلى يوم القيامة؛ والذي رأيته يشدخ رأسّه فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه 
بالليل» ولم يعمل فيه بالنهار؛ يفعسل به إلى يوم القيامة؛ وأما الذي رأيت في التقب فهم 
الزناة والزوانيء وأما الذي رأيت في النهر فآكل الرًبا» وذكر الحديث بطوله» خر جه 
الخارى ۰ 

وروی هذا الحديث أبو خلدة عن ابي حازم» عن شمر وفي حدیثه : 
«اقلت: فالذي يسبح في الدم؟ قال: ذاك صاحب الرباء ذالكَ طعامه في القبر إلى يوم 
القيامة. قلت: فالذي يشدخ رأسه؟ قال: ذاك رج ل علّمه الله القرآن» فنام عنه حتى 


نسيه» لا يقرأ مته شيئاء كلما رقد دقوا اسه فى القر إل يوم القبامة ولا ندعو نه بتائ: 
يعر فو في العبر إلى يوم العيامه» ولا يدعوده ينام 


9 2 8 ت .7 
ومتها: تضييق القبر على الميت حتى تختلف فيه أضلاعه»ء وقد سبق ذلك 


ف أحاديث متعددة. 
ر 


.(0۸/۷) ومسلم‎ .)٥0 /۹( ›)۸1/7( »)۱۷۰ /٤( »)1٥ /۲( البخاري‎ )( 


وخرح ا خلال - بإسناد ضعيف - عن أبي سعيد» عن النبي ياه آنه قال في 
الكافر: «فیضیق عليه قبره حتی پخرج دماغه من بین آظفاره ولحمه). 

وقد ورد ما يدل على أن التضييق عام للمؤمن والكافر» وصرح بذلك 
طائفة من العلماء» منهم ابن بطة وغيره» فروى شعبة» عن سعد بن إبراهيم» 
عن نافع» عن عائشة فته عن النبي ية قال: «إن للقبر ضغطةء لو كان أحد 
ناجيا منها لتجا مها سعد بن معاذ» خر جه الإمام أحمد" . 

وقد اختلف على شعبة في إسناده» فقيل: عنه كما ذكرنا: وقيل: عنه» 
عن نافع» عن إنسان» عن عائشة فشع» وقيل: عنه» عن سعد عن نافع› 
عن امرآة ابن عمر» عن عائشة غق . 

وروی : الشوريء ع ا و ن عمر عن النبي بلا 
وليس بالمحفوظ . 

ورواه ابن لهيعة» عن عقيل» سمع سعد بن إبراهيم» يخبر عن عائشة 
بنت سعد» عن عائشة أم المؤمنين» عن النبي يي بأنه قال لها: «تعوذي باللّه 
من عذاب القبرء فنه لو نجا منه أحدالنجا سعد بن معا لکته لم یزذ على ضمه». 
کر چا ا 

وخرج الإمام أحمد» فن دوت و ن ار ن عرو ین مرة» عن 
ابي البختري» عن حذيفةء قال: كتا مع النبي ية في جنازة» فلما اتا 
إلي القبر قعد على شفته فجعل يردد بصره فيه» ثم قال: «يضغط المؤمن فيه 
ضغطة تزول منها حمائلّه» وملا على الكافر نار" . ومحمد بن جابر هو اليمامي: 


.)٤۰۷/( «المسند»‎ )۲( .)4۸ ٥٥ /( «المسند»‎ )۱( 


سورة الواقعة WD‏ 


ضعيف : وأبو البختري لم يدرك حذيفة. 
وخرج النسائي› من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع» عن عبد الله بن 
ا ٤‏ ا 5 ۴ ا ° ء۶ ۶ 

عمر طلغ أن الب اة قال : «هذا الذى تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء 
۶ ا و ل 

وشهده سبعون ألقًا من الملائكةء لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» . 

ت ۶ ر ك E‏ ٍ 

وحرجه البزار وقال: وروي عن عبيد الله› عن نافع مرسلا. 

قلت : وقد سبق ذكر الاختلاف فيه عن سعد بن إبراهيم عن نافع . 
ورواه زد بن ا اة عن جابرء عن نافع» عن صفية بنت أبي ا 

ء۶ اا و . 
عن بعض أزواج النبي بي قال : «إن كنت لأرى لو أن أحدا آعفي من عذاب القبرء 


لعفي منه سعد بن معان لقد ضم فيه ضمت . 


وخرجه البزارٌ من وجه خر عن ناقع» عن عن ابن عمر٬‏ ومن طريق عطاء 
بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر. 


وخرج الطبراني من طريق زکريا بن سلام» عن سعيد بن مسروق» عن 


انس قال : لا ماتت زينب بنت رسول الله اة حزن ثم سري عنهء فقلنا: 
یا زشول الله رأينا منك ما لم نر قال : «ذكرت زينب وضعقها وضغطة القب 
لقد هون عليهاء ومع ذلك لقد ضغطت ضغطة بلغت الخافقين». وزكريا قل : إِنه 
مرل OS a‏ ل ندرك آنا فهو منقطع . 

مه ۶ 9 ٤‏ هھ ۶ء ۶ 

وقد روي من وجه اخر عن آنس»› من رواية الأعمش› عن اس۰ عن 

لبي ياو بمعناه . 


(۱) آخرجه: النسائي /٤(‏ 0-۰( 
(۲) آخرجه : الطبراني في «الأوسط» .)١٠١۹(‏ 
(۳) السابق .)٥۸١١(‏ 


سورة الواقحة 


وكذا رواه أبو حمزة السكري» عن الأعمش»› والأعمش لم يسمع من 
ا د ال کرو 

وقيل: عن أبي حمزة» عن الأعمش» عن سليمان» عن أنس. 

ورواه سعد بن الصلت» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن نس . 
و یت و ا الأسدي عن الأعمش› عن عبد الله بن المغيرة» عن 


ك 


ورواه ھا ی ل عن ثمامةء عن آنس› أن الى کل دفن صبیا أو 

%4 8 س 1 2 س 
صبيةء فقال: «لو نجا أحدّمن ضمة القبر لنجا منها هذا الصيى) . خر جه الخلالء 
وال رواحت فد عل جات افوا خاد ف اب ف 

و و‌ ل ن 
ا 

وروی ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن ابي النضر» عن زياد مولی 
ابن عباس عن ابن عباس» أن النبى يله صعد على قبر سعد بن معاذ فقال : 

٩ 8‏ 2 ۴ وت س 
الو نجا من ضغطة القبر أحدٌمنه لنجًا سعد بن معان ولقد ضم ضمة ثم فرح عن“ 
خر جه الطبرانى . 

۶ و ٍ۳ ٍ 
عن معاذ بن رفاعة» عن جابرء أن النبى ييه قال لسعد وهو يدف : «سبحان 
اللهء لهذا العبد الصالح الذي تحر له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء شدد 


(۱) قال الهيثمي في «المجمع» 0 ): رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله موئقون. 
(۲) آخرجه: الطبرانی فی «الأُوسط» .)٦٥۹۳(‏ 


(۳) أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ ۳۲۷). والنسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة الأشرافا 
(۴۰۰(. 


سورة الواقحة 


عليه ثم فرج عنه). 

وخرجه الإمام أحمد“ » من طريق ابن إسحاق» حدثني معاد بن رفاعة 
عن محمود بن عبد الرحمن بن عمرو بن الجموع» عن جابر» عن النبي 4لا 
قال : «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرج الل عن». 

ا اهتزاز العرش» وفتح أبواب السماء؛ عن معاذ بن 
رفاعةًء قال: حدثني من شئت من رجال قومي» عن النبي ي ولم يذكره 

في حديث جابر. وزاد في إسناد حدیث جابر رجلا وقوله ا قول 
يزيد بن الهاد في هذا كله عند كثير من أئمة الحفاظ واللّه أعلم . 

وخرج البيهقي» من حديث ابن إسحاق» قال: حدثني أمية بن عبد لَه 
أنه سأل بعض آهل سعد» ما بلغكّم من قول النبي اة في هذا؟ قالوا: ذكر 
لنا ن رسول الله اة سل عن ذلك فقال: «كان يقر في بعض الطهور من 
البول». 

وذكر ابن أٻي الدنيا عن عبيد الله بن محمد التميميء قال: سمعت أبا 
بكر التيمي - شیخًا من قریش - قال: کان یقال: إن ضمَةً القبر إتما اسا 
ا وا حا ارا عا ا اتر فلا رال اوو 
ضمتهم ضم الوالدة التي غاب عنها ولدهاء ثم قدم عليهاء فمن کان لله عز 
وجل مطيعًا ضمته برأفة ورفق» ومن کان لله عاصيًا ضمته بعنف» سخطا 
منها عليه لربُها. 


وروى في كتاب «المحتضرين) بإسناده عن عبد العزيز بن أبي رواد» عن 


(۱) أخرجه: أحمد فى «المسند» (۳/ ۰٣٠۳ء‏ ۳۷۷). 


سورة الواقحة 


نافع» آنه لا حضرته الوفاة جعل يبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت 
سعدا وضغطة القبر . 

وروی هٽاد بن السري» عن سعيد بن ديتار» عن إبراهيم الغنوي» عن 
رجل عن عائشة امت ا ا و کت ا کت 
لهذا الصبي» شفقة عليه من ضمة القبر . 

قال هناد: وحدثنا محمد بن فضيل» عن أبيه» عن ابن أبي مليكةء قال: 
ماحد فة لر وا معد ن ماده الي مدل ن اد 
ر ن الدتا طا ها 

وقال آبو الحسن بن البراء: حدثنا محمد بن الصباح» ادا ب 
محمد» عن ليث» عن المنهال» عن زاذان» عن البراء» عن النبي لاء في 
قوله تعالی : لهم من جهنم مهاد ومن فَوقهم غوأش ‏ [الاعراف:٠؛]»‏ قال : ايکس 
الكافر في قبره ثوبان من نار فذلك قولّه سبحاته وتعالی: من فوقهم غواش )» هذا 
غریب منکر. 

وقد قيل: إن عذاب القبر يفتر عن أهل القبور فيما بين النفختين» كذا 
ذکره سعید بن بشیر عن قتادة وتأول ذلك قوله تعالی: یا ويلا من بعفتا من 
مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون [يس:۲٠]»‏ يعني تلك الفترة التي لا 
عذاب فيها . 

وورد ذلك مرفوعاء خرّجه الخلال في كتاب «السنة» حدثنا إسحاق بن 
خالد البالسي» حدنا محمد بن صعب»› حدثا روح بن مسافر» عن 


- الأعمش» عن أبي سفيانً» عن جابر» عن النبي بي قال : «إن هذه الأمة تبتلى 


سورة الواقحة 


في قبورها»» فذكر الحديث بطوله» وفي آخره قال : «فإنهم يعذبون في قبورهم إلى 
قريب من قيام الساعةء ثم ينامون قبيل الساعةء وهي النومة التي ندموا عليهاء حين قالوا: 
و ٍِ ٍِ و 
يا ویلنا من بعٹنا من مرقدنا 4 [يس:۲٠]).‏ وهذا إسناد ضعيف › وروح بن مسافر» 
وساد قا ا ا 
ا ا ۰ 2 ل َء 2 a‏ ا 
وقد يرفع عذاب القبر آو بعضه في بعض الأوقات الشريفة. 
فقد روي بإسناد ضعيف» عن آنس بن مالك: أن عذاب القبر يرفع عن 
ù 8 .‏ ۰ چ 5 و ۹ کک 2 ت 0 ا 
اموتى في شهر رمضان» وكذلك فتنة القبر ترفع عمن مات يوم الجمعة أو ليلة 
الحمعة. 
سے 4 و 2 0 
کما ج الإمام أحمد» الى > من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص» عن النبي بيا قال: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاء 
الله فتنة القبر». 
وأما نعيم القبر» فقد دل عليه قولّه تعالّى : فما إن كان من المقربين ج4 
فروح وریحان وجنة نعیم) [الواقعة :۸۸ -۸4] كما سبق . 
سے 2 
وقد تقدم في حديث البراء وغيره ذكر بعض نعيم القبر . 
وروی ابن وهب » نحدثني OEE‏ آنا المسيح دراجًا ا 
عن ابن حجيرة عن ابي هريرة عن البي يا آنه قال : «إن المؤمن في قبره 
لفي روضة خضراء ویرحب له قبره سبعون ذراعاء وینو ر له فيه کالقمر لیلة البدر». 
ِء 2 2ے ا 
وروى آبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا داود أبو بحر» عن صهر له - يقال 


.)۱٦۹/۲( و«المسند»‎ »)۱١۷٤( الترمذي‎ )( 


WD‏ سورة الواقحة 


له: SS‏ قال: قال 
عبادة بن الصامت : إذا حضرته - يعني المؤمن المهجد بالقرآن - الوفاة جاءً 
القرآن فوقف عند رآسه» وهم و فإذا فرغ منه دخل حتی صار بین 
صدره وکفنه» فإِدا وضع في حفرته جاء منکرٌ ونکیر» خرج حتی صا بینه 
ا وق لان ل لك عا فنا د اال وقول وام اا 


مفارقه» فان كنتما آمرتّما فيه بشيء فشانكما. ثم ينظ إليه» فيقول: هل 
تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: آنا القرآن الذي كنت أسهرُ ليلك» وأظمأً 
تارك وأمنعك هوك › وشسمعك > ويرك فستجدني من الأخلاء خليل 
صدق» فأبشر» فما عليك بعد مسالة منكر ونکير من هم ولا حزن» ثم 
يخرجان عنه» فی صعد القرآن إلى ربه» فیسأله فراشًا ودارا قال: فيؤمر له 
بفراش ودثار وقنديل من الجنة» این ا اف مل ع 
مقربي سماء الدنيا. قال: فيسبقهُم إليه القرآن» فيقول: هل استوحشت 
بجي فاي لم أزل بربي حتى مر لك بفراش ودثار ونور من الجنة. قال : 
اللونكة جه ورون للك اقرا > وجرن الدتار 

تحت رجليه» والیاسمین عند صدره» ٹم یحملولّه حتی يضجعوه لی شق 
الأيمن» ثم يصعدون عنه» فيستلقي عليه» فلا يزال ينظر إلى اللائكة حتى 
يلجوا في السماء» ثم يدفع القرآن في قبلة القبر» فيوسع عليه ما شاء الله من 


ت 


ذلك . 


اس e‏ فیجعلّه عند أنفه» فيشمه 


غضا إلي يوم ينفخ في الصورء E‏ فيأتيه 
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بخبرهم» ويدعو لهم بالخير والإقبال» فإن تعلَم أحدٌ من ولده القرآن بشره 
بذلك وإن كان عقب سوء» أتى الدارَ بكرةً وعشيًا» فبكى عليه إلى أن ينفخ 
في الصور. أو كما قال. 

قال الحافظً أبو موسى المديني: هذا حبر حسن رواه الإمام أحمد بن 


ِء 3 ھِ 2 
حنبل» وأبو خيثمة» وطبقتهما من المتقدمين» عن آبي عبد الرحمن المقرئ . 


وقد تقدم في الباب الثاني : «القبر روضة من رياض الحنةء أو حفرة من حفر 
النار. من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد» بإسنادين ضعيفين . 

وروي ايضًا من حديث ابن عمرَ» خرجه ابن بي الدنياء حدثنا هارون بن 
سفيان» حدثنا محمد بن عمر أخبرنا أخي شملة بن عمرَ» عن عمرَ بن 
شيبة عن أبي كثير الأشجعي» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي بيا قال: 


2 
انر زورفا ن رضي اة را م ك اا ا ف 


(۱) «أهوال القبور» (۵۸ - ۸۲). 


ر ہم ويور ووم 


قوله تعالی : الم ين لين اا ًن تخشع قلوبهم 4 

إن الله تعالى أمر عباده في كتابه» وعلى لسان رسولي» بجميع ما يُصلح 
قلوب عباده» وا ونهاهم عم ينافي ذلك شاد واا گات الرّح 
تقوّى با تسمعه من الحكمة والموعظة الحسنةء وتيا بذلك» شرع الله لعباده 
م تقوی به قلوبهم» e EE‏ 

فقارة يكون ذلك فرضًا عليهم» كسماع القرآن» والذكر والموعظة يوم 
الجمعة في الخطبة والصلاةء وكسماع القرآن في الصلوات الجهرية من 
المكتوبات . 

وتار يكون ذلك مندوبًا إليه غير مفترض» كمجالس الذكر المندوب إليها. 
فهذا السماع حاد يحدو قلب المؤمن إلى الوصول إلى ربه» يسوقه ويشوقه إلى 
قربه» وقد مدح الله المؤمنين بوجود مزيد أحوالهم» بهذا السّماع. وذم من لا 
يجد من ما يجدوه فقال تعالى : طإِلَما الْمُوْموت الّذين إا ذكر الله جلت 
قلوبهم وإِذا تلیت علبهم آیاته زادتهم إانا ‏ [الانفال :۲]» وقال : لإ فويل للقاسية فلوبهم 
من ذكر اله وك في حال مين ل الله رل أحسن الحديث كبا ايها ماني 
E‏ 
[الزمر:۲۳,۲۲]» وقال : الم ۾ يان للّذين ارا أن تخشع فلوبهم لذکر الله وما ترل من 
احق ولا يكُونوا كالُدين أُوتوا الكتاب من قبل قطال عليهم الأمد فقست لوبهم ) 


سورة الحذيد 


[الحديد:١٠]‏ قال اب مسعود: ما كان بين إسلامتاء وبين أن عوتبتا بهذه الآية 
لاع سن رج و . وفي رواية اسر ال ف ال مون 
يعاتب بعضّهم بعضً" . وعن اٻڻ عباس قال: إن الله استبطاً قلوب 
المهاجرين فعاتبهّم» على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» بهذه الآية . 

فهذه الآية تتضمَن توبيخًا وعتابًا لمن سمع هذا السماعء ولم يحدث له في 
قلبه صلاحًا ورقَةٌ وخشوعًاء فان هذا الكتاب المسمىع يشتمل على نهاية 
اللطلوب» وغاية ما تصلّح به القلوب» وتنجذب به الأرواح» المعلقة بالحل 
الأعلّى إلى حضرة المحبوب» فيحيى بذلك القلب بعد ماته» ويجتمع بعد 
شتاته» وتزول قسوته بتدبر خطابه وسماع آیاته» فان القلوب إذا أيقنت بعظمة 
ا سحت واتششعرت شرف نة هذا القول إلى قائلة أذعفت و ضعت : 
فإذا ديرت ما احتّوى عليه من المراد ووعت» اندكت من مهابة الله وإجلاله» 


وت 

فإذا هطل عليها وبل الإيان من سحب القرآنء أخذت ما وسعت» فإِذ 
لر ها القن مه قان ال انه وا اء لانو اتا ا ورت 
ل وترّى الأرض هامدة فإذا أنزلا علَيها الماء اهرت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 4 
[الحج:٠]»‏ طإ فانظر ّى آثار رحمّت الله كيف يحي الأرض بعد موتها Ç‏ [الروم:١٠]‏ ومتی 
فقت الل ةه راتت او بطل الخرض م قر فخاتف 
قاراد نميا بفقدذها ما وفع ةا اعرف جا رر ها فاا سفت :مال 
إلى ما فيه ضررهاء ولم تجد طعم غذائهاء الذي فيه نفعهاء فتعوضت عن 


(۱) مسلم (۸/ »)۲٤۳‏ وأخرجه الحاکم (۲/ .)٤۷۹‏ 
() آخرج نحوه بو یعلی ی #مسنده» (69/۹). 
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سماع الآيات› بسماع الأبيات. وعن تدبر معاني التنزيل» بسماع الأصوات . 

قال عثمان بر عفان خی : لو طهرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم. 
وفي حدیث مرسل: إن هذه القلرب كفا ا بدا اد قن : فما 
جلاۋە؟» قال «تلاوءة کتاب اا ا ا ی م البي لاف 
خطب بعدما قدم المدينةء فقال: «إن أحسن الحديث کستاب الله قد أفلح من زینه 
اله في قلبه» وأدخلَهٌ في الإسلام بعد الكفر؛ واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» 
اخ اد را احا اج اللا الله من کل قلوبکم». وقال 
و مهران: إن هذا القرآنَ قد خلق في صدور كثير من الناس» 
والتمسوا حديتًا غيره» وهو ربیع قلوب المؤمنين› وهو غض جديا في 
قلوبهم . وقال محمد بن واسع: eS a‏ 
في نزهة. وقال مالك بن دينار: يا حملة القرآن مادا زرع القرآن في 
قلوبکم؟! فان القرآن ربيع المؤمنينء كما أن الغيث ربيع الأرضء فقد ينزل 
الف ن الما إل لأر ا د ال ن ف فو 
نتن موضعهاً أن تهتز وتخضر وتحسن. فيا حملة القرآنء ماذا زرع القرآن في 
قلوبکم؟ آين أصحاب سورة؟ أين أصحاب سورتين؟! ماذا عملتم فيهما 

وال اي2 درا الحلاوة في الصلاةء وفي القرآن» وفي الذكر. فإن 
ا وأبشرواء وإن لم تجدوها فاعلموا ان الباب مغلق. 

اسمع يامن لا يجد الحلاوة في سماع الآيات» ويجدها في سماع الأبيات. 

في حديث > مرفوع : ا اشتاق إلى ا و ا الل . کان داود لاني 


يترنم بالآية في الليل» ت ف 


(۱) أخرجه: البيهقي في «الشعب» (۲/ .)۴٠١۳‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۱۹۷) . 
(۲) أخرجه: هناد في «الزهد» (۲۷۹/۱). 
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۶ 


قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقراً القرآنَ فانظر في آية آية» فيحار 
فيها عقلي» وأعجب من حقاظ القرآن» كيف يهنيهم الوم» ويسعهم أن 
يشتغلوا بشيء من الدئياء وهم يتلون كلام اللّه!! ما لو فهمُوا ما يتلونَ 
رفوا به وتلذذُوا په واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم» فرحا با 


هھ و 


2 


»0 2 ء ء ت س ثّ 
قال أبن مسعود: لاان اجه غو ال ف اا فمن کان يحب 
£ ر ت ل 


س 


£ 


ال فو ت اه ا ا ا عو کے ال 
القرآن. وقال بو سعيد الخراز: من أحب الله أحب كلام الله ولم يشيع من 
تلاوته . 

ویروی عن معاذ قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام» كما يبلى الثوب» 
تهات روه لا تون له هة 

وعن حذيفة قال: يوشك أن يدرس الإسلام» كما يدرس وشي الثوب؛ 

ونقرا الاش القران لا يدون له اة 

وعن أبي العَالية قال: سيأتي على الناس زمان» تخرب فيه صدورهم من 
القرآنء وتبلی کما تبلی ثیابهم» وتهاقت فلا یجدون له حلاوةٌ» ولا لذاذةً. 

قال أبو محمد الجريري - وهو من آكابر مشايخ الصوفيّة - : من استولت 
عليه النفس» صار أسيرا في حكم الشهوات» محصورا في سجن الهوى» 
فحرم الله على قلبه الفوائد فلا يست بكلامه» ولا يستحليه» وإن كر 
ترداده على لسانه. وذكر عند بعض العارفينَ أصحاب القصائدء فقال: هؤلاء 


الفرارون من الله عز وجل» لو ناصحو اللَهَء وصدقُوهء لأفادهُم في 
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سرائرهم» ما يشغلهم عن كثرة التلاقي . 

واعلم أن سماع الأغاني يضاد سماع القرآنء من کل وجه. ERE‏ 
کلام الله ووحیه ونوره الذي أحيا الله به القلوب الميتة» وأخرج العباد به 
من الظلمات إلى النور. 

والأغاني وآلاتّها مزاميرٌ الشيطان. فان الشيطان قرآئه الشعرء ومؤدله 
ارقا زوا ال قال اة وغو ال وقد و ا 
مرفوعا» من رواية عبيد الله بن زحر» عن علي بن يزيد عن القاسم» عن 
أبي أمامةء عن النبي بيو“ وقد سبق ذكر هذا الإسناد. 

رالفرآن كر فة اسماء الله وضفانه وأفعاله وقد رنه وعظمهه 4 ریاف 
ولھ وع ووعیده. 

والأغاني إغا يذكر فيها: صفات الخمر والصور المحرمة» الجميلة ظاهرها 
المستقذر باطنها التي كانت ترابًاء وتعود ترابًا. فمن نرّل صفاتها على صفات 
من ليس كمشله شيءٌ وهو السميع البصير فقد شبّه» ومرق من الإسلا 
كما وق الهم من الرمية . وقد رئي بعض مشاب يخ القوم في انوم بعد موتهء 
فسئل عن حاله فقال: أوقفني بين يديه» ووبخني» وقال: کت م 
وتقليستين اا ول وقد ذكرَ هذا انام أبو طالب امکي» ات 
«قوت القلوب» . 

وإن ذكرَ في شيء من الأغاني التوحيد فغالبه من يسوق ظاهره إلى 


a a OE E SS ESE o 
س و 5 سی م م 6 7 د وام‎ ٤ 


(1) آخرجه: الطبراني في «الکبیر» (۸/ .)٠٤١‏ 
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ذلك فا ما ت وة بأسماء قبيحة» كالخمر وأوعیته ومواطنه وآثاره» ويکر 
فيه الوصل والهجرء والصدود والتجتي. فيطرب بذلك السامعونء وكأتهم 
تین إل إن اله ا » يفعل مع عباده الحيين له التقريين ا ا 
یذکروته. فيبعد ممن يتقربً إليه» ويصد عمن يحبه ويطيعه» ويعرض عمن 

وهذا جهل عظيم فإن الله تعالى يقول» على لسان رسوله الصادق 
الملصدوق : امن قرب مني شبْرا تقربت منه ذراعاء ومن قرب مني ذراعا تقرّبت 


منه باعا» ومن أتاني يشي اتيته رو 


راا ما هذه الأغاني: ما سكن في النفوس من المحبة» فتتحرك 
القلوب إلى محبوباتهاء كائنة ما كانت» 8 ومحرم وحق وباطل . 
والصادق من السامعينء قد يكون في قلبه محبة الله مع ما ركز في الطباع 
من الهّوى» فيكون الهّوى كامنًاء لظهور سلطان الإعان. فتحركه الأغاني 
مع المحبة الصحيحة. فيقوى الوجد» ويظن السامع» أن ذلك كله محبة الله 

eT وهي‎ eT e 
کما قیل:‎ 

اراح كالريح إن هبت على عطر طابت وتخبث إن مرت على الجيّف 

وا الع لرن س الف كتا ك ام او دوه 


(۱) أخرجه: البخاري في «الصحيح» (۹/ ۱٤١‏ - ۸٤۱)ء‏ ومسلم .)١١/۸(‏ 
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عن ذكر اللّه» وعن الصلاةء كالخمر والميسر فإن فُرض وجود رجل يسمعه» 
وهو ممتلئ قلبه بمحبة الله لا يؤثر فيه شيءَ من دواعي الهوى بالكليةء» لم 
ج ذلك له خصوصًاء ولا لتاس عمومًا. لان أحكام الشريعة» تناطٌ 
بالأعمً الأغلب. والتادر ينسحب عليه حكم الغالب» كما لو فُرض رجل تام 
العقل» بحيث لو شرب الخمرَء لم يؤثر فيه ولم يقع فيه فسادء فإن ذلك لا 
يوجب إباحة الخمر له» ولا لغيره. على أن وجود هذا المغروض في الخارج» 
ف ا إما ناد جدا أو متنع متعذر. 

وإنما يظهرٌ هذا السّماع» على هذا الوجه» حيث جرد كثير من أهل 
السلوك الكلام في المحبة ولهجوا بهاء وأعرضّوا عن الخشية. وقد كان 
السلف الصالح يحذرون منهم؛ ويفسقون من جرد وأعرض عن الخشية إلى 
الزندقة. فان أكثرَ ما جاءت به الرَّسلء وذكر في الكتاب والسنة: هو خشية 
ا و 

والأغاني لا تحرك شيئًا من ذلك بل تحدث ضده من الرعونة والانبساط 
والشطح» ودعوى الوصول والقرب» أو دعوى الاختصاص بولاية الله ال 
نسب الله في کتابه دعواها إلى اليهود. فأمًا أهل الإيمان» فقد وصفهم باهم 
ل يوون ما توا وويم وجل [الوسرد:.٠]‏ وسر ذلك النبي بلا بانّهم: 
ايصومون ويتصدقون» ولون ویخشون أن لا یتقبل مئه E‏ 
تل » يخافون النفاق على نفوسهم» حتى قال الحسن: ما أمن التفاق إلا 
منافق ولا خشيه إلا مؤمر. 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» عن عائشة »)٠١۹/٩(‏ والترمذي في «الجامع» .)۳٠۷١(‏ والحاكم 
(۲/(. 


ا ا DD‏ 


وو ا سماع الملاهي: النفرة عن سماع القرآن» كما أشار إليه 
الائ ره الل وعدم حضور القلب عند سماعه» وقلَةَ الانتفاع 
بسماعه. ويوجب أيضًا قل التعظيم لحرمات اللّه» فلا يكاد المدمن لسماع 
الملاهي» يشتد غضبه محارم الله تعالًى إذا انثهكت» كما وصف الله تعالى 
لحن له الهم اة على المزمينأعزة على لكافرين ادون في سيل اله زل 
يخافون لَومة لائم) [الائدة:٤٠].‏ ومفاسد الغناء كثيرة جدا. 


وفي الجملة فسماع القرآن ينبت الإيان في القلب» كما ينبت لاء البقل. 
وسماع الغناء ينبت التفاق» کما ينبت الماء البقل. ولا يستویان حتی يستوي 
ال“ والبطلان ما يستوي الأعَمَى والبَصير 4# ولا المت ولا الثرر ات4 وا 
الظَل ولا الحرور 4# وما يسوي الأَحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاءُ وم 
انت بمسمع من في القبور) [فاطر:۲۲-۱۸] واللَهٌ تعالی الول أن يهدینا وسائر 
إخوانتا المؤمنين إلى صراط مستقيم» صراط الذين أنعم عليهم غير المخغضوب 
عليهم» ولا الضالين آمين والحمد لله رب العامين» ETT‏ 
خد وال و ضح اججفان* . 


%# %# % 


قوله تعالى: ل أقرضوا الله قرضا حستا 4 
وتال طا اف في قول الله عز وجل : «[أفرضوا الله قر 
حستا ‏ [الحديد:۸٠]:‏ إن القرض الحسن قول : بان الله ا أل ولا 
إله إلا الله روالله أك وفي «مراسيل الحسن»ء عن النبى كيا قال : «ما 


() «نزهة الأسماع» (۸۰ - ۹۳). 
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أنفق عبد نفقة أفضل عند الله عز وجل من قول ليس من القرآن وهو من القرآن: سبحان 
الل ادل ولا إله إلا الله واللّه كبر“ 


* % % 
قوله تعالی : سابقوا إلى مغفرة من ربکم 4 
وقال قش الا فی قول الله تعالی : ل السابقون السابقون ‏ [الراقعة:١١]:‏ 
اا اال شور الى الد رد اا 
وفي قوله : سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) [الحدید:٠۲]‏ قال کول التكبيرة 
الأرلى مح الإمام. وقال غیره: التكبيرة الأرلى الضف الول“ 1 


(۱) «اللطائف» (ص .)٤۳۸‏ 
() «الفتح» )/ .(orT‏ 


قوله تعالی : فَإِذ لم تفعلُوا وتاب الله 
عليكم فأقيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة 4 
وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جد عن انس قال: لم يكن 
النبي كلا يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وكانتا 
فريضتین على من أقر محمد يا وبالإسلام› وذلك قول الله عر وجل: 
لذ َم تفعلوا وتاب الله علْيكم فأقيمُوا الصلاة وتوا الزكاةً ‏ [امجادلة:١٠].‏ 
وهذا لا یثبت» وعلی تقدیر ثبوته» E E‏ 
في الإسلام على ترك الصاذة والزكاة» وهذا فان 0 آ ا 
إلى لين أن يدعوهُم ألا إلى الشهادتينء وقال: «إِنْ هم أطاعوك لذلك) 
فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة ومراده آن من صارَ مسلمًا بدخوله في الإسلام أمرَ 
بعد ذلك بإقام الصلاةء ثم بإيتاء الزكاةء وکانَ من سألةٌ عن الإسلام يذكر له 
مع الشهادتين بقية أركان الإسلام» كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن 
الإسلام وكما قال للأعرابي الذي جاءَه اثر الرأس يسأل عن الإسلام . 


% ¥ %* 


(1) «جامع العلوم والحکم» (۲۱۸/۱ ۔ ۴۱۹). 


قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما 
رجشم عل من خی ولا کاب واک اله اا 
رسله على من يشاء والله عل كَل شيء قدير) 
ال هل هي داخلة في آية الغنائم المذكورة في سورة الأنفال 
وهي قوله تعالی : ظ واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمُسهٌ 4 الآية [الأنفال :٠؛]‏ 
آم هي داخلة في آية الفيء المذكورة فضي سورة الحشر وهي قوله تعالى: ما 
أقاء الله عى رسوله من أَهل القرى فلل اسول ولذي القربى والْيتامى والَْساكين وآبن 
السبيل 4 [الحشر:۷] الآية ثم ذكر ثلاثة أصناف المهاجرين والأنصارَ ومن جاء 
بعدهم؟ فقالت طائفة : الأرض داخلة في آية الخنيمة» فإنه تعالى قال: 
ل واعلموا نما غنمتم من شي ااننال:٠٠)‏ وشيءٌ نكرةٌ في سياق التفي فيعمة كل 
ما يسمى شيتاء قالوا: وآية الفيء لم يدخل فيها حكم الغنيمة كما أن آية 
الغنيمة لم يدخل فيها الفيء بل الغنيمة والفيء لكل واحد منهما حم يختصً 
به» وهذا قول من قال من الفقهاء : إن الأرض تتعين قسمتها بين الغاغين. 
وقالت طائفة: بل.الأرض داخلة في آية الفيء» وهذا قول أكثر العلماء 
صرحوا بذلك» ومن روي عنه عمر بن عبد العزيزء» وقد سبق ذكر من قال 
من السلفة إن السراد فىء وت عل الإماء اح 
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ووجه دخول الأرض في الفيء أن الله تعالى قال: ما أقاء الله على رسوله 
ماخر ری قله ولرّسو) إلى قوله: إوالین جاو من دمم ولون را فار 
لتا الآية [الحشر:۷-.٠٠]‏ فجعل الفيء لثلاثة أصناف؛ المهاجري والأنصار 
والذين جاءوا من بعدهم ولذلك لا تلا عمرٌ غه هذه الآية قال: «استوعبت 
هذه الآية الناس فلم يبق أحدً من المسلمين إلا له فيها حق إلا بعض من 
تملكون من أرقائكم» خرجه بو داود"“ من طریق الزهري عن نۈت منقطعاء 


ہے ٤“‏ ك و 
وروي امن ”وجه اجر عن موصولاًء ورواه هشام بن سعد عن زيد بن 


أسلم عن أبيه عن عمر اه اه أيضًا . 

ثم إن عمر نه جعل أرض العنوة فيئًا وأرصدها للمسلمين إلى يوم 
القيامة» فدل على أنه فهم دحولها في آيات الفيء ولذلك قرره مير المؤمنين 
عمر بن عبد العزيز في رسالته المشهورة التي بين فيها أحكام الفيء وقد اعتمد 
علها مالك وأخ بهاء كما ذكر ذلك القاضي إسماعيل في كتاب «أحكام 
القرآن» وساقها بتمامها بإسناده» وذكر البخاري في «صحيحه» بعضها تعليقً 


س م 


وبين دخول الأرض في الفيء وأن هذه الآيات ليست بسبب بني النضير . 
رشو الشیر جلاعم النبي به من المدينة بعد أن حاصرهم قال الزهري: 
حاضو ومرن الله يياه بني النضير وهم سبط من اليهود بناحية من المدينة 
حتی نلوا على الجلاء ر انه لهم ما اقلت الإبل من الأمتعة إلا الحلقة 
فأنزل الله فيهم يع: يعني أول سورة الحشر خرجه أبو عبید وخر جه أبو داو" 
e‏ 


.)۲۹٦٩( «الستن»‎ )۱( 
)٣٠١ ۰ ٤( «الستن»‎ )۲( 
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کک o‏ 
فقانلَهّم حتی نزلوا على الجلاء فجلّت جلت بنو النضير واحتملوا ما أقلّت الإبل من 
أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبهاء ES‏ 
خحاصة أعطاء الله إياها وخحصّه بها فقال تعالى : طون اء الله على رسوله متهم 
فما أوجفتم عليه من خیل, ولا ركاب (احشر:٠)‏ يقول: فأعطى النبي بيا أكثرها 
للمهاجرين وقسمها بيتهم وقم متها لرجلين من الأتصار کانا ذوي حاجة» 
وبقي منها صدقة رسول الله ية التي في أيدي بني فاطمة يشعء وهذا 
الكلام أكثر مدرج من قول الزهري واللّه أعلم. 

وخرج آبو داود من قوله: «كانت بنو التضير للنبي بذ إلى آخره من قول 
الزهري. 

وثبت في «الصحيحين» عن ابن عم اشغ : أن النبي بيا حرق نخل 
بني النضير وقطًع وهي البويرة فنزلت فيهم هذه ما قطعتم من لينة أو 
تر کتموها 4 [الحشر:ه] الآية» وفي «الصحيحين» أيضًا عن عمر نل أنه 
قال: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما لم يوجف 
امسلمون عليه بخيل ولا ركاب وكانت لرسول الله اة خاصة فكان ينفق منها 
على أهله نفقة سنة ثم ما بقي جعله في الكرآع والسلاح عدة في سبيل الله 
عر وجل. 

وإذا علم أن الآية نزلت بسبب بني النضير فبنو النضير با تركوا أرضَهم 
ونخلَهم وسلاحهم وقد جعله الله فیا وخصه برسوله إِما لاه كان يلك الفيء 
في حیاته » أو لأنه کان يسمه باجتهاده ونظره بخلاف الغنيمة ولا ريب أن 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۳۹/۳)» (٤/٦۷)ء /٥(‏ ۱۱۳)ء »)۱۸٤/7(‏ ومسلم .)۱€٥ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري 1/0(« .(O\AE/D‏ 


بني النضير لم يتركوا أرضَهم إلا بعد حصار ومحاربة ولم ينزلوا من 
حصونهم إلا خشية القلت ومع هذا فقد جعل الله أرض بني النضير فيئاء 
وقوله تعالی : فما وجفتم عليه من خيْل ولا ركاب [الحشر:] تاک بنعمة اله 
عليهم في آتهم لم يحتاجوا في أخذ ذلك إلى كشير عمل ولا مشقة» وقال 
مجاه في قوله: فما آوجفتم عليه من خیل ولا رکاب) [ددر»] قال: دگ 
ربهم آله نصرهم بغي کراع ولا عدة في بني قريظةٌ وخير. خرجه آدم بن أي 
اياس عن ورقاء عن آپي ي عنهء ومعلوم ان خيب وقح فيها قال لکن سير 
فتكون الاآية كقوله : ل وقد نصركم الله ببدر وأنتم E‏ فام 
ن تکون الأرض تستشنى من عموم قوله: ل واعلموا اما غنمتم من شيء فان لله 
خمسه 4 الآية لانفال:۱؛] فیکون ذلك تخصيیصًا من العام a‏ أن کون هذا 
ناسحا لحكم الأرض من آية الغنيمة فان قصة بني النضير بعد قصة بدر 
بالاتفاق والأشبه التخصيص إلا أن يقال: إن قصة بدر لم يدل فيها إلا 
لمنقولات إذ لم يكن في غنيمة بدر أرض»٠وهذا‏ على قول من يرى التخصيص 
اليب ظاهر وها يدل على لصم اة الة اقر اه اداه ا 
حص هذه الأمة بإباحة الغنيمة كما ثبت ذلك عن النبي بيا من وجوه كثيرة 
والذي خحصت بإباحته هو المنقولات دون الأرض» فن الله تعالى أورث بني 
إسرائيل أرض الكفار وديارَهم ولم يكن ذلك متنعًا عليهاء لان الأرض ليست 
بداخلة في مطلق الخنيمة وإتّما كان متنعًا عليهم المنقولات» ا 
برقو نها بالنار ا ی الارن ن ج الأمة با منقولات دون الأرض» 
لان قتالّهم وجهادَمم لله عر وجل لا للختي مة وإتما الغنيمة رخصة من الله 
O‏ 
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يكون مشتركا بين المسلمين كلهم من وجد منهم ومن لم يوجد بعد ذلك» 
ويبين هذا أن الله تعالى نسب الغنيمة للغاغين» فقال: ل واعلموا ألما غنمتم من 
شيء 4 [اانفال ]٠۱:‏ فام الأرض فأضافها إلى الرسول لقوله: لما أفاء الله على 
رسوله من اهل القرّى ) [احسر:۷] إشارة إلى أن كل قري يها الله على آمته إلى 
يوم القيامة» فهي مضافة إلى الرسول غير مختصة بالغانمين» والإمام يقوم 
مقام الرسول في قسمتها بالاجتهاد . 

وقوله: ما أفاء اله على رسوله من اَهَل القّرّى ‏ [الحشر:۷] من الأرض خاصة 
وقد صح عن عطاء بن السائب والحسن البصري وغيرهما من السلف أنهم 
قالوا: الأرض فيء وإن أخذت بقتال وتقدم ذكرٌ ذلك عن جماعة من العلماء 
يدل على ذلك اه جعلها لثلاثة أصناف المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم 
من المسلمين» وهذا لا يمكنٌْ في المنقولات قطعًاء لان المنقولات تستهلك 
ويختص به من يأخذة فلا يكن اشترا جميع المسلمين فيه ERE‏ 
هذه الآية نزلت في قرى عرينة التي فتحت على النبي بيا أو فيها وفي 
قرى بني قريظة والنضير وحنين» وقیل : بل اليه تم کل ا فتح إلى آخر 
الدهر» وهو أصح» وإن كان سبب نزولها في قرى عرينة» فان سبب التزول 
لا يختص الحكم العام. 

قال معمر: بلغتا أن هذه الآية نزلت في الجزيرة والخراج» وخراج القرى» 
يعني القری تؤدي الخراج ذکره ابن آبي حاتم وكذا قال الحسن بن صالح: أن 
الفيءَ ما أخذ من الكفار بصلح من جزية أو خراج» وكذا فسر أحمد الفيءَ 
بأنه ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرؤوس وخراج الأرض»› وقال: فيه 
جن تلن الوك هة الآية بغير إيجاف» كما ذكره في 


: إن 
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EEN‏ تقدّم عن مجاهد آلو ل اة الاولى عل ير وة 
مع ما فيها من نفي الإيجاف» فما لم يذكر فيه نفي الإيجاف أولى أن يحمل 
ف ا ا ا ا e‏ 
المسلمون بقتال من الأرضٍ. 
ذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبيه عن المغيرة بن عبد الرحمن» قال ابن 
إسخاق: وحدثني عبد الله , بن آبي بکر دخل حدیث أحدهما في الآخر» 
قال: آنزل الله تعالى في بني النضير سورة الحشر» فکادت أموال بني النضير 
ما لم يوجف المسلمون عليه خيلا ولا ركاباء فجعل الله أموالهم ليه جلا 
ا ف ثم قال : ما اء الله على رسوله من أهل الْقرّى ‏ [الحشر:۷» غ 
أوجف المسلمون عليه بالخيل والركاب» وفتح بالحرب فللّه وللرسول ولذي 
القربى» فهذا قسم آخر بين السلمين على ما وضع الله عر وجل فقسم الفيءَ 
لمن سمى من المماجرين والأنصار» لمن جاء بعدهم» خرجه القاضي 
اغا 
ونو کا فال فاد و ن روماه وان هذه الکن ا أغد اتال 
لكتهم قالوا: نسخ ذلك بآية الأنفال» فإن أرادوا النسخ الاصطلاحي» وهو 
رفع الحكم» فلا يصح؛ لان ية الأنفال نزلت عقب بدر قبل بني النضير» 
ا ا ل الحشر حمس الخنيمة خاصةء وهذا 
ول عطاء الخراساني وک ه آدم , اف إياس في «تفسيره» عن أبي شيبة عنه 
O Ey‏ 
الغنيمة لا يختص بالأصتاف الخمس» شرك ها جم الللن كان 
ا ن ا ا اة مصرف الخمس كله مصرف الفيء» وهو 
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أقوى الأقوال» وهو قول مالك وقرره عم بن عبد العزيز في رسالته في 
الفيء تقريرً بليحًا شافيًا خا . 

فهذه ثلاثة أقوال في الآية إذا قلنا: إن الفيءَ هنا ما أخذ بقتال» هل هي 
LE SME EES E‏ 
الثالث أصح ويقررٌ هذا أن الفيءَ يستعمل كثيرا فيما أذ بقتال. 

وروى إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر خإثثه قال: «أفاء الله 
على رسوله خیبر فاقرهم رسول الله ی کما کانوا»» وذگر :ادت 

وروی یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار أن رسول الله اء لا أفاء الله 
عليه خيبر قسمها ستة وثلاثين سهمًا» وذكر الحديث . 

کے ا ا 

ا دخول الأرض في آية الخنيمة خاصة أوجب 
قسمتها بين الخانمين» ومن رأى دخولًّها في آية الفيء خاصة فمنهم من أوجب 
ارادا لمن ا كقول مالك وأصحابه» ومنهم من خير بين ذلك 
وبين قسمتهاء وهو قول الأكثرين» ثم إن با عبيد زعم أن الصحابة خم رأوا 
دخولّها في كلا الآيتين» فلذلك منهم من أشارَ بقسمتها ومنهم من شار 
بحبسهاء اد ذلك أصحاب مالك» وقالوا: لو دخحلت في آية الغنيمة لكانت 
حقا للخاغين كالمنقولات» فكيف يخير الإمام بين إعطائها لأهلها المستحقين 
لها وبين منعهم حقَهم . 

وقد يقال: أن مشن رآی قسمتھا کالزبیر وبلال انا » وهو أول احتياري 
عمر نه لم يكن مأخذه في ذلك دخولها في آية الخنيمة» وافا کون 


و 


.)۳١٠۱۲( «الستن»‎ )۱( 
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) مأخذهم في ذلك أنها لما كانت فيًا لجميع المسلمين» و 
تخصيص الغامين بها لأنهم من جملة المسلمين» ولهم خصوصية على غيرهم 
بحصول هذه الأرض بقتالهم عليهاء فإذا كانت المصلحة في تخصيصهم بها 
جار وهذا كما أقطع عثمان اه جماعة من الصحابة بعض أرض السواد 
إقطاع تمليك» ا وقف الإمام بعض أراضي بيت الال على بعضٍ 
الان ود أن مجر ار كلك ابن فل ن اعاتا وطرات سن اجات 


(DD st: . واه م‎ ee. ۶ i 
الشافعي وابي حنيمه› ومن الشافعية من منع ذلك چ‎ 


مشترکًا بینم جاز 


% % % 


وه د 


قوله تعالى: ومن يوق شح تفسه فأولنك هم المفلحوت ) 

sS‏ و ف ا ن انتصر على شد أعدائه 
و ا ا قال ل تعالى وا ا 
E‏ فحصر الفلاح في وقاية شح نفسه» وتطلعها إلى ما 
منعت منه وحرصها على ما یضیرها ما تشتهيه: E‏ ومال 
وجاه وأهلٍِ ومسکن» وماکلِ مشر وملبس وغیر ذلك . 

فإنها تتطلع إلى ذلك كله وتشتهيه» وهو عن هلاکها ومنه ينشأ البغخي 
والحسد والحقد. فمن وقي شح نفسه فقد قهرها وقصرها على ما أي لها 
راذن لها فة وذلك عين الفلاح . 

X% % # 


IA ge EEE 
.)۱۲۹ «شرح حدیث : لبيك اللهم لبيك (ص ۱۲۸ ۔‎ )۲( 


سورة الحشر 


قوله تعالی : إ رتا اعَفر نا ولإخوانتا الّذين سبقونا بالإان ولا 
تجعل في قلوبتا غلا للّذين آمنوا ربا إِنّك رءوف رحيم 4 
فافض الأعمال: سلامة الصدر من أنواع الشحناء لوا و افاي الة 
من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمةء 
وبغضهم والحقد عليهم» واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم؛ ثم يلي 
ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمينء وإرادة احير لهم 
رص وان بحب ل ما يحب لنفسه. دوف اللا ا ان 
عمومًا بأنهم يقولون: ربا اغف نّا ولإخوانتًا الّذين سبَقّونا بالإان ولا تجعل في 
قلوبتا غلا لذن آمنوا ربتا نك رءوف رحيم ‏ [الحشر:.٠].‏ 
وفي «المستد» عن انس ا ال کا قال لأأصحابه ثلاثة أيام: «يطلع 
عليكم الآنَ جل من أهل الجنة» فيطلّع رجل واحد فاستضافة عبد الله بن 
عمرو» فنام عنده ثلاتًا لینظر عملّه» فلم ير له في بیته کبیر عمل» فأخبره 
بالجحال» فقال له: هو ما تری» إلا آئي أبيت وليس في قلبي شيءَ على أحد 
من المسلمين. فقال عبد اللّه: بهذا بلغ ما بلغ. 
وفي «سان ابن ماجه»: عن عبد الله بن عمروء قال: قيل: يا 
رسول اللّهء أي الناس أفضل؟ قال: «كل مُحْمُوم القلب» صدوق اللّسان». قالوا: 
مرق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: «هو السقي التقي الذي لالم 


فیه» ولا بغی» ولا غل» ولا حسد). 


(1) جزء من حديث طويل أخحرجه: أحمد في «المسند» .)١١١/۳(‏ 
() ابن ماجه .)٤۲۱١(‏ 


قال الا أفضل الأعمال 0 اا وسخاوة الو 
والتصيحة للأمّة؛ وبهذه الخصال بلغ من بلع لا بكثرة الاجتهاد في الصوم 
وال 


#* #* # 
e‏ 
واوا الله إن الله خبير بما تعملون 3# ولا تكونوا 
کائذین ا الله فأنساهم أنفسهم اولك هم القاسقون 4 

وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في الدنيا E a‏ 
يكن مصير العبد إلى خير فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده 
في حال الصحة بالتقوى والأعمال الصالحةء قال الله عر وجل: يا أيها الُذين 
آمنوا اتقوا الله ولتنظر تفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 4&0 وا 

فمن ذكر الله في حال صحته ورخائه» واستعد حينئذ للقاء الله عر وجل 
با موت وما دوه ذكره الله عند هذه الشدائد» فان غه هاه ولطف به» 
اغا و وثبته على التوحيد» فلقيه وهو عنه راض» ومن نسي الله 
في حال صحته ورخائه» ولم يستعد حيشذ للقائه نسيه الله في هذه 
الشدائد» بمعنی آنه أعرض و وأهملف فإذا ل الوت بالمۇمن الد 
أحسن الظن بريه وجاءتة البُشرى من الله فاح لقاء الل وات الله 
لقاءه» والفاجر بعكس ذلك وحينئذ يفرح المؤمن» ويستبشر ا قدمَه ما هو 


.)۲۲۷ _ ۲۹١( «اللطائف»‎ )۹( 


سورة الحشر 


قاد عليه» ويندم المفرط ول یا حسرتیٰ علي ها فرطت في جنب 
اله [الرمر:٠٠].‏ 

قال أبو عبد الرحمن السلمي قبل موته: كيف لا رجو ري وقد صمت له 
ثمانین رمضان؟ 

وقال آبو بكر بن عیاش لابنه عند موته: آتری الله يضيع لأبيك أربعين 
سنة يختم القرآن كل ليلة؟ 

وختم آدم ب بن أبي إياس القرآن وهو مسجی للموت» ثم قال : بحبي لك 
إلا رفقت بي في هذا اللصرع؟ كنت أوملّك لهذا اليو كنت أرجوك لا إله 
إلا الله ثم فضي 

ولا احتضر زكريا بن عدي» رفع يديه» وقال: اللهم إنّي إليك لمشتاق. 


وقال عبد الصمد الزاهد عند موته: سيّدي لهذه الساعة باتك ولهذا 


ت 


الوم اقتنيتك٠‏ حقق حسن ظتي بك. 

وقال قتادة في قول الله عر وجلً: ومن ينق الله يجعل لَه مخرجا 4 [الطلاق :۲] 
قال: من الكرب عند الموت 

وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية : ینجیه من کل 
كرب في الدنيا والآخرة. 

وقال زيد بن أسلم في قوله عر وجل إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقَاموا 
تتترل عليهم الملائكة 4 [فصلت:.٠].‏ قال: يشر بذلك عند موته» وفي قبره» 
ويوم يبعث» فإنه لفي الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 


سورة الحشر 


وقال ثابت البناني في هذه الآية : بلخنا أن المؤمن حيث يبعثه الله من قبره» 


الاو کا شیا ی الا ن ل ا ر کن 
فيؤمن الله حوفه»ء ويقر الله عينّه» فما من عظيمة تخشى الناس يوم القيامة 
إلا هى للمؤمن ر ان ها هداه الل ولا E E‏ 


% % %* 


(۱) «جامع العلوم والحكم» (۹4/1 2 ,(0٠‏ 


قوله تعالى: ‏ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 
واغفر لتا ربا إنّك أنت العزيز الحكيم 4 
قال ابن الجوزي في «المقتبس» : سمعت الوزير"“ يقول في قوله تعالى: 
ل ربنا لا تجعلنا فتنة دين كفروا & [المتحنة:ه] قال : المعنى : لا تبتلینا بأمر چت 
افكان الكفار ها فاه إا ذل الق ونضر الحاضي فن الكافر» وقال: لو 
فدھ ما ا عات 2 


0 


% % % 
قوله تعالى: إذا جاءكم المؤمتات مهاجرات فامتحنوهن ) 
وقد روي عن ابن عباس ا في قوله تعالى: ظإذا جاءكم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن 4 [الممتحنة ٠)١:‏ قال: كانت المرأة إذا أتت التبي إلا 
حلّمها باللّه: ما حرجت من بغضٍ زو وباللّه: ما خرجت رغبة بأرضٍ عن 
أرض» وباللّه: ما حرجت القماس دُنياء وباللّه: ما حرجت إلا با لله 


)۳( 0 
» وخحرجه 


و ء۶ 
ورسوله. خرجه ابن ابي حاتم زا ر والبزار في «مسنده) 
aT .‏ 07 
الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا ً, 
X% ¥%# %*‏ 


(۱) هو : یحیی بن محمد بن هبيرة. 
(۲) «طبقات الخنابلةه (۳/ ۲۷۲). 


(۳) آخرجه: البزار (۲۲۷۲ ۔ كشف) . )٤(‏ «جامع العلوم والحکم» .)۳۸/١(‏ 


سورة الممتحنة 


قوله تعالی : }یا ایا الي إذا جاءك الموّمنات يبايعنك علیٰ 


0 2ے‎ o0 


أن لا یشرکن بالل شیا ولا یرفن ولا یزنین ولا يقتلن اولادهن 
ولا أتین ببهتان نرين بین آدیهن وأرجلهن ولا يعصينك في 
ن فبايعهن واستغفر هن الله ِن الله غفور رحیم 4 
[ قال البخاري]: حدثنا أبو اليمان: آنا شعيب :عن الزهري: أخبرني 
أو إدريس عائذ الله بن عبد اللّه» أن عبادة بن الصامت - وكان شهد بدرى 
وهو أحد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله لاز قال: - وحولّه عصابة من 
أصحابه -: «بايعوني على أن لا ته تشرکوا بالل شیا ولا تسرقواء ولا تزئواء ولا تقتلوا 
أولادکيی ولا تأتوا پبهتان ‏ تفتروته بین أیدیگم وأرجلکي ولا تعصوا في معروف» فمن 
و ا رو ا ر ف ر و ا ا 
ومن أصاب من ذلك شيا نم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عقا عن وإِن شاء عاقبه)» 
فبايعتاه على ذلك . 
هذا الحديث؛ سمعه أبو إدريس [...]"» عن عقبة بن عامر» عن 


عبادة. 
وزيادة «عقبة» فى إسناده وهم. 
ٍ 2 
وقد خحرج البخاري الحديث في «ذكر بيعة العقبة»" وفي «تفسير سورة 
الممتحنة““ من كتابه هذاء وفيه: التصريح بان أبا إدريس أخبره به عبادة» 


(۱) البخاري (۱۱/۱). 

(9) الكلام في الأصل متصل» لكنني لست أشك أن هنا سقطًا وقع» تقديره: «سمعه أبو إدريس 
[من عبادة ورواء بعضهم عن أ بى إدريس ]» عن عقبة بن عامرء فيكون الساقط ما بين 
المعقوفين» أو ما في معناه . واللّه اغ 

(۴) البخاري /٥(‏ ۷۰). (4) السابق . 


GD‏ سورة الممتحنة 


وسمعه منه. 

E E E a a e oL 
لاله م“ 1 ا‎ ٤ .‰ 
الأنصار النبي ميه قبل الهجرة.‎ 

لکن هل لالت ادرو ف هنا الحديث كانت ليلة العقبةء أم لا؟ 
هذا وقع فيه تردد. 

ا عن الزهري» وذكرَ في روايته: أن هذه البيعة كانت 

وروی ابن إسحاق - أيضتًا -» عن يزيد ب بن ابي حبيب› عن ابي الخير مرد 
ابن عبد الله عن الصنابحي» عن عبادة بن الصامت» قال : کات فيمن 
جضر الفة الول وكا ان فر را فا ا رول الله ل على يعة 
السات ء» وذلك قبل أن تفرض الحرب على أن لا نشرك باللّه شيئاء ولا 
نسرق» ولا نزني الحديث . 

خرجه الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق - هكذا. 

وكذا رى ن يويك بن ابي حبيب . 

ولاه في «الصحيحين»"» a‏ الليث بن سعد» کن زد 
آبي E‏ عن آي الخيرء عن الصنابحي» عن عبادة» قال : اني من التقباء 
ا ٍ N E‏ ا ر E‏ و ۶ 
الذين بايعوا رسول الله يكاي بايعنا على أن لا نشرل بالله شسًا- فذكر 
الحديث . 


(1) «المسند» /٥(‏ ۳۲۳) . 
() البخاري )/ ¥( ومسلم (/ 1۲۷). 


وليس هذا بالصريح في أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. 

و مسل بهذه الرواية: عن عبادة بن الصامت» قال: إني من النقباء 
الد اوا وسو الله ل رقا افا غا اف رك الويف 

ودا ال فدح بان هة اله ف اا 

وخرجه مسلم من وجه آخرَء من رواية ابي قلابة» عن ابي الأشعث»› 
ToS E EFS E US EE OE‏ 
نشرك باللّه شينًا . 

وهذا قد يشعر بتقدم أخذه على النساء على أخذه عليهم. 

وخرج مسلم حديث عبادة من رواية أبي إدريس عنه» وقال في حديثه : 
«فتلا علينا آية النساء: أن لا يشر كن بالله شيا 4 الآية [المتحة:٠٠».‏ 

وخر جه البخاري في «تفسير سورة الممتحنة من رواية ابن عيينةء عن 

الزهري» وقال فيه: وقرا آية الساءء وأكثر لفط سفيان: وقرا الآية. 

ٹم قال: تابعه عبد الرزاق» عن معمر - في الاية . 

وكذا خرجه الإمام أحمد والترمڌی» وعندهما: فقراً عليهم الاي . 

زاد الإامام أحمد: التي أحذت على النساء: إا جاءك المؤمتات 4 
[الممتحنة:١١].‏ 


ت 


2 6 م 0 ۹ ءَ‎ ۰ ¢ 2 E 
. وهدا تصریح بان هده البيعة کانت با مدينة؛ لان أية بيعة النساء مدنية‎ 


(1) (/ 1۲۷). 
() البخاري (۱۸4۷/7). 
(۳) أخرجه: أحمد في «المسند» .»)۳۱٤ /٥(‏ والترمذي .)۱٤۳۹(‏ 


سورة الممتحنة 


وروی هذا ادت ان حسين» عن الزهري» وقال فی حديثه : إن 
النبي بيا قال لهم : «أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟» ثم تلا هذه الآية: 
قل تعالوا تل ما حرم ربکم علیکم ألا تشر کوا به شیئا 4 [الانمام:١١٠]»‏ حتى فرغ من 
الثلاث آيات . 

خرجه الهیثم بن كليب فى «مسنده». 

. و L1 u‏ . ثِ 

وسفيان بن حسين› ليس بقوي› خصوصا في حدیث الزهري› وفل 
خالف سائر الثقات من أصحابه فى هذا. 

0 و و 2 و ا 

وقد روى عبادة بن الصامت» أنهم بايعوا النبي َيه على السمع والطاعة» 
فی انظ والکره وان لا تارعوا لامر آل وان يقرلا ا۰0 

مهاه فة ازى غير فة ال الد ك رة فى الأحاديت الفدة: 

وهذه الا افا اة في «الصحيحين») من غير وچه عن عبادة. 

وقد خرجها الإمام أحمد") من رواية ابن إسحاق: حدثني عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت» عن 2 عبادة_ وكان أحد النقباء -» قال: 
بايعنا رسول الله ييه بيعة الحرب» وكانًَ عبادة من الاثنى عشر الذين بايعوا 
في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع والطاعة» في عسرنا ويسرنا - 

وھا واا دل عل ان فال فی ارت واد ب ا 


كانت في العقبة الأولى» قبل أن تفرض الحرب. 


.)١١٠١/١( «المسنده‎ )۲( 


نسورة الممتحنة GE)‏ 


فهذا قد يشعر بأن هذه البيعةً كانت بالمدينةء بعد فرض الحرب» وفي هذا 


2 


نظر . 

وقد خحرجة الهيثم بن كليب في «مسنده»» من رواية ابن إدريس» عن ابنِ 
اسان وک ی مت وغو الله بن هر عن عبادة بن الوليدء ن اناه 
حدڅه» عن جده قال : بايعتا رسول الله ئة في العقبة الآخرة على السمع 
والطاعة - فذكره. 

و‌ و‌ 2 ٍ 
وخر جه ابن سعد من وجه اخر» عن عبادة بن الوليد - مرسلا. 
اما اخ E IT‏ 

وخحرج الإمام أحمد من وجه آخر » عن عبادة» آنهم بايعوا النبي و 
۰ 9 ا ۹ ك 
هده البيعة على السمع والطاعة _ الحديث› وقال فيه -: وعلی أن ننصر النبى 
سا 2 8 ك و 2 سے 
ية إذا قدم علينا يثرب» فنمنعه ما نمنع منه أنفسنا. 

وهذا يدل على أن هذه البيعة كانت قبل الهجرة» وذلك ليلة العقبة. 

وخرج ‏ ايض" هذا المعنى من حديث جابر بن عبد الله أن هذه البيعة 
کات ا ا ت 

و ۶ و ت 

و اة الفا وتكرن مسك هة الت اكان هة ار تة لان 
سا ر رو و 
فيها البيعة على منع النبي لا وذلك يقتضى القتال دوته» فهذا هو المراد 
بالحرب» وقد شهد عبادة البيعتين معًا. 

2ع س ر ي ا م 5 
ویحتمل ان النبي يياه كان يبايع أصحابه على بيعة النساء قبل نزول ية 
ت ° اس ا 
مبايعتهن» ثم نزلت الآية بموافقة ذلك . 


.)۳۲٠١ /٥( «المسند»‎ )۱( 
. (۲۳ -_ ۳۲۲ /۳( «المسند»‎ )۲( 


سورة الممتحنة 


وفي «المسند“ء عن آم عطيةء أن النبي بيا لا قدم المدينة جمع النسا ٠‏ 
فار غ هذه الآية» إلى قوله: ولا يعصيتك في معروف ‏ [المحة:٠٠].‏ 
وهذا قبل نزول سورة الممتحنة؛ فإنها إِنّما نزلت قبل الفح بيسير. واللَهُ 
وآما ما بايعهم عليه» فقد اتفقت روايات حديث عبادةًء من طرقه الثلاثة 
نھ انعو فلن ان ل تشر گرا ا ول را و ر و 
يقتلوا. 
وفي بعض الروايات : لا يقتلوا أولادهم» كما في لفظ الآية . 
وفي بعضها: لا يقتلوا النفس التي حرم الله. 
وهذه رواية الصنابحي» غر اة : 
ثم إن من الرواة من اقتصر على هذه الأربع» ولم يزد عليه . 
ومنهم من ذكرَ في رواية المبأيعة على بقية ما ذكرَ في الآيةء كما في رواية 
البخاري المذكورة هاهنا. 
ومنهم من ذكر خصلة خامسة بعد الأربع» ولکن ل يذکرها باللفظ الذي 
فالات 
ثم اختلفوا في لفظها: 
فمنهم من قال : «ولا نتتهب» . 


عى روا الضتا عر عا اة ف ات 


. (A |0) (1) 


لسورك اممتحنة 


ا ا ےه رو ر و 
ومنهم من قال: «ولا يعضه بعضنا بعضا) . 
e‏ “ ای 
وهى رواية أبى الاأشعث» عن عبادة. 


ا ا : 


الأشعث التي خرجها مسلم. 

زه من ذکرهاء فا «المعصية)» فقال: «ولا نعصي)» كما في 
رواية الصنابحي. 

وفي رواية أبي إدريس: «ولا تعصوا في معروف . 

فما الشرك والسرقة والزنا والقتل» فواضح. 

وض فل الأولاد بالذكر في بعض الروايات» موافق لما ورد في 
القرآن في مواضع» وليس له مفهوم٠‏ وإنغا خصص بالذكر للحاجة إليه» فان 
ذلك كان معتاداً بين أهل الجاهلية . 

وأما الإتيان پان يفتروله بين آيديهم وأرجلهم» على ما جاء في رواية 
البخاري“ فهذا 2 أن هذا البهتان ليس ما تختص به النساء. 

وقد اختلف المغسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء : 


.)۱۲۷ /( )1( 
.)۳۲٠١ /٥( «المسند»‎ )۲( 
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فأكثرهم فسروه» بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره. 

ووا ھل بی ئی ا عن ابن عباس . 

وال مقا ن چان وغه 

واختلفوا في معنى قوله: طإ بين أيديهن وأرجلهن & [المنحتة:۲٠]:‏ 

و ا ا و و 

وقيل: بل أراد بما تفتريه بين يديهاء أن تأخذ لقيطا فتلحقه بزوجهاء وبا 
تفتریه بین رجلیهاء آن تلده من زناء ثم تلحقه بزوجها. 

ومن المغسرين من فسر البهتان الفترى بالسحر . 

ومنهم من فسره با لمشي بالنميمة» والسعي في الفساد. 

ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل. 

وقيل : البهتان المفترى يشملل ذلك كله وما کان في معناء. 

ورجحه ابن عطية وغيره. 

وهو الأظهر؛ فيدخل فيه كذب المرآة فيما اتمنت عليه من حمل وحیض» 
وغير ذلك. 

ومن هؤلاء من قال: أراد بجا بين يديها حفظ لسانها وفمها ووجھها عم لا 
س وبا بين رجليها حفظ فرجهاء فيحرم عليها الافتراء ببهتان في ذلك 


۶ 


کله . 


ولو قيل: إن من الافتراء ببهتان بين يديها: خيانة الزوج في ماله الذي في 
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وقد دل مبايعة النبي ياء الرجال على آن لا يأتوا ببهتان يفترولّه بين أيديهم 

وأرجلهم أن ذلك لا يختص بالنساء . 
وجميع ما فر به البهتان في حق النساء يدخل فيه الرجال - أيضًا -» 

فذحل فته الاق الرجل ولد یره سوا کان لاحقًا غيره أو غير لاحق» 
E‏ 

وقد قال النبي کلا: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته» وإِنٌ لم يكن فيه ما 
تقول فقد بهته. 

E ر‎ 

ا قك ال ذف عا ا ف 

وكذلك النميمة من البهتان. 

وفي رواية أبي الأشعث» عن عبادة: «ولا يعض بعضكم بعضً). 

والعضيهة : النميمة. 

وفي «صحيح مسلم» > عن ابن مسعود- مرفوعا 2 «ألا بكم ما 
العضه؟ هي النميمة القَالَةٌ بين الناس». 

وروی إبراهيم الهجري» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود» قال: کنا 
نسمي العضيهة السحرَء وهو اليوم: قيل وقال. 

وف اشاق ن راهويه العضيهة في حديث عبادة بن الصامت. قال: لا 


: ا ا 
(1) (۱/۸). 
.(TA/A) (¥)‏ 


وذكر هل اللغة: E N TT‏ 
وال حول 
رفي رواية الصتابحي: ولا ا رة من البهتان؛ ف فان المنتهب 


بهت ۽ الاس بانتهابه منه ما يرفعون إليه آبصارهم فيه . 

وکل ما بهت صاحبه وحیره وآدهشه من قول أو فعل لم یکن في حسابه 
فهو ھتان ١‏ فاد الال بالنهبى أو بالدهارى الكاذة هان . 

ر تعالی: 2 کک َ مُکان واتيتم إحداهن قنطارا فلا 

وف «المسثذ e E‏ ا و 
سألوا النبي بيا عن التسع آيات البينات التي أوتيها موسى» فقال: «لا تشركوا 
باللّه شيكًاء ولا تزنواء ولا تقتأوا النفس التي حرم الله إلا باحق ولا تسرقواء ولا 
تسحرواء ولا مشوا ببريءٍ إلى سلطان فیقتا» ولا تاکلوا الرباء ولا تقذُوا محصنق ولا 
تفروا من الزحف» وعليكم اليهود خاصة أن لا تعدوا في السبت». 

فلم يذكر في هذا الحديث البهتان المفترى بلفظه» ولكن ذكر ما فسر به 
البهتان المذكور في القرآن عدة خصال: السحرَ والمشى ببريء إلى السلطان» 
وقذف المحصنات . 

وهذا يشعر بدخول ذلك كله في اسم البهتان. 


)١(‏ أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۳۹)» والترمذي (۲۷۳۳)» والنسائى فى «الكبرى» كما فى «تحفة 
الأشراف» .)٤۹٥۱(‏ 
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وكذلك الأحاديث التي ذكر فيها عد الكبائر» ذكرَ في بعضها: القذف 
وفي بعضها: قول الزورء أو شهادة الزورء وفي بعضها: اليمين الخموس»› 
AEN‏ من البهتان المفترى . 

وأما الخصلة السادسةء فهي المعصية» وتشمل جميع أنواع المعاصي» فهو 
من باب ذكر العام بعد الخاص. 


وهو قريب من معنى قوله تعالى : ل وأقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاة وأطيعوا 
الرسول لعلكم ترحمون ‏ [النرر:٠٠]»‏ وقوله تعالى: ولا يعصيتك في معروف ) 
[الممتحنة:١٠١].‏ 

وفي بعض ألفاظ حديث عبادة: «ولا تعصوا في معروف»» وفي بعضها: «ولا 
تعصوني في معروف؟. 

وقد خرجها البخاري في فوص آخر. 

hS‏ إشارةً إلى آن الطاعة لا تكون إلا في معروف» فلا يطاع مخلوق 
إلا في معروف »ولا يطاع في معصية الخالق . 

وقد سط هذا المع من هذه الاية طائفة مى الملف: 

فلو کان لأحد من البشر أن يطاع بكل حالء لكان ذلك للرسول لا فلا 
خصّت طاعتّه بالمعروف» مع أنه لا يام إلا ما هو معروف دل على أن 
الطاعة في الأصل لله وحده» والرسول مبلغ عنه» وواسطة بينه وار عباده. 

ولهذا قال تعالی : من يطع الرسول فقد أَطَاع الله 4 [الساء:٠۸].‏ 

فدخل في هذه الخصلة السادسة: الانتهاء عن جميع المعاصي» ويدخل 
ا القيام بجميع الطاعات على رأي من يرى آن النهي عن شيء 


ا 

فلما تمت هذه البيعة على هذه الخصال؛ ذکر لهم النبي بل حکم من وفّى 
بها» وحکم من لم ي يف بها عند الله عر وجل. 

ا م و و ا أو اج وغل اله كذا في رواية أبي إدريس 
وأبي الأشعث عن عبادة. 

وفي رواية الصنابحي عنه: «فالجحنة إن فعلتا ذلك». 

وقد قال الله تعالى : إن الُذين يبايعونك إِمَا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 
فمن كث فإنْما ينكث على نقسه ومن اوق بما عاهد عليه الله فُسيؤتيه جرا عظيما ‏ 
[الفتح ٠١:‏ ] ۰ 

وفسر الأجر العظيم بالجحنة -: كذا قالّه قتادة وغيره من السلف . 

ولا ريب أن من اجتنب الشرل والكبائر والمعاصي كلها فله الجنةء وعلی 
ذلك رقت هذه البيعة وان اخخضر ذلك كن الوا اسقط بض هذه 
الحصال . 

وأما من لم وف بهاء بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عر وجل - 
ا ما غ الز ق من الاو د فة ي قن 

أحدهما: أن يعاقّب به في الدنياء فأخبر أن ذلك كفارة له. وفي رواية: 
«فهو طهورٌله»» وفي رواية : «طهور لهء أو كفارة» - بالشك . 

ورواه بعضهم : «طهو ر وكفارة» _ بالجمع . 

e ae 


‌ ا ٍ ا ب ر 
وروی ابن إسحاق› عن الزهري حدذدیث آبی إذريس › عن عبادة» وقال 


فيه : «فأقیم عليه ا لحد فهو کفارةٌله». 

وفي رواية أبي الأشعث عن عبادة: «ومن اتی منکم حدا» فأقيم عليه فهو 
كفارة). 

e 

وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها. 

وقد صرح بذلك سفيان الثوري. 

غ ذلك أحمد - في رواية عبدوس بن مالك العطار» عنه. 

وقال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب ا ا ا حدیث 
عبادة. 

وإنما قال هذا؛ لأنه قد روي هذا المعنى عن النبي بيا من وجوه متعددةء 
عن علي وجريرة وخزية بن ثابت» وعبد الله بن عمرو وغيرهم . 

وفي أسانيدها كلها مقال» وحديث عبادة صحيح ثابت. 

وقد روی عبد الرزاق» جن فر ا آبي ذئب» عن المقبري“ عن 
ات هرر عن الى اء قال : «ما أدر ي الحدود طهارة لأهلهاء أم لا؟» وذكر 
کلاما آخر . 

خر جه ا لجاک وخرج أبو داور" بعض الحديث . 

وقد رواه هشام بن يوسف» عن معمر» عن ابن أي ذئب» عن الزهريٌ - 


2 


ا 


.))٥١ /۲( «المستدرك»‎ )۲( .)1۷/( )1( 
.)٤۹۷٤( «السنن»‎ )( 
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قال البخاري في «تاريخه' اال اف قال: ولا يشبت هذا عن 

ا ی وقد ا عه أن ادود کار ا: 

وقد خحرجه البيهقي”“ من رواية آدم بن آبي اياسء عن ابن ابي ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة - مرفوعا - أيضًا . 

وخرجه البزار من وجه آخرَء فيه ضعف» عن المقبري» عن ابي هريرة ‏ 
مرفوعا - أيضًا . 

وعلى تقدير صحته» فحتمل أن يكون النبي ية قال ذلك قبل أن يعلّمه 
ثم علمه» فأخبر به جزمًا. 

فن كان الام كذلكف فحديت عبادة إذن لم يكن ليلة العقبة بلا تردد؛ لأن 
حديث آبي هريرة متاخر عن الهجرة» ولم يكن النبي ل علم حيسنئذ أن 
الحدود كفارةء فلا يجوز أن يكون قد أخبرَ قبل الهجرة بخلاف ذلك. 

وقد اختلف العلماء: هل إقامة ة الح بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم 
لا؟ على قولین : 

أحدهما: أن إقامة الح كفارة للذنب بمجرده» وهو مروي عن علي بن آبي ' 
طالب وابنه الحسن» وعن مجاهد وزيد بن أسلمء وهو قول الشوري 
والشافم” واخ اشا و ي 

والثاني: آنه ليس بكفارة بمجرده» فلا بد من توبة» هو مروي عن صفوان 
ابن سلیم وغيره . 


() «الکبیر» .)٠١۳/۱/۱(‏ 
() البيهقي في «الستن» (۸/ ۳۲۹). 
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ورجحه ابن حزم وطائفة من متأاخرين المغسرينَ» كالبغوي وأبي عبد الله 
ابن تيمية وغيرهما. 

واستدلوا بقوله تعالّى - في المحاربين -: ذلك لَهّمْ خزي في الدب وهم في 
الآخرة عذاب عظيم +4 إلا الذين تابوا ‏ [الفدة: .]٠١ ٠٣‏ 

وقد يجاب عن هذاء بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهماء 
فقداول الذليل: على أن فقوب الدتا تفط عفر اة 

وأما استفناء الذين تابواء فإغا استشناهم من عقوبة الدنيَاً خاصةء ولهذا 
خصهم با قبل القدرة» وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة» قبل القدرة وبعدها. 

ف ا بطو الت قول ماعز للنبي ية : إني أصبت حداء 
فطهرني . وكذلك قالت له الخامدية"“ ولم ينكر عليهما النبي ية ذلك» فد 
على أن الح طهارة لصاحبه. 

ویدخل في قول النبي بياة: «من أصاب شيئًا من ذلك» فعوقب به في الدنيا فهو 
كفارته» العقوبات القدريةء من الأمراض والأسقام. 

والأحاديث في تكفير الذنوب بالمصائب كثيرة جد 

وهذة الضائب بخصل بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة 
الحد وربا زاد على ذلك كثرا. 

وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية في لفظ حديث عبادة نظر؛ 
لأنه قابل من عوقب في الدنيا سر الله عليه» وهذه المصائب لا تنافي الستر. 


س 


واللّه أعلم. 


.)۱۱۷/٥( )۱( 


والب الات 

أن لا يعاقب في الدنيا بذنبه» بل ست عليه ذنبه» ویعافی من عقوبته» 
فهذا أمره إلى الله في الآخرة» إن شاء عذبه» وإن شاء عفًَا عنه. 

وهذا موافق لقول اله عر وجل : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء 4 [الساء:۸؛]. 

وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم: إن الله يخلده في النار إذا 

وهذا المستور في الدنيا له حالتان: 

إحداهما: أن يموت غير تائب» فهذا في مشيئة اللّه» كما ذكرنا. 

افا ان رت من نة 

فقال طائفة: إنه تحت المشيئة - أيضًا . 

واستدلوا بالآية المذكورة» وحديث عبادة. 

اكرون ع ادات من الات مور ل ران كو ل وت ك 
كما قال تعالى : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولعك يبدل الله سيتاتهم 
حسنات ‏ [الفرقان ٠ ]۷٠:‏ وقال : اولك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ) [آل عمران:٠١٠٠].‏ 

فیکون التائب حينئذ من شاءَ الله أن يعفر له. 

واستدل بعضهم - وهو: ابن حزم - بحدیث عبادة هذا على آن من أذنب 
ذّاء فان الأفضل له أن يأتي الإمام» فيعترف عنده؛ ليقيم عليه الحدً حتى 
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يكف عله ولا وق غت المشعة ف الط 
وهذا مبني على قوله: إن التائب في المشيئة. 
hs‏ 2 % ۶ ۶ ا 
ى و‌ ت : و 5 1 ۶ 
توبته» ولا یجزم بصحتهاء ولا بقبولهاء فلا یزال خائما من ذنبه وجلا 
2 ك 4 ‌ ع ت 2 3 و 
ئم إن هدا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كفارة» وإغا الكقارة التوبة» 
فكيف لا يقتصر على الكفارة» بل يكشف ستر الله عليه؛ ليقام عليه ما لا 
یمر عنه؟ 
و ا 2 4 ٤ EES‏ ۹ 
وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنب»› فالأفضل أن يستر على 
ٍ ت ت 
فته ولا يقر به عند احدة بل يوب مه فما ينه وبين الله عر وجل : 
روي ذلك عن ابي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم . 
ونص عليه الشافعي . 
ومن أصحابه وأصحابنا من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور 
فكذلك» وإن كان معلنًا بالفجور مشتهرا به؛ فالأولى أن يقر بذنبه عند 
الإمام؛ ليطهره منه. 
2 3 اا ء٤‏ 5 چ .8 ا 0 0 
وقد روي» عن النبى بء أنه قال لمعاذ: «إِدا أحدثت ذنبا فأحدث عنده توب 
إن سرا فسرًء وإن علانيةً فعلانية». 
وئ اا ال : 
Es 3 . 4 2 2‏ 


. و 2 e‏ مرت و 
وقد وردت آحاديث تدل على أن من ستر الله عليه فى الدنياء فإن الله 
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ير عله فى الاخرة فحديت أبن مر فى النجوى + وقد رة البخاري 
فى «التفسير» . 

ورج الترمذي ا ماج“ عن علي - مرفوعا: «من أذنب ذنبًا في الدنيا 
فستره الله عليه» فاللَّه أكرم أن يعود في شيء قد عقا عنه». 

وفى االمسند ‏ عن عائشة - مترفرعا ؛ «لا يستر الله على عبد ذنبًا في الدنيا 
إلا ستره عليه في الآخرة». 

وروي مثله عن علي © وابن مسعود» من قولهما. 

رق يحمل ولك كه عل اا و رنب جمعا بين هذه النصوص وبين 
حدیث عبادة هذا. 

ا ا ادت الذكورة هاا خت ابن شمر ى عجري لى اف 
تصريح بان ذلك عام لكل من سر عليه ذنبه. واللّه تعالى أعلم. 

وقد قيل: إن البيعة سميت بيعة؛ لأن صاحبها باع نفسه لله . 
كل منهما يد باع للآخرٍ ويعاقدء عليهاء وكذلك من باي الإمام ونحوّ 
ف دا إفة راح وریا غل ا با عا 


والتحقيق : أن البيع والمبايعة ماخوذان من مد الباع؛ لان التبايعين للسلعة 


أحكامه» وكان أحيانًا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم؛ تجديدا للعهد؛ 


.)۲٣۰ ٤( الترمذي ۰)۲۲ وابن ماجه‎ )۱( 
.))١٠١ ء١٤٠١‎ /١( «المسند»‎ )۲( 
.)٠١۹ ۰۹۹ /۱( «المسند»‎ )۳( 


سورة المتحنة 


و بامقام عليه. 

وفي «الصحيحين» عن ابن عباس» أن النبي ب آتى النساء في يوم 
عيد» وتلا عليهن هذه الآية؛ يا يها الي إذا جاءك المؤمتات ييبايعنك على أن لا 
يشركن بالله شنا 4 الآية [المتسة:٠٠]»‏ وقال: «أنشن على ذلك؟» فقالت امرأة 

وفي «(صحيح مسلم» عن عوف بن مالك قال : كتا عند النبي لا 
ی ا ی ف لا اجون ززل ال 00وک دوت عون 
ببيعة» فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله فقال: «ألا تبايعون رسول الله ل؟» 
قلنا : بايعناك يا رسول الله ثم قال: الا تبايعون رول الله ل4٠‏ فبسطنا 
اوقا فد با اوسر الل فعلام نبايعك؟ فقال: «آن تعبدوا الله 
لا تشركوا به شيتًاء والصلوات الخمس» وتطيعوا»» وأسر كلمة خفية: «ولا تسألوا 
الناس شيئًا». 

وحديث عبادة المذكور هاهنا في البيعة قد سبق أنه يحتمل أنه كان ليلة 
العقبة الأولّى» فيكون بيعة لهم على الإسلام والتزام أحكامه وشرائعه. 

وقد ذكر طائفة من العلماء» منهم: القاضي أيو يعلى في كتاب «أحكام 
القرآن» من أصحابنا - أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي بيا 

واستدلّواء بأن الأمر بالبيعة في القرآن يخ ص الرسول بالخطاب بها وحده» 
كما قال تعالى : يا أيها الي إا جاءك المؤمنات يبايعتك على ان لا يشرکن بالّه 
شيا % [الممعحنة:٠٠].‏ 


(1) البخاري (1۲۱۷/۲)› ومسلم (۱۸/۳). )0( .(4V/‏ 


لسورة الممتحنة 


ولا كان الامتحان وجه الخطاب إلى المؤمنين عمومًاء فقال: يا أيها الَذين 
آمنوا ذا جاءكم المؤّمتات مهاجرات فامتحنوهن ‏ [المتحة:.٠].‏ 
وكذلك قولّه تعالى : إن اين يمايعونك إِنما يبايعون الله يد الله فوق يديهم ) 
[الفتح ٠١:‏ ]. 
as‏ 2 ۶ اا ا 
وهذا أمر يختص به الرسول ميه لا يشرکه فيه غيره. 
و‌ و‌ 
و‌ ۶ ۶ 2 ص 
قال الإمام أحمد: حدثنا مسکین بن بکير» قال: نا ثابت بن عجلان) 
عن سبلم بی ا أن وفد الحمراء توا عثمان بن عفان» يبایعونه على 
الإسلام» وعلی من وراءهم فبايعهم على أن لا یشرکوا باللَّه شیئًا» وان 
و و ا ا 
قالواء بايعهم . 
وقد ايع عبد الله بن حخنظلة الاس يوم الرة على ا موت فذكر ذلك 
ت * 5 م ۴ 2 و ا ن ‌ ت 
لعبد الله بن زيد الأنصاري» فقال: لا آبایع على هذا أحدا بعد رسول الله 
وستام ۰ 
چ البخاري في «الجهاى . 
وإنما أنكر البيعة على الموت» لا أصل المبايعة. 
وقال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعئ: لو أن إمامًا أتاه عدو كين 


9 ل عار وک ا ی 
() البخاري (0/) ومسلم ۲۷/7). 


اسورة الممتحنة 


فخاف على من معه» فقال لأصحابه : تعالّواء نتبایع على ان لا نر فبایعوا 
على ذلك؟ قال: ما أحسنَ هذا. قلت: فلو أن قومًا فعلُوا ذلك بينهم دون 
الإمام؟ قال: لو فعلوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة"“ . 


%# %# % 


(۱) «الفتح» (1/ 1۱1 -۷4). 


ولاق طلم تقولون ما لا تفعلوت 4 كر 
متا عند الله أن تقولوا ما لا تقعلون 
أا حاسب التقون انضسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير. قال رجل لابن 
عبّاس: أرید أن آم با معروف وأنھی عن عن المنكر. فال إن ل ب ان 
تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل» وإلا فابداً بنفسك ثم تلا: [أتأمرُون 
الاس بابر وتىسون أنفسكم 4 [ابقرة:؛٠]»‏ وقوله تعالى : «إلم تقوون ما لا تفعلُونَ 
كبر مقتا عند الله أن تقووا ما لا تقعلون ‏ [الصف:۲» ٣ء‏ وقوله حکاية عن 
شعيب عليه السلام : ظ وما ريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ‏ [هرد:۸۸). 
قال الأخنعي : كانوا يكرهون القصص؛ لهذه الآيات الشلاث. قيل لمورق 
العجلي : ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل . 
تقدم بعض التابعين ليصلي بلاس ماما افالفت إلى الاسرحن د 
ا استوواء فغضشي عليه» فستل عن سبب ذلك فقال: ا 
قلت لهم : استقيموا» فرت في نفسي» فقلت لها : : فانت» هل استقمت مع 
الله طرفةً عين؟ 
کل من وص الدراء يتسم TLE DT‏ 


ا 


وصقت القى حى كائي ذو ّى وريح الخطّايا من ثيابي تعبق 


ومع هذا كله فلا بد للناس من الأمر بالمعروف والتهى عن المنكرء والوعظ 


سورة اجه GD‏ 


والتذکير» ولو لم يعظ التاش إلا معصوم من الزللء لم يعظ بعد رسول الله 


اا ع ك 2 ° رو 
ية أحد لاأنه لا عصمة لأحد بعده. 
ت 


ن لم مط لما تن مر مثا قسن بيط كاين نة شد 
وروی ابن آبي الدنيا سناد فيه ضصعفا عن بي هريرة عن اللَيٴ لا 
قال : ل: مروا بالمروف وإن لم تمسملوابه كله واوا عن لكر وإن لم تنتهوا عنه 

کله و إن فلانًا لا يعظ ويقول حاف أن آفرل مالا أف ؟ 
ف و را ر ا و ا فلم يأمر 
أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. وقال مالك عن ربيعة: قال سعيد بن 
جبیر: لو کان المرء لا یامر با معروف ولا ینھی عن المنکر حتی لا یکون فیہ 
شيء» ما مر اح بمعروف ولا هی عن منکر. قال مالك: وصدق» ومن ذا 
الذي ليس فيه شيء؟! 

انی ھا ا فط و لها ود 

خط ر راوجمه ال - يومًاء فقال في موعظته: إ 
E‏ هذه المقالّةَ وها أعلم عند أحد من الذنوب اكش ما اعلم عندي» 
فاستخفر الله آرت إل وکت إلى بعض نوأبه على بعض الأمصار كتاب 
يعظّهٌ فيه» فقال في آخره: وني لأعظك بهذاء وإتّي لكثير الإسراف على 
تفي غير محکم لک من آمري» ولو ان الرءَ ء لا یعظ آخاه حتی یحکم 
نفسه إا لتواكل الناس الحين وإذا لرفع الأمر با معروف والتهي عن النكرء 
وإدً لاستحلّت الحارم» وق الواعظون والسّاعون لله بالتصيحة في 


.)۲۷۷ /۷( رواه الطبراني في «الأوسط٤» والصغير» كما ذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 


سورة الط 


ET آن لا يمر أحد معروف‎ RO O 
: منکرء وإذا مرم أحدٌ أو هام » عابوه بما فيه وبا لیس فيه. كما قيل‎ 
راا ارا ي ار اى: وتار الاس اون انويت‎ 
إذا ماعبتهم عابوا مقالي لما في القَوم من تلك العميوب‎ 
ا‎ EEE ENI 
ST ETE E e EE 


%# % * 


وي : وذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل 
إي رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من الثوراة 


وما برّسول يأتي من بعدي اسمه احمد 4 
س ر 2 ۹ o‏ لگ وت ت 
عیسی اخر آنبیاء بنی إسرائيل › وقد قال تعالی : وإِذ قال عیسی ابن مریم يا 
بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي 
من بعدي اسمه أحمد ‏ [الصف:٠]‏ . 


ا > 


وقد كان المسيح - عليه السا د ج عل اتباعه» وقول ايف 
بالسيف» فلا منعتگم ذلك مته. وروي عنه انه قال: سوف أذهب أنا ويأتي 
اني بمدي لا تحدم دعو واک بل الف دحوت ملعا وکر 
وفي «المسند» عن أبي الدرداء فاه عن التي يلاف أن الله عر وجل 
آوحی إلى عیسی عليه الد «إتي باعث بعدك آم إن أصابهم ما يبون حَمدوا 


.)٥۷ _ ٥٤( «اللطائف»‎ )۱( 
.(60۰/0 (( 


سورة اله 


وشکرواء وإ آصابھم ما یکرهون» احتسبوا وصبروا» ولا حلم ولا علم. قال: یا رب! 
ا i‏ 

ا ا ال ال Ty‏ 0 وما 
فضلُهم الذي تذكر؟ قال: 0 تَذلّل «لا إل إلا اللّه» على لسن أمة من الأَمَم 
تذليلّها على الستته ٠‏ . 


%# # # 


.)۱۷١ _ ۱۷۰( «اللطائف»‎ )۱( 


قوله تعالى : [ هو الذي بعث في الأميين رسولا متهم يتو عليهم آياته 
ويزكيهم ويْعلْمُهم الكتاب والْحكّمَة وإن كانوا من قبل في ضلالٍ 
ذلك فضلٌ الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفقضل العَظيم 4 
E‏ ط قد من الله على الْمُؤّمنين إِذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو 
لیم ات ورکیم وم کاب والیکنة ون کارا م قل ي خلال 
مبین ‏ [آل عمران :۲۱۹4ء وقال سبحانه : بهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو 
تیم تات ورکیم وم کاب والیکمة ون اوا می قل هي لول مین 
وآخرين منهم لما يلْحقوا بهم وهو الْعزيزُ الحكيم 4# ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو القضل الْعظيم 4 [الجمعة: ٤-۲‏ ]. 
ومعلوم أله لم ببعث في مكةَ رسول منهم بهذه الصفة غير محمد إلا 
وهو من ولد إسماعيل» كما أن أنبياءً بني إسرائيل من ولد إسحاق. وذكر 
لله تعالى آنه من على المؤمنين بهذه الرسالةء فليس لله نعمة أعظم من 
إرسال محمد با يهدي الى الحق وإلى صراط مستقيم. 
وقوله: في الأميّن) - والمراد بهم العرّب - تنبية لهم على قدر هذه الّعمة 
وعظمهاء حيث کانوا امن لا كتاب لهم» وليس عندهم شيء من آثار 


سورة الجمهة GD‏ 


التبوأت» کما کان عند اهل الكتاب» فمن الله عليهم بهذا الرسول وبهذا 
الكتاب» حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمهم» وعرفُوا ضلالة من ضل من 
الأمم قبلَهم . وفي کونه منهم فائدتان: 

إحداهما: أن هذا الرسرل کان أیضًا امیا کامته المبعوث إليهم» لم 2 کتابا 


ولا تخطه بيمينك 4 الآيات [العنكبوت:۸٤]»‏ ولا خرج عن ديار قومه فأقام عند 
1 ا و ° n‏ ا #۶ و 2 
oS E‏ بل لم يزل أميا بين آمة آمية» لا یکتب ولا يقرا 
کل الا د عمره» RS‏ وهذه 
الشريعة الباهرة» وهذا ا القيّم الذي اعترف ذاق أهل الأرض 
وو ت ل و و ر 
ونظارهم آنه لم يقرع العالم ناموس أعظم منه. وفي هذا برهان ظاهر على 
صدقه . 
ا د و 

والفائدة الثانية: التنبيه على أن المبعوث فيهم - وهم الأميون خصوصً أهل 
NY ERY E‏ روماه و ا ا سه 
معروقًا بذلك كله وأته لم يكذب قط؛ فكيف كان يدع الكذب على الاس 
ثم يفتري الكذب على الله عر وجل» وهذا هو الباطلء ولذلك سأل هرقلُ 

َء ت و ت ٍِ 

عن هده الأوصاف»واستدل بها على صدقه فيما ادعاه من النبوة والرسالة. 
وقوله: يتلو عليهم آياته 4 [الجسعة:۲]» يعني : : يتلو عليهم ما أنزل الله عليه 

من آیاته امتلوة» وهو هو الشران: وهو هو أعظم الكتب السماويةء وقد ف ا 
العلوم e‏ والمواعظ› والقصص› والترغیب والترهيب› وذکر آخبار من 
سق وأخبار ما يأتي من البعث والنشور والحتة والتارء ما ل جحل عله 
کات ر ی قال ون الا اد هة لكات رد کرای 


GD‏ سورة الجمعة 


و فى فلاة من الأرض› ولم يعلم من وضعه هناك لشهدت الكفل 
السليحة أنه مترل من عفد الله بان اليكر لا قد لمم على انت ,ذلك 


فکیف إذا جاءَ على يدي أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهُم» وقال: إِله كلام 
الله وتحدًّى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مثله» فعجزوا. فکیف یبقی مع 
هذا شك فیه؟ ولهذا قال تعالى : ذلك اكناب لا ريب فيه 4 [البقرة:٠].‏ 

وقال تعالی : أو لم يكفهم نا أنزلنا عك الكتاب يى علَيّهم ) [السكبرت:٠٠].‏ 
فلو لم يكن لمحمد ية من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب 
لكفاةفكيفت وله ف المعجزات الأرضية والسماوية ما لا يحصى. وقوله: 
ط يزگيهم ) [الجمة:۲): يعني أله زي قلوبَهم ويطه رها من أدناس الشرك 
والُجور والضلال؛ فان النفوس تزكو إذا طهرت من ذلك كلّه» ومن زكت 
نفسه فقد أفلح» کما قال تعالی : لإ قد افلح من زکاها 4 [الشمس:ه]» وقال : لإ قد 
افلح من تز كى ) [الأعلى .]٠٤:‏ 

وقوله: ظويعلمهم الكتاب والحكمة)» يعني بالكتاب اشرات ».اراد 
ويعلَّمهم تلاوةً ألفاظه. ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل با فيه. 
فالحكمة هي ذ فهم القرآن الع به» فلا یکتفی بتلاوة ألفاظ الكتاب حتى 
يعلم معناه ويعمل بمقتضاه فمن جُمع له ذلك كله فقد أوتي الحكمة. قال 
تعالی : يؤتي الحكمة من يشاءِ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خیرا کنیرا) 
[البقرة:۹٠۲]‏ . 

ال الففيل "العلياء كين و اكاد فلز برقال اة و الأنبياء. 
فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. وهي نور يقذف في 


سورة الجمهة GED‏ 


القلب يمهم بها معنى العلم المثرل من السّماءء ويحض على الباعه والعمل 
0 ا ی ا و ا 
Eee‏ اتباعه والعمل به؛ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم 
المنتفع بعلمه بالعمل به . ولأبي العتاهية: 
ويف تحب أن ثُذعى حك مًا وات لكل ما قوی ركوب 
E PIE ET‏ 


وقوله: إن كائوا من قبل في ضلال مبين ٠)‏ إشارة إلى ما كان الاس عليه 
قبل إنزال هذا الكتاب من الضلالء فإن الله تعالى نظ حينعذ إلى أهلٍ 
الأرض» فمقتهم» عربهم وعجمهم» إلا بقايا من آهل الكتاب قسکوا بدينهم 
الذئ الم مدل ول بر وكانوا فلا يدا : 

فام عامة أهل الكتاب فكانوا قد بدلوا كتبهّم وغيروها وحرفُوهاء وأدخلوا 
ف ی ما ن ته لوا واا وأمّا غير أهل الكتاب فكانوا على 
ضلال مبڍن ؛ فالامیون أهل شرك وون اران وال مخدرن الان 
ويقولون بإلهين اين رلك عيرم ن ر اا منهم من کان عبد 
اجومء ومتهم من كان يعبد الشمس أو القمرء فهدى الله المؤمنين بإرسال 
محمد اة إلى ما جاء به من الى ودين الحق؛ واظهر اله دين حتى بلع 
مشارق الأرض ویخابهاء فظهرت فيه ا كلمة التوحيد والعمل بالعدل بعد أن 
كانت الأرضر كلها متلعة من ظلمة لرك والظّلم . فالاميون هم العربا 
والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم آهل فارس والروم» فكانت أهل فار 
مجوسا» والروم نصاری» فهدی الله تعالى جميع هؤلاء برسالة محمد لاز 
إلى التوحيد. 


e 


وقد رئي الإمام أحمد بعد موته فى المنام» فل عن حاله» فقال: لولا 


هذا النبي لكت مجوساء وهو كما قال فان أهل العراق لولا رسالة محمد 
لکانوا مجوسًاء وها الشام ومصر والروم لولا رسالة محمد بيا لكانوا 
نصارّى» وأهل جزيرة العرب لولا رسالة محمد لكانوا مشركين عباد أوثان. 
ولکن رحم الله عبادة بارسال محمد فانقذهم من الضلالء ا 
تعالی : وما أرسلتاك إو رخا للعالمین ‏ [الأنبياء:۷٠٠]»‏ ولهذا قال الله تعالی : 
نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم» قد عظمت عليه نعمة 
لله فما أحوجهة إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامَّها ولبات عليها 
إلى الممات» والموت عليهاء فبذلك تتم اللعمة. 

فإبراهيم ية اتلام هو إمام اا لامر ج و کک 
الأنبياء - عليهم السلام - بالاقتداء په» وهو الذي جعله الله لتاس إما و 
ا إسماغيل - عليه السام - بأن يبعث الله في أهل مكَة رسولا 
شه موصودًا بهذه الأوصاف» فاستجاب الله لهما وجعل هذا التبي المبعوث 
فيهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك» وهو ال الذي أظهر 
دين إبراهيم الحنيف بعد اضمحلاله وخفائه على أهل الأرضٍ فلھذا کان أولّى 
التاس بابراهيم» كما قال تعالى : إن أُولّى الناس يإبراهيم دين اتبعوه وهةا الي 
والذین آمنوا ) [آل عمران:۹۸]. 


وقال بيا: «إن لكل نبي وليا من النبيين وإن وليي إبراهيم» » ثم تلا هذه الآية. 


(۱) أخرجه: الترمذي .)۲۹4١(‏ وأحمد في «المسند» (١/٠١٤)»والحاكم‏ في «المستدرك» (۲/ ۲۹۲). 
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وکان اة أشبة ولد إبراهيم به صورةً ومعلّى» حتى أنه أشبهه في خلة الله 
تعالى» فقال : إن الله اتخذني خليلاً كما تخد إبراهيم خليائ" . 
X%* *‏ #% 
قوله تعالى: [إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا إلى 
کر اله وروا الع فلخم خر لخم به نم نودي 
[ قال البخاري ]: قول الله عر وجل: لإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله & الآية [الجسعة:٠]‏ . 
صلاة الجمعة فريضة من فرائض الأعيان على الرجال دون النساءء بشرائط 
أحَرّء هذا قول جمهور العلماء» ومنهم من حكاه إجماعًا كابن المنذر. 
وش من زعم آنها فرض كفاية من الشافعية» وحكاه بعضهم قولا 
للشافعي» وأنكر ذلك عامة أصحابه حتى قال طائفة منهم: لا تحل حكايته 
عله . 
وحكاية الخطابی ١‏ لذلك عن أكثر العلماء وهم منه» ولعله اشتبة عليه 
الجمعة بالعيد. 
وحكي عن بعض المتقدمين: اا 
و ابن وهب» عن مالك» ااه د 
وحملها ابن عبد الب على أهل القرى المختلًف في وجوب الجمعة عليهم 


(۱) «اللطائف» .)۱۷١ _ ۱۹٤(‏ 
(۲) البخاري (۲/۲). 
(۳۴) في «معالم السنن» 1٤٤ /١(‏ _ هامش أبي داود» . 


GD‏ ) سورة الجمحة 


خاضه دون هل الأمصار. 


ونقل يل عن أحمد أنه قال: الصلاة - يعني : صلاة الجمعة - 
فريضة ٠‏ والسعي إليها تطوع» سنه مؤكدة. 

8 إغا هو توقفً عن إطلاق الفرض على إتيان الجمعةء وأما الصلاة 
E‏ فقد صرح بأنها es Cel E‏ إلى الفريضة 
ولا تتم إلا به لا يطلق عليه اسم الفريضة؛ وان اماو ل 
و 

وتأول القاضي آبو يعلى كلام أحمد ا لا يصح . 

EET NET‏ قول الله عر وجلً: يا أيها لين آمنوا إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اله وذروا البيع ذلکم خير کم إن کم 
تعلمون ‏ [الجسعة:ه]. 

والمراد بالسعي: شدة الاهتمام بإتيانها والمبادرة إليهاء فهو من سحي 
القلوب» لا من سعي الأبدان» كذا قال الحسن وغيره» وسيأتي بسط ذلك 
E‏ 

N a a 
رسول الله ية يقول على أعواد منبره: الينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات, أو‎ 
یختمن الله على قلوبهم» ثم یکول ن من الغافلون».‎ 


وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وان O‏ من حدیث 


(1( 


)0( 01۰/۳( 
(۲) أخحرجه: أحمد في «المسنده (۳/٤١٤)ء‏ وأبو داود ٠)٠١ ٥۲(‏ والترمڌي (۰ ٥۰‏ والنسائي 
۰)۸7 وابن ماجه .)۱۱۲١(‏ 
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آہی الحعد الضمريٴ- وکانت له ا عن النبی لا قال : امن ترك 
الجمعة تهاونًا ثلاث مرات طبع على قلبه». 
2 و ر ٍ 
وقال الترمذي : ا ع وخرجه ابن حبان في «(صحی حه . 
و و 
وروي معناه من وجوه كثيرة. 
وفي e‏ مسلم»“ عن ابن مسعود» أن النبي ية هم أن یحرق على 
ا 2 و 
من يتخلف عن الجحمعة بيوتهم . وقد سبق ذکره. 
2 2 ۳ 8 سا 
3 ابو داو ( بإاسناد ٠‏ عن طارق بن شهاب» عن النبي لاي 
قال : «الجمعة حق واجبً في جماعة» إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأة أو صبي» أو 
مریض). 
OEE‏ ر و و ٍ ا ° ره 2 
قال ابو داود: طارق بن شهاب رای النبي ا ولم يسمع منه شیا . 
٣ 8 »‏ ا 5 ء۶ 0 
قال البييهقي : وقد وصله بعضهم عن طارق»› عن ابي موسی الأشعري› 
NIT:‏ و 
عن النبي يا وليس وصله بمحفوظ . 
ر 2 EE‏ ٍ ٍ 
وخرج الاد من حدیث حفمصة) عن الى کا قال : «رواح الحمعة 
واجبٴ على کل محتلم». 
)٥( OEE‏ ۴ ا لا و 
e TO‏ 2 ا ا : 
فقال في خطبته : «إن الله فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في يومي هذاء في 
(۱) ابن حبان .)۲۷۸١( »)۲١۸(‏ 
)1( )۳/۲(. 
(۳) «السنن» .)۱١۹۷(‏ 


(€) «الستن» (۳/ ۸۹). 
(6) «السنن» .)١١۸١(‏ 
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شهري هذاء من عامي هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي و بعدي» وله إمام 
عاد أو جائ استخفاتًا بها أو جحودا لها فلا جمع الله شملّه» ولا بارك له في أمرى 
ألا ولا صلاة له» ولا زکاةَ له» ولا ح ج له» ولا صوم له» ولا برک حتّی یتوب» فمن تاب 
تاب الله عليه». 

وفي إسناده ضعف واضطراب' واختلاف قد أشرنا إلى بعضه فيما تقدم 
في «أبواب الإمامة) . 

ول ع ت ا ا چب 
النبي ية وشهد خحطبته بالمدينةء وهذا قول جمهور العلماء. 

زل ا أن سورة الجمعة مدنيةء وأنه لم يثبت أن النبي يلا 
كان يصلّي الجمعة بمكة قبل هجرته. 

ونص الإمام أحمد على أن أول جمعة جمعَت في الإسلام هي التي 
جعت بالدیة ع صمب بن یر 

وكذا قال عطاءٌ والأوزاعي وغيرهما. 

وزعم طائفة من الفقهاء : أن الجمعة فرضت بمكة قبل الهجرة؛ وآن النبيٌ 
بي كان يصليها بمكة قبل أن يهاجر. 

واستدل لذلك: با س التسائي في اكات ف ا 


ابن عمران» عن إبراهيم بن طهمان» hk TEs‏ عن ابي هريرة»› 


وض .ت 


f» 0‏ ۳ 2 4 ر ا 6 
قال: إن أول جمعة جمعت - بعد جمعة جمعت مع رسول الله ميا بمكة - 
بجواثاء بالبحرين - قرية لعبد القيس . 


وقد خرجه البخاري - كما سيأتي في موضعه 


e (‏ 
- من طريق آبي عامر 


.)٦/۲( البخاري‎ )( 
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العقدي» عن إبراهيم بن طهمان» عن ابي جمرة» عن ابن عباس أن اول 
جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد رسول الله بلا - في مسجد عبد 
ا 

وکا رواه وکیع» عن إبراهیم بن طهمان» ولفظًه : إن أول جمعة جمعت 
في الإسلام - بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله اة بالمدينة - لأجمعة 
جمعت بجواثاء - قرية من قرى البحرين . 

رجه انو دا 

وكذا رواه ابن المبارك وغيره» عن إبراهيم بن طهمان. 

فتبيّن بذلك: أف لیاف وهم في إسناد الحديث ومتنه» والصواب: رواية 
الجماعة» عن إبراهيم بن طهمان. 

ومعنى الحديث: أن أول مسجد جمع فيه - بع مسجد المدينة -: مسجد 
ا وليس معناه: أن الجحمعة التي جمعت بجواثاء كانت في الجمعة الثانية 
N‏ فن 
ا ما ذکزه ابن سعد 
عن عروة بن الزبير وغيره. 

e Sd 
المدينة» فإن أول جمعة جمعت بالدينة في نقيع الحضّمات» قبل أن يقدم‎ 
ا ون ی ی‎ 


.)۱٠١1۸( «الستن»‎ )1( 
.)٥٤ /۲ /۱( «الطبقات»‎ )۲( 


سورة الجمهة 


يذل غلى: ذلك حديث كعب بن مالك ا سمع آذان الجمعة 
افر لأشعد ن ررارة: فما انه عن ذلك » فقال: کان آؤل من صلی جا 
صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله ية من مكة في نقيع الخضمات» في هرم 
اا ل حرة بني بياضة . قیل له: کم کتتم يومئذ؟ قال: أربعین رجلاً. 
غوچ الام احا واو کاود راو ماج 


وروی أبو إسحاق الفزاري في كات السيرة له عن الأوزاعيء ف 
حدلّه» قال: بعث رسول الله َة مصعَب بن عمير القرشي إلى المدينةء قبل 
أن يهاجر النبي إلا فقال: «اجمع من بها من السلمينء ثم انظر اليوم الذي تجمرُ فيه 
اليهود لسبتهاء فإذا مال النهار عن شطره فقم فيهم» ثم تزلّوا إلى الله بركعتين». 

قال: وقال الزهري: فجمع بهم مصعب بن عمير في دار من دور 
الأنصارء فجمع بهم وهم بضعة عشر. 

قال الأوزاعي: چن اول م جمع بالناس. 


وقد خرج الدارقطني - آظنه في «أفرادهه و و اد بن 


و 1 


غالب الباهلي: نا محمد بن عبد الله أبو زيد المدني: ا 
عبد الرحمن امالك عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللَه» عن ابن 
عباس» قال: آذن رسول الله لا بالجمعة قبل أن يهاجرَ ولم ظح 
EE‏ وكتب إلى مصعب بن عمير: 
اسا نوك فانظر اليوم الذي تجمر فيه اليهود e‏ جما نساءکم وأبناءکم» › فإذا 
مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الحمعة فتقربوا إلى الله بر کعتین). 


(۱) ابو داود )14 1°( وابن ماجه AY)‏ 1°( وابن خزيمة (IVY)‏ والبيهقي 4۷1/7( < ولم 
أجده فى «المسندا. 


سورة الجمحة GD‏ 


و 


5 : ت 3 ت 2 2 ت و ت س“ 
قال : فهو أول من جمع مصعب بن عميرء حتی قدم رسول الله يا 
المدينةء فجمّع عند الزوال من الظهر» وأظهر ذلك. 
2 2 2 2 
وهذا إسناد موضوع والباهلي هو: غلام خليل» كذاب مشهورٌ بالكذب» 
ا هنا إضلة ن مراسل الرهرى وف هنا الاق الفاظ متكرة. 


وخرج ا من رواية تور عن الزهري» قال: ا 


و 4 e‏ ج 8 د س ت م 

جمعت الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله مي فجمع بالمسلمين 
5 )۳( 

aa E BESE 


وروى عبد الرزاق في «كتابه عن معمر»ء عن الزهري» قال: بعث 
سول الله اة مصعب بن عمير إلى أهلِ لمدينة ليقرتهم القرآن» فاستاذن 
رسول الله اة آن يمع بهم» فاذن له رسول الله کا ولیس يومئذ بأمير» 
ولكنه انطلق يعلّم أهل المدينة. 

وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء : من أول من جمع 
قال : ال تن بني عبد الدار - زعموا قا : أفبأمر النبي کيا؟ قال : 


ا 
. 


فمه؟! 


e‏ ا ر 
ea E E‏ وده قال : ا 


فمه؟! قال ابن عيينة : شعت مو : هو مصعب بن عمير . 


(۱) أخرجه أبو داود فى «المراسيل» .)٥۳(‏ 

(۲) البيهقي (۷4/۳(. 

(۳) ووصله صالح بن أبي الأخحضر» عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
عن ابن مښعود: 
أخحرجه الطبرانى فى «الكبير» (1۷/ .)۲٠۹۷‏ والصواب : المرسل . 

.07-/۳( «الصنف»‎ )٤( 
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وگذلك تنص الام اعد فی ووا ی طالب - على أن النبي ياء هو 
أمر مصعب بن عمير أن يمع بهم بالمدينة. 

ونص أحمد ‏ أيضًا - على أن أول جمعة جِمُعت في الإسلام هي الجمعة 
التي جمعت بامدينة مع مصعب بن عمير. 

وقد تقدّم مثله عن عطاء والأوزاعي. 

ا أن النبي بيا أمر بإقامة الجمعة بالمدينةء ولم يقَمْها بمكةء وهذا 
NT‏ 

عن قال: إن المعة فرشت بمكة قبل الهجرة: أبو حامد ا 
الشافعيةء والقاضي أبو يعلى في «خلافه الكبير» من أصحابناء وابن عقيل 
في «عمد الأدلة»» وكذلك ذكرة طائفةً من الالكية» منهم: السهيلي وغيرء. 


ت 


ھ 


وأما كونه لم يفعله بمكة فيُحمل أنه إغا أمر بها أن يقيمًها في دار 
الهجرةء لا في دار الحرب» وكانت مكة إذ ذاك دار حرب» ولم یکن 
السلمون يتمكنونَ فيها من إظهار دینهم» وکانوا خائفين على أنفسهم؛ 
ولذلك هاجروا منها إلى امدينةء والجمعة تسقط بأعذار كثيرة منها الخوف 
على النفس والمال. 

وقد أشار بعض التأخرينَ من الشافعية إلى معّى آخر في الامتناع من 
إقامتها بمكةء وهو: أن الجمعة إغا يقصد بإقامتها إظهارًُ شعار الإسلام» وهذا 

إغا يتمکن منه في دار الإسلام. 
۰ ولا لا تقام الجمعة في السجنء وإن كان فيه أربعون» ولا يعلم في ذلك 
خلاف بين العلمای a‏ والتخعي» ا 
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وا وا وإسحاق وغيرهم . 

وعلى قياس هذا: لو كان الأسارى في بلد المشركين مجتمعين في مكان 
واحد؛ فإنهم E SE‏ كالمسجونين في دار الإسلام وأولّى؛ > 
سیما ا وا و الإقامة فى دار الحرب - وإن طا د 
حكمُها حكم السفر» فققصر فيها الصلاة أبداء ولو أقام المسلم باختياره 
فکیف إذا کان أسيرًا مقهوراً؟ 

وهذا على قول من يرى اشتراط إذن الإمام لإقامة الجمعة أظهر» فاما على 
قول من لا يشترط إِذن الإمام» فقد قال الإمام أحمد فى الأمراء إذا أخروا 
الصلاة يوم الجمعة: فيصليها لوقتها ويصليها مع الإمام» فحمله القاضي آبو 
يعلى في «خلافه» على أنهم يصلونها جمعة لوقتها. 

Es 2‏ ج 

وهذا بعيد جدا» وإنما مراده: أنهم يصلون الظهر لوقتهاء ثم يشهدون 
الجمعة مع الأمراء. 

وكذلك كان السلف الصالح يفعلون عند تأخير بني أمية للجمعة عن 
وقتهاء ومنهم من كان يومئ بالصلاة وهو جالس في المسجد قبل خروج 
الوقت» ولم يكن أحدٌ منهم يصلّي الجمُعة لوقتهاء وفى ذلك مفاسد كثيرة 

وفي «تهذيب المدونة»“ للمالكية: وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر 
جمع الناس لأنفسهم إن قدرواء وإلا صلوا ظهراء وتنفلوا بصلاتهم معَهم. 

فال و لا قب اة ل اى الاي وا ا 


(۱) انظر : «المدونة» .)٦۸/١(‏ 


سورة الجمهة 


فخا ان ما 

وأراد بالتجميع هنا: صلاة الظهر جماعة لا صلاة ا لجمعة؛ فإنه قال 
قبلّه : وإذا فاتت الجمعة من تجب عليهم فلا يجمعوا. 

والفرق بين صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة» من تجب عليه ومن لا تحب 
عليه : آن من تب عليه يتهم في ترکهاء یخلاف من ا ب عله فان عدر 
ظاهر . 

رن روي عن ابن و أن تجميع الأنصار بالمدينة إنما کان عن رأيهم» 
من غير أمر النبي ية بالكليّة وأن ذلك كان قبل فرض الجمعة. 

قال عبد الله ابن الإمام احم في «مسائله» : ثنا أبي: ثنا إسماعيل - هو 
ا فا IE‏ عن محمد بن سيرين» قال : TT‏ 
قدوم رسول الله ي عليهم المدينة قالوا: لو نظرتا يومًا فاجتمعنا فيه» فذكرتًا 
هذا الأمر الذي أنعم الله علينا به» فقالوا: يوم السبت» ثم قالوا: لا نجامع 
اليهود في يومهم. قالوا: E‏ و ل لا ف 
قالوا : فيوم العروبة. قال: وكانوا يسمُون يوم الجمعة: : يوم العروبة» 
فاجتمعوا في بيت آبي أمامة أسعد بن زرارة› فذبحت لهم شاةء فکفتهم . 

وروی عبد الرزاق في «کتابه»“ عن معمر» عن آيوب» عن ابن سيرين» 
قال : جمع أهل المدينة قبل آن يقدم رسول الله ل وقتل إن زل اللمعة) 
ر الین رها الجمعةء فقالت الأنصار: للیهود بوم مون فه کل 
تة أيام» وللنصارى - أيضًا - مثل ذلك» فهلّم فلنجعل يومًا نجتمع فيه» 
(1) «المصنف» (۳/ .)٠١۹‏ 
(۲) في «المصنف»: «سبعة»» وكذا هو في «الفتح» لابن حجر (۲/ )١.١‏ نقلاً عن «المصنف» . 


سورة الجمهة 


N‏ ونصلّي ونشكره - أو كما قالوا -» فقالوا: و ا 
لليهود» ددم ) الأحد للنصارى» فاجعلوا يوم العروبةء ا يوم 
الجمعة: يوم ر فاجتمعرا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم وذکرهم» 
ا يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح أسعد بن زرارة لهم شا 
ف من شاة واحدة ليلتهم“ » فانزل الله بعد ذلك: إذا نودي 
عام رم لج اعرا أن قر اله ةه 

فوقع في كلام الإمام أحمد: أن هذه هي الجمعة التي جمعها مصعب بن 
عمير» وهي التي ذكرها كعب بن مالك في حديثه» آنهم کانوا أربعين رجلاً. 

وفي هذا نظر. 

ويحتمل أن يكون هذا الاجتماعٌ من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم 
E sS‏ 
الإسلام حينعذ قد ظهر وفَشّاء وكان يكن إقامة شعار الإسلام في المدينةء 
ا اجتما الانصار قبل ذلك» فكانٌ في بيت أسعد بن زرارة قبل 
الإسلام بالمدينة وفشوه وکان باجتهاد منهم› لا بأمر النبي بيا و 
سبحانه وتعالی ا 0 1 


*% % % 
فال الیخاری | ٠‏ بات من ان زي الحم بوعل م ب 
[ قال البخاري] ': باب من أين تؤتى الجمعة » وعلى من جب ؟ 
لقول الله عز وجل: إذا نودي للصَلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله [الجمعة:۹]. 


.)۳۳١ ۔‎ ۳۲٣ /٥( في «المصنف»: «لقلتهم؟. (۲) «الفتح»‎ )١( 
.)۸ - ۷ /۲( البخاري‎ )( 
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وقال عطاء: إذّا كنت في قرية جامعة» فودي بالصلاة من يوم الجمعةء 
غلك ان ها ا 

وکان انس بن مالك في قصره» أحيانا يجمّعم» وأحيانًا لا يجمع» وهو 
بالزأوية على فرسخين. 

تش مدای د ان 

إحداهما: أن من هو في قرية تقام فيها الجمعةء فإنه إذا نودي فيها بالصلاة 
للجمعة وجب عليه السعي إلى الجمعة» وشهودهاء سواء سمع النداء أو لم 
ج وق حکاه عن عطاء. 

وهذا الذي في القريةء إن كان من أهلها المستوطنين بهاء فلا حلاف في 
لزوم السعي إلى الجمعة له» وسواء سمع النداءً أو لم يسمع» وقد نص على 
ذلك الشافعي وأحمد» ونقل بعضهم الاتفاق عليه 

وإن کان من غير أهلهاء فإن كان مسافرا يباح له القصرُ فأكثر العلماء 
غل اله لا نامه الجمعة مع أهل القريةء وقد ذكرنًا فيما تقدَم أن المسافرَ لا 

وحكي عن الزهري والنخعي» أنه يلزمه تبعا لأهل القرية. 

وروي عن عطاء - آيضًا -» ا 

وکذا قال الأوزاعي: إن آدرکه الأذان قبل آن رتل فليجب. 

وإن كان المسافر قد نوى إقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة» فهل يازمه 
الحمعة؟ فيه وجهان لأصحابنا. 


وأوجب عليه الجمعة في هذه الحال: مالك وأبو حنيفةء و لم يوجبها عليه 


ن من كان خارج القرية أو المصر الذي E‏ هل 
EN‏ و أو المصرء لا؟ هذا ما اختلف فيه العلماء: 


ر ۶ 
المسألة الثانية: ! 


بحال» إذا كان بيتهم وبين المصر اول اا مان ربش 0 اللصر. 

وهذا قول الشوري وأبي حنيفة وأصحابه» إلحاقًا لهم بهل القرّى؛ فان 
الجمعة لا تقام عندهم في القرّى. 

وقال أكثر آهل العلم : تلزمّهم الجمعة مع أهل المصر أو القرية» مع القرب 
دون الخد 

o 5% 

ثم اختلفوا في حد ذلك : 

فقالت طائفة : المعتير: إمكان سماع النداء» فمن كان من موضع الجمعة 
بحت كه ننا اده لزم رلا فل هدا قول التاف وأحعةد 
وإسحاق . 

واستدلوا: بظاهر قول الله تعالى : إذا نودي للصَلاة من يوم الجمعة فاسعَوأ 
إلى ذكر الله [الجمعة:٠].‏ 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وعمرو بن 


)( 
سشعیبت 


٤ ٤ 0‏ م 
وروي عن آبی أمامة الباهلى _ معناه. 


(۱) آي : من جماعتهم . 
(۲) «المصنف» لعبد الرزاق (۳/ ۱۹۳ - .)١١۳‏ 


سورة الجمهة 


وخرج آبو ا من تحذيت عبد الله بن عرو بن العاص؛ عن الب 
: «الجحمعة على من سمع النداء» وروي موقوًاء وهو أشبه. 

اال عن عبد العزيز بن عبد الله E CE‏ 

عطاء» عن عبيد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه - يرفعه -» قال: «لينتهين 
أقوامٌ يسمعون النداءَ يوم الجمعة ثم لا يشهدوتهاء أو ليطبعن الله على قلوبهي 

ھت و ٍ ۴ 4 
وليكونن من الغافلينء أو ليكونن من أهل النار»“ .عبد العزيز هذاء شامي تكلموا 

وقالت طائفة: تجب الجمعة على من بيته وبين الجمعة فرسخ وهو ثلاثة 
2 و‌ ی 
أميال» وهو قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد بن الحسن» وهو رواية 
ا 

ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين هذا القول والذي قبله؛ لأن الفرسخ 
هو منتهّى ما يسمع فيه النداء - غالبا -؛ فإن أحمد قال: الجمعة على من 
سمح النداء والنداء يسمع من رن وكذلك رواه اغ فن مالك» 
فيكون هذا القول والذي قبلّه واحدا. 

وخرج الخلال من رواية مندل» عن E‏ عن عبد الله بن محمد 
ابن عقيل» عن جابر» عن النبي ية قال : ا ا ا 
رأس ميلين أو ثلاثةء تأتي عليه الجمعة لا يشهدهاء ثم تأتي الجمعة لا يشهدها - ثلائًا - 

ET : E ا‎ 

وخرج الطبراني نحوه من حديث ابن عمر - مرفوعا. 


(1) «الستن» .)٠١١١(‏ (۲) اخرجه الطبرانی «فی الکبیر» (۹۹/۱۹). 
)۳( في «الأٌوسط» .)۳۳١(‏ 


سورة الجمهة 


وفي إسناده: ابراهیم بن يزيد الخوري» وهو ضعيف'. 

وروی معدي بن سليمان»ء عن ابن عجلان» عن أبيه» عن ابي هريرةء 
عن النبي ئي قال : «ألا هل عسسى أحدأكم أن يتخ الصبة من الغنم على رأس ميل أو 
ميلين» فيتع ڌر عليه الکلا فيرتفع» ثم تجيءَ ا لجمعة فلا يجيءَ ولا يشهدهاء وتجيءَ 
الجمعةء فلا يشهدهاء وتجيء الجحمعةء فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه». 

ت ا 

وخرجه آبو بكر النجاد وابن عبد البرء و روايتهما: «ميلين أو ثلاثة». 

ومعدي هذاء تكلم فيه أبو زرعة وغيره. وقال أبو حاتم : شيخ . 

وقالت طائفة : E NE.‏ أرية أميال» روف چ 
ابن لمنكدر والزهري وعكرمة وربيعة. 

وروي عن الزهري - أيضنًا - تحديده بستة أميال» وهي فرسخان. 

وروي عن أبي هريرة» قال: تؤتى الجمعة من فرسخین . 

خرجه ابن أبي شيبة“ بإسناد ضعيف . 

ووو ا پاسناد منقطع» عن معاذ» أنه کان يقوم على منبره» 
فيقول لقوم بينهم وبين دمشق أربع فراسخ وخمس فراسخ: إن الجمعة 
لزمتكُم» وأن لا جمعة إلا معنا. 


١‏ ا و 
وبإسناد منقطع › عن معاوية› آنه کان يامر بشهود الحمعة من بينه وبين 


.)١١١۷( «الستنن»‎ )1( 
.)٤٤١/١( «المصنف»‎ )۲( 
.)۱١١ /۳( «المصنف»‎ )۳( 


سورة الجمهة 


و آزیعة غشر سلا 

رال ةه عن محمد بن زیاد: أدركت الناس بحمص تبعث الخيل نهار 
الحميس إلى جُوسية وحماة والرستن يجلبون الناس إلى الجمعة» ولم يكن 
يجمع إلا بحمص. 

وعن عطاء. إنه سئل: من كم يؤتى الجمعة؟ قال: من سبعة أميال . 

و فال قال ن رة أعیان إل 

وعن النخعي» قال: تؤتى الجمعة من فرسخین . 

وعن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» آنه آمرَ آهل قباء» وأهل ذي 
الحليفة» اهل القرى الصعغار ول ٠‏ بحا وان و 
ا 

قو رة اا انو قال ف ا ع نودي بصلاة 
الجمعة خرج من بيته ماشيًا أذزك اللمغةء 

وقالت طافة ت اة غل من آرت الليل إلى منزله. 

قال ا لمنذر: روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنسِ وان ¿ ونافع 
مولی ابن مر وكذلك قال هة والحكم بفظء والأوزاعي وأبو ثور. 
انتھی . 

وهو قول أبي خيشمة زهيرٍ بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي . 

ری رسال ن مور اا عو اجه فر وا 
اموا 
)١(‏ «المصنف» لابن أبي شيبة )١( .)٤٤١/1(‏ «المصنف» لعبد الرزاق (۳/ .)١١١‏ 


سورة الجمهة 


۶ # ۰ 2 ۰ 

وفيه حدیث مرفوع › من جایت ابی خریرة: 

۰ ۰ ت ۴ ا ٍ ء ء 2ء ك 

وفل ذکره الاي وبين ضعف إسناده» وان اح مد آنکره أشتنل 
الانكار. 


م 


وفيه - أيضًا -» عن عائشةء وإسناده ضعيف. 

وفيه - أيضاً - من مراسيل ابي قلابة› وفي إسناده ضعف'. 

رلت طا و اه ی الى اجان قله 
غه اراب 

لکنھما لم يصرحا بوجوب ذلك» وقد تقدم نحوه عن غير واحد. 

وخرج حرب من طريق ابن أبي عروبةء عن قتادة» عن أنس» أنه كان 
يجمع من الزاويةء وهي فرسخان. 

وروی عبد الرزاق“ > عن معمر» عن ثابت» عن أنس»› أنه کان یکن 
بيه وبين البصرة ثلاثة أميال» فيشهد الجحمعة بالبصرة. 

وقد ذكرٌ البخاري عنه أنه كان احياتًا لا يجمم. 

وكذلك روي عن آبي هريرةء أنه كان بالشجرة - وهي ذو الحليفة -» فكان 
أحيانًا يجمع ٠‏ وأحيانا لا يجمع. 

وقد روي عنه الأمران جميعًا. 

وكذلك سعد بن آبي وقاص» كان في قصره بالعقيق» فكان أحيانًا يجمع» 


۶ و ء‎ ٣ 2 ۰ 1 ٤ 
واحیانا لا يجمع»› وکان بینه وبين المدينة سبعة آمیال او ثمانية.‎ 


.)٥۰(( «الجامع»‎ )1( 
.)١۱١۳ /۳( «المصنف»‎ )۲( 
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وکدلك :زو عن عائغة بنج سحت أن اها کن ا ,© , 
X% %# ¥‏ 
. 9 ا 
[قال البخاري] " : باب: المشى إلى الجمعة : 


وقول اله وجا فاسعوا إلى ذکر الله [الجمعة:۹]. ومن قال : الن 
ال اها لقوله: ل وسعیٰ لھا سعیها 4 [الإسراء:۹٠].‏ 

وقال ابن عباس : يحرم البيع حينئذ. 

وقال عطاء : تحرم الصناعات كلها 

وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أَذَنَ امون يوم الجمعة وهو 
اف فعلیه أن يشهد. 

اشتمل کلامه - هاهنا - على مسائل : 

إحدآها: المشي إلى الجحمعة» وله فضل. 

وفي حديث أوس بن أوس» عن الي ی : «من بکر وابتکر وغسّل 
واغتسل» ومشی ولم یرکب“ . وقد سبق. 

وفي حديث اختصام الملا الأعلى : «إنهم بختصمون في الكفارات والدرجات» 
والكفارات إسباغ الوضوء في الكربهات والمشي على الاقدام إلى الجمعات». 
( 


د و 2 
وقد خرجه الإمام آحمد والترمذي* من حديث معاذ. 


(۲) ابن آبي شيبة (۱/ .)٤٤٤١‏ () «فتح الباري» .)٤۰۸ - ٤0۲ /٥(‏ 

() البخاري (4/۲). 

(4) آخرجه أحمد ۱۰٤ ۰ »۹/٤(‏ وآبو داود (۱/ »)۳٤١‏ والنسائي (۳/ ٩٥‏ ۹۷)ء والترمذي 
۰)۹7 وابن ماجه (۱۰۸۷) وابن خزية (۱۷۵۸). 1 

.)١۲۳١( والترمذي‎ .»)۲٤۳ /٥( آخرجه أحمد في «المسنده‎ )٩( 


سورة الجمحة 


وله طرق كثيرة» ذكرتها مستوفاةً في «شرح الترمذي» . 
وزو ابن ابي شیب" بإسناد فيه انقطاع» أن عبد الله بن رواحة كان ن 
الجمعة ماشيًاء فإذا رجع رجع کیف RO TE‏ 
وفي رواية: وكان بين منزله وبين الجمعة ميلان . 
وعن أبي هريرة» أنه كان يأتي الجمعة من ذي الحليفة ماشي . 
وذکر ابن سعد في «طبقاته»" بإسناده» عن عمر بن عبد العزیز» أنه كتب 
ينهى أن يركب أحد إلى الجمعة والعيدين . 
E‏ 
المسألة الثانية: أنه ال ا مع مقاربة الحطاء كما في سائر 
الصلوات» على ما سبق ذكره في موضعه. 
فما قول الله عز وجل: لإذا ودي للصلاة من يوم الجمعة قاسعوا إلى ذكر 
الله [الجسعة:٠]»‏ فقد حمله قوم من المتقدمين على ظاهره» وأنكر ذلك عليهم 
الجا ۰ 


0 


فروی البيهقي““ من ا د ال ا اا قال : جت ال 
الملسجد يوم الجمعة» فلقيت أبا ذر» فبينا أنا أمشي إذ سمعت النداءء فرفعتً 
في المشي؛ لقول الله عر وجل: إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله فجذبني جذبةً كدت أن آلاقيه» ثم قال: أو لستا في سعي؟ 


.)٤٦۷ /١( «المصنف»‎ )١( 
.)٤1۷/١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )۲( 
(۳۷ «الطبقات» (ە/‎ )۳( 

.)۲۲۷ /۳( السنن للبيهقي‎ )٤( 
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فقد أنكر أبو ذرّ من فسر السعي بشدة الجري والعدوء وبين أن المشي إليها 
سعي؛ لانه عمل والعمل یسمّی سعیًاء کما قال تعالی : إن سکم لَشتّى 4 
[الليل:٤]»‏ وقال: من اراد الآخرة وسعىٰ لها سعيها ‏ [الإسراء a ]٠۹:‏ هذا کشر" 
في القرآن . 

وبهذڏا ذ a EE‏ منهم : ظا 
ا وعكرمةء وقتادة» ومحمد بن کعب» وزيد بن أسلم» ومالك 
والٿوري» والشافعي وغيرهم. 

وروي عن ابن عباس - آيضًا - من وجه منقطع . 

ومنهم من فسر السعي بالجري والمسابقةء لکنه حمله على سعي القلوب 
والمقاصد والنيات دون الأقدام» هذا فل الحسن . 

وجمع قتادة بين القولين - في رواية -» فقال : السعي بالقلب والعمل. 

وان عا وان مغرف رجاف من الفخابة كرو ها نامضو الى 
ذكر اللّه» . ۰ 

وقال النخعي: لو قرأتها ظفاسعوا) لسعيت حتى يسقط ردائي 

وروي هذا الکلام عن ابن مسعود من وجه منقطع . 

المسألة الثالثة: في تحريم البيع وغيره مما يشتغل به عن السعي بعد النداء. 

وقد حکي عن ابن عباس تحريم البيع وغيره. 

وروی القاضي إسماعيل في کتابه «أحكام القرآن» من رواية اسان ب 


معاد سماك» م عن ١‏ عا ¢ قال: لا ر ا 
عن عن بن عباس e‏ 
الحمعة حين E‏ بالصلاة» فإذا o:‏ الصلاة فاشتر وبع . 
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ويإسناده: عن ميمون بن مهران» قال: كان بالمدينة إذا نودي بالصلاة من 
4 ےه 22 ۶ ور و 
۶ ۶ ر۶ ر 

يقولون: حرم البيع› حرم البيع . 

وعن عمر بن عبد العزيز» أنه كان ينع الناس من البيع يوم الجمعة إذا 
نودي بالصلاة. 

1 2 و‌ 

وعن الحسن وعطاء والضحاك: حريم البيع إذا زالت الشمس من يوم 

ال 
ٍ ر ی 2 
وعن الشعبى › انه محرم › وکذا قال مکحول . 
8 ٍ 

وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على تحريم البيع بعد النداء. 

وحكى القاضي إسماعيل» عمن لم يسمّه» أن ابيع مكروه» وأنه استدل 
بقوله: ل ذلكم خير كم [الجمعة:]. 

ورد عليه: بان من فعل ما وجب عليه وتر ما ٺهي عنه فهو خير له» کما 
قال تعالى : ولا تقولوا ثلائة انتهوا حيرا كم إنَما الله له واحد ) [الساء:٠۷٠].‏ 

ر ر۶ ج 2 E‏ 
وحکي القول بن البيع مردود عن القاسم بن محمد وربيعة ومالك . 
ر۶ ت 
ورواه ابن عيينة » عن عبد الكريم» عن مجاهد أو غيره. 
e 2 2 ۶‏ ت 

وهو مذهب الليث والثوري وإسحاق وأحمد وغيرهم من فقهاء أهل 

الحديث . 


ت 


وخالف فيه أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وعبيد الله الخري» وقالوا: 
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البيع غير مردود؛ لأن النهي عن البيع هنا ليس نهيًا عنه لذاته بل لوقته. 

والأولون يقولون: النهي يقتضي فساد المنهي عنه» سواء كان لذات ای 
عنه أو لوقته» كالصوم يوم العيد» والصلاة وقت النهي» ال 

وقال الثوري - فيما إذا تصارفا ذهبًا بفضة وقبضا البعض› ثم دخحل وقت 
النداء يوم الجمعة -: فإنهما يترادان البيع. 

E‏ القبض عنده شرط لانعقاد الصرف» فلا يتم العقدٌ إلا 
به» وهو الصحيح عند المحققين من أصحابنا - أيضًا . 

وأما ما ذكره عن عطاءء آنه تحرم الصناعات حينئذ» فإنه يرجع إلى أنه إِّما 
حرم البيع لأنه شاغل عن السعي إلى ذكر الله والصلاةء فكل ما قطع عن 
ذلك فهو محرم من صناعة أو غيرهاء حتى الأكل والشرب والنوم والتحدث 
ور ذلك وخذا قول الشافعية وغيرهم - أيضًا. 

لكن لأصحابنا في بطلان غير البيع من العقود وجهان» فإِنَ وقوعها بعد 
النداء نادء بخلاف البيع» فإلّه غالب فلو لم يبطل لأدى إلى الاشتغال عن 
الب بها فرت اة غا 

وأكثر أصحابنا كرا ا لحلاف في جواز ذلك» وفيه نظر؟ فإنه إذا وجب 
السعي إلى الجمعة حرم كل ما قطع عنه. 

وقد روي عن زيد بن آسلم» قال: لم يأمرهُم الله آن يذروا شيئًا غير» 
حرم البيع» ثم أذنَ لهم فيه إذا فرغوا. 

وهذا ضعيف جدًا؛ فإن ابيع إنغا خ ص بالذکر ل أكثر ما يقع حينئذ ما 
يلهي عن السعي» فیشارکه في المعنی کل شاغل . 
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واستدل بعض أصحابنا على جواز غير البيع من العقود بالصدقةء وقال: 
قد أمر بها النبي ييا وهو يخطب. 

وهذا لا م فإن الصدقة قربة وطاعةء وإذا وقعت في المسجد بن ۷ 
یک الال فووا و ا 

فن الح بذلك عقد النكاح في المسجد قبل خروج الإمام كان متوجهاء 
مع ن بعض آصحابنا قد حص الخلاف بالنکاح» وهو ابن عقيل . 

وعن أحمد رواية: إنه يحرم الع بدخول وقت الوجوب» وهو زوال 
الشمس. 

و الحسنء وعطاء» والضحاك وهو - أيضًا - قول 
مسروق» ومسلم بن پار والڻوري» وإسحاق . 

وقياس قولهم : إنه يجب السعي بالزوال» ویحرم حيتئذ ک سان یشغل 
عه . 

الور على آنه لا يحرم بدون النداء. 

ثم الأكثرون منهم على آنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام؛ لأنه النداءٌ 
الذي كان في عهد النبي بيا فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه. 

وفي «صحيح الإسماعيلي“ من حديث الزهري» عن السائب بن يزيد» 
قال: كان النداء ألذي:ذكر الله في القرآن يوم الحم إذا شرج الإما وإ 
قامت الصلاة في زمن النبي بيه وأبي بكر وعمر. 

اخم روا ا يحرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول. 


و قول مقاتل بن عبان فال ٠‏ وقد كا ادا الأول كل روان الم 
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ونقله ابن منصور» عن إسحاق بن راهويه صريحًا . 

وعن أحمد أنه قال: أخاف أن يحرم البيم“ وإن أذن قبل الوقت . 

ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابتا والشافعية؛ لأنه 
ضار نداء مشروعا موتا من نة الفا الراشدي 

قال أصحابنا: ولو اقتصر عليه أجزأء وسقط فرضً الأذان. 

وعند أصحاب الشافعي: يحرم البيع بمجرد الشروع في النداء الثاني بين 
يدي الإمام» إذا كان قاطعًا عن السعي» فأما إن فعلّه وهو ماش في الطريق 
ولم يقف» أو هو قاعد في المسجد كره ولم يحرم. 

وهذا بعيد» والتبايم في السجد بعد الأذان يجتمع فيه نهیان؛ لزمانه 
ومکانه» فھو آولی بالتحريم . 

المسالة الرابعة: حكى عن الزهري: أن المسافر إذا سمع النداء للجمعة» فعليه 
أن يشهدهاء وقد سبق ذكر ذلك عنه» وعن النخعي والأوزاعي وعن عطاء: 
أن عليه شهودهاء سمع الأذان أو لم يسمعه» وأن الجمهورَ على خلاف 
ذلك . 

وخ للمسافر أن يبيع ويشتري في المصر بعد سماع النداء؟ فيه اختلاف 
بين أصحابناء يرجع إلى أن من سقطت عنه الجمعة لعذرء کالریض: هل له 
أن يبيع بعد النداء» أم لا؟ فيه روایتان عن أحمد. 

وأما من ليس من أهل المجمعة بالكليةء کالمرای فلها البيع والشراء بغير 
OOS a E Bg‏ 

% % % 


(۱) «فتح الباري» )| .€ _ .(Er1‏ 
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[ قال البخاري]: حسدثنا آدم: ثنا ابن بي ذئب» عن ا عن 
الاب بن يزيد قال: كان التداءً يوم الجمعة وله إا جلس الإمام على 
المنبرء على عهد رسول الله از وبي بکر وعم فلم کان عثمان» وکثر 
التاسء زاد التّداء القّالث على الزوراء. 

قال أبو عبد اللّه: الزوراء: موضع بالسوق بالمدينة. 

الأذان يوم الجمعة قد ذكرء الله تعالّى في كتابه» في قوله: 4 أيها الّذين 
آمنوا إِذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر اله [الجسمة:٠]‏ » وقد ذهب 
طائفة من العلماء إلى وجوبه» وإن قيل : إن الأذان سنة وهو الذي ذكره اي 
أبي موسى من أصحابنا» وقاله طائفة من الشافعية - أيضًا. 

وفافل ادت عل ان الأذان الذي كان على عهد رسول الله ك وأبي 
بكر وعم هو النداء الذي بين يدي الإمام عند جلوسه على انبر وهذا لا 
احتلاف فيه بين العلماء. 

ولهذا قال أكثرهم: إنه هو الأذان الذي يّمنع البيع» ويوجب السعي إلى 
الجمعة» حيث لم يكن على عهد النبي وي سواه. 

وما ذكره ابن عبد البر عن طائفة من أصحابهم» أن هذا الأذان الذي ينع 
البيع لم يكن على عهد النبي بيا وإنغا أحدثه هشام بن عبد الملك» فقد بين 
ابن عبد الب أن هذا جهل من قائله؛ لعدم معرفته بالسنة والآثار. 

فإن قال هذا الجاهإ: إنه لم يكن آذان بالكلية في الجمعةء TE‏ 
ویکدبه قول الله عر وجل إذا نودي للصَلاة من يوم الجمعة فاسعوا Q‏ [الجسمة:»]. 


.)٠۰ /۲( البخاري‎ )۱( 
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وإن زعم أن الأذان الذي کان في عهد النبي ي وأپي بكر وعمرَ هو 
الأذان الأول الذي قبل خروج الإما» EEC TE‏ 
واجتماع العلماء على ذلك. 

وقولّه في هذه الرواية: «أوله إذا جلس الإمام على انبر معناه: أن هذا 
الأذانَ كان هو الأول ثم تليه الإقامة» وتسّمّى: أذانًاء كما في الحديث 
المشهور: «بين كل أذانين صلا . 

زه ا من رواية العتمر» عن ية عن الزهري ولفظه: كان 
بلال يؤذن إذا جلس رسول الله ا على المنبر يوم الجمعةء فإذا نزل أقام» ثم 
کان كذلك في زمن آبي بکر وعم فلما زاد عثمان النداء الثالث صار هذا 
الثالك هو الأول وصار الذي بين يدي الإمام هو الثاني . 

وقد خرج آبو داود"“ هذا الحديث من طريق ابن إسحاق» عن الزهريء 
عن السائب» قال: كان ودن بين يدي رسول الله اة إذا جلس على المنبر 
يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. 

ففي هذه الرواية : زيادة: أن هذا الأذانً لم يكن في نفس المسجد» بل 
على بابه» بحيث يسمعه من كان في المسجد ومن كان خارج المسجد» ليترك 
أهل الأسواق البيع ويسرعوا إلى السعي إلى المسجد. 

وقولّه: «فلما کان عثمان؟ - یرید : ولي عثمان - «وکثر الناس في زمنه 
زاد النداء الشالث على الزوراء»» وما ال ان هارت لااك 


(۱) البخاري »)۱٦۱/۱(‏ ومسلم (۲۱۲/۲). 
(۲) النسائی .)١١٠/۳(‏ 
(۳) ابو داود (۱۰۸۸)» (۱۰۸۹). 
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ا ا ا 


وخرجه أبن اجه وعنده - بعد قوله : «#غلى دار فى السشوق> يقال لها: 
الزورآء» -: «فإذا حرج أَذَنَء وإذا رل أقام . 


ا 


وهو من رواية ابن إسحاق» عن الزهري . 
» غير 


د 2 
وروى الزهري» عن ابن المسيب: معنى حديثه عن السائب بن يزيد 
أنه قال: «فلسًا كان عثمان كث الناس فزاد الأذانَ الأول وأراد أن يتهياً 
و 
الناس للجمعة). 
. ا (Du‏ 
خرجه عبد الرزاق في «كتابه» عن معمر»› عله . 
و و 2 ك 
وقد .رواه إسماعيل بن يحيى التميمي - وهو ضعيف جدا-» عن مسعر» 
عن القاسم» عن ابن المسيب» عن أبي أيوب الأنصاري قال: ما كان الأذان 
ا 8 و ا ت 
على عهد النبي بيا يوم الجمعة إلا قدام النبي ياء وهو على المنبر» فإذا نزل 
2 ت ۶ع ٴ ت ت ت 
أقاموا الصلاةء فلما ولي عثمان أمرَ أن يؤذن على المنارة ليسمع الناس. 
۶ 2 
وقد أنكر عطاء الأذانَ الأول» وقال: إا زاده الحجاج. قال: وإنما كان 
فان دقر الاس دعا 
(Y)‏ 


خرجه عبد الرزاق 


.)١١۳١( «الستن»‎ )۱( 
.)۲١١_ ۲۰۵ /۳( «المصنف»‎ )۲( 
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OI :‏ ش ء ا 

وقال عمرو بر دينار: إنما زاد عثمان الأذان بالمدينة» وأما مكة فأول من 
زاده الحجاج. قال: ورايت ابن الزبير لا يون له حتى يجلس على النبر» ولا 
يؤذن له إلا أذان واحد يوم الجمعة. 

خرجه عبد الرزاق - أيضً . 

وروی مصعب بن سلام» عن هشاع بن الخاز» عن نافع» عن ابن عمر٬‏ 
قال: إا كان رسول الله بيا إذا قعد على المنبر أَذن بلالء فإذا فر البى 
يا من خحطبته أقام الصلاةء والأذان الأول بدعة . 

روف وکيع في «کتابه»" عن هشام بن الغاز» فال عالت افا ع 
الأذان يوم الجمعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعةء وكل بدعة شلال إ0 را 

2 

2 3 و‌ ٣‏ 1 س 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النبي َي إلا 
ا خو جل ع ا وا جن ا ال ون ا 

بر» و : م 
الأخير شيء آد الاس بعد 

ka ۶ 

e‏ م 2 ا 

وقال سفيان الثوري : لا یودن للجمعة حتى تزول اخ وإذا أذن المؤذن 
٠ 4 »‏ 0 ۰ ی 2 
قام الإمام على المنبر فخطبء وإذا نزل آقام الصلاة. قال: والأذان الذي كان 
على عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر أذان وإقامة» وهذا الأذان الذي 


.)۲١٠٣٦/۳( «المصنف»‎ )١( 
. من طريق شبابة عن هشام‎ )٤۷١ /( الحملة الأخيرة عند ابن أبي شيبة‎ )۲( 
.)٤۷ ۰ /۱( وعنه ابن آبي شڀبة‎ )۴( 
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زادوه شات 

وال الا و این غد ال داجب إلى آن یکون الأذان يوم 
الجمعة حين يجلس الإمام على المنبر بين يديه فإذا قعد أخة المؤذن في 
الأذانء فإذا فرع قام فخطب. قال: وكان عطاء ينكرُ أن يكون عثمان أحدث 
الأذان الثاني» وقال: إغا أحده معاوية. 

قال الشافعي: وأيهما كان فالأذان الذي کان على عهد النبۍ ياو وهو 
الذي يتهى الناس عنده عن البيع . 

ولأصحابه في آذان الجمعة - على قولهم: الأذان سنة - وجهان: 

E EEE أحدهما: أنه‎ 

والثاني: آنه للجمعة خاصة فرض كفاية. 

فعلى هذا: هل تنقط الكفاية بالأذان الأول أو الا مقط إل بالاذان ن 
يدي الإمام؟ على وجهین - أيضًا . 

ا أصحابنا من قال: يسقط الفرضً بالأذان الأول» فة نظ وال 
أعلم . 

وقال القاضي بو يعلى : ال 0 لا دن إلا آذان واحك وهو بعد 
جلوس الإمام على المنبر» فإن اَذه لها بعد الزوال وقبل جلوس الإمام جار 
ولخ یکره: 

ثم ذكر حديث الساثب بن يزيد هذا. 

ونقل حرب» عن إسحاق بن راهويه: أن الأذانَ الأول للجمعة محدث 


2 ء۶‎ ٤ ۶ a 
احدنه عثمان» رآی آنه لا يسمعه إلا أن يزيد فى المؤذنين› ليعلم الأبعدين‎ 
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ذلك» فصار سنة: لاان على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس. 
وهذا يفهم منه ن ذلك راجع إل ري الإمام» فإن احتاج إليه لكثرة الناس 
قله إلا فك اة ال : 


%# % % 


فر عاي : (وإذا روا تجارة أو 
هوا انفضا إلا وتركوك قائما 4 
NEE TES‏ 
وقال انس: ييا الي بل بخطب قائمًا. 
حدیث آنس» هو الذي فيه ذكر الاستسقاء في الجمعةء وسياتي - إن شاء 
اله ا ال ا 
حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري: تًا خالد بن الحارث: ا عبد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمل قال: كان التبي ب بخطب قائمًاء ثم 
يقعد» ثم يقوم كما يفعلُون الكن^ . 
وفي الخطبة اقا اجادیت آخر: 
وخرج مسلم“ من حديث سماك› عن جابر بن سمرة کان ول 
اله ية يخطب قائمًاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب قائمًاء فمن نبال أنه 


.)٤٥۳ _ ٤٤1۹ /٥( «فتح الباري»‎ )۱( 
.(/۲( البخاري‎ )۲( 

.)۳٤ /۲( البخاري‎ )( 

.)۱۲/۲( البخاري‎ )٤( 

.)4/۳( )6( 


سورة الجمهة 


کان بخ اا و کات وق - واللّه لت مه اکر هن الف 
صلاة. 

وخرچ بإسىنادە من حدیث کعب بن کک آنه 
قاعدا» وقد قال الله تعالى : 7 ا از تھ ا رر فا 
[الجمعة:١١].‏ 

وخرج ابن ماجه" من حدیث إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود» آنه 
ل اکان سول اله ب يخطب قائمًا أو قاعا؟ قال: أما تقراً: رتركوك 
قائما 4 [الجسعة: ۱ ]؟ 

٤‏ ر و 

وهذا إسناد جيد. 
غ الله ا 

اتاك وه الآية على القيام في الخطبة ا متهم : ا ا وابو 
عبیدة بن عبد الله بن مسعود. 

وإغا احتاجوا إلى السؤال عن ذلك؛ لأنه كان فى زمن بنى أمية من يخطب 
بالا ود فل ان اول من جل ماو ب قال الشعى والمين 


0 


وطاوس : 


وقال طاوس: الوس غل المنبر يوم الجمعة فة 


.(۰ ۳ )0( 
.)۱۱١۸( «السنن»‎ )۲( 


سورة الجمهة 


وقال الحسن: كان النبى ية وأبو بكر وعمر وعثمان يخطبون قيامًاء ثم إن 
عثمان لا رق وبر کان یخطب» فیدرکه ما يدرك الکبير فیستريح ولا يتكلم 
م 

رجا اف ماغل 

وخرج - أيضًا - من رواية ابن جريج» عن عطاء» أنه قال: أول من جعلٌ 
فى النطبة جلو سا ان حین كبر وأخذته الاعه جل هنية. قیل له: هل 
گان تخطب عر ذا جل ؟ فال لا آدري: 

وقد روي عن عم بن عبد العزيز» أنه كان يخطب الخطبة الأولى جالسًاء 
ويقوم في الثانية . 

ا ا 

والظن به أنه لم تبلغه السنة في ذلك» ولو بلغته كان أتبع الناس لها. 

وقد قيل : إن ذلك لم يصح عنه؛ فإن الأثرم حكى: أن الهيشم بن خارجة 
ال کان عر بن د الحة جلي فة قال: فظهر منه 
إلکار لذلت: 

ورواية ابن سعد له عن الواقدي» وهو لا يعتمد. 

وقد روي عن ابن الزبير - أيضًا - الجلوس في الخطبة الأولى - أيضًا . 

اقاي اغ 


واختلف العلماء في الخطبة جالسسًا: فمنهم من قال: لا يصح وهو قول 


.)۲٠٠٦/٥( «الطبقات»‎ )۱( 


سورة الجمهة GD‏ 


الشاقعى وحکی روایته عن مالك اجه 
E OE SS EEE O‏ 
القيام . 


0 
م 


ولعلّه راد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الأكثرين على أنها تصح 
من الجالس» مع القدرة على القيام» مع الكراهة. وهو قول أبي حنيفة 
ومالك› الور فن أخيد: وعليه اسا E ET‏ ٍ 
% % % 

٣ i (۲)‏ 
[ قال الببخاري ] : حدئنا معاوية بن عمرو: تنا زائدة» عن حصين» عن 
سالم بن أبي الجعد: ثنا جابر بن عبد اللّه» قال: بينما نحن تصلَّي مع النبي 
کا إذ أقبلت عير تحمل طعامًاء فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي 4ل إلا 
اثنا عشر رجلأًء فنزلت هذه الآية : ل وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا إليها وتركوك 

قائما 4 [الجمعة:٠].‏ 

وخرجه في «التفسير»" > عن حفص بن عم E TE‏ 
عبد الله : أبتا حصين» عن سالم بن أبي الجحد - وعن أبي سفيان» عن جابر 
ابن عبد الله - فذكره بمعناه. 

وفی هذه الرواية: مابعة ایی سفيان لسالم بن أبي الجعد على روايته عن 
جابر» وإنما حرج لأبي سفيان متابعةً. 

وقد خرجه a‏ بالوجهين - أيضًا. 


.)۱١/۲( البخاري‎ )۲( .)٤۷٤ _ ٤۷۲ /٥( «فتح الباري»‎ )١( 
. (1-0 (© .)۱۸۹ /1( البخاري‎ )۳( 


وفي آکثر رواياته: أن النبي بلا كان يخطب يوم الجمعة. 
وفي رواية له: أن النبي ية كان يخطب قائمًا يوم الجحمعة - فذكرء بمعناه. 
وفي رواية له: فلم يبق إلا اثنا عش رجاه أنا فيهم . 
وفي رواية له - أيضً -: فيهم أبو بكر وعمر - غ . 
وقولّه في الرواية التي خرجها البخاري: بيا نحن نصلي مع النبي يا 
لم يرد به أنهم انفضًوا عنه في نفس الصلاةء إنغا اراد واللَه أعلم - نهم 
کانوا مجتمعين للصلات ا 
یل غ حدیث کعب بن عجره > لما قال: انظروا إلى هذا الخبيث 
ا قاعدا» وقد قال الله تعالی : انقضوا إلَبها وتركوك قائمًا 4 [الجسعة:٠٠].‏ 
وكذلك استدلال ابن مسعود وخلق من التابعينَ بالآية على القيام في 
الخطة: 
وروی علي بن عاصم هذا الحديث عن حصين» فال وا ی م 
ادون را فيهم. 
ا الدارقطني الق : 
وعلي بن عاصم» ليس بالحافظ» فلا يقبل تفرده بما يخالف الثقات . 
وقد اتدل اناري وخلق من العلماء على أن الناس إذا ا ا 
وهو يخطب للجمعَةء وصلى الجمعة من بقيء» تجار ذلكفة وضحت 


2 
(۲) الدار قطني (۲/ »)٠٤١‏ البيهقی (۱۸۲/۳). 


سورة الجمهة GED‏ 


. َء ت و 0 و و 
وهذا يرجع إلى أصل مختلف فيه وهو : العدد الذي تنعقد به اللممعة› 


وقد اختلف في ذلك : 

فقالت طائفة: و ا ھی و زو ذلك عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيزء وهو قول الشافعي 
وأحمد - في المشهور عنه - وإسحاق ورواية عن مالك . 

وقالت طائفة: تنعقد بخمسين» روي عن عمر بن عبد العزيز - أيضًا - 
وهو زوا سراحو 

وقالت طائفة تنعقد بثلاثة منهم: ابن البارك والأوزاعي والثوري» وأبو 

ثور» و عن آي يوسف وحکي رواية عن أحمد. 

وقالت طائفة : تنعقد بأربعة» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه - في المشهور 
عنهما - والأوزاعي ومالك والثوري - في رواية عنهما - والليث بن سعد. 

وحکي قول قديا للشافعي“ ومنهم من حكاه أنها تنعقد بثلاثة . 

وقالت طائفة: يعتبر أربعون في الأمصار وثلاثة في القرى» وحكي رواية 
فاخ م اف الاد م اسحا 

وقالت طائفة : ب وحکي عن عكرمة» ورواية عن أحمد. 

وقالت طائفة : تنعقد باثني عشر رجلا حكي عن ربيعة. 

وقد قال الزهري: إن مصعب بن عمير أول ما جمَع بهم بالمدينة كانوا اثني 
ا 


(1) «المراسيل؟ لأبي داود .)٥۳(‏ 


GD‏ سورة الجمهة 


وتعلّق بعضَهّم لهذا الحديث بحديث جابر المخرج في هذا الباب. 
۶2 
قال ا ا ا ا د که اکا د رهی رچادن :وهی قرول 
الحسن بن صالج وبي ثور - في رواية - وداود» وحکي عن مکحول . 


ت 


بهم سعد بن زرارة» کانوا آربعين» وقد سبق ذكره في ول اکتاب الجمعة». 
وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره وجه الاستدلال به: أن الجمعة فُرضت 
بمكة» وكان بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثر عن هاجر إليها ومن أسلم بهاء 
ھا کت خی کل الخد ایی کیل غل اا 9 ب غل آل 
و ثبت آبو بكر الخلال خلاقّه عن أحمد في اشتراط الأربعين. 

قال: وإنغا يُحكى عن غيره» أنه قال بثلاثة» وبأربعة» وبسبعة» ولم يذهب 
إلى شيء من ذلك» وهذا الذي قاله ا خلال هو الأظهرٌ. واللّةً أعلم. 

وفي عدد الجمعة أحاديث مرفوعة کش ي شيءَ» فلا معنی 
لذكرها. 

ا رر هذا الأصلء فمن قال: إن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا أو 
بدونهم» فلا إشکال عنده في معنی حدیث جابر؛ فإنه يحملّه على أن النبي 
يا صلى الحمعة من بقي معه» وصحت جمعتهم . 

ومن قال : a a‏ فإنه یشکل عليه حدیث جابر . 

وقد أجاب بعضهم : بأن الصحيح أنهم ا وهو في الخطبة. قال: 
فيحتمل أنهم روا قبل الصلاةء أو رجع من تم به الأربعون» فجمّع بهم . 
قال : والظاهر أنهم اا ابتداءً سوی اثني عشر رجلا ثم رجع منهم تام 


سورة الجمهة 


ر 6 ږ ۶ ت 
أربعین »› مجمع بهم وبذلك يجمع بين رواية علي بن عاصم وسائر 
ع 2 ي و ۶ 
وهذا الذي قاله بعيد ورواية علي بن عاصم غلط مخض لا بلقت 
ف 
ولك طا سه اخ وظاهر کلام البخاري هاهنا وتېویبه تذل غل 


م 


ر أن انفضاضهم عن النبي ية كان في نفس الصلاةء وکان قد افتتح بهم 
وھ ا . e a‏ 1 س ۶2 
الحمعة بالعدد المعتبر» نم تفرقوا في آثناء الصلاةء فاتم بهم صلاة الجمعة؛ 

فإن الاستدامة يختفر فيها ما لا يغتفر فى الابتداء. 

وهذا قول جماعة من العلماءء منهم: أبو حنيفة وأصحابة والثوري ومالك 
والشافعي - في القديم - وإسحاق» وهو وجه لأصحابنا. 

وعلى هذا؛ فمنهم من اعتبرَ أن يبقى معه واحد فأكثر؛ لآن أصل الجماعة 
ر r‏ َء 2 ن 
ارك وجك قزلا لشاف . 

۴ و د 2 و 

وشو وجه الأاضانا: 

ولأصحابنا ا مها الإمام جمعة ولو بقي وحده. 

ا ا ا 

س ي و ر ع و 

وفرق مالك بين أن يكون انفضاضهم قبل تام ركعة فلا تصح جمعتهم 
ويصلون ظهراً» وبين أن یکون بعد تام ركعة فيتموتها جمعة. 


سورة الجمهة 


3 ور ے2 لے 
ووافقه المزنى› وهو وجه لأصحابنا. 


وقال بو خقه إن انقضوا قبل أن يسجد في الأولى فلا جمعة لهم 6 


وقال صاحباه: بل يتمولّها جمعةٌ بكلً حال ولو انفضا عقب تكبيرة 
الإحرام. 

ومذهب الشافعي - في الجديد - وأحمد والحسن بن زياد : PE‏ 
لهم حتى يكمل العدد في مجموع الصلاة. 

قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : لم يختلف قول أحمد في ذلك. 

وقد وجدت جوابا آخر عن حدیث جابر» و آن التبي اا کان قد 
صلّى بأاصحابه الجمُعة ثم خطبَهم فانفضوا عنه في خطبته بعد صلاة 
الجمعةء ثم إن النبي اة بعد ذلك قدّم حطبة الجمعة على صلاتها. 

فخرج آبو داود في «مراسیله» بإسنادە» عن مقاتلِ بن چان قال کان 
رسول الله بيا يصلي الجحمعة قبل الخطبة مثل العيدء حتى إذا كان يوم جمعة 
والتبي بل يبخطب» وقد ضا ال فل وا فقال: إن دحية بن 
خليفة قد قدم بتجارته - و كان دحية إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف -» فخرج 
الناسء لم يظنوا إلا آنه ليس في ترك الخطبة شي فانزل الله عر وجل: 
[إذا رأوا تجارة أو لهو جسة:٠٠)‏ فقدم النبي يا الخطبة يوم الجمعةء وأخر 
الصلاة. 

وهذا اواب اين ما قبله: 


.)٦۲( «المراسيل»‎ )1( 


سورة الجمهة 


ومن ظن بالصحابة أنهم تركوا صلاة الجمعة لف النبي يكياد بعد دخولهم 
معه فيهاء ثم خحرجوا من المسجد حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فقد 
أساءَ بهم الظن“ ولم يقع ذلك بحمد الله ا 
*% % %* 


قوله تعالى : إا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 4 

قال البخاري]: باب قول الله عر وجل: إا فضيت الصلاة فانتشرُوا 
في الأرض ‏ الآية [الجسعة:.٠٠]‏ : 

حدثتا سعيد بن آبي مريم: ٿتا بو غسان: حدثني ابو حازم» عن سهل بن 
م قال كانت فيتا امرأة تجعل على أربعاءَ في مزرعَة لها سلقاء فکانت 
إا كان يوم الجمعة تتزع أصول السَلق» فتجعلة في قدر» ثم تجعل عليه قبضة 
من شعير تطحنهاء فتكون أصول السلق عرقه» وکا ننصرف من صلاة 
الجمعة فنسلّم عليه اء فتقرب ذلك الطعام إليتاء فنلعقة فكتًا نتمتّى يوم 
الحمغة الطغامها ذلك : 

حدثنا عبد الله بن مسلمة: تا ابن آبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن 
سعد ۔ بھذاء وقال: ما كتا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. 

اللقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الصحابة لم يكونوا يجلسون بعد صلاة 
الجمعة في المسجد إلى العصر لانتظار الصلاة - كما ورد في الحديث المرفوع 


r 


ت 2 ٍ ۶ 
ا وقد خرجه البيهقى بإسناد ضعيف› وقد سبق ذکره - 


(۱) «فتح الباري» .)٥۲۸ _ ٥۲۳ /٥(‏ () البخاري (۱۹/۲). 
() مكانها في الأصل طمس» والحديث عند البيهقي (۲۱/۳٤۲)ء‏ وكذا عند ابن عدي (۱/ ۲۹۲) = 


سورة الجمهة 


وإنما كانوا يخرأجون من المسجد ينتشرون في الأرض› فمنهم من کان ينصرف 
لتجارة» ومنهم من کان يزور أصحابّه وإخواته» وکانوا یجتمعون على ضيافة 
هذه المرأة. 

وقد ذهب بعضُهم إلى أن الأمر بالانتشار بعد الصلاة للاستحباب. 

كان عراك بن مالك إذا خرج من المسجد يوم الجمعة قال : الل ات 
دعوتك» وقضيت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك› 
ات کت القن 

چ ابن ابي حاتم و 

وهذا ال غ أنه رأی قولّه تعالی : لإ فانتشروا في الأرض ‏ [الجسعة:٠٠]‏ مر 
على ظاهره. 

وخرج - أیضتًا - بإسناده» عن عمران بن قیس» قال: من باع واشتری يوم 
الاد الل ا 

ال بعض رواته: وذلك بعد صلاة الجمعة؛ لهذه الآية . 

وذهب الأكثرون إلى أنه ليس بأمر حقيقةء وإنما هو إذن وإباحة» حيث 
كان بعد النهي عن البيع» فهو إطلاق من محظور» فيفيد الإباحة خاصة. 

وكذا قال عطاء ومجاهد والضحاك ومقاتل بر حيان وابن زید وغيرهم. 

و أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» بإسناد لأ يضح 
عن آنس - مرفوعاً - في قوله تعالی : لإ فانتشروا في الأرض ‏ » قال: «ليس 


= بلفظ : «أن لكم في كل جمعة حجة وعمرة: الحجة الهجير إلى الحمعة» والعمرة انتظار العصر 
بعد الحمعة) . 


سورة الجمعة 


بطلب دنياء ولكن عيادة مريض» وتشييع جنازة وزيارة أخ في اللّه» . 

وفي حديث سهل: دليل على زيارة الرجال للمرأةء وإجابتهم لدعوتهاء 
وعلى استحباب الضيافًة يوم الجمعة خصوصًا لفقراء المسلمين» فإطعام الفقراء 
ETE‏ 

چ ۶ 5 7 ا ۶ 2 

وفيیه: ان فرح الفقير بوجود ما يأكل وتمنيه لذلك غير قادح في فقره» 
مناف لصبره» بل ولا لرضاه. 

ف ادف فاط تو ت: 

فارعا ل الماء فى الأرض› ادها «ربيع . 

وقوله: «فيكون أصول السلق عرقّه) - وفي رواية : «عراقه» -» وهو بالعين 
المهملة والقاف» والعرق والعراق: اللحم. 

1 . 2 0 E 

والمعنى : أن أصول السلق تصير في هذا الطعام كاللحم لا يطبخ باللحم 

الأطعمة. 


ورواه بعضهم : (غرفه» - بالغين المعجمة والفاء -» وفسر ب «المرقة» فإنها 
تغرف باليد. 

وها و ال الا ف 

وقول افتلعقه أي الله اوعدا یدل عل آنه کان فد تخ 

5 ی 1 £ ر ء‎ 2 2 » ê 

وقیل : الفرق بين اللحس واللعق : إن اللحس يختص بالاأصبع› واللعق 
يكون بالأصبع وبآلة يلعق بها كاللعقة“ . 


.)٥٤۷ _ ٥٤٥ /٥( «فتح الباري»‎ )۱( 


o 2 2 م‎ 


قوله تعالی : [إذا جاك المتافقوت قالوا تشهد إنك سول الله 
والله يعم َك ا الله يشهد إن المنافقين کاذبون ‏ 


وقد روي عن محمد بن کعب القرظيٴ أنه استنبطً ما في هذا الحديث - 
أعني : حديث: آية المنافق ثلاث من القرآن» فقال: مصداق ذلك في كتاب 
الله تعالى : إا جاءك المتافقوت ) إلى قوله: الله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) 
[النافقون:٠]»‏ وقال تعالى : لط ومنهم من عاهد الله من آتانا من فضله صقن 4 إلى 
قوله : فَأعقبهم نقاقا في لوبهم إلى يوم يلوه ما خلا الله ما وعدوه وبما كائوا 
یکذبون 4 [التوبة: [۷۷-۷١‏ وقال تعالی : إن عرضنا الأمانة على السموات والأرض 
والجبال ‏ إلى قوله: لإ ليعذب الله المنافقين والمنافقات ) [الاحزاب: .]۷٣-۷١‏ 

وروي عن ابن مسعود نحو هذا الكلام» ثم تلا قولّه تعالى: «فأعقبهم 
نقاقا في فلوبهم ) الآية ر [التوبة :۷۷] . 

* #% #% 
قوله ل راذا رتهم تعجبك أجسامهم وإِن 
يقولوا تَسمَع لقولهم كأنهم خشب مسندة) 
وقد ورد في القرآن تشه افق بالخشب المسندة فنظرهم فقال: طوإذا 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (641/۲). 


سورة المنافقون 


رايهم تعجبك أجسامهم وإن يووا تمع لقولهم كأنّهم خشب مسندة 4 [الاففرن:؛]. 

فوصفَهم بحسن الأجسام وقامهاء وحسن للمقام والفصاحة حتى وإعجاب 
به» ومع هذا فبواطتهم خراب ومعائنهم فارغة . فلهذا مثلّهم بالخشب المسندة 
التي لا روح لها ولا إحساس وقلوبهم مع هذا ضعيفة في غاية الضعف. 

وھکذا کل مریب بُظھرُ حلاف ما یضمر یخاف من أدنی شيء ویتحسر 
وا 

وأما المؤمنون فبعكس هذه الصفات حالّهم مستضعفون في ظاهر أجسامهم 
وکلامهم لاهم اشتغلوا بعمارة قلوبهم وأرواحهم عن عمارة أجسادهم. 
وبواطنهم قوية ثابتة عامرة فيكابدون بها الأعمال الشاقة في طاعة الله من 
الجهاد والعبادات والعلوم وغير ها ما لا يستطيع المنافق مکابدته لضعف قابه» 
لا يخافون من ظهور ما في قلوبهم إلا خشية الفتنة على نفوسهم وإن 
بواطتهم خير من ظواهرهم وسرهم أصلح من علانيتهم . 

قال سليمان التيمي: أتاني آت في مامي فقال: يا سليمان إن قوت ا مؤمن 
في قَلبه» ااا بان ف جن ان فة ا ف فا 
وريا اُوذي» ولو علم الناس ما في قلبه لما فعلُوا ذلك . 

قال علي لأصحابه: «كونوا في التاس كالتحل في الطير يستضعقها ولو 
علموا ما في جوفها ما فعلُوا». من قوة قلب المؤمن وثباته على الإيمان. 

فالإبمان الذي في قلبه مله كمكَل شجرة طيبة أصلُها ثابت وفرعها في 
السماء فيعيش على الإمان ووت ويبعث عليه» وإلّما الرياح وهي بايا 


سورة امنافقوق 


اليا تقلّباً سمه نة ويسرة وكذلك قَلُة لا قصل إليه الرياح لاله 
محروس بزبر الإيان. 

زالكافر والنافق والفار بعكين ذلك :سمه قوي لا تقلبه رتا لبها 
راا فة قف حوب ماهر اا فق ع و فف 
كان مل قلبه كشجرة خبيشة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرارء کما 
شجرة الحنضل ونحوه ما ليس له أصل ثابت' في الأرض. 

وقال علي ناه في صفة الهمج الرعاع: «أتباع كل ناعق يلون مح كل 
ريح لم يستضيئوا بنور العلْم ولم يلجأوا إلى رک وثيق ٩‏ : 

بهذا يظهر الجمع بين حديث تثيل المؤمن بالتخلة . 

فإن التمثيل بالزرع لجسده لتوالى البلاء عليه. 

وال بالنخلة لإيانه وعمله وقوله. 

يدل عليه قوله عر وجل: صرب الله ملا كلمة َة كجرة ة4 
[إبراهیم ]۲٤:‏ . 

فجعلها مثل لكامة الشهادينٍ التي هي اص الإسلاع في قلب الؤمنء 
كشبوت أصل النخلة في الأرض» وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع 
النخلة» وتجدد عمل المؤمن كإتيان النخلة أكلّها كل حين. 

وقد روي عن أبي هريرة فإك : إن الؤمن الضعيف قلبه كزرع والقوي ثل 
كمثل التخلة». وخرجه البزار وغيره. ولأن ثمرة الزرع - وهو السنبل - 


(۱) جزء من حديث کميل بن زياد مع علي بن آبي طالب ت . 
أخرجه: آبو نعيم في «الحليةا (۷۹/1» .)۸٠۰‏ 


سورة النافقوق 


يستضعف ويطمع فيه کل أحد لقرب تناوله فيطمع الآدمي في الكل ف 
وفي قطعه وسرقته» والبهائم في رعيه» والطير في الأكلِ منه. 
وكذلك المؤمن يستضعف فيعاديه عموم الاس لأن الإسلام بدا غريبًا ويعود 
غریبًا كما بدا فطوبى للغرباء. 
فعموم الخلق يستضعفه ویستغربه ویؤذیه لخربته بيتهم وأمًا الكافر والمنافق 
أو الفاجرٌ الذين كالصنوبر فإته لا يطمع فيه فلا الرياح تزعزع بده ولا يطمع 
في تناوله ثمرته لامتناعها . 
F# ¥‏ # 
قوله تعالی: يا أيها الدين آمنوا لا تلهكم أموالكم وذ 
اکم من دنر اله وی شی ان فرت هم فغاسرو د 
کر الان ابو فا ا ب فيشغل ذلك عن محبته وخدمته 
للّه» وقد قال الله تعالى : يا أيها الذي آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذکر الله ومن يفعل ذلك فأولعك هم الخاسروت 4 [النافقرن:٠].‏ 


%# % ¥ 


,)۲۹ «غاية النفع» (۲۵ ۔‎ )١( 
«شرح حدیث: إن أغبط آولیائی» (ق ۳/ب).‎ )9( 


ياذن الله ومن يمن بالله يهد قله 


قال الله عر وجل لما صاب من م مصيبة إلا يإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قله 
[التغابن ١٠١:‏ ]. قال ا ھی ال اا الله فیعلم ا من عند ا 
سو ت ت 
: فیسلم لها ویرضی . 
2 2 8 اا ناء ت ر 
وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي مي قال: «إن الله إذا أحب قوما 
کو i DE 2 N‏ ل ل 
ابتلاهم» فمن رضي» فله الرضاء ومن سخط فله السخط» »> وکان النبى ك يقر 
فى دعائه : «أسألك الرضا بعد القضاء»" . 
ت 2 ۶ 2 ا 
وما يدعو المؤمن إلى الرضا بالقضاء تحقيق إيانه بمعنى قول النبي بي: « 
يقضي الله للمؤمن قضاءٌ إلا کان خير له: إن أصابته سراء شكرء فکان خیرا له» وان 
أصابته ضراء صب فكان خير له» ولیس ذلك إلا للمؤمن»" . 
ت 2 اا e E‏ و‌ کے ے2 ا 
وجاء رجل إلى النبي بء فسأله أن يوصيه وصية جامعة موجزة» فقال: 
(۱) آخحرجه: الترمذي »)۲۳۹١(‏ وابن ماجه .)٤۰۳۱(‏ 
() آخحرجه: النسائي (۳/ .)٥١ - ٥٤‏ وابن حبان (۱۹۷۱). والحاکم (۱/ ٥۲٤‏ ۔ .)٥۲١‏ 


() هذا الحديث على الصواب حديثان» أدمجهما المؤلف . 


فقوله : دلا یقضی الله للمؤمن قضاءٌ إلا کان خی له» 
أخرجه: أحمد (۳/ ۱۱۷ ۔ ٤۱۸)ء‏ (٥/٤۲)ء‏ وأبو يعلى .)٤۲٠۸( »)٤۲١۱۷(‏ وأما الجحزء 


الباقي : إن اصابته. ٩.‏ فاخرجه مسلم (۸/ ۲۲۷). 


0۸ 
6 


سورة التغاين 


«لا تتهم الله في قضائه) 

الو ا فی فا آخت ان رة رال ا 
مسعود: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرّضاء وجعل 
الهم والحزن في الشك والسحَط؛ فالرآضي لا یتمتی غير ما هو عليه من شد 
ورخاء. كذا روي عن عمر وابن مسعود وغيرهما. وقال عمر بن عبد العزيز : 
أصبحت ومالي سرورً إلا في مواضع القضاء والقدر. 

فمن وصل إلى هذه الدرجةء کان عيشّه کله في تعیم وسرور» قال 
تعالی : من عمل صالحا من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فَنحييَةُ حياة َة [ النحل ٩۷:‏ ] 
قال بعض السلّف: الحياة الطيبة : هي الرّضا والقناعة. وقال عبد الواحد بن 
زید : الرّضا باب الله الأعظم وة الا ومستراح العابدين. 

واهل الرضا تارة يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاءء وأنّه 
غير متهم في قضائه» وتارة يُلاحظون ثواب الرضا بالقضاء فيسيهم ألم 
المقضي بهء وتارة يلاحظون عظمة البتلي وجلالّه وكمالّه» فيستغرفُون في 
مشاهدة ذلك» حتى لا يشعرون بالالم» وهذا يصل إليه خحواص آهل المعرفة 
والمحبةء حتی رما تلذذوا ا أصابهم للاحظتهم صدورہ عن حبیبهم» کما 
قال بعضهم : أوجدهم في عذابه عذوبة. وسئل بعض التابعين عن حاله في 
مرضه» فقال: ار 


وسئل السري: هل يجد المحب ألم البلاء؟ فقال: لا. وقال بعضهم : 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (/۳۸ ۔ ۳۱۹) من حدیث عبادةء بلفظ : «لا تتهم الله تبارك 
وتعالی في شيء قضی به . 


سورة التغابن 


ا ا و و‌ وو س ا هه و 
عذابه فيك عدب وبعده فيك قرب 
0 ۴ کور ر 2 
وانت عندي کروحی بثلء انت توا اجب 


م و ا 2 م 07۶ 


تحب أ 


ت اس 


.)١٠١ _ ٥٠۱۲ /١( «جامع العلوم والحكم»‎ )۱( 


قوله تعالى : [ وتلك خد ود الله ومن 


يعد حدود الله ققد طلم سه 


وأمّا حدود الله التي هى عن اعتدائهاء فالمراد بها جملة ما أذْنَ في فعلهء 
سواء كان على طريق الوجوب» أو الندب» أو الإباحة» واعتداۋؤها: هو 
تجاوزٌ ذلك إلى ارتكاب ما بَهى عنه» كما قال تعالى: وتك حدود الله ومن 
تعد حد ود الله فقد طلم نقسه ‏ [الطلاق ٠۲٠:‏ والمراد: من طلق على غير ما آم الله 
به وأذنً فيه» وقال تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
امك هم الظالمُون ) (ابغرة:٠٠٠]»والمراد:‏ من أمسك بعد أن طَلّق بغير 
معروف» أو سرح بغيرٍ إحسان» أو أخة ما أعَطّى المرأةَ شيئًا على غير وجه 
الفدية التي أذن الله فيها. 

وقال تعالی : تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات إلى قوله : 
ل ومن يعص الله ورسوله ويتعه خحدوده یدخله تارا خالدا فیها وله عڌاب مهين 4 


.]١٤-١۳ [النساء:‎ 


والمراد: م اور ا فرضه الله لور قل رار وزاد على حقه» أو 
نقصه منه» ولهذا قال النبي اة في حطبته في حجة الوداع : «إن الله قد أعْطّى 
کل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»(“ : 


(1) راجع : «التاريخ الکبیر“ (۳/ ٤/۲‏ ۳۰). و«الستن الکبری» للبیهقی .)۲٣٤١/١‏ 


سورة الطلاق 


وروی التواس بن معان عن التي ل قال : «ضرب الله مثلاً صراطًا 
SE O Gs‏ 
مرخا وعلى باب الصسّراط داع يقول: يا أبها الاس ادخلوا الصّراطَ جميعًاء ولا 
روا lS aR‏ 
ويحك لا تفتحه» فإك إن تفتحه تلجه» والصراط: الإسلام والسورانن i PE‏ 
والأبواب المفتحة: محارم اللَه» وذلك الداعي على رأس الصراط: كتاب اللَه» والدأعي 
من فوق: واعظٌ الل في قلب كل مسلم؟ خرجه الإمام أحمد وهذا لفظه 


والنسائي في اتفسيره» والترفذي i‏ 0 ة 


فضرب النبي بيا مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم» وهو 
الطريق السّهل؛ الواسع؛ الموصل سالكه إلى مطلوبه» وهو - مع هذا 
مستقيم لا عوج فيه» فيقتضي ذلك قربه وسهولته» وعلى جنبتي الصراط 
يمنةٌ ويسرة سوران» وهما حدود اللَّه» فكما أن السو ينع من كان داخله من 
تعدیه ومجاوزته» فكذلك الإسلام ينع من دخلَّه من الخروج عن حدوده 
ومجاوزتهاء ولش وراء فا جن الله ن ادون ف ما مى هة ول 
مدح سبحالّه الحافظین لحدوده» وذم من لا يعرف حَد الحلال من الحرام» كما 
قال تعالى : الأعراب شد كقرا ونقاق وأجدر ألا يعلموا دود ما أنزل اله عل 
رسوله ‏ [التربة:۹۷]. وقد تقدم حديث القرآن وا تقول ل عمل به : حفظ 
حدودي» ومن لم يعمل به: ا حدودي . 


والمراد: أن من لم يجاوز ما أَذنًَ له فيه إلى ما هي عنه فقد حفظ حدود 


سے 


(۱) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳)ء. والترمذي »)۲۸٠۹(‏ والنسائي في «التفسير» من «الكبرى» 
كما فى «تحفة الأشراف» .)١١١١١(‏ 


سورة الطلاق AD‏ 


الله ومن دی ذلك قد تعدئ دود الله 
و و د و و ,و r EE‏ 

وقد تطلق الحدود» ويراد بها نفس المحارم» وحینگد فيقال: لا تقربوا 
جود اللّه» کما قال تعالی : ل تلك حدود الله فد تقربوها چ [البقرة :۱۸۷ ٠]‏ 
والمراد: التهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام 
والاعتكاف فى المساجدء ومن هذا المعنى - وهو تسمية المحارم حدودا - قول 
النب كلاة: «مّل القائم على حدود الله والُذهن فيهاء كمثل قوم اقرا ت 
الحديث المشهور” » وأراد بالقائم على حدود اللّه: المنكر للمحرمات والناهي 
عنها. 

. ات لو 2 ر و 

وفي حديث ابن عباس عن النبي يا قال: «إني آخذ بحجزكم» أقول: اتقوا 
ا ا ا کے ا و ادو 

ت ا 2 ار ٍ 
محارم الله ومعاصيهء ومنه قول الرجل الذي قال للنبى 
فا E‏ 


وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودًاء كما يقال: 


ا 2 ك 
ی: إنى أصبت حدا 


د ال ود ال قوي فرت ا وه ا ا ا ن 
«أتشفع في حَدً من حدود اللّه؟““ يعني : في القطع في السّرقة. وهذا هو 
و 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۱۸۲). 

(۲) آخرج: الطبراني (۳۳/۱۱)» والبزار )۳٤۸۰(‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن 
ابن عباس فاته . 

() آخحرجه: البخاري (۲۰۹/۸)» ومسلم (۱۰۲/۸). 

.)۱۱٤/٥( (۲۹/۰)ء (۱۹۹/۸)ء (۲۰۱/۸)» ومسلم‎ .)۲۱۳/٤( أخرجه: البخاري‎ )٤( 


سورة الطلاق 


وأمّا قول النبي ية : «لايجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله(“ 
فهذا قد اخحتلف الناس في معنا و ا بهذه الحدود 
المقدرة» وقال: إن التعزيرَ لا لا یزاد على عشر جلدات» ولا يراد علیها الا في 
هذه الحدود المقدرة» ومنهم من فسر الحدود هاهنا بجنس محارم الله وقال: 
المراد أن مجاوزة ا ا ا 
الله فام ضرب التأديب على غير محرم» فلا يتجاوز به عشر جلدات. 

وقد حمل بعضهم قوله ل : «(وحد حدودا فلا تعتدوها) على هذه العقوبات 
الزاجرة عن المحرمات» وقال: المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند 
إقامتها على أهل الجرائم. ورجح ذلك باه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند 
الأوامر والتواهي» لكان تكريرا لقوله: «فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم أشياء 
فلا تتتهكوها» وليس الأمر على ما قالّه» فان الوقوف عند الحدود يقتضي أله لا 
يخرج عم أذْنٌ فيه إلى ما هى عنه» وذلك آعم من کون المأذون فيه فرضًا أو 
ندا أو مہاحًا کما تقدم» وحينئذ فلا تكريرَ في الحديث» والله i.‏ 


% % * 


قوله تعالی: ومن يت الله يجعل له مخرجا 4 
قال قتادة في قوله تعالی : ل ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا 4 [الطلاق :۲] قال : 
من الكرب عند الموت» ومن أفزاع يوم القيامة 
وقال علي , بن آبي طلحة عن ابن عباس إا في هذه الآية: ننجيه من كل 


(۱) اخحرجه: البخاري (۸/ »)۲٠١‏ ومسلم .)۱۲١/١(‏ 
(۲) «جامع العلوم والحکم» )0۸/1 _ ¥( . 


سورة الطلاق GAD‏ 


كرتت في E‏ والاّخرة. 
وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى : إن الذي قالوا ربنا الله ثم استقاموا4 


2 2# .۰ ۰ م *1» ۰ 
[الأحقاف ٠۳:‏ ] قال : یبشر فی ذلك عند موته» وهی فبره ويوم البعث» فانه لفی 


" 


الجنة» وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. 

وقال ثابت البناني في هذه الآية: بلغنا أن ا لمؤمنَ حين يبعثه الله من قبره 
يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له: ول ن ا 
الل خوقّه ويقر عيته» فما من عظمة تغشى الناس يوم القيامة إلا وهي 
للمؤمن قرةٌ عين» لا هداه الله ولا كان يعمل في الدنيا. خرج ذلك کله ابن 
آٻي حاتم وغيره. 

وأمَا من لم يتعرف إلى الله في الرخاء فليس له أن يعرقّه في الشدة لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. 

وواد هذا مشاهدة حالهم في الدئياء وحالهم في الآخرة اشد وما لهم 
من اولي ولا 2 

# * * 

قال الله عر وجل : ومن يت الله يجعل له مخرجا 4 ويرزفةُ من حي ل 
يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 [الطلدق ٠:‏ ٣]ء‏ وقد قرا النبي بيا هذه 
الآية على آبي دو وقال له: «لو أن الناس كلهم أخَذوا بها لكمت ٠»‏ 

يعني : لو أنهم لو حققوا التقوى والتوكل لاكتمًوا بذلك في مصالح دينهم 


(1) «نور الاقتباس» .)٥۰ _ ٤۹(‏ 
(۲) آخرجه آحمد في «المسند» ۱۷۸/٥(‏ - ۱۷۹)» وابن ماجه .)٤۲۲۰(‏ 


GD‏ سورة الطلاق 


ودنیاهّم . 
قال بعض السلف: بحَسبك من التوسل إليه آن يعلَّم من قلبك خسن 
توكلك عليه» فكّم من عبد من عباده قد وض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه 
ثم قرآً: ومن ق الله يجعل له مخرجا 4 ويرزفه من حيث لا يحتسب )» 
وحقيقة التوكل : هو صدق اعتماد القلب على الله عر وجل في استجلاب 
المصالح »ودفع ضار من أمور الدنيا والآخرة كلّها» وكلَة الأمور كلها إليهء 
وتحقيق الإيان ا تع ولا يضر ولا شفع وه: 
ال ج ا جماع الإيان. 
وقال n‏ الغاية القصوى التوكل. 
قال الختن :إن تول العبد على ره : آن يعلم ن الله هو ثقته 
وفي حديث ابن عباس عن النبي بيا قال: «مَنْ سره أن يكونَ أقوى التاس 
فلیتوکل على ال76 ٠.‏ 
زروت عنه کا آنه گان يقول في دعائه: «اللهم إنّي اساك صدق التوكل 
غلبك٤‏ ونه کان بقول: ا ا و ا 
واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحاته 
المقدورات بها وجرت ستنه في خلقه بذلك» ا الله غا ا E‏ 
الأسباب مع أمره بالتوکل» فالسعيٌ في الأسباب بالجوار طاعة لهء والتوکلُ 
بالقلب عليه يمان به قال الله تعالى: يا ايها الّذين آمنوا خذوا حذركم 4 


(1) أخرجه ابن عدي (۷/٨١٠)ء‏ والبيهقي في «الزهد (4۸7)ء وآبو نعيم في «الحلية» (۲۱۸/۳)ء 
و«آخبار أصبهان» (۲/ ۳۹۳) . 

(۲) آخر جه ابو نعيم في «الحلية) (۸/ .)۲۲١‏ 

(۳) أخرجه ابن آبي الدنيا في «التوكل» .)٤(‏ 


سورة الطلاق CD‏ 


[النساء:٠۷]»‏ وقال: وأعدوا ھم م استطعتم من وة ومن رباط الخيل » 


[لانفال:٠٠)»‏ وقال: «[فَإذا فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فصل الله ج 


[الجمعة:١٠١].‏ 
قال سهل التستري: من طعن في الحركة - يعني : في السعي والكسب - 
e ٍ‏ را ت سا بش 
فقد طعن فى السنة» ومن طعن فى التوكل فقد طعن فى الإعان. 
فالتوكل حال التب يه والكسب ستّه» فمن عمل على حاله» فلا 


رەو ت 


DE 


% % % 


(۱) «جامع العلوم والحکم» (۲/ 004 ب 00(. 


قوله تعالى : ليا ايها الُذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم 
ارا وقودها الاس وال أحجارة ليها ملائكة غلاظ 


شداد لأ يصون اله ما مرم ويقعلون ما يمرو 

روی شريك“» عن عاصم» عن آبي صالح»› عن ابي هريرة عن النبي يا 
قال : أرق على لار الف سنة حى ابيضتة ثم وقد علبها الف سنة حتى احمرت؛ 
ثم أوقد علبها الف سنة حى اسودت» فهي سوداء كالليل اظلم» E‏ 
والرشدى وقال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح› ولا أعلم أحداً 
رقع غير يحيى بن أبي كثير عن شريك ۰ 

وزی شن ا > عن آبي هريرةء عن النبي ٤5‏ 
قال : «أتروتها حمراء كناركم هذه لهى أشد سوادا من القار» E‏ 
زک س البزار ولفظه : لهي اشد من دخان نارم هذه سبعون ضقا؛ و موقوقًا 
على آبي هريرة وهو أصح؛ قالّه الدارقطني. 

ال ورجا اا غت الله الحنفي» حدثنا فَرقَد بن الحجاج» 
سمعتا عقبة اليماني يقول: سمعت أبا هريرةً يقول: قال رسول الله لا: 
«إن ار جهنم شد حرأ من ناركم هذه بتسعة وتسعين جزءا وهي سوداء مظلمة لا 


ر 2 ٤‏ 
فة لاء له اشد موادا من التطرا عرفب جدا: 
رجه این اجه 012۳۳۰7 .والر مني (1 ۲6۹ 
(۲) أخرجه البيهقي في «البعث والنشور» .)٥۰١(‏ 


وروی الكُديي عن سهل بن حماد» عن مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن 
نس قال: تلا ا الله ا تارا وقودها الاس والحجارة) [التحرم ]٦:‏ قال : 
أرقد عليها العام حى إيسضت: ثم أرق عليها العام حتی احمرٌت ثم اوقد 
عليها ألف عام حتى اسودت» فهي سوداءٌ لا يض لهُها» خر جه ا 
والكديي ليس E‏ 

كرا من حدیث زائدة بن آبي الرقاد عن زياد الف 
آنس» عن النبي اة أنه ذكر ناركم هذه فقال: «إنها لجزء من سبعين جزءا من 
نار جهنم» وما وصلت إلیکم - حتی أحسبه قال -: حتی نضحت باماء مرتین لض 
لکم» ونار جهنم سوداءُ مظلمة). 

وفي حديث عدي پن عدي عن ع ا ذكرَ الإيقاد عليها ثلاثة آلاف 
عام أيضًاء وقال: «فهي سوداء مظلمة لا يضٴ جمرها ولا لهبها؛ خر جه ابن أي 
الدّّيا والطبراني» وقد سبق إسناده والكلام عليه 

وروی ابن بي ادنيا من طريق احکم بن ظهير - وهو ضعيف -» عن 
عاصم » عن زر» عن عبد الله ورا الجحيم سعرت 4 [العكوبر :۲ا] قال: 
e‏ ثم آلف سنة حتى احمرت» ثم آلف سنة 
حتى اسودت» فهي سوداءُ مظلمة. 

الحكم بن ظهير ضعيف والصحيح رواية عاصم عن آبي و کا 

وروى الأعمش» عن آبي ظبيانَ» عن سلمانًء قال: انار سوداء مظلمة لا 
طا بجعا ولا يضيءَ لهبهاء 0 ل وذوقوا عذاب الحريق ‏ [لأنفال »]٠١:‏ 


(1) في «البعث والنشور .)٥۰٦(‏ 
(۲) «کشف الأستار» .)۳٤۸۹(‏ 


سورة التحريم 


خرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن أبي معاويةء عن الأعمش 
مرفوعا EEE‏ 

وقال بو جعفر الرازي» عن الربيع بن آنس» عن أبي العالية» عن ڪڪ بن 
کعب : ضرّب الله مثا للكافرير قال : NON‏ 
و اظ مله طلة ب و مداخل 
ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومسيره إلى الظلمات إلى التّار. 

وقال أيضتًا أبو جعفر» عن الربيع بن أنس: إن الله جعل هذه انار - يعني 
نار الدنيا - ون وضياءً ومتاعًا لأهل الأرض» أن الار ارق دا مطل 
مثل القير - نعود باللّه منها. 

وعن الضحاك قال: جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها 


a 
وقد دل على سواد آہلها قولّه تعالی : انما شيت وجوههم قطّعَا من الل‎ 
مظلما ونك أصحاب النار هم فیها خالدوت  [یونس:۲۷]» وقوله تعالی: يوم‎ 

. ]۱۰٦: [آل عمران‎ lS 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن من عصاة الموحدين من يحترق في‎ 
. النار حتى يصيرَ فحمً‎ 
%# %# # 
: وقد وصف الله الملائكة الذينَ على التار بالغلظ والشدة قال الله تعالى‎ 
اعلا م علا ادا برد اف مارم وبر ابر ا‎ 


.)۷١ _ 1۸( «التخويف من الناره‎ )١( 


سورة التحريم 


و 


وروی آبو نعیم پإسناده عن كعب» قال: إن ا لخازن من خرن جهنم مسيرة 
ما بين منکبيه سنه؛ وان مع کل واحد منهم لعمود له شعبتان من حدید. 
يدفع به الدفعة فيكب به في النار سبعمائةً ألف. 

e‏ عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن أبي عمران الجونيٴ قال: ا 
أن املك من خزنة جهنم ما بين منكبيه مسيرةٌ خريف» فيضرب الرجل من 
أهل النار الضربة فيتركه طحينًا من لدن قرنه إلى قدمه. 

وفي رواية آخری له قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عش ما بين متکبي 
أحدهم مسيرة خريف؛ وليس في قلوبهم رحمة إنّما خلقوا للعذاب. 

وروی الجوزرجاني بإسناده عن صالج آبي الخليل قال : بي اسر بالنبي 
اة بعت الل إليه تَر من الرسل فتلقوه بالفرح والبشر. وفي ناحية المسجد 
مصل يصلي لا يلتفت إليه؛ فقام إليه» فقال النبي بيا : «ما منكُم من أحد إلا 


و ت 0 ك 
قد رأيت منه البشر والفرح غير صاحب هذه الزاوية» فقالوا: أمَا إنه قد فرح بك 


ت 


کما فرحنا. ولکنه خازن من خزان جهنم 
e 2 8 ٍ‏ ٍ 
وروی بکر بن خنیس› عن عبد الملك الجسري› عن الحسن أن جبريل قال 

ة لاله . 2 ۶ 2 ° ۾ 5 َء و 

للنبي م : «لو آن خازتًا من خزان جهنم أشرف على أهل الأرض لات أهل الأرض 


eo a 2 1‏ 
یما یرون من تشویه خلقه» مرسل ضعیف” . 


.)۱۷١( «التخويف من النار»‎ )١( 


قوله تعالی : ل لیبلوکم أيكم أحسن عملا 
وقال الفضيل في قوله تعالى : لظ ليبلوكم أيكّم أحسن عملا [اللك ٠)۲:‏ قال: 
أا و وله الل إا كان غالا ول کن واا 
یقبل» وذ کان عوابا ولم یکن خالا لم یقبل حتی یکون خالصًا 
صوابًاء قال: والخالص إذا کان لله عر وجل» والصواب إذا كان على الستة. 
وقد دل على هذا الذي قاله الفضيل قول الله عر وجل: فمن كان يرجو 
ر مل عملا سالا ول شرك باد ره حا یکین:۰ :۱٠‏ 
وقال بعض العارفين: إتّما تفاضلًوا بالإرادات» ولم يتفاضلوا بالصوم 
والاد: . 


% % % 


() «جامع العلوم والحكم» .)۳١/١(‏ 


قوله تعالى: طعتل بعد ذلك زنيم) 


وفي اا عن حارثة بن وهب» عن ا کی قال: «آلا 
أخبركم بأهل الحلة: کل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبرة» ألا أخبركم بأهل 
التار كل عت جواظ مستكبر). ٤‏ 

و«العتلأُ قال ماهد واغكرمة: ل وقال آبو رزين: هو الصحيح“ 
قال بن يسار عن وهب الذمارى قال كن الجا ولارن من رجلِ 
أقم الله حلقه ارحب جرقه واعطاة مظما امن اليا ثم يكوت ظلرما 
غشومًا للناس» فذلك العتل الزنيمً. 

وقال إبراهيم الي العتل: الفاجنُ والزنيم: اللئيم في أخلاق الناس. 

وروی شه بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله اف 
قال : «لا يدخل الجنة جواظ ولا جعظري ولا العستل اليم فقال رچ د 
E E‏ والعتل الزنيم؟ فقال رسول لَه : 
«الجواظ: الذي جمع ومنع» وأما الجعظري: فالفظ الغليظ قال الله تعالى: فما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كت فًَا غليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك ‏ [آل عمران :0)۲۹ ٍ 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤/۸( )۱۹۸/٩(‏ ومسلم .)۱٥٤/۸(‏ 
(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۷) مختصرً . 


سورة القلم 


وأما العتل الزنيم: فشديد الخلق رحيب الجوف مصحح أكول شروب» 
واج للطعام» ظلوم للأنام. 

ورّوى معاوية بن صالح» عن كثير بن الحارث عن القاسم مولى معاوية 
قال : سل رسول الله ية عن العتل الزنيم قال: «هو الفاحش اللئيم». 

ا وحدثني عياض بن عبد الله الفهري عن موسى بن عقبةه 
عن النبي ية بذلك خرجه کله ابن بي حاتم . 

وأمّا المستكبرً فهو الذي يتعاطًى الكبرَ على الناس والتعاظم عليهم» وقد 
قال الله تعالى : اليس في جهنم موی للمتکبرین 4 [الرمر:.٠].‏ 

¥ # # 
قوله تعالى : وقد كانوا يدعو إلى السجود وهم سالموت) 

E GT 
وقد كانوا يعون إلى السجود وهم سالمون ) (القلم:٣؛ قال: نزلت في‎  : تعالى‎ 
. صلاة الرجل يسمع الأذانَ فلا يجيب‎ 


(O (WD «= 2‏ 
وروي عن سعید بن جبیر من قوله `  .‏ . 


% % % 


(۱) «التخویف من النار؟ (۲۱۸ ۔ ۴۱۹). 


(۲) آخرجه ابن جریر في «تفسیره» .)٤۳/۲۹(‏ 
(۴) «فتح الباري» .)٠١ -4/٤(‏ 


وله تعالى: قفي عيشة راصياة 3 في 
ج عة ج سره داب حه لر 
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيامِ الخالية 4 
فالآشقياء في البرزخ في عيش ضنك» قال الله تعالى: [ ومن أعرض عن 
ذکري فن له معيشة ضنکا ‏ [طه:٤٠٠].‏ 
وقد روي عن آبي سعيد الخدري»› مرفوعًا وموقوقًا : أن الملعيشة الضنك 
اتخون ع 
واما عيشهم في الآخرة فاضيق وأضيق فاما من طاب عيشه بعد الوت فان 
طیب عیشه لا ينقطع بل كلما جاء تزاید طيبه. ولهذا ستل بعضهم : e‏ 
الناس؟ فقال : أجسام في التراب قد أمتّت العذاب فانتظرت الثواب فھذا فی 
البرزخ في عيش طيب 
ورئي معروف في النام بعد موته وهو ينشد: 
موت التقي حياة لا نفاد لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
وکان ابراهیم بن آدهم ينشد: 
فاا اجون م في قبره أعماله تؤنسّه 
منم الجسم وفي روضة اال و 


GD‏ سورة الحاقة 


رئي بعض الصالحين في انام بعد موتهء فقال: نحن بحمد الله في برزخ 
محمود» نفترش فيه الريحان ونوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

رثي بعض الموتى في المنام فسئل عن حال الفضيل بن عياض» فقال : کسی 
حلَةً لا تقوم لها الدنيا بحواشیها. 

فام عيش التقين في ال محّة فلا يحتاج أن يسال عن طيبه ولذتهء ويکفي في 
ذلك قوله تعالی : ط فهو في عيشة راضية 4 في جنة عالية 4 [الحاقة ۲4-٠٠:‏ ]. 

ومعنى راضية : أي: عيشة يحصل بها الرّضى . 

ابن عباس: هنیا : بأئه لا موت فيها يشير إلى اله .لم يهنهم العيشٌ 
إلا بعد الموت والخلود فيها. 

قال يزيد الرقاشي: آمن آهل الجنة اموت فطاب لهم العسيش وأمتوا من 
الأسقام فهنينًا لهم في جوار الله طول المقام. 

وقال الله تعالی : إن المتقين في جتات وعيون 4 [الذاريات ٠١:‏ ] » إن المتقين 
في جنات ونهر يه في مقعد صدق 4 إلى آخرها [القمر:٤ه» ]٠١‏ أدنى أهل الجنة 
منزلة من ينظر في ملكه وسرره وقصوره مسيرة ألفي عام» یری أقصاہ كما 
یری أدناه» وأعلاهم من ينظ إلى وجه ربّه بكرةً وعشيا. 

وقال طائفة من السلف: إن المؤمن له .باب في الجنة من داره إلى دار 
السلام» يدخل على ربه إذا شاء بلا إذن. 

فال اتو سلبان لارا وك العزة بالة والأطف 
فلا يصل إليه حتى يستأذن عليه يقول للحاجب : استاذن لي على ولي الله 
فإني لست أصل إليه. فيعلم ذلك الحاجب حاجبًا آخر حتى يصل إليه فذلك 


سورة الحاقة 


GD 


قوله تعالی : ظوإذا ریت نَم ريت نعيما وملْکا كبيرأ 4 [الإنسان:٠۲].‏ 


فللّه ذاك اليش بين ا 
ولل کم من خيرة ة إن سمت 
وللّه واديها الذي هو موعد ال 
بذيالك الوادي يميم صبابة 
وللَّه أفراح الحبين عنما 
راا یا ج 
فيانظرة أهدت إلى القلب نظرة 
فروحك قرب إن أردت وصالهم 
وأقسدم ولا تقنع بعیش منقص 
صم بوك ؛الأدلى: لحَلَك في غد 


ت 


فيا بائعا هذا ببخس معجل 


۶ 


1 ال اس 2 
فإن كنت لا تدرى فتلك مصيبة 


وروضاتها والشغرٌ في الروض يسم 
أضاءً لها نور من الفجر أعظم 
مزيد لوفد الحباً لو كنت منهم 
وکت ر أن الاه مم 
يخاطبهم مولاهم ويسلّم 
فلا الغيم يغشاها ولا هي تسأم 
أمن بعمدها يسلو اللحب ال 
فما غلبت نظرة تشري بروحك منهم 
فمافاز باللّذات من ليس يقدم 
تفوز بعيد الفطر والتاس ضارا 
انك لا تدري.پلن سكوف تعلم 
کت ری ف س 


X# ¥‏ # 
الصائمون على طبقتين: 
ااه من و ا اه و ا جو غ کو 
ذلك في الحنةء فهذا قد تاجر مع الله وعاملّهء واللَه تعالى لا يضيع أجر من 
أحسن عملا ولا يخيب معه من عاملَّهء بل يربح عليه أعظم الربح» وقال 
کک الله لرجل: انك لن تدع شی ناء الل إلا تاك الله خيرا منه» خر جه 
الإمام أحمد" ‏ فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب 


(1) «شرح حديث لبيك اللهم لبيك ۷١(‏ - ۸۲). () «المسند» /٥(‏ ۷۹). 


ونساءء قال الله تعالى: كوا واشربوا هنيئا بما أسلَفتّم في الأَيام الحالة 4 
[الحاقة ۲٤:‏ ] قال متاه ور نزات في الصائمين . 

قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم 
القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في اديا وقد قلَصّت شفاهكم عن 
الأشربة» وغارت أعينكم وخفقت بطونكم؛ كونوا اليوم في نعيمكم 
وتعاطًوا الكأس فيما بينكم » وط كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الْحَالية ‏ . 

وقال الحسن: تقول الحوراءً لولي الله وهو متكئ معها على نهر العَسَلِ 
تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين» وأنت 
في ظماً هاجرة من جهد العطش» فباهى بك الملائكة» وقال: انظروا إلى 
عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي» رغبة فيما 
ادرا اى فك عفرت ا ف لك د ووك 

وفي «الصحيحين»“ عن النبي بيا قال: «إن في الحنة باب يقال له: الريان 
يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم» وفي رواية: «فإذا دخلوا أغْلق»» وفي 
رواية: «من دخل منه شرب » ومن شرب لم يظمًا بد“ » وفي حديث عبد 
الو ا م عن النبي بيا في منامه الطويل» قال: «ورأيت رجلا من 
مني لث عطشتاء كلما ورد حوضا مع من فجاءّه صيام رمضان فسقاه وأرواه) 
چ الظرا ا EY‏ 

وروى ابن أبي الدنيا" بإسناد فيه ضعف» عن أنس مرفوعا: «الصائمون 
a E TTT‏ 


() راجع «مجمع الزوائد» (۱۷۹/۷). 
(۳) أخرجه ابن آبي الدنيا في کتاب «الجوع» (۱۳۹). 


سورة الحاقة GD‏ 


و ےو 


ينفح من أفواههم ريح الك ويوضع لهم مائدةٌ تحت العرش» يأكلون منها والناسٌ 
فی الحساب» . 


وعن نس موقوفًا: «إِن لله مائدة لم تر مشلَها عين٬ a‏ ولا 
خطر على قلب بشر» لا يقعدٌ عليها إلا الصائمون». 

وعن بعض السلف» قال: بلغنا أنه يوضع للصوام E‏ 
والناس في الحساب» فيقولون: يا ربً» نحن نحاسب وهم يأكُلون؟ فيقال: 
إنهم طالما صاموا وأفطرتم» وقاموا وغتم . 

رای بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأکل» ویقال 
ل کل یا من لم یال » اشرب اشن لم بغرب. 

e a‏ حتی انحنی وانقطع ا فمات فرئي 
بک اة الصالحين في المنام فُسئل عن حالهء فضحك وأنشد: 

قد كسي حلَةَ البهاء وطاقت اا وج و ام 

ٿم حلي وقسيل پا قتارئ ازى فلعتمري لقند براك المي 0 


(۱) «لطائف المعارف» (۲۹۵ ۔ ۲۹۷). 


ر 


TEE‏ کا ثنا أبو عوانةء عن آپي شر - هو : جعفر 
ابن آبي وحشية - عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: انطلق النبي 4لا 
في طائفة من أصحابه» عامدين إلى سوق عکاظء وقد حيل بين الشياطين 
ر وأرسلت عليهم الشهّب» فرجعّت الشياطين إلى قومهم › 
فقالوا: ما لكُم؟ فقالّوا: حيل بيتنا وبين خبر السماء ا 
الت قالّوا: ما حال بتكم وبين خبر السماء إلا شيء حدت٬‏ اا 
مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء 
فانصرف الذين توجه وا نحو تهامة إلى النبي اة وهو بنخلَةَ - عامدين إلى 
سوق عکاظ» وهو بصي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا الق اا 
له الوا هذا - واللّه - الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم» فقالوا: اا ا ا يهدي إلى الرشد 
فآمتا به» ولن نشرك برشا أحداء فانزل الله على نيّه: طقل أوحي إليّ 4 
ا:٠۲‏ وإتّما آو حي إليه قول الجن © . 


ا کا 


.)۱۹٩ - ۱۹۰ /۱( البخاري‎ )۱( 


سورة الجن 


ها ادرت عا ابن عباس» ولم يسم من حه به من الصحابةء 
ويحتمل أنه سمعه من النبي ية يحكي عن نفسه» واللَةً أعلم . 

وسوق عكاظ نحو نخلةء کان یجتمع فيه العرب» ولهم فيه سوق فکان 
النبي ب يخرج إليهم» فيدعوهم إلى الله عر وجل وقد كانت الشهب 
يرم بها في الجاهلية» وإِلّما كثرت عندما بعث النبي لا. 

ال ال و إن السماءَ لم تحرس إلا حيث كان في الأرض نبي 
او ل ا 

والمقصود من هذا الحديث هاهنا: أن الشياطينَ لا ا بالنبي ي وهو 
يصلّي بأصحابه صلاة الصبح» وققوا واستمعوا القرآن. وهذا يدل على أله 
ي كان يجهر بالقراءة في صلاة الصبح» فلمًا سمعوا عرفوا أنه هو الذي 
حال بينهم وبين خبر السماء. 

وظاهر هذا السياق: يقتضي أن الشساطن امنا نالف ان اول السدي 

وقد اختلف في الجن والشياطين : هل هم جنس واحد أو لا؟ 

فقالت طائفة: ای کل و ا كما أن الإنس كلهم ولد آدمٌ. 

روي هذا عن ابن عباس من وجه فيه نظر. وأنهم لا يدخلون الحنة. 

وروي - أيضًا - عن الحسن» وأ قال: مۇمنهم ولي لله وله الفواب 
ور طا له الاب 


وقالت طائفة: بل الشياطين ولد إبليس وهم كفارً ولا بموتون إلا مم 


سورة الج 


ان ك زلف الان “ورا شان وهم يموتون» وفيهم المؤمن 
والكافر. 

EO a 

وقولّه: «وإنّما أوحي إليه قول الجن“ يشير ابن عباس إلى أن النبي بلا لم 
ير اج٠‏ ولا قرأ عليهم وإنغا أوحي إليه استماعهم القرآن منه وإيعانهم به. 

وقنت روی داك صريحًا عنه» أنه قال في أول هذا الحديث: ماقرا 
رسول الله ٤ه‏ على الجن ولا رآهم - ثم ذكر هذا الحديث” . 

% % % 
قوله تعالى : وأ الْمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) 

[ قال البخاري ] : «باب هل يقال : مسجد بني فُلان»: 

ابتداً الشاری رة الله - من هنا في ذكر الا و 
ذكره من ذلك: أنه يجوز نسبة المساجد إلى القبائل» لعمارتهم إياهاء أو 
مجاورتهم لها . 

وقد كر ذلك بعض القدمين» وتعلّق بقوله تعالى : وأ الْمساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا ‏ [ الجن :۱۸]. 

والصحيح: أن الآية لم يرد بها ذلك» وأتها نزلت في النهي عن أن يشرك 
باللّه في المساجد في عبادته غيره» كما يفعل أهل الكتاب في كنائسهم 


وهم . 


ت 


.)٤٦۲ - ٤٦٠ /٤( «فتح الباري»‎ )۱( 


CD وا‎ 


وقيل: إن المراد بالمساجد الأرض كلّهاء فإنها لهذه الأمة مساجد» وهي 
کا فنهی الله أن يسجد عليها لغيره. 

وقیل: إن المراد بالمساجد أعضاء السجود نة نفسها» وهي للّه» فإنه هو خلقها 
وجمعها وألّفهاء فمن شكره على هذه النعمة أن لا يسجد بها لغيره. 

وقد قيل: إن قوله تعالى وان الْمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [الجن:۸٠٠‏ 
يدل - أيضسًا - على آله لا يجوز إضافة المساجد إلى مخلوق إضافة ملك 
واختصاص . 


وأخذ بعض أصحابنا من ذلك كالوزير ابن هبيرة : أنه لا يجوز نسبة شيء 
من المساجد إلى بعض طوائف المسلمين للاختصاص بها فیقال: الا 
للطائفة الفلانية» وهذه للطائفة الأخرى» فإتها مشتركة بين المسلمين عمومًا. 

وذكر بعض التآخرين من أصحابنا في صحة اشتراط ذلك في وقفها 
وجھیں . 

و إضافة المسجد إلى ما يعرف به فليس بداخل في ذلك وقد كان الي 
يضيف مسجده إلى نقنة» فقرل: «سسجدي هذا؛ ویضیف e‏ 


إليه» و مسجد بیت القدس الت إیلياءَ ر هذه إضافات للمساجد 
إلى غير الله لتعريف اسمائهاء وهذا غير داخلٍ فن التهى :و لله اع 


() «فتح الباري» (۲/ ۳٣۰‏ ۔ .)۴١١‏ 


قوله تعالی: إن لديا أنكالاً وَجَحيمً 


4 وَطعَامَا ذا غصة وعذابا أليما) 

قال الله تعالى : إن لديا نكال وجحیمًا + وَطَعاما ذا غصة وعذابا ليما ) 
[المرمل :۲١ء »]١۳‏ وقال: طلس لهم عام إلا من ضريع ا لا يسمن ولا يغني من 
جوع 4 [الغاشية:٦»‏ ۷]. 

م الإمام أحمد بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: عام ذا 
غصة 4 قال : شولك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا خر 1 

وروی علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله: من ضريع) قال: 
شج في جهنم . وقال مجاهد: الضريع: الشبرق اليابس» ورّوى أيضًا عن 
عكرمة وقتادة وروا العوفي عن ابن عباس: الف ت دى شوك لاطي 
بالأرض» فإذا هاج سمي ضريعًا» وقال قتادة: من أضرع الطعام وأبشعه. 

وعن سعيد بن جبير في قوله: من ضريع) قال: من حجارة» وعنه قال: 
الزقوم. وعن أبي الحواري قال: الضريع : السلى شوك النخل» وكيف يسمن 
شوك النخل. 

ور الترمذي١‏ من حديث ابي الدرداء عن النبي کيا : «یلقّی على آهل 


(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور )۳١۹/١(‏ لعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد. 
(۲) آخرجه الترمذي .)۲٥۸۳(‏ 


سورة ازمل 


النار اجو فيعدل ما هم فيه من العذاب فیستغیثون» فیغاثون بطعام من صر إن 
ولا غني من جوع» فيسنغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذي غصة» فيذكرون أنهم كانوا 
يجيزون الغصص في الدنيا بالشراب» فيستغيثون بالشراب» فيدفع إليهم الحميم كلاليب 
الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت وجوهَهم» فإذا وصلت بطوتهم قطعت' ما في 
بطونهم..» وذكر بقية الحديث. وق روي الحديث موقوقًا على أبي الدرداى 
وقيل: وة ا 

وقال سبحانه وتعالی : فليس له الوم هاهتا حميم ات4 ولا طَعَام إلا من غسلين 
لا یأکله إا الخاطئون 4 [الحاقة:۲۷-۲۰] روى ا طلحة» عن ابن 
عباس من غسلين» قال: هو صديدٌ أهل النار» وقال شبيب بن بشر عن 
عكرمة عن ابن عباس: الخسلين: الدم والماء يسيل من لحومهم وهو طعامهم. 

وعن مقاتل» قال: إذا سال القيح والدم بادروا إلى كله قبل أن تأكله 
النار. 

وقال أبو جعفر عن الربيع بن آنس: الغسلين: شجرة في جهتم» وعن 
الضحاك مثله. 

وروی خصيف عن مجاهد عن ابن عباس» قال: ما آدري ما الخسلين»› 
ولکٿي اق الزقوم. 

وقال آبو هلال عن قتادة: هو طعام من طعام جهتم من شر طعامهم . 

وقال يحي بن سلام: هو غسالة أجوافهم . 

قال ابن قتيبة : هو فعلين من غسلت؛ كاه الخسالة. 


قال شريح بن غبيد» قال کعحبا: يقول لو دلي من غسلين دلو اح في 


سورة المزمل 


8 اک e‏ . 2 ء 
e 2 5‏ . ۳ 
وقد روي آن بعض آهل النار يأكل لحمهء وسنذكر الحديث في ذلك فيما 
بان شاو ال 
وقال الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلّما إِنما يأكلون فى بطونهم 
نارا وسيصلون سعیرا ) [النساء:١٠١]‏ . وقد روي شش حدیث : «إن أكلة الرّبا يبعثون 
8 ا وو ا ۴ <“ 2 2 2 (۱) 
تتأجج آفواههم نارا» ثم تلا هذه الاية. خرجه ابن حبان في «(صحيحه» ` من 
وء 4 ا(۲ 
حديث آبي برزة عن النبي يو" . 


.)٥٥٦٩( (صحیح ابن حبان»‎ )١( 
.)١١١- ١١١( «التخويف من الناره‎ )۲( 


قوله تعالی : انك فط 
قال مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي والزهري وغيرهم - في 
قوله تعالى : ط ويابك فطهر ) [الدثر:؛): إن المعنى : طهر نفسك من الذنوب. 


5 ۶ 7 ا ار وه 
وقال سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهر . 
4 


وقريب منه: قول من قال: وعملّك فأصلح» روي عن مجاهد وأبي روق 
والضحاك . 

وعن الحسن والقرظی قالا: اك ا 

فکنی بالشياب عن الأعمال» وهي التي والتقوى والإبمان والإسلام 
و : إصلاحه وتخليصه من المغسدات له» وتلاف خضل هار النفس 
والقلب والنية. 

وبه فل حسن اللق» لك الدينٌ هو الطاعات التي ف a‏ 
و قال تعالی : ل وإنك لعل خلق عظيم 4 [القلم ٤:‏ ]. 


(۱) ۶ ت و‎ ٤ 
وفسره ابن عباس بالدین‎ 


۶ 


ا 


%# % % 


(۱) «فتح الباري» (4۳/۱(. 


سورة اثر 


قوله تعالی : ولا تمنن تستکثر 4 
وقوله لا : ِن من الناس علي في صحبته وماله آبو بک“ . 
قال الخطابي: معنی قوله: «أمن»» أي : ابل لتقت وأعطى لمالهء و 
العطاء من غير استثابة» ومنه قوله تعالى: لهذا عطاؤنا فامنن أو أَمْسك 4 
[ص:۳۹] » وقوله: ولا تمنن تستکثر 4 المدثر:٠]‏ أي : لا تعط لتأاخذ أكثر غا 
أعطيت“ ولم یرد به لمنة؛ فإنها تفسد الصتيعة» ولا مه لأحد على رسول الله 
ية بل له اة على جميع الأمَة . 
% #% % 
قوله تعالی: ل سارهقه صعودا ) 
وروی دراج عن آبي الهيثم عن آبي م جن ل ا قال في قوله 
تعالی : ل سارهقه صعودا 4 [المدثر:۷٠]‏ قال : «جبل من نار يكلف أن يصعده فإإذا 
وض يده عليه ذابتأ وإذا رها صادعة وإذا وضع رجله عليه ابت فإذا رقمها 
a‏ اديت کے ج الإمام 
أخاد و بمعناه» وه الترمذي مختصرً وة الف شو موا 
يصعد فيه الكافر سبعينَ خريقًا ويهوي فيه كذلك أبْدا» . وقال: حدیث غريب لا 
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج» و و و 


الحارث عن دراج به» خرجه من طريقه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد" . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹/۱) (٥/۷۳)»ومسلم‏ (۱۰۸/۷) من حديث أبي سعيد الخدري خا . 
(۲) «فتح الباري» (۲/ )٥٥۲‏ . 
(۳) آخرجه أحمد (۳/ ١۷)ء‏ والترمذي »)۳۳۲٣ ۳۱۹۲ _ ۲٥۷۲(‏ والحاکم .)٥۹1/٤(‏ 


سورة امدثر 


وروى هذا الحديث أيضًا شريك عن عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي ل . خرجه من طريقه الار وال ر یك 
ووقفه سفیان على عمار - يعني آنه وتفه على أبي سعید - ولم يرفعه» 
أيضًا عمرو بن قيس اللائي عن عطية عن بي سعيد الخدري عن النبي ياء. 

و ستاك غن اعكرمة» عن ابن عباس في قوله: سارهقه صعودا 4 
قال: جبل في النار. ورويناه من طريق فيه ضعف عن الضحاك عن ابن 
عباس» قال: هو جبل من النار زلق كلما صعده الفاجر زلق فهوى في النار. 

وعن ابن السائب قال: هو جبل من صخرة ملساء في النار يكلف أن 
يصعدها» حتى إذا بلغ أعلاها رَد إلى أسفلهاء ثم يكلف أيضًا أن يصعدها 
فذلك دابه اة ويجذب من آمامه بسلاسلٍ الحديد وور ا خلفه بمقامع 
الحديد فيصعدها في أربعين سنة. 

وقال آيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال: في جهتم جبل يدع صعود 
يطلع فيه الكافر أربعين حريقًا قبل أن يرقاء. خرجه ابن بي الدن“ . 

¥ * # 
قوله تعالى : إن هذا إلا قول البشر 4 

وک اڪ س الو قال : وسمعته قول في قوله تعالی : إن هذا 
إلا قول البشر ) [الدثر:٠٠]‏ قال: العرب لا تعرف «ذا» ولا «هذا» إلا في الإشارة 
إلى الحاضر. وإنما أشارَ هذا القائل إلى هذا المسموع. فمن قال: ب 


(۱) «التخویف من النار» (۱۱۸۔ .)١١۹‏ 
(۲)هو: يحییى بن محمد بن هبيرة. 


سورة المدثر 


عبارة عن القديم» فقد قال: هذا قول البشر. 

الف م ك ا ما مت ل لن متحت ا إل فاه 
ا ان اف فال وا کا عه کت ع فن کان یکر ن 
يقال: لفظي بالقرآن مخلوق» آو غير مخلوق لأنه لم يقل. وكان يقول في 
آيات الصفات: تر كما جاءت . 

قال: وسمعته يقول: تفكرت في أخبار الصفات» فرأيت الصحابة 
والتابعين سكتوا عن تفسيرهاء مع قوة علمهم» فنظرت السبب في سكوتهم» 
فاا هو وة الف للمنو ضوف ولان تفي رما ل اى إلا بضرت الاميان 
للَه» وقد قال عز وجل: لفلا تضربوا لله الأمثال ) [النحل:٤۷]‏ قال: وكان 
يقول: لا يفسرً على الحقيقة ولا على المجاز؛ لأن حملها على الحقيقة تشبيهء 
وعلى اجار بدغة *. 


% % % 


eo bee 
.]٠١ جعلتا عدتهم إلا فتتة دين كقروا ) [الدثر:.۲»‎ 
قال آدم پن ابي إياس: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا الأزرق بن قيس عن‎ 


رجل من بني تيم : قال: كتا عند أبي العوام فقرا هذه الآية: ط عليها تسعة 


.)۲۷۳ /۳( «طبقات الخحنابلة»‎ )١( 


سورة المدثر 5 


عشر 4 فقال: ما تقولونء تسعة عشر ملكا؟ قلنا: بل تسعة عش ألفّاء فقال: 
ومن أينَ علمت ذلك؟ قال: قلت لان الله تعالى يقول: وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة دين كفروا 4 قال أبو العوام: صدقت وبيد واحد منهم مرزبة من 
حديد لها شعبتان» فيضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألقاء بين منكبي کل 
ملك منهم مسيرة كذا وكذاء فعلى قول أبي العوام ومن وافقهء الفتنة 
للكفارء إنغا جاء من ذكر العدد الموهم للقلة حيث لم يذكر الممير له. 


ویشبه هذا ما روی سعید بن بشیر عن قتادة في قوله: ل وما بعلم جنود ربك 
إلا هو [المدثر:٠٠]‏ أي : a‏ 

N E E 
عكرمة قال : إن ¿ أول من وصل من أهل النار إلى النار ودرا غل الاب > ربع‎ 
مائة ألف من خزنة جهنم مسودة وجوههم كاله أنیابهم» قد نزع الله اة‎ 
من قلوبهم» ليس في قلب واحد منهم مشقال ذرة من الرحمة لو طارً الطاثرُ‎ 
من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ المنكب الآخر» ثم يجدون على‎ 
الباب التسعة عشر» عرض صدر أحدهم سبعون خريقًاء ٿم يهوون من باب‎ 
إلى باب خمسمائة سنة حتى يأتوا الباب؛ ثم يجدون على كل باب منها من‎ 
الخزنة مثل ما وجدوا على الباب الآول» حتی ینتهوا إلى آخرها. خرجه ابن‎ 
. آبي حاتم‎ 

وهذا یدل علی ان علی کل باب من آبواب جهنم تسعة عشر خزاا هم 
رؤساء الخزنةء تحت يد كل واحد منهم أربعمائة ألف. 


۶ 


(۱) آخحرجه: ابن جریر فی «تفسیره» (۲۹/ .)۱١۲‏ 


سورة اثر 


اوو ا ا کات کے کو دک عد 
الملائكة الذين اغتر الكفار بقلتهم» ووا ائ مک سداق و غا 
ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يكن البشرٌ كلهم O‏ 
الله تعالى : وما جِعلنا أصحاب انار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين 
کفروا 4 إلى قوله: ل وما يعلّم جدود ربك إلا هو ) [الدثر:٠٠].‏ 

قال السدي: إن رجلاً من قریش يقال له آبو الأشدين قال: يا معشر قریش 
لا يهولتكم التسعة عشر أنا أدفع عنكم بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكةء 
وبمنكبي الأيسر التسعة الباقية ثم تمرون إلى الجنة - يقوله ما 2 قان :اله 
عر وجل : وما جِعلنا أصحاب الثار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين 
کفروا) . 

رقلا ا ن ا ا 
اما يست طیع کل عشرة منکم آن يأخذوا واحداً من خزنة النار وأنتم الدهم 
وصاحبكم هذا يزعم أنهم تسعة عشر" . 

وقال قتادة: في التوراة والإنجيل : إن خزنة النار تسعة عشر* . 

وروی رنت عن الشعبي عن البراء في قول الله عر وجل: ظ عليها تسعة 
عشرٌ 4 قال: إن رهطا من يهود سألوا رجلاً من أصحاب النبي بياذ عن خزنة 
جهنم فقال: الله ورسوله أعلم. فجاء رجل فأخبر النبي با فانزل الله عليه 
ساعة إذن «إعليها تسعة عشر 4 فأخبر أصحابه» وقال: ادعهم» فجاءوا فسألوه 
عن خزنة جهنم» فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الشانيةء 
(۱) أخرجه: ابن جرير في «التفسیر» (۲۹/ ٤ .)٠١١‏ 
(۲) أخحرجه: ابن جرير في «التفسیر» .)۱١١/۲۹(‏ 


سورة اثر 


کے ن ابن بي حاتم» وحريث هو ابن أبي مطر ضعيف . 

رھ ا و طريق مجالد عن الشعبي؛ عن جابر قال: قال 
ناس من اليهود لناس من أصحاب لنب کيا : هل يعلم نبيكم عدة خزنة 
جهتم؟ قالوا: لا تذری سی سال د فجاء رجل إلى البي کل فقال: يا 
محمد غلب أصحابك اليوم قال : وما غلبوا؟» قال : اا و هل یعلم 
نبیکم عد خزنة جهنم قال : «فما قالوا؟» قالوا: لا ندري حتی نبال نیا 
یا فقال : «يغلب قوم سئلوا عمًا لا يعلمون» فقالوا: لانعلم حتی نسأل نبیناء 
ا أرتا الله جهرةً علي بأعداء اللّه» فلما جاءوا قالوا: ی 
eT‏ قال : ا 
CE‏ قالوا: : نعم» وهذا اصح من حدیث حریٹث المتقدم» قاله ل 


ور 


و 

وخرج الإمام أحمد" من حديث عبد الله بنٍ عمرو بن العاصِ قال: 
خرج ایا رن الل ا كالمودع» فقال: «أنا محمد النبي الأمي لاا 
aR‏ تح الكلم وخواتمه وجوامعث وعلمت كم خزنة الثار وحملة 
العرش» وذكر بقية الحديث . 

% %# % 

قال الله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم تارا وفودها الاس 

والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤمرون) 


(۱) «الجامع» .(TTYY)‏ 
(۲) «المسند» (۲/ ۱۷۲ ۔ .)۲١۲‏ 
() «التخویف من النار» (۱۷۳ _ .)٠۷١‏ 


سورة اثر 


[التحرم:٦٠]»‏ وقال تعالى: فاقوا التار الي وفودها الاس والحجارة اعت 
للکافرین 4 [البقرة:٤۲]»‏ وقال تعالى : ل واتقوا التار الي أعدّت للکافرين 4 71ل 
عمران :۱۳۱ ]» وقال تعالی : ل فانذرتکم تارا تی 4 [الليل:٤٠]»‏ وقال تعالى : لهم 
من فوقهم َل من الا ومن تحتهم ل ذلك يخرف الله به عباده يا اد فانقون ‏ 
[الزمر:٠٠]‏ » وقال تعالى : وما هي إلا ذكرى للبشر + كلا والقمر + والليل 
إذ ادر چ راصم إا افر ج انها لإحدی انکر چ ندیرا لبر 4 
لمن شاءِ منكم أن يتقدم أو يتأخر 4 [المدثر .]٣۷- ٣١٠:‏ 

قال الحسٌ في قوله تعالى: «إنذيرا شر 4 قال: «واللّه ما أنذر العباد 
بشيء قط آدهی ا ابي حاتي“ . 

وقال قتادةٌ في قوله تعالى : طإنها لإحدى الْكبر ) يعني النار“ . 

e‏ سماك بن حرب» قال : سمعت النعمانَ بن بشير يخطب» ول 
و الله ا ول «أنذرتكم النارَ أنذرتكم النار ج لو ار 
كان بالسوق لسمعة من مقامي هذا. حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه 
عند رجليه» خرجه الإمام أحمد") وفي رواية له أيضسًا عن النعمان بن 
شیر قال : قال رسول الله اة : «أنذرتكم الا أنذرتكم انار حتى لو كان 
رجل' في أقصى السوق لسمعه وسمع أهل السوق صوتة» وهو على المنبرء 
وفي رواية له عن سماك» ا مخت العان حقطف وغا ك ةه 
فال الق مخت ورل الله كه شرل «أنذرتكم النارَ أنذرتكم انار فلو أن 


(۱) آخرجه: ابن جریر في «التفسیر» )۱٦۳/۲۹(‏ . 
(۲) «المسند» ۲٦۸ /٤(‏ - ۲۷۲). 


سورة المدنر 


رجلا وضع كذا وکذاء سمع صوته. 

و عدي بن حاتم قال : قال رسول الله لل : «اتقوا النار“ قال : وأشاح 
ثم قال: «اتقوا النار » ثم عرض وأشاح لاتا حتی ظنتا آنه ينظ إلیهاء ثم 
قال: «اتقوا النارً ولو بشق رة فمن لم يج فبكلمة طيبة» خرجاه في 
ااا 1 : 

TT‏ بإسناد فيه جهالة عن أنس عن النبي اة : ديا معشر 
a‏ 
وعقابه» ومن > جهنم فإنّها لو كانت قطرةٌ من الجنة معكُم في دنياكم التي أنتم فيها حلَتها 
لكُم» ولو كانت قطرةٌ من النار معكُم في دنياكم التي نتم فيها خبشنها علیکم؛ . 

وفي «الصحيحين»" عن أبي هريرة غه » عن النبي ئلا قال : «إتما مثلي 
ومثل اني كمثل رجل استوقد نار فجعلت الدواب والفراش يقن فيهاء فأنا خد 
بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها) وفي رواية لمسلم: «مثلي کمثل رجل استوقد 
نار فلمًا أضاءت ما حولها جعل القفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيهاء 
وجل رهن ويله فقنحمن يها قال ؛ «فذلكم ملي ومثلکم أنا آخذ بحجزكم 
عن النارء هلم عن النار هلم عن النارء فتغلبوني وتقتحمون فيها) . 

وفي رواية للإمام أحمد حمد : «متلي ومثلکم أيتها الأمة كمثل کمثلٍ رجل وقد ارا بلیل» 
فأقبلت إليها هذه الفراش والذباب التي تغشى النارَء فجعل يذبها ویغلبته إلا تقحمًا في 


(۱) أخرجه: البخاري (۸/ ۱۳۹ ۔ )۱٤٤‏ ›» (۱۹۳/۹ - ۱۸۱)» ومسلم .(A1/۳(‏ 
(۲) «البعث والنشور» .)٥٤١(‏ 

(۳) أخرجه: البخاري »)۱۹۸/٤(‏ (۱۲۹/۸)» ومسلم .)٩۳/۷(‏ 

(€) «المسند» (۲/ 6۳۹). 


سورة مدر 


انار وان آخذ بحجزکم ادعوکم إلى ابلنة وتغلبوني إلا تقحما في انار . 

ور الاما اجا حمد آیضًا من حدیث ابن مسعود عن النبي ب قال: «إن 
لله لم يحرم حرمة إلا وقذ علم اله سيطلمها منكم مطلع: » ألا واي آخذ بحجزكم أن 
تهافتوا في النار» كتهافُت الفراش والذباب». 

و البزارً والطبرا ٩‏ من حديث ابن عباس عن النبي کيا قال : «أنا 
آخذ بحجزكُم فاتقوا النارَ اتقو النانَ ا قو ادود قدا مت ترک وات فرطاک غلی 
الحوض» فمن ورد فقد أفَْح» فيؤتى بأقوام ويؤخذ بهم ذات الشمال» فاقول: رب آمتي» 
فيقول: إنهم لم يزالوا بعد يرتدون على أعقابهم» وفي رواية للبزار» قال: «وأنا 
آخذ بحجزکم أقول: ایام وجهنم» ایاکم والحدود إیاکم وجهنم» إیاکم والحدود 
إياكم وجهنم؛ إيأكم والحدود؛ وذكر بقية الحديث . 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: لا نزلت هذه الآية  :‏ وأندر 
شور ت الأقربين 4 [الشعراء ۲٠٤:‏ ]» دعا ویول الله اة قريشًا قفاوا فعم 
و ال : يا بني کعب بن لؤي» أنقذوا أتفسکم من النارء يا بني مر بن كعب» 
أنقذوا أنفسكُم من النارء يا بني عبد شمسء أنقذّوا أنضسكم من النارء يا بني عبد مناف» 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم» أنقذوا أنفسكم من التارء يا بني عبد المطلب» 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي تفسك من الثارء فاي لا أملك 
لکم من الله شيئًا». 

وخر الطبراني( وغيره من طريق يعلى بن الأشدق عن كليب بن حزن» 
(1) «المسند» .)٤١٤/١(‏ 


() آخحرجه: البزار ٠٥۹۳١(‏ _ كشف)» والطبراني في «الکبیر؟ (۱۱/ ۳۳)ء .(V1//10)‏ 
(T/1) (۳)‏ . (4) «المعجم الکبیر» /١۹(‏ . 


سورة المدثر 


ر2 


ا یت وم ا يا يقول: «اطلبوا الجنة جهدكُم واهربوا من النار 
جهدكم» فإن الجنة لا ينام طالبهاء وإنَ النار لا ينام هاربهاء وإن الآخرة اليوم محفوفة 
بالكاره وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات» فلا تلهینکم عن الآخرة» si‏ 
الحديث أيضًا عن يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن التي لا 
اف ل اا ی اظ کو 

وخرج السرشي ا من حديث پحیی بن عبد الله عن آبيه» عن ابي 
هريرة» عن التب 4لا قال: «ما رأيت مثل النار نام هاربهاء ولا مثل الحنة نام 
طالبها» ویحیی هذا ضعقوه» وخرجه ابن ردو ھن وچا آخر أجود من هذا 
إلى أبي هريرة» وخرج الطبراني٠‏ نحوه و فيه نظ عن نس عن النبي 
یا وخر جه ابن عدي باسناد ضعيف عن عمر فاه عن النبي ي . 

وقال يوسف بن عطية عن المعلى بن زياد: كان هرم بن حيان يخر في 
بعض الليالي وينادي بأعلّى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبهاء 
وعجبت من النار كيف نام اا ثم يقول: ل[ أقأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بیاتا رهم تائمون 4 الآية [الأعراف :۹۷] . 

وقال أبو الجوزاء: لو وليت من آمر الان نح اتخنت مار ل لطر 
وأقمت عليها رجالا ينادون في الناس: النار النار. خرجه الإمام أحمد في 
كتاب «الزهد). 

ورج أبتة عبد الله في هذا الكتاب أيضا يإسناد عن سالك بن اينار 
قال: لو وجدت أعوانًا لناديت في منار البصرة بالليل: انار النارّء ثم قال: 


(( «الجامع» .)۲١۰۱(‏ 
(۲) «المحجم الأوسط» .)١١۳۸(‏ 


سورة المدثر 


لو وجدت اعوانًا لناديت فى منار البصرة بالليل: الثار النار» ثم قال: لو 
وحذت أعوانًا لفرقتهم في منار الدنا ا اها الان اار الار : 


%# % ¥ 


قوله تعالی : وجوه يومئذ ناضرة O,‏ إلى رها ناظرة » 
و 2 د ك 
قال لازي 1 اها ادى فا روان بن فعاو :فا (اغيل عن 
a‏ 1 3 ت سا جن 
قيس» عن جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي با فنظر إلى القمر ليلة 
الد فال «إّكم سترون ربكم كما ترون هذا القمَر لا تضامون في رؤيته» فان 
9 2 وو : پە وو و ا 
استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا) س فرا: 
وسح بحمد ربك قبل طلوع | ش لشمس وقبل الٰغروب کی“ ]ق :4[ 
قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. 
ٍ ۶ 4 
هذا الحديث نص فى ثبوت رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة» كما دل على 
2 و‌ و ا 2 ا ت ا ر 
ذلك قوله تعالی : وجوه يومئذ ناضرة «(3 إلى ربها ناظرة ‏ [القيامة:۲۲» ۲۳ ]» 
ال الا وف اا خا اعا کی اط ل عل ار ارلا 
ر 
RE‏ 
والأحاديث في ذلك كثيرة جداء وقد ذَكر البخاري بعضها في أواخر 
«الصحيح» فى «كتاب التوحيد» وقد أجمع على ذلك الف الصالح من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة وأتباعهم . 


(۱) «التخويف من النار» (۸۔- .)١١‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (1/ 1€ _ 10۰((< )1/ ¥۳( )101/4(« ومسلم (۱۱۳/۲). 


سورة القيامة 


وإنّما حالف فيه طوائف أهل البدع» من الجهمية والمعتزلة ونحوهم من 
يرد النصوص الصحيحة لخيالات فاسدة وشبهات باطلةء خيلا لهم 
الشيطان» فيسرعون إلى قبولها منه» ویوهمهم أن هذه النصوص الصحيحة 
تستلزم باطلاًء ويسميه تشبيها أو تجسيمًاء فينفرون منه» كما خيّل إلى 
المشركين قبلَهم أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم جناب الرب وأته لا يتوصلُ 
إليه من غير وسائط تعبد فتقرب إليه زلمًاء ون ذلك أبلغ في التعظيم 
والاحترام» وقاسه لهم على ملوك بني آدم» فاا اك 0 وى 

ER‏ الرسل وأنزل الكتب لإبطال ذلك كلّه» فمن اتبع ما جاءوا 
به فقد اهتدی» ومن أعرَض عنه او عن شيء منه واعترض فقد ضل. 

وقوله: «كما ترون هىذا القمرَه شبّه الرؤية بالرؤيةء لا المرئي بالمرئي سبحانه 
وا 

سيه الروة بر ادر لن : 

أحدهما: أن رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيه ولا يمترى. 

والثاني : يتسوى فيه جميع الناس من غير مشقة. ۰ 

رف ظن المريسي ونحوه ممن ضل وافترى على الله أن ھا ادت د 
لما يتضمن من التشبيه» فضل وأضل. واتفق السلف الصالح على تلَمّي هذا 
الحديث بالقبول والتصديق . 

قال پزيد ن هارون: من ذب بهذا الحديث فهو بريءَ من الله ورسوله. 

وقال وکیع: من رد هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية . 


کي ر 


وكان حسين الجعفي إذا حدث بهذا الحديث» قال: رَعَم المريسى. 


سورة القيامة OD‏ 


وقوله: «لا تضامون في رؤیته» . 

قال ا لخطابي: لاون ررى غل ون : 

مقتريحة الاه فة الم رأة امرون أي لا شام بتعضك 
بعضًاء آي: لا يزاحم » من الضم؛ كما يفعل الناس في طلب الشيء 
الخفي» يريد آنكم ترون ربکم وکل واحد منكم واد في مکانه» لا ينزاعه 
E‏ 

E E‏ تضامون - بضم التاء - من اليم ا 

وذكر ابن السمعاني فيه رواية ثالثة: «تضامون»- بضم التاءء وتشديد الميم - 
قال: ومعناها: لا تزاحمون» قال: ورواية - فتح التاء مع تشديد اليم - 
اها ا ان 

وقولّه : «كما ترون القمر ليلة البدر» يوي المعنى الأول 

وجاء التصريح به في رواية آبي ررينِ العقيلي» آنه قال: وول الله 
اکا ری ربه يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خَلّقه؟ ال سول الله كلة : 
e‏ قال: بلی» قال: «فاللّه أعظم». 


07 


و Ty‏ مطول جدا» وفيه ذکر البعث 
والنشور» وفیه : : افتخرجون من الأصواء - أو : : من مصارعكم - فتنظرون إ لبه وینظرُ 


.)١١ ١١ /٤( «المسنده‎ )١( 
. (€ ۱۳/0 (0) 


سورة القيامة 


إليكم» قال: قلت : يا رسول اللّه» وكيف ونحنٌ ملء الأرض و 
والخد» يتظر إلا ونظر إليه؟ قال: «أنبئك بثلٍ ذلك الجر زاي ااه 
صغيرة تروتهّما ویریاکم ساعة واحدة لا تضارون في رهما ولعَمَرٌ إلهك لهو 

ا أن راکم ورو من أن و ویریانکې < تضارون في رؤيتهما» وذکر 
بقية الحديث . 

وخرجه الحاكم" وقال : صحيح الإسناد. 

وقد ذكرَ أبو عبد الله بن منده إجماع أهل العلم على قبول هذا الحديث 
ا عن ابن معين آنه اة 

وقول : «فإن استطَعتم أن لا تغلبوا على صلاة ة قبل طلوع السَمْس وقبل غروبها 
فافعلوا» أمر بالمحافظة على هاتين الف وخا ج الفجر اة 
العصر» وفيه افارة إلئ عظم قدر هاتين الصلاتينء Ll‏ اف الصلوات 
الحمس» ولهذا قيل في كل منهُّما: إنّها الصلاة الوسطىء والقول بأ 
الوسطًى غيرهما لا تعويل عليه. 

وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر 
الرؤية: أن أعلى ما في المحة رؤية الله عر وجل» وأشرف ما في الدنيا من 
الأعمال هاتان الصلاتانء فالمحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة ا ة الله 
عر وجل فيها. 

كما في الحديث الآخر: «من صلًى البردين دخل الجنة“ وسيأتي - إن شاء 
(۲) أخرجه: البخاري (۱/ ١٠٠)ء‏ ومسلم )۱٠٤/۲(‏ من حديث أبي موسى الأشعري نوه . 


سورة القيامة ۰ MDD‏ 


وقيل : هو إشارة إلى أن دخول الجنة إتما يحصل بالصلاة مع الإيان» فمن 
لا يصلي فليس بسلم» ولا يدخل الجنة بل هو من أهل النارء EET‏ 
أهل النار لما قيل لهم: لما سلككم في سقر 4 قالوا لم نك من 
المصلین (الدثر :٠ی ٣‏ ]. 

ويظهر وجه آخر في ذلك» وهو: أن أعلى أهل الجتة منزلة من ينظر في 
وجه الله عر وجل مرتین بكرة وعشیاء وعموم هل الجنة یرونه في كل جمعة 
في يوم المزيد» والمحافظة على هاتين الصلاتين على ميقاتهمًا ووضوئهما 
E E o‏ 
هذين الوقتين . 

ع ا وير بن ابي فا قال سیت این س 
يقول : قال ا الله : «إن أذنى أهل الحنة منزلة لمر" ينظر إلى جنانه وأزواجه 
ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة آلف سنةه واکرمهم على الله من ينظرٌ إلى وجهه غدوة 
وعشيا؛ ثم قرا رسول الله كا وجوه يومئذر اضرة 43# إلى رها ناظرة) 
[القیامه :۲۲ ۲۳ ]. 

خر جه الإمام أحمد والترمذي* وهذا لفظّه. وخرّجه - أيضًا - موقوقا 
على ابن عمر. وثویر فيه ضعف'. 

وقد روي هذا المعنى من حديث أبي برزة الأسلمي مرفوعا - أيضًا - وفي 


2 
إسناده ضصعف ۰ 


ار 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۳ .)٦٤‏ والترمذي ۲٣۵۴۳(‏ _ ۳۳۳۰). 


سورة القيامة 


وقاله غير واحد من السَلف منهم : عا ا 

فالمحافظة على هاتين الصلاتين تكون سببًا لرؤية الله في الجتة في مثل 
هذين الوقتين» كما أن المحافظة على الجمعة سبب لرؤية الله في يوم المزيد 
ن کا الاو مو د ما ا ا ات کن ال و ف 
الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض فيكونون منه في الدنو على 
قدر تبكيرهم إلى الجمعات. 

و ا 2 ا ا 

وروي عن ابن عباس» قال: من دخل الحنةً من أهلٍ القرى لم ينظر إلى 
ر اللّه؛ م الا يشهدون الجمعة. 

خ رجه آبو بكر عبد العزيز بن جعفر في كتاب «الشافي» يإسناد ضعيف . 

ق روي من حديث انس مرفوعا: إن النساء يرين رهن في الحتة في يومي 
العيدين». 


والمعنى في ذلك: نهن كن يشاركن الرجال في شهود العيدين دون 
الجمع. 

وقوه : ثم قرآ: وسح بحمد ربك قبل طوع الس وقبْل اروب ٠٠:‏ 
الظاهر أن القارئ لذلك هو النبي لاة. 

وقد روي من رواية زيد بن أبي اة عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
جرير البجلي في هذا الحديث: ثم قرأ رسول الله ب : وسح بحمد ربك 4 
الاآية. 


.)۱١۹٤( «الستن»‎ )۱( 


سورة القيامة ODD‏ 


کی آبو اشا الأنصاري ف کتاب «الفاروق» ۰ 


چ ۴ م ت 
وقد قيل: إن هذه الكلمة مدرجةء وإنما القارى هو جرير بن عبد الله 


البجلى . 


8 4 a 
وفل خرجه مسلم في ((صحیحه» عن آبی خيثمة › عن مروان بن معاوية‎ 
ى 0 2 ى و وو‎ Fu oT " Ê ۰ 
فذكر الحديث› وقال في آخره: ثم قرا جریر : وسبح بحمد ربك قبل طلوع‎ 

الشمس وقبل الغروب ‏ [ق:۹]. 
م هو وو و م 
وکذا رواه عمرو بن زرارة وغیره» عن مروان بن معاوية» وادرجه عله 


اون 


۳/0 _ 11€(. 
)۲( «فتح الباري» (۳/ ۱۳۴۳ ۔ ۱۳۸). 


قوله تعالى : إلا حلَقتا الإنسان من فة أمشاج4 

قال الله عر وجل: إا حَلَقنا الإنسان من تطقة أمشاج) [اإنسان:٠]‏ وفسر 
طائفة من السلف أمشاج النطفة بالعروق التي فيها. قال ابن مسعود: 
أمشاجها: عروقها . 

% #% 
قوله تعالى: إلا أعدنا اللكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا ) 

قال الله تعالى: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيرا ) [الإنسان:؛ ٠]‏ 
وسقال الله تعالى : لوجعلا الأعلال في اعناق الّذين كَقرُوا سا:٣٣‏ وقال الله 
تعالى : إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبوت « في الحميم ثم في التَارِ 
يسجرون ) [غافر:۷1› ۷۲]› وقال : لط خذوه فغلوه ج تم الجحيم صلوه 4 ثم 
في سلسلة ذرعها سبْعون ذراعا فاسلكوه ) [احافة:۲۲-۲]» وقال تعالى: إن لدينا 
نالا وجحیما 4 وطَعَاما ذا غصة وعذابا اليما 4 [المزمل :۲٠ء .]١١‏ 

ق عباس: «والسلاسل يحون بنصب السلاسل وفتح ياء 
E EE‏ فر اغد ع ج ت الستلدشل. 2 ابن أبي 
حاتم. 


(1) «جامع العلوم والحكم» .)١٤١/١(‏ 


سورة الإنسان 


أحدها : الأغلال: وهي في الأعناق» كما ذكر سبحانه. 

قال الحسن بن صالح : الل تغل اليد الواحدة إلى العنق» والصفد: اليدان 
جميعًا إلى العنق . خرجه ابن أبي الدنيا. 

ل اط د الأصفاد تجمع اليدين الاي 

وقال ا قتادة في قوله : لإ مقرنين في الأصقاد 4 [إبراهيم ٤4:‏ ] » قال : 
مقرنين في القيود والأغلال. 

قال عسيينة بن الغصن عن الحسن: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل 
النار لأتهم أعجزوا الرب عر وجل ولكنها إذا طَْيءَ بهم اللهب أرستهم» 


وقال سيار بن حاتم : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسن أنه ذكرَ النارً 
فقال: لو أن غلاً منها وضع على الجبال لقصمَها إلى الماء الأسودء ولو أن 
ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضه. 

وروی ابن أبي حاتم بإسناده عن موسى بن أبي عائشة أنه قرأ قول تعالى : 
فمن يتقي بوجهه العذاب يوم القيامة 4 [الزمر:٤۲]‏ » قال : کا 
بالأغلال في النار» فيستقبلون العذابً بوجوههم قد شدت أيديهم» فلا 
یدرون غل ان وا ا كلما جاء نوع من العذاب يستقبلون بوجوههم . 

ويإسناده عن فيض بن إسحاق عن فضيل بن عياض: إذا قال الرب تبارك 
وتعالى : ل خذوه فعلوه) [الات:.۲] تبدرة سبعون الف ملك كلهم يتبدرٌ أيهم 


سورة الإنسان EMD‏ 
النوع الثاني: الأنكال: وهي القيود» قال مجاه والحسن وعكرمة وغيرهم» 
قال: الس : قود من نار قال أبو عمران الجوني: قيوةٌ لا تحل واللّه أبداء 

وواخد الاتگال: نكل» وسميت القيود أنكالاً لأنه ينكل بهاء أي ينع . 


وروی آبو سنان عن الحسن: أما وعزته ما قيدهم مخافة أن يعجزوه» 
ولكن قيدهم لترسى في النار. 

وقال الأعمش: الصفد: القيودء وقوه تعالى: طمقرنين في الأصقاد 4 
ا ا الود وقد شق ن آبي صالح فو : # في عمد ممددة) 
[الهمزة:4]» قال : الوه القوال: 
عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمروء فال قال رول الله 
بي : «لو أن رصاصة مثل هذه - وأشار إلى مثل الجمجمة - أرسلت من السماء 
إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام لبلغت الأرض قبل الليلء ولو آنها سلتا من 
راس السلسلة لسارت أربعین خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصولها» غریب وفي 
رفعه نظرٌ» واللّه أعلم. 

وفي حديث عدي الکندي عن غر أن جردل فال للنبي کا : «لو أن حلقة 
من سلسلة أهل النار التي نعست الله في كتابه وضعَّتاً على جبال الدنيا لانقضت ولم 
يردها شيءٌ حتى تنتهي إلى الأرض السابعة السفلى» خر جه الطبراني» وسبق الكلامٌ 
على إسناده. 

وروی سفيان عن بشير عن نوف الشامي في قوله تعالى : لثم في سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه 4 [احاقة:٠]ء‏ قال: إن الذراع سبعون باعاء والباع 


سورة الإسان 


ذا 


اا ا کا وی ر ا ف 
e 2‏ و ت ا ا 2 و 2ي 
كعبًا قال: إن حلقة من السلسلة التي قال اللَّه: ل ذرعها سبعون ذراعا ) 
[الحاقة:۲٣]‏ : إن حلقة منها أكثر من حدید الدنيا. 
i a Sol or 8 ٤ %‏ ب 
وقال ابن المنكدر: لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقى ما عدل 
حلقة من الحلق التي ذكر الله في كتابه تعالى فقال: في سلسلة ذرعها سبْعون 
ذراعا» أخرجه أبو نعيم. 
قال ابن المبارك عن سيان في قوله: فاسلگوه) قال: بلخنا آنها تدخ 
وو 2 
فی یرہ ی جر مک 
2 2 8 ۶ ا 1 9 ر 
OT e e‏ 
ت ا 7 وو 
حاتم . وخرجه أيضا من رواية العوفي عن ابن عباس» قال: تسلك في دبره 
حتی تخرج من منخریه حتی لا یقوم على رجلیه . 


2 O 
فقدذهب بهم مسيرة خحمسمائة سنة٬ ثم تجيء بهم في يوم» فذلك قوله:‎ 
وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون  [الحح:۷؛].‎ 

ومن طريق أشعث عن جعفر عن سعيد بن جير قال: لو انفلت رجل 
من أهل النار بسلسلة لزالت الجبال. 


2 


سورة الإنساق 


وقال جويبر عن الضحاك في قوله: لفيؤخذ بالتواصي والأقدام 4 
[الرحمن ٤١:‏ ]» قال : يجمع بین ناصيته وقدميه في سلسلة من وراء ظهره. 

و8 الج و الآية : يجمع بين ناصية الكافر وقدميه E‏ 
ناصیته بقدمه وظهره ویفتل . 

وذکر الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» قال: يۇخذ بناصیته وقدمیه 
E BS‏ 

وقال سيار بن حاتم : حدثنا مسكين عن حوشب عن الحسنٍ قال: ! 
جهنم ليغلي عليها من الدهر إلى يوم القيامة يحمى طعامها وشرابها 
واغلالهاء ولو أن غلا منها وضع على الجبال لقصَمَها إلى الماء الاسود» ولو 
أن ذراعًا من السلسلة وضع على جبل لرضّه» ا کا کت 
عذاب الله عر وجل مسيرة خمسمائة عام لات ل ل ر لجو 
في السلسلة من آخرهم فتأكلهم انار وتبقى الأرواح. 

ورواه ابن آبي الدنيا عن عبد الله بن عم الجشمي» عن المنهال بن عيسى 
العبدي» عن حوشب» عن الحسن» عن النبي يياه فذكره بمعناه» وزاد في 


ا و 3 و کي 
اخره: «تبقى الأرواح في الحناجر تصرخ» والموقوف أشبه . 


ا 


CGC: A 


وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد: أخبرت عن سيار عن ابن المعزي - و كان 
من خيار الناس. قال: بلغني أن الأبدان تذهب وتبقى الأرواح في السلاسل . 
Os 0‏ د ER‏ 
وخرج الطبراني ٠‏ وابن أبي حاتم من طريق منصور بن عمار» حدثنا بشير 
ابن طلحة» عن خالد بن الدريك» عن يعلى بن منية رفع الحديث إلى النبي 


(۲۸۷) «المعجم الأوسط» .)٤١١۳(‏ 


سورة الإنسان 


بيا قال : «ينشيء الله سبحانه لأهل النار سحابة سوداءَ مظلمة فيقال: يا أهل النارء 
أي شي تطلبون؟ فيذكرون بها سحابة الدنياء فيقولون: يا ربا الشراب» فتمطرهم 
افوا دی اک رر و رک واه مه 
وخرجه ابن أبي الدنيا موقوقًا لم يرفعه. 

وروی أبو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العالية وغيره عن ابي 
هريرة» فذكر قصة الإسراء بطولها وفيها قال: «ثم أتى على واد- يعني النبي 
ی - فسمع صونًا منکرا ووج ریحًا منتنة فقال: ما هذا يا جبريل؟» فقال: هذا 
صوت جهنم تقول: رب آتني ما وعدتني» فق كرت سلاسلي وأغلالي وسعيري 
وحميمي وغساقي وعذابي» وقد برد قعري واشتدٌ حري فآنني ما وعدتني» قال: لك کل 
مشرك ومشركةء وكافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن يبوم 
الحساب» 


%# %# * 


قوله تعالی : ل[ متكئين فيها على الأرائك 

لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا) 
قال بعض السلف : إن الله تعالى وصف الجتة بصفة الصيف لا بصفة 
الشتاءء فقال تعالی : 8 في سدر مخضود 4 وطح مشضود 4 وظل ممدود 
رماء مسکوب 4 وفاكهة كثيرة 4 [الواقعة :۲۸ -۳۲] . وقد قال الله تعالی 
في صفة أهل الجحنة : ل[ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ) 
[الإنسان :۱۳ ] فنفی عنهم شدة اشر والبرد. قال قتادة : علم الله أن شد ال 


(۱) «التخویف من النار» .)٠١۲ - ٩۷(‏ 


سورة الإنسان yD‏ 


تؤذي» وشدة البرد تؤذي» فوقاهم أذاهما جميئ . 
* #% %* 
* ت ا 7 و ۶ 
جاء في حديث مرفوع: إن زمهرير جهنم بيت يتميز فيه الكافر من برده» 
يعني : يتقطع ویتمزع . 
ار م ۴ ۶ ك 
لزمهريرًا يخلون فيه فيهربون منها إلى ذلك الزمهرير» فإذا وقعوا فيه حطم 
عظامھم حتی یسمع لها نقيض . 
و 2 ۰ ۶ ۰ 3 
وعن ليث عن مجاهد» قال : الزمهرير الذي لا يستطيعون ان يذوقوه من 
برده. 
2 ء۶ ٤‏ ت ا 
وعن قابوس بن آبی ظبيان عن أبيه› عن ابن عباس» قال : یستغیث آهل 
Ek‏ 0 ك ا 3 ٤‏ ت 
النار من الحر فيغوثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسالون الجر . 
وعن عبد الله بن غمير»ء قال: بلغتى آن آهل التار يسالون خازتها أن 
. ر ت 2 ہو و 2 2 
يخرجهم إلى جانبهاء فيخرجهم فيقتلهم البرد والزمهرير حتى يرجعوا إليها 
وروی أبو نعيم پإسناده عن ابن عباس أن کعبًا قال: إن في جهنم بردا هو 
و ي ۶ ٍ و ا 
الزمهرير يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهنم . 
و ا 3 2 3% 
ووی عن ابن نعود فال الزمهرير: لون من العذاب. 


ون عكرفمة قال هو البرد الشديد: 


.)١٠٦٠١( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة الإنسان 


وروي عن زبيد اليامي أنه قام ليله للتهجد فعمد إلى مطهرة له قد کان 
يتوضاً فيهاء فغسل يده ثم أدخلها في المطهرةء فوجد الماء الذي فيها باردا 
بردّا شديداء قد كاد أن يجمد» فذكر الزمهرير ويده في المطهرة» فلم يخرج 
له ت الطهرة حتى أصبح فجاءته الجارية وهو على تلك الحالء فقالت: ما 
شأنك يا سيدي لم تصل الليلة كما كنت تصلي› قال: ويحك إني ازات 
يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت به الزمهريرَء فواللّه ما 
شعبرت بشدة برد سی وقفات علي انظري لا تخبري بهذا ادا ما دمت 
حياء فما علم بذلك أحد خت مات رحمه الل“ . 


(1) «التخويف من النار (۷۳ _ .)۷٤‏ 


1 ا 
اه زر الرسلات 7٤‏ 
قوله تعالی: ألم نجعلِ الأرض 


كفاتا ب4 أحياء وأمواتا ) 


و . ة 2 و 2 ۶ 
آي : نكفتهم ونضمهم وجمعهم وهم أحياء على ظهرهاء وإذا ماتوا ففي 
بطنھا 


(۱) «فتح الباري» .)۱۱۷/٥(‏ 


ر ی 


قوله تعالی: لا يذوقون فيها ردا ولا شرابا 
9 إلا حميما وساف جب4 جزاء وا 
وروي عن ابن عباس» قال : ا النار من الحر فیغاثون 2 
باردة ا ا ار وعن مجاهد» قال: يهربون إلى 
الزمهريرء فإذا وقعوا فيه حطّم عظامهم حتی يسمع لها تقيض» وعن کعب» 
قال: إن في جهنم بردا هو الرمهرير يسقط اللحم حتى يستغيشوا بحر 
وعن عبد الملك بن عميرء قال: بلغني أن آهل النارٍ سالوا خازتها آن 
يخرجَهّم إلى جانبها فأخرجوا فقتلَهُم البرد والزمهرير» حتى رجعوا إليها 
فدخلوها ما وجدوا من ارد وقد قال الله عر وجل : إلا يذوقون فيها ردا 
وا شراب إلا حميما وغساقا ات4 جراء وفاقا) [النبا:٤۲‏ -٠۲]ء‏ وقال ال 
تعالی : هذا فلیذوفوه حميم وغَساق ) [ص:۷]. 
قال ابن عباس : الخساق: الزّمهريرٌ البارد الذي يحرق من برده. وقال 
مجاهد: هو الذي لا يستطیعون أن يذوقوه من برده. قل :إن الاف ارد 
امنتن؛ أجارنا الله تعالى من جهتم بفضله وكرمه 


. )٥٦۸( «لطائف المعارف»‎ )١( 


سورة النبا 


اعلم أن تفاوت اهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي 
دخلُوا بها النارَء كما قال تعالى: طولكل درجات مما عملّوا) [لانعام:۲٣٠]»‏ 
قال تال : جزاء وفاقا) [النباء:٠۲]‏ » قال ابر عباس : وافق أعمالَهم» فليس 
عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن ليس كذلك. 

قال تعالى : لين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَذَاب با 
کانوا يفسدوت ‏ [النحل:۸۸]. 

وقال تعالی : ل ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشَد الْعَذاب ‏ [غافر:41 ] . 

وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم» فليس 
عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم 
الفذاب بحسنات أخر له أو با شاء الله من الأسباب» ولهذا يموت بعضهم 
في التار» كما سياتي ذکره فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

وأما الكفار إذا كان لهم حسنات في الدنيا من العدل والإحسان إلى الخلق 
فهل يخفف عنهم بذلك من العذاب في النار آم لا؟ 

هذا فيه قولان للسلف وغيرهم: أحدهما: أنه يخفف عنهم بذلك أيضًاء 
وروی ابن لهيعة عن عطاء بنِ دينار عن سعيد بن جبير معنى هذا القول» 
واختاره ابن جرير الطبري وغیره. 

و السود کان ع أبي نوفل قال: قالت عائشة: يا رسول الله 
أين عبد الله بن جدعان؟ قال : «في النار فجزعت عائشة واشت عليهاء فلم 
ا ي ذلك قال : يا عائشة ما يشتد عليك من هذا؟» قالت: بابي 


ات وا ا وول الل ا كان يطعم الطعام ويصل الرحم قال : «إنه يهونٌ 


سورة النبا ODD‏ 


عليه ما قلت» خر جه الخرائطي في كتاب «مكارم الأخلاق» وهو مرسل'. 


وروی عامر بن مدرك اا عتبة بن اليقظان عن قيس بن مسلم» 
عن طارق بن شهاب»› عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عل : : 
أحسن من محسن كافر أو مسل إلا أثابة اللّه عر وجل في عاجل الدنيا أو ادخر له في 
الآخرة» قلنا: يا رسول الله ما إثابة الكافر في الدنيا؟ قال: «إن كان قد وصلَ 
رما او اتضدى دة او شل تة الاه الل الال والوله والصكة و إا بلك 
قلنا: فما إثابة الكافر في الآخرة» قال: «عذابًا دون العذاب» ثم تلا ل أدخلوا آل 
فرعون اشد العذاب 4 [غافر:1٤‏ ]»› ھک ا ابي حا تم والخرائطي ا في 
امسنده) والحاكم فو ف مدرك وقال: : صحيح الإسنادء ا ابپهقي في 
كتاب «البعث ا قال في إسناده نظو انه وعتبة بن E‏ 


وقد سبقت الأحاديث في تخفيف العذاب عن ا طالب پاحسانه إلى 


والإحسان وإيواء الیتیم وإطعام الضعيف والمسكين» e‏ 
ای اة ا ن ا ر ا قال : کل قبر لایشهد صاحبه آن لا إله 
إلا الله فهو حفرةٌ من حفر النار» وقد وجدت عسي أبي طالب في طمطام من النارء 
فاخرجه اله مکانه مي واحسسانه إل فجعله في ضحضاح من النار». 

والقول الثاني: أن الكافر لا ينتفع في الآخرة بشىء من الحسنات بحال» 


(1) أخرجه: البيهقي في «البحث والنشور» »)٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» .)٠٠١۳/۲(‏ 
() أخرجه : الطبراني في «الأوسط» (۷۳۸۹). 


سورة النبا 


ومن حجة أهل هذا القول قوله تعالى: ل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعأتاه 
هباء منشورا 4 [ الفرقان :۲۳ ] . 

وقوله تعالى: مل الّذين كَقرُوا برهم أُعَمالهُم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون مما کسبوا عل شيءِ 4 [إبراهیم :۱۸] . و هذه الآيات . 

وفي «(صحیح مسل عن أنس عن النبي يليا قال : «إِن الله لا بظلم مؤمتًا 
حسنة يعطّى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأمًا الكافر فيطْعَّم بحسنات ما عمل 
بها لَه في الدنيا حى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة ييجزى بها » وفي رواية 
له يض : إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنياء وأما المؤمن فإن الله 
يدخ له حسناته في الآخرة» ويعقب له رزئًا في الدنیا على طاعته» . 


%# %# % 


(۱) آخرجه: مسلم (۸/ .)۱۳١‏ 
(۲) السابق . 
(۳) «التخویف من النار» .)١٤١٤ _ ۱٤۲(‏ 


قوله تعالی : إ وإِذا البحار سجرّت 4 
روی الإمام أحمد" بإسناد فيه نظ عن يعلى بن أميَةَ عن النبي ٤اا‏ 
قال : «البح ر هو جهتّم) فقالوا ا قال: آلا ترون آنا غ و و 
تارا حاط بهم سرادقّها ‏ [الكهف :۲۹]» والذي ا بيده لا الها بدا 
حتى أعرَض على الله عر وجل ولا يصيبني منها قطرة حتى القى الله عر 


ت 5 7 و ۶ ت 7 3 ١‏ 2 
وجل . وهذا إن ثبت فالمراد به أن البحار تفجر يوم القيامة فتصير بحرا 


واخدا م تفر ويرد اوا ی انا وتزاد في نار جهنم . 

وقد فسّر غير واحد من السلف قولّه تعالى : وإةا البحار سجرت 4 
[العكوير:٠]‏ بنحو هذا. 

و امبارك بن فضالة عن كثير أبي محمد عن ابن عباس PEE‏ 
حتی تصیر نارآ . 

وروی مجاهد عن شيخ من بجیلة عن ابن عباس إوإذا البحار سجرت 4 
قال: تكورٌ الشمس والقمرٌ والنجوم في البحر فيبعث الله عليها ریا دبوراً 
فتنفخه حتی یرجع نارا. خرجه ابن آبي الدنيا واب آبي حاتم . 

وخرج ابن أبي الدنيا وابن آبي حاتم أيضًا من طريق مجالد» ع ,الشعى» 


.)۴۲۳/٤( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 


سورة التكوير 


عن ابن عباس قي قوله تعالی : ل ون جهنم محيطة بالکافرين 4 [التوبة ٤۹:‏ ] قال : 
هو ھا ال د تر الكو كب فيه وتكرر الشنن والقمر فكرن هو جت . 

وروی ابن جرير بإسناده عن سعيد بن المسيب عن علي أنه قال رجل من 
اليهود: أينَ جهنم؟ قال: البحر قال علي ما أراه إلا صادقًاء قال تعالى : 
طوالبحر المسجور) [الطور:»] وقال: طإوإذا البحار سجرت 4 e‏ 

ورواه آدم بن بي إياس في «تفسيره» عن حماد بن سلمة عن داود بن بي 
هند عن سعيد بن المسيب» قال : قال على لزي ين جهنم؟ فال ت 
البحرء قال علي': صدق ثم قرآ: وإذا البحار سجَرت 4 وخرجه في مواضع 
أحر منه» وفيه ثم قرا إوالبحر المسجور4. 

وخرچ ابن بي حا حاتم باسناده عن آبي العالية عن آبي بن کعب # وإذا البحار 
سُجْرّت ‏ [اكرير:٠]‏ قال: قالت الجن للإنس: ناتيكُم بالخبر» فانطلقًوا إلى 
البحر فإذا هو نار تأجج. 

وعن ابن لهيعة عن أبي قبيل قال: إن البح الأخضر هو جهنم . 

وروی أبو نعیم باسناده عن کعب في قوله تعالى : يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسَمَوّات 4 [إبراهيم ٤۸:‏ ] قال : ذل الممارات فض اة وال 
الأرض فيصير مكان البحر ا ی غو ف 

وروی عن عبد الله بن عمرو انثا أنه قال: لا يتوضا ياء البحر لأنه طبق 
شب وكذا قال سعيد بن أبي الحسن أخو البصري: البحرُ طبق جهتّم. 


سورة التكوير OD‏ 


وفی سنن آبی داود» عن عبد الله بن عمرو غغ عن النبى كَل قال : 
«لا يركب البحر إلا حاح أو معتمرٌ أو غاز في سبيل الل فإن تحت البحر نارگ وتحت 
النار بحرً» . 

وخرج ابن ابي حاتم بإسناده عن معاوية بن و قال : إن هذا البحر 8 
n‏ ا ا ج ِ و 
يعني بحر الروم - وسط الأرض› والآنهار كلها تصب فيه»› والبحر الكبير 
يصب فيه» وأسفله آبارٌ كلها مطبقة بالنحاس» فإذا كان يوم القيامة أسجر. 
کا ی اا ن الا و د اا ا مت ال 
ابن هشام وقلت له: عمن أخذت هذا؟ قال: عن رجل من آهل الكتاب أسلم 
ج وو 2 ت ك ار ۶2 2 
فحسن إسلامه» قال: لا التقم الحوت يونس عليه السلام جال به الأبحر 
السبعة» فلما كان آخر ذلك انتهى به الحوت إلى قعر البحرء موضع يلي قعرَ 
a ۶2 7‏ 2 رو 
جهتم› فسبح يونس في بطن الحوت» فسمع قارون تسبيحه وهو في النار» 
وذكر بقية الخبر. 
8 ك۶ 2 ا 8 
وروی قيس بن الربيع عن عبيد المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر ظا › 
سا ي م ت م ت ۴ 2 
عن النبى كلل : «إن جهنم محيطة بالدنياء وإن الحنة من ورائه فلذلك كان الصراط 
على جهتم طريقًا إلى الجنة» غريب منكرٌ. 
2 ت ۶ ۶ 
وفد روي عن بعضهم ما يدل على أن النار فى السماءء وروی مجاهد قال 
في قوله تعالی : [ وفي السماء رزقکم وما توعدون 4 [الذاريات :۲۲ ] قال : الحنة 
و اہ 


وروی عاصم عن زر عن حذيفة أن ال ا قال : «أوتيت بالبراق فلم نزایل 


(۱) أخرجه: ابو داود .)۲٤۸۹(‏ 


COD‏ سورة التكوير 


طرقّه أنا وجبريل حتى أنينا بيت المققدس» وفُتحت لنا أبواب السماء ورأیت الحنة 
وف ك الا اه و قال في رواية النرؤذي وف ديك 
حذيفة أن النبي اة قال : «رأيت ليلة هاري ني نة واار ن السات ۶ قرات هة 
وفي السماء رزفكم وما توعدون 4[الذاريات:۲۲] فكأنّي لم أقرأها قط» وهو 

تصديق لا قاله حذيفةء نقله عنه ا خلال فى كتاب «السنة»» وهذا اللفظً الذي 
احتج به الإمام أحمد لم نقف عليه بعد في حدیثه ونما رو عنه ما تقدّم . 

ررقو کا آنه قال وال ازال اراق ی وت ما ارات 
الما وريا اة رالا وو الله الأخرة امع وك E‏ 
ليس بصريح في آنه رأى النارَ في السماء كما لا ُخفى . 

ابا قعل ابر هة ولك الفط لا يدل على أن الار فى السا 
وإنما ل غ آنه رآها وهو في السماء ولیت بر في قبره اة والتار 
ولیست الجنة في الأرض. 

وقد رای النبي اة في صلاة الكسوف الجنة والنارَ وهو في الأرض”" › 
وكذلك في بعض طرق حديث الإسراء - حديث أبي هريرة - أنه مر على 
ارض الجنة والنار في مسيره إلى بيت المقدس» ولم يدل شيءٌ من ذلك على 
أن الحنة في الأرض» فحديث حذيفة إن ثبت أنه رأى الجنة والنارَ في السماءء 
فالسماء ظرف للرؤية لا للمرئي» واللّه أعلم. 

وفي حديث ابي هارون العبدي» وهو ضعيف جدا عن أبي سعيد» 
(۱) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۹۰ ۳۸۷ ١۳۹)ء‏ والترمذي (۷٤٠۳)ء‏ والنسائي في «الكبرى»» كما 


في «تحفة الأشراف» .)۴۳۲٤١(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري .1٤/۱(‏ ۱۱۸)ء (۲/ ٥٤)ء‏ ومسلم (۳/ .)۳٤‏ 


سورة التكوير 


ا خدري في صفة الإسراء أنه ية رأى الجنة والنارً فوق السماوات» ولو صح 
یل علا 

وقد روى القاضي أبو يعلى بإسناد جيد عن أبي بكر المروذي أن الإمام 
أحمد فسر له من القرآن آیات متعددة» فکان ما فسره له قوله تعالی : طوإذا 
البحار سجرت 4 قال: أطباق النيران ط والبحر المسجور4 [الطور:٠]‏ قال: جهنم 

۰ م و 
وهذا يدل على أن النارَ في الآرض» بخلاف ما رواه الخلأل عن المروفي 
الله أعلم. 

وأما المروي عن مجاهد» فقد تأوله بعضهم على أن المراد أن أعمال الجنة 
لار دة ف الا من الخير والشرء وقد صرح بذلك مجاه فى رواية 


أخرى عنه. 


6 


وقد ورد في بعضِ طرق حدیث الإسراء آنه ل رای جهنم في طريقه إلى 
بيت المقدس» وروي عن عبادةَ بن الصامت آنه وقف على سور بيت المقدس 
الحری بک: وقال : ها هنا أخبرنا رسول الله کا آنه ا e‏ 1 
% % % 
قله تعالی: إوإذا الجحيم سعَرّت ©4 وإِذا 
الجنة أزلفت لفت ل4 علمت نفس ما أحضرت 4 


EP 
مہ۶‎ 


قال تعالی : ل راذا الجحیم سرت 7 وذ الج زفت« علمت نفس ما 
أحضرت 4 [التكوير:۲١ »]١٤-‏ وقرئ (سعرت4 ولإسعرت) بالتشدید والتخفيف» 
قال الزجاج: المعنى واخ إل أن معنى المشدد أوقدت مرةٌ بعد مرة. 


(۱) «التخویف من النار» .)٤۹ _ ٤٥(‏ 


سورة التكوير 


قال قتادة: [ وإذا الجحيم سعرت 4 ا السدي: ا 
سعيد بن بشير عن قتادة: يسعرُهًَا غضب الله وخطايا ب بني آدم. خرجه ابن 
ی حاتم . 

ST‏ بني آدم 
التي تة تقتضي غضب الله عليهم» فتزدادُ جهنم حينئذ تلهبا وتسعراء وھذا كما 
أن اء دور اة غر الأشجار يحصل بأعمال بني آدم الصالة من الذكر 
وغیره» وكذلك حسن ما فيها من الزوجات وغيرهن يتزايد بتحسين الأعمال 
الصالحة» فكذلك جهتّم تسعر وتزداد آلات العذاب فيها بكثرة ذنوب بني آدم 
وخطایاهم وغضب ارت تعالى عليهم . 

نعود باللّه من غضب الله ومن النار وما قرب إليها من قول وعمل بملّه 
کر 


% % % 


قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس ) 
٤ 3‏ 0 : 2 س ا ۳ ر۶ 
انخنست: أي: تواریت» واختفیت منه» وتأخرت عنه» ومنه: الوسواس 
الختا وهو الشيطان» إذا عَقَل العبد عن ذكر الله وسوس لهء فإذا ذَكر الله 


و وتر 


ومنه ممت النجوم خنساء قال تعالی : فلا أقسم بالختس 4 [التكوير:١٠]»‏ 


(1) «التخويف من النار» (۷۷). 


سورة التكوير 


1 ھ 1 ر و ر 3 N‏ ۴ 
وانخناسها: رجوعها وتواريها حت ضوء الشمس»› وقيل : اختفاڙؤها 
(Dor,‏ 
بالنهار .٠‏ 


() «فتح الباري» (۱/ .)۳٤٤‏ 


قوله تعالى: [ في أي صورة ما شاء ركبك 4 

وقوله 5ل : : إن خلق حدم بُجمع في بطن اله ربعين وما نطفة قد رو 
تفسیره عن ابن مسعود» روى الأعمش عن خيّمة» عن ابن مسعود» قال: 
إن النطفة إذا وقعت في الرحمء طارت في کل شعر وظفر» کت اه 
ا ثم تنحدرٌ في الرحم قنكون علقةء ال فلك جیا کر چة این 
آبي حاتم ET‏ 

وروي تفسير الجمع مرفوعًا بمعنی آخر» فخرًج الطبراني وای ما في 
كتاب «التوحيد» من حديث مالك بن الحويرث أن النبي بالاو قال : «إِنَ الله 
مال إذا راد حل عبد فجامع الل الرا طار ماه في كل عرق وعضسو متها فإ 
کان یوم السابع جمعه الل ثم أحضره کل عرق له دون آدم: لإفي أي صورة ما شاء 
ركبك ) [الانفطار:۸]. 

رال اتن ده اساد سول هور على رم اي غیسۍ والتسائي 


وغیرهما. 


o 


ت و و م ورت 
٤ ٤ (۳) :‏ 2 
وخحرج ابن جریر وابن آبي حاتم» والطبراني من رواية مطهر بن الهيثمء› 


(۱) آخرجه: البخاري (4/ ۳ c(4‏ ومسلم (66/۸). 
(۲) أخرجه: الطبراني في «الکبير» /٠۹(‏ ٠۲۹)ء‏ و«الصغيره ١(‏ ١٠)ء‏ و«الأوسطا .)۱١١۳(‏ 
(۳) آخرجه: ابن جریر في «التفسیر“ (۳۰/ ۸۷). 


سورة الإنفطار 


عن موسى بن علي بن رباح» عن أبيه» عن جده أن النبي لاز قال لحده: «يا 
فلان» ما ولد لك؟» قال: يا رسول اللّه» وما عى أن يولد لي؟ إمّا غلام وما 
E a O a O O‏ 
فقال النبي لاء : «لا تقولن كذاء إن النطفة إذا استقرت في الح أحضرها الله ك 
نسب بينها وبين آدم» أما قرأت هذه الآية: «[ في أي صورة م شاء ركّبك &) [الانفطار :۸]» 
قال : «سلكك» وهذا إسناد ا 

ومطهر بن الهيثم ضعيف جداء وقال الا هو جوت آل یصح٠‏ 
وذکر پاسناده عن موسی بن علي عن أبيه ان باه لم يسلم الا في عهد ابي 
بكر الصديق يعني : أنه لا صحبة له. 

شد لهذا ان قول النبي ية للذي قال له: ولّدت امرأتي لاما 


أسود: «لعله نزعه عرق . 


(1) «جامع العلوم والحكم» ۱۳1/۷0 - (TY‏ . 


قوله تعالی إن كتاب الفجار في سجيٍ) 
روى عطية عن ابن عباس» قال: الجنة في N E E‏ 
حيث يشاءٌ يوم القيامة» وجهتم في الأرضٍ السابعة» خرجه أبو نعيم . 
وش اب منده من حدیث ا یحیی القتات عن مجاهد» قال : قلت 
لابن عباس : أين الجنة؟ قال: فوق سبع سماوات» قلت: فأين النار؟ قال : 
تحت سبع أبحر مطبقة. 
وروی ال بإسناد فيه ضعف عن آبي الزعراء عن ابن مسعود» قال: 
الجنة في السماء السابعة العلياء والنار في الآرض السابعة الله و 
إن كتاب الأبرار في عيبن [الطننن:۸٠)‏ ولإ كتاب الفجار في سجني 
امنا لش سه أن فده وعتكةة ذا کان يوم القيامة جعلّها الله حيث شاء. 
وقال محمد بن عبد الله بن بي يعقوب عن بشر بن شغاف» عن عبد 
الله بن سلام» قال: إن الجنةَ في السماى فان النارَ في الأرض» ا 
خرية وابن بي الدنيا. 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناده» عن قتادةء قال: كانُوا يقولون: إن الجتةَ في 
السموات السبعء وان جهتّم لفي الأرضين السبع . 


وروی ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وفي السماء رزقکم وما 


سورة المطففين 


توعدون ‏ [الذاريات :۲۲ ]» قال : الجنة في السماءء وقد استدل بعضهم لهذا بان 
الله تعالى أخبر أن الكفارً يعرضون على النار غدوا وعشيًا - يعني في مدة 
السرزخ - وأخبر أنه لا تفتح لهم آبواب الات دل غل أن الار ف 
الأرض› وقال تعالی : كلا إن كتاب الفجار في سجين ‏ [الطففين:۷] . 

وفي حديث البراء بن عازب عن النبي ية في صفة قبض الروح» قال في 
روح الكافر: «حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون فلا يفتح له ثم قرا 

و س عي 0و د 2 ول 2 0ي ي 2 2 ور 

رسول الله ية : ظ لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في 
سم الخياط 4 [الأعراف ٤٠:‏ ]» قال: «یقول الله تعالی: اکتبوا کتابه فی سجین فی 
الأرض السفلى» قال: «فتطرح روحه طرحا» خرجه الإمام أحمد وغيرء . 

وعن أبي هريرة عن النبي ية في صفة قبض الروح وقال في روح 
الكافر : «فتخرج كانتن ريح جيفة فينطلقون به إلى باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه 
ر تلا راهان ارضر تالو فلك ی اواب ا ارون اعارا ج 
حبان والحاکم وغیرهما" . 

رال ف اللا عمرو بن العاص إا : أرواح الكفار في الأرض 
النادة (f)‏ 1 


ت 


% % * 


)١(‏ أخحرجه: أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۸۷ ۸“ ۲۹۷). وأبو داود (۳۲۱۲)» وابن ماجه 
(0۸). 

(۲) أخرجه: النسائي »)۸/٤(‏ وكذلك في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» »)۱٤۱١۹۰(‏ وابن 
حبان »)۳۰۱٤(‏ والحاکم (۱/ .)۳٥۳‏ 

() «التخويف من النار» .)٤١ _ ٤٤(‏ 


سورة المطففن 


قوله تعالی : م[ کلاً بل ران على فلوبھم ما کانوا یکسبوت 4 
كلاً هم عن رهم يومئذ لمحجوبون 4# تم إِنهم لصالوا 
وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عر وجل» وإيبعادهم عنه» 
وإعراضه عنهم» وسخطه عليهم» كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضلُ 
من كل نعيم الجنة» وتجليه لهم ورؤيتهم إياءً أعظم من جميع أنواع نعيم 
الجنة» قال الله تعالی : کلاً بل ران علیٰ فلوبھم ما کانوا یکسبون ج كلا اهم 
یم بر تون چ م م ما نیم چ نم بقن من ني 
نتم به تكذبون 4 [الطففين ]٠۷. ٠٤:‏ » فذكر الله تعالى ثلاثة أنواع من العذاب: 
حجابهم عنه» ئم صليهم الجحيم ثم توبيخهم بتكذيبهم به في الدنياء 
ووصقهم بالران على قلوبهم» وهو صدا الذنوب الذي سود قلوبهم» فلم 
يصل إليها بعد ذلك في الدنيا شيءٌ من معرفة الله ولا من إجلاله ومهابته 
وخشيته ومحبته» فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة 
عن رؤيته» وهذا بخلاف حال آهل الجنة. 
قال الله تعالى : لذي أحسنوا الحستى وزيادة ولا يرهق وجوههم فر ولا ذلةٌ 


2 


[ يونس :1 ]» والذي أحسنوا هم هل الإإحسان» والاخان أن بخ العبد 6 
ن و A‏ ات ۶ 0Y‏ 

كأنه يراه» كما فسره النبي ية لما سأله عنه جبريل عليه السلام > فجعل 
جزاء اللإإاحسان الحسنى : وهو الجنةء والزيادة: وهي النظر إلى وجه الله عز 

وجل »› کما فسره بڏذلك رسول الله ية في حدیث E‏ وغیره. 

(۱) آخرجه: مسلم (۲۸/۱)» وأحمد (۲۸/۱). 

(۲) أخرجه : مسلم (۱۱۲/۱)» وأحمد ›)۳۳۲/٤(‏ وابن ماجه (۱۸۷). 


سورة المطففن 


قال جعفر بن سليمان: سمعت آبا عمران الجوني قال: إن الله لم ينظر 
إلى إنسان قط إلا رحمه» ولو نظر إلى أهل النار لرحمهې ولکن قضی آن 
لا ينظر إليهم . 

وقال آحمد بن أبي الحواري: حدثنا أحمد بن موسى عن بي مريم» قال: 
يقول أهل النار: إلهنا ارض عت وعلبنا باي نوع شئت من عذابك» فإن 
SE‏ من العذات القى تن فة قال اخبد فحت لمان 
ابن ابي سليمانء فقال: ليس هذا كلام أهل النار» هذا كلام المطيعين لله 
فال ففف O E E‏ بي لان 
1 واا و ولد آبي سليمان الدراني» کان عارقا كبيرٌ القدر جال 
وما قاله و فان امل الار هان ل رن نهدل وان کان في نفسه حقاء 
وا ها و ا و وا ا م ی 


gM 


يدخل النارَ من عصاة الوچ و کما آن بعضهُم یستغیث بالل لا يستغیث 
بغیره» فیخرج منهاء وبعضهم يخرج منها برجائه لله وحده» وبعض من 
يؤمر به إلى النار يتشفع إلى اللّه معرفته فينجيه منها. 

قال أبو العباس بن مسروق: ا ا 
الفضيل بن عياض› يقول: يوقف رجل بين يدي الله عر وجل« لا یکون 
مغه نة فيقول الله تز وجل ١‏ اذهب هل عرف أنحا من الصالي اغف 
لك بمعرفته» یدعب فدرر مقدار فادقن س ف ری أحدا يعرفه» فيرجم 
الال و در ارت اق ا ق ق 
اذهبوا به إلى النارء فتتعالق به الزبانية يجرونه» فیقول: یا رب إن كنت تغفر 
لي بمعرفة المخلوقين فإني بوحدانيتك أنت ا فيقول الله 


E‏ سورة المطففين 


5 ۶ ۶ ھ2‎ e 
للزبانية : ردوا عارفي ّنه يعرفني واخلعوا عليه خلع کرامتي»› ودعوه پتبحبح‎ 


في رياض الحنة» فإنه عارف بي O‏ 


%# * * 

قال الله تعالى في حق الفجار : كلا بل ران علّیٰ فلُوبھم ما کانوا یسون 
© کا م عن رھم وجرن چ م م تارا انجہم چ نم 
يقال هذا الذي کنتم به تكذبون) فوصقَهم بان كسبَهّم ران على قلويهم» والران 
هو ما يعلو على القلب من الذنوب من ظلمة المعاصي وقسوتهاء ر 
جزاءهم على ذلك وهو ثلاثة أنواع: الحجخاب عن ربهم» ثم صي الجحيم» 
ثم التوبيخ. 

فاعظم عذاب أهل النار خاب ن زم فز وجل بولا کات قاری 
في الدنيا مظلمة قاسية لا يصل إليها شيء من نور الإعان وحقائق العرفان 
كان جزاؤهم على ذلك في الآخرة حجابهم عن رؤية الرحمن. 

قال بعض العارفين : « من عرف الله في الدنياء E‏ 
وتجلى له في الآخرة بقدر معرفته إياء في الدنيا فرأوه في الدنيا رؤية الأسرارء 
ورأوه في الآخرة رؤية الأإبصار» فمن لا يراه في الدنيا بسره لسره» لا يراه 
في الآخحرة بعينه» انتهى . 

فخوف العارفين في الدنيا من احتجابه عن بصائرهم» وفي الآخرة من 
احتجابهم عن آبصارهم ونواظرهم . 

وکتب الأوزاعي إلى a‏ «أما بعد: فإنه قد أحيط بك من کل جانب» 


(۱) «التخویف من النار» .)٠١١ _ ٠١١(‏ 


سورة المطففين E‏ 
واعلم آنه يسار بك في کل يوم وليلة » فاحذر اله والمقام بين يديهء وأن 
يكون آخر عهدك به السلام). 

وكان عتبة الغلام يبكي بالليل ويقول: «قطع ذكرٌ العرض على الله أوصال 
الحبين؟ ثم يحشرج البكاء حشرجة اموت ويقول: وا رلا ات 
ك انت ا الكريم؟ وبات ليلة بالساحل قائا یردد هذه الكلمات لا 


د ها وکن حتی أصبح : O E‏ ون ترحمني 
فإنى محب لك». 

وکان کهمس يقول في الليل : راك ای وان و ی ای 
قا 

وکان بو سليمان يبکي ويقول: «لئن طالبني بذنوي لأطالبنه بعفوه» ولئن 
طالبني بخلي لأطالبته وده ولئن أدخلني النارء ل اهر النار ت 
کا 

وما يخافه العارفون فوات الرضا عنهم» واف وجو الد ا 
العقوبة» فان الرضا ا إليهم من نعيم الجنة كله مع الإعراض ويم 
التقريب والزلفىء وقد قال سبحانه وتعالی : ومساكن طيبة في جتات عدن 
ورضوان من الله كر 4 [التوبة:۷۲] يعني : أكبر من نعيع ابجنة. 

وفي «الصحيح ٠»‏ عن النبي بيا قال : إن الله يقول لأهل الحنة: : ألا أعطيكّم 
أفضل من ذلك قالوا: وما أفْضل من ذلك؟ قال: أحل عليكُم رضواني فلا أن خط 
علیکم بعده آبدا» . 

%# ¥ ¥ 


(۱) اخرجه: البخاري (۸/ »)١٤۲‏ وملم )۸/€€(. 
(۲) «استنشاق نسیم الأنس» (۱۹۲ ۔ )۱١۷‏ باختصار. 


سورة المطففين 


قوله تعالی : ختامه مسك 4 
وقد قيل في تأويل قوله تعالی : ل ختامه مسك 4 [الطففين: ]۲٠‏ إن اراد بالختام 
ما بيقن فن مسقل الشترات من الل :وهلا يذل على أن آنهارها :رى على 
ا ولك و ها و ا یو کا ت ا و 
EOE‏ 


.)1١( «لطائف المعارف»‎ )١( 


قوله تعالی: [ وشاهد ومشهود) 

يوم عرفة له فضائل متعددة : 

منها: أنه قد قيل: إته القع الذي أقسَم الله به في كتابه» ون الور يوم 
التحر» ET‏ هذا عن النبي يا من حديث جابر» ر الامام 
ا واا ف «تفسيره» وقيل: إته الشاهد الذي أقسم الله به» في 
کتابه» فقال تعالی : وشاهد ومشهود 4 [البروج:٠]‏ وفي «المسند عن آبي 
هريرة مرفوعا وموقوقًاً: «الشاهد يوم عرفة والمشهود: يوم الجحمعة) ر 
الترمذي”"“ مرفوعًا . وروي ذلك عن علي من قوله. 

وخرّجه الطبراني“ من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا: «الشاهد: يوم 
الجمعةء والمشهود: يوم عرقة) وعلى هذا فإذا وقع يوم عرفة في يوم جمعة فقد 
اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود“ . 
#% % % 


(۱) آخرجه: آحمد فی «المسند» (۳/ ۳۲۷). 
() «المستدە (۲4۸/۲). 

() «الجامع» (۳۳۳). 

.)۲۹۸ /۳( أخحرجه: الطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 
. بتصرف‎ )٤۸۸ - AV) «لطائف المعارف»‎ )١( 


CD‏ سورة البروج 
قوله تعالى : ظ الودود 4 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: #الودود) 


3 و ت ۶ے 
[البروج ]١٠٤:‏ قال: يقول: «الحبيب». خرجه ابن أبي حاتم في اتفسيره»» وفي 


حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي 
هريرة في قصة الإسراء الطويلة في ذكر سدرة المنتهى» قال : «فغشاها نور 
ا لخالق وغشيتها الملائكة مثل الغربان حين يقعن على الشجرة من حب الله 
جل ثناؤه) . 

قال الجوزجاني : حدثنا أبو صالح أن معاوية حدثه عن يزيد بن ميسرة أنه 
سمع أبا الدرداء يسقول: لا أهبط الله آدم إلى الأرض قال له: «يا آدم أحبني 

ےم ° ا 4 2 2 
وحببني إلى خلقي ولا تستطيع ذلك إلا بي ولكتي إذا رأيتك حريصًا على 
خ 2 2 ا 
ذلك غك عله فا فلت ولك فد بد الةو القن وق ال 
والطمأنينة. 

قال خليد العصري: E‏ هل منکم من أحد لا يحب أن لی 
حبيبه؟ ألا فأحبوا ربكم عز وجل وروا اله س جهو معا و 
مىلا . 


ور ابن أبي الدنيا من طريق ابن لهيعة حدثني عبد الحميد بن عبد الله 
ابن إبراهيم القرشي عن آبيه قال : لا نزل بالعباس بن عبد المطلب اموت قال 
لأت عبد الله انى موضيك نيب الله وجب طاعت خرف الله روف 
معصيته» وإِتك إذا كنت كذلك لم تكره اموت متى آتاك». 

قال أحمد بن آبي اواری: حدثنا آبو صالٍ ار قال: حدثنا 


(1) آخرجه: الطبري في «التفسير» »)٠١ _ ٠/٠١(‏ وهو جزء من آثرِ طويل . 


اسورة البروج E‏ 


إسحاق بن نجيح عن إسماعيل الكندي قال: جاء رجل من البصرة إلى 
طاووس لیسمع منه فوافاه مريضًا فجلس عند رأسه يبکي» فقال: ما يبکيك؟ 
قال : «واللّه ما أبكي على قرابة بيني وبينك ولا على ديا جئت أطلبّها منك 
ولكن على العلم الذي جئت أطلبه منك يفوتني». 

قال له طاووس: «إنّي موصيك بشلاث كلمات إن حفظتهن علمت علم 
الأولين» وعلم الآخرين» وعلم ما كانَ» وعلم ما يكون: خف الله حتى لا 
يکون عندك شيءٌ أخوف منه» وارج الله حتى لا يكن عندك شيءٌ أرجا 
منه» وأحب الله حتى لا يكوت شيءٌ أحب إليك منه»ء فإذا فعلت ذلك 
علمت علم الأولين والآخرين» وعلم ما کان وعلم ما يکون» فقال: «لا جرم 
لأسا بعدك عن شيء بات 


ت 
۰ 


وعن إبراهيم بن الأشعث قال: «سمعت الفسضيل بن عياض ر مر 
عيسى عليه السلام بثلاثة من الناس نحلت أجسامهم وتغيرت ألوالهمء فقال: 
ما الذي بلغ بكم ما آرى؟ قالوا: الخوف من النيران. قال: مخلوقًا خفتم 
ر عل الله أن يؤمن الخائف» ثم جاوزهم إلى ثلاثة حر فإذا هم شد 
تغيرا وأنحل أجسامًاء فقال: ما الذي بلع بكم ما أري؟ قالوا: الشوق إلى 
الجنةء قال: مخلوقًا اشتقتّم وحق على اله أن یعطیکم ما رجوتّم» ثم 
جاوزهم إلى ثلاثة حر فإذا هم أشد تغيرا وانحل أجساماء كان على 
وجوههم اياف الور فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: حب الله 
عر وجل» قال: أنتم المربوتء أنتم المقربونء نّم المقربون». 


وروی إبراهيم بن الحنيد بإاسناده عن كکعب قال : أوحی الله إلى موسی 


اسورة البروج 


عليه السلام : «إن إبراهيم عليه السلام لم يحبني أحدٌّ من خلقي كحبّه إياي» . 
وعن أبى حازم القيساري قال: مكتوب' في الإنجيل: «يا عيسى» الحو 


والح أقول: 8 اا عبدي من نفسه التی بين جنبيه) . 


وعن ابن عيينة عن رجل: عن يحي بن أي کشير اليماني“» قال: نظرتًا 
فلم نجذً شيكًا يتلذدٌ به المتلذذون أفضل من حب الله عر وجل وطلب 
مرضاته. 

وعن سعيد بن عامر عن محمد بن ليث عن بعض أصحابه قال: کان 
حکیم بن حزام یطوف بالبیت EY‏ لا إله إلا الل نعم الرب ونعم الإله 
ااا 

وعن بكر المزني قال: ما فاق أبو بكر أصحاب محمد ية بصوم ولا 
صلاةء ولکن بشيء وقر في قلبه. 

قال إبراهيم : بلغني عن ابن علية أنه قال: في عقيب هذا الحديث: الذي 
كان في قلبه الحب لله عر وجل والنصيحة في خلقه . 

قال ابن آبي الدنيا حدننا هارون بن سفيان حدثنا عبد الله بن صالح 
اخبرني بعض أهل البصرةء قال: ًا استقضى سور بالبصرة» كت ب إليه أخ له 
كان يطلب العلم معه وكان ببعض الشغور: «أمَا بعد» أوصيك بتقوى الله 
الذي جعل التقوى عوَضًا من كل فائت من الدنياء ولم يجعل شينًا من الدنيا 
يكو عوَضسًا من التقوى» فإن التقوى عقدة كل عاقلِ مستبصرء إليها 
یستروح» ا ولم يظفر أحد في عاجل هذه الدنيا وآجل الآخرة ثل 


ت 2 


ما ظفر به أولياء الله الذين شربوا بكأس حبه» فكانت قرة أعينهم فيه» 


سورة البروج 


ولكنهم أعملوا أنفسهم في جسيم الأدب وأراضوها رياضة الأصحاب 
الصادقينء فطلفُوها عن فضول الشهوات وألزموها القوت المقلق» وجعلوا 
الجوع والعطش e E‏ حتی انقادت ا وعزفت 
لهم عن فضول الحطام» فلم ظعنَ حب فضول الدنيا من قلوبهم» وزايلتها 
أهواءهم وانقعطت أمانيهم وصارت الآخرة نصب أعينهم ومتتهى أملهم» 
ور ال قلوبهم نور الحكمة» وقلّدها قلائد العصمةء وجعلهم دعاةً لمعالم 
ال ا ا ووه مه الم إل اوا إلا بسي عن 
جاءهم من ن¿ الله فو ا ات الاما ل والعاملين به دون من 
سواهم » فإِذا سرك أن تسمع م صفة الأبرار الأتقياءء فصفة هؤلاء فاستمع» 
وشمائهم الطيبة فاتبع» وإياك يا سوارُ وبنيات الطريق والسلام» . 

وخرج أبو نعيم بإسناده عن الربيع بن برة عن الحسن في قوله تعالى: يا 
ينها النفس المطمئنة ‏ [الفجر:۲۷] قال : «النفسر" المؤمنة اطماتّت إلى الله واظمان 
الا ات له الل وأحب لقاءهاء ورضيت عن الله ورضي عنهاء فأمرً 
بقبض روحهاء فغفر لها وأدخلها الجنةء وجعلها من عباده الصالحين». 

وروی ابن آٻي الدنيا پاسناده عن مسمع بن عاصم عن نعيم بن صبيع 
السعدي قال: «همم الأبرار متصلة بمحبة الرحمن» وقلوبهم تنظ إلى مواضع 
العز من الآخرة بنور أبصارهم». 

وقال مسمع: سمعت عابدا من أهل البحرين يقول في جوف الليل: «قرة 
عيني وسرور قلبي» e N E‏ 


ت 


و 


وک نادی : طوبى لقلوب ملأتها خشيتك زات لك غلا مك 
فحنت سا امن کن لذ ف ساجانكف والاجتهاد فى خحدمتك 


O2‏ سورة البروج 


وخشيتك قاطعة لها عن سبيل كل معصية خوقًا لحلول سخطك» ثم بكى 
NY e ES A E ESA O‏ 


وبإسناده عن أيوب بن حوط عن قتادة قال : كان في حضرة عتت» شيخ 
يقال له: سواد بن محمد كان لا يقدر أن يسمع القرآنً من شدة ان 
يقول: سيد الأعمال التقوى. ثم البذل » ثم بعد البذل الشكرُ ثم بعد 
الك انرا قحد ارفا اطي ق هه العم الب لله والاجان 
له». ومعنى هذا أن درجة الحب المستحبة التي ذكرناها في أول الكتاب متأخرة 
عن درجة الشكر ا Eu‏ 

أما الواجبة فإنها تدخل في التقوى كما سبق بيانة” . 


(۱) «استنشاق نسیم الأنس» (۱۷۹ _ .)۱۸۵١‏ 


قوله تعالی: [ولیال عشر) 
في حديٹ ابن عمَرَ المرفوع : «ما سن أيام أعظم عند اله ولا احب إليه العمل 
ا ا 
ية قال : «ما من أيام أفضل عندَاللّه من أيام عش ذي الحجة)» ورويناه من وجه 
آخر بزيادة» وهي : «ولا ليالي أفضَلٌ من لياليهن» » قيل: يا رسول الله هن 
أفضل من عدتهن جهادا في سبيل اللَّه؟ قال: «هن أفضل من عدتهن جهادا في 
سبيل اللّه» إلا من عر وجهه تعفيراء وما من يوم أفضل من يوم عرفة» خر جه الحافظً 


ٍ E TS 

آبو موسی المديني من جهة أبي نعيم الحافظ بالإسناد الذي خرجه به ابن 

حبان. لخرجة الا ey‏ من حدیث جابر أيضًا عن الى ا قال : 

«أفضل أيام الدنيا أيام العشر» » الوا يا رشو الله ولا عل ف 0 

ووو Es‏ ھ ەر 

قال : «ولا مهن فى سبيل الله إلا من عفر وجهه بالتراب» . وروي مرسَلاً وقيل : 

e‏ 2 ۶ و کے 8 او ت 

إنه أصح › وقد سبق ما روي عن ابڻ عمر: قال: ليس يوم أعظم عند الله 
الجمعة الذي هو أفضل الأيام. 
(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٥۷ء .)۱۳١‏ 


(۲) آخرجه: ابن حبان .)۳۸٥۳(‏ 
(۳) (۱۱۲۸ _ کشف الأستار). 


سورة الفجر 


وقال سهيل بن آبي صالح» عن أبيه» عن كعب» قال: اختارَ الله الزمانء 
E‏ الرّمان إلى الله الشهر الحرام» و أحب الأشهر الحرم إلى الله ذو 
ا ا الأول. ورواه بعضّهم عن سهیل 
عن أبيه» عن آبي هريرة» ورفعه» ولا بض ذلك» وقال مسروق في قوله 
تعالى : ويال عشر4 [النجر:٠]‏ : هي أفضلُ اام ا جو نند 
الرزاق وغيره» وأيضًا فأيام هذا العشر يشتمل على يوم کرو وور 

افضل ايام الدنياء كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه وفيه: «يوم التَحر». 
وفي حديث عبد الله بن قَرط» عن النبي بيا أنه قال: «اعظم الأبام عند الله 
يوم التَحر٬‏ ثم بوم الق . شر جه لاام اخ رار وار غیر یا وھا که 
ل ل ان ع کی الحجة أفضل من غيره من ليام من غير استثناء هذا 
في آيامه . 

ان لياليه فمن التأخرينَ من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليهء 
لاا عل لا ودا د جد 

ولو صح حديث آبي هريرة: «قيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» لكان صريحًا 
في تفضصيل لياليه على ليالي عشرٍ رمضان» فان عش رمضان فُضَل بليلة 
واحدة فيه» وهذا جميع لياليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث. لک 
حدیث جابر الذي خرجه أبو موسى صريح في تفضيل لياليه كتفضيل یامه 
أيضًاء والأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي تبعّاء وكذلك الليالي تدخلُ 
(1) «المصنف» .)۳۷١/٤(‏ 


() «المسند» /٤(‏ ۰١۴)ء‏ وأبو داود (١٦۱۷)ء‏ وابن خزيمة »)۲۹٦٦ ۰۲۹۱۷ ۰۲۸٦7‏ والنسائی فى 
«الکبری» كما فى «تحفة الأٌشراف» (۱۹۷۷). 


سورة الفجر 


أيامُها تبعًا. 

وقد أقسّم الله تعالى بلياليه» فقال: والقجر 4# وليال عشر 4 [الفجر:» 
٠)١‏ وهذا يدل على فضيلة لياليه أيضًاء لكن لم يبت أن لياليه ولا شينًا منها 
ندل لل الد + 

ن زعم طوائف من أصحابنا أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء ا 
ا الع اح فعلى قول هؤلاء لا يستبعد تفضيل ليالي هذا 
العشر على ليلة القدر. 

والتحقيق ما قالّه بعض أعيان المتأخرين من العلماءء أن يقال: مجموع هذا 
العشر أفضل من مجموع عشر رمضان» وإن کان في عشر رمضان ليلة لا 
يقضل عليها غيرهاء واللّه أعلم. 

وما تقدم عن کعب ندل لی ان شیر دی الحجة أفضل الأشهر الحرم 
الأربعةء وكذا قال سعيد ب جبير» راوي هذا الحديث عن ابن عباس: «ما من 
الشهور شه أعظم حرمة من ذي الحجة» . 

وفي «مسند البرار»“ عن أبي سعيد الخدري» عن ا کیاد قال: سید 
الشهور رمضان» وأعّظمها حرم ذو الحجة» . وفي إسناده ضعف. 

وفي «مسند الإمام اج عن ابي سعيد الخدري أيضًا : أن ت ا 
قال في حجة الوداع في خطبته يوم التحر: «آلا إن ارم الأيام يومكُم هذاء الا 
وإن أحرم الشهو ر شهركم هذاء الا ون أحرم البلاد بلدکم هذا». 


٩۹٦۰ ( )۱(‏ ۔ کشف الأستار). 
(۲) «المسند» (۳/ ۸۰). 
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3 ذلك أيضًا عن جابرء ووابصة بن معبد» وتبيط بن شريط» 
وغيرهم» نان کا EE E TT‏ انل 
الأشهر الحر کیت کان وا وقد روي عن الحسن: ا ن أفضلها 
الحرم» وسنذكره عند ذكر شهر الحرم إن شاء الله تعالی . 

اا ا الا ی 

ولعشر ذي الحجة فضائل أخر غير ما تقدّم. 

فمن فضائله: ن الله تعالى أقسّم به جملةء وببعضه خصوصًاء قال تعالی : 
لإ والقجر 4 ولال عشر) [الفجر: ١‏ ٠]فأمًا‏ الفجر فقيل: إنه أراد جنس 
الف ول اا عر الج ار هة الجر ان انار كا 
اخاوف فن :الم وقیل: انه EN‏ م قیل: إنه ريد به 
فجر اول و و e‏ وقیل : بل أُرید به فجر آخر يوم منه» 
وهو يوم التحرء وعلى جميع هذه الأقوالء فالعشر يشتمل على الفجر الذي 


cn 


4 «الليالي العشر» فهي عشر ذي اة هذا الصحيح الذي عليه 
جمهور الُفسرين من السلف وغيرهم» وهو الصحيح عن اعا ا ووي 
عه من غي وة والر وة عه ان مر رتا ادها حف 

وفیه حدیث مرفوع خرجه 0 اش الشات ف «الفسير» من 
روایر زید بن الحباب د عا و حدنا یر بن نع عن آبي 
ا عن جابر» عن النبي يا قال: «العشر عشلر الأضلحىء والوتر يوم عرف 
والشقع يوم التحر» وهو إسناد حسن 
(1) آخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ ۳۲۷). والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 

.(۷-( 
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وكذا فسر «الشقم و«الوت ابن عباس في رواية عكرمة وغيره» و 
آیضًا ا الشاك ور واحد» وقد قيل في «الشفع» و«الوتر» 
أقوال كثيرة» وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العشر أو بعضه مشتملاً على 
«الشفع» و«الوتر» أو أحدهماء کقول من قال: هي الصلاة منها شفع ومنها 
ورا وقد 2 الإمام ا ا من حديث عمران بن حصین» 
عن النبي بيا وقول من قال: هي المخلوقات منها شقع ومنها وتر يدخلُ 
وا أيام الحشر. وقول مى قال: الشفع الخلق كله والوتر الله فان يام 
ار فح وات 

ومن فضائله أبضًا: أنه من جملة الأربعين التي واعدها الله عر وجل ُوسى 
عليه السلام قال الله تعالی : ل وواعدا موس تَلاثین ة4 [الأعراف ٠٤١:‏ ] » ولكن 
هل عشر ذي الحجة خاقة الأربعين» فيكون هو العشرٌ الذي اتم به الثلاثون» 
اهو اول ارين فيكون من جملة الثلاثين التي أنمت بعشر؟ فيه اخحتلاف 
بن المفسرين . 

روی عبد الرزاق > عن معمر» عن يزيد بن ابي زياد» عن مجاهد 
قال : ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة» وهي 
العشر التي مها الله لموسى عليه السلام». 

ومن فضائله: آنه خاتة الأشهر المعلوماتء أشهرٌ احج التي قال الله فيها: 
احج شه معلومات 4 [البقرة:۹۷٠]»‏ وهي FRE‏ القعدةء وتشر ن 
ذڏي ال 


.)۳۳٤۲( والترمذي‎ ء)٤٤١‎ ٤۳۸ »٤۳۷ /٤( أخرجه: أحمد في «المسنده‎ )۱( 
.)۳۷۵١ /٤( «المصنف»‎ )( 
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وروي ذلك عن عمل وابنه عبد الله وغل وان قود وابن عراس 
وابن ال وغيرهم»› وهو قول أكثر التابعين» ومذهب الشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة وبي يوسف وأبي ثور وغيرهم» لكن الشافعي وطائفة أخرجوا 
منه يوم التحرء وأدخله فيه الأكثرون» لاله يوم الحج الأكبر» وفيه يقع أكثر 
أفعال مناسك الحج. وقالت طائفة: ذو الحجة كله من أشهر احج ا 
مالك والشافعي في القديمء ورواه عن ابن عمرَ أيضًاء وروي عن طائفة من 
السلف» ا کو نو اا ا و 
بو اا طول و ها م هه 

ومن فضائله: آنه الأَيام المعلومات التي شرع الله ذكرّه فيها على ما ررق من 
بهيمة الأنعامء قال الله تعالى: وأذن في الاس بانج يأنوك رجالا وعلى كل 
حامر بین ی کل فم عب چچ پر اع نهم وزرا انم له في ام 
معلومات عَلَنٰ ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 ا ا و چ هر العلماء على أن 
هذه الأيام المعلومات هي عش ذي الحجة» منهم ابن عمرء وابن عباس 
والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والخعي» وهو قول آبي حنيفة 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه. 

وروی عن آي موسی الأرى: أن الأيام العلومات ھی تسع ذي ال 
غير يوم النحرء ف العا کر ا ر ارا رر 

وقالت طائفة: هي آيام الذبح. وروي عن طائفة من السلف» وهو قول 
مالك» وأبي يوسف وجعلوا ذكر الله فيها ذكرّه على الذبح» وهو قول ابن 


ا ۋە هة ب 8 
عمر 6# اونقل المروذي عن أحمد ائه اسكحسنه» والقول الآؤل أطهر: 
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وذكَرُ الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال اا 
ل كذلك سخرها كم لتكبروا الله على ما هداكم 4 [الحح:۲۷] . 

وقال تعالی : ل ولكل أمة جعلتا م منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام ) [الحح:٠]ء‏ وأيضًا فقن فال الله تعالى بعد هذا: ظط فکلوا متها 
وأطعموا البائس الفقير <3 ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا ندورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق ) [الحج :۲۸ ۲۹] . 

فجحل هدا کله بعد کر فی الأيام اللعلومات وقضاء التَقّثء و 
الحج وغباره ونصبة . والطّواف بالبيت إِنّما يكونٌ في يوم النحر وما بعد 
E TS‏ و في الايا 
المعلومات بلفظة « تم فدل على أن المراد بالأيام المعلومات ما قبل يوم التحر» 
وهو عشر ذي المسبة. 

وما قوله تعالی: ظ ویذکروا اسم الله في أيام معلومات على ما رهم من بهيمة 
الأنعام ) [الحج:۲۸] فقيل : إن المراد ذکره عند دیا وهو حاص" کر فی 
يوم النحرء فاه أفضل أيام التحرء والأصح أنه إنغا أريد ذكره شكرًا على 
نعمة تسخير بهيمة الأنعام لعبادهء فن لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام 
نعمًا كثيرة قد عدد بعضها في مواضع من القرآنء والحاج لهم خصوصية فى 
ذلك عن غيرهم؛ فإنهم يسيرون عليها إلى الحرم لقضاء نسکهم» کما قال 
تعالى: [وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) [الحح:۲۷] » وقال تعالى: 
a‏ بالغیه إلا ب e‏ [النحل:۷] » ويأكلون 
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2 ا کا 2 ك و ا ےه 
ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بأنه زمن سوقهم للهدي الذي به 
EE‏ س ەو و ک2 و ته 

و‌ 0 ر و ت ت ورو 

وأفضل سوق الهدي من الميقات› ور ويقلد عند الإحرام» وتقارنه 
التلبيةء وهي من الذكر لله في الأيام المعلومات . 

وفي الحديث : «أفضل الحج الع واج“ وفي حديث آخر: «عجوا التكبير 

عجاء وتجوا الإبل ثجًا» . 

وه < a‏ ° . 8 ت 

فيكون كثرة ذكر الله فى أيام العشر شكرا على هذه التعمة المختصة ببهيمة 

الأنعام» التي ا شلق بدين الحاج» EY‏ بدئياهم. وأفضاٴً الأعمال 

٥ 0 ن‎ 0 e ر‎ 

ما كثر ذكر الله تعالى فيهاء منها خحصوصًا الحج» وقد أمر الله تعالى بذكره 
كثير؟ في أيام الح قال تعالى: [فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين «# ثم أفيضوا من حيّث 
0 ك ٭ ‏ 8 4 ۹ a‏ 2 »ى ي e‏ ەو و‌ 
آفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحیم 4 [البقرة:۹۸١›‏ ۹ا1 فهدا الذكر یکون 
في عشر ذي الحجة. ثم قال تعالی : طفإِذا قضیتم مناسککم فاذکروا اله کذک رکم 
آباءكم أو اشد ذكرا) [البقرة:.٠۲]‏ » وهذا يقع في يوم النحرء وهو خاتمة العشر 
اشا ثم مر بذکره بعد العشر في الأيام المعدودات» وهي أيام التشريق . 
(YT)‏ .7 له ا EG E‏ 
وفي «السان» ' عن النبي بي قال: «إنما جعل الطواف بالبيت» والسعي بين 
الصا والمروةء ورمئ الجمارء لإقامة ذكر الله عر وجل . 
(۱) اخرجه: الترمذي (۸۲۷)» وابن ماجه (٤۲۹۲)ء‏ والدارمی ٤(‏ ۱۸۰) من حدیث آبی بکر 


الصديق ته . 
(۲) أخرجه: أحمد /١(‏ ٤1ء‏ ١۷ء‏ ۱۳۸) وآبو داود (۱۸۸۸)ء والترمذي (۹۰۲). 
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وفي «مسند الإمام أحمد“ عن معاذ بن أنس: ان رجلا 0 
و اي الجهاد أعظم أجرً؟ قال: کرم لل راه قال : فاي الات 
أعظم أجرا؟ قال: «اکشرهُم لله ذكر» . قال: ثم ذكر الصلاة» والزكاة 
والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله لل يقول: «أکثرهم لله ذكرا»» فقال 
او ج ی الذاکرون بك خير» فقال رسول الله ل : 
«أجل“. 

زد ج ابن المبارك» وابن آبي الدنيا من وجوه أخَر مرسلة؛ وفي 
بعضها: أي الجاح ن خیر؟ قال : «أكثرهم ذکرا للّه» وفي بعضها: آي الحاج اعظم 
أجرًا؟ قال: «اکشرهم لله ذكر» وذكر بقية بقية الأعمال ت ما تقدم» فهذا کله 
بالنسبة إلى الحاج. 

فام أهل الأمصار فإنهم يشاركون الحاج في عشر ذي الحجةء في الذكرء 
وإعداد الهدي» فأمًا إعداد الهدي فإن العشر تعد فيه الأضاحي» كما يسوق 
آهل الّديء ویشارکونهم في بعضص إحرامهم» فان من دخل عليه 
العش ا يضحي» فلا يأخڏ من شعره ولا من أظفاره شيئًا› کا روت 
ذلك ام سلمة عن الي إل :احرج حديتها مسلم"» وخ بذلك الشافعي» 
ا و فقهاء الحديث . 

دم کن فرط آذ کون قد اشر ها فل انعا وإ رهل 
شر طوادلك: 

وال فة مالك واو فة وکر مى اققا وقالوا: لا یکره شيءَ 
(1) «المسند» (۳/ .)٤۳۸‏ 

(۲) «صحیح مسلم؟ (7/ ۸۳). 
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من ذلك» واستدلوا بحديث عائشة: «كنت أفتل قلائد الهدي لرسول الله 
لا فاد e‏ أله الله له». 

وأجاب كثيرٌ من أهل القول الأول: بأنه يجمع بين الحديثينء فيؤخد 

2¢ ت E CT‏ 
بحديث آم سلمة فيمن يريد آن يضحي في مصرٍء وبحديث عائشة فيمن 
اا بهدیه مع غیره» وآقام في بلده. 
وكان ابن عم إذا ضحى يوم التحر حلّق رأسه» وک كو عل 
ذللی . 
% % % 
قوله تعالى: [والشفع والوتر 4 

oor og‏ هو هّ ٠‏ هو د 

قال تعالى : ظ والشفع والوتر ‏ [الفجر:٣]‏ والشفع ضد الوتر: فالوتر: الفرد 

ەور ەو 
والشفع از 

لاف فسر «الشقع» في الآية بالخلق» لان الخلق کله زوج“ قال تعالی : 
e‏ [الذاريات ٤۹:‏ ] » وقال : لإ سبحان لذي خلق الأزواج 


كلها مم تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلّمون ) [يس:٦۳].‏ 
وف دالو ال صر وجل الاه وتر يحب الوتر 7 
F# ¥%# ¥‏ 


قوله تعالی : كلا إذا دکّت الأَرض دکا دک 
وجاء رك ونمك صا صا ڙت وجيء 


co‏ ی ا 


يومئدٍ بجهنم يومئذ یتذ کر الإنسان وان له 


(۱) آخرجه: مسلم (٤/۸۹)ء‏ وأحمد .)۸٩ ۸۲ ۳٦ ء۳٣ /٦(‏ 
(۲) «لطائف المعارف» (ص .)٤۷١٥ - ٤٦۷‏ (۳) «فتح الباري» .)٤۱١/۳(‏ 
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الذکری + قول يا لیتني قدمت لحياتي 4 
قال الله عر وجل: ‏ ط كَلاإِذا دكت الأَرض دكا دكا حه وجاء ربك والْملَك 
صفا صقا 4 وجيء يومئذ بجهتم یومئذ يعذكر الإنسان ونی له الذکری اه يقول 
یا لیتنی قَدْمّت لحياتي ) [الفجر:٠۲-٠٤۲]‏ » وقال تعالى : فإذا جاءت الطامة الكبرى 
4 یوم يتذ کر الإنسان ما سعی 4# وبرت الْجُحيم لمن يى 4[ النازعات .]۲٠-۲٠:‏ 
قال الربيع بن نس في قوله : وبرزت الجحیم لمن یری 4 قال : کشف عنها 
غطَاؤها . 


وقال تعالى : كلا لو تعلمون علْم اليقين 4# ترون الجحيم ج ثم لَرونّها 
عين اليقين 4 [العكاثر:ه -۷]. 

و بن خالد الكاهلي» عن أي وائل» عن ابن مسعود» عن 
النبي با قال : «يؤتى ومن بجهتم لها سبْعون الف زم مع کل زمام سبعون لف 
ملك پجرونها»* حرج مسلم من طريق حفص بن غياث» عن العلاء به» 
وخر جه الترمذي من طريق سفيان عن العلاء موقوفًا على ابن مسعود» ورجح 
وة العقيلي والدارقطني. 

وخرج ابن آبي حا حاتم من طريق عبيد الله , بن الوليد الوصافي» عن عطيةء 
عن ابي سعيد الخدري» قال: لما نزلت هذه الاآية : وجيء يومئذ بجهتم 4 
[الفجر:٣۲]‏ تغير لون النبي بيا وعرف ذلك في وجهه حتى اشتدً ذلك على 


أصحابه »› فسالوه فقال : انه جاءنی یریل فافرای هذه ال قال : TERS‏ 


(۱) أخرجه: مسلم )16۹4/۸( والترمذي (oV)‏ . 
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بها؟ قال: يبجيء بها سبْعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام تشرد مرة» لو ت ركت 
لأحرقت' أهل الجمع ومن عليهء ثم رض جهنم فتقول: ما لي وما لك يا محمد لقد 
حرم الله مَك علي فلا يبقى أحد إلا قال: نقسي نقسي» ومحمد بيا يقول: امي 
اسي الرضا ی سا يحفظ فكثرت المناكير في حديثه. 

ور ل ارا من حديث أبي الهيڻم» عن بي سعيد الخدري 
عن النبي ية قال : «إذا جمع الله الاس في صعيد واحدى يوم القيامة أقبلت النارء 
یرکب بعضها بعضاء وخزنتها يكفونهاء وهي تقول: وعصزة ربي لتخلن بيني وبين 
أزواجي أو لاغشين الناس عنقًا واحداء فيقولون: من ازواجك؟ فتقول: كل منكبر 

وخر الإمام أحمد والترمذي” من حديث الأعمش عن أبي صالح» عن 
بي هريرة عن النبي ي قال : «يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تصران» 
وأذنان تسمعان» ولسان بنطق» تقول: إني ولت بثلالة: بکل جبار عنید وبکل من دعا 
مع الله إلا خر وبالمصورين» وصححه الترمذي وقد قيل: إنه ليس بمحفوظ 
بهذا الإسنادء وإتما يرويه الأعمش عن عطية عن أبي سعيد» فقد روى 
الأعمش وغ واحد عن ابي سعيد» عن النبي ياي قال : «يخرج عنق من النار 
يتل یقول: و کلت اليوم بثلاثة: بكل جبار عنید» ومن جعل مع الله إلا آخر» ومن 
قعل نقسًا بغير نفس» فتنطوي عليهم فتقذفهم في غمرات جهتّم» خ رجه الإمام 
اد ور ج ا ولفظه : ايخرج عق من النار يتكلم بلسان طلق ذلق» 
(۱) أخرجه: آبو یعلی (۲/ .)۱۱٤١‏ 


() أخرجه: أحمد في «المسنده »)۳۳٣/۲(‏ والترمذي .)٠٥۷٤(‏ 
() أخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ .)٤١‏ (6) آخحرجه: البزار ٠٣۰۰(‏ - كشف). 
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لها عينان تبصر بهماء ولها لسان تتكلّم به» فتقول: إني مرت بمَنَ جعل مع الله 
إلا آخره وبکل جبار عنید ويکل من قعل تفا بغیر نفس فتطلق بهم قبل سائر الناس 
N SEE‏ وقد روي عن عطية عن أبي سعيد موقوفًا. 

وزو ات لةه عن خالد ڊ بن ابي عمران» ls‏ عن عائشة عن 
ا لي قال : ان و بو اا ري فل وکن مل رند 
العنق: وكلت بشلاثةء وكلت بشلاثة وكلت بشلاثة. و كلت بمن دعا مع الله إلا آخرء 
ووکلت ممن لا يؤمن بيوم ا لحساب» ووکّلت بکل جبار ید بطو عدهي فتطر حهم 
في غمرات جهنم» چ الامام ا 

وروي عن شهرِ بن حوشب عن آسماءًَ بنت يزيد عن النبي ب قال: 
(یخرج عنق من النار فیظل الخلائق کله فیقول: مرت بکل چا عا ون م ته 
عزيزٌ کريم) ومن دعا مع الله إلا آخر». 

ورواه آبو المنهال سيار بن سلامة عن شهر بن حوشب عن ای عاس 
موقوقًاء قال: إذا كان يوم القيامة النار فأشرفت على الخلائق 
لها عينان تبصران ولسان فصيح تقو : إلي ولت بکلٌ جبار عنید» 
فتلقطهم من الصفوف ف ثم تخرج انيا فتقول: إنّي 
ا و ی ی ار م ا چ 
ٹم تخرج م ثالفشة قال آبو المنهال: اح آنها قالت: إني وگلت اليوم 
بأاصحاب التصاوير فتلقطهم من الصفوف فتحبسهم في نار جِهدّم . 

وفي حديث الصور الطويل الذي حرّجه إسحاق بن راهويه وأبو يعلى 
الاضل وريا بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة عن النبي لي : ( 
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الله تعالى جهنم فيخرج منها عنق ساطعة مظلمة فيقول: ل وامتازوا ايوم أيها 
المجرمون ‏ إلى قوله : ألم تکونوا تعقلون ) [یس:۲۰۰۹٠].‏ 

ر ابن بي الدنيا من طریق الشجبي» عن أبي هريرة» قال: «يؤتى 
بجهنّم تقاد بسبعينَ الف زمام آخة بكل زمام سبعون الف ملك» وهي تايل 
عليهم حتى توقف عن يمين العرش» ويلقي اله عليها الذل يومشذ» فيو حي 
الله إليها ما هذا الذل؟ فتقول: يا رب أحاف أن يكون لك في نقمة» فيوحي 
الله إليها: إنغا خلقتك نقمة وليس لي فيك نقمة ويو حي الله إليها فترفرٌ 
زفرةً لا تبقي دمعة في عين إلا جرت» ثم تزفر أخرى فلا يقَى ملك مقرب 


8 2 ٍ 2 2 ا 2 
ولا نبي مرسل إلا صعق» إلا نبيكم نبي الرحمة ية يقول: «يا ربا متي 


E TT‏ بن الإمام احم بإسناده عن أي عبد الله الجدلي» عن 
عبادة بن الصامت وكعب قالا: يخرج عنق من النار فيقول: مرت بثلاثة : 
بمن جعل مع الله إلها آخر› وبکل جبار عنید» وبکل معتد» ألا إني أعرف 
بالرجل من الوالد بولده والمولود بوالده" . 
X# %# *‏ 
TRE‏ : حدثنا أبو اليمان: E‏ الزهري: أخبرني 
سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليشي» أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس 
قالوا: يا رسول الله : هل نَرّى ربا يوم القيامة؟ قال: «هل تَمَارُون في القمر ليل 
البذر ليس دوه سحابا؟» قالوا: لا يا رسول الله قال: «هل ارون في رؤية 


(۱) «التخویف من النار٤‏ (۱۷۸ ۔ ۱۸۸). 
() أحرجه: البخاري »)۱٤١/۸( »)۲۰ ٤/۱(‏ ومسلم .)۱۱٤/١(‏ 
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الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لا. 

قال : «فإنكم ترونه كذلك» يشر الاس يوم القيامة فيقول: من كان بعبدٌ شيا 
فليتبعه ضمنهم من يتبع الشمس» ومنهم من يتبع القمرء ومنهم من يتبع الطواغيت» 
وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله فيقول: آنا ربکې فیقولون: هذا مکاننا حتی 
باتینا رہناء فإذا جاء ربنا عرفا فباتیهم الله عر وجل فیقول: آنا ربكم فیقولون: أنت 
ربنا» فیدعوه» ويضرب الصراط بين ظهراني جهتې فاکون أول من يجوز من الرسْل 
ا ولا يتكلم يومئذ أحة إلا الرسل» وكلام الرسّل يومشذ: اللهم سلّم سلّم» وفي 
جهتم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيم شوك السعْدان؟» ال 

قال : «فإنها مثل شوك السَعّدانء غير أنه لا يعلم قدرٌ عظّمها إلا الل تخطف الناس 


و رورو 


بأعمالهم» فمنهم من وبق بعمله» ومنهم من بخردل »ثم ینجواء حتی إِذا آراد الله 


رحمة من آراد من أهل التارء أمر الله عر وجل الملائكة أن يخرجوا من النّار مر كان 

ووت و و و رو ے 
يعبد الله» فيخرجوهم ويعرفونهم باثار السجود. 

a gs‏ ا o.‏ ك و 

وحرم الله عز وجل على النار آن تأكل أثر السجود, فيخرجون من النارء فكل ابن 
آدم تأكله النارٌ إلا أثرَ السجودء فيخرجون من التار قد امتحشواء فيصب عليهم ماءٌ ا حياة 
فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل». 

وفي الحديث: دليل على أن المشركين الذين كانوا يعبدون في الدنيا من 
دون الله آلهة يتبعون آلهتهم التي كانوا يعبدون يوم القيامةء فيردنهم النارء 
کما قال تعالی في حق فرعون: ظ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم التار) [هود:۸٠].‏ 


ویبقی من کان يعبد الله وسخكه ظاهرا» مؤمتًا کان أو منافقًا» فهو لاء 
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ينظرونَ من كانُوا يعبدونه في الدنياء وهو الله وحدّه لا شريك له. 

ففى هذا الحديث: أن الله يأتيهم أول مرة فلا يعرفونه» ثم يأتيهم في المرة 
الثانية فيعرفونه. 

وقد دل القرآن على ما دل عليه هذا الحديث في مواضع» كقوله هل 
ينظر ون إلا أن يأتيهم الله فى ظلّل من الْغمام والْملائكة ) [البقرة:٠٠٠]‏ وقال: هل 
ا إل أن تأتيهم الملائكة أو ياتى ربك َو ياتى بعض آیات ربك 4 [الأنعام:۸١٠]»‏ 
وقال: لإ وجاء ربك والْملّك صفًا صقا [الفجر:٠۲].‏ 

ولم يتأول الصحابة ولا التابعونَ شينًا من ذلك» ولا أخرجوه عن مدلولهء 

2 ّ 
بل روي عنهم ما یدل على تقریره والایان به وإمراره کما جاء. 

وقد روي عن الامام اید آنه قال فی مجیئه : ا 

اعا تفرد ےه ل ع 

ت 2 ك 

المتواتر عنه. 


ران او ر اال وا ل اوه دة جل عو اه 


3 


روا 


ومن متاخريهم من قال: هو رواية عنه» اویل کل ما کان سن جس 
المجىء والإتیان ونحوهما. 


E KO EE IE E 
منهم من قال: | إ! ف إنهم‎ 
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على خلقه بمجيء القرآنء فقال: إِتّما يجيء ثوب كقوله: [وجاء ربكي 
أ کما تقولون انتم في مجيء الله أنه مجيء مره. 

وهلا أصح المسالك في هذا المروي. 

وأصحابنا في هذا على ثلاث فرق : 

فمنهم من يثبت المجيءَ والإتيانًء ويصرح بلوازم ذلك في المخلوقات» 
وربا ذكروه عن حم من وجوه لا تصح أسانيدها عة 

ومنهم من يتأول ذلك على مجيء أمره. 

ك ویره کا اد ولا يفسره» ويقول: هو مجيءَ 
وإتیان يليق بجلال الله وعظمته سبحانه. 

وهذا هو الصحيح عن أحمد ومن قبلّه من السلف» وهو قول إسحاق 
وغيره من الأئمة. وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث 
ال إلى ال 

لآن جهما وأصحابه أول من اشتهر عنهم أن الله تعالى ET‏ 
عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سوه أدلة قطعية هي الحكماتء 
و ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات» فعرضوا ما فيا على تلك 
الخيالات» فقپلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم» E‏ 
بزعمهم» ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. 

اا أن ظاهرَ ما يدل عليه الكتاب والسنة تشبية وتجسيم وضلالء 


واشتقرا من فلك لن امن عا ايل الله على رسولة اا ا من 
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سلطان» بل هي افتراء على الله ينفرون بها عن الان باللّه ورسوله . 

وزعمُوا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وانتشاره - من 
باب التوسع والتجوز» ونه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة» وهذا من 
أعظم أبواب القدح في الشريعة الحكمة المطهرة» وهو من جنس حمل 
الباطنية نصوص الإخبار عن الغيوب كالعاد والجنة والنار على التوسع والمجاز 
دون الحقيقة» وحملهم نصوص الأمر والنهي على مثل ذلك. هاا 
مروق عن دين الإسلام. 

ولم ينه علماء السلف الصالح وائمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما 
عن الكلام لرا ف إلا خوئًا من الوقوع في مثل ذلك» ولو علم هؤلاء 
الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كف لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير 
الأمَهَ منه؛ فان ذلك من تام نصيحة المسلمين» فكيف كان ينصحون الام 
فيما يتعلق بالأحكام العملية ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول 
الاعتقادات» هذا من أبطل الباطل . 

قال آبو عبد الرحمن السلمي الصوفي: سمعت عبد الرحمن بن محمد بن 
جابر السلمي يقول: سمعت محمد بن عقيل بن الأزهر الفقية يقول: جاء 
رجل إلى المزني يسأله عن شيء من الكلام» فقال: إنّي أكره هذاء بل أنهى 
عنه» كما نهى عنه الشافعي؛ فإنّي سمعت الشافعي يقول: سل الك عن 
الكلام والتوحيدء فقال مالك: محال أن يظن بالنبي اة آنه علَّم مته 
الاستنجاء ولم يعلَّمهم التوحيد فالتوحيد ما قاله النبي ياء : «أمرت أن أقاتلٌ 


الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الل فإذا قالوها عصموا مني دماءَهم وأموالهم» فما عصّم 
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الدم والمال فهو حقيقة حقيقة التوحيد. | انتھی 

وقد صح عن عن ابن عباس أنه أنكر على من استنكر شيدًا من هذه 
النصوص› وزعم أن الله م عا ال غل 

فروی عبد الرزاق في «کتابه»“ عن معمر» عن ابن طاووس» عن أبيه» 
ال مخت رجا دت ان عاس بحديث أبي هريرة: «تحاجت الحنة 
والنار» وفيه: «فلا لئ حتی يضع رجله» - أو قال : «قدمَةَ فيها» قال : فقام رجلٌ 
فانتفض» فقال ابن عباس: ما فرق هؤلاء» يجدون رقة عند محكمه» 
فلن عك اة 

وخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن عبد الرزاق. 

ولو كان لذلك عنده تاویل لذکره للناس ولم یسعه کتمانه. 

وقد قابّل هؤلاء التكلمين طوائف آخرون» فتكلّموا في تقرير هذه 
النصوص بأدلة عقلية راا ووسعوا القول في ذلك» وينوا أن 
لازم التي التعطيل الحض. 

وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الأسّة: فهي الكف عن الكلام في 
ذلك من الطرفينء وإقرار النلصوص» وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية 
عنها والتمثيل . 

وقد قال الخطابي في «الاأعلام»: کھت السلف في أحاديث الصفات : 
الإيان» وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها. 


.)٤۲۳/١١( «المصنف»‎ )1( 
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ومن قال: الظاهر منها غير مراد قيل له: الظاهر ظاهران: ظاشر بای 
بالمخلوقين ات بهم فهو غير مراد» وظاهرٌ يليق بذي الجلال والإكرام» 
فهو مراد» ونفیه تعطیل. 

ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية الذي يحسن به 
ا امتكلموت: إن المتكلمينَ بالغوا في تنزيه الله عن مشابهة الأجسام 
فوقعوا في تشبيهه بالمعاني» والمعاني محدئة كالأجسام» فلم يخر جوا عن 
ارات 

وهذا كله إِنّما أتى من ظنٌ أن تفاصيل معرفة الجائز على الله والمستحيل 
عليه يؤخذ من أدلة العقولء ولا يؤخذ ما جاء به الرسول. 

وام آهل العلم والإيمانء فيعلّمون أن ذلك كله متلمّى ما جاء به الرسولٌ 
وان ا جاء به من ذلك عن ره قو الق الذي لا ريد عله ولا 
عدول شه ا مل فا انی ت وأنه ليس في کتاب الله ولا 
سنة رسوله الصحيحة ما ظاهره كفرٌ أو تشبية أو مستحيل» بل كل ما أثبته 
کی وی ت ا 
ثبوته مع نفي التمشيل عنه» فكما آن الله ليس كمثله شيء في ذاته» فكذلك 
في صفاته . 

وما أشكل فهمة من ذلك فإنه يقال فيه ما مدح الله الراسخين من أهل 
العلم» نهم يقولون عند المتشابهات : امتا به کل من عند ربا ) [آل عمران :۷] . 


2 e. 
وما آمر به ل ال یه فی متشابه الكتاب» أنه إلى عالمهء والله‎ 
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يقول الحق ويهدي السبيل. 

وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث متفقة على أن ١‏ آيات الصفات وأحاديتها 
اما کیا ر کا جت ی عر به رر ولا تحريف ولا 

قال بو هلال: RES E‏ شيء من صفة الربً عر وجل» 
فقال : أمروها بلا مثال. 

وقال وکیع: أدركت إسماعيل بن آبي خالد وسفيان ومسعرا» او 
بهذه الأحاديث» ولا ت ون شیًا . 

وقال الأوزاعي: ستل مكحول والزهري عن تفسير هذه الأحاديث» فقالا: 
مرها على ما جاءت. 

فال الوليد بن مسلم: سالت الأوزاعي ومالكًا وسفيان وليئًا عن هذه 
الأحاديث التي فيها الصفة والقرآنء فقالوا: أمروها بلا کیف . 

رقا ابن فة فا وف الل مه ت فقا تة لالجد أن 
بر الال ع و 

وكلام السلف في مثل هذا كثير جدا. 

وال اتح اک قول : إياكم وأهل البدع. . فقيل: يا أبا 
ف وما البدع؟ قال : هل البدع ألدين تكلسون في آسماء الله وصفاته 
وعلمه وقدرته ولا یسکتون عما E‏ 


ي أبو عبد الرحمن الى الصوفي في کتاب (ذ م الكلام». 
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وروی - أیضًا - بأسانیده ذم الكلام وأهله عن مالك› وآبي حثيفة> وآبي 

li ۶ 7 2‏ 1 8 
يوسف» ومحمد وابن مهدي» وأبي عبيد» والشافعي» والمزني» وابن خزيمة. 

وذكر ابن خزيمة النهي عنه عن مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي 
حنيفة وصاحبيه واجفك واستخاق وابن المبارك وی ن ی ومد ین 

الڏهلي. سے ایی پروی ی کمخت کد 

وروى السلمي - أيضًا - النهي عن الكلام وذمه عن الجنيد وإبراهيم 
الخواص . 

LT‏ ن 
من الفقهاء وآهل الخديت والصوفة رأة قول آبى. ية ومالك والشافي 

۶ وة‎ ٤ : 2 

ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها» وتمر كما جاءت عندهم : قوله 
تعالى : لط وجاء ربك والملك صقا صفا ‏ [الفجر:٠۲]‏ ونحو ذلك مما دل على إتيانه 

قدنص عل لك أخدد راان وها 

وعندهما: أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشیشته واختیاره. 

وكذلك قالّه الفضيل , ن افر وغيره من مشايخ الصوفية أهلِ المعرفة. 

ا أنه أدرك على هذا القول كل من أخذ عنه العلم 

وكذلك ذكره أب اخسن الأشعري فى كتابه المسمى باالإبانةا وهو من 
ر ء ۶ د ي ٍ 
أجل کتبه» وعليه يعتمد العلماء وينقلون منه» کالبیھقی وابی عثمان الصابونى 


سورة الفجر 


وأبي القاسم ابن عساكر وغيرهم . 

وقد شرحه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني. 

وقد ذكر الأشعري في بعض كتبه أن طريقة المتكلمين في الاستدلال على 
قذم الصانع وحدوث العالَّم بالجواهر والأجسام والأعراض محرمة عند علماء 
المسلمين . 

وقد روي ذلك وإنکاره ونسبته إلى الفلاسفة عن أبي حنيفة. 

وقال ابن سریج: توحید آهل العلم وجماعة المسلمين: الشهادتان» 
ا أهل الباطن من المسلمين: الخوض في الأعراض والأجسا i‏ 
بعث التبي اة بإنكار ذلك . 

خرجه أبو عبد الرحمن اا 

وكذلك ذکره الخطابي في رسالته في «الغنية عن الكلام وأهله» . 

وهذا يدل على آن ما يؤخ من كلامه في کثیر من كتبه ما يخالف ذلك 
ويوافق طريقة المتكلمين فقد رجع عنه» فإن نفي كير من الصفات إنما هو 
مبني على ثبوت هذه الطريقة . 

قال الخطابي في هذه الرسالة في هذه الطريقة في إثبات الصانع : إغا هو 
شيءَ أخذه المتكلمون عن الفلاسفة» وإنغا سلكت الفلاسفة هذه الطريقة لأنهم 
لا يبتون النبوأت ولا يرون لها حقيقة فکان آقوى شيء عندهم في الدلالة 
على إثبات هذه الأمور ما تعلّقوا به من الاستدلال بهذه الأشياء» فأمًا مشبتو 
النبوآت» فقد أغناهم الله عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه 
الطريقة المعرجة التي لا يمن العنت على من ركبَّهاء والإبداع والانقطاع 


سورة الفجر 


على سالکها. 

ثم ذكر أن الطريق الصحيحة في ذلك: الاستدلال بالصنعة على صانعهاء 
كما تضمنه القرآن» وندب إلى الاستدلال به في مواضع» وبه تشهد الفطرُ 
امل اة : 

ثم ذكر طريقتهم التي ادل اا وما فيها من الاضطراب والفساد 
والتناقض والاختلاف. 

ثم قال: فلا تشتغل - رحمك الله - بكلامهم» ولا تغترً بكثرة مقالاتهم» 
فإتّها سريعة التهافت» كثيرة التناقض» وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا 
ولخصومهم عليه کلام یوازیه ویفارقه» نگل گل سازمن وبعضهم ببعضٍ 
مقاپل: 

قال: وإنّما يكون تقدم الواحد منهم وفلجه على خصمه بقدر حظّه من 
الثبات والحذق في صنعة الجحدال والكلا» وأكثر ما يظهر به بعضهم على 
بعض إنما هو إلزام من طريق الجدل على أصول مؤصلة لهم» ومناقضات 
على مقالات حفظوما عليهم [. تقودها وطردهاء فمن تقاعَ عن شيء 
منها سموه من طریق 1. e‏ مبطلاء وحکموا بالفلج لخصمه عليه» 


وال لاقو ی ب 0 ا 


وقد يکون الخصمان على مقالتين مختلفعين» كلاهما باطل ویكونڻ 
الخ دات عغيرهماء A‏ صاحبه غير مصحح 
مذهبه» وإن کان مفسدا به قول خصمه» لآّنھما مجتمعان معا ف الخطاً» 


() بیاض بالٴصل . 


سورة الفجر 


مشتر كان فيه» كقول الشاعر: 
حجج تهات کالرَجاج”“ تخالا حقًا وکل واهن مكَسُورُ 

تی کان الام كدلكتء فإن أحدا من الفريقين لا يعتمد في مقالته التي 
نصرها أصلاً صحيحًاء وإِنّما هو أوضاع وآراء تتكافا وتنقابل» فيكثر المقال 
ويدوم الاختلاف ويقل الصواب» كما قال تعالی: ولو كان من عند عير اله 
أوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 [الساء:٠۸)»‏ فأخبر تعالى أن ما كث فيه الاختلاف 
فليشن فن غد وهو سن آل الفا هلي ان سدام افكلي متام 
فتاسدة لكشرة ما يوجد فيها من الاختلاف المفغضي بهم إلى التكفير 
والتضليل . 

وذكر بقية الرسالةء وهي حسنة متضمنة لفوائد جليلة» وإغا ذكرنا هذا 
القدرَ منها ليتبين به أن القواعد العقلية التي يدعي أهلُها أنه قطعيات لا تقب 
الاحتمال» فترد لأجلها - بزعمهم - نصوص الكتاب والسنة وتصرف عن 
مدلولاتهاء إنغا هي عند الراسخين شبهات جهليات لا تساوي سماعهاء ولا 
قراءتهاء فضلاً عن أن يرد لاجلها ما جاء عن الله ورسوله» او يحرف شيءَ 
من ذلك عن مواضعه. 

انما القطعيات ما جاءَ عن الله ورسوله من الآيات المحكمات البينات» 
والنصوص الواضحات» ا وجمیع کتب الله امنزلة متفقة 
على معنّی واحد» وإن ما فیها محکمات' ومتشابهات فالراسخون في العلم 
يؤمنون بذلك كلَّه» ويردون المحشابة إلى الحكم» ویکلون 8 أشكل عليهم 


سورة الفجر 


فهمه إلى عالمهء والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
ويتمسكون بالمتشابه ابتغاءَ الفتنة E‏ 
على شبهات وخيالات لا حقيقة ا ف ف وسار الان 
وخیالاته» ا في القلوب . 

فأهل العلم والإيمان يمتثلون في هذه الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة 
باللّه» والانتهاء عما ألقاه الشيطان» وقد جعل النبى اة ذلك من علامات 
مشتبهات› لا حرمة لها في نفسها وليس لها معنى يصح» فيجعلون تلك 
الألفاظ . محكمة لا تقبل التاويل» فيردون كلام الله ورسوله إليهاء ويعرضونه 

2 ۰ 5 0 
عليهاء ویحرفونه عن مواضعه لأجلها. 

ت طريقة طوائف أهل البدع المحضة من الجهمية والخوارج والروافض 
والمعتزلة ومن أشبههم» وقد وقع في شيء من ذلك كثير من المتأحرين 
الشيعان إلى السنة من آهل الحديث والفقه والتصوف من أصحابنا وغيرهم في 
بعض الأشياء دون بعض . 

LE‏ السلف وأئمة أهل الحديث » فعلى الطريقة الأولىء وهي الان 
بجميع ما أثبته الله لنفسه في تابه او صح عن وول الله ب آنه أت له 
a ES‏ الهدى 
في الاستواءء» وروي عن آم سلمة ام المؤمنينء وقال مثل ذلك غيرهم من 
الخلماء تن الول ركذلك القول فى سار الات والله لياه وال 


و‌ 


الموفق . 


سورة الفجر 


2 ا ت م و ر 
وقوله : «فاکون ول من يجوز بأمُته» حتى يقطع الجسر بأمته» 
وروي : «يجيزا ». وهما لخحان » يقال: جزت الوادي وأجزنّه» وهما 


وعن الأصمعي“ قال : اخ قطعته» ر مشیت عليه . 

و «منهم الوبق بعمله» آي : الهالك. 

وقوله : «ومنهم المخردل»» هو بالدال المهملة والمحجمة - : لغتان مشهورتانء 
والمعنى: المقطم والمراد - واللّه أعلمٌ - : أن منهم من يهلك فيقع في النارء 
و 
النار. 

وقیل: معناه أنه ينقطع عن النجاة واللحاق بالناجين . 

والملقصود من تخريج ا ر ا الباب: أن أهل 
التوحيد لا تأكل النار منهم مواضع سجودهم > وذلك دليل على فضل 
السجود عند الله وعظمته» حيث حرم على النار ن تاکل مواضع سجود اهل 
التوحيد. 

واکان الك ر م ا ا تارك الصلاة كافرٌ» فاته تأكله النارُ 
کله» فلا يبقى حالّه حال عصاة الموحدين. 

وهذا فيمَن لم يصل لله صلاءً قط ظاهرٌ. 

وقوله: «امتحشوا» آي : اقرا وت :هن الكلمة بفتح التاء والحاء. 
وفي بعض النسخ بضم التاء وكسر الحاء. 


CAD‏ سورة الفجر 
و«الية» کن اا قال أشي e‏ له حب فام جمیع 
المت ا وقال الفراء: ال بذور البقل» وقال أبو غمزو: الحبة نبت 
وقال الكسائي: الحبة بر الرياحين» واخدتها حب واما الحنطة فهو الخب 
لا غير » يعني الفتح . 
و«الحميل»: ما حمله السيل من كل شيء» فهو حميل بمعنى محمول» 
کقتیل بمعنی مقتول 


(۱) «فتح الباري» (/ 4٥‏ _ 1-۷). 


قوله تعالى : ل[ فلا اقتحم العقبة 4 


روى عطية عن ابن عم في قوله تعالى : لإ فلا افتحم العقبة ‏ [البلد:١٠]‏ ء 
قال: جبل زلزال في جهتم. 

وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن كعب» قال: اقتحام العقبة في كتاب الله 
- يعني : قوله : لفلا اقتحم العقبة 4 [البلد:١٠)‏ - سبعين درجة في النار . 

وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء قال: بلغني أن العقبة التي ذكر الله في 
كتابة: امطلغها اسبعة الاف سنة» ومهبطها سبعة الاف سنة . 

وعن عطية» عن ابن عمر» قال في العقبة: «جبل في جهنم» أفلا أجاوزه 


بعتی رقىة؟ ١)!‏ 


وعن مقاتل بن حيان» قال: هي عقبة في جهنم» قيل : باي شيء تقطع؟ 
قال : رقبة. 

٤ : EE‏ ا 

وفي «الصحيحين» > ولفظه للبخاري عن ابن عمر قال : رآيت في المنام 
آنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد» ثم لقيني ملك 
في يده مقمعة من حديد» قالوا: لن ترّع» نعم الرجل أنت لو كنت 


(۱) آخرجه: ابن جرير في «التفسیر» .)۲۰٠۱/۳۰(‏ 
() آخرجه: البخاری (1۱/۲)ء /٥(‏ ۳۰۔ ۳۱)» »)٥۱/۹(‏ ومسلم .)۱٥۸/۷(‏ 


CEMD‏ سورة البلب 


تكثر الصلاة من الليل» فانطلقوا بي» حتى وقفوا بي على شفير جهنم فإذا 
هي مطوية كطي البئرء لها قرون كقرون البئرء بين كل قرنين ملك بيده 
مقمعة من حديد» وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رءوسهم أسفلهم» 
وعرفت رجالا من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين» فقصصتها على 
حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله ام »> فقال : «إن عبد الله رجا" 
ا 


# % *% 
Oo 

قال الله عر وجل: يا أيها الإنسان ما عَرك برك الكرم 4# الذي خلقك 
فسوّاك فعدلّك 4 في أي صورة م شاء ربك 4 [الانفطار:٦‏ -۸]» وقال ع 8 
طفل هو الذي أنشأكم وجعل لَكُم السمّع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون) 
[الملك :۲۳]» وقال: ظ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل كم 
السّمع والأبصار والأدة لعلكم تشكرون 4 [النحل:۷۸]» وقال : ألم نجعل له عينين 
4 ولسانا وشفتین ‏ [البلد :۹-۸]. 

قال مجاهد: هذه نعم من الله متظاهرة يقررك بها كما تشكر . 

وقراً الفُضيل ليلة هذه الآية» فبکی» فل عن بكائهء فقال: هل بت ليلة 
شاکرا لله أن جعل لك عینین تبصر بھما؟ هل بتٴٴلیلةٌ شاکرا لله آن جعل 
أك ااا طن ها وجل ف و هة ال ت 

وروی ابن أبي الدنیا پإسناده عن سلمان الفارسي» قال: إن رجلا سط 


۰ 
ت 


(۱) «التخویف من النار (ص/ ۷٦‏ ۔ ۷۷ ۔ .)١١۹‏ 


سورة البلب 


من الدنياء فانتزع ما في يديه » فجعل يح مد الله عر وجل٬‏ ويثني عليه» 
حتّی لم یکن له فراش إلا بوري“ فجعل يحمد الله و عليه وبسط 
ا فن لدا قفن اجب الررئ رافك انت غل ما مد اله ع 
وجل ؟ فان احمد عا ما لو أعطيت به ما أعطي الخلقء لم أعطهم 0 
قال: وما ذاك؟ قال: أرأيت بصرك؟ أرأيت لساتك؟ ارايت يديك؟ أرأيت 


ت 


رجليك؟ 

وبإسناده عن أبي الدرداء أنه كان يقول: الصحة غنى الجسد. 

وعن يونس بن عبید: أن رجلا شكا إليه ضيق حاله» فقال له يونس: 
أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي صر به ماثة الف درهم؟ قال الرجل: لا. 
قال: فبرجليك؟ قال: لاء قال: فذكره نعم الله عليه» فقال يونس: أرى 
عندك مئين لوف وأئث تشك الحاجة. 

وعن وهب بن منبّه» قال: مكتوب' في حكمة آل داود: العافية للك 


س 


ال : 


وعن بكر المزني» قال: يا ابن آدم» إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله 

وفي بعض الآثار: كم من نعمة لله في عرق ساكن. 

وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس» عن النبي يي » قال: «نعمتان 
2 ك ٣‏ ا 
مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصَحَةٌ والفراى " . 


(۲) اخرجه: البخاري (۱۰۹/۸). 


() «جامع العلوم والحکم» (۲/ .)٥۹ _ ٥۷‏ 


قال الله عز وجل : ا وتفس وما سواها ا4 
فأنهمها فجورها وتقواها 4 قد افلح من 
زکاها چ4 وقد خاب من دساها) 
والمعنی قد أفلح من زكّى نفسة بطاعة الله وخاب من دساها بالمعاصي» 
فالطاعة تزكي النفس وتطهرهاء فترتفع» والمعاصي تدسي التفس» وتقمعهاء 
ا 


“ 


.(0A٤ /۱( «جامع العلوم والحکم»‎ )۱( E 


قوله تعالی  :‏ والض لضحی 4 والليل إذا سج 4 ما ودعك 
ربك وما e‏ بن لاون 7 وسوف 


ر ا و ي 


ا ھی © رر ما شن چ ان ایم فد تنه 
وأا السائل فلا تنهر به وأما بنعمة ربك فحدث 4 
وقال في سورة الضحى : لا توالی فیها قسسّمان» وجوابّان مثبتان» وجوابان 
نافيان» فالقسمان: [ والضحى 4 واللَيْلٍ إذا سجى ‏ [الضحى:٠٠‏ ۲۲ والجوابان 
النافيان : ما ودعك ربك وما قلی 4 [الضحى :۲]» والحوابان المبتان: ل وللآخرة 
خير لَك من الأول 4# ولّسوف يعطيك ريك فترضى ‏ [الضحى:؛» .]٠‏ 
ثم قر بنعم ثلاث» وأتبعهنٌ بوصایا ثلاث: کل واحدة ال اا 
النعمة التي قوبلّت بها . 
فإحداهن : ألم يجدك يتيما فوئ ) وجوابها: ط فما اليتيم فلا تقهر 4. 
والثانية : ل ووجدك ضالاً قَهدى 4 فقابلها بقوله : وما السائل فلا تنهر 4 . 
وهذا لأنَ السائل ضال يبغي الهدى. 
واالة: ل ووجدك عائلاًفأغنى € فقابلها بقوله : ونا بعطمة ريك عدت ). 


وإتّما قال : وما قى ولم يقل: وما قلاك؛ لأن القلى بغض بعد حب 


سورة الضحق 


و وغ اله تال ا وا ل ا 
ولَلآخرة حير لك من الأولى ) ولم يقل: خير على الإطلاق» EEA‏ 
ف ولي آمو بك: 

وقوله: طفَآوى) ولم يقل: فآواك؛ لأنه أراد: آوى بك إلى يوم القيامة. 

*% % % 
قول تعالى: [ ووجدك ضالاً فُهدی )4 

وقال لنبيه اة : ل[ ووجدك فال فهدی 4 [ الضحى :۷]» اة وجدك غير 
عالم ما عم من الكتاب والحكمةء كما قال تعالى: طوكذلك أوحينا اليك 
زوا من أمرنا ها كنت تدري ما الكتاب ولا الإان 4 [الشورى:۲٠]»‏ فالانسان ا 
بطر ملو ورت کل ا ما س م لا ای ا 
ف بالفل عد أن كان خد اله ون خذلَه قيض له من يعلمةٌ ما 
یغیر فطرته» كما قال کل : «کل مولود یولد على الفطرة فابواه بهودانه وینصرانه 
ومسان ۳ 


(۱) «الذیل على طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۷۸ ۔ ۴۷۹). 
> () آخرجه: البخاري )۲/ 1۸(« ومسلم (9/۸). 
(۳) «جامع العلوم والحكم» (۱۳/۲). 


قوله تعالى : [ فإن مع العسر يسرا 4 إن مع العسر يسرا 4 

4 لاله . o‏ ر ور ر 2 ا چ ا ك 

وقوله 4 : «فإن مع العسر بسرا» هو منتزع من قوله تعالى : [ سيجعل الله 
هاه او وح و 4 3 ي وق و 1 وا 
بعد عسر يسرا 4 [الطلاق :۷]» وقوله عز وجل : «إفإن مع العسر يسرا *رح 4 إن مع 
eT‏ 

وخرج البزار في «مسنده» وابن ا a‏ نس 

عن النبي الو اء الس دشل ها اي اء اشر حي واا 
عليه فیخرجه»» فآنزل الله غر وجل : إن مع العسر يسرا 4# إن مع العسر 
یسرا 4 [الشرح:١٠» ١‏ ]. 

و و ر 

وروی ابن جریر وغیره من حدیث الحسن مرسلا نحوه» وفي e‏ 
ج سس 2وو )۲( 
فقال النبي و : «لن يلب عسرٌ يسرين» 

وروی اا الدنيا بإاسناده عن ابن مسعود» قال : ا ال کی ي 
و اء ال کے ل معه» ئم قال : قال الله تال فان مع العسر 
يسرا 2 إن مع العسر يسرا 4 [الشرح:ه .]١‏ 

وبإسناده أن أبا عبيدة حصر فكتب إليه عمر يقول: مهما ینزل بامرئ شدة 
(۱) آخرجه: البزار (۲۲۸۸ - كشف)ء وابن أبي حاتم - كما في «التفسیر؟ لابن کثیر .)٤٥۳/۸(‏ 


(۲) آخحرجه: الطبري في «التفسیر» (۲۳۹/۳۰). 
(۳) السابق . 


COD‏ سورة الشرح 


يجعل الله له بعدها فرجاء واه لن يَغلب عسرٌ يسرين» وإنه يقول: أيه 
لّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تقلحون 4 [آل عمران:٠١٠].‏ 

ومن لطائف آسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر: أن الكرب إذا 
اشد وعَظّم وتناهى» حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقينء 
وتعلق قلبه باللّه وحده وهذا هو حقيقة التوكل على الل وهو من أعظم 
الأسباب التي تطلّب بها الحوائج» فإن الله يكفي من توكل عليه» كما قال: 
ومن یتو کل على الله فهو حسبه ) [الطلاق .]٠:‏ 

وروی آدم بن ابي إياس في «تفسيره» بإسناده عن محمد بن إسحاق قال : 
جاء مالك الأشجعي إلى النبي باد فقال: أسر بني عوف فقا له: «أرسل 
إليه: إن رسول الله اة يأمرك أن تكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه»» فأتاه 
الرشرل فار فاك غوف رل 9 رل ول رة ال واا ت 
E E‏ فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبهاء فأقبل فإذا هو 
سرح القوم اللي كارا شه فطاع جيف فانم اها ارلا فل ا 
اوا یھر ا ا ا ع ور کی ات ا 
واسوأتاه» عوف' كثيب' يألم لا فيه من الق فاستبق الأب والخادم إليهء فإذا 
غوف قد ما لاء إلا فق غلل ايه أمرة وار الال اتن آبوه زول الله 
اة فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل» فقال له رسول الله ي : «اصنع بها ما 
أحببت» وما كنت صانعا بإبلك»» ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا 4 
ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن یتو گل علّی الله فهو حسبهُ 4 الآية [الطلاق :۲ء ]٣‏ . 


(۱) آخرجه: ابن آبي شیبة »)۳۳١ /٥(‏ والحاکم (۲/ ۳۳۰ ۔ ۳۰۱). 


سورة الشرح CED‏ 


قال القضيإ”: واللّه لو يثست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئاء لأعطاك 
مولاك کل ما ترید. 


وذكر إبراهيم بن أدهم عن بعضهم > قال: ما سأل السائلون مسألةً هي 
) لحف من أن يقول العبد: ما شاء الله قال: يعني بذلك التفويض إلى الله 
ع وجل 

وقال سعيد بن سالم القداح: بلغي أن موسى عليه السلام كانت له إلى 
الله حاجة. فطلب ها » فأبطات عليه» فقال: ما شاء الله » فإذا حاجته بير 
يديه» فعجب فأوحى الل إليه : أما علمت أن قولّك: «ما شاء الل أنجح ما 
لبت به الحوائج . 

وأيضًا فإ المؤمن إذا استبط الفرج» وأيس منه بعد كثرة دعاثه» وتضرعه» 
ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمةء وقال لها: إنّما أتيت من 
قبّلك» ولو كان فيك خير لأجبت وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من 
الطاعات» فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه له باه آهل ما نل به من 
البلاءء وأنه ليس بأهلٍ لإجابة الدعاءء فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء 
وتفريج الكرب» فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. 

قال وهب: تعد رجلٴ زمائًاء ثم بدت له إلى الله حاجة» فصام سبعين 
سبتاء يأكل في کل سبت إحدى عشرة رة ثم سال الله حاجته فلم يعطّهاء 
فرجع إلى نفسه فقال: منك أتيت» لو كان فيك خير أعطيت حاجتك» فنزل 
اله غد ذلك ملف فقال: يا ابن آدم ساعتك هذه خير من عبادتك التي 


مضت» وقد قضى الله حاجتك . خرجه ابن أبي الدنيا. 


سورة الشرح 


عسی ما تری أن لا یدوم وأن تری 
عسى فسرج ياتي به الله إِنه 
إا لے غر فارج بترا انه 


(1) «جامع العلوم والحکم» ۷/ 0۰ .(o‏ 


EE E 


و 


2 و و ا ۶ (NP‏ 
قضى الله ان العسر يتبعه اليسر 


%# *% 


قوله تعالی لثم رددتاه أَسقر سافلین ) 


a‏ : ان إبراهيم عليه السلام إذا شقع في أبييهء قيل له: يا 
ااه او ار ا بقوائمه ویلقی في 
التار > والذيخ: الضبع الذكر. 

وقال أبو العالية في قوله تعالی : ثم رددناه أسفل سافلین 4 [التين:٠]‏ قال : 
في التار في صورة خنزيرء خرجه ابن ابي حاتم . 

قال ابن مسعود: إذا آراد الله تعالى أن لا يخرج منها أحدا غير صورهم 


والواتهم فلا يعرف منهم احد . 


(۱) آخحرجه: البخاري (11۹4/4). 
(۲) «التخویف من الناره (۱۳۸ - .)١۳۹‏ 


قوله تعالى : اريت الّذي ينه 4# عبدا إذا صلی 4 

[ قال البخاري]: قال ابن عباس: حدثني ابو سفيانَ في حديث هرقل› 
ال ارا یی النبي با - بالصلاة والصدق والعفاف. 

حدیث بي سفیان هذا قد خرجه ن بتمامه في اول کتابه» وهو ل 
على أن التب ية كان هم ما يمر به امه الصلاةء كما يأمرهم بالصدق 
والعفاف» واشتهر ذلك حتى شاع بين المَل المخالفين له في دينه» ا 
سفیان کان حين قال ذلك مشرکاء وکان هرقل تَصرانيًء ولم يزل يلل منذ 
بُعث يأمر بالصدق والعفاف» ولم يزل يصلي - أيضًا - قبل أن تفرّض 
الصلاة. 

EE‏ اقرا باسم ربك 4 [العلق:٠]»‏ وفي آخرها: 
ل ريت الذي ينه 4 عبْدا إا صلّى ‏ إلى قوله: كلا لا تطعه واسجد 
واقترب ‏ [العلق:۹٠].‏ 

وقد رلت هذه الآيات بسبب قول أٻي جهل: لئن رأيت محمدا ساجدا 
عند البيت لأطأن على عنقه. 

وقد شرع هذا الحذيت مسلم فى «(صحیحه)» وقد ذكرنا في اول کتاب: 


(۱) أخحرجه: البخاري (۱/ )٩۹۷‏ 
(۲) آخحرجه: مسلم (۸/ ۱۳۰). 


سورة العلق 


«الوضوء» حديث أسامة» أن جبريل نزل على النبي ا في آول الأمر» 
تال ر وا 

وکو انر اماق ان الد افترضت عليه حينئذ» وكان هو لا 
وخديجة يصلّيان 

وا ن الف لاوت اج 

والأحاديث الدالة على أن النبي بيا كان يصلي بمكة قبل الإسراء كثير 

لکن قد قيل: إّه كان قد فُرض عليه ركعتان في أول التهار وركعتان في 
آخره فقط. ثم افترضّت عليه الصلوات الخمس ليلة الإسراء قاله مقاتل 

وقال قتادة: کان بدءٌ الصلاة ركعتين بالغداةء وركعتين بالعشي. 

0 ل راف الات ا‎ E E 
الإسراء.‎ 

وقد زعم بعضهم: أن هذا هو مراد عائشة ئشة بقولها: فُرضّت الصلاة ركعتين 
رک واا E yT‏ 
وثلاتًا ورکعتین على وجهها. 

وضعف الأكثرون ذلكء وقالوا: إنما أرادت عائشة فرض الصلوات الخمس 
r Es‏ 


() أخرجه: أحمد فى «المسند» .)۲١٠۳/٠(‏ 
() أخحرجه: البخاري »)۹۸/١(‏ ومسلم .)٠٤١/۲(‏ 


سورة الحلق 


وقد ورد من حديث عفيف الكندي» آنه رأى النبى يا يصلى بمكة حين 
ءِ 8 ٍ 

زالت الشمس ومعه علي وخديجةء وأن العباس قال له: ليس على هذا 
الدين أحد غيرهم. 

ھک ا ا eê‏ 

وقد خرجه ال م احمد و ئي في ص ي 

قط في إتاه الضاري فى ارة والل وغ واحد 

۶ ٍ ا ا 

وقد خرج الترمذى" من حديث آنس›» قال: بعث النبى علا يوم 

۳ 2 م ۶ 

e oA (۳) لا‎ 2 

وقد خرجه | کم من حديث بريدة» وصححه. 

ج ك ي وا 2 ت 

وفيه دليل على أن الصلاة شرعت من ابتداء النبوة» لكن الصلوات الخمس 

3 ت 
لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف. 

و ع 8 

وروی الربيع › عن الشافعي » قال : سمعت من اق بخبره وعلمه یذکر 
أن الله تعالى أنزل فرضًا في الصلاة» ثم نسخه بفرض غيره» ثم نسخ الثاني 
بالفرض فى الصلوات الخمس. 

قال الشافعي : كأنه يعني قول الله عز وجل: يا أيها المزمل 4 قم اليل 
إلا قلیلا ٩‏ تصفه أو انقص منه قلیلا ا أو زد عليه [الرمل: ]٤-۱‏ ثم نسخه فی 
)١(‏ أخرجه: النسائي في «الخصائص» »)٥(‏ وأحمد فيي «المسند» (۲۰۹/۱ - .)١٠١‏ 
)۲( «الجامع» (VTA)‏ . 


CON 
(04/1 لأ‎ (0 


سورة العلق 


السورة معه بقوله: إن ريك يلم أك تقوم أَذنى من ثي اليل الآية إلى قوله: 
فاقرءوا ما يسر م من القرآن ‏ [ ازمل ۲٠:‏ ]» فنسخ قيام الليلء أو نصفه» أو اقزر 
أو أکثر با تيسر. 

قال الشافعي: ويقال سخ ما صف في المزمل بقوله الله عر وجل: «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس 4 ودلوك الشميس: زوالّها إلى غسق اليل » العتمة 
لط وقرآن القجر 4 الصبح ظ ومن اليل فتهجد به نافلة لك ¢ [الإسراء : [VA VA‏ 

فأعلمه أن صااة الليل نافلة لا فريضةء وان الفرائض فيما ذكر من ليل أو 
نهار. 

قال: ويقال في قول الله عر وجل : قمحا الله حين تُمْسون ‏ المغربً 
والعشاء لإ وحين تصبحون ‏ الصبح ل وله الحمد في السموات والأرض وعشيً ‏ 
العصرٌ ل[ وحين تظهرون ) [الررم: ]٠۸-٠۷‏ الظهر . انتھی 

وقد روي عن طائفة من اسف تفسيرً هاتين الآيتين بنحو ما قال 
الشافعي» فكل آية منهما متضمةً لذكر الصلوات الخمس» ولكتهما نزلتا بمكة 
بعد الإسراء. واللَهٌ أعلم. 

وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إِلَّما فُرضت ليلة الإسراءء 
واخحتلفوا في وقت الإسراء: 

فقيل : كان بعد البعثة بخمسة عشر شهراء وهذا القول بعيد جدً. 

وقیل : إته كان قبل الهجرة بثلاث نه ره ا 

وقیل : قبل الهجرة بسنة واحدة. 

وقیل : قبلها بستة أشهر . 


وقیل : كان بعد البعثة بخمس سنين» و بعضّهم» قال: لاله لا 
تا ا و 0 ا 
الهجرة بمدة» قيل: بثلاث سنين» وقيل: بخمس» وقد أجمع العلماء على 
أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء. 

قلت : حكايته الإجماع على صلاة خديجة معه بعد قرض الصلاة عاط 


ره ر ەر ك 
م ولم يمل هذا احد ن يعد قول 


E e حح اسو يعلى الوصلي والطب راي‎ e 
a : والأٌحکام؟ فقال‎ e ll فإنها ماتت قبل أن‎ E 
نهر من أنهار ا جنة» وفي بيت من قَصَّب» لا لغوٴ فيه ولا تصب.‎ 


وروی الزبیر بن بكار ا ضعيف› عن يونس عن ابن شهاب» عن 


r و‎ 


عروة» عن عائشة قالت : توفت E‏ تفر الصلاة . 

وقد فرق بعضهم بين الإسراء والمعراج» فجعل المعراج إلى السماوات كما 
ذكره الله في سورة التجم» وجعل الإسراء إلى بيت المقدس خاصةء كما 
ذكّره الله في سورة لإ سبحان) ورَعَّم أنهما كانا في ليلتين مختلفتين» 
ا 

وا ی لدی کر د بحن في «طبقاته»“ عن الواقدي بأسانيد 
له متعددة» وذكَر أن الا ا ال ات e‏ 
من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهر من المسجد الحرام» وتلك 
الليلة فرضت الصلوات الحمس» ونزل جبريل فصلى برسول الله اة 


(۱) آخحرجه: أبو يعلى فى «مسنده» /٤(‏ ١٤)ء‏ والطبرانى فى «الأوسط» .)۸٠١۳(‏ 
)( €۳/1/0(. 


سورة العلق 


الصلوات في مواقيتهاء وأن الإسراء إلى بيت المقدس كان ليلة سبع عشرة من 
شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنةء من شعّب أبي طالب. 
وما بوب عليه البخاري أن الصلوات فرضت في الإسراء يدل على أن 
الإسراء عنده والمعراج واحد. واللّه أعلى . 
*% % % 


قول تعالی : ليدع ندیه ٩‏ سدع الرانة 4 

ل تعالٌی : ل فليدع نادیه ال4 ستدع الزبانية 4 [العلق: ۱۷ء ]٠۸‏ قال أبو 
هريرة: الزبانية: الملائكةء وقال عطاء: هم الملاثكة الغخلاظ الشدادء وقال 
مقاتر": هم خزنة جهنم > وقال قتادة: بانب في كلام العرب: الشرط وقال 
ا الله الحارث: الزبانية رؤوسهم في الأرض وأرجلهم في السماءى 
رچ ا آبي حاتم وخرج أيضًا بإسناده عن المنهال بن عمرو قال: إذا قال 


الله تعالّی : خذوه فغلوه ‏ [الحاقة: [r‏ اده سبعون آلف ملك» وإن املك 
منهم ليقول هكذاء يعني : يفتح يديه» فيلقي سبعينَ الا في النار*“ . 


() «فتح الباري» (۲/ ۱۰۱ ۔١١٠).‏ 
() «التخويف من النار» .)١۷۷(‏ 


قوله تعالی : إا أنزلتاه في ليلة القدر 4# وما أدراك ما َيل القدر 

ليلة القدر خير من أف شهر 4# تترل الْملائكة والروح 

فيها پاڏن رهم من کل مر 4 سلام هي حت مَطلع الفجر ) 

ف الخ :9 عن ا سعيد ادر اه » قال : كان e‏ الله 
ية يعتكف في العشر الأوسط من رمضان» فاعتكف عامًاء حى إذا كانت 
ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من اعتکافه» 
قال : «من كان اعنكف معي فليعتكف العش الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم 
أنسيتهاء وقد رأيثني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخرء 
والتمسوها في کل وتر). 

ج لے م و ا 
فبصرت عیناي رسول الله اء على جبهته اثر الماع والطين من صبح إحدى 
وف ها ایت ل غ أن النبي ية كان يعتك ف العشر الأوسط 
من شهرٍ رمضان؛ لابتغاء ليلة القدر فيه» وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر 


وفي رواية فى «الصحيحين» فى هذا الحديث: أنه اعتكف العش الأول 


(۱) أخرجه: البخاري )۲/ 1°( ومسلم (1۷1/۳(. 
() أخرجه: البخاري (۲۰۹/۱ - ۲۰۷)» ومسلم (۱۷۱/۳). 


سورة القدر 


ثم اعتكف العشرَ الأوسط ثم قال: «إني أنيت» قيل لي: إنها في العشر الأواخ 
فمن حب منكُم أن يعنكف فليعتكف» فاعتك ف اناس معه. 

وهذا يدل على أن ذلك منه قبل أن يتبين له ألّها في العشر الأواخرء ثم 
ّا تين له ذلك اعتكف الح الأواخر حتى قبضة الله عر وجل کا راء 


ء 
عله عائشة وابو هريرة وغيرهما. 


ٍ 


A 


3 


و e‏ فاه جمع جماعة من الصحابةء فسألهم عن ليلة القدرء 
فقال بعضُهم : كتا نراها في العشر الأوسطء ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. 

وخرج ابن بي عاصم في كتاب «الصيام» وغیره من حديث خالد بن 
محدوج» عن انس : أ النبي ية قال: «التمسوها في أول ليل أو في تسم أو 
و ا 2 E‏ 

من العشر الأول» وفي ليلة من العشر الأوسطء وهي أربع عشرةًء وقد 
و ا TT E‏ 
رمضان»» وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضانء 
وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف» وهما ليلتان: ليلة 
سبع عشرةء وليلة تسع عشرة. 

اما الأول: E‏ الطبراني” ٤‏ من حديث عبد الله , بن أيس» آنه سال 
ال اة عن ليلة القدرء فقال: «رأيتها ونسيتهاء فتحرها في الصف الأواخر» ثم 
عاد فساله» فقال : «التمسها في ليلة ثلاث وعشرين مضي من الشهر». 


(۱) «الأسماء والصقات» للبیهقی ( ص .)۲۳٤١‏ 
(۲) أخرجه بنحوه : مسلم )/ «(VT‏ وأحمد (۳/ 440(. 


سورة القدر 


ول ال وال اقل کان ای س کیب ت فی الو فی ال 
النصف الأواخحر؛ لأنه يرجى فيه ليلة القدر. 

وأيضًا فكل زمان فاضل من ليل أو نهارء فن آخره أفضل من أوله» كيوم 
عرفَةًء ويوم ا لجمعة» وكذلك اليل والتهار عمومًا؛ آخره أفضل من أوله» 
ر ال اد الخ كا ولت لخادت الج 
ل وآثارُ اسلف الكثيرة تذل عليه وكذلك عشر ذي الحجة والمحرم؛ 
آخرهما أفضل من أولهِمًا. 

و الثاني: ففي «سنن أبي داو كن آي وة مر فرعا + :«اطلبوها لله 
سبع عشرة من رمضان» وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرین)» ثم سکت: 
وفي رواية : «اليلة تسع عشرة)» وقیل: إن الصحيح وقفه على ابن مسعود» فقد 
صح عنه أله قال: تحروا ليلة القدر ليلة سبع عشرة» صباحية بدرء أو إحدى 
وعشرين» وفي رواية عنه» قال : «ليلة سبع عشرة فإِن لم يكن ففي تسع عشرة). 

وخرج الطبراني١)‏ من رواية أبي ارم وهو ضعيف عن أبي هريرة 
مرفوعًاء قال : «التمسوا ليلة القذر في سبع عشرة أو تسع عشرةى أو إحدى وعشرينء 
او وعشرین» آو خمس وعشرين» أو سبع وعشرين؛ أو تسع وعصشرين؟› ففي 
هذا الحديث: العماسّها في أفراد الصف الثاني كلّهاء ويروى من حديث 
عائشة اعا : أن التي بيا كان إذا كان ليلة تسع عشرة من رمضان شد الئزر 
وهجر الفراش حتى يقطر. 

قال الاری: رد به غ بن مسکين» ولا يتابع عليه» وقد روي عن 
(۱) «الستن» .)۱۳۸۴١(‏ 

(۲) «المعجم الأوسط» .)۱١۸۴١(‏ 


سورة القذر 


e‏ وقالوا: إن صبيحتها کان يوم 
ا و عن علي» 2 و بن أرقم» وزید 2 ثابت» وععرو 
ابن ر ومنهم من رو عنه» أتها ليلة تسع عشرة؛ روي عن علي » 
وابنِ مسعود» وزید بن آرقم. 

والمشهور عند أهل السير والمغازي: أن ليلة بدر كانت ليلة سبع عشرة 
وکانت ليله جمعة» وروي ذلك عن علي» وابن عباس وغيرهماء وعن ابن 
کا رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الاثنين . 

وکان رید بن ثابتٍ لا بحي لبلة من رمضان؛ کما یحیی لیلةً سبع عشرةء 
ويقول: إن الله فرق في صبيحتها بين احق والباطل» وأذل في صبيحتها أئمة 
الكفر» وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة : أن ليلة القدر ثطلبٌ 
ليلة سبع عشرةء قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالق ليلة 
القدر» قال: يعتزلها إذا دخل العشرء وقبل العشرء أهل المدينة يرونها في 
ا أن ابت عن النبي بالا في العش الأواخر» وحكي عن 
عامر بن عبد الله , اا آنه کان يواصل ليلة سبع عشرة. 

أهل مكة أنهم كائوا لا ينامونٌ فيهاء وتغھرون› وحکي عن أبي 
يوسف ومحمد» صاحبي أبي حنيفة: أن ليلة القدر في النصف الأواخر من 
رمضان من غير تعيين لها بليلةء وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة 
وروي عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» قال: ليلة القدر ليلة سبع 
رة ل نة ج ابن آبي شيبة» وظاهره أنها إغا تكون ليلة القدر 


8 ب ۶ ج 
إذا كانت ليلة جمعة؛ لتوافق ليلة بدرء وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد 


سورة القدر 


جيّد» عن الحسنء قال: إن غلامًا لعشمان بن أبي العاص» قال له: يا 
سيدي» إن البحر يعذب في هذا الشهر في ليلةء قال : فإذا كانت تلك الليلة 
فأعلمني› قال : فلا کات ول اناه أذنه» فنظروا فوجدوه عذبًا» فإذا هي 
ليلة سبع عشرة. 

وروي من حديث جابر» قال : کان رسول الله ية ياتي بء صبيحة سبع 
عشرة من رمضان» أي يوم کان. ای ا 

وقد قيل: إن المعراج كان فيها أيضًاء ذكر ابن سعد عن الواقدي» عن 
أشياخه: ا لت و 
المجضرة إلى الما وان الإسراء كان لله سبع عة من دیع فل 
الهجرة بسنة إلى بيت المقدس» وهذا على قول من فرق بين المعراج 
والإسراء؛ فجعل المعراج إلى السّماءء كما كر في سورة النجم؛ والإسراء 
إلى بيت المقدس خاصةء كما ذكرَ في سورة سبحانً. 

وقد قيل: إن ابتداءَ نبوة النبي اة كان في سابع عش رمضان» قال 
أبو جعفر محمد بن علي الباقر: نزل جبريل على رسول الله اة ليلة السبت 
وليلة الأحدء ثم ظهر له بحراء برسالة الله عر وجل يوم الاثنين لسبع عشر 
خلت ف وفضان) وأصح ما روي في الحوادث في هذه الليلة آتها ليلة بدرء 


o1 \ 


وقيل: تسع عشرة» I NNT‏ كانت ليلة سبع عشرة» کما تقدم 
وصبيحتها هو يوم الفرقان» يوم التقى الجمعانء وسمَي يوم الفرقان؛ لأن 
الله تعالى فرق فيه بين احق والباطل» وأظهر الحق وأهلَّة على الباطل وحزبهء 


سورة القذر 


ا و أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب» وكان 
ذلك في السنة الثانية من الهجرة؛ فان النبي بيه قدم المدينة في ربيع الأول 
في أول سنة من سني الهجرةء ولم يفرض رمضان في ذلك العام» ثم صام 
عاشوراءًَء وفْرض عليه رمضان في ثاني سنة» فهو أو رمضان صامة وصامه 
المسلمون معه. ثم خرج النبي لا لطلب عير من قريش قدمت من الشام إلى 
لمدينة في يوم السبت لاثنتي عشرة ليله خلت من رمضان»ء وأفطر بيه في 
خروجه إليها. 

لاب المت قال عمر: غزوتا مع رسول الله يا غزوتين في رمضان 
یوم بدر» ويوم الفتح» وأفطرنًا فيهماء وکان سبب خروجه حاجة أصحابه» 
خصو صا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يفون فصلا من الله 
ورضوانا وتقرت الله ورل اولك الصادقون ) ا۸ وکات هذه العير 
فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ا 
وفوا ا ل الله تعالى : أذن للّذين يقاتلون باتهم ظلموا وإِن الله على 
رمم قدیر چ الد آخرجرا ہن دارم ر لان روا را ا سی 
٠٠١ ٠‏ فقصد التبي اة أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالين المعتدين على 
أولياء الله وحزبه وجنده» فيردها على آولياء الله وحزبه المظلومين الخرجين 
من ديارهم وأموالهم ليتقوّوا بها على عبادة اله وطاعته وجهاد أعدائه» وهذا 
ما أحلَه الله لهذه الامة؛ فإته أحل لهم الخنائمء ولم تحل لأحد قبلهم» وكان ‏ 
فده من مجه لفان وبضغة عشر »وكاو ل عة اضحاب طالرت الذي 


ا معه النهرء وما جازه معه إلا ا 
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وفي «ستن ا و من حديث عبد الله بن عمروء ال خرج 
رسول الله ي يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة» كما خرج 
طالوت» فدعا لهم رسول الله اة حينَ خحرجواء فقال: «اللهم إِتّهم حَقَاءٌ 
فاخملهم» وإنهم عراةًٌ فاكسهُم وإِتهم جياع فأشبعهم». ففتح الله يوم بدر» فاقلا 
د وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملينء اکا 
وشتغرا ران أصحاب النبي يا حين حرجوا على غاية من قَلَة الظهر 
والرّأد؛ فإتهم لم يخرجوا مستعدين لحرب» ولا لقحال» إتما خرجوا لطلب 
العير» فكانَ معهّم نحو سبعين بعيرا يعتقبونها بينهم» كَل ثلاثة على بعيرء 
وكان للنبي ية زميلانء فکانوا یعتقبونً على بعیر واحد» فکان زمیلاه 
يقولان لَه: يا رسول اللَه» اركب حتى مشي عنك» فيقول: ما أنتما بأقوى 
على المشي متى» ولا.أنا بأغنى عن الأجر منكُماء ولم يكن معهَما إلا 
فرسان» وقیل: ثلاثة» وقيل : فرس واحدٌ للمقداد. 

وبلغ المشركين خروج النبي ية لطلب العير» فاخ أبو سيان بالعير نحو 
الساحلء وبعث إلى أهل مكة يخبرهُم الخيرُ» ويطلب منهم أن ينفروا لحماية 
عيرم فخرجوا مستصرخين» وخرج أشرافهم وزۇسساۇھي ن وارواا نر 
بدر» واستشار النبي اة المسلمينَ في القتال فتكلّم المهاجرون فسكت عنهمء 
وإنغما كان قصده الأنصار لاه ظن أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من 
قصده في ديارهم» فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد» يعني الأنصارَ 
والذي نفسي بيده» لو أمرتنا أن تخيضها البح لأحضناهاء ولو أمرتنا أن 


.)۲۷٤۷( «الستن»‎ )1( 


سورة القذر GD‏ 


نضرب أكادها إلى برك الغماد لفغتا ء :رقال له القداد لا تقول لك كا 


قال بنو إسرائيل لموسى: طفاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدوت ) 
[المائدة:٠۲]»‏ ولكن نقاتل عن مينك وشمالك»› وبين يديك٬‏ ومن خلفك› 
فر الب لاز بذلك وأجمع على القتال . 

وبات تلك الليلةء ليلة الججمعة سابع عشرَ رمضان قائمًا يصلى ويبكي 
و الله وره غل أفدانة:. 

وفي «المسند» عن غل ن ا طالب قال: «لقد راشا وما فيا إلا 
نائم٠‏ إلا رسول الله ئلا تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح». 

وفيه عنه آيضتًاء قال: أصابنا طش من مطرء يعني ليلَةَ بدذر» فانطلقنا 
تحت الشجر والحجف E‏ بها من المطرء وبات ل الله اة يدعو به 
ويقول : إن تهّلك هذه الفنة لا تَعْبذا» فلا آن طلع الفج ر نادى: الصلاة عباد 
الله فجاءَ الناس من تحت الشّجر والحجف» فصلًى بنا رسول الله لا 
وحث على القتال. 

ا الله فال هه راون خف من عنده وبجند من جنده» کما 
قال تعالى : إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة 
مردفین 4# وما جعله الله إلا بشرى ولتطمعن به فلوبكم وما اتر إلا من عند 
الله [الانفال: ۹ .]٠١‏ 


(۱) آخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۷۰)» وأحمد (۲۱۹/۳ء ۲۲۰ ۷٥۲)ء‏ وأبو داود (۲۹۸۱). 
(۲) أخحرجه: البخاري /٥(‏ ۹۳). 

.)٠١١ /١( «المسند»‎ )۴( 

.)١١۷/١( «المسند»‎ )4( 
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0 اصحيح البخاري»(“ ا چ قال ا : دما تعدو آهل يدر 
فیکم؟ قال: «» من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدرا من 
الملائكة». وقال الله تعالی : لط ولقد نص رکم الله ببدر وأنتم اذل 4 1٢ل‏ عمران :۱۲۳ ]» 
وقال: فلم تقتلوهم ولكن الله لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) 
[الأنفال ١۷:‏ ]» ر أن اخ ا U‏ رآهم قال : «اللهي إن هؤلاء ريش قد 
جاءت بخيلاتها يڪڏبون رسولك فانجڙ لي ما وعدتني»“ ا E‏ 


«خُذ قبضة من تراب فارمهم بها» فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرمی بها 
نحوهم» وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا دخل في عینیه ومنخره 
وفمه شيءً» ثم كانت الهزية» وقال حكيم بن حزام: سمعنا يوم بدر صونًا 
E E‏ 
الرميةء فانهزمناء ولا قدم احبر على أهل مكة قالوا لمن أتاهم بالخبر: كيف 
حال الناس؟ قال: لا شيءَ واللّه إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا 
اا ا کا او وايم الل مع ذلك ما لمت التاس؛ لقينا رجالا 
على خيل بلق بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء. 

وقتل الله صتادحد کقار وی يومثذ» منهم وة بن ربيعةء وشيبة 
والوليد بن عتبةء وآبو جهل› وغيرهم» وأسروا منهم سبعين» وقصة 2 
طون انت اها وهي مشهورة في اللتفسير وكتب الصحاح والسان 
والمسانيد والمخازي والتواريخ وغيرهاء وإغا المقصود هاهنا التنبية على بعض 
مقاصدها . 


ت 


(۱) «الصحيح» (/۰۳(). 


() أخحرجه بنحوه: أحمد فی «المسند» (۱/ ۳۰ء ۳۲). 


GD ٠ سورة القدر‎ 


اع ا ر ق ال ال ف ر م را ات 
وکانت يد٬‏ في يد الحارث بن هشام» عل شجخهم ويعدهي وهب فلم 
رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر. 

وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى : وذ زين لَهُم الشَيطَان أَعَمَالَّهم قال لا 
غالب كم ايوم من الاس وإني جار لَكم فَلَمّا تَراءت الفعتان نكص على عقبيه وقال إنّي 
بريء منكم إِني أَرى ما لا ترون إِّي أخاف الله واللّه شديد العقاب ‏ [الانفال ٠۸؛].‏ 


وفي «الموطاً» ديت مرل عن الى کا قال : ما رؤي الشيطان أحقرَ ولا 
أدحر ولا أصغرَ من يوم عرف إلا ما أري يوم بدرا» قیل: وما رأی يوم بدر؟ قال: 
«رأى جبريل يزع اللائكة»» فابلیس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله 
وتوحیده» ويغري ا ف و 
بنصر الله نببه واظهار دینه على الدين كلّه» رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين» 
واجتری منهم بمحقرات لتوب حيث عجر عن ردم عن دینھم؛ کما قال 
النبي ڳيا: إن السيطان قد أبس أن يعبدة الصأون في جزيرة العرب» ولكن في 
ا بیتهم)» خرجه من حدیث جابر» وخرج الإمام أحمد 
الا الرس وابن ا أ من حدیث عمرو بن الأحوص› قال: 
ا ال لله يقول في حجة الوداع: «آلا أن الشيطان قد أيس أن يعد في 
بلدكم هذا آبداء ولكڻ سيون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم» فيرضَى 
بها . 


(0 چە ا 3۳۸/47 
)۲( أخرجه : أحمد في «المسند» )1/9( والترمذي )10۹( وابن ماجە ›)۳۰0٥۵(‏ والنسائي 
فی «الکبری» كما فى «تحفة الأٌشراف) .)٠١٠١۹۱(‏ 


COD‏ ) وة ف الد 


وفي م ا عن ابن عباس اد ت ا خطب فی ية 


الوداع» فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكي ولکته یرضی ابا 
سوى ذلك؟؛ فيما تحاقرون من أعمالكم؛ فيرضى بها فاحدّرواء يا أيها الناس» إنّي قد 
ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: تاب الل وستة نيه ل»» ولم 
يعظم على إبليس شيء أكبر من بعثة محمد كلا وانشار دعوته في مشارق 
الارن واا اي او اوو اهر ك ا 


قال سعید بن جټیر: ل رأی إبليس النبي ية قائًا بمكة يصلي رَن» ول 


ر ےت 


اتح البي کا مک رن ر خرن امعت إل درك فان :اف ان 
دا أمة محمد لل إلى الشرك بعد يومكم هذا» ولكن افتنوهم في دينهم» 
وافتوا ف الوح والشر ضر جه ابن آي الدفا: 

وخرج الطبراني بإسناده» عن مجاهد» عن أبي هريرة» قال: «إن إبليس 
ا لکا وا ا وی ما غو جا ق 
قوله» قال : رد نليس اریم رثات : حين لعن وحين أهبط من الجنة وحين 


3 4 ا 2 2 2 ٠‏ ت و 


بعث محمد ية وحين آنزلت فاتحة الكتاب؛ وآنزلت بالمدينة» خرجه وكيع 
وغیره. 

وقال بعض التابعين: تًا أنزلت هذه الآية: ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلّموا 
سهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم 4الآية آل عمراد ۰)٠۳:‏ بکی إبلیس» يشير 
إلى شدة حزنه بنزولها؛ لا فيها من الفرح لأآهل الذنوب» فهو لا يزال في هم 
وغم ورن منك بعت النبي یاف لا رأی منه ومن آمته ما بُهمه ويغيظه. 


.)۹۳/١( «المستدرك»‎ )١( 


سورة القدر 


قال ثابت: ًا بُعث النبي بي قال إبليس لشياطينه : 
فانظروا ما هو» فانطلقواء ثم جاؤوه» فقالوا: ما ندري» قال إبليسر: ا 
آتیکم با لخبر» فذهب وجا ME EOE‏ فجعل پرسل 
شياطيته إلى أصحاب النبي بيا فيجيؤون بصحفهم ليس فيها شيءٌ» فقال: 
ما لکم لا تصیبون منهم شیئًا؟ قالوا: ما صحبنا قوما قط مثل هؤلاء؛ ضيب 
منهم ثم يقومون إلى الصلاةء فيمحى ذلك قال: رُويدا! انهم عسى أن 
يفتح الله لهم الدنياء هنالك تصیبون حاجتكم منهم 

وعن الحسن» قال: قال إبليس: سوت لأمة محمد المعاصي» فا 
ظهري بالاستغفار» فسولت لهم ذنوبا لا يستغفرون منهاء يعني الأهواءً. 

ولا يزال إبليس يرى في مواسم المخفرة والعتق من النار ما يسوءه؛ فیوم 
عرفة لا یری أصغر ولا احق ولا آدحر فيه منه؛ لا یری من تنزل الرحمة 
وتجاوز اله عن الذنوب العظام» إلا ما رؤي يوم بدر. 

E‏ نزول المغفرة للأمة في حجة الوداع يوم النحر بالمزدلفةء 
أهوى يحثي على رأسه التراب» ويدعو بالويل والشبور» فت فتبسّم النبي بلا ع 
رأى من جزع الخبيث» وفي شهر رمضان يلطف الل بام محمد إل فيغل 
فيه الشياطين ومردة الجن حتی لا یقدروا علی ما کانوا یقدرون عليه في غیره 
ا e‏ في الأمّة لذلك 

ففى «الصحيحين» عن عن أبي هريرة له » عن النبي بيا قال: «إذا خر 
E yy‏ ولمسلم : 


(۱) أخرجه: البخاري (۳/ ۳۲)ء (٤/۹٤۱)ء‏ ومسلم (۱۳۱/۳). 


CD‏ سورة القدر 


افك ازات ال خم وله أيضًا عن أبى هريرة نقه» عن النبي بيا قال : 
اجا اة ف ارات ات وغلقت اترات التارء وصفدت الشياطين». 

ET‏ ذکر فتح آبواب الجتة. 

وللترمذي وابن ماجه عنه عن النب کا قال: «إذا كان أول ليلة من شهر 
رمضان عمدت الشياطين ومردة اح وعلقت ابوب الارء فلم يتح منها باب 
وفحت أبواب الحتة فلم يعلق منها باب؛ وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل» ويا باغي 
الشر أقصر وللّه عنقاء من التار» وذلك في كل ليلة»» وفي رواية للنسائي” : «ونعَاٴ 
فيه مردة الشياطين». 

ولادمام اید عن آبی هريرة فاه عن النبي کيا قال : «أعطيت أمتي في 
رمضان خمس خصال لم عله أ ا ا ا ی 
الملسك» وتستغفر لهم املائكة حتى بفطرو ویزین :الله عر وجل كل يوم جنه ثم بقول: 
بوشك عبادي الصا لون ان ر ف الور رالاى يرات رن فر 
الشتياطينء فلا يخلَصون فيه إلى ما كانوا يخأصون إليه في غيره» ويغفر لهم في آخر 
ليلة»» قيل : يا رسول الله أهي ليلة القَدر؟ قال: «لاء ولكن العامل إتما يوقى 
أجره إذا قضى عمله». 

وفي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض› في بطل سلطان الشياطين» کا 
قال الله تعالی  :‏ تترّل الْملائکة والرُوح فیها بإذن رهم من کل ار 4 سَلام هي 
حت مطلع الفجر ‏ [القدر: ؛» »]١‏ وفي فی الک عن ان رة عن ال 


(۱) «الجامع» (1۸۲)» وابن ماجه .)۱١٤۲(‏ 
(IYA «1۲1 /£) (Y)‏ . 
(۳) «المسند» (۲/ ۲۹۲). (4) «المسند» .)٥١۹/۲(‏ 


سورة القدر DD‏ 


یه آنه قال: Ss‏ أكثر من عدد الحصى»» وفی 
ااصحیح ابن حبًان»' ا » عن جابر فل › عن النبي ياء قال في ليلة القدر: 
لا بخرج شیطاتھا حتی بخرج فج رها وفي «المسنده من حديث عبادة بن 
الضامت) سه الى ای آنه قال في لیل لدو لا بحل لک کت ان ر به 
فيها حتى يصبح» وأن أمارتها أن الشمس تخرُح صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل 
القمر ليلة البدرء E‏ أن بخرج معها يومئذ. 

وروي عن ابن عباس ٿ شغ » قال : إن الشيطان يطلع مع الشمس كَل يوم 
إلا ليلة القدر؛ وذلك أتها تطلع لا شعاع لها. 

وقال مجاه في قوله تعالی : ل[ سلام هي حت مطلّع القجر » قال : سلام آن 
يحدث فيها داء أو يستطيع شيطانٌ العمل فيهاء وعنه قال: ليلة القدر ليلة 
ت ا ولا یرسل فیها شیطان» وعنه قال: هي سالةٌ لا 
اا ا ا و ت وا رع الا 
عن ابن عباس» قال: في تلك الليلة تصفد مردة الجن » وتعَل عفاريت ار 
وتفتح فيها أبواب السّماء كلهاء Ss‏ فلذلك 
قال : سام هي حن ملع الْفَجْر 4» وروی عن أي بن كعب تشه» قال: لا 
SC‏ 
الفساد» و ا 


2 + ۰ ۶ ۰ ك َ 0 ا ٣‏ 
ویروی باسناد ضعيف عن انس مرفوعاً: «آنه لا تسري نجومهاء ولا تبح 
کلابھا»» وکل هذا یدل على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض› 


(۱) أخرجه: ابن حبان فی «اصحیحه» (۸/ ۳۹۸۸)» وابن خزيمة (۲۱۹۰). 
(۲) «المسند» ٤ /٥(‏ ۲). 


E‏ سورة القر 


ومنعهم من استراق السّمع فيها من السّماء. 

ابن آدم» لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي› أتف اخار اة 
الخلوقات» ولك أعدت الجنة؛ إن اتقيت تقيت فهي أقطاع المحقين» والدنيا أقطاع 
إبليس؛ فهو فيها من المنظرين» فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن أقطاعك 
ومزاحمة إبليس على أقطاعهء وان تکود غدا مه في التار من جملة أتباعه؟ 
ع ت و کو الت رد 9و 
قرباك؛ لتكون من خاصتنا وحزبناء فعاديتنا وواليت عدوتاء ل أفتخذونه 


وذریته ُوْلياء من دوني وهم کم عدو بس للظالمین بدلا ي [الكهف ٠١٠:‏ ] 


. )۴٣۴۷ _ ۳۲٣( «لطائف المعارف)‎ )۱( 


قوله تعالی : [ فمن يعمل منقال ذرق خیرا 
یره 4 ومن يعمل منقال ذرة شرا يره 4 


وخرج ابن آبي حاتم من حديث ابن لَهيعةء قال: حدثني عطاء ابن دينار» 
عن سعيد بن جبير في قول الله عر وجل: فمن يعمل منقال ذرة خير يره 
وة ا قال كان المسلمون یرون انهم ل بۇجرون على ايء ء القليل إذا 
2 فيجيء ء المسكين» فيستقلون آن يعطوه ه رة وكسرة وجوزةً ونحو ذلك» 
فیردونه» ويقولون: ما هذا بشيء» إا نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» 
وکان آخرون يرون آنهم لا يلامون على الدّنب اليسير مثل الكذبة والنظرة 
اة راه ول زد ا وعد الله انار على الكبائر» فرعبهم الله 
في القليل من الخير أن يعملوه» فإنه يوشك أن يكثر» وحذرهم اليسير من 
الشرً فاته يوشك أن كر فنزلت : ل فمن يعمل مثقال ذرّةٍ ) يعني : وزنً أصغر 
النمل إخيرا يره ) يعني في کتابه» ا و ي لكل بر وفاجر 
کا م س وای وبکل حسنة عشر حسنات» فد كان يوم القيامةء 
ضاغف الله خستات الؤمن أيضتًا بكل واحدة عشراًء فيمحو عنه بكل حسنة 
عشر سیئات» فمن رادت تساه عل سیئاته مثقال ذرة» ا 


وظاهرٌ هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات» ف وط اتقات 


CTD‏ سورة الزلزلة 


الف ا و ا ل ا د اقا وع برا فول فن 
6ل ف ي جال ماه هة اة ات اف ااه 


خحاصة» وسقط باقي اة ف ا 
با لجميع» وتسقط سیئانّه کاتها لم تكن . 

وهذا في الكبائرء أمًا الصغائرء فإلّه قد تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء 
ٹوابهاء كما قال لاء : «الا دكم على ما مجو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات: 
إسباع الوضوء على المكارى وكثرةٌ النطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلات » 
فأثبت لهذه الأعمال تكفيرَ الخطًايا ورفع الدرجات . 

وكذلك قولّه کالا: SS‏ 
مات حسنةء ومحيت عنه ما سيئة» وکانت له عدل عشر رقاب" فھڌا ا 
أن الذكر يحو السيئات» ويبقى ثوابه لعامله مضاعمًا. 

راك سات الات به صو حا تفر غه وتبقی له خیاته» گما قال 
الله تعالى : اي إذا ملغ أده ويلع أرعين َة ل رب أورضي أن أشكر عمك 
لي انعنت علي على والدي وأ عمل صالحا راه والح لي في دري ٳئي ت 
يك وإني من المسلمين #ه أولك الذين قبل عنهم أحسن ما عملا ونقجاوز عن 
سياتهم في أصحاب اة وعد الصَدّق الذي كانوا يوعدون ‏ [الاحقاف: .]٠١-٠١‏ 

وقال عر وجل: لط والّذي جاء بالصدق وصدق به اوك هم الْمقون اه لهم 
ما يشاءون عند رهم ذلك جزاءُ المحسنين #جه ليكفر الله عنهم أسواً لذي عملوا 


(۱) آخرجه: مسلم (۱/۱١۱)ء‏ وأحمد (۲/ .)۲۳٣‏ 
(۲) أحرجه: البخاري »)۱٥۳/٤(‏ ومسلم .)٦۹/۸(‏ 


سورة الزلزلة GMD‏ 


ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي کانوا يعملون 4 [الزمر: »]٣٠- ٣٣۳‏ ا وصف ھۇلاء 
بالتقوى والإحسان» دل على انهم ليسوا بمصرين على الذثوب» بل هم تابون 
ا 

وقوله: لإ لیکفر الله عنهم اسا الذي عملوا) [ الزمر:٠٠]‏ و فيه الا 
IE‏ الأعمالء وقال: ومن تق الله يكفر عنه سيقاته ويعظم له جرا ) 
[الطلاق »]٠:‏ فرب على التقوى المتعضمنة لفعل الواجبات وترك الحرمات» 
تكفير السيئات وتعظيم الأجرء وأخبر الله عن المؤمنين المتفكرين في خلق 
فامنا رتا عفر لتا ذنوبتا وکفر عتا سیئاتنا وتوفتا مع الأبرار ) [آل عمران ٠۹۲:‏ ]» وأشخر 
اه استجاب لهم ذلك واه کر عنهم سیئاتهم» وأدخلهم الجنات. 

وقوله: [فاغفر نا ذنوبتا وكفر عتا سيناتتا) فخص الذنوب بالمغفرة» 
الات كر فة ال الات قم الاد ورت ا ا 

الكبائر» فالسيئات تكفرء لان الله جعل لها كفارات في الدنيا شرعية 

وقدريةء والذنوب تحتاج إلى مغفرة تقي صاحبَها من شرهاء والمغفرة والتكف 
متقاربان» فإن المعفرة قد فيل إنها سر الڈثوب» وقي وقايةٌ شر الذنب مع 
ستره» ولهذا يسمى ما ستر الرأس ووقاه في الحرب: مخقرا» ا 
ساتر للرأس مغفراء وقد أخبر الله عن الملائكة أتهم يدعون للمؤمنين التائبين 
با مغفرة ووقاية السيئات والتكفير من هذا الجنس» لان أصل الكفر السترٌ 
ا ا 


ي 2 e‏ ۶ ¢ 2 2ء 2 2 2 
وقد فرق بعض المتآخرين بينهما بأن التكفير محو أثر الذنب› حتی کانه لم 


يكن» والمغفرة تتضمن - مع ذلك - إفضال الله على العبد وإكرامهء وفي هذا 
N:‏ 


# *%* *# 

دخلت ار عل عات فد فت يدها الت ا آم امون ت 
آلا و الو واف فوا ا ا ا ن 
لي أبوان موسران» كان أبي يعطي الزكاةء ويقري الضيف» ويعطي السائل» 
ولا يحقر من الخير شيا إلا فعلَه وكانت أمّي امرأةً بخيلةً مسكةء لا تصنع 
في مالھا خير“ فمات أبي ثم ماتت امي بعد شهرين» فرايت البارحة في 
منامي ابي» وعنده ثوبان أصفران» بين يديه نهر جار» قلت: يا أبته ما هذا؟ 
قال يا بنية: من يعمل في هذه الدنيا خيرا يره» هذا أعطانيه الله تعالىء 
قلت فيا فعلت أمّي؟ قال وف قات أمك؟ قلت : تعم» قال: هیهات 
عدلت عناء فاذهبي فالتمسيها ذات الشمالء فالتفت عن شمالي فإذا آنا بأمي 
قائمة عريانة مؤتزرة بخرقة› بيدها شحيمة تنادي: وا لهفاه وا حزناه 
وا عطشاء!! فإذا بلعَهَا الجهد دلكت تلك الشحيمة براحتها ثم لحستهاء 6 
د ھا کی کو ت ا ی ال ون دك هر 
جان الت لا أترك أن اشرب مه قلت : آفلا أسقبك» قالت :وذدت أنك 
فلع فرت لا غرف فا لما رك ادق فاد ع اك ال : 
ORE Ee AEE OTA EY‏ 
أستطيع أن أعمل بيميني 

قالت لها عائشة: وعرّفت الخرقة؟ قالت: نعم يا أم المؤمنين» وهي التي 


(۱) «جامع العلوم والحكم» ET OVD‏ 


سورة الزلزاة iD‏ 


2 ر و ت 8 E‏ ٍ 
م ےو ل ° و ر و 
ورا« فجاءه سائل فعمدت أمي إلى عظم عليه شحيمة فناولتها إياه» وما 


2 » م 3 % ¢ 
رآیتها تصدمت بشی ء إلا أن سائله جاء يسال » فعمذدت امی إلى خحرقة فناولتها 
إیاه. 
ek 0 5‏ ا 0 ر و 2 وو اا a cow N‏ 
فکبرت عائشة شع وقالت: صدق الله» وبلغ رسوله ىيه: ا فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا یره C63;‏ ومن يعمل منقال ذرة شرا يره 4 [الزلرلة: ۷» ۸]. 
أبي الشيخ الأصبهانى الحافظ» بإسناد حسر . 


% % % 


(۱) «شرح حدیث : یتبع المیت ثلاث» ۳١(‏ _ ۳۷) . 


قوله تعالى : لإ ثم أتسألن يومئد عن النعيم ) 

هذه النعم ما يسئل الإنسان عن شكرها يوم القيامة» ويطالب به» كما قال 
وچ ل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ‏ [الكاثر:۸]. 

ا ا ۾ حبان من حدیث آي هريرة عن النبي با قال : «إن 
أو ما يسال عنه العبد يوم القيامة من النعيم فيقول له: ألم نصح لك جسمك ونرويك 
من الماء البارد؟» . 

وقال ابن مسعود تو الف الأمن والصحة وروي عنه مرفوعاً. 

وقال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس في قوله: نم سان يومد عن 
التعيم 4 [العكاثر ٠)۸:‏ قال : ال ب الأبدان والأسماع والأبصار» اال 
الله العباد: فیما استعملوها؟ وهو أعلم بذلك منهم» وهو قولّه تعالی : إن 
السمْع والبَصر والفواد كل اولك کان عنه مسؤولاً 4 [الإسراء:٠٠].‏ 

وخرج الطبراني من رواية یوب بن عنبة - وفيه ضعف - عن عطاء» عن 
ابن عمرَ» عن النبي بل : «من قال: لا إل إلا ال كان له بها عهدٌ عند الله ومن 
قال سيان الله ويحمته كب له بها مائ الف خسبة > وأربعة وهشرون آلف نجس 
فال وجل: كيف تَهلك بعد هذا ار الل قال : ن الرجل تباي بوم 


(۱) آخرجه: الترمذي »)۳۳١۸(‏ وابن حبان .)۷۳۹٣٤(‏ 
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۳ 2 اش 4 ا و و 1 7 ا 2 
القيامة بالعمل» لو وضع على جبل لأثقلهء فتقوم النعمة من نعم الله فتكاد أن تستنفد 
ذلك كله إلا أن يتطاول الله برحمته»' . 


وروی ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعفٴ - أيضًا - عن آنس» عن النبي اى 
قالٌ: بوتي باتع بوم التبانة وبا دات والسيتات فيقول الله لنعمة من نعمه: 
خذي حقك من حسناته فما ت تترك له حسنة إلا ذهبت بها 

وان وت و مه ل خد الله عارك فتن اما ارت 
الله عر وجل إليه: إّي قد غفرت لك قال: یا رب وما تغفرٌ لي ولم 
أذنب؟ فاذنَ الله عر وجل لعرق في عنقه فضرب عليه» فلم ينم ولم يصل» 
ٹم سکن وقام) فتاه ملّك» فشكا إليه ما لقي من ضربان العرق» فقال 
لملك: ان وكا عر ول هول اعبادتك خمسين سنة تعدل سكون ذا العرق». 

وخرج الحاكم هذا المعنى مرفوعًا من رواية سليمان بن هرم القرشيٴ عن 
محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ية : آن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله 
على راس جل في البحر خمس مائة سنةء ثم سال ربه أن يقبضه وهو 
ساجد» قال : فحن مر عليه إذا هبعأتا وإذا عرجناء ونيد في العلم آنه بيعث 
يوم القيامة» فيوقف بين يدي الله عر وجل؛ فيقول الرب عر وجلً: أدخلوا 
عبدي الجنة برحمتي » فيقول العبد: يا رب بعملي» ثلاث مرات» ثم یقول 
الله للملائكة: قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله» فيجدون نعمة البصر قد 
أحاطت بعبادة خمس مائة سنة» وبقيت نعم الجسد له» فيقول: أدخلوا عبدي 
EOE‏ النارء فينادي ره : برحمتك أدخلني الجنةه برحمتك) 


(۱) آخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) .)٠١۸١(‏ 
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فوا ا ال جل 9 ا ا ا ی 


و ۶ ّ 2 و ك 
Ae‏ ء ۰ a‏ ت 1 ٍ ا 
وروى الخرائطي بإسناد فيه نظر» عن عبد الله بن عمرو مرفرعا: «يؤتى 
بالعبد يوم القيامةء فيوقف بين يدي اللّه» فيقول لملائكته: انظروا في عمل عبدي ونعمتى 
ر ر ا و 
عليه» فينظرون فيقولون: ولا بقدر نعمة واحدة من نعمك عليهء فيقول: انظروا في عمله 
سیه وصالحه» فینظرون فیجدون كَمَاقًاء فيقول: عبدي» قد قبلت حسناتك» وغفرت لك 


و ا ص 
سيئاتك» وقد وهبت لك نعمی فيمًا بين ذلك» . 


% % % 


(۱) أخرجه: الحاكم .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲)«جامع العلوم والحکم» .)٦۲ _ ٥۹/۲(‏ 


قال الله تعالى : ط كلا لينبذنٌ في الحطمة 4# وما أدراك ما 
الحطمة 4# تار الله الموقدة 4# التي تطلع على الان ففدة 4 
قال محمد بن كعب القرظي في قوله: بإ تطلع على الأفدة 4 قال: تأكلة 
النارٌ إلى فؤاده» فإذا بلخت فؤاده أنشئ خلقه. 
عن ثابت البناني أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تحرفهم إلى الأفئدة وهم أحياءً 
لقد بلغ منهم العذاب ثم يبكي. 
وقال الله غر وجا : لإ وما أدراك ما سقر ل لا تبقي ولا تذر ب لَواحة 
للبشر ) [الدثر: ۲۷ ۔۹٠]‏ قال صالح بن حيان عن ابن بريدة في قوله: لا تبقي 
ولا تذر4 قال: E‏ 
وقال ال لا تبقي من جلودهم شيا ولا تذرهم من العذاب» وقال آبو 
سنان: لا تذرهم إذا بدلوا خلقًا جديدا. 
وقال أبو رزين في قوله: لواحة لبشر 4 قال: تلفح وجهه لفحة تدعه 
أشد سواد من الليل» قال قتادة «لواحة للبَشر 4: حراقة للجلد» خرجه كله 
اين آي حاتم وغیره. 
وقال اللَهٌ تعالّی : كلا إِنھا لظ حه راع للشو 4 [المعارج ]٠١ ٠١:‏ قال : 
تحرق کل شيء مئه ویبقی فؤادهٌ يصیح» وعن ابن زيد قال : تقطع عظامهُم ثم 
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يجدد خلقهم وتبدل جلودهم . 

وروی ابن مهاجر عن مجاهد في قوله : تزاعة شوى ) تنزع الجلد» وعنه 
قال: تزع اللحم ما دون العظب . 

*% % % 
قوله تعالى : إلا عليهم مؤصدة ) 

وقد وص الله أبوابها أنها مغلقة على أهلها فقال: إنّها عليهم موص 
[الهمزة:۸]» وقال تعالّى : ل علَيهم نار موصدة Ç‏ [البلد ]۲١:‏ 

قال مجاهد: هي بلغة قريش: أصد الباب أغلقه يعني قول مؤصدة) 
وقال مقاتل: ي ي فلا فتح لھا باب ولا يخرج منها 
غم ولا دشل فیها روح ار الأبد. 


کے 
O:‏ 
١‏ 


وقد ورد في ذلك حديث مرفوع خرجه ابن مردويه من طريق شجاع بن 
أشرس حدثنا شريك عن عاصم» عن آبي صالح» عن بي هريرة» عن 
النبي کيا إا عليهم مؤصدة 4 قال : «مطبقة› ولکن رفع لا يصح؛ وقد 
خرجه آدم ب بن أبي إياس في «تفسيره» عن شريك بهذا الإسناد موقوفًا عن آبي 
ری وراه امال دا يي حالد عن ابي صالح من قوله ولم یذکر فيه 
آبا ھریرةَء وکذا قال عطاء ا اان رف ن اااری أهااطفة: 

وعن الضحاك قال: حائط لا باب له ومراده - واللَه أعلم - أن الأبوابً 
أطبقت فصار الجدارٌ كانه لا باب له وقوه تعالى : طإِنَها علْهم مرصدة 4 
في عمد ممددة) [الممرة:۸» ۹] معناه : أطبقت عليهم بعمد» قال قتادة: وكذلك 


.)١٤١ _ ۱٤١( «التخويف من النار»‎ )١( 
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هو في قراءة عبد الله بعمد بالباي قال عطية : هي عمد من حديد في النارء 
وقالَ مقاتل: اطبقت الأبوابً علبهم ثم شدت بأوتاد من حديل حتى يرجع 
غلنهم غمها ورهاء 

وعلى هذا فقوله: طإممددة4 صفة للعمد يعني أن العمد التي أوثقت بها 
الأبواب مددة مطولةء والممدود الطويل أرسخ وأثبت من القصير. 

وفي «تفسير العوفي» عن ابن عباس في قوله: في عمد ممددة) قال: هي 
E E E‏ 
شات الات وقل إ6 ادد صف للا وات رواه شیب بن بشير عن 
عكرمة عن ابن عباس وقيل: المراد بالعمد الممددة: القيود الطوالء رواه 
إسماعيل بن آبي خالد عن أبي صالح» و خباب الكلبي عن زبيد عن 
إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى : ل في عمد ممددة) 
قال: هي الأدهم» وقد تقدّم أن عبد الله كان يقرؤها بعمد والأدهم: القيد 

وکذا قال ابن زيد في قوله : لإ في عمد ممددة 4 قال : في عمد من حدید 
شغلولين قبه»: ولك العمك من نار قد احترقت من النار فهي مددة لهم. 

وقيل: إن المراد بالعمد الممددة: الزمان الذي لا انقطاع له» قاله أبو 
فاطمة . 

لى من قرآها في عمد يعني بالفتح فهي عمد من نار» ومن 
قرأهًا في #عمد4 يعني بالضَم فهو أجل مدود. 

وال سعيد بن بشير عن قتادة: إمؤصدة 4 أي: مطبقة أطبقَها الله عليهم 
فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. 
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وهذا الإطباق نوعان: 

أحدهما: خاص' لن يدخل في النار ار التضييق عليه» أجارنا الله 
من ذلك قال أبو توبة اليزني: إن في النار أقوامًا مؤصدة عليهم كما يطبق 
الحق على طبقه» خرجه ابن ابي حاتم . 

والثاني: الإطباق العام وهو إطباق النار على أهلها المخلدين فيه . 

وقد قال سفيان وغيره في قوله تعالى: طلا يحزنهم الفزع الأكبر 4 
[الأنبياء ٠٠۳:‏ ] قالوا: هوطق الار على عله 

وفى حديث مسكين أبى فاطمة عن اليمان بن يزيد عن محمد بن حمير»› 

۶ ء ¥ ڪاله .۰ 

عن محمد بن علي» عن أبيه» عن جده عن النبي ييه في خروح الموحدين 
من النار» قال: a‏ ففرا 
رشختل مهم امل ابه یمهم واناه yT E:‏ وغيره» وهو 
دیف منکر ؛ قاله الدارقطني. 

وروی ابن بي حاتم باسناده عن سعيد بن جپير» قال : ينادې رجل في 
شعب من شعاب النار مقدارَ الف عام» يا حتان يا متّان» فيقول الله تعالى : 
يا جبریل آخرح و فيجدها EY‏ فیقول: يا رب إتها عليهم مطبقة 
و 

وقال قتادة عن أبي أيوب العتكي عن عبد الله بن عمرو: إا أجاب الله 
أهل النار بقوله: ل[ اخستوا فيها ولا تكلّمون ‏ [الؤسنون ۲٠٠۸:‏ أطبقت عليهم» 
فبئس القوم بعد تلك الكلمةء وإن كان إلا الزفيرٌ والشهيق. 
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وقال آبو الزعراء عن ابن مسعود: وإذا قيل لهم : ل[ اخستوا فيها ولا 
تكآمون 4 أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد. 

وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة مر الله بكلً جبار عنید» 
وکل شیطان مرید» وبکل من یخاف في الدنيا شره العبيد» فاوثقوا باديد» 
ثم أمرَ بهم إلى جهتم التي لا تبيد» ثم أوصدَها عليهم ملائكة رب العسبيدء 
قال: فلا واللّه لا تستقر أقدامهم على قرار أبداء ولا واللّه لا ينظرون فيها 
إلى آديم سماء بدا ولا واللّه لا تلتقي جفون اعینهم على غمض نوم آبداء 
وا رن فا ارد راا 

وفي معنى إطباق النار على أهلهًا يقول بعض السلف خف : 

البسوا النضيج من النحاس» ومنعوا خروج الأنفاس» فالأنفاس في 
أجوافهم تتردد» والنيران على أبدانهم توقد» قد أطبقت عليهم الأبواب 
وغضب عليهم رب الأرباب» وأنشد بعضهم في هذا المعنى : 

لو عجرت عاك آهل الفا مقا إلى :الا وقد اخر ا 

سلوا خن وار وتالا الرل وا عا نوا 

تقول أخحراهُم لأولاهم في لمج المهل وقد اروا 

قد كتم حذرتم حرها لكن من البران لم رفوا 

وجيءَ بالنيران ب رة اورا من حولها محرق 

وقيل ليران أن احسرقي وقيل للخزان أن أطب ةوا 

وقد ورد في بعض أحاديث الشفاعة فتح باب النارء فر الا من 


(۱) آخرجه: الطبرانی فی «الأوسط٤‏ :کما قال الهیٹمی فی «المجمع» (۳۷۹/۱۰). 
ني في لهيشمي في 
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2 2 2 و 4 7 2 

ا 7 2 
آبی هريرة عن النبى : «إتى آتي جهتم فأضرب بابهاء فيفتح لي فأدخلهاء فأحمد 
6 ر و ا e‏ ا 9 ا 
الله بمحامد ما حمده بها أحد قبلي مثلها ولا يحمده أحد بعدي» ثم آخرج منها من قال: 
و ۶ و ت ر رو 
لا إلة إلا الله مخلصًاء فيقوم إلي ناس من قريش فينتسبون إلي» فأعرف نسبهم ولا 


أعرف وجوههم فأتركهم في النار» [ستاده ج هة اش د 


(۱) «التخويف من النار» .)١٤ - ٦١(‏ 


قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ئ ألم 
EE ol oO ore 2 O E 9‏ 
يجعل كيدهم في تضليل +[ وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4 
ترميهم بحجارة من سجيل 4 فجعلهم کعصف ماکولٍ) 
ا 4 r‏ لا E‏ 
كانت قصة الفيل توطئة لنبوته وتقدمة لظهوره وبعثته ياء وقد قص الله 
تعالى ذلك في كتابه فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل + ألم 
يجعل كيدهم في تضليل 4 وأرسل عليهم طيرا أبابيل 4# ترميهم بحجارة من 
سجيل 4# فجعلهم كعصف مأكول 4 [الفيل: .]٠-٠‏ 
فقوله : «إ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 استفهام تقرير لمن سمع هذا 
ت ٍ ا ر 
الا ر يدل على اشتهار ذلك بينهم ومعرفتهم و ی 
علمُه على العرب» خصوصًا قريش وأهل مك وهذا أمر اشتهر بينم 
وتعارفوهة وقالرا فيه الأشهار السائرة 
وقد قالت عائشة ناه : ريت قائد الفيل وتاه غ اجان 
0 ا ت 
وفی هله القصة ما يدل على تعظيم مكة» واحترامها واحترام بیت الله الذي 
فيها» وولادة الى ل عقيب ذلك ندل عل ر ورسالته؛ فاته ل بعت 
شعظم هذا الت وججه والصلاة إلية ركان هذا اللد هو موطته برمولدة 
فاضطره قوم عند دعوتهم إلى الله تعالى إلى ارو منه كُرها جا الوه منه 
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من الأّذى» ثم إن الله تعالی ظقَرٴ بهم وأدخله عليهم قهرً› فملك البلد 
و وملك رقاب أهلهء ٹم سس غلم وأطلقهم وعفا عنهم ٠‏ فکان فی 
ل ما ا و و د ا دل ا و 


نبوته» فن الله حبس عنه من یریده بالآذی وأهلکه ثم اظ هشوه 
وأمتة كما قال لا : إن الله خي عن هكة الفيل وسلط ليها وله والسن 0 

فإن الرسول بل وأمته إنّما کان قصدهم تعظيم البيت وتكريه واحترامه» 
ا أنكر النبي ية يوم الفتع على من قال: ال ت ال ران 
«اليوم تُعظّمٌ الكعة»“ وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين إبراهيم وإسماعيل با 
ابتدعوه من الشرك وتغيير بعض مناسك الحج» فسلط الله رسولة وأمته على 
ا من ذلك E‏ الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف» وهو 
الذي دعا لهم مع ابنه إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمةء فبعث الله فيهم 
محمد ية من ولد إسماعيل بهذه الصفةء فطهر البيت وما حوله من 
الشرك» ورد الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف» والتوحيد الذي لأجله بني 
اة كما قال تعالى  :‏ وإذ بوآنا لإبراهيم مكان الت أن لاأ تشرك بي شيا وهر 

وآمّا تسليط القرامطة على البيت بعد ذلك» فإِّما كان عقوبة بسبب ذنوب 
التاسء ولم يصلوا إلى هدمه ونقضه ومنع الاس من حجّه وزيارتهء اکن 
عل امات الل لر ر الي عد وصرف اا ي 


(۱) أخرجه: البخاري (۳۹/۱)ء ومسلم .)١١١ /٤(‏ 
() أخرجه: البخاري ۱۸٦1 /٥(‏ ۱۸۷). 


والقرامطة أخذوا الجر والباب» وقتلوا الحاج وسلبوهم أموالهم» ولم 
یتمکنوا من منع الاس من حجه بالكليّة» ولا قدرُوا على هدمه بالكلية» كما 
كان أصحاب الفيل يقصدونه» ثم أذلَّهم الله بعد ذلك وخذلهم وهتك 
استاره رکف اسراره. 

والبيت الُعْظّم باق على حاله من التعظيم» والزيارة» والحج والاعتمارء 
والصلاة إليهء لم ييطل شيءُ من ذلك عنه بحمد الله ومله» وغاية أمرهم 
اتهم اخافوا حاج العراق حتى انقطعوا إ بعض السّين» ثم عادواء ولم يزل الله 
یکن عا اون ا با من ال رن که فان مرد ا ون 
تقوم به م من مه محمد ڳل لا يضرم من خذلهم حى ياتي مر الل وهم 
على ذلك» کما قال تعالی : لإ يريدون أن يطفئوا نور اله بأفواههم ویأبی الله إلا أن 
یتم نوره ولو کره الكافرون 4 هو الذي اُرسل رسولّه بالهدى ودين الحق لیظهره 
على الدین کله ولو كره المشر كوت 4 [التوبة: ۳۲» .]٣٣‏ 

وقد احبر التي بلا أن هذا البيت بُحج ويعتمر بعد خروج ياجو( 
ومأجوج» ولا يزال كذلك حتى تُخربةٌ الحبشة» ويلقونَ حجارته في 
ااك وذلك بعد أن يبعث الله ريخا طيبة تقبض أرواح المؤمنين كلّهمء فلا 
يبقى في الأرض مؤمن”"» ويسرى بالقرآن من الصدور والمصاحف» فلا يبقّى 
في الأرض قرآن» ولا إيان» ولا شيء من الخير» فبعد ذلك تقوم الساعةى 
ولا تقوم إلا على شرار الاس . 


(۱) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۸ - ۱۸۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۱۸۲). 
() آخرجه: مسلم (۸/ ۱۸۲). 


وقد وروت ان گر عو الف ق فا الصلاة عمد آنه لا تقبل منه 


f 


صلاق کما روي عن الصديق ونه › آنه قال لعمر في وھ له: إن لله 
باللّيل لا يقبلّةُ بالنهار» وحقا بالنهار لا يقبلّه بالليل. 
ك 0 
يشير إلى صلوات الليل والنهار. 
چ 2 و‌ ل ل 
وفي حدیث مرفوع : «ثلاثة لا يقبل لهم صلاة»» ذكر منهم: «الذي لا ياتي 
الصلاة إلا دبار؟» - يعنى : بعد فوات الوقت . 


( 


6a 


هدوات ای من تحدیت عبد الله ين مرو مرق 
وف اساد ت 
ولکن مجرد نفي القبول لا يستلزم عدم وجوب الفعل» كصلاة السكران 
۳ *“ ٍ و 
فى مدة الأربعين»› وصلاة الابق والمرآة التى زوجها عليها ساخط . 
ساهو ) [الماعرن: ؛» [o‏ فر الشابة بإضاعة مواقیتها . 
وكا قال ابن مسعود في الحافظة على الصلاة: أي المحافظة على 
1 س ی 
مواقیتها» وآن ترکها کفر . 


(1) آبو داود »)5٩۹۳(‏ واین ماجه (4۹۷۰). 


سورة الماعوق GD‏ 


ففرقوا بين ترکها وبين صلاتها بعد وقتها. 

وقد أمرَ النبي اة بالصلاة خلف من أخبر أنه يضيع الصلاةَ ويُصليها لغير 
وقتهاء وهذا يدل على أن صلاتّهم صحيحة. 

وقد سنل عن الأمراء وقتالهم؟ قال: «لا ما صلّو وكانت على هذا الوجه»» 
فد على إجزائها. 

قیل : السهو عن مواقيت الصلاة لا يستلزم تعمد التأاخير عن الوقت 
الحاضر؛ فاه قد یقع على وجه التهاون بتأاخير الصلاة حتى يفوت الوقت - 
أحيانًا - عن غير تعمد لذلك» وقد يكون تأخيرها إلى وقت الكراهة» أو إلى 
الوقت المشترك الذي يجمع فيه أهل الأعذار عند جمهور العلماءء وغيرهم 
على راي طائفة من المدنيين . 

وتو الادة كلا م ولا يكون المصلي لها كالتارك بالاتفاق . 

وقد سل سید بن جير عن قول: وق امل ج الین مم من 
صلاتهم ساهون 4 فال الد داو رما قداو السو ل ین 
رکوعًا ولا سجوداء فقال: الذي سالتني عنهم هُم هؤلاء. 

وهذه الصلاة ثل الصلاة التي سمًاها ّ كي : «صلاة النافقين» . 

وهكذا كانت صلاةٌ الأمراء الذين أمر النبي بيا بالصلاة خلفهم نافلة 
فإتهم انوا يرون العصر إلى اصفرار الشمس» وربما أخرُوا الصلاتين إلى 
ذلك الوقت» وهو تأخير إلى الوقت المشترك لأهل الأعذار» وكغيرهم عند 
طائفة من العلماء. 


فليس حكمهم حكم من ترك الصلاة؛ فن التارك هو اوخ عمدا إلى 


GMD‏ سورة الماعوق 


وقت مجمع على أنه غير جائز» e E‏ 
النهار إلى الليل عمداء وتأخير الصبح إلى بعد طلوع الشمس عمد" . 


.)۳٣۰ - ۳٥۸ /۳( «فتح الباري»‎ (۱) 


قوله تعالی : و جاء نصر اله والفتح ,€3 
وریت الاس خرن في دين اله راجا ۲ °83 
فسح بحمد ربك واستغفره نه کان تابا 4 
جاء فی حدیث ا «تعدل ربع القرآن»'“ 
وی مدب بالانای؟ مج اها رلت عد المج إل الد وک ن 
أواخر ما نزل. 
ر ر ۹ ت 
وفي «(صحيح مسلم) ع عن ابن عباس قال: : آخر سورة تَزلّت من القرآن 
جمیعًا : طإذا جاء نصر الله والفتح 4. 
E A e Ae a‏ 
واختلف في وقت نزولهاء فقيل : نزلت في السنة التي توفي فيها 
رول ا 
وفي «مسند الإمام أحمد» عن محمد بن فضيل عن عطاء عر سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : لما نزت : إذا جاء تصر الله والفتح ‏ قال رسول الله 
: «نعيّت إلي نفسي» ا ف ف اك اة عطاء هو ابن السائب 
اختلط بآخر ا 
(۱) جزء من حديث طويل› اخرجه: الترمذي .)۲۸۹٥(‏ 


(۲) آخرجه: مسلم .)۲٤۳/۸(‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۲۱۷/۱). 


@ سورة النصر 


ا ا 2 0 
ويشهد له مَّا أخرجه البزار في «مسنده» والبيهقي من حديث موسى بن 
E‏ ت 2 ےه E‏ ° 
عبيدة عن عبد الله بن دينار وصدقة بن يسار عن ابن عمر قال: نزلت هذه 
HS ۶ 2 0‏ ۶ ا 9 2 
السورة على رسول الله ية بى وهو في آوسط أيام التشريق في حجة 
eR a r ©‏ سے س ت ر ی م 
الوداع إذا جاء نصر الله والفتح 4 فعرف آنه الوداع» فأمر براحلته القصواءء 
فرحلت لَه ثم ركب» فوقف للناس بالعقبة» فحمد الله وأثتى عليه - وذكر 
خحطبة طويلة“ . 
ر 2 6 2 شه 
هذا إسناد ضعيف جدا» وموسى بن عبيدة قال آحمد: لا تحل عندي 
ك 78 
الرواية عنه. 


ج ج )۲( 


وعن قتادة قال : عاش رسول الله اة بعدها سنتين" 

وهذا يقتّضي أنها نزلت قبل الفتح» وهذا هو الظاهرًٌ لأن قولة: إا جاء 
صر الله والفتح 4 يدل دلالة ظاهرة على أن الفتح لم يكن قد جاءَ بعد لان 
«إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» هذا هو المعروف في استعمًالهاء وإن كان 
قد قیل: إتها تَجيءَ للماضي کقوله: لإ وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضا ِلها 4 
[اجعة:٠٠].‏ وقوله: ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم 
عليه % [التربة:۹۲]. 

زف أت ع ذلك انار اد ا شانهم ودأبهم» لم يرد به الماضي 
بخصوصه» وکر أن النبي ية قال بعد نزول هذه السورة: «(جاءَ نصر الله 
والفتح» وجاءَ أهل اليمن». ومجيء أهل اليمَن كان قبل حجة الوداع . 


(۱) آخحرجه: البزار ۱۱٤١(‏ - كشف الأستار). 
(۲) أخرجه: الطبري في «التفسیر» (۳۰/ .)۳۳١١‏ 


سورة النجر OD‏ 


قله تعالى : طإذا جاء نصر الله والفتح 4. 

اما نصر الله فهو معونته علّى الأعداء حتى علب البي اة العرب كلهم 
e‏ وهوازن وغيرهم› وذکرّ النقاش عن ابن عباس أن 

وأمّا الفح فقيل: e‏ قال ابن عباس و ا 
العرب كانت تنتظر بإسلامها ظهور النبي بيا على مكة. 

وفي E CSET‏ 
e‏ .#7 
فیقولون: دعوه وقومه› فإن ظهر عليهم فهو نبي 

وعن الحسن قال: ا فتح رسول الله ية مكةء قالت العرب: ما إذا ظَقّر 
خود ال مک وقد أجارهم الله من أصحاب الیل فليس لَکم به يدان› 
فدخلوا في دين 

وقیل: إن الفتح يعم مكة وغيرًها ما فتح بعدَهَا من الحصون والمدائن» 
کالطائف وغيرها من مدن الحجاز واليمن وغير ذلك وهر الذي ی ابن 
عط . 

وقول ورأيت التاس يدخلون في دين الله أَفوأجا ‏ [النصر:٠].‏ 

المراد بالناس العموم على قول الجمهور» وعن مقاتل: أنهم أهل اليمن. 

وفي «مسند الإمام أحمد» من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي 
البختري عن أبي سعيد الخدري عن النبى ية قال: ا نزلت هذه السورة: 
() آخرجه: البخاري (۱۹۱/۰). 


سورة النصر 


ّ اق ي د ها ا a e O‏ ا چ لھ N‏ ت ت 
إإذا جاء نصر الله والفتح 4 ورأيت . قال: قرأها رسول الله یاه حتی 
اا ي وھ ء َء س ت e‏ 
ختمها فقال : «الناس حير وأنا وأصحابی حير وقال: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن 

2 2 ا و < و و و و 
یاد 7 8 وان مروان کذبه فصدف EE ES,‏ وزید بن ثابت 
آنا سعد عل 4ا قال 

و و م ي e‏ و ا ° ا 

غا ندل به على أن المراد بالفتح فتح مكة فقد ثہت فى «الصحيحين» 
من حديث ابن عباس أن النبي ي قال يوم الفتح : «لا هجرة ولك جهاد 
5 


ا و 


وأيضسًا فالفتح المطلق هو فتح مكة كما في قوله: لا يستوي منکم من أنفق 
من قبل الفقح وقاتل ) [الحديد:٠٠]ء‏ ولهذا قال: «الناس حير وأنا وأصحابي حير . 

وروى النسائي من طريق هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
أا نزلت: إذا جاء صر الله والفتح ‏ إلى آخر السورة قال: تُعيّت لرسول الله 


لاه 2۶ FR E o e GA‏ 2 م < 
کا نفسه حين آنزلت فاخحذ فى أشد ما كان اجتهادا فى أمر الأخرةء وقال 
E‏ ب ر ر و ر و ت و 

رسول الله ميه بعد ذلك: «جاء الفتح» وجاء نصر اللهء وجاء آهل اليمن»ء فقال 


2 


رجل: یا رسول اللهء وا اهل اليمن؟ قال : «قوم رقيقة قلوبه» لينة قلوبهم 
الإمان يمان» اة انيه اله مان۳ 
و ِ Nb,‏ ږٍِ 
وروی ابن جرير من طريق الحسين بن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري 
عن آي حازم عن ابن عباس قال: بينما رسول الله بل فى المدينة إذ قال: 
و وو و و و ا 
«الله كبر الله أكبرء جاء نصر الله والفتح» جاء آهل اليمن»ء قیل : 5 رسول اللهء 
(۱) آخرجه: أحمد في «المسند» (۳/ ۲۲). 


(۲) أخرجه: البخاري (۲/ ۰ (/ ۷( ومسلم .)۱۰۹/٤(‏ 
() أخرجه: النسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأٌشراف» .)٦۲۳۸(‏ 


اسورة النڪر GD‏ 


وما أهل اليمن؟ قال : قوم رقيقة قلوبهم لينة طباعهم الا يمان يمان» والفقه يمان» 
والحكمة ماني . 


ووا أيضًا من طريق عبد الأعلّى عن معمر عن عكرمة مرسًل گا 


هو في «تفسير عبد الرزاق»: عن معمر أخبرني من سمع عكرمة فأرسله. 

OY‏ على اختصاص أهل اليمن بالتّاسِ ال گوز ةة في الآية ا 
يدل على انهم داخلون في ذلك فان الاس أعم من أهل اليمن. 

قال ابن عبة الب لم يمت رسول الله اة وفي العرّب رجل کافر بل 
دحل الكل في الإسلام بعد حنين والطائف» منهم من قَدم» ومنهم من قدم 
ادي ك وا الدين. 

قال ابن غظية: آلراد د والله أعلم -: العرب عبدة الأوثان» ET‏ 
E‏ أسلّموا قط في حياة رسول الله اة لكن أعطوا الجزية. 

والأفواح: الا الجماعة كما قال الله تعالّی : و كلما آي نها فرج ) 
املك :۸]» وفي «المسند» من الأوزاعي ح دن آبو حدئني جا 


ووو 


و e‏ 
قال : ل اله اة يقول: إن الناس دلوا فى دين الك واا 


۳ 
وکر جون مه آفواحا ا 


.)۳۳۲ /۳۰( أخرجه: الطبري في «التفسیر»‎ )١( 
. )٣٣۳ /۳۰( السابق‎ )۲( 
. )۳ ٤۳ /۳( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )۳( 


سورة النصر 


وقول : فسح بحن وك ). 
فيه قولان حكاهمًا ابن الجوزي. 


ررر 


أحدهُما: أن المرا به الصلاةء قله عن ابن عباس . 


والثاني : التسبيح اا 

وفي الباء في ابحمد» قولان: 

احدهما: انها للمصَاحبة E‏ الفعول» أي فسبحة حامدا 
ا N a‏ 
وبين تحميده وهو إثبات ما ليق به من الَحامد. 

والثاني : اها للاستعالة» والحمد مضاف إلى القاعل» أي سبّحة ا حمد 
تفت اذا کل بع بور قتا ن يح اعون بغي تسیل كبر 

من الصفات› كما کان ر ا قول سبحان ربي الأسقل. 

وقولّه: ل واستغفرە) . 

الت م توا هي وقاية شر الذنب لا مجرد ستره. 

والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو محو أثر الذنب» وقد یكون بعد عقوبة 
ا المغفرة فإتها لا تكون مع العقوبة. 

وقولةا نه کان توابا 4. 

ا آنه سبحانه يقل قوبة المستغفرين الخييين إليه» فهو ترغيب' في 
الاستغفار» وحث على التوبة E‏ اغ أن النبي لا 


سورة النكر GD‏ 


على هذه النعمة» كَمَّا صلّى النبي بي يوم فح مكة ثماني ركعات » 
وكذلك صلى سعد يوم فتح المدائن» وكانت سى : صلاة الفتح . 
ا فالا : بل كان مجيء التصر والفتح علامة اقتراب 
أجله» وانقضاء عمره» فأمر ن يختم عملّه بذلك» ويتهياً للقاء الله والقدوم 
عليه على أكمَل أحواله وأمّهاء فاته ّا جاءَ نص الله والفتح بحيث صارت 
مكة دار إسلام» وكذلك جزيرة العرب كلهاء ولم يبق بها كاف ودخل الناسٌ 
فک ا 
2 و ت س گے ےہ د رد 
وقد بلغ رسول الله و رسالات زبه» وعلم أمته مناسکهم وعباداتهم » 
رو * 2 2 
وتركهم على البيضاء» ليها كنهارهاء ولم يبق له من الدنيا حاجةء فحينئذ 
تهياً للنقلة إلى الآخرة فإتها خير له من الأولى› ولهذا نزلت: ظاليوم أَكُمَلّت 
کم دینکم 4 [المائدة ٣:‏ ] بعرفة. 
وعلَم الأمة مناسکهم» وقال 4 «لَعلّي لا أراكم بعد عامي هَذا» 
وقال a‏ «هل بلٌغت؟»» قالوا: کم فاش الله عليهم بذلك» وودع 
الاس فقالوا: هذه حجة الوداع" . 


و س ے ت ا و ت د ت 

وقد خير يلل بين الدنيا وبين لقاء ربه» فکان اخر ما سمع منه: «اللهم 
الرفيق الأعلّى» . 

e ۰. ê 2 ®‏ چ و و . . 2 

ونظير هذا الفهم الذي فهمه عمر من هذه السورة ما فهمه أبو بكر من 
(۱) آخرجه: البخاري (۷۸/۱).ء »)٤1/۸(‏ ومسلم (۱۸۲/۱)» (۱۵۷). 


(۳) أخرجه: البخاري (۲۱۹/۲ - ۲۱۷)» ومسلم /٥(‏ ۱۰۸ ۔ .)٠١۹‏ 
(4) آخرجه: البخاري (۸/ »)٩۹۳‏ ومسلم (۷/ ۱۳۷). 


سورة النصر 


قول النبي بيه في خطبته: إن عدا خير بين الدنيا وبین لقاء رب فاختار لقاء 


E E‏ ابن عباس ما يدل على ذلك. 

o ST 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأ بعضَهّم وج في نفسه فقال: لم‎ 
تُدخل هذا معا ولنا أبناءٌ مثله؟ فقال عمر: إته من قد علمتم» فدعاهُم ذات‎ 
يوم فادخلَه معهم» فما رایت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم» فقال: ما‎ 
: تقولون في قول اله ع خر إٳذا جاء نصر اله والفتح 4؟ فقال بعضهم‎ 
ه إذا جاءَ نصرنا وفتح عليتاء وسكت بعضهم فلم‎ E 
يقل شيئًا! فقال لي: أكذاك 5 تقول یا ابن عباس؟ فقلت : لا فال ما قول‎ 
AS e : قلت: هو أجل رسول الله اة أعلَمه له قال‎ 
علامَة أجلك فسح بحمد ربك واستغفره نه کان تابا 4 فقال ي ت‎ 
الخطاب: ما أعلم منها إلا ما تقول > وقد رويت هذه القصة عن ابن عباس‎ 

وفي «المسند) عن آبي رزين عن ابن عباس قال : ّا نزلت : لذا جاءِ نصر 
الله والفتح 4 علم النبي بيا أله قد نعيت إليه ا 

وقد سبق من حديث ابن عباس أن النبي باه نَا ترت هذه السورة أخذ في 
أشدٌ ما كان اجتهادا في أمر الآخرة . 
( 0 اريه بتو هة الفط ادد فى «المسند» (۷۸/۳٤)ء‏ والترمذي )۳٠١۹(‏ من حديث آبي المعلّى 

الأنصاري . 


(۲) آخرجه: البخاري (T° /D «(TEA‏ 
(۳) آخرجه: أحمد فی «المسنده )٤( .)۴۵١ »۳٤٤/۱(‏ سبق تخريجه قريًا. 


سورة النصر 


وروی الخرائطي في «کتاب الشکر؛ من طريق شاذ بن فياض عن الحارث 
6 0 ° : >3 
بن شبل عن آم التعمان الكندية عن عائشة قالت : لما نزلت و الاية: إا 
اا ا 

فحنا لك فتحا مبینا 4 [الفتح:٠]‏ اجتهد التي يه فى العبادة فقيل له: يا 

ت ت 0 °7 3 ج ا 
رسول اللهء ما هذا الا جتهاد؟ ST‏ 
تاخر؟! قال: اقلا أکون عدا شکورگ»» إسناده ضعيف . 

E O 
e والفتح » دعا رسول الله يا فاطمةء وقال: «إته قد نُعيّت إلي نفسي»»‎ 
تم ضحکت؛ وقالت: أخبرني أنه قد نعي إليه نفسه فبكيت ٿم حبري‎ 
باك او اف و ی و‎ 

ا و ٍ 

وکان النبي َة يكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار بعد نزول هذه 
السورة» £ ففي «الصحيحين» عن مسروق عن عائشة ١‏ قالت : کان کل الله 
کا يكثر أن يقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك الهم اغفر 
لی» يتأول القرآن. 

وفي «المستد» د و «صحيح مسلم» عنها قالت : کان رسول الله اة يكثر في 
آخر مره ش قول : «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأنُوب إليهء وقال: 1 
ريي کان ارتي اي سارى علامة في تيء واسَري إذا رها ان سح بحست 


رر 


(۱) آخرجه: الخرائطي في «كتاب الشكر» .)٥۲(‏ 

(۲) اخرجه: الدارمي «(V۷‏ والطبراني في «الكبيرا .)۳۳٠ /١١(‏ وفى «الأوسط» (۸۸۳)» 
والبهيقي في «دلائل النبوة“ (۷/ .)١١۷‏ وأصله عند البخاري «(TV /D‏ ومسلم ۱٤٩/۷(‏ _ 
۳( 


سورة النصر 


وأستغفره إِلّه كان توآباء قد رأيتها: ذا جاء نصر الله والفتح )»> E‏ 


وروی ابن جریر من طرق حفص ثنا عاصم ء عن الشعبي عن آم سلمة 
قالت : کان س ل کی ا ا ل ی ر هه را ولا 
ا ت وه ى ت رو و‌ 
مء الا قال ساق الله و دة »قلت ٠يا‏ رول الله إنك كر من 
2 ر 
اسان الله وخمده لا تهت و ايء ولا تقوم ولا تند إل فلت 
«سبحان الله وبحمده» قال : «إنى أمرْت بها فقال: إذا جاء نصر الله والفتح 4 
UTA‏ 
وفی «المسند) عن ابی ف الله بن مسعود قال i‏ نزلت على 
رسول الله ب : ظإذا جاء صر الله والفتح 4 كان يكثر إذا قرأهَاً وركع أن 
شرل «سبحانك اللهّم ربنا وبحَّمدك اللهّم افر ليء إت ك أنت التواب الرحيم) 
ادگ . 
واعلم؛ أن التسبيح والتحميد فيه إثبات صقات الكمال» ونفي النقائصٍ 
والعيوب . 
۰ 2 2 2 ۰ 
والاستغفار يتضمن وقاية شر الذنوب. 
فذاك حق الله زاح عه وا فة اة الد لله تيدم 


0 RY 
ونستعینه ونستغفره)‎ 


وكانَ رجل في زمن الحسن البصري معتزل التاس فساله الحسن عن حاله؟ 


.()0۰ /۲( ومسلم‎ »)۳١ /١( أخرجه: أحمد في «المسند»‎ )١( 


(۲) آخرجه: ابن جریر فی «التفسیر» (۳۰/ .)۳۳١‏ 
(۳) آخرجه: أحمد فى «المسند» (۱/ .(t07 c00 ETE c1۰ T4 c۳۲‏ 


.)۱۱/۳( آخرجه: مسلم‎ )٤( 


سورة النصر 


e. 5 و ا 0 ا‎ e 
فقال : اف أصبح بين نعمة ودنب فآحدث للنعمة حمداء وللذنب استغفارا»‎ 
ا‎ E a م‎ e a 4 0 e 


ا 


ا 


لافار اف تة الأعمال الصالحة» فلهڌا اف النبي ي أن يجعله 


خاتة ف 
كما يشرع لمصلي الكتوبة أن يستغفر عقبها لائ » وكما يشرع للمتهجد 
من الليل أن يستة يستغفر بالأسحار قال تعالى: طوبالأسحار هم ر 


ا 


[الذاريات :1۸]» وقال: والمستغفرين بالأسحار 4 [آل عمران:۱۷]» و كما شرح 
الاستغفار عيب الح قال تعالّى : نم أفيضوا من حيث أفاض الاس واستعفروا 
الله إن الله غفور رحيم 4 [البقرة:۹۹٠].‏ 

وکما شرع ختم الملجالس بالتسبيح والتحميد والاستغقار وهو كفارة 
مجلس" » وروي أنه يٌختم به الو 

سب هدا ان الاد مقض رون عن القيام بحقوق الله كما ينبغي» وأدائه 
على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» واا ودا علّی قدر م ا 
فالغارف a‏ قد الحو أعلّى وأجل من ذلك» a‏ 
ا تقصیره فيه کما يستغفر غیره من ذنوبه وغقلاته» وکلّما کان 
ال باللّه أعرف كان له أخوف» وبرؤية تقصیره انض ولهذا كان خاتم 
المرسلين وأعرفهم برب العالين يياه يجتهد في الثناء على ربه» ثم يقول في 
(۱) اخرجه: مسلم .)۹٤/۲(‏ 
(1) أخرجه: أحمد في «المسند (۲/ ٤۹٤)ء‏ وأبو داود (۸٥۸٤)ء‏ والترمذي .)۳٤۳۳(‏ 
(۴) آخرجه: النسائي ف في «عمل اليوم والليلة“ (١۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط» .)٠٤٠١١(‏ 


CD‏ سورة النصر 


ت کا َء ا ا ت 2 
آخر فاه «لا احص ناء غليك آنت كما انیت على تفت : 


۶ ت 


ومن هذا قول مالك بن دينار: لقد ممت ان أوصي دا مت أن أقيدء ت 
ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده» فإذا سألتي؟ قلت : ار 
أرض لك نفسي طرفة عين . 

کان كهمس يصلّي كل يوم ألف ركعة» فإذا صلّى أحة بلحيتهء نّم يقول 
2 قومي یا موی کل سوء» فواللّه ما رضيتك لله رة عين. 

فائدة : 

ااا د م و وا ال ود وره مر ا ا فة 
طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاءء والتدم عليه» ك وقاية الذنب 
امتوقع بالعزم على الإقلاع عنه. 

وها الاستغفار الذي ينع الإصرار بقوله: «ما صر من استغفّر ولو عاد في 
اليوم سبعين مرّة» > وبقوله: لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» 
خر جهما این ابی الدنیا: 

وكذا في قوله تعالّى : الُدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغقروا لذنوبهم 4 [آل عمران »]٠٠١:‏ وفي «الصحيح) : وا فا 


ت 


الحديث . 


وهو المانعم من العقوبة في قوله: وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون ) 


(۱) آخحرجه: مسلم .)٥۱/۲(‏ 
(۲) آخرجه: ابو داود »)٠٥۱٤(‏ والترمذي .)۳٥۵۹(‏ 
(۳) آخرجه : البخاري (۱۷۸/۹)» ومسلم (۹۹/۸). 


سورة النجر GD‏ 


[الأنفال :۳۴۳ ]» وإن و مقرونًا بالتوبة اختص ا بالنوع الأول فان لم د 
الندم على الذنب الماضي» بل كان سوال مجردا فهو دعاءً محض وإن 
صحبه ندم فهو توبة. 

والعزم على الإقلاع من تام التوبة» والتوبة إذا قبلت فهل تقبل جزمًا أم 
ظاهرا؟ فيه خلاف ر : 

فيسقال: الاستغفار المجرد هو التوبة مَحّ طلب المغفرة بالدعاء» والمقرون 
بالتوبة: هو طلب المغفرة بالدعاء فَمَط . 

وكذلك التوبة إن أطلقت دخل فيها الانتهاء عن المحظورء وفعل المأمور 
ولهذا على الفلاح عليهاء وجعل مَن لم يشب ظالاء فالتوبة حينئذ تشم فعلَ 
کل مأمور» وترك کل محظور ولهذا كانت بداية العبد ونهايته هي حقيقة دين 
الإسلام. 

زان ناقری أو بالعمل فتختص حينئ بترك الحظور والله أعلم. 

وفي فضائل الاستغفار أحاديث كثيرة منها: 

حدیتث: «جلاء القلوب تلاوة القرآن والاستغفانٌ(“ 


(WA ا‎ 


وخديك: «فان تات ب واستخفر ونزع صقل قلبه» 


وحديث: ابن آدم ك لو بلَعَت ذنوبك عن السماء ثم استغفرتني علی ما کان 


(۱) آخرج أبو نعيم في «الحلية (۸/ ۱۹۷) لفظا مقاربًا له ومن حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله 
ية : «إن هذه القلوب تصدا كما يصدآالحديد» قالوا: يا رسول اللّه» فما جلاؤها؟ قال: «تلاوة 
القرآن». 

() أخرجه: أحمد في «المسند» (۲/ ۲۹۷). والترمذي »)۳۳۳٤(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
.)٩(‏ وابن ماجه .)٤٩٤٤(‏ 


سورة النصر 


مل فرت لاف لا الى 
> عفرت ولا اد 1 
م رو کا ت 
ود عمر: اغا لرسول الله ی فى المجلس الواحد: رب اغقر 
لوتب على إنك الوات الغفورة مانة رة . 


e AE ERT 0 

وحديیث أبي هريرة مرفوعا: «إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة» 
7( 
ي : 


وأتوب إليه» خرجه البخاري 
٥و‏ ى ےم ے وو ر ر و و ۶ 
ومن ج مرفوعا: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون ثم 
(٤ e DS‏ 
یستغفرون فیغفر لهم» خرجه ا 1 
وفي «المسند» من حديث عطية عن أبي سعيد عن النبي بي : «من قال حين 
ا گا ا ا yT‏ 
يأوي إلى قراشه» أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه» غفر الله له 
وو و‌ 0 a‏ و ت 
ذنوبه» وإن كانت مثل زبد البحر» وإن كانت مثل رمل عالج» وإن كانت عدد ورق 
ا 
و ر ا ر وا و ى ا ٍ 
وحدیث : «من أكشر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا» حر جه احمد 
(VD .‏ وور ۶ 2 ر هه و ب 
من حدیث ابن عباس ٠‏ ویعضده قوله تعالی: استغفروا ربكم إِنه کان 
O‏ و‌ 2 00 1 ورد ه ى 4 د مھ لا و ۶٤‏ 
غفارا [نرح:٠٠]»‏ وقوله: #وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا 
حسنا ) [هود:۲]. 


.)٠٤١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد في «المسنده (۲۱/۱)» وأبو داود (١۱١٠)ء‏ والترمذي .)۳٤۳٤(‏ وابن ماجه 
(A1)‏ . 

(۳) خرجه: البخاري (۸/ ۸۳) . 

.)٩٤ /۸( أخرجه: مسلم‎ )٤( 

.)۳۳۹۷( والترمذي‎ .)٠١ /۳( أخحرجه: أحمد في «المسنده‎ )١( 

)٩(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» .)۲٤۸/١(‏ وأبو داود (۸٠١٠)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
(00). 


وة الجر GD‏ 


قال رياح القيسي: لى نيف وأربعون ذنباء قد استغفرت لكل ذنب مائة 
ّ 

قال ا د ا ف ا 

وقال بكر التي : إن أعمال بني آدم ترفع فإذا رفعت صحيفة فيها استغفارٌ 
رفت دقاو وف ی ا ا ق ك 

ر 8 وو سے 

وعن الحسن قال : أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلی موائدکم » وفي 
و 5 ر۶ 71 و‌ ر ر و 
طرقکم» وفي آسواقکم » فإنكم ما تدرون متى تنزل المخفرة. 

وقال لقمان لابنه: أي بني؛ عود لسانك: الهم اغفر لي» فان لله ساعات 

2 ر ⁄ ٣‏ 
لا يرد فيهن سائلاً. 

2 و‌ و ت 2 کے ا ت ا و م 
اا 


)١(‏ رسالة «تفسير سورة النصر». 


قوله تعالى : « قل هو الله أحد 4 الله الصمد جه لم 
م o‏ 2 0 0 6 ر و ر ا ا 
یلد ولم يولد 4 ولم یکن لَه کفوا أحد 4 
2 ت ر و ۰ 
قال ابن BE GE‏ الله تعالی -: «الكلام على سورة الإخلاص». 
وفي موضع نزولها قولان: أحدهما: أنها مكية . 
O‏ ا ETE‏ 
والثاني: مدنية › وذلك في فصول في فضائلها وسبب نزولها وتفسيرها. 
ما افضالها که ا 
ت EE ROI,‏ م 
خرج الطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي عن الوازع 
و ks 2 0 ٤‏ 2 ل س ۶ 
ابن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : «لكل شيء 
و و 2 ەو و ے2 ے د 2 ن و 
نسبة» ونسبة الله: # قل هو الله أحد ل الله الصمد 4 ليس بأجوف»» الوازع 
و 2 2 چ 5 a‏ 
ا : 1 ( 
ومنها: نها صفة الرحمن› وفي صحيح البخاري ومسل" من جات 
عائشةء أن النبي بيه بعث رجلا على سرية فكان يقرأً لأصحابه في صلاتهم 
فيختم ب طقل هو الله أحد» فلمًا رجعوا ذكروا ذلك للنبي بيه فقال : «سلوه: 
لأي شيء يصنع ذلك؟»» فار فقال: لانها ف ا وآنا ا أن 


.)۲۰٠۰ /۲( ومسلم‎ »)۱٤۰ /٩( «المعجم الأوسط» (۷۳۲). (۲) آخرجه: البخاري‎ )١( 


سورة الإخلاس CD‏ 


2 


أ قرا بهاء فقال النبي لا : «أخبروه أن الله يحبه). 


ےت وت 


ومنها: آن حبها يوجب محبة الل لهذا الحديث المذكور آنًاء ومن قول ابن 
0 


E NS مسعود: امن‎ 

E TE E‏ اجار ف اسا بلقا 
قال عبيد الله عن ثابت عن أنس قال: كان رجل من الأنصار اما 
مسجد قبا وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرأً به» افتتح 
ب قل هو الله أحد حتّى يفرع منهاء ّم يقرأ سورة رى مَعَهّاء وكان 
يصنع ذلك في كل ركعة» وذكر الحديث› وفيه: فقال النبي الا : «يا فلان» ما 
حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟»» فقال: إني أحبهاء فقال: احا 
إياها أدخلك الحستةه» وخرّجه الترمذي في «جامعه»" عن البخاري عن 
إسماعيل ابن ا ا 
OB E‏ وقال: ی ا ی ي 
أن رخا فال با زسول الله اف ات هة الور طقل هو الله أحد4 
فقال: «إن حبك إياها أدخلك الحتة» وقد خر جه أحمد في «المستده عن بي 
النضر عن مبارك بن فضالة به . 

o e 
سمعت آبا هريرة يقول: أقبلت مع النبي بيا فسمع رجلا يقرأً: طفل هو‎ 
.)٠٤١/۹( أخحرجه: الطبراني في «المعجم الکبیر»‎ )( 
.)14۷ - 1۹7 /()( 


(۳) «الجامع» (۲۹۰۱). 
(4) المد (۳/ 161 _ .)٠0١‏ 


سورة الإخلاص 


الله أحد 4 فقال رسول الله ل : «وجبّت» قلت: وما وجبّت؟ قال: «الجتةاء 
ار و ك ت و 
E‏ والترمذي وقال: حسن صحیح لا نعرفه إلا من حديث 
ماللى() 
ا e 8 L3‏ 2 
وروی آبو نعيم من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن مهاجر سمعت 
غ و 
يقراً: # قل يا 
ل ر ل ر ۴ وه ا ر ٍ وو 2و ى 
آیها الكافرون » فقال : «قد برىء من الشرك)»› وسمع اخر يقرا : # قل هو الله 
O‏ ل 
أحد 4 فقال: «غفر : 


ا 


رجلا یقول : صحبت رسول الله ية في سفرء فسمع رجلا 


0 ِ ت . ر ت ار‎ a 
ی ات ر‎ ٠ ومنها: أنها تعدل ثلث القرآن ففي اصحيح الاری ا‎ 
ٍ EE و و ەل وګ ووو‎ E 
سعيد اَن رجلا سمع رجلا يقرا : ۾ قل هو الله أحد  یرددها» فلما اصبح جاء‎ 
ااه .٠ر . ر و 2 ل س‎ 
: إلى النبي يه فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - فقال رسول الله يا‎ 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن»» وول ف عن ابی سعیيد عن خی‎ 
قتادة بن النعمان به.‎ 
وفي «صحيح البخاري““ أيضًا من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي‎ 
أحدکم أن يقرا ثلث القرآن في ليلة؟» فشق ذلك عليهم وقالوا: ینا 2 ذلك يا‎ 
رسول اللّه» فقال: «اللّه الواحد الصمد ثلث القرآن».‎ 
0 2 ii » 2 2 (O ۳ 
من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن آبي الهيثم‎ ٠ وقي «المسند‎ 
.)۲۸۹۷( والنسائي (۱۷۱/۲)ء والترمذي‎ »)٠٤١ آخرجه: مالك في «الموطاً» (ص‎ )۱( 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۷۰۹) من طريق آخر‎ »)٤٥۹ - ٤٥۸ /۲( وهو عند الدارمي‎ )۲( 
.(1€۰/4 OT /N «(TTT /D () 
. (10 /۳( )( .(TTT/ (4£) 


سورة الإخلاص CGD‏ 


2 و و ر وتو و يو 
عن أبى سعيد قال: بات قتادة بن النعمان يقرا الليل كله ب طقل هو الله أحد 4 
٤ ۳ 8‏ ا ج ج ت 2 ورور و 
فذکر ذلك للنبى فقال : «والذي نفسي بيده ا آو ثلثه». 


تار 


وفي «المسند““ أيضًا من طريق ابن لهيعةء حدقا ي به ان الله عن 
آبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو: ا ت 
مجلس وهو يقول: آلا يستطيع أحدكُم أن يقوم لث القرآن كل ليلة؟ فقالوا: 
وهل يستطيع ذلك أحد؟ قال: فإن: طفل هو الله أحد» ثلث القرآنء قال: 
فجاء النبي کا وهو يسمع با أبوب فقال: «صدق أبو أيوب». 

وروی يحيی بن سعيد عن يزيد بن کي سان عن آي حازم - قال الترمذي: 
اس ان - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «احشدوا فإنّي ساقراً 
e‏ فحشدا من حشد» تم خرج نبي الله کيا فَمَرَاً: فل هو 
الله أحد» م دخل فقال بعضتًا لبعض : تررك 4 «فإتي سأفراً 
عليكم ثلث القرآن»» آي لأری هذا راچا من السماءء K‏ خرج نبي الله 
يا فقال: «إني قلت: اقرا عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن»» 


(YY اه‎ 


وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة بن قدامة عن 
منصور عن هلال بن يساف عن الرييع بن خڻيم عن عمرو بن مي مون عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلّى عن امرأة من الأنصار عن أبي أيوب عن النبي ئلا 
قال : أي جز أحدكم أن يقرأثلت القرآن في ليلة؟ فإنه هَن قرا: قل مر آل ا 
٩‏ الله الصمد 4 ذ في لبلة فق قرأ ليلذ ثلث القرآن»» و لان والترمذي 


.(\VT/۲) (1)‏ 
(۲( (صحیح مسلم» (۱1۹4/۲ _ ۰۰( 


سورة الإخلاص 


OD 
. عن بندار‎ 
رور روہ‎ 
وروی لترمذي عن قتيبة آيضًا عن ابن مهدي» و ا ای و‎ 
و‎ 
با وفی رواية الترمذي عن امراًة ابی آونت عن اہی انوت به» وذکر‎ 
اختلاقًا فی إسناده.‎ 
ا : : ا‎ () ٤ 
وروی احملدل عن هشيم عن حصن عن هلال بن يساف عن‎ 
فال رل الله ا : «من قراً: فل هو الله أَحدٌ  فكأنّما قرأ بثلث القرآن»» و‎ 
۳ 
النسائي ذ في «اليوم والليلة» من طريق هشيم عن حصين عن ابن أبي ليلّی به‎ 
چن کي عن‎ EE ف کی دک ھال ین اف وروی الإمام‎ 
2 ت ب‎ 8 
سفيان عن آبي قيس عن عمرو بن ميمون عن أبي مسعود قال: قال رسول‎ 
ا س 2 ت و‎ 
الله ي : « قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن» ورواه ابن ماجه والنسائی فى‎ 
هه و‎ 
. «اليوم والليلة»“ من طرق» وفي بعض طرقه وقفه‎ 
و۶ : 0 2 ر 0 ه‎ 
ورواه آبو نعيم من طريق مسعر عن ابي قيس عن عمرو بن ميمون عن‎ 
3 0 ٤ 0 چ 2 0 0 ى‎ 
وروی آبو نعيم من طريق علي بن عاصم عن حصين عن هلال بن يساف‎ 
.)۱۷۲ /۲( والترمذي (۲۸۹7)ء والنسائی‎ »)٤۱۹ - ٤۱۸ /٥( آخرجه: أحمد‎ )۱( 
.)١٤١/٥( «المسند»‎ )۲( 
.)1۹۰( «اعمل اليوم والليلة»‎ () 


.)١١١/٤( «المسند»‎ )٤( 
.)۳۷۸۹( أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة“ (1۹۸)ء وابن ماجه‎ )١( 


سورة الإخلاص 


: ى ك AE e‏ 
عن ربيع بن خٿيم عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن النبي ٤‏ قال : 
«من قراً: [ فل هو الله أحَد ) في يوم وليلة ثلاث مرات كانت تعدل ثلث القرآن». 

ورواه شعبة عن علي بن مدرك عن إبرا هيم النخعي عن الربيع بن خثيم 

(e 

e‏ راهيم بن محم بن پحی؛ مد بے کون 
ابن رستم » ا ی اا تا شجاع , بن الوليدء ا ا 
عن محمد بن جحادة عن الحسن عن آبي هريرة عن النبي کيا : قل هو 
EET‏ ك ٍ e‏ 2 ت 
الله أحد ‏ ثلث القرآن»» قال إبراهيم: هکذا حدلني به وکتبه لي بخطه وإِنما 
ت الماد و شن 

وروی E‏ ثا هارون بن کثیر» عن زید , بن أسلم 
کی اغ ایی اما غر ای بی کین قال قال وون الل 1 مر را 
ل فل هو الله أحد ‏ فكأتما قرأً ثلث القرآن» وكتب له من الحسنات بعدد من أشرك باللّه 
وآمن به». 

1 f e : 

وقي e‏ مسلم) من طريق قتادة عن سالم بن بي الجحد عن 
معدان بن ابی طلة عو آي اذا أن سول الله كلا قال : «أيعجز أحدكم 
أن يقراً كل يوم ثلث القرآن؟» قالوا: نعم» قال : «إن الله جرا القرآن ثلاثة أجزاى 
فقل هو الله أحد ثلث القرآن». 

رص ِ2 2 ےر ° o‏ و ر 

وروی آمية بن خالد عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن حميد بن 
(1) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» .)1۸٠(‏ 
(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۱۹۹) . 


سورة الإخلاص 


: ج f 0 ( © 2 i 7 a‏ 
عبد الرحمن بن عوف عن أمه آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط قالت: قال 
ا a 8 o‏ ب ة 
رسول الله اة : ««إفل هو الله أحد ) ثلث القرآن»» رواه أحمد والنسائي في 
«اليوم وال 
ھم ê‏ ة کت ر ٩‏ ا رول 
ورواه أيضا من طريق مالك عن الزهري عن حميد من قوله› ورواه أيضا 
° ت 2 ا E‏ و 
من طريق ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن الزهري عن حميد آن نفرا 
a °‏ و و ا ت ۳ مه نه ر ي ر 
من أصحاب س ا حدثوه عن النبي ا أنه قال : « قل هو الله أحد 4 
تعدل ثلث القرآن لمن صلی بهً»"“ . 
E‏ ۶ ا 
وروی الحافظ آبو يعلى ` عن قطن بن نسير عن عبيس بن ميمون عن 
ا کاله م“ و رد e go o‏ 
يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي َيه قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرآً: # قل 
هو الله أحد ‏ ثلاث مرت في ليلة فإتها تعدل ثلث القرآن» إسناده ضعيف'. 
ت 
معدل به على آن الراذ بكرنها تعدل تلت القشرانة اجره ورا كا 
دل بحديث أبي الدرداءَ المتقدم على نها جزء التوحيد من القرآنء ا 
e 4‏ ت 2 ای ٭ 2 ر ك 
. ثلاثة أجزاء: توحيد» وتشريع» وقصص . 
ومنها: أن قراءَتَهَا تكفي من الشر وينعه» وقد ثبت في اصحيح 
البخاري““ عن عائشة: «أن النبي ية كان إا أَوّى إلى فراشه قرأها مع 
المعوذتين ومسح ما استطاع من جسده». 


7 ة‎ ۰ ۹ ٤ 
وروی ابو داود والترمڏي والتان من طرق معاذ بن عبد الله بن‎ 


(۱) أخرجه: أحمد »)٤٠ ٤ ٤0۳ /١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۷١ ٠(‏ 
() أخحرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلةه .)۷٠٠١(‏ 

(۳) «المسند» .)٤1۳١ - £11۸ - ۱٤۸1(‏ ) آخرجه: البخاري .)۲۳۳/١(‏ 
)٥(‏ آخرجه: ابو داود (۰۸۲٥)ء‏ والترمذي .)۳٥۷١(‏ والنسائي (۸/ .)۲٥۰‏ 


سورة الإخلاص 


خبيب عن بيه عن النبي ي قال له: ل فل هو اله أحد ) والعوذتين حين 
تمسي وحن تصبح لاتا تكفيك کل يوم» ا الا 
ت و‌ . 
و من طريق أخرّى عن معاذ عن عبد الله بن خبيب عن 
أة عن غقبة بن عاهن فذكره ولفظه* «تکفك کل شيء». 
وقال التزار فى تة خد إبراع الموغري :کا غاد بن عبید» 
عن ابي عمران الجونيء عن انس بن مالك قال فال رول الله ل : ت 
وضعت جنبك على الفراش» وقرآت فاتحة الكتاب» وط قل هو الله أحد ) فقد منت من 
کل شيء إلا الموت). 
a /«‏ و‌ نے د 0 
ومنها: آنها أفضل سور القرآن» فروى الدارمي في امسن ده( عن ابي 
ا e‏ فال رل ا وول 
الله اي ور القرآن ¿ أعظم؟ قال : «ط قل هو الله أحدٌ». 
E OES‏ معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد» عن القاسم» 
عن آبي آمامةء عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسول الله ية : «الا أعلّمك 
E‏ 6 ۴ 6 و ٍ وھ ر 
خير ثلاث سور آنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؟» قلت : بلی» 
قال : و أحد ) ولإقل أعوذ برب الفلق ‏ ولإ قل أعوذ برب 
الاس » د فال ن ايا عة لا تنهن ولاق ت لله تی قران وروی 
الترمذي“ بعض هذا الحديث و ورواه ح7 أیضًا وله ن اطری 
(۱) «الستن» (۸/ .)۲٣۱‏ 
(۲) (۹ ۳۱۰ _ کشف الستار) . 


.(\EA/6) (4) .)٤٤۷ /۲( «الستن»‎ )( 
.)٠١۸/٤( «المسنده‎ )( .)۲٤۰٩( «الجامع»‎ )6( 


سورة الإخلاص 


أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي عن فروة بن مجاهد عن عقبة بن عامر به. 


ا 


وا اد العا وا جات فقن اى ا ع ع الله ن 


ت 


ر ا a.‏ و و ق 
بريدة عن أبيه أن النبي ييه سمع رجلا يصلي يدعو يقول: اللهم إني أسألك 
ي ۶ 0 و : 2 
بأني أشهد آن لا إله إلا أنت الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن 
له كفوا أحد قال: «والّذي نقسي بيده لقذ سال باسمه الأعظم» الذي إذا ستل به 
أعطى» وإذا دع به أجاب» وقال الترمذي : حسن غريب . 
e r AE o E ۹ (Dr :‏ 
وفي «المسند"' عن محجن بن الأدرع أن النبى مي دحل المسجد فإذا هو 
2 ٍ ٍ و و و و ي و ص س 
برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إنى سالك بانك 
۳ َ 0 ووو 1 
الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد» ولم يولد »و لم يكن له كفوا أحد أن 
ا : ا 2 2 
N‏ 
رو ا و 
فقال نبي الله لا ثلاث مرات: «قد غفر لَه قد عفر لَه ق قد غفر له». 
وقد ورد في تکریر قراءتها خسن م او اک فی دل وعشر مرات 
عقیب كل صلاة اديك كثرة فيا ااك دو عار به 
ان # 2 2 2 
معاوية الليشي خرجه الطبراني وأبو يعلى من طرق كلها ضعيفة فلم 
نذکرها. 
e‏ و 7 ° ر 
وأما سېب نزولها : فعي «المسند» والترمڌی“ عن ابي ia‏ الصاغاني 
(۱) اخرجه : ابو داود (14۳ 14( والترمڌذي «<(¥o)‏ والنسائي في «الكبري» كما في «غفة 


الأٌشراف» (۲/ ۹۰)» وابن ماجه .)۳۸١۷(‏ 
(۲) «المسند» .)۳۸/٤(‏ 


(۳) آخحرجه: الطبرانی فی «الکبیر» .)٤۲۸/١۱۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۰/ ۱۳۳ - .)۱۳٤‏ والترمذي .)۳۳۹۲٤(‏ 


ت : لو رة 2 ا 
محمد بن مبشر عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن نس عن أبي العالية عن 
أي بن كعب أن المشركين قالوا للضي بياة: انسب لتا ربك يا محمد؟ فانزل 


د ي .2 ت 
الله : قل هو الله أحد 4 ورواه الترمذي“ من طريق عبيد الله بن موسى» عن 


أبي جعفر عن الربيع عن بي العالية مرسلاً. وقال: هذا أصح من حديث 


ورواه ابو يعلَي الموصلي والطبراني وابن جریر من طريق شريح بن 
يونس عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر: أن أعرابيا 
جاءَ إلى رسول الله اة فقال: انسب لنا ربك؟ فانزل فل هو الله أحدٌ ) إلى 
آخرهاء وروي مرسَلاً. 

وروی عبيد بن إسحاق العطارُ عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي 
وال عن ابن مسعود قال: قالت فُريش لرسول الله ي : انس لتا ربك 
فنزلت : طفل هو الله أًحدٌ 4 قال الطبراني: و الفري ابي وغيره عن قيس عن 
عاصم عن أبي وائل مرسلاً. 

وزو ابن ابي حاتم في «تفسیره»: حدشا ا ق 
الوليد: ثنا يزيد بن زریم : ٿتا علي بن الدنين: ثنا بو عبد الله الحرشي : ا 
آبو خلف عبد الله بن عیسی : ثنا داود بن آبي هند» عن عكرمةء عن ابن 
عباس أن اليهود جاءت إلى ليک متهم حي ين اخطب وکعب بن 
الأشرف فقالوا: يا محمد صف لنا الذي بعكك؟ فأئزل الله : فل هو الل 
أحد 4# الله الصمد 4# لم يلد ) فيخرح منه الولدء ولم يولَد4 فيخرح 
(۱) «الجامع» (۳0). 
(۲) أخرجه: آبو يعلى في «مسنده» ٤٤(‏ ۰)۲۰ وابن جریر في «تفسیره» (۳۰/ .)۳٤۲‏ 


E 
2 » َ 
فقولّه : قل هذا افتتاح للسورة بالأمر بالقول» كما في المعوذتين وسورة‎ 
وقد سل النبي ية عن المعوذتين فقال: «قيل لي فقلت»“ وذلك إشارة منه‎ 
إلى انه اة مبلغ محض لما يوحَى إليه» ليس فيه تصرف لما أوحاء الله إليه‎ 


و ےہ ارہس 


بزيادة ولا نقص»› > وإتما هو ملع لکلام ربّه كما أوحاه ليه فإذا قال: طقل هو 
الله أَحدٌ 4 كان امتغالا للقول الذي قيل له بلفظه لا معنا ولإهري: | 


ضر فل إن ضمي الشأن» وقیل: لا. 
وطاللهُ اح إن قيل: هو ضميرٌ الشان» فا لجملة مبتدأ وخبرّ» وإن قيل: 
لاء ففيه وجهان» أحدهما: أن لهو مبتدأء ولالله أحد مبتدأ وخب 
وهما بر للمبتدا الأول» ولا حاجة فيه إلى رابط لأن الخبر هو المبتداً بعينه. 
والثاني : أن هو مبتداً وط الله 4 خبره و أحد4 بدل منه. 


ولأحد4: اسم من أسماء الله بم اله ف E ET‏ ¿ الأعيان 


ARENA NES EN e e 

. رو‎ 4 a 0 ت‎ ٠ 

وإنغا يسمى به في النفي وما آشبهه من الاستفهام والنهي› والشرط کقوله: 
ولم يكن له كفوا أحد &› وقوله : هل تحس منهم من أحدٍ ‏ [ مرم :۹۸ ]»ء وقوله : 


(۱) أخرجه: البخاري (YYT/D‏ من حديث ایی بن کعب توه 
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فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ [الجن:۱۸]» وقوله : وإن أحد من المشركين استجارك 4 


[التوبة ٠:‏ ]» ونحوه. 


والأحد: هو الواح في إلاهيته وربوبيته» وفسّره أهل الكلامء با لا 
يتجزأً ولا ينقسم» فإن أريد بذلك أنه ليس مؤلفا مركا من أجزاء متفرقة 
فصحیح» أو اله غير قابل للقسمة فصحيح٠‏ ا لک ف 
عن شيء٠‏ وهو المراد بالمجسم عندهم فباطل. 

قال ابن عقيل : الذي يصح من قولنا مع إثبات الصفات أنه واحد في 
الاهیته لا غير . 

الخد خو الو اجه ال ابن ازى فال اى شامق وار غيدة وف 
قوم بینهما. 

قال الخطابي: الفرق بين الأحد والواحد: أن «الواحد»: هو المتفرد بذاته 

و«الأحد): ارد تضفاة ف ارک ها اد 

وقيل: بينهما فرق آخر وهو أن الأحد في النفي نص في العموم» 
بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره فتقول: ما في الدار أحد ولا 
يقال : بل اثنان» ويجوزٌ أن يقال: ما في الدار واحد» بل اثنان. 

وفرق بعض فقهاء الحنفية وما وال اة لا ل الي اة 
ا 

الاد ا ان ا ا رات ا و 


Ea 2 ٍ‏ 
أحد ولا ألف أحد. 
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وبني على ذلك مسالة محمد بن الحسن التي ذكرها في «الجامع الكبير»: 
EEE TT .‏ و ر روت ی ت 
إذا کان لرجلِ أربع نسوة فقال : والله لا أقرب واحدة منکن صار موليا منهن 

4°23 ۴ ا ت ِء 2 
جميعًاء ولم يجز أن يقرب واحدة منهن إلا بكفارةء ولو قال: واللّه لا أقرب 
إحداكن لم يصر مولا إلا من إحداهن والبيان إليه. 

رال الحتكرى :٠ال‏ اد ارد مل أكتن ودی ل کی لا 
وا انسفن واا كر المتهال هروا إلى الك لحف اوا ا او 
ليفرقوا بين الاسم والصفةء وذلك أن أوحد اسم وأكبر منه. 


ج جد ا 


والواحد قاغل من ود بحل وهو واحد مثل: وعد يعد فهو واعد. 

سؤال: قوله: الله أحد) ولم يقل الأحد كما قال: ظط الصمد 4؟ 

جرا ا ال ي به غير الله كما يأتي د فيه بالألف 
واللام ليدل على أله - سبحانه - هو المستحق لكمال الصّمَديةء فان الأالف 
واللام تأتي لاستغراق الجنس تارةًء ولاستغراق خصائص أخرى» كقوله: و 
۰ هو الرجل آئ: الكامل في صفات الرجولة فكذلك قوله: الله الصّمد 4 أى : 
الكامل في صفات الصمدية. 

وأما الأحد فلم يتسم به غير الله فلم يبحتج فيه إلى الالف واللام. 

قول : الله الصمد 4 أعاد الاسم المبتدا تأكيدًا للجملة وخبره الصمد. 
ول ٠‏ هو خت وار وا د 

والصمد: اختلفت عبارات السلف في معناه» وهي متقاربة أو متفقة 
والمشهور منها قولان: 

اها أن الصتم هو الس الى تصْمد إليه الخلق في حوائجهم 
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ومطالبهم وهو مروي عن ابن عباس وغيره من ¿ السلف . 
قال ابن الأنارى :لا بحلاف ن اهل اللكة إن الخد الد التى ليشن 
فوقّه أحد الذي يصمد إليه الناس فى حوائجهم وأمورهم. 
وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدف فقد صَمَدَ له کل شيء. آي : 
قصد قصده. وأنشدوا: 
لقد بكر الناعي بحير بني أسّد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 
وأنشدوا أيضًا : 
عَلّوته بحسام تمفُلت له خذها حذيف فانت السيد الصمد 
وفي اتفسير ابن آبي حاتم يإسناده عن عكرمة عن ابن عا قال: 
الصمد: الذي تصمد إليه الأشياء إذا نل بهم كربة» أو بلاء. 
وعن إبراهيم قال : الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم . 
ا ره 2 ٍ ا 1 
وعن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس» قال: الصمد: السيد الذي قد 
كمل في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرقه» والعظيم الذي قد كَمْلٌَ 
ا والحليم الذي قد كمل في حلّمه» والعليم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حکمتهء وهو الذي قد كمل في أنواع 
| شرف وا 0 و الله سا و إلا له له 
كفو ولیس کمثله شيء» سبحان الله الواحد القهار"“ . 
والقول الثاني: أن الصمد الذي لا جوف لهء وآتّه الذي لا يأك ولا يشرب 


(۱) راجع «تفسير ابن جريرا )۳-۰ /1(. 
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والذي لا حشو له» وأنه الذي لا يدخل فيه شيءَ ولا يخرج منه شيء. 
ونحو هذه العبارات المتقاربة في المعنىء وروي ذلك عن ابن مسعود» ول 
سبق في حديث آبي هريرة المذكور في أول تفسير السورة: وال الى 
ليس بأجوف. 

جو ا و و ا قائد 
الأعمش E E E‏ قال : لا 


ت 


اعلم إل آنه قد فى قال : «الصمد: الذي لا جوف له». 


وعن أبي عبد الرحمن ن السلّمي عن ابن مسعود قال: ا 
ا 

وروي عن ابن عباس أيضنًا وعكرمة: الصمد الذي لا يطعم . 

وعنه: الخ الذي لم يخرج منه شيء. 

وعن الشعبي: الخد الل اد و ت 

وعن مجاهد: هو المصمَّت الذي لا جوف له. 

وقال طائفة: الصمد: الذي لم يلد ولم يولدء كأنهم جعلوا ما بعده 
تفسیرا له» وهو مما تقدم أنه الذي لم ينقصل منه شيءٌ. وروي ذلك عن ابي 
بن كعبِ والربيع بن انس . 

وتر جه ذلك الولادة والولك إا يكوت من أصلن» وما كان يا قاتا 
بنفسه من المتولدات فلا بد له من مادة يخرج منهاء وما کان عَرَضنًا قائمًا 
بغیره فلا بد له من محل يقوم به فالأول: نفاه بقوله: «أحد» فإن الأحد هو 


(۱) أخرجه: ابن جریر في «تفسیره» (۳۰/ )۳٤١‏ وغيره من أقوال أهل العلم . 
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الذي لا كفو له ولا نظيرَ فيمتنع أن يكون له صاحبة. 

ا ا ی ی ا ا 
ل او لا لان الوالدَ والولدً متماثلان متکافئان» وهو 
تعالی احد ل کف له 

وأيضًا فالتولد یحتاج إلى زوجة وهي مكافئة' لزوجهًا من وجه» وذلك 
أيضًا ت 

ولھذا قال تعالی : انی یکون له ولد ولم تكن لَه صاحبةً4 [الانعام:٠.٠]ء‏ وقد 
ر ساعد وال سا ا ک2 

وأما الثائي؛ وهو: انقصال المادة فتفاه - سبحائه - باه الصمد» وهو المعولد 
من أصلين» رما يتكون من جزئين ينفصلان من الأصلين» كتولّد الحيوان من 
ابيه وأمّه بالمني الذي ينفصل منهماء وكالتار المعولدة من بين الزندين سواءً 
کانا خشبین أو حجرين أو حجرأ وحدیدا. 

وهو - سبحانه - صمد لا يخرج منه شيءَ منفصل عنه. 

اران و غاد ول و اوا ن ی اا ا ا 
من أبوين من البهائم والطيرِ وغيرهما. 

ET‏ وهو ما يلق من غير جنسه کدود الفاكهة والخلء وكالقمل 
امتولد من الوسخ» والفار والبراغيث وغير ذلك ما يخلق من التراب U‏ 
وإتما یتولد من اصلین آیضًا كما خلق آدم من تراب و 

وإلا فالتراب اللحض الذي لم يختلط به ما لا بخلق منه شي لا حيوان 
ولا ات الات جه إا مرل عن اسان اا 
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والمسيح - عليه السلام - خلق من مريم ونفخة جبریل» وهي حملت به 
كما کل الاد وولدنه فلهذا يقال له: ابن مریم بخلاف E‏ 
خلقت من ضلع آدم فلا يقال: إنّه أبوها ولا هي ولده. E‏ 
لمتولدات من غيرهما. 

كما أن آدم لا يقال: إلّه ولد التراب ولا الطينء والتولّد من جنسه أكمل 
من المتولد من غير جنسه» ولهذا کان خلق آدم أعجب من حل أولاده. 

ا ا لمادة العَلى وهي التولد من النظيرء رهه غر له 
من غير نظیر أولی» كما أن تنزيهَهٌ عن الکفو تنزيه له عن أن يكون غيره 
أفضل منه بطريق الأولى . 

فتبينَ أن ما يقال: إِته متولد من غيره من الأعيان القائمة بنفسها لا يكون 
إلا من مادة تخرج من ذلك الوالدء ولا تكون إلا من أصلينء الت ا 
صم فيمتنع أن يخرج منه شيءٌ وهو - سبحانه - لم يكن له صاحبة فيمتنع 
اكت لە ولك 

وأمّا ولد الأعراض كتولد الشعاع» وتولد العلْم عن الفكرة والشبع عن 
الأكل» والحرارة عن الحركة ونحو ذلك. 

فهذا ليس من تولد الأعيان مع أن هذا لا بد له من محل ولا بد له من 
أصلين كالشعاع فإته يحتاح إلى محاداة جسم نوري لجسم آخر يقابله فينعكس 
عله اع 

فقد تَضَمنت هذه السورة العظيمة نقي نوعين عن الله تعالى : 


أحدهما: المماثلةء ودل على نفیها قولّه تعالی : ولم یکن له كفوا أحدٌ4 ت 
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ر و 


دلالة قوله : طقل هو الله أحد ‏ على ذلك؛ لا لأن احديته تقتضی آنه متفرد 
بذاته» وصفاته› فلا یشارکه فی ذلك أحد. 
اللاي ي الان ولوا ف ي و اتو من الطرفين. 


ومنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات الأحديةء فالضمدة شت 


الكمال النافي للنقائص» والاخذة ت الافراد الت قان الأحدية تقتضي 
انفراده بصفاته وامتیازه عن خلقه ناته وصفاته» والصمدية إثبات جميع 
صفات الكمال ودوامها وقدمهاء فإن السية الذي DT‏ 
متصقًا بجميع صفات الكمال الى اسن ى لأجلها ان يکوڈ صمداء واه لم 
يزل كذلك E TD‏ 

زف ها ف اله بالسيد الذي قد انتهى سؤدده» وفسره عكرمة: بالذي 
ا آخن. 

وروي عن علي وعن كب انه : الذي لا يکافه اح في خلقه. 

وعن أبي هريرة قال: هو الُستغني عن كل أحد» المحتاج إليه كل أحد. 

وعن سعيد بن جبير قال: هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله. 

وعَن الربيع قال: هو الذي لا تعتريه الآفات. 

وعن مقاتل بن حيان قال: هو الذي لا عيب فيه. 

وعن ابن كيساف: هو الذي لا يوصف بصفته احد. 

وعن قتادة: الصمد: الباقي بعد خلقه» 2 مجاهد ومعمر: هو الدائم. 


ور 


وعن مرة الهمداني: E E‏ 
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وه ایا هو الذی كم مط بريد وف اا ت ی 
ولا راد لقضائه . 


2 
سے رر ۹ہ 
ww‏ + 


ققد تضمنت هذه المورة الفظيمة إثات صفات الكمال» ونفى النقائ 
والعيوب من خصائص الخلوقين من التولد والمماثلة. 
وإذا كان متها عن أن يخرج منه مادة الولد التي هي أشرف المواد فلأن نره 
۷ 4 چ 
عن خروح مادة غير الولد آولى . 
ا وو ر ل و ° اک لے ا 2 
وكذلك تنزیهه نفسه عن أن یولد فلا یکون من مثله تنزیه له عن أن یکون 
من سائر المواد بطريق الأول . 
فمن أثبت لله ولدا فقد شمه وقد ثبت في «صحيح البخاري»“ عن آبي 
لات ا و ئو م ا ے2 ٔ 
هريرة عن النبى ميه قال : «يقول الله - عز وجل - كذبني ابن آدم ولم يکن له ذلك» 
وشتّمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني ولیس ول 
ا لخلق بأهون عل من إعادته» وأما شمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمد 
o2 ° 4‏ ل 
لم أذ ولم أولَدْ ولم يكن لي كفوا أحد. 
۰ 6 (۲) ۴ء ت 2 : ان is‏ 2 
وفي «صحيح البخاري“"“ أيضًا عن ابن عباس عن النبي ئ قال: «قال 
و 4 6 NS‏ و 
الله عر وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن لَه ذلك فأما تکذیبه 
إياي فزْعم آني لا اقدر أن أُعیده كما کان وأمّا شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن 
أنّخذ صاحبة أو وكدا». 
تو ر ° ك 2 ر ل 
وقد رد الله على من زعم آنه لا يعيد الخلق» وعلى من زعم أن له ولدا 
OTO‏ 
)( 4/0( 
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كما تَضّمنه هذا الحديث فى قوله: ظط ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج 
جیا ) [ مرم ٦:‏ ]» إلى قوله: لقد جئتم شیا إدا ‏ [مرم:۸۹]. 
۰ 4 (۱) ۶ء لاه د 2 و 
وفي «صحيح البخاري“ “ أيضًا عن النبي ميه قال : «لا أحد أصبر على أذي 
و‌ ر و اا ا ا يوو و 
سمعه من اللهء إنهم يجعلون له ودا وهو يرزقهم ويعافيهم. 
١ : N RA ORE 0‏ 
فهذه السورة الكريمة تضمنت نفي ما هو من خصائص آلهة المشركين عن 
ٍ و e‏ ۶ لات و 9 
رب العالمين؛ حيث جاء في سبب النزول أنهم سالوا النبي ىيل عن ربه من 
ع ا 2 ا ‌ و و۶ 
آي سي هو؟ امن کذا» آم من کذا؟ او ن ورت الدنيا؟ ون يورئها؟ حیث 
ت e e E E o E‏ 
كانوا قد اعتادوا آلهة يلدون» ويولدون» ويرثون ويورثون» وآلهة من مواد 
مصنوعة منها» فأنزل الله هذه الو 
ت ا کت هد وک وولا یی اد 
و و E‏ و EEE‏ 0 
یولد لا وت ولا اخ وف الا بوره يقول: کل من عبد من دون الله وقد 
2 و‌ و‌ 
الإلهية» فهذا مولود يموت وهو وإن كان قد ورث من غيره ما هو فيه فإذا 
مات ور وال کیا چ ا قرت و یو کے بات هال وا 
أعلم. 
ر 2 و‌ ی 2 و‌ 2 ى 
سۇال : نفىی سبحانه الولادة قبل نفي التولدء والتولد اسبی وقوعا من 
و ر 
e‏ 1 ت ۽ 2 2 او 2 N‏ 
وجوابه: أن الولادة لم يدعها احد فی حقه سبحانه وإنما ادعوا آنه ولد» 
فلذلك قدم نيه لأته المهم المحتاج إلى نميه. 
(۲) «المسند» .)۱۳٤ _ ۱۳۳ /١(‏ 
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سؤا ل آخر: کیف نمی ان یکون مولودا ولم یعتقده أحد؟ 

اه و EE‏ ا سألوا ت ورت الدنيا و و 
وهذا يشعر بان منهم من اعتقد ذلك. 

چس مه ۳ ۳ ۹ ا 

والشاني: آنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين فإن منهم من 
عبد المسيح» ومنهم من عبد العزيز وهَمًا مولودان» ومنهّم من عبد ا لملائكة 
والعجل وهي متولدات وقد تقدم أن نفي الولادة تدل على نفي المتولد بطريق 
الأو 

فائدةً: قال ابن عطية: كفوا) خب كان» واسمها أحدّ4. والظرفً 
مَلغي» وسيبويه يستحسن أن يكون الظرف إذا تقدم خب . 

e a E a 

ولكن قد يجيء ملخى في أماكن يقتضيها المعنى كهذه الآيةء وکقول 

الفاغر ا وة 


ما دام فيهن فصيل حيا 
و یحتمل آن یکون: كوا حال لا قدّم من كونه وصقًا للنكرة كَمّا قال 
كثير لعزة: 
قال سيبويه : وهذا تقل في الكلام وبابه الشعر. 
ارو فف راه وواه وأته منقطع النظير» وأته إغا نره 
عن أن يكون من أجناس الخلوقات» لان أفراد کل جنس من هذه الأجناس 
كاف غاثلة ٠‏ فالذعب بكافيء الفحب :والرسان كافيء الإنتان ارج 


ولهذا قال تعالّی : ومن کل شيء خلقنا زوجین ) [الذاریات:۹٤]»‏ ق 
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إلا وله كفو هو زوجه» ونظیره» وعدله» وميل فلو کان احق من جنس 
شيء ن هذه الأجناس لكان ل كفو ودل وفك علم انتفاؤه بالشرع 
والعقل . 

فهذه السورة هي نسب الرحمن وصفته» وهي التي أنزلها الله في نفي م 
أضاف إليه المبطلون من تمشيل» وتجسيمء وإثبات أصل وفرع» فدخَل فيها ما 
يقولّه من يقول من المشركين» والصابئة» وأهل الكتاب» ومن دخل فيهم من 
منافقي هذه الأمة من تولد الملائكة أو العقول» أو التفوس» أو بعض الأنبياء 
أو غير الأنبياء. 

ودخل فيها ما يقوله من يقول من المشركين وأهلِ الكتاب من تولده عن 
غيره كالذين قالوا في المسيح: إته الله والذينَ يقولون في الدجال: إَِه الله 
والذين يقولون ذلك في علي وغيره. 

ودخل ما يقولّه من يقول من المشركين وأهلٍ الكتاب من إثبات كفو له في 
شيء من الأشیاء» مثل من يجعل له بتشبیهه» آو بتجسیمه» کفوا له أو يجعلٌ 
له بعبادة غيره كفواء أو يجعل لَه بإضافة بعض خلقه إلى غيره كُمْرّا فلا كفو 
له في شيءَ من صفاتهء ولا في ربوبیته ولا في الاهیته. 

فت هدو الور هه و ده عن الأصول والفروع» والنظراءء 
والأمثال. 

وليس في المخلوقات شيء ألا اه ت اا کی شو الأعيان 
والمعاني» فالحيوان من الآدمي وغيره لا بد أن يكون له إما والد» وإما مولود 
وإما نظي هو كفؤه» وكذلك الجن» والملائكة» كما قال تعالى: طومن كَل 


CD‏ سورة الإخلاص 


شيء خلقنا زوجین لَعلّکم تذكُروت ‏ [الذاریات .]٤۹:‏ 

ال بعض السلف : عُكم تذكُروت) فتعلمون أن خالق الأرواج واحد 
قال تعالّى : ظ والشفع والوتر ) [الفجر:٣]‏ قال مجاهد: کل ي اه الله فر 
شفع قال تعالّی : ومن کل شيءِ خلقتا زوجین کم تذ كروت 4 [الذاریات ٤٩:‏ ] 
الكقر والامان زالمدى والفتلالة .والشقاوة والسخادة واليل والتهار 
RG DN N NS‏ 
الله تبارل وا 


دفو الى دك الاري فاضا فاه م دول مجاهد لأنه أصح 
ة ا 2 ره و ا رو 
اير قال اللورئ :ادا جاءك الي عن ماهد فبك به :واتار 
و و 
الشيخ مجد الدين بن تيمية 
رم و 


وة الكفة: هو الْسَاوي والْمّاوم؛ فلا كفو لَه تعالّى في ذاتهء ولا في 
صقاته› ولا في آسمائه» ولا في أفعاله» ولا في ربوبیته» ولا في إلاهيته» 


ا ر ت 


ت 


ولهذا كان الإمان بالقدر نظام التوحيد» كما قال ان عباس» لان القدرية 
جعلوا له كفو في الخلق . 

وأمّا توحيد الإلّهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملةء 
والخلود في النار» ومنه ما هو أصغْر كالحلف بغير الله والنذر له» وخشية غير 
الله ورجائه والتوكل عليه والذل لَه وقول القائل : ما شاء الله وشئت. 

ومنه ابتغاء الرزق من عند غير الل وحمد غيره على ما أعطى» والغنية 
بذلك عن حمده» ومنه العمل لغير الله وهو الرياءء وهو أقسام. 


ولهذا حرم التشبه بأفعاله بالتصوير» وحرم التسمى بأسمائه الختصة به 


سورة الإخلاص 


ا ار و € ر ر 
را رر ال و ماف إل عر عن بقل و دلت اار واک 
و‌ و‌ س ر۶ 8 ص ا 
والقهار ونحو ذلك كالخلاق والرزاق والدائم» ومنه ملك الملوك» وقد جعل 
ابن عقيل التسمية بهذا مكروهة. 
قال أن عقيل : کلٴ ما انفرد به الله ك: «اللّ» وارحمان» و«اخالق» ل 
ت التسمي به» وكلّما وجد معتاه في الآدمي فإن كان يوجد تكبرا» كا ملك 
العظيم والأعظمء وملك الوك والجبار فمكروه والصواب الجزم بتحريه. 
فأما ا یتسمی به الخلوقون من أسمائه كالسميع والبصير والقدير والعليم 
والرحيم» فإن الإضافة قاطعة الشركةء وكذلك الوصفيةء فقولنا: زيد سميع 
2 ر 2 8 و‌ 5 2 2 ر ع 
بصير لا يفيد إلا صفة المخلوق وقولنا: الله سميع بصير يفيد صفته اللائقة 
به » ایت الا ر من الوجوه» ولهذا قال تعالی : هل تعلُم لَه 
سمیا ‏ [مرم:٥٠].‏ 
و و 
وفيه قولان: أحدهما: نفى التسمية. 
انى فى المساراة زق فى محا عن اة اة شر و لس كه 
شيء & [الشوری:۱۱]» ونفی عنه العدل والتسوية بقوله : لثم الُذين كفروا برهم 
یعدلون ې [الأنعام:٠]»‏ وقوله: ل قالوا رھم فیها مون تاللّه إن کا لفی 
ضلال مبين C3;‏ إِذ نسویکم برب العالّمين ‏ [الشعرء: [4۸-۹٦‏ ونفی عنه الثدً 
بقوله : لفلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون 4 [البقرة:٠۲]»‏ وقوله: ل أئنکم 


لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ‏ [فصلت .]١:‏ 


سورة الإخلاص 


وفى الحديث: أي التب أعظم؟ قال: «آن تجعل لله تدا وهو خلقك))» 
وقال للذي قال ل EE‏ وشئت: «أجعلتنی لله ندگ؟»» وفى رواية : 
«أجعلتنى لله عدلا»" . 

* و ءُ 2 لے و ےر ° r‏ 
وقال كعب: السماوات السنبم» والأرضون السبع» أسست على هذه 
السورة ظفل هو الله أحدٌ . 

ومختى هذا - والله أعلم - أن السماوات» والأرض إفما خلقت بالق 
والغدل وال دة كما قال ل وما خلقنا السّمَوات والأرض وما بينهمًا لاعبين 
ما خلقناهما إلا باحق [الدخان: ۳۸» ۲۹]. 

وسبحان ربي خالق النور لم يلد ولم يك مُولُودا بذلك شيد 

N A: E CE 
وسبحانه من كل إفك وباطلِ وکیف يلد ذو العرش آم كيف يولد‎ 


ھی الل بارت الخلق والخلق كلهم O E O El‏ 
هو الصبفد الله الذي لم يكن له ٠‏ من الى كفو قد يضاهيه خاد 


وأنى يكون الخلق كالخالق الذي ناه وق وا و ب 
وليس بمخلوق على الدهر جده ومن ذا على مر الحوادث يخلد 
وتفتی ولا یبقی سوى القاهر الذي يميت ويحيي دابا ليس يمهد 


(CY. OS 7‏ 
آخره والحمد لله رب العالمين"" . 


(۱) آخرجه: البخاري ۲۲/7 ۔ ۱۳۷)ء (۹/۸ - ۱۸٩ - ۲/۹( »)۲۰٤‏ ۱۹۰)» ومسلم )٩۳/۱(‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود نو . 

(۲) آخرجه: أحمد (۲۱۲/۱ - ۲۲۲ ۔ ۲۸۳ - ۷١٤۳)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۹٩١(‏ 

() «تفسير سورة الإإخلاص». 


الفهارس 


١.قهرس‏ الآيات‌القرآنية 
۲۔ فهرس الموضوعات والطوائد 


LL ر‎ 


فهرس الآيات القرآنية 


ETE EES 


٠‏ سورة المانعحة ه 
ه الحمد لله رب العالمين 
ه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
© إياك نعبد وإياك نستعين 


1-۸-1 


A-3 /1 


11V-7۷° VY / ۱ 


Ve / 1 اهدنا الصراط المستقيم‎ ٠ 
Vo -V / ۱ صراط الذين أنعمت عليهم‎ ٠ 
V*-TA-Y / ۱ غير المغضوب عليهم ولا الضالين‎ 


٠‏ سورةالبقرة ه 
٠‏ الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه 


ETA /Y 11/1 


هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب ۳٦۱/۱‏ 
٠‏ آولئك على هدی من ربهم Vr /Y۲‏ 
٠‏ ومن الناس من يقول آمنا باللّه وباليوم الآخر ۳۰/۱ 


۹۳/۱ 
VV /۲Y 


© أو كصيب من السماء 
٠‏ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 
٠‏ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 


۱۰1-۱1۰۰°-۹۷ /۱ 


ولهم فيها آزواج مطهرة ۰۳/۱ 
٥‏ کیف تکفرون بالل وکنتم آموانا فأحیاکم ۰۱/۲ 
وآوفوا بعهدي أوف بعهدكم ۷1/۲ 


YY /Y آتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم‎ ٠ 
o-0 /۲ واستعينوا بالصبر والصلاة‎ © 
۳/1 ۳ 4۸ واتقوا يومًا لا جزي نفس عن نفس شيئًا‎ ۵ 
Ve وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة ۸۰ ا/‎ © 


فهرس الإيات القرآنية 
الآية القرآنية 
فوقولا لاس خا ۲/ ۱۷۸ 
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ۱/ ۱۸-۱1۷ 
ه فلا يخقف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ۲ / YA‏ 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله ۱| Vt‏ 
ولن یتمنوه بدا بما قدمت أيديهم ۱۰/۱ 
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ۱۰/۱ 
نن کان غذرا ريل 116/1 
ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. 1° YT TAN‏ 
۱۳۸-۷ - ۱۳۹ 
٥‏ ولو نهم آمنوا واتقو تقوا لمثوبة من عند الله خير ۲/ ۱۳۹ 
٠‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها ۳۲/۱ 
ه ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ۱/۱ 
٠‏ وللّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه الله ۳-۱ 
۵ الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته ۰۷/1 


۳1/۱ واتقوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا‎ ٠ 
۱۱-۰۹ /۱ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى‎ 
11-۳ 


۵ ووصی بها إبراهیم بنیه ویعقوب 1/۱ VY‏ 

۱۳۱/۱ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم‎ ٠ 

6 الكونوا شهداء غل الاس ويكون الرسول ۳/۱ 

۱-۱ ۱ وما كان الله ليضيع إيانكم‎ ٠ 
۷-۱7 


فهرس الآيات القرآنية 


إن الله لرءوف رحیم 

فاذکروني اذک رکم واشکروا لي ولا تکفرون 
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 1۳ 
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
إن الصفا والمروة من شعائر الله 

ويلعنهم اللاعنون 

وإلهكم إله واحد 

إن فى خلق السماوات والأرض 


فم بک غي فم لا بعقلون 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 


\oV:1o4 


يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
ا 

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
ولتكلموا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 


وٳذا سألك عبادي عني فاني قريب 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 


1۲۸/۱ 


۱۸/۱ 
۹/۱ 
۲٥ 

/14- 
۳۰-۱ 
10V / ۲ 
۳۱/۱ 
۳/۱ 

۹۸ / ۱ 

۳۲/۱١ 

۳۲/۱ 

4۲/۲ 

4-۳/۱ 


TAT "1_^ 


۲/1 
"IA" / 1 
or /۱ 
۳-۳ / ۱ 
۱۳۷ 
۱۳۸-۱1۳۷ /۱ 

1۹ /۲ 


41/1 


فهرس الآيات القرآنية 


4۲/۱ 


الآية القرآنية 
۵ فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب الله لم 
ه تلك حدود الله فلا تقربوها 


“۳-۲ / ۱ 


EAN /YANEE 


٠ه‏ يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس ۱/ o۳۱‏ 
ه وأنفقوا في سبیل الله ولا تلقو بأیدیکم إلى 
٠‏ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين 


° / ۱ 


1۸ / ۱ 


4-۱/۱ 


o“ /Y co 


14۷ 
۱۹4-۸ 
۱4۸ 


۵ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
e e‏ 


° /۲ 


۱۰۹/۲ 


14۹ /۲ 44 


۱۹/۱ ۹4 


CE 

۵ فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله 
٠‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة 

ه واذکروا الله في یام معلومات 
۵ فمن تعجل في يومین فلا ثم عليه 


۱1/۲۱-۰۱ 


1/۱ 


6^-1 /۱ 


- ۱۸-۱ / ۱ 


14 


o4 / Y۲ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل‎ ٠ 
۰/۱ فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق‎ ۵ 
۳۹-۷ /۱ کتب علیکم القتال وهو کره لکم‎ ۵ 


31۸ 


فهرس الآيات القرآنية 


oY _ to /۱ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال‎ ٠ 


ofr 


© يسألونك عن الخمر والميسر 0۲/۱ 
٠‏ ويسألونك عن الیتامى 

٠‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يوم 

٠‏ ويسألونك عن المحيض قل هو آذى 

۵ ولا تقربوهن حتی يطهرن 

٠‏ إن الله يحب التوابين 

٠‏ لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم 

ولا يحل لهن أن یکتمن ما خلت اله في ارحامهن 
٠‏ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا 
e‏ تلك حدود الله فلا تعتدوها 


fo /۱ 


۳۱/۱ 


۷۰:177 / 1 


۳۷/۱ 


11۰ / ۲.0۷ ۱/۱ 


۷۲/۱ 


VA 1۷V /1 


۷۹/1 


4-۸1 / ۱ 
۷4 ۷1 


AT /۱ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون‎ ٠ 


۵ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف 
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 


٠‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 


۱۷۹/۱ 


1۸۰/۱ 


-۱A-۱۸1 / ۱ 


1۹ / ۲ ۳ 


۵ فان خفتم فرجالا أو رکباتًا فإذا أمنتم فاذکروا الله ۱| ۷-۸ 


۸۹ 


1۹1/۱ 


ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
٠‏ والكافرون هم الظالمون 


4۷۰/1 


قهرس الآيات القرآنية 


ه الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
قد تبين الرشد من الغي 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
وإذ قال إبراهيم رب آرني كيف تحيي الموتي 
یا آیها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم با لمن 
أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب 
يؤت الحكمة من يشاء 


إن تبدوا الصدقات فنعمًا هى 
ليس عليك هداهم ولكن الله بهدي من يشاء 


للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 
الذين ينفقون أموالهم بالليل سر وعلانية 


الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
وأحل الله البيع وحرم الربا 
واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله 
ولا یضارکاتب ولا شهید 
لله ما في السماوات وما في الأرض 
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
۵ سورة آل عمران ۰ 
ه الله لا إله إلا هو الحي القيوم 
۵ آمنا به کل من عند ربنا 


YV1:V4 


Vo 
Vo 
۲۸1 
YAY 


YA :YAf 


1-۳۲ /۱ 
۲۲۱/١ 
V°* / YEA /1 
۱۹۲-۱۹1/۱ 
74/۲۱1/01۱ 
۲۱6/۱ 
EYA-11۹ /Y۲ 
۱۹-۹ / ۱ 
140٥ 
۹/۱ 
۱۹۸ /۲ 
۱۹-۹4/۱١ 
1۹۷ 
۹۷/۱ 
۱۹۷/۱ 
۳۱/۱ 
VY /۱ 
۳44-۳۹ /۱ 
۹۹/1 


۳۲/۱ 
oVA-10۱ / Y۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


زین e‏ حب الشهوات من النساء 


إن 4 عند الله الإسلام 


يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً 
قل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني بحیبکم اللّه 


قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 


إن آولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 

ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم.. 
وله آسلم من في السماوات والأرض طوعا 
ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه 
تقوا الله حق تقاته ولا موتن إلا وأنتم مسلمون 
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 
يوم تبیض وجوه وتسود وجوه 

وما الله يريد ظلمًا للعالين 


كنتم خير أمة أخرجت للناس 


۵ لن یضروکم إلا آذی 


EEE 


YY /۲ 
44/۲۹4 1۱ 
۰-۷/۱ 
۲۹۰/۲ 
۳۰/۱ 
41/۲ 
-°° ۱۷1-1 
-V- f-۹۱ 
_00 |. 0*0۷ 
Yo_Yoo_o 117 
۲۰-۱ 
6/۱ 
° /۲ 
۲۷٦/۱ 
4۷ /۲ 
4° /NV 7/1 
YEA /Y TI 7/1 
A٦ /۱ 
AA / ¥ 
۳۰o /Y 
1-3/١ 


۷/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


AF /۱ ۱۱۹ 


الآية القرآنية 
e‏ ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 
e‏ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 
6 واتقوا النار التي عدت للكافرين 
٠‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 


11۲-۳4۱ /۲ ۲۳ 


o۱۲ / ۲1۱1/۱ ۱۳۱ 


/ Y cot _o1°* [Û TITY 


T°A-T°*V-1۸° 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ۱ / °۷° 


- £ £ ۹ 


۷14-0۷. ۰ 


۳-4/۱ 


ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون 


۳۳١ 
411/۲ 


ه أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 


ه فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة /Y‏ 4 


ه فبما رحمة من الله لنت لهم 1| aI‏ 


41 / 


۵ فمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط ۳۹۸/۱ 
ه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً 
ه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
٠‏ ولا يحسبن الذین يبخلون ا آتاهم الله 

٠‏ كل نفس ذائقة الموت 

۵ لتبینتّه للناس ولا تکتمونه 


ETT/Y ۲/1 


YVY-V1 /۲ 


۱/۱ 


A-۷ / ۱ 


1۱/۱ 


ه لا تحسبن الذين يفرحون با توا ويحبون ۱ / ۷9-۷ 


۲۹ 


فهرس الآيات القرآنية 


۷1/۱ إن في خلق السماوات والأرض‎ ٠ 
11/۲ «۸4/۱ ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للايان‎ 
0۷4/1 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنًّا سيئاتنا‎ 
o۹4 /۲ يا يها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا‎ 

6 سورةالتساء‎ e 
۰/۲ فانكحوا ما طاب لكم من النساء‎ 
۲۷۹ /۱ فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة‎ 
۰/۲ أو ما ملكت آيانكم‎ 
۳۸۰/۱ للرجال نصيب ما ترك الوالدان‎ 
۳۸۰/۱ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية‎ 
o۰4 /۲ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا‎ 
YAY :A* /1 : يوصیکم الله في أولادکم‎ 
4۲ 
۲۸۰/۱ ر ع و و لم کی‎ 


فريضة من الله ۳۸۰/۱ 


من بعد وصية يوصی بها أو دين ۲4/۱ 
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله : ۲۹1-۱1 / 


۹ 
إنغا التوبة على الله للذين يعملون السوء ۹4-۱1 
/Y cof‏ 1\ 


وليست التوبة للذين يعملون السيئات ۱/ ۳۰-۷ 


فهرس الآيات القرآنية 


وإن ارم استبدال زوج مکان زوج 41۰/۲ 

تاب اللّه عليكم ۱/ ۳o٦‏ 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ۰ ۳۷/۱ 

ولا تقتلوا أنفسكم ۷/1 

إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 1/1 YV‏ 
F4 ۸‏ ° 

رال اال فا ۷۱/۱ 

ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض ۳۳۳/۱ 

ولكل جعانا موالي ما ترك الوالدان 4۳/۱ 

ولا تشر كوا به شيتًا o_o /Y‏ 


واعبدوا الله ولا تشر کوا به شيئًا ۳۳/۱ 

وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 40/1 
٠‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة ۳۰o /Y‏ 
فکيف إذا جثنا من كل أَمَة بشهيد. 1/۲/۱ 
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 1[ {fo FA TTY‏ 
۵ وإن کنتم مرضی ۳/۱ 
ولا جنبًا إلا عابري سبیل حتی تغتسلوا A‏ 
ه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4.10/۱ 


6 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 
© کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها 
هيا أيها الذين آمتوا أطيغو االله وأطيعوا الرشول 1 / errr‏ 


فهرس الآيات القرآنية 


© فلا وربك لا يؤمنون حتی يحكموك o ۲/۱١‏ 
۵ ولو آنهم فعلوا ما یوعظون به لکان خير لهم ۲/ ۷ - 
۾ يا آيها الذین آمنوا خذوا حذر کم ۲ / A‏ - 


قل متاع الدنيا قليل 

من يطع الرسول فقد آطاع الله 

ولو كان من عند غير الله لوجدواافيه اخلانًا 
لا بستوي القاعدون من امؤمنين غير آولي الضرر 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح 


إن کان بکم آذی من مطر 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا 
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودا 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 

یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله 
ولا يستخفون من الله وهو معهم 

ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا 
ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه 

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلّمك 
لا خير في كثير من جواهم 

ليس بأمانيكم ولا أماني آهل الكتاب 


ولله ما فى الشاوات وماق الارن 


۳۱۰/۱ 
411/۲ 
oY /۲ 
۳۰4/۱ 
er /1 
tot /1 
Tot T4 
۷/۱ 
1۸/۱ 
Tov (o1 / ۱ 
۸/۱ 
VAI /1 
۹ /۲ 
AT /۱ 
00 .10° |۱ 
۱۹/1 
۳۸/1 
۳۹/۱ 
۳۰ /۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4۲ 110/۲ 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ۸/۱" ۳۹ 
ل فت الل اهر بانة مو القرل ۳۷0/1 
إنما الله إله واحد °۸/۲ 1 16°۹4 
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم 401/۲ 
ve < t/1‏ 
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة F74 VA FY"‏ 
فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك ۱/ ۲۹۱ 
ببین الله لكم أن تضلوا 4۰/۱ «fo‏ 
1٥‏ 


6 سورة الائدة‎ ٠ 
AY ۸۱/1 وتعانوا على البر والتقوى‎ 
۲۲ |۱ لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام‎ 
TAS TAY اليوم أكملت لكم دينكم‎ 
<10 A4 FAT 


1t 
۳۳۷/۱ وإن کنتم جنبًا فاطهروا‎ ۵ 
۳۸٥ /۱ ولکن یرید لیطهر کم ولیتم نعمته علیکم‎ ۵ 

© يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة o-۱‏ 

cf F44 ۷ 

Efo 


EIT t4 


فهرس الإيات القرآنية 


وإن كنتم جنبًا فاطهروا 

يحرفون الكلم عن مواضعه 

abas i RSE E 

قد جاء کم من الله نور وکتاب مبین 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
قد جاء‌کم من الله نور 

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون 
إغا يتقبل الله من المتقين 

من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد 
ذلك لهم خزي في الدنيا 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 


يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 


فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 
ومن لم یحکم مما آنزل الله 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 

ومن لم یحکم مما آنزل الله 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 

أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 


or /Y e17 
11/1 


4/1 


4/1 


۷0/1 


4۱/۱1 


۳/۱ 


“11/۲ 


۹4 / ۱ 


4/۱ 


410/۲ 


4۳/۱ 


1/1 


۲/۱ 


۲/1 


o۳/1 


1/1 


f1f10/ا‎ 


TY 41/1 


4/1 


٤۱/۱ 


۸A0 /Y 


فهرس الآيات القرآنية 


۳0/۱ TT 
ه یا آیها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه‎ 


4° 4/۱ 


٤١ 


۵ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه ۲۱/۲ 
© الذين يقيمون الصلاة 
٠‏ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبًا 
e‏ قل يا آهل الكتاب لستم على شيء 
e‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول 
۾ يا آيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل 
٠‏ ذلك كفارة أمانكم إذا حلفتم واحفظوا أمانكم 
٠‏ إنغاالخمر والميسروالأنصاب والأزلام رجس 
لیعلم من یخافه بالغیب 

اتقوا الله الذي إليه تحشرون 
٠‏ يا يها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 


Vt /۲ 


ETE 


۱1۰/۲ 


1۱1/۲ 


۱۰۸/۱ 


۳۰۸/۲ 


440/۱ 


V۰ 


۳۹۰/۱ 


EEA CEEV/\ 


401 40° 0۹ 


TY يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ا/1‎ ٠ 
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم‎ ٠ 
قالوا آمنا واشهد بآننا مسلمون‎ 


إن تعذبهم فإنهم عبادك 


41°°۹/1 


۷/1 


۲10/۲ 


٠‏ سورةالأتعام ه 
e‏ وأوحى إلى هذا القران لأنذركم به 
e‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 


111/۲ 


۱۹۱ 1۹° /۲ 


فهرس الإآيات القرآنية 


| 


6 وكذلك فتنا بعضهم ببعض ۹/۲ ° 
٠‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام 
ه أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة 

٠‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 

© ما تسقط من ورقة إلا يعلمها 

٠‏ كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران 
ه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم 

٠‏ لو ترى إذ الظالمون في غمرات المىوت 

۵ آنی یکون له ولد ولم تکن له صاحبة 

٠‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم 

۵ ونقلّب آفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
۵ وما لکم آلا تاکلوا ما ذکر اسم الله عليه 

٠‏ وذروا ظاهر الإثم وباطنه 


۱۹41/۲ 


۱۲1/۲ 


41.41 /1 


ا/ 47 


V۸A/۱ 


V1.۷°/ 


۳00 /Y 


114۹ /۲ 


1۲۸/۲ 


۲۱۱/۱ 


11٥/۱ 


٦1۹/۱ 


ort /Y 1۸/۱ لکل درجات ما عملوا‎ ٠ 
۱۲۸/۲ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم‎ ٠ | 

قل تعالوا آتلوا ما حرم ربکم علیکم £ 

قل تعالوا آتل ما حرم رہکم علیکم 16-11 | VE AVT/Y‏ 

V1 Ve F/1 \or وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه‎ ٠ 


۹4/۱ \o¥۷ صدف‎ ۵ 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة 
ه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 


0۷4/۲ 16۸ 


AVETI cE°/ 11۰ 


{Vo 


٠ سورةالأعراف‎ ٠ 
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك‎ 
ما نها كما ركنا عر عله الشكر ةا‎ 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان‎ 
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا‎ 
كلما دخلت أمَة لعنت أختها حتى إذا ادار كوا‎ 


ا 
ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابًا ضعقفًا من النار 
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 

لا تفتح لهم أبواب السماء 

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 
ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار 

أن أفيضوا علینا من الماء آو نما رزقكم الله 
ادعوا ربكم تضرع وخفية 

ادفو ر ا و طعا ن رمت الله فرب 


والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه 

ما لکم من إله غيره 

إنهم ناس يتطهرون 

قد افترينا على الله كذبًا إن عدنا 
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانًا 


فهرس الآيات القرآنية 


۷۸/1 
۱۲۸/۲ 
77/1 
۷/۱ 
۰۰/1 
A* - VA. ۷/1 
A\- 
۲۹/۱ 
1A۳/1 
1۳/1 
4۷/۲ 
VE /Y EA1/1 
AT /1 
t4 /Y 
۲/۲ 
۳۲/۲ 
۳/1 
۱۰4/۲ 
1/1/1 
۸1/1 


010/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


o۳ /Y< tA1/1 وواعدنا موسى ثلائين ليلة وأممناها بعشر‎ ٠ 
۳1۲/1 ورحمتي وسعت کل شيء‎ 
۳/۱ ه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي‎ 
9/۱ لم تعظون قومًا الله مهلكهم أو معذبهم‎ 
3۸/1 وبلوناهم با لحسنات والسيئات لعلهم يرجعون‎ 
۲/۱ آلست بربکم قالوا بلی شهدنا‎ 
۸۸/۱ : واتل عليهم نباً الذي آتیناه آياتنا‎ 
£ ۹۸/۲ ولقد ذرأنا جهنم كثير؟ من الجن والإنس‎ 
۰/۱ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان‎ 
۸۲/۱ وإذا قرۍ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا‎ 
٠ سورة الأنطال‎ ٠ 
PVA 11° 1۰۸/۲ إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم‎ 
۳۸1/۱1 وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیانا‎ 
۱۱۳/۲ : إنغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم‎ 
111/۲ إذ تستغیٹون رکم فاستجاب لکم‎ 
1۰/۱ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب‎ 
WR فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم‎ 
۳/۱ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم‎ 
PIE /Y LAV آنا ن ن ال ئل‎ 
۳۲۷/۱ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان‎ 


وما کان الله معذبهم وهم ي یستغفرون 10۰/۲ 
وما كان آولياءه إن أولياءه إلا المتقون 4/1 


فهرس الآيات القرآنية 


EAA-SAV/Y a LS 
۲۰۷/1 وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین لله‎ ۵ 


ورو رو 


علموا نما غنمتم من شيء فن لله خمسه AA /Y‏ 4-۳41 
وإٍذ زین له مالشيطان أعمالهم 11۳/۲ 


وذقوا عذاب الحريق AV /Y‏ 
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4A /Y‏ 
وأولوا الأرحام بعض أولى ببعض 4۳/۱ 
٠‏ سورة التوبة ه 
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ۰/۱ 
وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره 1/۲ 
فإن تابوا وأقاموا الصلاة . Y4 /Y‏ 
ما کان لھ کن ان بعر ا سياه اناه ۷ ETS‏ 
إنغا يعمر مساجد الله من آمن باللَّه 1-۱ 
أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام 44-۱ 


قل إن کان آباؤکم وأبناژکم وإخوانکم.. 49-۰ 6 


حب إليكم من الله ورسوله 
يا أيها الذين آمنوا إنما ا مشر كون نجس 


سبحانه عما یش رکون 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية القرآنية 


© يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 


إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 


6 فلا تظلموا فيهن أنفسكم 

ه إنما النسيء زيادة في الكفر 

٠‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 

ه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 

٠‏ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا 

٠‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

6 المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 

6 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
٠‏ ومساكن طيبة في جنات عدن 

ه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 

۵ ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله 
۵ فلما آتاهم من فضله بخلوا په 

e‏ وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد 
۵ قل نار جهنم شد حرا 

٠‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضى 

٠‏ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 
الأعراب أشد كفرا ونفاقًا 


6 سنعذبهم مرتین 
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14° /۲ 


A۰ /۲ «AT/\ 
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TET ET 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها‎ 


والذين اتخذوا مسجد ضرارا وكفراً 
والحافظون لحدود الله 

وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم 
حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحبت 


ذلك بأنه لا يصیبهم ظما ولا نصب 


یکم زادته هذه إِماتًا فما الذین آمنوا فزادتهم 


۵ سورة يونس ۰ 
هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا 


إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالخحياة الدنيا 


واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 


إن الله لا يظلم الناس شينًا 

قل بفضل وبرحمته فبذلك فليفرحوا 

وما تکون في شأن وما تتلو منه من قرآن 
وأمرت أن أكون من المسلمين 

قد أجیبت دعوتکما 

وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو 


كأما أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلما 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس الآيات القرآنية 


۵ سورةهود 6 
وآن استغفروا ربکم ثم توبوا اليه 


آلا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منهم 
وهو الذي خلق السماوات والأرض 

آلا يوم يأتيهم ليس مصروقًا عنهم 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 

إن إبراهيم لحليم آواه منيب 

وما آريد أن أخالفكم إلى ما آنهاكم عنه 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة 
فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير 
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا 
وأقم الصلاة طرفي التهار وزلقا من الليل 


وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبّت 
سورةیوسف ۰ 


قال معاذ الله إنه ربی آحسن مثوای 
كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 


أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
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فهرس الآيات القرآنية 


فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا 
وما يمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون 
٠‏ سورةالرعد ٠‏ 


إغا أنت منذر 


له معقبات من بین يديه ومن خلفه 
e‏ آنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها 
© ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار 


es Sk E ©‏ 
© يمحو الله ما يشاء ويثبت ت وعنده أم الكتاب 


فإنغا عليك البلاغ وعلينا الحساب 


٠ سورة إبراهيم‎ ٠ 
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات‎ ٠ 
ه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد‎ 
ویسقی من ماء صدید یتجرعه ولا یکاد یسغه‎ ۵ 
ویأتيه الموت من کل مکان‎ ۵ 
مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد‎ ٠ 
سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص‎ ٠ 
ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة‎ ٠ 
ه ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة‎ 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت‎ ۵ 


oVf-۷۷/۱ 
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فهرس الآيات القرآنية 


ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون 
ربنا آخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك 
أو لم تکونوا آقسمتم من قبل ما لکم من زوال 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 
مقرنين في الأصفاد 

سورةاتحجر ٠‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم 
قال رب بما آغويتني لأزيتن لهم في الأرض 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 
وإن جهنم لموعدهم أجمعين 
لھا سبع آبواب لکل باب منهم جزء مقسوم 
فوربك لنسألنهم أجمعين . عما كانوا يعملون 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 

٠ سورة التحل‎ ٠ 
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء‎ 
وتحمل آثقالکم إلى بلد لم تکونوا بالغیه‎ 
وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر‎ 
وبالنجم هم يهتدون‎ 


° 044 _- ۷ 


Af 


41/١1 


Y/Y 


4/۲ 


o۳۸ /۲Y 


۷13-73۰/۱ 


o00 /۲ 


1۳/۱ 


00۱/۱ 


۷۸/1 


Yor /Y 


۰4: 1/1 


۳۸/۱ 


11*-1 


“۱1۰/۱ 


۷4/۲ 


00/۲ 


۸۰/۱ 


1۲/1 


فهرس الإآيات القرآنية 


ى ۱۹۲/۲ 
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام 

٠‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تُر إليهم 
ه وما بكم من نعمة فمن الله 

ه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم 

٠‏ فلا تضربوا لله الأمثال 

ه واللَّه آخرجکم من بطون مهاتکم لا تعلمون 
قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو 

0 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابً 


۲۹/۱ 


۲0۹/۲ 


“1-۸/۱ 
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ونزلنا عليك الکتاب تبیاتًا لكل شىء 
٠‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 


- ۷-۹/۱ 


31۸ 


من عمل صالًا من ذکر أو أنثی فلنحیینه ۳/1/1 


VV 


فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
۾ يوم تأتي کل نفس ادل عن نفسها 

e‏ فکفرت بأنعم الله 

٠‏ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون 
ه ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 

0 وآنيناه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
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1/7/1 
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۱۹/1 
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E ETT 
إن اللّه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون‎ 


سورةالاسراء ٠‏ 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من ا مسجد الحرام 
وجعلنا جهنم للکافرین حصيراً 

ِن هذا القرآن يهدي للتي هي آقوم 

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل 
من أراد الآخرة وسعى لها سعيها 


ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 


إن السمع والبصر والفؤاد 

وان من شيء لا يسبح بحمده 

وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن 


إن ربك أحاط بالناس 

وما جعللنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس 
والشجرة الملعونة في القرآن 

واستفزز من استطعت منهم بصوتك 

يوم ندعو کل آناس بإمامهم 

ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا 
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 


وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودً 


1A1 - 1۷۸/۲ 
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فهرس الآيات القرآنية 


قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
ولئن شئنا لنذهين بالذي آوحينا إليك 
ومن يهد اللّه فهو المهتد 
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد 

e‏ سورةالگهف ه 

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم 
وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً 
وزدناهم هدی 
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا 
واذکكر ربك إذا نسیت 


واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 

إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها 


نار أحاط بهم سرادقها 
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قهرس الآيات القرآتية 


وان یستغیوا یغاٹوا اء کالمهل 
کالهل بد يشوي الوجوه 


ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 

ففسق عن أمر ربه 

آفتتخذونه وذريته آولياء من دوني 


وکان أبوهما صاًا 


فهل نجعل لك خرجا 


فما اسطاعو! أن يظهروه وما استطاعوا له نق 
إغا أنا بشر مثلكم يوحى إل أغا إلهكم إله واحد 
فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صاًا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحداً 


۰ سورةمریم‎ ٠ 
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر‎ 
يا بت لا تعبد الشيطان‎ 
فسوف پلقون غا‎ 
إلامن تاب وآمن وعمل صالًا‎ 
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هرس الآيات القرآنية 


e‏ هل تعلم له سميًا 

ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيًا 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 
فوربك لنحشرنهم والشياطين 

وإن منکم إلا واردها كان على ربك حتمًا 


و الل الین اشوا ده 
ونسوق المجرمين إلى جهنم ورد 
لقد جتتم شیئا إدا 

٠ه‏ سورةطه ٠‏ 
وأقم الصلاة لذكري 


إن الساعة آتية أكاد أخفيها 

وما تلك بيمينك یا موسی . قال هي عصاي 
لا تخافا إنني معكما 

إنني معكما أسمع وأرى 

منها خلقناکم وفیها نعید کم ومنها نخرجکم 


فاقض ما آنت قاض 
وإني لغقار لمن تاب وآمن وعمل صاًا 
هم آولاء على ثري 
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فهرس الآيات القرآنية 


۰/1 E 
16-1۹/۲۲ إغا إلهكم الله الذي لا إله إلا هو‎ 
۰/۲ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا‎ 
۷/1 ولا بحیطون به علمًا‎ 
۳۰0/۲ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف‎ 
1۷/۲ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد‎ 
14۷/۲ ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به آزواجا منهم‎ 
1/۱ 1:1 فما يأتینکم مني هدی‎ 
«1A6 _- ۱ ۱۲٤ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا‎ 
AF 1۳۳/Y۲ 


فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى 1-۳/۲ 


۳۹۷ 

وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ۳/۱ 
ورزق ربك خير وأبقی 44/1 

 ءايبنألاةروس‎ ٠ 

لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4/۲ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه V4 /Y‏ 
وجعلنا من الماء كل شيء حي 001/۱ 
ونبلوكم بالشر والغير فتنة 3۹۸/1 
ولقد آتینا موسی وهارون الفرقان o۳/1‏ 


الذين يخشون ربهم بالغيب V1‏ 


فهرس الإيات القرآنية 


ى 


۵ ونبلوکم بالشر والخير فتنة 

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 

وکانوا لنا خاشعین 

نکم وما تعبدون من دون الله 

لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها 

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 

لا يسمعون حسيسها 

لا يحزنهم الفزع الأكبر 

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 

أن الأرض يرثها عبادي الصا لحون 

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 

آغا إلهكم إله واحد 

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 

قال رب احكم باحق وربنا الرحمن المستعان 
۵ سورةالحج ٠‏ 

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث 

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 

فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار 

ولهم مقامع من حدید 
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فهرس الآيات القرآنية @ 


7/۱ ۲° ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه‎ e 

٠‏ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 

وآذن في الناس بالحج 

٠‏ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 

ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 

ومن يشرك باللّه فكأغا خر من السماء 

۰ ولکل ام جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله 

فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترٌ 

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 

٠‏ كذلك سخرھا لکم لتکبروا الله علی ما هداکم 

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 

٠‏ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 

٠‏ وإن يومًا عند ربك كألف سنة ما تعدون 

6 وما جعل عليكم في الدين من حرج 

6 ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
سورةالؤمتون © 

e‏ قد فلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم 


1£ /۲ ۲٢ 


010-4 /۲ 


16/۱ 


٥/۱ 


۲۳/۱ 


00/۲ 


۱4/۱ 


۷1۷/١1 


0/۲ 0/۱ 


1۰4/۲ 


۳/۲ 


oY /Y 


٦/١ 


۷۷/١ 


A-A V0 /۲ 


۳1۰/۲ والذين هم لفروجهم حافظون‎ e 
34/1 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين‎ ٠ 
۷۰۸/1 ولقد خلقنا الإإنسان من سلالة من طين‎ © 


فتبارك الله أحسن الخالقين ا/4 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية القرآنية 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة TASE A/Y‏ 
أم تسألهم خرجا ۳۰/۲ 
وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم : ۸4/۱1 
ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ۲۰4/۲ 
حتى إذا جاء أحدهم الموت ۳۰/۱ 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 7 
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ۲/۲ 
ربنا غلبت علینا شقوتنا ° YET /Y‏ 
اخسئوا فیها ولا تکلمون 64:1/۲- 
TI °‏ 
اخسئوا فیها ولا تکلمون 11:1۰۸ Y4 /Y‏ 
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 1:۱11۲ Yer /Y‏ 
٠‏ سورة‌التور ٠‏ 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ۷۲/۱ 
فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك ۹/۱ 


إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة /Y‏ ۳4 
قل للمؤمنين يغضوا من آبصارهم ۳۱۰/۲ 
قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم 1 ۳۲۸/۱ 
ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها ۹1/۲ 
وتوبوا إلى الله جميعًا يها المؤمنون ٥/۱‏ 
الله نور السماوات والأرض V۰:A/Y‏ 


قهرس الآبات القرآنية 


a 

في بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه 

أو كظلمات في بحر جي 

والله لى کل دابا من ما 

قل لا تقسموا طاعة معروفة 

يعبدونني لا يشر کون بي شيا 

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول 

ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم 
٠‏ سورة الطرقان ٠‏ 

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 

أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة 

وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً 

إذا رتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا 

لا تدعوا اليوم ثبور واحداً 

فقد کذبوکم مما تقو 

وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً 

يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 

وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هونا 

وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 


۳0/۲ 
۱۷۲/۲ 
SAA /Y 
٥01/۱ 
۳o /Y 
0/۲ 0۰0/1 
411/۲ 
۳/۱ 


۲1۰/۲ 
۳۷/۲ 
f° :TA/Y 
1/۲ 
AHA 
4۳/۲ 
o۳ /۲ 
٥/۱ 
oro/\ا‎ 
1۷/۲ 
141/۲ 


1۸/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


٠‏ والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر 
یلق آثامًا 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاًا 
وإذا مروا باللغو مروا کرام 
قل ما یعباً بکم ربي لولا دعاؤکم 
٠‏ سورة الشعراء ٠‏ 
رب المشرق والمغرب 
إن معي ربي سيهدين 


أفرأية یتم ما کنتم تعبدون 
یوم لا ینفع مال ولا بنون 


وبرزت الححيم للغاوين 

قالوا وهم فیها يختصمون 

أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 

وآنذر عشيرتك الأقربين 

واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين 

الذي يراك حين تقوم. وتقلبك في الساجدین | ۲۱۹:۲۱۸ 
٠‏ سورة النمل ٠‏ 

قال رب آوزعني آن أشكر نعمتك 


۱۸/۲ 
۷/۱1 
EA fo ۳/۲ 
۳۷۲/۱ 
417/۲ .9£/۱ 
VV /۲ 


°° -4/۲ 


۳/۲ 
1/۱ 
01/۲ 

A-۳ - ۲ 
o۸ 
۰/١ 

VV /۲ 
۱1۹4/۲ 
14/۲ 
4۳0/۱ 


0۷/۲ 


0۹ /۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


رب إني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان 
وأسلمت مع سلیمان لله رب العالمين 
إنك لا تسمع الموتى 
من جاء بالحسنة فله خير منها 
٠‏ سورةالقصص ٠‏ 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم آنا يتبعون 
ومن آضل ممن اتبع هواه بغیر هدی 
فأما من تاب وآمن وعمل صا ًا 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا 
وقال الذين وتوا العلم 
تلك الدار الآخرة نجعلها 


كل شيء هالك إلا وجهه 

سورة العنكبوت 
الم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن 
ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه 
أولم يكفهم آنا آنزلنا عليك الكتاب 

سورد الروم ٠‏ 
يعلمون ظاهرً من الحياة الدنيا 


فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 


۳۰۰/۲ 
V۷ /1 
۹۸-۹۷ /۲ 


1£ ۲-1/۲ 


۲۰۲/١ 
۲04/۲ 
٦-0/۱ 
1/۲ 
1/۲ 
"۱۷-۱ 
“1/۲ 


۲-۱ 


۲۱1/۲ 
VA /۲ 
4۷/۲ 


۲۸/۲ «۳/۱ 


۲۰/۱ 


1-1/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


1۰1/۲ 
٠‏ وله المثل الأعلى في السماوات والأرض 7۲--1۹ -۷1- 
۷۲ 
٠‏ فأقم وجهك للدين حنيقًا ۲4/۲ 
٠‏ فأقم وجهك للدين حنيقًا فطرت اللّه Vt _VF/¥‏ 
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ۱/۲ 
۵ من کفر فعلیه کفره ومن عمل صاًا ۷1/۲1/1 
٠‏ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بحيى الآرض ۳۷4/۲ 
إنك لا تسمع الموتى ۲/ ۹۸-۹۷ 
الله الذي خلقكم من ضعف ۱۰/۱ 
سورة لقمان ٠‏ 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل 1-۷V/۲‏ 


إن الشرك لظلم عظيم 1-۷/1 


إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ۸1/2۱ 


11 


٠‏ سورةالسجدة ه6 


في يوم كان مقداره آلف سنة نما تعدون ۱۰/۱ 
وبدأً خلق الإنسان من طين 1 AY /Y‏ 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالًا 4۲/۲ 


ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها Ye /Y‏ 


إنما يومن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها 11۷/۲ 


فهرس الآيات القرآتية 


© تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم : AEAT/Y N11‏ 


وأما الذين فسقوا فمأواهم النار 
و لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب 
٠‏ سورة الأحزاب ه 
وبلغت القلوب الحناجر 
وما زادهم إلا إماتًا وتسليمًا 
من المؤمنين ر جال صدقو اما عاهدوا الله عليه 
يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة 


2 
ومن یقنت منکن لله ورسوله 
والخاشعین والخاشعات 


والحافظين فروجهم والحافظات 

یا يها الذین آمنوا اذکروا الله ذكرا كير 

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
ترجي .من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء 

يوم تقلب وجوههم في النار يقولون 


-A\ AA ۸° - 


Af 1A۳ 
۷۲/۱ 


o“ _۱11۳/۲ 


4/۲ 
V1 /۲ 
4/۱ 
۸/۱ 
470/1 
۷/۲ 
۳1۰/۲ 
1۲۹-۱ 
۹۰/۲ 
۲۰/۱ 
EA 
۹1-۹4۰ /۲ 


4/۲ 


۵ یا ها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی 41/۲- ۳ 
٠‏ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض : ۲/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


۸/۱١ ليعذب الله المنافقين والنافقات‎ e 


© سورةسباً‎ e 
اعملوا آل داود شکرا‎ 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا‎ 
قل إنغا أعظكم بواحدة‎ 
وحيل بينهم وبين ما يشتهون‎ 

۰ سورةفاطر‎ ٠ 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها‎ 
اذکروا نعمت الله علیکم هل من خالق غير الله‎ 
فمن زين له سوء عمله فرآه حستًا‎ 


إليه يصعد الكلم الطيب 
وما يستوي الأعمى والبصير 


وما نت بمسمع من في القبور 
إغا يخشى الله من عباده العلماء 


فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 
والذین کفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم 
وهم يصطرخون فيها 

ربنا آخرجنا نعمل صا ًا غير الذي کنا نعمل 


۳۰/۱ 
o۲4/۲ 
6۲/۲ 


۳۰/۱ 


o*/Y NT-۲/1 
40 /۲ 
1۲۸/۲ 
4/۲ 
۳۸0 /Y 

۹۸-۹۷-۹ /۲ 
f94 ۱ 
۱-4-1 /۲ 
1۲۰ -۱۱۸-- ۷ 
4⁄1/۱ 
44/1 
A-1 
41-۲6/۱۱ 


4/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


۵ أو لم نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر Y/Y‏ 
وهم یصطرخون فيها 0/۱ 
٠‏ سورةیس ٠‏ 
إغا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن ۱1۷/۲ 
إنانحن ذز نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 14۳/۲ fo:‏ 
قيل ادخل الحنة قال ياليت قومي يعلمون ۲۸/۱ 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها 0۸/۲ 
يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن ۲/ Vo ۳V4‏ 
سلام قولاً من رب رحیم 4/۱ 
وامتازوا اليوم أيها الجرمون ۲/ ov‏ 


ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ۱[ 9 
oY‏ 


سورة الصافات 
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
فاطلع فرآه في سواء الجحيم 
تاللَه إن كدت لتردين 
أذلك خير نزلاً آم شجرة الزقوم 
فتنة الظالمين 
٠‏ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 
٠‏ ثم إن لهم علينا لشوبًا من حميم 
فنبذناه بالعراء 


فهرس الإآيات القرآنية 


© وإنا لنحن الصافون 1V۲‏ 


۵ه سورةضص ٠‏ 

٥/۱ ص والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا‎ ٠ 

ولا تتبع الهوى فيضلك 1/ ot‏ 

1۳۰/۲ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين‎ ٠ 
۷/١۱ كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آیاته‎ 
0۰/۲ هذا عطاؤنا فامتن أو أمسك بغير حساب‎ 
orr /Y هذا فلیذوقوه حميم وغساق‎ 
r4 /Y هذا فلیذوقوه حمیم وغساق وآخر من شکله‎ 
۳۹/۲ وآخر من شکله زواج‎ 
۰۰/۱ : هذا فوج مقتحم معکم لا مرحبًا بهم‎ 
۳/۱ عذابا ضعقًا في النار‎ 


وما من إله إلا الله ۱۰۹/۲ 


ما كان لي من علم باللا الأعلى ۸/۲ 
قال فإنك من المنظرين 1-۰/۲ 


٠ سورة‌الزمر‎ ٠ 
۲۱-16/۲ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائمًا‎ 
(° -1 إغا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب‎ 
Y/Y 
۱۲/۲/۱ ه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل‎ 
FVA- 10/۲ فويل للقاسية قلوبهم‎ ٠ 


فهرس الإيات القرآنية 


ET, 

اس الد كاف د 
ه الله يتوفى الأنفس حين موتها 
قل يا عبادي الذين آسرفوا على أنفسهم 
وآنیبوا إلى ربكم وأسلموا له 
یا حسرتی علی ما فرطت في جنب الله 
آليس في جهنم مثوی للمتکبرین 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
ونفخ في الصور فصعق من في السموات 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر 
سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین 

٠ سورةغافر‎ ٠ 

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 
قالوا ربنا أمتنا النتين وأحييتنا اثنتين 
ذلكم بنه إذا دعي الله وحده كفرتم 


وآنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر 


وما الله يريك طلم لأسا 
يا قوم إنغا هذه الحياة الدنيا متاع 


النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا 


o0 /۲ 


1-11 ° /۲ 


` ۷° /۲ 


۱۰۱/۲ 


۳۱۱/۱ 


۳۰۳/۱ 


A /Y T/1 


4۲ /۲ 


o-۳ /Y 


۲٦۹4-1 


۷1/۱ 


04/۲ N*0/1 


YYV/Y 14° /1 


۲41/۲ 


41/۲ 


1--۱٩۱ 


۰0/۲ 


YYA-TV/۲ 


/Y YEA-/1 


۳۲۲۹-۸ 


فهرس الإيات القرآنية 


الآية القرآنية الحا الس 
oo‏ 


وإذا يتحاجون فى النار ۱۰۰/۱ 


وقال الذين في النار خزنة جهنم f-16 A/Y‏ 


Er 


وقال ربكم ادعوني أستجب لکم (A-1‏ 


YY :° /Y 


_° /۲ «۷/۱ إذ الأغلال في أعناقهم‎ ٠ 


or{f_Y{ 


۵ ادخلوا آبواب جهنم ۸/1 
٠‏ سورةفصلت ٠‏ 

٠‏ قل إغا آنا بشر 

ه أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 

e‏ ثم استوى إلى السماء وهي دخان 

وقال الذين كفروا 

٠‏ إن الذين قالوا ربنا الله 


YI <° A /۲ 


VY /Y 


4/1. 


۹4/۱ 


۳4۸ ° /۲ 


۵ نزلا من غفور رحيم ot/۱‏ 
ومن أحسن قولا من دعا إلى الله 

ادفع بالتي هي آحسن 

٠‏ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 

6 لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 


ا/€ 


AY - 1۸1 1A /Y 


۱۰/۲ 


٦/۱ 


۳۰o ¥< /۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


سورةالشوری ۰ 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 


۵ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 


فلذلك فادع واستقم كما آمرت 

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 

وما عند الله خير 

وإذا ما غضبوا هم يغفرون 

وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون 

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 
٠‏ سورة الرخرف ه 

وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 

ولولا أن يكون الناس أمة 

ومن يعش عن ذكر الرحمن 

ومن يعش عن ذكر الرحمن 

يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 


ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون 


إن المجرمين في عذاب جهنم 
۵ آو لم تك تأتیکم رسلکم 


وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 


1VV/۲ 191-۱ 
YY TEP /Y 
1 - 
۲۲/۲ 
A۸/\ 
۳۳1/۱ 
۳4/۲ 
4⁄/١ 


o۹۲ /۲ 


110/۲ .0/۱ 
۳۸/۱ 
۱۸/۲ 
۹4/۱ 
۹۹/۱ 
۳۷/۲ 
۸/۲ 

YE14 /۲ 


A۳/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


ارت رقم ]بد ست 


9 ا e‏ 
فیھا یفرق کل آمر < 
إن هؤلاء ليقولون 
وما خلقنا.السماوات والآرض وما بينهما 


إن شجرة الزقوم 


لو فاازء 
٠‏ سورة الجاثية ه 

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 

أم حسب الذين اجترحوا السيئات 


آفرأيت من اتخذ إلهه هواه 


٠‏ سورةالأحقاف ه 


إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 


to /Y 
۲/۲ 
17A /۲Y 
-YEA-V/۲ 
۲4۹ 


۷1/1 


1/۱ 
VV 1۳° /۲ 
«(for 91/۲ 


۲ 


۲-۲/۲ 


AT Tf 


1۰/۲ : حتى إذا بلغ أشده‎ e 
۴۸/۱ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا‎ ٠ 
1-1/۲ فلما رأوه عارضًا مستقبل أوديتهم قالوا‎ ٠ 
[۱ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون‎ ٠ 
۸4/۱ : إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقًا‎ ۵ 


هرس الأيات القرانية 


TEES EE 


٠‏ سورة‌محمد ه 
٠‏ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب 

٠‏ إن تنصروا الله ينص ركم 

٠‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا 

6 والذین کفروا یت يتمتعون ویأکلون 

e‏ وسقوا ماءً حميمًا فقطع أمعاءهم 

۵ والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 
۵ فاعلم آنه لا إله إلا الله 


1۰/۱ 
۳1۰/۲ 


۷۰/۲ 


۳۷/۱ 


Vv" /Y 


VY /Y 


۲۷4/۲ 


۵ أفلا يتدبرون القرآن 0/1 
٠‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 

٠‏ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
سورة الفتح ٠‏ 


إنا فتحنا لك فتحًا ميا 


Yoo /Y 


۲۱/۱ 


14۷ /۲ 


ه ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر Ao A4‏ 


\o۳/Y 


لیزدادوا إماتا مع إيمانهم VY /Y‏ 


ه إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 

٠‏ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه 
سيماهم في وجوخهم 

محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


1° 1/۲ 


۸4/۲ 


1۹ /۲ 


{4° tfo/ا‎ 


٠ سورة الحجرات‎ ٠ 
يا بها الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله‎ 
أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى‎ 
ولكن الله حبب إليكم الإإمان وزينه‎ 
إنغا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم‎ 
يا يها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم‎ 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون‎ 
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا‎ 

٠ سورةق‎ ۵ 

ق والقرآن المجيد 
ونحن آقرب إليه من حبل الوريد 
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد 


وما آنا بظلام للعبيد 
هذا ما توعدون لکل واب حفيظ 


من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 
لهم ما يشاءون فیها ولدینا مزید 
ولقد خلقنا السماوات والأرض 


وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 


فهرس الآيات القرآنية 


۲۸٦/۲ 
۳۱۸/1 
YA 1/1 
YAV _ ۸A0 /Y 
1A4 /Y «Y۸ ۱/1 


V-34/1 


41-4۰-4 /۲ 


YA 4 - 


٥0/۱ 

14 /۲ 
°° 

۳۰۳ 

۳۰0 /Y 
۳°*V-۳°1/۲ 
\o/ TN‘ 

o4۳/ا‎ 

۳10/۲ 
~o «01۷/۲ 


o 


J> 


رتا | جلد افیا 


رة 
30 00/۱ 


فهرس الإيات القرآنية 


الآية القرآنية 
ه نحن أعلم بما يقولون وما نت عليهم بجبار 


٠ 6‏ سورة الذاريات ه 
0 فالحاملات وقرا 


Yor /Y 


© إن المتقين فى جنات وعيون 444/۲ 


© إن المتقين فى جنات وعيون AT /Y‏ - 1۹۸ 


© وبالاسحار هم ي پستغفرون 1°/۱. 44/۲“ 


e‏ وفي السماء رزقكم وما توعدون 


0° ~۹ "14/۲ 


oV. 


© ما تذر من شيء إلا جعلته كالرميم ۰۲/۱1 


ومن کل شىء خلقنا زوجین VUTV E OA /Y‏ 


© وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 


° ۱1 


"14-4 


٠ سورةالطور‎ ٠ 


EET والبحر المسحور‎ e 
ا‎ N و يدعون إلى نار جهنم دعا‎ © 
1 ۲ إنما تجزون ما كنتم تعملون‎ ۵ 


کلوا واشربواھنیئا بما کنتم تعملون 1/1 
٠‏ وإن للذين ظلموا عذابًا دون ذلك 
٠‏ واصبر لحكم ربك إنك بأعيننا 

e سورة النجم‎ © e 


© ما ضل صاحبکم وما غویٍ 


۳٥ل‎ ATT /Y 


104/۲ .1۳0/1 


۲۲۱/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية القرآنية الاد اا 
وجري اللبن اجو باي A‏ 
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى ۲۷/۱ 
أفمن هذا الحديث تعحبون 1/۲" 


وآنتم سامدون Vv /Y‏ 
e‏ سورةالقمر ٠‏ 
ولقد تركناها آية 00/۱ 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ۳۱/۱ 
إن المجرمين في ضلال وسعر 4/Y‏ 
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق 444/۲ 
٠‏ سورة الرحمن ٠‏ 
رب المشرقين ورب المغربين ۲/۲" 
کل من علیها فان ۲۷۱1/۱ 
یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس ۳۳1/۲16/1 


فيؤخذ بالنواصي والاأقدام ۸/۲ 
هذه جهنم التي يكذب بها الجرمون ۲0۰/۲ 
يطوفون بينها وبين حميم آن Yo /Y‏ 
ولن خاف مقام ربه جنتان ۳۲1/۲ 


م _سورةالوافعة ٠‏ 
إذا وقعت الواقعة : ۳۲4/۲ 
والسابقون السابقون ۳۸٦/۲‏ 


في سدر مخضود 04/۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


م وأصحاب الشمال ۳۲۹/۲ 
وكانوا يصرون على الحنث العظيم ۲1۳/١‏ 

ثم إنكم أيها الضالون المكذبون ت rY-YV/Y‏ 
فشاربون عليه من الحميم 4/۲ 
فشاربون شرب الهيم ۲44/۲ 
أفرأيتم ما تحرٹون : ۲/ I-۳4‏ 
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين YEr-TEI-F€° /Y‏ 
فلا أقسم بمواقع النجوم 2 ۳41/۲ 
وتجعلون رزقکم آنکم تکذبون ۲/ 1_۳40 
فلولا إذا بلغت الحلقوم 8 T44۱1‏ 


فلولا إذا بلغت الحلقوم 8 PVo_Tot_Tor/Y‏ 
فأما إن كان من المقربين ت ۲4۸/۲ 
ه سورةالحدید ۰ 
سبح لله ما في السموات وما في الأرض 1/1 
ثم استوی على العرش يعلم ما يلج 4۰/1 
وهو معکم آینما کنتم “f-0۱‏ 


V۲-4/۲ 


4۲/۲ 
£1۹ [۱ 
TVA 10/۲ 


A /Y 


فهرس الآيات القرآنية 


“-۱۱1 ER TOE 


٠‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم 


e‏ ما أصاب من مصيبة في الأرض 


۳۸٦ /۲ 


°۸0 /\ 


ه يا أيها الذين آمنرا اتقوا الله وآمنوا برسوله 70/1 
سورةالمجادلة © 

۰ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم 

كتب الله لأغلبن آنا ورسلي 

ه أولئك كتب في قلوبهم الإمان 


۵ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 


AV /Y 


1۸4-۳۱ 


1۸/1 


-۱°*°-۱ 


ا4/“ 
سورةالحشر ٠‏ 
٠‏ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 

ه ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 

ه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم 
ه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 


۳/١ 


۳4۰/۲ 


۳41-۳ A^ /۲ 


۳4۲-۳۸4 -۳A۸^/۲ 


E 


“۰4/۲ الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلاً‎ e 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة‎ 6 
ومن يوق شح نفسه فآولئك هم المفغلحون‎ © 

« ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 


تحسبھم جمیعا وقلوبهم شتی 


VV 1۷1/۲ 


۳40/۲ 


۳41٦ /۲ 


YA /Y 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية القرآنية 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا 
٠‏ سورة الممتحتة ه 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 


يا آيها الذين آمنو اإذا جاءكم المؤمنات 
يا يها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك 


٠ سورةالصف‎ ٠ 
يا آیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون‎ 
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم‎ 
وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل‎ 
٠ه سورةالجمعة‎ 


هو الذي بعث في الأميين رسولا 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 

قل يا يها الذين هادوا إن زعمتم 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 


فإذا قضيت الصلاة فانتشرو| فى الأرض 


۳۹۰/۱ 


1/1/1 


4/۲ 
°° / |۱ 
{۰ 
T° /۲ 


44-411 - ° A 


Y/Y 
۲۱۱/۱ 
46/۲ 


4 :1/۲ 
° /Y 
0۷4/۱ 

|۱ 

ETE ۲ 

01-64-۸ 
{o00 


- ٣ 1 


الآية القرآنية 


وإذا رأوا تجارة أو لهو انفضوا إليها 


٠ سورة النافقون‎ ٠ 
إذا جاءل المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول‎ 
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم‎ 
يحسبون كل صيحة عليهم‎ 
يا ايها الذين آمنوا لا تلهكم آموالكم‎ 
وأنفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم‎ 


٠ه سورة التغابن‎ ٠ 


وهن يون بالل يعمل اا يكف ر عه 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله 
إنغا أموالكم وأولادكم فتنة 

٠ سورة الطلان‎ ٠ 


يا أيها النبي إذا طلقتم الشساء 


وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله 


ومن یتق الله یجعل له مخرجا 


ومن یتوکل على الله فهو حسبه 
ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته 


لينفق ذو سعة من سعته 


فهرس الآيات القرآنية 


Ao. ۷° 
G-11 1° /۲ 


GIA T~ 


VY /۲Y 
VY VY /Y 
VY /Y 
4۷0/۲44/۱ 


۳۰/۱ 


۳۲۷/۱ 
4۷1/۲ 


۲۰۹/۲۹4/۱ 


۳4/1 
V4 /Y <۸۱/1 
«VA -۳"\^-/۱ 
o44 AY /Y 
۲۷۰/۲ 
11/۲7/1 


1۷/۱ 


فهرس الإيات القرآنية 


٠ سورة التحريم‎ ٠ 
عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجا‎ ۵ 


e‏ يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار 


1141-1 


°۱° -- ۱ 


LAV CAI /Y <۱۲ 


SAA = 


يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا 1/۱ 


۵ سورة اللاك 6© 
ه الذي خلق المت والحياة ليبلوكم ۱-- o4‏ 
e‏ ليبلو كم يكم أحسن عملا 4۰/۲ 


6 وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ۳۸/۲ 
٠‏ كلما آلقي فيها فوج سألهم خزنتها 
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة 
e‏ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 

۵ سورة‌القلم ۰ 
٠‏ وإنك لعلى خلق عظيم 
٠‏ وقد كانوا يدعون إلى السجود 

© سورةالحافقة‎ ٠ 


“۳/۲ 


۷۰/۱ 


oA /Y 


0۰0/۲ 


A-7 


۵ هاؤم اقرءوا کتابیه 1/۲ - 1 


1 E ۹/1 فهو فى عيشة راضية‎ ٠ 


كلوا واشربوا هنينًا ما أسلفتم في الأيام الخالية 


441-۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


خذوه فغلوه 010/۲_“ 
خذوه فغلوه . ثم الجحيم صلوه ك /Y‏ 4 
خذوه فغلوه 4/۲ 
ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ۲/ oV.‏ 
فليس له اليوم هاهنا حميم ۰۳/۲ 

٠ سورة المعارج‎ ٠ 
*/١ في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة‎ 
۳۹ /۲ کالمهل‎ 
\YA- 1V /Y : كلا إنها لظى . نزاعة للشوى‎ 
۷0/۲ الذين هم على صلاتهم دائمون‎ 
۳°*V-۷0/۲ الذين هم على صلاتهم يحافظون‎ 
۳/۲ ۰ رب المشارق والمغارب‎ 

۵ سورةنوح ٠‏ 
استغفروا ربکم إنه کان غفاراً ۰ "o1 /Y‏ 

۵ سورةالجن ۰ 
ل ا ال ا اع فر ان 4۸/۲ 
لأسقيناهم ماءً غدقًا Yor /Y‏ 


وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد ۲/ 1_0‘ 


فلا تدعوا مع الله أحدا 1/۲ 


عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً : ۸/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


ه٠ سورةالمزمل‎ ٠ 

ه يا يها المزمل 

٠‏ إن لدينا أنكالاً وجحيمًا 

٠‏ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلشي الليل 
٠‏ سورةالمدتر ه 

وثيابك فطهر 

ولا تمان تستکثر 


© سأرهقه صعودا 


o4_0°*/۲ 


11/۲ 


0۰0/۲ 


۰/۲ 


0۰۷-0 /۲ 


۾ صعوداً /Y‏ ۲4 
٠‏ إن هذا إلا قول البشر 
© وما أدراك ما سقر 

© لواحة للبشر 


© عليها تسعة عشر 


0۰۷/۲ 


1۷/۲ 


r4 /Y 


01°:0°۸/۲ 
ويزداد الذين آمنوا إيانًا FATA]‏ 


VY /۲ 


01°04 /۲ وما يعلم جنود ربك إلا هو‎ e 
وما هي إلا ذکری للبشر‎ e 

۵ کل نفس ما کسبت رهينة 

۵ كل نفس مما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين 
ماسلککم في سقر 

هو أهل التقوى وأهل المغفرة 


۱۲/۲ 


۲7/1 


A /1 


o1/Y fA 


۳-۰/۱ 


فهرس الآيات القرآنية 


٠‏ سورة القيامة ه 
e‏ وجوه يومئذ ناضرة 
م كلا إذا بلغت التراقى 


سورةالانسان ه 
ه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 


ه ويطعمون الطعام على حبه 
e‏ ويطعمون الطعام على حبه 


٠‏ سورة المرسلات ه 
© آلم نخلقكم من ماء مهين 
e‏ ألم نجعل الأرض كفاتًا 
انطلقوا الى ظل ذې ثلاث شعب 
© إنها ترمي بشرر كالقصر 
۵ه کأنه جمالت صفر 
٭ وإذا قیل لھم ارکعوا لا یرکعون 

سورةالتباً ه 


e‏ لا يذوقون فیها بردا ولا شرابًا 
ھ لا یذوقون فیها بردا ولا شراب 


e‏ جزاءً وفاقًا 


الآية القرآنية 


ه إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلال وسعيرا 


٠‏ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا 
© وإذا ریت ثم ریت نعیمًا وملکا کبیرا 


01_0۷ /۲ 


۳۰۲/۱ 


4/۲.1۰ /۱ 


4/۲ 


۱۹۰/۲ 


V۳ /۲ 


4/۲ 


440/۲ 


٥01/۱ 


oY /۲ 


۳° /Y 


Pr* /Y 


r-/Y 


۳/۲ 


TTV-_€/۲ 


orto /Y 


o1 /۲ 


فهرس الإيات القرآنية 


e‏ فذوقوا فلن نزيذكم إلا عذابا 
٠‏ سورة التازعات ه 


فإذا جاءت الطامة الكبرى 
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
إنغا أنت منذر من يخشاها 
٠‏ سورةعبس ۰ 

فأنبتنا فيها حبًا وعنبًا 
وفاكهة وب 

٠ سورة التكوير‎ ٠ 
إذا الشمس كورت‎ 
وإذا النجوم انكدرت‎ 
وإذا البحار سجرت‎ 


وإذا الجحيم سعرت 
وإذا الجحيم سعرت 
فلا أقسم بانس 
٠‏ سورة الانفطار ٠‏ 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم 


في أي سورة ما شاء ركبك 
٠‏ سورة المططمبن ٠ه‏ 


إن كتاب الفجار لفى سجين 
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4 /۲ 
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o۸۸ /Y 


ofo_044/۲ 


oV _04/۲ 


إن كتاب الفجار لفي سجين 
Ts‏ 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 
إن كتاب الأبرار لفي عليين 


إن كتاب الأبرار لفي عليين 
ختامه مسك 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 
٠‏ سورة البروج ٠‏ 
وشاهد ومشهود 
الودود 
٠‏ سورة الطارق ٠‏ 
خلق من ماء دافق 
سورةالأعلى ٠‏ 


ثم لا يموت فیها ولا یحیی 
قد فلح من تزکی 
بل تؤثرون الحياة الدنيا 


٠‏ سورة الغاشية ه 
عاملة ناصبة . تصلى نار حامية 
تسقى من عين آنية 
ليس لهم طعام إلا من ضريع 
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فهرس الآيات القرآنية 


۵ فذكر إغا انت مذكر . لست عليهم بمسيطر ۱1/۲ 


٠ سورة الفجر‎ ٠ 
o-1 /۲ والفحر . ولیال عشر‎ © 
0° _04/۲ ولیال عشر‎ 
1V1 ۸/۲ ه والشفع والوتر‎ 


4-۸/۲ کلا إذا دکت الأرض دکا دکا‎ e 


وجاء ربك والملك صفًا صفًا 0۷4/۲ oN* _oVo‏ 


© يا أيتها النفس المطمئنة ۲/ o0۷‏ 
ه يا أيتها النفس المطمئنة 4۸/1 
۵ سورد الباد ٠‏ 
۾ آلم نجعل له عينين o۸۸ /Y‏ 
٠‏ فلا اقتحم العقبة 4/1۱- oV‏ 
٠‏ فلا اقتحم العقبة 1۷4/۲ 
٠‏ فلا اقتحم العقبة ۲۰۸/۱ 
عليهم نار مؤصدة 11۸/۲ 
e‏ سورةالشەمس ه 


© ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها ۲۹۷/۱ 


4۰/۲ 


6 ونفس وما سواها 
e‏ قد آفلح من زکاها 
سورة‌اللیل ٠‏ 


٠‏ والليل إذا يغشى 


۸/۲ 


1۰/۱ 


الآية القرآنية 
إن سعیکم لشتی 
فانذرتکم نار تلظی 
٠‏ سورةالضحى ٠‏ 
والضحى . والليل إذا سجى 
والضحى 
ووجدك ضالاً فهدى 
وأما بنعمة ربك فحدث 
٠‏ سورةالشرح ٠‏ 
فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا 
فإذا فرغت فانصب . وإلى ربك فارغب 
٠‏ سورة التبن ٠‏ 
ثم رددناه أسفل سافلین 
ثم رددناه آسفل سافلین . إلا الذين آمنوا 
٠‏ سورة العلق ©٠‏ 
اقرا باسم ربك الذي خلق 
کلا إن الإنسان لیطغی . آن رآہ استغنی 
أرأيت الذي ينهى عبد إذا صلى 


فليدع ناديه . سندع الزبانية 


کلا لا تطعه واسجد واقترب 


واسجد واقترب 


فهرس الإيات القرآنية 
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0۹۲/۲ 
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قهرس الآيات القرآتية 


٠ه‏ سورةالقدر 6 
إنا آنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر IV-I-*E/Y| o:‏ 
سورةالبينتة © 
لم يكن الذين كفروا من آهل الكتاب ۳1/۱ 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب : Yt /Y‏ 
وذلك دين القيمة /Y‏ ۳4 
٠‏ سورة الزلرلة 
فمن يعمل مثقال ذرة خير یره ۱--۹- 
YT 1314/۲ 1°‏ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4/۲ 
۵ سورة‌التکاثر ٠‏ 
آلهاكم التكاثر . حتى زرتم المقابر : ¥/ oo‏ 
کلا لو تعلمون علم اليقين : ۲/ 04 
ثم لتسآلن يومئذ عن النعيم 14/۲ 
٠‏ سورةالهمزة ه 
كلا لينبذن في الحطمة : 1۷/۲ 
إنها عليهم مؤصدة في عمد نمددة : 14-3۸/1۲ 
في عمد نمددة . ٤‏ 0/۲ 
٠‏ سورة اليل ٠ه‏ 
آلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل : ۲/ 1 


فهرس الآيات القرآنية 


۵ سورة الاعون ۰ 
e‏ فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 
٠‏ سورة الكافرون ه 
۵ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
٠‏ سورةالتصر ٠‏ 
إذا جاء نصر الله والفتح 
٠‏ إذا جاء نصر الله والفتح . ورآيت الناس 


1V ۳1/۲ 


1/۲ 


۳۱۲/۱ 


- 4-2:۹ / 
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٠ سورة الإخلاص‎ ٠ 


قل هو الله أحد . الله الصمد . لم بلد ولم يولد £۲ 11:1 - 


1۷° 1۳ 


ر 


اموضوعات والفواتب 


